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اند لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على الظالمين . 
وأشبد ان لا إله إلا الله وحده لاشر بك له الملك الحق المبين » وأشبد أن مدآ 
عبده ورسوله الصادق الامين ؛ صل الله وس عليه وعلى آله وأصحابة ومن 
قبعهم باحسان الى يوم الدين 

أما لعد فإى وقفت عل اكتات ألفه عبد أللة بن على القصيمى 0 تاه 
( هذى فى الاغلال ) . ووجه تسميته بهذا الاسم -على زعمه - د لك 
هآ اصات المدلبين من التأخر والضعف » ففبم أن ذلك انما نقيأ عن ارتكاب 
2 قت المسلبين عن العمل » وعاقتهم عن اللحوق يمن سبقهم من الم 
الغربية » فكانت هذه الآمور التى ارتكبوها كالاًغلال التى تعوق الانسان عن. 
السير الى غابته » وقد ضل ف هذه النسمية ك! زل فى موضوع مسماه 

وقد ذكر فى أول كتابه هذا أنه بذل جبده فى البحت عن الآسبانٍ الى 
أخر بت المسلين لل هذه الخالة: و سال ك1 من اجتمع به عن أسباب هذا 
التآخر» وما وجد أحدا عنده معرفة تكق فى بيان الحقيقة . وليته طالع كتاب. 
جمحية أم القرى0© وأمثاله ليقتنع يه ويسم من التعب ان كان صادقاء ولكنة 
-ونا لللأسف- ذكر أنه وجد سيب هذا التأخز وعزفه حتى لم يكن لديه أدق 
شك فيه؛ فوم هذا الوم الخاطىء الذى أبرزه فى هذا الكتاب . وحاصله ( أن. 
العسك بالدين هو الذى آخر المسلبين ) فظف بعد التعب بهذا الوه المقاوب. 

(1) هو الذى لقب نفسه بهذا اللقب ؛ وإلا فلا يعرف له نسب من جبة أبيه 
ق القصر ند 

(؟ ) ويسمى أم القرى ايضبا ٠‏ للعلامة المضاح السيد عبد الرحمن الكواكى 
الحلى رحمه الله . وكتيه مد نضيف 
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7 


لاع لم 


الذى وجبه الى الوراء وتصوره هو المصقة إلى لا مرية فيا .: فقظامنتكنا 
عل ُ م رأسه فى هاوية عريقة من ل هذا 5 المقاوب وال تصور المعكو سن 3 


5 ى أن ما صنعة هو الدو واء الوحيدالئاجح » فضرب بذلك عقدة مشئومة 
عل تلك العقد الى أراد حلباء وزاد المريض وهناعل وهن والمصيبة بلاء على 
بلاء : وهكذا كل من أزاد 1 يصنع دواء وهو لا يعرف كيفية الداء وتشخيصه 
ولا يدرف الدواء وتركيب مفرداته , فانه ولا بد أن يكون دواوه مضرا إن لم 
كر مما قاتلا 

إن من أعطل فساد 0 عكن الكققة الراضة الى لا شك فنا عند 


جمبيع العقلاء وتغميرها عن حالتها الوضعية » وهذا التصور المعكوس قد تطور 


زه ف كثير من ذوى التقول اضعفة المعجيين بأ بأنفسبم من العصريين الذذين 
لم يستضيئوا بنور الوحى ول تفهم قاو بهم تعاليم الديانة الصحيحة , والقلب إن لم 
يستمد حياته من نور الدبوة فانه لن يفلم با ا مظلبا م يضاء فتكوزت 
آراّه وتصوراته كلها مظلبة مريضه لأنبا صادرة عن تفكيره وزارادته 

وهذا الضرب ف الئاس تدم بمجرد ما يبدو لمم أدنى لامع من لوامع 
الخترعات العصرية يقذفون بأ نفسبم عليهكالفراش الذى يقذف بنفسه على ضوء 
المضباح الضئيل » فيعشقو نه ويظاون دائرين حوله دوران الفراش على مصباحه 
فلا يأزعهم عله نازع ولا يردثم عنه راد مرما خاول واجتبد » ما دام هذا 
المج الضئيل مضيًا ؛ حتى بحر 7 أو يطفأ ضوؤه . أما نون الغ.مس الواضح 
فانهم لا يرونه إلاصدفة 2 أء وإن قا بلو وه كاد أن نذهت بأبصارم فتجدم 
يتفرون منه ويهبربون الى كل نفق ا 

لسرنا حاجة هنا الى الاستدلال على فساد تصور هذا الرجل وكثرة تقلب 
ارائق فاق ماد د كانه هذا لكش السارفةق كل قد أ ا حو عل كل 


من تدبر ذلك . وقد أشار فى كتابه هذا الى أنه قضى عصرا من حياته وهى 


معتقد خلاف هذه الآراء الى نشرها فى هذا الكتاب . ولا شك أن اضطراب 
الرأى ودي تناقض الاع تقاد فى الأأصول الضرورية الثابئة القطعية مى:... أظبر 
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الدلائل علىفساد التصور 0 ولا سيا 2 دعواه كلدن هذه الكببالمتصادة 
يان ما اعتقذه وقرره يها هيى على براهين ثابتة حديحة 5 ومعلوم أن البراهين 
الثابتة لا تتناقض ؛ ؤهذا بخلاف الاراء الجرئية الى تبنى على الظنون والقرائن 
وامثال ذلك 


لقد استغرب الناش أنقلاب هذا الرجسل ببذه السرعة » وانسلاخه من 
. آيات الله الى تظاهر بنصرها من قبل » فذهبوا يتساءلون عن الأسباب التى 
أحدثت هذا الانزيار الخاق والانقلاب المفاجىء الغريب والانسلاخ البلعاى 
المكر ء لآن هذا الرج لكان يتظاهر قبلا بنصر السنة وقد ألف فى ذلك كنبا 
هعروفة طريقته فيها - كا قلنا- نقيض طزيقته فى هذا الكتاب » فكان كتابه 
هذا هدم ا من أناسها ؛ كالى نقضت عرلا هن بعد قوة انكاثا ,. فسائرك 
لذلك فيه الظنون » وذهبوا يعللون هذا التراجع والتقبقر تعليلات شت محسب 
ما يظبر من القرائن » فعلل كثير بأنه ارتثى من بغض الدعابات الحاربة للكاديان 
واستدلواعل ذلك بأمور كثيزة ستتبين | كثرها فى ثنايا هذا الكتاب» ثم هو 
ليس تمن عرف بالتقوى والديانة المتينة لتى تحجره عن الدخول فى هذه المزالق 
الخطرة ؛ فان من سير حاله عل أن به زهوا وايابا بنفسه غير قليل » بنىء عن 
ذلك قوله من قصيدة له (© : : 


لو أنضفوا كنت المقدم فى الآ ول يطلبوا غيرى لدى الحادث التكرر 
فل عسوا إل" الك ذا اشثوا ٠١‏ راذا ويدرفا شربان عن. القك” 
ول يذكروا غيرى متى ذكر الذكا ول نبصرواغيرى لدى غيبة البدر 
فا أنا د القن معت وجا 7 ماران الا الدث فى لج البحر . ... 
اعلل تفدى بال كادي والمنى2 وقد ينع الكذاب فى ساعة الشر . 
فقاولا راق والرجاء حادق لعدذت بثر لا يضق به ضدرى 


(0 أو الفصل الخاسم 
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وقال فى أخرى : 
مق جردت فكل اناس فى أثرى 2" وإن وقفت فا فى الناس من يحرى 
وخليق يمن هذا عله اناي 0 يثمترى الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة 
وأن تكون عاة ته غير حميدة 
إن من الغباوة الشديدة وال املادة الحققة أن 6 بتلك التموببات الى 
خادع كم فى يعض كلامه فى كونة ما يريد إلا الاحسان : وأنة مَوٌ من بالله 
واليوم الآخر : فكلا وهيبات وأنى ذلك » » بل هذه الدعوى جر بمة فوق ج ربمة 
فكيف يجتمع الأيمان بالله واليوم الآخر مع محساربة الدين وسبه وتشويهه 
ورفضه » وكيف يصرح الانسان بقول واع تقاد أو يعمل علا م يدعى أنه 
يريد خلاف ما يقول ويعمل ؛ ؛أفان هذا غير مقبول لا شرعا ولا عقلا ولا 
عرفاء فالمنافقون الذين قالوا للرسول 3 نشهذ إنك لرسولٌ الله »4كاذبون فى 
شهادتهم بشبادة الله تعالى عليهم .كا أن الذين بئوا مسجد اذ رار وحلفوا أنهم 
ا ه الدعوئ يشهادته تعالى عليهم أيضاء ؛ لآن 
كلا من هو لاء فعلو| ما يضاد” أقوالهم , وادعاء عم ء فأصل |! نفاق مضادة القوال 
للفعل » ولو أن رجا ال سعئ فى هدم الكعبة ثم ادعى أنه 
يريد بذلك التعظم م والاحسان لقطع النا س بيكذبه ؛ وكالو أن رجلا حارب 
نظاما عم من الأنظمة المهول بها وبذل جبده فى از زالته وتشويبه وخلعه 
ورفضه ماد م إدتعى مع ذلك أنه مؤمن 4 ومعظم له فلا شك عند العقادم 2 
كاذب هت 0 وأن دعواه 0 ومخادعة » وقد حذرنا الله سبحانه عن 
الاغترار بمثل هذا القول تمن فعل هذا الفعل بقولة تعالى 2 ومن الناس من 
يول آمنا بالله وب اليوم الآخر وما هم بمؤمنين خا حون واف مدا وا 
يحدعون إلا أنفسهم وما يشعرون » 4 4 الى آخر الآيات . وقال تعالى ( اتخذوا 
اأعانيم 7 جف ة فصدوا ل لانم ساء ما كانوا يمرن ذلك 3 يانم 
1 ثم كفروا فطبع على قلوبهم ف لاب تفقبون » والآبات فى هذا كثيرج 
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ل 
| واضة . وقد ضادف هذا الخداع البسيط المموه قلوبا غلفا ليس ها نصيب من 
البضير ة فمعرفة حدود ما أنزل الله عل رسوله» فبقيت مضطر بة ىأمره تتخبط 
فى ظلبات الجبل والريب لإ أولئك كالآ نعام بل ثم أضل اولئك م الغافاون) 

إن أعظم جرم يحره الانسان عل نفسه وعلى أمته أن يذهبالى الكالات 
السامية والمبآدىء الاساسية العادلة العالية التى شبدت العقول السليمة بكالهما 
الكال الى لانباية فوقه » واتضح ذلك! تضاحا لا يمكن جحده ‏ فيفهم من هذه 
الكالات خلاف حقائقبا وخلاف أوضاعبا المعقولة » فيظل مندفعا. بلا أدق 
هوادة الى قلب صورتها وتحويلها الى ضدها سواءكان ذلك جبلا أو تجاهلا » 
ثم يدع مع ذلك أنه بفعله هذا صئع إحسانا الى قومه ‏ فكون من زين له 
سوم عمله فرآه خسنا » تهذا غاية الضلال والبغد عن سواء السبيل 

إن من تأمل مافى هذا الكتاب المتكر غلم بلا أدى شك أنه دعاية خبيثة 
مقصود بها هدم الأسلام والمروق منه بنشويه أوضاعه. وعاسته بالكدت 


والتزوير والبوت والنفاق 2 فيجبت 0 دئ عم وصلاح وغيرة على ديانته 


أن يقوم ضده ورنذل غاية جبده فى ار بته والتحذير منه» فان فيه خطرا كيرا 
على كدير من الئاس لما فيه من النفاق العميق وليس الحق بالباطل بالدعاوى 
المرخرفة » وفتنة للذين فى قاو بهم مرض من الطبقات المتطرفة الذين م ترسخ 
عاوم الشريعة ى قلوبيم ١‏ ول تفبموها فهما كردا » والقاوب الفارغة أسرع 
قبولا للباطل من الحق ؛ فان القلب ان ل :يكن مشغولا بمعرفة الديانة الصحيحة 
1 نورها »ا ذكر نا فانه يكون عرضة لتأثير الآوهام والخرافات 
المزخرفة بصوغ الغبارات وببرجة الاستدلال عليبا 


ولماكانهذا الرجل مصروفا عن الحق والبدى : قدا نصرف الى نضر دعايته 
الى هى غاية الجبل والردى' : بأقصى ما لديه وبكل ما يعول عليه ؛ ورأى ان 
الآبات القرآئية والأحاديث النبزية كلها واقفة فى رد" ما يرى اليه وضه 
ما يدعو اليه أسبب فى تطويل الجادلة وأطنب فى اخفاء الحقائق بالمغالطة ى 
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كل كتابة فى هذا العرض . حاولا ضرف النضوطن الشرعية عن مدلولاتبا 
الى ما يبوافق هواه ولو خرج عن الحدود اللغوية فضّلا عن الحدود الشرعية » 
قبعضا حرفه ‏ وقسم| كذب به , ونوعا آخر أعرض عنهء فكان حاصل مقاله 
وحاله التكبديب بالكتاب وعا أرسل الله بهدرسلة والجدال الطويل فى ذلك 
جدير دخوله فيمن قال الله فيهم لا ألم تر الى الذين >ادلون فى آات الله أنى 
يصرقون ء الذون كذيوا بالكتتاب وبا أرسلنا به رسلتا قوف يعلمون » اذ 
الاغلال ىق اعناقهم والسلاسل سخبون فى اجيم ق العاز يسجرون » وك تابه 
هذا سيل أغلال صنعتها ند شقاوته [نفسه لما اختار العمى على اد 1 كَّ 
الحياة الذئيا ء وما من شك لدينا أن له قضدا سيئا فى ابراز هذا الكتان 
الشنيع ء فئله لا يحبل ما فيه من ضرائح الكفر وقبائح الالحاد : فان كلامه فى 
همذ الأمور واضحكالق مس لا يق الا عل أعى البصيرة يا سوف ترى 
وضوح ذلك فيا باق مفصلا 
وقد عمد هذا الرجل الى كل ما كتّيه الملاحدة من أعداء الدين وزنادقة 
الكتاين الذين بذلوا وسعبم لتشويه الآديان لدى العامة ليلبسوا عليبم دينهع 
متذرعين بذلك الى نقابم عنه تدرجحيط الى الاباحية التى هي. نهاية التكفر 
والالحاد .. فاخذ هذا الرجل عصارة تلك الآراء المدمومة ؤتشرها فى هذا 
الكدات وموزة عليا فى دن التصورمن إلى طن انيتا اراق هوزاء ااتفامل 
الحق بالباطل ترويحا لقصده الذبيت .ومكر والدىء و ولق امك ر السىء 
الا بأهله) 4 . وقد جع لكتابه هذا عشرة مباحث وخلاصة» وكل بحث يشتمل 
عل مقالة 0 قبها أنبا من الإساب الى أخرت المسليين» وذك فى الخلاضة 
حاصل ما ذكره فى كتايه كله وسعاها المشكلة الج ىلم تحلء وأ بان فيها صريحا 


مقضوده وما يرن اليه » وهو أن الأمانٌ بالله وتصر”فه فى الع الم هو سبب 


التآخر 3 ون ل مضاد للرق 
وق مياحث سلسلة هذه الاغلال من الجدون والتخليط والجرءة الحادة 
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ابه لد 


عل الدين والاستبزاء به وبأهله والوقاحة والتهكم بأضوله وفضاتله ما لاتغل 
-أحدا من الكافرين والمنافقين سبقه الى مثله » حتى أثة تصرف فى النضوض 


المقدسة طيق ما نوافق هواه من المعاى :فا فا خالفة حرافه أو كدت به :رونا 
ظَن أنه مواؤق له قبله وصدقه واحتج به 0 ء وقد ا مع ذلك فى 
هذه المباحث من التهرجة والنفاق والتابيس واخ راج الباطل فى قالب الحق شيكا 
كثيرا جدا نتبين من ذلك انه من اعظم الدعايات الى الكفر والالحاد 
وقد رأينا أن نسلك فى هذا الرد عليه مسلكا متوسطا مقبولا فنتكلم على 
تلك المباحث وجيب عن كل ما اعتمد عليه فى الانتقاد عل الدين والمتدينين > 
كا نحيب عن كل ماادعاه ونسيه الى الدين من الّمور الباطلة الى أضافبا البديعد 
تق لكلامه حر وف فى هذه الأأمور ‏ ونحذق ما هو مكرر أوما لاحاجة ضرورية 
الى الرةة عليه غالباء ونشير الى الحذوف أحانا | اذ تتبع كلامه يستدعى تطو يلا 
1 الفائدة . وكلامه كله يدور على أصات ن أحدهها ات على رفض اللاديان 5 
نات الانرماك. فى تعلم تواميس الط بيعة والاعتهاد الكلى عليها للآن ذلك عنده 
هو ل وامجد المنشود 0 


فصأ 
2 


وهاهنا احدى غشرة ملاحظة تظلعك على أصول كلامه التى يدور عليها » 
وتعرف بها كيفية ردنا عليه فيا و تسبل اك جل يعض مباحتة المحقلاةة: 

(١‏ الملاحظة الأول » 4 أن تعم أن طريقةنا فى رد ما فى هذا الكتابٍ هى 
طريقة نقة من يريد ببان اق وازالة الباطل بالطريق الصحيحة الشرعية والعقلية 
المقنعة لكل منصف عارف بيبز الحق من الباطل ممييزا حيحاء ليست بطر يقة 
من بحاول اقناع خصمه فقط » فان ساوك هذه الطريقة لايفيد مع مثل هذا" 
الرجل » لانه اعتقد اعتقادا شاذا وحصر المق فيه وحده. ولس أحانا ق 
تعمية قصده وإرادته : تارة بالتجاهل . وحيئا بالمغالطة » ومرة بالعناد 
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والمكابرة » فانه رفض اما وحاربه باطنا وظاهراء ثم ادعى احيانا فى الظاهر 
أنه براه ويعمل به؛ فكان قوله لاضطراب حالته وقصده معقدا ملتبسا متناقضا 
سنن 6ل حالة ثابتة » ومثل من هذه حاله لا يمكن اقناعه مجميع الوسائل 
الميئة للحقيقة , لآن قصده الحقيق اتباع هواه ورأيه الشاذ لا الحق» ولهذا 
فائنا نستدل بالتصوص الشرعية حقيقة م استدل باهو فى كتابه خادعة » 
ونستدل بالمعقولات الصرحة والمر اعد الثابته والضرورة المحققة اننا نتكلم 
بلسان المتدين الصادق 6 أنه تكلم بلسان الملحد المنافق » وقد وضع كتابه فى 
الحط عل المتدينين فكان الرد عليه بلسان أحدم (© ولا يحسين أحد نا لا 
تعتمد عل دلالة العقل مطلقا ؛ بل إننا نعتمد ذلك ونرى أن من الادلة العقلية 
ما يغيد البقين ؛ ونعل من حيث اجلة أنه ليس فى الشريعة المطبرة ما يخااف 
دول الثابت فى نفس الا أبداء وما بزعمه البعض من وجود التعارض 
فى بءعض اذ فليس لذلك حقيقة » بل هو فساد فى فهم من زعم ذلك» فإنه 


اما غلط فى فهم المنقول أو فى أظرية المعقول أو فساد فى إحدى مقدمات 


أجدصضا» وَعدد تحفيق اأبحث ف ذلك تتبين العلة ونا خارجة عن حقيقة 
المعقول والنقول كا بين ذلك الآمام شيخ الأسلام ابن تيمية فى كتاب العقل 
والنقل بالبراهين القاطعة الراضحة 

0 الملاحظة الثانية 2 اعم أن روحكتا به وموضوعة هو المحثك علرفض 
الدين بل الأديانكلبا » ودعوى 3 الالحاد هو ا الرق والتقدم ؟آ صرج 
بذلك فها يأ فى مواضع لاتحصر . وقد جره هذا المغزى البيث الى ما ادعاه 
31 هن اذ جدة العصر حيكا دعن أن النأنن لا بدامن أن بكر نوا عل 
ثلاث حالات : إما على دين صحبح ؛ واما على دين باطل 03 واما على غير دين 

6 ولو أنه سلك مسلك الملاحدة امحض الذين لم يدخلوا فى الالحاد نفاقا 
وخداءا لسلكنا فى الرد عليه مسلكا آخر يبطل جميع ما يعتمد غليه من الباطل بادلة 
عولية حضة 
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اه 

بل على الحاد ض.. اما الدين الصحيم فقد صرح بأنه لا يعرف » وأن الناس 
واجرون عن معرفته » فقد سد هذا لبان سذا كا ولكنه استثى التسادر 
مخادعة ؛ ومعلوم أن النادر لا شك له فوجوده كعدمه ٠»‏ فعنده أن الله كلف 
| الناس ما لا يطيقون حيث صرح بأنهم عاجزون عن معرفته فقد كلفهم مام 
عاجرون عنه . وأما الحالة الثانية فانه اجتبد غاية جهده فى أن يعزو الى الدين 
| من القبائم اماد مر الي غلا حاف ] ذا تر ل ال ذلك ريعون 
| كلمات للاتحادية من الصوفية وتحوم وعزاها الى المسلمين ليثبت بذلك أن 
| الدين قد فسد وأن الناس على دين باطل ٠‏ ليسبل لحم الطريق الى رفضه حيث 
صرح بأن الدين الباطل 1 لة ضءف وانحخطاط » وان الالحاد الحض لايقف فى 
وجه الرق والتقدم » خصر التقدم والرق فى الدين الصحيح أو الالحاد الصريح » 
والتأخر فالدين الباطل » ثم نو معرفة الأول أىالدين الصحيح وأثبت وجود 
الحالة الثانية لتترك » وسبل الوصول الى اخالة الثالثة أى الا حاد ا نحض لنسلك 
بل اوجب ذلك لآن الآولى غير معروفة» والثانية لا يمكن الآقامة عليبا» 
والثالثة متيسرة والظروف تقتضيبا . وسر المسئله أنه ادعى أنه وضع كتابه 
للببحث على التقدم وجعل التقدم عصورا فى خالتين ما فى الدين الصحيح أو 
فى الالحاد ا مخض » 7 سد باب الحالة الأول وادعى أن ذلك لا يكاد- يعرف 
أو يوجد » فاقتضى أن يكون الكتاب فى الث على اعتناق الالحاد انحض 
بضرورة التقسيم لانه لم ببق الا حالة الدين الباطل وقد قرر أنهبا توجب 
التأخر فبو لا يريدها على دعوى وضع الكتاب» بل جعاها وسيلة الى رفض 
ما عليه الناس اليوم للانه قرن أنه دين محرف وأهم فلابد من رفضه أى هو ددن 
ناطل فيجبٍ خاعه ؛ فتأمل هذا يزل عنك تلبيس كثير مما خادع به ضعفام 
البصائر:. وستأق مناقشته فى هذه الدعوى العريضة تفصيلا 9» » وبيان ان 


(1) ف المشكلة التى لم تل فىآخر الكتاب 
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ا 

هذا الدع 1 باطل من أخلة 2 أن التفريع عليه 5 اقط سقوطا ينا 
وقد جمله غلوه واسرافه فى تشويه سمعة ة الأسلام وإفساده لاجل رفضه 
على أن يخترع وهماكاذبا خاطيًا ذ فى أول كل بحت من مباحث هذه الاغلال » 
فبدعى أن الناس والمسلمين عل هذا الاعتقاد أو هذا الرأى أو العمل » وأنهم 
يديتؤن » به ولا بخص طائفة دون طائفة ولا قوما دون قوم » ثم يستشهد لهذه 
الدعوى الكاذية اذا أظئة إما حكاية عن صوق 1 تحديث باطل أو ضعيف لا 
ار أ أو كيح لك ن عل معناة عا إلى وفق هواه كن المسيون كلهم 
مخا لفين هذا 00 2 اذا اخترع هذا الكذب وسبكة غل ما تقتضنه إرادته 
وشبوته وهواه رى :به المسليين واضافه اليم وجعله َّ بأ يا ومعتقدا لم 3 / 


أخذ فى الرد والتشنيع عليهم والتش.مت والاستوزاء والسخر 5 ام 
زورا وخورا . وهذه القاعدة الممكرة أصل كير ف كي تابه ب علبا أ كثر ضلاله 


وفرع عليها غالب أقواله » وهى من أعظم العوامل الى تنفر عن . الأاسلام 


وتمىء السمعة وتشمت به الأعداء . وقد اقتبس هذه العملية من دعاية المبشرين 
من أضداد الاسلام وأعدائه التنفير منه » وهى من أعظم ما يرجح صوات 
000 0 تابه بعض الدعايات اللادينية لغرض دنهو ّ ميلف 
(١‏ الملاحظة الثا! ثة ) يحب أن يعل أنه لخرضه على ار وخلط الحق 
بالاطل وعرجه به مكرا, وداعا :]نه كثير | ما يعطف اطخل اللكفر يه و امل 
المشتببة والمسائل المباحة والصحيحة بعضها على بعض ثم بعل المكم عليبا 
حكنا ؤاحدا من غير تفصيل ؛ فتارة يذكرها مضافة الى المسلئين ويدعى أن 
كبا لديهم واحد » وتارة يذكرها عنهم وحك عليبا حكنا واحداً بلا فرق » 
وهذا التلبيس والمراوغة كثيرا ما ينتحلبافىمضايق كتانه فىمواضع لا تحخصر 
1 ص8؟ « إن رقاب كل هؤلاء تخضع وهاممم تبن أمام المشكلات 
الأانسانية الكبرى كشكة الفّر ومشكلة المرض ومشكلة البطالة ومشكلة الجدي 
ومشكلة الجبل ومشكلة الأخلاق وهشكلة الاستقلال والسيادة الوطنية وكل 
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مشكلة » ويرون أنبم ليوا أهلا لحل مشكلة من هذه المشاكل » بل وانهع 
| غير مخاطبين حلها ». بل وأن عاولة لبا وعلاجبا من التطاول على الله ومن 
عاولة الوثوب على مقام الآلوه ية المقدس . وما عليرم الا ان ينتظروا هن الله 
أن لصنعر امم او ويشنبون اخ قتاللّه عليك 1 مافى هذا الكيات من 
الخاط الفاحش والبط المدهش والببت والفجور العظيم فى دعواه أن المسدلبين 
يرون أن حل مشكلة الجبل والبطالة من التطاول على الله والوثوب على مقام 
الالوهية وأنيم يرون أنبم غير مخاطبين بحل ذلك » لخعلهم يرون التعليم 2 
المدارس من الكفر والشرك وحاربة الله تعالى “فاين العقول ؟ثم انظر الى 
خلطه مشكلة الجدب مع مشكلة الجبل » وَأدق رججل فن المسلدين يفرق بين 
هذهالمسائل فيرى أن انزال المظر لا يقدر عليه الا الله وأن الجبل يحب على 
صاحبه أن يتعل ؛ وأمثال هذه المواضع كثير جدا كا ستقف عليه ان شاء الله 
22 

(١‏ الملاحظة الرابعة 4 يحب ان تعل م أن من أعظم أصوله أنْكل حديث 
الت رأبه وهواد قبل باطل لا ضمة له ولو انفق ا سليون على > تهء وكل 
تفسير خالف فكرته وعقله فبو باطل سواءكان له أصل من كلام السلف أولم 
يكن له اصل : وكذلك كل قول أو رأى للفقباء فى أى مسئلة كانت فبو رأى 
إضرب به عرض الحائط أذاكان لا يوافق هواة ولو أجمءوا كليم عليه . ولهذا 


ادعن فى البح (أثامن أن الناس منذ عشرة قرون ضالون » وأن اجماعهم على 
تقديم السلف إجماع باطل » وأقر بأنهم غالطون جميعاء وأنه مخالف لمم كلبع 
ولهذا مجم على كنتب الدين كلبا مر ا ئاء وادعى و ياك تت جبل وضلال 


)١(‏ ونظير هذه اجلة المتقدمة ما ذكر فى ض + فى قوله ان من السخط المبين 
أن يظل خظباز نا ووعاظنا ورجال' الدين وعتير زجال الدزك يتقتدونا الآ ناشيق 
وإقدفوتا بالخطلب تلق الخطلب موكدين لجناءآن الاننان ما حلق لكون عالما دولا 
ليكون شيءًا كبيزا ولا ليغالب الطبيعة ولا لينازع الله فى عليه وقوته وقدرته.. ال ! 
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ول دح كتابا واحدا من كتب غاباء المسلمين على كثرتها وتنوعبا » كا انهلم 
ين فى أصل كتابه على عالم واحد من عاماء المسلبين على كثرتهم بل رمام كلهم 
عن قوس واحدة بالجبل وعدم الفبم » ول هذا كان من أعظم تلبيسه فى قلب 
الحقائق أن العلم والثقافة والتقدم والرق والحياةكل ذلك هو عل الطبيعة والمادة 
وعاوم الالحاد والعلوم الدنيوية الحضة ومايتعاق بذلك..وليس عنده ماسعى 
علما وحياة وتقدما وثقافة غير هذه العلوم ولواحقباء أما عل صو ل لدي من 
التفسير والحديث والفقه وجميع الدين فليست عنده بعل ولا يقيم لما أدق وزن 
قله ابل بعينة كا سوف تقفا عل ذلك . ولسذا [كثرامن السخرية 
والاستبزاء وا لازدراء بباء وقد صرح بأن الدعاء ملباة ومصرف خبيث وقد 
قال فى بعض عباراته فى الحط على الفقباء واقوالهم ( ص 30 ) : « والاسلام 
لا يقبل شبادة الأطفال , ونحن ذفهم أنه انما رد شهادتهم لما جبلوا عليه من 
الكذب والتذوير والظل والاخلاق االردفة والجيالة العساء :ألما فول يعض | 
الفقهاء أوقوهم كلهم إنه رد شهادتهم لأآمور أخرى ذكروها فبو من جملة أقواللهم 
الكثيرة التى تموج بها الكتتب من غير أن يُكون لا قيمة علمية ولا عقلية ولا 
دينية » انتبى . فأ قوال الفقباءكلهم ليس لما قيمة فى العلل والعقل والدين عنده 
كا ترى ٠‏ اذا:فهمت هذا فاعلم أنه اذا أطلق العم فى هذا الكتاب وأثنى عليه 
بالثناء الطويل العريض وذم الجبل كذلك فاعلم أنه يريد بالعل ماذكرنا تعريقه 
وبالجبل ما شرحنا حقيقته ؛ وكذلك اذا ذكر الحياة والثقافة والتقدم فانه يريد 
بذلك هذا الذى ذكرنا ؛ فافهم هذا ولاحظه فى جميع فصول هذا الكتتاب تجده 
صحيحا . ولقد بلغ به التعصب والغاو فى متابعة البوى ولجاجة الخصومة والعناد 
لحن أن حاول سلب اسم العلل والعلياء من علاء الدين ومنحه بطيب نفس 
للملاحدة » ول يكتتف بذلك حتى كابر وادعى أن علياء الملاحدة ثم الغلساء 
الممدوحون فى القرآن كا يأ : وحاول أيضا سلب مسعى العقل والعقلاء من 
علماء الآمة وعقلائها وإعطاءه علماء الملاحدة الذين لم معرفة فى أمورالطبيعة 
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ته[ ده 


ونحوها أو لحم معرفة فى بعض الأمور الحرمة : فبؤلاء عنده م أهل العم 
والعقل والحياة الصحيحة والثقافة والسعادة» ومن خالقهم من أئمة الدين فهم 
أهل الجبل والغباء والجنون والشقاء وكل وصف ذميم » فلينظر العاقل المنصف 
هذا الحضوع التام والاستسلام الكامل والخدمة الصادقة الملاحدة ور وجيهم 
وهذا البغض المتكر والمقت الشديد لعلاء الملة » ولينظر ماذا يراد من وراء 
هذا وما هو الدافع اليه؛ فانه أضى لا ينبغى السكوت والأغضاء عنه 

ل( الملاحظة الخامسة »4 ينظر ماهى الأسباب الى دفعته الى هذا الحد 
البعيد فى التشنيع على المسلمين بتكرر الخطب أيام اجمع وترغيبهم فى العبادة 
والتقوى . ويدعىأن هذه الدعاية مخدرة عن العمل » ثم ينظر الوسكوتهالطويل 
عن جميع الدعايات الوقحة المرخرفة المرغبة فى الا لاد والفجور والفواحشس 
وحضور مواضع اللبو من الرقص والغناء وو ذلك ٠‏ وقد ذكرت احدى 
لات (أم درمان ) وغيرها ان عدد الذاهبين الى بيوت السينا أكثر من 
عدد الذاهبين الى المدارس فق الاحصاء ء هذا فى المدارس ككيف بالمساجد » 
فزجل يدعى أنه يقصد الحث على العمل كيف يشنع على خطباء الددين أيام 
امع وعل الذاهبين الى المساجد أوقات الصلوات ؛ ويسكت كانه أخرس على 
كثرة الدعايات الطويلة المتنوعة فى الحت عل :الفجور والالحاد وعن كثرة 
الذاهبين الى مواضع اللبو وحوها واستغراق اكثر أوةاتهم فى ذلك» لاشك 
أنه ماجن مستهتر منافق متلاعب فى دعايته » فقد علم العقلاءكابم أنه لااشد 
ولا أعظم فى التخدير والتثبيط عن الأعمال النافعة من الاشتخال بأعمال اللبى . 
والغرام والتعلق بالعشق والبيام والفتنه حب الصورء بل هذا نزلة السكر ل ' 
منزلة التخدير » فانك لا تجد أعجز ولا أو هن ولا أكسل من المنبمكينفى 
الملاى والمفتونين بالعشق والتعلق بالصور الفتانة ثم أى تخدير فى الخطب 
الي تحذر من الكسل ومن فتنة الدنيا والوقوع فى الأاخلاق الرديئة .. بل هى 
الدافع القوى لاثارة العواطف الدينية الباعثة على الأاعمال النافعة» لانها تلبب 
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الايمان والددرن الصحبح والفطرة المستقيمة الكامنة وتوقظها » فان الدرنالصحيح 
من لوازمه العمل لاعزاز المق وعماية الفضائل وطلبٍ مرضاة الله بالجباد فى 
سييله والفوز جنته والنجاة من ناره » فأرن حالة هذا من حالة من فتن بضورة 
جميلة البندام لا يبمه ولا يشمغل قابه من هذه الدنيا كلبا الا الحصول عليبنا 
والانسجام معبا وقضاء الوطر هنبا » فأى الفريقين أشغل:عن العمل وأحرى 
بالتخدير » فلينظر المنصف ماه الاسباب الت دفعته الى ما ذكر مع ما تقدم 

0 2 السادسة © يحب أن يعل أننا من أعظم الناس دعاية إلى الحث 

على العم والعمل الدينى واد يوى + 5اننا ري أن التجارات والثراء المالى وتعل 
الصئاعات كلم ا أعظم العوامل الى لها الآثر فى التقدم والتأخر ء وأنه يجب 
تع مبادىء هذه الامور بقدر ع ٠‏ فلسنا لمكرغيتنا من ذإك .أنه 
ل ف المسلءين عن يعتد” بقو 3 000 0 ل المسلون يقولون ا 
الواجب تغلى حت الوجاال الى حصل ل عز الاسلام وتقدمه »وقد صرح 
غَيْر واحد من غلناء الملة أن ع وحوها ما به قوا م الامة فرض من 
قروضن الككفاة : .ون الفواعد المعروفة ق كدت ا المعبول انا أن 
مالا يتم الواجب إلا به فبو واجب » وقدٍ نوه القرآن العزيز بهذا الأصل 
تنويها مؤجزا كافيا لم ببق وراءه مطلب لاحد قال الله تعالى و واعدوا لمم 
ما استطعتم من قوة 4 وهذا يتناول جمبيع صور القوى ٠‏ ويتئاؤل جميع فاق 
استطاعتنا منها وما نستطيع أن نعمله ؛ فهو سبخانه أمرنا بالاستعداد جميع 
ما نملك من قوة وجبد » ومعلوم أن هذا لا بحصل الا بمعرفة الوسائل الي 
مكن من ذلك وتسبلة ‏ وقال 0 5 ا ما الذين آمنوا خذوا حذرم 4 
وهذا أ لنا بالحزم والاستعداد انام والشقظ الدائم وسوء الظن بمقاصدم 
ايجبولة . ولكن عليئا أن نعم ونعتقد أن تحصيل هذه الامور من صناعات 
وغيرها لا يحصل به النفع الناجح المستقيم المطلوب إلا اذا أقيِمت عل الدين 
المتين » وإذن فالواجب علينا أن نؤسس هذه الاعمال ونحوها كلها غلى الدين » 
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وه الصحيح هو الاجتهاد فى تطبيقه على ما كان عليه السلف الصالح أى 
الاخذ بالاخلاق الدينية الاولى وهو العمل بالكتان والسنة ء وذلك سول 
يشير ولله امد الا على القلوب.المظلمة الخبيثة كا قال تعالى 2 فن يرد اله أن 
يبدديه يشرح صدره اللأسلام » ومن يرد أن يضله يحعل صدره ضيقا حرجا 
كأنما يصتعد فى السماء » . ويحب أن يعل أنه لا تنانى بين الاخذ يعلوم الدين 
والعمل بالعلوم الصناعية والتجارية والمادية والاقتصادية وتحو ذلك ء فليس 
ىق الدين جرف واحد ينبى عن الاخذ مهذه الامور وانما تداع عدم 
إمكان التوفيق. بينبما زنادِقة الملاحدة والمنافقؤن الذين لم يفبمو! الدين على 
حقيقته , وطم مقاصد سيئة فى الصد عن سييل الله فيتخذون ذلك ذريعة الى 
الانخلال والشك فيه والمرؤق منه كا فعل هذا الرجل فى هذه الاغلال 
١‏ الملاحظة السابعة ) اعلم أن هدفه الا كير الذى وجه اليه جميع اللوم 
والذم والحط الشديد فى هذا الكتاب مم أولئك الذين أأيقظوا فكرة المسلبين 
يان طرنق الجد الاسلائ والقوى يتخصر فى العمل بالكتان والسمة قى 
أصول الدين وما يتعلق به ء ثم بالاخذ بالآسباب المشروعة فيا يازم الآآمةء 
وقد ذكرم فى صدر كتابه فى دعواه أنه « يوجد جماعات عظيمة الشأن من 
جنت الغدد واتماسة يرون أن طريق الجد الاسلاى المنشود «تحضز فى 
الرجوع إلى الاخذ بالاخلاق الدينية الاولى 'وفى تنفيذ الحدود الشرعية وى 
أداء الركاة وفى إقامة سائر الفروض اليومية والشهرية والسنوية والابمان بالقه 
والجهاد الديى فى سييله , : هكذا ذكر عنيم ء ثم انه خالفيم فادعى أن انجد 
القوى بنتحصر فى الاخلاق الصناعية والتجارية والاقتصادية والمادية والعلية» 
ثم ذكر أن الاخلاق الدينية لما نتائيج أخرى أى غير نتائ الجدء ولهذا قسرها 
فى الموضع الآخر بأنها ملبأة وتعويق ومصرف خبيث » لجميع ما فى كتابه 
من سب وحط يوجه إلى الجاحدين والجاهلين والحدامين والرجعيين والمعفلين 
والبائسين والخرافين وامثال ذلك فكله موجه إلى هذا اٍالممدف وم هؤلام 
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الجاعات الدين ذكرم وذكر رأهم » وجميع ما يوجد فى كلام4ه من مسبة 
امود والرجوع إلى الوراء والماقة والبؤس والشقاء والاوهام والخرافات: 
والاباطيل وأمثال ذلك فهو موجه إلى مقالتهم التى قالوها وهى الاخذ بالاخلاق 
السلفية والعمل بالكتاب والسئة على ماكان عليه السلف الصاح كا قال الامام 
مالك د لا يصلح آلخر هذه الامة إلا م أصلح أولهاء . والسبب الوحيد الذى. 
دفعه إلى هذه الجراءة السكراء 1 أنه 2 هؤلاء الماعات العظيمة - بيض الله 
وجوههم . واقفين فى وجه دعايته وأقرالحم مضادة لما حاوله وجمح آليه فى 
اط عل المروق من الدين والاخذ َُ خلاق الغصر بين الملاحدة 5 يجله فى 
كتايهء هذا حرج صدزه وضاق مم ذرعا فلم جد بدا من الطعن ف فييم 0 

عليبم وإساءة أقواهم وآرائم هذا الراء المنسكر ليخاو له الطر يق » ولك 

مازاده هذا الصنيع إلا رجسا إلى رجسه وعاد سبمه فى نحره 6 ود أت الله 5 
إن م نوره ولوك 0 

1 الملاحظة الثامنة ») اعم أن ن قاعدته الى يعتمد عليبا و نقطة دائرته‎ ١ 
يدور حوطًا فى دعايته أن التقدم كله والرق والسيادة العالميةكلها وملاك نا‎ 
الوجودكه بحصور فى معرفة ثىء واحد » وهذا الثىم الواحد هو معرفة قوى‎ 
هده عاد تاك وفيا فى كن راف إن‎ ١ الطببّعة وثواميسها كا صرح بذاك‎ 
ضعف المسليين وتأخرم وفقدم كل انواع الاستقلال والسيادة: لا يعود إلى‎ 
قساد فى الاخلاق ولا إلى خلاف ف فى الرأى والقاوب ”3 ولا إلى ثىء تماحسبه‎ 
' الجاهاون » إنما يعود إلى ننىء واحد فقط . يعود إل الجبل بما به قوة الآخرين‎ 
أى الجبل بقوة الطبيعة ونواميسها» انتبث عبارته . وهى إخدى عداته العمياء‎ 
للطبيعة ونواهيسها ؛ فالمصيبة عنده والبلاء الذى أصاب المسلبين هو جبلهم‎ 
يقوى الطبيعة ونواميسها » والعلم والقوة والسيادة العالمية ؤناضية الوجود كله‎ 

(١)كلامه‏ صر فى أنه لا برى فساد الاخلاق ولا الخلاف فى الرأى و تحوه 
عائقا عن التقدم ا 
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2 2 5 ]رايس ويم 0 ١‏ 
وك العارفين بقوة الطبيعة و نو اميسها ‏ ١سا‏ :اشن الديثيد ملها من دو تيف و عوير هه 


فكل ذلك بمعزل عن التقدم » بل هو أوهام وملهاة وجبل وخرافات لها نتائج 
أخرى وهى التأخر والانخطاط » وعلى هذه القاعدة المنكرة بنى جميع دعايته 
وجعل الدين مضادا لها وحض عل رفضه , فقد أطال فى تنكرار هذه القاعدة 
فى كل حصفة وجملة إلا ما ندر تك ريرا ملا بمغالاة زائدة و#ازفة <ادة 
وأساليب متنوعة » وكتّابهكله يدور على هذا الغرض مع دعواه فيه بأنه حاؤل 
به فهم الدين ‏ فيكون قد فهم أن عل الطبيعة ونواميسها هو أصل الدين عنده » 
فيكون الدين هو فهم الطبيعة ون واميسهاء فيكون الله خلقهم لذاك ويكون معى 
ل وما خلقت الجن والانن إلا ليعبدون © أى لقوموا اأطيعة ويوامي) + 
وهذا من آنات الله فين خرج عن نور كانه الميين0© 

(اللاحظة التاسعة) إذا علدت أن أصل دعايته وأساسها الذى يدور عليم 
كلامدكله هو الحث على معرفة الطبيعة ونواميسهاء فاعل أنه سبل الحصول على ذلك 
خعل معرفة هذا الاصل الكبير عنده موقوفة على ثثىء واحدٍ ولا سبيل إلى 
الوصول إليه إلا مهذا السبب الوخيد » وهذا السبب هو الاعتاد الكاى على 
الأسباب المادية والاعتقاد بأنها فاعلة بطبعبا حا ليس لقوة من القوى أن. 
تقف فى سيلبا » ولا مكن الحصول على هذا الاعتقاد أيضا إلا من طريق 


ولحد وهر |اككفن بمشيئة الله وتدبيره لهذا العالم وتصرفه فيه يجميع أسبابه 
بالقطع والوصل والاعطاء والمنع » فاذا كفر هذه المشيئة المطلقة كان سبييا 
حضا والنجاح حتوم له , ولا يمكن أن ينجم إلا إذا كان سببيا عضا فطريقة 


١ (‏ ) هذا مع أنه تناقض فادعى أن طريق الجد والسيادة محصور أيضا فى ثىء 
واحد وهو تعايم المرأة ؛ حيث ادعى فى قوله ه علموا المرأة ثم اموا أنفسك بالثقة 
والأملء ولا نخشوا بعد تعليمها شيا » لعل روح الرقكله والتقسدم حذافيره فى 
تعلم المرأة » فسيحان الذااق 
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الحضول على النجاح هى أن يكون الانسان سببيا مخضا ولا يمكن أن يكون 
سببيا مخضا إذا آمن أن الله يتصرف فى خلقه بما اقتضاه علمه و رحمته وحكته 
تصرفا مطلقا بقوة قاهرة جبازة مبرمنة عل كل أسباب الوجود 0 تبايانة 
وغاياته؛ ثم انه تجاوز ذلك إلى فا'هو أ كبر مثه”© فأشار إلى أن الحضول: على 
الكفر بالمشيئة موقوف على |! لكفر بوجوده تعالى » فانه صرح بأنه لا إله 
بلا فدل » وأن نت فعله نب له . ثم ادعى أن الايمان بفعله وجب عدم النجاح 
وهو خلاف المظلوب م ,أت . وإنما طول هذه الطريق وجعلبا ملتورة غغمة 
وتلبيسا عل الجبال وضعفاء البصائر: ومن ضرب الله قلبه بالطمس والاقفال 
والعمى, ولهذا بالغ هذا الملحد فى الغاو بالاعتماد على الأسبابوالة 0 
وضع ل 0 6 | لذاتها لا المشميئة الله و رادتة» وادى نأئد يحب الجزم بأن 

الله لا قدرة له على آغييرها عن سييلها فلا يمكن حال أن يغيرها الله فجعلها إن 
شاء أسنانا وإن شاء جعارا غير أسبات ب أود أنه شعل مدون الاسباف ذفان 
هذا عنده هو السفه والفوضى الى لا ضابط لما. وقد كرر هذا اللأصل مراز 
كثيرة » قال فى بحث التوكل ( ص 8+؟) : د لست أقول ان التوكل هوالاخذ 
يال بيات مع الاعتقاد بأن الله يدخل فيها 7" فيجعلها إن شاء أسبابا ويجعلبا 
إن قاء علد شا 3 1 مع الاعتقاد بانه تعالى قد يفعل من غير الانشات 5 
أفان هذا هو السقه والفوضى الى لاضابظ لما » انتبى فنأ مل هذا فانه ١‏ بعل 
الاخذ بالأسباب والاعتهاد على الله فى خصول النتيجة كافيا فى نجاح الحمل » بل 
لا بد عند الأخذ بها من الكفر بقدرة الله على تغييرهاء فلا يمكن نحال أن 


)١(‏ ولكنه لا وضل الى هذه المرتبة أشار ولوح وحمجم وغمغم وجل ذلك 
مشكلة لم تحل 

(؟) انظر الى دقة الحاده ؛ فانه جعل لفظ ١‏ يدخل ء بدل ه يتصرف » تشموما 
السمعة المشيئّة » قاتله الله ما أخيثه 
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يغير ها الله ابداً . فانه جعل الاخذ بالاسباب مع الاعتقاد بأن الله له قدرة 
عل تغييرها وقلبها أوله قدرة عل أن يفعل بغيرها فوضى وسفبا لاضابط له 
؟ يقول » وقد صرح بهذا.فى المشكلة الى لم تحل كا سيأ . ولا شك أن هذا 
يبطل جميع الدبوات (2 لآن التبوة لم تثبت إلا بالمعجزة والمعجرة هى خرق 
لللأسباب العادية أو قلب لما وإلا لم تكن معجزة , وهذا يبطل جميع الآديان 
ولهذاكان روح الكتتاب هو رفض الأاديان . فتبين لكأن هذا الاصل اخبييت 
الوحيد الذى هو مفتاح الطريق إلى الوصول إلى تلك القاعدة التى اعتمدها هو 
جحد قدرةالله ومثديكته العامة بل وربوبيته'. ومغزىهذا وذواه إنكار وجود 
اأرب جل جلالة , أو عل الآقل جحد كله , لآن الرب الذى :لا يدبر ملك 
ولا يتصرف فيه بالقطع والوصل على ما تقتضيه إرادته ورحمته وحكيته إما 
معدوم أو عاجز كالاصنام » والمعدوم لا ثثىء » والعاجز لا يكون إِلما يستيحق 
العيادة ولا الدعاء ؛ ولحذا صرح فيا يأتى بأن الدعاء لا فائدة فيه بعد ان قرر 
أنه عبادة ؛ عل دعاء الله كدعاء المعدوم او الاصنام الذى لافائدة فيه » 
فبذا حل لغز هذا الكتتاب المظل وفك طلسمه المعقد , وبه تعرف أن حقيقته 

التكفر بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء القدر 
ا الملاجظة العاشرة 4 إذا علت أن كلامه يدور على المغالاة فى التعلق 
بالاساب اكادية وتأثيرها بطبعها . فيجب أن تعل أننا لا نسكر تآثيرالاسباب 
وارتباطها بالنتائج » وأن تأثيرها بالقوة التى أوذعبا الله فيباء فالماء عندنا يروى 
بنفسه » والسكين تقطع بنفسها ء والنار ترق بنفسها , وهكذا جميع الاسباب 
م بوطة بنتائها : فبى عند ناما هى عند جاهير المسليين من أهل السئة وأككاب 


الحديث مؤثرة بنفسها بالقوة الى أودعبا الله فيا عشيئته وقدرته , ولا نقول 


)١(‏ بل ويبطل الاعتراف بالر بوبية إذ الرب الذى لا يتصرف فى ملك تصرفا 
مطلقا لش بكامل 0 بل هو ناقص مقرو و 
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إن الأسبان.لا تؤثر بنفسها أو بالقوة. المودعة فيبا ٠»‏ وإنمنا ذلك التبأثير 
بفعل الله عند اقتران .السب بالمسب "ا هو مذهب طائفة من المننسيين إلى 


السنة » فان هذا القول ممجوح وليس سح كشرق يج : بيانه فى بحث 
سات و عل أن النزاع بيننا وبيئه فى الا سئاب" إنما على الكل تغييرها 
طيعبا وضرفبها عن وجبتها بقطع أو وصا اكحاق أمناك تعارضبا أو 


00 ؛ فبو يدعى أن الله لا يغير فيها أبدا فلا بجعلها إن 1 مايا وإن 
كماء جعلبا غير أسباب » بل هى عنده مطبوعة طبعا مؤ بدا ليس لقوة مرنى 
ألقوى صرفها عن سنيلباء فلا يمكن أن يخيرها الله أو يغيى فيها .شيًا ...وحن 
تنازعه فى هذا فنقول : إن الله خلقبا وأبدعبا من العدم إلى الوجؤد » فبى 
هل وتحت تضرف » ذله القدرة الكاملة والمشيئة المطلقة علها » فبى بنتائجبا 
تحت سيطرة المشيئة الالهية والقدرة الربانية » فلا ترى إلا عل مقتضى مشيئنه 
وإرادته ؛ فان شاء جعلها أسباباموصلة إلى نتائحها كا هى العادة الاغلبية وإن 
شاء قطعها أو غيرها خءلها غير أسباب نافعة بل قد بحوطها إلى ضدها كا وقع 
كثيرا . وقد حول الله النار بردا وسلاما بعد أنكانت حرارة حرقة؛ ونظائر 
ذلك من المعجزاث » بل كون النتائج تتخلف عن الأسباب أمس مءعروف لدى 
الخاص والعام بالضرورة والحس ٠‏ بل ليس فى الدنيا سبب واحد مستقل 
يليجته بدون سيت أخر ىك أثهرلس فى الدننا سبب لا يطله سيب آخر أو 
لك أو تقر ل نض أن بعل أننا إذا أطلقنا الآديان فتريد بذلك الاسلام 
ودين أهل الكتتاب خاصة دون غيرثم مِن أهل التحل الاخرى ب انا لا 
تسمى أديانا الا مضافة الى أهلها . واذا أطلقنا الدين 32 فرو ماكان علية 
الساف الصالح الأول والقرون المفضلة فى أصول الدين وإثيات الصفات دون 

تريفها الذى يسميه المتأخرونتأويلا ء واذا أطلقنا الأسلام فالمراد به ماكان 
عليه السلف الصالح ومن اتبعهم ٠»‏ ويدخل فى ذلك تبعا فى اجملة البدع التى لا 
تحرج م نالملة دون الجومية ال حضة والاتحادية وأمثالحوفان هؤلاء كفار متدون 
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: 1 الك 
0 الملاحظة الحادية عشيزة » يذبغى أن يعل أن أ ما قصدناه فى موضوع 
كتابنا هذا هو بيان مضادة كتابه للشريعة الاسلامية بل وغيرها من الشرائع 
السماوية 2 وله مضّاد لما 1 وجه )» لثلايروج كلامه الذى خادع به قبه 
عل من لم يعرف حقيقة أدرة 3 ولا سما فانه لما تقل ف بده وارتكس" ف 
هذا اللأزق الحرج حاول الخروج والتخلص منه فأ كثر من اللجاجة والمغالطة 
والخداع فى مخاطباته ومكاتباته » مدعيا أنه ليس ىكلامه ما يخالف الدين , 
ونه ما قال غير الحق » وأن الناس لم يفرموا كلامه . فأردنا أن ننبهه على 
هذا الأم » وان كان فى كتابنا ما ييتضمن مباحث أخرى متعلقه بهذا الاصل . 
وليعذرنا القارىم الكريم تما دراه فى بعض الكامات من الششدة . فاننا لم تعامله 
لكثرعا علق به علينا وعلى ديننا العظيم 2 ولا بدك من أنكزن الجواب 
متاسبا لكلامة . ومن الواجب فى مثل هذا أن ينزل: ماتزلته اللائقة به التى 
اختارها لنفسه ؛ ويكال له بالصاع الى كال به لغيه . ولقدكان من الممكن 


.له أن يندى ا 0 - بذون بهت وسخرية وتبك واستوزاء وكذب 
وإقاء لا طارل مه ولا فائدة فره : زيذون أن يتكت هنذا الام التكيين 
ويقتحم هذا الثىء الخطير » ومعاملة الانسان يحنس عمله من العدل ٠‏ وليس 
:من العدل.أن يحترم من لم حترم شرع الله ونظامه, فلا كرامة لمثل هذا؛ وصنيعه 
فى كتابه صنيع المتبكم المتحدتى لا صنيع العاقل المستدل'المرشد » فلا بد من 
الاجابة ما يليق به وبكتابه » والله يقول اق وهو" يبدئ الشبيل . وهو حسينا 
ونعم الوكيل 
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وقبل البدء فى تقض مباحثه نذكر قاعدة مرمة الايد من ذكزها لتكو رت 
كالاساس لما يق فى هدم جميع ما اعتمد عليه» فنقول : 
من المعلوم أن لكل مخلوق بداية ونهانة وغاية . وأن المقصود:من جاده 
غايته الى هى العرة المظلو بة منه ء فان الله لم خلق خلقه عبثا ».وكل مخاوق 
انه مون نت قدرة فى العظمة أو الصغر وغير ذلك : وما كان الانسان 
هو أرق هذه الموجودات المشاهدة وأشرفبا وأبدعباكانت الغاية المرادة منه 
ذى الغاية قى الشرف والعظمة لشرف مآلا ونتيجتبا كان من الواجن أن 
يعرف الأانسان الغاية المطاوبة منه . وقد كان من حسن خظه أن الذى خلقه 
وأيدعه من العدم وأعطاه كل ما حتاج اليه من النعم هو الذى بين له الغاية 
بكلامه ونفسه بأوضح ب يبان وأجله وأجمله فقال تعالى ب( وما خلقت الجن 
والانس الا ليعبدو ون ) قنص أل عاط لجا عا عه .وقد ببن سبحاتة 
هده الغاية الجليلة وقصانا فى كتابه تفصلا واضحا جليا أعظننا واجلتب] تل 
قطبها وروحبا قصده بالدعاء والتضرع وما يتضمن ذلك من 'الاحوال الفعلية 
من التوجه والافتقار والاعتاد الكلى عليه فى كل مبمة ومقصد .. ؤتفصيل هذا 
الآصل العظم الدئ هو غناذة الله ونحده لا شيك له مبسوطة فى التصوص 
لستا بصدد 2 هناء واتما نين الاصل الذى هو الغاية المقصودة من[>اد 
هذا الخلوق البديع ليعم الأنسان المراد من إ>اده فيتبين له ان ما أصابه من 
سوء إيا هو لتفر يظه واهماله لنفسه لعدم إتبانه بما طلب منه إما إعراضاوإما 
تقضيرا ‏ وجب عليه مع هذا أن يعلم أن الله سبحانه غنى عنه وعن عبادته » 
وانما أمره بذاك للك عظيمة من أعظهها تركته وتطبيره وتقويته وتقديسه 
بالعبادة لكون متأهلا لجاورته تعالى فى المقامات العالية المقدسة فى الدار 
الآخرة مع ما يناله فى الدنيا من روح العبادة ونورها ولذتها وفرحها وعزتما 
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وكل هذه التكاليف الدينية السبلة اليسيرة المفروضة عليه والمعلقة ببا سعادته لاه 
تستفرع معثثار حياة الانسان 0 وتلك من مظاهر وآثار رحته وفضله و[ كر امه 
فلا يد من ظبو رآ ثار أسعائه الحسى المشتقة من صفاته العليأ فى هذا الوجود 
بالطغيان والظم والجبل والعدوان © وهو عرضة للتاف والمصادمات القاسية 2 
قلا يكن حالما هو الواقع أن رشنت نفسه ينفسه وأن عمنعبا من شر غيره » 
فاقتضت رجنة امن خلقه ورباه أن بزل الله هذه اأظلية: زو را ساطها >الشمس. 
وجعل له عقلا كاليصر يبصر يه هذا الور المبين الذى هو الكتاب والسئة 
وعيا هنا الدين » فاعطى هذا النظام العظم المقدس الذى هو فى غاية الإحكام 
والاتقان ليتمثى على ضوئه فيعدل ظلمه ويزيل جبله ويسلك به الطريق البى 
فيها خلاصه م نكل سوء ومكروه . فبو المصباح المنير والرز الكبير والجنة 
الواقية » وقك وعده ومن اصدق من ألله قلا ٌ بالسلامة والتوفيق والبداية 
والتمكين متى اعتصم بهذا النظام الم وعض عليه بالتواجذء وأعلبه أن رشده 
وعزه وتمكينه وحفظه موقوف على المحافظة عليه 8 0 ل أغرض عنه ففدك 
تاف لاحالة» وأنالتباب والخسار والدمار والؤلاك الحتومفى تركه والاعراض 
عته فسمأه تور 0 فان من فقد التور فهو فى معرض العطب » وساف كا ان 
من فقد الروح فبو فى حك اميت » والنور والروح هما أصل القوى كلها ٠‏ 15 
سمأة ايضا برهانا ونيئة وحقا وهدى وصراطا مستقيا 3 فان من فقد هذه 
الاموز فبو عل باطل وفساد وجور وفوذى » ومن حظل ببذه النعم فاز بالحياة 
الصحيحة النافعة المستمرة » قال تعالى لإري| أيها الناس قد جاء برهان من ربكم 


و نولنا اليم تورا مبينا فأما الذين آمنوا بالته واعتصموا به فسيدخلهم فى رحمة 
منه وفضل وبهديم أليه صراظا مستقيا» وقال تعالى إوكذلك أوحينا اليك 
روحا من أمرنا نا كنت تدرى ما الكتاب ولا الأمان » ولكن جعلناه نورا 
نبدى يه من نقنام من عيادنا 2 وانك لتبدى الى صراط مستقم 6 صراط الله 
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الذى له مافى الشموات وما فى الأرض» ألا الى الله تصير الامور © . وقال 
تعال وي ياأيها الناس قد جاءك موعظة من ربم وشفاء لما فى الصدور » وهدى 
ورحمة للمؤمئين 2 وقال تعالى 0 قد جا من الله نون واكتات من 
الله من اتبع رضوانه سبل السلام وخرجهم درى الظليات الى النور بأذنه 
ويبديهم الى صراط مستقيم © وقال تعالى بإ كتاب أنزلنا اليك .لتخرج الناس 
من الظلبات الى التور بأذن بهم الى صراط العزيز الميد» الله الذى له ما فى 
السيوات وما فى الارضل (0 وويل للكافرين من عذات شديد » «الديري 
يستحبون الحياة الدنيا 0 الأخرة ويصدون عرن ‏ سبيل الله ويبغونهاعوجا 
اولئك فى ضلال بعيد 4 وقال تعالى ب قال اهبطا منها جميعا عض لف 
عدر فاما 3 مى هدى فُن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى . ومن عرض 
عن ذكرى فان له معيشة ضنكا » ونحشره يوم القيامة أععى : قال رب لم حشرت 
أعى وقد كنت بصيرا قال كذلك أنتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى » 


وكذاك نجرى من أسرف ول م بار ونان الاحرة ا را بق 
وقال تعالى ل ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز الذين ان مكنام 
فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الركاة وأمروا بالمعرو ف ونهوا عن المنكر ولله 
عاقبة الأمور ) والآنات فى هذا المعنى كثيرة شبيرة ٠‏ وعن على رضى الله عنه 
قال رسول الله يكلا , انها ستكون فتن . قلت : فا الخرج منها يا رسول الله . 
قال : كناب الله فنه انا قبلكم وخبر ما بعد و حّ ما بك ء هو الفضل ليس 


)00 كثيرا ما يذكر الله سيحانه على المموات و الاارمن عب لمن بالاعتضام 
بكتابه ومدحه . وفى ذلك سر بديع زكرا أر ساظ سززة الككو بيه ينه الشرعية أن 
من اتبع سننة الدينية التى شرعما نخايق أن ينتفع خيرات هذه السموات والارض 
تفع ايحا مستمر| . وفيه إشارة الى عظمته فانه اذا كان مالك هذهالسمنوات والارض 
فيكون لا أعظم منه فيكون لا أعظم من تأثيره فان عظمة الرسالة ككون على قدر 
عظلعةالرسل 
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بالهزل من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى البدى فى غيره أضله اللهأء 
وهو جيل الله المنين » وه الذكر الحكيي » وهو الصراط المستقيم » هو الذى 
لا تريغ به الاهواءء ولا تلتبس به الالسن » ولايخلق عن كثرة الرد » ولا 
تنقضى يجائبه » ولا يشبع منه العلساء » وفى رواية « ولا تختلف به الآراء هو 
الذى لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا : إنا سمعنا قرآنا يحبا يبدى الى الرشد » من 
قال به صدق » ومن عمل به أجر » ومن حم به عدل ؛ ومن دعا اليه هدئ الى 
صراط مستقم » رواه الترمذى وغيره . والاخاديث فى هذا كثيرة معروفة. 
فكل من تمسك بهذا الدين العظيم واعتصم به فقد سار على نور ولصيرة 
مستمسكا باسباب قوته » ومن خرج عن هذا الدين أو تساهل فى الاخذ به 
فقد بعد عن هذا النور والروح والبداية والامان بقدر خروجه وبعده وتساهله 
ولا يظلم ا 

فاذا عرفت أن الله خلق الخاق هذه الخاية الجليلة وأنه بين لحم الطريق 
الى توصلبم اليه والى ما خلقوا له فاعل أنه سبحانه مكنهم فى الأرض وسخر 
لمم جميع ما فيها وأباح للم من الطيبات وفعل الأسبابٍ مالا يدخل تحت حصر 
ليتم نعمته عليهم بذلك وليتقووا به ويستعينوا به على عبادتة وجباد أعدائه » 
#يذان أمران حت مادحطتي : (أحدها أنه لق الخلق لعادتة » وثانئييا أنه 
سخر لمم ما فى الارض جميعا ومكنهم فيها ودطم على فعل الاسباب الممكنة 
النافعة » كل ذلك لجل العبادة بأنواعبا . فالام الأول هو الغاية وااقاق 
وسيلة اليها . وبهذا يتبين لك أن ما نال المسلبين من الوهن والضّءف ليس ناشتا 


عن التديق بالدين 7 واما تشأعن اضاعته والتقصير 2 القيام بهم كب : فانيم 
لم يقوموا به على الوجه المطلوب ٠‏ بل منهم من أضاع ومنهم من قصر ء فاو 
طبقت التعاليم الدينية الصحيحة على أحوال غالب المسلمين أو من ينتسب الى 
الاسلام اليوم لوجد اختلاف كثير وخلل كبير 1 فا الهم من التأخر انما هو 
بسبب عدم الحافظة عليه والتضييع له . هذا هو أصل التأخر وأساسه, فكيف 
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ينسب تأخرم ووهنبم إلى الفسك بالدين وهم لم يتمسكوا به لا فى عبادة الله 
ولافى فروعبا كفعل الآسباب النافعة الى أرشدم الله الى فعلبا فقصروا فى 
الأ مين جميعا » فنتج عن هذا التقصي رالعظم قصورم عنغيرم من فعل أ كثر 
الام الثانى» وإلا فلو فعلوا الامرين لتجحوا حتماء فن حال أن يوجد شعب 
أو أمة حافظت عل ديئباكا ينبغى فنالا الضعف والوهن أبداء ولو أن هذه 
الشنعوب الراقية فى الاسباب الصناعية ونحوها أضافت الى ذلك دينا حميحا 
لازدادوا قوة الى قوتهم وحياة حبحة الى حياتهم المكدة المبددة » ولكانذلك 
أعظم عادم لمم من الأنبيار العظيم المتوقع )عمن التورط ى أسبايه إلى عسن 
خلبا وخشى كل#عاقبة أمرها . وما يبين لك بالبرهان الواضح القاطع أن 
الاعتصام بالدين ملازم النصر والتقدم والتمكين أن الجاهلية الأ ولى الى كانت 
قبل النبوة لماكان الدين معدوما لديهم كانت العربٍ فى أسوأ خالة من الحالات 
المزرية الوضيعة جدا فليا جاء الاسلام ودخلوا فيه أفواجا فأخذوا بتعالعه 
ومبادثه المقدسة عل حالته الجديدة كان أولئك العرب الذين كانوا على تلك 
الحالة أعظم الناس استقامة فى أخلاقهم وأرواحبم وآرائهم , فاثر يهم هذا 
الدين القوى القويم اثقلابا يجبا عظيا فى أسرع وقت مكل سي علو ع 
قلتهم وفقرهم أعظم دولتين على وجه اللارض ٠»‏ وثالوأ من العز مالم تثله أمة 


قبلبم ولا بعد فى أقصر وقت عرف » وما زال المسليون فى تقدم ودق 


واتساع ملك عزيزين مستقيمين على تلك الحالة الصحيحة الطيبة حى حرجت 
صدور أعدائبم من زنادقة اليهود والفرس وأمثالهم من سلبوا ملكبم لما علبوا 
أنه لا ظاقة هم بحر به بالأسباب المادية » فدخلوا فى الآسلام كيدا له ولاهله» 
فنافقوا وخادعوا وأدخلوا على أصوله وتعالعه السامية مايناقضها من الدسائس 
الغرببة اخبيثة الى لا تناسيه بل تناقضه :وادءوا أنبا من أصول الدين » 
فلبسوا على من قل” نصيبه من العقل والدين » فبدلوا قواعده وأصوله الثابتة 
بقواعد وأضول واهية ء ؟ بدلوا علوه تعالى فوق العرش بأته لا داخل العالم 
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ولا خارجه ؛ وبدلوا كلامه لموسئ وكلامه بالقرآن بأنه خل قكلاما فىغيره فتك 
عنه وأمثال ذلك من ريف الصفات حت غيروه ‏ وما زال هذا البلاء يزيد 
ونش ر فى صر 0 حى تناثرت أجزاوه وتداعت أركانه 
ومن العام أ نه من عبد اخلغاء الراشدين الى عبد المأمون والاسلام قَْ 
: عر" منيع وقوة قاهرة واتساع باهر » فليا غلبت الجيمية على عقل المأمون 
1000 عليه العلوم الحبيثة الى فى علوم الزندقة وهى طريقة الجومية النافين 
لعلو الله عل خلقه فوق عزشه القا ثلين ان كلامه مخلوق أو أنه لم يتكامه يحروفه 
ومعانيه ؛ وطريقة الرافضة التى مضمونبا القدح فى الاسلام لحكل : خوقت 
الجومية له القول خلق القرآن وأنه تعالى ليسفوق العرش ء وأتكروا رؤيته فى 
الأغرة : وغوا كت ا مروالعنات جل شعت المأمون بهذا الرياء الفقاتكت 
وأكره الناس على الدخول فى تلك التعاليم المكرة الخبيثة وقتل وحبن وعذب 
كل من لم يدخل فى ذلك وجعل هذه القواعد الكفرية درنا يدان الله به بدلا 
عن قواعده الشرعية الثابتة فبدل قولا غير الذى قيل له : بدل قواعد الاسلام 
بقواعد الكفر ؛ واجبر الناش باتياعها قبرا واضطراراء فاضطرب الاسلام 
لذلك وتغيرت حالته فاخذ فى النقص والتدهور وتؤل من أعلل قة وصلبا من 
وقت المأمون الى هذا الوقت الحاضر إإان الله لايغير ما بقوم حتى يخيروا ما 
بأنفسهم ) وكل هذا بسبب آراء الجهمية الزنادقة التى ارتكز ت على قو هنذا 
الخليفة الضال الظالم الذى لا يعظمه الا جاهل لا خلاق له ء فانه أول خليفة 
سعى فى هدم الاسلام : ثم لم تزل هذه العلل الخبيثة مصاحبة له سارية فيه تارة 
تضءف وخينا تقوى فان قويبت ضعف وإن ضعفت قوى بحسب العوامل 
طوف الما ر له لود لكترا طا بعد الفيسعن ذسن الزمالة قوب عندة 
العلل فيتبعبا الضعف ٠‏ و لهذا لما اجتمع التجبم والرفض وفروعبها فى وقت 
المستعدم يسبب تمتكن دعاة هذه المذاهب من مقام الخلافة وتلا ثى مذهب 
أهل الحديث والسنة فى العراق وما والاه جرى على تلك الاقطار ماهو معزوف 
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هن فتئة التتاز الشنيعة » فكان اجنام هذه الا الخبيثة فى أهلبا با كاجتماع 
الجذام والبرص فى الجسم وأ ف حى جدم عنه هذا البلاء . فأ كير دهليز دخل ‏ 
منه الملاحدة وأعداء الدين عل الاسلام دهم لديز التجهم والرفض » وأعظم 
اعتقاد جر “الى الالحاد اعتقادالتجهم والرفض وم ول الاجانبعل الاقطار 
الاسلامية الا لما فنمت فيبا هذه المذاهب . ولا شك عند كل عارفف بدينه أنهها 
يضاد ان الإسلام أعظم مضادة وأن رون ادلب قفن د يداف قر 
الاسلام تحدوده 0 0 ن أكر الاطاً اذن إاصاق أعمال هاتين الطائفتين 
لدي الاسلام وهنا أعظم عن له ور( صيداده ‏ وعد لل ينانب باللعري ل 
يغى ف الحقائق شيئًا 
اذا تقرر هذا فدين الاسلام هو النور والروح والمق واليرهان والبدى» 


وهو دين الحكية والعدلوالعم العقل والعر والتقدم والقوة الصارمة ل لايقف. 


فى وجهها شىء من أى قو ةكانث » فان مبناه على ضلاح الأرواح وتقويتبا 
وثباتباء فليس فى الدنيا خير إلا والدين كفيل به » وليس فى الدنيا شر إلا 
والدبين كقيل بييانه والتددير منه » فانه ينهى عن غبادة اخاوقات يأ :واعرنا 
والخضوع المرذول والتملق لهاء.وعن جميع الفواحش والمكرات كالكذب 
والببت والخيانة والاميمة والغش والنفاق والخداع والظل وجميع الاخلاق 
الممقوته ء كا .أنه نأس بالمناواة فى الحقوق البشرية وانه لا فضل لاحذ عل 
1 الا بالتقوى » وهذه القاعدة الكبرىهى أصل العدالة والنظام فى الحقوق 
البشرية » ويام بنصر المظاوم وإغاثة الملووف والضعيف والبر والصلة والرفق 
بالضعفاء والبهائم ؛ ويأمى بالشجاعة والسكرم والصبر والثبات والنصح فى الاعمال 
والصدق ف الاقوال والبعدعن الرذائل وأمثالذلك » وهذههى اسس النبرضات 
العلبية والعملي ةكلباء وما دخل الناس الفشل إلا يسبب إهمالها أو إضمال أ كثرها 
فا من ختصلة حميدة إلا قدأ بباروما. من حخصلة دميمة الآ وقد تبى عنسها:: 
. .والحث علل.هذه الأأموز مشهور فى نصوص الكتاب والسئةء فن جعل هذه 
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الخضال أغلالا فتن عكس القائق عكسا نا : واتما جعلبا م لاء أغلدلا لا 
وجدوها أغلالا تغل الانسان عما يحاوله ويجمح اليه من الانخدار فى دركات 
الإلحاذ والغى واللبو والفسوق والفجور الى تضاد هذه التصال من ول وج ء 
فلولا أخلاق الدين السامية لم يكن بين الانسان وبين الحيوانات المنطلقة 
وراء شتهواتها أدفى فرق إلا مجرد الصورة الجنسمية لا غيرها 

ود أن بعل أننا لا نريد بالعبادة المذكورة هنا لزوم المساجد والزوايا 
والعكوف فيها دواما ومتابعة الصيام والانقطاع عن جميع الاعسال الدنيوية 
وأمثال ذلك مما يظنه الجاهلون ٠‏ وانما نعنى بالعبادة اتباع أواص الله سبحانه 
وتعالى التى زرلا فى كتابهء وهى وله امد سبلة يسيرة عوىمن باشر قلبه الايمان » 
وكل عل يكون سيره وعسره تحسب مافى قلب صاحبه من الاقبال عليه والرغبة 
فيه وحبه لذلك العمل ؛ والله سبحانة وتعالى يقول ( يريد الله بم اليسر ولا 
يريد بكم العسر ) وفروض الشرع كلها يسيرة معروفة اعتقاداتها وأعب الها 
وأقوامها . ومن المعلوم أن هو لاء الذين يتركون الأواص الدينية يبتاون بأغلال 
القوانين القاسية وبالذهاب الى أعبال وإشغال لا نفع فيها من هلاه وخلاعة 
وغيرها وهى تعطل عن العمل الديق والدنيوى التدافع 5 فهم كا لا يتقيدون 
بأوامر الشرع فلا بد أن يكونوا مقيدين بقوانين ضيقة عسيرة ‏ فان الانسان 
مهما بلغ فى الرق لا يمكن أن يترك .بلا نظام بمسك عنان أغراضه وشبواته . ' 
وعللى كل حال فان الله سيحانه وتعالى قد ضمن لكل 2 قام لشرعه 0 بسر 
له أمره وبجحعل له فرجا وأن يعطيه من الفرح والسرور والراحة والطما ذينة ما 
يوجب أن تكون حياته سعيدة حصحة » وأن من رفض شرعه فلا بد أن 
يعاقب بقوانين ونظم كالاغلال والقيود الضيقة العسيرة ستوصله الى أصفاد 
وأغلال جبنمية مستمرة وبيلة . والعاقل بخثار لنفسه ما تخلصها ويسعدهاء والته 
لا يضيع أجر من احسن عملا . 1 


و أن الدين هو أساس كل خير ونبوض وفلاح ونجاح وهو مصددى 
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ومنبعهك ذكر ناذإن الالحاد ورفض الاديان.هو أصل كل شر فى الدنيا وعنصره 
وعلتة : قلا بو جد ف الدب ا مصية وعناء وخر وبلاء الااوه نتبحة الكثر 
وفروعه وأثره . وأنت اذا تأملت كل شر ونقمة وبلاء و>نقحدثت ف الدنيا 
من أوطا الى آخرها وجدت أن أصل ذلك عدم التدين أو البعد عن الدين . 
فالهلاك الذى أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وأمثالهم ما هو الا 
بسبب رفض الأاديان التى جاءتهم بها رسليم . ولاكان قوم لوط هم أشد الخلق 
انغاسا فى الاباحية وانطلاقا فى اتباع شبواتهم كانت عقو بتهم أشنع ري 
وأفظعها فناسب أن تكون عقو بتهم جر يمتبم ‏ وكذلك الام التى جاءت بعد 
تلك الام الى هذا الوقت الحاضر فان العقوباتالمتزوعة لا تزال متتابعة عليهم 
فبذه امجازر الواسعة النطاق والحروب الطاحنة المتصلة حلقبا ما هى إلا نتيجة 
الكفر والالحاد » وكل أمة من هذه الامم فانها تصاب بقدر ما معها من 
الالحاد والكفر . ولا ذكر الله سبحانه وتعالى تلك الامم السابقة وذكر ما 
حل بهم من العقوبات ذكر أن من سلك سييلهم فسيحل به ما حل بهم فقسال 
تعالى قر فان الذين ظليوا ذنوبا مثل ذنوب أحابهم فلا يستعجلون 4 وقال 
تعالى لق أفلم يسيروا فى الارض فينظ روا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دم الله 
علييم وللكافرين أمثالم/» وقال تعالى (ر قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لم 
ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سئة الاولين» وقد اخبرنا بستته فى الآولين 
أنه البلاك لا يحالة لكل فى خالف الرسل . وقال تعالى ل فاذا مس الانسان 
ضر دعانا ثم إذا خو“لناه نعمة منا قال إنما أوتيته على عل » بل قى:فتية ولكن 
أكثرم لا يعلنون ..قد قال الذين هن قبلبم فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون . 
قاصابيم سيئات ما كسروا والذين ظلموا من هؤٌلاء سيصييوم سييات ما كنا 
وما ثم بمعجزين ) فتأمل هاتين الآبتين وما فيهما من العبر » فقوله < ثم اذا 
خولناه نعمة منا قال انما أو تيته على علم » فانه اذا استحصل على ما استحصل 
عليه من نعمة الدنيا قات أو كثرت أسند ذلك الى نفسه وعمله وقوته وطبيعته 
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واستعداده ومواهبه لمعرفة ذلك . وحقيقة هذا أنه استحصل عل هذا بعليه 
الذى به استعمل الاسباب اللحصلة له ذلك 22 ول يقل هذا بفضل من اقه 
وتوفيقه » فقال الله تعالى ردا عليه ( بل هى ) اى هذه النعمة إنما أوتيتها 
(١‏ فتئة » لك لننظر كيف تعمل فيها » فاما أن تعمل بالطاعة فب متاع حسن 
آل حين »2 وإما أن كف 7 فتجازى ملبامئك وتعاقب با 5 سللافك 534 قلا 
بك من أحد ا : م أخين: تعالى بان هذه القولة ) ود الها الذين من 
قبايم 2 أى من قبل هذا الانسان القائل بتلك المقالة الجائرة » قال تعالى فى 
أوائك فا أغنى عنهم ماكانوايكسبون)أى فا أخنى عنهم ما كسبوه من الاسبان 
الى اعتمدوها وهى هذه النعمة الى ادعوا نبي أتوها على عل فلم يعن عنهم ما 
معهم من تلك الأسباب وغيرها شيئاء بل (إأصابهم سيئات ما زا الكيق 
ظلوا من هو لاء 2 لقاثاين بمقال:,م 0 0 4 ل ما أصاب اواك 
ل( سيئات ما كسبرا» فانها سنة الله فى هذا النوع بانه يصاب بسيئات ما كسب 
1 وما 2 كعجز به سيحا 4 وتعال : 
والمقصود أن من تأهل هذه امروب الفظيعة المشدتملة على انحن والمصائب 
المتنوعة وجدها عقّوبات #ضة من جذس العقو بات السابقة “كا مالك هوّلاء 
سيل" اوليك وقالوا مقالتهم انما أتوه على عل . وقد قال تعالى ( وان من قرية 
الا نحن مبلكوها قبل يو مالقرمة أو معذبوها عذا باشديدا كان ذلك فالكتاب 
مسطورا) وقال تعالى اوكا بن من قرية عمك عن عر ربها ورسله كاسيناها 
حسايا شديدا وعذنتاها عذا ا كرا فذاقت وبال أمرهاوكانعاقية امرهاخسرا) 
وقد وق ع كل هذا الذى أخبن الله 4 عز وجل ووعد به الملحدينالظالمين 3 بده 
المواضغ التى طحدةبا الهروب وثترددت عليبا كرة 35 حى سحقتها عم 
شنيعا هئ لك ليت فيها عناضر الالحاد وهى ع ذيقت فيبا أضوله ورسخ فبآ 


وناده وأ اكت ه متمد من هذه المواضع : ففيها الحظ الوافر من العتو عن 


١(‏ ) وهذا عين كلام فلاحدة العصر كصاحب اللاغلال 
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أمر رببا فلبذا اذيقت الحظ الوافر من البظشش الششديد والفتك المفرع والعذاب. 
الفظيع . والحكة فى أن غذاب هؤلاء المتأخرين لس كعذاب الاهم السابقين 
فى الصفة المتحدة ب لكان متنوعا هو ان كفر اولئك كان متحدا جنسا فكل 
أمة منهم كان كفر ها نوعا واحدا فكانعذاب كل أمة نوعا واحدا مخلاف الم 
المتأخرة فان كفرمم كان متنوعا فنهم الوثتى المشابه لقوم نوح وامثالهم ومنبم 
الإباحى كاللوطى ومنبم عباذ الطبيعة كوم ابراهم ومنهم على غير ذلك فكان 
كفر هؤلاء #تزجا من كفر اولئك فكان عذابهم عد خا لق عمل .هينات 
اولئك كا امتزج كفرم بكفرم قال تعالى فىالاهم السابقة فكلا حل تا بيد دي 
ارسلنا عليه حاصيا ومتهم من اخذته الصيحة ومنيع من اخسفنا به 
الارض ومنهم من اغر قنامو مك ذا كان عذاب الامم المتأخرة على هذه الصفة 
وايضا فان كفر الآامم المتأخزة كان ١‏ كثر أسبابه الافتتان بالطبيعة وجمالها 
ومغلاهر ها وموادها فكان عذأ بهم هذا الشىم الذى فتنوا به وتوجهوا اكه 
وشغفوا حبه والتعلق عليه والامل فيه والطبيعة مظلمة عاتية وه لكفرم وبعدم 
عن نور الدين كانوا مظلبين عاتين مئاسيين ها فالطبيعة فصدمتهم واصظدموا 
بها فجرعتبم من علقم مرارتبا اضعاف ماذاقوه من خلاوة عسلبها.. وايضا 
فان كفرم كان يسبب الدعايات واللذات التى نالوها من هذه الا نتاجات 
والصناعات المستخدمة فكان من الحكمة الالية ان ياتيهم العذاب من الجببة الى 
جاءتهم منبا الدعايات ونالوا منها اللذات وان يكون هلا كيم ينين الآلات 


#نيم من 


الى استخدموها وجعلوها 6 للحياة فانقليت علييم هذه الاسبات فصارت 
كقمة بعك أن حسيوها لدمة . وتام لعن اللصيرة كف كثرت آلات الفتك 
والقتل لما كثرت دعايات الكفر والالحاد ورفض الاديان » وكل| توسعت 
دائرة الالحاد توسعت بازائها دائرة عو امل البلاك والفتك وال من والمصائبو ما 
فُشتوتوسعت مذاهب الاباحية واللادينية ظبرت ,ازائها مخترعات القتل والقناء 


ألعام كالطاقة الذرية وذوها خنس هؤلاء الذين بثوا دعاياث الالحاد ورفض 
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0-7 لكك 


الاديان قد هيئوا بازائها لاملحدين من الكيد والمكر والاستعداد اسبابا من 
لات تلك الدعايات تقضى بهلا كبم وتكدير لذاتهم فهم كا أنهم يصنحون 
لحم من جائب لات للذات فهم يعملون لمم من الجانب الآخر عوامل هلاك 
ودمار ومضائب وبلاء ون . وها نحن أولاء لا تزال ترى هولاء العاتين فى 
كل وقت وحين تصيبهم بما صنعوا قارعة تاو قارعة وقازعة قد حلت قريبا 
من دارم حتى يأتى وعد الله ان الله لا مخلف الميعاد 

وباجملة فكل سبب يغتمد عليه الانسان اعتمادا كليا غير ملتفت الى ربة الذى 
خلقة وخلق سببه بل بِتَخَذَ هذا السبب إطا من دون الله يتعلق به ويعتمد عليه 
وينسى الله وراءه فان سيبه هذا سكون وبالا عليه وسيعاقب به ولا بد وإث 
1 فترة فلا بد من وقوع سوء عقباه» فقد يتأخر عذاب الملحدين 
وعةوبتهم زمنا أو فترة كا تآخر عذاب الامم السابقه ولكن لا يمكن حال ان 
زكرا حالتهم مستمرين فى غيبم أو ظاهرين على غيرجم من المتدينين فان سئة 
الله فى خلقه تأنى هذا 6 انه ل يقع ابدا 

فا أسقة دأى من ظن أن رف الدين هو سيب الحياة والتقدم وهويرى 
ما اثبته التاريخ والابصار والبصائر من أن رفض الدير.ى هو سبتٍ الدمار 
والبلاك الأبدى » كا أنه لا أضل رأيا ولا سعياً من ظن أن الله خاق خلقا 
لعيادته وقصده والتوجه اليه والاعتماد عليه ثم يرفضون ذلك فيستركون هملا 
رن 1 كل الانعام ثم لا بنتقم منهم كا انتقم من أسلافهم 
وهو يقول فى كتابه العريز ( قل ما يعبأ بكم دف لولا دعاقم فقد كذيتم 


و و ن لزاما» ويقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نعلبم 
كالننين آمنو | وجملو! الصالحات سواء محياثم ومماتهم ساء ما يحكنون ) 

إذا عرف هذا كله فعلينا إذن من الواجب المحتم ف طرق الي 
والتبوض والخلاص معرفة صتبحة محققة . نعم انها هى هذه الطريق الديرة 
الواضحة . هى طريقة الدين » هى الطريقة السلفية: هى السك بالاخلاق الدينية 
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الأول ف أصرك الذرن .حت ان ل رتفد أن ترضن امسن ورتين 
واستقلالهم وخلاصهم كل ذلك معلق بهذا الحيل السواوى 0 معاق بالقيام ببذا 
الدين المتين قياماديحا صادقا صارما ونقالشكوك والأوهام الماصقة به واتعاده 
حن مضانى الثاو ياذت والتجر يفنات والتسيقات المريقة المولدة من الحاياة 
للبذاهب والاًنساب والاسلاف ‏ فالقيام بهذا أعظم كفيل لتقدمهم ونجاحهم 
ولاعمكن لم تقدم ولا نجاح مهما خاولوا وفعلوا بدون ذلك أبدا ٠‏ فان هذه 
الدولةالاسلامية لمتوجد رن إل عل 0 الدين» فبوجود روحه وقوتها 
يعظم ويقوى 2 0 روحه 1 ضعقها يضعءف ا 0 وكل هذه الاحزاب 
والتعصبات القومية الثائرة البائجة الطائشمة فآ لما الفشل والببوط مالم كارن 
روحها عصبية دشة اسلامية 0 وببذا السلاح الجيار وبهذا النون الساطع وبهذه 
الرؤح الصارمة الوثابة الملتوبة يكتب لنا النصر وانجد المنشود ان شاء الله تعالى 
وبه الثقة والا تاد 
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ل ب/# لم 


أ كلام على أ كانه 


( هذىهى الا غلال ) 

من عيب أ هذا الرجل أن الله لا قلب قلبه وعكس بصيرته تصور ما 
جعله الله نور وروحاً وفرحا وسرورا من تعاليم الدين الحنيف أ فلالا - 
وخرافات واوهاماء فشمى كتابة (هذى هى الأغلال) : ولهذا أطال فى تكرار 

5 ر الأغلال والخرافات والآوهام قرى المسمليين بذائه ؛ وضرجهم يدمائة . 
وياليت هذا الاحق فكر فى نفسه ليعل أنه هو الدى:أضلب يده الأدواء : 
وأئد هو الذى غلت با عنقة ويداه فالآولى له أن يلى نفشه ولا يرى بيلائه 
غيره ؛ وف المثل « رمتنى بدائها وانسات » فلقد كان من عظم قذّرة الله تعالى 
القادر د واه حول ين المرء وقلبه أنه ل امس على إضيرة هذا الرجل وخسف 
بقليه جعله يسمى كتابه ( هذى ى الاغلال ). وهذا من عائى قدرته تعالى » 
ولولم يسمه ببذا الاسم لسميناه نحن بهء ذلك أن الناس كلهم اذا متف أجل 
منهم مصتفا فأنه ري يتضمنه من الفوائد التى حت عليبا ذلك الكتان 
فيختار له الآسم الح ن الذى يطابق مسماه كا يقال الششفاء والمصباح والمتباج 
والدليل والأفراح وهكذا ٠‏ لآن الاسم عنوان على ما يتضمنه الكتانٍ وبحت 
عليه ؛ لا على ما حذر منه ولهذا لا تكاد تجد رجلا يسمى كتابه هذى هى 
السموم أو الضلال أو الظلام أو القيود أو الأغلال إلا اذاكان يريد أن حث 
على ذلك ويدعو اليه ثم انه لعظر شقائه أكده بقوله , هذى هى الاغلال » 
لثلا يظن طَان أنه يريد سان الاغلال أ كون الحذوة 0 يصرف ما يفم 
ظاهر هذا الام م ؛ فدقع بهذا ال د هذا الاحتال وبين أوضح بيان إن كثاية 
هو الاغلال الى لا شاك قبا اران طر عار 1 بالسموم فيكتب عليه عنوانا 
هذى هى السموم »فلا يفبم أحد من هذا العنوان أن داسله دواء للسموم 
وهو مكتوب عليه ذلك فبكذا قوله ه هذى هى الأإغلالء فأنه يق أن درن 
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المراد ببانإزالة الأغلال . ولو أ نكتانا كتبعليه هذا هو التوحيد فلي سالمراد 
منه إلا الحث عل التوحيد لا نو التوحيد ء وطذا لاتكتب عل الكتب الى بحض“ 
قبا عل التوحيد 2 هذا هو لفك 3 ولوكان قم التعددير من الشرك ا 
المقصود هو الاق عل التو حيد 9 تعم و قبل بان للك 6 ذلك لكان له 
وجهكا لو أن هذا قال بان الأغلال أو كدر الأغلال وأمثال ذإك فقد يكون 
له وجه أيضا ولك لعاية فضرة أكدهة بام اللأشاراة والضمير عا الأزالة 
هذا الأحتمال البعيد . وطرد هذا ان اللنسان الذى عنده ظروف قيبا #موم 
8 2 وأغلال ممرصودة أذ 2-0 ع باهذى 2 السموم وحهفذى فى 
لاد وبة وهذى م هى الأغلال فبعر فأ داخلبا هذه المسميا تك وكل عاقل 
يعرف ل هذه أ داشاء ضيورت 2ه لورفا أخاصة 2 ولو أن رجحلا وول ظرفا 
0 عله هذى هى 5 م 2 ماق داخله فأ كله فعدطب لكان قد جر“ 

على نفسه البلاء » ولو ظن أن داخلة دواء للسموم لم يكن معذوراً بل يكون 


و9 


1 


فاسد الغيم والذهن عرد مع العقلداء 2 عقلا وذهئاوة عاق رى 


ع 
كتاءا ا - 1 هذى 7 الاغلال 6 6 م دقن 5 فأحذ أغلاله فيجعام 1 قَّ 
عنقه ويديه م مع ذلك رظن 2 لعابة لصيرثة ونصره - 3 الناس مكلف 1 
ناكا الملل 


تقد ذكر الته سبحانه وتعالى الاخلال فى مواشع من كتابه العري ركلبا. اذا 

| الأذسان وجد هذا الزجل متِضفاً بصفاتمن استخقوها . متها قؤله تعالى 

2 0 تعجب فعجب قولمم أإذا كنا تراب أإنا فى خلق جديد أولئك الذين 
كفروا بر بهم وأولئك الأغلال فى أعناقهم وأولئك أ حاب النار م فيب |خالدو و 
فإخير تال عن هلام 0 الممكنيين بالبعت ألا 
أعناقهم أخلالا . ومعلوم م نما 00 1 أت دبهم وكذبوا بالبعث لانم 


ا انث فق 


تصوروا م تصور هذا 0 7 الأعان 2 ال الصالمة ومتابعة ارون 
,وتصديقه بالبعث أغلال تعوقبمعن التادى قا ألذوه من الأاغراض والاهواء 
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والغى والضلال ‏ فكان هذا الرأى الدى رأوه هو فى الحقيقة الاغلال اتىغاوا 
بها فى أعناقهم ٠‏ ولانهم لشدة كراهتهم للحق وعدم الانقياد اليه كانوا كن 
سلساوا بالأغلال فلا يستطيعون المضى الى ما يتفعهم من الأعمال الصا حب 
والمتانعه الرسول . وهذا الرجل كفر بالله تعالى حت رفض دينه ودعا الى 
رفضه وادعئ أن عبادته ملباة وفصرف 0 وكذب بالبعث أنه كر 00 
عنرر الأيمان بالتعم م الأخروى وأنه عافل من عو امل التأخر لآن المؤمن يأمل 
النمم الاخروى فيشغله أمله وعمله لهذ اليم عن العا لد اطاء ٠‏ فكون 
أملهائقا عن التقدم » وكتابه فى الث عل التقدم » فبو حت عل اتكدت 
بالبعت 5 هو ظاده 

ومنها قوله تعالى (( وقآل الذين كفروا لن :ومن ببذا القرآن ولا بالذى 
وين زليه > الى ) قوله 2 0 | الأغلال فى أعناق الذين كفروا هل >زون 
الاماكا: وايعملون ) 4 فر لاء الكفار الذين قالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا 
اناد | الك لانم وأو رأى هذا الرجل وكا 000 3 
الملاحدة والكفرة أن الامان بالقرآن ويا بين يديه أغلال ‏ منعهم عن باوع 
ها يريدوته ويرونه نافعا لمم أو غير نافع » » فلبذا قالواهذا القولوخالفوا القرآن 
لظنهم انه أخ غلال» جءا ل الله فى اعناقيم أغاذلا حقيقة جزا ء لحم عل هذه 
الآراء الى فى الاغلال الحقيقية + 3 حا فوا مزه م 
لتبم كالة العصاة المعتدين الذين أوقفوا 
أدى الحا الغدل ف معادية يعضوم عضا ومتازعة إعضهم بعضا ؛ فان الله تعالى 


المعكوس وقعوا فيه وطذا كانت حا 
يقول بعك قولب 2 3 تومن بوذا القران ارج بالدنى نتن يديه 5 8 0 ولو 
20 اذ الظالمون موقوفون 5 رمم 00 بعضهم الى بعض ١‏ لقول ل 


الدذرن استضعفو| الاين سكين والولا أتم لكناء: منين “كال الدير: + 


(متكر وا للقي استطضحيو | لحن صددتا 9 عن البدى بعد اذ جاءم بل كتتتم 


() أى ف ١‏ المشكلة » فى آخر كتابه 


0 
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داوع دم 


رمن وقال الذين استضعفوا للذين ١‏ ستكيروا بل مكر اللبا لل وال اناه 
تأعرونتا ان تكفر بالته ويجعل له انذادا ء وأسر و الندامة لاوا امس 
- وجعلنا الاغلال فى اعناق الذين كفروا »هل بحزون الا ماكانوا يعماون )4 
امل هذه المتازعة والعتاب الشنديد ينهم فى هذه الخالة الذليلة د الام 6 
55 .وما أجل قوله تعالى آآخر ا م يعماون ) 2« 
قاتبمعبلوا أعمالامى الاغلال الحقيقية خوفا من الفا اح الى ص ها أخلالا 
فكانت هذه الاغلال الى عملوها موصلة ليم الى الا ا 0 هى 
عسبياتها ونتائباء وهكذا كل ميطل يحاتى من جنس عمله 
ومنبا قوله تءالى (١‏ إنا جعلنا فى أعناقبم أ غلالا فبئ الى الاذقان ف 
عقمحون.. وجغلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفر بم سدا فأغشيناتم 1 
ييصرون > الى قوله زر انما تدذر:من اتبع الذك, وعذئ الر من بالغيب» فدل 
ع لى أن كفرع با ور نس الاعان والاعمال الصالحة هو الاغلال الحقيقية » 
أن الله تعالى وصفيم هذا الوصف الذى هو ضد الايمان والعمل الضالح » 


ودل عل 5 ار ف و سَال من الأغلال ؛ ومن رفض الذكر قفد 
حل ات ق حنقه أجلالا ميد .وهذا الزجل ريض الذكر وعاداه وجعله : 


مكيأ ومصرفا خبيثا وككرة وشرا وخرافات وأؤهاما وأغلالا غائقة عن التقدم 
قم خش ال من مطلعقا . ومنها قوله تعالى 2 أ ص الى الدين يادلون قَّ آنات 
انتداق يصرقون » الذين ك.ذبوا بالكتاب وبا أرسلنا به رسلنافسو ف يعليون 
أذ الاغلال فى أعناقهع وال لاسل يسحبون ىق 0 م فى التار زر يسجرون) - 
ف إن هوٌلاء الذين >اداونق آيات اللهمصروفون عن الحق وانبمكدنوا 
ا نا أرسل الله به رسله » ومعلوم أتهم ما فلو ا ذلك الاءمن اجل 
ا ا هذا ١‏ الزجل وأمثاله من الملاحدة والزنادقة فر ك1 1 
ديق بالكتاب :و عا أرسل اله به رس له واد 00 ذلك أغلال تعوقهم عن 
الام قهأ ير دده ونة وهر ونه ؟ قال وا لا ان نتبع البدى معك 
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1 6 
نتيخطاف فى أرضنا 4 أئ رن ضمفاء أذلاء مغلواين عن موائحة «أعذاتقا 
بالقوةكا يقول أتباعبم » وهذا الرجل كل كتابه فى هذا الغرض ف التكذيبه , 
بالكتات وما نكل الله ب4 0 والجدال والعناد والمكابرة قّ ذاك فقك 
اتصف ببذه الصفات كلبا حت قلب الله قلبه فأخير عنا تصوره فى تعاليم الدين 
انها أغلال فم كنا به ( هذى هى الأغلال ( فليس هو ببدع من إخوانه 
' الكفار والمنافقين فى هذا التصور الذى تصوره ف اللاخلاق الدينية منالأمان 
والعمل الصالح : بل هذه هئ جية كل كافر ومنافق » فلبذا 3 سلفة ف هذا 
التصورم 3 سافةه قَّ معأ داة هذه اللاخلاق 8 ذقنا بوت قلو بهم 3 فقوله (هذى 
فى الاغلال) نقول «م م هذى فى لاعن لال التى فى عنقك» فبلا راجءعت 
نفيك ماسر حدث من ار 8 ى نسى 1 لسعى لك قْ الانفكاك متها > 
لكيك رات صوارقك فى غيرك فشنعت عليه توهاً وضاد لق تصوارك 
قبح من الانسان إنسى عيونه ويزعم ع ق أخيه قد اختق 
فلو كان ذا 0 1 عاب غيره :وفيه عيوب لق راها به كدق 
هذا مع ملاحظة أنه كان قبل ذلك فها يزعم فى هدوء وراحة وطمانينة 
0 تسلخ والعياذ بالله و وطؤء نوره غل ذه الاغلال: فاخير عن 
حالته اتى رمعها فى كتابه بما تضمنه هذا .الاسم الواضح الصريح . نسأل الله ' 
السلامة بمنه تعال وكرمة 


( الكلام على فاتحة كنا به ) 
اعم أن هذا الرجل ل" ستدئء كتابه بسثملة ولا حمدلة , لآن ذلك عئده 


0 القديم الذى يحب جره ورفضه 0 ولا اس اد عدا به سرع اكعاية 


فان موضوعه رفض هذه مود الاعتقادية الدينية 0 وَأَنِضًا فان كشابه لا 
اك الرحمة 3 كاسن الخغضب واللعئة والطرد والا بعاد فكان من 2 
الله أن صرفه عن الابتداء ببا 2« وقدذكر جلة قَْ أرل كاه ا يها ومعجيا 
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بها ومسدتعيضا بها عن البسملة والتدميد والشبادتين والصلاة على النى علق كأ 

يفعله المسلدون فى مصتفاتهم 5 فذكر هذه اجملة عوضا عن ذلك » 1 1 
برمتها ونيب عليها بما زبين مقدارها ونبين أنه لول يكن فى هذا الكبتاب من 
اللادلة عل فساده إلا هذه الملة لك قكيف وفيه من السخافات الكثيرة مالا 
يدخل تحت حصر كا ستقف عليه ان شاء الله تعالى 

قال « ان الجبل الاعتقادى قد ضرب على قومئا عقدا فوق عقدد + وان 
أفضل ما يفعله المرء أن حل عقدة من هذه العقد . إن للوهم الواحد فى الحياة 
ثلاث نتائج : اولاها أن نعوق عن السير الى الغاية المنشودة » وثانها أن دوجه 
الى جبة 9 ضادة وهذا فيه العاد د عن الغايه غايه وضياع الجبد المبذول سدق 4 
وثالا افساد العقل فإن م وهام تأكل العقول وكل وم م بأخذ م نالعقل بقذره 
ولا تزال الأاوهام تتوالى عليه حت يصبح عاجزا عن اه كط ف السانه 
عن وظيفتة . إن ماق هذا الكتان هو من الحقائق الا زلية الا بدية الىتفقدها 
أمة فتهوئ لأنها فقدت حقيقة دو احقانة را الطيسة ويا خل مها هه( 2 بن رمن 
لأنها قابلت الطبيعة الكاملة بطبيعتها الكاملة ولن يوجد مس واحد بين الار بعائة 
الملدون المسلم يستخنى عن هذه 3 فكار إذا ازيدت له حياة صتيحة طبعية » 

زهذه لخدام عانة ق أوك ورقة مه وقد اعت بها جدا حى أنه 
ان تياف قوببط كاه وق ننه ند 2 أولا ل اما 
قدعواء و أن لطبل 0 قد ضرب على قومه عقدا فوق عقد » وأن 
أفضل ما يفعله المرء أن يحل غَقَدَة من هذه العقد » دعوى فى إمكان كل يد 
أن :يدعبا من يق 0 .وانما الأن فى ببان هذا الجبل الاعتقادئ المشار 
الهونان العقد حاهى وان الكل الذى راد يشحل هيده العفد ها هوا فبى 
يريد بالجبل ما عليه المسلئون من الاعتقادات الدينية » والعقد عقائدم الدينية 
وحلها ازالة ذلك. هذا هو ماده على ما قرره فىكتابه : ومعلوم أن كل رجل 
وريد أن تكلم فى مثل هذه لمر ى امكانة ان ندى نمثل هذه الدعوى نأن 
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عد مانطاد ريد جبلا روا حالف اعتقاده عتطاوها هزه حلا فبناء 
لد لكان لاسر عله أن فك هذه الاجرى عليه فقول ا اح عيته! جيل 
قبو الع ما نك من الال فير الحقد بيع وين فول قولك. بأو من 
قبول قولنا أن ما ذكرته برد دعوى تقابل مثابا ٠‏ وماد كرته رمن الاداة 
فنحن مغك فى نقضه باليراهين الواضحة ء بل كل كتابنا فى حل عقدك الى 
عقدتها على عقول الأغبياء وضعفاء البصائر . وقوله «ان لاوم الواحد فى الحياة 
ثلاث نتائ » الى آخره » فبقال: هذا التقسي باطل ا ان المعنى الذى يريده 
فاسد ايضا فان ع أن اللوهم الذى هو تصور الثىء على خلاف ما هو عليه ف 
نفس اللا له ثلاث نتائم فليس بصحيح بل الومم المطلق تختاف نتائجه كثير! 


باختلاف ل 5 وبواعة ققد 1 3 2 ألو واحد نشجة واحدة وتتيجتان 


ول و 


وثللات ا من ذلك >سب كه رةه ة متعلقات الوم 0 وقاتا وضعفه وقوته 5 وان 


عن بأ بالتقسيم أن الوم الواحد الذى هو تصور غير الحقيقة ع عن 
متعلقاته له ثلاث نتاج فالتقسم , باطل أنضا ء فا لتقسيم المعقول أن يقال ان 
لاوم الواحد نتيجة ضارة وفى 1 يره فى العقل بالنقص أو الفساد » فإما أن 
يعوق عن السير يدان 11 ى مضاد”ة 6 وذلِك > كسب ةف 
ضعءف العقل وافسادة ان 1ه نقمأ أعويضف الي أو وهك أو 30 
وإن أفصدة نقناًعنة انقلاب السير الى الجبة الأحرى المضادة أو لتحرقة: 0 
يقال بعيارة أخرى أن للو اوم الواحد - بالنظر ا 5 نتيجة 
مفسدة للعقل أو-منقصة له ؛ وهما درجات إما تعظ.ل السير 31 و تضعيفه عن 
الوصول الى الغابة المطلو بةء واما التوجبه الى الجبة المضادة او الانخزاف عن 
الجة المطلوبة بحسب قوة الوثم ؛ فان الأوهام تختلف اختلانا لا يتحصر ”م 
تقدم ؛ فالتقسيم الذى ذكره مدخول فار ن التتيجة الثا اقدفى أضل النتيجتين _ 
الأوليين فبما فرعان لما قكيف تكون قسما ثالثا . ثم إن تخصيص الننيجة الثافية 
جره دحانية ا ع لشي رجات الى للشو مينى جل ف ظا 
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فان هذا الضرر شامل للنتائح الثلاث على حسب تقسيمه الفاسد » بل هو فى 
النتيجة الثالثة أظبر » فاو أقى هذه الملة بعد الثلاث لتشماها جميعا لآنما تترتب 
غلءباكلبا» أو لو أنه خص صكل نتيجة >ملة مثلها لكان أوتل عل حسب تقسيمه 
الباطل » أما تخصيص النقيجة الثانية مهذه اجملة والاتيان مها فى هذا امحل الذى. 
عن به ففساد ظاهر فى تركيب العبارة لا سما فى هذا المقام 

وأما بطلانه منجبة المعنى قن وجبين : أحدهما أنه تناقض ف هذه الدعوى 
فانه ادعى هنا أن الوم الواحد ثلاث نتائج ؛ وحاضاها أنه ضرر بكل حال » 
8 نقض هذه الدعوى وذكر قَْ حيفة م» عن بعض المسحيين كلاما يتضمن 
أن الوم الباطل يفيد » واستحسن نتيجته معدعواه بأنه باطل فى حقيقته فقال 
« ومن :عزنب الاستدلال الباطل:ى حفيقته العجيت ق .م ماه أ أت .فى 
كتاب مطبوع لاحد المسيحبين ما خلاصته : إن القول فى ألوهية المسيح وان 
كان باطلا فى نفسه الا أنه مفيد فى تتيجته » وذلك أننا اذا أفيمنا الدائنين 
بالنصرانيه ففوموا أن بشرا فى مظهره ومولده وحياتة وكل صفاته استطاع أن 
يترق حتى صار إطا يفعل فعل الا ويعل داهم وضع الأامم والشعوب 
الى أن تدين له بالآلوهية والربوببة وتعبده فقك فتحنا مجالا للتسارى واارق لا 
حد له بحن بال حمم والآمال ؛ فتنساى هذا النساى وتطمح بأنصارها الى هذا 


المرق العظيم 0 وق هذا من الحفن للومة والاغراء بالوثوب مايعجز عن وصقة 


الواصفون . ولذا فان الفرق فى عظمة الآمال واتساع المطامع عظم بين الام 
المسيحية وغيرها» ثم قال ٠‏ هذا خلاصة قول هذا المدافع عن تأليه المسيح . 
وليس مخاق مافى هذا القول من حاولة التساى بالمواهب الآنسانية والحقيقة 
الانسانية . وم من الفرق بين هذه الروح التى أملت هذا الكلام وبين تلك 
الروح التي أملت قولحم : ما للتراب والعاوم الى آخره . لقسد عظم الفرق فى 
التوجيه والاتجاه » فعظم الفرق ف النتيجة والغايقه انتبى . فانظر الى سياقه لحذه 
اجملة وكلامه بعدها » مستدلا بذلك على أن الوثم وان كان باطلا فى حقيقته 
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دانع ده 


الا انه مفيد قُْ نتيجته 0 فيه حاولة للنساى بالمواهت الانسانية 1 ولا كك 


أن عاولة الذسا ئى بالمواهب الحقية ي الانسانية 3 جة راقع مفيدة مطاوبة 03 


وهذا تصريح 0 الوثم وان كك باطلا فقد تكون تليجته مفيدة قانه صرح 
بوذا الوثم باطل فى حقيقته وصرح 2 مفيد وبأن فنة > اولة للنساى 
بالمواهب الانسانية والحقيقة الانسا انية ؛ فكيف يدعى أن الوثم يفسند العقل 
وهنا يدعى أنه مفيد مع أن هذا الوم كن 0 : م إن إاقرل الى كاه 
عن ال د ان ضدق فى حكابته - ينقض 0 المسيح لم بلع هذه 
الغاية الى ادعاها - لو حتت الا :نال العبادة ال حضة والتقشف والزهد ف الدنيا » 
لم1 71 ١‏ الا لاق | صناعة والتج جارية قوالاة: #صادية وتحوها 2 فبذا النقل حجة 
عليه لا له 
الوجه الثاى أن يقال : ماهو 0 الذى 7 رده انه عب علشك يانه 
يصراحة وتفضيل ؛ لآن الوثم الذى نتانئجه هذه |20 النتائج السيئة لا بد من ايضاحه 
ليجتنب » فان الوهم فى ألسنة ال ناس اليوم لا ضابط له » فكل أهل ملة و بدعة 
الدع أن ما اغتقدته هو الحقيقة وما اعتقده الفها وتم لا حقيقة لهء كا حى 
الله سبحانه وتعالى عن أهل السكتتاب فى قوله تعالىل وقالتالهود ليست النصارى 
على تالت المارى ليت ارد كل نع ٠‏ وه جلون الكتات + 
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قو لهم الآية . فجرد رميك لمخالفك بأن ما 
هو عليه من الاعتقاد وم 9 أوهام فى امكانه أن يقابلك مثل: دعواك عليه 
بل فى امكانه إقامة البراهين على 3 ما تدعو اليه فى هذا الكتاب و 1 
أوهام لا حقيقة لما . ويكفيه برهانا على ذلك أنك معترق افق .هذا 'الكتات 
بأن باكر رن يا واما فى ثىء دك يعقلك وتفكيرك 
حتى ادعيت أن هذا الرأى قد يكون لسوء حظك ؛ فاذاكان هذا شيئًا قد 
اعترفت أنك مئفرد به عن جميع الناس ولا سما وهو فى أصل الدين الحم 
عليك بانك وام 1 قَّ يع العقول |[ الدلدقه من 3 تر تملع أهل الملل 
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بالوم فيه وخصوصا اذا كنت معترفا بأن هذا الزأى مخالف لماكدت معتقده . || 
فن قبل مع أنك قد أقت البراهين على اعتقادك الاول ؛ وهذا يتضمن أنك 
لست عل بصيرة من أمرك وأنك فى :شك منهء والشك فى الاسبان عندك 
3 أعظم ماضاك به الانسان ف عللهتوعتاء :لان مشاه صحف البسين + 
وقد ختمت كتابك هذا أيضا بأن حاصله مشكلة لم يوجد لما خنل الى اليوم » 
فكان خلاصة كلامك كله وقوع فى الإشكال باعترافك صرحا , فتبين هذا أن 
ما ذكرته فى هذا الكتاب الثناذ أوهام لا حقيقة لماء فا ذكرته من نتائح الوثم 
فانك أنت المتصف به , :وقد ظبرت صفته عليك فى مظررزك وأ لاقك 
وأقوالك وجموع أحوالك وأغلالك» فذان هذه الاوهام قد أفسدت عقإك 
أو كته -كا تقول حتى أصبح عمّلك عاجزا عن العريز حتى بين الم والكافر 
فاك سودت بينهها صرحا فا يأقى "١‏ فصار عقلك متخلا عن وظيفته التى مما 
يدرك الاشياء على جقائقها . ولا أبين فى الدلالة عل تل العقل عن وظيفته 
من أن يعجز عن تمبيز المسل من الكافر » فن خئ عليه هذا فب و كن خف عليه 
اديز بين الث.مس والظلام والسماء والارض والنار والثاج ونحو ذلك مرن. 
الاشاء المتضادة 

وأما قوله « إن ما فى هذا الكتانٍ هو من الحقائق الازلية الابدية الى 
تفقدها أمة فتهوى لانها فقدت حقيقة من حقَائقها الطبيعية» وتأخذ بها أمة 
أخرى فنبض ليأ قابلت الطبيعة الكاملة بطبيعتها الكاملة » ولن يوجد مسل 
واحد بين الاربعاثة المليون المسم يستغنى عن هذه الافكار اذا أريدت له حناة 
صمبحة طبيعية ُُ 


(5) لف ف الاسيات اللاذية بق تزار لحا حنم جل نديد الكون وما ف من 
الحوادث كالمسألة الرياضية لا مختلف فى خلمسا المسل والكافر » أما العم والمعرفة فانه 
يفضل الكافر على المسم بكثير 
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لام سم 


فيقال من تأمل هذا الكلام حقيقة التأمل فهم منه ان هذا الرجل يحاول 
به وجغيزه من الدساكس الى أدخلها فى مطاوى هذا اللكتاب وعبره أن تكرت 
منزلة الإله وأ حل كتابه هذا عل :لتحي السعاونة فاته وصفه: بوضف 
لا ينطق إلا عليباء وهذه الخلة الشنيعة نزعة انفلتت من سجاياه الكامنة 
العريقة التى يفكر ا أحيانا حين يغلب على شعوره الكبر والايحاب والزهو 
والاختيال كقوله ': 
لو أنصفوا كد المقدم فى الا وم يطدرا عر ى لقي الداديت الك 
ول يرغبوا إلا ال اذا ابتغوا رشادا ودزما يعريان عن الفكر 
ول يذكروا عرق هلكا ذكر الذكا ول يبصروا غيرئى لدى عبية ايدو 
أضفه إلى ذلك قله 
إذا فك قرلا أهن الددر واسيحا وهات قال أن بتارءكتية الدريا 
واضف الى ذلك قوله: أيضا ': 
م جريت فكل الف اس ف .أثرى ‏ وان وقفت اف الناس من #رى 
وأَضفك الى ذلك قوله ايضا": 
تخي كشناء الفرى. ولحي وودئء تتدرى» مدن الفعراء 
وأضف الى ذلك ما كتبه تحت اسم كتابه حيث قال «سيقول مؤرخو 
الفكر انه هذا الكتاب بدأت الامم الدربة دعر طريى العقلة الى مال 
هذه الدسائس الى لا تعد ولا تخصى» فالامة المحمدية منذ وقت د وك 
وأا اد هذا الرف الدى قر لش اس عات ل وا اقفلة فالر سوك 
كلل ما أخرج الامة الدرمة وخر ها من الظليات إلى الور حدق أيضرت 
طريق العقل » وجميع القرون المفضلة كذلك لم يبصروا طريق العقل والنور 
وكذلك من بعدم حتّى جاء بلعام زمانه فصنع هذه الاغلال فأخرج الناس بها 
من ظلات الجبل الى أن عرفوا مها طريق العقل » فياسبحان الله كيف العقول 
الى تروج عليبا مثل هذه السخافات والخازى التى هى فى غاية الوضوح فهذه 
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الجلة التى قالها فى هذا الكتاب متولدة عن هذه الفكرة الخبيثة ونزعة منبا » 
فالناس على مقتضى هذه اجملة وهذه الابيات ان ينصفوا ويسلكوا طريق 
القسط والعدالة الا إذا قدموه فى الامى ول يطلبوا غيره ول يرغيم | الا اليه » 
فتقديمه وإفراده بالطاب والرغبة فرض لازم على الناس ٠‏ لان الإنصاف هو 
أعظم واجبات الامور لانه هو العدل » وان ل يفعلوا ذلك فليسوا منصفين 


وليس طم .من الانصاف نصيب ؛ فالمنصفون اليوم 0 الذين يقدمونه فى ا لاص 
الاخذون حقائقة الازلية الابدية التى لن يستغنى عنبا مسلم ؛ والجائرو نثم 
الذين تركو | ذاك غاافوه و يقيلوا كلامه . وهذا المسلك الذى سلكه هذا 
املح (خيت مد ابلك الحرن سلكه القاديانى البتدى الذى ادعى النبوة 
واخرج كت أبا من عنده 0 ن أحق قد ونه يحب الاخذ به على كل مس 
قلا شك أن هذا الر جل أشنع حالة مته ؛ فان هدذا البندى ل يحصر الطلب 
والرغبة فيه و يقدح فى الاديان ويدعى 5 خطب اجمعة إحدى اللكيات: بل 


هو يدعى تعظم الاديان وتعظم الانبياءء ويدعى أنه وإن كان نبا فان نبوته 
تابعة لنيوة 0 ل 0 0 الملحد فانه مجم على الاديان السعاوية مجوما 
عنيفا لم يسبق له نظير » وقدح فى الانبياء ا أتباعيم» وادعى أنبم لبوا 
الحناة شيا جديدا ولا كانوا فيها مخلوقات متألقة '» وحصر الحق فى كتابه 
وجعل النووض- موقوفا على الاخذ به ء والسقوط موقوفا على تركه . وأنكل 
فرد من أفراد المسلبين إن يستغنى عنه » وطلبٍ لنفسه مع ذلك التقديم فى كل 
أ » وأن تضرف اليه الرغبات والطليات . فاين هذا الملحد من القادياق فى 
الكفر وسوه الاعتتاد:] 

عمد هذا الختال الدجال فأخرج للناس هب -ذا الكتاب البزيل بذلا عن 
التنزيل » فادعى فى ذاتحته قبل كل شىء عوضا عن ذكر الله تعالى بالبسملة 
والت<ميد والشمبادة أن مافى هذا الكتاب هو من الحقائق الازلية الابدية 
الى تفقدها أمة فتبوى واتااخل يبا أمة فتديضن .وأ لستعي عند مسلم واحد 
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باع - 
بين الاربعائة المليون المسم .. ومعلوم أن هذا الوصف الذى وصف به كتارم 
لا ينطيق إلا على التقر آن العزيز » قال تعالى ( قال اهبطا منها جميعا يعضكم 
لبعض عدو فأما يأ تينكم منى هدى فن اتبع هداى فلا يضل ولا شق » ومن 
اعرض عن ذكزى فان له معيشة ضنكا ء ونحشره يوم القيامة أعى ) ولاشك 
أن الذى لا يضل ولا يشق .هو الذى نوض النروضض الصحيح »-والذى كانت 
معيشته ضنكأ هو الذى ضل وهؤى . وحسديك دليلا على فسَاد هذه الدعوى 
المرذولة أنه ذكر فى نحو نتمئن كاتف فى هذا الكتاب ما جرى له مع وزارة 
القوين المصرية وأقذع فى ثلبها ونقدها لالم تساعده على بيع ورق » قبل 
نقده وزارة الهوين المصرية من الحقائق الازلية الآ بدية ال تفقذها الآمة 
فتروى وتاحد ربا أمة فتنوض ولن يستخنى عنه| مس واحد بين الا ربعائة المليون 
المسم اذا أريدت له حياة صحيحة » وكذ اك ما ذكره من اللأشياء الكثيرة أمتال 
هذه الر عونات الساقطة . فالحقائق الازلية الابدية لا تنطبق إلاعل الكتب 
السواوية ؛ فإنبا مى الحقائق الازلية لانها ثابتة فى نفس الامى ليس للاحد أت 
رم يبدل فيبا فكوانيا أزلة يقتضى أن تكون قدمة النوع » والابدية 
فى الدائعة الخالدة التى لا يدخلبا نسخ ولا تبديل ولا تعديل » والذى يدخله 
هذا بعد انقضاء الوحىلا يسمى أ بدا ككلام اخاوقين فاتدليس بازلى ولا أبدى 
وَلس اق المسلبين بل ولا فى العقلاء من يتجاسر عل أن يصّف كتابه بهذا 
الوصف, لان الكلام الذى هو الأزلى الابدى المعلق عل الاخذ به النووض 
وتركه السقوط هو الذى لا ,أتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حك حميد ء وتصرحة يانه لا يوجد مس واجد يستغى عن هذه الافكار وصف 
ثالت مم كد لماقبله فى وجوب السك والاعتصام به . لهذا قال: إذا اريدت له 
حياة صيحة طبيعية ومعلوم أن كل فرد من الناس [نما يريد الحياة الصحبحة له 
البنقيمة : ولكن كف تكون صحيحة وهى طبيعية لا دينية » فان هذا مبى على 
وجود الحياة الضحيحة بدون أخلاق دينية » وهذا لا يمكن - قال تعالى ل( متم 
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عبل صا حا من ذكر أو أن وهو مؤمن فلنجيينه جياة طيبة ) وقال تعالى 
( ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضتكا ) الآبة . ثم على قوله هذا 
انه يحب عل المسلين ذكرم وأنثام صخيرم وكبيرم م نكل مكلف أن يحفظوا 
هذا الكتاب ويدرسوه ويطبعوه وينشروه» فهو بمنزلة القرآن العظيم » بل هو. 
أو لان قن شرل م قال أمثاله من الملاجدة انه دخله التأويل واختلاف 
المفسرين . أما هذا الكتاب الجديد ففيه المقائق الازلية الابدية وصاحبه 
6 وف مكانه ففى الامكان مراجعته فى ما أشكل من المعاق 
والحقائق . وهذا صر كلامهك هو ظاهر .ذه أن عرف أن عبت تآخر 
المابي نكلبم فى هذه العصور هو عدم وجود هذا الكبتاب عندم » فلقد جرم 
الا منذ ثلاثة عشر قرنا من وجود هذا الكتا بإديهمولم يتمتعوا برؤيته 
ويسرحوا أبصارثم وبصائرم فى صفحاته وحقائقه 

مضت هذه القرون:الطئزيلة كلبنا وى غرومة من رات هذا الكتاب 
وقطوفه الدائية وأنباره المتدفقة ؛ فلذلكهووا وأصيبوا بهذا الاندحار والدمار 
العام ؛ وصاروا على هذه الحالة المزرية من الشقاء والجبل والعناء» +ميع ما 
أصاب المسلبين منالتأخر والانخطاط ف القرون الماضية الى اليوم هو من أجل 
0 واجد ء هذا الثىء الواحد هو عدم وجود هذا الرجل فيهم لارشادم أو 
عدم وجود حقائقه بين أيديبم ليأخذوا بماافيبا من الحقائق الازلية الابدية 
الى لن يستختى عنها مسلم . فالطريقة الوحيدة اذن لانقاذ المسلبين من هذه 
الورطات وتخليصهم من شباك العدو” أ واحد هو أن يأخذوا ببذه الحقائق 
وأن يعتصموا بها جميعا ولا يتفرفوا » فاذا حصل هذا صل النبوض التام 
والاخلاص الكامل , وان أعرضوا عن هذا هووا فى دركات الويل والثبود 
قلا خلاص ولا ياة ولا مفر ولا حيد عن ما هم فيه » لأانه علق النبوض عل 
الآخذ بما فىكتابه » والسقوط على ترك ما فيه . وليس العجب يمن كتب هذه 
الآراء الجتونية ؛ فانبا كتبتحين كتبت عداد الآغراضنوالاهواء والشبوات 
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ائما العجب يمر يدعى الاسلام أو المعرفه ثم تخفى عليه هذه التن“هات 
الخرزية الى لا يقوطا الا معتوهء أو من يرى الناس كالمعتو هين لا يعلبون شيئاً 
فيحقرم ويلبس عليهم فيريد أن يؤمنوا به فيعظموه ويعزروه ويوقروه 
ويقدموه بل ويعبدوه . فليتنبه المسلدون ولينظروا ماذا يراد بهم وبدينهم من 
هذا البلاء المبين فى هذا الكتاب الشنيع ٠‏ ليبلك من هلك عن بيئة ويحى من 
حى عن بيئة » وأن الله لسميع عاء ؛ 

ولعل من أصيب بداء المعاكسة والجهالة العمياء يستبعد ويستغرب ما 
أجبنا به على كلامه هذا » لشدة شناعته وفظاعته » ويزعم أن ذلك ليس بلازم 
من قوله . فاذا اعتزض معترض ببذا قلنا : يظبر الجواب عن هذا الاعتراض 
بثلاله أمور : أجدها أنه انما دييتخرب ما ذكره فنمن كان معروفا ختلاف مآ 
ذكر عنه » إما بديانته وتقواه » وإما بوجودكلام يكذب ذلك تكذيبا صريحا 
غير متناقض » أو يكون كلامه فى هذا مشتبها ليس صرحا » وكل هذه الأمور 
منتفية عنه » فان من أحاط علءا بما تضمنه هذا الكتاب من صرائح الكفر 
وسب الاديان السماوية وأهل ا وتهم والتبكم والاستهزاء والسخرية_بهم, 
وعرف مغزاه ومرماه فى ذلك فانه لا يستغرب هذا ولا يبولنهما قلناه ويكق 
فى ذلك أن نحيل القارىء الى ما قاله هذا الملحد على أبيات الزمخشرى « العم 
للرحمن جل جلاله » الى آخره كيف ناقشه تلك المناقشة وألزمه بلوازم فظيعة 
مستبعدة » وسيأق كلامه , ونحن ننقل لك شيئا قليلا منفظائعه الكثيرة الآتبة: 
وسيأقى جوا بها المفصل فى مواضعبا لتعرف جرأته على الدين وأهله وإلزاميم 
مالم يقولوه ولا له أصل فى كلامهم بل يكفرون من ادءاه . فن ذلك ةوهص 
: « ومن الواجب أن نعرف سبب هذا الاستسلام والضعف الفكري. 
أدى هؤلاء المتدينين . والذى يظبر لنا كثيرا أن من أسبابه أنهم ينكرون أن 
يكون بين أحداث هذا الوجود ترابط عقلى وتعليل ثابت ٠‏ بل يرون أن. 
الوجودكله بما فيه من حوادث وأجداث محكوم بقوة جنونة أو هي كالجنونة 
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فى أفغالها وتصرفاتها » وطذا فلا قوانين ولا ضوابط اليعجزات والوارق 
فكن دم جائز وكل شىء مستحيل «( انتبئ 7 فانظن اك هندذا اليبيبث العظيم 
لامتدينين ا نهم درون أن هذا العام كوم بقوة ينونة أ و كالنونة 8 فول ف 
الدنيا مذهب معروف دن مذاهب المتدينين يوجب هذا و لعتقده 0 رفوه 


يه . ففى أذاكيانت وجده ومن هو الرق أأشار اأية 2 ذف رجل من المسسلمين 


من عالموعاى وبليد وعجوز لا بعلم أن الله عايم حكير فى ضنعه وجكله وقضائه . 


ثم ما هو الاعتقاد الذى يلزم منه هذا الذى ادعاه حتى > على المتدينين بهذا 
الم الخبيث الخائر المزور الذى لا أساس له البتة» بل ثم يكبفرون من يدعيه . 
ومن ذلك قوله ص ف وجبة أخرى 0 َك المتدينين عروا عن لك 
يتصوروا بم تصورا كيرا عل م يعرفون ويشاهدون هن القادرين 
الآخرزين 3 ؤالله فىتقديرمم وتصويرثم 0 اختلفوا ف هذا وتخالفوا كثيركت 
لا تعدو 0 كرون ف أفعاله وقضائة وقضاناه وحكة عل الآخرين وعل 0 
عييده ورعاياه را مفتدرا كالذين يعر فوم ويفكرون تفكيرمم 08 ولهذا فانه 
6 الاله# خضب عندمم ويرذئ وينتقم وشيب وحازى ويعامل عل مقتذضى 
انفعالاتة وغواطفه وياجأ . الى احسوبية والى. الاعطاء والمنع على الشفاعة » 
ولتحم ف هذا العالم كله على ما الغدين 4 هذه الانفعالاات والتطؤرات عتئده » 
وعل مقتطضى تطورها وتغيرها لا عل مقتطضى وا فلس امل 85 بن .فاذا باقرلا 
هذا المكان من الامان هيوا بلدعسون اك هذا الاله عل م تصوروا 0 وهيوا 
يتملقونة ويثافةونه ويصنعون ما حسبو ن أنه يشيليم رضناه وعطفه » انتسبى 
كلامه » وهو سب 02 وقدح عظيم ف الله تعالى ا أدياته وق الدائنين يبا 
فيا ضاحب الاغلال غلت يداك 6 من الذى لصضوان هذا فَْ ربه من المسليين 1 
وق أى دين وق أى مذهب معتبر وجدت هذا خى 5 وتعمم فتدعى أن 
دين المتدينين ولو اختلفوا 6 لا تعدو أن يكون أللّه فى تصورمم 0 1 


0( قولة و ولو اختافواء صر فى أن جميع المتذينين على :هذا الاعتقاد 
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م 


لذ مسو كثير ]عل ما يعرفون . أنه بلدا إلى الجسدوابية .و أن عنام سقاتك 
عل ما ادعيته ووصفته . وانت قد قررت فى كتايك الصراع وغيره -صرعك 

اله تعالى - أن اعتقاد المسلبين فى الله تعالى وصفاته أنه ليس كثله شىء لا فى 
ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله » والمسليون وان ذكروا أنه خضب ويرضى 
وينتقم على ما ودد فى النصوص فبم لا يقواون ان رضاه وغضبه وسائر 
صفاته كسائر صفات المحساوقين ٠‏ بل صفاته كذاته , ا أن ذاته موجودة 
وليست تشبه ذوات الخاوقين قكذإك صفاته لا تشبه صفات خلقه . فالقول 
فى الصفات كالقول فى الذات ٠‏ والآن لما انقابت عل عقبك انقلبت الى هذا 

الببت والفجور » ولعلك كينت تعتقد هذا باطنا فى ربك فا سبق.فكان سببا 

فى ردتك واتكابك ٠»‏ وإلا فأىملة أو نحلة معروفة هذا دينها قاتلك الله . وهل 

هذا إلا من أعظم الجرءة على الله تعالى وعل دينه وعباده المؤمئين  .‏ وكلامة 

على هذا النحو فى الأاديان ومن دان بها كثير. جدا يأ الكلام عليه فى مواضعه 
م انه لم يذكر الملاحدة ولا أنظمتهم ولا أفعالهم وأخلاقبو ال ا 

يعابون به » بل حت على الاخذ بآرائهم واقتفاء [ ثارم كا يأى » فن يتجاسر 

على هذه الخبانُث الظاهرة والعظائم الكفرية كيف يستخرب منه ما ذكر نا 

( الأس الثانى ) أن هذا الذى ذكرنا هو صريح كلامه » ومدلوله الظاهر 

الواضح منه ليس كله من لوازمه » أفليس أنه قال بصراحة إن ما قه__ذا 

الكتاب هو من الحقائق الأزلة الأ بدية ؛ ومعلوم أنه يريد ما تضمنه كتابه 
من الأامور التى يدعو اليها ؛ وقد كان معلوما حك الحقائق اللازلية الأابدية. 
ووجوب الاخذ ببا واتباعها واعتهادها ولا سيا اذا صرح بان تركبا يوجب: 
المقوط وأن اذ با وجب التبوضن .-فانه قال بصراسة: تققدها أسة 

فتبوى ... وتاخن برا امه فتئبض » ومعلوم أن النووض من أوجب ما يطلبه. 
الانسان ؛ والانخطاط من أوجب ما يحذره الانسان وحذر أسبابه وقد جعل 

أسبابه عدم الأاخد بكتابه » أو ليس أنه قال بصراحة «ولن يوجد مل واخد. 
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من الآربعاثة المليون المسلم يستغنى عن هذه الافكار اذا أريدت له حياة 
صفيحة » فبذا تصريح لذ الحقائق هى هذه الافكار التى فكرها ورصدها فى 
هذا الكتاب » فبؤ تضريح أيضا بان كل فرد من أفراد المسلبين مفتقر الى . 
هذا الكتاب ١١‏ ومعرفة ما فيه وحفظه والعمل به لآن كل مسل يحب عليه 
إرادة الحياة الصحيحة لا الحياة المريضة السقيمة . ولو أن هذا انختال ظفر 
بمثل هذه التضريحات لاحد علباء الدين لولد عليها من الالزامات والمسائل 
الشنيغة مالا مكن حضره فانه يولد إلزامات على أوهام لا خقيقة ها يخترعبا 
هو بئفسه مع عليه أن العلناء مصرحون ينفيها ٠»‏ فكيف لو وجد لاحدهم مثل 
هذا القول» فلقد ألزم المسلمين بأنم اعتقدوا أن العم حجاب وأن الجهالة أم 
الفضائل ؛ حتى راح بعل لذلكحثا خاصا ويولذ عليه من المسائل والالزامات 
الميكرة مالا يعد" ؤلا يحصى ؛ وادعى أن الناس على هذا الاعتقاد مع أنه تحر 
عن أن ينسب هذا القول الى شخص معين » ومع عليه بأل أدف كشان مرام 
ع المسلبين يتناؤله الانسان فيفتحه بجده عاوءاً بدح العلم وذم الجبل » 7 
مع هذا أقدم على برتهم ورميهم بأنهم يدعون أن العم حجاب وأن الجبالة أم 
:الفضائل » وولد على ذإك من الالرامات ما هو أبعد شىء عن معتقدم بمجرد 
قول عزاه الى يجبول لا يعرف . ولقد شع على الزخشرى والرازى وغيرها 
.ورماهم بالفظائع والجرائم الكبرى حين قال الزمخشرى : 
العمل لارحمن جل جلاله وسواه فى غمراته يتقمقم الم 
واد عليه بأنه رى البشربة بالدواهى والعظائم » ثم ناقشه أعظمالمناقشة 
يا يأتى . وكل ذى مسكة فن عقل يعم الفرق بين أبياث أولتك وأبيات هذا 
الملحد المتقدمة » فكيف يازههم باشياء للها لم تكن تخطر على باللهم وينمى ما فى 
أبيائه من صرائح الكفر ودعوى الآلوهية » وما فى كلامه من دح كتابة 


(1) قد صرح فىإعض مقالاته بذلك أى بوجوب الأخذ به ودرا سته والاعتاد عليه 
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وترله فنزلة القرآن الءد يد فى فجرت الخد به والتحدين من ترلكله + وقنذا 
ظاهر لا خفاء به 

( الاس الثالث ) أنه لو سل على فرض التنزكل أن ما ذكرناه من لازم 
قوله لا من صرحه فلا يشنك من له أدق عم أن هذا اللازم هو مقتضى كلافه 
وأنه إن ل يكن صريحه فبو لازم له ازوما بيئاً وأن إلزاماته التى اد“عاها على 
المسايين أبعد منه ‏ لو فرضن أنبا لادمة عقيو نا أن يتيازل عن الاختجاع 
بلازم القول مظلقا فينقض تششنيعه الذى “شيع به على المتدينين كلهم ا 
ياتذم بالاحتجاج باللازم الذىادعاه مخ بعده واستحالةه ؛ فيخئق بغله ء ويعاقل 
بما عامل به غيره ؛ على فرض أن يكؤن ما ذكر ناه من لازم قوله » وإلا فقد 
ثبت ثبوما كالشمس أنه صركه ومقتضاه كا سبق 

أها تعليل إفادةكتابه وحقائقة بأنه موافق للطبيعة الكاملة قن أخذ به فقد 
قابل طبيعته الكاملة يظبيعة كاملة ؛ ومن فقده فقد حقيقة من حقائق طبيغتة » 
فبدذا التعليل هو العلة الى أضابت فؤادة » وهو مبنى غلى ضلالات ومقدمات 
كلها باطلة : أحدها أن الواجب على كل من أرأد النبوض أن يقابل طبيعتة بما 
يوافقبا » ولا يجوز له أن يعا كس طبيعته بل ينسجم فعها انسجافا كاملا ىكل 
عا تيده وتصبو اليه 60 وهذا فى غاية الفساذك هو فى غاية الضلالء وكا قو 
فى غاية الاستحالة . فان من دعا الناسالى اتباع أهوائهم أو طباعبم مطلقا فقد 
ضل ضلالا بغيدا » كا أنه مستخيل الوقوع فى كل فرد وشعب ٠‏ فانه يوقع 
فى الفوضى والبلاك ؛ فان شبوات النفوس وطبائعها لا تتضبط تحدود وقيود . 
الثانية أن طبائغ. جنس الانسا ن كلها متخدة فطبيعة الكافر كطبيعة المسلم لافرق 
ينها فى شىء » وهذأ فاسد أيضاكا هو معاوم . الثالثة أن جئس الانسان من 


(1) هذا مغ أنه قزر أن طبيغة الانسان فى الشرّ والخبث والظل ؛ فعلى هذا 
يقابل طبيقته بالشر والحبث زالظت لم 
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رت 
حيت النظر العام ليس له إلا طبيعة واحدة » وهذا فاسد أيضا فان الانسان له 
طبيعتان أو بعبارة أخرى له نفسان : عقلية فطرية عالية وثابة تطلب معالى 
الامور وشريفها وتكره سفاسفها ورذائلبا » ونفس أو طبيعة بهيمية جشعة 
مكتية وض : عكن الأول تحت الى والفياة فصا التوات ,التمسانةةء 
وهذا أم موجود فىكل إنسان يحده من نفسه ء فأن الانتناة له ذافمان : 


داقع حب للمكارم ومغالى الامور « ودافع عكر 8 وطذا كان كثير: من اليامن 


يستترون من فعل المخاصى 3 مض يفعاونبا ويعيبون من يفعلبا ونعلدون قبحبا 
ويكرهون اطلاع الناس علييع ف:ذلك؛ ولا شك أن هذا من أثر الدافعين 
المذكورين » وقد ور فى الشرع المطبر ملح النفسن المطمئنة وذم النفس 
الآمارة »كا ورد ذم متابعة البوى ومدح نبى النفس عن الووى » وهذا ظاهر 

اذا علنت هذا فاعل أن الاديان وما فيها من المواعظ والتقييدات موافقة 
للطبيعة الاولى أى الفطرة الصحيحة الكامنة فى النفس ٠‏ قتعاليم الآديان 
الجياوية طبا تلب وتثيرها ومدها: بالمياة. وق محا كبة للنضن أو الطببعة 
الثانية لانبا تعقلها وتمنعها من الاذطلاق فى مبدان أغراضها» فانها سفلية تتحدر 
فى مطاليبا السفلة النقسانية فتفسد السجايا الطيبة الفطرية . وهذا الرجل يزيد 
بالطبيعة هذه الثانية » فانه شن الغارة على الخطب والخظباء» وادعى أن الناس 
خنكرون يباء ول يلاحظ أن الناس يشجعون بها بالنظز الى موافقتها للطبيعة 
الأول الى هى الفطرة فانالانسان خلق حتيفيا مستعد]: لقو لالدين باستعداد 
قطرتهما قال تعالى ار فأقم وجبك للدين حنيفاء فطرة اللةالتى فطر الناسعليها 
لا تبديل للق الله ».ذلك الدين القهم © فأخير أن فطرته التى فطر الناسن عليها 
فى المنيفية» وى إقامة الوجه للدين »أى الاخلاض"[لذى هو التوحيند » 
وذكر أن هذا هو الدين القيم »كا قال عليه الصلاة والسلامفى الحديث الصحيح 
فى حديت قدسى « إنى خلقت عبادى حنفاء» فاجتالتهم الشياطين عن دينهم » - 
قالآديان الساوية بما فيا منالمواعظ والتقبيدات موافقة للفطرة -وهى الطبيعة 
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خايام - 


عنده ‏ وقد صرح الائمة بأن أن الآديان الصحيحة موافقة للفطرة المستقيمة» بل 
قد صرح بذلك غيدم من أهل الاديان الاخرى قالوا : ان الشرائغ السهاوية 
قد سارت على المبدأ الطبيعى السليق: فققد علبت أن هذا |!: ا المورث 
العلل القاتلة مب على هذه المقدمات والضلالات الباطلة وان الصحيم خلاف 
ما ادثعاه . ثم من ا افو ات بعة الكاملة » بل هو معا كس لما 
ا بالوحى ؛ أو عل فرض التنزل بالتجزبة » وهى لم توجد 

وان توجدء فالدعوى ساقطة على كل احتهال 0 . فقد ظبر لك بالادلة . 
الواضحة بطلان فاتحة كتابه الى أب بها مع العلم , بأنبا هى امثل كلام قرره فى 
كتابة ولذلك صدره بها . قال الشباعز 


احبر م ف سام وجبه ووجبه الغاية ىق اله 


ومما له ينبى ملاخطته هد أن عرف الاسيا أن 1 رع سرك عض 00 
والاشقياء فى هده الاغلال مع ما قبا من هذه أأفض 0 والضلال 
ذلك أن صاحبيه لما كفر بعد اسلامة « وثم بمالم 2 5 « نكم 


دعايته هذه الخبيثة عل |١‏ ساس الترغيب فى الشسووات || 2 5 وألد سيف 
حصول المطالبٍ !١‏ 5 المؤملة » وهذا هو مسلك ملاحدة العصر الذي 

خدعوا الاغبياء وأفسدوا عل مهم عقوهم » فان النفس البسيظة الطموح الجاهة 
تكون داتما بن أملين : أمل المت بالق شهوة العاجلة بان سوراحة وأم لالحصول 
على الآماق الطويلة العريضة المنساسلة ا دائما تسرع فى الاندفاع ل مك 
يلالم فرضها 0 وحقق آماطا !١‏ عريضة المتجدذة . لهذا فاننا بد بعض 
اجماهير المبتلين بالمروق بالاخلاق والدين يندفعون إلى كل من يخمسهم فى 
الشبوات العاجلة ؛ ويعدهم وعنيهم بالمستحيلات لاله فيضرب هم على وتر 
الآمال الكاذية الى ال مدوانها وريعى هم نا بد القدروات الى حصا 5 ٠‏ فاذا 
إدأينا بعضا من هذه اجاهي. الجاهلة مسرعة فى الطلب 3 1 يلام م 
بأبه معتقدة أن تظفر بكل ما تريد عاجلا ٠‏ .وأن تحصل على ل تأمله 


1_لت صصق ناهت1_دسمقطاكتط © /اتماع0/و١ه.ع‏ باتحاعه//:ومغط 


آلا برذه الؤعود الرخيضة ؛ متعلقة بهذه الخبوط العتكبوتية التىنسجبا وجلبا 
هذا المغرور فى هذا الكتاب البزيل » ووصفبا بما يستحيل وجوده - فانه 
معدود أحد التاعقين للجاهير الضالة ؛ وليس هو بأول أفاك أو دجال نعق 
وهذا ببذه الهذيانات الباردة » حتى انخدع له يعض البسطاء المغفلين فدفعهم فى 
مبامه التاف » حاسبين أن شرابااء يبل أكادم ويطقء حزارتيا المتوجة » 
وما هى إلا البلاك الحتوم يحب أن لا نعد شيوع هذه الاقاويل المزورة أو 
الفجعة بها دلبلا على ععتها , أو أن لا أدنى قيمة علية أو عقلية » بل يت أن 
زعد أن صاحب هذه الآراء المزيفة عرف ناحية الضعف والغباء فى هؤلاء 
الجبلاء الأشقياء فأراد أن يركز دعايته الجوفاء فيه لاستثار أغراضه وآماله 
منباء وأن نعد هذه الأقاويل الفاسدة وافقت أمافى النفس الفارغة الجاهلة 
المنتحطة المؤفلة دول حلجاتيا من غير أيوابنا الطبية بل غرى. الآبؤاب 
المفتوحة بمفاتيح الوعود الكاذية الخداغة 
ليس من شك أن هؤلاء المصابين بالانبيار فأديانهم وعقوطم مم أسرع 
الناس إجابة لهذا التلوبح ببذه الدعايات المزيفة الى توافق شبواتهم » ولا سيا 
اذا اقترن بذلك أنق هذة الدعانات وجو د كل ما يو ماوية وزتمترنة »تمع 
داعىالشرو ة الخاضرة وداعى الام لالعر رض الذى يتلبفون لطلبه ويتعطشون 
اليه ولهذا كان هذا الرجل مؤسسا دعايته على هذين الغرضين المذكودين » 
فوجد هؤلاء الاغبياء والسفباء وابق' والنوك) فيه مجالاً واسعا لما يريدونه 
ويؤملو نه : فكانت هذه الظبقات المتطرفة مفتونة فيه آنه صادف أغراضبا 
وأهواءها وآمالها 
لقد عرف أن هناك بعضا من هذا الضرب الى ضرب عليه البؤسوالشنقاء 
الطويل الثقيل من جر"اء ما اجترحه من تمر ذه وتطرفه فى دئه ومخاولة التملص 
والتخلص منه حي أصابه من أجل ذلك هن الوباء والبلاء والقروح والجروح 
وال حوال والأهوال المذهلة المزيحة ما خطه من نقامهالأعل المحضيضه الآذى 
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حتى صار أسيرا لبلائه وثعالا لاعدائة » فكلما أراد النبوض تعثر وتعذر 
وسقط لوجبه لما به من هذه الادواء الفظيعة 

يريد هؤلاء اللأاغبياء المنكودون أن يعززوا هذا الكتاب ا 
بجعاوا أغلاله فى أعناة بم » وأن يضعوا مومه ووباءه فى ظعمة المعافين منها . 
يريد هؤلاء الاشقياء 0 ببذه الذلة والمسكنة أن يضعوا سموم هذا 
الكتاب على قروحهم وجزؤحهم بل وعلى أسماعيم وأبضارم ليستشفوا به 
من أسقامهم وأمراضهم فيذوقوا بذلك عذابا فوق العذاب» وكلنا أراذوا أن 
عراب سوا فد اعام ابل ببذا يريدون الموت الآ بدى , وقد 
حق ذلك عليم ولا الج فل بأشياعي من قبل »انه كانوا فى شاك مريب 
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لبت 


الكلام على الرحث ألاوا ل 
عنوانهق كتابه: (قيل البده) 


وحاض هذا المح أنه ادع فيه أن قضية تأخر السلين همات وأهمل 
التفكير فيها ؛ وأنه وحده قكر فيها تفكيراً ل تسق اليه وهودها قررة فق 14 
الكتاب ؛ وذكر فيه أنه عرف العوائق الى منعت المسلمين من التَقَدم ؛ وعرف 
كينفية علاجبا » وعرف الطريق التى بها >كنهم أن يتقدموا على غيرثم وهو 
منزلة المقدمة لكتابه فقال :2 ( قبل البدء ) 

«لست أعل قضية أهملت وأهمل التفكير فيها والعناية بها .بينها هى أولى 
القضايا بالتفكير والعناية والبحث ‏ من هذه القضية . وذلك أن جموعا بشرية 
هائلة قبل إن أعدادها تبلغ أربعائة مليون منتشرة سول فسيحة واسعة من 
أفريقيا ل ا 
يتصوره العقل البشرى من القوة والحث على مواصلة السير فى سبيل امد 
والكال » عاجزة مذ مات السئين عن اللحاق بالركب الانساف المغذ الخطا الى 
هذه الحياة التى تتفجر كل يوم عن ينبوع دفاق بالمثل الانسانية العلبية الى من 
ملكبا فقد ملك ناصية الوجود واحتكم فيه وفيمن فيه من حيوان وجماد وتبات» 

قلت : إن عنيت بأن قضية المسلبين أهملت وأهمل التفكير فيها والعناية بها 
أن علباء المسلبين لم يفكر وا فيها ويعتنوا بباكتفكيرك وعنايتك التى جلتها فى 
أغلالك هذه فنعم » وقد صانهم الله عن ذلك» وثم خا وأ كرام أن ضرا 
لانفسهم ودينهم مارضيته لنفسك ودينك من هذه الخازى الممقوتة والاراء 
الخبيثة » وليتك أهملتها وأهملت التفكير فيها والعناية بها وم تتعرض لما ببذا || 
التعرض الذى زادها ظلمة واستخلاقا وتعقيدا . وإن عنيت أن علاء المسليين 
1 يفكروا فيها ويعتنوا بها التفكير اليجدى والعناية الصحيحة النافعة فنقول: من 
أين لك أنبم لل يشكروا فيها وم يعتنوا بهاء وهذه كتبهم مشهورة مشبودة » 
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2 50 - 


وقضايامم البامة مدونة 0 -م بذلك ‏ لو صدقت - لا .يدل 
على عدم وقوعه ؛ فان عدم الغل ليس علءا بالعدم ء فلا جوز لك الج على 

ها م تغلمه» وقد قام فى هذه القضية من العلماء العظاء من يعسر 0 فهذه 
قضية الامام أحمد ومن فى عضره من الآئمة وعلباء الآمة الا حاول أعداء 
لدم من الجومية دم 3 سو[ مبادىء الاللجاد فى.الآامة - قلب 
أضوله 0 ميرها عن أوعاغها الشرعية فقاموا فى ذلك قياما عظنما مبرورا 
مشكورا » ثم قام بعد مؤلاء من أئمة الددين امثالهم كشيخ الاسلام ابن تيمية 
| وابن القم والذهى رن أظل الجو من الشيبات والشكوك والاوهام اتى 
| اختلقها الزنادقة وانافقون من الجرمية والرافضه, وفشا الالناد». وشغخف 
| بهذه الاوهام الى يدعو نبا حقائق علياء الكلام » وادعوها تجديدا وتوفيقا بين 
|| الدين والفلسفة . ثم قِام بعد هؤلاء جين كثرت اخرافات الوثنية والعقائد 


الشركية شيخ الاسلام عمد بن عبد الوهاب و أتباعه فرفعوا راية الدرن الصحيح 


| حتى اتضح ذلك واستبان لمن أراد الله هذانته وعرف الحق معرفة واخخضفة 
امسن .وقد خاف هؤلاء العلباء فى موضوع هذه القضية من الميراث العلى 
النافع ما هو كفيل باعادة حدم واسترداذه بأقرب الوسائل وأسبلباء وكتبهم 
فى هذا الموضوع كثيرة شبيرة . وهذا كتاب ( جمعية أم القرى ) للسيد عبد 
الرحمن الكوا كى كله فى موضوع هذه القضية » وفيه من العناية بها والتفكير 
فيها ما فيه مقتئع فى اجلة » وهو موجود بكثرة ء قكيف يقال ان قضية المسلمين 
أهعمات وأممل التفكير فيبا والعئاية بهاء وآ لآف الكتب المتنوعة بل والجلات 
| والجرائد طالخة بالتفكير فيها والعئاية بباء ولكن انما أردث المعنى الاول وهو 
أنه لم يفكر قبا أحد كتفكيركَ وعنايتك . وقصدك من ذلك توجيه النظر الى 
!|| كتابك وترك ها سؤاه ك أمرت الى ذلك فى دعواك أنه حقائق أزلية أبدية 
كك ام قرت باخ تقض اوقد دك طاو تدك الل 
(كيف ذل المندلبون ) أن الناسن قدكتبواقق هذه القضية وحثوا فيبا كثيرا ء 
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وهذا يناقض دعواك هنا إلا على قصدك الذى أشرنا اليه وهو ساقط بلا ريبه 
ودعواه أن هذا العدد يدين بدين الاسلام دعوى تأ مناقشته عليبا فى 
الج الكن عند دعواه أن المتدينين على اختلاف أجناسيم روا أن سبوا 
الحياة شيعا جديداً الخ . ودعواه أن هذه اموع عاجرة منذ مئات السنين ال || 
يقال له ماذا تر يد بدعواك انها عاجزة عن التقدم واللحاق بالركب الانساق » 
أثر يد أنها عاجزة عن التقدم على غير ها ف الصناعات ونحوها» أم تريد انآ 
عاجن: ة عن مباراة هذه الدول فيا وصلت اليه فى جميع تقدمبا . فيقال نحن هنا || 
لا نتكلم فى مسكئلة عرها عن اللحاق» إنما نتكلم معك فى الاسباباتى أوجبت | 
هذا العجر الذين تدعيه » فالعجر عن الحصول على الثىء إما أن تكون العلل 
ملازمة لنفس العاجز كالمو د والفتور والكسل ونحوه؛ وَإما أن يكورب. 
لورادض وعلل خارجية كالاشتغال بمقاومة ضد أو جنس » فان أردت ال معنى 
الأول فغير مسل على هذا الاطلاق» بل فيه مناقشة تفبم ما يأتى . وإن أردت || 
الثاى فصحيح » لكن لا يفيدك شيئا ٠‏ فأكثر المسلين اشتعلوا عن أسبات 
النبوض بالمصادمات الداخلية الكثيرة المتنوعة» فائها صدمتهم عن التقدم || 
وصدتهم عن استعال ما يحب من القيام » وكلا الاين منشؤهما ضعف السك || 
بالدين الصحيح عل ما يذبغى كا تقدم تفصيله . ودعواه أن هذه المثل الانسانية | 
العلبية من ملكبا فقد ملك ناصية الوجود واحتكم فيه ومن فيه دعوى أقل ما | 
يقال فى بطلانها أنها مخالغة للدين والعقل والحس » فان ناصية الوجود بيد | 
خَالقَه ومدبن ه الذى له ملك السموات والارض كا قال تعالى ( ما من دابة |) 
إلا هو آذ بناصيتها 4 وهذا المبكين المغرور جمل من عرف شيبًا تافها من 
هذه الصباعات الى كان أ كثرها وبالا على أهلها لما تعلقوا عليها فقد ملك ناصية || 
الوجود من جيوان وجماد ونياث » مع أنه لم يملكناصية نفسه فيدبرها على كل ١‏ 
ما يشاء وي ريد » قكيف اذن يكون تدبير الله لملكم وعباده إذا كانت ناصية 
الوجود بيد غيرة يعمل به كيف ثماءء فلا حول ولا قوة الا بالله العلى العظم ١|‏ 
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ثم قال «وقد “غلبت هذه اموع على أمرها فى كل معنىمن معانيها وضرب 
من ضروب حياتها » فبى من الناحية السياسية خاضعة بل خاضع ما تت 
أقدامها إما بالعقل وإما بالقوة كا يقول المناطقة ‏ للسلطان الأجنى » ومن 
الناحية العلبية عاجزة عن أن تقدم للتراث العلى. شيئا يمكن أن ينسب اليباء 
عاسو هن أن تستعى عن الا برف مر من أمورها الدقيقه والجليلة 5 
وهى من الناحية الصناعية عاجزة عن اجاد ملاعق لأافواهها وإبر لأثوابها . 
ومن الناحية الزراعية عاجزة ‏ لولا الآخرون ‏ عن الانتفاع الصحيح بغزارة 
متاهها وخصب أراضبها . أما من الناحبة التجارية فان أ كير عاصمة من ع واضبا 
فاجرة عن أن تكرن لاحد أنناتا متجر واحد يضارع الخد لاحن هو لاع 
الغزاة أو يغى عنه » وهكذا هى فى كل وجه من وجوه خياتها وغرض من 
أغراض وجودهاء 

قلت :كل هذه الأمور التى ذكرها ونسبها الى جماة المسلبين محازنات لا 
حقيقة لهاء هي باطلة بالضرورة والمشاهدة 2 كقرله امسا عات وفن أن 
تستدى عن الآخرين فى أس من ,أمورها الدقيقة والجللة , فأين عاشت“الامة 
الاسلامية مئات السنين قبل دخول هؤلاء الاجانب منذ ماق سنة تقريبا » 
وما هى حالتها فى تلك القرون المتقدمة بالنسبة الى غبرها . ولا شك أنه يقصد 


من وراء هذه المبالغة أغراضا خبيثة في تحقي رم وتصغير شأنم فى أعين اعدائم 
والافق إمكانه الاقتصار على الحث على الاعبال وبيان منافعها بدون هذه 
الشبناءات التى لا أصل لما ولا طائل تحتباء وليست معيشة المسلبين ولا حياتهم 
متوقفة اليوم وقبل اليوم على ما ,أيهم من هؤلاء الأجانب » ولو تركوثم 
وبلادم لما اجتاجوا الهم فى ثىء ضرورى ء ولو قدر احتياجهم اليم فى ثىء 
من الامور فهم محتاجون الى المبليين فى أشياء أخرى أشدٍ من حاجاتيا لهم » 
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0-7 أ ا 


وما زا! ت الامم والشعوب 2 يحتاج بعضهم الى 0 قْ لعضص للماء ا 
اختلانف مذاههم » ول يكن ذإك ق. با تعاب به الآمم اذا لم 35 ن من امور 
الضرورية » وهذا جعل هذه لذ موركلا عيو د نا "كترى فى المنطلدين 0 أنبالم 
ختصن مم وحدمء فا 5 ره هن عَلم الاستغناء عنهم 0 حياتنا بيك هؤلاء 
عد 0 

0 ل - هى عاجزة أف رادا وإن |! تفاوت 
2 د لغريد ل اندم الما - ى أمس معاوم » وهذا لا نزاع فيه 2 اما 
5 اب والند نانم التى أوجبت التقدم والتأ م16 إن تقدمها 00 


هو تقلام صناع عى لأغير يا اءترف بذلك فى نبذته ( الثورة الوهابية ) و! 
هذا ول زمان قم كال ءا لى المسلم » “فان الله قد حدى فى كتابه 0 
عن تقدم الكاذ ران أعظم ما هو فو كر للا 52 رس تقدم الفا فار عل المسليين 


وفنا أو برهة من الزمن دللا عل كونهم على حق وصواب دون المسلين 1 
واأن اذى واعد يأ أن .1 ا ان لجل هذا ان هذا لا 'يقوله من له أدن 
مسح دل عقل ودرن © ون لم ندخل دين الاسلام بحجة التقدم والتاكر ا 
بل دخلناه عن بيئة من ربنا وبصيرة من تأ ”أ بأنا على هدى من الله » فلى 
أمطرت عليهم السماء ء ذهيا وأنبتت لهم الآرضاو واوا لم تنظر الى ذلك وم يؤر 
ف اعتقادنا 0 ذإك لا بدك عل 0 1 ام يدل ا عل أنناعل 
غير هدى وصراط مسد قم . فن حتج , بالتقدم وا لتأخر على الحق والباطل فبو 
مدخول فى عله ولا مكنه طرذ هذا الدليل » وفى الحديث الصحيح عن النى 
2 أندقال عر فعا الام 00 رأيت النىاً ومعه الرهط » والنى ومعه 
0 والرجلان» والنى وليس كك ٠»‏ فدل عل أنالله 
مف الادياء ال الا ا 
عليه |[ ا فكل هؤلاء الذين + الفوا الرسل على |! باطلو وان بلغوا 
ما بلغوا من متاع الدنيا» والذين اجابوا الرسشل على حق وان بلغواما بلغوا 
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من التأخر فى اسباب المعيشة » ولكن لا بد ان تكون العاقبة والنصن الاتياخ 
الررسل كا قال تعالى ل( كتب الله لأغابن أنا ودسل ان الله قوى عزيز ) وقال 
تعالى 0 وكانْ حقا علينا صر امو منين 14 أما ار حينا وزمنا فانه بقع 
ممحيصا" وابتلاء 0( وقد لقع يسبيب التقصير فَْ متابعة الرسل 7 وهذا هو الغالن 
لكن لا بلك 5 عن لصاحب الحق تقدم بحسب ما معه من الديانة الصحيحة 
مخلاف الكافر والملحد الحض قلا بد من أن تكون عاقبته أسوا عاقبة 


م ذكر أله اجتمع ا ناش باور ون عق ظن أن لابن مر فة من أذ اللجاز 
ا 362 اد ريا اسم ل 


وغيرمم وسأهم عَنَ اياك ابعر وائه ١‏ جد عند احد منهم معرفة كافة : 
وعحق له ذلك فانه ينكل راع لانشراق م وم 4 11 كذ يضاد انه 
وقصده ) فابذا م يوافقيم و يوافقوه ع« وكل هذا حجة عليه لانه 1 توافقه 
حل و لسن معه دليل مضع 

ثم ذكر انه يوجد اناس يعللون التأخر بسبب سفور المراة واختلاطب! 
بالرجل » م رد هذا التعليل . وحن نقول : ليس هذا هو السببكله التأخر , 
بل هو سلب دهن اسان ككرة دوه فما شرحئاه ف هذا التكتان 3 وكلها 
ترجع: الى مخالفة الدين الصحيح 3 وقد لسى هذا الرجل أنه اع ف حث قضية 
ارافان مس اكرام عدم تعايم المرأة فقط ء فأنين هذه الدعوى ما ادعاه 
هنا وسيانى كلامه فى موضعه 


فصل 
٠‏ قال : « ويوجد الى جانب هؤلاء جماعات اخرى عظيمة الشأن فن حرمت 
العدد وااسة تكاد قَّ هذه الأيام لقم الدنيا وتقعدها 0 وانا أ 5 لاخق- 
دنيانا فقط لا دنيا الأعداء » مبشرة برسالة روحية خلقية استاقت فى طريقا 
جاهير الثبباب » واوشكت تصيب فى معظمهم بنوع من جنون الفسكرة والتق ' 
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البار او الجنو ن المقدس (2. خلاصة هذه الرسالة ان طريق المجد الاسلامه 
المتشود ينحصر فى الرجوع إلى الاخلاق الدينية الآولى وفى تنفيذ الحدود 
الشرعية وى اداء الركاة وف اقامة سائر الفروض اليومية والشهرية والسنوية » 
م فى الامان بالته والجباد فى سيله . وقد انطلقوا فىكل مكان يبشرون ب#ذه 
الرسالة » واخذوا بأساليب قوية بارعة نشيطة لنشرها والدعوة اليها حتى كثر 
ا أؤمنون ببا والمعجبون وال مثنون » 

قات : هذا الذى نقله عن هؤلاء الجماعات العظيمة الشنأن هو الحق الذى 
لامرية فيه : وهو الدين الصحيح الذى ندعو اليه » فهو الدواء الوحيد الناجح 
هذه اللامراض والعلل القائلة الى قضت على المسلبين بالانخلال ٠‏ واوهنتىم 
وافلكك كثيرا منبم » فليس لحم دواء غير هذا » لآن الدولة الاسلامية لم 
يكون إلا عل هذه الروح وفى دوح القرآن والسئة . واعلٍ ان كتابه كله من 
اوله الى آخره يدور على رد ما ذكره عن هؤلاء الماعات وامل عليهم وعلى 
آرام » حي انه لشدة عدوانه لهم وحقده علييم افرد لذمبم مقالة خاصة فى 
آخر الكتاب عنوانبا (امامنا لاوراءنا) » ودمامم بكل ما خطر عل باله من 
زود وجور ؛ وهيبات وما كيد الكافرين الا فى ضلال 

كناطح عجره نوما لوه]” فل هرها واوهى قرنه الوعل 

وكتابنا هذا كله فى نصر هذه الدعاية الدينية امحضة الخالصة الجبارة الصارمة 
الهلا يقف فىوجه منعمل بها احدء» واما جاءنا الوهن والضعف من تفر يطنا 
قبا واهمالنا لا كثرها . ثم ان هذا الأذول لما ساق هذه ابملة التى ذكرها عن 
هذه اجماءات الكر يمة لم برض ببذه الطريقة التى اختاروها ولم تطب. بها نفسه 
ول تماد عيئه » بل شمخ بأنفه عنبا واختار طريقة اخرى ٠‏ اختار العمى على 
اليدى والثوم والبصل على الى والسلوى . وهكذا يكيان كل من اث ابحياة 


(و) تأمل هذاء فانه جعل الفرح بفضل الله و رخته جنونا مقدسا استهزاء 
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الدنيا ؛ إذ لوكانت هذه الطريقة الدينية قد مللات نفسه لما حصر امجد فى غير ها" 
فقال: 

«ويا ليت هؤلاء يعرفون ان الاخلاق الدينية الحض وكل ما يدعون اليه 
ويبشرون به من الفضائل هو سبيلنا بلا شك الى دخول 'ملكوت اله والى 
أمتلاء انفسنا بالجمال والرضا والثقة» 
فيقال:وياليتك تعلم ان هو لاء العلماء العظاء النبلاء لم يتكروا مالا بد من 

الاخذ به من الاسباب الصناعية والتجارية والاقتصادية ونحوهاء بل جثوا عل 

استعالها والاخذ بها فى جميع كتبهع ودعاياتهم » فلا معنى للاعتراض عل 
والاقتصار على قولك هذا الذى هو الدخول فى ملكوت انه تعالى وامتلاء 
النفس بابمال والرضا والثقة فقط . فاعتراضك عليبم ثم اقتصارك على هذه 
الاخلاق دون ذكر التقدم وانجد والاستقلال فساد فى العقل وإعراض عن 
الشرع , فانك جعلت الاخلاق الدينية انما تفيد ذا يتعلق بالنفس من القناعة. 
والرضا والثقة لاغير ذلك ؛ وهذه هى نظرية الملاحدة فى تعاليم الدين ٠»‏ وقد 
حصر انجد والتقدم فى غير هذه الاخلاق الدينية ما يأف . ولا ندرى عر 
مقصوده بملكوت الله والدخول فيه » فأن ملكوت الله ملكه كا قال ته_الى 
( قل من بيده ملكوت كل ثىء 4 وقال جل وعلا ا فسبحان من بيده 
ملكوت كل ثىء واليه ترجعون »4 . فيكون معنى كلامه على هذا هو دخولنا 
فى ملك الله » وهذا لا مانع منه » فأننا فى ملك الله لا تخرج منه منذ خلقنا”» 
واما جاء بهذه العبارة تبكياً واستهزاء ؛ ثم قال بعد عبارته السابقة : 

« لكر السييل الى الجد القوى المطلوب يتحضر فى اشاء أخرى 3 
الاخلاق الصناعية والتجارية والاقتصادية والمادية والعلبية, 

وقد عم من هذا التصر ب ان هذا الرجل لم يقتنع بالطريقة الاو لى الى 
مضمو اها العمل بالأخلاق الدينية كا يذبغى- اصلا وفرعاء بل اختار |اتصار 
المجد فى هذه الاخلاق التى ذكرها ؛ وهو يريد بعدم اقتناعه بالآاولل واختياره 
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للثان به وحصر امد في ب عدم امكان اتفاقبا ؛» وهذه الا اولة والقصد هو ور 
كلامه الذى يدور عليه » وحقيقته عدم إمكان التدين والتقدم كا صرح بذلك 
عار لان طريقة التدينهى قد بالأخلاق الدينية الوك ٠وطريقة|!‏ تقدم 
والجد هى اللاخن بالاخلاق الثاذ 00 ف خض امجدفى الثائية ولوكان يرى 
إمكان اتفاقبنا 4 حدر اليد فى الثانية ويدعى فما ؛ أن أن االاخادق الدينية لما 
تتام كان 2 المعاعة ع الى نمو" الدوري وزيلقيا الاروة 
فادعى بعدها ان الاخلاق الدينية لما نتائ اخرى : وهذا صر فى اله يرى 
ان الأخلاق الدينية ]لة ضءف واخطاط 6 استيد بذلك فى طر"“ة كتابه 
حيث قل عن بءعض جبول اسه من فلاسفة الغرب ان الدين اذا فسد صار 
آلة ضءف واخطاط . وهو قد صبرح فى آخر الكتاب ان ما عليه المسليون 
اليوم دين خرف وام ( يعنى باطل ) فيكون آلة ضعف بحب رفضه : ولو أنه 
يرى إمكان اتفاق الخد بالاخلاق الديزية والاخذ بالاخلاق!اصناعية وندوها 


الى هى عنده سييل لامجد لكان فى إمكانه ان يول ه-ذا حدق وصحيح لون 


يب ان تعاضد هذه ه الرؤح وهذه اليد اشباء اخرى لا يد متها هى 
الاخلا لاق الصداعية ة الى آخره او ما هذا معناه » وكلامه فى « المشكلة البىلم تحل » 
آخر اللكتاب صرح جدا فى كونه يرى عدم اتفاق التدين والتقدم 

اذا تين هذا فاء عل ان 5 تابه كله قا م على رفض الدين » لانه بن زعمه لا يتفق 
مع هذه الأخلاق التى حصر الجد فيها . وحن سلكنا فى كتابنا هذا مسلك 
المق والانضّاف ؛ فنصرنا طريقة الاخلاق الدينية الآولى وجءانا الطريقة 
الثانية لا تخالفباء بل هى فرع للطريقة الأولى بالقصد , فالاخلاق الصباعية 
والتجاريةوالمادية ونحوها لا تنافى الأاخلاق الدينية أبدا 0 تضادها بلتشايعبا 
وتؤيدها لأانرا منفروعما » والقاعدة عندالم لين أن « مالا يتم الواجب إلا به 
فبو واجب »'وكل المعاملدت والصتاعات والتجار اوضر 0 الباحة فى أصل 
الشرع ولا يحرم منها الا مادل النص على حظره والمنع منه » ولا يوجد نص 
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حرم الاخذ ببذه الآمور فى اجخلة » لكن قد يقع أشياء فى أفرادها يظن أنبا 
نافعة فكون هذا الظن خطأ , ذ- ون خررا خضا أو يكون طلر"ها ا كثر من 
تفعها فتمنع من أجل هذا . فالاخلاق الصناعية والمادية ووه ا لا تخالف 
أضول الدين نذا ٠‏ فلا يظن الظان أننا نمنع الاخذ بالخ لاق ااصناعية 
والتجارية ونهوها وندعى أنها منافية لللأخلاق الدينية: فإن هذا لا يقوله أحد 
من المسلين يمن يعتبر قوله ورأيه؛ ولا يوجد فى ثىء من الكتب المعتمدة مأ 
يؤيده » بل تعاليم الدين الصحيحة تحث على #صيل هذه الدّموزالنافعة وترغب 
فى ظليبا » فكيف تكون مضادة له وهى بالقصد تكون من فروعه . وهذا 
المدلك الذين سلكه الملحد فى التفريق بين اللاخلاق الديئية والصناعية فى عدم 
اتفاقي! هو مساك بعض ملاحدة الغصر الذين |تخذوا أمثال هذهالدعاية الخبيءة 
أعظم آل لهم فى هدم الآديان والتحلل منها , فبذا الرجل سلكَ هذه الطريقة 
الملتوية المظلبة » واجتهد فى توسيعبا وترميمها وتسبيلبا لغيره » والله متم نوره 
ولوكرة الكازورن 
فصل 
م قال واذاكان لا أمل لنا فى أن خرج صيام غاندى الاتجاين من اليد 
فانه كذلك لا أمل لنا أن تخرجمم ثم وشوام من الغاصبين بضلاتنا وصيامئا 
. واعاننا الجر“ذ وباخلاقنا الديئية الصرف + 
قلت : هذا لا يضح دليلا على ما دكرته إلا عل اعتقادك أنت ومن عل 
ْ شالتك كن زرؤن صيام هن عبد البقر من جسن ضيام من عبد زب” العالمين 7 
وإلافكيف يقاس صيام المسلدين على صيام الوثنيين , واذاكان لا أمل لك أن 
تخرج عباداتنا الدينية واماننا هؤلاء الغاصيين فان أملنا وثقتنا بالته تعالى أن. 
ذلك هو الذى مخرجهم كا أخ رجهم من قبل » وأنه لا يمكن حال من الاحوال. 
أن تخرجبم الا بايماننا وإخلاصنا لله تعالى » فتى عملنا باللأخلاق الذينية الى 
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| فعل ما يحب فعله من الاسباب المشروعة فان ذلك هو الطريق الوحيد 
لاخراجهم فانهم ١‏ يدخلوا علا إلا من هذا الثغر الذى هو التفريط فى القيام 
بالدين كا بحب » فاننا لما كينا حافظين فيا سبق على هذا الآصل لم يدخلوا علينا 
فالاخلاق الدينية هى التى ترفع الشنعوب وتحلبا الذروة العليا » والالحادهو 
اذى يبوى ببا فى الباوية التى مالا من قرار » ولو أنها تماسكت قليلا ونفعت 
برهة فلا بد من سقوطبا وإصابتها بالكوارث المدمرةكا عل ذلك بالدلائل 
اليقينية الى لاريب فيها 

ْم قال « فالآ خلاق الصناعية الاقتصادية العلمية المادية هىالتى تعز الشنعوب 
وتحلبا الذروة » ويؤسفنا أننا لانزال حتاجين الى فبم هذه الحقيقة والى تفميم 
إياها» أما الاخلاق الدينية الحض فتلك أشياء أخرىطا نتانج اخرى » 


م 


الآخرين 


قات : هكدذا ادعى هذا الرجل أن الاخلاق الصناعية وحوها هى التى تعر 
الشعوب وتحلبا الذروة» ثم ادعى أن الاخلاق الدينية أشياء أخرى لها نتاتج 


أخرى » فب لا تعز الشنعوبولا تحلها الذروة . وقد سبق قوله انانجد ينحصر 
فى الاخلاق الصناعية وحوها خمر انجدفنها وادعى أنبا تمر الععوب وأن 
(للأخلاق الدينية نتاتج أخرى » وهذا صريح فىأن الاخلاق الدينية آل ضعف 
وتأخر : وقد صرح بهذا فى مواضع من أغلاله هذه : فقد فسر هذه النتاتج 
الاخرى فى الكلام عل الدعاء فى المبحث الثانى الآتى ‏ فانه صرح أن,الذعاء 
ملباة وتعويق ومصرف خبيث ؛ ومعلوم أن الدعاء قطب الغبادة وقطب 
الاخلاق الدينية الى تدور عليه »ا اعترف بذلك فى كتبهيا يأىءك قال ولا 
« الدعاء هو العبادة » فكانت نتائج الاخلاق الدينية التعويق والملهاة والصحرف 
الذبيث لانها عئده تلبى عن العمل وتعوق عنئه وتصد عن قضاء الشبوات 
النفسية » وليس هناك من يجيب من دعاه ٠‏ بل هى الطبيعة تتفاعل بتفاعلبا 
المستمر فلا حاجة الى الدعاء ؛ هذا روح دعايته كلها وكلامة يدور على هذا 
: الاصل الخبيث الذى ليس وراءه كفر وزندقة » وحقيةتها الحث على رفض 
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الآديان والاقبال على هذه الاخلاق الدنيوية فقط . ثم معهذا يقول « ويؤسفنا 
أننا لا نزال حتاجين الى فهم هذه الحقيقة والى تفويم الآخرين إياها ,, 9 
له لا حاجة الى الاسف ا أجل من أن تاودا و1 كر مق أن 
يرضوا لانفسهم ذلك ة بم يتيقنون أنه لاه رلا نجاح لهم الابحبل الله 
المتين والسير على ا المستقيم »وذلك د يتضمن الخد 1 عوك ادر 
'.وفعل ما يجب فعله من شاك المادية المشروعة » ون الاعتماد على الأخلاق 
المادية وحدها لي سكافيا فى نيل استقلالهم وخلاصهم من استيلاء العدوء 
ودعواه ٠‏ أن الاخلاق الدينية لها نتائج أخرى » صر فى أنبا لا ترفع ولا 
تكسب الجد . فائه حصر الجد فى الاخلاق الصّاعية ونحوها وذكر أنها تحل 
الشعوب الذروة والعز"» ثم ذكر أن الاخلاق الدينية لها نتائج أخرى , ومعاوم 
أنه لا واسطة بين الجد والعز والانخطاط والضءففء وكتابهكله يدور على هذا 
7 الخبيث » فانه صرح فى مواضع لا تحصى بأن اللاخذ بالاخلاق الدينية 
لا نفع فيه بل هو ضرر حض» لانها عنده تشتغل عن اتباع الشبوات والنظر 

فى العلوم المادية التى هى أساسالتقدم » وم يلنفت الى فساد الاخلاق كلها وأثره 
فى التعويق والتثبيط بل جعل المصائب فى الاخلاق الدينية 0 الى هذا 
التحامل الزائد غلى الإعمال الصالحة والايمان بالله تعالى . وقد تقدم نحو هذا 
قريبا لكن أوخناه هنا لشدة الحاجة اليه . والحق الذى لا شك فيه ولا مرية 
.وهو واضح كالشمس أن الجد والتقدم منوط كله بالاخلاق الدينية الصحيحة » 
فانها مي حت وصلحت ذفعت الى العمل المادىٌ » وبقدر الاستهانة وضعف 
الاخذ بالاخلاق الدينية فى الاسلام يكون الضعف والوهن ٠‏ لأآنهذا مقتضى 
روح الاسلام ٠‏ أما وجود التقدم فى بعض الام التى لا دين ا أو غالبها 
الحاد فان ذلك انما يكون تقدما على جنسها أو الذنين دونبا فى أخلاقباء ولآن 
الروح الى نثيات عليها غير دوح دينية صحة طيبة ؛ خلاف الاسلام فارن ‏ 
روحه الى تكون عليها وقام صرحه روح سماوية دينية زكية فلا يمكنه أن إيصح 
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أو يتقدم آلا بالاغمال الى تنسب روخه وأضله: والاكان علبلا ضعيفا ؛لان 
لح عات را فل ححى ولا قوى علا أيداة . 6 
أن تقدم اولئك تقدم مؤقت لا بد أن ينبار 5 تقوم بعض اللاضاء م اس 
أسأس حفيم و ويكون قنامبا وتقدمباعل بعض الشعوب الى معبا أخلاق دينية 
مسوسبرع ابه لاء وامتحان للصادق وللكاذت فيمن كان دينه على شفا جرف. 
ولآن فق ذلك ايقاظا وتنبيبا لمن له عقل 5 قال تعالى 2 (ولقد أخذنامم بالعذاب 
5 / ال غير ذلك . وتقدم اللاحدة 0 
جنسهم 3 ماهم لسنا يصدد البحت فيه لان الكلام فى الاخلاق الدينيةوكونها 
آلة رق وتقدم » وكلامه ندور على نقطه واحدة وش أن الدق سه 
وانخطاط » وان خم أحيا نا وخادع ولبس فببات :أن يظن بنا الغساوة ‏ َ“ 
تصدقه فى ظنه فتكون كال نعام بل أضل سيلا 


فصأ 
ل 


0 ثم قال و وان المستدمر: دن وا الغاص .بر سن و اك سس بن وغيردثم من رن عدا 
اج 3 لا ل اسار يؤلمبم كثرتهم وكثرتها . 
0 لعليم يعملور ن على 0 الكون الشعو ب آل ى يريدون افتراسها 2 بقاءها © كحت 
0 وعدو انهم متديئة ‏ مسرافة فى تدينبا محافظة على كل فضائلبا الدينية » 

قيقال لهذا الؤائغ : هذا مخالف لم تدعيه فى مقالاتك السابقة فى مناظر تك 
مع من تر ميهم بالالحاد فتتعى: أ : نبم الات المستعمر بن فى افساد الاخللاق 
الديتية بو و تصرح ميك أولا بان الاخلاق الدينية هى أعظ ما يضرم ويؤ هم 
ويسووم 1ك لشدة عاقبة ذلك لانه انما ينبعت من قوة الامان الى هى:الاصل فى 


ا لقيام ضد الاعداء .. ثم يقال على فرض التنزل هنا : .وهل ريك 
هذ لو صح- يكون حجة عل أن الاخلاق الدينية لا ترفع أهلباء أوهل! ' 
يجوز لنا أن تعادييم ونرفض ديننا عنادا للحم اذاكانت هذه الاخلاق لا تهمهم 
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وهل تشير أو توجب علينا أن نترككل مالا يؤذيهم حسدا لهم » وهل هذا 
الاستدلال إلا من مبازل الدعايات المرذولة ؛ فان عدم 57 بالأمور الثابئة 
فى ديننا لا علاقة له بتقدم ولا : تألغر ورلا صة ولا قاد “هذا لو سلم صدق»٠‏ 
5 أدعاه » وإلا فالدهاة هن ملاحدة المستعمر ين تغلدون أن هذه الاخلاق 
الدينية هى أعظم سلاح يشبر فى وجوههم وكلامهم ا ثير جدا » ولهذ1آ 
فانهمذَائما يسعون فى اتشويه الأخلاقالدين نه الضصح صديحة وافسادها ومعا ك2 من 
قام بها ودعا اليها : 5 م2 حفنون الاخلاق الصداعية والمادية و2وهافبذا 
ال ماق عدم خشيةبم للاخلاق الدينية م لا يدل على وجوب 00 على 
الاخلاق المادية وحدهماء وبجرد خشيتهم الثنىء وغدهها ليس بدليل عند 
المسلمين بل ولا عند العقلاء على صحة الاعتهاد على الثنىء 1 »وما ستدل 
على ة الذىء وفساده ببزا هين الصبجة والفساد وباتفاق العقلاء 
فصل 
قال «ؤمن الواضح المستعى عن كل يبان أن 1لا اولان را شياعهم اما 
انتصروا فى 1 المنية ة إصناعاةبم وجيوشهم المزو“دة , لايل 
والطائرات والمدافع والدبابات الك: ثيرة المتفو”فة» وأنخصومهم انما انتصروا 
ف ا الجولة بهذه الامور نفسها وان الفضائل والاخلاق اا اهبا 
' تتدخل لافى البدابة ولا ف النباية » 
فيقال : هذا حجة عليك » فان عنيت أنه ليس معها أخلاق دينية مطلقا 
لا صحيحة ولا فاسدة فبدا ممنوع » فانك ذكرت ف آخر الكبتابٍ أن الدين 
الباطل ستيب فى التأخين ؛ ومعلوم أن مقا لدان بأخلة ا وهذاة دول المتقائلة 
ا ضر باللّه يعضبا ببعض انتقاما نا وعةوبةلما بنفس ما اعتمدت 
عليه . وعلى فرض أن لا يكون معبا دين مطلقا فانها تكون سواء ‏ فانتصرت 
احدى الترين ع الأعرنى مزالا نزاع فيه» انما النذاع فى كون الاخلاق 
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الديثة آلة ضعف . ونا لا تقدم أهلبا » وهذا الذى قلته خارج عن هذا » 
جا ةا معبا قوتان مجردتان » فاتتصرت إحداهما على الأخرى عشيئة الله 
ونحن ل ننكر قط تأثير زيادة الققوة المادية على مايق بلبا منجنسها من الصناعية 
الحض أكبذه المسألة : إنما نكر تأثير زيادة القوة المادية فى القوة المادية المقابلة 
لما اذا أسست على دين صحيح لا يخرج إلى دائرة الكفر فتنتصر عليها انتصارا 
نبائيا » وهذه الدول ليس'معبا أخلاق دينية صحيحة كاخلاقنا حتى يصع قولك 
ان الفضائل والأخلاق الدينية وأشباهها لم تتدخل لا فى البداية ولا فى النباية» 
فان هذا القول لا حل له إتما يصح هذا لوكانت إحدى هذه الدول المبزومة 
معبا دين صحيح وهذا لم يوجد ؛ فالدعوى ساقطة جدا لا حل لحاء فان هذه 
الدول انكان لها ديانة متقارية وهى باطلة وان لم يكن لها ديانة تكذلك ما عدا 
النابارن ؛ وقدعرف مآطا مع انلك مييحت ىق اضر التكتاب دانتها وم 
لدت ع أما روسيا فأ الكلام فيها وفى ديانتها فى عله 9 . وقد قدمنا أن 
الأخلاق الدينة الصحيحة امخض توجب وجود ما به تستقيم حالتها ممن. 
الاخلاق الصناعة ؛ فان الأخلاق الدينية الحض تحت على الاستعداد والعمل 
..وأخذ الذر والحبطةكا تقدم » ولا بد أن اله سبحانه يوفق من قام بدينه الى 
تحضيل ها يتفعه من الاسباب المادية كا وفقه الى الاسباب الدينية الصحيحة » 
فان هذا من سنته الت لا تبديل لما ولا تحويل , وانما أى النقص فى الاسباب 
الماذية من حيث جاء التقص فى الاسياب الدينية فانه الأصل والاساس» شن 
أقام دينه واستقام عليه فلا بد أن تستقيم حالشه فى الاخخلاق الصناعية ولا 
عكس كا يأى 
ثم قال :«أمريكا اليوم مثلا هى أقوى منا مع الفروق الخجلة بلا شك؛ فالى 
عاذا ترجع قوتها وتفوقها عليناء وبماذا يرجع ضعفنا ويحزنا. . من الجلى 


() أىآخر الكتاب 
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المفروغ منه أن أمريكا لم نتفو”ق علينا بسبب إمانها بالته أو بسبب أخلاقبا 
الدينية والروحية » واتما نالت هذا التفو"ق بأخلاقها الصناعية والاقتصادية 
|| والعلية» واننا إنما عرنا من اللحاق بها ,لعجز نا عن اللحاق بأخلاقها هذه له 
|| «عجر فى روحانيتنا أو ى إعاننا باته أو فى فضائلنا الدينية » انتب 

22 وهذا القول الذى قاله:بو”ر وهذيان لا قيمة له ؛ فلا حجة فيه على ماده 
0 فانه من الواضح الجبى أن أمريكا لم تتفوق علينا بسببرفضها الآدران وبعدها 
عن أخلاقبا حتى يصم الاحتجاج بهذا فان هناك دولا مخالفة لما فى الاخلاق . 
والديانة وهى تقاريها فى القوة وانما تفوقها بالاخلاق الصناعية والمادية وغير 
| ذلك ؛ وهذه الإخلاق لست برفض لللّديان ومعاداة لما وقد بينا أن هده 
| الأخلاق لا تنافى الديانة الصحيحة . بل تلاتئمها » ولوكان مع هذه الدول ديانة 
ٍ صحيحة لازدادت قوة الى قوتها هذه قطعا 

ودعواه أن تأخرنا عنبا ليس لقصور فى اماننا وفضائلنا الدينية دعوى فى 
| غابة السقوط » قد نقضها فى آخر الكتاب حيث اد”عى أن الناس اليوم على 
| دين ركف واه » قكيف يدعى هنا أنه غير ناقص ٠‏ هذا تناقض صربح 
أضطرته الحاجة واللجاجة الى السقوط فيه » بل ان تأخرنا إنما هو لعجز فى 
إعاننا وفضائلنا الدينية ء وتقصيرنا فى ذلك تقصير واضح لا شك فيه ولا يلزم 
عن تقضيرنا أن يكون ديننا حرفا فان الدين المخرف هو الدين الباطل الخرج 
عن المة : ولهذا يطاق علباء المسلبين على دين أهل الكتاب بأنه دين حرف 
أما دين المسلمين فلم يقل أحد منبع انه دين حرف » ولا يازم من التقصير فى 
طاعة الله أن ان علعبادة حرفة فا لفرق واضح . وباملة فدعواه أن ار 
اليس عر زا فى ديننا كلام باطل كا أنه نقضه نقضا صرحاكا تقدم » فان كثيرا 
من المسليين قصروا فى معرفة اللاصل ؛ ثم العمل به وذلك فى تأويل صفات 
اللبارى ؛ وفى دعوة 5 ال تديام والصالمين والاستغاثة بهم ادع تررم 
وغيرها ء ثم فى وضع ما بحل نحل الاحكام الشرعية 5 م فى فساد الاخلاق 
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كالكدب والفجور والفسوق واخبانات وغيرذلك» ثم فى عدم القيام بالأسباب 
المادية كالآمور الصداعية والتجارية وذوها 3 فضار قصورنا ا ناحية 3 8 


مع كلك 1 بد من ات أرق فق فرق علنا كك عدذها وزيادة 


ثروتها المادية وموقعها الطبيعى وغير ذلك ؛ مع ملاحظة أنه قد مضى عايها فى 
القدم مئات السننين أو 1 لاف السدين وهىفى غابة الانخطاظ واخول» على حين 
قوة ورق غظم مطرد فى الشرق الاؤسظ وتفوق كير علها » وقد جعل الله 
الدنيا دؤلا يا قال تعالى با وتلك الأليام نداوها بين الناس 4 إذكلهم عبيدة 
فلك فلا بن أل تتال حظا من ١‏ ثار الرحية العامة سواء كان حظيا ذرنا أو 
دنيويا قتصيب من جنس ما أصاب غيرها من متاع الدنيا أسوة بامثالها ؤوحجة 
غلبا : ولقائل أن باضه أيضا ويقول : فلم تفوق العرب عليها ؤعلى غيرها 
فى القرون الاولى . وبماذا يرجع ضعفها هى ويخزها فى تل كالقرون حين وجود 
الدين الصحبح النق . من الواضم الجى أن تفوق العرب عليها أو على غيرهافى 
ذلك الوقت ليس بكثرة عدد ولا قوة ضناعية ولا بكثرة إنتاج » بل إنما هو 
بالأخلاق الدينية فقط ‏ هذا أ مفروغ منه » ولا نحتاج فى تقرير هذا الى 
أن نقع فى تناقض "ا وقع ؛ بل هى دعوى صحيحة كالشمسء فلا أن انتثر 
عل الشرق بلاؤها فى وأمثاها من دسنائس الالحاد وفساد الاخلاق ضعفت 
كالجسم الذى يفقد غذاءة الملاتم له ويستبدل عندغذاء آخر غريبا خبيثا لانيلام 
روحة: فانة يضءف بقدر ما يبعدعنا يلام روحه . وكل ذى عَقَّل ومعرفه بعلم أن 
الاندلن لم يسقط حتى دخله مذهب الجومية فى | نكار الضفات كالعاو ومذهب 
غلاة عباد القبور وأمثالهم ؛ ويذل على هذا كتبهم المتأخرة» فن طالع كتب 
ابن قد البرك ركنت من جاء بعذه فى القرن الثامن وما بعده عل الفرق فى 
دول عاو الأندلس وهنوط علوم الدين فيه هبوطا عظ ا فاذلك هبطوا 
لانم لم يرتفعوا إلابهع واكم يدور مغ علته زان الله لا يغبر ما بقُوم 
حق يغيروا ما بأ نفسبم © لإومن يعرض عن ذكر ربه يستلكه عذابا صعدا) 
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وقوله « وإنا نالت هذا النفوق باخلاقها الضناعية » يقال مبذه وبغيرها لا 

| مرفضن الأديان وعداوتها ؛ ولو رفضت الاديان وراكت هذه الاخلاف لم 5 
شيا . وقد بينا أن هذه الأخلاق لا تنانى الدين » وهذا الملحد ل( بحث عل 
هذه الاخلاق فقط ورتركالامور الدينية حتىيصح له الاحتجاج» ونزاعنا معه 
ليس فى تفع هذه وضرزها ‏ بل جدالنا فى كون اللاخلاق الدينية آل ضعف 
ا كازعم ؛ حت ادعى هذاوادى أيضا أن الدعاء لإفائدة فيه وانه مصرف خبيث 
ا وملباة وتعويق . هذا نحل التذاع » وجميع خصومة من علباء الدين حثون على 
الاخلاف]! لصناعية ونوها فلا حاجة الى الاستدلال عليهم بكونها تنفع » فان 
هذا الاستدلال لا عل له؛ بل حثهم علها أعظم من حثه هو» ذان معظم كتتابه 
شم فى الاديان لاحت" عل الاعبال 6 ستيتف واكون أولك تقدموا بيده 
الأسباب لا يدل على: أن أسباب الدين لا تقدم أهلبا ؛ فان ثبوت تقدم 
الأديان أظبر من ثبوت تقدم هذه الآسباب , لآن هذه الأسبابٍ كثيرا ما 
تكون تكبة على أهاء أء وقد تقدم : تأر وتوت أخري .وقد يعار ها أت 
ذاكن ميا .لما الالخلاق الدينية فلا يعرف أنها أخرت أهلبا أبدا . ول يتقدم 
على أهلبا أحد من يضاد أخلاقهم الا اذاكانت ضعيفة جدا ٠»‏ فقد يقع ذلك 
امخصاء ولا دان يعود المق الى تصابه. . فبذه الدول الغربية لو اعتمدت 
على دين صيح لازدادت قوة الى قوتها كا قال هود .عليه السلام 0 وياقوم 
استغفروا دبك ثم توبوا اليه يرسل السماء عليم مدراراء ويزدم قوة الى قوتكم 
ولا تتولوا بجرمين » فدل هذا على أن لديهم قوة مع كفرم وخالفتهم 
ل ع » ودل على أن القوة الدينية لا تناف القوة المادية بل تيدها » فلبذا 
أرشدم هود علية الصلاة والسلام الى أن الايمان لا يناذ فى قوتهم بل يزيدهاء 
و لكنهم كفروا بذلك م ظنوا يا ظن هذا الرجلوكا ظن جميع الملاحدة 
أن الامان به واتباعه :يناف القوة المادية التى استحصاوا عليبا ».وأن ذلك 
ماران .و تعورق قاد تعوقبم عن الاستمر 3 رهد القرة د تبره لكل 
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| اخصواه واأسكن وا عن اتباعه فرحين بما عندهم من العم ببذه القوة التى تحصاوا 
عليها » فلوذا حرمهم الله ئمرة هذه القوة فانبارت عليهم خجاءتهم قوة أعظم من 
قوتهم ودمروا تدميرا فظيعا 5 دم أمثالهم يمن ظن كا ظنوا » وسيدص من. 
اتبعهم فى ذلك الى يوم الدين . ولا شمك أن كثيرا منهذه الدول والحكومات. 
الى حاقت بها الكوارث إنما تركت الابمان الصحيم لظنها أن التدين يضعف 
قوتها ؤحرهبا من الرق والتقدم الذى تؤمله وتسعى اليه . وأعظم الاسباب فى 
ذلك أنها لا تعرف حقيقة الدين الصحيم » ولكن ليس هذا عذرا سائغا لما 
فانها داتما تبذل أقصى ما لديها فى التنقيب والبحث عن كل ما فيه نفع دنيوى 
نا ما تفعل فى مكاخحة الاماض بالاجتباد فى العثور ع_لى الادوية القاطعة 
للا راض القاتلة » وي تفعل فى المعادن وغيرها . فكان من الواجب أن تتعب 
وتكو”ن هيئات وجمعيات عظيمة للبحث والتنقيب والنظر فى العقائد والاديان 
النافعة » ولو فعلت هذا لكان من الحتم أن يتبين لها الدين الصحيح الذى 
يعيش به العالم كله بسلام » فهو الذى تطمئن اليه النفوس والفطرة المستقيمة 5 
هو موضح فى كتب الامام ابن تيمية وأمثاله . فن طالع كتاب العقل والنقل 
له وكيز ومن كحه كيه تلبيذه ابن القيم تبين له أصل الدين بياناكالشمس . 
قبل فعلت شيا من ذلك . أنها لم تفعله فبى اذن لم تعليه عليا ححا ٠‏ وذلك 
لضعف الداعى لا لعدم القدرة » فان وجود القدرة والارادة الجازمة وقوة 
الداعى يوجب وقوع الفعل . وبالجلة فقد أخبر الله أنه يسر القرآن للذكر فبل 
من مدكر ؛ فكان التفريط وعدم التذكر هو السبب فى عدم معرفة المحق ٠‏ لا 
عسر فى معرفة الحق فى نفسه 

وما يحب التنبيه عليه والتفطن له أن تقدمالكافر على الم فى الدنيا بالامور 
الصناعية والتجارية ونحوها لا يقتضى أنه سيستمر , أو أن الكافر على صواب 
فى أخلاقه ونظامه؛ بل إن ذلك يقع ولكنه لا يستمرء فلا بد من وجود 
ألنكبة . ان قوم وح وقوم هود وقوم صالح وقوم ابراهم وكثيرا من الانيياء 
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ره 


وأتباعهم قد تقدم علييم قومهم وغير قومبم من الكفار فى هذه الامور ولم 
يزحزحهم ذلك عن ايانم وم يفتنهم هذا التقدم » فان الله بمتحن عباده » 
فن رسخ الايمان فى قلبه عم أن الكق حق لا.بتغين عثل هذه الامور , .فان 
الحق حق فى نفس الاس سواء تقدم أهله فى الدنيا أو تأخرواء وليس برهان 
الحق هو التقدم والتأخر حتى يزول بزواله » وانما يزيغ قلب من يعبد الله على 


حرف :فان أصابه خين اطمآن به وان أضابئة فتنه انقلب عل وحره جين 
٠‏ الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين » اذ لولا التأخر لم يمنز الصادق من 
الكاذب والراسخ إيمانه من هو على شفا جرف ٠‏ قال الله تعالى (ر 8 0 
فى قرية من نى 5 أخذنا أهلبا بالبأساء والضراء لعليم يضرعون 9 بدك 
مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مسن آآباء تارالضراء: وبالسراء م 
00 يشعرون © وقال : تعالى إر ولقد أرسلتا الى أم من قبلك فأخذنام 
بأساء والضراء لعلبم يتضرعون » فاولا اذ جاء ثم بأسنا سنا تضرعوا ولكن 
سا و زر يعملون ؛ فليا نسواما ذكروا به 
فتحنا علهم أبوا ب كل ثىء » حتى اذا فر-وا بما أوتوا أخذناهم بغتة فاذا مم 
مبلسون » فقطع دابر القوم الذين ظلبوا وامد لله رب العالمين » وقال تعالى 
ل( واولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا 
من فضة ومعارج عليها يظورون » ولبيوتهم أبوابا وسررا عايها يتكئون وزخرفا 
وأن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا » والآخرة عند ربك لامتقين 4 ا مل 
هذه الآبات وما فها من العبر الباهرة والدلالة الظاهرة على أن الكفار قد 
يتقدمون أحيانا على أهل الدين فى الامور المادية وأن وجود ه ذا التقدم 
المادى متاع دنيوى وامتخان وتمحيص للصادق فى ابمانه من الكاذب » ولا يلبث 
هذا التقدم أن ينقلب وينبار لانه عارض من العوارض المقصودة لغيرها فلا 
بد من انهياره وسوء عقباه » وان ذلك سئة من سننه تعالى فى هنذا الكون:: 
وإنه مظرد فى الامم المتقدمة والمتاخرة » فبو تقدم يشبه الطفور المؤقت الذى 


ةله ال اهما_لمهطكاطا © /ذاتداع0/و:ه.ع/اتحاعة//:دماغخط 


بد من تقال يفيو يله ٠:‏ :8 فيل هفل 7 أغداء إل عل بوأعداء الانياء 
كفرعونٍ وقومة بالنسبة الى بى اسرائيل وأمثالهم , فلا يجب أن حصل على 
المسلمين , انا فى وقت قليل لما غير أكثرم 3 » وقد نقووا قرونا ع 
جدا فاريماكان فى هذا التأخر عبرة لهم وأن يكون داعيا لهم الى معرفة مضرة 
ترك الدين والتقصير فيه » وحفزا لهم على جمع أمره ومعرفة طريقهم الحقيق 


فن احتج بتقدم الغر بيين على المسدلدين فى هذا الوقت الحاضر على أنبم أ كل 


عقولا وأهدى سبيلا فو من جذس فرعون حين احتج عل موسى بهذه الحجة . 
نفسها حين قال فنما حكاه الله تعالى عنه 0 ونادى فرعون فى قومه قال ياقوم 
5 ملك مصر وهذه الانهار #رى من تحيّى أفلا تبصرون » أم انا خير 
من هذا الذى هو مبين ولا يكاد يبين » فلولا ألق عليه أسورة أو جاء معه 
الملائكة مقرنين 2 فنأ مل هذه الحجة الفرعونية يي بعينبا فى حجة هذا 
لجل فى هذه الاغادل كوا 0و كان قرم ور عون زو يكن أخناء سلفاء حول 
1 نظروا الى الحقائق الثابتة بل نظروا الى المظاهر || طح ال يوي اد 3-0 
الها هذا الرجل ومن عل شاكلته » قنظروا الى تقدم هذا وتاخر هذا فى الملك 
لطر والتجارةر رما ٠‏ قال تعالى فيهم (( فاستخف" قومه فأطاعوه انهم 
كانوا قوما فاسقين .فلا آسفو نا انتقمئا منم فأغرقناه أجمعين » جعلناهم سلا 
ومثلا للآخرين »> وهكذا وقع » فانهم كانوا سلفا لمن فصل فعلبع ومثلالهم 
هن الاخر بن قن تكو برثاة الثكات المسائقة همده تلنةمطر ذةاوقاقدة 
معروفة مثى عليها جميع الكفار من أولهم الى آخرم فى احتجاجهم بالتقدم 

)١(.‏ فانه احتج عليه بتقدمه فى الملك والتجارة والاببة والمظبر السطحى. .ومن 
عمق خبثه أنه عرض بنقص اناذة موسى للكلام » يمنى أنه ناقص حتى من ناحية 


الكلام » فذكر الاهانة معسديرا عنما بعدم الملك وبالضعف الخارجى » وذكرضعف 
إلابا نة للضعف الجسعى » وهذه هى حجة الملاحدة والزنادقة كبذا المعارض 
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فى الحياة على الصحة والصواب والتأخر على خلاف ذلك » وطذا قال جل من 
قائل (زواذا تتلى عليهم آباتنا ييئات قال الثذين كفر وا للذين آمنوا أىالفريقين 
خين مقاما وأحدن نديا ) وهذا عين ما يحتج به هذا المارق 5 هو ظاهر  .‏ 
يقال لهذا الماحد أيضا : هل التقدم فى الامور المادية من ضئاءة أو تحارة أو 
غيرها دليل على اللحق » وإن التأخر فى هذه الامور دليل عل الباطل ».أم لين 
ذلك بدليل . فان قلت بالآول بأنه دليل فصرح بذلك ولا تتناقض وتغمخم 
تادة وتلويح نارة أخرى ونا بأقاويلك فى هذا ملتوية أحيانا وصرحة أحانا 
أحمزى » قل إنهم على الحق وإن المسلمين عل الباظل . وان قلت بالثاى وانهم 
ليسوا عل !لق وما أ كبن هذا عليك. فاوجه هذهالمنافقة والخادعة والمراوة 
المبكرة ؛ فان هذا يبطل تهويلك وتطويلك فى هذه الامور 
فصل 

ثم قال اجن يستطبع أن عارى فى هذه الحقائق بعد أ ظهْرثٍ 
روسيا وجيوشها بأعظم نصر عرفه البشر ٠‏ مع أن هؤلاء سلبيون من هده' 
الناحية تماما » 

فيقال :كل أحد من العقسلاء يستطيع أن يدفع هذه الاوهام الى ادعيتها 
حقائق م أو ناه . وكل هذا الذى وقع فى هذه الحرب ججة عليك , قائهنا 
"كزارت ساحقة جين بمواضع الالحاد وحقت على رءوس اللملاحدة المعاتدين 
الذين أبذوا النصوص السماوية ؤراء ظرورمكأ:هم .لا يعلمون . فليست ألمانيا 
ولا البابان ولا ايطاليا بدول معتمدة على الانمان والاعمال الصالحة فانتصرت 
عليها هذه الدول الملحدة كا تزغمحتى يكون ذا حجة لك وحقائق تعمد 
عليها فى أن الايمان بالله والاخلاق الدينية لا تعر أهلبا بل تفيسد التآخر » 
وهذا هو يحز” النزاع الذى يجادلك فيه فكيف تدعى أنه حقائق لا يمارى فنا 
وم لم توجد البثة ونين لم نتكر قظ ان الدول الكافرة ينتصر بعضها على يعض 
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ثم انه قد عل أن هذه الاسباب التى تحث عليبا فى أغلالك وتعلق النصر عليه 
مطلتا قد نفعت منوجه وأضرت من وجوه كثيرة » فا نكانت نفعت روسيا 
ققد أضرت أمانيا . وأما الأخلاق الدينية التى صرحت بأنها لا فائدة فيها وأنها 
مصرف خبيت فقد نفعت أهلبا ولم تضرم قط بل ربا انما لولم توجد لديهم 
لحل بهم ما حل بخيرم ولا سيها مع ضعف أهلها من ناحية الاسباب المادية 
مع أنهم لميأتوا بها الاضعيفة : 
ودعواه ان نصر روسيا أعظم نصر عرفه البشر فبى دعوى تم عن خبث 
كامن عمق إذ هى مكابرة واضحة » فأدنى عاقل يعم أن روسيا لم تنفرد بحرب. 
ألماتيا , وأنهالم تستغن عن مساعدات غيرها لها بأنواع الوسائل الحرية » 
وأمريكا أيضا تثعى أنها هى التى هزمت ألمانياء وكذلك الانجليز . فالنصر 
هذا انما وجد من الكل بلا ريب » على أن نصر روسيا هذا لا حجة له فيه ك6 
تقدم مراراء فائها منتصرة على دولة من جنسها فى أ كثر المبادئء والبعد عن 
الدين الصحيح من م سلبيون من الدين » لخقيقة هذا لو سم أن دون 
منتصرة على جنسها فى أعظم مبادتها عقوبة لما » وهذا خارج عن محل الأذاع » 
بل هو حجة عليه فانه بدعى أن الاخلال من الاديان هو طريق المجد والتقدم 
قاذا كان تصر روسيا من حيث كونها سلبية من ناحية الدين فعدو”ها المنوزم, 
كذلك على زعمه » للأنه يدعى أن أكثر هذه الدول ملاحدة » فان كارن 
الالال سببا للنصر فقد صار أيضا سيبا للبريمة. والدمار والوبال على أهله » 
وان لم يكن سببا بطل احتجاجه . على أنه يذبغى أن يعرف أن روسيا ليست 
كلبا سلبية يا يدعى » بل فيا مذاهب وشيع مختلفة » وقد غيرت كثيرا ممن. 
مبادئها البلشفية فى الالحاد قبل اهرب لما عرفته من تأثير الفساد فى شبابها » 
وهى بكل حال مضطربة فى أس الديانات فليست بسلبية تماما من هذه الناحية 
الدينية كا زعم . وما لا شك فبه أن أ كثر هذه الأفكار التى يدعو الها فى أغلاله 
هى من أعظم الاسباب التى حاقت بألمانيا حتى أوقعتها فها وقعت فيه » هذا 
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56 
وض دولة عظيمة قوية » فكيف اذاكان يدعو دولا ضعيفة بالنسبة الى غيرها 
الى هذا المبدأ البدام ؛ فلا حجة | ادعاه فى نصر روسيا مطلقا فانها لم تنتصص 

عل أخلاق دينة حضة حت يكون حجة له » وروسيا نفسها لم ندع بهذه الدعوى. 
ول تدع أيضا أنها مستقلة بالنصر دون غيرهاكا ادعاه لها هذا المكابر . ثم هذه 
الحرب التى دخلتها روسيا كانت صدمة عظيمة فى روحبا وشباما سيبق للها 
الأثر الى أمد طويل » ولولم تدخل الحرب لكان أولى ما وأقوى لماءء قائميا 
ما تقاض فى انتصارها مقدار ما فاتها لولم تدخل الارب ولا مقدار 
خسارتها فى حروبما » فبذه الحرب والتى قبلباكلبا صارت على رأسها هى و ألمانيا 
ومن معبم فن شَعْفوا بهذه التعاليم الالحادية فكلا خرجوا من شقاء دخلوا فى 
أخربولا سا بعددآن كر الالحاد وتوسعتدائرته فهم » وهذا المستقبل ينذر 
بشر أدى وأمس على هؤلاء ومن أيب بهم ور بآرائهم » فكيف يصمح أن 
يقال إن نصر روسيا أعظم نصر عرفه البشر والحال المعروفة عند كل عاقبل 
فى ما ذكرنا وقد شاهده الناس » وهو أعس ظاهر لا تتكره روسيا نفسباء فبو 
حقائق لا يمارى فيها لوضوحبها » ولكن « لبوى النفوس سريرة لا تعل” » 

:فصل 
ثم قال : « فطريق اند القوى إذن يحب أن يكن معر وذ وراض] منذقا 
عليه » ويحب أن يعم أنه غير ما يدعو اليه هؤلاء الصالحون اذا كان مولام 
الاخوان يعرفون هذا الطريق ولكنهم انما بدورون حوها الآن اضطرارا او 
انهم بعد أن حشدوا الحشود سيتعرفون الى طريقهم الحقيق » 
الت ؟ قدصي فنا - 5 أرى ل بأن طر يق المجد الؤوم هو اغبي ها بعل 

اليه مؤلاء الاخوان الصالحون الذين حصروا الجد فى الأخلاق الدينية الآولى 
وفى تنفيذ الحدود الشرعية الى آخر العبارة السابقة . وقد علمت أنه ليس فيها 
نف للاخذ بالاسباب المادية بأ نواعها مما فيه استعداد للعدو” . بل مم قد صم روا 
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بان ذلك من أم واجيات الدبين وذلك موجود فى كةبيم ومقالاتيم الكنرة 


الشهيرة فى الات والجرائد وغيرها فادعى هذا الملحدأن المجد فىغير ما يدعون 
آليه» بل صرح فى مواضع أخرى بان هذه الطريق لا تفيد شيئًا فى التقدم بل 
سات للتأخر » فادعئ انبا أغلال تعوق عن الرق » وصرح ف البحشالثاق 
يأر عاباة ومضر ف حيت وتعويق ليث م قر د فتر رو للد ف أل 
يكون معروفا الخ » يقال : قد عرفناه معرفة أوضح من الشمس فى نصف النباز 
ليس .دوتها أذ ححا رأنه الاخف با لأخلاق الدينية ؛ ولكن أنت لم تعرفه 
لعماء بصرك فلبذا كنت أعظم الموغلين فى الضلال فى معرفته » فن عى بصره 
فل ير عين الش.مس عل شدة وضوحما لم >ز لهأن يحم على غيره بأنه لا يراها . 
ومن عظيم ايغالك فى الضلال وانعكاس الرأى أنك جعات أسباب التقدم 
أسبابا التأخر وجعات أسباب التأخر هى أسباب التقدم » فقلبت الحقائق 
اليقينية لما انقاب قلبك كالاريض الذى يتصور الاشياء على غتّر حقائقها فيحكم 
عليها بما يراه فى حالته الختلة . قال الششاعر : 
قد تتكر العين ضوء التدمس من رمد . ويتكر الم طعم الماء ممرن. سقم 
وقؤلكوجب أن يعم أنه غير ما يشير به هو لاء الصالحونفنقول بل بجب 
أن يعل أنه هو ما يبشر به هؤلاء العلماء المظفرون ٠‏ وأنه غير ما تدعو اليه 
أنت وأضرابك البدّامون » وقد تقدم أن الأخلاق الصناعية المادية لا تنائى 
الأخلاق الديئية بوجه من الوجوه » وتقدم أن هؤلاء الاخوان الصالحون م 
ونفوا هذه اللأخلاق المادية فانها إن كانت داخلة قى سلمئ الجباذ وأنبا مرت 
وسائله فهم قد ذكروها كا نقله عنبم صرحا فلا معنى لاعتراضه علييم 2 
لكلامبم » وان لم تكن داخلة فهم لم ينفوها فى كلامهم الماضى وقد ذكروها 
صرحا فى المواضع الأخرى » واذاكان يرى أن هذه الاخلاق مضادة للدين 
فلا معنى لابحث علدبا واطالة الجدال والترغيب فى الاعتماد عليها وانتسابه مع 
ذلك الى الدين وعاولة التوفيق بينها وبين الدين على ما يزعم فان المتضادات لا 
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يكن اجمع بينها حال » ثها ذكره نبور ساقط لا أساس له البثة 
وقوله : « انكان هذا هو الامس الذى ينوون فا أبعد ما ذهيوا بأنذ 
وبأتباعيم » فبقال : لقائل أن يقول لك وما بعد ما تذهب اليه أنت ومن على 
شاكلتك بأنفسكم وبأ تباعكم ا نكان لك اتباع فانهذا مجر د دعوىفتقابل بمثلها 
وقوله « ونظنه مخسطنا مدا من حاول أن يقوى نظره بقراءة الحروف 
لسغي ة تحت النور الضئيل » . يقال : هذا المثل هو منطبق عليك تماماء فانك- 
تلوت فى دعايتك هذه مسلكا لا أخن ولا أفسد منه؛ لانك جملت الانخلال 
من الأآديان واعطاء النفس شهواتها حت ترجع الى طور الموانية والطفولية 
سبيا فى حصول المجد والرق وحصول الأمال السكبار "١‏ فبذه الدعاية البوجاء 
انما ينطبق عليها هذا المثل الأهنوج المناسب لخاء فان حصول الرق وانجد باتباع 
الأهواء وفساد الأخلاق لا يمكن أن يفهم من هذا ء فلا أخى ولا أغنض منه 
ان لم يكن مستحيلا 
فصل 
: ثم قال دم تستولى عل" شت العواطف اذا رأيت هؤلاء الشبان المخلصين 
المتوقدين حية وغيرة يقادون ببذه الأفكار دون أن يدروا من أمرها سوى 
أنا تنسوف فى إعطائهم الوعود السخية الكريمة الرخيصة » وسوى أنها تؤكد 
بلوغهم كل ما يرجون ويحبون من آمال بأضعف الانبان وأصعرها . انق 
لهف أحيانا كثيرة اذا رأين هؤلاء المؤمنين ك5 كان ,يبتف أحد ادباء فر سأ 
إذا داف أمثالم نا لس ةلمر ؛ وياللايمان الخدوع !, 


(1) والعجب أنك ادعيت فى بحث المراة أنها اذا تعلنت فان تخثى شيا بعد 
ذلك ابا ء ملت رامن |أسياسة كلها والنووض والجد والاستقلال فى تعابم المرأة 
فأى انسان يقوى نظ 


ظره حتى يستطيع أن ننظر حروف هذه السياسة الدقيقة فى 
هذه الظلية الشالكة 
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ل : لا ين بما مس أن هلم ف الى أشار اليها هنا وهى الى يقاد بها 
هؤلاء الشبان المخلصون أنها هى ما ذكره عن أولئك الجماءات العظيمة الشأن فى 
"تعر يف طريقة الجد المنشود » وقد عرفت أنبا الاخذ باللاخلاق الدينية وفعل 
8 يحب فعله من الاسباب المشروعة المادية » فكان هذا الرجل حسب ما زعم 
تستولى عليه شي العواطف وشدة الأسف عندما يرى هؤلاء الشببان الخلصين 
يقادون ببذه الافكاز الدينية وذكنأن ذه الأفكار أضعف الاسباب! 
وأصغزها فى تحصيل آمالهم » وقد صرح بأنهم مؤمنون » ثم 56 اند نفك 
أحانا اذا رأى م لاء المؤمنين على هذه الحالة الدينية يتوقدون حمية وغيرة كأ 
كان يتف هذا الفر نسى قائلا ه باللسذاجة , وياللأمان الخدوع 1ء قصار ما دعا 
اليه أولئقك اماعات الصالحون سذاجة واعانا دو عا . وقد نقلنا ما ذكره عن 
أوائك الماعات الصالهين أن حقيقته الاخذ بالأخلاق الدينية الآول فى 
الاأصل والفرع ؛ أى الاخذ بالطريقة السلفية فى أصول الدين ثم فعل ما يجب 
فعله من ا لاسيات المشروعة فكانت هذه | نامور فى السداجة والامان 
الخدوع عنده » وحق دان يتف بذلك انه كي صن بداء الثفاق والزندقة 
اتبع سلفه فى هذا البتاف ٠»‏ فهذا اللارثف انما تسلسل اليه فى لوقه أولءئك 
المنافقين الذين فى قاو بم عرض و نهم يبتفون >نس هذا البتاف حينما يرون 
المؤمنين فى زمانهم ساعين جادين متوقدين حمية وغيرة على الحق ٠»‏ فانهم 
يظلون هاتفين أحيانا قائلين « غر".هؤلاء دينهم » وثازة يبتفون قائلين ٠‏ ان 


هؤلاء لضالون » فاو أن هذا المنافق اتببع أسلافه من منافق العرب لكان أولى 


به من أن يتبع هذا الفر نم » لا سما اذا كان يدع أنه م نالعرب وأنه مضاد 
لفرنسا . ولكن إيغاله فى النفاق تجاوز به إلى هذا الحد فى الششقاق : قال الله 
جل من قائل (ر ١‏ يقول المنافقون والذين فى قاو بهم مرض غر هؤلاء در: 

وق د20 بل أن ال عرد حك أ كك سجاه داعال ل اال 
أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ٠‏ واذا مروا بهم يتغاضون ٠‏ واذا 
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انقلبوا الى أهلبم انقلبوا فكبين » واذا رأوم قالوا ان هؤلاء لضالو ن 6 - 
وقال الله تعالى ل( أزين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمئوا 
والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ) الآية . فا ذكره هذا املف هو من جنس 
ما حكاه الله عن أسلافه الكافرين والمنافقين من عيسدين المؤمنين والاستهزام 
بهم ٠‏ ولكل قوم وارث . ثم هو انتقاد واستبزاء حض ليس من الحجة فى 
تىء : وقد شرق التدتمن هو على شاكته من طبع الله على قلوبهم واتبعوا 
أهواءم ٠‏ وقوله و بأضعفت الاسبان وأصغرها » قيقنال كلا بل هى أقوى 
الامبان وأعظمبا ؛ وانماكانت ضعيفة صغيرة عندك لضعف بصيرتك وبعدك 
عنبا » فضعف البصيرة والبعد عن الثىء القوى اللكبير يصوره صغيراً ضعيفاً 
وليس لك أن تحك على الاشياء القوية العظيمة - الى شهدت الشرائع والعقول 
السليمة بقوتها وعظمتها - بنظرك الضعيف المعكوس مع بعدك عنبا » فان 
هذا قلب الحقائق وضلال بعيد 


فصل 

ثم قال : « يقال ان الدعاة ينجحون كثيرا ويلقون المؤمنين الك. ثيرين بهم 
بين الشعو بالا تكالية التى يعمد أفرادها علىالآخر د بن فى تحقيق آمالطم ويجزم 
م عن تحقيقبا فأمكال هرلاء ء يسارعون إلى تصديق كل من جاءهم بفكرة 
ومبد! أو دين أو مذهب راغا أنه سيعطيهم كل فاه أذلها انهو 2 مناه 
0 وا فى ايمانهم ويسارعون الى التنازل لمتبوعبم أو قائدم أو زعيممم أو 
م رشدم عن كل ثىء فيهم » فيقال : لعل هذا هو الذى دفعك 0 هذه 
السخافات الى جلتها فى هذه الاغلال . اذ ظئنت أن كل من جاء بفكرة أو 
نا 0 دين أو مذهب جديد وعاق ق النجاح على الابمان به أنه ينجم فلا 
تجب أن جئت بهذه الفكرة المرذولة أفسجات هذه الخازى الوبيلة » وادعيت 


أنبا دمن الحقائق الأزلية الأ بدية التى تأ 3 أخذ با أمة دض وتتركبا أمة قتبوئ 
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ولن يوجد مس واحد مايه حا و تبي هذه الافكار 3 
م يليت هذه الدعوى على اتباع الشبوات وفس د اد الأخلاق و نبا سيب للتقدم 
والتجاح 0 ذهيت تعاق على الكتاب قولك لحك 2 سيقول مؤرخ 
الفكر انه ببذا الكتاب قد بدأت الأامم العربية تبصر طريق العقّل » . فليت 
شعرى م ىق كانت الأمم العربية مجحانين أو معتو هبن حى رَقِيت جنو نهم بهذا 
الهذيان والبراء والصديد والقيم الذى قذفته ىهذا الكتاب 
يااصاحب اللمقائق الآزلية الابدية إن منكان عل هدى من أولتك الدعاة 
ايدعوا! الناسن ل م دعو :د مم أليه من رفض الاعان واتباع الفبوات 3 آل 
يدعون أن تحصيل آمالهم موقوف عل الاخد بأقواهم الى جلوها ا 
كا اد“عيت » إتما دعوا الناش الى أ اديه رت اسل ل ا 
التور المبين والروح الى لا تقبرن 3 وم الى صراط الءزين 30 الذى له ماق 
السنوات وما فى الارض ٠‏ دعوم الى إصلاح أخلاقيم التى هى الاساس 


الآول يع الأعمالو التبضات كلها » فبصلاحالاخلاق يصلح كل ثىء وبفسادها 
يفسدكل تىء ه وانما الامم الاخلاق »كا يقال » فالاعمال المادية كلها ونتاتجها 
إعا تصدر:عن الأكار ااضحيخة . قلا يممكن صدور أى ميب أو نتيجة من 
صتاعة أو زراعة أو غيرها حتى يتصورها الفكر أولاء ولا يمكن أن يتضورها 
الفكر تصور] حدرحا حت تكون معازفة وأخلاقة صححة.نيرة . ياهذا أن الدغاة 


الصالمين :0 يرفضوا العقل 0 » بل علءوا وبينوا أ ليس بين 
الدين 07 والعقل السليم أدق تبايق 4 بل.هما:! خونان + هالاصل .لدي 
والعقل تايع له » فان العقل إن كان قد صد"ق + تالدين فت أن يتبعه ؛ والا 
أن اك ا تصديقه له للانه قد صداقه فكيف يصداقه ُ َم يشك فا ا 
به ودعا اله ء» وان كان العقل يصدقه مطلتا فباً شي 0 ان 
اصدى طهله وخده أم دول طائة أو :أقه أق كط أو حت اعقدمع .تبات 


العقول وتضاد” نظرياتهاء ولاشك أن هذا يوقع فالتناقض والفساد والفوضى 
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الى لا تتضبط » ثم إن هؤلاء الدعاة الدينيين لم يدعوا الى اتباع آرائهم ولا لكل 
ما يقولونه ؛ فهم أعقل من أن يلاعوا أن ما فى كتبهم « حقائق أزلية ابدية » 
وانها تحن إبلاية فتنبض وتتزكبا أمة وى ولق إسيدن عاننا مسال م 
أجل وأذكن من ذلك , إنما دعوا الى تعظيم الرت وعبادته واتباع أوامره على 
ألسنة رسله » فاذا نجحوا فان نجاحهم من أعظم البراهين على حة دعايتهم » 
|| لانهملم يدعوا الى أنفسهم ولا الى كل ما يوافق الطبيعة والشبوات حى يكون 
١١‏ ذلك مرغبا فى قبول دعايتهم ٠‏ .بل دعوا إلى الاق وهو ثقيل كيين عل .أ كثر 
اليفوس , فاتباعهم ليل على وضوح برهان دعايتهم ؛ بخلاف من اتبع ما يوافق 
هوآه فانه قد , ون إنما اتبعه لموافقة هواه لا لصدقه وصته فى نفس الام » 
وهذا ظاهر جل . فا أورده وادغاه على الدعاة والعلياء الصالمين فرو حجة عليه 
فلا وجه لنشنيعه واستهزائه » وقد كرر هذا القول مرارا فى غضون ه ذا 
اكات » وقد عابت فساده فلا حاجة الى تكرار الكلام عليه 
فصل 

قال : « ولا أجد مفرا من أن أذكر هؤلاء الاخوان أن الروح الدينية 
ما حو ن سلبية تجاه الحياة وعطلا فى أصعابها إن لم يشايعها روح متوثية 
من المادية الواقعية الصارمة ومن التربية العالية » وفى اق إنم قليلون جدا 
إن لم يكو نوا غير موجودين اولئك الذين استطاعوا أن يجمعوا بين التدين 
وبين الابداع في الحياة والنبوض بيبا » وطذا فانه ليكاد يعجز الباحث ان يد 
متدينا حرفيا استطاع أن يكون ف الحياة شيئا مذكورا » وأن يتقدم بها ويعطيها 
ما ليس عندها . ونجدكل الذين صنعوا الحياة وضنعوا لها العلوم والاساليب 
لكر ة العظيمة مم من أولئك الموصوفين بالانحراف عن الدين وبالتحال متف 

قلث : خليق يمن هذه حاله.وهذا رأيه , ان لايد مفررًا من أن ينفث 
هذا الشر الكامن فى قلبه» للآن هذا القيم المنضغط فى صدره لا بد من خروجه 
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' والا قتله فلا مفر من نفثه والقول به لك يعافى منه ‏ لانه خبث قاتل اجتمع 
وتكون من الشك والريبوفساد العقيدة والقاق وانعكاس الرأى . هذه حقيقته 
فا ذكره من أن الروح الدينية كثيرا ما تكون سلبية تجاه الحياة . . الى آخره 
كذب ظاهر فإن الروح الدينية الخحض روح ف الة قوية وثابة صارمة تدفع 
بمقتضياتها الىالتربية العالية فانبا توجب بتعالهبا تحصيل الاسباب المادية التى بها 
قوام الدرن وليس هناك روح دينية تنافى الروح المادية بل روح الدينالصحيح 
توجب تحصيل ما ب يدها هن الاسباب المادية من الاستعداد للاعداء. وجمع 
الكامة وازالة العوائق الت فى سبيل ذلك . ولكن كلامه يدور على عدم اتفاق 
الدن واسباب التقدم , بل روح الكتاب كله يدور على تضاد الدين والتقدم ؛ 
وطذا ادعى هنا انه يعجر الباحث ان بحد متدينا استطاع ان يكون فى الحياة 
شيا مذكوراء وضرح بأن الذين صنعوا الحياة وصنعوا لها العلوم ثم المنحرفون 
عن الدين والمتحللون منه » وهذا نص صرح ف الدعاية .الى رفض الديرن 


وتصرج بان الدين اعظم حجاب عنالنبوض والتقدم لآن أهله على كثرتهم- 
لم يتحصلوا على صنع الحباة وايحاد العلوم لها وائما تحصل على ذلك من تحلل. ' 
من الدين ..واى قدح فى الدين وسب له اعظم من هذا .وقد كرن هذأ المعنى 
مارآ ره جدا وهو كر صريح لانه قدح ظاهر قَْ الاديان لان مضموانه 


ان الله ارصد للبشر:ديئا بمنعيم عن التقدم والنبوض فى حياتهم وان الانياء 
سعوا فى هدم ا حاة والى حث الناس على الانخطاط والدماز فلو تر كوثم 
ومواهبهم واستعداداتهم الكامنة لتقدموا . هذا مقتضى كلامه بل صرحه وقد 
صادم قولالله تعالى ل كتاب انزلناه اليك لتتخرج الناسمن الظليات الىالنود) 
الآية الىمغير ذلك من الآيات التى لا تحصى كا تقدم بيانها . وقد نسى هذا الملحد 
ان الذي نهدموا الخياة وجروا على الانسانية الويلات والآانات الطويلة والدمار 
الفظيع والغناء المتتابع ؤامانة الاخلاق العالية هم المتحرفون عن الاديانب 
المتحلاون منواء وقد صرح فى آخرالسكتاب مثل ما صرح به هنا حيث ذكر أن 
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١‏ المثديئين على اختلاف ديارثم وأزمانم وأنبيائهم وأم رجتم واجناسبم مجروا 


غن أن :هوا الحياة شنيئا جديدا وان يكو نوا:فيها تخلوقات متألقة > انتهى . 
فالكاتب السماوية كلها » وتعاليم الانبياء المقدسة التى سار على ضومها الوجود 
كله وآراء خول اهل الاديا ن كلما » ليس بثىء فل يببوا الحياة ولم يصنعوا لما 


ا شيا جديدا 2 وما أغلاله الى من أطول آناتبا أو سوكرها مسلته وزارة القوين 
ا المصرية حيث لم تبعه ورقا على الفور هو الشىم الذى هب الحياة وهو الشىم 


(لذى: يكن نه شار ق مثا لقا ٠:‏ امم هذا رضح بان ذلك طنه لسادته مه 
4 7 00 م4 ن 


ا الملاخدة والزنادقة فقط. ون تتحداة ببيان لشىء واحد جديد صئعه الملاحدة. 
ا استقلالا بدون المتدينين وبدون شىءع من مبادئهم فاته لا يمكن بحال 3 جد 
هذا ابداء كا نتحداه ان يوجد لنا ملحدا اوزنديقا أو متحللا كان فى الحناة 


شيئامذكورا ول يكن فالمتديئين منهو ارفع منه قدرا واظبرمنه ذكرا » ولعله 
لم يتحلل من دينه ويرتد بعد اسلامه الا من اجل ان يكون مثلبم فببب الحياة 
شيا جديدا ويكون فيها مخلوقا متالا » ولكن الله عامله بنقيض قضده 
ما اقدر الله ان خزى خليقفتة ولا يصدق قوما فى الذى زعموا 
وما هى الحياة الصحيحة الثاختص بها اللحد المتحلل دون اتباع الانبياء . 
بل الذى نقوله انه لا يوجد فى الدنيا ثىء جديد نافع سواءكانهاديا أو علبيا 
الاأوأصل ابداعه أو اولياته من المتدينين / ولا يوجد ملحد فى الحباة ضار 
عخاوقا متألقا أبدا ولو بلغ ما بلغ فلا بد ا نتنخص عليه حياته . قال تعالى لمن 
عب لصالا من ذكر أو ات وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة» فا حياة الطيبة انما 
مختص بها من عمل صالحا فقط ومن حرم من العمل الصالح فقد فقد منالحياة 


الطيبة بقدر حرمانه . وهذا أص لا يشك فيه الا من فى قلبه ريبة ولم يسبر 
احور وينظر اليها بعين البصيرة .م التالق ما هو أدو ركوب الطائرات 
وغيرها من سائر المركوبات المتنوعة الحادثة او أكل الأ كولات اللذيذة 
وتحوها فان هذاكله قد اشترك فيه المتديئون والملحدون والكلاب والنازير 
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وغيرها من | كثر الخاوقات وان كان شيئًا آخر فليريئه حتى نعرفه ونيب عنه 
فصل 

ثم قال : « والعيب بلا ريب عندنا ليس عيبالدين » ولكنه عيبالمتدين 
العاجز عن التوفيق بينه وبين مطالب الحياق» 

قلت : قد أصبت فى-.قولك منافقة ه عندناء» حيث أضفت هذا الرأى الى 
نفسك , لان العقلاء كلبم يتحاشون عن هذا الرأى ؛ فان عيب المتدين إنما 
ينشاً عن عيب ديئه بلا شك » فكل متدن بدن فلا بد أن طبن أخلاقه عليه » 
ومن عاب أخلاقه الى بها يدين فقد عاب دينه ؛ فان الدين ليس شيًا قائما بنفسه 
إنما هو أعمال واعتقادات وأقوال تقوم بالمتدين » فن عاب المتدين لدينه فقد 
عاب دينه بلا شك ٠‏ وإذا قبل إنه لم يعمل بالاخلاق الدينية المطابقة لحقيقة 
الدين قيل هذا يحتاج أولا الى بيان » ومتى ثبت خروجه عن العمل به كا ينبي 
ثبت التفريق بين الددن والمتدين » ولا يثبت التفريق بمجرد الاجمال والدعوى 
6 اذا ثبت التفريق زال اسم المتدين المطابق لمسماه إما فىاجخلة وإما فى الغالب » 
والا فحاولة التفريق بين القدح فى المتدين ومدح الدين تحاولة خداع ونفاق , 
فان هذا يفضى الى سب الأاديان وشتمبا والقدح فيها بمجرد هذا العذر البسيط 
الذى لا يعسر على أجد ادعاوه » واحترام الأديان وتعظيمها من أعظل أركان 
الله فيمنع القدح فالمتدن حتى تظبر خالفته للددن » 7 بعد ظرورها يقدح فيه 
بأفعاله مقرونة بالقدح » فلا وز سب المتدين بلفظ الاطلاق حتى يعرف 
خروجه عن دبانته ووجه القدح فيه , كا يمع سب المصبى والمزك والمتصدق 
والموحد والعابد والمسم وو ذلك حتى يتبين مخالفته لافعاله بيانا واحما » 8 
بعد البيان يقدح فيه » لا باسم الدين بل باسم فعله الذى أوجب القدح فيه . 
ومن اعظم الواجب ان يبين من قام بالدين الصحيح ومن قام بما مخالفه حتى 


يصيح مدح الدين على وجه الاطلاق 1 من قام به .2 أما الدن الذى 
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اه 


ألا يدرى ما هو ولا من قام به ن أين يعم صحته وفساده » ومن أين عل المدعى 
حوة الدين وهو قذ ل 6 آخر الراك أن اليفرة عاجزون عن فهم الدن 
الصحيح وتصوره على وجه نافع ميك إلا فما ندر ع قن 8 بعلم هذا النادر 
وهو ى يبيلة وم يشر اليه إلا فى دعواه أنه ما تضمنه هذا اللكذان الذى هو 
الاغلال ؛ فكيف بمدحه ويدعى أن العيب ليس عيبه اذن ٠‏ وائما قصد بذلك 
هذا الحط الشديد على أهله مع عدم تحقيق خالفتهم له » وهذا أمى يحب 
التفطن له فانه طالما كرره وخادع به ع اذا كان جميع المتديئين عل اختلاف 
أجناسهم ودنادثم و نبيائهم وأمرجتهم وأدنا نهم كليم قد يجزوا عن أ سوا 
الجياة ما جديدا لانم يزوا عن التوفيق بين الدن وين مطالبالحياة فكيف 
لا يكون العيب عيب الدين » اللبم إلا أن يكون دماغك الذى هو أكبر ذماغ 
فى العالم 00 مقنطى وأيك ام وين الدن وين مطال ب الحياة 
فى هذا الكتاب المظل او فى هذه الأغلال الحكمة , وحيلذ يحصل انا الرجل 
القادر على التوفيق ون الدن وبين مطالب الحياة بحصضل نا معرفة الدقن 
الذى لا يعاب وهو ما تضمئه هذا التكتات 2 وكزن اذن ديق العيب عيب 


الدين بل عيب الأنبياء وأتباعيم على اختلاف أجناسبم وديارم وأذمانهم 


وأمرجتبم » لآنهم لم يقدروا على التوفيق بين الدين وبين مطالب الحياة » اذ 
لو كانوا قادرين لوهيوا ‏ الحياة شيئًا جديدا » ولصنعوا لما العلوم المبتكرة 2 
ولكانوا فيبا مخلوقات متأ ألقة . ومن كان عاجزا عن هذا فانه لم يوفق بين الدين 
وبين مطالب الحياة » فيكون متدينا تدينا باطلا » لآن من لم يوفق بينهها فبو 
كذ لك كا ادعاه غير مرة » وهو واضح فلا حاجة الى امخادعة . 

فصل 


قال : «وقد أدرك هذه الحقيقة القدماء » ويروى أن زباداً ذلك القسائد 


لص تلطه طمطط_دمهاكتط © /واتماعل0/و1ه.عنالاع 2 //ومقط 


الداهية العربى المشبور قال : أما عبد الله بن عمر فقد قعدت به تقواه » يعنى 
عن النبوض الى السيادة والجد . وقال المتبى يصف الرجل الذى سكورت.. 
عونه فى اتتزاع الملك : ٍ 
شيخ يرى الصاوات النس. نالة 2 ويستحل دم الحجاج فى الحرم 

يريد أنه غير متدين لآنه يررئ المتديئين غين أهل لما يطلب وبراد منه » 
ولما قال أحد الشعراء بمدح المأمون : 
5 امام البدى المأمون مشتغلا. بالدين والناس بالدنا مشاغيل 

غضب وقال مازدت أن جعلى غود عاجزة عن الحياة 2 

قلت : استدلاله بوذه الامور مما دل على رسوخه ف الغباوة وسقوط 
اراق > ولاعت المضطن نل كل اطنف ,و دقان كان له ادق مك من 
عقل وحياء لم يسجل على نفسه هذه الفضائح الخزية مع أنبا حجة عليه . وليس 
فى هذه اللاقو ال على سذاجتها ما يدل على أن الذين صنعوا الحياة ثم المتحللون 
من الآديان حتى تكون مطابقة لقوله « وقد أدرك هذه الحقيقة القدماء» فليس 
هولاء مم القدماء مع أنه ادعى أن القدماء رجعيون لا يؤخذ بأقوالهم . أما 
ها ذكره عن زياد فادق رجل من عقلاء المسلين يعلم 1 
وأجل وأعظم من زباذ ديئا وعقلا ورأيا ل نسبة بينبعا فى الفضيلة 
والشزف »هداز :قدر أن زبادا هذا الظالم المعروف بالظل انتقد على ابن عمر 
وسيرة زياد هذا وظلله لا يخى على من له أدنى خبرة بأيام الناس ٠‏ وك اباد 
هذا من الاقوال والأفعال ما نعاند رأى هذا الملخد » و لكنهم 0 
:قوله إلا هذه الكلمة ؛: وهى ‏ لو حدت - فليس له فيبا حجة بوجه من الوجوه 
فإن قوله « أما عبد الله بن عمر فقد قعدت به تقواه» فهذا مدح له لاذم”» فانه 
ليس فيه أنه قعدت به تقواه عن السيادة والمجد والقيام ما جب كا زعم هذا 
الضالء ولا فيه مايشير الى هذا » وزياد أعقل من أن يقدح فى ابن عمر وهو 

.يعرف حالته وحالة ابن عمر عند الناس » وليس ابن عبر بعدو" له حى يتكلم 
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قبه بما يشينه :0 فليس هناك باعث لا من عصبية ولا درن 8 واعا أزاد ببيذة 
الكلمة ‏ إن كان قاها ‏ أن تقواه قعدث به عن الدخول ف الفتن وسفك الدماء 
وطلب مالا طائل تحته ولا فائدة فيه ويستبعد حصوله » فان التقوى هى التى 
تقعد عن هذا , لا تقعد به عن طلب السيادة وامجد المشروع ٠‏ بل هى تبععث 
عل ذلك ؛ فن أين لهذا الزائع أن زيادا نوى هذا الذى ادعاه . ومعلوم أن 
ليس فى ظاهر كلامه ما يشير اليه ألبته » وليس له أن يحرف كلام زياد ويؤوله 
على رأيه فيقوتله مالم يقل وبظل ابن عمر بضعف البمة و>زم بذلك بدون 
تردد » بل يجعله حجة حتج بها » فان ما ذكرنا هو المعقول من حالة ابن عبر » 
فانه لم يكن مع على فى تلك الحروب ولا مع معاوية » بل اعتزل هذا وهذاء 
فان هذه الحرب حرب فتئة لم يحصل للمسليين منها طائل » لهذا لم يدخل فيها- 
كر رمن روساء الصجابة نواه حال فلا جحة 21 فى كلام زياد هذا بل هو 
حجة عليه . وقدكان زءاد هذا معروفا بقتل الزنادقة والملاحدة فبلا احتج بما 
فعله فى ذلك كسائر أفعاله ا 

وأما استدلاله بقول المتنى فن أغرب الاستدلال أيضا » والعجب أنه 
استحسن هذا القول الخبيث المبكر حيت كان ملائما لطبيعتة الخبيثة : 

شيخ يرى الصلوات انس نافلة ويستحل دم الحجاج فى الحرم 

وجعل هذا القول دليلا على ضعف رجال الدين وضعف متهم » ونسى 
هذا للحن أ قال فى كتابه (الفصل الحاسم) ص .١م‏ فى اعتراضه على الدجوى 
ما استدل بقول المتنى , فقال هذا الملحد ما نصه ه ولا حتج بكلام المتنى على 
اعانه إلا من يصدقه فى اددائه أنه رسول الله , وإلا فاى انسان يستدل بقول 
شاعر فاسق متبوار متناقض على عقيدته » اعتيروا ياقوم وانصفونا . هذا 
يكفرنا اذا احتججنا بكتاب الله وبكلام رسوله على أن لا يدعى الا الله » 
وهو يحتج بشعر رجل يتصلصل الالحاد والفسوق فى شعره تصلصلا » يكفرنا 
اذا آمنا بربنا واحتججنا به على صفاته » وهو يستدل بكلام الشعراء » اللبم 
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اهد قوى فانهم لا يعلبون ؛ ولماذا يحتج بقوله هذا ولا يحتتج بقوله : 
من يبن سبل البوان عليه "ما :منت احثلام» 

000 حروفه . فنحن تخنقه بغله الذى صنعته يداه » وقول له 5 

قال لدو ٍ 
من نيون يسول البوان عليه ما جرح 0 إنلام 

ومع هذا فالبيت الذى استشبد به لا حجة له فيه » والمتنى 1 يرد ما ادعأه 
هذا الملحد من أنه بمدح هذا الشيخ بل هو ذم لهفى التحقيق لا مدح له ومن 
أبن له أنه يريد مدحه ء فلو فرض أنه يريده عونا له على انتزاع الملك يا يدعى 
فبولم يظفر بذلك وقد تا اج الانسا ن الى اعانة الفاجر 5" عاج الى اعانة 
ل ع د ام لاق نه مدح أو شرف» ثم قوله ه دلاته 
0 أن المتنين عن أهل لما يطلب ويراد مئه» يقال : ان كان يرى هذا فبو 
يرى أنه غير أهل لما يطلب منه من الاعانة عل الفجور والمتكر والظل والنفاق 
والقيادة ونحو ذلك (© فبذا أولى ما يحمل عليه كلامه لأنه مدح أناسا كثيرين 
من الماوك والأمراء وأثتى عليهم بالدين وأنهم أهل للملك بذثلك» فاما أن 
مجمع بين كلامه كي كا ذكرنا. وإلا يكو متتاقضا فيسقط ويكؤن لاحجة له فيه 
عل 0 اتقدير 5 لعجن 1 أنه حمل قول المتنى على هذا الرأى الذىاخترعه على 
هواه, فراع عليه عل هذا الرأى الي 3 المتنى أعظم من رأى الصحابة 
وأئمة المسلبين الذين اختاروا أبا بكر وعمر وعثّان واعتمدوا فى ذلك عل 
فضأ ائليم الديئية » وتبعهم الآئمة علىذلك فقرروا أنه يحب تولية الامثل فالامثل 
ف 0 وجعلوا الدين من أركان الولاية وأن الكافر لا ضة لولايته » فاو 
كان عدم التدين هو المطلوب للراسه أن المتديئين غير اهل لما يطلب وير 3 


(1) وهو هنا انما أراد أن يكون عونا له على نقض العبد وسفك الدماء واثارة 
الفتئة » وهذا ليس مدح على التحقيق إلا عند الزاديق 
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هزيم ق اله قيام 2 ور البامة لكان اعظ م من تح ف هذا الغلط مم الصحابة 
ون المفضلة , وكلامه يتعدامن القاع الآمة بلا شك اذ استشباده به 
و ب عليه ظاهر فى ذلك . م ان فى شمر المتنى فالابيات الكثيرة الشويرة 
لتى يطول ذكرها فى مدح ال والأمراء وغيرم ع لى فعل الطاعات ا 
0 فى على عارف 5 وكل ذلك ل عاد نفسنه انا مللأها هذا البيت 
اللذييث الساقط المدثن , ذا 0 وك جه غنيك 787 
عليه بالنواجذ ء ؤهذا هو اللائق ؟ ن اتسلخ من آبات الله وأخلد الى الارض 
واتبع هواه 
وأما احتجاجه بمعارضة المأمون لذلك الشاعر فا امخفه من استدلال » 
0 فلا دارا ل فيه يا ه و ظاهر 7 مان 11 مون إنا شري عم 
فى العبادة 1 لكو زد خليفة واضاعة امور الناس. لآن 1١‏ نظ فى امور النا سن من 


هو مثل المأمون او دونه يتم فيكون تركه نقيصة لا >وز المدح غليباء وهو 


لم ينتقده إلا فى وصفه بالا نقطاع » لا بالعيادة فى املة » بدليل صرح انكاره , 
ولا شك ان الواجب فعل الطاعات المفروضة وما يتبعر ١‏ والقيام بمايحب من 
امور الناس حسب الطاقة وما سوى ذلك فستحب ومباح ف فأى حدق هذاء 
ولو انه احتج بأفعال المأ مون واقواله المتكرة البيئثة الشنبعة فى تعذيب الأأئة 
لي القرآن وانكار العلو والرؤية وتحريفه لصفات رب العالمين لكان 
من جفس اختجاجه بهذا : واحمد لله إنه لم بجد 5 بحتج به على إلخاده وتروج 
دعايته وتنقيصه للمتدينين الا مثل هذه الاقاويل السخيفة التى لا تليق آلا 
بالعقول الضعيفة » وإنما ناقشناه هنا برذه المناقشه الطويلة لآن هذه هى ١‏ كين 
البراهين عنده فى احتجاجة عل البلدة في اه لالدين » فانه هو غابة ما قدر عليه 


فصل 


حم قال « فطبيعة المتدين غالبا طبيعة فاترة فاقدة للحرارة الموادة للح ركد 
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الموادة للابداع» ومن .ثمة فانك غير واجد اعر ولا:اوهن من هؤلاء الذين. 
يريطون مصيرم باجمعيات الدينية « 

قلت : هذه دعوى مجردة من عدو على عدو"ه » فتقابل بالرد” على من 
قآلما . بل تمكس عليه عكنا صميحا , لآن ذلك هو ادق بلا شك » فان طبيعة 
الملحد طبيعة جامدة فاقدة لحرارة الاان الولدة للحركة الصحبحة المولدة 
للانتاج الناجح المفيد » وهذا فانه ل بوجد أكسل ولا ايحز ولا اوهن يمن 
رقض ديه واتيع هواهء وهذا أى قد عرف بالس والاستقراء لا بمعجرد 
التخرص واجازفة والدعوى ؛ ويك دليلا على هذا انك لا تجد ادين ولا اتق 
من الصحابة رضى الله تعالى عنهم واهل القرون المفضلة » ومع ذلك فلا تسد 
اقوى 2 ونشاطا ولا ادوم صبرا ولا اثيت قلويا منوم » وقد كانت نتائم 
حركاتهم اعظم النتتاتج واحمدها واصلحها وادومها » ولقد قضوا حباتهم او 
اكثرها فى الغزوات النافعة الشنديدة.والسديدة واصلاح شئون البشرية حبى 


دعل الناس فى دين الله افواجا ووجدوا عر" الحياة وراحة البقين والظمأ نينة 


بعد ان ذاقوا من ويلات الكفر وعدم الدين والفوضى ما لا حل له» ولا 
ضعفت الديانة قيمن جاء بعدهم ضعفت الحركة والحرارة فييم بقدر ضعف 
الديانة » فكانت القوة والحرارة دائرة مع الدين » وهكذا كانت الحالة فى كل 
منكان اشد صلابة فى ديئه ىكل القرون ٠‏ فإنه يكون اشد حرارة واحسن 
آثاراء قكل من كان اشد تمسكا بماكان عليه اهل القرون المفضلة كان اشد قوة 
وصلابة فى كل شئونه واعماله » وقدكان معروفا لدى الخاصة والعامة انه بعد 
القرون المفضلة لم يكن اشد صلابة فى دينهم فى القرون ارط من استتال 
السلطان مود ل الشهيد وضلاج الديرن.ى. الابؤى والسلطان تود بن 
سبكتكين واولاده وقد عرف قوة شكيمة هؤلاء وحركاتهم ونتانجهاء خلاف 
آل بوبه والفاطميين العبيديين وامثاهم منالبعداء عن الدين فقد عرف ضعف. 
جح ركتبم وفساد نتائباء فقد اصيب المسلءون في .زمانهم بالضعف الشديد 
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لبعدمم عن الدين 3 وقد عرف واستفاض لدى العام ١‏ اندتة الدولة السذودية 
من البسالة النادرة والشجاعة المدهشة فى حركاتها كابسا من اول ظبوزها الى 
هذا الوقت حتى ظبر لما من النتائج الحسنة فى العالم مالا ينكره إلا مكابن © 
هذا 2 قلتبا وقلة ما لديها من العدة والعدد سوى دافع الدينالصجيح والاعان 
القوى المتين . أو ما علم هذا الا حمق انه بهذا الكلام قد صرح يكلب حكومته 
انه من اول عمره الى آآخره إنما يعيش ويتمتع بما ناله من حركة المتدينين فى 
مدخله وعخرجه ومأ كله ومشر به وملبسه وكل شئونه باتتسابه الى المتدينين . 
و بق عل كتين من الناس م ابداة من شدة المنافقة والخداع والتملق الذائك 
اولا وآخرا ف استحصال م لستمده من لام “>قلبا حصل له 0 من هذه 
البعمة كد بها وقايلها بالجدود والتمرد 0 وقد قبل ف الحكية 7 ابت التفية 
الخبيثة ان تخرج من الدنيا إلا وقد اساءث الى من احسن اليها » . وبالملة فأدق 
عاقل يصلم ان طبيعة المتدين الذى تدفعه حرارة الايمان بالته واليوم الآخر 
وحبة الله وطلب رضاه وما برجوه من النعيم الاخروى وكخشاه من العذانب 
الاخروى اعظم من حرارة من لا يدفعه الى عمله غير شبوات بطنه وفر جه 
وامثال ذلك من الامور التافبة الضئيلة الى حاصلبا تمتع كتمتع الوحوش او 
3 الانعام 0 :ولهمذا كد هو لاء ف حركاتهمع ومقاصدم كالوحوش قَْ معاملاتهم 0 
غيرثم 2« وكالا نعام قَْ شهواتهم النفسانة » قلا تعدو أن كور حركاتبع 
لمصالحهم الخاصة فقط 
الذنب ذنب النفس البشرية التى لم تستطع أن توجد التعادل بين الكفتين 
والتوفيق بين الروحين : روح اللدين » وروح العمل للحياة . وسيكون علدا 
هو حاولة التوفيق » إنتبى 
قلت : هذه هى جيته دانما فى المراوغة المنكرة , فبو م قال فيه الاسستاة 
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حت 


السِدٍ قطب ه هذا رجل ينافق بريد أن يطعن الطعنة فى حعيم الدين خاصة » ثم . 


تتوارئ .و يصن فى الدءن ويتكر ما قد يفرمه القازىء من بعض. النصوص 
ومن روح || نكما تكله وراء النصوص» انتبى . وقد صدق فان عمله هذا عبلمن 
بريد أن يظبن شنا فيمئعه مقصد آخر »فو نارة صرح نه وتارة بم يظن 
أنه يَعبشى اذه .. وقد عليت من كلامة هذا أنه اد“عى أن كتابه هذا هو 
فق نين دوح الد إن وروح العمل ا قدر على ما لم يقدر عليه لح 
غيره 2 لانه قور أن الابداع وصنئع الحياة إتما يقدر عليه من وفق بين روح 
الددن وروح العمل ٠‏ وقد ذكر أن المتدينين على اختلاف اجتاسهم ودبارمم 
و نبيائهم وأزمنتهم لم يوا الحياة شيئًا جديدا » فعلى هذا فهم لم يقدرواغل 
التوفيق بين الرو ين والا فلو قدروا لوهيوا الحياة شيئًا جديداء فرذا الرجل 
قدر على مالم يقدروا عليه كليم 0 أنه ادعى فا سبق قريبا أن الذدن صبعوا 
الحياة وصنعوا لما العاوم والاساليب لمبكرةم من أولثئك الموضوفين 
بالانخراف عن الدن وبالتحلل منه » فيكون التوفيق الذى جاوله فى ه ذا 
الكنا اب هو الانخراف عن الدن والتحلل منه ؛ وهذا التحلل والاتخراف هو 
التوفيق بين روح الدين وروح العمل للحياة. » فقد صرح بالكفر الظاهر ء 
وان كتابه كي صرح لان مطامونه - يمقتذى كلامه المتناقض ال 
هو الاكخراف عن الددءن والتحلل منه ؛ بل هو الواقع الذى لا شك'فيه 
0 
ثم قال « وان ما يولم ويتمجب مبه خقا أن هذا الانبان العتامل لم يكن 
وقفا على الشنعوب الاسلامية تفي نان علا شل ار الأؤلفة مرن 
المسلمين وغير المميلبين » 
فبقال : وهذا انضا حجة عليك ؛ فانه دليل على أن ضعف الملمين لا 
يسبب دينهم الذى صئءت هذه الاغلال لرقضه » فاننا نرق كثيرا من هذه 
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الشعوب اللادينية والوثنية الحضة قد .اجتاحما هذا الضعف والاندحار » بل 
هو فيها أعظم من الشعوب المتدينة بالاسلام » فلو كانت طبيعة المتدين 6 
تزعم طبيعة فاترة » وأن المنحرف عن الدين المتحلل منه هو المستطيع اصنع 
الحياة » لوجدت الحضارة والمدنية فى التنعوب الملحدة العريقة فى الالحاد 
والوثنية امخض 7" + فلباكان الانخطاط فى هذه الشعوب الملحدة ملازما لى) 
سائرا معها الى اليوم علم أن الانخراف والالحاد الذى تدعيه وتدعو اليه ضرر 
خض ا ظاهر . م 1 يعيد ما تقدم أن ا ورا تقدمت علينا 
بصباعتها وتجحارتها وغيرها » وقد سبق الكلام على هذا قريبا قراجعه . 

5 قال : «ان المطابع تخرج لكبار الكتاب ولصغارم كل عام ما يضعب. 
ع من الاسفار المولفة فى الآدان وحوهاء ولكن أى كتانب أخرجته فى 
هذه القضية بل أى كاتب فكر فيباء 9) 

قلت : قد أخر جت المطابع كثيرا من الكتب المتنوعة كل عام فى هذه 
القضية تما لا يعد ولا يحصى » ومن تنيع الكتب الدينية والادبية والتاريخية 


وغيرها من الات والجرائد عم ذلك يقينا » وهذا تين اماق والوحى 


الحمدى وأم القرى وغير ذلك من الكتب القديمة والحديثة ما يصعب حصره 
كل ذلك 5 تقدم » ولكن لما كانت هذه الك 


ميت عي و يم و أنضر تِ و حفظت كتان الملحدد جستاف أو 


لي عل خلاف ما تريده 
بون المسعى 
( الآراء والمعتقدات ) فانه لما كان هذا الكتاب يوافق رأيك وجراجكت 
ومعتقدك ‏ وكتابك هذا كله على حذوه فى الحاده - حفظته وجعات مو لفه 
فيلسوفا عظما » ونقلت منه هذه ابملة الخبيثة التى هى « آن الايمان بالله وحده 
)١(‏ كشعوب جنوب أفريقيا وغيرها 


. (؟) هذا يناقض ما ادعاه فى نبذته ١‏ كيف ذل المسلاون » من أن هذه |( 


قنية 
كت فيما 0 و 0 
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لد باء| سد 


كان تكبة على البشر » وجعلتها هى روح كتابك كله » وقوإك ١‏ أيه كاتب فكز 
فيباء فنقول لك أما على تفكيرك فنعم . فن هو الذى أوق مثل ما أوتنته من 
عظمة العقل وكبر الدماغ والاختيال والغطرسة ٠‏ فلقد جمعت المتديئين على 
اختلاف ديارثم وأجناسهم وأزمانهم وأنبيائيم وأمزجتهم فى صعيد واحد 
وجعلتهم كليم من أولهم الى آخرم لم يببوا الحياة شيئا جديدا ولم يكو نوا فيا 
مخاوقات متأ لقة لانهم لم يستطيعوا ان يوفقوا بين روح الدين والغمل » وأنت 
وجدك استطعت ذلك فأودعته فى هذه الاغلال وادعيت أن ما فيها حقائق 
ازلية أبدية لا تأخذ بها أمة إلا نبضت ولا تتركبا أمة الا هوت ولن ستغى 
عنها مس واحد بين الاربعاثة المليون المسلم فن هو الذى شكر هذا التفكير 


الواسع » وأين الذماغ الذى حمله . فتباً لك ما أعتف عقّلك » وهذه سنة الله 


من رفض دنه وم يبرد إلا الحياة الدنيا أ يكون هذا ميلغه من العم 
3 2 ا الشعوب اذا م ضمت أعراضنا اجماعية ضعءف شعورها 3 وهذا 


لا حجة له فيه لآن كلامنا معه فى هذه الا راض وعللبا لا فى وقوعبا » فبو 
يريد أن بجعل أسبابها أخلاق الدين: ونحن نحقق أن أسبابها البعد عن الدين 
أو التطرف فنه 

7 استطرد بأن الناس قد ألفوا ما هم فيه من الاستعباد ولم ينبضوا ولم 
يفكروا فى النبوضء وأنهم فى أسوأ حالة» وهذا لا نزاع فيه فى اجملة» ولكن 
لا علاقة له بالاستبزاء بالمتدينين والحط عليهم والسخرية بهم وأن الدين آلة 
ضعءف » وهذا هو أعظم ما نتازعه فيه ٠‏ وكلامه كله يدور على أن الدين هو 
الذى أضعف الملبين » ون نقول : بل عدم التدين والتقصير فيه هو السبب 
للتأخر ء والبرهان على هذا إجمالا أمران : 

أحدهما الواقع المشاهد » فان المسلمين مئذ عبد القرون المفضلة لما كانوا 
متمسكين بالدين على وجبه الصحيح كانوا فى أعظم عدو [رف مق وكا 
«بعدوا عن القّسك بعدوا عن العز والتقدم بمقدار بعدثم عن العّسكء وهذا ظاهنر 
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والآم الثافى النصوص الصحيحة الكثيرة الت لا تحصئ.فى الدلالة عن 
وجوب الاعتصام بالدين والقسك به» وأن النجاح والتقدم والغز المستمن 
االصحيح الطيب معلق بهء فن تمسك به فلا خوف عليهم ولا مم بحزنون : وقد 
قدمنا الشواهد من النصوص عل ذلك فى أول هذا الكتاب , فتأخرم لين 
إلا نتائح تأخرم عن القسك به وعدم الاخذ الصحيح به وامحافظة عليه والتعظيم 
له , وما.دخل عل الناس هذا الذل الاالما أدخلوا فى أصوله ما أدخلوه من 
ْ البدع المعروفة واتبعوا أهواءم وانقادوا لشبواتهم وقطموا أوقاتيع فى مواضع 
اللعب والملاهى وتصنيف المقالات التافبة التى لا نفع فيباء وتهالكوا على الدنيا 
وعبتها حتى لا تكاد تجد الا من شاء الله من يوثق به فى النصح بالقيام بعلية 
ووظيفته » والأغلب انما يقبع مصالم نفسسه الخاصة ء وكل ذلك نانتىء عن 
ضعف الاخذ بالدين الذى أساسه قوة الابمان وحمته » فا ذكره حجة عليه 
لا له . والله اعلم 

فصل 

قال :: و أما أنا - وقذ يكون هذا لسوء حظل (3) فلقد فكرات فى :هذه 
المسألة شكرا ماما مضنا وما زلت وتدست سنوات وراد تلتبب بالفكية 
فيا التبابا » مقلبا لها على كل الوجوه , حاولا إنضاجبا فى معمل الفكر . وما 
فتنت كل هذه الاعوام أثير مغ الاصدقاء ومن يظن بهم الفهم والعلم وها 
المعارك الكلامية والحزوب الجدلية بغية الاحاظة بها منكل أطرافبا والالمام 
بأسبابها » حتى لقد*ظننت بها شبه مريض أشق اذا تحدئت فيها » وأمرض 
اذا سكت عنبا . وقد اجتبدت أن ادرس القَصة درسا دقيقا من كل وجوهبا 
واحتنالاتها فدرستها فى الكتب التى ظتنتبا مضدر الداء ». ودزستها فى التاريخ 


(1)ماقى ذلك شك 
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الخاص والعام ودرستها -وهذا ابلغ الدرس- فى نفوس المسليين : فى تفوس 
الخاصة والعامة» المتعلين والجاهلين » الآخذين معارفهم عن الشرق أز الغرب» 
قلت : ذكر هنا سبب تأليفه هذه الاغلال والله اعم >قيقة الحال» ولسنا 
نصدد التءرض البحث عن صدقه فق هذا أو كذيه : (الكن اذى لا نفك 
قه أن له قصداً سيا فى تأليفه فثله لا ما ل ما تضمنه من رات الكفر 
امخالف اللأديان السماويةكابا » ولا شك أن نا تأليفه هذه الاراء من سوء حظه 
دينا ودنيا » وقضية المسلمين لم تبمل -كا زعم ولله امد » وسبب تأخرم 
ليس هو ما ذكره » الت الوحيد لذلك هو تقصيرم فى السك باصل 
دقيم واعاده يع اليه 0 فى الاخذ بالاسباب المادية التافعة والاستعداد 
التام للمدو , مق تف رقم شيع | سبب المحاماة للمذاهت والتعصب للأانساب 
حى ننج عن هنين السببين تلك الهروب. والثورات المتتابعة بينم » فصان 
فحصم بم يكفر بعضأ ويشتم بعضهم بعضا ٠‏ فاشتغل تعضم بم بالايقاع م 
الآخر 0 هذا هو العبب الدى الا شك فيه . :قن حمل عبدة التاحر 
1 العسك بالدين فبو مصاب فى ديئه وعقله » وقد عل بلا لا شك أن تقدم 
لمدادين فى القرؤن"الأولى انما هو بالسك بالدين » ولذلككانوا بسَبب مسكبم 
أعو دولة عل وجه الارض ول يتغير عرم وتقدمهم حتى غيروا أصل دينهم 
بتحريف الصفات وعبادة ال خاؤقات ؛ ونحو ذلك .. ومعلوم ازفب انتاجهم 
وزإبداعبم فى الأسباب المادية فى تلك القرون بالنسبة الىوغيرم من دول الحضارة 
لا يعد شيا مذكوراء وانما نالوا ذلك كاه بقوة الذرن والفسك به والسير على 


مقتضى الاواس السماوية» وهذا هو الانتاج المعنوىالصحيح النافع » والاسباب 


المادمة فرع عنه فبى تابعة له » واو أن هذا امختال الفخور درس هذه القضية 
وعللها ق الكتاب العزيز والدئة المطبرة لوجد ذلك ولوجد حقيقة الاسباب 
يقيتا لا شك فيه » ولا حاجة الى هذا الضجيج والتعب والنصب واللجاجة 
والخصومة » قال تعالى ل( أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان 
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فى ذلك أرحمة وذكرى لقوم يمنون © فلا أبن ولا ا م أعظم من 
قوله جل من قائل 0 فن اتبع هداى فلا يضل ولا يشق » ومن أعررض عن 
ىق فان له معيشة ضيكا وحشره يوم القيمة أعبى 3 قال رب ١‏ حشر فق أعبى 
وقد كنت بصيرا ,قال كذ لك اتتك آياتنا فنسيتها :» وكذلك اليوم تننى ) 
وقال تعالى ير ياببى آدم إما بأتيم رسل من بقصون علد آباق فناتق وأصلم 
فلا خوف عليهم ولا ثم يحزنون » والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك 
أحاب التاد م فيها خالدون » وقال تعالى (( اليوم أ كلت لك دينم وأتممت 
عليم لعمى ورضيبت ل الاسلام دا 1 وقال عليه الصلاة والسلام 0 اق 
تارك ف مان سكم به أن تضاوا كتاب الله » وقال عليه الصلاة والسلام 
در ل على الحجة البيضاء ليلبا كنبارهاء لا يزيغ عنهبا بعدى الاهالك » 
والآيات والاخاديث ف هذا المع كثيررة جدا - ك1 سن هذه الطريق 
الصحيحة ]| 0 نافعا لكين به بل كر وقد 1 فقتل كيف قدنر 3 قتل 


3 


كفت قدر م ذخ ُ ار واستكبر » فل تملا نفسه هذه المراجع 


لي 


ابكار العظرمة فاستصغرها واحتقرها وشمخ ا شه 7 03 وذهت 1 


>مس 
العلل فى غيرها - كا زعم ب قباء بالخيبة والعلة القائلة بأن اخلد الى الارض 
واتبع هواه » فلذلك اصيب 5 أَصيِب 4 أمثاله من امس لخين 3 فكانت طريقتة 
ف هذا الككان اللوث على الدنيا لشدة عريية 2 ع ماله من نظير فَْ 1 
عل سانا وا كنا بها هن جميع الطرق المتبايئة » ونبذ ما يخالف ذلك من 
ديانة وقناعة ؛ وهذا ظاهر على حاله عند كل من عرفه وعرف مقاله 
فصل 

ثم ذكر أنه قد خول اليه أن قد صدر فى هذه الدراسة عن ننيجة طببةكاملة 

فقال « وقد خيل إلى أق قد صدرت فى هذه الدراسة والبحث عن ننيجة طببة 


كاملة بل نتيجة صديحة لا شك فيبا عندى » لخدت أعرضبا هنا عرض مؤمن 
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بها وأنجلبا تسجيل مؤمن بما جل » 

فيقال :كلا بل صدرت عن ننيجة خبيثة مشئومة » وداء عضال لا شفاء 
منه , فلا شك فى بطلان ما ذكرته ويعلته عندكل غاقل مين الحق من الباطل » 
فان هذه الجراثم الخبيثة التى قذفتبا فى هذا الكيتاب هى من المواد القذرة الى 


شربتبا من آراغ الن نادقة وخيثاء الملاحدة ؛ وخليق يمن صدر عن هذه الموارد 
القذرة عاوءآ قلبه من عصارتها أن يقذف هذا الوباء الخييث . وكونها صيحة 
عندك وأنك مؤمن بها لا يدل على حتها فى نفسبا . فكل <يوان يستطيب ريقه 
وانكان خبيثا » وقد قال تعالى فى المنافقين ( وحسبون أنبم ا 
انهم م الكاذبون . استحوذ عليهم الغنيطان فأ نساهم ذكر الله » أولئك حزب 
الشيطان ألا ان حزب الشيطان ثم الخاسرون) ثم ذكر أن التقاوت الذى بينا 
وبين الغرببين فى التقدم ليس سببه تفاوتا فى أصل اللقة أو صدفة من الصدف 
وانما سيبه أنهم فرموا الحياة وسان الوجود وما بين الاسباب والمسببات من 
الارتباط ‏ ون جزلنا ذلك » يعنى أنهم علبوا قوانين الطبيعة ونواميسها » 
ونحن لم نعم ذلك يا ذكر فى المواضع الاخرى الآتية» فعليهم بذلك هو الذى 
قدمبع وجبلنا به هو الذى أخر نا . وهذا الذى ادعاه غير مسل على اطلاقه » 
فليس هذا هو السبب » بل فيه مؤاخذات ومناقشنات يأ الكلام فيها » ثم انه 
ضرب مشلا أهوج يبت به ما ادعاه فى الفرق بيننا وبينهم ٠‏ لانهم تقدموا 
بغهم قوانين الطبيعة ون تأخرنا حيث جبلنا ذلك فقال : 

«شعيان هبطا هذا الكوكب الارضى الواسع الارجاء الكغير الاخطانء 
أحدهما فكر فى نواميين هذا الكوكب الذى هبطه وف قوانينه ونظمه وى 
تواميس أهله وقوانانبم ونظمهم تفكر فاحض» فاهتدى إلى كل شوء ما لتضل 
بذلك » فسار تحت ضبان معرفته فى قوة لا يكبو ولا يضل الحا لفل 
وثبت أقدامه وقواعده على العلم والعرفان . وشعب آخر هبط غريبا فى هنذا 
الكوكب جاهلا نواميسه وقوانينه ونواميس من فيه وما فيه وقوانينه » بل 


211غ_ع ص اطخ طهطط_حصهطكتط © /ذاتمغع0/وضه.ع ناأاعتة//:دمغط 


01 


جاهلا أواميس نفسه ونواميس وجوده فم يدر كف ندع ولا كفت يلين 
ويتجه ؛ ول يعرف ما يقوده الى النجاح والفوز ولا ما يؤدبى به الى. الفشيل 
والدمار . هذان شعيان ؛ فاذا عبى أن تكن الننيجة لاجتماعرما لين" هنال 
أدفى ريب فى أن الغابة سيكو ن للعل والعرفان ؛ وقدكان حقا وليس هناك أقل 
ترد فى هزيمة الجاهل اذا ما اصطدم بالعالم وقد حقت بلا صعوبة » انتبى 
قلت : هذا المثل الذى ذكره غير مطابق لما اد“عاه وقصده » ومع عدم 
مطابقته فبى فاسد فى معناه » فانه مبنى على مقدما ت كلها باطلة أحدها أن جنس 
بى آدم من عنصرين اثنين مختلفين فى النظر والتفكير ‏ ولا ندرى كيف جعلوم 
شعبين ولم عابم أ كثر من ذلك مع كثرة الشيع وتباين انحل ومع اختلاف 
الالسن والأالوان والافكار وغين ذلك ٠‏ اذا كان يرى أن التقسيم من أجل 
اختلاف النظر والتفكير » ومعاوم تفاوت الناس فى ذلك » ولا شك ان هذه 
المقدمة باطلة فان الانسارن من حيث النظر العام جنس واحد فى عنصره 
وكفاءته وفها يطلب منه يا دلت عليه الشرائع والعقول ومبى أيضا على أنبما 
هبطا موكولين الى عقوا ومعرفتهما فى جميع ما يسيران عليه ويعملانه » 
فليس هذا الكوكب مالك يدبره وينظر من يهبط فيه وماذا يصنع فيه » وأيضا 
فليس هناك عناية غيبية تلاحظا وتتصرف فيه على مقتضى ناموس العدل 
والرحمة والحكية فتجازى كل عامل على قدر عمله من دقيق وجليل » ومبنى على 
أن ليس فيبما أو فى أحدهما من يحفل رسالة من رب هذا الكوكن تتضنمن 
هذه الرسالة نظاماً يعشيان عليه ويسبران على ضوئه : من تمسك به نيما وتحصل 
على الغاية النافعة » ومن رفضه تلف.لا محالة » فبو مبنى عل هذه المقدمات 
االباطلة كا ريت . أما فساد معناه فظاهر , فقوله أحدهما فكر فى نواميس هذا 
اللكوكب الى قوله فساد تحت ضبان معرفته فى قؤة لا كبو ولا يضل قبنذا 
قول ساقط بالمر » فن هو الشعب الذى هبط منذ هبط الى اليوم'فسار فى قوة 
لابكبو ولا يضل» ان .هذا لا.يوجدولم يوجد فى شعوب الار ضكلبا 4 
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قوله وشعب آخر هبط غر يبا فى هذا الكوكب جاهلا نواميسه وقوانينه اله 
آخره قول كالذى قبله فى السقوط » فكيف يكون هذا الشعب غريبا ذورن 
الآخر فانه جعله غر يبا و يذكر فى الاول أنه غريب» مع أنه قال أول اجملة 
شعبان هبطا هذا الكوكب , فلا ندرى لم اختدن الثاق بالخزبة دون :الأول 
وهما قبطا جميعا » ثم انهم يذكر أشبايا لعدم معرفة الثافى لنواميين هذا 
الكوكب وقوانينه مع أن فى امكانه التفكير الذى هو السبب لمعرفة الشعب 
الآخر » فلو كان التفكير وحده كافيا كا يدعى - فى الشعب الآول لكان الثاق 
مثله أيضا لانبها سواء فى اللقة والاصل والعنصر والمواهب والاستعدادات 
الكامنة» وكل ما يمكن أن يقال من المؤانع فى الثاف يمكن #ويز وجوده فى 
الأول لضرورة النساوى من كل وجه وعدم وجود المرجح الخارجى : فا هو 
لسري اذى عاق الشعب الثاق عن التفكير ومعلوم أن طبيعة التفكير موجودة 
فى الآخر على حد سواء لآنه قرر أنه ليس هناك تفاوت فى أصل الخلقة فهما 
سواء م نكل وجه حين هبظاء فب و لم يذكر سبيا أوليا خارجيا ولا داخليا معقولا 
لوجود الترجيح » فالمثل الذى ضر به ساقط لا يعتلة به لانه غير قائم على تفكيز 


يم فل تطابق: لما ادعاه ى .دعو اه الفاسيدة ا». فيو فاسد مبى عل ها هو فق 
منه ؛ فانه كله در الى حقيقة الالحاد م لا ىق : 


فصل 
ونحن نذكر مثلا حا مطابقا لما ندعيه مقابلا لمثله الباطل فى بيان حالة 
الناس وأسبابهم » وما ينتج عن ذلك من التقدم والتأخر فى الامم والشعوب 
تقول : شعن هيظ غزينا فى جريرة كيه متحدة ولا بنه لو من امك فا 
وقتا حدودا 7 يعبر متزودا منها الى بلاده ومقره . وصل هذا الشعب الى هذه 
الجزيرة العجيبة فرأى فيها من الحيوانات الختلفة والنباتات المتنوعة والمعادن 
المتبايئة والألوان والطعوم والرواتح الختافة مالا يعد ولا حصى » وفيها من 
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الاشباح والخبالات والحقائق والآوهام والمظاهر اللامعة والسموم الضارة 
والقائله والادوية الشافية الطيبة والملاذ” والافراح والوموم والغموم والآلام 
والمصائب مالا يمكن حضره . ومن المعلوم أن الغْرِيبٍ اذا وصل الى مثل هذه 
. الجزيرة ورأئ هذه الآامور المدهشة فلا بد له من أحد أعرين فى معرفة تمبيز 
هذه الاشناء وتناوها نفعا وضررا ء إما التجربة. وإما السير عل مقتضى ع ! 
خارجى صادر عن وحى ديح 0 عالم با وا فيها لآن هذه الما الموجودة 
اللكثيرة المتنوعة لا بد لمامن مالك وفاعل لها بالبداهة . أما التحربة فالاعتهاد 
علا لا تكن فى كل شىء ولو تكررتء انبا تخطرة. » اذ لبس كل شىء يمكن 
تجربته من كل وجهكالسم . ثم التجار ب كلها - ولو تكر دت- ترجع الى حم 
العقل والتفكير ٠‏ ومن المعاوم الواقع أن العقول والأفكار تختاف اختنلانا 
0 اكبيرا لا ينضبط » وهذا الاختلاف لا يزال مستمرا فى كل نوآاخبه » 
وجميع اروب والفوضى ما هى الا نتاتج .أخطاء العقول امختلفة . فلو كانت 
التجارب المتكررة كافية لم يوجد هذا الاختلاف الواسع النطاق » ولو اعتمد 
الثاس على عقوطم وتفكيرم لوقعوا فى الفوضى الى لا ضابط لماء وذلك هو 
سيب الولاك ٠‏ وكل فساد: حدث ف الدنيا من أوطا الى آخرها إنماجاء من 
الاعتماد على العقل اخالف للعدل الذى جاءت به الشرائع السماوية. ومن المعلوم 
| الذى لا ريب فيه أن التجارب لم تزل على كثرة تطورها وتقابها مستمرة ففا 
| كانت على طول هذه الآذ منة السحيقة عاصمة للناس عن الوقوع فى الاخطاء 
والاغلاط التى نتج عنبا الخراب والدمار والفوضى والفساد الششامل فى كشين 
من الاحيان ؛ ويا هو مششاهد الآرن ‏ 
الام الثاق الذى لا بد منه لهذا الشحت ولا هلك كله لا محال هو الل 
المبنى على الاحاء الخارجى:الصادق ٠‏ فبذا قد حصل لهذا الششعب على أ 5ل 
الوجوه الممكنة ؛ فقد أعط رسالة صادقة من مالك هذه الجزيرة الحكيم 
لير بها المتصرف فيها الخبط علما بمافيبا » وهى مطابقة للعقل الصحيم لا 
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كك 
للعقول كلباء لتكون مرجعا لل الخلاف الناتىء عن اختلاف العقول الناقصة 
المتباينة » وفى هذه الرسالة من القواعد والاصول الكلية والنظام الباهر بيان. 
ما ينفع وما يضر ؛ وماهو خيال وأوهام وما هو -قشيقة وصدق » وفيها من 
التحذير عن تناول بعض الاشياء اميل منظرها القبيم غوها: .ونيا عكين 
ذلك . وفيبا ايضا الحث عل أشياء جميل منظرها وعخيرها , وقد تكررت فيبا 
الوصاية بالقّسك بها والاعتصام بها بتأ كيدات صارمة , وعاق الفلاح والفوز 
على العمل بما فيبا » وعلقت الخسارة والبلاك على التفريط فيها وتركها » وقد 
جرب العمل ببّذه الرسالة مع صندقها فوجدت فى غاية الصحة والنفع ٠‏ فاتفق 


برهان التجربة الواقعى وبر هان ابر امنود وهذا أعظر برهان يحب الأاخذ 


به2 فافترق هذا الشبعب فرقا شى : فزيق كذك بالرسالة وم رفع با 0 


مطلقًا فاحتقر ها واعتمد على عقله وتفكيره وهواه وذوقه» لانه تصور أن ما 
فى هذه الرسالة بخالف أغراضه وأهواءه وأذواقه ومعقولاته » فلهذا رفضها 
وتبع قكرته وعقله وهواه » فأخذ خاط وذبط ويتناول ما إذ له وطاب عنده 
بشركه زائد وسراعى بدونحدود وقيود إلا ما حك له عقله وتفكيره وتجاربه 
فاذا تكون عاقبة هذا . لا شك أنه هالك لا حالة ؛ إما خأة بأ فظيع وهو 
الأحرى » واما بعلل وأمراض فاتكة مدمرة . وفريق ثان عل صدق هذه 
الرسالة وعم أن النجاة والحياة فى العمل بها » فاجتبد غاية الجبد فى معرفتها 
وفهمبا » فدرسها درسا دقيقا بصدق واخلاص (" حتى فهمها فهما صحيحاء فعلم 
أنها موافقة للعقل الصحبح والذوق السايم والفكر المستقي » فسار فى هذه 
الجريرة على نور وبصيرة بمنتضى هذا النظام الباهر فى أعمالهكلهامن تناولحاجاته 
وأخذه وإعطائه » واستعمل الأسباب القوية البارعة التى أرشدت اليها إماحم 
الإباحه فى الأصل وإما بالاششارة والارشاد » فثبت أقدامه على علمها ونظامبا 


)غ0( ومن اجتبد فى عن مكن يصدق واخلاصصَ فلا بد أن يدرك ويفهمة 
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وقواعدهاء وبذلك عرف أمور أهلبا وآراءمم وسعيهم ومعاشهم » كا غرف 
ما فيها من مناقع ومضار » فأصبح بسغعيه وعلمه وعمله بميزان الاق والعدل 
نشيطا عالما قويا فى روحه وعقله وجسمه وجميع آرائه , فق إمكانه حماية نفسه 
واستقلاها ما دام موجودا فى هذه الجريرة ٠‏ ثم فى وصوله الى مقره سالما 
صحيحا قويا متزودا كل ما يحتاجه . وفريق ثالث وهو نوعان : نوع خالف 
الرسالة ورفضها باطنا وحر”فبا وحملها على ما يوافق هواه وشبوته ظاهر | ء واله 
فبو لا يعتقدها في نفس الا شيا كير | نافعا » واتما فمل هذا ليسلك مع 
هذه الفرق المتبايئة وحصل على غرضه الدنيوى . فصار مذبذبا بين الفرق 
يتاون مغبا على كل ألوانبا لتحصل مقاصده عندها . فهذا النوع لا شك فى 
هلاكة , ولا بد أن يكو ن عليلا. فى حياته » لآن خلطه وخبث ضميره سيوقعه 
فى الأمراض القائلة بكل خال.: و أما النوع الثانى من هذا الفريق الثالث فانه 
أحكتد ريك رمال أخذا ضعيفا فم يفهمها فبما شديداً لآنه لم حرص كل 
الحرص على ذلك . فأخذها بفتور ورداءة همة فصار خاط فى عليه وعمله » 
تارة يتبع هوى نفسه ويتناول ما إذ له وطاب » وثارة يبع لامع السراب 2 
وحينا ينقاد لنظام هذه الرسالة فيتقيد بها ويستشفى بها من آ ثار خلطه , وكل] 
عوفى عاد نفلط لقوة شهوته وضعف الارادة الحاجزة له فاصبم عليلا ضعيفا 
علته وضعفه بقدر خلطه واستشفائه . وهذا النوع درجات متفاوته كل نحسبه 
علمه بالرسالة وعمله بها فى القوة والضعف والحكم » للذى يغلب عليه من . 
المادتين . وبكل حال فبذا النوع أحسن حالا من غيره ما عدا الفريق الثانى» 
و الحم واضح فى الفرق بين هذه الأقسام ونتائحها فى الحال والمآل من التقدم 
والتأخر والله اعم 


فصل 


قال : « فهمتنا إذن فى هذا الككتان ك بل مبمتنا العامة ب 0 تعمل على 
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دلالة قومنا بان الله جلت قدرته وضع لمذا الوجود نا د لايل ولا حويل 
لما » وان هذه السئن تسير.وفق حكيته وعدله نيرا دقيقا موزونا مقدورا لا 
توش فيه ولا.اضطراب كأنه مسئلة رياضية لا ختاف فى حلبا العلماء 
ولا تتاف نتيجتها لاختلاف العلماء الخالين للماء فالنزيجة هى هى واحدة سواء 
أقام لبا المسل أم قام بحلبا الكافر » وسواء حلبا الشرق أو حلها الغربى » فان 
المقائقال#ردة لا تتغير لاختلا ف المتناواينهاء أو لاختتلافاديا نهم ومبادثبم» 

لك : هذه اجخلة أ ذكزها هنا هى أصل كلامه في| يختص بالاسباب 
والنتائج » وقد كررها مس ارا عديدة وأفرد لها فصولا خاصة يأق الكلام عليبا 
هناك مفضلا » وحن نتكلم ع هنا إجالا ما يناست المقام ؛) وحخيث ل 
جعل هذه اجلة المدخولة المموهة فى سانسن أ وضوع كلام ه كله وقد أ ببا 
دبذا التعبير المليس الخامض المشتبه فنحن ننقل شيا من كلامه الذى هو بمعناها 
ليةبين لكل منصف مراده بهذه الماة » فان كلامه يفسر بعضه نعضاء وان 


كان نتناقض غالباء لان هذا شان كل مخاذع 


قال فى موضع فن كتابه ( ص 00 ) ى هذا امس 2د دالدى تيد أن 


نقوله هنا أنه العا اندو د لم سن الله وبين احد من خلقه » وقد وضع 
نواميس وسائاً وقوانين كم هذا الغالم عل وفق حكيته العليا وعدله الشامل » 
فن وؤق لاستخدام هذه التواميس والسثن والقواننن وسار معها بلا اصصدام 
ولاخروج فقَد نال ما ريغى 2 ومن عاند هذه النواميس والقوانين وعارضها 
وحاول الخروج عنبا فقد هلك ولا عالة . وان ينفعه أن يقول انه مسلم وانه 
يصوم ويصل ويكثر من ذكر الله بلسانه » انتبى . فبذه اجبلة كاملة التى ذكر هأ 
وهى توضح مقصوده ومغزاه ؛ وسياق الكلام عليبا مفصلا فى موضعبها 
ونئقل هنا أيضا اغتقاده فى خلق هذا العالم وتصرفه ويد ينه لد نات 
لك مئه ممق القوانين والتواميس والسئن والنظام والقدرة والعدل والجتكة 
آلى أشار اليباء لتعرف معىق عزاء الالناط عنده 6 وأثة زرين ذلك تفاعل 
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'الطبيعة لذاتهاء فالطبيعة على ما ؤرى ولدت النواميس , ثم هذه النواميين حكترا 
'أى حكنت الطبيعة » فالثواميس: أولادالطبيعة وف حا كتيا' » والطبيغة اللام 


الحجرية ؛ فبذا العام ب نفسه إنفسه . وهذا صريح الالحاد 
وقال فى ص بو؟ : دمن الحقائق التى ترتفع اليوم عن متناول النذاع أن 
هذا العام كله حيوانه ونباته وجماده لل يزل دارجا فى طريق التطور مئتقلا من 
حاور_ الى طون أفضل: ل ومن حالة الى حالة هى أدن الى البكال بطر يقة منظمة 
دائية لا يعر ؤهااقوقف .. وعند العلباء © أن شيئا من هذا العالى لم يوجد بحالة 
ثابتة دائمة ة ولا حالة فيها الاستعداد والرجوع إلى الوراء ولا الانتقال مر 
“الكال الى النقص» بل ثبت لديم 2 توت اللقائق أن هذا الوجود قد وجد بدائا 
وأنه قدظل تقل من وجود الى وجود ومن شكل الى شكل » وأنه قد ظل ىٌَّ 
0 هذا التدقل 0 الملا بين من العام بلغ الحالة التى تصاح لوجود 
: عل الك وارلا عل فى حالة غازية متنشرة فى الفضاء اتتشارة 
00 متسقامثل ل تبخر مقدارا من الماء فى غرفة تساوى فيها ضغط الوواء ء 
أوامتل أن تنثر مقدارا من الدقائق فى مكان نثرا متساويا » وقد بق كذلك 
«ملابين السنين أو ملايين الملايين حتى استطاع بتفاعله المستمر ”© أن يفلت 
من هذه الحالة الغازية أو السدعية الى حالة التكتل والتقلص » ٠‏ فأصبح كتة 
واحدة هائلة أو ذرة كونية ضخمة اجتمع فيها الوجود أجمع »فبق على هذه 
الحالة ملايين السئين 1 ملايين الملايين وهو يتفاعلفى حقيقته تفاعلا مستمرا 
«استعداداً للانتقال الى وجود آخر: أفضّل وأكلء وبعد التفاعل اللازم 
المقدور انفجر هذا الكون امحشود فى ذراته انفجارا لخائيا فى الظاهر موقا 
معلوما مقدورا فى الباطن مثل ما تنفجر قنبلة مملوءة بالمواد المتفجرة فتطايرت 


(لى)اى ملاحدة علماء الطبيعة » اعتمد كلامهم ونبذ .نصوص الدين الخالقة لحم 
(0) هذا تصريحخ بعدم خلق الله له يا هو ظاهر 
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جدواات 


منة الدقائق والذرات تظائرا قامما على الحساب الدقيق فتقرق فى الفضاء كتلاه 
هائة غازية : فبقيت فتمذة الكل المنفرقه تتفاغل وتجتمنع وتتكتل فلابين: 
الستين أو ملايين الملأيين حتى أضبخت وما وشموشاء ثم أخذت هذه النجوم 
والشقوس بالتقاعل نفسه وبالاستعداد الخبوء فيها للتظور تنقسم على نفسبا 
وتتفضل عنبا التجوم والسيارات والتوابغ ليكون من كل شمس من هذه 
الممؤس مو غة فتهاسكن من هذه الجموءاث التى يدعونها اليوم الجموعات 
الشامسيه أو الجموءاث التجمية التى إحداها جموعتنا القدمسنية التى نحن من 
رعاياهاء وقد راحت هذه السيارات التابعة لغيرها تنقسم عل نفسها أيضسا 
وتنفصل عنها الأتباع وتلد الأقار لتكون ‏ أى اللاقار - من حوطا م كانت 
هن من خول شمسبا . وهذه العمليات الانفصالية أو التوالدية تشبه عمليات 
التوالد والانقسامات بين الاخياء التق يكون الغرضن منبا احاد جموعات أو 
قصائل حيوانية أو نبائية تتعاقب وتتوالك خضوعا لسنة هسنا الوجود » 
وا موجودات الموصوفة بالكائنات الحبة ليست الا نسل المادة الجامدة » 
والنواميس الى تحكها أى تحكم الكائنات الحبة إنما ورثتها من أصلبا الذى هو 
الماذة © فلا غرابة اذن فى كون القوانين واحدة متفقة فى المى وفى اجماد. ٠‏ 
وبغد هذا التوزيع وهذه الانقسامات فى ذرةالتكون الأولى الكبرى ل يكن ثىء 
متها صائخا للحياة والاستقر أن . بل لقاه قدال العلناء أن عنن الغنمس قبل أن 

توج افق اللادض أ مله عنها طن نس ملاين) مليولا نظ ” 
وقدروا غنر الآرض بنحو ألفى مليون نسنة » وأن. الحياة لم توجد فيها إلا فى 
تو ثلائمائة مليو ف القة 1 أ انبا اظلت نحو ال القت واسيلمائه مليون بنبنة قينا 
لتكون ضالحة لبور الحياة عليبا )وقد دوا غير الآ نيناق فى الاارضن نبثلامائة 


00 قف :وتأمل هذاة النقظة السوداء » فقد صرح بأن التواميس مواودة. عن. 
المادة وأنها هى التى نحم هذه الكائنات الخية , فالعالم كم _نقشه إنفسه 
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ألف سئة » وهذا أحد التقديرات كا هو معلوم ( ومعنى هذا أن الآرض 
بقيت ما يقرب من ثلائماثة مليون سنة صالحة لوجود الحباة فيها قبل ان 7 : 
لوجود حياة الانسان الذى هو أرق الموجودات فببا أ أننا يان ريد 
حاة الآنسان المعدوهكائت] راقياً ٠‏ وما من شىء فى هذا الوجود وصل الل 
حالته التى هو عليها الا بعد أن سلك هذا السبيل » سبيل التطور المنظم البطىء 
فا جاءت الشسموس ولا السبارات ولا الآقار والنجيمات ولاكل هذه العوالم 
إلا من هذا الطريق . وهذه الارض التى نعيش عليها ونجد فيبا كل ما حتاجه 
وكل ما يازم لجياتنا ولسعادتنا ماذا فعل بها هذا التطور ‏ انه لولاه لما وجدتٌ 
ولا وح فباها جد + .وما صلحت لظبور الحياة عليها ٠»‏ ولماتوجدةا فنبا,. 
ولو وجدنا لما بقينا أحياء 0 ولو بقينا أحياء لما وجدنا ما تحتاج اليه وها يلزم 
لوجودنا ولصناعاتنا وازراعاتنا ٠‏ انه بهذا الناموس تهات الارض عن عبودها 
الجادية وعن عبودها النارية الى عبد الاعتدال الذى نيض معه حيساة التبات 
والحيوان الذى منه الانسان ؛ وببذا الناموس مدت الأارض وتهذبت » 
وادتفعت فيها الجبال ونبضت الأكام ووجدت السوول والسبوب والآاودية 
وانشقت الأانبار وغاضت البحار وانحسرت عن الجزائر وعن هذه اليابسة التى. 
عليها نحن » وبهذا التطور أيضا وجدت أصناف النباتاتوالحبوانات والمعادن 
الختلفة ؛ ووجدت التربة الخصبة الى تنبت لكل ها القنام: ووجدت كل هذه 
العناصر التى لا بد منها لبناء أجسامئا ولاخصاب أرضنا ولتركيب وتر 5 
ما لا بد لنامنه ضناعيا وطبيعيا » ا 
واذا تامف هذا الكلام والذى قلبه ظبر لك معنى اجملة الأولى التى جعلبا 

ا الزاوية لكلامه » وتبين لك معنى السان والنواميس والقوانين الى طالما 

كررها فىكلامه » وأنها تفاعل الطبيعة يعنى حركاتها العادية » فانه قر رما ترى ٠.‏ 


(1) 5 هو معاوم عند من"؟ 
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أن الترامس مواق دة من الطبيعة التى هى المادة » وقرر أنها هى الحا كلة عليها » . 
ذالنن هى التفاعل والطبيعة أى المادة هى موضوع التفاعل » واذن فلا غرابة 
عل هذا الاعتقاد أن يبطل بذك تأثير الأعمال الصالحة الى منها الدعاء ». لآن 
الداع لاحظ له الا العناء ما دام أن هذا الوجود #رى على هذه السنن التى 
هى تفاعل الطبيعة ؛ ولهذا فأنه ادعى أن الدعاء ملهاة ومصرف خبيث ٠‏ ولا 
كنك أنه على هذا الاعتقاد لا فائدة فيه 

اذا عرفت هذا الاصل'الخبيث الذى بى عليه زيغه وضلاله فاعل أنه اذا 
أطلق السئن والاواميس والقوانين فأنه يريد ما ذكر ناميا هو صريحكلامه » 
ولهذا لا يوجد فى كلامه أن هذا العام سير على مقتضى مشيئة الله وإرادته 


5 رحمته )2 أ أن هذه التوامس والقوانين الي على وفق مشيئته ورحمته ٠‏ 
بل لم يذكر المشيئة قط أو الأرادة الا فى معرض الذم » وأما الرحمة الربانية 
التى شملت هذا العام ذلا تكاد يد لها ذكر] أبداً » جتى انه رفض البسملة لما 


فيبا من ذكر الرحمة ولانبا من القديم , وهذا قال هنا « تسير على وفق حكرته 
وعدلف وم بقل وفق مشيئته ورحمته وعدله أو ارادته المقتضية لعدله وحكتة 
وقد فسر الحكمة بالعدل وفسر العدل بتفاعل الطبيعة بنفسها الذى معناه 
وحق.قته سلب المشيئة ونسبة الجور وا الظلم اليه تعالى . 

ون نثقل لك كلامه فى تفسير القدرة والعدل والحكنة ليتبين [ك معنى 
هذه الا لفاط المكر وفالق موه بها لهذا الأصل الخبيث مكرا ونفاقا : وانها 
كلمات حق أراد بها أشيع ضروب الباطل :. قال فى بحث التوكل : ٠‏ ولكن 
ل هو الآمان بقدرة الله وبغدله وحكيته ا والامان بقدرته 
نحت انان بأن ما جعله شيباً لشىء فسيبق كذلك ولن تبطل سببيته بحال 
وان إرضا لك ذلك القىئة شىء غيره » ويوجب الأيمان بأن ذلك الثىء الذى 
جعله مسيياً عنه أن يوضل اليه بدو نه » فبوجود السبب يوجد المسبب ويفقده 


لا يوجدك » 0 : فبذا لفسير القدرة » فقك فسرها بضثها وهو العجز 0 
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فالامان بالقذرة عنده أن تعتقد أن الله لا بقدر على تغيير ثىء من الأاسباب: 
المادية » فلا يغير سيا عن طبيعته المطبوع عليها أبدا » وهذا قال « فان تبطل 
سببيته 2 ال » وحفيقة هذا كك تعتفقد أن الله عاجن عن تغيير 0 1 الاهياد أت 
عن طبعه ٠‏ وهذا كفر صرح » وتكذيب 0-7 الانياء فانها تغيسين 
وخوارق للاسباب عن طبيعته| المطبوعة عليها » والا ؤليا ذا كانت معجزة » 
ولهذا بطلت سيبية حرارة النار واحراقبا حين ا الخليل عليه الصلاة 
والسلام وانقلبت الى برد وسلام ٠‏ والبحر بطل سيلانه الذى طبع عليه لما 
ضر نه موسى لا نه بعصاه وبطلت سببية الموت فى أهن الكيف ريوس ف 
بطن اخرت »بل هذه الإسات المشاهدة :الى هن سيك الخد كتير | ما كرون 
سيبا للموت ٠‏ ولو أن الاسباب ل تتغير لكان الى حيا والميت ميتا واجماد 
جمادا والمتحرك متحركا والساكن سا كنا دائما أبدا ان أصول ألا دعكا هن 
هى ٠‏ فلياذا تنقلب العناصر الى أضدادها كا قال تعالى (. الى جعل لك5 من 
الشجر اللاخضر نارا فاذا انم منه توقدون 42 . وهذه د بغينباً احتج 3 
المشركون الذين اتكروا البعث ٠‏ فانهم اكترر ا با حك 1ك لعن ساق 
الأشياء وقلب لما من الموت والببوسة الى الياة والحركة ؛ “فان ذلك المشرك 
الذى 7 الله عنه ل وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحتى العظام وهى 
00 4 وقد ورد أنه عي قد أرم ففته وقال : من يمي هذا ٠‏ ومعلوم 
أنه انما اعتمد على ما اعتمد عليه هذا الملحد من أن هذا يناى فقتضى عقله » 
اذ كيف يثقلب الضد:الى ضده فيتقلب السا كن الميت البامد الى حى متخرك 
ميد متصرف ٠‏ فآن هذا تغيير وقلب لللأسباب الى ضدها : وهذا السحاب 
المشاهد بعد أن كان أجزاء لظيفة خفيفة تظلب الصعود يطبعها اتقاب الى 
أجسام ام كشفة ثقاة تطللت اليوط يطعي .ود دقان تعانيي ان حلق 
لاد والارض واختلاف الليل والنبار والفلك ألى #رى ف البحر. بما 
ينفع الناس وما أنزل الله من الشماء من ماء فأحيا به الارض بعد مو 0 وك 


أعطةغ_لع ةج حمق طهم_مدمهحاذتط © /ؤاتماع0/ونه.ع باتطععه//:دمقط 


ع - 


«فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحان المسخر ب نالسناء والارض لايات 
لقوم يعقلون ») فان هذه كلها تقلبات وتخيديرات متطورة متخولة منعكسة 
مطردة بمشميئة الله تعالى » ولهذا ختم الآية بقوله ل( لآيات لقوم يعقاون © 
فدل على أن من لم كفه هذه الآيات فبو لا يعقّل . وقد طرد الالاحدة هذا 
الاصل فأتكروا البعث كا أتكره أعداء الرسل » لآن أصوم الككافررية تقتطية 
.واضطربوا فى هذه الاسباب فلا أكثر من اختلاف هؤلاء الملاحدة الذين 
لا يؤمئون الا بالمادة فى هذه الأأمور:. والذى اتفقوا عليه كله لا ينافى النتصوص 
ل هو اندر ف مقتطى العقل واكثر أصناف الملاحدة على كفرم أحين حالا 
من هذا الملحد صاحب الأغلال لانم لا يوجبون عل الئاس الكفر بما يخالف 
آراءثم مطلقا كاراء أهل الدين ؛ ولا يأخذون نصوص رب العالمين فيقلبونها 
دلائل لهم غاية عااى ذلك أنهم يتوقفون فا لم يعابوه » ويظبرون آراءم 
فقط ولا بتعرضون النصوص الشرعبه بِقَلببا أدلة ل حم لقان التكفر نبا أسبن 
من قلبها الى ضدها لما فى ذلك من احتقارها واللمب والتضليل بها  »‏ وهؤلاء 
بلا شك من أ كفر خلق الله ء ولكن المنافقين أكفر منبم » فققد جعلبم الله 
تحت أصناف التكفار فى جبنم لانهم أعظم ايغالا فى دركات الكفر عفكانوا 
فى الدرك الاسفل من النار» ويعلم الله أننا لا نحلم أحذا هن الآولين والآخريق 
وصل من التكتفر والرندقة والتفاق والالحاد الى ما وصل الينه صاحب هذه 


الاغلال » ومن درس كتابه وفهمه حقيقة الفيم عم أنه شتم للشريعة الغراء 
وأهلباءو أنه لم يوضع الا لغرض القدح فى الشرائع السماوية:وفى العاملين ببا 

وَالمقَصود أن مانادعاه ق تفسير القدرة باطل لا شاك ؛فنه :“والا:رزيب "أن 
من اعتقد أن الله لا يغير فى الأسباب فقسد اعتقد بطلان الربوبية » فالرب 
الذى لا يتصرف فى ملك ولا يدبرة إما عاجز أو معدوم بلا شك »وهو انما 
قصد ببا إبطال المعجزات الانبا اذا بطلت بطلت النبؤات:زبتطلانها تبطل 
الاديان . وكلامهكله يدور على ابظال الاديان ؟ نبهنا علىهذا غير مرة .وقوله 
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لو 


+« ولن يوصل الى ذلك الشىء ثىء غيره ؛ ويوجب .الايمان بان ذلك الشىء الى 
جعله مسدبا عنه إن يوصل اليه بدونه » فبوجود السبب يوجد المسبب ويفقده 
لا يوجد» . فيقال : وهذا ايضا تصرح آخر مؤكد لما قبله فى جحد القدرة 
والتكفر بها . ومعاوم أن الولد مسبب عن الرجل والائث جميعا حك العادة » 
.وقد وجب هذا المسبب يدون سبيه فى آدم وعيسى بن ميم وحواء علييم 
:السلام ٠»‏ فانه وصل الى وجودمم وحصل كل واحد منهم بدون هذا السبب 
العادى المطرد » وكل واحد - وصل اليه بتغبير خاص ٠‏ والامان ببذه 
القضية التى ذكرها بيبطل الابما ب لاك 
0 ا ل ل عله فأروى 
الككرة من إناء واحد صغير جدا فن دون مادة » 0 انشفاق 
القمر 0 ذلك كثير ٠‏ مع أنه يناقض ما ذكره ايضا فى نفس النقل الذى 
ذكز ناه عنه » فانه ذكر أن هذا العالى وجد بدائيا على تلك الحالة » فاما أن يدعى. 
أنه لم يزل قدبما وهو عليها فيبطل قوله في التطوز لانه حينئذ يبق أزمنة طويلة 
.وهو ثابت على خالته البدائية » وهو قد ذكر أنه لم يكن فى وقت من الاوقات 
على حالة ثابتة فيطل قوله هذا "١‏ وإما أن يقر بانه وجد من العدم الحض بعد 
أن لم يوجد فا حناده اذن:فكون رمو جودا يلون عبت /مادى وهو 
ها .و باجخلة فكلامه فى الاعان بالقدرة معناه الكفر بهاء فان 
هذا الامان الذى ادعاه معناه أن يؤمن الانسان أن الله لا يغير فى الاسباب 
أبدا فلا تتغير بل #رى على طبيعتبا» وهذا الامان قد آمن به السكفار .فان 
'الذين كفروا بالمعجرات وجحدوا بها انما كفروا بها لانبا خالفت العادة 
فكذبوا بها » .وهذا الرجل يدعو الناس الى التكذيب يكل .ما بخالف العادة 
ويد أن هذا هو الايمان . واياك أن تفبم من كلامنا هذا أثنا نقول انه ,لا 


١ (‏ ) ويكون حينئذ قائلا بقدم العالم مع الله وهو كبفر 
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ترايظ بن الاسباب والمسيات واليتاتحج نطاقا ب مو مدهت طاتفه من بهن 
العلل - بل مذهبنا يا هو مذهب أهل السئة وأاب الحديث أن بين الاسباب. 
والمسينات ترا بط وتيقاء. وأ ن كل مسيب قرو لازم لسبية» لكن هذا التذابط. 
غير خارج عن المشيئة والقدرة بل هو داخل :تحت قدرة الله ومشيئته العامة » 
اذا شاء قطع الترايط ا فى المعجرات » ون اما ننازعه فى إنكاره كون الله 
لا يغير فى الأسباب مطلقاء وأن ذلك سفه وفوضى هن دون استثناء كا صرح 
ذلك ق قوله .لسك أريد ارت أقول إن التوكل هو الال بالاسبات مع 
الاعتقاد بان الله قد يدخل فيها 2١(‏ فيجعلها ان شاء أسبابا وجعلها ان شاء غير 
أسبابٍ ». أو مع الاعتقاد. يانه تعالى قد رشعل من غيل أستات ٠‏ فان هذا هو 
السفه والفوضى الي لا ضابط طاء انتبى . فقد علمت. أنه صرح بأن تَغبير الله 


لللاسباب وجعلبا أسياباً تارة ؤتارة غير أشباب سفه وفوضى ٠‏ قتصرف الله 


ق ملك كف شاء بتَغييز الأسباب سفه وفوضى ؛ وسبحان من طبع على قابه 
فيو نريد أن حجر عل الله فى التصرف فى ملك كيف شاء» فالله سبحانه هو 
الذى خلق الأسباب ومسبياتها فبو القادر عل تغييرها يا إوقع ذلك بالضرورة 
والتواتر والمشاهدة والحس » فقطع ترابطها أحيانا من سن الله فى خلقه انه 
سبحاته ا فا أخير به وجب التصديق به ؤبانه من 
ستنه الى لا تبديل لما ولا تحويل : فن أخرح هذا الترابط الذى بين الأسباب 
وتتاحبا وتناتباعى قذرته جل وعاذ كف يكون مومنا بالقدرةه لاقف 
يكون موّمنا بالته » بل امان هذا كامان عبدة الاصنام الجامدة اللى لا قدرة لها 
عل تغبير ثىء من سير هذا الكون » وانما هى واسطة بزعم عابديها ٠‏ بل 
مؤلاء أحسن حالا ؛ فانهم لم يذكروا تصرفه تعالى - آل اعانه كاعان الدهرية 
الذين يقولون لا إن.قى إلا حياتنا الدئيا تموت ونحيا وما يبلكنا الا الدهر 


)6 يعنى د لتصرف , ١‏ أندل يتصرف بدخل لشاويما: لسمعة المشيئة 
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ومالهم بذلك من عم © . تم انه فس عدل الله الذى بلاعيه فقال فى بحت. 
التوكل : , والاعان بعدله بوجت الاعان بالنسوية بسن الامدت 0 نات 
بدون 0 الى الاشنامء لق لا تتصل يذلك وبدون نظ 47 أديانهم ومذاهبهم 
ل بالسيب بلغ مسيبه وإلا فلا » تلك هى العدالة الشعاملة ».انتبئ . فهذا 
هو الامان بالعدل عنده » .فبذا التفسير الذى فسر به العدلكالتفسير الذى 


فسر به القدرة » فائه فسره بضده وهو الكفر بالعدل ٠‏ فانه فسره بالتسوية 


بين الأخذين , بالاسباب بدون نظن الى أديا: بع ومذاهبيم هن 0 بالسبب 
من مس أوكافر بلغ مسيبه وإلا فلا . وكلامة فى الاسباب المادية» لاحن . 
فالمسم كالكافر عنده فى كل : نتائم سات الكونية ».فلا تاثير للطاعة م لا 
تأثير للمعصية » فدعاء الله تعالى واستمداد النصر منه وطلب الاعانة عل العدوة 
والاغاثة لإنزال المطر ودفع البلاء بالضدقة والصلاة ونحو ذلك لا أثر له 8 
أن عصيا أن الله والتمرد 0 ه30 انه وأوليائه لا 
له أيضا 0 هذه كلها عنده أمر ور معدوية لا تتصل بذلك فوجودها 0 
كا ادعى بان دعاء الله ليبن بوسيلة وَلَنس له من قائدة ستوئ 01 ملياة ومصر فك 
خبيث وتعويق » فالانياء عنده كالطواغيت فى تانج هذه الاسباب المادية , 
انه جعل تناول الناس لللاسباب الكو ني ةكسائل الرياضة , فلم يفرق بين ما 
يشرع له الدعاء ويستجلتٍ بالطاءة كالامطار والتصر عل الاىت داء ونزول 
الخيرات:والبركات » وما ليس كذلك كسير الافلاك والمسائل الرياضيةكالمسائل 
الحسابية ووها؛ هذا هو العدل عند هذا المغرور كا هو صرح كلامه, فتأمله 
. فانه قال : الايمان بالتسوية بين الاخذين بالاسباب بدون نظر الى الاشناء الى 
لا تتصل. بذلك؛ وقد علمت مما م“ أنه قال : إن الاخلاق الدينية أشياء أخرى 
لا نتاتح أخرى فبئ لا تتصل بذلك » ولمذا قال : وبدون نظر الى أديانبم 
ومذاهبيم ٠‏ يعن فلا ينظر الى دين هذا ودين هذا فلا أثْرَ لذلك لان الدين 
له نتاتج أخرى فلبذا قال« فن. أخذ بالسبب بلغ مسبيه والا فلاء يعنى والا 
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وأخذ بالسيب فلا يبلغ مسببه سواء فى ذلك كل من الكافر والمسل » فلو تقاتل 
فتتان مدليون وكفار فالغلبة لمن هو أقوى سلاحا أو أ كر قوة مادية منبما 
قطعا . ولهذا اد فيا بأتى أنه اذا تقاتل اثنان فالته مع أقواهماء لجعل اله مع 
التوى عنيها ٠:‏ انار كيت يفترون عل الله الكذب وك به إنما مبينا ٠‏ ولو 
دعا اله المل” وعبّده وصدق ونصح معه كا لو دعا وصدق ونصح مع صم 
فانه لى ينفعه ذلك فى الدنيا أبدا لان:الخلق الدينى لا يتصل بذلك بل .له نتيجة 
أخرى هى الماباة والمصرف ليث والتعويق كا صرح به فيا يأى » فيكون 
زيادة ضررء فلا يعان المؤمن من قبل العناية الريانية لامانه وله الصالح 
وتقواه ونصحه مع رب العالمين : بل ينال ببذاكله الخيبة والفشل وسوء العاقبة 
رن سلاحه المادى مقابلا لسلاح أكفر موجود على وجه الارض ولو 
كان ذلك الكافر يحاربا ته ورسوله ولاديانه وللدائئين بباء فان هذا لاا يضره 
ثىء ابدا الا اذا نقص سلاحه المادى ؛ لان خلق الكفر لا يتصل بذلك » 
هذه هى المدالة الغناملة عنده » وهذا هو عَدِل رب العالمين :وأرخم الراجبين 
ويجبب.دعوة المضطرين عند هذا الملحد كا يقّولء لآن الفعل ائما هو لنواميس 
الطبيعة فبى التى تحك هذا العام على مقتضى هذا العدل الذى ذكره » فلو كانت 
عصا موسى مع فرعون لكانت هى. هى لا تختلف » انبا سيت مادى والطاعة 
والخصة :لس لما اتصال بذلك , ولان نواميس الطبيعة هى الى تحك هذا العام 
على .مقتضى النسوية بين الأخذين بالأسباب من المسل والكافر 5 هو صريح 
كدمه,وكذلك باط كيان لو ركبه غيره لطار بهء لآن كلا/من هذه المسائل 
ساب هاناية والأسباب المادية لا تعلق للطاعة والمعصية فيبا بثىء كالمسائل 
اوماق لا تتاف نتائحبا. باختلاف الخالين لها لاجل أديانهم ومبادئهم » 
لآن:ا1؟ للنواميس الى تسير على مقتضى التسوية بين الذين آمنواوعمساوا » 
اإفانلن.والمسلرين ف لاضن وأمثال هذا كثير » وكلامه كا لا يخِفى فى 
الأسباب المادية كا صرح بذلك والا.فالاسباب الدينية عنده .ميتودة من 
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| مسبباتها ونتاتحهاء فن فعل السبب الديى ل يبلغ مسببه أبدا ولا ينال الا الخيية 
١|‏ "وا أطبكرة اند قال و إن الدضاء لفن بوسيله ولصو له عن عائدة» جنذا لقيله 
| كنأ »تمل من أى بهذا السببالأعظظ الذى شمل أثره الوجود كله وهو أقوى 
|- متيب ف الوجود اذا عمل به على وجبه النافع وسلم من المعارض ٠‏ جعل من 
٠‏ أن به لا يحصل له مسيبه وليس بسبب وليس له من فائدة ٠‏ فالتسوية عننده 
٠‏ والعدالة الشاملة كون المسل كانجرم والذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين 
فى الارض » والمتقي نكالفجار فى تحصيل نتائح هذه الأأسباب المادية الكونية » 
فانه جعلم| كالمسألة الرياضية وجعل تَعْيير الله لما وتفع المسم واعانته دورن 
الكافر تشمويشا واضطرايا » لعل قدرته وأفعاله فى خلقه بما تقتضيه الحكة 
الربانية اضطرابا وتشويشا وتشويبها لسمعة المشيئة العليا » والته يعلم من .فوق 
عرشه أننا لم نظلمه فى هذا وقد خاب من افترى . ومن العجب أنه لم يفرق بين 
المنائل الرياضية وبين غيرها » فان المسائل الرياضية أمور أ كثرها بجمع عليه 
بين الناس لا:علاقة له بالطاعة والمعصية لانها أمور مباحة مشتركة » مخلاف 
الطاعات والمعاصى فان الجزاء مرتب عليها فى الدنيا والآخرة » ومعلوم أن 
سير الكون ختلاف ٠‏ فليس سير الأفلاك المضبوط الذى لا مختلف أبدا فى 
الحساب كاتنان المطر ووجود الأمراض العغامة:فأن سير الأفنلاك واللسنائل 
الزياضية تعرف بالدرس:والحساب ؛ بخ لاف اتيان المطر والامراض فانها 
لاتعرزف بذلك أبداء والمطر .وكذلك المرض -.وان عرفت المادة الى ينئماً 
منها.فانه لا يعرف وقت بحيئه بالتحديدكا لا يعرف مقداره بالك والكيف:» 
خفاط” هذه المسائل بعضها ببعض:وجعلها كسألة رياضية كذب ظاهر وتحويل 
لسئة الله:فى خلقه , وقد جعل الله سبحانه لجلب بعضه وتحصيله أسباياً بالظاعات 
ول يجعل لتحصيل أو تغيسير بعضه أسيايا بهاء وجعل ‏ لبعضهآثارا بسبتب 
المحصيةكالقحط ,:وبعضه ليس كذإك ..فكون الدعاء والصدقة وأمثالهها من 
#الطناعات له أثر اق تجزنان هده الستتن اللكونئة أس.معروف ثشنوته بالاذلة 
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البقيننة الاضطرارية التى لا تدفع , وما علم بالضرورة أنه مما جاءت به الشرائع, 
السماوية جملتباء وقد ثبت وقوعه بالضرورة والمس والمشاهدة والاستقراء » 
فيحاولة نقض هكحاولة نقض الشرائع بأجمعها والسفسطة فى المعقولات ».فان 
الدماء ركن العبادة الاعظم فانه أعظم من الصلاة فانه زوحبا » .وان الضلاة 
لا تصح بدون الانيان به فيها وباق فى غيرها ٠‏ بل يتأت فى جميع اللأعمال 
القولية والفعليه والمالية » فبو السبب الا كبر بين الله وعباده» فن جعله مصرفا 
خبيئًا فقد <ارب الله ورسوله ودينه جبارا بلا ريب ٠‏ فالسان الدينية كلها تدور 
على الدعاء » فبو قطبها وروحها 

والسنن الكونية جملتها تدور عل السئن الدينية وكلاهما تبط بعضه ببعض 
و انفكاك : فن أخذ ببذه السنن كلها جميعا على وضعها الديق الكو تال, 
ما نبخى وحصل له مقصوده » ومن رفض السنن الدينية وقطعبا وصادمها لم 
ينتفع بالسنن السكونية نفعا صحيحاء ولم حصل له إلا نقيض قصدهء لانه صادم 
الستن وقلبها وأق الثىء من غير بابه » وطذا كانت عاقبة كل هؤلاء الذين 


صادمو ا سنءه الدينية من الأولن والاخرينأن صدامتهم مسد لكر دوع با 
بباء لانبم قطعوا الأسباب فتقطعت بهم الاسباب ؛ للأانها اذالم تكن مس بوطة 
فى عرى التقوى فبى واهية لا تتعاسك كا قال تعالى ب( ومن يشم وجبه الى الله 
وهو نحسن فقد استمسك بالعروة الوثق والى الله عاقبة الامور”» فهذا الرجل 
كل عناده وجداله فى مناقضة هذا الأصل وعكسه للسثن فبو ضد السثن الدينية 
ويلم فى امل عليها ء والاسراف والمغالاة فى الحث على الاخذ ببعض السئن 
المادية والاعتاد عليبا حتّى جعل بين هذه السنن أعظم التضاد والتباين ففصل 


سئن الله الشرعية من سننه الكونية وفرق بينبما »وغرضة :اد كدن من هنذا 
عر والفصل والتباين كون الاعمال الدينية كالدعاء لا أثر له غير مضادة 
الاعمال المادية فجب رنضه؛ لكن دون هذا خرط القتاد والعقبة الكتو دم 
ياق ف المبحت الثانى : والاق أنه يت ان تأخذ سنن :الله الديلية كا تأنحدن 
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| «سننه الكونية فانها كسنة واحدة فى ارتباط بعضبا ببعض . 
2 فتبين بوذا أن هذا الرجل جعل السفه والفوضى الى لا ضابط لدا هو ' 
٠‏ 'العدالة الشاملة ء فائه لا شيك عند كل عاقل أن من ساوى بين الصادق الناصح 
معه المجتهد فى اطاعته وامتثال أوامه » وبين الكاذب المخادع الفاجر الذى 
'قضى عمره فى معصيته والتمرد عليه انه ليس بعادل ولا حكيم ولاار كسد راذا 
قال هذا ا الحد انهم كلبم خلقه فتجب المساواة بينهم قلنا له اذاكان علة وجؤبٌ 
المساواة تساويهم فى كونبم خلقه فأنت والكلب.اذن سواء من هذه الناحية » 
فاح على نفسك بهذا وافعل كا يفعل أوكا تفعل سائر البهائم » ولا تأمر ولا 
تنه ولا تطلب التَقَدم فى الآس على الناس وأنت مثلهم والا كنت متناقضا » 
.وهذا ظاهر . فقد اتضح م نكلام هذا الرجل أنه فسر عدل الله سبحانه يضدهء 
ففسر العدل بالكفر بالعدل» 5 فسر القدرة بالكفر بالقدرة ء ثم انه فسر 
الحكمة بالعدل فقال فى تفسير الحكمة « والايمان حكيته يوجب الاعان ببذا 
إيضاء يعنى بما فسر به العدل » وقد عليت كلامه فى العدل وجوابنا عليه 
ثم قال . اذ لولم يسر لآم كذلك لوقع الناس فى الفوضى الاعتقادية » 
.ولن ينجو ببم مرى الفوضى إلا إيانهم بالعدل » والارتباط بين الاسباب 
والمسبيات 2 اق 
فبقال له : ما شاء الله يا بلعام زماته » لو لم يسر نظام الله على وفق رأأيك 
'البريل واعتقادك الوبيل لوقع الناس فى الفوضى ولن ينجيهم من هذه الوضى 
إلا هذه الترهاث المرذولة والرعونات الساقطة وامخازى المضححة التى سجلتها فى 
هذه الاغلال» ويل لك ثم ويل لك ثم وبل لك » كيف لا ينجيهم إلا الكفر 
بقدرة الله على تير الأسباب وقطع الترابط بينبا دين مسبياتها اذا شام : 
ختباً لك ما أعخف عقلك وأقل حياءك ء واذن فلا غرابة أن تدعو لنفسك أن 
تكون المقدم فى الآ وأن لا يرغب الا إليك ولا يطلب الا أنت فانه لا نجاة 
لمم على هذا الا بارشادك وهدايتك وإلا سقطوا فى الفوضى الى لا نجاة منبا 
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نم - 

ثم انه فسر الابمان باخباره تعالى فقال « وكذلك الامان باجباره فانه اذأ 
أخير أن شيئا سنب لثىء وجب التصديق ووجب التكذيب لما خالفه ء فيقال. 
لول :أن كقره دام فانه حي بآن الدعاء وم إلى اللاحاية فها اليرت 
إخباره وقلت انه ليس بوسيلة وليس له من فائدة وقد قال فى كتابه العزيز 
ادعو فى أستجب ل » فقات فى اغلالك : ان الدعاء ليس بوسيلة » وليس 
له من فائدة . وقلت : ان الدعاء ملباة ومصرف خبيث وتعويق » فعاندت الله 
أعظم المعاندة» فأين ابمانك باخباره وقد أخبر فى مواضع ادك من أن ها 
بأنه قطع الأسباب عن مسبباتها ونتانجحبايا فى المعجزات فانه جعل النار بردا 
وسلاما على ابراهيم فقلت انهلا يمسير ىق الاسبات فيجعلبا ان شاه اسبابا 
ويحعلها ان شاء غير أسباب , ثم ذكرت أن ذلك فوضى وسفهء .فقد كفرت. 
باخباره . م هذا القول الذى ادعيته فى الا مارن باخباره قول جمل قاصر 
معروف مر ادك به بل الايمان باخباره هو الابمان بكتبه وتصديق رسله فى 
كل ما جاءوا به فى الاسباب وغيرها من الامن والنبى » :والوعد والوعيد» 
والتصض الى تتضمن نحاة من آمن وعبل ضامحا وهلاك وعقوبة من كفر 
وتمر"د ء والايمان بالبعث والجئة والنسار وجميع مافى يوم القيمة من الثواب 
والغقاب وغير ذلك مما جاء فى الكتاب العزيز والسئة المطبرة » فالله سبحانه 
وتعالى أخخبر بهذا كله كا أخير بأنه كل يوم هو فى شان وأنه بمحو ما يشماء 
ويثبت وعنده أم الكتتاب:ويعز من يشماء ويذل من يشاء لا معقب لحكمه ولا 
يسأل عما يفعل وم يسألون» له الحكمة البالغة والعدل الشامل فهو يثيب المطيع 
ويداقع عن الذين آمنوا ويعاقب العاصىالكافر المتمر”د ويذيقه وبال أمهولا 
يرد بأسه عن القوم الجرمين وان حربه هم المفلحون وحزب الشيطان ثم 
الخاسرون وأنه ينصر رسله والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشباد. || 
ويذل الله الظا مين ويفعل الله ما يشاء » فكل هذا أخبر به وقد وقع بالحسة” || 
والعيان ف رآه كل مستبصر » خلاف من حقت عليبم كله الله فانهم لا يؤمنون ا 
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ولو جاءتهع كل آية حتى و1 العذاب الاليم ٠‏ وباجمله فجضسع نضوض الدين, 
من التكتاب: والدئة يحب الاعان با والاستسلام خا وهذا اللخذعا كسبا 
وضادمبا ؤعاندها » فادغى أن الثناء على الله وحقده وتعظيمه فى أعظم مظبزر 
اسلاى أسبو إخدى النكبات ٠‏ وأن المساجد أدت شر فا يؤدى » وأن 
الأخلاق الدينية كالدعاء ملباة وفصرف خبيث » وأن الامان بالله وسيطرته 


على الآسباب يوجب عدم النجاح . فأين الايمان » فليس وراء هذا كفر » 
وانما اقتصر عل الايمان بالاسباب لأنها هى قصده فاقتصر على ما يبواه وأعرض 
عق سا عنواة ؛ لآن متضوذه بذ الامان أن الامنياب #رى يظبعبا لس 
لقوة من القوى أن تقفتاف سيلبا ؛ فلا مكن رس تتنملبا القوة الاطية : 
قتغبيرها عن مجراها الطبيعى حال ؛ قل معجزة ول كن امة , بل ولا غير ذلك 

من هذه الامؤر المشهودة فى كل وقت » فالمعجزات عَنَدَه كذب 3 أضل له 
وخرافات وأوهام » هذا هو مقضوده بلا شك 5 فسره بذلك فى المواضع 

الأخرى» قتفشيرة للامان باخبازه كتفسيره للاعان بقدرته وعدله 0 : 
قانه قسرة بالكفر باخبارة فى تغبير الأسباب وايطال نتائباما فى المعجرات . 
والمقصود أننا نعتقد أن الله سبحانه وضع لهذا الكون العظيم سننا لا تبديل 
لها ولا تحويل وان هذه السنن تير عل وفق مشيئته الصادرة عن عله وحكيته 
ورخمته, فا شرعه لنا فن الشرائع الدينية التى مدارها التقوى والعمل الصالح 
قب من سئته الى لا تبديل لا ولا تحويل ؛ كا أن ما خاقه وغفره لنا عدلى ما 
تقتضه مشيئته القاهرة الضاذرة عن عليه وحكمته و ر>مته هن نتائج هشحهدة 
الاسباب الكونية المادية فزو من السنن التى لا تبديل طاولا تخويل» فقداتفق 
شرعه الكوق وشرعه الدين ‏ فن خاول أن بقلب سنءهالشرعية كا ى. إثابة 
المطيع ومعاقبة العاضى فييجعلهما 0 فلا شك أنه دارب لله مصادم لسننه 
يخاول لتبديلها ٠‏ ولبسذا قال تعالى إ أم حسب الذين اجترخوا الس 8 أن 
تجعلبع كالذين آمثوا وعملوا الضاكدات سواء محياهم وعاتهم “شاء ما حكون ) 
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لد 


قأحين أن هذا الحم حك سواء وجور ونظر ساقطا من هو لاء الذين حسيوا 


أن الله يحمل من آمن وعمل صا حا كن اجترح السيئات ٠‏ فأعطاءكل عامل. 
جراء عمله هو تحض العدل والحكمة والرحمة . وأما جعل الجزاء واخحداً: 
والاعمال متضادة فرو جور وظم لا يليق بالته » ييا ززه عنه نفسه وجعله ظنا 
للذين كفروا حيت قال ور ذلك ظن الذين كفروا ؛ فويل 'للذين كفروا من 
النار . أم نجعل الذين آمئواوعبلوا الصالحات كالمفسدين فى الارض أم نجعل 
المتقين كالفجار» وكلام صاحب الاغلال كله يدور على مراغمة هذه النصوص 
ورد هااومها كيتنا أقبع العبارات وأرذلها وأخيثها وأوقحبا عامله الله بعدله 
فقد ظبر لك أن دعواه أن تناول الل سباب واستحصال نتائجبا "كسألة رياضية 
كلام ساقط لا يعتلت بهء فان المسائل الرياضية يعرفها الناس وبحيطون بها علبا 
وأكثرها ليس فيه خلاف ٠‏ أما سير.الكون فليس كذلك ١‏ قل لا يعلم من 
فى السموات والازض الغيب الا الله وما يشعرون أبان يبعئون © فن الذى 
حيط بدقائق هذا الكون العظيم ويعلماء وقد عم بلا شك أن هؤلاء الذدين 
علموا المسائل الرياضية بل وعليوا من مدنن هذا الكو ن مالم يعل به غيرهم إلا 
من شاء الله مالذذين سقطوا فا سقطوا فيه منالدمار النبائى» فلو كانوا يعلدون 
الغيب ما ليثوا فى العذاب المبين ؛ فالذين علموا المسائل الرياضية جملوا نتائج 
الكون وضلوا فيه أعظم الضلال فكيف يكون سير هذا الكون العظيم وتناول 
نتانجه كمسائل الرياضة البسيطة » فقياسسنئه الشرعية الدينية وسنته الكونية على 
المسائل الرياضية من افسد القياس وابطلهء وهذا الرجل نفسه قد تناقض هذا 
اظبر التناقض فلم يديت له فيه قدم 38 سوف نجىء 

وها هنا قاعدة بحب ملاحظتبا فى هذا الموضع وفيا باق فى بحث: الاسباب 
وهى انه لا يوج-د فى الموجودات سيب واحد مستقل باحاد مسيبه .بدون 
سبب آخر ايان او سلى أو اسباب أخرى تشترك معه فيه . ثم اذا وجدثت 
الاسياب فلا بد من انتفاء الموانع والعوارضفانه لا يوجد سببف الموجوذاته 
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1 ألا مانغ ولا معارض له فى :الوضول الى شجته: وهذا من آيات ١‏ افق اليل 
غلائق الكتفر والالحاد من النقوشء فان الفقير لق اك بن اميرك 
الى نشيجة الا باعانة ودفع عنه لا يصلح ا يعتمد عليه وتزآل به الفاقات 
والحاجات » بل ان ذلك كله انما يستحقه من له المشيئة المستقله بالتصرف 
المطلق ولاا مد لقضائه ابدا 

واذاكانت النتائج لا #صل الا ببذه الأمور المذ كوو ؛ فبى تختلف أيضًا 
باختلاف أسيابها : فنها ما 1 سببه دنا واضحا قليلا. ومنها ما تكون أسيايه 
كثيرة خفيةء ومنها ما يكون له أسباب قليلة خفية . ومنها ما تكون له حلي 
«كثيرة ظاهرة وخفية . ومنها ما تكون أسبابه ظاهرة وخفية . وهذه عاتب 
/ ما لاايظر صرر| كثزذا لف نض أسابه ‏ وم عه 
ابه كلها كاملة . ثم وجود اللاسبا ب بكالها فى هذه الصور كلها لا يكنى فى 
0 بل لابد من انتفاء كل مانع ومعارض . ثم الموانع والعوارض 
منها ها هو كثير ظاهر » ومنبا ما هو عكسه . ومنب ما يكو 0 
:وبعضه خفيا على حسب الاسباب والنتائج فى الكبر والصغر والضعف والقوة 
والاهمية وغير ذاك ك . ثم الاسباب منها ما يكون فى طاقة الانسان تحصيله وعمآه 
أو تحضيل لعضه كا كثر الصناءات ‏ ومنها ما هو خارج عن ظاقة الانسآن 
تحصيله وعمله كانزال المطر الذى هو مفتاح لكثير من الحوادث من اخيرات 


وغيرها.. تم الاسباب أَيِضا منها ماهو سيب مباشر لنفسة :ومنها ما هو سبي 
بالوساطة . فانزال المطر ووه من الأمور الكونية التى لا يقدر ليها الا انته 
عا دمل لا الا سيانب الدينية : وايحاد المروان والنبات ونحو ذلك واجاد 
الحواس لا قدزة للانسان على ثىء من ذلك أى فى خلقه وابحاده . وكذلك 
الموائع منها ما فى إمكان البشر اتقاء أسبابه أو بعض أسبابه الظاهرة 5-فظط 
الزراعة باليناء ٠‏ والتلقيح والتقايم وأمثال ذلك» ومنها ما ليسق امكان الانسان 
استعال أى سبب فق اتقدائة كاز سال الجرد والترتد والصواعق والقواصفة 
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والعواصف وو ذلك من الآفات السماوية والارضية , فبتائج الأسباب كلها 
لا بد أن تتعاق بشىء من الآمور الغيبية وتتوقف علييا ما ليس فى امكان 
البشر قبرها وردها وتحصيلها وتويلها . ومعلوم أن الأسباب انما يتصرف فيها 
ويعمل بحسب الافكار والمقاصد » وهما أصلا الاعمال البشرية » وقد عليت. 
/ نبا عاجزة عن اباد البتائج استقلالا فلا بد فى حصول كل ننيجة من ملاحظة 
وجود سبب غيى » والسبب الغيى > عياف ق تسا تشجته وأيزة المسل, 
والكافر لتفاوت أعمانها الدينية المرتب عليها حصول نتائح الا أت الكونية 
فان النتائج على حسب الاعمال فانها جزاء عليها وآثار لها . وتبين أيضا من هذا 
أن الا نسان عاجر: عر[ ظاهر آَ ذاتياً عن تحصيل ال 3 بقدرته الذاتية ولو 
أهلك نفسه بالاجتباد والجد فى العمل وأعط من الوسائل الممكنة مالا يمكن 
حصره حتى يويد من العناية الريانية الغيبة العليا ويعتمد عليبا ويدتعمل من 
الأسبابٍ مافى قدرته وطاقته 
عل المرء ان يسعى الى الخير جبده.. وليس عليه أرن تتم المقاصد 


ققد طبر من هذا التقرير أن الاسباب ومسيباتها توعان :..نوع عادى 
سيط كالا كل والشرب والصناعات والمسائل الرياضية وأمثال ذلك ٠‏ فبذه 
الامور. يتساوى 2 حلها والاحد بها النوع الانساتى غاليا من مس وغيره » لان 


هذه الأآمور خلقها اله لعباده جمنيعا وسائل الى غينها ليستعملوها لقوام حياتبع 
وليتقوا بها فتكون حجبة عليبم اذ أعطام كل ها نه سمكتون مك أداء ما 
خلقوا له من طاعته فبى متاع لهم اختباراً لينظر كيف يعملون ٠‏ فكان الناس 
قا الت 

1 0 00 وهى الامور العظيمةكالمعجزات الى هى خوارق للعادة 
والكرامات والامور الاخرى الخارجة أسبابها عنطاقة البشركة. خي رالقلوب 
والارادات وتقليبالأفكار التى هى من أسباب المزائم والحروب والانتصارات 
وأمثال ذلك ما فه إحقاق المق وإبطال الباطل 1 لعقوبة والانتقام فلا بد 
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أن كر ن الننيجة امحمودة الطربة للمؤمن خاصة دون الكافر : فلا يكون التقدم. 
والنصر الا فى ج جانب المء ومن أ تباعه قطعا ولو رق عادة أ و ابطال سيب فانه 
إنكان الجند موٌمنا كله اانا خالصا ومضاد ده كافر اكفرا خالضًا حصل لفن 
فى جانب المؤمن حتّها » وان كا نكل من الجيشين متقاربا فى امانه فبذا له نظر 
آخرء وكذلك اذاكان اجميع كافراً فأ كثر ما يقع الوبال فظيعا لانه نوع 
انتقسام »وان كان الجيش مو وهنا لكنه مدخول بشىء من النفاق ونحوه فقد 
تقع فيه الوريمة أحيانا تمحيصا واختبارا » وبكل حال فالنصر انما يكون فى 
جانب الابمان فان الحق فوق الباطل سنة قاهرة جبارة فى الوجود لانه أقوى 
منه والقوة فوق الضعف ف الوجودكله (" فلا تبديل هذه السئة ولا ويل » 
فلا بد أن يكون مستصحب الوق الحض فوق صاحب الباطل سين نحصل 
1 والاصصدام الفاصل » قال تعالى (( ليحق المق ويبطل الباطل ولو 

2 الجرمون > وقال 0 7 0 ل | لعيادنا المرسلين انهم لمم 
التعرررن دك جندنا لهم العالررن رول كال 3 هود وذومة فأنجيناه 
والذين معه بر حمة مئا و 0 !1 ا كبوا باياتنا وما كانوا مو مني 4 
وقال فى قصة صالح ( إفلما ج نا ا مثو |فحة ر 4 
الآبة وقال فى ابراه 1 لكف رن سلا عل ار هيم » فأرادوا 
بكبدا لجعلنام الخسرينَ )رتكاف ارط رترت ١‏ فانجيناه وأهله إلا 


اع اكاك من الغابرين 4 وكذلك قصة شعيب ومومدى 7 0 00 


عليه يه السلام سين 6 ب4 إل الشعاء فعجزر أعداوة 2 رت الوصو لأ ليه 0 
وانتصارات لع ل م أع_ اية على قلتهم اوضعدرم ف كنا تع ا دية 
وأعداذم عا وثروة 0 ثم كان أهل القرون المفضلة كذلك نا 
كانوا محافظين على أصل سس به فى اغلة وكان اد قظاهرا 


(1) والاسباب الدينية اقوى من الاسياب السكونية لانها الاصل 
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3 » قلا أن <ز” - تعطيل الصفات كالءلء* والكلام وَغيره حول :ع الدرنم 
وغير اللهعاإ للى من غيره ؛ وهذا أن ظاهر تشهد له النصوص والتاريخ لتاقل 
والاس والضرورة والاستقراء التام ؛ ولا يمكن تحال أن تؤجد فى الدنيا معركة 
فاصلة إلأكان أصعاب اللق الحض م الماصورزين » وها :يوجد من بعض البزاتم 
الجرئنةفين لا توجد الافى جند مدخول [ما بذنوت أو غيرهاء وأكثر ما 
يوجد اذا كان فى الجند ملاخدة أو مثافقون » فيكون كالتمحيص والابتلاء 
وتميز المنافق الختى ومن فى قلبه عض من 4 من الضادق كا قال تعالى ١‏ ما 
كان الله ليذر المؤمنين على ما 01 عليه حى > ز البيث من الظيب وما كان 
الله ليطلعكم على الغيب 4 أما الامور ا الى نحصل ببا انقطاع احدى 
الفئتدين انقطاعا نبائيا فلا يوجد إلا والنصر فى جانب المؤمن حا كا هو 
الواقع الذى لا شك فيه 
فصل 


قال : و فاذا ما استطعنا ‏ وذلك مايحب أن ذ-تطيعه - أن تفيم قومنا 


ذلك ٠‏ واذا ما استطاعوا ثم أن يفره قات ودلك فاحت أن فود نيد 


كان من السير جد بل وهن القن يقييا أن سير وا سيرا سينا لا ابطاء فيه 
ولا :اخير فى سبيلهم التى خلةهم الله وأعدمم وهيأم وأمرم السير فب | أى الى 
الكال والحياة القوية . فان الله قد ذرأ خليقةه وذر 1 فيها بذور الككال وذرأها 
3 لح تبلغ م أقصى مافى الياة من قوة ة وتجاح ؛ وذلك ان الله خلق الاشياء 
لتكرن كاملة لآنهكامل » ولتبلغ أشدها فى وقت منالاوقات كا قائا ء فالحيوان 
وعل رأسه الانسان طبعا والنبات واججماد خلقت وفيها عناصر الث.وق الطبيعى 
الآلى والشدوق : الاختيارى الارادى الى الكال » 

قلت : هذا تفريخ على ما ذكره من السنن التى هى عنده تفاعل الطبيعة حيث 
قرر أن النواميس الى م الكائنات الحية انما ورئةبا من أصلها المادة على ما 
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عن تفضيلة ٠‏ هذا هو الذى يريد أن بشبعة قومة ون يسيروا عليه مع تلك 
اجازى الأخرى الى لا تحصى , والذى نقوله نحن والذى يحب أن نفبمه وأن 
نفهم كل بعاقل مدلوله ومقتضاه صرحا هو السير عل مقتضى الأواص السناوية 
الدينية طبق ما فى الكمتاب العس رين والسئة المطورة كا قرره الضدر الاول 
والقرون المفضلة فى أصول الدين وفروعه وأن يسيروا عل ذلك سيرا حثبه 
ضادقا قوايا: ,: وأن نفهم كل عاقل أن ما خالف هذه الطريقة المستقيمة النيرة 
الواخصة من الطرائق الملعونة الخبيثة الملتوية الوعرة كطريقة هذه الاغلال 
فجت أن نضربٍ به عرض الائط ان 1 نضرب به وجةه من جاء بها. نعر إن 
الفى علب أن تحنره وان نذود قومنا عنه هذه المعاطبا المتلفة وهذه الموارد 
القذرة المسمومة القائلة » وأن ندلهم على هذا التكوثر السماوى الطيبٍ الطاهر 
المشروع الذى شرعه المكي العليم وأئز له من فوق عرشه مع أفضل ملائك: 
السبلء عل اعفن نفس بشرية ؛ هذا اللكوثر الذى فيه الشقاء المضمون» 
وتالله ما جل بالمسلمين البلاء والاسقام والادواء المتنوعة الا لما أعرضوا عنه 
أ قصروا فى: الانتفاع منه وذهبوا يطلبون الشفاء من غيره , فكرعوا فى هذه 
الامواه الآسنة القاوطة المنسربة من عصارة أفكار الرؤمان ور ننسا والمرود أو 
أشباههم »فن تغنى' أو تذاوئ يعصارة هَذة الآراء النرودية و ضتاها فاق' !2 
الشفاء وانى له الخلاص وأن' له الحياة الصحبحة النافعة 

لقد عظم-الذرق والتوجيه بين من دل الناس على كو ثر الله ورحيقه وم 
أولئتك اجماعات الصادقون ٠‏ من دهم على هذه الموارد الخبيثة المثتئة القذرة. 
عضارة أفكار الييود والزنادقة وأشباههم كصاحب هذه الاغلال 

لقد عاقب الله بنى اسرائيل حين اختازوا الثوم والعدس والبصل عل الن, 
والسلوى ؛ فضرب عليهم الذلة والمسكنة وقيل لحم أتستبدلون الذى هو أدق, 


بالذى هو خير 3 فكيف كن عاد أراء ورثة هؤالاء الاشقياء دن الود عن 
لعثة ألله وغضب عليه وجعل منهمالقردة والختازير وعبدالطاغو تع ل النصوص 
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ماب 


السماوية الطاهرة الوكية من كلام الله العليم الك بم الرءوف الرحيم وركذا كانت 
الننيجة فى هؤلاء الذين نبذوا هذه النصوص ل أو 8 با انا 
ضعيفا متطر فاء وتعلقوا ببذه الآراء الخييثة وعضةوها» أن عقوا بمثل ما 
عو قن ا لهم وأسلافهم ٠‏ فضربوا بأ بالذلة والمسك :ص حواءق هذه 
القيود والاصفاد والأاغلال التىكانت عل بم فاثقلت كواهلبم » فكلا ارادوا 
النبوض والتخاص منبا يحزوا عن ذلك 0 فى قيودم دم جراء 
با الست أيدييم برفض ما فرض الله علييم » فلن يتخلصوا منبها وان دوا 
عنبا محيضا حتى بلقوها عن كواهليم ؛ وحتى ‏ در درا أعا ما وعايا الذى 
اقترفؤها اراك أسلافهم الأقوباء المظفرين أهل القرون المفضلة 
م الذين علءوا خطرها وضررها فتباعدوا عريا وحد زرأ :فده وافتدوا قومهم 
سبيل العز والفلاح وأنه السك ببذا الدين المتين والنور المبين . هذا هو الذى 


الدب ان نفهم قومئ | العمل أن يسيروا عليه سيراً خا لصاصادقا بدون وهن 


أو:وقوف . ويالله العجب » هل يسوغ فى العقل والدين أن نفهم قومئا ا 
سيروا عا لى نحو ما قررنه ف أغلالك هذه الور بيلة وادعيت أنه من الحقائق 


0 لية الابدية وان يستذىق عنه مس » ومن هذه الحقائق ان الرعود واابروق 
والدراضف راض ين اص الرخرقن ف وله اذا شائل اننا 0 فالله مع 
أقواهماء وأن أعظم المظاهر الاسلامية كالمنابر الى بخطب عليها يوم اجئمة 
أدت شر ما يؤدى » و المساجد التى :ؤدى فيبا الصلوات دمر ما يؤدى 
وأن هذه الخطب أيام امع احدى اللكبات » وأنها كلبات خفيفات ميبوات » 
وأن ااصلاة حركات تمثلو نما أو تمثل بهم » وأن الدعاء ليس بوسيلة وليس له 
ن فائدة سوى 3 يقوم بعملية تصريف + له ضارة وان أيضا ملباة وتعويق 
ومصرف خبيث ؛ وان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستطيع فراق الطبيعة 
0 بدا رشساائة بناجا أة الطبيعة وخدمها بمناجاتهبا أيضا 6 ون تعليم لمن 3 
أوجب من تعليم الرجل » وأنالزو واج م فالمرأة لاوز ؛ وأن لل 
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3200-7 


تغيير الاسباب فوضى وسفه ؛ وان المتدينين على اختلاف ديارمم وأجناسهم 
-وأنيائهم وأزمنتهم وأمزجة تهم ل يببوا الحياة شيئًا جديدا ول يكونوا 0 

لك وى وسو ا و 
«المتحللون من الأآديان » وأن الانسان [ ن ينجم حى يكون سيبيا بحضاء ولا ' 
يكون سببيا مادام مؤمنا بقدرة الله الشماملة المتصرفة فى الاسبابء وأمثال هذه 
الآزاء الكثيرة الملعؤنة : والرعونات الجنونة والسخافات البارذة. ويل امك 
مي سولت لك.فسك أو عمّلك لن المسلنان أو أن العروبة شاء او نعم تضحك 
بعقوطا حتى تسيجل هذه امخازى الوبيلة ثم تدعى أنهم لن يستغنوا عنبا» وأن 
النجاة فى العمل بها والسقوط فى تركبا » ثم توجب عليهم فهمها وافهامما 
والعمل بها .. لقد صبللت إدن وما أنت من اللجديق 

أما قوله ه ان اله خلق خلقه للسير الى الال والى الحياة القوية . فيقال : 

؛الذى دلت عليه الشرائع والعقول السليمة أن الله خلق خلقه لعبادته» فالقسك 


«بدينه وعبادته هو السبيل الموضل الى الال م 
وأرفع الحياة القوية هى ال حياة الأخرى فى النه بم المقيم » ولكن انت جعلت 
هذه أأط ريق لا فائدة فيها فصددت عنبا « وجعلتها عوجا » لانك ادعيت أت 


طر رق الجد تدصر ق "الا جد لاق المبتاعنة والتجارية وتحوها : وجعات 


«الاخلاق الدينية لها نتاتج أخرى ؛ وادعيت أيضا أن سيب تأخرنا ثىء واحد 
:هو الجبل: بنواميس الطبيعة كا يق » فقد خالفت الطريق الصححة الى الكال 
والحياة القوية » واتخذت ريق هوجاء مظلة لا كا ا الاعطب 
0 

ودعوثأة أن الله وزاءق ل ار ها ع 0 تبلغ أقصى 
سما فى الحياة من قوة ونجاح , (© فيقال : لكر ن أنت ل ته تقل الذى دراه الله 


١1س‏ 0 دعو أه أن الانسان لطبيعته -05 خبيث ظالم 
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تنبا من البذور الطيبة الطاهرة ؛ بل عادرته وحاربته ورفضته وجعلته مليات:* 
وتصر هنا رقيطودى » وهو الدعاء والثناء على الله والتوجه اليه بعبادته. 
القولية والفعلية » فانلك قررت بأصرح عبازة أن الدعاء دو العبادة بلا خلاف :. 
آم قررت أنه لا فائدة فيه بل هو ملهاة ومصرف خبيث » وقررت أيضا أن 
الدبعاءكالصلاة والحج وغيره من العبادات عات عبادة الله الى انزلت لاجلبلا 
الكتب وأرسلت لأجلبا الرسل والتى هى بذور الكال الممكن ليست بثىء غير 
ألضرر والتعويق ٠‏ فالتقوى والعمل الصالم والابمان الله هو بذور الكال الممكن 
كا قال تعالى ل واذ أخذ ربك من ببى آدم من ظبورم ذرتهم وأشيدم على 
أن تفسهم لست برب قالوا بلى شبد نام فبذر فيهم توحيده والاعتر اف بر بوييته. 
وألوهيته وم فى أصلاب آبائيم » وجعل حاة ذلك وغذاء ه بم آنا على ألسنة. 
رسله من النور والروح والدى والنيات الى هى الابمان والعمل الصالح ؛ فعمدت 
الى هذا البذر الطب وعبات أقضى ما فى وسعك لافساده ويحقة عن آخره 
وقال تعالل ( يا بتى آدم إما ياتيكم رسل منكم يقصون علي آياى فرن. اتق 
وأصلح فلا خوف عليهم ولام يحز تون و الدين ا كفرواى كذيوا آنامنا : 
آولتك أتاب. النار مِ فيا خالدون ” 2 فقغلق سبحانه عدم الخوف-واران على 
التقوى والعمل الصالح » قدل على أن بذور القوة الصحيخة الى لا يدخلها خوف. 
ولا حرّن هى التقوى والاعمال الصالحة . وأن من فقدهذا اعترآه من التقص 
والضعف بقدر ما فد منهء. .وقال تعالى لا من عل صالا من ذكر أو أن 
قلتحيينه حياة طيبة » فعلق الحياة الطببة على الابمان والعمل الصال . وان من 
ققد هذا قتّد من الحياة الطيبة بقدر ماتركة من الايمان والعمل الصالح. وقل. 
أن يوجد فى الدول الكافرة دولة يضى عليها فى رفاهتها وقت طويل ل تصببا 
فهك بع ولك اللدة هى الى مكن أن تعيئن فنا الانسان طول حاته هادم 
فظنا . ولش فقوم من التصودن أن الكل والحياة القوية فى تعلم الطبيعة 
بوتواميسهاء الا على مذهبالملاحدة» ومن مر بأ قواطم من الذين لا يؤمنون. 
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| بالقه ولا باليوم الآخر من أصناف المنافقين 
20 أماما ذكره من أن الله خلق الاشياء لتكون كاملة لأنهكامل . فهكم,» 
١‏ الفلسفة الباردة والادعاء المرذول لا بحسم « طن هو باطل 3 فان الله هو ا ختص 
بالكال الذى لا غاية فوقه » أما خاقه قيختص المطبع منهم بالكال الممكن فى 
جْفّْه كل بحسب تنقواه وصلاحه . ومعلوم أنه لوكان الخاق مثله فى الال لكانوا 
أر بانا ,وه ناطل بالضروزة) وتعلئلة. باطل أنضا ونه عرد دغوى لا ساس 
لها فتقابل بالرد” 

وقوله «ولتبلغ أشدها فى وقت من الاوقات 0 الى آخره فبقال :- هذه 
دعوى غامضة انما يصح ذلك فى أهل الطاعة فى وقت القيامة فى النعيم المقم ». 
فلا حجة لك فى هذا 

ويب ان يعم وأن يلاحظ أن لبذا الملحد مغزى خبيث فى هذا الكلام ؛ 
فاته طاما كرره وردده بعبارات متنو”عة مدخولا بشىء من الجحمة 60 وهو 
ير أن العلوم الماد“ية والمعارف والتفاعل المستمر فى الطبيعة سيتطور حتى 
يضل الئاس الى حالة يعضون فيها على 0 الشقاء من الاراض والاسِقام 
والموت والبموم وغير ذلك من نقائص الحياة ؛ وهذا لا يمكن حال 

فصل 

ثم قال « وقد حد”ث العلباء أن هذه الشسمس الباهرة الوضاءة وهذة الننجوم 
المتلألثة وكل هذه الأفلاك الى تزين الظلام فى حل الليل الاصم وهذه 
الارض أل صارت من الا وقوتها يندت الانسان والحيوان وكل م فيها ما 
ل عن الحصر والنسمية وما يسعد الانسان ويببه الراحة والعيش البني + 


(1) بل .صرح فيا ياقى بأنه ينتظر من فتوحات الانسان العلمية أن يقضى عدلى 
جمبيع صنوفت الشقاء القضاء التام 
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- 


حلت العلماء أن كل هذه الموجودات خلقت ‏ أول ما خاقت ‏ لا تصلح 
لثىء مما هى صاحة له اليوم ‏ وليست شيئًا له قيمة بالنسبة الى ما صارت اليه 
اليوم » ولسكنها ظلت لما وضع الخالق فيها من الاستعداد للكال والتقدم تدرج 
الى غاناتها وتحبو فى طريقها جاد”ة لا يعوقبا عائق ولا يصدها صاد” » حتى 
أصبحت اليو ثهوسا ونوا وكوا كب لامعة » تغمر الوجود ببجة وجالا 
وحياة وضياء » 

فيقال : هذا برهانه على ما اد”عاه فى اجمسلة التى قبلها من باوغ النساس الى 
الكال . ويكفيك دليلا عل فساد هذه الدعوى أنه أعرض عن النصوص الدالة 
على الوصول الى الحياة الصحبحة القوية والى التقدم والنجاح وتعاق ببذا القول 
اذى ناه عن عضن مات حدة اهل اابعة ؛ فكره ااطيب ومقته ونفر منه وأعرض 
عنه » وعشق الحبيث اه واحتج 24 وشكدا) كارن دن انسلخ 
من آيات الله واتبع هواه . وبنيغى أن يلاحظ أنه اذا أطاق العلباء فانه لا يريد 
من له أدقى معرفة فى دين الله مبماكانت حاله فى العل والمعرفة» وانما يريد بهذا 
الانم اذا أطلقه الملاحدة ومن على شاكلتهم كا نببنا على هذا وأعدناه» لانه 
سيتكرر كثيرا » فيذبخى ملاحظته ٠‏ ثم لو فرض أن هذا الرأى الذى ادعاه 
يح فلا حجة له فيه » قبل هذه اررض وؤهذه الموجودات وصلت الى ما 
وصلك اليه من هذه الحالة بتعلم قوانين الطبيعة ونواميسما فدخلات مدرسة تعلم 
فيها هذا العم ؛ أ وصلت الى ذلك اق الله فيها ذلك » وهل وصات اضطرارا 
الى ذلك أو اختيارا » فلا بد من التفصيل ليطابق هذا الدليل مدلوله 


فصل 


نم قال : « والانسان بلا أدني ريب وهب من الاستعداد الكال والوثوب 
والقدرة عل ران أل ضروتقالحاة وأقواها ما لم بوهب مخلوق آخر « 
قلت : هذا لا حجة له فيه 5 لان حاصله ومعثاه أن اسان فيه استعد 3 
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أدرفة ضروب عظامة من الصناعات وضوهاء وهذا لا نتكره ». وليسس النذاع 
فنه, ولو جعل أغلاله كلها فى هذا الموضوع لم تعار ره ركف ولدكته عند الى 
الاديان فشتمها وحاربهاء وهذا هو الذى ننازعه فيه لكك ن قوله هنا وهب 
من الاستعداد للكال » فيه ما فيه » فاننا ممنعه الا فى من عل ضالحا ويكون 
حيائذ كاله الممكن بحسب إمانه وعمله الصالح » وهذا المعارض لا يقول بهذا 
فلا حجة له فيه 

3 ثم قال ه وللكن اسان سق حظه ك5 0 - جعل سيره 
ا ل ار ليا معا لاآ ليا فقط » ممعنى أنه من الممكن بالنسبة له 
الندير نحو الكال والسير أيضا نو النقص والدمار » وكلا الامرين بيده وتحت 
مشيئته لان الله شاء له ذلك » 

فيقال : اذاكان سيره اختاريا لا ليا انتَقْض استش بادك الذى ذكرته عن 
علمائك فى الشدمس والنجوم والارضء فانها عل زعمهم تسير سير آ ليا فقط » 


ُ/ قولك دو لكت :الا تسان الوه خظه وقد يكون لحسن حظة الخ 6لا تدرئ 
أيبما أولى عندك فلم تين الأولى » وكون الانسان جعل سيره اختياريا نقتول 
به فى اجملة أى أنه مختار » لكن ذلك بعد مشيئة الله تعالى » ففعله مخلوق » 
وليس الناس سواء فى المشيئة » بل المؤمن مختص بزيادة إمانه فضلا ونعمة 


خلاف الكافر 1 سويت بينها على مذهب المءتزلة » بل هو شر منه كا 
.باق فى حث القضاء والقدر وى مواضع ف ان شاء الله تعالى 

5 قال ,.فكان 0 اللازم الضرورى المحافظة على خطواته اكل يزل" 3 
يضل ولكيلا خرج عن | لطر رق ء ولا جدال فى أن شيا من الاشياء لا يستطيع 
أن يصل الى غايته المرسومة إلا اذا أزيلت عنة العوائق وزحر<ت عنه ا دع 
ثم استعملت المواهب الكامنة والبيت استعذاداته الطبيعية : ولكن يحب أن 
يفوم هنا -وهذا له كان كيرة أن فى استعدادات المواهب البشرية وفى طاقتها 
أن 0 دون وقوف » فعا ليا أن أرفع هذه الموائع تملا نحتاج بعد 
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ذلك لان نلتمس مبمازآ ندفع به الانسان الى العمل بطبيعته:, بل هذا المههاز 
موجود فيه وفى طيعه ؛ فارفعوا هذه الاوهام والآرافات والقيود الذهنية 
والاغلال الاعتقادية» ثم انظروا كيف يكون الانسان » 

قلت : لا شك أن المحافظة على الخطوات وعدم الخروج عن الطرنيق أمن 
مطارى + لكن أنت خالفت ذلك بشرجت حن اط رفنت الاول الى أقت 
البراهين يا تدعى على أنها حق » ثم خالفتها ووقعت فى الخطل فى خطواتك » 
حتى رجغت القبقرى وانخططت الى الورنا . ثم انه يحب عليك أن تبين هذه 


الموانع الى تريد اذالتها عن الطريق » ولا سا فى هذا الموضع فيجب التضريح 
بها هناء ولا تكق هذه الاشارة . ونحن نعل أنك تريد بذلك الاخلاق الدينية 
كا فسرتها فى المواضع الآخرى حيث ذكرت أن الدعاء ملهاة وتعويق ومصرف 
خبيث » فبذه هى الموانع عندك الى تجب ازالتها مع ما ذكرته فى خطب ابمعة 
وغِيرها .! ولكن النى لا شك فيه أن الموانع والاغلال هي أغلالك فتجب 
إزالته!ء ومن العجت أنه سعى كتابه هذى هى الاغلال وقال هنا فارفعوا' هذه 
الاغلال » نول صدقت فلنرفض هذه الاغلال رفضا ياتا قبح الله من عبلها نم 
دها الييا ثم دعا الى رفضبا ء فسبحان من أخزاه . ولا شك أنها والته أغلال » 
وداء عغضالء ل ن رمخت فى ذهنه أو ارتاب فى كونبا مناقضة للدين » فليبك عل 
نفسه ؛ وليعل أنه لم يعرق دين الاسلام ؛ فان هذه الاغلال غلت أهلها حتى 
خنقتهم خنقا ميتاكا وقع ذلك بالضرورة والتواتر » ثم ماذا تريد اذا أزيلت 
هذه العوائق والموانع الى هى تعالبم الدين ». أتريد أن الناس يستبدلون بها 
أنظمة الملاحدة » أم تيد أن يحلوا حلها أفكارك التى عملتها فى هذه الاغلال 
وادعيك أنيا حمائى أزليةاأسية ناحو ذا أمته جنيضن بوي كيانامه شبوئ 
ولن يستختى عنها مل » ولعل هذا هو ادك لتكون المقدم فى كل أ 5 
تدعى فى هذيانك البارد 

وقوله ه ثم استعمات المواهب:الكامنة وأليت استعداداته الطبيعية » فبذا 
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تصرح منه بأن الطبيعة هى الى تدقعه الى الاعسال وتديره + فبى الى تبلايه 
وتضله “وهذاا 4 ركام الشرع والعقل فرو ببيناقض ما ذكره أيضا فى يحث 
الانسان الآ قف دعواه ا الانسان خلق لطي 10 ينا شطانا كم 
لولا |0 تعاليم لنقاً على الجبل وا لظم و والعدوان المطلق الذئ لا يعرف: القيد 
والضيط :2 فكيف ا هنا أن الطبيعة فى التى تلبب استعداده وق مهمازاه 


مو جود فيه ٠‏ وقد اشتكر عن أن بقول :وسكي الله وبسدمد منه العرنه 
والتوفيق ؛ فشمخ عن ذلك بأ نفه المرغم .وللكن ين نقول جب عل الانسان 
أن "فتن اه عفال واري مده ادر زه ويصدق وإنصح معه ويعم أنه البؤاد 

الكر م القادر القاهر الذى لا يخيب من نأل بصدق ونصح واخلاصء وليين 
ل تجاح بدون هذا أبداء وائما وق الا نسان عقن سه وسوء معاماته َع 


الله وله عملم دينه واحترامه . والا فن رسخ الايمان فى قلبه دفعته حرارة 
الامان آل أصح الاعمال وأنفعبا وأرفعبا » فانها حرارة ربانية » وقوتها 
وضعفها يحسب قوة الايمان وضعفه» فلا أنجح من هذه الطريقة» أى الحرص 
على ما ينفع والاستعانة بالته يا قال عليه الصلاة والسلام داحرص عل ما ينفعك 
:واستعن بالله ولا تعجر » اديت 

وأما دعواه أن ف استعدادات المواهت الثرية وق لافنا أن عضى بى 
يليا دؤن وقوف ؛فبذا اشارة الى ها كر رهم ازا لا تحمى أن قدرة الانسان 
لا حد لما بل صرح بانه لا يقال لشىء من الاشياء مها بلغ ما بلغ هذا فوق 
قدرته ؛ وصرح بأنه يلم خاق السموات والارض وخالق نفسه وخلق كل ثىء 
دا 50 أنبا تمضى فى سيلبا دون وقوف »ء اذ لوكان فوق قدرتها شغ 
لوقفت دونه . م أنه لخرصه على رفض الاعتقادات والاعمال الدينية وكراهته 

لما ولاهابا 2 21131 و م طلب رفعبا ثاننا فقد أثقّات كاهله 5 عت 
3ه وروحه: ل دك ذا ول 00 أخلاقالدين ى الئور والروح وقرةالعين 
بوالافراح واالذت والتعيم الذى لا يعادله ثىء وحخياة القلب الى ما طابت الحئاة 
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إلا با فى ال صائر التيرة الى.من ساز على نورها ومثى على ضبائها وص للك ||| 
عبد ا فل مطلوبه » ومن أعرض عا هوى فى دركات الضلال 

والظلام » بل هو كن خر” من السماء فتخطفه الطير » أو تهوى به الريح فى 
مكان سحيق فلا يرجى له خياة ولا خلاص 6 ذ ره الله » وهى الحد الفاصل 
بين الانسان وشر الحيوان ؛ فبى الحد الفاصل بين الحياة والموت :والنعيم 
والجحيم » وس عم هذا الملحد أن:ما سل فى حازبة هذه الاخلاق الدينية 
وجايا ياوا غلالا وغوائق وأوهام | ان ذلك كله هو ما دعا اليه فى كتابه 
من النفاق والششقاق والخسة والنذالة والجشع والخبث والذل والسقوط النهاق 
وقد ذكر نا فى أول هذا الكتاب ما يتعلق بالأغلال وأن مارى به المسلمين هو 
اولي لذ حك ولاك م 3 


خلاصة هذا الح 1 


5 رمت ا القارى العزيز- أن خلاصة هذا المبحث الذى هو كالمقدمة 
لمذا الكتاب ان ماف الاغلال ادعى أن تأخر المسليين ل يفهم أحد من 


جميع الناس سيبه ول يعتن اد 1 ر أو يبحث فيه غيره 0 فهو الذى 


فك فنه وحده وهو الذى عرف ست 1 تأخر :وخر مار وحفةاق معنا 
الكتاب . وقد عرفت جوابناعن ذلك ؛ ولكن تم هذا لحك ععرفة أهور : 
أجدها أن هذا الرجل له والد ة كبيرة ا موجو دة الآن فى قر 3 
هن كر القصيم وهى على قيد الحياة » وقد غاب عنبا ما يزيد عل ثلاثين عامآ 
وقد وصل الى الحجاز مرات فلم يصل اليها ول تسمح نفسه أن يكتب لها حرفا 
واحدا » وقد كاتيته مرارا بواسطة العالم الوجيه الشيخ مد حسين تصيف 
وغيره وأوضاوا رسائلا اليه ونصحوه فى ذلك فاستكير عن الاجاية . ولا قدم 
الحجاز سنة ثلاث وستين حاولت وصوله اليبا وكان فى استطاعته اذ ذاك. أن 
يصل اليها بذون مشقة بواسطة المواصلات المتيسرة : فرفض ذلك ورجع الى 
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موت 


مصر ولم تسمح نفسه فى هذه الحقبة الطويلة أن يرسل الها ما يساوى درهما 
واحدا على شدة ما ببام من الحاجة » بل لم يسبل عليه أن يكتب ذه الوالدة 
نط ارا | بعال معار | من هذا الكتار الذى مكف ى لصليفة ست شين 
لم يقتتطع منها ست دقائق من الزمن يكتب لما فيها رسالة يسترضيها ويزيل ما 
أل بخاطرها من طول الفراق . فيا لله العجب , هل يوجد عقل صمي يصدق 
أن رجلا ييل عن والدته الكبيرة الضعيقة بأضعف وسلة توجد على وجه 
الآرض لترضى عنه » ويريد مع هذا أن يفيض جوده على المسلمين الذين 


يقول عنهم انهم يبلغون اربعائة ملبو تكتات رجهم به من الظلسات الى 
النور فييصروا طريق العقّل -5) يدعى- 0 من استعار العدو واستعياده . 
لاك أن الانسان الذى يصدق ذا | إما غى أحر ق مفرط ف الغياء عادو ادل 
وإما معاند قد غلب على شعوره العناد 20 الس الى فق عير راجيا ( اذا 
كنت يحزث عن أن تصلح شانك مع فك تجو عقر مات : ورت آلا أن 
تقابلبا بالعقوق والبجر القب 00 واختيالا » قكيف تريد أن تصلم الناس ؟ 
1 رحن ار عه هذ لفمك كان ذا الماقت 
ابدأٌ بسك فاننيا عن عسا قاد ذا انتبت عنه فأ نت 0 
لااتنه لق وا ل عاز عليك اذا فعلت م 
لقد عرف الناس كلهم إلا من شاء الله - أنك امرقٌ شنغوف هتبالك 
الى خد بعيد فى حب المنادة وحب الشهرة الزائدة ». وكق بكتبك كلبا وما 
نقلناه فى هذا الكتاب دليلا على ذلك » ومن كان هذا خلقه فاق يكورنف. 
إصدوقا نصوحا 
الام الثانى ‏ أن جميع العلماء الدينيين الذين اطلعوا على «هذى الاغلال» 
ودرسوه وفهموه وهم على بينة من رببم وبصيرة من أمرم قد ع رفوا حَقَبقَة 
مغزاه ومرماه وأنه مضاد للشريعة الغراء مناقض ها خادع ب وداه فى مطاوى 
كتابه » وبيئوا أنه نفاق ظاهر وخداع بين » 1 موضوغه دعاية خبيثة ضد 
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الاسلام وروحه: ولا فى هذا إلا على مطموس البصيرة خسوف القاب لا ا | 
يعرف حقيقة دين الاسلام ولا حقيقة النفاق والالحاد والكفرء فان أصلاق )| 
صورة ترهم للمنافق صورة هذا الموقف الذى اختاره لنفسة هذا المأؤلف فى 
علي هذا الكتاب» وقد زوه العلياء بهذا وكلاميم فه كثر جنا . ومن رلك 
مهم فأئما تركه اما احتقارا أو أنه لم يطلع عل كلامه ولا أحاط عرامه, وعلياء 
نج د كلهم ا مهم أجذا - لا شكون ق كفرة ومضادته للاسلام » 
وكذلك علياء الحجاز الذين عرفناثم وقد رد غلة كير من (لخاناء عفادت 
كثيرة متنوعة مشرورة وكشفوا خداعه وخزيه فى مصر والحجاز وغيرهما ‏ ' 
ولو ذهبنا ننقل كلامم لظال الكتاب جداء وعن نبه عل ذلك الاستاذ السد 
قطب الكاتب المشممور فى مقالة له نشرت فى بجلة البدى النبوى عرن. حلة 
السوادى قال السيد قطب ِ 
هذى هى الاغلال 
ل اكن أتوى أن أكتب شيئًا عن هذا الكتاب ». لا خيرا ولااشرا » 
فلمل صاحبه يصل الىأهدافه الحقيقية : الشر والخير سواء . وللكتاب وصاحيه 
معى قصة ما كنت لافشيها للناس لولاا أنها تكررث مع غيرئ و 1 
أهدى الى“ الرجل كتابه » ومضت قترة لم أكن قد فرغت فيها لقراءتة ء 


ثم تفضل فزارى مع ضديق كريم عزيز أحمل له فى قل واد اأمككا أيه 
لى الصديق ثم أغان أنه وافد لى فى مبمة . إن خرية الفكر فى خظر » فبدا 
الرجل صاحب الكخلت قد تت له [فتشهاد 0 جريئة فاودعبا كتابة 0 


وخصومه من الرجعيين والتفعيين فى الحجاز يدسون له هناك» وانه على وشك 
5 يستدئ لا كته ورا لشيقه » وان غل ككاتب يقدر رسالة الفكر أن 
أشارك فى الذود عن حرَية الفكر الموشكة على الاختناق . ولم يكن بد من ان 
أتحمس ف أول الآمر » فعزيز على صاحب فكر وقلم أن يسمع ويرى خئق 
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سوام س أو يثور» ووعدت أن أقمل لد يا 1 ع 
س الرجل خلا باطراف السديث فى دارى » وشيئا فشيئًا بد 

7 زرائحة فى الحديت , رائحة ليست نظيفة 

هذا رجل يريدق على أن أفهم أنَْ الانجلين فى الشرق قوم مصلحون لا 
وي راك رسايو ارق أبقرر ل م من وسائل المسلدين عتدما 
استعمروا الشعوب ؛ وليس المسلءون م الأاتراك مثلا فأجد عذرا ولكنبم 
عن ب مد بن عبد الله وعمر بن الطاب » بل القرآن الذى أباح التخريب 
.والتمثيل ؛ وكان ذلك كله ردا على ما قلته له من أن الإسنتيان لا إن لل وله 
ضمير ء وأن الحضارة الاوربية الحدئة تستخدم وسائل غير انسائية فى 
الحروب وغير الحروب20: إن المسلءين صنعوا تلك الشناعات وبعد ما صنعوها 
جاء القرآن ليبررها هم لما قطمتم هن لينة إو 2 كتموها قائمة على أصوطا 
فبإذن الله 4 م/م برد أن يستمع الى حديئ عن وصايا النى كلع القوادء ولا 
الى وضايا خلفائه الانسانية الرحيمة . فليكن . ققد لكزن تلك عقيدة بجاهر بي) 
صاحبها ويتحمل تبعاتها ونتائجها . ثم ماذا . ثم بحب أن نت العنصر الاخلاق 
قن اننا » فالحياة لا تعرف العناصر اخلقية ولا قيمة لما فى الرق والاستعلاء 

هذا والملمون لم يكونوا فى أى عصر من عصورم حتى أيام جمد إلا فساقا 

خارا وم الآن فى البلاد امحافظة أفسق وألؤر ٠‏ ولا عبرة ببذا كله فقد كاتا 
أقوياء وم فساق خارء لأنبع آخذون بوسائل الحياة المادية وثم ضعقاء ء اليوم 
مع فسقهم وؤورم لآنهم لذ يأخذوك بشائل الحياة المادية ا والممر ل عل 
هذه الوسائل لا على بر أو جور 

فليكن أيضاء فقد تكن أيضا تلك عقيدة الرجل ٠‏ وأنا مستعد لآ 
استمع لكل.عقيدة بجاهر ببا صاحبها ويتجمل تبعاتها ونتائجها . وطال الجديق 


)١(‏ اى قال مجيبا 
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وأنا بعد نا كله د اك محدها أن أقرا الكتان » فان وجدت فنه حرية 
رأى حقيقية وفكرة ناضجة قوية ة دافعت عن الرجل ولو خالفته فى لكرته 1 
امخالفة . ثم دك ال اكاك , وهنا ول شعورى الى اثمئزاز عميق . هذا 
وجل ينافق » يريد أن يطعن الطعنة فى سدم الدين خاصة » ا 
ونتحضن'قى الدين 0 ما قد 0 الفارىء'من 'بعض التقصوص © .ومن 
روح ا[ الكتاب كله وراء النصوص عه ه_ذًا رجل "سفياط و ا 
( دون كيشو تَ )ديد يطعن ف البواء وحارت أفكاراً 1 يعد لها | وجو من 
مسن 0 ع ل الاقل .© م هذ رجل عد ق أفكار غيره بالنض ٠»‏ و وك أن 
كرون قد قر شيا من هذه ع : 3 دؤوهو الام هذا الرجل مريب : 
0 لكي غالبا'- طبيعة فاتر 5 فاقدة للخرارة المولدة الحركة 1 
ااولدة للابداع زو ولترجع ف: زاسة ة أخرى 3 الذي نه لك له + 
ولكن الذنب ذنب النفوس البشرية الى لم تستطع أن كد معاون ا 


أ لكفتين » والتوفيق بين الرو<ين :روح الدين وروخ العمل ل لاحيا 5( 0 


طبيعة 15 درن الما - طتيعة فائر 5 فاقدة لل<رارة ة ال 3 م الدين نفشه لدبا 
أمثاله بف كن موضع كثين 1 بنع ل تلق للد مع الدنن 1 
قرو 0 خد العنصر الا خلاقء بر اه قيداً مع وعم زديا م ع رتزارئ 
بعد هنيبنة ويتكر ما تنطق به النصوص 
هذا رجل ا عل 3 يقول ما زريك :أن يقول ٠‏ وإذن د 


كر ولا خنطر عل <ززية فكر انما هى دعوة خبيثة ملتوية ضد الدين ؛ ونخاصة 
الاسلام » وضك 3-0 فى / كفس افير 


63 من من الشعوت الاستلام كه 5 بك “فى ف 3 -اهدة الغر ب “ين بالدعاء 


بان رق الله بدو" تيم وييتم أطفالهم اخ ل تكوان هذه عض دءوات المنا تابن 
التقايدية وللكن الشعوب هذه © ماهد 0 وتكافم و | 


كل مكان ؛ ولكن الخااف لايرئ فى اسل بن إلا هولاء الداءين ع! لى يعض 
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1 

المنابن ؛ ويجىء بكتا ابه ليقول : انك جميعا خا 7 1 تصارة على هذا 
البأعاء ب" 

هكذا معظم كفاحة لتصحيح أفكار المسليين ( دون كشو ت ): يطعن فى 
البواء وينازل الاشباح ويحارب الافكار التىحار بها الزمن منذ خمسيزعاما أو تزيد 

( ) وفصل ضخم هو أحسن فضول الكتاب عن الامان بالانننان , 
وهو عنوان كنا اط ذعيد المنعم خلاف , ولا يشك إنسان أن هو ولف 
الاغلال انتفع هذا الكتاب انتفاءا كاملا . وليس فى هذا من حرج . ولكن 
الرجل حينم| مع م سم الكنا تأت أبدئ أنه لم لسمع به أصلا 1 د نزم هذا 
: التجاهل + لانه ليس ممة الياخثين ال لصين 

(4) تمل ل اليوم أن تحمينا بر يطانيا وأضريكا من هذا الغزو المطا 
الماحق + الغرو الصبيوق + مخ أتياهها الخضمان”. آثنا ندع الفسنا كتيرا 


ونضالها 0 نظ انف وا 2 تلت ها تان الدو ا 0 نحمئ أنفسنا 


بقوانا الخاصة من عاق الصبيونية وأخطازها قالض بدو نيؤن مساعحدون اليوام 
بأعظم وأحدث القوى العلبية والصناعية والمادية والفكرية . أما من فسكاد 
كرون 2 دين مل كل ذلك .واد مله ]ة بدلاق الست اك 15 نا 
وال أن نستعد يجب أن نحافظ على بقاء قوة انجاترا *انينا لتحمينا من الخ 


لغزو 
الضبيوق ( هنا رائحة ما ) 1 

هذا رجل لا خاف علبه من اعتقال ولا شق ولا مواهما انه جل 
بد قط يله حذا لاقلد ذل للحرق الشديد رع أن لاسر ان الى 
أديرت عل أذق أدارت عل اذان الكتير ور + ١‏ وا دترضت ريا أرصة 
الكثيرين '. وقد تحمس الاسةاذ اسماعي| ل مظبر تكبب كلة قوية لمكتل 
عن التكتاب ( انا واثق انهل يقرأه الى نبايته» وإلا فلن تفوت فطنة الاستاذ 
اسماعيل أن تنبين فى ثنايا 59 اب شيا غير نظ ليف) 0 بعد هذا كله على 
أن سكن ؛ لوؤلا أنى وجدت بدء ضجة مفتعلة تعطى الكتان 00 


ن من 
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دم - 


اقيمته 1 وتصور المسألة على غير صوار هنا 5 ولا بد هن أن الاستاذ السوادئ 
وانا أعرف أرحيته قد تأثر بالاسطوانة المثيرة ففتم صدر جر يدته للدفاع عن 


جر ية الرأي المبددة بالشئق . لقد كنت على ابتعداد أن أدافع عن حرية 


الرأى الخالف لو وجدت كا ذا قيمة 2 ولو وجدت اعانا حقيقيا بفكرة 2 م 
لولم أشم هنا وهناك رائحة بشىء 'ماء شىء غير ذظيف » . انتهبى 

وقال الشيخ الفاضل الاستاذ مد عبد الظاهر ابو السمح إمام وخطيب 
الجرم المى فى كتابه حياة القاوب ( ص مو الطبعة الثانية ) : والملحدون فى 
كل أمة متدبئة دعاة قنئة وقادة همجية» لا يعرفون معروفا ولا يتكرون منكرا » 
فم بلاء الشنعءوب ووباء الانسانية ورضبا وعلة الاجمتماع 38 ولا شفاء للامم 
مثيم إلا (ضرب أعناقهم واستتصال شأفهم 0 وملحد الأغلال بر مُُ ف البهتان 0 
والكدت عل الته والقرآن . فالقرآن يدعو الى الايمان والاعبال الصالحة » 
والى العلوم والمعارف 0 أن قال وقد قاا فيه وق أمثاله هذه القصيدة 5 

رال سني الإجول ) 


مدحتك يا أخا الاغلال قبلا 
وذها الان واسمع مرن. قواق 
ار اق لكر ادك امه 
عزوت الى الشرائع كل نقص 
وقلت الديرى. آخر تابعيه 
أتيكر ديرن خير اللق طرا 
أشكر يا غوئى” قرون صصدق 
أما ملكوا الورى فىكل قبطر 
أهذا الديرى أخر تابعيه 
فقل لى يا أخا الاغلال واصدق 
حون بنك أن تدعو لكر 


ما ألفت من سفر الصراع 
يجائك مبلتكات كالافاعى 
تردى ف الثرى بعد ارتفاع 
ومئك النقص فى كل المساعى 
وهذا قول أجمق لاايراعي 
وتارنخا تواتر بالسياع 
سموا بالدين فى كل البقباع 
بدينهم القويم والاتباع 
وهذا الدين مردى رب مطاع 
أكذب منك أم قصر اطلاع 
وتؤثرة بمسيتزور المصساع 
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وع|ا ب 


تبيع الددرنى. بالدنيا غرورا 
أما | دك الص<ابة” كل عرش 
فشل ان كلت 1 تعل وإلا 
أيابلهام عصرك أى أرض 
وقد بارزت رب الغرش جبلا 
فن هما ل ل رب غيؤر 
اتااوانة ارك الدن ع ف 
ولس الذنب دنب الدين لكن 
لقد أسرفت ف الأغلال ختى 
الأعادى 
فكليين بالادلة اى دل 
وف التنزيل أم سئن يي 
سد فبسل ‏ أقن 4 تولوا 
وتهوى أن تعيش-الناس فوضى 


للعين 8 كل شق 


وقيلد والله أشمت 


وتدعو 


أتدعو الجر ال بعد عم 
عد يك الف رتح 
فا 


2 وثم وحوشس 
يرجون ممن رب ثوابا 
ويوم الخرب عندثم ججحب 
على الاطفال 
ولول الشرق فى أوم حميدق 
و بشر يا غوى” بكل خر 


والضعفاء تترى 


ستندم يوم #زى كل “نفس 


اتغبر بين أوباش رعاغ 
بهذا الديرن من بعد القلاع : 
فدار الجبل يابن بنى لكاع 
تقلك و الانام غلك داع 
لدكدر فيك أو لوم الطباع 
شديد البطش ذى أص مطاع 
ارن والاه حقا باتنا 

ذنوب الجاهلين بالابتدا 

دقطت و 0 طلاع التلاع 
بلا سيب لدريك ولا دواع 
0 قّ الديرن عقل أو ماع 
نباك الله عن حسق اختراع 
عنال دتانتب ولت 0 
ك5 انصام تسافد فى المرا 

بلا خجل لديك ولا 13 
وللفحشاء والدكر المتسناع 
وما للخير عندمم دو اع 
و يخشون كالابل. الرتاع 
تصب على الأكابر والرعاع 
1 
لا نعم العلوج بذا الماع 
وما تلقاه من صفع السبراع 
:عتلت: لدى نشر الرقاع 


بلا رفق اضر 0 


ست 
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انكر ا كت حليف قفر 0 قّ ا بك واللفاع 0 
ذا اركف عاك إن ما لا التشكه تدر المستطاع 
بطرت وقت لور حريا بلا خجل أديك ولا قناع 
خسرت الدين والدنيا جيعا وما كك ف القيامة يه دفاع 
فتب لله قبل الموت واضصدق2 ودع ما قد نسجت من الخداع 
كت 3 قيلت اليوم تصحى وان تعرض فاعلان الوداع 
ويوم ا حشر تدم 1 باغ وبلق جنى ا بصضاع 
وان متحت امنا قي 5 الدنيا الغروزد سوى متاع 
وقال أيضا مرفوعة الى الماحد الدجال : 
قولوا يا | الحد الدجال أحبطات م قدمت من أعيال 
وسابت دين الله 5 1 الورى وأطعت كل مضلل ال 
وقول إن الدين أخر أهله. ثكلتك أمك من جبول قال 
و لم تر الاسلام قدام أهله. فى سالف الاآزمان والأجيال 
وشبادة ‏ التاريخ. والسير اق تتل.وما. تخق على الاطفال 
وكثارة الفاق لكل جبالة يدعو الى الاجسان والاعمال 
رك الءمات اذ يسع ال سيل اطياة بأبلع الإفوال 
عا الدين الحنيف جبله. وبأنه كسلاسل الاغلال 
١ 0‏ ( مقصوده من هذا رك 0 قد كان من الواجب َلك ل تشكر الله عل 
نعمه الى متعك بها بعد أن كنت على “لك الحالة طريدا مشريدا.ء وتبذل جبدك فى 
الدعوة اليه والى ديئه » ولكن عكست ذلك فيدلت نمه أت كف |2 زو التد كن برا 
أ مشروع كا فى-الآيات والأحاديث :وما أحسن ما قيل فى مثله :.. 


ا أنالتك ثروة ‏ فأصبحت ذا يسر وقد كنت ذا عنس 


زتدكضف الا ثراء علك مساويا.. من الاؤم كانت تحت ثوب من الفقر 
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هات الادلة وول يا 
الدر قال لقه قال #رسولة 
ها أت [لدد كاقل و مملك 
قد بعت ديتك تبتغى الدنيا به 
ومن العياوة والضلالة زمه 
الى فضيلة 
00 مما أعى اللآوا كل قيله 
1 8 


وارجع الى الاسلام والعرب اثآل 
دي كف 
شهدت له فرع عن عل 4 


حصسندوه م ادرق 


لامة 
دين بخث عدل الفضيلة والتق 
بيرميه بالبيتارن أخرق أحمق 
عقا لقد حول وقام يسومبا 
أرضِمٍ ا مدلنونبت ب 


أين الشبهام 2 وال لشجاعة أن عب 


وقد 0 عليه كثير من العلياء نظا ونثرا 260 وكلامهم 


واذكر لنا دعواك بالآمال 
خلال 
الملحدرق كزاقة*ق” المنال 
والاؤلال 
أن الال فضحوه فى الاغلال 
الال 9 


من كل وف مضيدك وخيال 


لا قول 0 وفعل 


و متتل 5 لفقز 


ألانه أرق على 


حك ف القرار_. بالاغلدك 
نصروه بالأرواح والاموال 
فالذنب .ذتبهم بغير جذال 
بعد بحث دام وسوال 
لعلوم ونيل كل كال 
درل ساتك: الامال 


ع فل 


من 
وغل ! 
0 


نذل 
وبلسب” دينكم 


3 
الغال 
رتك على الاسلام قَْ 0 الخال 


عى 


ل 
0 


قَْ ذلك كثير مشوور 


)0 لما اتكقيف أله وقام العدداء مده أدعى أنرم <سدؤه كم قال أسلاقه من 


َّ 


المنافقين ب بل >سدوننا 6 ول لم يحسدو ك على كتيك السابقة وهى .أكبر منهء 
10 مدحوك عايها 0 فر لاء الذين تدعى انهم حسدوك م الذين قاموا معك فى الدفاع 
عنك ومساعدتك فى كل ثىء قيل هذا الك.تاب 

و4 للشيخ الفاضل رد حجزة عيك الرزاق لد اطيف قَ الرد عليه 
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لا لباه ده 


الان الثالثك : أن 3 تايل كتانه حقيقة التأمل عم بلا أدق ره 2 
يس فيه دعاية صميحة نافعة لا قليلة ولا كثيرة . لا جف على عل ولا غيره ». 
مع ما فيه من الكفر وحاربة الآديان » غاية ما يروج عدلى بعض الناس فى 
عض كلامه هو ذَإِك الاسباب والاطناب فى فدح العلم مطلقا بدورن تعيين., 
مسياه والثنام علنه يه وذم الجبل مطلقا والنبى عنه . ومغلوم أن أدق عاى فضلا 
عن غيره للا عد الجبل ويذم العسلم بهذا الاطلاق ولا يقر” بأن ما هو عليه 
جبل وأنه يكره الغل . وليس الشأن فى مدح العم وذم الجبل هنا .فان هذه. 
قضايا مفروغ منبا عند الخا اص والعام » فكل الناس اليوم وقبك اليوم بمدحون 
العم ويدمون اطبل . ولكن القنآن فى أن الع الممدوح وما يراد به والجبل 
المذموم وما يراد به » فان العلوم وموضوعاتها 1ك من إن 2م ورك 

الجهل ‏ وكل ذى عقل يتدبر كلامه يعلم أنه يريد بالعلم الذى يدعو اليه أشنع 
ضروب الجبل » ويريد بالجبل الذى >ذر منه أعلى العاوم وأرفعها على الاطلاق 
وهو غل أدول الدرن ك اق فضي ذلك ولس مت أن هد إنسال 
الى أوراق فارغة مها باخت فى الضخامة والكثرة فيحشوها من مدح العم 
والضحة والعاقية والاستقلال واخد والسيادة والسعادة و<ب اال ٠‏ ويذم 
قيبا الجبالة والمرض والجوع والضعف واخرلقات والاباطيل والجنون » فان 
1 قضاياكاية قد عرف الناس كلهم ها بمدح متها وما يذم فاو أنه أضاف 

لى ذلك مان أن الشمس ساظعة مكرقة وأن.الليل أسود حالك وأن الا 

حارة يانسة والماء بارد رطب وَأ السماء فوق الآرض 1 ظال فى ذلك 00 
من جنس ما قزره فى تلك القضايا نواء سواء ؛ فان معرفة الناس بضرن 
الجوع والمرض وحسن الصحة واف وو ذلك من جنسن معر فتهم يضياء 
النبار وظلة اليل ؛ انما الثىء المطلوب الذى > ب معرفته وإيضاحه هو ببان 
الطرق العلية الصحيحة الثرة إلى خرصا بها إل القالت الصحيره المتطوادة 
بوالاهداف الغائية » وبوان العوارض والموانع التى تعترض فيها فتفسدها أو 
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لا بإق! ده 


تعظيا ٠‏ بمقدمات صادقة وبراهين معقولة ٠‏ ثم عرض ذلك على العقول . 
لتغرفها وتحكم فيها . أما حشو الكتب بالتبك والاستهزاء والسخرية والسباب 
3 والاتبام والترهات والرعونات الى لا تحخصى فليس ذلك من التحقيق فى نثىء > 
بل هو دليل واضخ على ضعف عقلية من سلك هذه الطريق » ولولا الضجة 
الى قامت حول هذا الكتاب لكا نكاخدى تلك الآراء الأخرى المنبوذة 
امجبولة وم يلتفت اليه أحد اظبور #نته وقباحته » ولكن صارت شناعته 
واشاعته وشذوذه وخالفته سبا فى اننشاره والاطلاع عليه على د قول القائل 
ه تخالف لتذكر ؛ . والناس فى أمزره أضئاق منهم من يعِلٍ أنه دعاية الحسادية 
لاريب فباء ولكن لا يومه ذلك(©. وصنف كذلك يراه دعاية ضتد الدين 
فى الحث عل رفضه » ولكن يؤسفهم ذلك أشد الاسف . وصدئف آخر وهو 
الأهد وهؤلاء منهم من اذا كان راضيا على الانسان موافقا له فى شىء ما من 
أغور الدنناً لم يعبا بما يصدر عن هذا الانسان ما بمس” بالددين ولم يبحث عن 
ذلك سواء فيمه أو لم يفومه ؛ بل رما كاف نفسه العاية والتغافل عن هذه 
لاعن ر الدينية مرتئيا أن ذلك أسل له . وفريق من هؤلاء ينشأون فى ببئة 
وييئة من أمراض الشكو ك والشبهات والشهوات ؛ فلكدثرة احتكا كبم بأهل , 
هذه الا اض ا متنوعة اختلفة وتأثرمم ببذه العلل ضعف|<ساسهم وشعورهم 
الدينى فأصيبوا بضعف البصيرة والبلادة المكرة فنشاً عن ذلك ذهاب عظءة 
الندين من قلو بهم واحترامه وإجلاله ؛ والبعدكل البعد ع نكل لفظ مس أدق 
ناحية من شرقه ٠‏ بل صار الدين عند هؤلاء ليس له قيمةً كبيرة بالنسبة الى 
بعض الامور الدنيوية سواء كانت كبيرة أو صغيرة » بل هتى وجددوا كلاما 
يتقدح فيه القسوا لقائله تلك المعاذير الواهية وارتكبوا فى تأويل كلامه ما هو 


أشرة الال ٠:‏ ومن العجب 3 عض هؤلاء و وجد 1 منيم رجلا - ولو 
١‏ كان عفيفا - فى بيته أو مع أهله فى -الة متكرة جدا فادعى هذا الرجل انه ما 
دخل البيت الا ليصلح: أهور البيت أو من فى البيت لكذبه ول يقبل منه أى 


)0( لآنه لا يبمه 1 الدين شىء 
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عذر أو 1 وم يلتفت ب ذلك ل م يكديه بل درك ان تصد يقة عن 
الغياوة والعار أشليع والجنون لآن ادعاءه يناقض ظاهر امال 0 0 ذلك 
دده برك د جم علي حرمة الدين وركنت النصوصض الواض_ة الى لو 
دم أكفر برودى 8 ان نا اذك الناس مق عدن د فريك 


حرمات دين الله 3 رصاقه فى خداعه أو يثك فى صدقه .لماذا فعل هذا هنا 


ا متاك 2 فعله من 0 0 حرمة الد رق لسك 0 عندّه شاوئى 


م 1 حامة تنا جاهه | 7 فة , فخبرله ع درئه قل انطفات و 
3 ل ا ات 0 : 9 


لك اليكة الف سدق 1 غيرها حى ضءف شعوره وإحساسه مما 0 دنه 
ويقدح فيه 0 أو فريق من هولاء يافى باعذار متناقضة لا يعمل عقتضاهاء 
فقول مغلا ان التكفير والتضليل أعى ليس بالسبل ولا بالامس البين ؛ فلا مكن 
الوضول الية الا يكت وكيت . وبا ايت ها صدقوأ فَْ هذا الادعاء رك 
التكفير تدينا عضا وم يتناقضوا فيه » فندن نقول لحم الآ أعظم والله ما 
م 2 0 لو ألم عردم عظمة الدين وعظمة ا<ترامه وجلالته وجلالة 
منزله ومنزلته وأنه شرع الله ونظامه الذى قامت عليه اأسدرات ولا رسن 
وخاق لاجله الوجود وأرضل من أجله الرسل و تزل من أجله الكتب « 
وواذتم بن عظمتة فى نفسه وعظمته عند الله وبين كفير؟ من قدح فيه وسبه 
لعلتم حيائذ <كم لتكفير: ولكيك جكتبم يمظعة التكفير من غير أن تعرفوا 
ودود موضوعات حكم فيه ٠»‏ وبمقدار م ات 3 فُْ قلوبكم تقل عليكم 
تكفير من 00 2 ولو عم كن قوما من ل غزوا الروم مع النى مكل 
'كفروا 0 ات قالوها عل 1 لج واللعب”» قال تعالىل( ولئن 2 لتهع 
ليقوان انما كنا نخوض ونلعب قل أنالته وآياته ورمطوله كنم 1 
تعتذروا قد كل بعد عاك 2 الآية لعرةتم مقدار فكركم هذه . ثم اننا قد 
رأينام أعظم اد سس أورة وهناجا ا يال أحدا م ذىء 2 أعراضكم أو 


(1) وليست لخيانة فى الدين باقل من الخيانة فى الارم أو الوطن » بل هى 


أشنع متها » فا باله تساهل هنا واشتد وناك أليس ذلك من ضعءف حرمة الدين 


فى قامه 
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سا هن| - 


ساست 1 واموال؟ 


ع م فنشتعو ن وتلعنون بل وتكفرون وتفعلون من 
الجا زفات ف الأالفا ظ والرسا؛ ل والاحكام مالا بسوع فى العقلٍ والدين » أما 
حَقَ الله فى دينه فانه دون ا التكفر ف العظمة والخطورة 
والكرنة ون جنس التك سراء اف ]لا فراش لميكفر ١‏ الكافر.فبو كافر 
بالنص والاجماع » وقد قال العلامة احقق عبد اللطيف. بن عبد الر من بن 


حمن 27« اعل أن من تصوكر حقيقة أى شىء على ما هو عليه فى الخسارج 


وعرف ما هيته بأوصافها الخاصة عرف ضرورة ما يناقضه ويضاده. وائما يقع 
الخفاء بلبس احدى الحقيقتين أو يجبل كلا الماهيتين » ومع انتفاء ذإك 
وحصول التصور التام لا لا يخق ولا يلتبس أحدهما بالآخر» وك هلك يسبب 
قصور العلل وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمة «انتبى .ولا شك أن من 
لم تحل عظمة الدين واحتزامه | به وم إتصوره تصود رآ ححا فانه. لا يعرف 
فضناده وجب 5 يعلم أن القاوب عرض 1 ردق الابدان سوام تسواء 

افنسية ة ناض الآبدان واختلافها بالخفة والشيدة كنسبة م1 ض القاوب 
بالخفة والششدة , فالالحاد للقلبكالجذام لابدن ؛ وافكد] الامراض :فك أنهنا 
تضر بالبدن وتعدى وأ كثر ما يكون تأثيرها فى الاجساد الرديئة الضعيفة 
المزاج لعدم م لما فكذلك ال و 
مره و ون تأثيرها فى القاوب التى ضعفت حياتها الدينية الصحيحة 


الى تضاد د هذه اللا مم 0 وتدفعها دعا ع 3 0 ومعلوم ته بقددر م 5 3 


القاب من حب الدين والشرع يكون فيه نلك 0-0 
يضادها ؛ ومقدار م كر هن ضعفها فيه يكون مقدار تاثير تلك الامراض 
قه . واذا عرفت هذه |( قاعدة هان عليك معرفة سرعة | ا ادن وهان 
عليك معرفة سرعة سر يان الالحاد والفاسفة فى الام الى ليس معبا درن ص 6 


فان سريان أمر ا الوبا لع نث ى ف الاجسام القايلة له أعظ ين انتشار 
'الضحة فيباء وهذا ظاهر أن تأمله 


)١(‏ فى كتابه ( الرد على ابن جرجيس ) صل 
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5م[ د 


قال الملحد : 


0 لد كمروا بالادان 0 الامان به 5 


العم للرحمن 0 جلالة 
م للتراب وللعلوم وإتمنا 


نبساية إقدام العقول عقالة 
ول نستفد من بحثنا طول عنرنا 


فنك نا أغلوطة الفكر 
سائرات فتك العفول فا 
كي أله اذى درا 
"كدبوا إن" الذى دروا 


لعمرى لقد طفت المعاود كلها 
فلم ا إلا وأضعآ 52 حائر 


وسواة اق يانه يتقمقم, 
أنه لا يسعلم 
( الزخشرى ) 
وأ كثر سر الغالمين ‏ خادل 
سوق أن جمعتا فنه قبل وقالوا 

( الراذى المفسر) 
خان أعرى تتفم عخرى 


إسىن" ليسعم 


رات آلا أذى المفر 
أنك الكتروف بالفظزا 
عار عن ظاقة الشر 

( ابن الى الحديد المءتزلى ) 
وسرت طرق سن الك 1 


على ذفن لو فأرعا بطق نادم 


الامدى المتفلسف ) 
بعت إحدى الشركات الكبرى خبرائها الفتيين الى مكان ما فى دولة ها 
ليام بالبحث عن النفط » وبعد القيام بالاختبارات اللازمة الآولية نفضوا 
أيديهم قائلين انه لا يوجد تفط فى ذلك المكان » وان وجد فقادير ضثّلة لا 
توازى ااتكاليف والنفقات , فتخلت الشركة عن هذه الثروة المر اه . ولكن 
شركة أخرى أرسات جيراءها الى المكان نفس للفرضن تقشية اق الدولة نفسيا 
خاءت النتشجة:مقررة وجودما ينشدون : فأسرعت تلك الشركة الى شراء تلك 
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سد /اهطؤ ده 


الكدرة البوءة الجبولة المقادير من أهل تلك البلاد » ووضعت لما وم 
شروطا اتفقوا عليهاء فبدأت اعبالما وأخرجت الكدوز , فأفادت هى وأفادت 
البلاد واز دادت بذلك الثروة العلمية العامة ».والتفت العام لذلك المكان 
وحسبوا له الحساب بعد انكان فى حساب النسيان والاهمال 

هذه حادثة سقناها لنقول : إن الانسانية فى نظرها الى نفسها والى مواهببا 
الكامنة وك.نوزها الذاتية ال#بومة تثنبه خبراء الشركتين فى اختلاف رأييم فى 
وجود النفط وفى اختلاف النتائح التى تلزم كلا من الرأيين والنظرين » ففريق 
من الانيائة بل أم وشعوب ينظرون الى أنفسهم نظر خبراء الشركة الاولى 
اليائسين من الحصول على النفط فى ذلك ال موضيع » أى ينظرون الى أنفسهم 
نظرات اليأس والقنوط من أن يكون فيها مواهب نادرة» واستعدادات طيبة 
يكين وراءها النبوغ والعيقرية والكنو ذ الذاتينة » بل يرون أنهم خلقوا 
ضعفاء مجدبين وسديقون> ' اك ضعفاء يحدبين ما بقوا ؛ ويرون أنبم خلقوا 
من الضعف للضعف فلن .وا طورم ولن يققدموا نفطا ولا غيره » فلا 
يحاولون القيام بعمل ثما لاستخراج ما لم يؤمنوا بوجوده .. فيظلوؤن كا يظل 
ذلك المكان مئات الألوف من السبنين لا ياتون بشىء » ولا يلفتون نظر أحد 
ولا يفيدون الانسانية » ولا يضيفون الى ثرواتها امختلفة قليلا ولا كثيرا . 
أما | لإفراد ل حون كدر احرف فينظرون الى نفسهم نظر خبراء الشركة 
الاخيرة المؤمنين بوجود الننفط ويوجوب استنباطه ؛ فيرون وهم ينظرون إلى 


أنفسي أنبي حريون بالا سار والاستئادل ؛ وأن مواهيهم الطبيعية حرية 
بان تخرج وتصدر النبوغ والعبقرية » فينشطون الى العمل ؛ ويأخذون بكل 
الوسائل فيصبحون ما شاموا جيدا ويجامة شبأن ٠‏ ويصيرون أعظم مصدر 
للحضارة البشرية وأ كبر مولد للقوى العلبية » انتببى 

واجرات أن شقان لما الأبيات الى ساقها أول هذا المبحث فيأق 
'الاعتراض عليه عند اءتراضه عليها » وأما هِذِم اجماة التمثيلية التى ذكرها 
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مصدزا بها هذا المبحث فبى خلة لا تنطبق على ما يقصده وما يريده + فلا 
التمثيل مطابق ا قصده» ولا التفريع عليه مستةيم عبل ما أراده ٠‏ 5 يظرن 
ذلك من وجوه : 
أخدها أنه مثل ودود المواهب قجس الاسان بوجود النفط ىجس 
الارض» ثم حث على وجوب الزم والاعتقاد على وجودها فى جميع جنس 
الانسان ؛ ومعلوم أن هذا من أفسد التمثيل » فان كثير] من الارض لا 
يوجد فيه 0 0 ل لتفقات » ولو 
أن رجلا حث الناس على الجزم بو+ود النفط 0 ء الارض ؛وأفيميم 
أن يعتقدوا أنكل موضع فيه نفط بلا تردد وأ علد 7 كك 00 لعة 
من أضل النامن وأسفبهم رأيا : ولو أن له عملا لعلم أن هذا المثل 000 
عليه ؛ فان التفظ لا كرجه الا القادر عليه |! الم به هن مور ضع متفضل بعنه. لا 
من 'نفشه, ولا تخرجة الارض بنفسها وذاتما 1 كرجه من هو منفضل عنمأ 
مسيم اقم وال رجه أ ضا العاجز عن معرفته بل يطاب العام به ان 
تعليه 0 يعينه عل استخراجه م لاا يطاب من الارض أن تستخرجه بنفسها 
ولا بعتمدء 


على تفسه قَْ استخراجه يدون تعلم من هو عام 4 


الوجه الثاق أن تشبيه الموادت والاستعدادات معادن الار ض كبا أول 
١‏ 


من تشديرها بالنفط افقط » 1 ألهلة والكدترة والطي واحيث واليد 
والردىء والنفيس والوضيع ؛ فإن هذا رت 0ه الواقع » فان الذهب والفضة 
والفحم المجرى وا!! 0 والتكاش وتم المعادق دن اسه ا حتاف 
بالقلة والتكثرة والطيب والكبث وسهؤلة الاستخراج وصدوبته فا وجه 
التخصص بالنفط مع وجود غيرهء وهل يقول ان المواهب كذلك فى كل 
الامم والشعوب أو فق أمة دون أمة 20 


)١ 1)‏ وهذا” 12 تاج إلى تفصيل آخر 
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3ه لك 

الوجه الثالث أن المسلمين لم يتكروا وجود المواهب والاستعدادات على 
م يقتضيه العقدل والشرع « ركان كرون 2 بدعيه هو وامكاه 3 فم 
مواهب واستعدادا للوال المطلق ؛ وأن مواهبهم متفقه حا كا فى التمثيل 


الرابع أنه تناقض فى هذا التمثيل نفسه فانه مدح الافراذ والامم قرع 


بوجود المواهب والاستعداد وتعتمد غليه! ورم بوجود النفط » وذكر فى 
هذا المثل أن الخبزاء الأاولين م >زموا بان فى هذا الموضع نفطا؛ وان وجد 
فقادِير ضيلة . ومعلوم أن هؤلاء الخبراء من اللاهم. الراقية المؤمنة بوجود 
المواهب والاستعدادات فى الانسان . ولسكننهم علءوا أن المجازفة فى هذا 
الايمان خطأ ,. وأنه لا >وز الاقدام على الجزم حتى تظبر عدلافات صوبحة 
توجيه فى النوع المعين. لا فى الجنس العام اام يحب الجزم بوجود الذهب 
والفضة وغيها فى كل مكان مالم تذل على ذلك دلالات ضادقة بالك والكيف 

الخامس 8 نقض هذه الدعوى كبا برمتبا أيضا ذ فى هذا المبحث نفسة ؛ 
فانه ادعى قم أ أن .الا نشان تطيعه 8 شر بر خبيث ظالم لو.: ترك وطنعه بدن 
تعل لنفاً أعلى الظل والخبث والعدوان المطلق ٠‏ فكيفف يلاغ هنا صركتا أنه 
بطنعة مسحل ام والاستعدادات امل ة ات هى العل والعبقرية ء وهناك 
يدعى أ بطبعه وجيته ولد على الخبث والظل والشر ان المظاق الذى لا 
.بغر ف القَيْد زلا الضبط 

السادمن أن المواهت والاستددادات فق الا نسان كايرة ور وعيا ,فض 
من الناس مسنتعد لعلوم شتى وبعضهم لمعرفة ننىء دون ثىء ؛ لهذا تفرةوا فى 
العلوم والمعارف الدينية والدزوية على كثرة فنونه) ٠‏ دلوا أت اسان ره 
.بوجود هذا النفط بالفطرة واستعدادها الدين .. وأن فى الانسان قندرة 
واستعدادا تابنا المعرفة الدين والقيام به ؛ ون وجوه الدين الذى هو النور 
الساطع الذوى إين الناس كو جود هذ[ اانفط الذئ يصدر منه :ون وقوة » وأن 


غفلتهم وجبلبم به كبلبم :وجوده ف هذه اللا رض ٠»‏ فيعض من الناس ينظرون 
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-.5 حم 


“الى أنفسبم اقارات النأفن والقبوط ىق معر فته واللاخد به عل وجره ف.ظبون 


أنه ليس ثم دين ضيح يكان فيه النبوغ والعبقرية واللكنوز اانفيسة التى لا 
تنفد » بل يرون كا يرى هذا الرجل وغيره من الملاحدة أنهم خلقوا مجديين 
من هذه التك:وز السماوية » مجدبين من هذه الناحية الدينية , فلا دين صحيحم 
يوجد فق الارض ولا تيوس لابلة لللاخذ بهواعتاده ,ولا شيك أن مزلاء 
سيبقون كذلك دين : وقد بقوا ما ظنوا فقراء يحدبين منة فلن يعدوا ظنيم 5 
فظنهم هو الذى أردام فأصبخوا خاسرين» فائهم لم يجاولوا عملا ما لاستخراج 
مالم يؤمنوا بوجوده فلا يأ تون بِشّىء فى هذا العمل ولا يرشدون غيرم للتوجيه 
اليه والحرص على اخ راجه»؛ بل يصدون عنه ويزرعؤن الياس والقنوط فى 
نقوس غيرثم منه . فيقفون فى وجه الانسانية عن الوصول الى هذا النور 
والروح التكفيلين بالنجاح والنجاة . وهو لاء بخلاف البعض الآخر _كالصدر 
الأول فانهم نظروا الى هذه التكنوز الدماوية التى هى مصدر النور والروح 
كرصوا على استعاها والعمل بها؛ فكانوايا شاء وا عزا وارتفاعا وسيادة .لو 
أن أحدا مثل بهذا لم يكن قولهاببعيد من الصواب» ول يكن عند هذا المعارض 
ما يبطله 
فتبين لك من هذه الوجوه المسفرة عن هذه الفروق الواضحه أن ما ذكره 
فى هذه اجملة المظلبة باطل لا يصيم .فى النظر والعقل أن يرنى عليه فى هذه 
'المدالة ٠‏ انه يريد أن مق عل هذا التفكيل أن جنس الأنسان مستعد لكالا 
صرح بذلك » وأن هذا الاستعدادكامن فى طبيعته كون هذا النفط فى هذه 
'الارض » وأن الناس فى معرفة هذا الاستعداد كرؤلاء الخبراء فى الاختلاف 
فى الرأى » وأن الذين جزموا بوجود النفط فى هذه الأرض أصابوا فيجب 
أن يصيب من جزم بأن فى جنسن الانسان الستعداداً للكوال : وقد ظور لك 
“بطلان هذا التمثيل الاهوج؛ ودبطلانه يظبر بطلان القياس الذى ادعاه عليهء 
«فان غاية ما فى ذاك أن هؤلاء الذبراء الآواين الذين نفضوا أيديهم غاطوا فى 
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معرفة مقّداره قْ الكفاءة فظئوا أنه كان قليلا 0 يوازى تكاليف التققات و 
والات ورا أضات ظنهم فيه :0 وليس هذا خاضا بالتفط دون غيره من سائر 
المعادن وغيرها 3 فآان هذه الأشاء 0 من خاطر فيها لصيب احا 03 ولو 
كان ذلك كذلك لخاطر البراء الأولون وغيدثم فى كل معدن » وهذا باطل له 
فول باحك تم ان هذا النفط الذى يشير اليه قد حفظه الله تعالى للوقت 
الذى ياست بعنّه فيه 0 الاس اليوم 00 بالاحادق الدينية ىَْ أحرج 
:وقت وأشد حاجة اليه 90 لما عل الله سبحانه أن بهم قصورا فى الاعمال المادية 
وكان معيم بءض اللأعبال الدينية الصحيحة فأخرج لم هذا تعويضا لما فاتهم " 
من ذلك القصور ؛ وليكون اعانة لهم على اقامة دينهم حيث كاذوا من الناحية 
الدينية سكين يأرلا ٠‏ قائه سيحانه للا عع م من 0 ددا 
وقد قلنا فيا سيق إن الله سبحانه تخر ما فى السموات وما فى الارض لعباده 
ل | بطاعته التى هى الاعبال الصالحة » فن حمل بذلك استامر منافع هذا 
كر بأعماله الدينية وما تفرع عدبا من الأعمال الدنيورة » ومن رفضص 
الأعمال الصالحة وقطع ما أ لله به أن يوصل من الطرق الشرعبة , فأتق 
0 معكوسا من غير بأيه كن قصده, حرم هذه المنافع أما بتاتا وإما تفّعاأ 
دا مستم رأ وهذا ظاهر » فيكون ما ادعاه حجة عليه 
لما الال الذي يدعية وير يد أت نقول ان للانسان الذى عمل صالا 
النصيب الوافر معه على حسب عيله ؛زهو الكال أ قّ قَّ حق الانسان لا 
الكل المطلق , قان انه سبحانه وتعالى هو الختص بالكال المطلق الذى لا غاءة 
فوقه, أما عباده فان نقصهم عن الكال نقص ذاق طبيجى ملازم لحم مشاهد 
حسوس فان كل واحد منيم ففتفر ف كل لدظة الى نثىء خارج عن ذاته 0 
: )0( بين هذا مى (صور اسان ان لو وجل قبل هذا الوقت 3 3 م #وجد ق 
هذا الوقت 


(؟) كالتقّس ذانه افتقار إلى اأوواء 
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قبو مفتقر الى غيره » والقول فى غيره من المخاوقات كالول فنِه لان كل فرد 
قبا مفتقر الىغيره » وهكذا جميع أفراد الخاوقات فانها مفتقرة افتقارا ذاتيا 
عو سا » ولا بد أن ينتبى هذا الافتقار الى امور غبية فوق قدرة البشر 
لجر املة عن تكبيل بعضبا ببعض العجز المشاهد امحسوس» وجملة العام ى 
المئة الاجتاعية : فتكو ن هذه الخلة مفتقرة الى الافراد للانها عركية منها فهى 
معتق ره .آل مفتفر :الال الافراد ا ذكر نا مفتقرة افتقارا مشاهدا محسوساء 
فكان الافتقار من الكل ثابتا بالضرورة الى ما هو خارج عن الخملة الجموعة من 
الافراد , ويحب ان يكون ذلك الغير خنيا لذاته كاملا لذاته من كل الوجوه 
تخالا للجملة من كل وجهء اذ لو لم يكن كذإك فالقول فيه كالقول فيها فيازم 
التسلسل الى غير نباية وهو باطل ببداهة العقل والاتفاق » واذاكان عخالفا لحا 
م نكل الوجوه لزم أن يخالفبا فى الكال» ولزم أن تخالفها فى التعليل » فلا يعلل 
وجوده نشىء اذ التعليل فرع عن الافتقار وفرع عن وجود النقص ومعرفته » 
قلو علل لكان مثلبا ؛ فليا خالفيا منكل وجه لزم أن خالفها فى التعليل لانه 
من خملة الوجوه الى نشأت من معرفة النتقص» فالوضع الذاتق للجملة على هذا 
الوجه برهان عل تعليلها ؛ وتعللبا برهان على أن لا يعلل هوء أئ برهان على 
يطلان تعليل وجوده والا لم الدور والتسلسل وهو باطل » ولو م بطل لزم 
قاد العقل والسفسطة لان العقل له حد ينتبى اليه من الضرورة والبداهة » 
والخروج وراء هذا يوقع قَْ النفسطة فلا يعتلة به باتفاق فالله سبحانه هو 


امختص يصفات الكال المطلق فى جميع صفاته وأفمالهء وأما خلقه فالتقص 
عن الكال أ لازء لحم » فانهم عذاوقون مربوبون» وانخلوق الموبوب لا بد 
أن ايكون تاقصاعمن خلقة 1 بدعة » والله سبحا نه وتعالى قسم عياده الى صالح 
وطالح ٠»‏ فالطالح قد فسد طيعه أى فطرته فسادا نبائيا » فكارت غير قابل 
لاصلاحية أصلاك قال تعالى ‏ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم 
تعذرمٌ لا يؤمنون » خم الله على قلو بم وعلى سمعبم وعلى أبصارم غشاوة وم 
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عذاب عظم © وقال تعالى بر ولو عل الله فيهم خيراً لاسمعهم ولو أسععهم, 


لتولوا وثم فعرضون 6 فالكافر والمبافق الذى كتب عليه الشقاء الأ بدى قد 
فسد استعداده للبداية وموجياتها من السعادة والنعيم آنه باختياره فييك فطرته 
بترك ما جاءه من النور السماوى الذى يصلحها ويزكيها ويقو“يها باعطائها الحاة 
الصحيحة » فبو الذى جر على نفسه البلاء باختتياره فعوقب بالختم والطبع 
والاغلال والآقفال كا قال تعالى ب( ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط 
أعبالهم 4 فالكافر والمنافق خبيث باطنا وظاهر| ٠‏ ومعلوم أن 0 
الطيب فلا يمكن أن بلاعه الا ما يناسبه من كل شثىء , وأما الصالم فالته سبحانه 
قد جعل نفسه طيبة وأخنلاقه طيبه وآراءه وأفكاره طيبة فبو طبب باطبا 


وظاهرا » ففطرته التى هى المواهب والاستعدادات ثابته قوية على أصلباء وقد 


استمل بها هن الدين أى الايمان والعمل الصالح ما جعلبا قوية ميحة ؛ فكان ” 


على نور من ربهء فهو كالارض الطببة الى كلها حير رك 
وا ينبغى معرفته هنا أن بعل أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الوجودكله 


من العدم فبو ناقص مظل » فافاض عليبم أثرا من ثار رحمته الكريمة الى 


وسعت كل ثىء » فكل موجود لا بد أن يصيبه نصيبه من هذا الاثر,» بجميع 


ما فى العالم من فرح وسرور ولذ”ة ونعمة وعم وعدل وحكية فبو من 1 ثار 
رحمته ,2 وجميع ما نصييه من لسر فهو من نفسه الناقصة بالاصل7١)‏ 8 حصل 
لكل يلوق من هذه الخاوقات قسطه من هذه الرحمة م حصل له قسطه من 
النقص الذى هو الشر بعينه فالنقاتص سلوب والفضائل كاليات أ نعم القه بها 
على عياده » فنهم من 55 حظه من الرحمة ف دينه ونصيبه من النقص ف 
دنياه 2 إما فى خصلة واحدة ًّ ق خصان: كر ؛ ومنهم من يكن نصييه 


(1) قال تعالى ما أصايك من حسنة فن الله » وما أصابك من سيئة فن. 
نقسك ) 
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ا ومنهم من يكون نصيبه من الرحمة فى ماله ومنهم ون كن تصبدكا فق 
ءاد 1 صر 1 اراق صرر هآر ف حراضه أرق 51 2 و دكن النفصل 
فى أخلاق أخرى تيم من يكون نصيبه موزعا فى أخلاقه ولكن لا بد 
أن كرن له نصيب ف ثى ما :اذا اشن النفض فى خفلة فد بن أن اكرن 

هناك ما يقابلها غالبا من نصيب الرحمة . ومن لطفه سبحانه أنه لل يحرم نوعا 
واحدا هن جميع لوقاته من هذا الاثر العظيم ؛ فكلبا قد شلبا هذا الفضل 
ضفن ذلك أنك د كل يخلوق من هذه الحيوانات قد أعطص من هذا 
00 1 خاق يشتحصل به لن“ته وسعادته وخلق يتق به الضرر من عدوه 
خالباء إمااق ذاته كالو وش أو خارجاء 0 م .ثم انه سبحانه جدد هذا 
ا العظيم الى هو من مصادر كاله بأثر آخر أعظم وأخص لانه سبحانه 
جعله 5 01 لهم عما نقض فى أيا م أعمارهم ولذاتهم وكتكميل لما بق من 
الاول ل مع من حافظ عليه با اذام حتوور ليستفيدوا اما ير نكن أياممم 
ولذات أعظم من لذاتهم | ات ا ا ا اسه 1 ا 
م الأول ٠‏ إذا لول آثر عرقت نير كرسي إل اسعصال نان .وهذا 
الآثر العظيم قرام !امن لكك اسار يه وار شل لمن 0 النبوية 
التى هى النور والروح والهدى » فن استمد من هذه المصادر ااصحيحة القوية 

ألط. 020 متمتعا حتفظا بالثور الاول القيامل ك2 

من اانور الآخير الخاص » مستمدا منه حياته » متزودا منه الى ما بعد مماته 
بقدر ما معه من الايمان » ومن كن عن هذا الدين بق معه ما امل 
عليه من الأثر الاول الدنيوى يتمتع بهكا تتمتع بعض الأنعام » وربما عظم 
التقص الملازم له فطغى عليه وأعدمه فكان من البالكين(© ذذهب ما معه من 


الاول وم ببق معه من النور الخاصض أى تور الدين ىع التتمتع ب4 ف حياته 


)0 فان الذئو ب كلبا نقائص :ؤثر فى الكالات وتضعفها بل تعدمها كثيرا 
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كك 


م بحا ء وانقطع عنه الأو ل بعد ماته فبقى فى الظلءات السحيقة. 
والنقص والعذان السرمدى 6 اك على هذا سورة التين وسورة العصر ' وى 
الاثر «أن الله خلق خلقه فى ظلءة وال 


قَّ علييم من أورة 2 فن أصابه هذا الور 
اهتدى ومن أخظاه ضل 3 وقد سعى سبحانه كتابه نورا ورؤحا وهدى وبانا « 
فن حون ب4 وأسفين إيمانه مله 1 نورا وروحا ينتفع بها فيندى بور لايطفاً 


ويحخنى بروح لاا تموت » ومن أعرض عنه فقسد قطع عن نفسه النور الذى 
يبص به والروح الصحيحة التى بحسا بها فبق فى الظلمات الموحشة ليس مخارج 
منها فو كيت لادوح فيه » والميت الذى لا دوح فيه يعبث به كل شىء حدق 
الكلاب وأشباهها 0 عليه » لاه لا كته أن متشع عنها لعسدم وجود 
تلك الروح و سلامتها إل سق ف العذاب الآلبم والظلمة الطبيعية 

0 غرفت 21 لا حب لك فى منم| به اعيلة الى مدر بها هذا لين 
فقد سقط التفريع عليها لبطلان الاساس . وحن نذكر هنا قولا غاما شامات 
للانسان من حيث عليه وجبله وتقدمه وتاخره يتضمن ما موه به فى ه_ذا 
الميحت طه فقول : قذا بين الله سبحاته وتعالى فى كتابه العرير حقيقة وجود 
الانسان وقدره وحياته وما له من خير وش أعظر بيان وأوضه وأجماء وأشله 
وأوجزه فقال جل من قائل ب والعصر » ان الانسان لنى خسر » الا الدين 
آمنوا وتملوا الصالخات وتواصوا بالمق وتواصوا بالصبر» وقال جل وع.لا 
27 لقند خلقنا الانسان فى أحسن تقوم ثم رددناه اسفل انافلين الا لين 
آمنوا وعملو| الصالحات فلهم أجر غير مملون ) فبين سبحانه فى هذا الول 
اللكريم حقيقه حال جنس الا نسان وحياته الحقيقية وتطوره وتوله فنها ةسمه 
الى نوعين بعد ان كان نوعا واحدا ؛ فنوع تحول ورد الى أسفل سافاين : لانم 
0 يستمد من النور والروح ما سك عن ااسقوط الى أسفل سافلين التى هى 
3 العدمية صلب 0ق لعدم لون ةا عدم الروح ٠:‏ لان اأغور 
بريه الطريق والروح ترفعه وتدفعه » ودن المءلوم أن الذى رد الى أس فل 
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سسافلين لا خين فيه بالكلية فانه فى غاية الانمحطاط والرذيلة » ولهذا كان مصحوبا 
فى حماتهكلها بالصفات المنحطة الناقصة» ولو ارتفع أحبانا آله الى .الا نخطاط 
والنقضن . وكل ما لديه من المعارف الدنيوية حاصلها يرجع الى أنه عارف 
كيف يعيش المعيشة الحيوانية ؛ وهذا:المقدار من المعرفة رشاركه فيه كثير من 
الحيوانات العجم على كثرة أنواعباء فانبا تعرف كبف تعيش .بدهاء ومكر 
ومعرفة دقيقه قد يعجر عن بعضبا كثير من بى آدم .. وكونه سبحانه استثنى 
من المردودين الى أسفل سافلين الذين آمنو | وعملوا الصالحات دليل على أن 
لل درذين أصناف كثيرة فاستثى القسم التاجى لانه زوع واحد وهو 
الموصوف بالامارن والعمل الصابح ‏ فان الاخلاق الدينية ترفع صاحبما 
فيتطو ر بها وتقويه وترى نفسه فبكون مرتفعا متاسكا فى مستوى الفطرة 
الذى هو أحسن التقوم الذى خلقه الله فيه » أما اولك الذين حرموا من 
الامان والعمل الصالم فانهم لما بعدوا عن مبابط الوحى الذى هو التور والروح 


اللذان بهها جميسع القوى وأنالهم الله ما تولوا من النقص والظلبة انحطوا الى 
اسفل سافلين . وكذلك سورة العصر فانها كبذه السورة فان من رفض الايمان 


والعمل الصالح فقّد خسر» فانه م 0 من النور ما يستعيض به عما فات من 
أيامه المنقرضة أياما غيرها أحسن منها فصار من الخاسرين . واما المؤمن. 
الذى آمن وعمل صالحا وتواصى بالحق والصبر فقد ريح أرامه وحص عل عرنيا 
المقصودة فكان من الراحين الغائزينن. 

فظور من هذا أن الانسان نوعان زى طاهر القلب قوى النفس والارادة 
ديح الذهن والفكر » ونوع ساقط مرذول مظلم القلب مريضه مدفوع دائما الى 
ما يوافق هواة من الشهوات والشمئبات» فا وافق هواه وشنبوته اتبعه واعتمده 
وما خالف هواه وشبوته وفكر نه تركة ورفضه ؛ فبو فى الحقيقة ع,-د شهوته 
وفكرتة وهواه , تفركاته كلها دقيقها وجليلبا تدور على مقتضى ما يلاثم هواه 


0 التابع لشبوته وشبهته » ومعلوم عندكل عاقل أن ارادة الأول الذى 
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الا يخشى الا الله ولا يبمه الا اقامة المق وازالة الباطل والظم أقوى هن ارادة 
من لا بومه الااقضاء شهو:ه وآنفيك فكرته 5 رة جنسه وق ار المصلحة ' 
ألغيره من عدو أو غيره » فان الاول دافعه القوة الاعانية خاذريبا ودافعها 
'الامان النق القوى والرغبة والرهبة الالهية . والشاق دافعه قوة الشبوة 
والشيبة » فاذا عرض: | على العقل !١‏ لسليم أن اشنا االاذافع ايان اعلها دى عامله 
حب الله تعالى وخوفه ورجاؤه وا! 0 عا كو احططلة جيه 
وناره » وانسان له دافع هوى وشبوة سواء أ كان ذلك الدافع اعتقناد 
الكفاءة الذاتية فيه بانه قادر على بلوغ غرضه الدنيوى أو كان "عامل ذلك 
حب المال أو الجاه أو المذكم أوااء طن ووه فاعتنا. الكفاء ف العمل اقل 
بكرن مرجودا فى الأو من و 6 انما الفرق ينها أن المؤمن يعتقد ان فى 


-كفاءه تحفيق مقصوده اذا نصح 0 أللّه وآامن 4 وتوكل عليه فكان اعتقاد 


كفاءتة بواسطة:القوة:الجيارة امالك للوجود ء وأما الكافر فبو يعتقد كفاءتة 
فى ذاتهالتى يراها وينظر الى يزها الى ولك يا لط الحقائق ؛ فاذا 0 
هذين الانسانين وعرضنا عنلب! عل العقا ل الصحيح فلا شك أنه سحكم با 

داقع الانسان الاول الذى دافعه الدين والايمان أعظم ل لان 0 

أكبر وأعظم ووسائله أغظم وأشرقة + فامداى شعي كر تاماه احتقاذ 
الانسان اللاول بلا أدق ول 0 أن حركتة وقوته وابداعه وانتاجه 
سيكون متفوقا على حركة وابداع وانتاح الآمة أو الشعب الذى يكون دافمه 
:الا الثاى الذدى يرجع إلى البو عار قرا لني" 0 متك ان المي 
وك عبال هذه الشعوب الملحدة انما يعملون قبرا لآن الدافع الحقيقى 
الصحيح مودود فى آهل المصالح الخاصة وثم الرؤساء والزعساء فهم 21 
«يدفعون 00 الأذراد الى اللاعنا أل دفعا قسريا لا أن فى الافراد دافعا 30 
ذوات أنفسيم : 0 العوامل: الذانية غيز موجودة فييم لفساد التزبية 3 والتعلم 
بوكل عاقل بعل أن القوة |! العامة التى توجد فى اله فرد 5 توجد فى اجميع مردن. 
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خصائص المتديتين الذين لهم أصل عريق فى الديانات - وآن لم يكن بعضبم 
الآن متدينا فان العوامل الدينية الأولية هى ألتى هيأت فيهم الاستعدادات. 
والمواهب الى بها استحصاوا عل قوة الا: نتاج والابداع فانها 7 الاستعدادات 
قدكانت موجودة فيهم فى زمن التدين : أما الأمم العريقة فى الوثنيه الحضة 
والالحاد امخض ء البعيدون عن الاديان السماوية فى الازمنة القدمة » فانيم' 

عد الناس عن الانتاج والابداع لبعد عن العلوم الدينية لانها أصل العلوم 
كلبام 1 نبا 3 تكون الآفبام والاخلاق » 0 الصناعات وكوها 0 
قروعباء ولولا شيوع الوثنية كعيادة القبور وشيوع اناك ك كار ١‏ كر 
الصفات من العلو وغيره فى كثير من أقطار الاسلام فى هذه الأازمنة الاخيرة 
ما ضعف الانتاج والابداع . فالعلوم الدينية مى الأساس الأول بيع أمور 
الخضارة والمدنية فانبا ملازمة لهم فى الزمن السابق الى اليوم وهو ظاهر لا 
خناء به .. وبهبذا يظهر الفرق بين أفراد الانسان من حي العلوم الدينية. 
والدتيوية ومن حيث الاستعدادات والمواهب » كا يظبر اللجواب عن معتى 
الكفر بالانسان والابمان به » وأن ما ادعاه على المسلمين بأنهم كفروا 
بالآتسان حيث وصفوه بالضعف والعجز دعوى لا صة لها : فهم لم يؤمنوا 
به الاعان الذى يريده هو ء وهو الامان بانه يعلم كل شىء ويقدر على كل ثىء 
وأن فى استطاعته أن يصل الى غاية الكال» وم يكفروا به على بحيب مازعه 
من أتبم اعتقدوا أنه فى غاية العجز والضءعف فى كل ثىء من جميغ العلوم ٠‏ 
قأن هذه الدعاوى كبا مجازفة لا أصل لما وهى غير معقولة ٠»‏ وقد تناقض فى 
ذلك أيضا أعظم المناقضة م يأقى مفصلا 


فصل 


قال :: »ان الشعوب الراقة تمتان تالايهان بالثراء الطعى ٠,‏ هذا تاول 
الظفر كل نشىء والوصول أ كل نشىء والتغاب عل 0 شىة 08 فتسير الى 
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الامام بالمدنية وتسير بالحباة خطوات واسعة وتدفع فى سبيلما كل عناصر 
الحضارة » 
فيقال: أولا هذا يناقض قولك فيا تقدم قريبا فى الخبراء الأو لين أنهم, 
نفضوا يديم عن مكان النفط قائلين انه لا إوجد فيه نفط وزان وجد فقادير 
ضئيلة الح ؛ ومعلوم أن هؤلاء الخبراء من أو ائك الذين يؤمنون بالثراء الطبيعى 
الحم لم يؤَمنوا بهذا الثراء الطبيعى استرسالا مع ايمانهم الذى تدعيه» وأمثال 
هؤلاء كثيرورن ِ 
2١‏ ثانيا قولك انها تحاول الظفر بكل ثىء والوصول الىكل شىء الخ ٠‏ يقال 
أن كانت كل هذه الشعوب تحاول الظفر بكل ننىء والوصول الى كل شىء فبى 
| لم تدرك ذلك بل بعضها أدرك الثىء القليل من الذى يكن ادرا كه : وبعضيا 
تداركةه البلاء وحل به الشقاء حيث خاول ما هو مستخيل ادراكه: فلليين علا 
| أن نقتدى بها فى كل ما تحاوله » بل يحب أن ننظر الطرق الصححة لاستحصال 
| ما يمكن استحصاله بالعل والثبات والحساب الدقيق , فانه من المعلوم أن الدول 
| الى دمت نفسبها انما انزلقت الى ذلك بسبب هذا الامان نفسه فل حصل 00 
١‏ (العكين: نا امدت 9 ولو آمنكت الله كيدا الا ان بلست كل رمات يله من 
الممكى لما 
ثالثا ان ما ادعاه هنا نب ظاهر ؛ ذان الشعوب الراقية تغير وتيدل داتما 
ا مواقفها فى هذه السياسة » ولو أنها تؤمن هذا الايمان الذى يدعيه لفغلت ما 
| تشاة» وهى انما أحجمت عن كثير عا تريده مع اضطرارها اليه لانبا تعل أنبا 
| عاجزة عن تعدى هذه الحدود الى رمتبا لنفسها سواء أكان ذلك فى الوقت 
| الخاضر أو الى غير أمدء انما المقصود أنها لم تؤمن بأن فى امكانها الوصول الى 
كل شىء والحصول عليه والتغلب على كل شىء والظفر بكل شىء» بل فق 
بوقوفبا ومصانعتبا لأعدائها معترفة عجر هاكرها بلااريب . وكل الأامر الراقية 
لم تصل الى ما وصات الية من الرق ببذ| الاجان ٠‏ ها وضلت ,امور فى 
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أكثرها عكس هذا الامان وهى التؤده والثبات والحيطة وإعطاء كل ىم 
حسايه » ولو ان هذا الايمان ينفع من آمن به واعتمده لنفع كل الهم الى 

تخاطر به من الأمم لان رالا 1 بل فرعون لم تحارب هوسى وقومه 
إلالانة يؤمن ببذا الاعمان » وأن فيه هو وقومه كفاءة ذاتية فى أنفسهم 
للقضاء على مومى » وطهذا قال ان هوٌ لاء لشرذمة قليلون وانيم [: نا اخائظون 
واز نا يع حركاتهم < حاذرون» وهذا أقصى ما د يبلغه الاعان بالذات » أما موسى 
كانه ادقن أن به كفاءة فى القضاء على فرعون 1 عائه يالته لا بنفسة. فقاتل بهذا 
الامان القوى العظيم الذى فلق له الببحر لقوته » خصل عل كل ثىء ما مما يطليه» 
خلاف عدوه فانه ان ايمانه حك ايمان مودق كانت الشحة ضد تلك الشجة ء 

وكذا لك كفارة ريش لم يقا ناز المدليك الا ذا الاعان نفسه الذى يدعو اليه 

هذا الالحد . والمسلون ا تلوثم بالامان بالله وبان فى أ 3 غاءة اذا 
اعتصموا باللّه » وحن لا تقول انه بحب الأس والقنوط حى يكثر من هذه 


السفسطة والدجل الذى لا طائل تحته بل يحب العزم والحزمواء عتاد الكفاءة 


بألله ال 1 فبذا الاعان هو و الذى 5 شفع ونليجته ايدان تكن تليجة حضحة « 


أما الاممان بم | ذكره فانه يوجب الطيش والجنون وفساد الذهن وسوء الرأى 
والقاق . فلا بد من لصن ف الاهور كاب اء وان نحسب لكل شىء حسابه جد 
م 
ل بكل شىء » والوصول الى كل : شوم 
0 عل كل ىم » أله يجب الاممان أن فى امكان هوٌ لا أن يضلوا الى 
دب اكرات والارق وقلب نظامبما: ويكون أيضا الذى حاج ابراهم 
فى دبه لم أت ممتحاة لاه يؤمنكبذا الاعان جر أذ ذ قال ابراهيم رف الذى 
حي ويميت قال أ :| أحى وأميت » قال ابراهم فان الله يق بالشمن .من 
00 أت بها منالمغرب ف يوت الذى كفر 4 4 فهدلى هذا فبؤلاء يؤمنون 
بقدرة البشر غل الاتيسنان بالشدمس 0 الى المشرق عكس مجراها 
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"الطبيعى ادك أن قاعدة هذا الرجل م هدام صرح بأمثاله مرارا 
فم يأق ؛ وأذاعا كس هذا المعكوس وشمم بأنفه وقال هذا لايازم من قولي 
عكسنا عليه أغلاله وقلنا له مولا لاتعجل قد ألزمت الدجوى بدون ماألزمناك 
به مع أنه لم يقل إلا دون ما قلته ؛ وهذا كلامك معه فى نبذتك ( اافصل 
الحاسم ) ص ول فتلت مانصه : « الفضيحة الثانية زعم 1" أن البشر قادرون 
على كل شىء حت على أن يقابوه فرسا أو ما شاء من أنواع امخلوقات . وهاك 

عبار تفحروة, ا (على ان لعاان نقول ان كل تئء مقدور للبشر بالدعاء فالا 
بقدر عليه بالذات يستطيعه بالدعا ء )الله اكيرء هل دَأيتم ع من ذلك ع 
هل رأبتم أيجب من 3وله ان البشر ء ا يوجه الله . 
الث هذة عبفة ارب االى القاهر ) آلا تظنون الشيخ 5 لون 00 

ل 


سطع 0 يقاب الا عا اوالارض ا 2 قن بدعى أنفسه أنه يقدر 


9 دي م 5 أو كيت حدر ماء 1 يظن 3 قادر عا لجرا الانبجليز من 


مصر وذفرنسا من سوريا وانقاذ جميع اليلاد الاسلاميةمن ورطة الاستعوار » 
لان البشر على كل شىء قادرون ”2 وهو من البشن ولا شك ٠»‏ نعم من البشس 
على رغم أنف الخالفين . أبشروا أبها المدلدون » أبشروا ايها المظلومون 
فولانا الشيخ الدجوى على كل شىء قادر, قادر أن ينجب-ك وأن ينصفكم 
فاطمئنوا الى ذلك » نعوذ باللهء ماسمعنا بحب من هذا ؛ وماسمعت القرون 
المظلية أتجب منه 29 فنحن فى القرن العشرين قرن الع-ل والنور والتفكير كم 


لل يعنى الدجوى 

(0) كل هذا تحامل فان الدجوى 1 ينسب هذا الى نفسه بل الى البثير بواسطة. 

الدعاء : 
)2 لكن الآن سمعت أعظم راع وأطم وأشنع مئه » وف الحديث «١‏ من عير 

أخاه بذنب لم عت حتى يفعله » فلي سكلامه على الدجوى بقصد اظبار الدين وقع 

الياطل 0 إل على وجه الماداة والقحدة والمقاصد الاخرى 
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يقواون ؛ بل الزن الفتسدرة عل كل شىء فالبذر عل كل اقىء تادر ون ,أن 
أوزيا وزارن خترغرها وان قدر نا : فين عند نا معت الثر فين من تقار 
على كل شىء من يقدر على تخر بكم وتخريب #ترعاتم وآ لاتم الخرببة بثىء 
بسيط» بكلامه , بان يدعو عليكم فقطء انتبى حروفه . ولا أظن القسارىء 
الكريم هذا يريد أن نسبب ف التعليق عل هذه الثرثرة والقحة الزائدة فان 
تعليقها فى عنق هكاف عن التعليق عليباء لكن بحسن أن نذكرهنا جخلة واحدة 
ينبتى أن يقابل مها هذه الجلة الى ذكرها عن الدجوى وصاح عليه بها وهى 
قوله فى أغلاله هذه ص هع « ومن كان الله #معه وبصره ويده ورجله ‏ وهذا 
بلا ريب عل غير ظاهره ‏ فلا بد أن يكون بصره نافذاً وسمعه واعيا وعبله 
موفقا قوياء ولا بد أن يكون له من القوى والاعمال ما لم يعبد النناس ومالم 
تسرف الناس :ولا بت أن لا يكون هناك خدود ده ولا قيوه تفده إذاكاء 
أن يعم وأن يعمل وأن يرى ويسمع » ولا بد أنيكون مستطيعا أن يصنع ما 
يشسبهأن يكون خارجا عن الظاقة البشرية المعروفة وما يكاد يضاف الى قسم 
المعجزات » ولا بد ان تبق مواهبه العاقلة متجددة متوثية لا بمنعها مانع ولا ٠‏ 
عبرب منبا هارب ولا يقال تىء من الاشياءكائنا ماكان ان هذا فوقها أو أنه 
بعيد عن متناوطا أو أنه ليس ما يدين لها , انتب ىكلامه . فلنق ابل هذا بكلام 
الدجوى الذى نقله عنهء مع أن الدجوى ان#ا ذكر ذلك بواسطة الدماء . 
ومعلوم أن الله قادر على كل شىء ؛ وَأمًا هذا فأنه أضاف هذه القدرة الى 
الانسان”' وسبأق قوله أى ثىء يجرعته هذا الخلوق الصغيرالعجيب » وينيغى 


(1) ولعل موضع الانتقاد على الدجوى والتحامل عليه هوانه جعل ذلك بواسطة 
الدعاء » فبذا هو ذنب الدجوىء والا فلو جعل ذلك للا تسآن نفسه لما كان له ذنب 
بل كان من أعظم الفضاءل » لان هذا ا الحد قرر أن الدعاء لافائدة فيه م يأق وأن 


ليس فوق قدرة الانسان ثىء 
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أن تلاحظ أنه صرح بأن الدجوى يدعى أنه على كل ثىء قدير إلزاما له على 
تلك اجملة ؛ مع ان الدجوى ذكر أن ذلك بالدعاء » فقد ادعى عليه أنه يقول 
أن الانسان على كل شىء قدير » فرذا الذى ألزمه الدجوى بحب ان يعامل به 
لانه صرح عةتضاه تص رحا ظاهر | كا ساق : والعجب أنه جصل ماذكره 
الدجوى فضيحة , فيكرن ماذكره فضيحة هو الفضيحة القبيحة التى لاتتستر 
فصل 

0 أعظ | كاذيبه قوله فى استطراد هذا البحث : « وكل أصحاب النظر يات 
العلبية والدعوات الاصلاحية التى سيطرت على مصير التاريخ وغيروا مسيره 
كانوا ممدودين بهذا الامان الذى لايتضعضع » 


فيقال : هر ل 050 3 بل باطل 8 ل مكابرة ظاهرة ٠.‏ وحن نطاليه 


بفرد واحد معروف 3 شعت واحد حصل على التقدم بهذا الامان وحصده ) 


بل لقائل أن يعكس عليه دعواه فيقرل وكل أمة هرت واندكت عر وش ]) 
واختفت ف عالم الوجود لم يكن سبيها الاهذا الايمان . فانها لما نشنأت على هذه 
التربية وتغلغل فيبا هذا الايمان الباطل ولم تضعضع حاولت بقوتها الضعيفة 
أن تصدم القوة الكبر ى فتلاشت فييبا وذابت وذهبت عن آخرها كا هو 
الواقع .قا ذكره كلام ساقظ لايءدد به 
فصل 

ومن فظائعه وفضانحه فَْ هذا المبحث ما ادعاه على المدلدإن زورا وخورا 
فى قوله « ان رقاب كل هؤلاء تخضع وهامهم تنحنى أمام المشكلات الانسانية 
الكير ى كشكلة الفقرومشكلة المرض ومشكلة الجدب ومشكلة الجبل ومشكلة 
الاخلاق ومشكلة الاستقلال والسيادة الوطئية وكل مشكلة ‏ ويرون أ: 


0 
ليسوا أهلا لحل كل مشكلة من هذه المشاكل ٠‏ بل وانهم غير يخاطبين بحلها » 
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بل وإنةاولة حلبا وعلاجها من التطاول على الله والوثوب على مقام الالوهية 
المقدسء انتبى فلنظر العاقل المنصف الى هذا الفجورالذى ليس وراءه جور 
كيف يدعى أن المسلبين يرون أن التعليم الذى هو حل مشكلة الجمستل مه 
التطاول عل الله والوثوب على مه ام الألوهية المقدس وأنهم م 
مخاطبين بذلك ؛ قبل اجترأ أكفر هودى وأكبر عدو للاسلام والمسلسين 
د أن 1 بدون حر 0 
خجل , وصريح هذا أنهم يرون التعايم وبناء المدارس والتداوى والمطالبة 
بالاستقلال كل ذلك كفر عظم وخروج من ملة الاسلام وقدح فى الربوبية . 
أا المسلاون . أا المسلئون تدبروا كلام هذا | المنافق الدعى فيك وأنصفونا 


ا . واكير من هذا أنه جعل العمل الذى هو ضد البطالة 


1 عظع] وخروجا من حظيرة ة الاسلام م هو 00 .ومن عمق خبثه 
ونفاقه خلظه مشكلة الجدب 0 مشكلة الجبل وا لبطالة 3 واد عاقا ل من إل مد 


0 يفرق بين هذه المشا كل , واتما 00 0 المق بالباطل » فائزال 
الغيت وازالة الجدب من الامور الكونية الغيبية التى لايقدر 0 الا الله 
تعالى » وقد شرع لنا سببا لنستحصل ذلك به فتدفع به الجدب وهو الصلاة 
والدعاء والصدقة والتوية و ذلك » وقد فرق المسلمون بين مك هو 
لخعلوا الجدب المساجد وللجبل والبظالة والاخلاق وتحوها المدارس» وقد عم 
المسليون على اختلاف مذاهيبم أنبم مأمورون بالتعلم والعمل والدعاء من 
مكئلات ذلك . وحاصل هذه الدعوى المنكرة أن المسلبين على غاية من الغباء 
واطب أو م كالانعام بل ثم أضل ء لآنْ من لم يفرق بين هذه الائل ويرى 
أن التعليم والعنا وطلت الست لال كفر: فبو كذلك 

ثم قال « وما علييم إلا أن ينتظروا من الله أن تصئعبا لل كا يش اورك 
لبون 6 بحب عليهم فى هذه الحالة أن يطيلوا الدعاء والكاء ,وآ ن يصدقواً 
الضراعة والمسكنة ؤأن يحملوا الانتظار» 
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ل هن/نا| سد 


قلت : غرضه من هذا الضجيج والتبويل تركيز بغض الدعاء والعبادة فى 
قلوب الناس 2 ليشرل عليهم رفض الدين ٠»‏ فقك عل أن الدذعاء هو 0 الديرن 
5 أقر بذلك فيا أ صرحا 3 وإلا فكل عاقل بعلم أن هذا 00 ظاهر مينى 
0 الزور الذى قبله 3 فن هو الحكت المسلم الذى ينتظر من الله أن يعطيه 
ويصنع له ما يشاء ويشتهوى يدون عن أ معالجة هذه المشها كل » بل بمجرد 
الدعاء والبكاء » إلا فى مسألة الجدب » وليس الامس كا زعم أيضا بل يطلبون 
ذلك يعمل شرعى خاص والدعاء من جاعةة, وبع المسلءين رون بالتعم 
والعمل ويناء المدارس وبلتمندون التداوى ومنهم هن يرى وجوبه » بل جماهير 
المسليين أ وكلبم رون أن الأقراض عن التعلمكليا كفر 0 من الاسلام 
فكيف يدعى علييم أنهم رون فعله كفرا وشركا قَّ الربوبية 0 وهكذا قوله 
بعد هذا« وهكذا ى الايام والبور والسئون بل والقرون وثم يؤماورتفك 
وينتظرون مالم ينالوا » فكل هذا كذب لا حصة له البته واشتغال الا كثر 


بالملاهى والششبوات والامور الالحادية ونوها هو الذى صدم عن العلل والعمل 
بل أفسد اخلاقهم حتى عسر عليبا الاشتغال بالامور النافعة ْ 
وقوله دن الله لا يفعل 35 لا يفعل لنفسه ولا بتصر من لاينصر ها 
كا قال القرآن ان تنصروا الله ينصرك : وفى الانيل ان الله يعين عبدا يعدين 
نفسه » . فيقال : كل :هذا حجة عليك فان الله تعالى اذا كان لا يفعل ان لا 


يفعل انفسه فلم غضضت طرٍ فك عن هذه اجماهير |[ عاظا ظلة عن الاعما ا 


فى مو أضع الليو والخلاعة والرقص والغثاه 0 0 أنواع الملاهى فلم تتكلر فبوم 
بكلمة واحدة « أ الاقلون الذين صدقوا ابه وتوجرو | يه فى الدء أء والصلاة 
فوجبت الهم جميع اللوم وحملتهم كل مصيبة » وهؤلاء ء هم الذين يفعاوركت 
لانفسهم وقومهم ما ينفعهم فانه لا يعلم أن احدا صادق الاخلاص ف الع,ٍ مادة 
ل ؛ مخلاف الم افقين وأهل الفسوق وأ الهم ولان 


آلله سبخانه ذكر أن الذى ينصر نفسه هو الذى يستدق النصرمن عنده فقال: 
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ف هذه الآية ل ا بها هذا المعارض وى حجة عليه 0 أن تنصروا أنه 
زنصرك 14 وقد بين سبحانه نصرنا له أنة م مثل هذه الآية بطاعته 
ودعائه والقيام أرلقره والصلاة والدعاء ذقَال تعالى( ولينصرن أللّه ذفن لنتصره 
ان الله لقوى عزيز ؛ الذيرنى إن مكنام فى الارض أقاموا الصلاة وآنوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكن ولله عاقية الامور 42 فيين قَْ هذه 
الآيات الكريمات أن نصره الذى طلية م هو أقامة الصلاة الى آخره 3 فالآية 
حجة صركة عليه لانه يرى ما دعت اليه الآية لا فائدة فيه » ولكر.ى هو 

98 أطمع من شعن ل ججع خصومه عليه جاع بها شَكنك على الله يسان 
ك يكذب على غتاذة لون ولايد للثفاق أن يتكون هكذ! كانه الا يد :أن 
كرون متقلناءق أمرر واو أذواله وأغالة فى الخداع والمكر والمراوغة » والالم 
0 و هذا مئافقا بل يكون له وصف ل 


فصل 


قال و اما الآخرون المؤمئون بالانسانية وبأتفسهم فيهبون لعلاج كل 


مقطف يعون جل كل عت قصدون مره ولفقاوق (خرىئ :الى أن 
يصيبوا فى النباية النجاح الحقيق الآ كبر » قلت : اذا كان هذا حال المؤمنين 
لد ا نية و قم ال المؤّمدين بألله وحده أنبم مون لعلاج كل مشكلة 
بما شرع لما فيزنون الاعمال بميزان موضوعاتها وحسبون لكل ثشىء حسابه 
ويعتمدون على الله وحده ويروث بذلك 3 فيهم اكه التاهية 4 بالله اذا 
صدقوا مع4ه لانهع يعلمون ان اله لنكرة من امعان به وتوكل عليه 3 فبعالجون 
المشساكل بوسائلها الدينية والمادية قلا ؤمئون يعض كم ور ببعضص 
شأن الملاخدة الذين يومتون بالوسائل المادية ويكفرون ما وراءها مرو 
الوسائل الدينية فيتبضون 0 ثقيل عل مقتذى ما حتاجه بالحزم والعزم 
والصير والثيات تق استحضاوا عل النجاح المقيقى قلا يلون ابدا الا اذا 
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مايا1 د 


كان فيهم شثىء من ختصال الذين يؤمنون ,أ أفسهم بالمعنى الذى يريده ه ذا 
البالك ومر: عل شا كلته ققد اناون وهو الا كثر , وقد يصيون اماد 
مدجولة ) وقد قال تعالى (ر ولقد نصرك الله ببدر وإتم أذلة فأخير أن الله 
نصرم حين اعتمدوا عل الله وحده وآمنو ابه وحدهفل يلتفتوا لاتقسيم فليا 
جاء بوم حذين وكانوا كثير إن فداخسل بعضيم شىء من النظر الى أزة : 
.شن عنهم ذلك شيا بل كان ذلك سببآً فى الوريمة ا قال تعالى ١‏ ولقد نصرك 
الله فى مواطن كثيرة » ويوم حنين إذ عب أنفسك فل تخن عد شيا 
تم هدبرين © فنص تعالى على أن 
إعسابهم بأ نفسهم هو سيب الفشل والبزمة مع كثرتهم عما كانوا عليه. من 
قبل » وقد حصلوا - اذ ذاك - على النجاح لا 1" يداخليم الاعحاب الذى مه 
الاعان بالنفس » أما يجاح بعض من يؤمنون بأنفسم فى بعض المواطن فرذآ 
اغا يكون على من كان مثلهم من الؤمنين بانفسهم أو فبه ثىء من هذا الاممان 
يمن قدم آراءثم على أو امس اله السهاو بة وشرء سه المطور ؛ فهم الذين قدمو1 
عدوم على أنفسيم لاتيم قدموا أفكارم و عاداتهم وأمثالهم على ال:نصوص 
الدينية »لهذا ولام الله ما تولوا واختاروه لانفسيم وما ديك بظلام للعبيد 
فصل 
قال :. ان أولئك اروك كل شىء من السماء 9© ومن الآ 1 التعددة ‏ - 
الأخرى ؛ أما هؤلاء فيعليون أن عليبع أن يرجعوا الى لي وأن يعرثو| 
عليها وأن يطلبوا منباكل ثىء وأن فى استطاعةرا ان توبهم ما فقدوا ومآ 
1 اليه فييدعون فى الاعمال ويسيرون فى الطريق ‏ اما أوائك فقصارام 
لين والدعاء المذل ثم الانتظار الطويل الممل » ثم النسل والاشتغال يذلك 


سيد 
)00( اى اهل التوحيد 


وضاقت عليم اررض عا رحبت ُُ ول 
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خا 


كله عن العمل وعن اقتحام الصعاب » 

قلت:: هذا الرجل قسم الناس هنا الى قسمين قسم يعتمدون عن أنفسبم 
فقط وقسم يعتمدون على غير أنفسهم “أن هؤلاء من لعتمك 5 وحده » 
ومنوم من يعثمك على الالمة المتعددة الاخرى من الخاوقات 2 خعل هؤلاء 
الاخرين قم واحدا فسوى بين الأوحدين و مش كين فى النتيجة”م سوى إن 


الته والاصنام فى عدم الافادة والنفع فى الدنيا » ولذا استطرد بان الدعاء ل 
م بع .فى لدي س 


له من ؤائدة "ا ياى قريبا 2 وقد ذم هذا القسم جميعا فلم يفرق بين من لعتهد 


على الله ومن لعتمك على الالة الاخرى ( ومدحم القسم الذئ لعثمدك على نفسة 


وير جع الها وثم الملاحدة فان الئاس فى الملة قسمان إما معترف بالرنوبة وإما 
متكر لما ؛ والأول نوعان إفا موحد وإما مشرك.فالاول هو الملحد الذى لا 
يعتمد الا عل نفسه . ومن عظم خبثه ومكابرته أنه ادعى على المسليين زورا 
وخورا أنبم يقتصرون عل الدعاء والتحيب والانتظاز فقط » وكا نه.أعى عن 
هذه الدماء التى تراق فى هذا الستيل , وهذة الاعمال الجليلة الى تبذل فى ,هذا 
الشأن» وهذا القيام والقعود والثورات غل الاستعار الى لا حصي وانماقصده 
من هذا الحط من الدعاء وسبه وتركيز يذضه فى قلوب الناس لكي يرفضوه 
وسلكواسيئل الالحاد ‏ لان من ترك الدعاء فبو ملتحد » فان الحسد الفاصل 
يبن الملحد والمتدين" هو الدعاء 0 هذا اعتقد ربا قادرا كاملا فدعاه» وذاك 
يعكسه فترك الدعاء لعدم وجود متعلقه فى اعتقاده 

5 قال « ان أبشع صورة لهذه الحسالة التكراء هؤلاء الخطباء 9 الذين 
يقرعون ممتافكا 1 نوم جمعة بهذه الضراعات الكاذية وال بثبالات الوقحة 

() بل أبشع واشنع دورة صورتك ااظادرة والباطنة» ذإو مسخت مدنو يله 
على هذه الحالة المرسومة فى هذه الاغلال لكان من المؤكد أن ككون أقبح صورة فى. 
العالم كله 
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وك 


الذليلة سائدين الله أن يسقط عليهم السماء أو يخسف بهم الارض أو تعاب 
عليهم نارا وأن يدمرم وأن بعلم ثم وأموالهم ونساءم وذرياتهم غنيسة 
باردة هم ولامثاهم عن الأتماين العادوين عن الجاة . ولكن انه لا. برل 
ذلك أبدا » ولو اتبع المق أهواءمم لفسدت السموات والارض: وان ال لا 
يغير مأ بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ل الستهم باضوء وات 
وتفيض قاوبهم بالحقد على المتفوقين العاملين والمبد لمم » انتبى 

قلت : بين هنا ما بفعله المسلمون من الأأمور المتكرة عنده . ومثل بذلك 
هذه الطب الاسيو عية التى تقام على المنابر بوم اجمعة . وجعل هذا المظرر 
الاسلاى الاسبوعى المقدس حالة بشعة تكراء ٠‏ وذلك للانه عل أن ما يلقيه 
الخطباء من حمد الله والثناء عليه والوضية بتقواه أ ينافى الالحاد الذى هو 
مقصوده والذى يدعو اليه ء ويناى ما قرره فى أغلاله الخبيثة : ذابذا مجم على 


الخطن والخطباء هنا ء ول يكتتف بهذا التشنيع ولم يشف قلبه هذا المقدار حت 


أعاد الخط علييم قْ المبحت الخامس وأفرغ 2 ما حمله 0 صدره م غل 


لح 


علييم هناك ٠»‏ وسترى لطمه ومناقشته هنا لك ٠‏ والعجب أنه مدل 00 
المسلدين المتكرة عنده ببذه الخطب ؛ أما غيرها من الدعايات الالجسادية 
والاستبتار بالفضائل والاخلاق والاشتغال بالملاهى والشووات فضرن عنه 
صفحا ول رجه وإضيق صدره إلا د الله والثناء عليه والدعاء على الأعداء, 
وهنو سه له دءوأه على هؤلاء الخطباء أنهم يسألون الله أن بسةل 
على أعدائهم المعاء أو مسف بهم الارض » ومعلوم أن هذا الدعاء لا يكاد 
بوجدء ولا هو فى الطي المشهورة المذونة » وانما قصد بهذا تشوية ممعة 
الخطب والخطباء فى هذا المظور الدببى المقدس . ولو قدر أن أحدا من بض 
العامة خطب ببذا فأى ثىء فيه » وهل الاسلدون اقتصروا عليه بدون عل 
وفعل كبير » أو هو حرم حتى جءله <الة تكراء :ولو أرت دؤلاء الططاء 
خطروا حقائقه الازلية الابدية الى تتزكيا آمة فتبوى وتأخذ بها امسة فتترض 
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1 0 عليبم 0 لجعاهم هذى الئاس سييلا ؛ مع أن كترها عد_افات لا 
تليق الا بالقاوب المقفلات ا 
فصل 

ْم أن هذا حداف بطامة كيرى وداهية ذهياء 1 فذكر 3 دعاء الله جل 
وغلا لين بوسيلة وليس له من كد وكا هر يدرف شك أى مدال 
خبيت ؛ فال وهذا لفظه تحروفه : د ومعلوم أن الدعاء أضعف وسيلة يلقى بها 
عذو علاوه ...بل آله لس بوسية وليس له من فائدة سوى أنه يقوم بعملية 
تعويض وتصريف خبئة ضارة» انتيت عبار ته . لخعل عبادة الله الى خاق 
الاق للاجلبا وروح الدين ودوح الامان ليس بوسيلة وليس له من فائدة 
سوى الخيث .. وسأق قوله قريبا : والدعاء هو المصرف البيث. وا ملاة 
وال دل اللدرقة لاير : فقد عرفت أن هذا الرجل جءل عبادة الله ليست 
بوسيلة ولا فائدة فيا واتما هى مفسدة وملباة ومدرف خييث صرحا لا 
شك فيه » فم ول كتف باق كرنها وسلة حتى نق الفائدة » ثم لم يكتف بنى 


الفائدة حى جعاها حيثا وفسادا 0 هذا 0 3 معترف 5 |إدعاء عبادة بلا 


خلاف وبلا دق عمازاة 0 نبذته ( البروق )ص 48 3 دعا الله 


واستخاث به أو صلى أو حج أو صام أو ذح أو نذر أو خضع لله فقد عبد 
أنه ٠‏ هذا عا لا زرف قف ادويق . فقد عرفت أنه قزر أن اللدعاء عبتادة 
كالصلاة والحج والصوم , فلو أن قائلا قال ومعلوم أن الصلاة ليست بوسيلة 
لسن لما من فائدة وأنها ماباة ومفسدة ومصر فك حيرت لكأن من ست قزلة 
سواء» فاه حك عل نفسه بأن الدعاءكااصلاة والصوم والحج إلى آخره؛ فقد 
صرح بأن هذ ه كلها عبادات لله » ومعلوم أن عبادة الله هى شرعه المطبر؛ وثى 
ديه الذى أنزله على ألسنة رسله » فن جعل الدين أو ركنا من أركان الدين 


لافائدة قية وانما هو مفسدة وتعويق وملباة وديث فكيف يدعى الاسلام أم 
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5-7 تك ق كغفرة ؛ وقد ا أيضا أنه آرر أن ذلك أن كه عادة ما 
لريب فيه ”. وقال أيضا فى ص 100و من اأبروق « فالدين قال لنا لا تعبدوا 
الا الله , فأفادنا أن الدعاء والاستخاثه عبادة » انتبى . فقد رأيت أنه صرح 

: بان الدعاء عبادة » وأن ذلك مما قاله الدرن » فتكون العبادة لا فائدة فيبا بل 

هى ملباة وفؤسدة وخبث معوق للبشر ا هو صرب كلامه . وقال فى نبذته 
الأخرى (الفصل الجامم ).دكا عل الدجورى فى قوالة « من دعا غير الله لم يلزم 
تكفير ه» فقَال هذا الملحد معارضا له ص وم : « هذا يققتضى أن دعاء الله 
ليس عبادة له ؛ وهو باطل بالاجماع , فقد رأيت أنه صرح بأن الدعاء عيادة 
بالاجماع . وقال أيضًا فيه ص 84 و ٠‏ « معلوم من أوليات الدين أن الدعاء 
داخل فى مادة ( عبد ) و ( دان ) وأن من دعا الله فقّد عبده ودان له » وفى 
اد الصحيح ان رسول الله عليه السلام قال «الدعاء هو العبادة» وفى 
دواية « الدعاء ع العبادة » وفى خديث آخر صحيح أن رسول الله عليه السلام 
قال , الدعاء هو العبادة » ثم قال ل وقال ربكم ادعونى أستجب لك إن الذين 


لسرن عن غبادق سيد خلون جردم داخريبن 2 0 عليه السلام العيادة 
بالدعاء 2 ولا إخال ا عانع ل دعاء الله عبادة له ومعلوم عد ذلك أن 


العبادة كلها لله وأن الدرن كله له » وأن صرف ثىء منيا شتير انه مغار قد 


للاسلاخ » انتبى كلامه >روفه » وأمثاله كثير يقرر أن الدعاء عبادة. وهذا 
قال ولا إخال أحدا يمانع فى أن دعاء الله عبادة له » وقال هذا ئما لا ريب فيه 
وادعى أن ذلك بالاجماع .. فاذا كان معترفا بان الدعاء عبادة لله كالصلاة 
بالاجماع » فكييف يكون مسليا من يدعى أن عبادة الله مصرف خبيث ومفسدة 
وأنبا ليست بؤسيلة وأنها لا فائدة فيها. اذا عرف هذا كله فنقول لهذا الماحد 
مت كان الدغاء ليس بوسيلة وأنه لوس له دن فائدة وأنه قوم بعملية خبيثة , 
فان هذا لا يعرف الا عند االاحدة فاط الذين لا يعترؤون بالربوبية , :فان 
هذا لا يوافق غير اعتقادم لان دغاه المعدوم اين له دن فائدة وا؛ا هو 
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مفدة وتعوبق + أمامن اعتقد أن الله سميع علي له اللكال المطلق الذى لا 


غارة م 0 ر المدير لام السموات والارض 
الرءوف الرحم فانه ور ا أكبر وسيلة بلكل وسيلة تخلو منه 
ولا يقارنها 5 ل ثر الافى جنس مثابا وجميع أهل الاديان كرك و 
يرون بأللّه سبحانه يعليون إن الدغافتمقن أعطا لم الوساء 001 لل » ول يخا اف فى ذلك 
الا الملاحدة الدهرية؛ بل ا ون الذين نفرون بالق تعالى بدعوته ق 
الغلةة 6 لان م يعلمون أن الدعاء هو أعظم ,الوسائل ٠‏ ذا 0 ن دعاء 
8 م فى فى أحرج وقت لانم بعلمو ونان 3 الله 0 تشع وتحلة ف 
القدة 3 كال تعالى + وأاذا ل الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إناة 4 
الآبة . ومع ذلك ف 06 فار ؛ فكرف من أكر إفادة الدعاء مطلقاء وهذا الملحد 
ل كون انما رى عل نوامس الطبيءة حيث 
ذكرفع) تقدم أن التواميس المولودة من المسادة هى اه ى 2م هذا العالم » 
فالوادث كلم با ترجع الى تفاع اعل طبيعى فر تبط بعضه ببعض ؛ فليس هناك رب 
له هيمئة عامة على سات انا وهى #رى عل مقتذى المشيئة فيجيب 
من دعاه ويتفع من استغاث به 0 اله واستعان به ويعاقب من عصاه اذا 
شاءا ولو جنع من الاسباب ما لاا بحصر لماكان يعتقد هذا الاعتقاد الذى هو 


0 اه را بق عليه ه -ذا القول الذى هو كفر واضح 0 اك عل هذا 
الاعتقًا 135 لدقاء لا فائدة فيه » فإن هذا القول منا اسث.لذإلك الاعغ تقاد 

حيرل هذا املد إلى أعظم مظر رهن مظاهر 6 اد سادم وعياده 5 الله كك 
خاق ال ا جام افاد- عى 1 ذلك مرف خبيث أى عيبل خبيث وأنه مفسدة 
د بين أهم 7 عى الاسلام ثم مع ذلك يقول وبدعى 
أنه وفق بين روح الددين وروح العمل ابل تدعى أنه اما قال ذلك لجل أن 
1 يكون اعانهكاعان عبر 3 ن الطاب» وأن هذه <قا 0 د دتعي عنها 0 


م 
فا سبحان الله 0 العقو ل 3 
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عند ماه 


لقد هرات حى بدا من هزالبا. :- كلاها وحتى. سامها كل مفلين 

وهذا الذى ادعاه هنا هو تفسير قوله فى الببحث الاول ان الاخ_ لاق 
الديئية لض لا :2 نتاتم رو ؛ يعنى بهذه لد 3 الأخرى هذه ار حامك الي 
ذكرها هنا وهى المفسدة والبث والملباة والتعويق وعدم الفائدة . هذى هى 
النتائج الاخرى وهذى هى الأغلال التكراء, ولا شيك أنها لا تفيد الجدد 
المنش.ودء فانه لا ذكر أن سبيل الجد المنثود ينتحصر فى الاخلاق الصناعية 
فذكر أنها هى الى تعز الشبعوب » ثم ذكر أن الاخلاق الدينية لها نتائم أخرى 
فذكرقا هنا وهى هذه الاخلاة لحار اليهاكا ترى ل( أم حسب الذير.ى. فى 


قلو بهم مرض أن ! أن مر اله اسعام) 


الكفار من الآواء: 


ىم لم نعلم أحدا م١‏ رهن 


نن اجترأ على التفوه' بهذأ 

المقال ؛ وكل من له ذزن وعقل ريم 

زنديق لا يعتقد خالقا:. :وانا يحتج ببعض :الآيات قصداً لإفسادها وتشكيكا 
10 56 و 


اع يلا 23 فت أن هذا ال رجل ملحد 
1 


فى القرآن ومكرا وخداعا وتمويها عل الاغبياء من أضله لله على عم وختم على 
سمعه وقابه وجعل ءإ ار : وكيف خنق عل من عرف دين الاسلا 
ن هذ كن ر صرح و واضح لريب فيه ؛ و يف عنق كف رمن اد أن عتاذة 
الله الى عى ذينه 0 بآه وخية أده زد وليف تن عل من عرف 
الاسلام كفر من ساوى بين الله وبين المعذومات أو الاوثان الى لا فائدة فى 
دعائهآ واما هو ملباة ومفنسدة , هذا لو ل يكن فى هذه الاغلال الا هذا الغل»: 


ككف وأ كثره كذلك كا با ياى» وفى الحديثك الص<يح عن النغان 9 ن لشير 4 


ء #العيادة» 
0 

وقال تعالى + ل ربم ادعوق أستججب لم :ان 00 غك 
ادق 3 م داخر بن 4و اما كان الدعا هو العبنا ذة لانه أعظم 
مظاهر ها فانه روحبا السارى في ا ل يتأق فى جميع الاعراا لالشرعية ة القولءة 


رسول الله 2 عه قال «الدعاء هو العبادة» وفى حديث أنس «الدعا 


والفعلية والمالية 3 فهرو و 0 ده 0 وآ 1 الذئى تدور عل ع4 و طول | و جه 


ر 
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هدا الملحد الخبيت جبده فى حاربة هذا المظبر الآ كبر فانة أعظم من الصادة »- 
قاتيا لا تصح )3 به وهو إصح بدونهاء فبو توجه وافتقار <الى قولى مناسب 
للققر الذاق الانساق ؛ وقد جعله هذا الماحد «ضادا للايعان بالانسان » وهو 
كدلك فائه مضاد للابمان بالانسان الذى يوجب التكفر بالله .مناسب للايمان, 
يألا تسان على الوجه المشروع فان الانسان حتاج:داتما فبو فقير الى خالقه 
لَعى بالذات » فاتصاله بخالقه بواسطة الدعاء هو الذى يقويه ويزكيه ..فاتصال. 
الانسان خالقه أ ختر وري الا بقدلة مله بو :البتدك 090 فو المبيت لذ كرد 
الوحد بين العبد وبين ربه» فأراد هذا الماحد المغرور قزضه وقطعه ؛.وهيبات 
كسما سولت له نفسه ء وانماكان ساريا فى العبادات لان حقيقتها. توجه حالى 
قعل فيتئانسب مع التوجه القولى ؛ ولآن الاعمال الفعلية والمالة تحقَقه وتصدقه 
وتقويه » وقد قال تعالى ل قل ما يعباً بكم رف لولا دعاق أفقد كذبتم قوف 
يكون لزاما »4 أى ما يكترث بم رفى ولا دعاق اياهق الشدائد * فعبر عن 
العبادة هتا بالدعاء لانه ركنبا الا كبر م قال تعالىلاوما خلقت. الجن والافس 
الا ليعبدون 4 وهنا قال 0 قل ما يعبأ ب رف ولا دغاؤك 4 أى عبادتكم 13 
تقدم فى الحديت « الدعاء هو العبادة © فقد كذبتم نك كان ككدشة الملا 
علازما لانكار إفراد الخالق بالدعاء أو انكار فائدة الدعاء.مطلقا . ؤمرن 
صدقيم قن لازمه أن يستعمل دعاء الله وحده بكل حال فب لاء الملاحدة 
كا انوا مكديين الرشل ولا يون ديم أتوا بثىء جديد يتفع الناس فل بمبوا 
الحياة شيا جديدا وانما صتع الحاة المتحللون من اللاديان أ نكر وا منفعة الدعاء 
لآنه من أعظم الاسباب التى جاءوا بباء وكق به سدبا بحا لو أعطى حقه » 
قن لازم تصديق الرسل استعال الدعاء واءَتقاد نفعه » ومن لازم تكذيبيم 
ترك الدعاء واعتقاد أنه لا فائدة فيه او التشكيك فيه قال تعالى/! فسوف يكون 


(1) كا قال تعالى 2 يأ انبا النان أتم الفقراء الى الله » والله هو الغنى اميد ».- 
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لزاما ) وهذا صرح فى أن كل من كذب الرسل واستكبر عن دعائه أن 
سيلازمه العذاب ويعامل بنقيض قصده » ونظير هذه الآبة.قوله تعال م وما 
خلقت الجن والانس إلا ليعبدون فاه عبر فى واحدة بان بكي راك 
الخلق حصول الدعاء وف الثانية العبادة ». وقرن بينهما فى قوله تعالى + وقال 

ربكم ادعوق احد ل ٠‏ أن الذين يستكيرون عن عبادق سيد لون جبنم 
داخرين» فر بط الدعاء بالعبادة لانه مخها وروحبا . فكل هؤلاء الخبثاء الذين 
شمخوا بانوفهم المرغنتة المأفونة انما تركوا الدعاء استكيارا را وقد اخير أنهم 
سبدخلون جبنم داخرين أى صاغرين » وقال تعالى ل أم من يجيب المضطر 
اذا دعاه ويكشف السوم 0 خلفاء الارض » أله مع | لله » قليلا ما 
تذكرون ») 1 من يقول انه لا فائدة فيه وانه مفسدة وملب أة يقول لا يت 
اسار ادر يقد انع كد يلق ارسق 41 ان وقال 
تعالى ل واذا سألك عبادى عن فى قريب أجيب دعوة الداعى اذا دعاق 
0 ليو منوارى لعلهم يدون ) ومن يقول أن الدغاء ليس 
بوسيلة وليس له .من فائدة وانه مصرف خبيث يعاند هف ذه الآية ويعا كسبا 
ويقول لا يحيب.دعوة الذاعى لانه ليس بوسيلة اذ لو كان وسيلة أو فيه فائدة 
لجاب دعوة الداعى ٠‏ إذ الاجابه أ كير فائدة 
يقول لا بحيب دعوة الداع وانا دعوته مفسدة وملباة ومصرف بيت فلا 
حضل له الا حكن دعاته و زرده لانه [ما: يدعو محدويا أو عاجرا لين يكف 
للدعاء» اذ لقاب طلخ العا الرحيم الرءوف العظيم هو الذى >يب دعوة 
الداع وفك أن 2 هذا ا ا ى للنصوص الد, نة ولا سها فى 


٠‏ فن يقول انه لا فائدة فيه 


الآصول » فانه يقصد أعظم أصل ل الدية فلا يكتفى التي فون موضع 
5 بل كذ نادت ع جع الا م أن الرسول 

كل كان إستعمل الدع 10 عند مقابلة 1-6 5 قال تعالى 
لحي يم 4فانه يوم يدر قام عليه السلام يصللى 
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ودع كن الليل 2 فاستعمل هذا السلاح ا على وجبه فصل النجاح الكامل 0 
ولوكان الدعاء لا فائدة فيه وأنه مفسدة وماهاة 0 نكن دنا قار 
الردول ارتكن 5 الذنت 00 الناس م بذلك 3 وهذا عن 
صريح للدين ء بل هو تسفيه للان 0 دل 0 » وهو قد بين هذا 
حيث 0 ل مم لم1 1 وا لشئعء اجيلك يتفع أل: اس 2 فقبح اللّه من ححق عليه كفن 
قائل هذا الكلام 
و تزل الامة الحمدية الاسلامية وقيلبا الامم الممدينة تدعو ربا وتسأله 


وتعبده ل تعمث به حى 4 1 العى الدعى الذى قضى 0 مره 620 قَْ 


ل معروقة و لا داع فى الى تريحا 2 0 هذا الماحد الزنديق و2 | ببذه المقالة 


الملعونة ل يستحى 1 دمير من 0 من و5 بات 0 و ل 0 ذلك انه 
در نك دم ب َك كرون عانه كا ك حملن بن الخطاب 0 له باله: 2 


ل لك 00 7 0 من عواة ينا الا بيب 


وتما بين لك 3 هذا الملحد حسوف القات مطموس اليصيرة 0 رن 

لسباب والاتهام بالد عاء ق قله الاق قربا حيث قال و أما السباب والدغاء 
1 لانبا 8 شوو المصرف الخريث والملباة المفسدة المعوقة لل « خعل 5 هذه 
امور واحدا على السيواء ع جعل 0 ال عمادة كا لقذف واللعن ارم رع 6 
جعل العبادة الى اءمدترف ا عيادة بلا ردت ولا خلاف مثل السباب 
والاتهام الذى هو أقوال غرمة أو مكروعة قرسا + فبدا يهان عل 1ل لا 
رى عيادة رت العالمين يا 0 2 2 دفر رق يبن الع باذات والمعادى لاه 
فرق بين الله والاصنام والادثان والاوهام ا/ إى لا حقما لمأ فاجميع لاة ؤائة 
ق دعائها وليس بوسيلة بل هو هلهاة وتعورق ومفسدة ومصرف خبيت » فهو 
لا ارى العيادات الا من جنس المحاصى و لمعادى لا زراها الا دن لاسر 


لا 


(1) فى أطراف البحريرن 
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غيرها من الكلام » كليات خفيفات مبهمات كا صرح بذلك ؛. وكل هذا إنما 
فعل عل الالحاد : فن الال أن يصدر هذا عن قلب يقر بالربوبية ويعل 
انة مسئول عن هذاء وقد طرد هذا الاصل البيث ذا يأ فادعى أن الخطب 
ال 0 عل المنابر لانها تتضمن الذعاء والذكر وتعظي الرب لا فائدة فيها بل 
شرء وكذلك المساجد ل تود إل رين ابن والمساجد قد 

7 شر ما يؤدى ؛ وهنا دعن 3 الدعاء لا فائدة فيه »بل دعوى أنه ملهاة 
ومفسدة ومفصضرف خبيث كدغوى أزه شر يؤادئن أو أعظم من ذلك ْم مع 
هذا يقرنه بالسب والاتهام عل الشتم والقذف الذى هو السب ونحو ذلك 
من جنس الدعاء الذى هو ذكر لله تعالى وعبادة له »:ولعله لما رأى ابيع 
جوف وام نا مز 0 ذلك واحدا بالقياس: : ولكنه لم يطرده فى 
كتابه للانة كلام أيضا بل جعل اللامة انما تبصر طريق العقل به.». وجعل 
النووض موقؤفا عل :الأخذ به » والسقوط على تركه واضاعته » فسبحان من 

ظِ على قله 

واذا عكن هذا الم#كرس وقال اننا ترى» كتين | بل عون فل يحظون اما 
ليوا قلنا تمك علنك رحييك ونقول أنت ادع فى هذه الاغلال 6 
أن ار | من الناس يبذلون أسباباكثيرة ولا ينجحون » ثم أجبت عن 
هذا دفاغا عن الأسياب المادية بانهم ببذلو نها ويفعلو نبا قاصرة شا كين فيا وفى 


سي غير جازمين بالنجاح » فل يعملوا عمل مر حزم بالنجاح فلبذا لم 


ينجحوا , وإلا لو عملوا بها غير شا كين فيها وفى 5 لتجحوا ٠‏ اوحيلئك 
تقول لك فى هذا السبب الديى كا قلته فى الاسياب الماديه سوام سواءء 
وحبوط اسان ب المادية التى ##رى عن غير وج,ها لاف يفة أكثر فى المشاهد 
من 0 3 المطلوب فى الدعام ؛ونقول ان كبر سبب مادى فى الوجود 
لذ مكنناد د و صول ننه إل روح شر وطه وا نام دو تمه و لسن 
الور كله سيب مستقل بنتيجته حدتما بدون شروطه وانتفاء موائعه إلا 
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مشيئة الله تعالى » فب لاء الداعون الذينلم ينجدوا أحيانا لم بأتوا ببذا السبب 
على وجبه صميحا نقياء بل يأتون به ضعيفا أو مقرونا بما يبطله» أو يعملون 
أعالا تضاد مقتضاه ونتيجته» فلا يكن تتنجته الااضعيفة جدا كالسبب المادى 
الذى يقارنه ما يضعفه » بل الدعاء لا بد له من نيجة فلا يذهب سدى أبذاك 
ولو أن الداعى أق بالدعاء على وجبه ؟! أمى بذلك لحضل .له مقصوده بلا 
ريت :كا تقرله أنت فى الإسات المافية يوام بسوراء ٠,‏ والله شححانه آم 
عباده بالدعاء ووعدم أن يستجيب لهم » وأمرم مع ذلك أن يستجيبوا لهكاقال 


إواذا سألك عبادى عنى فاى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان فلستجبيوا 
لى وليؤمنوا فى لعلبم يبرشدون» فبين فى هذه الابة الشروط التى تترتب عليها 
الاجابة أنها الاجابة له والابمان به ٠‏ فن آمن بالله واستجاب له استجاب الله 
ذهاءه ومن عرد رسكي ولدر طن ونيد أمر لله وراءه ظيريا أو تساهل ف» 
فان شاء ابه استجاب له وان شا شاء لم يس تجب له عدلا؛ وهذا الملحد نفسه قد 
غلا فى الأسباب المادية غلواً #اوز به.الى حد الجنون » راسف ف تسفيه 
الاسباب الدينية إسرافا تحاوز به الى حد التكفر ٠‏ فنقول له من المعاوم أن 
أكبر سبب ف الوجود عندك هو معرفة قوانين الطبيعة ونواميسها » وليس 
ق هذه الارض أعكل من ألمانيا بهذا الشنأن . وعندها من الاسباب المادية 
والصناعية والكيائيه ما قد عرفه العالم كله. » ومع كود حيطت نايا 
وعادت عليها تكبة عظيمة ول تحصل على ننيجتها الت طلبتها ببذه الأسباب » ها 
رأيناك ِ سبيا واحدا من هذه الاسباب مع كثرتها ووضوح تخلف نتانجبا 
وبطلانبا 0 بل وفسادها وحصول ضدها فى بعض الاح ان ؛ وغاية ما 
تعتذر به عن ألمانيا وغيرها من الدول الى سقطث ف هذه 0 وغيرها 
أن أساها هده عارحنا سات [ ك تيا وأن اهلها وقدوا ف القلاط 
أفسدت تأثيرها. فال لك حيتئذ : وهكذا نقول فى الاسباب الديذية كالدعاء 
فان أهله عملوا معه أعظم بما عملته ألمانيا فى أسبابها ء ثم نقول أيضا : ان 
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ااعترافك بانبا 1 ل قوية مؤدرة رة ومع ذلك بطل 1 ثيرها كاف فى بطلان 
اك ان حجتك دائرة على وجوب وجود الشجة من السيب <تما » فوى 
هد الم توجد ّ هذا السب الاكر عندك ؛ فكيف بدوته 0 هنا نقيت 
كون الدعاء سيا انك قات ليس بوسيلة وليس له من فائدة » فم كتف بنقى 
النتيجة حتى نفيت السيبية فيه أ يضا مع النيجة » فيلز رمك أن تنق سببية هذه 
الآمور الصناعية والمكيائية لان السبب الذى نفيت به سببية الدعاء وننيجته 
موجود فى الأامور الضناعية والتكمائية وغيرها وهو عدم حصول المطاوب 
الذى بذل له هذا اليب كالاة تصاد قلا مايا: ب المادية؛ والاجابة فى ال جنات 
الدينية كالدعاء لآن تلك الاسنا بات 1 ادية لم تفعل وو أالا للانتصار والدفاع 
ف بحصل كل متهاء والدعاء دل للاجابة فعا بذ يلتفع به انان فاللامور المياحة 

والمشروعة ؛ فلو قدر أن ررب 1 كك عدي فيل أى لم حصل ضرر 
منهء فكان من هذه الناحية ة أولى بالاعتراف بسبييتة: وأنت عاكست المقيقة 
عت ل باب قد عل ! بالحس والمشاهدة بطلان : نتائجبا وحصول ما يضاد 
بذات له فغلوت فيها ؛ وبذات جبدك فى الث علتها والا تاد عليبا 


0 أنبا موجبة حصول نتانحها بذاتها حتما» ثم عدت ال انث هي ى 


الوجود وأجمعت عليه الاديان السماورة كلبا وعرف تأثيره بالشرع والعقل 
والضرورة والحس والاستقراء » ول يثيت فيه ضرر بالكلية » فادعيت أنه 
ليس بوسيلة , فنقي ت كونه سبيا » ول تكتف بذلك حتى قلت وليس.له من 
فائدة » فنفيت التتيجة» ولم 9 فت نضا بذاك حى قات هو المصرف البيث 
والملباة والمفسدةء ؤدلته طرنا عضا مع اعترافك ُ نه عبادة » ومع اعترافك 
بأن الخلق خلقوا للعيادة » 1 هذاكه معاكسة الدين ومعاندة لرب ااعالمين 

5 اذ كانت قده | لذت باب المادية التى لم تحصل نتائجها بل حصل ضدها : 
اتنفف عنبا السدبية فؤيف وا تر لكا زغل غيدنا أل هسه 


الا فضا الاسلامر مه قد بذلت أ ١‏ 5 عظٍ ممه مادية لا حك 0 حدى قَْ طأبه 


؟علة]_لمصحمقطامم_حصقطوتط © /ذاتماعل/وىه.ع بطاععة//:وماط 


0 


الاستقلال 00 أمور أخرى » وكثير منها ذهب هواء ول حصل مسبيه » 
فاذا قال القائل انهم يدعون ولا يستجاب لم قل ومدلون أسنا نا ماد درى 
ول يحصل مسبيها » 0 يوجب ذاك الطعن ف اكت وجب الطون ف الدحاء 
مع أننا نعم ونشهد شهادة الاق اذا شبد ا ناشيادة الزون أن الدعاء لو 
كان يبذل ويعمل به فى الجد والاجتباد م يعمل ببذه الاسباب المادية لحصلت 
التتيجة بلا زيب » ومن هو الذى يع أن هذه الأمصار الاسلامية لولا هذه 
الدعوات لكان 2 وك وها © فرحو وعز حون و بتقليون فى نعم 
لا تعد ولا تحصى بن كثير من م أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا 


حبرا مقاون 511 اع البؤس والشقاء والعناء والعذاب الفظيع » انه لا 


بوجد انسان رشيد صمح العقل يعطى ولده الصغير كل ما طلبه واشتهاه مبما 
كانت حالته فى الرحمة والعطف والحئان » بل لا يعطيه الا ما يراه صالحاله 
لا مفمندة فيه . ومعلوم أن نسبة “جيل الانسان آلى'ء عل الرب أ عظم من جبل 
الصغيريا ران هذا وهو تحبه فكيف اذا عانده وتمرد عليه وذهب 
يستعمل ما خل إصحته ور ار وره 

ان كل ما يبذله هو لاء الداعون وهؤلاء المصلون وغيرثم يعر ف كل أحد 
أنه لو استممل كا تستحيل هذه الامور الددوية الى كيد :أهلباى تأدينا 
والحافظة عليها وعلى سمعتها وعل ألاتيان بها صحبيحة قوية لكان لما أكير اللاثر 
فكيف يوق باعل حالة شوهاء أو بفتور ورداءة همة وضعف وشك وغير 
ذلك 3 لا تخلت عض :ناخب -. إن كن قن وداعتمد: عله هت بذ املد 
وأطال الجدال والعناد فيه هو أن الئاس يشك كون فى قدرتهم وفى أعبالم ؛ بالذات 
وبدعى انه لم يفسدم ول بوهتبم إلا هذا الششك , وإلا فلو ع ا 
لحصل له م مطلو برم | . ومغلوم عند أدنى عاقا ل أنه لو فرض وجود هذا 
الذى يدعيه فى الاعنال من الك فشكهم 0 فى العبادات 0 وأبشع 
'وأعظم » فلماذا يتحامل على دعاء الله وديانته والدائنين بها هذا التتحامل المنكر 
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ويقدح فيب فيبا هذا القدح العظيم 
2 بحان الله » من هو 3 6 تطبع 31 ع على أفراد هذا |! العام ل 0 
من دعا منهم فلا يستجاب له » أن دعاءه ملهاة ومصرف خبيث » هع ننم 
كليم خاث) ماحد - بدعون ويفزعون الى رهم سائلين حاجائ 0 الختلفة داماء 
وقد وجدو| :ناثين ذلك أظين م 0 فيه » وليس فيهم أحد شك أنه 
سن هن أقوى الاسبا نب اغا دون ان أنفسهم لما يعرفون من تقصيرم فى 
موجبات الإجابة ‏ ولو قبل لأدنى عاى فضلا من غيره إن دعاءك ليس يسبب 
ولا له فائدة لا تكر ذلك يفطرته الدينية التى فطره الله عليباء لأآنه يعم أن ربه 
ليس بمعدوم ولاكاجمادات الى لا تسمع ولا يب من بدعوها . فكون الدعاء 
وسيلة من أعظم لوكا ثل أمس قد علم بالضرورة 5 ع عل وجود الله سواء 0 
جميع من 0 ب و نه رب متصرف فى خلقه ر<يم ودود عليم حك م سبع 
يجيب فلا بد أن يدعوه ولا ف ا لاي 0 
الفوائد , خلاف من لايعتقد ذلك كالملاحدة وعباد الط لطبائع | كه فانم 
لايدعون اله لآن الدعاء 0 ليش اواسستلة ولي لمن فائسلة 1 فو 
مفسدة واتعويق » قال تعالى 7 لزومن أضل من يدعوهن دون الله من لاستجب 
له الى يوم أله مامة »وثم عن دعانهم غافلون ؛ واذا حش التامن كانوا لهم أعداء 
وكائوا بيعب ا ش ين » فأخبر انه لا أضل غن دعا من لا يستجيب .له » 


واكك إن عن اد أن الدعاء لبس زر مشلة ولس له من طائلة فقدحك على 
ألله ُ نه جعل من دعاه ضالا فى غاية الضلال 
وما بحب أن يعلم أن الله سبحانه ذكر الاجانة بعد الدعاء ؛ والاجابة 
لاتتضمن اعطاء الثىء المطلوب هن كل وجه » فقوله ت# الى لا وإذا سالك 
عبادى عنى فالى قريب 0 دءؤة الداعىع اذا دعاق فلستج 0 آلى وليؤمنوا 
قَ ف لعلبم يرثدون 4 وقوله تعالى ل وقال دبك ادرف أسحن ١‏ 0 ان 
الذين رسك رن دن عاد ا جبلم دتري 4 وغيرها من الايات 
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“انما دلت على الاجابة وهى أعم من إعظاء السؤال » فان الداعى أعم ا 
السائل , وإجانة الداعى أعم من إعطاء السائل . وغذا قال عليه الصلاة والسلام 
« يتل ربنا كل ليلة ل اد الدنيا فقول : من دعر مسي اذ :يهن 
اس ل فأعطيه لع تغفرق فأغفر له » ففرق بان الداع والسا ؟ل وبين 
الاجابة والاعطاء؛ وهو فرق بالعمو 0 5 3 ذلك بالمستغفر 
فذكر العام ثم الخاص © 

الداع » وعلدوا قربه 0 - هق 00 ( 0 0 و رحمته وقدرته 
دعوه دغاء العيادة فى حال : ودعاء المسئلة فى حال» وجمعوا بينبها فى حال » اذ 


الدعاء يجمع العبادة والاستغاثة والاستعاذه » فاجابة دعاء الشدؤال أعم من 


إعطاء المسئول » كا فسره التى كلق فيا زواه مسل فى حميحه أن رسول الله 
2 قال 2 م من رجل يدعو الله تدعو 5 لس فيبا إثم ولا قطبعة رحم إلا 
أغط 5 بم حدق ثلاث خصال أما 3 يعول اله دعوته ) أو لخر له من اخخير 
مذل| : أو يصرف عنه من الشر مثلبا . قالو! : يا رسول الله إدن تكثر ٠‏ قال 


أبله قدا جين الصادة كدر 210 0 الدعوة ااا بة عر. 


5 


العدوان 1 عطاء السؤال معدلا ل دمن الخير مؤجلا أو يصرف عنه 


من السوء مثله . ْم أنه من المعلوم عند جميع العملا دون أدق فى أزاع أنه و 
لأحد أن يحم على كل الآشناء بحسب ما يراه ويسمعه » فيدعو مثلا قلا 
مجان له فلاف إلى سف احق الناسس 0 من جميع أهل الآديان على أنه 
سنت هن أعظم الآاسا 00 كر ميجر رد أنه : إستجب له فا يرى فى مسثلة 
أو مار دز ل موانع أ و رارض فيه وى دعاته ؛. وك ني الانيان 
سنا 0 عليه من أها ل الأاديان 6 يسئد إنكاره أيضا الى حجة » وغادة ما 
يدعى أنه فعل ذلك فلم بحصل له مرة أو مرارا 8 ثم هاذا يكو نَ: 0 00 
فى شرع الله بمجرد ذلك ؛ وكل عارف يعم أن عدم العل بالثىء ليس علا 
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عو 


ديه ركفت 52 0 يدعى أنه مصلثق ما أنزل الله .أن الله نا 
جيب دعوة الداع فى وهذه اجابته 3 بأده متواترة كا من أن حصر وأظبر 

من 1 0 0 ل من شرط إجابته أن يشيمبا وينظرها من طبع الثه قلبه 
وان فى شلك من ديه , ولين من شرل اجابة الدعاء أن تكو ن الاجابة [عطاء 
'الانسان على ما يشناء هو ويشتبى» فان الله سبحانه يفعل ما يشاء بعبده على 
ما تقتضيه رحمته وعدله وحككته لا على ما يشتبيه عباده ويتمنونء فانه سبحانه 
أعلل بمصالحبم وأعل بعواقب الآمور , 5 انه ليس كثله ثىء فى ذاته وصقاته 
وأفعاله إلق 0-7 إجا ننه فليست إجا بته كاجابة اخلوقين 000 وجه ء» و 
قله شىء وهو السميع اليصير 

هذا وليعم أن لدعا لسن سيا ميا حرا سات المادية من كل وجه 


ل هو سيب ديق أعلى 3 وليست الات المباشرة أ فوى من غيرها 3 قيذه 


اك 0 بة ليست يسبب مباشر » وجمبع الدول تستعملبا بقوة وبزاعة 
ومبارة ز واتذك فى سيلبا" عورالا لا لة » وقد تنجح وقد لا تنجح » وأو 
أن انثالا 0 ونث واد" أنبا لبت سيت وليين ها من قائدة عجره 
٠‏ أنالم تتفع ف لعكو نا لحان أو انا انشع يك نادكى للكديه انان 


وسفبوا رأيه؛ هذا مع أنبا قد تفيد وقد لا تفيد » وليس فى الشرع نقى لما 


)١ (١ )‏ وها دن ثرى هؤلاء لاطبا 5 أء وهذة المسنفاتة لس 1 من دذلبا وعالجه 
الاطنا ء صل له الشفاء مع أنه يسم نفسة للعلاج وللطبيب تسلا كاملا ١‏ 1 أن 
داق جماءات دخاو! مستشفى وءالجهم طبيبه فم يؤثر ذلك فيهم فكتيوا وتادوا 
0 الطب لا ذائدة فيه ولسن لوم ل الى الصحة اضج الاطياء وغضيدم وشكموم 
وسيوم وسفهوا رأيهم ٠‏ مع إقرادثم بأنه ليس كل من تداوى حصل له الشفاه - 
ومعلوم أن عدم دصول الشفاء أكثر من عدم اتنا به الدعاء لمن استم كله سال من 
يعالم : ٍ ان المريض لا يعمل معه الطبيب إلا على ما يراه الطبيب نافعا لهء لا على 
ما راد المررضن يكذ حال 
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أو اثبات بالاجال. » فكف بالسبب الذى 31 روح الدبت والذى عاش. 
بوجوده الوجود أجمع . هذا وليعل أِضا اننا لسنا نقول انالمشها كل النى شرعت 
ها سات الدينة واكاذية يكف فيا 00 وحده» فان الله سيحانه أرشد 
الى العمل كا أس بالدعاء وبين أنه سبب لهذا الثىء » فلا بد من وجود السببه 
المادى مع الدينى» فالدينى هو السبب الاصا لى والما دئ فرع له فلا الا 


الاصل مع الفرع » واذا بى الفرع على غير أصل انار عل من بئاه » والله 
سبحانه بين مصال الانسان وبين الطرق الى بها تستحصل,هناه المصالح » فن 
0م 50 كبا لم يضل اليباء والطرق هى 
هذه الدينية والدنيوية » فالجبل والبطالة وو ذلك تستحصل اذالته بالتعلم 
والتعليم وتيسير وسائل العمل » ويستعمل مع ذلك الدعاءء فان الدعاء لللأعمال 
كلها كالروح والحياة التى تلببها وتدفعها وتمنعبا من الفساد » واذا خلا العمل من 
الدعاء فقد خلا من القوة النافعة كالجسم اذا خلا من الروح كان عرضة 
للوحوش والحشرات وغيرها . وأما الجدب وذوه فستعمل فى ازالته الدعام 
ونحوه من الاعمال الدينية كالصدقة للآنه من الأآمور الغيبية ؤمرى. خزائنه 
ف 00 ثيرة » وقد قال تعالى ب( وان .هن. . 
غىء الا.عندنا خزائته » اى فليظطلب ينا فلخاصل أن الا سان دي زعله 
قعل ما ينفعه دنيا وديئا بفعل الاسياب العادية التى فى طاقة البشر » ويستعين 
أله تعالى على اماج قصده ومراده » "ا قال النى لي ,ترص على م1: ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجزء فان أعنايك شىء فلا تقل : لو أن ملت كذل لكان 
كذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل » فان ( لو ) تفتيح عمل الشيطان » 
فى هذا الحديث ببان أن الانسان بحب عليه الحخرص عسل ما ينفعه بفعل. 
الأسباب 'ويستعين الله تعالى فندعوه ولا يعجز ويكشل ويصير الى البطالة » 
ون عمد عد شي ام ولك الله سبحانه كيم رءوف رحيم يعين من. 
إستعان به صادقا مخلصاء فلا يخبب من الجأ اليه 1 وصدق أبدا ٠‏ 
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رفض الدعاء والتكبر عنه كر صرح وهلاك وبلاء محتوم » وأما رفض العمل. 
وعدم فك الننيت مسن فى الكتل رءتفه فى الراى © كاله كال أركة ال 
فعل الأسباب المادية وفرض فعل الاسباب الدينية » فن اقتصر عبلى احدهها 
فقّد خالف سنته الدينية والكونية التى شرعها لعباده » ذاذا حصل له نقص فى 
عمله فللأنه قصر فا أ به خاء به منقتوصا خصل له النقص مقدار ما أق من. 
التقص ف الاءوز المشروعة 
فصل 
ثم قال : ٠‏ وبيان ذلك أن انسانا ما إذا عسنواز حى غيل إنسان 2 

أو أمة على أمة أخرى لسبب من الأسباب كالظل والعدوان والمنافسة والحقد 
صار هذا الحنق والغضب قوة دافعة من الممكن أو من الم كد أن تدفع ذلك 
الحانق الغاضب الى العتمل والانتقام والبطثن » ولا محالة فى أن تدفع هذه القوة 
فى سبيل ما من سبل الانتقام ؛ والسبيل الطبيعى النافع لما أن تدفع فى سئيل 


الانتقام أو البطش أو العمل والانتاج » أى ينتقم المظلوم من ظالمة أو عق 
وينتج ليلحق ويسيق منافسه الذى أضرم فى قلبه نار الغيظ » ولكرى إذا 
وجدت هذه القوة لها متنفسا أو طر نقًا آخر غير هذا الطريق الطبيعى انطلقت 
فيه فألفت فى انطلاقها هذا تعويضا ومصرفا على الوجه الآخر » هذا فى كل 


القوى المندفعة بالضغط أو الدفع» اتتبى 


قلت: قد تبين لك من هذا أن مستنده الى دعوى كون الدعاء ايس بوسيلة 

ولا له فائدة وأنه مصرف خبيث ومفسدة وملباة الخ هو ما اد”عاه هنا فى هذه 
اجملة » هذا هو برهانه ومستنده على انكار نفع الدعاء ؛ فاعتقد أرن الدعاء 
يصير متنفسا الغضب والحقد الذى أضرمة حب المنافسة والاحقاد والمطامع, 
وهذا الذى قاله هنا إنما يتأ على ما ذكر ناه من الحاده الصريح ٠‏ وهذا فانه لم 

يذكر أن الذى أضرمه الاستعباد والكفر والظلم وسبه الله ودينه وأثبيائه 
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توآن كرن الدرن لله وحده فلا شىء من ذاك 03 بل جرى 0 عادة اأسقهاء 
1ك والملاحدة الأشقياء , لآنكل هو لاء إنما ينتقمون لاغراضهم 
0 وشهواتهم لا الدين ولا للانسانية 2 فلب اكانوا ينبارون دائا اذا 


حصل م 0 هذه ا جات الشخصة ب و شامع هذه اللأغراض النفسية كالرشوة 
وعر ها فاتك دان وحوب الميل عل القار الحائفة العامة عل أعداتبا 
د ل ن العمل وحده هو التافع لله قوى المندفعة 3 الضغط فهذا لا 0 0 وكل 
هذا التقرير الذى ادعاه فى هذه اجملة تقرير ساقط بالمرة » وذلك 00 نقول 
إن الدعا ع لا ا ف العمل ولا يضعاف ! قوى بل ري ويدقمر | اذاكان العامل 
ا ملحد ء فان الدعاء هو الذى يقوى العمل ؛ فان حرارة الايمان الدى 
جَزْوٌه الدعاء هى ل تقوى العامل وتنشطه وتنجح العمل وتككله 5 فان الدعاء 
ل عل قوة الامان وقوة الاعتقاد . وذلك دايل على شدة حرارة الايمان 
المرك للعمل » ومعلوم أن قوة الحركة بقدر قوة الحرارة الى يكون بها قوة 
العمل وضعفه 2 فقوة العمل وضعفه تليجة الآمل الكبير والاعان العظيم 0 
وكا لك الامان وعظم الامل وقوى 1 الدعاء 4 فب وكالجرارة الصاعدة 
الى دصل شار مضغوطة فالا بك للثار المضغوطة من متنفس مقدر )2 وفيا 
هذا مما يقويبا ويزيد حرارتبا كالآلات الكبيرة فى المصانع العظيمة فانه لا 
بل أ ون را آرم مي وإلا فسدت فطفكت أو حر نت ء ولكثاة الدعاء 
يكرن كثرة العمل وقوته » فالدعاء عنوان على الحرازة ا محركة للعمل والانتاج 
وهى الرارة الامانية والدافعة للفعل فبقدر قوة حرارة الإيمان يكون الدعاء 
واله. ل والا: 2 فى الكثرة: وكا ضءف الايمان قل الدعاء وضعقت الجركة 
فيضعف الا :: نتاج 3 فالدعا ء عيبل ظا ادر قولى والاعا نْ توجه شال اعتقادى 
باط نى .ودر 5 ا ل فعل » وكل هذه متصل بعضها 2-0 آرت 
الدعاء عدوان عل الهرارة الدالة على المركة الدالة ٍِ الانتاج » ومعلوم أن 
الانتاج انما بكر رن در قرة الذركه ا ا 1ك ل 
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سير ها ]عا كوك هدر اطرارة الى تدففها كدر الرقرة كن 21 دك 
1 هو مشاهدة الاواص الدينية وحب الله وديته وكتتتابه وخوفه 
ورجاؤه » فالاعم ال الصالحة هى الوقود والدعاء هو الذى يلهيها ويذكيبا 
ويضرمبا ء وعظمته بمقدار عظمة الامان » فاذا اجتمعت هذه الشروط الى 
هى الدعاء اء والايمان والعمل حصل الانتا اج الصحيح وخصل الام تمرار فيه , 
واذا اختل الابمان أو الدعاء ضعفت المركة ويضعفبا يضعف الانتاج ولا ع 
اذا ضعف الوقود فانها تطفاً ورا يستيدل بوقود غيره اذا كانت العوامل 
الحادية فيكون الوقود من شتى. خبيث ضعيف كالروث فلا بد من فساد نتجتها 
وابيارها بحسب ما يعتريها من النقص والاختلال 

فصل 

ثم قال : « وقد كان المفروض فى هذه الشعوت والافراد الحانقة الغاضنة 
المبتاجة على من ظلموها أو فاقوها م 
هذه المواجز والقيود والاغلال والفروق الظاهرة الخرية تدفعها قوة الحنق 
أو قر :الكش والناشية) 

قلت : وهدذ] أنضا لا ينافى الدعا, » لكن اذاكان الدافع هو الحنق 
والحدد والمنافة وو ذلك من الامور التفسناننة الدذوية فق[ " أن يضحيه 
الدعا. الخالص النافع » بل الحق أن يكون الدافع هو الامان ٠‏ وأن تكون 
كلمة الله هى العليا » واقامة العدل 0 الظلر والاستعباد ء فان الدعاء على هذا 
الوجة يكون من أء عظم المكملات لذا كء وما المنق والكيد والمثافة تاك 
عوارض نفسائة عكن [زالتبا.وافسادها وتبديدها ورذها بالزشوة والوعود 
والمطامع الأعرق وهن كثيرة '.. لآن هذا الدافع كدافع الحيوان الا جم 2 


ها وسيعو ها 5 تعوم يعمل ما حنمى لتحط 


م ان هذا المعارض قد. نقض هذه الدءوى فادعئ أن الحنق والحسد حلب 
شرا ورا كثيرة حيث قأل فى المبحث الخامس فى مدثلة الزهد :, وأما الحديث 
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القائل : انظروا الى من هو دونكم ولا تنظروا الى من هو فوةك » فبو حدديثت 
1 نه التخفيف من حالة نفسية طاغية » ذلك أن الانسان مجبول على الغيرة 
- ين وعلى المسد للمتفوقين التاجحين ٠‏ والغيرة والحسد قد لبان 
شر السكثير بأن يَألم ويشق الحاسد الغائر ويؤذئ وبظل المحسود المنفوس 
7 ؛ وقد بيترتب عل هدين الاين 0 ةوآفات اجتماعية شاملة » 
انتبى . فانظر كيف صرح وادعى هنا بان الحسد والمنافة تجلبٍ شرورا كثيرة 
شاملة وآفات اجتاعبه وحث عل التخفيف من حالته) » وفى هذا المبحث 
يدع أنها أعظم سلاح للاستقلال وينبى عن التخفيف منبها حتى ولو بالدعاء 
على رآيه» لان ذلك غنده يبطل قواهماء ثم بحث على أن تكون فى العوامل 
عل إثارة الأعمال الى بها حصل الانتقام » وقد استكبر وشم تدع أ 
يقول تدفعبا قوة الامان الصادق 00 د الخالض فى إرادة وجه الله والدار 


الآخرة وحبته ورضاه ء وأن يكون الدينكله له : فان هذا هو الاعتقاد الناقع 


الصحيح كا هو الدافع القوى الجبار الذى لا لاقنت أمافه 3 : .: فاستكر عن 


هذا وسلك طريقة النوى والجق وأشباه هبم من غر ضْه 26 الحسد والغيزة 
سال ذلك » وهذه هى دو افع الحيوانا : 0 و ذاكان أحماببا 
كالانعام ب! ل م أضل سناد 

1 ل هو لاء #اسلكراطر ر لتيديد هذه القوى الذاتية 
0 4 انهم اشتخلوا ا لسباب والدعاء 0 ئر ألوان الكلام فوجدوآأ 
ف ذاك أعظم راحة تخلصهم هن تلك القوة المتولدة من احتراق الاتنفعالات 
والمراطفت المخيلقةء 

قلات :من 0 إعانه ضادقا واعتقاده قويا فإنه لاجد راحة بهذه الأمور 


)0 فان الديكة ونحوها اتما تتقاتل من أجل الغيرة ونحوها 
(0) يعىق الداعين 
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"الى هى السباب والاتبام وو ذلك» بل لا بد أن يسلك طريقا يتوصل به الى 
مراده وهدفه فيجد فى العمل والنظر » ويكثر من الدعاء الذى منه الاستعائة 
له القادر الجبار القاهرء فيستعمل الدعاء ويكثر منه , لان ذلك يلبب اانه 
«ويدفعه الى العمل والاجتباد » وليس السباب والاتهام مثل الدعاء » تقلط 
عضا ببعض كخاط المسك بالرجيع والطنت بالخنيث: وهذا اللتحد قد تكرو 
كلامه فى خلط الدعاء «السياب والاتهام ؛ تخاط عبادته بمعاصيه » وجعل المعصية 
مدل الابمان » فال من الداعى الصحيم الايمان لا يسلك طريق صاحب السباب 
والاتهام ».بل سير فى طزيقه حتى يبَلغْ إحدى الحسنيين : إما التجاح دان 


الشبادة . فإن الامان الصادق يطلب ما يلاتئمه وينفر مما يضاده ؛ فبوجود المضاد 


بق دائما ملتهبا ء والدعاء يزيده التبابا وحرارة.» ولا يستريح صاحبة بسب 
ولا اتبام يا لا يستريح بشتم ون مرمرع ها فالد وا لماك جر 
غير شان السباب والاتبام » لآن الدعاء جزء من الامبان فبو يزداد بزيادة 
الاعان وينقص بنقصانه » خلاف السب والاتبام فانه يكثر مع المحعاصى ولا 
سَها الانانية فان صاحب الانانية شديد السب والاتهام لغيره كصاحب هذه 
الاغلال فاته شديد الاعجاب بنفسه يرى أنه داتئما مظلوم م بعط ما ستحقه 
ولا يريد أن يشاركه فى الخير أحد الا اذاكان له فى ذلك حظ يستفيد به فى 
أموره الشخصية» فقرن السباب والاتهام بالدعاء جريمة كبرى من أعظ الجرائم 
بل هى كفر صريح » فن قرن ذكر الله وعبادته بالقذف والشتم وسائر أنواع 
النت وحمل حك واحدا قد شك ف كمره وردتةء ولو أن رجلد دعاق 
صلانه لكان ذلك من المسق ٠‏ ولو سه احا أو قذفه فعا بثىء من “السب 
والاتبام لبظلت صلاته باجماع المسلمين» ولكان ذلك ذنيا من الذنوب فكيف 
يجحعل السباب مثل الدعاء . ومن حذقه فى الخبت أنه ذكز الدعاء مع السب 
بوالاتهام وجعل لفظ الدعاء بينهمااء مسكين والته مسكين , كأ نه خاطب أغناما 


لا تفيم »ثم دعواه أنهم بحدون راحة بالسباب والدعاء والاترامكذب ظاهر » 
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يل المؤّمن لا يحد راحة ببذه الأمور ء فانه لا يدتري لثىء من اللو كالسب. 
والاتهام » ولا سريح بالدعاء بدون العمل » لان الدعاء وعو امله الباعثة عليه 
لا يد أن تدقعه الى العمل بالضرورة » لآن الدعاء يدور مع الاعان » وأماا 
السباب فاتما يدتري به السغباء وأهل الرقص والغناء والخلاعة و أمثاهم 30007 
سقباء الاحلام » وليس الكلام مع هؤلاء لان هؤلاء انما تدفعيم أمور دنيوية. 
يسيطة متى حصات زال ذلك الدافع » حلاف الامان والعمل الصالح والغواطف 
الديتية ذانها لا تندقع الا يحصول مةتضياتها من العدل وازالة الظلم وغير ذلك 
من الآمور الدبنية الصحيحة » فالدعاء قسم مستقل بنفسه ليس بيئه وبين 


ع 
١‏ 


أصل 

ثم قال ٠‏ اثبا فروض ثلاثة : إما أن تدفع هذه العواطف الى العمل . 
وإما إلى الكلام » وإما أن تبق هما مخام! وغيظا دفينا تحتبس نيرانه. المتومجة 
ق اللفن  .‏ قذال دان كاقت السراطت اللد كرب هوا و جرراتة حيرا 
وحدا وتو ذلك فان غاليبا يقع كذلك وما م لك اذاف أى الات 
والاتهام . وأكثر ما توجد هذه الأمور فى الملاحدة لآنب لما ليت قلو بهم 
من العواطف» الدينية عوضوا الخد والمدد والحسيرات والبحوم والغموم 
التو جه ل لا متنفس لما الا بالكلام الم والاتهام غاليا 2 وأما الدعاء فد 
أوضهنا أنه لا وجد الا مصحوبا بالاعان 5 فالملحد لا يدعو ألله بل حقد 
و سك ويناقس 5 كنا م تتهادم هذه الاخلاق لعضبا لبعض فتكون ا 
عل صاحيها 3 وأنا المؤمن الخاص فيدعو ويعمل بلا سور ل عواطفه 
الضصحرحة التقية تدقعه الى ذلك 3 وما الأؤّمن الذنى خاط عملا صالحا وآخر 


سيئا فيدعو يقدر إعاته., وتحقد وحسد بقدر ما معه من الشبوات والشيبات ». 


#الدعاء قرض را بع مستقل ؛ فلا يدهن ناير د ولاس أن بكرن ارط ياك 
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لاف السياب والاتهام ف كثن ما تكرن: 1 ثارهما وبيلة ها حقة 
ثم قال « اما العمل فب منا يجب أن يكون أثرا هذه العواطف ٠.‏ وبهذا 

تصبح 0 مفيدة حافزة على النجاح والابداع , 0 ما الكلام دآ الماك 
والدعاء والاثهام ‏ فبو المصرف الخبيث لما والملباة المفسدة المعوقة للبشر عن 
الانتاج والعمل النافع , انتبى 

قات : قد صرح هذا الملحد كا ترى بآن الدعاء مصرف خبيث وملباة 
مقسدة مدر قة لبقي “فاق كف اين ون هذا واد مادق كلو إن الدغاء كز 
العيادة فكانت عبادة الله عنده مصر فا خَبيءًا وملباة مفسدة نعوذ نالله من مكره . 
وقد تقدم غير مرة أن العمل الذى عامله غير ايمان ديح بل عواطف نفسانية 
مختلفسة ليس بمحتوم له النجاح ولو بلغ ما بلغ » لكن اذا صادف عمسلا أو 
ننيجة عمل من جنسه فقد حصل الترجيح و اانا ة بهء وقد لا حصل الا النكية 
من الجانبين » وكل هذا يرجع الى التوازن فى الأعمال غالبا » فلا يصم حكبه 
على العواطف بالنجاح والنفع مطلقا » فان عمل العواطف النفسانية لا يعمل 
الا ف مثله أو ذونة أويق ما يقار به فى الجذين :لا ثة عل :فاخر لصون مصدره 
عن العمل الفطرى الدينى » فلا بد فيه من الضعف بالذ_بة الى العمل الديى 
الصحيح فا قانه لا ان 1 تاجدا لانه عمل طبيع كارن زلان عامله يمير 
بفطرته الصحيحة بين داعى امال الك مل ودافع النفرة من القبح النباق والذل 
الذى لا يطاق »ها ذكره من التق ر ير فهو ساقط.من د 

أما 0 فى هذه الظامة الكبرئ ‏ بأن دعناء ابد هو المصرف: الدبيتك 
والملباة المفسدة عن العمل فبذه الدعوى قد تقدم الكلام عليباء وان هذا القول 


اما صدر عن اعتقاد الالحادء ولا يمكن أ يصدز هذا القول ممن بختزم 


الأاديان أو ي#رى 2 مدعؤل عن ذلك 1 ولقد بلغ 0 املد من الفسق 
والفجور والكفر والجرأة على الآديان مبلغا ل يصل اليه أ كثر الكفرة » 
ومن عخق عليه كفر قائل هذا الكلام أو يلتبس عليه كلامسه فأنى ينفع فيه 
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'الاسبات والاطتات فى رده » بل كتين من هو للا الكيناء | لأشقيباء وادوق 
ويتمئون بجدع الآنف وبكل ما فى جرودم أن لو ارقوا فى أحضان مزلاء 
الملاحدة وتمسكنوا فما تمكنوا فيه وانقمسوا فم انغمسوا فيه ء فرولاء 
.ينفرون عن كل مالا يلاثم أهواءهم وميوطهم من الأمور الدينية الطيبة ا تنفر 
آخر المستتفرة فم لا ييصرون ولا يسمعون لأى داع يصلام عن هذه الغاية 
الى يريدونها ويتمنونها» فبؤلاء من جنس أسلافهم الذين قال الله فنيم ل لقد 
حق القول عل أ كبُره فهم لا يؤمنون » انا جعلنا فى اعناقهم اغلالا فبى الى 
الاذقان فهم مقمحون » وجعانا من بين يديهم سد ومق خلفهم سدافا غشينام 
فهم لا ي«صرون » . ثم قال تعالى بر انما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن 
بالغيب» الأية . فبؤلاء ثم الذين ينتفعون بالادلة الدينية» وقد قدمنا اعتراف 
هذا الملحد بأن الدعاء عبادة بالاجماع . وزيادة على ما سبق من إقرار هذا 
الماحد بانه عيادة لا ريب فيها تقل عبارته فى ذلك من الصراع صن ؟4؟ ج ١‏ 
قال دولا ريب أن العبادة اذا ما ورد ذكرها فى القرآن أو فى الشَنة المطلقة كقوله 
١‏ اعد ررك د انك اليقين» وقوله ( واعبدوا اله ولا تشركوا به شيئا)4 
وقوله 2 فاعيدوا الله مخلصين له الدين 2 وقوله 0 عابدات ساحهات ثييات 
وأبكادا » وقوله ل( ولقد أرسلنا نو-ا الى قومه فقال يا قوم أعبدوا الله 4» . 
2 والى مود أخاه صا حا قال يا قوم اعبدوا الله > وقوله ١‏ وإلى مديرن 
أخامم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله > وقوله ل وما خلقت الجن والانى الا 
ليعبدون 4 ونظائر ذلك من آى اللكتاب الحكيم ٠‏ فاركت أن السادة اذا 
أطلقت ؟ أطلقت هذه الآيات تضمنت الدعاه وغيره م أنواع العبادة 
كالصلاة والصيام والحج والركاة والنذور وسائر الاعمال والاقوال التى يزدلف 
بها المسلم الى الته.ويلتمس ما زضاه » ولا كن أن تكون هذه الآيات حصن 
معى دون فعنى من هذه المعانى » فلا يكن إلا أن يكون من ضمن العيادة 
الاطلقة فى هذه الآيات الصلاة أو الصيام أو الاستغفار أو التضرع أو الحشية 
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ا 

أو الدعاء . كا لا مكن إلا أن يكون من ضمنبا النداء والمناجاة » بل ذلك كله . 
داخل فى معنى العبادة المطلوبة المأمور بها ولا تاف المساءون فى ذلك ولا 
تقول 1 مم ان هذه العبادة المطلوبة فى القرآن لي منها الدعاء والمناجاة 5 
1 عل لاسن بان هذه قور منها عم ضرورى لا يشبل الخللاف والنذاع ولد 
تاف ان من دعا الله م فى دعاثه اذاه كس من ندائه فقد أطاع هذه 


الاواس بعبادة الته بالملة » وان من لم يدع اله تعالى وان قام بجميع الفرائض 


وآمن به الايمان الصحيح البرىء فقد عصى هذه الآواس باجملة وترك نوعا من 
أنواع العبادة » وهذا أض لا مثى اليه خلاف . فالغبادة فى الشرع أى فى 
القرآن والسئة وأقوال العلباء هى عند الاطلاق كل ما يحبه الله من الاقوال 
والافعال وما يقرب اليه تعالىكالمر اقبة والخشية والخشوع والخضوع والخوف 
والرجاء ونظائر ذلك ٠‏ ولا يختلف الئاس ان من دعا الله فقد قام >زء من 
العبادة المأمور بهاء بل ولا مختلفون أن الداعاء من أفضل أجزاء العبادة كي جاء 
فى الحديث الذى ذكره الشيعى وهو قوله مكلاية «الدعاء ‏ العبادة» وفى روابة 
« الدعاء هؤ العبادة » وذلك لشرفه وسمو متؤلته 0 زه خنلاصة العبادة 
وأطببها » ولا يختلف الناس أيضا أن الدعاء والنداء كانا من أجزاء عبادة 
المشركين للاصنام وأنه اذا ما قيل ب ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا 
ينفعهم 4 أو قبل (ر والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدم إلا ليقريونا الى 
لله زلق »4 أو قبل غير ذلك من الآآيات والاخبار المصرحنة بان المشركين 
كانوا يعبدون الأصنام والآوثان من دون الله تناول دعوتهم الاصنام 
بلاخلااف » وقد ينص القرآن والسئة نصا جليا على أن الدعاء عبادة وحيثئذ 
تحسم النزاع » وكذلك قوله تعالى( وقال ربكم ادعو أستجب لك ان الذين 
امتتورن عن عبادق سيدخلون جبنم داخزين 4 فان هذه الآية نص جلى 
على أن الدعاء عبادة وعلى أنه من أفضل أجزائها وأشرفها ء وكذ لك الحديث 
:القائل , الدعاء مخ العبادة » والقائل فى الرواية الاخرى ٠‏ الدعاء هو العبادة » 
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وا 


انتبى كلامه حروفه . فقد ا أنه صرح تص ر > حا لا إشكال فيه أن لدعا 
مو حرا العبادة بل هو من أشرفها وأطيبها » ونقل الاجماع والضرورة على 
ذلك وأنه طاعة لله تعالى » وحيئذ يقال له : وهل شك 00 يعرف دير 
الاسلام فى ان من أدعى فى جزء العيادة وأشرفها وأطيتبا أنه.مضرف خبيت 
فى أنهكافر خارج من الملة » فن ادعى أن الدعاء الذى هو أشرف جزء فى 
عبادة الله ليس بوسلة فهو كاف رك أن من ادعى أنه لا فائدة فيه فبو كذلك 
كافر » ومن ادع أنه من جنس السباب والاتهام فهو كافر » لانه جعل الطاعة 
2 يه فقدح فيه » ومن ادئ 3 مصرف خبيث فهو كافر 5 وكذلك من ادعى 

2 ملهاة ومفسدة وتعويق فبو كافر وهذا من بجمع عليه بين الآمة (© لآن 
من ادئ'ى 3 من اجزام الع بادة كبذه الدعوى فهو كافر ٠»‏ وهو قد صرح 

بأن الدعاء من العيادة بالضرورة والاجماع وما لا يقبل الاختلاف ا تقدم . 
وقال فى الصراع ايضا ص 7١‏ ما نصه ٠‏ فان من قدح فى الاسلام أو فى الله 
أو الآنبياء حك بكفره وردته بظاهر ما 1 » وان زعم أنه يريد غير ما يفبم 
لبا من 01 يلو 0 أنه حى ويتقل أو ذكر احتمالا من الاحّْا لا تفلا 
عكن أنيقبل ذىء من ذلك . وكذلك لو قال ا ل أن العر ان لتد ةا د ف 
العقيدة الضحيحة والدين المق أو قال انه جاء بالباطل أو أنه مخالف العلوم 


والواقع أو قال انه متناقض متدافع أ وذعم أنه جاء بألشر والفساذ أو قال أن 

رسول الله جاهل مثلا ونظائر ذلك فن قال شيئًا من ذلك كفر وحكم عليه 
السامع بالردة وحكم عليه المسدون بذلك ول يسائلوا عن ضميره وعما عقده فى 
نفسه وعما ينويه » بل ول يشكوا أو يتوقفوا أو ختلفواء وبهذا ينتظم الا 


وشمع الزيغ وبوأد الالحاد فَْ صدور الملحدين ولضيق عل ار فللا لك 
منادحخ وسحا قلا مو 1 يشب 5 للتشرا ؛ وبعير ذلك ختل النظام وانقلق 


)00( والملحد م هذه الامور كلبا 
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لش هء# ده 


حبل الامن ويد الضلال ا ارج والموابج والمصادر والموارد ويبدى كل 
صفحته ويرفع كل عقيرته فيننفس الملحد الحاده والضال ضلالته ويقول كل 
ما شاء من الكلام الفاسد ومن سوء الأآدب مع الله ومع الدين والمؤمتين والنبيين 
ويذهب بكل شىء من ذلك الى انجاز والتأويل ويفزع صاحبه ان أخذ الى ذلك 
فلا يستطاع أخذه أو مؤاخذته بقول من الأأقوال وكلة من الكلمات فتفسق 
النفوس وتشيع الفوضى الاعتقادرة ولا حالة » وهذا ما حصل لبعض الئاس 
الذاهيين هذا المذهب الفاسد حت ان من قال ما فى الجبة الا الله » ومن قال 
و سبخاق عر شا » وجد مَنْ رو ول كاوه له وحمل له امل الحسن ومن 
بحسن الظن به » وكذلك قال قوم ان كابة لااله الالته فاسدة وان الانبياء لم 
0 إلا بالشرك والشر وان القرآ نكله تشيه وتيجسيم وان الأولياء أفضل من 
الرسل وقال أحدم أنا أفضل من جميع الانبياء والمرسلين وقال بعض المتنسبين 
الى الاسلام أكثر من هذا وأشنع فوجد من أحسن الظن بهذه الاقوال وهن 
أونها وفسرها تفاسير جميلة أو مقاربة ومن صدق الدفاع والذياد عن أححصاب 
هده المقالات حى رموا من عارضوا قائليبا بفساد العقيدة وبالكفر ء وهذا 
معلوم دو اك مطبوعة بحسن بها الظن اليوم وقد بحسن بها الى ما بعد 
اليوم الى ما شاء الله . وهذا البلاء دخل من هذا الباب باب التأويل المبى على 
حسن الظن عن ادعى الاسلام و ولد من آباء مسليين أو مدعين للاسلام ء 

وكلامه فى نبذه السابقة فى 0 الدعاء عبادة بل من من اعط ما تي جدا 
وف الصراع لحك يكفير تارك الصلاة لانيا عيادة وقد ادعى أردب الدعام 
كالضلاة سواء فليف رضن الانسان أنه قال الصلاة هى المصرف الخبيث والملباة 
المفسدة المعوقة ولا فائدة:فيها بل هو قد ذكر فما يأق أن المساجد أدت شر 
ما يؤدى » 1 رجل من المدلءين بعلم 0 من سب الصلاة فِقَدِ سب الاسلام 
واكذللك من سيك الذعاء مان الدعا هو ا العنادة يا اعترف بذلك + واذا 
كان هو معترفا بلا ررب 0 ترك الصلاة 0 فلا شك إن من دعا إلى تركينا 
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فقّد دعا الى الكفر ء وكذلك من دعا الى ترك الدعاء فقد دعا الى الكفر + 
ولا يثك المسلدون أن من دعا الى الكفر فب وكافر » واذا فتح باب القدح فى 
الصلاة والقدح فى الدعاء وفى عبادة الله فأى شىء ببق من الدين » وما هو 
الدين إذن 2 وهل خصور 3 يعيدك الله يدون 3 بدعى وستعات به ويستعان 
به وياجأ اليه فى الضرورات والحاجات ٠‏ ويكفيك قوله تعالى ل قل ما يعبأ ك5 
ر ىلولا 1 > فبذا صرح بأنه لولا دعاؤنا إياه لم 0 وضريح 3 
الدعاء هو الء +ادة ومن قدح قه فقد قدح قَْ العبادة الى 5 الاسلام 
والدين 3 وهو واضح ولله اد 5 يق الا على هن لا عرف 0 


والدين : ولمن نا حاجة فى أن تتتبع كلامه كله فى كتبه السابقة لآنه قد أشار 


الى أنه قد خالف مافيها امع كو نه ادعى فيها أ نبا مبنية على : براهين لا ريب فما 
والمكنه يعدن نات ب أمله وحبط مله بعد خروج أغلاله احتاج اليا فأخحذ 
حتج بباءفى خداعه وتنصله ويدعى أ عر خا لبفة . ردق 0 بديته إذا 
طالعها عرف الفرق بينها وبين هذا الكتتاب . غير أنه لما صرع بين الجزء 
الثاى والثالت من الصراع فى نفس تلك المقدمه البوجاء التى هى فى الحقيقة 
مقدمة لهذه الاغلال صارت تلك المقدمة فيها لخر ما فى هذاء شد انه 
نافق فيبا نفاقا كثيرا جدا وكان نفاقه فيبا من الاسباب التى جعلت كثير! من 
الناش يسكتون عنبا ٠‏ لكن صار سكوتهم هذا سبيا فى خروج هذا الوباء 
الخبيتث . وقد احسن بعض الصاحاء حيث كتب له حين أخرج أغلاله هذه 
كائلا ما مغئاة : مد الله أن جعلك ننفت معك مرة واحدة شلا ندسه فى 
كنب أخرى فعتر بها الناش'لما يشرقون من كلامك الال فتحسدون لطن 
يك . و باجخله فكتبه الاولى كلها تناقض أغلاله هذه » وهى السبب الذى جعل 
بعض الناس يشمك فنه فى أول الآى لانه اثقلب انقسلايا فاحشما لم يسبق له 
نظير .. فدعواه هنا أن الدعاء مصرف خبيتث وأنه ملهاة مفسدة ومعوقة عن 


الانتاج مع كون هذه الدعوى كرا لا ردب فيه ذبو قْ نباية السقوط 03 7 
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الملباة هو الصف والاتهام والقدذف والشم داضاء ذلك من من ادف 
الفارغة 2 وذلك كله من عن الملاحدة والفساق وذوى الآنانية والاحقاد 
الدنيوية 03 أما الدعاء فانه من نور ألله و رحمنه الى م يبا عياده 1 بم علييم 3 


فبو روح الحباة والعروة الوثق الى لا اتفصام لما والحبل المتصل بين الله وبين 
عباده ٠‏ فكيف يكون من جنس السب والاتهام » ان هذا لظم عظم وبلاء 
هين ؛ فان اليعاء أعظم داقع قوى » فانه جزء الاعان الآ كير الذى يدفع الى 
العمل فكيف يكون جزء الدافع معوقا عن عمله فان جزءه منه يقوى بقوته 
ويضعف بضعفه فانه السيب الآ كير فى حصول المطالب العالية كلبا فى الدنيا 
والآخرة ء وما نال الناش هذا الذل وهذا الضعف الا ا ىا قصروا فيه وفى 
مقتضاه واعتمدوا على غيره ٠‏ وأما السباب والاتهام فتلك نتائج الاهواء 
والاغراض والضخائن والحسد الى ربما يكون أ كثر بواعثها المعاصى » فكيف 
تخلط الطيب بالخبيث والنور بالظلمة والحياة بالموت والأعلى بالادى ثم حك 
على ايع كو ادل نان هذا كما للذىء عل رده ؛ ولك من حيقن 
الله بقلبه وأصمه وأعى بصيرته قلا بد أن يكون هذا شأنه: فان الاعمى الخول 
تخبط ؤلا يز بين الاشراء المتضادة ولا سيا اذا كان يمشى فى ظلمات بعضها 
فوق عض ّْ 
ثم قال « وأا البموم ودفن الاحقاد فى حنايا النفس فهذا قد يكون شر 
الفروض الثلاثة من الناحية النفسية » غير أته لا ريب فى أن هذه العواطف 
والانقعالات هى من القوى'الدافعة الضاغطة 6 ذكريا. قلا بد أن تنتيى 
يصاحبها الى أ د الآمرين العمل أو السباب أو التشق الناذج ٠‏ فلتحذر 
الاخيرين لتصير: الى الاول» 
قلت :لا شك أن الغيرة على الدرن ومقت الكفر والظل والعسنف 
والاستغياد وحب الله تعالى وديته من العواطف أيضا » بل هو العواظف 
الكبرى الدافعة الضاغطة , بل هى أعظم القوى الاعتقادية , واذن فلا بد أن 
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لا 


تنتبى الى العمل والدعاء , لآن هذه الحرارة القوية لابد لما من حركة ولا بد 
لما من حرازة صاعدة تدل عليها وتتصل بها وتمدها بالقوةكالحرارة الصاعدة 
من احدى الآلات الكبرى فلا بد منبا » كا تقدم ببانه » وكا تقدم أيضا 
الكلام عل الاحقاذ والحسد والمنافسة قريبا وأن هذه قد تدفع للعمل وقد 
حصل لما التنفس بالسبابٍ أو قعبا باحدى المطامع النفسانية فانها عوارض 
تعرضن وتزول لاأساس لما ؛ يخلاف عواطف الدين القوية الثابتة فانها لا 
تزول إلا مما يلاتمبا» 0 ظاهر . على ان قوله « فلتحذر الاخيرين » يريد 
ذلك الدعاء والسباب ودفن الاحقاد » وقد عبر عن الدعاء بالتنشق السافج 
وقد علت أن قرنبهها جميعا باطل شرعا وعقلا وحساء فالتقسم باطل من أصله 


قطعا 00 الدعاء ٠‏ نوع مستقل فا: به أن 5 أن صدر من عاجز عن كما ل فبو 
نوع 0 5 ون نفعه بحسب حالة صاحبه الدينية فلا بد أن يتاب عليه لاه 


عبادة ‏ بخلاف غيره من الاسباب قانها قد تنفع وقد تضر بل تقتل صاحبباء 
أما الدعاء فبو خير خض 0 العالمين . وطاعة الله الالصة 

هى رأس كل خير فى الدنيا ومصدره خلاف الس ب اب والاتهام فقد بينا نا 
عوازض نفسانية باعثها الآنا ذية ة والآهوا 2 القزوات 0 تقع عحرمة 
ومعصية فتكون تتانحها 5 ذكر تشفيا ساذجا أو تشفيا مضراً , فلا حجة له فى 
ذلك مع تتاقطه ‏ افقد تن أن هذا التعليل الذى علل به عدم لع تعليل 
ساقط جاء على حسب اعتقاده وعلى حسب ألعلة الى أصابت فؤاده فى أن 
الإخلاق الدينية لا تمع فنا . وقد كررتا الكلام فى هذه الفصول اال 
مع تكريره؛ لآن هذه المضايق كثيرا ما بليس فيها وخرص أشد الحرص على 
تعمية أصول الدين فيها بمثل هذا البذيان المزخرف بالكنب والببتارن 
والتزوير ؛ فينبخى الحرص على إيضاح ذلك ايضا-ا جلياء وهذا إما بحصل 
«المناقشة : وذلك رما يؤدى الى تكزار بعض العبارات . والله الموفق 
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قال دولعله ما يبالغ ويضاءف فى سرور أعدائنا احتلين أن تنشيق حتاجر نا 


21 أسبوج فَْ | بالدعاء علييم وبلعنهم وقلفهم 0 لانم يعلدون عواقب 
ذلك كله وان المثل الخرب القائل لا تلءنوا الظلام وأوقدوا الشممة بر ما بجحب 
أن يلسج على نوله التربية والتوجنه العاطق العقلى « 

والجواب أن يقال : يا مسكين ليست أصول الدين مبنية عل العناد وما 
تووى الانفس 1 فان لدعا ركنن من أركان الشر بعة المطورة 0 قور 0 العيادة 
الأعظم 3 فان ا حقًا وحويحا ف فس الأا ص وأنة عيادة لله فلا يضرا 
سرورمم بذك ولا غيظهم 2 فليس سرور الاعداء برهانا على بطلان عبادة لله 
كالدعاء والصلاة والخطب حى حتج 3 03 والله 1 ا بأن تعيلره بالعتاد كه 
بل شرع إيا شر بعة نتبعها ولا تيع أهواء الذين لا لون سواء سرت هذه 
"الشريعة الأغيار أو غاظتهم » فن احتج على بطلان الدعاء بسرور اللأعداء قرو 
مصاب فى دينه وعقّله . مع أن هذه الدعوى أيضا غير مسلية » بل الاخلاق 
'الدينية هى التى تغيظهم لانهم يعرفون شدة أهابا وجلدم وصبرهم على الأعمال 
وتجاعةىم 2 الخروب . 8 ان 0 الاعداء الدائنين بالادياري الاخرى 

الاار ار كر عقلائهم يعرفون نفعه» فبم يستعملو نه ويخافون أهله ء 
-فادعاء أنه سل اللاعداء لدعئ لصحيح ٠‏ بل ربا يسر الزنادقة الدهرية الذون 
يدخلون بين الئاس لقصد الاضلال والافساد فقط, وهولاء مُ شٍ الدواب 
عند الله »فلا عير س رودم ولا غيظيم 3 وقد كرر هذه الدعرى مارا قرو 
بحاول ابطال الدين ورفضه بكل م علك من قوة وحجبهدك حى ولو بالعئاد 

أما ما ذكره من المثل الغرنى فلا حجة له فيه 5 ولين مطابقا ا بقصده من 
#زييف الدغاء ونق فائدته , فان قوله لا تلعنوا الظلام َس فيه مناسية لابطال 
#الدعاء 2 بل كن تقول 44 ونقول لا تلءنوا الظلام 03 وليس ىُْ المثل انم لا 
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تدعوا لله و أوقدوا | الشتمعة بل 2 الله أعظم من ا بل هو نور 
الشمعة الحقيق الذى من سار عليه لم يتعثر رول كد ولن أيضل ,: أما اللعن 
والسياب والاتبام اننا لا 0 0 بل ذمه و 2 ئ 2 يله 0 بابقاد الشمعة : 
ال معتاها الدعاء والعمل الناجع » ا لشن عة ما ذو دن 

586 و 0 من هذا المثا ل كقوله له عليه الصلاة والسلام 2 احرص 00 م 
نفعك واشتّعن باللّه ولا تعجزن » الحدد ث » وقو لد تغال ١ ١‏ وأعدوا لهم م 
انط بم من قو 4 0 ذلك من النصوص الكثيرة 2 0 غرض ضاه هن 
و الدعاء لآنه يعم أن ابطال الدعاء أعظ ظم وسيلة الى رفض الدين 
لانه روح |/ لعا دات كلبا فاذا حصل فقدد حضصل ركضن الديق الذى وضع له 

له الا 0ه 


وقد سبق أل الدعا لا يتنا ع المدد 3 ة والك شل بية العالية 


والتوجيه العاط والعقلى 2 0 0 -4 اصح بحة هى أ 0 النيضات العلى.. 5 


0 
والعملية كلها 3 فلا حجة فم) ذك عل ما م تقر براه خ عبر ذه 


فدل 

ثم أطال فى تعظيم الانسان ن: وثجر عل الرازئ والزعخشرى وابن أفى الحديد 
ا يز عه مناقشا ل على تلك اللا بيات | لتى صدر بها هذا المبحث » فقال 
متاقة ا للرمخشرى ١:‏ إن 0 أما ماسواه من الخلوقين فيم فى غم راتبم 
أو غفلاتهم يتقمقمو ل 1 فم أن يطلبوا غلبا ولو < حاولوا هذا الطاب 
كا يلغوا ما طليوا'» وذلك لانبم مان خلقوا من التراب ومصيرم النتراب 
ونالاء ات والكاوة ٠‏ اما خلقوا ليعليوا و ليع من سوام أنهم غير قادرين على 
أن يتعليوا شنا وأن يكونوا ا مَاللترات 
وللعلوم » وانما يسعى ليعلم أنه لا يعلم » فالا نسان عند الو حشر ى 1م دلق 1ل 
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0 


هن أجل التدليل يبله على أنه جاهل جبلا طببديا لا يمكنه التفات منه, وهذأ 
عثابة ة الحم بالاعدام على المواهب الانسانية فى معانيها » . انتبى كلامه على 
على ببق الزخشرى 

فلينظر المنصف الى هذا التحامل والمناققة 0 ٠‏ مع أن الرمخشرى إعا 
أثنى على الله تعالى » ومثل هذا المقام لا أس بنفى العلل عن الخلوقين فيه كم قال 
تعالى +١‏ لمعي الفا 0 ماذا أ أج م لوالا علا | إنلكاات 
2 6 4 فنفوا عن أتقسيم العم - مع أن 3 أعر الناس عل الاطلاق - 
افا ١‏ م انها لا عم الوق فى قْ جانب عل الله كلا ثى فى حديث الخضر 
مع موسى لما جاء عصفوز فر عثقاره فى حافة السفينة من الب<ر قال "اضر 
ما نقص علمى وعلدك من عل الله الاي نقص هذا العصفور من البحر , ومعلوم 


أنه ل ينص منه شيا ٠‏ فاى نت للدخترى 200 شى اسه فد ذا (إنفسان 


العبير وررمه لظا “م » وقد قال تخالى + قل إنما العم عند الله > فأمره تعالى 


أن تحصر العلم عند الله » وقال تعالى +( قل لا يعلم من فى السماوات والارض 
الغيت إلا اه وما 0 يبتعثون» ذا ذاكان هذا التدامل كله من ن أجل 
حدر العلم فى الله وافقى 0 الا نسان د 5 ع 0 الدر أن فاته ضرح ١‏ أعظم 
ما قاله .الزخشرى » فان القرآن أتى بصيءة الحصرء وهذا الماحد قدادع وفيا يأى 

أن النهان ا عن شىء حنتث قال « ا ء يز عنه هذا 2 0 
المعين + وشياق قوله « ان الانسان يعلم كل ثىء 0 دعو اه أن الدرق 
ضنعوا الحياة ثم المتحللون من الآديان المتحرة فون : عنها! ؛ فيم الذين صنعوا 
هذه الحياة اة » فالكفار م الذ. مهو انا 4و ا الذى حصر 
العم قف رب العاامين فبو آلذئ كم عل الآانسا نية 3 بالاعدام فغاظ ل صاحب 
الاغلال وأحرج صدره ركم ق لمكلة كدىرواصاته اظيرة . 6 ذلك 


ل من 


)١(‏ ان ثبتت هذه الابيات عنه 
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أجل أن الزمخشرى حصر العم فى رب [/ عامين : وأما الذين صدءوا الدياة فهم 
ال:<للون من الآديان ال1ن<رفون عنها ٠‏ واانا س كلهم لم ينضفوا وم يسلكور 
ظطَْ راق العذل". لادان م اذاء لآآجا ل أنيم ل بقدموه فى الام 20" ولاجل أنهم 
يه ع رو ال وار 3 فن أجل هذا كان هذا الى عالم على 
أَخ رالفجور والظم الذى لابطاق 03 وكيف رطا بو نغيره ود رغتؤن الّسواه وهو 
رلب مجان لا رك لا يرول سفن ولا غيره » وكيف يترون 
غيره إذ ذاذكر الذكاء : إن هذا ع لى صرح ما يقول اظ-لم عظيم 6 بل هذا هو 


الاصل فى جبيع هذه | د أشزور © لان كار شرور هذا العالم إنما 1 من أجل 


1 الإنصاق والعدل 5 ل هؤلاء الصحفيون وهرٌ 0 لساسيون جبسلاء 
ا يعرفون شيا نهم ذهيوا كل مذهب بلتمسون الاسات فى ل 0 

اعدف واد وا المذهب الصحيح - على زععمه وهو عدم تقدعه قَْ الااص 
وُلبقدمّوه لاهن وليطليوة وحده لاشرزيك له وإبراغ موا ال به وأذ ذاذكر الذكاء 
حذار حذار أن. يذكرواغيره ؛ فاذا حصل هذا حصل الانصاف الى هو 
سا اعد ريصن وقد [ "كل هذل يقولةء 
اذا قات 0 9 من الدهر ر واستحى وهاب مقالى أن ناز عه الدريا 0( 

فبو اذا 8 قولا فالدهر بِرّمن على قوله ويستحى من خالفتسه » فبو 
اذا أراد شيا يقول الدهر كن فكون 15 هو صرب كلامه :لهذا قال مك1 
لمذا القول 5 : 

اذا ميت فكل الئاس فى أثرى 2 وإن وقفت ا فى الناس من يحرى 


1 و اذا مثى جميع || تان لا ويه مقددوهين فى أثر 262 لان الدهر سن 


(1) 5 صرح بذلك فى أبياته المتقدمة أول الكتاب 
(0) كذا قال فى قصيدة له فى أول ( البروق ) 
9 وذلك فى آخر نبذته ( شيوخ الازهر ) 
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مامد 


عل قوله بالاجابة ء أما اذا وقف فا فى الئاس من تسول له نفسه أن مخالفه 


فيقف فا فى اناس هن >رى » فهو اذا وقف فن هو الذى يستطيع أن >رى 
والدهر قد أمن على قوله 3 وهذا فانه تقول : 


وى ا للبفوسن وللحجى وددىء شعرى معجوز الشعزاء0؟ 


فقولهدو اء وشفاء لنفوس ال مؤمنين ولعقوطر ؛ وأا شعره فانه معجالشدعر أ 
ولهذا فان الاهم العر بيةلم تبصر طريق العقل حتى ظبر كتابه الذى هو اليقائق 
الازلية الابدية تتركه هذ فتورى نعود بالله :وناج به أمة فيض ١‏ زياد 
الله الكر يم من فضله » ولما ذا كان كذلك , لأنه وافق الطبيعة : فن أجل هذا 
يجب عل كل مسل ومسلية تعليه فانه لا يستغنى عنه مسل واحد اذا اريدت له 
حياة صحبحة » .وهذ| كله صر كلامه 0) 


انه من العجب العجيب جدا أن يناقش هذا الملحد الخشرى علل قوله 
« العم للر حمن جل جلاله.» الل وهو بهذه المثابة ٠‏ ولو أن له أدى منكة من 
حياء لوجد طرقا كثيرة قَّ تصحيح م يدعنه من لحك على العمل دون التعرض 
للدين:ولا حاجة الى مناقفة مثل ال مخشرى وكل ما يعتذر به هذا عن نفسه 
فالرخشرى أو لى به ؛ فان الزمخشرى صنف اللكلتب الى لا تعد ولا تحصى على 
ما فى ذلك من:مذهب الاعتزال . ولولا أن هذا الملحد ناققنه فى هذه ١4د‏ 


( فق آخر (:الفصل الحادم‎ )١( 

(0) وكيف يستغنىعته مسلم واحدبين ار بعاثة مليون مسل وصاحبه بوذه المنزلة . 
الله اكير الله اكير و يا لشمس الى فى غير برجا . : والمضيية أنها فى غير برجبا ؛ 
ولعلها انما كفت لاجل انها فى غين برجما »نعم أنه الش.س الى فى غير برجها وهو . 
١‏ الدر الذى فى جج البدر . ولكن يا أسنا على هذا الذى اخرجه خعله أغلالا فى 
١‏ أعتاق الكلاب 
: وان لمان المرء مالم كارن له خضاة عسلل عؤراته إدلال 
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بيئه هو نفسة » و [لزخشرئ من أاقتلاط فى مسائل الصفات ولكنه ' 


ان ليس فيا شىء سوى الثناء عل رب العامين لم نناقثمه ونبين ركتفا 


يعارضه فيها لشىء واما عارضه وحاريه من لج الثياء على الله رب الأعالمين . 
وكذا آعتراضه على الرازى وابن أنى الحديد فو من جنس اعتراضه على 
الزشرى بل أ بعد وأشنع 
عت 00 ذا أن يرى عيب غيره عظما وفى عدئيه عن عربه #تسى 

قال « وأما الشميخ الرازى فيرى أن أقصى ارات لعفل الشري أ 

لعجن عا مطلقًا ان يقع ف عقَل منعه التفكير والعمل والتقدم والتاأ خر 7 
.ؤمعتى هذا أن العقول كليا قكرت وعمات وحاولت الاقدام فى يلها اذ دادت 

حيرة وضلالا وضعفا وتجبلا ويحزا عن اأترفة قن اخير إذن أن تحجم 
واأن :لا تقدم » ومن الخير لما أن 2 4 مكانها لا تبر حه للا تضل وئلا 
تذهبت لكك , ثم لا مرجع ابدا « 

فيقال : وهذا الاعتراض من جنس الذى قبله فى السقوط والفسادء فانه 
خطل وضلال خارج عن نفس الدعوى فان الرازى م يتكلم فى هذه الآبيات 
فعا ختص يعلوم المادة والصئاعات 0 وانما تكلم ف العلوم الاهة وق صفات 
أله وفى أفعاله » وحيث انه سلك فى ذلك طريقة فلاسفة اليونان وغيرمم الى 
عدّى عليبا بلعضص الجومية ومن حذا حذوم من ة الكلام ف ع ب حوثه 
وترك طريقّة االكتاب والسئة من إجراء النضوص على ظاهرها على المعنى 
اللائق بالله تعالى ٠‏ يبن ف هذه الآببات حاصل م وصل آليه ف ذلك » و م 
يصل الى يقي يعتمد عليه فى مباحثه لآن هذه أمور غيدية عظمة لا تعرف 
ابطر رق الوحى فقط » فلبذا أنشد هذه الآبيات : 
تباية إقدام العقول وك دا العا لد شاد 
وأرواحنا فى وحشة من جسومنا وناية ديانا .أذى ووجال 


ول نستفد من بحثنا طو ل عر نا سوي أررد جبعنا افيه قبل وقلوا 
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ثم قال وى نعدها : ولقل تاملك الطرق الكلامية وا1 ا 
“ها رايت بانشى علدلا © ولا تروى غلملد » ورافت افر الطرق طريقة 
القرآن :ا 6 الابات ني ( الرحمن على العرش استوى ” .2 ٠»‏ ( اليه لصعله 
الك م الطيب والعمل الصالح ,. يرفعه ) »> واقرأ فى الى ا 1 ثىء »4 7 
رلا يحيطون به علنا 4 ومن 0 ترب عرف مثل معرفى » . هذا 
كلام الرازى » وهو :أجنى عن مراد الملحد , ولقد أبعد النجعة فى الاعتراض 
عليه لآن كلامه فى المسائل الالمية لا الضناعية وحوها من العلوم الدنيوية ك] 
هو ظاهر . وهذا ال ملحد يعرف 00 كم 5 3 يتجاهل ويغالط الاغبياء 
«قلبذا جاء يبا فى هذا 0 ثم اعترض عليها ولا شك أن هذا الصنيع 
ا يل مكنا قال فى عراب ع أمان ان لك ل 
فان اعتراضه عليه -كاغتراضه على الرارى - ثرثرة لا طائل تحتباء لان كلامه 
:نت المسائل الاححية لا المادية فاته قال 

كينا أغارطة السك حار أعرئوالمص عرق 
سافرت فيك العقول فا ربحت إلا أذى السفر 
فلح النه الآلى زعموا لك المروفت النظيره 
كدنوا إن .الذى ذكروا خارج عن طاقة البشر 

فضمير الخطاب فى هذه الابيات را جع الى الله تعالى كا هو ظأهر . فَقَد 
:علبت فساد ما قصده وما فهمه او ع فى فهمه مما تقدم فان ابن أ - 
سلك مسلك الرازى فتبين له ما تبين له فلبذا اعترف بأنه لم يصل الى حققة 
عوهذا حي نْ هو الذى يصل الى معرفة كنه ذات البارى سيحانه ار. 5 

يل ذلك جارج طاقة البشر » فانه سبحانه لا تعرف صفاته وذاته , بتحكم العقل 

وبجزد الرأى والتف ر » بل حسب الانسان العاقل أن تمك ما جناء قق 

0 0 اب القه العزير وسنة الرسول يكل فى ذلك فيكتنى به ففى 8 
ن الكفاية ما يسعد الانسان قيعرف عن تلطه أنكل ما وصف الله به 
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تقسةه ووصقه انه رسولة 0 فبو <ق على حقيقته وهو عل ظاهره الذى, 
يلبق يحلال الله وعظمته لا على ما يليق بعباده » فالقول فى الصفات كالقول فى 
الذات فكأ أن .له ذانا حقيقة لا تشبه ذوات المفاوقين فصفاته كذ لك لا تشببه 
صتات الخاوقين ». وهذه قاعدة مطردة فى جميع الضفات اننا #رى فل 
ظاهرها وحرم تحر يغبا أو تأويلبا عما بخالف ظاهر ها بالتحكم والتخرص » 
ل #رى' كا قلنا د عل:ظاهرها من غير ريف ولا تعطيل. ٠‏ ومن غير 
>كيف ولا تمثيل ؛ ومن غير زيادة ولا نقصان ٠‏ هذا هو الحدق فى هذا الباب. 
العظي ء فالاعتراض عل ابن أنى الحديد فى هذه الابيات اعتراض ساقط لا 
حل له ومناقشة له يجاب عليها بما ذكرناه على أبيات الزعخشرى , وكذلك إتياله. 
بالنتين الأخيرين اللذين نقلبها وعراهما الى الآمدىالمتفلس.ف فان ذلك خطأً 
ركب فاته أخطأ فى عروهما ما اخطأ فى الاعتراض عليهم) ؛ وهو والعياذ بالله 
1 بسوء الخاتمة حى فى اجمل النقلية الى يقوطا أو :ينقلا فانها لا بد أن تكون 
أسوا من غرها , وهنا كان أنخت امه ف اجر كتابه + 6 أن آخر ونه 
عر أحدنيا وهل جر[ قالإيدان لذ كور ن اليا للقي , "بل تاشر ساي 
كا ذكر ذلك الغلساء الاجسلاء منهم الامام شبتع الاسنللام ابن تيمية قدس الله 
روحه قى كتاي النفيس ( العقل والنقل ) وفىكابه(النباج) أيضاء وكذلك 


3 


دك ضاشارح الطحاوية » وموضوع البيتينالمذكورب نك وضوع أبيات الزاذى 
واين أفى الخديد سواء بسواء » فانبما:فى ما يتعلق بالأاهور الدينيةإالالطية » 
وعدا ذكرهها شيخ الاسلام ابن تيمية فى (الخموية ) وغيرها فى مسائل الكلام ؛ 
فلا علاقة لهذه الابيات كلها بالعلوم الدنيوية مظلقاءء فالاع تراض عليهها 
اعتراض باطل فى نباية السقوط . ثم .يقال لهذا الذى غلب على شعوره العجب. 
وآلنه : هؤلاء الشيوج قد بيدوانما:وضلوا الية كم بين ذلك غيرثم ٠‏ فاى شىء 


ق هذاء هولاء علباء المادة والبيئة غانة ما عفن أحخدم أن وبين مَقدَانما أذرك. 


حقله ء وكثير ما يقول انه لم يظبر له-ما يقطع به فا بالك لم تعترد عليهم » 
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ثم أنت ما هو الذى وصلت ١‏ يه فى هذه العلوم أو غرها ؛ هل وصلتث 1 
ثىء أعظم ما فى هذه الأغلال وما ف باق الرتنيان وااكتال عن 1 كر مكلت 
ارات بقيعة لا يش عليلا ولا يروى غليلا ؛ بل ره : 
ألما ٠‏ ثم العجب كل العجب أنك ذهبت تشنع على هؤلاء ء التببوخ بأنهم فى 
لخر أمرم لم يصلوا الى حقيقة فى هذه و بل وقعوا فى الذيرة والاشكال 
ثم سقط فم هو أشنع ما انتقدته علييم وعد مك الغاذلك هذه الى 
1 ب عل الال 1 مور ما ذكرتة فى 
0 هو هذه الفكرة لم ذكرت أنبا 0 | حلالى 
اليوم » ثم ادعيت فى آخره ثانيا أن 5 ل » فكيف تشتع عليوم بوذه الشنناعات 
المريرة بسبب وقوعبم فى الاشكال و ا ق» ثم تلك مسلك م مع أنهم فى 
الامور الآلمية الغامضة الفية : وأما أنت ا عليك أوضم ثىء فى الدنيا 
كلها وهو الايمان بالله والعمل مع ذلك ؛ وأدنى موز جاهلة فضلا عن غيرها 
تؤمن بالته وتعمل مع ذلك . يكف بالعلاء قاد ل خفن هلا جلعة من 
العم أن يتصدى لمعارضة أهل ألء عم والدين وبداعى 4 العتارف كل اثوءة 
اليم كل ع الم من عل قوله الدهر 
“م على فرض التأزل . لو قدر أن فى هذه الابنات ت ما ينقد . ؛لم يكن ا 
ثم الاحتجاج بها فى هذا الل وجه :الآن مثل هر لام[ 1 لة يقتدى 
المسلون باقواهم » فان اله رخشرى وابن الى الحديد من المعترلة اك ل 
ل عر المسنين 015 الرازى والشورمة نانى أ والامدى فهم م ُُ 
0 » وقدعرفاضط رابهم فى الصو ول وعذا! ترم للجههور فى 
نظريات > نثيرة فى هذا الباب . فجرد وجود قول لواحد أو فر قة قليلة من 
علماء المسلبين فيه حك بوجت تخطائة بيع المسلمين ؤالاح: تجاج عل ليوم به > 

ولا يفعل هذا الا مخرور متبع لط واه مد ولق ديئه وعقلة » وقد أقر هذا 
الملحد فى الضراع با نه ليسن المسل , بالذى يلتبع اخطاء م الخطئين اف اول 
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الخااطن » قكيف جاز له هنا أن خالف الى ما يثبى عنه » واهذا كله لو در أن 
ما قا قاله مؤلاء هنا خطأ »كيف وهو عبن الصواب ب للد مريت فيه 
فصل 

م ثم أطال ْ تعظم الانسان بزعمه بعبارات طويلة مود اها أن فى الانسان 
انتعدادات كامئة 0 ومواهب نادرة » وأ 2 استطاعته أن درك ص 
ُ مل 0 يقدر على كل ما يحاوله وان ناد أن استطاعته حدودة 

وأنه لا يصل الىكل ما حاوله فقد كفر ؛ بالانسان, فلا يمكنه الرق أبدا: وقد 

كرر هذا المعنى 5 ستراه مع ما تقدم » 0 

ذه الواح أن عراقنا 3 و اء الانسان هذا الكفر بذاته 
وإنسانيته » ولماذا كفر بم . يلوح أنهكفر ببذا لآنه أراد د أن رمن بالله 
الامان الذى تصوره"» فقد تصور أن ا الاعا ن بالله قائم عل التفريق بين 
الخالق والخاوق وبين الله وعبا ده فالله يجب 11 أنه كامل ىكل تىم 
قوى فىكل شىء ٠‏ والعبد يبحب أن يعتقد ُ نه ناقص .فق كل ثىء ضعيف "ىق 
م ثم تصور أنهكليا. ب بالغ فى تنقيص الانسان والخاوق وفى تضعيفه 
ققل د بالغ ف تعظيم الله وفى الامان بكالاته » انتبى 

قلت : غرضه من هذه الا كاذيب والفجور الظاهر هو الدعوة الى الكفر 
بالتفريق ببن الا لق والخلوق لان فا العلة هى هذا التفريق بين الخالق 


وخلقه وأن ذلك كله بسبب تعظيم أللّه ؛ أى فيجب رفض ذلك ليحصل الاعان 
بالانسان », وإلا فا دام مؤمئا بالله وحده ومعظا له وحده ومعتقدا فيه الكال 
وحده فلا بد أن بجعل الخلوق دونه ناقصا » واذا حصل اعتقاد النقص'ق 
الانسان حصا ل التأخر 0 مناطه اعتقاد النقص فق الانسان » واعتقاد 


الضعءف ة هوأ ع كم به 0 معى ذلك أن قدرته حدودة وعليه 00 


هذا ما يرى اليه من هذه الثرئرة الطويلة ؛ اذ من المعلوم | أنه لا يمكن 
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يكون الخالق وانخلوق كاملدين كلا يمكن اعتقادههما ناقصين » فلا بد من 
التفريق » وهو م 6 للتفر يق حداءيينا يدعو اليه حدى يقال أنه عضن كد 
وكذا . بل جءل أصل العلة التفريق ولكنه جرى عل عادته فى الخمغمة 
وخلط المق بالباطل » وطذا أشار بأن فى الانسان كفاءة تامة لاستحصال 
الكال باستعداده ومواهيه » أى فلدى شىء يقر بالخالق ويعظمه ويعتقد فيه 
الكال ء لآن المقصود التكفاءة التامة وهى موجودة فى الانسان فلا حاجة الى 
غرة, وني أن فك أن اعتقاد الكفاءة الذاتية فى الانسان » وأن فيه 
'استعدادا دا للقدرة على بلوغ مايريده وأن يعلم كل شىء: أصل من أصو [الملاحدة 
اللادينية » فلبذ حدم 4ك| اللضن وساول دمة فى 0 المسليين والعويه 
لم موعن اا فق بها فى هذا اابحثغ وغسبره ليجءل الروث 
مفضضا والكنيف مبيضاء وهيبات , إنما خنى هذا على الانعام وأشباهها من 

لا بصيرة له فى دينه . م ثم يقال ذا الملحد : من أرن وجدت هذه القاعدة الى 
ادعيتبا هنا فىكون الانسان يعتقد أنه كا اعتقد النقص والضعف ف امخلوق 
فقد عظم خالقه وأنه كلءا بالغ فى تنقيصه فقد بالغ فى تعظم انتهء فان هذا لا 


بوجد أبدا فى كتث المسلدين من يعتد بقوله 22 ومعاوم عبد أ كثر ‏ العارفين 
بدينهم | انك ملحد من أعدا ء الاسلام لايةبل قرلك فيهم ولافى ديهم فان 
الماحد والكافر لا يقبل قوله فى دين المملبين » فلا بد اذن من النقل من 0 
معروف أو عن عالم معروف» وكتبك السابقة كلا تكاذب هذا فانهانى حاربة 
المغالين فى الخلوقات , فا ذكرته هنا مجرد اسةبزاء وتبك لا حاصل له 

( قال ه وضار من العقائد الثابته للخاصة والعامة أن الانسان لا يعدو أن 
يمكون أحد تلك الاشمياء التافبة الحقيرة التى لا يرجى منبا خير ولا عم ولا قوة» 


)00 وفى الحديث ١‏ المؤمن القوى خير عند الله من المؤمن الضءيف » وفى كل 


-خير 0 
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اتتبى . فلينظر المنصف الى .هذه المكابرات الى هى أوضح من الششمسن 
ويكفيك دليلا على فساد دعواه هنا وتكذيبه فيا أن كتتبه السابقة كلها فى 
موضوع الرد على الذين غلوا قَْ الانسان حى ساووة برب العالمين وادى 0 
هذه النيذكها بأن أكثر المملبين غلوا فى بعض الخلوقات نحتى جعاوم أربابا 
وآلمة مع الله وأن هذا هو السبب فى.تأخرم » فليا انقلب انقلبت مقالته 


فادعى هنا أن من العقائد الثابتة عند -0 المان لا عدوان كرن 
أحد تلك الاشساء التافبة الحقيرة الى آخره» فانظر الى هنذا الاثقلان الممكر 
والتناقض الفاحش . وظاهر هذا 1 يرون جميع الانسان كذلك ٠‏ وهذا 
نشسمئل الأنبباء والضلحاء وسائر أصئاف الانسان» وقد قدمنا أن المسليين فى 
النظر الى الانسان على ضراط م 8 يرون أنساء الله وأولاءة وحمذلة 


0 بعته المطر برة ق ى أعلى الم اتب الى يمكن 0 ملعبا غيرم 0 وكل م 0 له 
مقام معام ٠‏ وان كل هد لير اما جاء 1 لى أيديهم » وأ نيم فى العم 
والقوة وجتبع بيع أنواع | لدبرقد حازوا قصب |[ سبق ق خلاف أعدائهم د مالل ادقة 
والادحدة وال 5 فان هؤلاء قد ح أله عليبم حت صر #2 0 عاد 20 

بأنهم كالانعام بل ثم أضل 1 نيم لا يعقاون ولا يعليون ولا يفقم 1 ونا 
زجس و أنهم غ2 2 ونا غير ذاك مه نالأوصاف الى ح أللّه علييم بها 0 هع 
عليه سيحانه بأ نآك محيم علؤما صناعبة ومادية بهو 2 اريت تال تعالىة زفليا 0 
رسلهم بالييتات ذ رحوا بما عندمم من الغلم وحاق' نهم .ما كانوا ل 2 01 
ل غابة هذه المعرفة إنما هى 'تصور طرق المعيشة فقظ ‏ : وهغ ذأ أ قد 
استحصل عليه آل ببائم والحشرات .والوحوث, ن وغير ها كل 01 5 معه من 
الدهاء والحيلة 0 الك والشجاعة ودقة 3 الفكر م لعجن عنة كثيند من بى آدم 3 
8 ولكن كل ذلك اعأ هو فق استحصال هذه المعيشة فقط, من جادل عن 00 
وعاند فى علمهم ومعرفتهم فلا م #ادل علساء المسليين بل بجادل رن العالمين 


ويعانده 5 8 هو 0 قال فييم هذا الول 08 1 : نقل 0 قال: 
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القرآن ؛ بل كثْين من الناض رفعهم عن هذه الأوضاف القرائية بكثير . نعم 
هذه العلوم اذا أضيفت الى دين سماو ى كانت نعمة أخرى » وى بالنية 
والقصد يكن .الا نسان ماجور! عليرا ويكون فضائلق فى حق من مل با عل 
هذا الوجه » لآنبا ليست مذهومة فى نفسها بل مذموم العامل الذى لوثها 
بالأخلاق النجسه ووضعها فى غير موضعبا » فكان هو المذموم من أجل 


أخلاقه الأخرى لا من أجابا هى بنفسها , فانها من نعم الله التى أنعم بها على 


عياده؛ وحن ١‏ نذمها بل تمدحبا اذا كانت على وجه مستقيم ا ألم من 
أفسدها وم يقدرها حق قدرها ول يضعبا فا خلقت له وشرعت من أجله » 
والله سبحانه ذم أهلها من أجدل أفءالهم لآنه سبحانه عل ما سيكون وعل أنه 
سيظبر زنادقة وضعفاء عقول يغترون بأهلها فن أجلبا فبين أنهم ليسوا على 
شىء من العلم والعقل والمعرفة , فسل” سبحانه هذا الباب سدا كبا وقطع الشيبة 
من كل ملحد ومنافق 
فصل 

قال : « وصاروا اذا سمءوا ذكر المشكلات واللازمات الاجتاعية والءاسة 
والاقتصادية والنفسية والذلقية والآدبية؛ وسمعوا إمكان تغلب الانسان عليها 
وحله لا ونبوضه بباء وسمعوا ماينتظر من وثوب الاذسان بالعلوم وكل نواجى 
الحساة وقبره الدّمناض وللجبل وفتوحاته العلسية المرتقبة الى قد تفضئ الى 
القضاء التام عل صنوف الشقاء الإنساق: » ضاروا إذا سمعوا هذا أو سمعوا 
شيئا منه اشهأزتوا منه ومن قائليه واتبموهم بفساد الاعتقاد والزندقة والالحاد» 
إذ يرون أن مثل هذه المزاعم تدل على أنه أى الانسان ‏ ترك غير محدود 
القوى الذهنية» وأن له أن يششارك الله فى علبه » وأن بخرج من نطاق الا نسانية 
الضعيفة الواهنة الى رداب الألوهية التى تتصرف كيف تشاء وتعلٍ ما تريد» 
وهذا عندم نباية الكفر والضلال » و لكنبم لا يشمترون الا راز البالغ 


أعطةغ_ع ه200 امطتط_حمهحاك تا © /ذاتقاعل/وره.عاتاعيهة//تقصغط 


ال 


ولا بثورون الثوزة الجاحة المجتاحة إلا اذا عدوا أن عل الانسان قد يتوصل. 
الى ما يظنونه غيبا» فلو أقيمت لهممكل الدلائل على أن الانسان قد يستطيع 
يآلانه الدقيقة الحكة وباشعته التافة القوية 0 7ت تاكل حجاب 3 بعلم 6 
فى بطن الاثثى أذكر هو أم اثثىكا بعل الإمراض الناطئة وير اها اراي الكين 


ويعلمها عل اليقين » وكا يرى الخلوقات المبكروسكوبية التى كانت وراء المادة 
ومن الاشياء الغيبية قبل صنع الميكرسكوبات وغيرها من الآلات ؛ 3 قد 
يستطيع التوضل الى جعل إخصاب المر 5 زر يدان شاءة د كرا وإن 5 
21 تر مز ال هذا قا تكتين بن اتنا تات والوانات :بل 5 0 
صنعوة فق الالسان نعسة نا نعم لو 0 هم كل البراهين على ند لمان 
قد يستطيع هذا أو إنه قد استطاعه لما آمئوا » ولو تمعوا من يدعبه ونةوله 
لكان أقل ما ير مونه 0 لك كد ماذكرة فى هذه الخلة كذب 
ظاهر غرضه من هذا التهكم والاستوراء والسخرية وأن المسلدين على غاية من 
الجهالة وضيق العقل وأنهم أناس مغفلون لا بصيرة لحم ولا معرفة » وحينئذ 
ب آل له > أن "5 نت تريد بذإك أهل العلم منهم - وهدذا هو مادك - فلس 
لصحيح 3 1 نك أن تنقل ما يضد"ق هذه الدعوى على هذا الوضع عن 
واحد منهم أبداء وان أردت يذلك العامة فالعامة لاحتج بأرائهم فى مثا ل هذه 
المسائل الامن هو أجبل منبم . ولا شك أن أ كثر الملاحدة ييكرون ما هو 
أظين من هذه الأمور بالمس والعقل والضرورة ويششمتزون متها . .فتوجية 
هذا || - والسخرية الى المسليين قحة وخيث لا حاصل تحته . وهذه الذعوى 
الى ادعاها هنا ف. ب ضروب من اللخازفة والكذب الظناه هر 2 كدعواة 1 أن ق 
مه دق المسةفيك قضاءر ناما .رفردا لهك ي 
ساذة» فبأى دا ٍَ ساغ له أن ندعن هذه را مم تج بها > 5 إسقه ك2 
من مخالفه فى ذلك أبريد أن التاس يصدقونه فى كل 0 وأن يقدموه فى 
كل أعس ء أم ماذا . يالله العجب » يدعى هذا الملحد المحال ثم حتج به ثم 
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إستوزىه عن خالفه ؛ ولا يرضى من الئاس أن يعارضوه فى كل ما يقول . 
وهل يصدق انسان له مسكة من عقل أن الانسان سيقضى عل صنوف الشمقاء 
فى هذه الدنيا تضاء تاماء فان هذا يشمل الموث ويشمل كل حاجات الانيان 
الصؤورية » بل ها حرج فى هيا لغ كمال فى 0 د لدف 
أشنا اليد ارقا فى أنه ررى الى أن د سيبلغ فى هذه الدنينا باستمراد 
تطور المعارف الى حالة يصل'فيها الى الكيال المطاق » وهذا دف 1 فان 
الله أخبن أنه ذاى الاسسان ذ فى كبد وأنهم مردودون الى أسفك 00 
الذرن اموا وعماوا اله الماك فحال أن يكون الإرندود فى أسفل اف 

ل دن لكان و تعالى أن هذه الحيا أة الد: 00 ال 
كل نفس ذائقة اموت ؛ وأمثال ذلك كثير مما يدل على + لاف ما ادعاه » 
فالدنيا مطبوعة على القنقاء والبلاء والعد م 3 كيان 321 الناشن 
بذلك الأنبياء والرسل يا قال تعالى لا وما جعلنا ليثير دن قبلك الخاد ان 
مت فيم الخالدون ' 1 0 ليس فاهذه الدا فرح وسرور وير الاهو من 


ثار الاديان.» وآ ثار الأعمال الصالحة كالدءاء . ولولا ذلك لما عاش 5 


0 حد كا جاء فى الحديث|لصحيح ٠‏ لاتقومالساعة حتى لايقال فى الآرض 


الله الله » لانه حيةئذ ينقطع نورالسماء وخيرها عنما وحل عليها الغضب ويزول 
منها أثر الرحمة ال هى مرآة كل ير فى هذه الدنياء واذاكان ذلك كدذالك 
فن المعلوم أن ااشر يكثر والتكسفر يزداد: فكلا ازداد التكدفر أزداد الششقاء 
والبلاء؛ لآنه معلوله فلا بد أن يدور مع علته, فادام الالحاد يزداد فلا شك 
أن الشر سيزداد : وها نحن نرى هذه الدول الى حرصت كل الحرض بزعمبا 
عل فرض || سلام والطنا نيئة ما عبات فى ذلك الا نقيض ما قررتة رن 
ذلك ل يبن على أ ماس علل + و كفا ببى على اساس عَدَل وقد أصبح العداء 

والموالاة والصداقةوالشقاق راجعا الى الفصنات القومة وللاك: ان المتحالفة + 
والدين لا دل له فى ذلك البتدة » وهن العجب أنهم فروا من التعصبات 
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أالدينية من أجل ان يصاوا الى اتفاق و تفاهم ريح فوقءوا فعا هو أضيق متها 
وهو التعصب الجنسى والوطنى.ورفضوا المؤاضلة للدين بتاتا فكيف بحصل 
السلام لكل ف تناضل عن نفسها وشخصيتها وجنسيتها لا لدينها مطاقنا ولا 
للعدل , فدعواه أنهم ستبقضون عل الشمقاء رى ساقطة مرذولة » ويكفيك 
ديلا على سقوطها أن أعظم الشقاء الموجود الآن انما تدور رحاه فى الامم 
الم تازة فْ معرفة و 9 ل ارفك وال تقدم الصناع حين رفضوا الدين ظائين أل 
الشقاء فى اتباعه فوقعوا فما فروا مئه ؛ مع أنهم قد حاولوا بهذه المعارف التى 
بها نالوا الشمقاء ادراك القضاء على الغقاء فصاروا أشق ١‏ لام + قلوكان مأأاقعاة 
مكنا لكان أبعد الئاس عن العنقَاء أء 1 رده لدو ا بة التى دعا هذا 


الرجل الى رفض الدين فن | حلا 0 نعم انه لو كان مع ه له المعارف علوم 
دينية حديحة لحصل النفع المطاوب الممكن , وقد قدمنا ان العسالوم الدنيوية 


لاتذم لذاتها وانما منفعتها الصحيحة اذا اسست على دين صصح . وباجملة فالشقاء 
أثر التكفر » قلا.بد من وجوده عند وجؤد مؤثرة حأ 

ومن العكنا أن انهم حانه ورفان أنرل اأعقاء الى هو أفضى عاية ق 
القضاء عل الشقاء الممك: ن اذالته وبينه وفصله وسبله ودعا اليه فنى ا كثر الناس 
ا را ؛ قال فى كتابه العرين بار يابنى آدم إه م بأتبيم رسل م 
يقصون علي؟ ب بانى فن أل وأصلم ذلا خوف علييم ولا ثم يحز نون 4 فأخبر 
ل نَ فاوط 'بالتقوى 0 الناس إلا 
الاستبزاء هذا وتحقيره والادعاء بأرن التقوى والصلاح لاتفيد الرقى قال 
سبحانه وتعالى ر ياحسرة على العبادمايأ تيم من رسو لإلاكانوا به لس ستهز ون 
فلقد عاق لا ةالصحيدة الطيبة بالتقوى والعمل الصاح 5 قال 
تعالى ا ل صالحا من ذكر 1 ى وهو مؤمن فاتدييئه حياة طيبنة »4 
وقال تعالى ا ان الذين"قالوا ريا الله ثم استق اموا فلاخوف عليهم ولام 


حر زاون ) فب عن ألله اوضح بان آنَ تقواه والامانبه والقيام بم بحب” ويركذى 
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تدر أل كل قلاح ونتجاح فأنى ا كثر الناس إلا ان يعاندوا وتبموا ذلاك 
-ونشكزا فيه . ولماذا شكوا فيه لانهم م يفوموا حقيقته » ولماذالم يشرموا 
حفيقته 2« لانهم : >تهدوا ق ذلك و يبروا أن قَّ الدين كناد كأمة لتقدميم 
وتجاحهم . هلظ الرجل العنيد امسن يقولق 1 مائة 0 أو أأكثر ان 
الندبب كله فى التأخر أن الئاس يشكون فى الاسباب الطبيعية المادية » ون 
سبب شكبم فيبا هو عدم اعنقاد الكفاءة فيها » ثم يقول لماذا لل يعتقدوا 
التكياءة ؛ لانم يشكون فى قدرتهم واستعدادم الذاق: فاذاكان هذا كلامه 
ف الاشات مع أنه لا مكن أن يحد نضا ولا معقولا نيحا رويد دغواة هتاه 
فتحن مكنا فى الدين ونقول : من المعلوم الذى لا ريب فيه أن النضوض 
الصحيحة دلت على أن الفلاح والتجاح والرق بل وحصضول الثراء 1 03 
ذلك مربوط بالأعمال الصالحة أعنى أنها سيب لحذه الامور . لاأنها لا توجد 
اللا بها 3 بل قل توجد لكن تضرء َم انه قل عم بالاستقراء والتجربة أن ذلك 
قدوقع على أ كلل الوجوه ؛ فاتفق الشرع والعقل والضرورة عل ربط هذا 
ا 2 سكليه وأن ذلك 2 من سكئة لق لا ويل 5 3 تبديل 3 وحيدد 
تو لله : ان السبب الوخيد كله ل ذا .التأخر هو الشدك فى كفاءة هذا الدين 
للاستقلال والتبوض والجد . والبرفان على هذا ضءعف أخذم به واستغالحم 
لهء اذ من المعلوم أن كل من الح قرثا واعتمد عليه فانه يحافظ عليه وير قعه 


«وبجحله وحترمه احتراها كبيرا كثل هذه المبادىء المعروفة » فلبذا ضعف أخذمم 
بدء أضعف اعتقادم فى كفاءته فى هذه القضية ٠‏ والله يغلم هن فوق عرشه 
أنهم لم يبملوا بأسباب الدين ربع فا يعماورن. بالأسباب الدنيوية : قار 

حافظوا عليها واحترهوها ورفغوا أغلهافوق أهل الاسباب الدينة . فاذا كانت 
هده الاسانه الددوية فى هل كه ها مع هذا الاجتباد فيها والا-ترام لها 


والخرض عليبا والتعلق بهاء فكيف يقال ان الاسيان الدينية لم تتفع جدا مغ 
عونا الاختقار طاء قبل عمل 8 على وجبها وقدرت حق قذرها وحوفظ غديا 
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موت 


سق الحافظة . ومعلوم أن أبسط دواء لا حصل مفعوله إلا إذا استعمل على 
وعد .فكت ادرف دواء وأجله وأجله وأعظمهء ثم لو نظرنا الى سيب عدم 
احترامبا والشك فى كفاءتها اوجدنا ذلك بسيب غابة الشبوات والشببات على 
تفوس كثير من القادة والزعماء ونحوثم وقد يكون من اسباب ذلك سقوط 
كا اكه عل غير وجببا وحيتذ فالملاحدة الذين سقطوا بأسبابيم 
قد اجاب عنبم هذا الملحد فى الاسباب المادية وقال انهم لم عاد ها إلا 
ضعيفة أو غير كاملة » ولو أعادوا الكرة لوصاوا الى ما يريدون » :وحينئك 
كَقَول :كل سلاح صميح قد عرف واشتبر وتوائر.قوة فعله م اخثل طرة أو 
عرتين أو ثلاثا أو أكثر فانه يحب تقليب النظر فيه والاجتباد فى ذلك وإعادته 


عرات » ولا بد أن يبلغ أثره , لآنه لا سلاح فوقه » واذا ما نظرنا الى من 


استعملبا و/إينجح وجدناه قد أدخل فيا مالا يلائمها من الآراء الغريبة الى لا 
علاقة لما ببا قاط معنا من غير هامأ يفسدها فلبذا 1 تجو كل ذلك جه 
شكبم فى أنفسبم بأن فيهم كفاءة بالله » فالانسان فيه كفاءة بلته فعليه العمل 
معتمدا على الله فيجتبد من الجانبين : جتبد فى عمله ؛ ويعتمد على الله . وهذه 
كفاءة عظيمة جبلبا الانسان فى نفسه ؛ فبو عل ضعفه قوى” بالله شدي بالله 
عظم بألله نتجاع بالله فبو قوى بالقوة العالية القاهرة الجيارة 

أما هذا الرجل فانه جعل فيه كفاءة بذاتهء فسلك أتخف مسلك على وجه 
الارض ٠‏ وكيف يغالط الغاقل الحقائق فيعتقد فى نفسه القدرة وهو يرى 
يخره الذاتى الذى لا شك فيه » بخلاف من اعتقد أن فيه الكفاءة بالله تعالى 
قي اجتبد فى اعباله واعتمد على ل ا ل 0 
من الاسيات مالا بحسب له الحساب »واهذا ظاهر مشاهد 

أما ما ذكره فى الجنين والاطلاع عليه بالاشعة وو ذلك فبذا ‏ ان قدر 
ثيوته - فليس من عل الغيت لان هذا شىء مشاهد بالءين بواسطة هذه الالة» 


وعم الغيب هو معرقة م هو غائب عن الانسان فلا ينظره لبيصره ولا سه 
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لذىة امن حواسه ولا تظبر له علامات ندل عليه » هذا هو عل الغيب أما الذى 
يدرك بثىء من الحواس سواءكان ذلك بواسطة 5 لة أو بغير واسطة أو تظرر 
له علامات وقرأئن تدل عليه فليس هو من عل الغيب ٠‏ ولهذا فانه ليس فى 
امكان هؤلاء معرفة هذه الامور بدون هذه الوسائط . ومعرفة الثىء الغائب 
بالو بافلك امن متقدم نوعه قبل هذه العصور كالامارات والعلامات ؛ بل 
البيناث ماهى الاقرائن تفيد العم ٠‏ بل قد نفيد القطع بالعلم بالثىء العدائب ء 
وانما توسعت دائرة هذه الاشياء الصناعية فقط أما عل الغيب فهو هو » فتى 
0 يلت هذه الوسائط لم حصل شىء من ذلك أبدا » ولو أن رجلا شق بطن 
أن وداق ماق بطن رحمها بعينه وعليه لم يكن هذا من عل الغيب لانه زال 
الحجاب » وإزالته بهذه الآلة كازالته بأشياء أأخرى تمنع حياو لته » لآنه حيقد 
ييرى ظاهر ا حاسة البصرء فلا يظن ظَانٌ أن قوله تعالى ل ويعم مانى الارحام > 
وما كدق الشاريت من أنفراده سبحانه بعل مافى الارحام أنه ينفيه فا 
وجد من هذه الامور »بل المراد أنه سبحانه يختصض بعلم ما هو غائب فى 
الأرحام ؛ وأما ما ظبر فليس داخلا فى ذلك فانه يعلنه ويعل به خلقه » فانه 
ليس شيئًا غيبيا» فانه بوجود ها يزيل هذا الحجاب خرج من الخيب الى الظوور 
كا او سقط إلى الارض بر م4 فانه يرى مشاهدا كسائر الاشياء البارزة . 
والحاصل أن الله هو الختص بعل الغيب , والغيب -كا ذكر نا - هو ما لا يرى 
ولا بحس بثىء من الخواس .ولا يعرف نقرائن وأمارات ؛ وهذا لم يتخير ثثىء 
منه؛ فالئاس فيه الآن وقبل .لاف السنين سواء ‏ غير أن الصباءات والومنائم 
تنوعت وكثرت » وهذه أسئان ؛ وه لا ترّال من أول الدنيا وهى تتخير 
وتتقلب وتتجدد وتتحدول سب ما تقتضيه الحكمة والعدل فى كل زمارن 
ومكان ؛ وكذلك أطلاعبم على بعض الأشياء الذرية الكامنة فى الجسم بالآلة 


المذكرة فهو من هذا الباب 08 فلس هومن عل الغنب 3 ول هو وراءالمادة, 
إل هو مادة متصلة عادة كسائر الاشاء الى يكون بءضبا تحت بعض أو ذوقه 
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قرو ثىء يرى بالحاسة » والذى يرى بها لا يصح عقلا ولا شرعا أن يدعى فيه 
أنه من عل الغيب ؛ سواءكان ذلك الثىء عرئيا بواسطة أو بغير واسطة 
ما اذكه فى اخصاب المرأة وجعل الولد ان شاء ذكرا وان شاء انق 
قبذا لم يصح وهو لم جزم بوقوعه مغ أنه شديد التصديق مما يناسب هذه 
الآمور وانكان مالا فكيف لم زم به هنا ثم يحتج به ,وام عر اسان 
كات فلن فى ذلك كير أ ء فان اله جعل لهذا أسبابا فى تغير ذلك ؛ 
وكثبر من حامة الفلا دين يمف ذلك فى يدض الاتجمار فى صغر ها خاصة ؛ 
وهذا ثىء معروف من قديم » ولكن ذلك انا يكون فى الصغر » وأما 
الحيو انات :غير الانسان فبذا ايضا لم يثبت ثبوتا محققاء ولو ثبت تغير 
'الاخصاب الذى هو موضع ال ذان هذا لا يفعل الا باسباب توجب تغيرة 
لا تغين امل الخاوق , وذلك بأسباب مادية ؛ فانه يو جد أسباب كثيرة تقطع 
الل وتقطع الباه » ولكن لا يوجد أسباب توجب المسل فى العقم الطبيعى 
لآن قطع اسل والباه من باب :الا فساد وتغسير الثىء غن وضعه بالنقص » 
خلاف الاول فانه بوجب خلق مادة لم تخلق ؛ واياك ان تظن أن الحيوانات 
كالانسان فى هذا الباب » فان الانسان اختصه الله بامور كثيرة كا اختصة 
بالنطق ومعرفة الدين » وورد فى الخديث أنه ينزل اليه الملك فى الرحم ويقول 
يارب أذكر أم أثى وشق أو سعيد الح ولم يرد ذلك فى البباتم ٠‏ ولا يظن 
أحد أن اخدا من ال#لوةين أن يغير الولد فى الرحم بعد نه كه 
فيجعله ان شاء ذكرا وان شاء أ وكلام هذا الملحد يوم هذا فان هذا 
من امحال سواءكان فى البهام أو فى الانسان » خاية مافى ذلك أنه على ما يقال 


توضع فى الر- أشساء من المواد التي عير 0 اخصابة إما عرارة أو برودة 


فل وخر د الاطفة فيه وقبل تكوين الولد » وهذا يذكر فى الببائم خاصة دون 
الانان , وأكثر المتكامين فى هذه الامور ألكروا وجود هذا بتاتا قطعيا » 


ومن ادى وجوده فذكر أنه ادر فقدد يوافق قضاء وقدرا فيكون فته ألذين 
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فى قلو بهم مرض لمن أجل العمل , ويكل حال فليس الا نسان كالببائم وليس ٠‏ 
هذا ويل صورة الى صورة أخرى أذ عس ال جد انار بل هو رد 
لشكل طبيعى بالنقص فقطء إلا أن الاخصاء ما يقدر عليه الانسان لانه قطع 
المادة يخلاف ردها فاو وجد خصيا لعجن الناس كلهم عن اماد هذه القوة فيه 
لان هذا من باب الاق وذاك من بان الافساد والاع دام كالقتل ٠‏ فهم 
يقدرون على القتل بالاسباب» لكن لا يقدرون على إحياء المقتول لا بأسباب. 
ولا بغيرها ..ولا يقدرون عل القتل أيضا بغير أسباب » بل لا يقدرون على 
تغير صورة من" قبح الى جسن أو من شكل الى شكل آخر أو زيادة عبر أو 
بالعكس » فدعوى هذا المعارض أن فى استطاعة الانسان أن يقضى عل الشسقاء 
قضاء تاما الى آخره كذب ظاهر معروف بطلانه بالحن والضرورة » وقد عل 
أن أبعون ثىء الى الانسان هذه المصائب والامراض المتنوعة والموت : فبل 
انقطعت الا اض والمصائب لديهم : أو هل نح كل من تداوى ود ل 
المنتضفيات عل كثرتها وتذوعبا وتوسع معلوماتها ؛ وهل قدرت أعظم أمة 
منهم على كثرتها واتفاقها على انقاذ أ كبر ثىء وأعزه لدديهم من ا موث كر ئيس 
أو غيده ؛ هذا مالا يكون أبذا ؛ وهذا غاية العجر 

ثم ذكر الملحد ما قدمناه فى دعواه أن بعض المسيحبين ذكر أن القول فق 
ألو هية المسيح وإن كان باطلا فى نفسه إلا أنه مفيد فى انيجته » وقد تقسدم 
الكلام عل ذلك 

فصل 

قال : «ومن السن أن يفبم القارىء أن هذه الفلسفة ات ذكروها ق 
ضعف الانسان فاسفة باطلة يردها النظر 5 ترذها النصوص الدينية الصحيحة , 

فيقال : هذه الفلسفة التى ادعيتها ونسبتها الى المسلمين فى هذا الكتاب. 
اكت وببت الخترعته لنفسك وعل شبوتك . فلا أساس له ولا حاجدة الى 
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الرد عليه : لانك إنما ترد على شىء لم يكن ولا أصل له . أما ضعف الانسان 


الذى يعتقده المسليون فلن هو الذى تعنيه وتلاعسيه » بل هو الى فيمه 


اياف والمف.روان وألجاعتم ومضت عليه النصوص الشرعية » قال تعالى 
إإوخلق الاننان ضعيفا 4 وقال تعالى ان الانسان خلق هاوعاء اذا ممسّه 


اشر جروعاء واذا مسه الخنير منوعا الا المصلين 6 فضعف الانسان وفقره 


أمى ظاهر بالشرع والضرورة والحس"» فانه ضعيف من حيث ذاته» وضعيف 
من حي نفسه ء فانه لا يصبر على النعاء بل يطغى » ولا الضراء بل زع 7 
حك الله تعالى عنه فى الآية المتقدمة . م هو ضعيف من حيث اضطرارة الي 
اباس وقوت خاص بعيد التغاول؛ والى سلاح خارج عن ذاته يدافع به عن 
نفسه كثيرا من الحيوانات المعتدية » وتاج الى نفكس فى كل لحظة » والى 
استفراغ فىكل حين وهذا ضعف ظاهر لا يقبل الجدال بلا شك » وهو 
الذى يعنيه الناس » وانما قو”“ته التى يقر”"ون بها انما هى بتفكبره وعقله» ثم عقله 
وتفكيره ان استعملبما فى طاعة الله تعالى وفما ينفعه مما ابيح دمر سات 
الماحات فقد استقوى بذَلك » وان استعملبما فى ضد ذلك لم ينتفع بقونه 
نفعا تبحا مستمرا »بل لو انتفع به قلنلا فلا بد من أن تنهار قوته ويرجع 
الىّ الضعف وأن يرد الى أسفل سافلين ) فلا حول للانسان ولا قوة له الا 
الله » والله لا يكون مع من عصاه وتمرد عليه أبدا » فان الانسان بالنظر الى 
مبدإه ضعيف ولكن الله يعطيه قوة حدودة » شُنهم من يعرف قدر هذه 
القوة فيؤدى حقّبا فزداد قوة الى قوته » ومنهم دن يكف باقلا بك شر 
ذهاب قوتهم تقدم » ولهمذا قال تعالى عن عبده هود انه قال لقومه ويا قوم 
استغفروا دبك م تو بوا الية يرسل السماء عليك مدرازاء ويز ّ قوة الى قوتكم 
ا بجرمين © فلما أن تولوا بجر مين ل يزده الله قوة الى قوتهم » بل لم 
ينتفعوا بالقوة الى كانت معبم فعوقبر| بقوة أبادت قوائيم عن 'أخرها » 


وو من قوة عظرمة جيارة بد دها الله ودمها 4 عصك كان أهلها منالمعتدين 
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وعم 


ذبذا هو الرأى المعقول فى القّوة والضْعف » لا عل ما حكاه وزو“ره فى 


“مسال ضعف الا نسان على ما تقدم 


فصل 
0 قال : « مستدلا بالنظن ء اذ لا ريب من ناحية النظر أن الصانع يعظم 
كلما عظمت صتدتة وعظمت آثار ضعاته وبمدح ذلك » 
قلت : لاخق أنه يريد بالنظر هنا النظر الشرّعى على مقتضى تعليله » وحينئد 
يقال له هذه مغالظة : فإن | لا كين على الانسان 30 قدرته غير كاملة بل 
ضعيفة لا مكن أن تتجاوز حدودها المرسّومة لما يقولون : لآن الله أعجزه عن 
عا وين ماما ا اعدهوة [ للد كا أعوره عَنَ الاستغتاء عن القوت والشرت 
والمسسل 0 صلاحيته لذلك واستحالته عليه لنقصه الذاتى ولانه يلوق انسانا 
3 إلتبا ».اذ لوكان كامل العلل والقدر ة لكان إلسها ولم يكن انساناء والله 
سبحانه هو امختص بالقدرة الكاملة والعل الكامل فلا > 3 أن يشاووه ق 
صفاته التى اختص بها ؛ ولا.شك بالبداهه ان هذا تعظيٍ له ء وأما من اد 
أن قدرة لا نسان ين دودو أن ف استطاعتة نيصل إلى كل شه وحصي 
عل كل شىء وان يتغاب على كل شثىء فقد صرح تمساواة خلقه له فى صفة 
القدرة والعللء ولا شك أن من ساوى بينه وين عباده ىضفة من صفاته ولا 
سما القدرة والعل اللذين همامن ١‏ مظاهر البو بية فقد سبه سيا صرحا 
وتنقصه تنقصا ظاهزا ونق انفراده بالخلق والتديير » وهذا كفر صريح أعظل 
-من كفر مشر العرب فانهم معترفون بانفراده بالخلق والتدبير قال تعالى 
١‏ من نكا 0 بعيده ومن يرزةكم منالسماء والارضء أإله معانتهكالاية 
وقال تعالى ل قل من يرذقكم 5ل 'النناء و( لا رضن أعمن ع[ك السمع والابصار 
0 رع ى منالميت ورج الميت من الى ومن يدبر الام فشّيةولون 
“الله فقل أفلا تتقون »4 ) وقال تعالى مخبرا عن المشركدين أنبع يقولون لآ ابتهم 
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جعت 


ِ يعذيون 24 “تألته ان كنا لنى ضلال مبين اذ نسويكم برب الغالمين 4 ومعلوم, ' 
بم انمأ 00 سس الله وآ متهم فى العبادة التى هى الدعاء والتوكل والاعتاد 
شف رالا فيه باثفراده بالخلق والتديير والرزق وغير ذ ذلك :. 
فكيف عن ساوى بينه وين خلقه فى خصائص الر بوب ةكالقد, رةوا العلم » وهذا 
ظاهر لا خفاء به » وتعظيم صبعة ضنعة الله التى ادعيتها حصل بدون 0 7 
الانسان حى عله عالما بكل ثىء قادرا على كل تىء وأن قدرته لا حدود لما 
ولااقيود ٠‏ فليس هذا من 0 هو عبن التنقيص والسب له» 
و أدست صوعة الله خصورة فى جنس الانسان١‏ 12 خلق الديمد وأت والارطن :| كد 
من خلق التاس» . م د ذاكانت العلة فى تعظيم الانسان هو كؤنه صنعة الله 
تلن هذا من خصائص الانسان » با انف ال لد ذلك من 
صتعة الله » فاذن حور تعظي الخشر ات والتبات وغغتير ذلك ! عبدهاا 
ع 0 » فلا يوز قتل شىء من ذلك ولا تعذييه لآن تعظيمه واجب» فان 
ألعلة واحدة فى الإنسان وغيرهء والا فا الم رق» ولو ثبت الفرق اهو المسواع, 
]ا كشرع لخد أدون ذاك .ثم ما هو | التعظهم ف للد تدعه وما حل”ه : أتريد بدكل 
تعظيم -< ف ا تريد به نوعا خاصا من التعظم فلا بد 


0 
ست انه 2 إنتأ ما 3 ناك عظمت الانسان 0 جعات ت آلا نسار ن الآاول دَوَنَ 


طفل أيه ناهين الإرل ا دة بل أسوا الا الا منباء ومع هذا ثجمت 


عل ا مملين كيم وفيت أحلاميم وطعدت فى آرائهم وجعلت جيني مااقالةه 
كعَبأوٌ' م فى كتبيم ليس له قيمة عقلية ولا علميه ولا دينية » وان المتدينين على 
اختلاف و م وأنبيائهم لم يوا الحناة شدًا جديدا ‏ وان كان تعظيمك 
اإلذى تدعيه و تدعو اليه محصورا فى الملاحدة والز تادقة و محالم م فقط فرق لاء. 
لاحل تعظام مهم ولوام جنس الانيان خاصة » ا را 
0 دا ل انه عظم الاذ نان » فبطلت هذه الدعوى على كل تقدزير 


قال 00 وأ نة ينقص اذا نمضن الشىء الذئى فعله ويوجده ويذم تذلكي: 
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فيقال : هذا ضر دود . فاننا اذا نقصيا الى الناقص الذى 9 50 لتشقيصه 


فنحن بهذا التنقيص نقول الصدق والحق فتثنى على من خلقه على هذا الوضع 


3 ون معظمين له لاننا امتثلنا ره 2 وكونه عله عسي نى أوجده وابدعة لا 
ينا ذلك أنه أء جل كينا م الاعبا «النافضفه ولاه أو جدة لشىء مط 
منه كال نسان قَّ العيادة فلم توا جد 0 طلب منه من العيادة فكان ناقصأا لتنقيصه 


لوب 


لبفسه ) وفك سيد ق قوله وأتففى المسكن: للادكان أن هين إلى البمضن والدهاز 
لان ذلك فى يده ء . ثم ان وصف الانسان بما يستحقه ليس تنقيصا له » بل 
وضع له فى موصعةه الذى يستحقه . ومعلوم أنه ا الكمال المطلق , 
ل 0050 عالما بكل شىء وليس ثىء فوق قدرته؛ بل نقصه نقص 
مشاهد حسوس "ا سبق » فوصفنا له ما هو ثابت له متضف به ليس ظلءا ولا 
تنقيصا له عما يستحقه . واذا ثبت أن ذلك ليس تنقيصا له لم يكن ذلك تنقيصا 
لخالقه وذماً له عل كن تقدير 

وانضا النقص الذي حصن انان توعان :: من: ناحة عاو مف ومن ناحية 
ذاته . أما الآول فكا ذكرنا : فانه من المعلوم بلا ريب أن هذه “ل 
والمعلؤمات انتما استفادها استفادة ؛ فانه لبت رآ من تمرة لم لم يعم شنا 
فكانت علو مه الى معه كلها إنما استفادها من هذه المعلومات الى | كتسبها 
حواسه وانطبعت ف نفسه » ومعلوم أنبا محدودة حدود بيئة » فاتنا لو قدرنا 
أن طلا كيرا طال رعرده ذاذ شلك أن معلو ماثة :تن ينا - وكيا طاك عله ورك 
عل حالته المستوية فانه يزداد علوما كثيرة فلو عاش ألف سئة أو | كثر لكان 
0 من عليه حبن كان ابن ستين سنة ». فهذا يدل على 3 ن المدة الى 
تعيثنيا الا تسان عا يكيلت فيا مقدارها من الجل ...وه عتدودة والمقداز 
محدودء.فبو ناقض بالنسبة الى ما لو طال 0 2 ع يدل أيضا عل أنه لا 
0 الاحاطة ة بالل مب بلغ 4 بلغ من الفهم والذكاء والعقل ؛ فاذا قلا ١|‏ 0 


أ 


أن قدر ته لا ان 3 شىء فقدِ صدقنا 6 لا كن ةد .) 
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ل - 


تنقيصا لحالقه 3 ذما لهك سيق ٠‏ رن نقصه من ناحية الصورة الجسامية ذله 
ااعتيازان أحدهها أن .كون ناقصأا عن 8 الا كه والخنى ونحوه عن 


غبرهها 2 وهذا لا نظيه بر يده » ولو أراده م فده اث 2 لقص يدل على 
مُظرر القدرة التى هى من أعللى صفات الكال المقتضية التعظيم ٠‏ والثائى النقص 


الوضعى كتقص جسم الانسان عن جدم البعير ونحوه » فبذا ليس بنقص 
حقيق بالنظر الى كو نه لوقا فانه بالنظر الى خلق الربوبية له ليس بنقص » 
لان المكة العليا العالمة حقيقة هذا المخلوق اقتضت أن يكون بهذا الوضع » 
وكل وضع ضصدر عن حكمة واتقا نكامل لا يكون نقصاء فان النقص الحقيق 
فى الخلوق وجوده على خلاف ما ينبغى أن يوجد ؛ وهذا وجد على مقتضى ما 
ينبغى أن يو جد » فائه وجد على أحسن تقوم » والذى وجد على احدن تقوم 
ليقن بناقض فى وضعه بل الناقص من رد* الى أسفل سافلين : ويجرد تصور 
عض الأفكار له بكونه ناقصا لا عبرة به » لان الافكار تختاف فلا يعتد 
بتصور نعضب-ا دون بض بدون رجح مكل بار الطرانات تآن دل 
ران بالنظر الى خلقته الجملة وتقاطيعه المفصلة المتنوعة والى ما خاق له ليس 
بناقص فنواضعه ) واعدااهو ناقض باعتبان اخن عارض خار جى إضافى وهو 
نقصه عن غيره فى صو رة ثما؛ فاذا وصفنا الانسان بالوصف الذى طبع عليه 
من هذه الجبات المذكورة لم تكن متقصين له فل يكن وصفنا هذا ذما لخالقه 
سبحانه وتعالى 
فصل 

ّ قال :: فمل حسب آلثىء تكون الآثار والافعال » فالذى يفعل العظم 
الم الجديع الصئعة يكون عظما » والذى يصنع الحقير التافه لا يستطيع غيره 
يكون تافها حقير| » وهذه قضية منطقية لا خلاف فيبا» 


قلت : لكن هى ‏ عل تقدير حعتبا - حجة عليك » لانه اذاكانت عظمة 
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(الاثار والأفعال ندل على عظمة فاعلبا ومؤثرها فلا شك أن آثار رحمة الته 
0 وفعله لهذا الكو ن العظيم البائل الذى حارت فى تفاصيله العقول أ 
اا سان 2 ال بالنسية 10 ار الله تافبة حقيرة » بل 
هى 00 اليهاكلا ثىء مع أنها داخلة فى 1 ثاره تعالى فانها من 1 ثار آ ثاره » 
وحبدك يكون تعظيمنا لاد نان بقدر أ ترم وتعظيمنا لله بقذر ارو فلذ كوق 
للانسان إلا أحقر التعظيم بالنسبة الى أثره بل يسكون تعظيمه بحسب أثره » 
ومعاوم خلا الال فى الاثر 0 الاختلاق المتباعد الاط راك 5 2 
جعلت الانسان بالنسبة الى استعداده وأثره سواء . فدعواك اذن فها يأ أن 
الانسان عظير وأنه لا يقال لثىء من الاشياء كائنا ماكان انه فوق قدرته وأنّه 
يعم كل ثىء يناقض هذه القضية مناقضة صرحة فتكون حجة عليك ؛ فانبا 
تورجب عظمة'الفرق بين الله تعالل ودين الانسان »وأن الانسان ف غاية الحقارة 


النسية :الى الله لآن7 ثاره 0 النسية الى 1 أر الله كلا شى م ان هذه القضية 


إن غايها أن الانسان 5 ون عظم) إذا عظمت صنعته ‏ وهذا لا : نزاع فيه 5-04 


ذكرن 2 ولحن عظمته بمقدار اثره من الصئعة » ومعاوم ل صنعته ىف غاية 


الضعف والصغر بالنسبة الى صئعة فاطر السموات والارض وما فيينا » 
والاسان جنس من خاق لا نحصى عدده الا الله » فعظمته الضئيلة داخلة 
ومستوجبة لعظمة الله بقدر ما ا من الآثر » ولكن لا تستفاد عظمة الله من 
عظمَة الانسان أبدا ‏ وهذا هو مقصوده ببذه القضية ‏ بل عظمته تعالى له 
تستفاد من شىء من الفلوقات لا من وتجود الانسان وعظمته ولا من غير 

) ذلك » فانه عظيم قبل أن خلق الانسان » وقبل أن نخاق جميع الخلق : وليس 
0 من يثبت هن هذه القضية أو يفهم منبا أن لله عظيم اذا عظ الانسان 

أواذا عظمت صنعته » وحقير اذا حقر الانسان وحقّرت صنعته 2 صئعة 
#الانسشان - أبدا .وهذا هو قصده من القضية » فبى حجة عليه: لانه بها ثبت 
حقارة الانسان بحقارة صئعته يحانبٍ صنعة الله » وهو قد عكس التتيجة وجعلبا 
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غير ملائمة لهذه القضية فقال : 

« فاذا أثنينا على الانسان الذى هو عخلوق ته فقد أثنينا على خالقه . واذا 
ذمناه فقد كد نا نذم خالقه أو فقد ذمناه من حيث لا ندرى ولا نريد» انتبى . 
فبذه النتيجة الساقطة كا ترى لا تعلق لحا بالقضية أضلا » حم مي نتيجة باطلة لم, 
1 لبها ولم يتفوه بها ل قبله لظبور مجنتها وقباحتها » فأ ى وجه رن 


الثناء على الانسان ثناء عل ا و أم من حيث كانه 
انسانا . فان عنى الأول الذى هو ظ هر كلافه لانه قال « الذى هو خاوق لله » 
فيلزم منه الثناء على الحيوانا كني الات الا ع 
يو م ا 
الظريق كا تأنى عل المسلمين بلا فرق فنعا" س الله فى ذمهم وزالنبى عن تعظيمهم » 
لآن !١‏ ا ا | ثناء على الله بزعمهء وأن لا نذمهم لآن, 
ذمهم دم 4 نالقبم كا يقول » وهذه كلها رعؤنات لاق سقوطها » وقد سبق 
البيان با تنا لا. نذم الانسانية بل نمدح من حافظ عل انسانيته ول بقسدمهاء وال 
فن أفسد انسانيته وتحول الى طور ا حيوانية الشريرة فكيف يستحق المدح » 
ولو استحقه ل يكن ثم فرق بين المسم وانجزم والفدن ب لالار سن والعقية 
والفجصار 
فصل 

ع قال : و ولهذآا فان الا ديان كلها قد دأ بت على لفت الانظار والتوجبه 
إلى المخاوقات الكبيرة العظيمة. ‏ كالشمس والقمر والنجوم والشموات 
0 007 ذلك عن التعظم لله وه 1 لمعيو ايان وح 
ومن التدلل عل أنه الكبير. » ولهذا أيضا فقد جعل المقر بين لديه كالملا 25 
والاناء ء والرسل ثم أقزب الموجودات الى الكال وأعظمها علبا وذكاء وقوة. 
والنظر اذن يرشدنا الى أنه يحبا ذا أردنا تعظم الله أن ن نعظم مخفاو قاته وَل 
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اتعتقد أنها مستعدة للكال وأنها اذا لم تكمل فبى التى أأبت انفسبها هذا الكال الذى 
أراده لها خالقبا , اذ الكامل لق الكامل وير يده ؛ والناقص خاق النساقص ' 
:ويريده ويعجز عن سواه.» 

فيقال : أها الاديان فانها لم ترشد الى الثنظر فى هذه الخلوقات الا التفكر 
والاستدلال على قدرة الصانع 31 عل م تدعنه من أنها مشحدة الكال 6 فان 
الاديان لم ترشد الى هذا أبدا . ومن تأمل جميع المواضع التى أس الله فيبا 
بالتفكر فى آزاته العلوية والسفلية علم أن المقصود من ذلك الاستدلال على كال 
الله وقدرته وعلبه وحكيته ورحمته وتعءظ.مه وججلاله وتوحيده » فان الآيات 
“الواردة فى هذا الششأن تأت كثيرا فى الاحتجاج على المشركين بها وبما فيها من 
بديع الصدعة وباعترافهم انها مخباوقة مر بوبة » أى فيجب تعظم من خلقبا 
:وإفراده بالدعاء وجميع أنواع العبادة » فك! أنه المنفرد بايجادها وتدبيرها فهو 
'المتنتحدق لآن بقرة. بالطلاب والرغبة والرهبةع أما كوانيا مستعدة لكال (واخير 
امستعدة فلا تعلق له بذلك أصلا , وهذه التفاسير بأجمعها شاهدة على ذلك > 
وكونه سينخانة جعل المقر بين لديه كالملافكة والرسل أقرب الموجؤدات الى 
الكال لا يدل على ما ادعاه » بل يدل على عكسه » فان هؤلاء انمنا ثالوا هذه 
«اللأقربية والقوة والعم وغير ذلك بعبادته ودعائه والقيام واد والشرف 
وجميع الاعمال الصاحة , لا بالعاوم التى تدعو اليبا حتى يصح لك الاستدلال . 
ثم انه لعمى قلبه وانطاس بصيرته جعل النظر الى هذه الأشياء دليلا على وجوب 
تعظي الخلوق , ثم لم يكفه هذا الضلال البعيد حتى ركب عليه ضلالا أبعد مه 
حيث قال « انه يحب اذا أردنا أن نعظر الله أن نعظم عخاوقاته » فعصلى هذا اذا 
'أردنا ان نعظ الله بالسجود والدعاء والخضوع فعليئا ان نقصد اخدى الخلوقات 
فتسجد فا وندعوها وتخضع لها كا هر صرح كلامه » وهذا كفر صريح ل" 
تجاسر كثير من كار على التفوه به » ثم انه. لعمق الهوة التى سقط فيرآ 
عمم الخلوقات فلم خض الانسان ولا السموات والآارض بل اطاق الخاؤقات » 
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وهو صري فى جواز ز غبادة غير الله من سا ر أصياف الحاو قات ٠‏ بل ذلك 
واجبء لان تعظم الله واجب فاذا اردنا ان نعظمه فلتعظر مخلوقاته وان نعتقد 
أنه مستعدة للكال 5 0 التتائر واخير وسائر اطشزات العم لله لانبا 
مخلوقات له ؛ ولا سما أننا يحب 0 مع هذا التعظيم أن 0 ا مستعدة 
للكال ‏ ثم أب من هذا وأ كبر أنه ركب على هذه الضلالة أشنع منبا حيث 
قال « وأن نعتقد أن هذه الخلوقات خلقت مستعدة للكال» وأنها اذا لم تكمل 
فبى التى أبت لنفسبا هذا الكال الذى أراده لما خالقها » فيابلعام زمائه ما أدق 
قطنتك وأغرر بحرك فى هذه الفاسفة » هذه انخاوقا تكلب مستعدة للكال ؛ 
واعا فى أن ذلك .ما كان بتي طا أن يجاند هذا العاد وان كرون كله 
الغفلة والنوم العميق عن ه ذه الفضائل الكامنة فيها » فالنعجة والأارب 
والدجاجة والضب والسمكة كل هده - مستعدة للكال إلا أنبا ! دوء حظا 
أيت ذلك الذى اراده ا خالقهاء بد بل جب أن تتبرع اران نم لك 
المدارس وأن تعلببا وتلقتبا حقائة ك ادا لبة الابدمة لايقاظها من نومتها 
وتنبهها من غفلتها وارشاذها الى ما خلقت له فان أعلا لك هذه لا تخد بها 
أمة الا نبضت ولا تتركها أمة إلا هوت » فبى فتح كبير هذه الحيوانات الغافلة 
المسكينة . ثم العجب الآخر تعليله أن الكامل يخلق الكامل ويريده» والناقص 
اق الناقص وير يده ؛ فا لنخاوقات إذن كبا كاملة لآن الله كامل وهى خلقه فيجب 
أن تكو ن كاملة » وحيث ثبت كلها فبجب أن يكون كل ما صنعو ه كاملا لآنهم . 
كاماون : وهكذا يحب تسلمل الكال فى الموجودات الحادثة فى المستقبل 5 
يحب ف الماضى للآن الكامل الاول لا لق إلا كاملا وأثره وخلقه كبدى فى 
الكال وهل جرا . وإذن فن أرن جاء النقص الموجود بالشرع والعقل 
والضزورة والحمس »..والنقص اا يكون ف الثىء القابل للنتقص وفيه استعداد 
لهء فن أين جاء النقص اذن » فبل هذا إلا من أرذل اللكلام وأقسده » بل 
النقص هو ملازم لكل غذلوق لآن أصله من العدم فبو 9 طيعا : امك 
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0 فيه من الكال بالقدر الذى كه من مصدر الكوال دل وهو ألدين 
وطاعة ابه تغال ء:فان ١‏ كتست شِها من ذلك : معه نقد ما اكتسيه وإلا 
انحط الى أصله الظّ تيع أله أقص المظل » والله سبحانه خاق الناقصض وخاق الكامل 
الدى كاله مناسب له, وجميع النقائص فى الدنيا فانها من 1 ثار الوق الناقص 
لان اثر. الناقض ابلا شيك ناقص .ولا بد أن يكون نقصه دون نقض مرتزه 
ولهذا كان البلاء والشقاء ومصائب الوجودكه إنما تأتى دائما من الالحاد والنفاق 
فقط » فلا يوجد فى جميع العصور على طولها وكثرتها أن الطاعة والتقوى كان 
لما أثر فى بللاء أو عناء » وهذا ظاهر لا خفاء به وأ كثره لا يحتاج الى اطناب 
ولك لفدمن رف إشفاق ر كثرة الجبل احتجنا الى شرح مثل هذا لآن 
لكل ساقطة لاقطة ومن يضلل الله فا له من هاد 

وقد انتبى استدلاله بطريق النظر فى الرد على القائلين بضعف الانسان 
بزعمه ثم شرع يرد عليهم بالنصوص » وينبغى أن ا لاحظ أنه انما يرد على ثىء 
اخترعه هو ينفسه لا أصل له »5 أنه يب أن اد حطل مدل بعد تقولا 
الآية خائف ر أيه : بل نفسر. الآية طبق هواه مه اكان الآاس ؛ وغرضّة إفساد 
النصوص والتشكيك فيباء وهو اذا أراد أن يستدل على شىء من إلكحاده بآية 
من القرآن فاثه لا بعسر عليه شىء من ذلك » بل : دناة ل ما تله من آية فيجعلها 
عل طبق ما .يزيد للانه وجب عل الناس أن يكون معن إلاية هو ما تقسرها 
بة» ذا فاته لا يتقيد أبدا بقول أجد من المفسرين كائنا من كان » بل صرح 
فيا يأتى بأنه لا يلزم أن نأخذ ب#ا قال الشيوخ والعلماء فى تفسير الآيات » 
وجنيع الآيات التى فسرها ليس فيا آية واحدة فسرها على وجهها أو على كلام 
أحد قبله من المفسرين بل على هواهء لآن غرضه من ذلك النفاق بكونه 
يستدل بالقرآن لأجل التشكيك فيه ما سبق 

قال « وأما من ناحية النصوص فانذكر فى هذا المقام ما كاه الكتاب 
الكريم عن الانسان الاول اذ قال وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى 


له احج طاهصا_صهطكاط © /ذاتهغع0/و:0.ع/اتحاعة//:ومغط 


ا لوه 


'الارض خليفة 00 - وعم آد دم الاسماء كلما -الى قوله قال يا آدم أنئيم 
بأسمائهم قلا أ: زيم يأ بم قال ألم أقل لم انى أعلم عت العدوات: الإاراض 
وأعر 0 كتمون . واذقلنا للملاتكة دوا لآدم 6 4 الآية . 
فأخبر تعالى عن الا ندا أنه مستخلفه فى الارض» ومغلو ,أ ال عون 
ع ل لا ستخلف الحكيم العاقل الاخليفة جديراً بالقيام بالخلافة 
قياما كديا ليه اقلم يجب جل ولا يز ولا قوق ا 
بعل أن الانسان مطبوع طبع طب ببعة عل الجبل الذى لا يمكنه الخلاض منه لما 
اختاره خليفة له فى أرضه 0 كان الله متخلفة كان ذلك“ نباية ‏ الشرقف 
ونباية الكرم » 
فيقال : ليس فى هذه الآآيات الكر بمات التى استدل بها هنا على مقصوده 
ما يفيده البته» بل ألحد فى هذه الآيات إلحادا بيئا من ناحيتين : احداهها أنه 
0 م آدم ب بالانسان » الله ستاحانه وتغالك م بقل وعم الانسان الاسعاء كلها 


الانسان مرادفا لاس آدم » فان هذا اسم م وهذااسم جد 
0 ات 7 اس 


ليس | 5 
3 ف يضعه بدله » وانما قصد ببذا المغالظة 3 1 الاستدلال بالآيات التى 


ذكرها ؛ وهيبات حاله فاثه نك ما أعطه مك أدم أعظيه بوه » ف له 0 
في ووه >تلفون 0 م الصاح ومنوم دون ذلك ٠‏ وينبغى أن يلاحظ تحببره 

عن آدم بالانسا ن الاول هنا ا ف تصرحه : أن أطفال اليوم سين حال 

ن الاننا ن الآول هناك عندما يدخل ميدان الالحادء وأم | الآن فهو فى 
0 امنا فقة ة والخداع 5 ا الالحاد | إثاق ف 43 جعل ١1‏ أدم هنا خليفة عن ألله 
5 إلى حى عله حل بفة 7 زستخلف الانسان الخليفة قَْ فكائة يقوم 2 ىْ 
كل ذىء 3 وقد صرح بهذا حيثت قال د ومعلوم ات الخليفة فْ أل لعادة وب من 
استذلقه, وهذا من أعظر الضلال والكذت عل الله تعالى وعللى كتابه ؛ قلس 

فى الآية م يدل على هذا مظاقًا ؛فان أله سه خانة 1 م يقل د اعلك قى الارض. 
خليفة عنى بل قال 0 فى الارض <ايفة يعى 1 فة عدن ق.| ل آدم كا قال فى 
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11 كت 


الآية الاخرى ( و هوالذى جلك خلائف الارض 3 يعنى خلف يعض 
بعضا 0 فانه سيحانه اجل واعظر و من أن عل قَّ الارض خايفة يوب 
عنه ىكل شىء فيتصرف قَّ عياده بالئيابة عنه , قانه سبحانه شاهد لا دغيبت 1 
وهو الح القَيوم القائم على كل نفس بما كسبت ٠.‏ قال الامام شيخ الاسلام 
ابن قدمية رحمه الله تعالى20 : وأما الب سبحانه وتعالى فيمتنع أن يفعل أحد 
مثل عله 0 5 ستخاف أجدا يقوم مَقَامَه قَْ قعله 8 قائة سيحاأ كه وتعالق 
خااق فعل ذاك الشيخص » وهو سيحانه 500 < يعيب 1 وهذا ا غلط 
فيه طائقة فن الناس فطيول أنه مجان مكلف [حذا عن نفسه , وادعى 
بعضهم أن آدم خليفة عن الله فى الارض يقوم مقامه وأنه بع له أعاءه 
الحسنى» قالوا وهو معنى تعليمه الأسماءكلباء وهذا قول أه لالخلول والاتحاد0*» 
كبن عرق صاحب الفصوص وأمثاله من أهل الالحاد 2« وهذا جهل 0 3 
فان الله تعالى هو الذى: خلق كل ثىء ويدبر أس السهاء والارض »؛ وهو خالق 
آدم يأ هو خالق شائر الخاوقات » وهو شاهد لا يغيب » والذاوق ستخلف 
اوقا عن نفسه لعجره أو جرله أو مغيبه : .وأفغال الذليفة عن غيره : معليا 
إنفسه لا حدثها الذى استخلفه . والته سبحانه على كل ثىء قدير » وهو بكل 
ذىء عايم وهو شاه لا عيب »وهو الذى خلف كل شىء فالعيد ستخلف 
ربهكاكان النى كلل يقول اذا سافر « اللبم أنت الصاحب ف السفر ء والخليفة 
فى الاهل . اللهم احبنا فى شفر نا واخلفنا فى أهلنا » فان المقسبم عند أهله هو 
الدب لامر ينه فاذا سافن سأل الله أن يخلفه فيهم . وكا سمعوا يوم مات النى 
ل قائلا « ان فى الله عزاء من كل هالك ؛ وعوضا عن كل مصيبة » وخلفا 
00 5 فات . الله قثقوا 0 واناه فارجوا 03 فان المضاب من 0 الثواب 5 


(1) فى الرد عَلْ البكرى صن 01 
م وهو قول هذا الماحد بعيئه .بل اعظم ”يا هو ظاهر 
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وكذلك العبد خلف العبد فى أهله م قال ال ى تكله , من جبز غازيا فقد غرا ؛» 


وحن تلفه فى أعله خير فقد غزا » وقال يكل فى قصة ماعز : أوكنا تفرناق 


الغرو خلف أحدم له نبي كنبيبالتين 7" يمنح احداهن اللكثية من اللين» 


أن اله امكننى من أحد منبم لاجعانه نكالاء ومنه قوله تعالى (( وهو الذى 
لك خا خلاتف الارض 4 1 اف بعضك بعضا غ٠‏ و قال تعالى إل وعد 
الله الذين آمنوا 1 ا الصالحات لستخافنهم و ارط اا 
الذين من ة قبلبم ' 4 4 وقوله تعالى ١‏ َ جا ناك خلدتف فى لض من يعدثم 
30 :نظ ركف اك وداود جعله الله خليفة عر ن كان قبله كي جاءت بذاك 
الآثار ومئه قو له تعالىل ولو نشاء لجعلنا ل ملاكة فى الأرض خلفون 4 
وقد قبل ان( من )ها ليل لى بلاس تراد فى قوله بقل م ك1 
بألليا ل والتبار من الرحمن 6 بنذ در من ارق 7 
فليت لنا من ماء زه.م شرية مبودة باقك عتدل طر 
وقالوا معناه بدلا من ماء مم .وق حديت أى سعيذ الذى رواه مسلم 
حدي<ه «أن الدنيا حلوة حضرة وان الله مستخافك ف با قناظر ماذا تعملون» 
عَاتقوا الدنيا واتقوا النساء » انتب ى كلام شيخ اط ا رذى الله عنه . وكذآ 
قال الحافظ اك وق 4ق لفان لقره . وقد عليت أن هذا الرجل سلك 
ق.تفسير هذه الاية مساك ملاحدة الا#ادية الصوفيه الذين كفرم م الفيخ » 
بل كلامة أشنع لانه ألحد فيها من ناحبتين أما قول بعض النا سان المر اد به أنه 
خايفة عنه فى تنفيذ ذ الاحكام | أشرعبة فبو قول باطل فبو لا يطرد فى ذريته 
أن فبهم المتسلطين التكفرة والمستيدين الفجرة فلا وز أن يكونوا خلقاء 


ألله : كا فان دبل 4 الذرية لم يصح لما ذكرنا 2 ون رلك 4 آدم نقفسةهة 1 


(1) قاب التي صوته عند السفاد 
ف الكثية القايل فى الاين . واللكثية كل قايل جمعته من ط طعام أو لان أو غيره 
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إيصح له الاستدلال به لانه إا اتدل نه مز أل حدس ذرركة و والذ رت فالا 
أنه خليفة قْ تتفي الحدود اقتصروا على ذلك ١‏ بدعوا كا ادعاه هذا الملحد 
وأسلافه من ملاحدة الصوفية الاتادية , فان هذا تجاوز الرسوم وتعدى 
الحدود ورفض كل ما قيل ى الآية 5 عليه ان قبله وعن 1 ينفلك 
الاحكام خاصة ؛ فطبق الآية على الذرية ‏ ّم ادغى أن جنس الانسان مستخلفه 
الله عنه ثم ادعى أنه لا يستخلف من هو مطوع على الجبل وقد علم بلا ريب 
أنه بوجد فى العضور القدمة والحاضرة زو ساد ومستدون كقرة فذق فو ف 
غابة الجبل والغياء» بل هو نفسه ادعى رك أهل العصور القدعة كانوا 0 لى غابة 
الجبل: بل كانو! لا يستطيعون 3 ولا يفقرون حديثا م يافى تصر عه بذاك 
فكيف يقول هنا , ان الحكيم العاقل لا يستخلف الا جديرا بالقيام باخلافة 
قياما تبحا » 00 أن 0 لا يبوجد الا نادرا فى اهل الدين » وقد قال ف مهم 
هذا الملحد انهم لم نيوا الحياة شَيئًا جديدا ولا كانوا فم لحار قات مثا لفلة 5 
0 ب على هذا الالخاد خورا ا فى قوله « ولو 1 الله بعل ا 

مطبوع طبع طبيعة على الجبل | الذى لا يمكن الخلاص منه لما اختاره خليفة » 
فركب على هذه الظلمات أن المسلمين يقولون إن الانسان مطبوع على الجبل 
الذى لا يمكن الخلاص منه مع أن سياق الآية ة فى آدم وليس ف المسليين من 
يدعى هذه الدعوى ٠‏ بل هو قد صرح فما يأتى بأن الانسان خاق بطبيعته 
شريرا خبيثا ظالما جاهلا » وانما قصد بمذا كله المخالظة ,ع أن كلامه هنا 
آدم مدافئة ومداجاة وخداع ان نقضه صرحا 0 مدعا ذل عا انهل 
يعتقد أن هناك بشرا ببذه ااصفة المذكورة فى القرآن» بل جعل 0 الاولى 
كلها لآ يستطيءون الكلام فضلا عن أن يكونوا عالمين بالأاسمماء كا 


فصل 


قال  :‏ واما قوله ل وعل آدم الأسماءكلبا > فبو تصريح بعلم الانسانكل 
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ىم فقك وكيده بقولة «كلبا» فان من على الامعاء عم المسميات وإلافلا معنى 
إعه ولا فائدة فيه ٠‏ والقصد المسميات ل الإاسعاء , وال معام لم توضع آلا 
لمسمياتها » فن عرف اسم الشىء ولم يعرف مسماه كان ذلك لغواء وكان ذلك 
0 جراد . عدل أن من عرف اسم لاد ولم يعرف ما المراد 


4 لم يسم عارفا بذلك فان المعرفة وا! عل الآ م [لأسماء » ولو أن انا 


ا لع من اللغات أعاءها وَأفعالهًا 0 ول ار يعم مدلولاتها ولا المراد 

بكل افطل منبها لما 5 ل له 0 يعلم الاخة 0 وعاإ إلى كل 0 فان من المستديل على 

عاقل أن يتلم اللاسما ابا ثم ببق جاهلا بمسمياتهاء بل اذا علم هذه عل تلك 
فيقال : وهذا 0 هن جاس ما قله فَْ 2 زرفت النقصوص وصرفي ل م 


بوافق هواه؛ وقد أحد فى هذه الآيةكالتى قبلبا» فانه أبدل اسم آدم هنا بامم 


الانسان ليش له غرضه هن ال ؛ وه ببات 3 فان الله 1 يقل وع لم 
الانسان الاضاء كل عاا بن أخير ا اكرات 1 عاء كلها 3 وقال فى آية اخرى 
200 ا 0 4 فبل جوز أنايكر ن ه م هوواد ذلك 0 


وقال ل قتل الانسان ما أكفره > فبل يضح أن يكو ن هذا هر ذلك أساكا 
ُ اد وأذا كان 3 هو ادص مع فة.اللامساء كلها وسوام 
0 عسمياتها أو ل لان لم يازم أن يكون ذلك فى ذريته فليس كل 1 
الخدض :ره .4 ن متسلسلا فى ذريته دائماء فانه نى وليسدت النبوة مستمرة 
فيهم فى كل زمان , كا أن ود الملا_كة الذى اختص به لم يازم أن يكون 
موجودا فى ذريته » فقوله «فهو تصريح بعلم اسان كل شىم ا وؤور 
ظاهر بل كف صريح ؛ وكيف يعلم الانسان كل قىء؛ هذا لاا إسوغ عقلا ولا 
شرعاء فليس فى الآبة تصريح ولا تلويح لذلك ولا إش شادة ؛ وقد كان مقتضق 
استغباده واستدلاله ال: اباطل أن يقول « فهو تصرح بعلم آدم لكيه 
ل الانسان مغااطة على من ضرب الله قايه ؛ بالطبع والاقنا ا 
مك و ما ما ذكره من تلازم عل المسميات لعل الأسماء وان الانسان على 
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74 لم 


وت آدم أعمى من العلوم ما لا حد له وتطويله وتبويله فى ذلك فكله 
تملق ونفاق ظاهر ومداجاة مكشوفة ‏ فانه نقض هذا كله نقضا صركا فيا يأق 
فانه عبر فها مذى عن آدم بالانسان لدو وقد قال فم ١‏ ( ص 40 )وهذا 
لفظه «على أن من الواجب أن نعتقد أن هناك فرقا عظما من حيث الاستعداد 
الكامن: بين أطفال اليوم والانسان الآول , لآن أطفال اليوم تحملون تراث 
الآياء 0 ؛ خلاف الانسان الأول الذى جاء لا عمل معه سوى 
ما ورث من منبته ا نكان فيه ما يورث . نعم جاء الى الحياة يا بجىء أطفال 
اليوم من خيت التجرد من كل معرفة ومن كل لباسن» لايعرف لغة ولاكتاية 
ولا إشارة ولا دلالة على الكلام » ولا زراعة ولا صناعة ولاشيئا ما هو 
ضرورى لذاك » فهو لا يعرف أن يبنى بيتا يسكنه ولا يأوى اليه اتقاء ما تأق 


يه اأطيعة :رولاآن ره يلبسه ولا نارا ينض عل اما نأ كه 


وتوفر له الدفء وا لحرارة .2 د ل لا يعرف وسلة من وسانًا ل التفاعم ا 
لفظه ا بقية ة كلامه فى هذا الشأن من ست القر ون :الا وى وجعليم 
أخط حالا م ن البهائم » فكيف يدعى أنه يل كل ثىء منافقة ويوجب فى 
الموضع الآخر ك3 01 أطفال اليوم أ حسن مئه ويرميه بالعظاة م والمقادح 
الانسانية فبجعله لا يعرف لغة ولا كتابة ولا اثمارة ولا زراعة 0 صناعة » 
بل جعله أ ل من كل جاهل »وهل هذا إلا عين التلاعب والمراوغة المتكرة 
وهذا املخد قد تلوثت روحه بكل خيث فى سائر فرق العالم م فنفث خلاصة 
ذلك فى هذه الأغلال الوبيلة 0 ومع هذا فوصقها نو حضف ان إلا لاعن 
الكتاب الجبد . فسجل هذا المعتوه هذا العقوق المنكر والسن الظاهر ذا 
الاب |( ال ريم والنى العظيم ٠‏ وإبلس مع 2 عدوه م يتجاسر على هذه القحة 
فبدعى بثل هذد العرى » فبذا الح لم يقتصر على عقوق ك1 الموجودة: 
ومجرها وتكبره عليباء بل #اوز الى الاب الاغلى » وأما ابوه الادنى فرو داخل 
ف المتدينين الذين معد 1 من ابيائم اق لاله مين وفك مات و إل 
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قلوكان حيلم يك 0 هن أمه فى هذه المعاملة القببحة » وخاءة ون ارا 
عل ربه الما 0 0 من العدم ؤرياه با! بالنعم واه من بلاء كدير قن 
حاط نه بحن افق اله 1 مظائم والسب الى لر يوجد له نظين» نه خليق من 
هذا صذ نبعه أن دق آباءه الاولين والآخر ين » وأن يقدح ف الانبياء وأ" تباعيم » 
ون كلق ب خلاق اليهود في تحر يف الك م غن مواضعه » والبيت والجشع 
الث ديد عل الدنيا و ال 0 لياه الله 00 
و ُ خلاق المنافقين فى الاستوراء , أها ل الدين » 3 أخلاق الزنادقة فى احتقار 
الدين وإهائته » وبأ خلاق المشركين فى التعلق ع وين الله ل سات 
كالطبيعة وغزرها 0 لاق كل مشرك كاف 1 بارتكاب هذه الاخلاق 
-- ار نْ بشبيتك 1 1 0 1 ا 7 لا حدود لها ولا 
قبود . فذن لا تقول انه جاهل مغفل لا يدرى عن ا لوه هاده نان الذئى 
نفيمه وتعتقده ه أنه ماحد ذو غل وحمّد عل 'الدين و أله وقدكان معروقا 
لدى العارفين به 1 روت 00 فى <ب الدنيا وقد كان كن 
هذه المدة الطائلة خاول اس:حصال ثىم من المتاصب » وقد تعب فى ذلك حق 
زقد صزره : الات أمله ووجحد ما يدفعه الى القدح فى الدين أفرغ ماق 
صدزه من غل وخبث وعذاوة ة ميكرة فى هذه الاغلال التى سيخنق بها وتكون 
غلا ثقيلا فى عنقه ان شا ء الله قى الدن ناوالا حزة والا فااذا فعل معه حملة 
الشريعة المطبرة؛ لقد ا ا لكفاح عنه وتجاو زواعن أغلاط 


ار فعلبا 0 فلناذا انقابت 3 0 الاسباب الى عصفت نه الى أن 


زات قدمة بعك تبوتها 3 ان كان لما و د سَدة ولوعه عب الدنيا ؛ وحب 


امس م سم سم مسح 


للها 1 ينا أنه جعليم لا ييغدون عن طور الحيوا 3 
0( )كا فى نبذته (لماذا تا تأخر المسلءون ) فان فيها إغلاطا لا لطاق 1 ومع ذلك 


: سمو | نرشها والبحث معه فيه 
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آراء ا ملتحدة :الذرن :ناعون أن بأل الانسان متسلسل عن حوان آخر افا 
قرد أو غيره » وشدة خحيته لأراحة والجاه 8 ذكرتاه 5 فصار ذا 2 موقف 
متعواج 2 فأراد 0 حافظ على ما استحضل عليه من المادة والمسكزلة الى 
استصعرها ف حفه : وقد مس من حصول غيرها وق رات أن رن على آزاء 
هلام المالحدين الماددين فوقع فى هذا الأناقض الفاحش لان هذه العوامل 


اضطرته الى هذا الموقف 


وما يذبغى ملاحظته هنا قوله « فبو تصرح ,أن الانسان يعم كل شىء » 
فقد فبمت أنه ضرح تصرنحا لا إشكال فيه أن الانسان يعلل كل ثىء ؛ وعرفت 
أنه انتئيط هذه الدعوى العريضة من الآية » وعرفت أن الآية فى آدم لا فى 
الانسان ؛ فبذا هو مستئده فى أن الانسان بعلم كل شم و بوذا ومالك يتين 


لكك أنه ع ايع قواعد دعانتة عل أوهام وشدبات حقيقة لما 5 َ افثيت 


الثىء ونعود اليه بعد هنيبة فينقضه ؛ وهكذا حاله فى جميع هذه الاغلال فانه 
فى شك ميب 
فول 

2 قال : « ومن الآيات المسوقة لبيان هذه المكانة قوله تعالى!ا لقد خلةئا 
الانسان فى أحسن تقويم © والمراد هنا بالتقويم الذى وضف تأنه أحسن 
تقويم هو 00 الانسان من حيث حلقته العامة ووضصخ أعضائة وأجزاته 
وكل م فيه وصفا ميذعا بؤدى هن حيث الآء._ال والوظائف أ الابداع 
والاحكام .. فالمخ والرأس والقاب واليدان والرجلان والعينان واللسارن 
والآذان وكل م ظبر ويطن مزه وصفات هذه الاشياء كلما قد كونت تكو نا 
هو الابداع والاحكام 3 ولا يمكن ان يقال إصدق وحق أن فثا من هذه 


ميا قل قوم 1 تقويم الا اذاكان يستطيع 5 بؤدى وظيفته ورؤد”ى 
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الغرض المنشود مئه دن در 0 © سواء فى ذلك الموجودات اظامة أو 
الموجودات الحية النامية : فالانسان اذن من ناحية الفبم والعقسل والشعور 
والادزاك فيه وآلات ١‏ ريا لطا فس تقويم و 

والاتسان اذن قد أعد من الناحية اللادبية والعقلية والخلقية ليكون المثل 
اللقصود الآعل وان كان هذا لا حصل الا بالتدريج والبطء كا تقتضى نواميس 
التطور نحو الكال والاستواء: ذلك التطور الذى يبدو انا أنه بطىء مسرف 
ق البطء وانكان بالنسبة لعمر العالم سريعا مسرفا فى السرعة ». وليس فى 
الممكن أن يكون الثناء على 'الانسان >سن التقوع عائدا على صورته الظاهرة 
ومنظره الخارجى فقّط لان ف الخاوقات ما هو أجمل وأحسن منه هن هذا 
00 لين ن الصور الجر دة من الفضلة كا فى آرات كثيرزة منها 


و لد نا ا (واذ ذأ رأيتم تعجيك م0 وان بو ولوا السمع أو 0 5 انهم 


حشب نه :1 قوله قاتلهم الله 0 وفكون 0 يذادلك 

1 ثم رددناه أسقل سافاين الا الذين آهنو ١‏ عا الما لجات : والذين آمنوا 

وخلوا الات ىه ون ألضا الى أسفل م افلين لو كان الار 1 د بذلك الور 
والمظاهصر 0 

وأخوات1 أن يقال جميع كلامه على هذه الآبة اك رعة وى ا 

و خبط ومغالطة ظاهرة وكل ما ذكرةعايما يغيد شيا لان اواع يناو وبيئه 

س.هو فى استطاعة الانسان : تأدرة ة وظيفته ولا فى حسن أختلاقه الظاهرة 

و ار أتماصابا حتى يسبت فى هذه الثرثرة ءانما النذاع برئثا'وبينه هنا فى 

كون الانسان بعلم كل ثىء وان فى فى استطاعته أن حصل 00 ثئء ويتغلب 

عل كل شىء : والدورة هذه لا تعلق له فيا بكس مام هذه الدعوى ؛ ولك 


)01 9 ن الغرض المأش.ود مئه هو عنما ده الله كالدعاء وغيره »وقد قلت ان ذلك» 


و المدصرف الخيت 7 فاى ىه ينفعك من هذا ادر هن 


له تصق ط0طم_دصهناذتط © /واتداعل/وىه.عنالاعة//نومقط 


4ع؟ بت 


هذا دأبه مى أراد اثيات ثىء كائنا ماكان تناول نصا من القرآن فطبقه على 
هواه وضادم ما يخالف ذلك بكل حال ( لانه يرى نفسه انه المقدم فى الاص) 
وخر ارفه ذه الاية كتجر يفت الود 'للذين يقطعون ما أمى الله به أن بوصل 
ويفسدون فى الارضنء ولانه كتخر يف من فصل قوله تعالى<ا زفويل ل للمصلين »4 
من قوله (١‏ ( الذين هم عن صلاتهمع ساهون ) 1 ؛ فبذأ المارض 5 1 الآنة 


وحذف هًّ إصدم قصده ويفسد مراده وهو قوله تع الى , 6 1 
سافلين الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات + واف اق غير خليا لبحو دنا 
0 تم المراد منبا و الآنة !1 الجرعة حجة ظاهرة عليه سو اء كان 0 التقوم 
فى ممكوية الانا أن أو قى صورته الظا حر أو فى كل جما ؛.لآن الله سيخانة خص 
بحسن التقويم ادق بقوا على انسانيتهم قامنوا وعملو | الصالحات 2 5 هن 
خرف عن ذلك فان ألله صرح يانه ودة من حسمن التقويم الى أسفل ستافلين 1 
ولا ثمك أن هذا المعارض من انر ف عن الاان والعمل الصالم ؛ فلا يكون 
له حظ من حسن التقويم » 0 5 ون مردودا الب ده سافاين » ولذا لمارد 
وارتد ظبرت عليه ا ثازر هذه الر ده فكان رد يتبع كل . سأقا ل وتحدر الى لك سفل 
وهبرب 00 رفيع يل ؛ فكان من شذة ولعيه بالذين 3 ق ل ا 
أن اذء ى فيهم | نيم م الذين ن صنعوا الحياة ؛ 0 اهتّه للمرتفعين الذ. ين ثم 
ف دن قويم أن ادعى عليبم بأنبع لم روا الحياة شيئا جديدا . وهذا عكس 
ظاهر لمعنى الدورة لان انه جعا ل المتحلاين من الادنان ص دودين الى يل 
سافلئن والذين آمنوا وعملو االضا لات و هوق 2 متديئون بلا خلااف ف ونون 
1 الذين د دون وظيفة, جم وعن غرضبم المنشو دمتباو هو الايمان والاعمال الصالحة 
الى أمرهم أنلة 7 | وجعلبا سا اكل حير روفلاح وتساح 2 ولو أن الله سيحانة 


قال 24 (لقد حلقنا الانسا نْ قَّ حدق تقويم 7 وك لقام من هنا ومن هناك 


0 حافك 1 ان حدة والى_امين عنم هن >حتجون ساق الاسحجداداتك 


والكالات 2 ولك أله سيحانه عليم بكل نثىء وما كان ربك عا 5 فأخرج 
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الملاحدة بأستناء طم ىك املق الما ر فأخرجبم من هذه الصفة اكه 
وأخبر أنبم مردودون الى اسفل سافلين » ثم استنى القسم ا التاجى لسكونه صتفا 
واحدا وحم على غيره ا! سقوط م تعدم تفصيل هذا ف أول 1[ ببحثك . وان 
الكفاز وان 0 | لل اللكال والى الغاة الى اونا لس الام 
ظنو انا ل ثم لاد ونأك ا سافار ن ف الدنا والاخرة 2 أما:الدنينا 
اسه نحن و 0 وى الآخر 28 بالدر كات اجر بمئية اللدئقة (صف مع ااتحطة 
المظلة . وأما قوله , والذين آمنوا وعملوا الصالحات يردون أيضا الى أسفل 


سافاين » قال هذااكذن ظاهر 1 وجه بردون الى أُ سفل سافلين ؛ فلس 
ا موث ولا الم رم ولا ادا لجس ا كا راون ددا ال أسفل سافلين » بل الرد 
المذكور فى الانة ه هو السقوط المءتوى أو المعنوى والمس نحا ل الي 
فقط : فالرد هنا هو السقوظ غن المرتبّة الاذ سائة الصخيحة بحرت تفسد الفطر 5 
قلا ينتفع |" لانسان يفطرتة الدينية الفارقة بينهو ب الوا نات الشريرة المعتدية 


قار ن الفطرة | ذالم تخا بمادة علوم الددين المناسية لما فسدت أو ذهبت وانعدمت 


ا 
لعدم ملاعة بالا خلاق الالحاد والفسوق والكفر » فالاستئناء عام فى الانسانية 


المعنوية والصود والظامر . فالمؤمنون لا يردون الى أسفل سافلين مطلقا » 

أ ل ال ن الآية الصور والمظاهر فقط فلا معنى للمغالطة 
بها هناء , فر تكون غالبا ا متصاة بالاخلاق الباطئة ؛ قازكف 
الاخلاق م م فنا كثيرا وكل إنا اء يما فيه ينضح » قال تعالى 
( أم حب الذين ف قديم مرش أن الى : يخرج الله أضغا نهم ولو نشماء 
لآرينا كبم ذلعرفتهم يسام ولتعرفنهم ١فى‏ لحن القول » الآية 


فصل 
ثم احتج بقوله ته الى ب( 0 آنات للموقنين وق أنقسك؟ أفلا 


#صرو نُ4 24 سلك ف 8 نك أ لما فى التحر ف عا لى مقتضو ى مايوافق هواه 
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زج د 


اوهذا أصل كير يق التفطن لكا رين عليه منابقا :وهو أن كل قول فى 
أ ار لانوافق هواة فوو قول باطل مذروب :-4 عرش الخائط ولو 


أجمعت علية الآمة» فانهادعى فق المبحث العاشر أن الناس عل اختلاف 


مذاهبهم منذ عشرة قرون ضالون فى تقد السلف على الخاف كا يأتى » 
فالفي الول امهو لاعنده هو أن يكوان مع الآية عل هواه ولو خالف 
اللغة 1 ل التفسي كلها » | “د كدزك الادرك 1 أض اعلى هاتقدم د أنه و َك 
هذا لانه ما 3 أن بلاحط وأنيعل لاه 0 أعظم قواعده التى يدور عليهنا 
كلامه ؛ وقد قال فى هذه:الآية المذكورة : ٠‏ وقال تعالى ل( وفى الارض آيات 
للمرقين © فى لاضن وف ل نان اياف للموقين © قا م ديات درا 
فسالا نسان ولت نعت الله لانسان الىنفسه م نأجلبا ودل عليها . أعظم الآيات 
النفس الاسانية م 0 لعل.ة والاذبية والخلقية : والا لوكان القصد هو 
ال 0 م المادى المنظور لماكان هناك ماءيزه على الخلوقات الأخرى حتى ستحق 
به أن يلفت اليه خاصة('وان:ينيه عليه وحده فى هذه الآبة وهوما فى الادض.- 
من هذه الناحية فلياذا ذكر تخصيصا بعد التعميم ان ل تكن الاشارة الى ميزا ته 
الجلياة لا الى مارشاركه فيه كل شىء فى الارض من الخلوقات » اننبى 
والرات .أن يقال : أولا هذه الابة حجة عليك فان الله ذكن أنها ١‏ 
للموةنين ؛ ولا تتاف المسلءون ان الملاحدة ليسوا من الموقنين 0 
هناك انهم لاختلفون أن المتحالين من الاديان هم الملاحدة » وحيةكذ فلا 
حجة إك د القفر ويه علي ثانياكل هذا الاسبابٌ والتخليط 
لاغل لهولا وجة للاستدلال به : فان المسلبين لايتكرون ميزات الانسان 
الجللة ولا يتكرون قواه العلمية والخلقية حتى تتفاسف وتتكاف هذا التكاف 


)00( استعمل كر 5 يلفت 2 بدل 5 يليه 3 هن ٠.‏ وهق غاظط لغفدوى قال اعد ل 
3 كا لتلفتنا »4 أبو السمخح : 
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0 
البارد ؛ بل انت ومن على شاكلتك من الملاحدة أنكرتم هذا فادعيت صرحا 
فيا يأتى قريبا أن القرون الأول لايعرفون شيئا أبدا حتى الكلام بل هم أضل 
من الانعام وأنهم مكبوا عصورا طويلة على هذا . ومعلوم أن هؤلاء من 
جنس الانسان بل ثم انسان ازمنتهم ؛ فلأى ذنب أخرجتبم من هذه المزايا 
وانت م تعر فيم وثم لم ا أفليس هذا من ا المطاق الذى 
وضفت به الملاحدة فعا , أن وقد بزنا غير مرة أن ||! نزاع بيننا ونيشه قى كواتة 
قادرا على كل ثىء ويعل كل شىء » وان الذين صنعوا الحيأة هم المتحالون من 
الآديان » وأن المتدينين على اختلاف أجتاسبم وأنبيائهم ماوهبوا الحاة شيئًا 
جداء هذا وأمثاله أعظم ماننازعه فيه لآن هذا من أعظم أصول الالحاد» بل 
ملاحدة هذه الأمم يقررو ن هذه الأصول ورحلءونها في مدارسيم ؛ لكن م 


معترفون بأنها تخالف دين الاسلام بل تالف 0 ا 


الآنبياء وأهل الامان ل يأتوا بثىء كبير ينفع الداس فى هذه المباة لان 


5 ثم غير ا اج الى النفا ق مثل هذا المغرور 00 تنصرحون بالحقيقة 03 
ولكن هذا 0 قد امتميك عوط تمل تأهل الدين فال با شما دن 
هذه المادة خشى من انقطاعبا ذأ فاحتاج ا 0 بين الض نب والنون و 8 اث 
0 نار ة بالنتصوص الشرعية وتارة : لصولل الالما دية فوقع فى 
أختن التتا قض وسدوعء التصرف والخطل الذئ لا أشنع م ا عاقا قل 
يعرف أن هذه الآية الى 0 ما ليس فا ماب صحفت 1ل :ستمان اانه 

عالما بكل شىء وكل 1 اسل نظه م الال له »؛ ومكىق الآية على ماك 
ار ودلت عليه قواعد اللغة يرجع ل أن ق: اكت اسان 5 
أعطاه ألله من الصفات ألذا ليه ة والمعزنوية 5 ت للموقتين بصدق الرسون وما 
| به قانها دالة دلالة ظاهرة على قدرة ألله وا تفراده بالخاق والتدبين وائة 
المستحدق للعيادة والتوجه والقصد والدعاء 3 وقد 5 0 القيم على هذه الآية 
ونحوها كلاما طويلا ليس هذا موضع نقله لطوله » ولا شك أن هذا اليبكل 
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ست 


حت 0 ع على هذا الاتقان 2 لابد له من مدت خالق عالم 
ا ريد ؛ كنائة 0 ) وجود بدت كامل منظر بدون محدث له وفاعل . فايحدتت 
ا على هذا |! مسق الدقيق ال موزون اك لايد له من محدرث حلت الضرورة 
والوجدان ؛ لآن وضعه ,هذه الصورة برهان على افتقاره الى موجد منفصل 
عنة :2 2 هذا الموجد اله لابد أن يكو ن اا ان كل وججه ومن خالفته له 
أن يكون غنيا لذاته اننا علينا من وجوده الآول ووضعه افتقاره الذاتى. الى 
غيره ؛ فرجب ل نعم 0 هذا الذى هو مفتقر اليه غنى لذاتهكامل إذاته مخااف 
له فجميع صفاته ليتققطع الذ ذ-لسل المستحيل بالاتفاق» ولا مكنا نقطاعه الاهذا 
لانه صرح العقل وهر الذى دلت عليه ال لنضوري كا أثر نا الى هذا شابتا » 
ولهذا قال جل من قائل ((أم خلقوا من غير ثىء أم مم الذالقون) فبين سبحانه 
أنه لا يمن وجو إذثم م من غير ثىء فآن افدقار الحدث وانحدث إلى فاعل ضرورى 
فىطباع الاق كلهم حتى الميوآن والح رات فانالبمة الناعة أو 0 


من ال واضع لورميت ؟ 2< 01 غيره التتفتت الى الجبةالىجا 5 ا الما أدث لتعرف 


| حققة نكا وخا كر ن» لانها تعلم ان هذا الحادث لابد له من محدت 


| عومن العجت أن الماتحلة اذا فقت أحدم على 3 نا ر القديمة أو وقف 
|| على آلة كبيرة أو مصنع كبير 0 بيت كبير فا ث4 لاشك قَْ أ هذا الذىء لا بد 
ا 0 ن محدث وأن هذا الاثر لابد له من مو: 1 0 

هك ١‏ د 3 من دون فاع ل عالم 2 تار ميد لبسحة هذا القا كل 0 ضعئف 
العقل بل الى الجنون ٠‏ لانجم اعظلم / ناس ايمانا بالاسباب فلا يمكن ان يصدقوا 
| #بوجود شىء من هذا بدون 00 قتضدعق 1 ومع 1 ىم ثم فيا 
جب عل سم دن التوحيد والاقر ار 1 |8 0 سك عدو لا من هذه الات 
اذ -- إلى الال خاد 1 ماق ذلك من الدبخف وفساد العقل 3 3 0 هذا 
1 افلس بون انفسهم الى أل والعقدل والمعرفة ».ويا خلة فكون احنتث غير مفتقر 
الى حدرث لانةبله الفطرة ولا العقل كا ساف » واذ ذاكان المحدث لايد له من 


ىرث فاما أ ل ون هو بلفسة وهذا مسةح<يا لم سوق »فأ نكن ألشىء د دز جله 


نفسة بنفسه غير معقول و افتقازه الى عير 00 وجودة بنفسه فتعين الثالك فق 
الآية وهو أنهم وجدوا 000 مل عام مختبار قادر منف ل عنهم » وهو 
المظطلوب . فالآية حجة عليه لاله لآنه نك والابة ا لغ الحجج عسل 
المللاحذةء 1 ف 1 03 0 معداها الحفيقى وتغدل الى غيره لنفسك 
معناها لاننا سلاح مشرور فى وجبه 


5 احتج بقوله تعالى ب( الرحمن 

وهذا الاستدلال من جَلِسسن ماق 9 

الانسان بعلم كل ثىء وأنه.لا ب فوق قدرته 35 فيها أن الله خلق 
- 


الا أن يكون ملحدا منافقا عقله كعقل هذا المغر 


وعلبة البيان » وليس البيان هو عم كل شىء ولا يفهم أجداهذا من الال أبنلا 


رم والسان المذكور فى الآنة 


9 
و و 
| 
01 


المراد به النطق والبيان عما فى الضمير فان الله تعالى خص الانسان بالكلام من 
بن 0 تلمك و الآية سيقت 2 لبيان امتعار أل الله على خلقة و ويلكنيدم 9 بنعمة 


علييم 3 ومعظم | 1 ورة فى هذا الصدد ف كك الجن و! 1 0 ا 


وآ لائه : هذا تكر نز قببا قوله تعالى ([ فبأى 1 لاء ربكا تكذيان 8 
ذعمة من النعم تكذو ن بها .. وهذا الرجل لماكان معتقدا ادا 06 0 


فيبا مسلكا غر 5 أجنسا عن معتاها » فاستدل م اعل 3 الانسان يعلمكل ثىء 
: 


فقأى 00 فيا عل هذا ء بل هئ حدة قاصمة ظبره فان فيا أن الله عل الا 539 


البيان وهو قد ادع فا يأق قريا .أن الانسان الأول بل القرون الاولا 


المتقدمة جدا لا يستطيءون النطق بالكلام بل ولا الاشارة؛ والآية دلك دلالة 
صر كه ة عل أن الله علم الانسان 1 || لبيان » ومعلوم أن الانسار ن الأو ول والاً لاجبال 


القديمة كلبا من 2# انان بل هئ م .اسان أوقاتها .فنا الذى ا من اليازة 
الذئ امتن ألله به على عباده وكيف ساغ | 0 3 خرج أولئك منها )» م يرانك أن 
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1 اشقة 


يطيقبا على غيرم دون حجة 2 ولوكان له عمل 0 0 رك عبرم 2 1 
حجة عليه 5 أن كل آنة 5 با انها حجة علية انه م ل والقر آنكلهذ 2 


دحض ححج المبطلين 
قصا 

قال : ومن الا لاحاديت اللى حسن إبرادها هنا حديث كيح مشهور قدسى 
هو قوله 2 لت حكاية لما قال الله (:ولا يزال عبسدى. يتقرب الى بالتوافل 
حى أحيهه فاذا أحيبته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى بيضربة ويده 
الى يبطش ا ورجله الى بمثى بها ): ومن كان الله معه وبصره ويده.ورجبله 
- وهذا بلاريب على غير ظاهره- فلا بد أن يكون بصره نافذا وسمعده واعيا 
وعمله موفقا قويا » ولا بد أن يكون له من القوى والاعمال مالم يعهد. اناس 
ومالم يعرف الناس ؛ ولابد أن لايكون هناك حدود تحده ولا قيود تقيده اذا 
شاء أن يفكر وأن بعلم وأن يعمل وأن إرى ولسمنع ولا بد أن يكون 
مستطيعا أن يصنع مايقءبه أن يكون خارجا عن الطاقة البشرية المعروفة وما 
يكاد يضاف الى قسم المعجزات » ولا بد أن تبق.مواهيه العاقلة متجددة 
متوثبة لابمنعها مانع ولا .هرب منها هارب » و شال لخ هن الدساء اننا 
ماكان أن هذا فوقبا 1 أنه يديك عن مداد نا أو نأ نه ليبن عا درن اا 

واوا (ن يقال : امد لله حصل المطلوب يانابغة زمانه ياتجرول القدر 
يا الدر الذى فى لج البحر. هل الذى ادعيته وعلقته على هذا كله فى جذاس 
الانسان أو فيمن يكون الله سمعه وبصره ويده ورجله 5 هوص ريح الحديث» 
وحيلذ فهو سبحانه خص هذه الفضيلة أولياءه الذين صرح بوصفبم باقامة 
الفرائض وتكياما بالئوافل بالتقرب اليِهء وهؤلاء م المتقون الابرارالورعون 
وأكير عيب عندك هو التقوى والورع والدعاء؛ فانك صرحت فها مضى بأن 
الاخلاق الدينية امخض لما نتائح أخرى غير نتائح الجد ؛ وادعيت أيضا بأن 
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جوم + 


التسوية بين الاخذين 5 ات بدون نظر 0 اديانهم وميادثيم هو ال 
فكيف هنا تدعى أن هؤلاء الأبرار الاتقياء القائمين بالف رائض وال تق ربين الى 
الله بالتوافل ثم الذين يصاون الى ه ذه النزلة . ثم تنقاب فى نفس البحث 
قنستدل بذلك على جنس الانسان » والحديت قد فرق بين ولى الله وعدوه 
وأ تلت] واد نما كيت كلك أَعد الماك عدف أول اللدية 
النى يبين المراد ويفضحك وهو قوله ككل فى حديت الى هريرة ه من عادى 
لى ولا فقد آذنته بالحرب » 00 عبدى بثىء أب الى مما افترضت 
عليه: ولا تزال عيدى يقرت ال التوافل 0 أحيةه ك2 انا احيدة كن 
موده الى ' 1 نه ويصرة أأذى دبصر به وبدة التى ببطش بها ورجله الى يمثى 
اك ن لا عطته ولئن استعاذى لاعذنه وما ترد دت ى فى أنا 
فاعلة 0 ىق 5د الفس ع الو كه الموك وا كه | اديه وال 
بد له منه » 1 جه الخارى :. فبذا الخديت من أوله الى آخره صريح ف آن 
هذه الفضيلة مبماكانت مما عظم إنما مختص يبا المومن التق دون ا الحد والكافر- 
قانه صرح ؛ يأنبا تحصل للذى يتقرت الى الله بالفرائض والتوافل 0 من 
ذلك » وكليا ازداد من هذه الاخلاق الدينية ازداد فى الفضيلة » عكس ما قرره 
هذا المغرور سابقا » جميع ما قرره هنا كا أنه ينا قض روح كتّابه مناقضة 
صرحة فهو لو ضح نما يكون لامؤّمن خاصة وأما الملحد والمنافق والكافر فبذا 
الحديث نفسه قد صرح بأنه لا ينال من هذه الفضائل الا الخيبة والرجوع 
والدمار ضد ما بحصل للم من ؛ فان. الحديث نص على ذلك» قال أول الخديث 
من عادى لى وليا فقد آذئته بالحرب » ومعلوم أن من آذنه الله بالحارية فقد 


خاب وخدر ا به الملاء كل جانت 2 ولا والله لا نعلم ا قَْ هذا 
الوقت أعظم عداء وخبثا ومقّتا للمؤمنين وأهل الدين من هذا الملخد » وكى 
«.بذا الكتاب شاهدا عليه لانه هو غاية ما قدر عليه فى عدائهم » ولو قدر على 
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/اهما ده 


ثىء غيره لأهلك لزت والتمل © واما اقتدازهكاقتدار تلك الحغرة 0 
الخبيثة التى أعانت على نفخ نار ابراهيم لان ذلك هو غاية ما قدرت عليه - 
والعجت أن هذاالملحد المغرور عكس مداول هذا الحديت عكسا صرحا قبل 
ما خص الله به من تقرب اليه بعبادته وححافظ عليه لجنس الانسان » ثم استدرج 
حت ججعله للملاحدة:الذين خاربوا الله ورسوله ورفضوا الفرائض وغيرها من 
النوافل : وجعل من تقرب الى الله بالئوافل والفرائّض لم يحصل له الا التأخر 
والضعف » خؤعل التقرب الى الله بالدعاء والعبادة ملباة ومصرفا خبيثا ومفسدة 
وتعويمًا 7 وادعى صرحا أن المساجد أدت شر ما ؤدى » وهذا هو ان 
امخار بة لله ودرنه ورسله وعباده المؤمئين » فان هذا الحرب الذئ فعله هو أقصى 
ما بقدر عليه كا تقدم « وكل اغتباب جد من لا له جبد » . وما يحب ملاحظته 
هنا قوله « ولا بد أن.نبق مواهبه العاقلة متوثبة متجددة لا بمنعبا مانع ولا 
رت منها هارت ولا يقال لثىء من الأشياءكائنا ماكان ان هنذا ذوقيا أو 
انه بعيد عن متناوطا أو انه ليس مما يدين لها » ينبغى ملاحظة هذا معما تقدم 
أول البحث فى معارضته للدجوى هناك وإإزامه الدجوى بأنه يدعى أت 
الانسان على كل ثىء قدير » وليوازن بين هذه العبارات ليعل أن هذا الملحد 
درى نفسه أنه ليس بين نامس عقلاء يعر فون و رقومون :وها يتصون التامن 
على ما يقلتره هو ويقيسه بعقله, وهذا الذى قاله أبلغ من دعوى أن الانسان 
عل كل ثىم قدير + فانه صرح بانه ه لا يقال لشىء من الاشياءكائنا ما كان 
هذا فوق قدرة الانسان ومواهيه 1 بعيد عن متناوطا أو انه لد ا تلق 
لما , اللهم إنا نسكلك العفو والعافية . 3 انه بى :هذه الدعوى على الاستدلال 


بالحديث واعترف أن على غير ظاهره 0 والحديثك 9 ترى أيضا دل على أن 


)١(‏ فى الوزغة فانما كانت تنفخ الذار على ابراهم عليه السلام كا فى الحديت» 
االصحيح 
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تلك الفضيلة للمتقين وهذا حملبا على جنس الانسان » مصائب. فى مصائب فى 
مصائب . وكل هذه الجازفات الجنونية ليس فيها شىء من الدعايات الصحيحة 
المستقيمة الى يحب النظر اليها بل هو جئون ووقاحة لا طائل تحتهاء ولو فسرت 
القدرة على كل ثىء لم يكن لاحد أن يفسرها بأ كثر من هذاء أى لو أن قائلا 
قال ما معن كون الله على كل شىء قدير » لم يفسرها تيتا كر من هذ الدع 
أدعاه الملحد فى قدرة الانسان ٠‏ ونحن نعم أن اده يذلك هز الدعوة آل 
رفض الدينء لانه تصور بعقله الكاسد أنه اذااقرر أن الانسان قاإدر على كل 
ثىء وعالم بكل شىء فلا حاجة الى رب بعبده ويستمد منه اللعونة والتوفيق 
والسداد للآن هذا كامن فيه وى طبعه فليطلبه من طبعه ومواهبه واستعداداته » 
لا يطلبه من ثىء خارج عنه » وه -ذا الملحد لما كان سابقا فى غاية الحاجة 
والفقر والذل وضنف تلك الكتت مززردلفا بها الى أهل الذين ماكان يتجاسر 
أن يتفوه بهذا القول بل كان يصرح بضده » قال فى اول نبذة البروق : 

يا طالب المت ماقد ظلت تطلبه ‏ وسائل المت وقع الا ترهبه 

و كن ذا قدرة ما كان مر ينا ” ٠.‏ فى الترت للدود يليه ورركنة 


نعم لوكان ذا قدرة ليمت ول عرض ول كت حبيبه وفإذة كبده ول يعجز 


ءِِ 


أن يدقع عن نفسه الذباب وأشباه الذباب » فكيف يقال إن لا ملك لنفسه 
تفعا ولا ضرا 5 موا ولا حيأة ولا نشورًا اأثة لايقال ل من الامسام 


أنه فوق قدرته) سبحانك هذا ببتان عظء 


6 
فصل 

قأل ه فالانسان اذن يحب أن يكون فاهما هذا الوجود مدركا كل ما فيه. 

ادرا كا وفها تامين كصبحين 3 واذاكان كذإك فلا حدلود ولا قبود 3 ولكن 
يحب أن يعم أن هذا الادراك والفهم هما من حيت اجخلة لا من حيث الافراد 


«واله من أسفه السفه و اجن الجنون 


كان معارف كل فرد محدودة مقدرة ومعارف الفرد دون معار فا ستاعة 
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ومعارف ا جميع 2 
فيقال : أولا قولك ٠‏ ان الانسان بحب أن يكون فاهما هذا الوجود مدركا 
كل ما فيه» فبذا غير مسل» بل منوع باطل» بل هو تكليف مالا يطاق, وكيف 
يفرض على الانسان أن يفبم هذا الوجود ويدر ككل ما فيه ادراكا وفها 
تامين حي<ين » كل هذا جازفة وهذبان باردء ن هو الذى يقدر على ذلك » 
ان هذا الوصف لا حيط به الا الله » فبل أل يا مغرور تستطيع هذا الذى 
ادع ينه » وهل ف دا ستطاعة فاذكره كك 0 00م 
ل من هذه التخرضات وهذا الخطر ا مط » واذا كنت لم لس تطع هذا وم 
تعلم ا يستطيعه فكيف تود بهذه الدعاوى وتفرخها عل المسليين بدون 
عقل ولا حياء كازك تخاطب اغبياء لا يفبمون شيا ولا يعقّلون » وما اشيه 
هذا الختال بعجوز حى شوهاء نحيفة قبيحة خبولة لسئة وهذا الى قد وطئهم 
الزمان واشتدت علييم الحوادث اد ليم وضعفت قوامم من التعب 
والنضب والمكابدة » فقامت عليهم هذه الشوهاء فى بوم عصيب فأخذت فى 
السباب والعتاب والاغراء والضحج 'ضجيج » فتارة و لا رى وكيا ف دي 


وطورا ترشد قائلة ما لم ما تقدمتم ما ارتفعتم ما حار 0 ك0 سرت » أنتم نيام » 


أت مغفلون» أتم أنتم يحب ان تملكوا » يحب أن تعلواء يحب أن 
تقدروا ؛ حت أن تدركو اكلأثىف جب أن تقدروا على كل ل مثال 


هذه الثرثرة والبذزان ؛ هكذا ضفة هذا المغرور ء فانه يكلف الناس ويفرض 


عليهم 1 شياء ء جرد م | قط 0 اله 3 0 استحالتها 0 1 اجن الناس 
وأقلبى وأجزم ىكل نشىء > 3 فيينما ثرآه 1 يتبدد الرافضة ذلك | تهديد ال انما ل العظيم 
ى تشعر الا وهو موجه سهمه الى أو ليك اا اعات الدينين الذين 3 رم جعليم 
سيابة المتندم 

أما ماذ ره أن هذا الادراك والفهم ها من 5 امخمدلة م حيث 
الافراد اخ فليس هذا 0 فان معارف اماعة أو معازف ا جميع اذاكانت. 
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كلبا هيئة اجتماعية رطرفة ين انراد الخارف ادرف لقره الأ فك ترا 
معحدودة مقدرة وا حدود وقيود لان هذه الافراد ال#دودة المقدرة نحدودة , 
الطرفين فبى حدوةد: اللدلسلة فى الماضى والمستقيل ولا تلك أن الافراة اذى 
للا فى الماضى والمستقيل وهى مقدرة أفرادها ومعارفها أنها 
ون #دودة بلا كلتك لا سا وعاو من اكلبا "كنا ب باقرار الخصم 0 فانه 
ذكر أنبا خلقت خبيثة ظالمة شريرة جاهلة وأن ما معبا من الماوم فهو 
مكتست ١‏ كشنابا ؛ وقد صرح أيِضًا فيا يأتى قريبا أن أهل العصور القديمة 
حَدا 2 5 دن العلوم ىم اليتة 01 ف بدعى 0 هذا أن معارف اجلة 
لق هذه فر اده لا ودود لما ولا قيواذ فان هذا باطل يفرمه كل عاقل 3 وقد 
بينا غير مرة أننا لا نكر معارف الانسان » وليس النزاع فى اثبات معسارف 
الانسان » فبذا لا : نزاع فيه » فلا جدال فى تقدمبها فى الصتاعات وكوها ولا 
فى امكان رقيها اك م بعك ترز عاق 5انك وين عل الوجود أوسع من 


ذلك كلة؛ ولو أله اقتصر عل هذا م تتازعه فيه لكن ل ؛ ياج عدار لك عو 
أن :الا نسان به 3 و وله لا ثىء فوق قدرته وَأمثال هذا الوذيان 
إذا ا ذا فايس إن حاجة فَْ بع هذياتة فَْ ال قْ معأ 
الانسان وإلى أنه سيبلغ الى الكال والرشد ونحو ذلك ولكن بحب أن تفبم 
نكل هذه الاولة تدور عل ما ذكرنا لك من توجيه النظر اليه دوت الله 
تعالى ؛ فان الا نان اذا غرف أن فيه كفاءة ذاتية توضله الىكل ما يريد كاثنا 
ما كان كر دض عن الله وعن طلب اعانته 0 ولهذا بف عليه انكار متفعة 
الدعاء: : وغرضه أيضًا النشنيع على المسليين أنبم كرون معدارف الانسان 
وتطوره مال ذلك عل م سوق بيانة 


فصل 


م شرع يعظم الانسان برعمه: وانكيه لغددة ما اعتراه من الغلو والخرضص 
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والذهول انقاب دماغه فسيه غابة اسك 3 و 9 م شرذمة قليلة دمن ملاحدة 
العصر فقال: وهل الانسان غير عظيم » أو هل الانسان يساء به الظن97 ويساء 
باستعداده الذاتى . إن هذا السؤال لا بمكن ولا يصمح أن ياب عنه بالا لفاظ ء 
. وانما بحب أن يكونجوابه بالواقع والقائق المشاهدة الملدوسة 9 ان للانسان 


حدين من حيث وجّوده » حل هو وجوده الاول بوم أن رأى 0 هذه 
الأرض » وحد هو تاريخه الموجود الأن الخاضر المشوود أمامنا 2 وما بين 
هذين الحدين والطرفين هو جلة تارخه وأعماله الواقعية التى يمكن أن تكون لهء 
ويمكن أن تكون عليه ؛ ويكن أن تدل على أنه غدير عظيم أو أن تذل عل أله 
عظيم ٠.‏ لا خالة ان نتضوزر الانسان فْ بداية وجوده عارياأ هن صل معرفة 3 
5 3 1 8 2 وَعَليَا أل هذا التصور فيح لا حتاج آل عئماء ول 
طويل 7 قاننا لا : نزال تشاهد الانسان بعك يلوه هذه الغاية العظيمة ' 

من 0 والعلوم 0 هذه الدنيا 2 0 ن عاريا من 0 المعارفت 3 
جاء الىهذه الحا ا اانا ولا 5 ال للجدال فى كنف جاء 7 ىن أطفال اليوم 

على ا عدي 6 على أن من الوا جب أن لعتقد أن هناك فرق عظما من 
حيت الامتتعداد الكامن بين أطفال اليوم والانسان الآول لآن أطفال اليوم 
حملون تراث الآباء والاجدادكله خلاف.الانسان الأول '4 الثى جاء لا 


(1) انت أسأت به الظن حيث جعلت عصورا طويله كابم لم يفهموا شيثا ولا 
يعرفون الكلام ؛ فبل وراء اساءة 3 ذىء أعظم من هذا 

(م) لكن الاجابة تحتاج الى أ لفاظ , بل أنت كتبت هذه الحروف اتؤدى بالا لفاظ 

(9) بل هو لصور باطل اذ ريب .+ فبأى وجه يكو ن كيدا ٠‏ هال جرد 
الدعوى أو بالبرهان ام 00 وال «رهان غير موجود» بل كدر هان قاء 
على تكذيب هذا كا فى سائر النصوص ومتها 3 (١‏ يتزع عنها ل اسبما ‏ الأية 

)4( ) هذا تصريح أله لا يعتقد أن الله 4 ق آدم بيده و رد حه المقدسة 
فين من تفخ الله فيه من روحه من حمل تراث الاباء - الذئ منه أ نو نواع اليا تنشد 


والغل والحسد وغيره د من سل من هذا كله ء فقياسه ساقط م أنه كفر صرح 
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مل معه سوى ما ورث هن مئبته إن كان فيه ما تورث . نعم جاء الى الحياة 
كا بجىء أطف ال اليوم من حيت التجرد م نكل معرفة وم نكل لبأس » لا 
يعرف اغة ولا كتابة ولا إشارة دلالة على الكلام ولا زراعة ولا صناعة ولا 
0 ما هو ضرورى ذلك فوو لا يعرف أن د بأ يسكئه 1 اليه 
اتقساء ما تأتيه به الطبيعة » ولا أن ينسج وخيط له ثوبا يلبسه ولا نارا ينتضج 
عليبا ما يأكله وتوفر له الدفء والحرازة» بل لا يعرف وسيلة من وسائل 
التفام » والته فام هو أول الخطوات » فلا يدرى ما يول مخاطر من -وله » 
بل لا يدرى أن لهم خواطر #ول بالمعاق والافكار وال+طرات ٠‏ لا يدرك 

شيئا مما حيط به فيفزع م نكل ظاهرة كرئية؛ يرى البرق فيفزع ويسمع الرعد 

فيطبر لبه هلعا وتبب الرع فيقتسمه الخوف والرعب وينزل المطر فلا يعل كيف 

عل ولاكيف يفهم ويرى جر يان الاثبار والمياه فيح بها تجرى بالحيساة 


0 مثدله وكحسد بها قادرة عدل ارذائة» بل يرى الظلام فيظزه يتراقص 
الث ساح اح المؤذية أ باجة 0 وبكل م 3 يفف و دعر أ | طلوع ايوق وغروبها 
وكذا ا ليه م ما يمل جراد ب 


0 نم 8ل فى كاكمة التاق أنه 1 دان اول 
هنا , أذ ل أذ به آدم 


بثوله لا نحالة أن نتصور الانسنان فى بداية 
0 00 آدم م ن نعم ل 

على ففقتضى كلامه هذا - وجود آدم ولا وامعل 0 جَاء ف التصوضن 
ولآ جود الاك و1 الله خلقه بيدةء بل لا تعتقد ربا » وامما ف ادع 
بقل النصوص الدينية وتحر يقبا عل ما يشاء ضرورة وثفافا ا را 
كلامة ول 0 عل مكانته.ء وا ذا كان يعتقد آدم وأنه غلم أسماء كل 5 ثيء كف 


يكون الانسان الأول والقروك الاريك الى مده عل فل أخاله »الس هوه 
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0 د 


أباثم وحواء مهم » تلن أبن جاه هذا بع واج ل العظيم » فن الحال الابمان 
يؤجود آدم ع ى ما جاء فى التصوضن : واعتقاد أرن القرون الاولى لا 
:يستطيعون الكلام ول الاشارة ود شرمون مدا اليه .هذا من إخل :الخال , 
لا مكن الامان بالتصوص السماوية واانظريات الالحادية ابدا 
والله ما استويا 0 يتلاقيا حتى تشيب مفارق 0 
و نعل كد من الكاف بن قاقد قبل هذا الملحد وأشياهه اد*ع ع 0 
الانسان الآاول 0 زعن الكلام عدة ة بعل عددها الا الله : وأنه لا 


لم 
عرف لشب عا موللا حال 6 خالا من أدق 1 


دى ا خيو انات 3 00 


أنه تصورتم شذا الخ 5 33 َم 0 خبر عنهم كا نه واقف معبم 


مشاهد لاحواطرء بل أخذ خبر عما يجول فى ضائرم » فبو لم يكتف بالاخباز 
ا 00 


نهم [خبار من هو 0 0 
| 


1 


لي 1 سوس به نفوسهم وضسائر ندونَ 


1 اد ان حوةه 1 له الفحه والفدور وال+جسارة لا بقدم عليبا 


إلا من انلخ من |/ 2 الك ماع - 3 2 ل الله التوشة 


ىو 


لم والخوق عادة ولد ل / قان من بل التق ع خافه ( 


فك الا 1-49 


ن هذا الجبل أن نعمت فيه فكرة الع 


3 
1 0 ا 
حرلة | ر-بة فار 1 وف ا 


)00 هذا غير مسل .بل قد بعل التىء فيخافة ويحبل الشئء فلا خافه ولا يبعا 
3 0 ا 5 3 2 


به وق الحديت من كان بألله اعرف كان له أخوف: 
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عملت 


ل الأطال » والبكاء والضراعة هما أعظم مظاهر العبادة ” “فاع يعد كل 
1 يرى ولسمع عبادة ستاذجة حقيرة 7) ذكان »الا نسان اذ ذاك ختّص فى 
شين : بالجبل المطلق بأ ل شىء » ؤفى عبادة >5 1 متقاب اد .ونعود 
قنول مرة أخرى ان أحسن وأصدق صورة ترسم للانسان.فى ذلك العببد 
بهو و الطقل م ن حيث العرى مو كل لياس على وبدق 8 والآن ننتقل تقلة 
قكرية ونرجع رجوعا سريعا خاطفا من تلك العبود الموغلة فى القدم ولفر 
بتار ثلثائة ألف سنة أو تزيد قليلا أو تنقص قليلا من تاريخ هذا الانسان 
الطويل البطىء من غيز أن نقف عل مرحلة من مراحله حت نقف وقفة طويلة 
ععئة عتد ات اليوم وعند الانسان فى القرن العشرين ؛ ولنحاول أن نشمى 
مأ ين ل ره بين هذين الثار رخين أو هذين 
دين أ هاتين الصورتين ٠‏ ولنجعله هو جموع ما عله الانسان بفكره او 
0 و نظرة الى صورق الانسان فعبديه و: تارضخيه ليك العين وتمال 
طٌّ 7" اعسايا بهذا الانسان الصغير البدن المحدود بالحدود المادية الضيقة » 


مأذا نرى الآن هذه الحياة الى تموج بأعمال الانسان» وماذا نرى من القوى 


اللادية والقكرية الى أو جدها هذا الخاوق وجعلها فى خدمته ملكا له حتى استطاع 
الخروج من اتلك | ظلمات الازلية 17 فصل ل هذا العصر ٠‏ وكيف استطاع 
الوصول ألبه قَّ سارزره المتعثرا 3 واستطاع أن السلدد وقع قحك ارا قَْ 


(1) أقول : ومن صور الملق صنيعك فى هذا الكتاب » ثم اهداؤه للملك » ثم 
مكاتياتك التى تقول فى ا<داها انى اضرع اليك . فاذا كانت الضراعة أعظم مظاهر 
العيودية ققد عبدته باقرارك على نفسك حيت لقت و تضرعت فتكون من جنس 
متؤلاء الذين تشدع عليهم لو قدر انهم وجدوا ء وتحن نعم أن مرادك من هذا تركيز 
تعض العبادة وأنها من آفعال الجبلاء الأولين 

(؟) مقتضى هذا أن آدم عبد الآوثان » لآآن كلامه كلنه فى الانسان اللاوال وماء 
عَنده ون الآرون القدمة 


() ملا عينك وقلبك خاصة لانها تناسبه 
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اك 

الظلام يدون 3 00 له هاد الا طبيعته وص شد إلا حاجته 60 0 إبصر 
به السبيل آلا أمله وبدون أن يكون له قوة ذافعة الا استعداده الم لد الطاقة 
بعك الطاقة يدون عطل وتوقف : لقد بد اجحاد تأر رحه ود بناء حضارته بداية 


توجب الرثاء والاججاب معاً 00 يتفم أفراده » وفى أن 


هناك حاجات مشتزكة يود أن يعملباكل فرد ؛ أو على ادي مح فهم كل فرد فى 


70 برد 4 يفم عن غيره 0 يفهم غيره ما فى نفسه وما عنده وما 
يسطرن فق واه ولكن ماكان يعرف وسيلة 0 من وطائل التفامم, 
فراح يحاول أن يخاطب وأن يتفاثم ا مقاطع ولا معاق لما 
كالاطفا ل سواء حينما يلجون فى طلب <اجا م والصراخ الذى هو 
تصويت فقط »فظلت هذه وسيلة تخاطية وتم ا د أزمانا يعجز التصور 
عن تحديدها تحديدا دقيقا 29 : 5 ترق درجة بقصد أو ف أن ذهب 
يتخذ لنفسه طريقة للتفامم والتخاطب أفضل من التصويت المببم ٠‏ فذهب 
يتخاطب بالاشارات والركات » وهذه طبعا أفضل وأوضمم من الو دلة 
الاولى لانبا أدنى الى التحديد والافبام » وان الاطفال يتبعون طريقّة أ سلافهم 
فى التنقل من وسيلة الى وسيلة 00 لين الا فيام والافصاب ؛ فانهم بعد 
أن يظاو |مدة معيئة مكد ون وا 1 ون وت و وما ا الجرد 
يذهبون بعدها الى الاستعانة بالاشّارات 


المراكات .ومن العجيب أ 10 
الافصاح عن الغرض بالاشارة والمركة والقثيل امون لا تزال ملازمة 


)١‏ هذا تصرح ظادن منه بان الله لم يبد عياده ولم خرجبم هن الظلمات الى الذور 
)0 ظاهن 0 بخرجهم من لى 
بانزال الكت وارسال الرسل ٠‏ بل هدتهم الطبيعة وأرشد: مم الحاجة ودطم الأامل 


(0) ما كان ينيغى لك 3 تغترف بالعجز عن تمد يدها » فلو حددتها ما تاه 
ولشتبى لكان من جنس هذه الثرثرة ااتى تدعيها هنا » فايدت هى فى العة 0 ُ د 


مدا ما أن الشرع دل على بطلان اجميع ؛ هذا مع مع دعواك لك الاسان يعم كل شى 
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7 ست 


مان لو ثم غير ان بعد ا نذا أنفسه ويكدح 0 كا 
مدو اصلا عا 5 ا تلو التجا رب 00 القاذج ما 
بوسياتيه الآوليين الاشارة والحركة حت ظفر بما لا مكرى تخيله من العناء 
والمشقة والذما نْ ما مح 3 إسمى 0 اخ انسانية ذات ات مقاطع و<روف 
مقرو مة 0 . وهنا يجب 3 يقال بحق وصدق 5 استطاع الانسا نْ أ 
خرج بغنم عظيم » وأن ع أشواطا هائلة فى أهدافه وفى طريق هذه الخضارة 
الى ى المع الانودا كن اليوم ببا « اذ 5 استظ اع 0 أول 2 31 0 0 


ع 


فاصلا بين عبود الطفولة ‏ أو الحيوانية على راف اخريق ب ويك العبواة 
لاخرئ 27 ويجب.أن يسمئ هذا العبد اول تاريخ الانسانية © وأول نقطة 
تلاعت الوثوب ما “ولو 0 انسانا سق عاجا عن الظفر تالاخة لبق عاجرا 
ا بلوع 1 8 باخه ولبق عاجد | عن 8 ن يصنع له تاريخ | قوق تاريخ 

أ 


موى 


كلامه قَّ الانشان و و 


م | بعده 1 تاريخ 7 يقارب 0 
كقم م 1 أدم قّ عبيدك الطفولة 


01 8 الاسياء كلبا 


0 8 
دعو إكه دين اخرج ا َك 
أنه يكنيب لقولة تعالى لاخلق الانسان عليه البيان 4 فان هذه القرون كلبا درن * 


2 3 
هم انسان زمانيم ».:وقال تعالى < وان من 
1 


2 00 0 .4 
دين أع تمن من آنا لرسالة بالكلام » وهذه 


(0) قد عرقت من هذا ومن تصرحه السا بق فى الانسان الأول أن آدم ومن 
بعذه من القَرونٌ القديمة كانو | فى عبد الطفؤلة أو الحيوانية فهم لا يستطيعون الكلام 


(م) هذ اه كالشمس فى أن دم ليس فى عبد تاريخ الاذسانية بل هو 


فى عبد الحيوانية أوالط طفو إءة » و وهو كفر صر يح ؛ فقي الله من ير روج عأ يه هذا البديان 
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لا - 


«والحيوانية (؟ فهو لا يستطيع الكلام ولا غيره بل هو 0 الحيوان » وقد 
نافيا سيق أنه لا يعتقد وجود آدم ولا وجود ثىء ما جاءت به النصوص 
فى شأنه فى القرآن والسنة » فانه .من المستحر| ل اجمع بن الاما ن هذا الكلام 
وبين الامان ما اذكر ألله عنه فى النصوص الدينية . وهذه الفاسفة الور 
التاطلة انما وكذها لبعض ملاحدة الدهريين الذين لا يرون التصوص شيا 
معتبرا فنقلها وتصرف فيبا » وهى فلسفة باطلة بطلانا ظاهرا ؛ وانما يغتر با 
إما جاهل غئ احمق لا يعرف من الحقائق الدينية شيا » واما زنديق خبيث 
مايؤد :2 ّ 1 لاخوانه الملاحدة من النظريات ال#ثلفة | ل#تلقة فنصدق 
ع جد منها سوا ع وافق عقا أو باطلا و وليس كلامنا قَْ مدل هذه قر 2 
ا الملحد فى .هذه المياحث ردم 3 0 0 ولا يصدق 
ا أسا ؛ فان الله سيحانه قد كفانا التكلف فى أقنا ع هذا الضرب حيث قال 
فى كتابة العزين 1 الذين كفروا دواع اء علييع 1 رهم أم م 2 تدذريم 
0 0 الله على قاو مهم وعلى بمعهم وعلى أيصارم ا وم عذات 
+وقال تعالى ا إنا جعانا فى أع: غلالاة 


همدو ون )© و جا :ا من بسن أ يم 0 من +لفيم مدا فا عقت دام 


2 م 
2 


كل الضرت 


بى الى الاذقان فبم 


.عا الكلام مع 5 
30 


ول الصحيحة تششهد ببظلان هذا 


آخره» أما ا ع فآن الله سبحا نه قد نص على 


١ 


2 اب يديه 2 تقس فيه من روه وخاطيه و[ د له ملا كد 
1 
71 


ح إلى الجنة 3 41 
كان ال: 


5 و احدة تاختلير | 4 وقد 8-6 عن أ 7 باس أنه قال :كان بلك نو ١‏ 3 


وأسكته تجيئة وءا مه أمعاء كلنثىء وخاطت املائك م خز 


37 
0 
1 ارما ظلءنا | نفمنا" 4 4 ألايةو' تاب الى الله وأنان اله وقال تغالل 


عشرة 5 قرو نكابم عإ لى شريعة من 4 1-6 ل بر جدا فى الامم 
(1) لانه 1 اول نقطة استطاعت الانسانية الوثوب منها حين عرفت الكلام 4 


1 


وما قبل ذلك قبم فى عبد الطفولة ؛ ومعاوم أن آدم وحواء قبل ذلك 
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امة؟5 - 


المتقدمة وكيف كانت حاهم 2 رسلهم ومخاطبتهم لمم وردثم عليهم 2 وقال 


تعالى لاون من أمة إلا خلا فيها نذير » وهذه أمم » وهذا ررك 


من لين بالضرورة : 0 | العقل فنحدن اذا تتيعنا تاريخ الا ستان أن الصحيح 1" 
02 يبن اسان الآول فرقا ححا جليا ببرهن على وجود ا التفاوت 3 
بل الث الموجودة 00 آلاف السئين لس فا تقض عن هذه الجك 
الموجودة اليوه9؟ 3 واذا فر ض 5 قد وجد ف فراد جيه وذوها نقص ذقد 
يكون هذا النقص مختصا ذه الجثة نفسبا ولا يازم أن يكون هذا اانقضص 
شاملا لجع جيلبا » فانه يوجد اليوم بعض أفراد فيهم نقص ذاق وم يازم من 
هذا أن يكون الجيل كله مشمولابهذا النقص وقد صح فى النصوص المتواترة 
أن الانسان الأول أكل صورة من هذا الانسان وأطول عمرا » فانه ورد فى 
الحديت الصحيح أن طو ل آدم سيعون ذراعا 2 السماء 0 وقد قال بعال (ولقد 
1 انوحا الى قو هيه فليث قببم أل سدكه 5 إلا خمسين عاما »4 ٍ هذا دا ومن 0 


ا 
يائب القران وبلاغته و أنه 1 نْ وبن لمان قَّ هذا لد نِ آن كيفية 


5 ولا يظن الظان أن عداء النفس الذين لدم هذا الملحد متفقون على هذه 


النظرية , 


ل 60 مخالف لا ومن اشر هؤلاء المدعو الذكةور شار قال فى 
نظريته فى الآنسان : والرجل الحديت ليس اخن ان [مكلاقة القداهى فى جوهره 
وهو لاشك دون الرجل الاغريقى فى أده . ان الرجل الحديث من حيث .عقليته 
ومن حدث طباعه واخلاقه لايفترق كثيراً عن جده الذى اتخذ من الصفوان سكينا . 
انه لايزال فى جم امد كه ذاك. وهال هلد ١‏ (ن دو اله التقدوة وإلراق العا كا 
لاتكشف ان هناك مي#_لاعاما للتقدم فى أى جذس كان ؛ بل ان ظواهر التراجع فى 
الخلق اكثر من ظواهر التقدم وأشيع» انتبى . وكلامهم فى هذا كثير» ون قد أغنانا 
الله بالنصوص ولكن ذكرنا هذا لبيسان ان هذا الملحد اما تبع نظرية ساقطة من 


نظريات كثيرة عختافة ليس عليبسا اثارة من علم 


أعطة]_لة تمه امدم_حمه لكت © /ذاتماع 0 /ونه.ع باتحاعقة//:دمغط 


وجود آدم وما جرف له وبين مقدار عر نوح دنه عم سكن يسايق عليه 


7 0 فى هذه الامة وغيرها ملاحدة وزنادقة تدعونْ هذه الدعاوى 
الباطلة ‏ التى ساقبا هذا الملحد فسد الله فى وجوهبم هذه الآ بواب الالحادية 
> وس بأوضح 2 أن 3 الآاض على خللاف ا 0 أن 1ك التاق 
الاكفورا اك هن هلك عن ئة ونحى من حى" عن بيدة وان الله لسميع 
علم : 1 نل كتبه وأرسل رسله لكلا يكون للناسن حجة بعد الرسل . ثم انه 
تذبعى أن بعلم أنه لش لوجود الكنا 3 واللعة تارك 5-6 قَْ عكل 3 عصر 
معين ؛ واهذا بدل على 3 ذلاك من ضروزات حياة أة"الانسان فكاننا هوجو دثبن 
بوجوده ؛ أما اللغة فظاهر فى قصة آدم فب-ذا برهان قاطع على أن اللغة 
هوجودة بوجود أدم 4 وأما الككناة فق 5 بعة لاخة وآدم 5 وكذلك اننه 
كيت : وقد ورك أله أغمل دن 3ك خنال فالصدف موجودة بوجود 
لاني ياء ولم يثبت أنها موجودة فى غير وجو وده » فالكتابة أثرمن 7" ثار الرمالة 
والنبوة فبئ تابعة للوحى بالاتفاق وله_ذا قال تعالى ١‏ اقر أ اند يندم ربك الذى 
علق سان الاسان 2 علق ١‏ انرا ورك الااكرم الذى عل اقرع 
الانننا نْ مالم كك فر رق بن تعاء وله با! 2 ودين خاقه 5 وتعاء ٠مسة‏ من 
العلوم م ان ايضا بيان انه هو الذى عليه 1 ّ, الذى عم من نفسه 
باستعداده ومو اهبه 5 يقتضيه كلام هذا الملحد ..ويكفيك دليلا عن بطلانقوله 
انه سا 2 هذه الدعوى |[ حر يضه 5 المصادمة للنصوص غير مسئلدك اك برها نْ يثبت 
ماادعاه بن ساق هذه الدعوى »جرد التخرص والقياس الباطل والآن الذى 
0 المق 0 0 له خلااف الظاهر 03 قرو ول" مطالب بالديراهين 
الضرحة الصحر<ة المعقولة عل صدق 5 أدعاة « ومعلوم أنه لاجد هذا حال 7 
اذ لوكان عنده شىء من ذإك لان 4 فاته دك دائما عا هرو او هى من خيط 
العدكبوت َكل دعوى يدعنها ع( وقد ءليتك ان الذاهن دلت عل ع ومداقه 
والبراهن لا”ناقضش 2« وغاية ماقدر عايه قياس جالة سان عل 3 الط فولة 
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وهذا قياس معاوم الفساد والسةوط لا بينهه) من الفروق الكثيرة ؛ ولو صح 
القياس هنا لقسنا الانسان الاول مبذا الانسان وطفل الانسان الاول بطفل 
اليوم فان قياس الطفل على الطفل والرجل على الرجل اقرب من قباس الرجل 
عل الطفل فان الطفل الاول حينئذ يحتاج الى قباس على شىء آخر وهو لم 
يذكره فا هى حالة الاطفال الاولين إذنء فر 0 أنيم ان كانوا كالاطفال 
فلا بد أن يكونوا رجالا لا يبقون أطفالا على - اله واحدة » وان لم يكونوا 
أطفالا فا هى - ال لتك الرجال كانوا العا ل م 
ألى آخر ها فبذا مناقض للمعاوم المعقول » 5 أنه مناقض لما يدعيه من التطور 


ومن الانتقال»؛ وُعخالف جميع نواميس اليوانات كبا » ويب عليه أيضا أن 

يطرد هذا القياس فيدعى أن الاولين لا , تنا حون ولا يتوالدون الآن الاطيال 
الذين لا يباغون سن الكلام وهو الندن الذى قاس عليه كذلك ويطرد عدم 
وجود الانسان واللحى والشعور بل والمثى لان هذا كله من خصائص الاطفال 
ولا له رك أطفال اليوم 
صغارا قى سن عدم الكلام فك ذة وان كان قا فى ء مث الامو اكد 
لماتوا ولم يعيشوا » فالقياس الذى ذ ا تأت الاموون 
القطعية على خلافه 8 والنصوص قاطعة بتكذيبه . وباخلة فان الطفل طبع 
عسل هذا مئذ وجد الى الآن لم يختاف . وسبب مزه عن الكلام ليس هو 
الجبل بل هو النقص الذاى 12 ع معرفة نعمة الله عليه » والجبل أرضا ليس 
هو علة عدم النطق إلا فى رأى هذا الزنديق ٠‏ فالمعتوه وانجنون يتكان وقد 


توجد 0 وهو على غابة الذكاء والعقل والحكة 8 هذا لعجن 000 


وبدل على ضعف عقل هذا المغرور وخفته أنه جرد وجوده هذا الظن 1 

الرأى الذى كان قد رآه عض الملاحدة الدهر يبن اعتقدذه واستسم له 1 
وا-: تج به على ما فيه من أ باطيل لا تعد ولا تصى ؛ ومع كونه قد عار رضه كتير 
ا وفيه من المناقة أت والاخطراب بينهع مالا 5-8 وأعِب منهذا 
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وأطم أ نه ساقه فى مقام تعظيم ا قال أول اأبحك : .هسل الانسان 
عظ م أو هل الانسان يساء به الظن » 0 اف دا الكلام الذى نقلنا؛ ولت 
0 احثقره ورماه 00 الى لاتبقى ولا تذر 5 سا به الظن . إساءة 
لايعدها ثىء : ولو أن هؤلاء من قوم الدجوى الذين أخرجوه من الازهر 
وعاماوه تلك المعاملة لما فعل معبم هذا الفعل كله وأضاف الييم هذه المقادح 
والبهت والزور بمجرد هواه «ونبذ ما خالف النصوص فى كرامة الانسان 
وتفضيله له طٍ كشي من خلقه . واذن قات .بن من كاهد ةا فلا" الملحد و 0 
الصارم الصادق عن الانسان الورك 6 أجدادنا الآولين »قال تعالى << (ولقد 
كرما بى آدم وحملياهم فى الب والبحر ورزقنام م ن الطات >4 فأى تكره 8 
لحم على مقتضى كلام هذا الملحد اذا كانوا أحط 0 ناك 3 نات العجم كك 
د ره وضرح به.. نعم أنه مدح طائفة خاصة من انسان هذا العصر ف 
الملاحدة فقط لقصد مءروف» أه ما غيرم عق ماكر نبى آدم وخاصة أهل 
الدين فانهم على مايقول لم ممبوا الحياة شيئا جديدا ولاكانوا يبا خاوقات 
متا لقة ؛ وائما صنع الحياة المتحللون من الاديان المنحرفون عنها » فالملاحدة 
م الانسان عنده الذى يريد تعظيمة , وهذا فانه م | عظم أحدا غيرثم 7 تقدم 
وكا يأق 


فصل 


قال ه والنفوس كنوز كا قلناء مدفونة كا دفنت جميع الكدوز تحتساج الى 


أخراج واستثار» والا.بقيت فى مدافتها كأنها غين موجودة » 

فيقال : يريد بالنفوس:هنا الاستعداد والمواهب الى يدعيبا » وحيقئذ 
يقال وهى كنوز أيضا فى معرفة الدين واستثار علومه ومعارفه النفيسة الى 
لاتنفد ء وهى أيضا كددوز مختلفة فى العاوم والمعارف » وقد يتقلب بعضها 
كوا خبيثة متى طغت على فطرتها السليمة أخلاق الشر والخيث كنفس هذا 
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الماحد . 0 قل قدمثتا] غيرصرة 0 قَّ فطر 5 1 نْ امتكدادا لقيول 
مايقومها ويقوما ويغلما >< ىنصا ل من العلوم والمحارف ك1 ول يعيك جدا 2 


وان هذه الاستعدادات شاملة للعلوم الدي ة والمادية ة والصذاعر د وغيرها »وليس 


فى علوم الدين رف واحد ينع من | طلاق العقّل فى المعر ذة وا| لفكي واليظن 


ف جميع العلوم النافعة أبد داء وهذا هوانطر ١‏ 5 3 ومن ف المستلءين عن ديقو 
من ينكر هذا ؛ وانما هو اخترع كلذبا دن كيه وادع أن اللدلين مكرون 


معارف الا شان 0 ذاته ومواهيه» ؛ وهذاا م ببثت وون ١‏ سنيقه آل به 0 
ل لفق كن كم واير:ى الكدات ضسططلة 
من كان خادق ما ل للح لوه اقلم 
ولو أن هذا الملحد أقتصر على كون الانسان مستعدا لمعرفة هذه العلوم 
ا والمادية وكوها ول عرض للقدح قَّ الأديا 1 أن لى تعارضه نشىء 0 فانتا 
هن أعظم ايان تقد بر للا سان نه وو 0 ف مو وضعبا الطبيعىع لام فق بجا 
كل حسدية ولد خاجة الى التطو بل والتبو بن ووم المسلبين بالجبالة والبلادة 
00 تقدير الانسا ذية 
فصل 
ا بثادرة عيبة ماه كا 41 الدو 3 أ الأمى اذا ارتفعتثت فَْ الرق 
والخضا رة وسعه املك فلا يمكن أ 0 عن مكانتبا 2 فا نْ ذلاك من المتخكل 
ولو حاول العالكله ذلك لم يقدروا عليه » بل لو أرادت ذلك هى بنفسبا لم : 
تقدر عل 4 0 5 قال وهذا لفظه : 
دومن هذه الآمم | أصييت مواهب- | وألزمت بالانكواش والكون 
الاغريق والرومان وإ عرب » وحخثى عقن احتيال يعدك ان أن تلحق ىم أمم 
ها م هذا 00 القت 23 غير 3 0 الاحتهال بعك | لان الأمم 1 
الامة اذا بلغت سسا مأوا مع ع دن السهو والرفمة وقد كان من غير الممكن 
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انحتمل النزول عنة حي لو أرادت هى بل لو أراد العالى كله لما ذلك ء أذ يكون 
مثارا فى رفعتها وتبوتما مكانها الرفيع كثل كوكب أفلت من منطقة جذب الى 
منطقة جذب أخرى حتى أصيم مستحيلا عليه وعلى العالمكله أن ينزل به عن 
تلك المنطقة أوأن يزحزحه عنها » ويب أن يكون معاوما أن للمعاى مناطق 
جذب وقوة جذب كا للادة وكا للكوا كب والشموس ء والعزة للأاقوىالاغاب» 
0 وف المادة معا» انتبى 

فيقال : ماشاء الله يافيلسوف زمانه ماأغزر بحرك فى المبازل وا نخازى 


المضحكة . فن هى الامة الى ارتفعت وبقيت على ارتفاعبا ول تنزل؛ فان هذا 
لميوجد ٠‏ وجميع هذه الدول اللكبرى انما تأسست على أنقاض دول قيلبا , 
وقد عرف ابتّداء ملكا وتوسعه قريبا » م فى فى غاية الحرص والم در 
والشفقة على الاحتراز بقوتها وسياستها عما بزلزها من أعدائها» ولو كانت. 
تعل أن إنزاها أو ازالتها من المحال يا ادعيت لم تداهن وتعاهد وتنافق وتخاوع 


“وتماطل من أجل امحافظة على موقفها » بل لو علمت ما تدعيه لا ستطالت على 
غيرها يمن هو مثلها من أعدائها وقضت م نبا هوم وم 3 بم »2 لاه من 
المستحيل على العالمكله انزالبا وازالتباء ومعلوم أن أشد الناس خوقا واحتراز! 
ومحافظة على السياسة هذه الدول الكبرى لعلب| خطورة موقفها- كا ذكرنا ‏ 
خم ادعاة كلام ساقط وفضول لا يتكلم به الا بل العقل 3 وقد كان ذبعى له 
بل يحب عليه أن يبعث بوذا الكلام المعزز بهذا المثل العجيب اليهم ليكونوا فى 
طماأ نيئة ووبورق تام وفرح وسرور بهذه الشرئ العظيمة لك توجب لهم الثقة 
والياس من استيلاء اعدائهم وبقاء ملكبم أبد الآبدين , فان هذا ثىء عرو[ 
أو غفلوا عنه وظفر هو به بذكائه النادر لعله يفوز جائزة عظيمة منيم 3 
«شد"موه قْ الا فيقع ما حل به . فاخن 7 هتيده الدعوى تشيييا 
بالكركن »وقد علم أن الكو كب لا يزول عن مكانه خلاف الدول: وأعبٍ 
“من ذلك ما ذكره استطرادا فى قوله وجب أن يكون معلوما أن للمعانى مناطق 
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جِذبٍ وقوة؛ فان هذا لا يطابق ما قبله , إذكلامه فى الام وهى ليست بمعاق ». 
ولو قال للام بدل المعانى لكان هو الآاولى» إلا.انكان يريد أن المعائى كالأم 
أرضا فتكون المعاى كالكوا كب أيضاء ولعل هذا من متشابه حقائقه الازلية 
الآبدية التى لا يعلم تأويلبا إلا هو أو الراتخون فى علمه 
فصل 

قال ه أما معارف الانسان اليوم وشهادتباعلىعظمته وعلضخامة ما ينتظره 
من الآيات العلبية الانسانية فأمس من الواجب أن يكون قوقكل خلاف 
وجدال . لقدكادت الطبيعة أن تستسم بلا قبيدولا شرط لعل الانسان وعقله » 
وكادت أوقد فعلت أن تضع ق بده قادها يتصرف فيها كتف شاء وكيف 
أحب . أى شىء يز عنه هذا الخاوق الصغير العجيب . لقد هاجم كل ثىء.فى 
معقله وغزاه فى مكمنه بانتصار مبين ساحق » فلقد هاجم أكير وأقدم أعداء 
الانسانية بل وغير الانسانية من الحيوانات والنباتات وهو المرض فقبره » 
لتقد عرق أسباب هذا العدو القديم الشنيع الذى لازم الانسان منذ وجد بل 
لازم الحياة وعر ف وسائل مقاوسا .ع ف كف تغااوي شا ع عرب 
كيف حاريه ويقضى عليه » 

والجواب ان يقال :كل هذه مجازفات لا قيمة لحاء ولا يخق بطلانها على 
أدق عاقل . فقوله « لقدكادت الطبيعة أن تستسل -الىقوله ‏ وكادت أو قد فعلت 
أن تضع فى بده قناذها يتصرف فيها كيف شاء وكيف ا ؛ بدا كله 1 
ومكابرة مخالف للعقل والمس ٠‏ جُميع الأشاء ال قدر الانسان عليها كبة 
خردل فى جانبٍ جبل بالنسبة الى مالم يقدر عليه » هذا الموت أعظم عدو 
و لاء الملاحدة والماديين وأهثالهم من عرفوا كثيرا من هذه الأمور ٠‏ ماذا 
عملوا فى الوقاية منه » وك من عالم بهذه االاسباب المادية لم بمت إلا بأسبابه التى 
علها وعل الوقاية منبا فدعوآه أنه يتصرف ف الطبيعة كيف ثناء وكيف. 


له احص طاهطا_صهطكاط © /ذاتماع0/وىه.عناأاع//:ومغط 


حب توا ستاقطة ‏ اذر 0 ل الى نكافية ها شرل و1403 أى تيم 
بجر عنه هذا الخلوق الصغير العجبب » يقال : كل شىء يز عنه هذا الخلوق 
الصغير العجيب » وك بعجزه وقوعه فيا وقع فيه من المشااكل العظيمة الى. 
أوقعته فى هذه الكوارث والتكيات والحروب الطاحنه والمنازغات الدائمة , 
لقد عزن ف أن يدفع عن نفسه الى كك ثىء لديه وعن ولده وفلذة كبده 
هاجم الأوض ذا جات واهوا ريما ولو للطة وادفة لقن عراك لل ميل 
عن حمل الغائط والبول ومسه بيده وتلوثة به يوما واحدا وقد يز عن |>اد 
حامة واد افن وراب | امدر ذة أز عضر دن أعضاكه أى لكر ضور 2 الى 
ل ا يستقل بالوطن عن عدو خافه وبداهنه ويصانعه . لقد 
عدر كن أن نقد لط واحده عن امتفاق البو اه ووخوة العشدداء ف 
جسمه ؛ الى غير ذلك مما لا يعد ولا خصى :ا هو حتساج اليه .هن الاشياء 
الحقيرة الى هو مَفتةر اليبا بالذات'؛ ففقر الانسان الذاق وعجره الذاى أص 
مشاهد حسوس ملازم له لاينفك عنه ولا يمكنه التخلص منه ولو أعطى من 
العلوم والمعارف مالا يعد ولا بحصى ء فانه انسان ليس بإله ولو بلغ ما بلغ » 
ولو أنه كان لا يعجر عنتتىء ل يكن انسانا بل يكون الباما تقدمت الاشمارة اليه 
فقواك أى شىء عجز عنه هذا الوق كلام ساقط يكذبه الشرع كا يكذبه 
الغقا رو اق والصروزة والوخداك :"فا غرقة بالزسية إلى ما جره كاد تم أو 
كقطرة من 2ن وكذلك دعواه 3 قر المراضن دعوى كاذية خاظة > “فان 
الامراض المتنوعة 5 منها وجودا فى كل زمان ومكان د 
هدى الى معرفة ما إضاد بعضبا فبذا لا يقال فيه انه قبر المرض ء فان هذا هن 


باب التطور فى التداوى » وهو من العلوم القدعة التى تترق شيا فشيئا لانبا 


مينية على التجارب ار )60 03 م هو قد وهو الاغاب ف عض الصور 54 


)00 لنسية ضءف الانسان و+وفه 
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دوقد لا يفيد مظاةا 0 و من مض لم يعرف له 8 الى الآن » ثم أيضا قد 


حل 2ل ارم ررض الح لكل حال فهو لم يقدر عل قطع الامراض بل 
ف كان حتفف ]دك احة .ومن نا وى ع اانا 
للبلاك والموت أفظع منباء يا أنه عمل أسبابا لجلبها وبثها . ولا شك ان 
التفوس البثر نه إلى ذهيت كايا هذه مروت المضية إلى تفن أمحاننا إلقاء 
القنابل والصواريخ وغيرها أ كثر ع ددا من التفوس: الى تذهب بسبب 
الأعراض إل عرفت مقاو مها . ولاشك أن الامى اض وإن. بلعت ما بلحت 
على ما عرف من تأثيرها فى السنين السابقة فهبى أقل خطراً على الانسائية من 
بعض هذه الصناعات الحديثه التى استخرجت وسيلة للسيطرة والتملك والدفاع 
كالطاقة الذرية فان العالم أصيم بسيبها مبددا بالفناء والدمار العام » بخلاف 
تلك الا ماضن » فانسان هذا العصر لا شك أن الله قد هذاه الى معرفة أمور 
جليلة.من وسائل الراخة واابدوء واالذات . ولكنه قد صنع ما يقابل هذه 
من وسائل الويلات وار اب ما ينيف عبل ذلك أو يكافته ٠‏ واذاقيل ان 
هذه الامور مما يدل على عليه قِلنا وهى مما يدل على ضعفه وشدة حاجته » فان 
حاجته وضعفه الشديد دفعه الى الميلة والحيلة دفعته الى التعلم لمعرفة الوقاية من 
هذه الشرور والثءقاء » ولو لم يكن >تاجا وضعيفا لما وصل الى هذا . ثم ان 
هذه الوسائل الفظ. 0ن م الزمان اشتدت وتطورت تنعا لتطور الفساد 
واليعد 0 » ولهذا كان َ ا مان الا والذى بعده شر منه ما ورد فى 
الحديث الصد. بح . تم كون الانسان عرف حقمٍ قة رض الوناء وان على ما 
5 ل يفتك فى جسم الانسان ؛ فبذا لا يدل ع-لى قدرة الانسان بل 
دل عل ضعفه لآنه حرئذ 00 كطرف نا الوق الذرى الصدن .ونه 
اج ا الحاجة الى حاربة هذا الجند ادويق الضيئل الداخل »وانه مضطر 

0 ذلك غاية الاضطرار وإلا قضى عل حياته » فمن هو بهذه الحالة والوضع 
كيف يتمد عل نفسه وذاتة "ولا يدعو ربه الكامل العزيز لحان ب كول 
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عرف مقاومة هذا المرض أيضا لا .ندل على كال قدرته فان الله ما أنزل داء 
الا جعل له دواء فكانت معرفته للوقاية منه ككعر فته للوقاية من 0-6 0 
الأمراض الداخلية والخارجية الى كانت مبادئها متقدمة, فهذا المغرور المعجب 
بنفسه مضطر الى محارية هذا الصغير الضئّيل وأمثاله وإلا أفسد عليه ذاته وتكلد 
عليه حناتة وكدر عا 


يه لذ انه »-.فمن هذه <ا! الته كيف يقال فيه « أى ثىء عجز 


عه » ومن 1 4 أله اله كيف ا 0 سكين عن عيادة زيه العظيم المقدس 


الكير المتعال القادر على كل ثىء القائم على كل نفس بما كسبت الذى يمو 
ا وبذل من يشاء ؤبيده الخير وهو على كل شىء قدير . فهذا هو 0 
د أن يعتمد عليه ويتوكل عليه وتستمد و منه وبدعى ع 
اليه ؛ وهو الك ريم الجواد الذى لا خيب من سأله بصدق واخلاص : وأما 
اقتدار الانسان على استخراج هذه الصناعات المتنوعة الكثيرة المستخدمة فى 
ارم 00 فبذا لا يصمم أن ن يكون دليلا عل أنه يقدر عل كل 
شىء ويعلم كل شىء و أن ناضصنة ية الوجود ببده كما يدعى ؛ فان هذه ه الامور اعما 
عرفبا الانسان ل نباف طاقته ليست فوق طاقته , فاننا ول صناعية وجمد 
الادور الصناعية فى طاقة الانسائية :خلا الامور الاخرى كاحياء الموق 
وخلق الحساة فى الحروان والنيات ونحو ذلك فان الانسا أن عاجن عن ذلك 


وسيستمر جره أبدا لآن هذا من خصائص الالو هية . ثم ان هذه المعارف 
لم تزل فى استطاعة الانسان ومواهبه قديمما متركرة فيه منذ وجوده ولكن, 
الله جددها سب حاجة الاق لها فى الوقت الذى يناسب الحككة والانقان 
وهى كلها مؤلفة من جمادات متزوعة بالقا 


ياس على الحبوان وغيره » وأصول, 
هذه الآمور قد عرفت من قديم كرفا مد م تعالم الديا 
كاللكتاية وصنع السفن والاسيج وغيره » ومعلو ا والفضة 
والبحاس وغيرها قد عرف استخراجه من قديم ادم ومعرفة استخراجه 


نات 
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من أرق الممارف (© والله سبحانه هو الذى هدى الى معرفة هذا كله 
واستخراجه فى الأوقات المناسية اذك > هد لعرافة كثير من اذمون 
المعنوية الى اخدص بابداعبا أهلالدي نكال:<و والصرف والعروض والقواق 
واللتدسة و أمثال ذلك ؛ ولا شك أن معرفة هذه لها دخل كبير فى معرفة 
أضول الصناعات وابداع اماق أعظم من إبداع الصور لان ابداع الصور 
والاجسام متوقف على علم المعانى الى با تستخرج هذه المعلومات » وليست 
صبعة جذس ( الراديو ) عب من صنعة جذس الكتاب »؛ فان الراديو وان 
كان آله جلت الاضوات والاقوال المتدوعة وهو تحمل مع الانسان فى كل 
مكان وزمان » فكذلك البكتاب فانه رف بسيط +فظ معاى وأقوال وعلوم 
لا عدرل من . وهو أمين حفيظ وأقل مئونة من ( الراديو ) ؛ وهو 
مول ىك مكان وزمان”© فان الانساك با خل هذا الشكل السيط فى جيبه 
أو غيره فيفتحه فيطلع على علوم لا 1آلاف السدين ويجد فيه من علوم الدين 
والسياسة والاحكام وغير ذلك ما يهش الانسان وصحير لبه وهو غنى عن 
(الرادو ) وليس الراديو يغى عن 2 والولا الكتات لم يستخرج الراد.و » 
ا من الناس عن ( الراديو ) ولا يستغى أحد عنه » وهو درن 
الصناعات التقدمة الى ظبرت على يد المتدينين بالاجماع إما وحيا أو الباما » 
0 ما كان التكتاب متقدما صار مبتذلا لم يستغرب ( والراديو ) لما كان 
حدوثه متأ را رت وجعل موضع تحب 0 النفس تستغرب الحادث 
الجديد الخالف للعادة أعظم من القديم المتذل ولو كان أعجب وأبدع منه » 
وببذا يبطل تطويله وتبويله للصتاغات الحادثةكلها لغرض الغلو فى الانسان » 


ويثائه على ذاك 0 الانسان غير عاجز عن شىء 


)1 )قال تا لى حا كيا عن فرعون قر فلولا ألق عليه أسورة من ذهب م الآية ففيه 


أدق الصئاعات 


لعل على 1 الذهب كان موجودا من قد ومعلوم أن استخراجه 3 
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ومن الجائز أن يكون ذلك من أسباب خروج هذه الصناءات فى هذا 


'ألوقت ؛ وتعليل ذلك أنه لما ضعف أمى الاسلام ف السنين الاخيرة وانقطعت 
"فتوحاته المستدرة وقلت العناية لنشره والقيام به ونه ف أرجاء اللارض-وقد 
كان سبانه وتعالى قد ختم النبوة بمحمد وكللا قاذ رول ءا فأطرافك 
الارضن متباعدة مملواءة بالسكان فهم فْ حاجة شديدة إما الى رسول واما الى 
معرفة ما جاء به هذا الرسول الكريم من الدين والكتاب المبين الكافى طهداية 
.“الاق . أما بعث الرسورل فشير عكن لان حكمة الله اقتضت أن لا رسالة بعد 
حمل 2 لآن من ى يؤمن ب4 وبما 0 به من الحق الواضح مع كال شر بعته 
ووضوح معجزاته وكفايتبا واستمرارها فلا يكن ان يقن بعيره » لان الحق 
واحد 3 فتعين الثاى وهو معرفة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ومعرفة 
الشريعة الكاملة الكافية ل جاء 8 : ومعلوم أنه كالمستحيل معرفة ذلك على 
0 أهل لاض من أ يكانين واستراليين ووم مع وجود الاسبات الى 
ذكرنا 2 ورعا انه لو بلغيم ذلك لم ببلغيم على وجبه الصحيح ا فكان 220 0 
الضرورى وجود م به حصل ابلاغيم لتقوم يذلك الحجة علييم 2 ويعليوا ها 
0 ب4 اسوك 2 قرو سبحا نه قد مكنيم من انان فيجب علييع الاجتباد 
فى الحتث والتتقيت واعور ص القندرد» إن جسيع مصلحة ذلك عائدة الييم » 
.ولانهم دائما بحرضون عبلى البحث والتنقيب والتفكير ىكل ما من شأنه أن 
يفيدم ف التقدم وينفعيم قُّ الدنيا كالمعادن وغيرها من مصادر الخيرات الخفية 
والبارزة 3 وعلى هذا فن كان قصده الحق واتياعه وايثاره على نفسه وولده وماله 
فلا بد أن يبذل غاية جبده فى الحر ص عل معرفة هذا الدين وفبمه وكققه. » 
3 ومن حرص كل لحل وال دهف أدر يكن كيدا الام عرفه ولا بل » 
"لان الله توفق من يريك ع 2 وهن كانت هذه حالته فبو الذى يمكن ادكه 
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ومن بالرسول لو وجد » ومن 1 يكن بهذه الحالة فهو لا يؤمن بالرسول لو 
وجدء لآن الايمان باارسول لسن باجم 0 بل لا بد أن يكون هناك * 
لور سيا لصا صادقا ؛ وحيئذ فالانسان 
الخلص الصادق 1لامة الخاصة الصادقة اذا بذلت جبدها فى معرفة ذلك 
أدركتهد ولا بد : ومن كان له قصد غير هذا قامت عليه الحجة . وبكل .ال 
عبد كله اتما بحصل .وجود هذه امور الصناعية المقربة للمسافات البعيدة إما 
بالتقّل وإما 8 أو بكليه) » وقد حصل السبب الاككل'لا بلاغ الحجة ء 
وكان من عناية الله و رحمته خلقه أو هدام لمعرفة هذه الامور فى الوقت 
المتأسب لما لالحاجة » وقد ظبر أ ذلك فكان وجود دين الاس سلام معرونا 
متترا فق جميع بقاع الارض » ومن جبله م يعرفه على وجبه منبم فلا لذ بك أن 
ع ون لتقصير فيه وتعصب ءع! لى تلمك أو شينء من البوى » فان الله دعا عباده 
وكرز عليهم مرارا يانه سييسر الذكر .من قصد التذكر واتباع الاق حيث قال 
وود ان تأ الى رآن للذكر فا هن مد عابنا كثيرنة ؛ ولعل 3-0 
تكزاز هذه الآية لقطع العذر وبيان أن من ظلب الحق وجده » وقال لإ ولقد 
قصلنا لمم القول لعلهم يذكرون » فن اجتبد فى اتباع الحق عرف لمق ولا 
بد - وبالجلة فاولا وجود هذه الامور المقر ب - والته أعلم - لم يوجد 0 
ومعرقته فى هذه الآطراف النائية » أولم يعرف على هذا الوجه مع ضعف 
الاسباب > وكان من حكتتة تعالى أن جعل ! كثر مبادىء هذه الاختزاعات 
عل أندى هو لاء النائين لان هذا من أسبات مط الجرم الى هم فى غاية الحاجة. 
لاهن ذلك لقره علا 11 وليكون ذلك أبلغ فى الحجة عليهم » وقد 
كأت من اللشاهد أن ا الصناعات النافعة انما هى فى تقر يب المسافات 0 
غيرها قدخلت عا كنائا الامور الجليلة فاته خروجبا لا بد 3 ترج معبا 


0 اخرى ها علاقة با ولو بعيدة 0 والله اعلم 


غ_0 وتم تخ طمتط_صمهحاك اط © /ذاتماعل0/ونه.عاتاعيهة//نقصغط 


م استطرد فى معرفة الإنسان وتطوره فى الصئاعات حي اذعن أنه عرف 
ادك هذا الكون الى هذا الوقت الحاضر ؛ بل صرح بأنه عرف مق تنقضى 
| الدنارل يعرف عمر هذا العالم وأنه عرف جميع تغيرات هذا الكورن. 
وتطوراته فى الازمان الماضية السحيقة » وقد كرر هذه الدعاوى فى كتابه 
مرازا كثيرة » وقد تقدم تببله الانسان » فانظر الى فقدان عمل هذا الرجل 
وشدة تخبظه واضطرا بهء وقد تقدم ثىء من ذلك . وينبغى أن يعلم أن غرضه 
من هذا تركيز عظمة | نسان هذا العصر فى أذهان الناس ليحصل الاقتداء به 
| ودفض ما عليه الساف من أمور الذين نهم فى زعمه ليوا على ثىء مر 
المغرفة فقال هنا : «.لقد قضى عل الا بعاد المكانية قضاء -اسما سماعا ورؤية 
واتقالا أىئ أنه ضار يرى ولسمع ويتنقل يدون أن أكون للابعاد ساطان » 
لقد هزمت الابعاد المكانية اذن 7" أما الابعاد الزمانية فكانت معركتبا لا 
تقل عن معز كة' اللا بعاد المكانية ولاغيرها من المعارك العلبية التى اقتحر الانسان 


غارها روغة وانتصارا »أنه استطاع أ بطير على 0 العم 0 وَأ ع 


الى الوراء الزمانى 1 لاف الملايين من الستين ». وأن يوجد نفسه قبل أ 
| بوجد(' ما تفوت الاعداد 1 يكاذء انه راح ولد هذا الوجود ويشهد 
159 نه وتوالده . وذهب نحدث حديث الماضر الشاهد كيف ولدت هذه 
| الشمس وغيرها من الشموس ٠‏ ثم راحت هذه الشموس نفسها تلد الاتباع 
والبنين ليحيطوا بها وليحفتوا من <وها يدورون ويتحركون ولكن لا 
| يستطيعون الخروج من قبضتها ولا الانفصال عنبا أو الابتعاد ولا الاستخناء 


عن سلطان جديها 5 فكانت اكات وقور مبجل 0 أبناء كرام إزرة 


(1) هذا غين مسم على هذا :الاطلاق 
(9) كل هذا كذ 
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يطيفون به ليأ تمروا بأمره وليفعاوا ما بحب ويشتبى ٠‏ وراحت هى تفيض 
0 بأنوارها وحرارتها وقوتها مثل ما يفيض الأب الحكيم الرحم على بنيه 
أنوار البداية وحرارة الابمان وقوة الرجولة . انظر انه مششهد من مشاهد العلم 
الي لا يقدر على إيصارها والاستمتاع برا الا هذا الانسان» فياله من مخلوق ما 
أعظم حظه لو استطاع أن يعم ذلك أو أن يفيد منه 20. ثم راح بحدث كيف 
راحت هذه الاتباع وكيف راحت الابناء تصير من الآباء » فقد ولدت 
السيارات الأاقا ري ولدث الش.موس السيارات فكانت السئة واحدة لا تختلف 
فى اماد يا هى فى النبات كا هى فى الحروان . ثم رجع يشهبدكل العصور التى 
مرت برؤلاء الآباء وال بناء والاحفاد. وطفق حك حكارة العليم المستثيت 
الادوار المثقابة التى مرت بها والتطوكر البديع المنظم الذى ظل يسوقبا ويدفعبا 
الى الكال » وى كيف أخرجبا هذا التطور من الحالة الغازية أو السدمية 
وما قبلبناان' كان لما قبل 29 الى حالة التكائف والتكتّل » ومن حالة 
الاضطراب والقاق الى -الة الاستقرار والبدوء ؛ ومن العصور الجادية والنارية 
ال صو الاعتدال .ون حالة التكدل بوالفورضى البندسية إلى لمكن هن 
سكناها ومن الانتفاع بها الى حالة التغذب والتهذب والتمهد الذى جعل فيبا 
السبول والسبوب والآنبار والجبال والأودية والمرتفعات والمتخفضات وكل 
ما نشهده اليوم فبروعنا منظرا وخبرا . وقد وقف وهو آنب من هذه الرحلة 
العلبية الطويلة البديعءة عل عصر وجود الحياة فى كوكبنا هذا وقفة غير قصيرة 


خضر اشخف واهتام متزايدين هذا الفصل الشائق دمن الرواية -دوهو فصل 


(1) نعم لمكن أنت ل اتستفد منه » فانه ما خلق الخاق الا للاستدلال على عليه 
واحيكنة وصفاته 0 وليعيد وده لا شبك لهء فاى بت م عاته من هذا 

() قولك دانكان لها قبل يفيد الك ٠‏ وهو يناقض دعو اك أنه علم أولهذا 
العام 
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:ظبور الحياة ‏ وهى اللغز المعقد الذى لا يزال العم الدائب واقفا أمامه حائرا 
دائيا على حاولة حلة 9 خضر وجود الانسان ووجود غسيره من أنواع 
الاحاء » فازم هذه الموجودات الطريفة وعلى رأسها الانسان » فتدرج معه 
ومعبا وهو وهى نحبوان فى مدارج الخياة والوجود ؛ فوصف الانسان ووصف 
أيضا غيره منذ وجوده البداق.الشق الى وجودنا هذا المتحضر الموذب السعيد » 
فكت فصلا من أحت التصول يضفت وضفا كا يكون تصو ير | لذ الوق 
وكل ما شبد وهو ينتقّل من طور الى طور ومن خالة الى جهالة من حالات 
النعاء والباساء حتّى صعد هذه القمة الرفيعة من المدنية التى منبحت هذه الحياة 
هذه الالوان الزاهية 9" من ألوان السعادة والترف والعيش الرخى . ثم لم 
يقف بعلبه عند هذا » بل ذهب مسرعا يسابق هذا الوجود فسيقه » وذهب 
غبرنا عم بق من عير هذا العا( 5 وعمر هذه الحياة وهذا الوجود”" الذى سبق 
أن ب انق شر وق برعا 3 مق عر هذ| لا سان وغيره .من 
الاحباء ٠»‏ وذبر عن الاحداث والحوادث الى لا تزال فى طريق الوجود والتى 
لا.تزال تترقب لتثب وثبتها . يا للعجب انه قد فرغ من عل الازض وما فيبأ. 
3 0 فيها *؟ ومن.دراستها ودراستهم ثم رنا ببصره الحاد الطموح الى 
هو أسمى وأعلى موضعا وأوسع وأكير . فرج من كركبه هذا الذى لم 


0 رغ أنه ومطاءءه العلبية الى رحات الفضاء ب لته ل اكه ورداضاته 


(1) هذا يناقض دعواك أنه يع كل ثثىء 

(م) لا ندرى كيف أعبى الله قليه عن تلك الآلوان السود والويلات والدمار 
الفظيع والجوع والعرى فى هذه السنين الآخر فى كثير من بقاع الارض يسبب 
الالحاد وأهله 

(م) هذا تصرح بأن الانسان يعم متى الساعة ٠‏ بل هو تصرح بأنه عل ما كان 
وما سيكون » وهو يناقض دعواه أنه سيقضى على الشمقاء قضاء حامماً 

() تأمل هذه العجائب 
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وخباله >وبه جوبا ويرود ما فيه رودا يعدد مافيه من عوا لم ولصفه 
أوضاعبا وهيئاتها ومقاديرها وأبعادها وأعمارها وأنوارها وخرارتها وقوتيا 
وسيرها وسرعة سيرها ودوراتها والتناسب القائم بينها ويميز التابع من المتبوع 
والطائف من المطوف حوله والوالد من المولود . بل >للبا حى يعرف ما هى 
مركبة منه 230 وما هى عناصرها وما مادتها وما غير ذلك ثم لا يقضى هذا 
كلة وطره وشبواته العلمية بل جمع أمزه على ما هو أعظم ويعد العدد ويقوم 
بالتجارت يعد التجإن نا لتصل بي الراك العلو باه ال سائل لكام 
اللاسلكية , أو بالانتقال اليها على مآن سفن سهمية تطلقهااقوة الع 5) 
وتوجهها حيث يريدون - نعم هم لم يصلوا حت اليوم الى هذه الغاية » لكن 
من زعم أنبم لن يصلوا يوما ما فقد أسام الى نفسهء انتبى كلامه » وفيه من 
التبور والجازفة والتصديق با محال والجنون مالا يح على أدن عاقل » وغرضه 
من هذه الثرثرة الفارغة أن الانسان قد .عمكل ثىء » فعلم ماكان وسيكون 
ليت ذلك أنه يعل كل ثىءكا ادعاه ليحصل الايمان باستعداداته ومواهيه 
التى فى إمكانبا أن توصله نكال و لا حاجة الىارب بدعوه ويعيده 
ويتوكل عليه لآن هذه الصفات الكل ةكلبا موجودة فى الانسان فلا حاجة 
الى الاعتاد على غيره » وهذه عادته فى قبول هذه الاقاويل المدخولة بالاباطيل 
الواضحة » فانه متى وجد حثا الحدافن ملاحدة الماحان أل غيره قبله وصدق نه 
واحتج به وشتم من خالقة . قير بقيله قو لز ناما أن بر إصدق ابه تصداضا 
جازما © ولا يكتق بذلك بل عله برهانا قاطعا وان كان هناك ملادة 

آخرون خالفون له ».لان الشرط الذى هو موافقته لهواه موجودء ولا ا 


() قبحك الله ما أرخص الكذب عندك وأهون القحة عليك كانك تخاطب. 


يهذا أنعاما لا تفيم 
(م) الآولى والاحسن أن تطلقها قوة حقائقك الآزلية الآبدية 
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«وافعا هواه الا اذا كان مصادما لعلاء الدين ٠‏ ففيه شبه قوى من الرافضة 

1 درق يعرفون البياطل ين أهل السئة يعماون 4 ويعرفون الك كين 0 

فكل م يوافق هواه فو الحجة والصدق والبيرهان الدق لا ربب نه 2 وكل م1 
يخالف هواه فو الكذب والباطل والجال الذى لا شك فيه , ذلك لانه هو 
المقدم ىكل من 3 زعم 2 ولا حاجة الى ادبع كل مافى هذا النقل 0 

الأباطيل ومصادمة الشرائع آن الإنسان الى إصدق 4 لا يلتفت إلى أى 

دجة ولا نصعى ال ع دليل كائنا ماكان 2 فان مصادمة هذا النقل النصروص 

الشرعة أ ظاهر لا غبار عليه ومن حخق عليه ذلك فبو إما جاهل غى أحق 5 
لا يفم الحجة 0 وإما زنديق لا يقيلها 

فن خبائثه فى هذه املة قوله «وذهب خيرنا عن مايق من من هنا العام 

«وعمر هذه الحياة وهذا الوجود , ولا شرك أن انقضاء عمر العالم هوقيام الساعة 

فهو ضري بأن الانسان يعلم مى الساعة التى استأثر اله بعلبا » وه ذا كفر 

واضو لا يدك فيه , ومن عائيه دعراء أن الانبان هلال التهوات ]نا 

باللاسلى وإما بالاتقال » و+جز مه بذللك 3 2 2 على من أنكر 1 أنه 

هسىء الى نفسه » وصادم قوله تعالى لا ان الذين كن" بوا بآ يائنا واستكبروا عنبا 

0 نوات السباء ولا يدخلون الجنة حى يلج ل قَْ 2 الخياط 4 

اللابية 3 ّم مع هذا يعتررف أ م م يصلوا 3 ذلك فيعترف يعدم الوضول اليه 


والمعرفة به ثم يحزم بوقوعه ف المستقبل ثم حك بالاساءة على من أتكر ذلك » 
فانظر الى هذه الميازل واللخازى المتتا بعة وسفاهة العقل والطيش الذى لاح.د 
له وفى الحديث ٠‏ اذا لم تستح فاصنع ما شئت ». 8 ان هذه الامورالى ذكرها 


ونقلها وجزم مها فى خاق هذا العام وتفضيل حوادثه وتطوراته ليس هو من 
أهل المعرفة به وليس هذا الفن ماتعليه وعرفة» ومع هذا صدق به مع عدم 
احاطته بعلمه وقد قال تعالى 0 ولا تقفة ماليس للك به عم 2 ولا سع وهو 
تتقليد قْ أمص. عظم خ+طيروهذا هو عبن الاساءة الى النفس بل هوعين الضلال 
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دومعب 


والاغلال: وساف كلامه قريبا وتصركحه بأ نأقوال الفقباء كلهم ليس طا قيمة 
علبية ولا عقلية ولا دينية فبو لايقبل منهم قولا فى آبة أو حديث أو مسئلة 
فقبية فليس لهم عل ولا عقل ولا دين - هذا مع أنه اضطر الى ١١‏ تماق لهم 
والمصانعة معهم ولا كات الييم- أما الم لاحدة فهم المتضهون ؛ 7 
الاوصاف وأجابا » فا قالوه ذبو الصدق الذى لا: ا وم | كوه فبو 
الكذب الذى لاريب فيه بشرط أن يوافق هواه . اللهم احشره تحت أقداممم 
ووله ماتولى انك سميع الدعاء 

ومن قبانحه الخرية فى هذا دعواه أن الانسان عل الحوادث المستقبلة وعم 
ما سيكون » فبذه امجاهرة بالقحة والمكابرة بالفجور مما يبين لك أنه يتكلم 
بكل مانخطر على باله ول وكان مما يدل فى حد الجنون » واذا كان الانسان 
يعم هذا الذى يدعيه فها هذه المصائب والتكبات التى وقع فيبا » أفتظنه اختارها 
لنفسه أم غفل عنها ونسيها . ثم مابال هذه الدو لكل منها ترس وخائف من 
المستعيل 

وما ذعواه بعد هذا أن د من أراد ذا الأسان أن لا إستمن فى رحاد نه 
الكضفية العلبية فق د أراد بلا ريب بسنة الله أن لاتمضى فى سيلبا » 

فيقال أولا : ليست سنة الله هئ كون الانسان يصل الى السموات 
باللاسلى وأن الملاحدة يدخاونها حتى يازم هذا الذى ادعيته بل هو تشنيع 
حثك 

ويقال ثانيا: من هو الذى أراد ماقلته» فالمسلبون لم يقولوا هذا ولامكنك 
ل 0 د منهم يعتمد قوله أنه اد شن سئة الله لاتمضى فى سبيلها 

ثالثا : لايازم من استمرار الاثسان فى علئمه:الكشفية وغيرها أن يعلم 
كل شىء » ويقدر على كل شىم ؛ وان صل الى السموات » فان موضوعات العلم 
لاحصى عددها الا الله غير الوصول الى الدموات والقدرة على كل ثىء » 
واستمرازه اما يكون فى ظاقته التى جعاها الله فيه » وه ذه الامور ليست فى 


20_12 م احمهطامصم_دمقطاكتط © /داتماع0/وىه.ع ناااعه//:دمغط 


2-9-9000 


طاقته الى جعلبا الله فيه ء وهذه الامور ليست فى طاقته » ومن ادعى ذلك فقد 
كنت » لان النتصوص دلت على خلاف هذا وهى برهان صادق والبراهين 
الصادقة لايمكن نقضبا 

رإنها . تقول ومن أراد هذا الانسان أن يبلغ الى مساواة الربوبية فى 
العم والقدرة والابداع فقدجعله ربا وإلحا. وحاول تحويل سنبة الله التى قد 
خلت فى عباده فكان من الكافرين 

خامسا : نقول هذا الملحد دعئا من هذه المراوغة والة.اض والصاح 
والجنون والبراء الذى لاطائل تحته, ها هنا دىء دون هذالككله هو الموت » 


فالموت هل قدز الانسان على قهره » بج#ب أن بحسل هذا هر اول خطوة فى 


أل السل » هذا الموت الذى أرغم أنوف هؤلاء الماحدين » وهذا البرم الذى 


قطع ظبورم , لاحاجة يابلعام زمانه الوصول الى السموات وعل ماكان وما 
سيكون وعلم خلق السدموات والارض وخاق النفس وعمر العالم ونحو ذلك.» 
أعظم ثىء هذا الموت الذى تكد عليبم الحياة » الله أكبر تجزوا عن دفع الموت 
وعن ايحاد ذباب واحد » بل رجل ذيات ا جناح ذناب عزوا 1 جاده 2 
ثم يعلدون يكل شىء وبقدرون كل كل قو ما أبخص التكدك عتحتدك 
واخفه على لسانك 

ا بلعام زمانه الانسان هو الانسان فى اخلؤذفة ومراده وأكله وشربه 
وبوله.وغائطه وموبقاته وكذيه وخوره م دغر عن انسانته : هو :الانسان 
لم يزددفى ذاته بشىء ؛ دعنا من المغالطة واللجاجة والخصومة الفارغة والثرثرة 
والجنون »كل هذا الذى قلته خروج عن المقصود وتماص عن ملتقى المطرقة 
والسدان ولايد من أن توضع بينهما 

5-5 ماتراه ودع شيئا جمعت به © فى طلعة المسطسن م يغنيك عن زخل 

وقد بينا مايتعاق بهذه الصناءات مع أن هذا الملحد معسترف بأن التطور 

الموجود ليس الا تطورا صناعي! فقط حيث قال فى نبذته الثورة الوهابية 


1غ_أعق تم ته طهتط_حمهطاكتط © /ذاتهاعل/وده.ع نالطع ه//:وصاغط 


ف 7 :وأها الزعم أن النفوس:الاتسائية ارئقت فرعم كاذب + والواقع )أ 
أكبر دليل على كذبه . بل الانسانية تتدلى بطفرة من الجبة الخلقية اف 
لاك 00 1 9 ف .بعد قرازه ء وما رظن أنه أ عل التناس 
عدر فسقت فه النفوس و ردت واستخصبت ص ع تسع الافجور والأروج عل 
شرع الله ونظا أمهكبذا العصر ؛ والرق از زعوم هو رق صناء ى صرف لاحظ 
لللأخلاق ولا للكال فيه . والرتى الصناعى إن لم يصاحبه الرقى الخلقى عاد 
هيوطا ونكية 0 الانمانية وعل الأخلان وغل الصناعة ا وعل كل تىء 
وقائل غير هذا غائن أو جاهل ؛ وما ارتقت الانسانة فى عصر من عصورها 
ارتقاءها فى عصر الاسلام الاول» انتبى كلامه حروفه . واذاكان هذا رأيه قد 
ادى فبه أنه لاك ن الماراة فه وأن قائل خلافه إِما غاش أوجاها ل للآنه قطعى 
1 يأق فبتقضه من .أخله و تلدع تقول التاش :فين بد أن يصدقوه فى كل 
شماء من الأفكار المتضادة ؛ فبذا هذيان وخبال لايروج ويلتبس الا على 

من سفه نفسه وهأن عليه عَمَلهِ وديئه 
فصل 
ولماعال هذا الخدول | 2 قد زلت قدمه فما نقله وتفوه به فى خلق هذا 
العالم وغيره وعلٍ أن الناس يستتكرون هذا القول فيرمونه بالكفر والزندقة » 
وكان قد تفرس فى كثير من أهل الغباء والجبالة العميناء أنهم سيصدقونه 


ويعتثرون بمخادعته مي دل أي 31 حديث » فأراد أن يصدق عل هلام 


ظنه - ذهب يستدل بالآيات ليقال انه يصلاق بالقّر ان وحتج به؛ وقد صدق 
عل كثير من هو لاء الاغبياء ظنه فكانوا فى أ مريج من موقفه والتوقف 
فى كفرهء وهؤلاء إعا أتوا من حيث يعدثم عن نور الدين وعدم معرفة دين 
لله الذى اختاره لعياده وعدم عظمته وجلالته فى قلويهم ووجوب تعظيمه 
-واح<ترامه . والا فلو قدروه حق قدره وعظموه حق تعظيمه لما توقفوا فى 
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وم 


0 من م عليه وصادم :صوصه وادعى أن عبسادة الله التى خلق الخاق 
لاجلبا ا الما ما بأة وؤمصرف خبيث» الى غير ذلك عم أثر نا اليه 
م مذى 0 2 مله 


ذهب هذا ا اه 0 بك م ل دمن تلك الترهات فى خاق السموات 
والارض وما جرى يبا من الحوادث من دل الدنيا وآخرها بقوله تعالل 
0 ف أشردتهم خاق العدموات والارض ولا خاق أنفسهم 2 قال بعد سياق 
هذه الأية د فالانساتٌ حقيقة لم يشود خلق هذه العوالم الكبرى لاالسماوية ولا 
2 ولا خاق ذرده عه 3 لاه إنما و+ك بعد ذلك اذ البيت يوجد قبل 


الساكن فيه (" فأ: بأ الله بوذه الحقيقة الصحيحة الواضة . ولكنه لم يقل 
ما أعليتهم خلق اد والارضن ولا خلق انفسهم بل اختار نفى الاشهاد 
0 الإعلام “وكأنه انما أشار مذا الاختيار الى أن الانسان بمداركه 
الفكرية قد يعلم خاق السماوات والارض وخاق نفسه بل وخلق كل شىء 7) 

3 عم بذلك سائر العلوم التى علمها والتى صارت حقائق مششوودة غير منظورة » 
«أما شبوده واشهاده لوجود العو ال الى خلقتقبله فغيرمكن » والشهود والاشباد 
غير الع والاعلام ؛ فالاشهاد هنا يراد به الخضور» ولوأن الله قال ماأعاتهم 
خاق السموات والارض لنوض أقوام من هنا وهناك ينازعون فى معارف 
الانسان ويتكرونها عليه ويلعون أن القرآن قد أتكرها 9" فالشبود قد تق 
بوذه الآية» 


والجوات اتيك شال أولا :لد المراد كفتك فق فوله تستتال 


00( هذا غير لاذم 5 يوجد الساكن أيضا قبل وجود الييت 

(م) تأمل هذا ء فبو تصريح ظاهر بأن الانسان يعلم خلق كل ثبىم 

() نعم القرآن أتكر ماذكرته فأنه ذو خلدق السموات والارض على . 
:عا ذكر نه 
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وم أشبدم ) 42 جنس الانسان حى تستدل بالاآبة على اشهاد الانسان أو عليه 
بل الضمير عائد الى ابليس وذريته الذين اتخذم الظالمون أولناء من. دون الله » 
أن الساق فيهم ؛ فالضمير عائد اليم فان الله تعالى قال 0 واذ قلنا للملاتكه 
اججدوا لآدم فسجدوأ الا ل من الجن قفسق عن 0 ريه و 
وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو بنس للظالمين بدلا ء ما اشبدتهم خلق 
السموات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متحد المضلين عضدا 4 فبذه 
الضمائر المنسقةكلبا فى ابليس وذريتهء وهو ظاهر الآية فان الله أ<تج على. 
المشركين بذلك لكونبم اتخذوم أوابساء وهم فى الحقيقة عدو لم اك 
(أفتتخذونه وذريته أولياء من دوف وه لك عدو بنس 0 
خلق السموات والارض » 1 م نوع شتببة فى اتفاذم اولياء 
فأن من حضره الله أو شيده خاق السموات والآارض فتلا بد أن يكون له 
مكانة جليلة عنده , ولا بد أن يكون له نوع إعانة اما بالرأى أو غيره» ولكن 
آله انفرد بذلك فهو المستحق بأن بتحذ وليا وأن يدعى ويقصد ويعتمد عليه 
ويتوجه اليه . ثم قال لإ وما كنت متخذ المضلين عضدا » لى ها كنت متخن 
إبليس وذريته ‏ فإنهم رءوس المضلين ‏ عضدا أى عونا لى » بل هو سبحانه 
ألْنى عما سواه الفقير اليه كل ما سواه فلا وجه لاتخاذهم أولياء . وهذا الرجل 
تيع اسلاقه المشركين نحيث اتخذ الملاحدة وأمثالهم من الضلال 1 باع | بليس 
أولياء من دون الله ودعا الييم والى علومهم الكفرة ركم الوح الل بد 
والاعتاد عليه ودعاءه والاستعانة به فكان له الحظ الوافر من المتابعة والشيه- 
الطابى ,و هذا لى كون الصمين عائد! الى يلين ند هو الذئ قيمة >مبواز 
المفسرين » وحينئدٌ فلا حجة له فى الأية لا فى إشباد ولا فى إعلام ولا غيره 
2 ثانيً :لو قدر أن المراد بذلك جنس الانسان فبو قد قال فى آية ل وعم 
آدم الاسماء كلها 4 : ان من عل الامعاء عل المسميات والا فلا فائدة فى علمه » 
' فتكيل له يصاعه ونقول : المقضود من الاشباد الاعلام » وكل شهود بلا عل 
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غلا فائدة فيه بل قو ليا هنا أولى من قوله ؛ فان الاشباد بلا اعلام لا فائدة 
قبه ,.لانه كشهود البهائم واليمانين والاظفال ؛ فالاشباد الذى معنى الروبة 
المجردة ع فيه فائكاة اليته 2 ويصان كلام الله عن أن تربك بل إك إشباة]" بلا 
أعلام 3 فإن هذا هو شهود البهائم واشباهها ما تقدِم 


ويف ال 5 عا ا صَادمت الآية 0 باللفظ 3 فصر حت 1 بانهم شهدوا 


هذا العالم وأنيم حضروا خاق أنفسهم » وهذا صر لفظك المتقدم فصرحت 
بلفظ الاشباد لا بلفظ الاعلام » فدل عىأن الاشباه عندك هو الاعلام كيف 
تخالف الى ما نبيت عنه: فانك قلت « انه راح يولد هذا الوجود ويشهد تكونه 
وتوالده » وذهب تحدث حديث الحاضر الشاهد كيف ولدت مادة الكون 
ومتى وللات وكيف ظلت تتفاعل وتتطور الح »ثم قلت بعد أسطر ٠‏ 2 رجح 
يشسهد كل العصور التى صرت بر لاء اللا باء والابناء والاحفاد الح م قلت أيضا 
بعد قليل « خضر وجود الانسان ووجود غيره من أنواع الآحباء »الى آخره 
فصرحت بلفظ. الإشباد والحضور بأن هو لاء شبدوا وءضرواً خلق هذا 
العالم وتوالده وخلق أنفسهم . فان قلت مرادى أنهم عليوا قلنا : اذن 
اندحرت وهدمت اعتراضك بان الإشباد غير الاعلام بانك صرحت بالنصض 
المصادم لنص الآية وألقمت الحجر . 2 استنياطك من الآية اثنا ات عل 
الانسان بخاق هذا العالم استنياط ساقط ٠‏ فالآية صر»>ة فى الدلالة على 
ضد دعواك ؛ فان الله 0 ى يدل الى أغلة نهم جا ق السموات والارض 
ان نفس والسن قياوما نس الى هذا ا أسلفناء قرو اسن لال معكر ل 
وأيضا فده الاثور الى ذكرتما ف خلق السموات والارض أمور غيبية وعلم 
الغيب عند الله ليس غند احد من الخلق ثىء مئه الا مابينه الله تعالى 
لعباده » ومثل هذه الآمور لاتعرف حتبا الا بالنص أو البرهان العقى 
وكلاهما منتف , أما النص فَقَد بين الله سبحمانه خلق السموات والارض على 
خلاف مارتدعيه وليس بينه وبين ما تدعيه أدى مناسية » وأما العمل فان هذه 
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ا 


الامور التى ذكرهافيها لاف طويل عريض وكثير من الملاحدة أنفسهم 


يعارض فى هذا » وليس قبول قول بعضهم بأو من فنوال قوك | لان كفن 
يعلياء الدين » فهى أمور مبئية على التخرص والظن ء والظن لايغنى من المق 
شيا ؛ وم معترفون ‏ أى علماء المادة ‏ بأن هذه النظريات ليسبت. بقطعية 
وكلامبم فى هذه اوور كتين فو دود : و[ كته الف 1ااذ كاه وقد وضف 
الله سبحانه خلقه للسموات والارض ف كتابه العزيز بأوضح عبارة وأجزها 
فن لم يقبل قلبه ماورد فى هذا فلا بد أنه ميض وفيه ثىء من الشك والريب» 
و اذا جاء نمر الله بطل نهر معقل » قال جل من قائل + .قل أإيم لتكفرون 
بالذى اق الارض ف دومين و#>عاون له أندادا ذلك ربالعالمين » وجعل فيها 
روامى من فوقبا وبارك فيها وقدرفيها أقوتما فى أربعة أيام سواء للسائلين . ثم 
استوى الى السماء وهى دخان فقا للها وللارض اتنا طوعا أو كرهاقالنا أتينا 
طائعين . فقضاهن سبع سموات ف ومين وأوجى فى كل سعاء أعرها » وزينا 
السماء الدنيا بمصابيح وحفظاء ذلك تقدير العزيز العليم » فبذه النصوص الدينية 
صربحة فى مناقضة ماقاله , ومن انحال أن يجتمع فى القلب تصديق ما ادعاهالملحد 
والتصديق مهذه الآنات فليختر الانسان هما فقد تبين الرشد من الغى . وقد . 
يقول من فى قلبه مض عرد ى.. 0 جمع بين المتضادات وخلط الخبيث 
بالطب لا ساق ييا . سانل نعف مطى الانات ع فقد تكون ا 
ا<تماللات 3 فنقول: هذه دسسة شيطانية ل عرفت معنى كلام هذا الرجس 
النجس المعقد وجبات كلام الله املك القدوس الذى هو فى أعلى درجات البلاغه 
والفصاحة ‏ انما النى حجبك وغم على قلبك هو الثنك فى تكذيب ما يخالف 
النص » فكان هذا الريب هو الذى ران على قابك فى الحيرة فاخذت تتبع 
الخارج البعيدة » والا فاذا يضرك لو ضربت بكل قول يخالف النص عرض 
الخائط ؛ واستسليت للنصوص استسلاما كاملا » لأانك تدعى وتعتقد أنك 
مس مصدق لكل ما جاء به الرسول كلاق » فكيف تصدقه فىكل ما جاء به 
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وتعتقد أنه أعض من الفصاحة والبلاغة والنصح ما لم يعطه غيره ثم مع هذا 
تشنك فيا أخبر به وهل هذا إلا ضعف فى تصديقك والا فلو كان التصديق به 
والايمان خالصا قويا نقيا للزم وجود مقتضاه وهو الاستسلام الكامل » ولو 
حصل منك الاستلام الكامل لتبين لك نور الدين واليقين الذى لا شك فيه» 
وأ نكل ما:يعارض هذه النصوص الدينية فاسد » وأنبا هى'الحق الجل الذى 
هو فى غاية الصحة كا عر فه الصحابة وأها ل القرون المفضلة حيث لم يكن لديم 
2 شك فيه فكانوا أقوياء أغوة سادة موفقين 


فصل 


قال الملحد , وأما العم : فقد أثيت بقوله تعالى ل سنريهم آياتنا فى الآفاق 
وفى أنفسهم جتى يتبين ل أنه الحق) فالرؤية هنا رؤية 0 » أو الرؤبة البضرية 
بواسطة العلم . وليس المراد رؤية البضر العادية للأشياء العادية » لانهم / 


ع 


يفقدوا هذه الرؤية حتى يقال أن الله سير يهم إياها ء وآيات الله فى الأفاق التى 
0 القرآن أنبم ساي رواب اهى هذه كد والغ ترَعات 3 أو الآيات 
الكونية التى يراها الانسان بوسائله العلبية والتى لولا هذه الوسائل لما استطاع 
رؤيتها 0 فالجد بد هو لمر 3 3 الرؤية هه الجديدة 0 قدعة 0 أو ها معأ 
جديدان الم ئيات والرؤيات 0 بك من القول يان الآية تشير - أو - فيبا 
اغارده إن الكلوم! 0 لما كان له | معنى مفووم لسدس » 
والجواب أن يقال : قد فيمت 1 هذا الرجل استدل بهذه الآية على أن 
الانسان بعل خاق السموات والأرض وخاق نفسه بل وخاق كل ثىء يا 
تقدم كلامه هذا حروفه 2 و نك ترى أن الآية ينها وبين الدلالة على هذه 
ال اا لين ريط كلا نر ان بعل 
القرآن دللا له على كل ما يشاء ود بى » والله سبحانه وتعالى لم يقل ستعلمهم 
حاة ق السموات والارض ودار وه نسىء 6ل لقال ساريوم أياتد 8 
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فى الآفاق وفى أنفسهم , وليست الرؤية عليا بكل "حال » وهنا الملحد مصاب 
بداء التناقض حتى فى امل القليلة , فقد سبق قريبا قوله ه والاشباد غير العلم 
والاعلام » وهنا فسر الرقية بالعلكا ترى » ومئع تفسير الاشهاد بالاعلام + 
قتناقض فى ثلاثة أسطر هذا التناقض الفاحش » ذدءك 1 هين المتريان 
قوله ونقول له قال فى الاشباد سواء 0 فانه إن دالت الرؤية عل العلى 
سوام 6 بواسطة البصر أو بدوثه تكذلك الاشباد يبدل على العلى؛ وقوله 
« وليس المراد رؤية البصر العادية لمذه الاشياء العادية » بقال وكذلك. ليس 

المواة الاشباد 2 د الرؤية باليصر العادى للاشياء العادية .وحن لم نقل أن 


المرا اد > رد الرثة الإصرية بكون عل وشكر حى يكل" 01 3 والآبة 


ار ر للسموات والارض »؛ بل قال ١‏ ستريهم آياتنا فى الآذاق )4 
والآيا بات هى ما حدثه الله من المظاهر العظمة الدالة عل قدرته وعلى !2 بات 
النبوة ونزول القرآن: لانه قال حتى يتبين لهم أنه الاق والهراد بذلك القرآن » 
ومعاوم أن هذه الاشياء التى ذكرها فى خلق السموات والارض ليست برهانا 
للدق » بل هى باطلة فكيف تكون .بر هانا على صدق القرآن وقريش لم ا 
يعرفونها » والخطاب موجه اليم ثم الى من بعدهم . ثم هى أمور لو قدر متها 
قلا نعرفها الا النادر فكيف تكون برهانا عل الحق , أما الكثشوفات الحديثة 
فادخاها هنا مخالطة: فانك قلت على الآية السابقة ان الانسان مداركة الفكرية 
قد يعلم خاق السموات والارض وخلق نفسه بل وخلق كل شىء ؛ وذ 
ننازعك هنا فى هذه الدعوى العريضة » اما الكثموفات فبى مسئلة أخرى 
وليس بينها وبين هذه تلازم » وليست الكشوفات العلمية هى خلق السدمُوات”' 
والارض وخاق الأ نفس وخا ق كل 03 0 اللكثموفات اخص من ذلك فلا 
معنى للمغالطة بها » ولااشك أن من أنات الله التى ظوررت ان فى الافاق 
وف ]ل لسر ا لع ال 0 أنه من الكشوفات العلبية يحب التسليم 
له فجرد الدبعوى حى يعم كفقه » وخاق السمؤات والارّض عل الصفة التى 
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ذكرها لا يصح أن يكون داخلا فى ذلك فبو لم يقم عليه دليلا : مع كوته 
من عم الغيب » وقد علمت أن استشهاده بهذه الآية باطل . ثم الكشوفات 
الحققة اذا كانت:ذاخلة فى هذه الآبة فبى حجة عليه؛ لان الله يقول لإ ستريوم 
آياتنا فى الآفاق وفى أتفسهم حى يتين لهم أنه الحق » وهذا جعلها دليلا على 
تعمية الحق وطمسه واخفائه . ولم يجعلها دليلا على بيانه . ولو أنه من هدى 
بورشد لاستدل بها على ثبوت النبوة ونزول القرآن واشتاله على خيرى الدنيا 
والآخرة ؛ ولاستدل بها أيضاعلى تحاسن الاسلام ولم يستدل بها على تشويبه 
يوالدعاية الى خلعه ونبذه . ومن العجب أنه كاءا توسع الالحاد والكفر ازداد 
ظبور الآآيات فى الآفاق وفى الآ نفس ليكون ذلك دليلا على ححة الددين » ومع 
هذا عكس الملاحدة هذه النظرية وجءاوا ظبور هذه الكشوفات والآيات فى 
الآفاق وفى الانفس دليلا على ضد المق من الالاد وزفض الاديان 
بوالاغلال منبا 

وقوله : «ولا بد من أنها تشير - أو ان فيها إشارة ‏ الى العلوم الحديثة 
ولى آناتها والا لماكان ها معنى مغبوم ببسر » فيقال : أما أن فيها إشارة الى ما 
ذكرته فى خاق السموات والارض فناطل » فلس فبها إشارة الى ذلك البتة. ؛ 
وأما الكثموفات الحديثة فقد بينا أنها خارجة عن عل النزاع فلا حجة لك 
فيها . والآية قد نزليت قبل هذه الكشوفات + وقد فسرها العلياء وفبموا 
معناها ول يكن ذلك يغسير عليهم ؛ ولم تزل الآيات الدالة على أن القرآن حق 
تترى وتتجدد ف ىكل زمان ومكان مئذ بعث النى 0 إلى هذا الوقت » ولا 
شك أن الفتوحات العظيمة التى ظبرت فى زمانه عليه الصلاة والسلام وزمان 


خلفائه من أعظم الآنات فى الآذاق وفى الانفس » وقد حدث انشقاق القمر 


هرمن أعظم آبات الله فى الآفاق ».وآيات الله فى الآفاق غير هذه الكشوفات 
من الامور النكونية لا بحدى عددها الى الله سبحانه وتعالى 
ُ/ قال و وأما الآرات فى الأنفس فبن الخقائق النفسة الى [ كتشقها 
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0 
العم ء وهى أيضًا الحقائق التكوينية والتشريحية والمبتكرات العامية التى انفجرت 
عتها النفس البشرية وكل ما يتصل بالحياة الانسانية مما كشيف عنه العلم وأعان 

عليه وعالم يعلم الا أخيرا» نآ 

قيال : كل هذا أيضا لا يصم دليلا على ما د د بويلق الصدوات 

والارض وخلق الانسان وخلق كل ثىء: فعنى الآية الذى هو ظاهن مقروم 
منياكا قبمه المفسرون يرجع الى أن الله سيريهم آياته فى الانفس من الابتلاء 
و اسان ال شال 00 ارسلنا الى أمم من قبلك فأخذنام بالبأساء 
والضراء لعلهم يتضرعون 4 وقال تعالى ( وناوك : الشر والخيزفتنة والينا 
0 م 000 نوأ لربهم وما 
عتضرعون ) فهو سبحانة سل عياده أولا بالياساء والضرام ك5 فى يرجعوا 
قليه هلبع والاقفال. 


اله كتري ا فن رجع وتاب هدى عردم 


م 
والتم » وقد يكون معنى قوله تعالى ل( وفى انفسهم »كعنى قوله تعالى (( وفى 
أتفسم أفلا تصرون 6 » وقد تقدم الكلام ,عليها ولا تناىق بين القو لين فكلاهها 
لح .كن الات تفيل هذا وهذاء قا ال سي بل »وهو 
را فاننا لا 0 عن[ سان واس بحه وفبتكر 3 ت عله وتطور 
أر قه أأص ناعية وو 5 فان هذا كله حق وهو 55 تناقض فيه 0 ام 


الشأن فى تفصما ل ذلك والحاقه بما./ 


علو مه ومءا 
لس منه 


وصل 


2 م انه يجم على القرون المفضلة الذين رفعوا راية الاسلام وأنادنا له 
حستا 0 قصر ه وعزه حى فت ألله طم مغارق ار ومعارم ا 3 فرماهم 
الجبل 0 وال ليلادة و |[ خباء وعدم العم وادعى نيم لا يعرؤون 0 من الحقائق 
0 دئتم ا قلا 0 ا عن طور الخيوانية 0( واتما معرفِة 


الحتا:ق عند هؤلاء المتأخرين من الملاحدة وأمثالهم : وقد أطال فى الحخط 
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الشديد على القرون المفضلة ومن فى عصرم » فبينما ذرأه يتبدد الرافضة ويتوعدمم 
بالويل والثبور . اذا هو منقلب معهم بل زاد عليهم فى الحبث والشنآن » 
وكأنه يريد أن يمنح كل قرن وطبقة من هذه الامة نصيبها مما اشتمل عليه 
من العداوة المنكرة والغيظ الذى لم يسبقه أحد الى جنسه 

فقال « وصل الانسان وقت نزول القرآن الى طور معين فى التدرج نحو 
الحياةء ونحو الرشد العقلى » وكان هذا التطور لايعدو النظرة السطحيسة ؛. 
والالمام بظواهر الاشياء دون النفوذ الى باظتباء فكان يرى رية قد يضبطها 
الاستقراء بعض الضبط ؛ وقد تفات من كل ضبط وهو الآ كث رالأغلب ءفكانت 
كام عل الآمور وكانت عاومه مبذية كلها على هذا الإلمام الظاهرى:الصادر 
عن الرؤية الناقصة . وكانت هذه المر<لة من وجود الانسان مثابة النباية أو 
القرب :تمن الاتهانة لطور لاببعد جدا عن الطور :الحدواى الذى كانت 
وسائل ادر اك تتحصر في الجواس الغليظة المجردة (© مع شىء غير 
كثير من التفكير الصادق والخيال الذى له بض القيمة ؛ فأنزل الله فى 7 
متحدثا عن هذا الطور قوله تعالى ل .يعلبون ظاهرا من الحياة الدنيا » 
فعلو مع كابأ 5 8 7 ردت الوا لمعو اافلك 2 
والاجتاعية وسواها » ولكن لايدرون لماذا هئ ولاما هن , ولا يدرون ما 
سات 1 افك لاسات:9؟) يرون الشمس والقهمر وغيرها معلقة فى 
الفضاء متحركة ذاهبة آنّية دائرة سائرة بنظام ومواعيد لاتختلف ولا تتخخاف 
ويرونما تبغث بالخرارة والاشعة ولكن لايدرون لاذا ولا كيف هذاء بل 


)0( هذا صريح ظاهر أن من كن ف دمن الرسول من الصخت_اابة وغيرم 
لاببعدون قَّ أخلاقوم و آدائهم م الميوانات العجم 2 فعلى هذا فرؤلاء لاببعدون 


عن الوصؤل الىطور ا لان قاعدته فى التطور تقتضى هذا 


(0) وهل انت عرقتها اذن فا لكام ك1 ول تشرحما لينتفع 5 
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العلهم ماكانوا يفكرون فى هذه ااظواهر والمشاهدات لماذا لاتقع عليدا وعلى 
الارض » ما الذى يمسكبا ويمنحها من الوقوع . ما الذى يدير ها وحركبت|ا 
ويضبط مواعيد غياما وطلوعبا ء ما الذى يمدها بهذه -الانوار والحرارة الى 
لاتنفد »كل هذا لا أسئلة له عند هؤلاء : وان سألوا فلا أجوبة حيحة (© 
وكل ما مكن أن يولوا فى هذا أوكل ما يمكن أن يفبموا ان الإله © أو 
الآلهة هى اتى تفعل ذلك أو انما أى الشموس والكواكب هى الى تفعله 
بنفسها ©؟ لأنها آلهة أو لانها كائنة حية متحركه بالارادة والاختيار ؛ اذقد 
ظل الانسان أحقابا متّادية فى الطول يعتقد أن كل متحرك إما اله وإما حى 
عاقل ؛ فكاذت الكواكب المتحركة الطالغة الغائبة على حسب مايرى آلهة فى 
أزمان عند أقوام وأحباء فى أزمان اخرى عند اقوام آخرين © والطفل كا 
قلنا غير مرة يعطينا أندا صورةكاملة لآولئك الاسلاف الماضين » والاطفال 
حى اليوم اذا رأوا شيا يتحرك ويسير حسبوه حيا وحسبوا حركته وسيره 
بأرادته وقصده مثل مايصتعون ثم »ولا ةزال بقايا هذه الانسانية الظاهرية 
السظحية موجودة ؛ وكانت الانسانية منذ وجدت ترى التفاحة تسقط على 
الارض وترى كل مارأى مكتشف قانون الجاذبية » ولكنها لم تستطع أن 
تفطن الى مافطن اليه ( نيوتن ) فى هذه المسئلة . وكانت ترى كل مارآه 


)0 كن تنا اك عن هذه فاه جوا بك علا : وكان من" الؤاجب غلك أن 
تيب عنما لانك المقدم فى الام فيجب أن ترشد الناس : 

١‏ ؟) هذا الجواب لأيكفى عنده بأن الله هو الذى يدبرها و هذا قرنه بالآلهة فل 
يفرق بين الله والاوثان 

0( اذاكانت هى لاتفعله بنفسها وان الله لايفعل ذلك بأ والاطة فلءاذا تمركت 
مع أنه قرر فى مواضع بأن الع( هو الذى حك نفسه بنفسه 

(4؛)كل هذا كذب لاحمة له فاين الدليل عليه 
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عكتشفو قوة البخار والكبر باء وجميع المكتشفات والمخترعات الى قلبت حاة ' 
الأنيان (1) عن لنا كنض فاجوة ون اوترى عدي الظزاهر وعين ماررق 
الاطفال من مظاهر الآشياءة: ومكذا كانوا أمام جميع منساظر الكون » 
توكانوا أضا يعلدون فتك الامراض الآابدان ويعلدون ع اا ويعلون 
1 8 تورد موارد العطب ويءلدون 0 رامن أنواعبا على حسب اختللاف 
2 راضباو لكنهم كانوا جيعا جاهان ب سيايهاء جاهاين 5 وراء الاءع اض 1 
“فلا يدرون من عوالم المكروبات شيئاء فبم لذلك لايدرون من وسسائل 
مقاومتها شيئًا أيضا ؛ فكانت هذه الجيوش الخفية القوبة تغزوهم فييصرون 
.وقعاتها وفعلاتا لانها ظاهرة ولا ينصرونها هى لانها من عل الحقائق المستورة 
خلف الظاهر , فكانت دائما منتصرة علييم وكانؤ! ندا مبؤوميق أماميا يدوت 
تال 00 وكانوا أيضا ترون 6 الطراه إلى ,يد كانوان الوواثة وتشتر جه 
والق تدل على ماكان عليه الانسان الأول من أخلاق وطبائع وحثمية » والتى 


00 ميادحث عم تعس ا من مواد ليثائه وتذبيته اوضع حدوده ,» غير 


أنم لبثوا أمام هذه الحقائق والظواه رشاخصين بأبصارم كا شخص الاطفال 


الى القمر » يرونه كل أيلة يجىء و«ذهب ويرونه يصغر وبكبر وبحسى ويموت 
ويغمرم بضيائه الباهر وم فى يوتهم وخادعيم ثم ل يغيموا من:هذا شيقا 
سوى هذه المراى » انتبى 

واخواك أن تقال : هذا اك هذا الرجل فى الساف الصالح والقرون 
المفضلة وجميع من فى عبد نزول القرآن لافرق بين مسلم وكافرء وأ كثر هذة 


الامور الى ذكر ها فى مسائل اط رية رياضية وما نتعاق ا »وقد قرر فما مذى 


)01 وقليت قلءك ودماغك ودينك أرما 
() مايزال يكرر مسئلة هذا المرض لانه ل >د شيئًا جنديدا عرفوه اكر ا 
قد بينا مافى ذلك فها ساف 
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ةلا سمه 


أن هذه الآمور يشترك فى جلما الكافر والمسلم سواء ؛ فبؤلاء جميعما عنده 
كالاطفال المساكين لايعليون شيئا إلاهذه الظواهر» فهم فغاية الغباء والتغفيل 
ولهذا صرح بأنهم لايبعدون جدا عن الطور الحيواف » فهم قريبون جّدا من 
طور الكلاب والجير والخنازير والقرود وما أشبه ذلك »فاذا كانت هذه 
الهم وقت نزول القرآن فكيف حال من فى وقت ا خليل عليه السلام ؛ فكيف 
بوقت نوح عليه السلام » فكيف عن هو:قريب من عبد آدم ؛ فلا ل أل عن 
حال أولئك وصري كلامه يقتضى أن هؤلاء كلبم كالخيوان واذا كان ناموس 
التطور عنده ل مخرج الانسانية عن طور اليوان حتى وقت نزول القرآن خال 
أوائك كال أدق الميوان . وقد تقدم له نحوهذا . ولا ندرى لماذا أنزل الله 
عليهم الكت السابتة والرسل دون الموانات.. واذا كان هو فد افر بأن 
هؤلاء الدين فى وقت نزول القرآن قد وصلوا الى هذه المرحلة الانسانية فقّد 
أخبر تعالى صرحا فى القرآن أن من كان قبلبم كا انوا أشد منهم قوة وآثارا فى 
الارضن وأنم عتروها أ كثر مما عمروها » 0 أ حسمن مهم ثانا ويا 0 
وإنهم خاطبوا ل ا لم لبم » وفعاو أوا 
فى معار 0 فعل هو لاء »م قال تعالى !ا مايقال لك إلا م قد قيل للرسل 
من قبلك 4 وقال تعالى ( كالذين من قبلك كانوا أشدمبك؟م قوة وا[ كير 
خالل وأو 3 ذا قاس متعو] 0 فاستمتعتم خلاقك كا 0 لذن من 
قبلم 0 كالذى خاضوا > الآ : بل 1 ان الاو ل أعر 
نفوسا وأقوى مناعة وأصم قكرة م: ل ين الذينعارضوا الرسل. فانلوطا 
عليه |! لسلام قال لقومه 5 أٌ 0 القاحشة م 00 0 1 من العالمين 2 
فدل على أ الآولين ليق 5 انوا قبليم : 5 ل بهم فسادالاخلاق لتك فيبا 


الى هذه الدرجة النبائية من الخبث والشتاعة » وجميع كلام نالحد فا 


يصادم النصوص مصادمة ظاهرة 3 وحن نعل 1 مقضؤذه من هذا البذيان هو 


مادوم حوله من سين :5 هه كل قديم 3 وتركين عقيدة التطور ىق 1 ىع 
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ىَّ أذهان اليا: س ليحصل له مايريد نك اهة السلفورفض ا مم واعتقادم 
لان أو بك الجماعات الذين 5 ر أقوالهم <صروا الجد قََ الاحذ بالاخلاق 
الدينية السلفية فلبذا عا كسهم وأطال 3 يناقض هنذا الأآصل , فكان غرضه 
بوهدفه الذى يَرمئ اليه هو سب كل قديم بدعوى أن أهله على غاية الانخطاط 
اطول والغياءء وقد طرد هذا الأصل حى ادع أنهو لاء المسدمرين خان 
من الصحا 7 تقدم كلام السيد قطب 0 رهن كينا ما شفوه هذا عند من 
دمع ب4 وباحثه قَْ ذلك , وان الذى درتك ون 000 الذى بتقبسع 
«النجاسات شذف زائد 0 عن الطييات ولا بريدها وتفر منبا ؛ فعتند 
هذا الملحد أن آباءنا الاولين على اختلاف أجناسهم انما تمتعوا بهذه الدنيا كا 
تتمتع الاطفال » يلكا تتمتع سائر البهائم من اير وغيرهاء وهذا صرح بأن 
الطفل يعطى بدا صورة كاملة لآولئك الاسلاف الماضين » ثم لم يكفه ذلك 
حتى قال والاطفال حتى اليوم أذ دلوا شنا تحر لك و وبر حوره جا وتحب !ا 

كه وسيره بارادته 2 فالاسللاف اولزن -_- على ماذكر سايقا ف ل 
بالاطفا اذا رأوا حيلا سحديه أحد حسيوه حية وهربوا مضه واذا و 
جلدا كاملا تستاقه الرياح هربوا منه : واذا رأوا حيوانا متنا تمرك الريح 
حسبوه حيا فلا يميزون بين الى والميت كا لاميزون بين اماد وغيره بل ثم 
أجول من الاطفال فان الاطفال لايفعاون هذا كله فبم دائما بير بون من كل 


مارتحرك ‏ فلاتسأل عن حالتهم أيام ككثرة الرياح فان أ كثرا لاشياء تتراقص 


وتتحرك فلعليم كانوا اذن يمو وجون موجا قلا ستفرون أيام كه ولا 
مان أبدا وقل أن يمر يوم م فيه رياح » فملى هذا تكون حالة بم أحط من 
حالة أل مام والحشرات فانها تدا غَالء 6 قَْ أوقات الرياح 0 ومساكنبا 
ل مورب من كل متحرك مع أنه ادّعى انهم بهر بون من كل شىء بهاو نه 
1-7 تقدم » لقد صدق الله العظع فما حي عن لا المعرض-ين عن الدين قَْ 
قوله تعالى ل( أم 10 رم ل يعقلون » ان ثم الا كالانعام 
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بل م أضل سيلا 4 : 

وهنا مشكلة وقع فيب| من حيث لا شعر » وهى أنه قرر فى كلامه الماضى 
أن الانسان إذ ذاك يتلخص فى شيئين : فى الجبل المظاق » وفى غبادة كل شىء 
متقلب مضطرب » هذا كلامه حروفه » فالانسان الآول جاهل مطلقا وعايد 
لكل ثىء مضطرب ؛ ثم شيبه بالطفئل حيث قال ان أصدق صورة ترم 
للانسان فى ذلك العبد هو الطفل من حيث العرى من كل 'لباس على و بد » 
وكذلك قال هنا ان الطفل كا قلناغير مرة- يعطينا أبدا صورة كاملة لآولئك. 
الأسلاف الماضين ال » فالمشكلة هئ أنه ادعى أن الانسان الاول جاهل مطلقا 
وأنه عابد لكل متحرك مضطرب, ثم شببه بالطفل وجعل الطفل يعطى صورة 
كاملة عنه فشببه تشبيها مطابقا بزعمه » ومعلوم عند ادق عاقل أن الطفل لا 
يعبد كل ثىء » بل لا بعبد شيا مطلقا , فانتقض تمثيله وانهدمت دعواه من 
أصلبا ومى التى يدور عليها وقد اطال تكرارها لآنه لم يطابق التشبيه وتناقض 
تناقضًا فاخشا نينا ء.فتطالت أولا بان السيت: الذدى -اختص به الأولورتك 
بعباد ةكل ثىء لآن العبادة هذه كانت فارقة بينبم وبين الاطفال لكن مقصوده 
بدعوى العبادة فى الاولين وقر نبا بالجبل المطلق خاولة إيطال العسبادة لبقول 
انبا من أخلاق الجبلاء الأولين » 'ولكن يقال هذا حجة عليك لانك أولا 
تناقضت وشببتهم بالاطفال والاطفال لا يعبدون شيئا » وثانيا أنها تدل على 
عكس ما تر يده . وذلك أن العبادة تدل على العم لان خلوها من الاطفالالذين 
هم فى غاية الجبالة وملازمتها للعقلاء والعلماء تدل على أنها من لوازم العم 
والعقل ٠‏ أما عبادات المشركين فانهم لماكانت عوطم فاسدة كانت عباداتهم 
كذلك لان | كثرها تقاليد على أديان حرفة قد دخلتها الأغراض والآاهواء 
والبتى فأفسدتها . ولحذا كان أأكثر أهل الحضارة فى القآرون الوسط وقبلب] 
وبعدها متدينين . خلاف البعيدين عن الخضارة كالام المتوحقه والبعيدين 


عن لكك السماوية فانهم اباحية لا يعيدون شيا كالطفال فكانوا منحطين 
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و اي 


فى جميع عصورم » لفطب من هدلان القثيل الذى ذكره فى الطفل جاء 4 
عَكِينَ ماده وهو 5 الماحد أشيه شىء بالطفل الذى رن الأولين أ 
شىء به و نسبهم الماغانة الحبل ٠:‏ ثان الطفل الا يعد شيا ورد أن 0 8 
الحبة المتحركة أنها تتتحرك لذاتها وطبعبا وأنبا كاملة لذاتبا فبو أعظم الناس 
إيمانا بالاسباب لانه يؤمن ببا مانا صادقا بدون أن تتعاق بمشيئة خارجة عنهاا 
فيرى فيها التكفاءة الذاتية » وطذا فانه يطل بكل ما يشاؤه ويشتبيه من والدية. 
لآنه يرى فيب القدرة عل كل ثىء ولا يقبل أى عذر منهما مبماكان » ولهذا 
فانه يؤكد تأ كيدا لا ميد عليه بشدة صراحة ##صيل مراده لانه يعسللم 0 
الوسيلة الوخيدة لتحصيل حاجته هو الحث المتواصل والتاً كيد عليبا بذاك » 
وار انما إن لم يقضيا حاجته فبا ل بجتبدا فى العمل » وقد عرف أنا 
يستا آن من بكائه لحبتهما اياه فيعطيانه حاجته ؛ فالملحد والطفل قريئان فى كل 
ثىء ان لم يكن الطفل أحسن -الا ؛ فان الطفل لا يرى العبادات ولا يفومها 
ويغهم سرها فى التقدم والتأخر لان عقله ناقص وكذاك ا للحد , والطفل لا 
يومه الااما يوافق شهوته وطبعه وك ذلك الملحد , والطفل يرى الخلوق يقدر 
على كل شثىء ويعلم كل شىء وكذاك الملحد ٠‏ والطفل يرى كشف السوءة 
والاباحية المطلقة وكذلك الملحد ؛ والطفل لا بفرق بين الرجل والهرأة فى 
شىء من الحقوق إلا فى الصورة الظاهرة الجسمية كالثديين 0 
وكذلك الملحد ٠‏ والطفل لا تبمه الخطب ولا الاجتاع لها ولا يراها شيا 
مفيدا فلا يعرف منافعها بل يقت متعج.ا ا ذا رأف خطيبها ومصاين. 
وكذلك الملحد . والطفل اذا نابه شىء التفت إلى الاسباب الممسادية:واعتمد 
علا ورأى فيها الكفابة وهذا يذل غابة جيده فى تصر يقبا فى غرضه وكذاك 
الملحس .. والطفل برى أن دشن مر جوف وراد المادة الحسوسة يلجا اليه 
كففى السكروب وربدعى ولستكان بد وأن: الا مور كنا يديه وكدذاك الماحد 
والطفل يرى الاشساء الحادثة الغرزيبة الجديدة فتذهت بعقله وتطير بليه فيتبعها: 
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ويعشقها ويتعلق عليبا ويترك ما رآه من كل ما هو قبلبا ولو كان أنفع له 
.وكذلك الملحد . والطفل يكره القدااى فلا ينظر الى الشبيوخ والكبول فلا 
يرام شيا كبيرا ويخاف من جنسه ومن مثله وجعلبم أعظر همه فيكره «اللكبول 
من أجل أنبم قداى ويتعلق على الصغار لآنهم من جنسه وكذلك الملحد » 
والطفل يروج 0 يه الخداع والنفاق والمراوغة 2 طرف 'اللقفائق ومخاضد 
الكلام وكذلك الملحد ؛ وبالجلة فأصدق صورة ترم الولح هو الطين أو 
الموان: أما المتدين فبو بعكس ذلككله ء ولذا لا تجحد المتدين يشبه شيا 
من الحيوان والاطفال فى خصائصهم حتى فى الآكل والشرب وغير ذلك 
كالتخل والنكاح» فان معه فارقا فى هذا كالصوم والوضوء والتزويج ؛ أما الطفل 
والماحد وسائر الحيوانات فليسوا ك.ذلك ؛ فالدين هو الحد الفاصل بين الطفل 
والحيوان» والعقل إن لم يصحيه الدرن فسد فلا يعتد بها نص عليه القرآن » 
. وبعدم وجود الدين مع الانسان ينحط الى طور الطفولية ويرجع الى الوراء 
حتى يكو ن كالحيوان . وءلومه الدنيوية ان كان الغرض منها الوصول الى 
الراحة والبدوء ورغد العزش فبذا قد يتحصل عليه الطفل المدال المكفول فى 
:المسلة يا بتحصل عل ذلك الماحد فى الج-اة «© وأما السيطرة ان وجدت فقّد 
شارك فيها كثير من الحو انات العادية المسيطرة على الحيوانات التى دونها» ثم 
ان أكثر هذه الآمور ليست ان“ات لذاتها بل هى دفع 7 لام الحاجة والبموم 
والغموم » وقل للد أن ٍِ من ذلك ؛ بل كل وقته منخص مبهدد معذب » 
وهذا بخلاف علوم لدي وما يتبعبا من علوم الدنيا من صناعات أو غيرها 
المؤسسة عل الدين فانم ِ نا دفع | الام ولذات عفقة د تتصل بالروح والنفس ء» 
وفى علوم سعاوية مقدسة تر الروح وتقويبا وتقدسها وهى نبق مستمرة لاا 
يشوبها ثىء من الخوف والوجل المفسد جميع اللذات 


(م أى لافى الافراد فىكل من الطفل والماحد 
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- ا 


ونذا شين لك أن الملاحدة ثم الذين يرجعون الى الوراء داتئما فق 
أخلاقهم المشيئة ؛ وان المتدينين م الحلقون فى:سماء التألق كل بقدر ما معه من 
الدين » فهم المتقدمون الى الآمام فى أخلاقهم وآدائهم وعلومبم 1 0 
وأن تقدم الملاحدة عليبم أحيانا كارتفاع الزبد وأمثال الزبد على الما 
. جذءا لفاي جنار 0010 يتفع النناس 0 4 2 
ذى عقّل بعلم أن هلاء الرجعيين الملاحدة الذين بدعون أن مم الددوة 
أبعد الناس عن التجديد الصحيم , بل هم أمجددون لاخلاق الحيوان والفساد 
والدقوط» وأنت اذا تأملتكل خصلة خبيثة فى الاولين الذين قص اله علا 
أقوالهم وأعمالهم تمن ذمهم الله عليبا وجدتها كبا بأسرها فى الملاحدة 
الرجعيين » وهذا حيح لا غباز عليه ».فان الموبقات التى من أخلاق الاولين 
ذ] كترامها ق الملاتحدة , والاولون فالوافى الكت المتاوية ه فى ,أ ساطيوة 
الاواين » وهكذا قال هؤلاء الملاجدة : والأولون قالوا ماهى الا حياتنا الدتيا 
موت ونخبا وما يبلكنا الا الدهر وكذلك الملاحدة» والا ولون قالوا 
لرسلبم اتنا لنى شك مما تذعونا اليه مريب وكذلك قال الملاحدة ٠‏ والآأولوت 


-اعتهدوا على الاسباب وادعوا أن فيها قدرة ذاتية وان فيهم كفاءة على قتال 
أعدائهم ولو كانوا مؤمنين فقاتلوهم وحاربوثم اعتمادا على أسبابهم و على 
2 وكذلك الملاحدة: والاولون أعظم حجة عندم على رد الحق وزد 
07 عاليم ليم اللدين هو ىع واحد 2 الدجة بان ا مار رأ كار من اللوامدين وأغى 


ا ا الجارة والقااعة ع دا وهذه هى أ كبر حجة 
للملاحدة! ليوم » وَذا قال الله تءالى عن الاواين ا واذا تتلى عله بم آياتنا بيتاحه 
قال الزن كفروا للذين امئؤا أئ الفر بقين خير انتانا 0-5 -- ير 
أنه أ: نم يعرضون عن الآيات التى فيها بيان المقائق ويذهبون الى ثىء رن 

وه الأوهام ا هم ى الاحتجاج با( تقدم والتأخر 0 شياء مادية » مع أن هدم 


لامور لدت حجة ا مقصود لغيره » والناس فنا فى اججلة سوا 
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وكثيرا ما كون ال ثسان قتا بعد أن كان عنا وبالفكس . وكذلك يكون 
صعلوكا بعد أن كان كبير| » ولو كانت حقائق ثابتة ل تتغير , وانما ذلك فى 
آنات النه التى جعلها أسبابا للخير والنجاح التام فار أسباب الخير المطبؤعة 
أسبابا له لابد أن تكون أسيابا الخير لها سنة الله وتلك هى:الاخلاق الدينية 
كبالدعاء فان هذه اسباب - من اول الدنيا الى آخرها - لكل فلاح ونجاح فلا 
تر جنا امه حافك علا الا كانت متفظة اتا ,ناذا انس ليما 
فسدت .سيادتها وتغيرت » وأما الأسباب المادية فبى اذا لم تصحيها الاسباب 
الديسة عادت اك ويلاء إما عاجلا وإما اجلذ ولا بد ١‏ وشذا د ري ل آافلة 
ملحدة عاثات على الالحاد ما يقارب ستين سنة مقدار عير الانسان المتوسط 
ول تحل بها تكبات وكوارث» وهذا ظاهر ؛ وباجخلة جْميع هذا الفساد الموجود 
فى ملاحدة هذا العصر هو خليط من فساد الأولين بعينه لجميع فساد الآولين 


المتنوع الختلف كله الآن مجتمع فى الملاحدة الموجودين الآن وهذا ظاهر لا 
والمقصود أن جميع الصفات الى أسبب ف تطويلبا وتردردها فى الاطفال 
والجبلاء حاولا الصاقبا بالمتدينين 0 سم انلف الصاح قد اقصف ا هو 
وسادتة ومن عل :شاك ته من أصناك ا مده ونه كا قبل فى المثل المتقدم 
0 رمتى بدائها وانسات « 7 العجب من ا تدلاله بقوله تعالى ل يعمو نْ 0 
من 8 عأ الدنيا) - م حايا >! على للقّرون المفضلة الموجودة وقث نزول القران 
وهذا الملحد انما حمله على :هذه القحة أنه رأى كثْيّرا من الئاس حتى العامة 
>تجون ببذه الآية على الملاحدة ف معر ود مم هذه الامورفا فأراد بعقّله المعكودن” 
آل 5 ف مدلوها خعل هذا الما حول خير القرون وأرفمهم وأشجعهم 
وأنفعيم أع, عالا ماكاثوا به رفون الا ظاهرا من الحياة الدنيا 0 | حقائق هذه 
الظواهر فلا بءرفها ال اكه اما شادات الحسلمين فلا يعر فون من هده 


الحقائق م » ومن عمق حيته وإلداده أنه فصل ما ا أله به أن يوصل 
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لاباء# د 


كاد وميا نا 1 بالآيةكم 0 الله للآنه خشق 5 يفتضح لانها فى -الملاحدة 


الراك عن الاخرة غم غافاون 015 انه تعالى يول لز علون كا هرا 0 


الحا أة الدنا با وثم عن الآ برة ثم غافلو 4 04 فالاية صرنحة ر ل اد با الكفار 

لانم مُُ الغاة فلون عن الاحرة 0 فانظ آل 6 هذا الملخد كيف قلب هذه 
الآية الكريمة » وكتتابهكله على هذا الوضع , فانه مقاوب الحقائق لانه صادر 
عن قلب منقلب ٠‏ والا فأدنى عاقل يعرف أن الآية دالة على الملاحدة فانهم 
لز أغفل منيم عن الاخرزة 57 وصاحب هذه الاغلا لكل 0 دعايته فق 


م يسى ويغفل عن الآخرة ونصد" عن العمل لم 0 بل جعل الاعان بها من 
العوامل التى تعوق عن التقدم . ومعاوم أيضا عند كل عاقل أن هذا الذى 
علبوه كه ظاهر من الحباة الدناء فانفه أشياء تدرك بالكواس الظاهرة اما 
بواسطلة زو بعين واسطة قرو لاه : يكل حجال::تالقىء الذى يدرلك وتدر ف 
حقيقته: بالمواس ظاهر ليس بباطن ولا خق » فالظهور والبطون أمى نسى 
إضاف » فقد يكو ون الثىء ظاهرا عند قوم وباطنا عنه ارين ؛.وذلك عسيه 
الام 013 لكات والقلد 0 رات وكوها وه تددة مور ال 
عرّفوها 2 00 إداركا ظ ا 
وأمورثم كلها مبنية على الظواهر » و 000 كثرم يكفر بالملئكة والآارواح 
وكل مالم يكن ظاهرا لهم » فبم يؤمنون بالظواهر من المادةكلها ويكفرون بما 
ري 2 ومعلوم أن ام اذة كا ا بانواعها أعذا ء ظاهرة قم الحو واس 4 فالآب 


حدى 0 ظواهر 0 


حجة صركة عليه وع_لى سادته الذين |2 
عامله الله بعدله 

فكانّ كعنن السوء قامث بظافها الى مدية تحت التراب تثيرها 

أما ما ذكره فى مسئّلة الأمراض والمك روسكو بات فقد تقدم الجواب عنه 
وبينا أن هذه الاشيا ء قد صارت ظاهرة تدرك بالحواس » واتماكانت ختفية 
جوارض :وقد زالت »ء أما الاموز التى ليست بظواهر كالارواح فانها لما كانت 


حدم أوليا ء من دون امو منين 7 


عه احص طاهدا_لسمقطكتط © /داتداع0/و:0.ع لاع //:دمغط 


عن اللادور المقية رف نو جرد قردة غرؤ! كن تدر قتا ا كا رامنا 
الاجسام فانها ظواهر سواء كانت صغارا أو كبارا ‏ على أن فى مسئلة هذه 
الجرائم الى كتفت الك سكوبات تفطيلا (سنا يصدد شرحه » وغاية ماى 
ذلك أن الآواين جبلوا شيئا موجودا خفيا وهذا ليس ا يقدح فى علوهمم 
فقّد عليوا ما هو أنفع منه وه لاء قد ج لوا أشياء > لثيرة نافعة لهم » وقد 
خف علييم اننا كتر عا عله اشنا أ أء موجودة سيظبر وجودها بعدء 
فعا دري كله لكل قرز 0 عن أشياء لم تكن معلومة من قبسل » 
هذه الاشاء الى وجدت شيعا عد ثى ء كبا هذا حفيت عل كل امن الا يعلبنا 


إوزراها : فليين الخول ردصن 91 اءالدقية من حصائصن الا بان ال جود 


وقت نزول القرآن 0 يعاب وذإك 0 هذا ا يقوله من م ما 0 ثم 


إن جبل هذه الامور وعدم المعرفة بها م3 ل ا بأسباب الاك 
والدمار العام كالطاقة الذرية وما يقاربها » فان المضرة الى 0 من هده 
عل 007 أعظم من مضرة ذلك المرض» و 0 هؤلاء الذين جباوا هذه 
الآمور قد غرفوا ما هو خير مهنبا حالا وما لاء فانهع 11 صل ديق 


وحقائقه النافءة فتسل-وا بهذا الع ففت<وا به الفتوحات وسادوا به على غيرثم 
وذو[ اأمحدل وأخرجوا الناس' من لاظلنات الى الدور حى ظير ور للق 
لكل صجرر وكير وف كل مكانة ريك وبعد؛ تخلاف هذه الا ماء فان أهلبا 
جدبلوا ما هو أَثم ه نبا من الآمور الدينية اك بهم المثلات وحاقت بهم التكبات 
وضاروا من عنة الى عنة » وقد ع.لوا أيضا ما يقابلها من أسباب للأاسقام 
والاماض والغازات السامة والقتابل الذرية والأساحة المدمسة» فا عملوا مع 
الانساتة من أسات اكير والراحة والهدوم ]ل مثل ما هاوه لما من 8 
وأنواع ال: اذم وان و لفك كان فعلوها 3 ثيرا من هذه الدول قد عرفت 
0 الأمور معرفة ذ اتقه لا عك. ن الماراة فيباء اذا عملت فى نفعهم حين جاءمم 


0 1 ىس م2 0 ذل ماد توا :|( 0 رق : 0 ض والأسقام 
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والجوع والعرى وغير ذلك « فضاده عا أصابهم من سكامياتك خرن وطيب. 


نارهاء ولو أنهم عرذوا أمور اللدين ااصحيح كعرفتهم لهذه الامور لكان 
ضميناً لحم عن الوقوع فيا وقعوا فيه بلا ريب » فعاقبة الأخلاق الديئة لابد 
أن 0 حميدة » ولهذا فانه لا تعرف أبدا ع حاففات عل ا حافظة 
ثامة ولم تغيره فنالها ضعف أو تكبة فظيعة » والشمأن كل الشمأن فى العلوم التى 
تكون نتاحيا طنبة صحبحة نافعة وعاقيتيا حميدة ء أما:الخاق 1 ا 


والعذاب والدمار الفظيع فللا خير فيبا 3 ٠‏ وإن شعت حيئا من الده فو نفع 
ثافه حقير بالنسية 0 ما بعذه ؛ قال تعالى + (أفرأيت إن متعنام سئين ثم جاءهم 
ماكانوا بوعدون 3 م أغنى عنم ام 1 و00 #وقال تعالى ا فلا تعجبك 
أموالهم ولا أولادم : ٠»‏ إعما 01 ريد الله أن يعذبهم 3 فى الحياة الد 5 وتزهق 
أنفسيم وم كافرون 6 4 1 أما ما ادعاه كن الأولين :رون اسن والقدر 
وغيرهما من النجوم كي يرى الاطفال هذه الاشياء فبذا من كذب الجبال الذين 
لا بحسنون أن لكذنوا ولا لمحتن يون من ارتكاب | المكا د رات الخاا لفة للعيان 
والحسن» ويكفيك دلبلا على كذيه أنه قد.ثبت ثيوتا لاامربة فيه أن <سوفه 
الشدس وكوف القمر قد عر ف أسبابه الاولون وقد عرفوا نقص نور القمور 
بل قداعرذوا أوقات الكسوف والحسوق معرفة دقيقة بالتقراتب دى نب 
هذا الى ارستطر واناعة؛ و د م قبل نزول القرآن بل قبل المسيح بمئات السنين(1) 
فكيف يقال !نهم ينظرون الى القمر كا ينظر الأطفال ٠‏ والمسلمون ف صدر 
الاسلام م يكونوا يصرفذؤن ممم الى هذه الامور القليلة الفوائد ع« بل جل 
همميم 3 لسر الاسلام ويث روحه ق فى العام وتلبت قواعد الدين ٠»‏ وهذه فى 
الامرر الح التى يحب الاهتهام لها وصرف البمم اليبا 


أما ماذكره من الطباع والأخلاق الوحشية ونسبة ذلك الى الاولين فيقال 


(1) 5 ذكره الغزالى فى تهافت الفلاسفة 
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له يا فل فى اذل 
وين الا ا ل ا 00 أن الى انا 

ب والخراب والظل والعف وإهانة الفضائل 

من أفعال المتقدمين إلى لا تأ معشناز معشارها فقتال بوم واحد فى الآخرين 
ل 


0 أفعال هو لاء ق ١‏ تدمير 


بوازى قتاك أنام أو اشبر ى 0 بن فى القتل والخراب والفظائع التى لا تعد 
ولا تحدى » وقد قبل حبك الشىء يعهى 6 ء خْ م ان جميع ما وجد فى الزمن 
انارق كالقرون الأولى والقرون الوؤسط وغيرها من الأاختلاق الوحقية 
واثارة الروب اذا بحث عن سيبه ونقب عنه وحة ون اه مصدر 
5 ادى دخل معه الاق ؛ فالملاحدة والمنافقون م مصادر اللاء والشقاء 
والعناء يا تقدم 
فصل 

قال « انهه” راو وق المتخصص اليوم بدراسة عل النفس أن الاطفال 
000 رالا حادق ر|ظ ‏ ] م الطباع ٠‏ وأنهم لو و 
لسجاياثم لما تورعوا عن انم ولما أنفوا من ظلٍ ولا فعاز 1 شيا حسا دن حل 
أنه حسن أو إن فيهم ما حفزم ع دل المسن © وراواما ف أن عدزاً 
منه أن الحسنات أو الميل لفعل الحسنات والخير لم يولد مع الاطفال وانما 
لقنوه تلقينا وارتاضوا عليه حك التقليد والتربية والمشاهدة والتعليم بعد 
الولادة » وكان يحب أن يكون لهذا دلالات عديدة عندم , ولكنهم بقوا 
مع هذا كله بقولون ويعتقدون أن الاطفال بطبيءةهم #بولون على الخير » وهذأ 
يدل على أشياء كثيرة ل يتفطنوا لواحدة منباء من هذه الدلالات أن الانسان 
لطبيعته شير ختبيث ظالم وأن الانسان الأول كان ذلك فى كل عبوده وأن 


(1) يعنى الانسان الآول الموجود وقت نزول القرآن 


٠١ 
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امت 


الاطفال يرثون هذا الشر والخبث والظل عن أوائك الآباء الآولين الظالمين 
الأشرار ؛ أما اير والاحسان وكل هذه الصفمات والالفاظ اجميلة التى يتصف 
با اسان والى دعر ايارو سسا وباس رافرى مدني (اكسانا من 
الاديان ومن التربية التى كو نها الانسان انفسه حك الضرورة والحاجة والانانية 
أيضا ؛ فان الخير تدفع اليه اللانانية أيضا يا سيجىء فى فصل مقبل » انتهى 
والجوات أن يقال : أما كون الا نسان الأول الموجودوقت نزول القران 
يرى كا يرى هذا المتخصص أن الاطفال بولدون وم يحملون شر الاخلاق 
وأظل الط باع ومع ذلك يرون أنهم ملائكة وانبم مجبولون مجبورون على الخير 
فر ايه هن إلا كادفت الباردة إلى سك كتير دن التكقاز أن تفوة رركا 
لانها جور را شك فيه : فن هو الذئ قاله 0 قبل هذا الملحد » 
وأين الدليل عليه به والواقع بك.ذبهك أن الشرع أيضا يكذبه» ل 
ذولود بولد عل الفطرة والفطرة هى قبول الخيرك] 0 دك هنذا قاد 
يكتب ما خطر على اله ولو خال ف كل ثىء من الغقل والحس والضرورة 
أما دعواه أن الانسان بطبيعته شرير خبيت ظال وان الانسان الآول 
كان كذلك فى كل عبوده وأن الاطفال يرثون هذا الشر والخبت والظم من 
اولئتك الآباء الأواين وأن الواقع أنهم شياطين أشرار فبذه الدعاوى مع كونها 
من الخيائث والمخازى والمبازل الى لا يتفوه بها إلا من بلغ فى القحة والفجور 
الغاية التى لا بعدها غاية فبى تنقض جميع ما أصله فى هذا المبحث وغيره» فان 
دعواه قائمة ‏ على ما يزعم 0 تعظيم الانسان والحخط على من لم يعظمة ولا 
دمن بهء بل ادعى أن الاعان به 0 ا أنه ضيه ورماة بأشنع 
المقادح وأفظمها » فان هذه الاوصاف هى أصول الشر كله والرذيلة كلبا ء ولو 
أن إنسانا قبل له صف الانسان بأقبح الاوصاف كلبا لم يزد على هذا » فيتبى 


أن يال هت الأو ضاف الى اغلزق. برا فى الانسان قم ص بنقسه حيتث 


اختارها 0 1 غديره فهو مدعى عليه فلا قبل قوله فيكم علية هو ذلك 5 
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عمد 


وجميع مأ يدعيه من الاوصاف الى تغاير هذه يطالت باثباتها فى نفسه + وهذا 
الملل كادعب كت كاء دون ا أر طاء ف ول قزر آل الانيان 
01 من المواهب وا سعدا دات الطيبة ل فى تدقع ل الكال ولمعا ذه 6 ىع 
ع حر ىق يقر 0 وك لسر ل خبيثا شيطانا ظالما جاهللا م 6 يقول 
يجب الأما ن به » ومعلوم عند كل من له عقل يح ان الذى طبع عل الشر 
والخبث والظل والجول فانه بحب الكفر به » 5 هذه صفة الشيطان الذى 
أعرتا أن تكفر به » ومعاوم ايضا أنه لا يمكن أن يكون مستعدا للكال بل 
يكون مستعدا النقض», أن هذه الاوز نقائض لا كاليات ؛. وقد قدمنا أن 
هذا الرجل لا يرى فى تناقضه من بأس لأنه لشدة إعسابه بنفسة ورأيه فيا 


رد العلل الذى لا يعادله 5 قَّ امكاته ل رتخلص من التناقض ويرى 


أن الناس لا يفهمون التناقض ٠‏ وسبب هذا أنه رأى أناسا من ضرب الله 
قلوبهم بالموت والغباء والعاية الاضلية كانوا #تمعون 0 عارضوه لثىء 
أخذ فى الجا ا والخداع فيوافقونه على ذلكء فن 0 هذا ظن أن 
التا سكلبم مثل هولاء أو دولوم ' ففرض عليبم أن يكون هو المقدم فى الامر » 
قلا اعتراض عل تناقضه ذان له د قد لا يعلية الا هو اومن ربح ف عله 
من فروخ الملاحدة وأشياههم فلا يسأل عما يكتب وم يس 0 
لقد كان من الميساوم أن الاستعدادات والمواهب هى التبيق لابراز 
العتاصر الكامنة فى الثىء إما بورود شىء خارج عليها كادة الجبل فى الرحم » 
0 له فيكون باع قويا على نشماطها فى الظوور والبروز 0 اطي 
نع الاخلاق الدينية الصح لصحمحة النقية » واما بقوة مودعة فيبا تظبر شيا بعد 
شِ » فا نكل حيوان ونبات فيه استعداد لابراز مافى عنضره فان كان خبيئًا 
تقبيث وأن طيبا فطيب وان خيرا تخي وان شرا فشر » فلو كان الانسان ببذه 
لطبائع الى ذكرها لكان يتَقبةر الى الوراء ويتردى ف الباوية السحيقة » فان 
عدم الطباع هى أخط طباع ف الوجوده لاله حيائذ تتزايد فنه طبع الجن 
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م 


والبث شيئا فشيمًا حتى يتطؤر ويدفع ما يرد عليه من الخير بالقوة الطريعية 
فان الشر ضد الخير 3 ضد الطيب العم ضد العدل» فكيف تكون هذه 
الط باع قابلة لضدها 2 قوله هذا بناقضن أدوله الفاسدة ال جم بباعلى الخطب 
3 المساجد وعل أصول الديد بن من أن ذلك ملبناة وهمصرف حبيث 1 ث4 
تخدير » فاته هنا أقر بأن الانسان شسطان خبيث ظالم وأن مدل | لا حادق 
الحسنة مكتسبة هن الأديان فكان على مقتضى مسا صرح نه لو تركوا بدون 
تعاليم فن دين لظلوا على 0 الخبيئة الظالمة » ومعلوم أن الملاحدة لا. 
بعر فون تعأ م ا ا 0 تكون هذه الاؤصاف ملازمة طم 0 
وجدوا » وعلى هذا فلا بد من تعايم عوك ادن ددن تكن المت 
والمواعظ لتعقل هذه الطبائع العدوانية كلا تنطاق فى ميادينبا » وقد بينا في) 
تقدم أن هذا المغرور مصاب بداء التناقض والاضطراب والقلق الفكرى الذى 
لا مزيد غليه اانه مرف تان + وقد سدق فو اداو دن لذن سيدوا اليا 
وصنعوا لما العلوم المبتكرة 7 لمر فون من الاذيان المتحالو ن ما + وها 
للع 30 ما معه من الفضا ا ق الكسئة مكشيت ,من الديانات الى 
ده فسبحان م: ن طبع على قا به . م دعو 4 0 أيضًا من الترببة 
لل 5 ونبا لنفسه ومن الانانية بمنوع 0 يستقيم على هذه المقدمة » فان المطبوع 
على الشر والخبث والظلٍ بمتنع أن يكوان لنفسه تربية حسئة فان التربية الحسئة 
اما تنتج عن حل قبه قبول لا وعناصر قابلة ها هن اير .وف هنا 0 
أو .مو جو حندها ,و لماذا كانت الطبراناك (دزرئة جبخة داعا فان عاية ما 


توصضف به قَ أخلاقها بهذّه الاوصاف الى جابا كا المغرور 1 بى آدم 


الذين أأكرممم ألله ف قوله 2 (ولقد كرمنا فى آدم 4 فاق 0 م 


0 
اذا كانوا مطبوغين على هذه الإأوصاف والمتدئون 00 م يوا الخياة 90 
جديدا. ا من الادنا نْ م الذين صنءوا المياة ؛ ظلبيات لوا فوق 
بعض » أما التعاليم الدينية فانها تنطبع فى الا سان ا كان فيه قبول طا بفطرته 
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عت 9006 حب 
الديرية الى م 2 قبول دواع اير والاحسان 0 3 كن 0 
دواعى اير والاحسان خبيثًا ا شيطانا وهذا ظاهر 0 وقد قانا في سيق 
أن الانسان لق ختيفيا فيه سر فطرى لقّبول الدين الذى هو مادة اخيرات 
1 0 لكا تقول آنه مطبوع على اخير والعدل والظلم بل تقول فيه فظرة 


مودءة لقبول الخير وانكان >انبها نقائص كثيرة» فان البشر لابد من طبيعة 


يديره 


النقص فيه لكن الله تفضل عليه بفطرة يمكنه ببا 0 ستمد حيا ته وسعادته 
هن روح ونور الآديان ال سماوية التى هى الحياة الصحيحة » والفطرة ليست هى 
ا رط 0 رك ا ٠‏ علنيا 
ن دوا اليه لك ن يحب أن يعل أن النا. بن كارن قا اختادة مرا 
ل نه ضعيفة جدا والكرن طباع ا! [نقّص الجاورة لها قوية جدا 


فنيم من 


كالكير والعجب وااظلم وو ذلك من الاختلاق الاخرى » ويكون الذاى 


الذى يرد عليها ضعيفا رككا والداعى الذى يرد على تلك الخصال الاخرى 
م بسبب البيئة الى يعرش فيها الانسان » فثل هذه سرعان ما تفسد 
اناي يفسيه الات التنى يشلوث بأل جاسات الغليظة فانها تطغى عليه حت يتعدم 
الانتفاع به "أو 5 تفسد الحية ال لقابلة ا: 0 قوة|المعارض ولا هه 
أذ ذاكانت حياتها ضعيفقة لمر طييب له د المكسن أكون قوية نشيطة 
سريعة القبول » والداءع .قوى ملاثم ا د 
مضاداتها كذلك ضعيفة فتقوى هذه الطبيعة رك حى تتادتن فيها 
الطباع اللأخرى . والناس مراتب على هذا التفصيل كل بحسب قوة فطرته 
وضعقرا؛ عل :أنه حب أن يعرف أن لل بئات فى ذلك أ راعظيا م انه يحب 
أن يعلم أن غلمناء النفسن من الاوا بن 2 >تلفوان فى طبيعة الانسان 
اختلافا كثيراً فنهم من يقول انه طبع على الشر والظل ومنبم من يقول طبغ 
عل حت ادر واليدل 6 عار الى ّ صاحب كتاب ( الوجود) السيد مود 
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مط[ د 


١‏ 'الفيضى وغيره : والصحيح هو اما 15 1(1؟ ولكن يعرف أن الذرق قالوا انه 
ا طبع على ا والظم م يعوا فى الانسان مثل م بدعى هذا المغرور فارن» 
ا 00 لكان دئزه نفسه وإستحى أن يثفوه عثل ا تفوكه 4 هذا اذى جعلئا 
مطبوعين على الشر والخبث والظل ٠‏ ول يكتف بذلك حتى جعلنا شياطين » 
فأى فرق بين الانسان والشيطان اذن إلا بالدرن وهو قد ذم الأخذ به وادعى 
أ الدرق 2 م" اديت صتعوا للحياة كرك الشنياطين فى التى صئعت للحياة 
والمقصود أ هذا الذدى 5 ره لا حجة له فيه وائما هو حجة عليه سوأ أكان 
الانسان مطبوعا على ما ذكر من الشر والخبث والظل أو على الفطرة المستقيمة 
على ماص" تقر يرة 

م قآل : « وعلى هذا فن الجول الفاضح التلفت الى الؤراء بقصد الاقتداء 
والاحتذاء 0 واما كدب الوروك دائما من الماضى والتطلع الى المشتفيل الباسم « 

فبقال : هذا لا يصلح أل كر تفريعا عل م تقدم , انما يصلح أن يقال 
فن الجبل الفاضح التلفت الى ما خالف الاديان لآن من خالفها ينشا على الشر 
والخبث والظلم والعدوان المطلق لانك قررت أن ما مع الانسان من الاحسان 
اما هو ا هن الديانات 0 ولو وك على حاله لظل مصحويا بوه الطباع 
طول حياته ». فيجب 0 تفراع على هذا وجوب الحث على ماتضاد سدم 
الاخلاق ويطبرها ويذييها ويذهيها وهى تعاليم الدين لم ىو مصادر. الحياة 
والدير والاحسان 5 ولا معى لدعواك هنا 3 2 التلفت الى الوراء والتطلع 
للمستقبل مادمت تعتقد أن الانسان مطبوع على هذه الخصال الخبيثة فانه اذا 
كان مظيوعا عليبا فبى ملازمة له فى الماضى والمستقبل والصغر والكير مالم 


)١ )‏ ويدل على ما ذكرناه اختلاف الاطفال المميزين فى الميول الى الخير والعدل 
والميول الى الشر والظلم والخيث ؛ والطفل من حين عير تظبر عليه سجاياه وأخلاقة 
«التى تصاحبه فى ياته غاليا 
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يعترضبا دين فيعدها بقدر قوتهء ولا شك أن آ ثار الديانات ف الماضى أجد 
وا كثر وأطبر . وكذا بعد العبد من الديانات كثرت آثار هذه الخصال. 
لضعف مقاومتباء فاذن يحب على هذا تتبع أثر الديانات الصحبحة و#صيلها' 
سواءكان من الماضى أو انفاضر أو المستقبل بلا فرق . والذى أوقعه فى 
هوة هذا التناقض والاضطراب والقاق الفاحش فى هذه اجمل التى نقلناها عنه 
فى طباع الانسان أنه لما وجد تقرير هذا المتخصص من علياء النفس مر به 
وكير عليه مخالفته واستعظم ذلك استءظاما غلب على شعوره وعقله فلم ع 
بالتناقض 0 لق 3 ما معه من الول الآول قى استعدادات الانسان ومواهبه 
الطببة الى الكال والرشد وغنض عينيه وتعاق بركاب هذا المتخصص مقلدا له 
أنا توجه وكينا.قال » ولو لو أن هذا القول قاله فقيه من فقباء الآم_ة قد بلغ 
قى الء ل والمعرفة 5 بلغ لنيذه واسكرا به وض<ك منه ورماه بكل ما خطر على 
بأله ع قدا هو الى تليق عر ن اتسلخ من | آيات الله واتبع هواه ؛ نسأل الله 


التوفيق ا 


قصل 
0 
قال ٠‏ . ومن هذه الدلالات الاعان بأن الانسان تقدم ولا تاخر: 
أنه خاق ميطون! من شن الى شين ومن لقص إلى كال + 
فبقال :كل هذا كذب وكلام لا وجه له فيقابل بالمنع 00 لانه هذيان 


لا قيمة لهم لا يق . ثم قال : وسنت الات ااا بان ار 43 


الاطفال لطبائعيم بدون تعلم ولا تربية انما هو بمثابة تركبع 2 بة الغريقة 


الغريفة ف 3 ل ألوان العدوان وانهم اممو ون بقدر 5 خاصون من تلك الطا ع 
ا موروثة العادية و يبدمون وملام أ 0 م وشعو بع بمقدار م ا ترك ذم ومعوم 
من هذه الخلفات المورد نات « 


قلت : كل هذا على فرض تسليمه اما يدل على وجوب المحافظه غلى, 
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'الاخلاق الدينية لانبا هى الى تزيل هذه الاخلاق وتطبرها ؛ فبى الطريق الى 
'الرشد والتخلص من هذه الط اطباع الحبيثة » وتعااء بم الدين تعاليم مقدسة طاهرة 
عالية زكية فبى الدواء الوحيد لها . وقوله ان 1 الالفال لا باعبم بدون 
تعليم ولا تربية» الخ ؛ يقال ل: وكدلك ترك غير الاطفال من نقيأوا على هذه 
'الطيا باع اع الخبيثة بلا تعليم دين وخطب 0 علييم تعدل هذه الط جاع وتذهيها 
إنما هو منزلة تركبم للا باحية والفوذى والط اد السدرانة: للك رت أن 
ما معيم 0 فبو مكتسب من الديانات ؛ فيجب عليك اذن الحث على 
معرفة هذا المعارض القوى والعمل به نحو هذه الطباع وآ ثارها القائلة 
فصل 
ولا كان قول المتخصص فى عل النفس له وقع عظم ا 
كيين عنده ولا لا ك. أن يستبان به مبياكان ل -وهذا على تقدير ثبوت 
ما ذكر عئه » وإلا فعليام النفس لم + يتفقوا على 1 هذا الدئ ادناه - هذ| أخد 
يعزز رأئ هذا المتخصض حين وافته بالاستدلال يا بالايا بات على تصديق ما 
ادعاه »وقد عليت.مما هن 3 يوجب على الناس 0 0 معنى ما يستدل به 
من النصوص على طبق هواه بكل حال ولو الف جميع المفسرين بل ولو 
خااف اللغة وقواعد الشرع : وهذا اسنتدل بالنضوض عل رأيه الاول ‏ ثم 
'استدل بها على رأيه الآخر مع وضوح تناقضه فى الرأيين » ومع هذا فانه لا 
كدق 0 الآية تدل على هذا وتشمير اليه بل. يدعى فى كل نص يستدل 
به أنه صريح فى ما بدعيه وانكان النص فى .نفس الام صرحا فى الدلالة على 
ضده فقال مستدلا على ما ادعاه فى طباع الانسان وهذا لفظه : دوجب التنبيه 
هيناغا لى أن الاسلام قد نبه على هذه القضايا كلها تثل با صرحا ٠‏ فن نصوصه 
الضرحة قوله تعالى ( والله أخرجم من يطوق أمباة 5 لاتدليون شنا » أى 
لد ندلدون شيا من هذه الاصول المعلومة فى الاخلاق وف التربية وف الأدبات 
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ماعب 


وفى التعاليم الختلفة : وهذه الأامور اا تعل بالتعلم » فن تركو | بدون تعايم 


بقوا لا يعلدون شيئا وبقوا أشرارا ظالمين لانبم لا يعلبون الاصول المنافية 
للشر والظم الناهية عنهما » فالاطفال ذكورا أو اناثا يكبرون وتكير معيم هذه 
الطبائع العدوانية ان ل يعلموا » 

وَالجواب أن يقال : ليس فى الاية الكرمة ما يدل على ما ادغاه ولا ما 
لشير أليه ع( وذدعواه 51 نص صرح بت ومكابرة 3 فان الله لم يقل وانله 
ان جك من بطون أمباتع أغران] حتاء ظلَة شاطين حى يكون هذا ما 
فها ادعاه؛ وانما قال د لا تعلمون شيئًا » ولي سكل من ل يعم 0 
خبيثا ظالما كالاصم الاعبى الآخرس ء فان مثل هذا الكلام لا يقدم عليه الا 
جازف لا يفكر فما يقول ويدعى » بل الذى ثيت أنهم خلقوا حنفاء عسل 
الفطرة فطرة الدين » وقدادلت الآبات.عل عكس ما يدعبه؛ وذلك أنه تعالى 
غرس فيبم استعدادا كاملا لقبول التوحيدكا قال تعالى فر وإذدا خنترياك 
من بى أدم من ظبورمم ذريتهم وأشبدم على | نفسهم ال برب قالوا بلى 
شبدنا 4 وقد ذكز المفشرون أن ألله سبحا 4 استخرج من ظبر آدم ذرنته 
وأنه أشهدم على نسم بالتوحيد.فشبدوا به » وهذا هو فى فعنى الفطرة و 
يرد قط أنه تعالى غرس فيهم أو فى طبعبم الشر والخبت والظل فى شىء من 
الآثار مطلقا » وقد ادعى هذا الملخد فعا سبق أن الله ذرأ فى خليقته بذور 
الكال ؛ فكيف يذرأ فى خليقته بذور الكال والرشد وهو خلقهم مطبوعين على 
الشر والخبت والظل ٠‏ ومعاوم أن. هذه الضفات نقائص لاخير فيهاكا اعترف 
هو بذلك » فكيف يكون من طبع على صفات النقائص مستعدا للكال والرشد 
العقلى وبكون فيه بذور لذلك , ثم كيف تتفق دعواه أن الاخلاق الخيرية 
كت دهن الديا نات والتن بيه ع قوله فعا مضى اننا لا نحتاج ك3 مباز تدقع 
44 الانسان الى العمل 2 بل هذا المساز موجود فيه ع طبعة 3 فسبحان من 
درل وجعل كلامه نهار وينقض لعضه بعضا » وهذه سئة لله ىكل هس تابه 
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دورج ل 


الك هذه |[ :صوص قوله لومم | الانسان انه كان ظاو 0 
جرولا » وقوله + ١‏ قتل الانسان ما أ كفره 4 :وقوله 0 ن ايطعى , 
0 نو وقوه (وأحضرث الانفس ١‏ 0 > والايا ت فى هذا المعى 
0 ره معلو مة 2 

0 فيقال 10 هذه الايات بت ليس ذ ع دلي واحد شير الى 6 بدعبة » وهو 
لم يبين وجه الدلالة يا فى الى قبلها تت عنه: ولس فى ظاهر هذه الآيات 
0 يفم مزه أن الانسان عق سر على ال والخيث و ظِم حى دل 
يهاء بل ىكبا محجبة عليه » أها قوله تخالى ل( لبا الانسان إنه كان ظاوما 
جبولا ” 4 فليس قيب 1 للاطفال وليست عامتة جسن لانسان» فان الله 
لحن أنه عرض الآمانة عل السموات والآرض فأبين أن يحملنها وحمل 
الاسان لجبله وقضور نظره 1 و لاجتباده ا خطىء » وهو ظلوم ف تحمل هذه 


الآمانة لانه ا من السموات والارض 03 وجبول ا عواقبت ادا 
جرت عليه هذه اللأمانة ما جرت » ولكن الله سبحانه لم يسكت بعدها بل بين 
أن هذا الانسان الذى تحمل الام أنة منقسم الى 2 ثلاثة أقسام 90 تت دذهيكا 


0 
وضيعم | وخالفها ظاهراآً وبا لعا ؛ وقسم 0 3 باطنا وادعى ظاهرا ل تحملها 


وقسم اجتيد اذى ماق استطاعته دمن حلبا 8 0 0 ذال لقسيان الاولان ا 
والثالث تصيبه الرحمة والمغفرة وثم الذين استثى الله من جنس الانسان الظلوم 
الجرول لانهم آمنوا وعتلوا الضاكمات حيث قال بعك قوله لاوما جبولا 
2 ! يعذب الله المنافقين واد ف قات والمشر كين والمشركات ووب أللّه 0 
1 :بن واو منات وكأن الله عَفُو 58 رحيا 6 4 : فبذه الآية كاف منورة التي 
وسورة العصر » فال رآن يصدق بعضه 3 00 ا ل 0 قتدسل 


الإننان ما أ كتفان هه كفا راد بذلك الكافر ‏ فان أله وضقة يا أنه لم يقض ما أمره 


(5)1 فى أوك سبورة اليقرة 
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الله به كا دل عليه ساق الآية بعدها فبى كقوله ١‏ ( أبحسب الانسان أن ان 
دي ظامه )فالاية حجة عليه لآق عكده ند 0 ا أمره الله به من 
الاعتالااصالة وصدق بالبعف د فانه لا يتقدم فى الحياة » وكتذلك قوله تعبالى 
١‏ كلاان الانسان ليطغى 0 لك اس 7 0 حجة ظاهرة عليه؛ لآانه أفرد 
فصلا كاملا طويلا فى الحث ءإ لى الغنى ول يعبا بعيا بالطغيان » والله م يدم هناإلا 
الانسان الطاغى » لامن آمن وعسل صالخا م اهتدى فإن الله قد مد حه : فأى 
حجة له فى الآية حتى حتج بها . وأما ةو 0 الأنفس الفح » فلا 
درى | 300 00 ه الدلالة منبا ع على أن الانسان عه مر خبيث 
ار أن» فالآية بمعرل عن هذا فلا حجة فم ذ ا 
آبات كثيرة معلومة تدل على ما ادعاه كذب » فلس هناك آيات لا معاومة 
ولا يجبولة ولاقللة ولا كثيرة: يل الآ, م ده 6 3 


23-8 
ل 
قال ه وفى الحديث الصحيح المشهور ( كل مولود يولد على الفطرة فأ بواه 
بموداته 1 بتصرانه 5 بمجسانه ) وقد 055 شراح الحديث من الكلام عا 
هذا الحديث كندأً بهم 05 نص يقشع بس أيديهم 2« ولا التفات ل ما قالوه لانه 


غير قائم على صل من أصول العل المقررة . والمعنى الذى بحبان يفهم هو 3 

«ولدون عل الفطرة الآ ولى» والفط, رة الاولى معروفة وهو الجبل بكل التعاليخ 
الردرد :لا + مك[ لا سان سوام 00 0 دينية أم عا ليم أخرى فهم 
لا تعلمو اهن هذه التعااء 2-6 ابام وطباء 0 اط باع اكتساب وتلقين 
واتما بعلمو وها اذ ذا! لقنو ها وعلهو ني يلقن ويعل » ا انه يتجه على 


حستب | و جيه الذى يصادفه وعدلى حسب م ريده موجبه 0 كذ ان كان معليه 


ومو جبةه وص بيه نصرانيا جاء نصرا اننا وان كان موده اجاء وديا وان ا 
عرس كيل لك وان كنان | قلا 15 50 ون ديا ص |2 أهد َكل مان 
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ومكان »2 ومعلوم أن لكل :دين من هذه الآديان وللأحابها طريقة فى تعلم 
الاخلاق واي الا كرذ] نا ل 0 لتر كو[ فلم 0 
شيا لا برودية ولا نصرانية ولا مجوسية ولا إسلامية لبقوا على فطرة نهم أى 
ججردين م نكل دين » وفطر تهم هى العدوان المطلق الذى لا يعرف القيد ولا 
الضبط ٠»‏ والفطرة حينم تطاق إطلاقا ليست ممدوحة وليست خيرا 29 واذا 
قيل الاهم الفطرية كان معنى ذلك تلك الى ترككت بعيدة عن التعليم والتبديب 
قبى جاهلة والفطرة ماخوذة من الفطر وهو الذى ترك لخلقته الاولى الى لا 
أثر للعل وا 0 فيا وهذا لا خير فيه , والاسلام لا يقبل شهادة الاطفال » 
ونحن نفهم أنه إنما رد شهاداتهم لما جبلوا عليه من الكذب والتزوير والظلم 
والاخلاق الرديئة والجبا ا ع6 لا قول بعض الفقباء - أو قولحم كلهم - 
انه رد شهاداتهم 0 أخرى 5 روها فى من جملة أقوالم الكثرة الى عموج 
با الكتب موجا من غير أن يكون لما قيمة علية ولاعقلية ولا دينية » - 
انتبى كلامه على هذا الحديث 

والراك أن يقال دازلا قددحر فكروين اطدوى + قازه حذفق ا عدت 
الاراد منه ع معناه ٠‏ وهو مبتلى بهذه الحرفة الببودية فى التحريف » 
والغالب أنه حرف اللفظ والمعنى جميعا فلا يكت باحدهما ء ولو أنه ساقه 
كاله لظبر المعنى وظبر بطلان تقريره عليه » ون نسوقه جملته + فق 
الص<يحين عن أل سابة أن أبا هريرة قال 230 :ما مو 
مولود يولد إلا على الفطرة » روا ببو“دانه 0 انه ويمجساتة 7 قنتج 
الببفة سيمة جمعاء » هل تحسون فس | من تلام : غرا رك اقاق 
فطر الناس عليها لا تبديل لخاق الله ذلك لبن ام فبذا الحدت 2 برع 
قر ]ره أوله فين أن المراج نا لفطرة قبول الدين القيم 2 يوضح هذا ما 


(1) سيأى أنه ينقض هذا من نفسه قريبا 
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روأه مسل فى خيحه 0 عياض اليجاشعى 3 رول الله تله خطب ذات 06 
قال فى خطبته : « ان ربى عر وجل أمرفى أن أغلسكم ما جبلتم مما علنى فى 
توى هذا 166 ل دل عيادى لل 2( وا مك عاد حنفاء كليم وانهم 


أتنيم الشياطين فأضلتهم عن دنهم وحرمت علييع ما ل لم 2 وأمتدبم 


أن يشركوا فى ما لم أنزل به سلطاناء الى آخر الحديث » فهذا الخبر الصحيح 
صر فى أن المراد بالفطرة الاستعداد والميل الى قبول الدين الذى هو أصل 
كل خيرء وأنبا مدوحة لآ مذموهة . ثانيا : ليس فى هذا الحديث من الدلالة 
عل ما'يدعيه من أن الأطفال طبعوا على الشر والخبث والظل ؛ وائما فيه.وكل 
مولود يولد على الفطرة » وليست ٠‏ الفطرة » فى الم والشر والخبث فى لغة 
العرب المعروفة إلا فى لخة هذا الملحد بعد أن ارتد » وإلا فبو قدةرر أن 
الفطرة هى الخير 5 يأ قريبا ٠‏ وهذه كتب اللخة وكتب التفنير وغديرها | 
موجودة فى كل مكان من المكاتب وكوها ليس فيها ثىء من ذلك ؛ بل الذى 
قبمه العلناء ودلت عليه النصوص أن الفطرة هى الاستعداد لقبول التوحسيد 
والدين 5م قال تعالى إفأقم وجبك للدين حنيفا فظرة الله التى فطر الئاس عليبا 
لا تبديل للق الله ذلك الدين القهم »4 فالاية صرحة فى أن المراد بالفطرة التى 
خاق الناس عليبا هى اقامة الوجه للدين » فانه فسر إقامة الوجه للدرن بالفطرة 
لآن الله أ نبيه عليه الصلاة والسلام باقامة الوجه للدين حال كونه حنيفا 
أى مائلا عن كل ما سواهء وهذه هى حقيقة التوحيد ؛ ولح ذا كانت هذه 
الفطر مركوزة فى جميع بنى آدم ماعدا |ل#لاحدة ومن ضارعبم من الجهمية 
الذين ثم أصل كل ملاحدة هذه الامة الذين يتكرون عاو الله على العرش فوق 
العالى ويتكرون كثيرا من الصفات كالكلام » فآن الخلق كلهم عدا من ذكر :ا 
يقيمون الوجه الدين فيقبلو نه مائلين اليه مر بن بالخالق بصفاته . فتراثم اذا 
اشتدت ببم الضراء يرفعون أيدييم الى السماء متوجبين بقأو بهم ووجوههم 
أليها لعلميم بان الله فوةباء وقد نص النى مكلا فى حديث عياض المتقدم نصا 
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قاطعا بأنه سبحانه خاق عباده حتفاء كلهم فا فأن الشياطين أتتهم فأ 


ضلتهم عن 
فطرتبم الى خلقوا عليها با وأضلتهم عن دينهم الملام للفطرة . فالح_ديث نص 
قاطع فى المسئاة لا يقبل أى تأويل ؛ ومعلوم أن الاشرار الخبثاء الظلبة ليسوا 
م الم تفاء »5 أنه معلوم بالضرورة أن 1 شياطين لا تضلهم 0 لشر والخيث 
والظلم » ويدل على هذا أيضا أنه قال فى نفس المدرت دنا راء يردا آل 
نتضراتة أو بمجسا نه» وم يقل.فى الاسلام م قال فى المبودية والتنصرائئة 
والجوشية؛ وهذا «دل دلالة صرحة على الفرق نين هذه ادر ان وان الاط سللام 
خلاف اه الأصل الذى حلقوا لك أ لو 2 ام وفطر رابع 
لعرفوا الاسلام لما بهم من القيول والا سستعداد الاضا لى الملاثم 1 لتعالهه, ولهذا 
مثل النى مكل الببودية والنصرانية والجوسية , بالمدع بعلم إن الجدع على 
خلاف لاص ل فرو تغمير للخلقة الاصلية 0 د هل #سون فيها من جدعاء » 
فتيين بهذا النص وغيره أن الاطفال خلقوا عل الفطرة ؛ 0 الفطرة هى 
الاستعداد لقبول الدين استعدادا كاملا > بت أ بالر كك ت اليه بالطبع 
مالم يعتر ضر | معارض يصرفبا 02 وجبتبها ٠»‏ ولا لا يلزم 00 هذا الا متعداذ 
0 كا أنه لا يازم من القب يام برزقهم وغيره تساويبم فى ذلك لك ؛ ولو 
وجب التساوى فى كل خير لم تظبر امك ان ذلك أن يكون الئاس 
جميعا كالملا كد أو كالانبباء » وحينئذ لا يعرف الخبيث من الطيب والبدى من 
الضلال والسعادة من الشقاء والنور من الظلبة وأيرن محل الءفو والصفح 
والعقاب والعتاب والرحمة وغير ذلك . وقد قانا غير مرة ان هذا المغرور 
ع النصوص على وفق هواه » فتجده بأخذ النص فيحمله على شبوته وما 
ربك م أذ ذا اختاف كه جاء الى .هذا النص بعيئه فقليه واحتج به عل ضد 


ماح و ف الراك الال ٠‏ وقد يان يعض الئاس أ نا نرف ف هذا والله 
يعم أننا لم نظلمه الم عم يقلهء واليك: 5 ن الشواهد عا 
مأ قلئاه فى نفس هذا الخديث فانك قد 6 ان 2 بأن الفطرة 


ىفق 
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عالت 


ليست مدوحة ولبدت خيرا ٠»‏ وأنه اسْيِدَلَ بهذا الحخديث على ذلك ب نبا غير 


مدوحة 0 0 وخيث 0 وقد ادع قُْ 0 بذته ( الفصل الام ( أن الاجماع 


3 أن الفطرة بمدوحة وانها مد" عليها بل هى ممدوحة بكل لسان وان 
تغييرها مذموم بكل ( سآن ؛ واليك اي ا ا 
بالفط, ره عا لى العاو قال 2 الآأول الاخيا معان م ل قوله ١‏ , ف 0 وجرك للدين حنيفا 
قطرة الله الى فطر || سن عا ا لا 0 اخلق الله - 4 فقد ره باليقاء على 
الفط رة ولزومها 3 0 0 الدين ١‏ لقم وأنبا دين[ س وتبهى عن يدياب 6 : 
ومدثل قو 3 إواذ 0 ربك من ب آدم من ظرورثم ذريتهم وأشيدم َكل 
أنفسم أ أسدت د ردم قالوا بل شبد: ا تقولوا يوم لقيمة اناكنا عن هذا 
غافلين » أو تقولوا انما أشرك آباونا من قبل وكنا ذرية من بعدم أفتولكنا 
ها قل المبطاون ‏ تخمل النقاء عل القطرة هو أن والتمان . وتدثل ايا 


باتباع الآباء هو الشرك والكفران : وهال سول الله ب قالحديت 
الصحيح دكل مولود يولد عل الفطرة و نواه يبوادا 4 3 ننصر انه أو يمجسانه 3 
والحديث له روايات كثيرة تمدح الفطرة (© وفى كت بح مسم عن رسول الله 
0 قال ١‏ قال الله تعالى : الى خلقت عبادى حنفاء خاءتهم الشباطين 
000 م2 0 آخر الحديث و ف إحض رو | يانه إق 8 عبادى حَيقاء 
0 ا الما 3 اجماع الكلمة عا بلى مهدح الفطرة رة والثناء على ما 0 من 
2 فالفطر 5 عمدو حه ة بكل ل ل ان وتغيرها مذموم بكل ( سا 0 ا 
0 حروفه فانظر الى هذا التناقض الفاحش والاثقلان المنكر فى استدلاله 
بالود دث ع_لى 0 الاول 6 استدك به .على 1 الثاق 6 تضاد النظر نتن 3 
وهذا دأبه» يتلاعب بالنصوصكيف شاء لانه يرى أنه لامكن لاحد أنيسافية 


١(‏ ) تأمل قوله : تمدح الفطرة » مع قوله فما سبق والفطرة ليست ممدوحنة 


وايست خيرا 
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فى العل ولا فى العقل ولا فى البراعة ولا فى جميع الفضائل . فهو يقول ما يريد 
لا معقب لما يقوله وحم بهء فا أجعها من كلية حيّث قال « لو العمر | 15 
المقدم فى الآس » ولكن الناس تشاهلوا فى معناها وغضوا أبصارم عنبا » 
وهذه الغفلة هى التى رت هذا التطور و التحؤل فما ثم عنه وتدل عليه 
حتى انسع الخرق على الراقع 
1 إنه من ا حال فى العقل والدي ن أن يكو نال مولود المطبوع عل الشروالخبث 
والظم فيه ميول واستعداد لقبول الدين الذى هو مصدر كل طبارة وزكاة 
وخيرات » فان هذه الطباع تضاده من كل وجه » فهذه هى ول الشرودكله 
والدين أصل الي ر كله ونحن انما أطلئا فى هذا الموضوع الخطر لآن هذا الملحد 
رى هذا الانسان الذى أ كرمه الله وفضله عل كثير تمن خلق تفضيلا بأخبث 
: الأوصاف وأشنعها فيجب جباده والدفاع والنضال عن الانسان المكرم 
المفضل ..فبذا الإحمق ثارة يذكر أن الاتمان أحطارتتة من الخيوانت” لا 
يستطيع الكلام ولا يعرف شيئًا مطلقا ويعبد كل ثىء فبو جاهل بكل ثىء 
عاند لكل متحدرك مضطر 1 يقول » وثارة بجعله شريرا خبيثا ظالما شيطانا» 
وحينا يدعى أنه لم نعجز عن شىء وأنه لا يقال لشىء من الاشياء كائنا ما كان 
انه فوق قدرته وانه بعلم 9 شىء» و أحانا يدعى أنه 0 وزيماوءة بالمواهب 
والاستعدادات » الى أمثال هذا البذيان البارد » 0 أنكل ما قاله من التعظيم 
انما أضافه خاصة الى 5 من الاديان لانم كا يقول ثم الذين صنعوا 
الجياد : أها المتد تون عل يد م لم يببوا الحياة 
شيا جديدا » وبكل حال فلا نعم أحدا من الاولين وال خراين ملك شلك 
فى مسئلة الانسان لان ذلك كله جنون وتلاعب ستحى كل ذى عقَل من كن 
ره ‏ [نا الا 0 كر اادلن واب بن شلك مني ق 
الاديان وشدة العداوة ها ولاهاء بأ.مع تليسه بالتفاق العمرق والزندقة الزائدة 


وله 1ك 01 شراح اللحديث فن الكلام 5 ل هذ ديك كدايم 
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فى كل نص يقع بين أيديهم » ولا التتفات الى ما قالوه لانه غير قانم على أضل 
من أصول العلم المقرر» فبذا تصرح منه بأن كل نص يقع بين أيديهم يكثرون 
الكلام عليه بلا فائدة » وهو يرئئ الى انهم مختلفون فى كل شىء فيجب رفض 
كل مأ دع آنا لق لا يختلف » وقد صرح هد | بان كل قول يقولونه على 
نص يقع بين أ يديم فانه لا يلفت اليه الا اذا كان قاتما ء! لى أصولانسا ن اليوم ء 
عن ىكبدا المتخصص ؛ لانه قال والفطرة 0 معروفة وه الكل كل 
7 اتعالم الموجودةاليوم عند الانسان » بعنى فالتعالم الى لا كون موجودة اليوم 
عند الانسان مرفوطة , فقيده بتعالم | يوم والا 3 للقيد فائدة» فكل معرفة 
أو شرح حديث أو تفسير لآية يخالف الاصول المقررة اليوم عند الانسان فلا 
اتات اله ».وقد كرر هذا المحى عرارا كثيزة ‏ وطنذا أدكده مستطردآ"ى 
شبادة الاطفال بأنها ائما ردت ذا المعنى » ولماكان يعلم أن الفقبساء كلهم 
عخالفون له فى هذا الادعاء وأنهم ائما ردوا شهادة الاطفال لعدم التكليف لان 
العقل شرط فالتكليف » أنه شرط اصحة كل عبادة وعقد شرعى ولآن الصغير 
سبو ويغفل وتشتبه عليه أمور كثيرة تخل بشبادته » فلبذا سلك هذا الملحد 
غير سبيل المؤمنين » نفالف أقوالهم الى أجمعوا عليها وادعى أن ذلك هو 
يسبب كونهم مطبوعين على الخبث والشر والظل ُُِ ثم لم يكفه هذا حتى دىكل 
هن خالفه من الفقباء بعدم العلم والدين والعقل ٠‏ لانه صرح أن أقواهم التى 
تموج بها ١‏ التكنت توج الس لما قيمة عقلية ولا علمية ولا دينية » فهم لم سبوا 
الحياة شيئًا جداء وائما الذى صنع الحياة مُ المتحللون من الاديان» فلبذا قذم 
عليه م كلهم ما أشا شار اليه هذا المتخصص الذى ريما أنه لم بف بغبم كلامه فى ذلك أو 
كدت عليه فا أرخص علاء 1 مبز ذانهم عنده » وهو عندثم 
كذإك بلا ريت 
وها هنا تكنة هامة يحب التفطن لما:: وهى أنه أثبت بهذا الكلاة أن 
الملاحذة المتحللين من الاديان كالاطفال أشرار ا عألد نتهمار ن عل ك1 
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لم 


عدوان مطلق دون قبد ولا ضط ؛ وهذه عبارته التى تقدمت حر وذبا فتأملبا 
فانه قال ٠‏ ومعلوم أن لكل دين من هذه الأديان والاصحابها طريقة فى تعليم 
الأخلاق والتربية المأخوذ أ كثرها من الدين نفسه » ولو تركوا لم يعلبوا 
شيا لابرودية ولا نصرانية ولا حوسية ولا اسلامية لبقؤا. على فطزتهم 
كردن فن كل ديق 117و فطرتبم هى العدوان المطلق الذى لا يعرف القيِد 
ولا الضط » انق . فتأمل هذه العبارة تجدها واضة فى أن الجردين من 
الاديان يبون على فطر تهم الى قرز أنها هى الجبل والخبث والللم والشر 
والعدوان المطلق الذى لا يرف القيد ولا الضبط » فكيف ينسبهم الى الجبل 
والشر والخبث وأنهم م الذين صنعوا الحياة وأنهم ه أهل العم » ياليت من 
أحسن فيه فقطع لسانه ؛ لقسد كان فضيحة على طلبة العلٍ فانا لله وانا اليه 
راجعون» فقد رجع سبومه الذى رى به جميع الفقباء هنا على نفسه وعلى سادتة 
بمن حي لا يشبعن» وهو اما قال هذا لودح الملاحدة ولكته ذمهم غاية الذم » 
وف المثل , اياك وصعبة الاحمق فانه يريد أن بنفعك فيضرك ٠‏ وقد نقض ى 
هذه اخملة جميع ماتعب عليه من خلعكل وصف جميل على سادته من الملاحدة 
والزنادقة وأشباههم من المتحلاين من الاديان » فكيف يصنعون الحياة وثم 
رد ن من كل دين + وقد قررت أن المجرد من الدرن هو الباق على خلقته 
من الجبل والخبث والشر والظم والعدوان المطاق » وأطم من هذا أذ 


وأم" أنه أدعى أن المتديني على اختلاف أجناسبم وأنببائهم لم يببوا الحياة 


ا جديدا 0 وه و كاترى ل هذه التعاليم ما<وذة من الدين لفسيه وان 


الجرد من الآديان يبق على فطرته من الخبث والجبل.والشر والعدوان المطلق 
الذى لا يغرف القيد ولا الضبط . أنصفونا يا مسلبون وأتصفوا أنفسكم من 
هذا المعتوه الذى كان فضيحة عليكم عند الاجانب » فسبحان من خسف بقلبه 


,(1) تأمل هذا 
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ل رت 

وجعله ببذه الخالة الى يستعيذ منبا كل عاقل 

فصل 
قآل ه وها هنا يحب أن يفطن القارىء أنه لا تناقض .بين دعوتتتا! الى 
الاعان بالانسان ومواهيه العديدة» وقو لنا هنا على جبله على الظلم و والعدوان » 

قاننا تريد بالتّولين مع أن الانسان خاق ناقصا شريرا ظالما جاهلا »ولكن 

خلق الى جانب ذلك معدا للتطو"ر وللسير نو الكال ونو ا ار 

عر بالشيه القاضى , خير رالنسية للان» 
فيقال م وقسر الماء يعد الجبد بالماء » كا ف الكل 0 عاقل يعرف كن 
هذا أجمع فى غاية السقوط » فانه فى بداهة العقل أن يكون الانسان: مطبوءا 
عل الخبث والشر والظل والعدوان المطلق » وان يكون معدا للكال والرشد 
لعقلى و والخلق » فان هذا جمع بنن النقيضين» لانه انما يكون معدا للكال وال باوغ 
العا ل اذا كان فه بذور كامنة طذا التطور الكيالى 0 اذاكان مطيوعا على 
الحبت والشر وااظلم والعدوان المطلق فلا يكون الا معدا للنتقص والفساد 
الذهى » لان هذه الصفات نقائص ؛ وصفات الئها؟ نص تناقض صفات الكال 
لانباضدها فكيف تكن هى أسا ا وأصلبكء هذا ل" وله من بدرى ما 
يقول 9؟ ولكن السر" الذى أولجك الى دخول هذا الضنك والمضيق العسر 
وَأ رقعك فى هذا التناقض اافاحش كو نك لا تبالي بالتناقض فى جانب متابعة 
التتخصص فى عل النفس 29 فتابعته عندك وتقليده أعس فزق كل شىءه شواء 
كتافضت أو 0 تتناقض 8 عاء ظلك وأى أرض تقلك لو خاافت ملحدأ 


اص 


(1) كان من ا إصفه بايث أيضا كا وصفه به أولا 


() وأخيت حوان وأثشره اماكان كرذلك , لانه طبع شمربرا خبيثا ظالما 


27 أى الذى اكه مدا 
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احدا واتيعت متدينا واحدا و5 رت 3 الذي عدوا اماه 
و : : 5 0 6 م 


التحلاون من 00 كيف تالف واحبدا من هؤلاء الذين ادعيت أنهم 


صتعوا الحياة التى منها حياؤك وتابع واحسندا من ادن الذين :قرت 
وشبدتع را م | جديدا ؛ هذا لا ينبغى لِك لك على 
هذا الاعتقادء ولا عبرة لديك إذن بالتناقض فى مثل هذه الا ء»“فان أ 
المخالفة أ كبر وأط طم وأعظم وأجل من أ | لتناقض » لان الخالفة لديك هى 
المصيبة الكبرى والعثرة التى لا تقال . وقد بينا أنه حجة عليك ولو لم تنناقض 

ثم أنه استدر زك عل عادته فى المر عدوا لداع اكاقال فيه ين قط 
يتوارى هنيبة فيتكر ما تنطق به النضوص » فاستثى الانبياء وقال انهم غسير 
داخلين فى هذا الاصل الذى خلق شزيرا خبيثا ظالما ‏ واءبا المراد بذلك 
الانسانية المتروكه لجبالتها. ولا ين مافى هذا الاستدراك من السقوط » لآن 
كلامه فى جنس الانسان الذين ثم البشر . ومعلوم أن الانبياء من جنس البشى 
كاقال تعالى ل قل انما أنا بشر مثلكم / ؛ فالمقدمة الت أصلبا ساقطة ». وهذا 
الاستدراك اسقط مما , لان معتصام أن البق ساءىا من رددهر بن اثنين 
وهذا باطل ٠‏ ولو ص بح هل | لكان حجة عليه أيض | لانه يقال له اذن فالا نبياء 
مِنْ عنصر طيب فيكون من تبعهم من المتدينين طم الك التكين من هذا اين 
كل بقدر متابعته » ويكون ضدم من الملاحدة من المنافقين هم الباقين على 
عام اجو نوي واذن كنف يصتءون الكاة. وكيف 
تكون لهم آ ثار طء ليبة وعلوم صديحة . فان هذا كله يناقض مذه هبه مناقضة 

صر>حة 3 ن حجة عليه ع ىكل تقدير 
فصل 

قال ه وكانت الانسانية اذ ذاك ( يعنى وقت نزول القرآن ) تعلم ل 

أبما تسقط وأما أخرى تقوم » ولكنها ماكانت تعرف اذا سقط من سقط 
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سمت 


و اذا :نض ويسود من يسود» وكل ماكان مكن أن تعلل به هذه الظواهر 
هو زعببا أن الآلهة أو الالله (© قد غضب على الامم الساقطة الواوية 1 
لما فأسقطها ورضى أو رضيت - أى الالهة ‏ عل الام م الاخرى القاف _- 
السائدة ذ فأقامها وسودها ده بانلا جاع 9 1 أفسة أن غيرها من 
لمات الى صارت اليوم معاومة مدروسة فى قيا م6 الام وسقوطبها فكانت 
عازبة عنهم ؛ وكانوا عنها بعيدين ؛ لآن تطورم ورشدم كان حيدذاك لم يبلغ 
م الى 01 

والجواب أن يقال : أما كون الأولين يعالون سقوط بعض لامع 
كرا ألا لله تعالى أسقط هذه وأقام هذه وأن أ كثر الأمم السافطة كان 
سقوطها يسبت ذنوبها اا أوجبت غضب الله عليها فبذا ا لاشك فيه » 
:وإلكان هذا كفن صريح » فان الله سبحانه هو الذى بعز الآمم وهو الذى 
يذلا ؛ ورد وجود أسباب مادية لذلك لا يتئى هذا ؛ فانه زمزها ورذطا ببذه 
الأسباب . ومن بديع حكيته أنه كثيرا ما يعز الأآهم بأسباب , ثم' يذها 
ويدمرها بتلك الآسباب نفسها وموجباتها» ليقسيم الحجة يأنه الملفرد بالعذ 
والاذلال وحده لا شريك له , وانما تلك أسباب مضير منافعها ومضارها بيد 
مسببها وانبا حكومة لا حا كمة » وأما قيام الامم فقد تقوم برضا الله سبحانه 
,وقد تقوم قياما ليس حا وهى كافرة ولسكن لا بد من سقوطها ليقيم الحجة 

عليها على ما أسلفتاة سابقا » أما سقوطبا فلا يكون أبدا إلا 0 الله 
7 ناذا أراد اكه الامنة خيرا وفقبا لطاعته وللوسيات المادية الى تكورن 
سببا لنبوضبا وتقدمباء كا أنه اذا أراد بقوم سوءا فلا مد لهء ولا بد أن 
تكون اذلك أسباب من الفسوق والمعاصى وذإِك لعلبه سبحانه بأنهم قد فسدت 


)١(‏ انظر كيف قرن الرب الجليل العظيم مع الاو ثان فى هذه النظرية » فل 
يفرق بين الله وخلقه وأعداثه كالشياطين : 
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١ 
ا‎ 


لم ست 


١‏ غطرم ولا يكون لبقسائهم ف الارض الآ الشر والفساد كالوباء » قال. تعالى 


( واذا أردنا أن نملك قر أدزنا مترنيا فوا فييكا فق كلها التول 


اقدم نأها تدمير| 5 أهلكنا هن القرون من بعك و وكق بربك ينوب 


عباده خبيراً بصيرا» وقال عسر من قائل بر 55 مكر الذرن من قبليم 5 فأق الله 
يثيانهم من القواعد ند زعلييم السقف” من فوقهم 0 تاثم العذاب من حيث لا 
إشعرون . فاذ ذاقيم الله اذزى ف الحياة الدنيا لماه 5 بر لوكانوا 


.يعلمون” 4 وقال تعالى 7 وك بن من قرية عنت عن أص ربها ورسله خاسبتاها 


حنابا تمديدا وعذبناها عذابا بكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقية أمرها ” 
خسرا 4 وقال تعالى ( و قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأ نا بعدها قوما 
آخرين »4 وقال تعالى 1 5 م أنه ربوا كلابوه 
فأتبعنا 0 عضا وجعا: ا أحادرث فيعداً لقوم لا يؤمئون 6 وقال تعالى 
لل فليا آسسفونا انتقمنا منهم فأغ رقنا أجمعين 4 وقال تعالى ل وان تتولوا 
د ا غير 0 ونوا م مثالكم > 4 وقال العا ل ١‏ ل فن اتبع هداى فلا 
يضل ولا يشق » ون .عرض عن ذ 00 ؛ ونحشره بوم 
ألم 00 وقال تغالى ١‏ (وماكان ربك يبلك القرى ؛ بظل وأهابا | مصلحون)») 4 

ال تعالى 5١‏ * ( م نتجى رسا انا والذين آمنوا كذاك حقا علينا :: ج المؤمندين »)4 
ل تعالى (( ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى ات مكنام 
فى الارض أقالق | املا وآنوا:الركاة وأمروا بالمعروف وهو عن المستكر 
وله عاقبة الامور ) والا, بات فى هذا المعنى كثيرة.جدا 

ثفن زعم أن ستفوفل الآمى ونبوضها ليس بارادة الله » وأرت: الطاعة 
.والمعاصى لا دخل طا فى ذلك وانما ذلك راجع الى الاسباب الطبيعية المادية 
وزو امنيا :فا ضك فى تفرم بل ولا شك فى كفر من لم يكفره ؛ لان هذا 
ككذيب صريح للنصوص الصركة الظاهرة » ودعواه أن الأواين د تون 
«الأساب الاجتماعية والنفسية وغيرها بما يتعلق بالتقدم والتأخر فمنوع ؛ بل 
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ات 


هر كذن هر كذيه 2 وجملة التارخ المتواتر » بل الآولون مر 

الملاحدة والمشركين أعظم الناس مغالاة فى الابمان بالاسبا ل 
والنفسية» وهذا قاتلوا الرسل وقاوموم وحشدوا جيوشا عظيمة لقّتا طم مع 
3 باطنا بصدقهم ع لانم لا يرون للطاعات والمعاضى دخلا فى التقدم 
والتاخر فى الدنيا » فم معتمدون على هذه لاا ب اغتيادا لا مزيد علية » 
فالاعتهاد على الاسيا ب هو الداء القدم فى الملاحدة والمشركين » فان من . 
المعلوم أن من أعظم الناس كفرا فرعون ٠‏ وقد بينا أنه من أعظم الناس 
تعلقا غل الا سباب وأعادا علا »“قبو برئ فنا التكفاءة الثامة , ولا يرى 
للطاعات والمعاصى دخلا فى تقدم ولا » وذا فانه عاند موسى وراوغ فى 
فهم كل أب حىَّ جمع أقصى مالديه من سبب فى ازالة |. بة موسى فعجز عن ذلك 
جُمع قومه وحثهم على قناز ل قوم موسى وأفهمبم أن فييم الكفاءة اللازمة 
القضاء على هوسى » وخظب فم بذلك فقال + ان هؤلاء لشرذمة قليلون » 


00 غائظون.ء وإنا جميع خاذرون وقد أتى فى هذه الكلات القليلة يجميع 


أ ل ا الاجدة فى هذا الموضوع ٠‏ فوجه نظرم الى استعدادمم ومواهيهم 
ا وحن أن قوم مودى شرذمة قليلون معنى. هذا ب 5 يعتقد أن 
الكثرة تغلت: القلة ولااسها اذا كانت فى شدة الغبط والمدن 20 ادر 

والصير:والكان هت غاية القوة النفسية فى الميادين ار بية . وقال فى تر تيبهم 
فى القتال ورسم الخط ةلهم ١‏ ان هذان لشاجران يريدان أن بخ عام 1 
أرضك 0 و يذهيا بطر 3 فتك المثل ا 3 م انوا صقا أوقد افلح 
اليوم دن استعل . ؛ وهذآأ عيبن 1 بعكمده 20 0 2 هذا العصر وهو 
روح ما يدعو اليه هذا بدون نظر الى أن هناك قو”ة غيبية قاد دة على نصر من 


أطاعه وقبن من عضاه 7 أما همومى فانه احذ سين الدينى أأصلا ‏ 4 بالسبب 


(1) وقد تقدم قوله تدفعها قوة الحسد وقوة الغيرة والغيظ 
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مم ع 


' 'المادى فرعاء فانه قال فم قال لقومه (ويلم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتك 
| | عذان وقد خاب من افترى )درم المخضة الى م :من [سفاب: الققل 
والبزيمة وأمرم بالصدق والاخلاص لانبها يوجبان الاعتماد على الله وحسسن 
المعاملة معه وذلك هو سببت النصر 6 وقال ايضا ) ايا بالله واصبروا 
إن الارض لله يورثها من عا من عباده والعاقية للمتقين 4 فأمرم بالاستعانة 
بألله وا اك كن منه بالدعاء « وأمرثم مع ذإك بالصبر ودين 5 هذا الشىء 
الذى بيك فرعون ونيد غيره 2-0 كا اله بل هو ملك لله دق فيه من عنام من 
عباده فليطلب ذلك بطاعته فن أطاعه فقد فعل السبب الذى به يستحصل ما 
نفعه » ومن عصاه قرو من البالكين سل سس النعمة 2 الدنيا والآخرة 0 
ولهذا تفع مونى سييه وحصل له النصر والنجاح مح كونه أقل عددا 0 
انا مادية من فرعون قَْ قوهمه 3 وأما فرعون فذهيت مئان وهلك وكان 
من الخاسرين . وقدكان من المعاوم أن الفرس والروم قاتلو! الصحابة ومن 
بعدثم م 5 عندم من سيان المادية معتمدين علبا 3 ون الصحا ب 
قاتلوثم معدّمد بن على الله عاملين بالهيات المادية معتمدين على رمم 3 فكان 
ذكر الله لا يفتر من أقواهبم» فم لاء الروم والفرس ما قاتلوهم بهذه الأسباب 
اه لانهم يعتقدون اجات الاجستماعية النفسية 3 ولوكان الآأولون أى 
الموجودو ن وقت نزول القرآن أو من قبلبم لا يرون الاسباب الاجتاعية 
والنفسية شيا فى التقدم وا لخر والسقوط والنبوض لما فعلوا ذلك بل لجلس 
المسلنون 2 بيو نهم ينتظرون النصصر هن دون 0 3 وجلس لخر نون ف 
ميا كنيم ينتظرون التقديم بدون قتال فكيف يتجاسر من بدعى العمل أن 


يتفوه بهذا البذيان بأن الآولين عازبة عنبم هذه الأمور وأنهم بعيدون عنهبا 


ثم يعلل ذاك بتعليل عايل وهو كونيم م يبلغوا رشدم و يبعدوا كثيرأ عن 
طور الحيوانية على مقتضى ناموس التطور ء ثم انه مع هذا قد أقر أن انسان 
هذا العصر قدكاد أن يبلغ الرشد وهذه الآمم الى فى غاية الاستواء والنضج 
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فى هذه العلوم 1 را ام ؛ ومن لم يسقط فهو مبدد بالسقوط: 
وخائف منه 
فصل 

ا ا أزول القرآن : ترى ولا تع ؛ لو تنظر 
ولا تنه 6 حا ف 1ك تاب الكرم ل و رام ينظزون إل يك وم لاييصرون »4 
وما أجمل هذا الى واالا نات جتمحين”: وما 1 متوازيين. ؛ وقد جاءت 
ماده الكتاب لكر بم الى هذا المعنى فى آية أخرى أوضح وأجلى وهى قوله 
تعال ل[ فانها لا تعم د اك تعمى القلوب التى فى الصدور 4 وقد 
كان القرآن ناعيا عللى الانسا ن نقصه وح : قال 7 يعلبون ظَْ 1 0 
الحياة الدنيا ) لان الله يريد بهذا المخلوق الختار الكال وبلوع الرشد:.» وهذا 
لا يكون الا بعل البواطن والتفوذ 000 تقائق ٠‏ أما الوقوف عد 
الظواهر فبو شان الطفولة » والطفولة بلا ريب ليست هى القصد 0 
الوجود ( وليست غايته » وانما هى طريقه وبدابته » وجاء فى الكتاب 


سورة أاخرى 0 0 من آبة ف السنمو 0 والأرض عرون عل يما وثم ع 


معر ضون/) ولا عر بالايات مع الاعراض عنها إلا من لم يستطيعوا 
تجاوز الطور النظرى ارد » لان الخاسة العقلية عندم الى تنفد. ق: الاتساء 
متجاوزة جرد النظر ضعيفة أو مفقودة أو سا كنة سكونا منعببا] تأدية 
وظيفتها ويشترك فى هذا النظر الظاهرى كانه متاك على ثلاث درجات 
الحيوان» ثم الاطفال, ثم الامم البسدائية أو الام التى أصيب عقلها العام 
جمود يشبه الموت » 

٠١(‏ ) واذن فا بالك تدعو الى أخلاق الطفولة التى هى أخلاق الملاحدة 1 م 


تقريره 


() الآية صرحة فى المشركين , فلا مغنى للاتيان بها هنا 
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' المكشوف فى المط على الانسان الموجود وقت نزول القرآن تصغير شان 


أ 


والجواب أن يقال 5 0 5 التطويل والتبويل الفسارغ والببت. 


الصحابة وكل من فى عصرم والشنك فيهم وفى علومبم 1 نبم على جهالة وضلالة 


وعدم اطلاع على الحقاثق لهذا ادعى فى المبحت العاشر أن الطريقة الوحيدة 
للشنك فيم وعدم الثقة 0 هو أن بعلم هؤلاء اللكفن 2 والقذك فيم ّ م 


ع 


أ ليسا عل ما يطن بهم . ولا تنس ابيضا أننا قلنا ما سبق إن هدفه الاكير 


الذى هو موضع جميع السب والخط والقدح ثم أولئك الماعات الذين يقولون 
رق الجد هو اللاخد بالأاخلاق السلفية الدينية واتباع ما كان عليه السلف 
الصالح فأراد هذا المعكوس أن يعا كسهم فى هذه النظرية فأخذ يشوه سمعة 
السلف ويرميهم بالعظاكم الى حاصلبا الجبل والخباء والبلادة . ولماكان هذا 
ا ملحد يعلم أن تعظيم السلف فى قالوب الناس قد رسخ رموخاءظ)ا أطال 
وأسبب فى إزالة هذا التعظم ؛ وقد أكثر من تكرار ثبوت التطور حتى تجاون 
به الغاو الى أن ادعى صرب ا أن الانسان الآول لا يعرف الكلام ولا اللغة 
ولا الكتابة الخ ما ادعاهك تقدم » وادعى هنا أن الانسان الذى كان وقت 
تروك القران لا بعد كثير! عن طور الحيوانية :.لانه اذا قرر هنذا الاصل 
بره الذى هو السير الى سبيل الرشد والكال سبل عليه الدعاية الى ان هو لاء 
ل 1 كل من الصتحابة وأقرب الى الرشد » لان هذه على ما يزعم قاعدة 
التطور الذى أطار عقله ». هذا هو مقصوده من هذا الاشباب والاطئاب 
وإطالة الكبتاب فى الحط على الآولين وتعظم شأن المتأخرين» فافهم هذا فانه 
مبوى:؛ ويه تعرف مغراه ومرماه ىف جميع ما ادعاه فى هذا المبحث وغنيره ٠.‏ 
وليعلم أنيا لا نتكر التطور المعقول فى نحو الصناءات » فان الكلام فى مسئلة 
التطور طويل عرايض » ولي سكل ما يدعيه فى التطور مسلم لد بل ان من 
العارفين بهذه الأمور المادية لا يقولون بقوله » وقد قدمئا كلامه الذى ادعاه 
ق الثورة الوهاية وتصرحه بأن زعم التطور زعم كاذب بلا ريب ؛ وانما 
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وم 


التطور تطور صناعى فط ٠‏ وأما الاخلاق فانها تتدلى تدليا لا يمكن المهاراة 
فيه ولا فى بعد قراره » وان قائل غير هذا إما غاش أو جاهل . هذا كلامه على 
ما تقدم ؛ فقد شرد عل نفسه بأن القائل بالتطور فى غير الصناعات إما غاش 
واما جاهل (١‏ ستكتب شب ا ن ».فمس ذا المسكين مصاب بالقاق 
والاضطراب والتناقض الممكر فى كل أقواله وادائفى ذلك سه اريف 
والضك وانطاس البضيرة 

اذا علنت هذا فى هذا الكلام الذى علقه على هذه الآيات من البائك 
والتحر يف مالا بعد ولا حصى » والشحن ا كنا با فى الرد 0 
2 قدحهم فى الساف م حم انه توعدثم وترددهم بأعظا م الوعيد والتبديد : ع 
أخرج هذه الاغلال 75 شدها فى عنقه ويديه وخر” 0 »فزاد علييم ف 
هذه الخصلة 1 00 مما هو أعظم وأطم بلا فك على ما ما معبم من مخافة 

الرأى وسوء الاعتق 


ل تزول الف رآن» ترى ولا تعلى» 0 
تنظر ولا نيصر » واستش, اده على ذلك بقوله تعالى ١‏ وترأهم ينظرون اليك 
وهم م لا ييصرون > فرذه الدعوى من ا ا رن 3 فكيف 


1 ون الضحابة يرون الى | لنى بكي رهم لا ييصرونه فاذن م , كالأصنام بلا 
شك ؛ اذ هذه حالتها بلا فرق نينا اح مس ارد ثيات » 
تقول ونا أقبم تشويه هذا اميل بالتحريف والكذن ووضعة فى غسير 
مرضفة كان عليك عبدا أن لا تدع فى هذه الشريعة الغراء جملا إلا 
شوهته : ولا مستقها إلا حرفته , ولا صحيحا إلا أفسدته فى أغلالك الى هى 
عنوان خبالك . وهذه الآية فيها قولان : أحدهما أن الراد بالضمير فى قوله 
تعالى بإ وتراهم 0 اليك وهم لا بيصرون) الأوثان المعبودة من دون 
الله تعالى » فان الله سيحانه يقول والذين تدعون من دون الله لا ستطيعون 
تصرك ولا أنفسبع ينصرون ؛ وان تدعوهم إلى البدئ لا لبتمعوا ١و2‏ راهم 
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للم ل 


«ياظرون اليك وه, لا يبصرون »4 لان فى هذه الاؤثان الى هى رموز للمعبودين 
من الذاوقات:ما هو مصرات على صورة ذلك الانسان المعيود فبى تنظ ولا 
تبر . والقول الثانى أن المراد بذلك الكفار , لانم ينظرون الى الرسول 
نظرا مجردا وهم لا يبصرون ما جاء به من النور والكتاب المبين » والذى ينظر 
ال جرد صورة الذىء ولا يعرف حقيقةه ومعئاه لشت 0 جاهل بهء فنظر م 
كنظر اللاصنام راطا البهام » وهذا منطبق على الملاحدة» فانهم ينظرون 
الى هذه الاخلاق الدين 4 ة والى أها 0 (بصرون ما عنلك اها | با وما فنا من 
لمتافع العظيمة | ل+ايلة التى لا تعد ولا تحصى » ولهذا كانوا سخرون منهم ومن 
عاد اه 05 الكفار الآولون ينظرون 
إلى |! نى كلاق والى أحه حاية ف عباد اتهم وأخلاقهم الدينية ولا دبصرون ما قَّ 
ذلك من الفوا كك الجليلة 0 سدور بون م 3 وهكنذا كان ودثهم من الملاحدة 
ينظرون الى أهل الدين كا تنظر الهائم والاصنام الهم ».ولتكن لا بيصرون 
م عدم وما ف هذه العيادات المقدسة من الفوا 3 العامية والعملية 5 وهذا 


القول الاخير هو الراجح ؛ وهو لا يثاى الأول 2 فهو شامل لكل من ينظر 


الى الرسول والى أتباعه وهو لا يبصر ما لديه من العلل والعمل » وهذا شييهم 
الله سبحانه وتعالى فى هذه السورة نفسها بالانعام (© وأما كون الصحاية 


داخاين فيها فبذا شىء لا برق عليه الا من هو فىغاية الزندقة والعدوان للدين 


وأهله » بل الآية حجة عليه كا تقدم فانه ينظر ولكن لا بيصر المق + قبو 
ينظر الى القرآن والى أهله والى كتب الدين ولكن لا ييصر ما فيها من الآيات 
اللكواية والعبر النظامة ١‏ وينظر أيِضًا إلى هذا الوجود ولكن لا بصراما 
فيه من الدلالات الواغة على قدرة الله وتغزيره اللأسباب والتحكم فى مسَبباتا 


() أىاف قوله تعالى 7 لع ران مم ع1 من الجن والانس لم قلوب لا 
يفرون ببا » الى قوله ور أولئككالآنعام بل هم أضل ء أو لك مم الغافلون © 
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موووو و ال اي 0 


كا 


ونتائها فلا يعرف العبر الدالة على التوحيد والتقصد والتوجة الى الله تعسالى 
ودعائه والتضرع اليه وأنه هو المنفرد حم هذا العالم دون التواميس الطبيعية 
ودون المادة » فبو الذى ع العالم ينفسه ويد بن لاض من السماء الى الارض 
والتواميس ت#رى بأمره وعشيئته » فبى محكومة لا حا كمة فى ثىء مطلقا » 
وهو الذى يعن من أطاعه ويتصره ويؤيده ويعسين من استعان به وصدق ف 
معاماته ولأ اليه , وهو وَلى المؤمنين والمتقين» وانه لنعم المولى ونعم النصير » 
وهو المنتقم من أعدائه وهو اكد المنخص علييم اذى لخر د رااشته ولا" 
بطشه عن القوم المجرمين .كل هذا لا ينظر اليه هذا المغاول المعكوس ا لا 
ينظر اليه الملاحدة المتمردون على أواضم الله تعالى» فبذا ومن على :شا كلته أولى 
الئاس بالدخول فى قوله تعالى لإوكاين من أنةاق الستدوات وا رض عرون 
عليها وثم عنها معرضون © كا أنبم أولى الناس بالدخول فى قوله ل 
لزوترام ينظرون إلبك وم لا ييصرون» وفى قوله ١‏ فانها لا تعمى الابصار 
ولكن تعمى القاوب الى فى الصدور 4 وهذا الملحد لم نعم أحدا بلغ مبلغه فى 
العاية و الانتكاس والمعاندة للدق , فبو من أشد خلق الله تكبرا وتمردا واعراضا 
عن آنات الله ما يدل على هذا كلامه ومراميه 
وكذاك استغباده بقوله تعالى (ر اي لا تع الاعان ولكن تع 
القلوب التي فى الصدور © فبى حجة عليه كا سبق ٠‏ فان العمى هنا هو بى 
اليصيرة ؛ وذلك هو الاعراض عن ذكر الله ؛ فان الاعراض عن ذكرزه هو 
أوضح برهان على ععى البصيرة كا قال تعالى ل ومن عر من عن ذكرئ فان 
له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيمة أعى .قال رب لم حشرتنى أعى وقد كنت.. 
بصيرا , قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذاك اليوم تنسى 4 وهذا المغرور 
يكتف بالاعراضل عن الذكر [ذ جاءه » بل أعرض عنه وحر"فه وشوثه 
جععته ثم دعا الى الاعر اض عنه ورفضهء قيكون من أعنى الله قلبه وأضله عن . 


صواء السبين 
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وأما دعواه أن النظر الظاهرى ثلاثة أصناف الى آآخره» فقد ينا بالدلائل, 
الصادقة 5 هو وأمثاله من الملاحدة قَّ درحه الج سوان و الاطنا 2 0 كنا 1 
من الانفا قَ فى لتشابه المطابق بين الماحد والطفل 0 وشترك ف ذإك الحوان 7 
لاا سما اذاكان الملحد اشترا كيا لا حصل له من المعيشة الا مقابل تعبه فانه 
بكرن السيمة دون أدق فرق 2 وهذا وصف الله الملاحدة امسر كن أنبم 
0 الدواب وأنهم أضل من الأنعام بصريح النص 6« ومسخ من راوغ واحتال 
و يتبع ظاهر النص ف التبى ‏ قردة ؤختازير » وهذا هو الواقع المشاهدء» 
يعرف ذل ككل ذى عقل سايم ٠‏ بخلاف أهل الدين فان الله وجه خطابه كله 
اليم فى قوله ١‏ يا أيبا الذين آمنوا > إلا فى آية واحدة من القرآن , ولهذا 
قال فى آنيات اكثيرة جدا بان فى ذلك لأيا بات لقوم 0 ؤمنون» لز يعقلو 4 
١ 7‏ للمتقين 4 7 ( للم و منين " 4 حَى جعليم مع المتي والاتسناء داختين ىق 
اجخلة على حسب 72 2 37 قَّ قو له تعالى ا شهد الله أنه لاإله إلا 
هو والمككة وأواو 0 قائما بالقسط >4 ومعلوم أن الكفار 0 غير 
داخلين فْ ذلك ُ دخ 5-0 هَئا مع الآ نبيا مق هذه الث جادة 5 دم وكا 
فضيلة » وأما المنافقون و أمثالهم من الكافر ين فاخير أنه لعنيم وأصيم وأعى 
أبصارم » وأخبر أنهم ملعونون أينا ثقفواء وهذا ظاهر لا ريب فيه 

فصل 

ثم .قال : دكان هذا الطور الذى بلغته الانسانية يوم نزول القرآن » وقد 

عمل الاسلام © أعمالا باهرة لا تكفر لنقّل الانسانية من طورها هذا الى 


هأ هو ١‏ كلو أفضل ؛ فكان له من التأثيز فى هذا النضج البشرى الذى تشاهده 


)0( نا احتاج الى الخادعة ؛ وبعد هلدبة لعو 1-5 78 نطق به [! لتصوص :»> 
وهكذا 
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00-7 1 15-2 
اليوم سن هو معروف دل خطت الانسانية بعك ذاك الطور الذى ا 
القران غلبا خطوات فاتت قَْ ع وقوتباكل حساب وظن «( 


قلت : هكذا حاله, اذا أسرف فى الكذب والفجور والخروج من العقل 


والدين 04 وظن أن الثاسن قل عرفوا مغزاه ومرمأه م الى الداع والمراوغة 


والمكر » لأنه قد عرف أن هناك حميراً تدخل هذه المداجاة عقوطا ويروج 
هذا عليها لضعف عقوطا وبصائرها . فنقول اذا كان الآى كا ذكرت فيجب 
أن 20 هذه الاعمال الى عماها الاسلام بايضاح وتفصيل 5 وتصرف هريك 
اليبا وتحث عل العمل بها . وما رأيئاك فعلت من هذا شيئا؛ بل جعلت همتك 
2 حاربة دعا الله والذرق يذكرولة ولسبدونه وحمدونه ع-للى لمارا والذين 
يعبك و نه قَْ المساحد 0 وادعرت 0 ذلك ش ف يؤدتق » فاذا كان هذا ل 
الاسلام عندك فعلى عقّلك العفاء وهو كذلك . واذاكان أيضا دين الاسلام 
قد عل أعمالا فى نقّل الانسانية من ذلك الطور الى هذا الطور فى النضجح 
البشرى المشاهد اليوم » وأن هذا الاسلام قد خطا بالانسانية خظوات فاتت 
ف رهما وقوتها كل خسان وظن يكيف تدعى 0 المتدينين على اختلدت 
أجناسهم وديارم وأنبيائهم وأمرجتهم لم يهبوا الحياة شيئًا جديدا وم يكونوا 
لوقات مت لقّه 2 0 الذين صئعوا مله الانسانية العلوم وصنعوا لما 
ةم المتحللون من الاديان المنحرفون منبا » فا هذه المنافقة الظاهرة وما 
الداع الواضح وما هذا المكر الدئء وما هذه المراوغات الثعلبية 
تلونات ال ربائية » أفتظن أن الامة الاسلامية أنعام لا تفبم شيئا ولا 


العف أ دى تلعب عقوا وتموه عل أبصارها وبصائرها 0 عا ولت إك 


ل 


(فبلك ونشعًا ابتعت _4 ديئك 2 لقه كنت أشد الناسن دخولا فيمن اشتروا 


الضلالة بالهدى ف رحت تجارتهم وماكانوا مبتدينك_ 
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ثم قال: « فالانسان اليوم قد خلف وراءه عصر الظواهر و أصبح لايقئعة 
ولا اسيم نهمه الا أن يعللمكل ' ذىء 2 ن»2 اله ل يك 0 0 أن بعل 
كل تواميس هذه الط جمعه 0 بل ذهب بتحكم ف هذه لش هر با والغشاصر 
والذرات 3 انه : برض ان تقدم له م ائدة عَليبا ألوان الطعام |1 شهوى الواهمب 
للجسم كل ما حتاج اليه © بل رأى أنه ال بعل الختاصر الى ينا اف منبا 
هذا الطعام ويعلم ا ومقاديرها 3 م داح يؤلف من هذه العخاصر ممه 
صناعية تفوق فى جودتها وحسنها وفائدتها ومذاقها الاطعمة الطبيعية , انه قد 
حض ر كل هذه الموجودات أمامه فى عناصر عبنها وعددها + لخجاءت حوالى 
مئنين وتسعين عتضرا 2 فكان هذا الاتتضار ف مع رك فاصلة ترنت عليه كل م 
شنب على الانتضار فَْ المعارك الفاصلة » وقد طفق من أجل ذلك متاك 
الطبيعة ويساميها ىكل أفعا ها وعائبيا © وصار من "المدر وف أللألوف أن 
نقال هذا ظبيعئ وها صناعى أى طبيعى وانساى » 10 البترول الضناءع 
والمطاط الصياعى والققيت الصئاعع وكل ىع صئاع 0 ف منظره ويره 
عن أخيه الطبيتى . واننا لحك أن عر رن تكله انا م أى الاين 
أحن 4 أن ياقى الزمان الذى يقال فيه الانسان الص اسه أألض: عن 0 


)١(‏ هذا تصرح منه بأن الانسان اليوم قد عل تواميس الطبيعة كلها 


(0) كل هذا كذب » فلماذا اذن يقنع الموت 


() يعنى يساى الله تعالى فى أفعاله » ليت شعرى بأى ثىء ساى الطبيعة وهولم 
يفعل شنا نالا بها و م و فيمآ 


(4) لاشك أنك ترجو وان الرجاء أحسن لتصدق دعو اكفى كون الانسان يدر 
على كل شىء 3 فهذا هو الاحسن إديك 
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.وهذا مالا يزال العلم عام حيران عاجزا 2 لكيه م يعترف بالعجز و 
00 قَّ الاستسلام للاخفاق 4 بل 6 فىء يباجم ويناضل 0 من يعم أنه 
منتصر لاغالة . ومحاولة صنع المادة الحية 5 اجاد الحياة فى المادة لا. يزال 
من المعارك اللتحمة التى لم يكتب للعلم حى اليوام الظفر بها »اذ يكاد يكون سر 
الحياة من أسرار الطبيعة الى لم يرفع عنها العلم الأنجارة وللكن الاننار ةق 
يقول 20 انه قد انتصر فى نضال هو أشد من هذا النضال الدائر الحاى من 
1 الانتصار عل سس الحياة ولغزهاأ 2 وعلينا دن أن ننتظر وان نازم الحياد 
1 ع لسر 

والجواب أن يقال :لما فرغ هذا الملحد من سب الانسان الآاول؛ واضاف 
أليه م ا من التنتقيص والاتهام 4 5 أعقبه السدسا الصحابة ومن فَْ عصرم 


وقت نزول القرآن» وأنهم لا بتعدون كثير|:عن الطور الميواق » وأتبم لا 


يعرفون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا » وأنبم ينظرون الى الرسول وم لا 
ييصرون ؛ ورماهم بكل معانى الجبالة والضلالة ء شرع فى مدح إنسان ذا 
العصر لأانه هو المقصود بالذات فى الاعان به» فد عرفت من هذا الكلام 
من أوله الى آخره الدعاية الى رفض ما يدعو اليه أولئك ,الماعات المذكورون 
فى صدر الكتاب من أن الجد ينحصر فى الاخلاق الدينية الآولى ال والاعتاد 
عل آراء ملاحدةهذا العصر » وأنمعنى الامان بالانسان الامان لاحدة هذا 


العصر » وإلا لجميع أناسى العصور المتقدمة قد كفر ببم كفرا عظما شنيعاً » 
أضاف اليهم أخبث ضروب المقادح الانسانية؟ا سلف , وقد تضمن هذا 


نا من الكذب والافتراء ولمجازفة بل والكفر الفظيع ما 


لا عق على من له إصيرة ىق ديئة . ومن العجب أنه لقدة حازفته قف الغلو فيه 


1١)‏ ) هذا من كسك لم عله ل معروف » فان كانت حادق أشن لنا عن واحد 


عد رق فاك دف فور 
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ل يذكر عنه أكثر من معرفته لصنع الطعام وضحوه » وقد حاول ارتكابه 
'المكابرة فى مسئلة خاق الحياة فصدمته الحقيقة والواقع ادك رن مك نذا 
التخبط الوا ائف: فى أكاذيبه وخوره فى هذه اجملة دعواه أن الصدف الصناى 
فى هذه الامور التى ذَكرّها يفوق على الصئف الطبيعى وان ما عمله من المطاط 
والخشب والصوف والاؤاؤ لا يقل فى خبره عن الصنف الطبيعى . فهذا 
الكذي البارد والفجور المكشوف لا يتكلم به إلا من يظن أنه خاطب 
أغباء جبلاء حمق » وإلا فأ كثر الناس لا سما من له دخل فى هذه الاشياء 
يعرف أن بينها فى امخبر وغيره فرقا بعيدا حتى انهم معاون خلطهما من الغش 
المردود » وهذا الاؤاز الصناعى مع تطورم فى دقة تشبيبه بالطبيعى يجروا عن 
مساواتة به من كل وجه بحيث يستحيل العييز ينها وكذلك الصوف والخشب 
وغديره ؛ وليس فى هذا كبير أس فأصول الغش فى هذه المعادن وغيرها 
كالاخجار الكرمة موجودة من قديم فبذا الياد زهر 2(" يغش ويضنع له جسن 
يقارب جنسه الطبيعى من قديم وكذاك غيره من الاحجار والعقاقسير 
'اللكقن ة: وهذاكان كثير من العقاقير توجد مغشوشة فيوجد فيبا الصناعى 
وإنشناء الآصل أعظم ف الدلالة على العم وقوة التفكير من التفريع عليه 
والتوسع فيه ». فو لاء انما تطوروا فى معرفة هذه الامور لكثرة التجارب 


الطبيعى « فصول هذه الاشياء كانت موجودة من قديم وائما تطورت : 


خلاف الابداع الآاول فانه حتاج الى دقة تفكير وعدة قياس وقوة تطبيق »ومن 
ا عاك أنه جعل نيما فرقا ولو ا مضا ثلا لعن ما صاعه بقدرته الغبية 


ما صنعه بقدرته على كل عياده فالته سبحا 45 هو الذى خلقهم وما يعملون 


تخلقهم وخلق عقوم وآلاتهم وصنعتهم ؛ ولا يظن ذو عقل أن هذه االاشياء 


'الصناعية ندا به خاق الله الدى احم به . 3 أنبع قدروا و سيقدرون على 


(1) ويسمئ اليا كه وهو حجر فيه خواص كثيرة السموم وغيرها 
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دعومب 


مآ يشمأيه خلق الله م نكل وجه مما انفرد به » فان هذا لا يمكن أبدا . والله 
سبحانه وتعالى بين ما يمكن صناعته وبين مالا يقذر عليه الاهو وحده . وهذه 
الامنباء الصناعية ليس فى الشريعة ننى لقدرتهم عليها بل فى الشريعة فى لقدر رتم 
عل إخياء الموى وخلق الحياة والتبات وأمثا ل ذلك » وهذا لم يقدروا على أقل 
وء مئة . ولاشك أن افون الصداعية كلبا ا 5 اه متقدمة 
وابل أضول كامئة خفية موجودة خلقها الله سبحانه وتعالى وانما هدى هؤلاء 
الى استخراجبها فى أوقات تناسبها ٠‏ فان من سئة الله فى خلقه أن جعل آناته 
تتعاقب على هذا |! العام فيبدل ما شاء و غير ما شاء وول 2 و رفع ا 
كا قال تعالى 2 00 4 وقال تعالى + ا 
وعنده أ 2 )4 فكل جيل لا بد أن يظبر له ما يناسبه وتقوم عليه 
الحجة 0 الات الخد المصدقة لآيات الله الثابتة الشرعية و الكونية 
قآياته مثاسية كته وكواسة جات م هن 6 أر جع الى شين اخضع 
والتفريق > فاجع ضم * ثىء الل شو آخر مناسب له على قانون ونسق متئاسب 
طق ما يتصوره الذهن على مقتضى الحاجة المدفوعة بالفقر الذاق ؛ فالماجة 
الشديدة فى الانسان الى تكون مث ارت والرجاء هى الى تدفع الانسان الى 
الحيلة والحيلة تدفعه الى التفكير فى طلب الخلاص هن الضرر ء والتفكير ينظر 
الى السبل والطرق الى يمكن ببا للاس يمر زها تصور كثيرة جحة و نابادة 
والفاسدة أ كثر 00 بعد تجربتها تلغى ويؤخذ بالصحيحة ء ثم تتكرر غايها 


ّ 
الافكار بالتجديد « وكل 15 يلق عامها من التيجد يد أو التدويل م فّمقدرته 


وأ كثر استمدادها بالقياس أو بالوحى ؛ فاضم هو تقل موجودات مخلوقات 


الى متلبا » فليس هو اختراع فى الاصل انما اهو اختراع فى التشكيل أى فى 
كيفية التأليف ذه ولف على حست الغرض والقصد» و وأما التفريق ق فو إزالة 
غوائق وعوارض غير مناسبة »ء وذلك كمع اناد من ء:ننا2. حتلفة 
ع1 قرا عا لى قانون منظم 5 وكتاء ألييت فا نه ذم عناصر مختلفة على قياس 
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دهعمب 


منظم فبى تختلف فى ثلاثة أشياء : كثرة العناصر والمواد وقلتها » وكبرها" 
وصغرها 2 واختللاف التركيب 1 فالسفيئة 0 2 من عاضر زمتاوعة 


كالخشب والحديد والحبال والقطن والزفت وغير ذلك؛ وضم بعضها الى بعض 
على نسق موزون » فباجتماع هذه الاموريصارت سفيئة قابلة 3 تدقع , بأطواء 
التحصر .فاليا عر فت اول بالعيان » فان الوح الواحد إ: ذا ألق فى الماء حمله 
الماء سواء كان كبيرا أو صخيرا ٠»‏ لمعت ألواح كثيرة وشد 0 تعض 
فصارت كاللوح الواحد , وكذلك الطائرة فانهبا جمعت من عناصر حتاف ةكاب| 
أبدعبا الله من الغدم الى الوجود فركبت على قانون معين بالقياس على الطائر » 
قن لطا عواء كان كرا و صغيو اناما بحملة اشواء اللكون من حر كه 
ولهذا لو كسر جناح الطائر سقط وم يستطع الطيران : وكذلك الظائرة فاتبا 
بهذا التركيب البندسى صارت قابلة لان تتهاسك على ظبر البواء القوى المنفعل 
عن قؤة المركة المكونة عن قوة الرارة التى خالصب ا لي هو 
لمن ى للقرى كا »وك من 4 قن بالظائرة فى امتان الا نمان أن دخا 
ويقلبب] شكلا أو أشكالا أخزى على صور متعددة » وهذا تخلاف خاق الله 
الذى اختص به بقدرته الغيبية فانه خلق شكل بسيط متفاع | ل يكير ويصغر 
بارادة غيبية فوق الاسباب الكونية كلبا » وباجخلة فالصناءات كلها جمادات 
مؤلفة عل أشكال كثيرة لا يعدها ولا حصيها الا الله ول تزل أصول هذه 
لامر ود جر ةف الحاق من الانسان الول » وحف انما تجدد بكارة 
التجارب» واكثر التجارب تتجدد أيضا يسبب #-دد الحاجات والضرورات 
والمصائب المتنوعة » وبهذا صارت تتجدد شيئا فثنيئا لتوارد العقول عليبا 
و رسام ل بد له من ميزة على غيره فى ثىء ماء ولا يازم 

ن تطور الآمور الصناعية تطور غيرها لعلينا أن الأخلاق >الهاء كا أن 
ال والشرب والهضم والشبوة فى النكاح وأمثال ذلك حاله » و باجملة فالله 
ميبحانه هو الذى انفرد بابداع حر ل هذه[ شناء يها ا رجها هن 
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5م مت 


العدم الى الو جود وذرأها بين خلقه لينتفعوا ببا ولتقوم علبم الحجة با كال 
تعمة عليهم , وطهذا كان أكثر هذه الصناعات تأت غاليا ىالاوقاتالمناسبة نجيتها 

والمقصود أن الخلوقات نوعان : نوع صناعى وهو مختص بالمسادات 
وحقيقته تأليف مواد جنادية على أشكال منظمة» فبذا مما جعل الله فالانسان 
القدرة عليه لحك كثيرة منها الدلالة عل أن المصنوعات تدل على وجوب وجود 
صانع لما ء ولآن فى ذلك نوع تكلت اذا صل منة يه أن ذلك آم 
للعامل كأمور الجباد ونوهاء وللآن فى ذلك أيضا اظبارا للفروق بالعلم 
والمعرفة وامتحان الخلق فيمن يعمد على الاضات عن عمد عل مسدما الى 
أمثال ذلك » وقد أخير اله سبخاته بأن هذه الاموال والاولاد 99 قتنة ؛ 
وأخر أن زهرة الحياة الدنيا فتئة » فهذا كله فتئة ليقيين المطيع اتخلص من 
المبطل الكاذب » وقد أخبر سبحانه بأن هذا النوع فى قدرة الانسان عمله كا فى 
قوله تعالى نإ وأوحينا اليه أن اصنع الفلك بأعيننا 4 وقال < وعلدناه صدعة 


لبوس لك © . والنوع الثاف مما اختص الله سبحانه وتعالى بابداعه وخلقه 


وتألفه بقدرته الغبية التى فى فوق جميع الاسباب » وذلك كابداع أصول 
الموادكلبا وخاق السحاب والمطر وخلق الحيوان وخلق الحياة قية وخاق بذور 
النيات واخراج الحب من القصب والغرات لي 0 2( وخلق الامور 
المعدوية كالذا كرة والفهم والعقل والشبوة وخلق الحواس كالقوة الباصرة 
وقوة المع وهداية القلوب وتقليبها وأمثال ذلك قبا النوع لاعكن تحال 
من الا حو آل أن نقدر علية عخلوق :كا أنه لا مكن حال أن يقدر يخلوق على 
أن ا بمثل معجزة واحدة من معجزات الانساء 03 وببذا مان لك الفرق دن 
الضناعى والطبيى » فالصناعع ل ا كتين الب الراء مهارد لآو 
0 | 


تفر يقبا ء! اام خصر صن .«فبو تقل لوق ارق من موضع إن موطع 


ئى 


)00( وهى داخلة فى الاموال 


أعطه]_لعهصطحصهطام_مقطواط © /واتماعل/وىه.ع بخاععهة//:دمغط 


2 


آخز 2 والتفريق محرصه وتخايصه مَنْ شوائيه وعوارضهوما لا امه 5 


فاستخراج البترول ع هو خاق له بل هو لنفسه موجود سورع كان صناعيا 
أو طبيعنًا » فان |لاشياء الى ليس فيها من هذه المادةاثىء لا يمكن أن يستخرج 


منها ثىء أبدا » ف وكاستخراج دهن السمسم من بذوره لانه موجود فيها 
“فاستعمل له طريقة يستخرج بهاء وأما الاتجار والحبوب التى ليست فيها هذه 
المادة فلا يستخرج منها ثىء من جنسه » وكذلك الذهب والفضة والزئبق 
:وغيرها فانها لا تستخرج إلا من المواضع الكامنة فيبا ؛ بل آياته سبحانه الى 
“يظورها فى اماد نفسه لا يمكن 3 بقدر على الا: تيان عد كلا فساط 10 
0 السلام فانه شكل من جنس أشكال ككثيرة مصنوعة لا يميز عليبا بمادة 
من المؤاد ولا كت زهو جماد جعلة الله يطير فى الواء سيب غيى غير 
مفروم ولا معقول ولا محسوس ولا يمكن أن يفهم أو أن يدرك بحال؛ وهو 
خلاف الطائرة فا نبا شكل من | أشكال 2 : 2 طيرانبا * 
“أظارها شق مسل أوكاة ركالمسئلة الرياضية » والساط قن ك فلو ركينه 
غير سليان لم يظر به » فكان البساط معجزة لا يمكن أن يقدر على صنع مثلبا 
أحد من العالمين انه معجزة وسيبق معجزة ا الايديق © فان معجزات 
الأنبياء لا يمكن أن يأتى مثلها أحد مب بلغ , سنة الله الى لا تبدل ولا ول » 
وأنت ترى عل كثرة هذه الصناعات وتطورها قد يز اهلبا كل العجز أن 
يأتوا مثل معجرة من معجزات الآنبياء م نكل وجه على كثرتها كبذا البساط 
وهو فى شىء جماد فكيف بالحيوان الذى كان قطرة مائية تنقلب هيكلا بديعا 
كاملا فى معناه وهيثته الصورية يشبه ملك كاملة منتظمة ملكبا ووزرائه 
وأمرائه وموظفيه وجميع ما > اج اليه فيها مدة قيامها » ثم هذا الكل متتل ” 
عظمته فى دقة | كن وحسته وانسجامة وتئاسية مشمل عل عظا م6 و أعضات 
وعروق ووم ودماء وغيرها ومع هذا يقبل ويدبر بنفسه ويمثى و جلس 


وإضطجع ويفكر ويعدل وبعقل واف ويرجو ويشتهى وحنو ويخضيه 
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الى و تعادى و بعاند و تصادق وجا و2تيد و يلد و ندافع عن نفسه و 
ويوالى ويعادى ويعاند و وبحاى و>تهد ويقلد ويدافع عن نفسه ويعثر 


وحتال وضخادع وينافق ويلحد ويوحد ويشرك ويصدق وينصح ويغش و>ادل. 
ويسمع ويبصر ويشير ويعبر عما بوسوس فى نفسه وخا ضميره لجنسه ولغير 
جنسه , وله أبوا ب كل باب له وظيفة خاصة لا يصاح الا لما وفيه أنبار مختافة 
الطعوم والرواتح والألوان » وهو يحملته على ألوان مختلفة من أبيض وأحر. 
وأسعر وأصفر وأسود ويختاط إلى سير ذلك من الضفات الى في ف اعابة 
الاحكام والابداع فتبارك الله أحسن الخالةين » وأصل ه# ذا كله قطرة ماء 
مشاهدة حسوسة ليست شيئا يذكر » وكل عاقل يعل بالضرورة من نفسه أن 
رن عمنع الموت من حاول جسم كامل التنظيم والازاج؛ ويعوضه حاسة 
ولحدة مقةو ذه من خواسه أى القين اللاسة المسوية كالقرة البامراة فاو 
أن يعجز غاية العجز عن اباد أضعف حيوان . وهذه قضايا ثابتة ظاهرة لا 
يحادل فيها إلا مكابر مصاب فى دينه وعقله كبذا الرجل ٠»‏ وببذا يبطل قوله 
« وائنا لنخثى أو نرجو وقد تحةق الانام أى الامرين أحسن أن يأقى الزمان 
الذى 3 ل فيه الانسان الصئاع فى وال 0 الصد صَناع »> .فللا خش ولا رج»ء2 
فلن تحةق الانا يام هتنا ]يدا “فا حك الله دق .لا معقب لمكةه ولا ميدل 
لكلاته » ونحن نعل بالضرورة أن من عز عن خاق حبة شعير تنبت و حية 
دخن رادت كيهو من و الارض أنه عاجز عن ذاق ذناب » فكيف 
بالانسا ن. وقد ع الله سبحانه بعدم وجود ذلك وعدم قدرة المخلوق عله قال 

تعالى + (أم ا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخاق 0 »قل الله خالق 
كل ثىء وهو الواحد القبار » فاحتج سبحانه على المشركين بأرن هؤلاء 
المعبودات على اختلاف أجناسها لا يمكنها أن تخاق شيئا يضاهى خلقه حيث 
يتشابه الخاق عل بهم ؛ 1 0 أنه و الواحد القبارء فبو المنفرد بالخاق الذى 
لا يشاركه أحد فى خضائص الألوهية التى منب 3 والابداع.: اذلو شتاركه 
أحد فى هذه الخصائص لكان البا وهو متنع » لآانه اذاكان 9 م يكن واحدا 
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ل 


كارا بل يكو نان التذبين كل مذي قد قير الاخن فيا مقروران والمقبوران 
عاجزان والعاجر لا يصلح للر بوبية 2 وقال عال إان الذين تدعون من دون 
الله إن خاقوا ذبانا ولو اجتمعوا له » ؤان يسليهم الذباب شيا لاا ستنتقذوه 


منه » ضءف الطالب والمطلوب © فقوله تعالى !تدعون من دون الله » أئ: 
غيره» وهذا شامل جميع الاوقات فان فى المشركين من يدعو اللملتكة والانبياء 
والجن وغير ذلك » فاذاكانت الملتكة عل اختلاف أصنافها وعظمتها وقوتها 
وطبارها عاجزة عن أن حل ذنانا فكيف عن يبول الذيات عل أنفةء وفى 
الحديث الصحيح عن النى يكل انه قال « قال الله تعالى : ومن أظل ف 


خلق كخلق فلبخاقوا ذرة وليخلقوا شعيرة « وهذا كد وتعجيز ظاهر لم « 
للانه سبحانه يعلم ماكان وما يكون ومالم يكن أو كان كف يكن فقن عل أنم 
كج يقدرون عل شثىء من ذلك مبعا حاولوا وباغوا 3 وهكدان الواقع 2 فان 
من عر عن 0 الروح من خروجبها قَْ الجسم الكامل لا فك أنه عاجز عن 
اباد الروح ف الجسم أ اباد الروح والجسم محا وهذا ع 5 بل جداح 
الذياب أو رجله لا يمكن لاىخاوق أن خترع عوضا عنها ويعلها بدلا منباء 
وكل هؤلاء الذئ عرلوا ما شاء الله من الصتاعات المدهشة يوا غاية العجز 
عن إبداع حية من 1 الحيوت تذيبتك تتكون كخلق أبله 0 3 وهن الخال 
ف العقل والدين أن تحددى الله الثاس لشّىء وهو بعلم أنبم سيفعلو نه 3 فان 
هذا ينافى عليه بما سيكون » وهذا كفر ظاهر » وهذا الذى اله هذا الملحد 
صربح فأن خا ال ران عير ميل ١‏ فان الشحل لا يقال فة حتى أن 
تر جو يل يقال نان أوا حر ذلك من العبارات م واعا تقال حثى أد ترجو 
ىق الى الممكن وقوعه الذنى ساو فيه الوجود وعدمه ,» وهذا ظاهر لا 
غبار عليه . اذا عل هذا فن اعتقد أن لوقا يقدر على انجاد شىء من الحيوان 
بعوضة فها فوقها أو فن النبات حبة شعير فها فوقبا فر وكافر خارج مرى, ملة 


الاسلام : انه صادم النصوص ؛ وأشرك بالته عل معه إها يخلق كخلقه » 
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وف قوله «وقد تحّق الأايام أى الآمرين أحسن » يعنى الحشية والرجاء؛ وهذا 
تصريح مؤكد لما قبله فى #هويز ذلك وبأن الايام ستحققه أو يمكن أن تحققه 
ومعلوم ان الايام لا تحقق المستحيل أبدا ؛ وهذا واضح» ولولا غربة الاسلام 
: 0 نحتج ان نطول الكلام على مثل هذا ا : 500 
يزال العلى ا حيران عاجزا » فيقال : هذا دليل على نقص عقلك وخفته 
وعلى 0 به علدا ولم رج وهر كن دور 
العظام الى تتعاق , أضل الدين ؛ ف م 0 وتلزم الحياد حنى يتبين 
لك ما تخشناه أو ترجوه ؛ ولو كنت مع هذا الالحاد والنفاق والخادعة عاقلا 
للرمت السكورت واحخضيت بالظين خى يطبن لك مايه فمكنك أن تقول بد 
وتصول» ولكن أن الله إلا أن يفضح من تعرض لدينه واتبع هواه 
فصل 

ثم ذكر مسئلة تطور السفن وقاس عايها التطور فى الصناءات » وقد تقدم 
الكلام عل هذا » ويكفيك اعترافه بأن التطور تطور صناعى فقطء والذى 
يقول غير هذا إماغاش أو جاهل كا تقدمت عبارته فى ذلك » فلا حاجة الى 
0 ك8 واب » وقد بنى عل هذا 0 الانسان عظم 

ثم قال : « إن من السيخف المبين أن يظل ختطباقنا ووعاظنا وجميع رجال 
الدين وغير رجال الدين ينشدوننا الاناشيد ويقذفوننا بالخطب 3 الخطب 
وبالمقالات إثر المقالات هم 0 نا بأن الانسان ما خاق ليكون عالما ولا 
لكون شيا اكد "ابد ب الطبيعة ولا لينازع الله فى عله وقوته 0 ولا 
ليخرج من طبيعته » وإنما 0 ضعيفا جاهلا ليبق أبدا ضعيفا جاهلا » 


ا ات 1 ويد أبدافى التراب انا ليثيت له ويسين أنه 


(1) تأمل هذا الكم 


1 
الفظيع 


سس 
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لن يستطيع ان يكون عالماما يقول أحد الشيوخ الذين أوردنا كلامهم أنه ما' 
خلق ليحل المشكلات ولا ليقضى على الازمات ولا ليدخل التغيير الكبير على 
شىء من هذا الوجود الجبار الذى منحه الله نظامه 7" وان من السخف المبين 
أيضا أن نظل خاضعين للف ذه الثقافة الميتة علينا وعلى مواهبنا. الانسانية 
بالاعدام عر أن نحاول التجديد فيها ولا الخروج لما واد لديل 15 


نصبا أو كنا 2« 


قلت : هذا الموضع من المواضع التى صرع فيها : وتخبطه القبيطان من 
المى . ولولا أن المدارس الكبيرة الواسعة الطونلة العريضة والمكاتب الى لا 
تحصى والمعارف التى هى أشبر من نار على عل ومجالس التدريس الى لا تحصى 
كل ذلك أشبر من أن يذكر فىكل بلاد الاسلام لاحتجنا أن نطول الكلام 
فى تكذيبه وضلاله وعداوته للاسلام » ولكن وجود هذه الامور وغيرها 
ورؤتها وشهرتها تستغنى عن التطويل فى ذلك» ويالته العجب كيف يدعى هذا 
الملخد عل المسلمين من المتطباء والوعاظ ورجال الدين بل وغير رجال الدين 27 
كا يقول انهم كولرن لك الأنيان نا خلى اليكرن الما ولا فنا كبا بوأنه 
0 أبدا جاهلا وأنه انما خلق ليثبت له ويبين أنه لا يستطيع أن يكون عالما 
35 كر نا با مسد نهدا انفسكء أما للدين رجال» أما فى المسليين 
رجال . فلن نناشد هذا امجنون المأفون : لهذا أسستالجمعيات فى جميع العلوم 
ولماذا بيت المدارس ولماذا جعلت المعارف فى جميع البلدان الاسلامية وماذا 
أنفقت الأموال الطائلة فى هذه السبل العلمية اذا كانوا كلهم يقولون ان الانسان 
ما خلق ليكون عالما وانه.سييق أبدا جاهلا : أيها المسلدون » أيها المسلمون. » 


ماكنا نظن أن دعيا ملحدا زنديقا يصرخ على روس الا شتاد فى واسط أمة 


)0( احتاج هنا الى الخادعة 
(م) لا معتى للاتيان بغير رجال الدين هنا 
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لاوم 


عربية اسلامية ا ويلكسب ا اننم ضروب المقا ةع فنا ددعى عل ا أن 


خطياءها ووعاظ, ا ورجال دينها قل وا بالخطب تلو الخطب وبالا: [اأشيد تلو 
الانا ُ شيد وبالمقالات ! 1 ر المقالات أن الانسان ما خلق ليكون عاما »وبدعى 
أنهم ذورن 1 ستدرن أن العلل حجاب وأن الجمالةنام الفضائل » وأنهم 
0 ولون فَْ وعظهم وق خطبهم و شيدم ان الانسان سا بق أبدا جاهلا 3 
ولأنه إن ا م للكون عالما ا ليون 3 
ان ار لك مثل هذا ج ناية 'برى على الدرن وعلى الآمة وعل الآدب وعلى التاريجخ 
على جمبع الفضائل 9 0 المسليون أن كان هذا الرجل عونا حص شين رى 
00 هذه اتاد دح ا 0 3 0 تذر فل عامل معاملة اجا نين 3 وان كنات 
ار زنديقا منافقا 1 5 سلام وللعرب وللفضائل كلبا فليعامل 5 يعامل 
44 جاسه .أيها المدلاون لو 0 0 ن بمودى 2 أعدى عدو للّمة الاسلامية 
رى المسلمين 0 أن ما اءهم ووعاظهم ورجال 0 م يلقون (١‏ يهم فى كل م الوق 
0 موعظة وخطبة أن الانسان ما خلق ليكون عاما وسيرق أبدا جاهلاء ؤان 
العم حجاب » وان الج, الة أ م الفضائل هل تسكتون عنه أو هل عامل بهذا 
السكوت والتقديرة أ 17 أن يبوديا فعل هذا فقط فكيف وهذه خطيئة 
واحدة من فظا ع هذه الأغلال : لا 5-0 لق تكلم بهذا عودى لضج المسليون 
من هذا القول؛ ولعاملوا قائله بما أمك:هم من المعاملة الصارمة . ولعمرى لقد 
صدق عل كثير من الناس ظنه اذ تصورمم حينما عمل هذه الاغلال والداء 
ألعضا 0 3 يشرومون الحقائق وأنهم سيحسةون به الطن وأنبم سهد 58 بوث كل ما 
ىله وق خداع راغا وفك هكد كان الواقع أم حب أن أكرم 
إسدمءون 2 يعقلون 1 أن مُُ الا كانعام إل ثم ل سياد 
5 اصاحب الاغلال الو بيلة والقيود !١‏ ثقيلة » من ثم هؤلاء الخطٍ ء والوعاظ 
ورجال الدين وغيرثم عن تعدك ا الى فضلا عن غلباء الممسلمين كلوم وخطبائهم 
,ورجال د ينهم وغير رجال دينهم قال فى خطبه ووعظه أو مقالته إن :الاسان 
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6 


فا خَلن ليكون عالما وسييق أبدا جاهلد : فإذًا كنت صادتا فأمر الى اك > 


مسابة من هو لاء الاضناف 11ل" ورين فضلا عن جميع الوعاظ ورجال الدين 


0 عن كد قوله 214 نك تعرف أنك كاذب متلاءب : وجدت و“ 
خاليا قأخذت تقول فيه ما تثناءء وكنفٌ تقرر فى صراعك صرعك الله أنه 
لين المسم هو الذى يتتبع أغلاط | أغالطين وأخطاء اء الخطئين وهنا تجاوزت 2 
هذا الى اختراع الببت والكذب ف مسبة دين المسلدين وصفات رب العالمين ‏ 

بل الصدق الذى لا ريب فيه أن العلباء ا والخطباء ورج ال الدين ىق 
خطربم ومواعظهم ومقالاتهم وغيرها ب ؤكدون للانسان أن الخير كل الخير فق 
العم » وأن الشر كل الشر فى الجهل ٠‏ ويبينون أنه يحب على الإنسان أن تل 
ما ينفعه فى دينه ودنياهء هذا أم ظاهر يعرفه أدق العامة » فأدق كتاب أو 
ةر مقالة دينية أو أدبية يجد فيا الانسان دعاية الى هذا الام » وهتا 


1 كن التحميق 3 ود ن تفهم أنه يشير الى أن جميع علوم م الدين وم 
2 


2 


لق باامن أهوى ]لها لمن من العم فى ثىء بل هو الجبل د ا 
اباذع هو عل م التمط رتح و والمو سيق والمنطق و زواع الطبيعة ونحو ذلك 0 
تان تضرع بذلك فى العدتك الآ :من أءظا ظم المكابرة فى الكذب قوله ىق 
هذه اجملة بو واتما خلق 00 بن أنه لن ل طيع أن ري انا كا ول 
0 الشيوخ الدين نقلنا كلامم أنهاما لق ليحل المشكلات » فبدذا كدب 
وؤور ظاهر قا قال اد م الشيوخ ولا نقله فى كتابه الاغلال أبدا هذا 
اللفظ » والذى نقله عن الزخشرى والرازى وابن ألى الحديد والشبرستاق 
وغيرثم هو ما اأتتناه برمته: وقد 1 95 ت كلامهم وأنه ليس فيه حرف وأحد من 
هذا الذى ادعاه البتة » وكلامهم بمعزل عن هذا الذى يدعيه » وبيئه وبين ما 
يقصدكا بين السهاء والارض م 5 اوضناه سابقا ما فيه كفا يه . واليلية والمصيبة 
"كونه جعل من السخف المبين قول الخطياء والوعاظ ورجال الذين أنه لا بحوز 
أن 1 نازع ألله فى عليه وقوته وقدرته » عل هذا الزنديق هذا القول الدى هو 
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من مذ م أصول التوحيد مز مبينا 1 ثم ل يكفه هذا الكفر حى + له د ثقافة 
ميتة يجب ار 3 نصبا ِ روحها فعئده 4 لب وجو ١‏ أ قطعيا أن بناذع 
أنله 2 عليه وقوته وقدرته 0 3 السخف الميين يجب اجتنابه ومضادثه وَجويا 
لا هرية فيه 2 وهل بح مافى هذا من الكفر الغليظ. ل من برد الله فتنته 
فلن تملك له مرس الله شيئا : 
فقتل 

م أخذ ف تقرير هذا الأصل الخبيث فى ابجانٍ هدم هذه الآراء الى 
شوطًا الخطياء والوعاظ ورجال الدين بز مه 0 تنشنا ثقافة بدلا . ولا َك 
أن تبديلها رفض لين وخاعه 2 1 0 عدم متازعة الله ىق غلله وقوته 


وقدرته مخف مبينء فلا يد إذن من تبديلها:بان يتازع فى علمه وقوته وقدرته » 


ومعنى هذا أنه ازع فى ربوييته والطيته» لآن عليه وقدرته وقونه من أعظم 


خصائص الر بوسة والالوهة ٠»‏ فاذا 00 وزع فى الربد' 2 
قله الله ما أجر أه وأكره حيك قال , إن أة قل ما يجب أن تفعله: لان أن 
ققد ثقافة جديدة كل الجدةء منتزعة من رؤحنا المضغوطة تحت هذه الثقافة 
الخبيثة القائلة» انتبى .. فقد علت أنه صرح بأن هذه الثقافة التى منبا تحريم 
منازعة الله فى علمه وقوته وقدرته ثقافة خبيثة قائلة يجب رفضبا وتبديام 01 
تقله عن الخطباء وغيدثم ريم التعايم ووه فقد نينا 0 5 أدخل 
هذه المسئلة مع تلك المسائل مغا لطة وتلبيسا ومخادعة . ثم دعواه أ نه يجب أن 
كنشىء 0 جديدة بدلا عن هذه الثقافة دعوى قد بينا ما 0 لك 
داك رفض ثقافة كون الله لا نازع فى غلمه وقوته وقدرته ؛ لانه جعل ذلك 
من الشف المبين 0 لو سلمت له هذه الدعوى فقَدَ سد طرق الثقاذا تكلبا 
سث! حكما إلا طريةًا واحدا وهو 3 تكون هذه الثقافة 4 الجديدة. مينية على 


لالاخذن باغلاله التى يقول انبا حقا” 2 أزلية أبدية ؛ وقد صرح ! 0 أن العوض 
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دوه دم 


موقوف عل الاخذ بباء والسقوط موقوف على 1 له لن إسدخة واعديا 
مسل ؛ فكيف حاول انشاء ثقافة تتضمن ترك مافى هذه الاغلال » فان ذلك 
يفضى الى السقّوط , فحاولة انشاء ثقافة غيره ضرب من العبث بل ضرب من 
الجنون والتبور وفساد العقل , فان الذى يطاب ثقافة جديدة من غير الحقا'ق 
. الازلية الا بدية ويتخطى ما النبوض معلق على الاحذ به والسمرط انان ع[ 
جر 5 لفك ]نه حون مترواراى غابة اسيق و أطيالة . وتهوذ بالله دن ذالك 
آن م هذا وآ م قوله عد هذ :بون نقيم قواعذ هذه الثقافة على 
روح الإيمان بالانسان 2 لا تحدى . ليتستى لنا بعد هذا 0 
الاتجاه الى استغلال هذه المواهب والى الانتفاع بها » . فقد رأيت أنه صرح 
بأن هذه الثقافة التى يريد انشاءها يحب أن تكون قواعدها مقامة على الاممان 
بالانسان وبمواهبه» لآن الثقافة التى يريد ازالتباكانت مبنية قواعدها على 
الامان بالله وقدرته الكاملة وعله القنامل وقوته التى لا مد لما فلا يمكن أن 
ينازع فى غليه وقوتة.وقدرته » فيجب -5ا يقول- 0 هذه الثقافة الدينة 
الى جعلبها 2 بثه ميتة بثقافة بدا وهى إبدال الامان بالك اعانا بلاوق » 
0 الكفر بالخالق ورفض دينه الذى هو الثقافة 0 1 لان الاعان بذلك 
صار سدا منيعا وحجابا كثيفا عن الامان بالآنسان واستخراج مواهيه: فلا 
يمكن أن يتمع فى القلب الايمان بالانسان الخاوق بانه يعم كل ثىء ويقدر 
على كل شىء والاعان بالخالق كذلك فلا بد من الترجيم لازالة التردد واثش.ك 


والربب » وهذا الترجيح بزعمه هو أن نرفض الايمان بالرب العظيم الكير 
القباز المتعال المقدس ونؤمن بابن الجيض بأنه على كل شىء قدير وأنه بكل 
شن عليم 9 ولذا قال « لينسنى لنا بعد هذا الامان الاتجا سيد ل “هدم 
و والى الانتفاع 7 0 وهذا صرح ق ةر 01 الامان بألله أعظم 


(1) ولا سما ملاحدة هذا العصر 
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مانع للائجاه إلى استخلال هذه المواهب » فبجب ازالة هذا الحجاب بالاعان 
بالانسان فانه لا يزال [ ل أن الأعإن اقم « وحده 
كان 2 عل الشرع قله عن لءعضص الملاحدة "ا : 1 قص ار الاعا نْ الله 


رأى هنذا الملحد هو الذى ملعهم عن استغلال موا هبهم ٠»‏ 'فلعئه الله ما لعن 


على 


أاب الست م ا عل ائله وده وعباده الم منين 


وهذا التعليل الذبيث الذى علل به هذه الدعوى من أن الايمان بالانسان 
يوجب الاتجاه الى استغلال المواهب تعليل باطل مضروب به وجبه » فاننا 
تقول قولآا حميا مدق ولا لا شك فى ته :أنه لا يمن بح# ال أن نتجه الى 
لاستخلال'المواهت ما دمئأ موٌّمنين بالانسان وانه يقدر على كل شىء دم 5 
شىءَ »فان هذا الامان يوجب القلق والاضطراب والشنك والريب » فان كون 
الانسان > خاطب مما لا يعقله وما لا تقبله فطرته أ يوجب له هذه الآمور 


7 3 الوهن العظيم : يانه لا.يد لهذا الخاطب من أحرين : أما .ان يكون 


بليدا ذر بم يصدق بوذا » ومعلوم أن البليد لا يظهر نديجة صحيحة كبيرة”“كواما 
أن يكون ذكيا فلا يمكن أن يمن بأن الانسان : كل قن وتقدن عل كل 
شىء وهو يرى نفسة وجميع جنسه قد روا عن أشياء فى نفو ونمهم وأبدانهم 
وأولادم و | وأمواهم وتفوش ا دم وأموالم لا تعد ولا 
تحصى 0 يؤمن الاعى والأعرج والشيخ الكبير وأمثالهم بقدرة الانسان 

0 ثّىء وهو يرى ما هو فيه من العجز والضعف وعدم القدرة : وكيف 
ّ ومن الشماب الذك الذى ,وقد ذكاء والهموم تشتعل اشتعالا فى قلبه فى طلب 


(20م انه لا بد 5 ون هذا الايمان ن وبالا عليه من ناجية عمله » فانه بق 
خائفا من عدوه لانه اعتقد أن الانسان عل لىكل.ثىء قدير فرعا يضره عدوه فى عقله 
أو صورتة أو جسْمه أو قلبه أو غير ذلك لانه _صاز معاديا لمن يقدر على كل ىم 


ويعلم كل شىء ولس له رحة ولا:عدل عنعه من ذلك 
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بوم د 


معشوق 31 دنيا من مال و جاه 0 غير ذلك ا ذلك قد 5 غاية العجن 


عن حصول شىء من ذلك « وكل 2 وأمثاهم قد غليوا بالضرورة أنبم 
عاجزون عن ازالة كل م بحصل لم 3 1 ؤقت وحين من مصائب الدنيا 2 
وعاجزون عن نيل كل ما لتمتونهء فالايمان بالانسان على الحو الذى يدعو اليه 
اك حجات وأعظم 1 لحيلولة بين الاتجاه للعم واستغلال المواهب » 
والفطريق الرحد اك لاط رق ترقا ولا مك نجماح الا لانسان بها الاتجاه 

لكا ل واستغلال 1 واهب هو الاعان بالله سيخا: 4و كك تعالى 0 أ قادر عَنا 00 
ا الكريم الجواد الذه ع لذ حي هن اله رإسسمان زه وك الوه 
معاماته واستسم ا أن به وأنه خاق هذا الخاوق واعير له مافى الاارض » و 
فب له الغاريق فى كل ما يمكن من صبئاعة وزتراعة وخارة وغير هنا , و أعطاء 
عقلا مطلقا يتصرف بهكيف شاء فى هذا الميدان » وأنه أن بالعمل الديق 
والدئ وى ووعد بالاجابة والاعانة © وهو سد بحانه عدر على اعانته م توجه 
أليه واعتمده ؛ فانه القادر عل كل ثىء العام بحل شوءء فء| ل الاتان! ضة 
ستحصا| 2 م د فى حااجته بوا سطة ط اعته ال وامتثال أواضه ؛ فاعاتة ببذا 
يلبب فى قلبه حرارة لا حد ها فى القوة والاستقامة عل النسابق فى الأمال 
والمصابرة علا وتةقايب الافكار 0 والانظار رق التجربة ع » ودورث من 
الشجاعة و نات التعين 0 والقوة ما لا حد له ا علق أماله ١‏ العظام ألط ويلة 
القوبة على رب عظيم قوى كر ريم رحمٍ له القدرة الكاملة والقوة 7 والكرم, 
والجود والرحمة 0 5 اماد بالانسا نَ على المع لدف 22 فبو وم 
مزذول شاقظل لا يقبلة إلاا مص ذول ساقط . وببذا ا السقوط والدنا اعم 
وضعف الهمة ملازما للم هنين 0 الانسا أن 3 والشجاعة والثيات والسميتث القورئى 
وحمة النظر والفك ر ملازمة للمؤمئين بالله مانا صادقا خلصا قوياء فلا د أ كثز 
الو مين بالانسان الا لط مشعو ل بخاصة نفسه وبما يوافق شبوتةو هوآه 2 لآن. 
اعانه كان صقا غصو دا اق الاق .فجن أن بدك فى فا يرطئ هذا | لدف 
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'"الذى آمن به » فلا 3 الرشوة والخسانة والكذب والفجور والزندقة 
والالاد ولا غير ذلك من الاخلاق الرديئّة الوبيلة كالقيادة والدياثة وجميع 
الفوا<ش الا فى المؤمنين الانان وكن يؤمن ببم ولا دوجد الورع والعفة 
والصيانة والصدق والنصح فى الأقوال والأعال والثبات فيها والشجاعة 
الاخلاق العالية النزيبة إلا فى المؤمتين بالله المعتمدين عليه» 


والعرامه ويج 
و هذا 0 يعرف بداهة ا 2 لاايتازع فيه 8 مكاير 
ثم قال بعد هذا : : ثم أن تعد أنه لا الذرن يدعو نا إلى للك دمن 


بالا نان جر مون ل فون منا إلا مل ما رستدى أحاب الاعرات 


والمبادىء البدامة» 
فيقال : قد بينا أننا لا تكفر بالانسان ولا تومن به على المعنى الذى تر يده 
وتدعو النه ه بل ننزله فى منزله الطبيعى الذى وضعه الله فيه ء فقدرناه حق قدره 
وقلنا انه أكرم اللوقات على الله ما 1 معتصما نهء وانه خاق حتيفيا يا مستقيم 
الفطرة قاب بلا للكال الممكن فى حقه , وأنه أعطى من المواهب والاستعداد فيا 
يتعاق بالصناعات وحوه 10 ع عد هر .رلك لذ كن عال أن 
يساوى الله فى ثىء من خصائصه هذا هو اعتقادنا فى الانسان ؛ 1 0 
قكفرت ببعض الانسان أشنع الكفر وأشعه: وآمنت دبعضه ل الامان 
وأبطاه ؛ لمعت بين الكفر والامان ؛ فكفرت بن يستحقون الاهارن 
المعقول من الساف الصالح الموجودين وقت نزول القران والتابعين 
وآمنت علاحدة العضر . :وأا القرون الأ ولى لخعلتهم أدنى حالا من البهاتم 
والمشرات حيث انهم لا ستطيعون الكلام ولا الف لفهم و ولا غيره » بل يعبدون 
6 ك اذائه ؛ وهذًا أكفر الكفر بالانسان . وهكذا عملت مع كل 
القرو ون الاولى الى هذا العصر فلم و من ول لعمر ف معشان | دشان بل 
الانسا :1 آمنت در بعناء فى جلك ثور أسود , النسة ال من كفرت 
به بل أقل من ذلك » ثم ادعيت ا أن الواقع أن اسان حيزت قر 
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ظالث شرطان وليس وراء هذا الكفر بالانسان والقدح فيه كفر وقدح يك 
تدعى أنه فى الواقع ث شد طان وتدعو الى الامان 0 نت إذن تدعو الى الاعان 
بالشياطين الخبثاء الآشرار الظلبة وتدعو الى الكفر بالمؤمنين الطيبين الخيرين 
العدول , لانك ادعيت أن المتدينين على اختلاف أجناسبم ما وهبوا الحياة. 
شيا جديدا » ومن العجب أنك ا المجرد ا دين اك لك على 
الشر والخبث والظل والجبل » مع تقريرك بأن المتحلل من الاديان هو الذى 
صنع الحياة وصنع لما العلوم المبتكره » فدبحان واهب العقول . وناملة فان 
حقيقه مذهيك واعتقادك ممقتضى كلامك هذا وغيره أنك كغفرت. بالانسان 


المؤمن بألله ل ديه وآفيت 0 بالكافر به وبديئه 03 ثم زجعت فكفرت يمن 


5 


0 به وبقيت على التكفر يد فكقرت أولا بتوع وأمنت م 2 م 


رحن كرت من آمنت به وآمنت عر دقرت ب4 ل 0 غرزت 
تجح بعك أنك كفرت با بالله كذلك فى عملية هذه الاغلال وغيرها فنا 3 
2 فييم ان الَدَّيَنَ موا ثم كفروا م آميوا م كفروا ثم ازدادوا 
كفرا لم يكن امالهية لهم ولا لييديهم سبيلا ١‏ بد لانن 5-0 عذانا 
ألما ؛ الذين يتخذون الكافرر ان [ولناء من ن دون المؤمنين أيبتغون عندم العرة 
فان العزة لله جميعا 4 وهذا هو الواقع من حال هذا المبتلى ؛ فا ادعاه فبو 
حجة عليه فاته من اعظم البدامين للمبادىء 0 السلمة القوية 03 عامله 
ألله بعدله 
دن 
3 ثم قال وانهلو اعتقد انسان اعتقادا قائماع| لى الوثم 1 مقيك يفيو د لا 
بلطم لتغاب عَليبا ولا الخلاص 1 لبق قاعدا ناا ذه هالقه مود الو ضمية 


ولماحاوؤل النبوض ولا الم ادر اعفد اندلا تدر ع الف ل قاعدا ء 


ولوو وضع فى مكان ثم أ فم بأن ذلك المكان 0 0 منكم 
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- لي لالزمه ذلك المكان والاغلاق الوهمى مكانه و1 2 ن أنه سن 
ل للنجأة وا والافللات إلا أن 52156 لديه منفك للأامل تعلق به كناك 
0 والشعو ب إلى يتمد خط نان قراها العقدة مفيدة يسود وش ٠‏ أو 
ٍ نا مقعدة أو أنها مؤصدة عليها الأبواب نظل خاضعة لحذة الاوهام مادامت 
خاضعة للاعان ببا» 
قبعَال على وجه النقّض : هذا رى فى الهواء ومخاطبة للاشباح الى لا وجود 
لما ء فاته مبنى على أن المسلمين يقّولون ان الانسان عاجز مقعد لا يمكن أن 
يعم ولا 6 د يغهم أن يعمل » وأنه لا يستطيع تعل الصناعات » وان عقله 
مقمد بك 0 محدودة ليسفى امكا نه أن يتجاوزهاء بل 0 0 على أن الانسان 
3 سم أن يعمل شيا مطلقا كالمقعد والمقيد» وكل هذا لم يقل به لكان 
الكسلبين ولا من المتديئين الدين بو حك , أقوالهم “ل المسليون ساون أن 
الأكمان مأمور ا لعل ومأمور بالعمل ومأمور بان يطاق عقله اطلاقاكيا فى 
اهودىق استطاعته وفى طوره 1 ما اطلاقه ف-مما لا يمكن ولا 
يستطاع فبذا مما يوهنه ويقطع عليه الوقت بل ويضره ؛ فبو كاطلاق العامل 
ق عحاولة مالا يطيقه ويعجز عنه» فان ذلك ينبك قواه ويفو"ت عليه اموا لا 
كن استدرا كبا ء وكل هذا الذى اداه قول زذاكف لذ محا ل له البتةفبو 6 
مان عند غير ضرة - ينو م أرهاما عل تحيف :ما( روات ْم برى ببذه 


الآوهام المسليين 2 م يدعى علييم أنبم يفولو 58 م 037 َُ حدد ف 


ديت 


لتحجامل على هذه الآوهام واحاربة لها . فبو أنيمع الشجعان فى حاربة أوهامه 
ألى يتصورها عل ما يشناؤه ويشمب 

ونقول على وجه المعارضة انه لو اعتقد انسان اعتقادا جازما قائما على الو 2 
أن و ق استطاعته أ ن يطير فى السماء بنفسه و أنه سيظل حيا دائا وأنه يمكنه أن 
يقتى هذا العالمكله أو علك هذا العالمكله أو أنه يستطيع التخلب عل الموت. 
وقتلاس مند أوأنه لا يمكن أن يحتاج لكل وشرب أو أنه لا بحتاج الى بول 


ةلق تصق طمتط_دمهحاذتطا © /5اتداعل/و1ه.ع/الاع2//نومقغط 


لوم 

واستفراغ وأنه 0 فوق قدرة كاذ بعلم بكل ثىء - نقول انه لو اعتقدد 
هذاكله أو بعضه أو شيئًا منه ‏ ل ينفعه هذا الاعتقاد ول يثمر سعيه له بمجرد 
اعتقاده ولم ينفعه كل ما حاوله فما لا يقدر عليه كا لا ينفعه أن بحاول أن 
تكرن جه | كرام اطيل أن كرون اتوي من الذد ف وك خماولة 
بحاوطها الانسان فوق استطاعته الحدودة لا بد:ان تحبط وأن لا صل له الا 
الله واطس إن نان خاولة كل مسجل نقصض طام ف العقل ولو أر 0 


اسانا صدم صخرة 2 معتفد! أ ا سيفلق الصخرة جنا لا ل 


رأسه وظبر دماغه 3 أذنيه أو منخر يه وم تفعه اعتقاده ا بل لضره غاية 


الضرر » ولو أن انسانا ألق بنفسه من شاهق حاولا بوهمه أنه لن يضره ذلك 
لم ينفعه هذا الوم والاعتقاد » ولو أن انسانا ألق بنفسه فى نار بدون ما بقيه 
لم ينفعه ذلك » بلكل هذا رما يقضى على جياته » ولذلك كان عاقبة الذيرن. 
آمنوا بهذه:الآوهام السخيفة -بدون قياس وفكر موزون ‏ الدمار والسقوظط 
والبلاك ؛ للأنهم آمنوا هذا الامان الذى يدعيه فاعتقدوا أنهم سبيحصلون على 
كل ما شاءوا وأن قدرتهم ستهبب مكل شىء وت وصلبم الىكن أهل . ان المسلبين 
لا متعون السعى وبذل الجبد فى سبيل وسائل المجد اما عنعون اكدن أكتقات 
انان رافاء قد كم سيوكاه اليه وار كان شتحيلت. فان ذا خالفك 

لخرزورة العمل :لتحيل _مست] و اللمكن مكن والواجن و اجن ]و المقااق 
ثاية. فق نفسياة قه ن هو الذى يقدر أن غير صورته الى ضورة ا 3 
جسمه الى جسم حر أ روحه 1 عقّله الى 3 5 عقل 00 ل أن غير 
صوته الى صوت آآخر بحيث يلتبس به ولو أن انسانا وضع فى مكان مغاق 
حك الاغلاق م نكل وجه ثم حاول التخلص منه بحيلة وا اعتقد أنه سيخرج لا 
حالة لم ينفعه جرد اعتقاده أبدا انما ينفعه فى النادر اذا فكر ثم 'رأى بفكره أن 
هذا الثىء غير مستحيل مه عى فى التخاص بكل ما يقدر عليه من حيث الجبة 
التي هى ممكنة فقط ‏ أما اذاكان امحل مخلقا والقفل كما وليس عنده ولا لديه 
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عومد 


'أحد فلا كنه الخروج أبدا إلا أن يكون تخارق عادة » وهذا اما يحصل 
بالطاعات وهى عنده لها نتاتج أخرع ف اللباة والمصرف الطبيك : ولو أن 
مقعدا حاول النووض والمثى تجرد وهمه واعتقاده قاد على ذلك لم دتفعه 
اعتقاده ووهمه بل ببق معدا على حالته وذهب اعتقاده و>اولته هباء وباجملة 


فجرد اعتقاد الانسان بأنه يصل الىكل ثىء وأنه يتغلب على كل ثىء لا ينفع 


أبدا بل يوقع فى القلق والاضطراتٍ وفساد الرأى : وكذلك اليأس لا ينفع 
اما نفع يذل الجبد فم يكن الوصول اليه « وهذا هو قوانا 2« 0 ادعاة هنا 
: وزخرفه بالقويه «اككدة وامجازفة كلام ساقط لا تعدك هك هو ظاهر 
0 


ثم قال : وأخيرا لقد زعم هؤلاء ان الرسول الكريم قال « من عرف 


نفسة ؤقد عرف ريه » 5 زعموا أن مدتلاة من عرف نفسه متصفة باضداد 


صفات المارى ‏ أى بالجبل والخباء والحقارة وااضآ لة والضعف والافتقار 
والفر وبكل الصفات ال مرذولة ‏ فقد عرف ربه العم والقوه والغنى وكل 
صفات الكال » 

والجواب أن يقال : (غل نفسها يحنى براقش) هكذا زعر سادتك الملاحدة 
الذين دخلوا فى الاسلام كيدا له ولاهله ليشوفوا سمعته بذلك فان هذا لا 
كاد يعرق فى كتاب من كتب الملبين على اختلاف مذاهببم » وانما يقال 
انه بو جد فى كتب الاتحادية الذى رموا بالالحاد والقدح فى الآديان » فبؤلاء 
ا الاحدة الاتحادية من الجبمية وغلاة الصوفيه افا دخل غلاتهم فى دين 
المسدلين متريصين بأهله الدوائر باذلين جبوده فى تشويبه والايقاع بأهله » 
و اذا سئلوا عمنا كتيوه من الألفاظ الالحادية الكفرية فى كتريم المزخرفة 
بالقويه ودعوى'أنهم يؤمنون ,الله واليوم الآخز أجابوا بأن الناس لم يفيموا 
كلامهم وأن لهم اصطلاحا خاصا وأنبم محسودون عليها » وذهبوايفق المراوغة 
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سم ا 


والثفاق والتأويل 'العيد كل مذهب» وقالوا اما ند ىكذا وكذاء ولكنالنان 
1 يعلموا المراد الذى نقصده . فبؤلاء الؤنادقة البدامون وأمثاهم مم سادتك 
وأسلافك فى هذه الميادين الالحادية » فانلك اقتفيت 1 ثارم واتبعت آراءتم » 
فا كان ينبغى لك أن تشنع على أنمتك وسادتك الذيرى هبدوا لك الطريق 
وسلكت سبيليم فى هذا المضيق » أما المسلمون فانهم لا يقولون هذا القول 
ولا يفسرون هذا الحديث بهذا التفسير » فانهم يفسرونه عل تقدير ثبوته بان 
الاراد من عرف ذفسه وما فيبا من التركءت البديع العجيب والنظام ام عرف 
ربه» فان الخلوق لا بد له من خالق فا فيه من الاحكام دل على العلم والقدرة 


والمكرة والإرادة ودل أيضا هذا الوضع عل أنه سبدانه رحيم دءؤف دام 


الادسان”؛ فن عرف نفسه عرف رنه 1 هو به دن هذه النعمة العظيمة الدالة 
على الاحسان وعلى صفات الكال ؛ فعنى هذا الحديث كمعنى الآية المتقدمة 
0 وفى أنفسك أفلا تبصرون 2 وقد تقدم الكلام غلى هذه الآية : ا 0 


المسليين يدعون 0 20 عل 7 ذكره قراء ظاهر لا يقبك فيه مسلم 2( وقد 
كان من المعلوم عند المسلمين أنه قد ثبت عن النى كلل أنه قال د ان الله كريم 
بحب اللكرم ؛ جواد يحب الجود ؛ وانه جميل يحب امال » فيم بحبون .الكرم 
والجود واجمال كا >بون الرحمة والعدل والمكمة والاحسان والعلم مال 
ذلك 2 وكل هده الصفات قد وصف الله بها لفسنه على ما يليق 4 وختضص هلا 
على م زليق خلقه ويختص بم فكيف بدعى هذا ا ميحد أنبم يوجبون على 
لادان أن سنك سد ضفانة تال عسل كاد ته ١‏ أها الك والغير 
والتعذيب بالنار ونحو ذلك فانهم لا ب>يزون للانسان الاتصاف بها لآن ذلك 
: اق العيودية المطلو ب نيم 0 ذإاك وس لهم مئه منفعة بل هضرة 0 
وهذا مع العم بأن العلم والرحمة والحكئة وكوها ما أم الله تعالى بالاتضاف 
به لست من سس صفات الله العالى ل اختص يبا 6 بل هى صفات تليق 0 
بقدرحا لتهم 7 أن صفاته تعالى تليق ع ثبوت حقائقها قَْ حمه تعالىو تقدس 
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4م ل 


ثم انه أخذ يتبور فى معنى هذا الحديث خمله عل ما يوافق هواه وشبوته 
فقال أنضا فى معئاه : والتفسير الصحيم لهذا اقول لوكان جبحا أن المراد من 


عرف نفسه على حقيقتها فعرف مو اهيبا العديدة الكامئة وخصيها العجيب 
فاستثمرها عرف ربه معرفة صحيحة الم 
فيقال : لكن الشأن فى معرفة المقصود من المواهب والاستعداد ومعرفة 
الاستئار ما هو ؟ والله سبحانه قد أوضح ذلك أيضاحا لا أبين منه ء فأخير 
تعالى أن الحكمة فى خلق الجن والإنس والغاية المطلوية 1 عبادته وحده لا 
شريك له كا قال تعالى لا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ») أخبر أن 
الدعاء مق أعظم أركان العبادة كا قال تعالى بل قل ما يعبا بم ربى و لا دعاك 
فقد كفرتم فسوف يكون ازاما ات 0 هذا لا فائدة فيه» امه 
أن لمر إلى قط النانى؟ لباه بول الي والفير 2 1 لس 
الفطرة التى هى الاستعداد والمواهب خبثا وشرا وظلبا وجبلا ٠»‏ فكيف يمكن 
أن سجر دو اطي لق 0 اخيرات وطرق الرشد والكال ؛فانت لم 
خرف ذيك يا الأعار ولتي أرما لتك للكت عت ار ري 
ولس اذات لكا عدن يك المسللين كل ا مساك الملحدين » 
لانك دعوت الى خلع الدين ودفضه واتباع سبيل الملحدين وطريق المنافقين 
فكان المسلك الذى سلكته فى هذه المواهب مسلكا حبيثًا ملتويا بعيدا مضلاء 
لآن حقيقته م قا نا زفض الدين وجعلت ذلك طريقا الى الترق فى علوم 
الصناعات والتوسع فيها فصادمت كتاب | الله وسنة نبيه مكاي و 0 0 
فى ظليات الشنك 07 نب كن مثله فى الظلبات ليس مخارج منبا منبا:. كذلك رين 
للمسرؤين ما كانوا يعماورن 
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ا 
| 


ل 


قال الالحد : 


1 0 أكثر اهل الجزة البله - هكذا قالوا . 
روى جماعة مَنْهم الماك وصمحه أن امول ل السلام قال « لا تنزلوا النساء 
الى ف ولاه تعلو هن الكتانة وامميوا علين امول وسوزة التون» 
ورووا أن على بن أنى طالب مر” بامرأة تعلم الكتابة فقال ه أفعى تسق سما» 
ورووا أن الى عليه السلام قال ١‏ ان البيان والبذاء من النفاق » وان الى 
والبذاذة من الاتمان » وانه قال د ان الله ريكره البليغ من الرجال » 

واخراف أن يقال : أما راة ]ان الات 00 هراون إولسسفدون أن 
العلل حجاب وأن الجبالة أم الفضائل » فيك فى رد هذه الدعوى برهارن. 


لد نرورة والمشاهدة و 1 هذا أ 1 هات 2 وهو وخود 1 


المتنوغة فىكل فن مما لا يعده ولا حصيه الا الته تعالى » فبذه الكتب قد مالّات 
: المكاتب وكوها الجاد 1 ا را ا ل العم وذم الجبل » ولو 
قلات لادق عامى من الم لماز 0 جاهل !1 ع #«رضص بدك ل يرى الجبل عنبا 
والعم فضيلة 2 فوجود هذه الكت وامجلاات والجرائد ووجود المدارس مند 


ثلاثة عشر قرنا فى هذه الآمة امحمدية وهذه المدارس فى جميع بلاد الاسلام 
من 51 ارت وأوتييا واطونها واحسنباكاف فى كدر اهذه الدعوى . 
ولو أن .الله أعبى عينيه كا أعتى قابه وأص م اذثيه يا أد م قلبه لكان له نوع من 
العذن . (أما كو له سكل المدارسن 0 ملا ولتظر " رقنا مسجل ارهن 

وطرد منّه وحشما كتبه الأو ىكلبا ماغا لف :هذا فلا حاجة الى الاطالة فى 
جداله ونقض دعواه . وهذا الجواب وهنا البرهان الحقيق كاف.ق مالو أن 


(1) لآن موضوع أغلاله فى الأسباب الى أخرت المسلمين خاصة على ما يزعم 
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م د 


0 بودئ وأعى عدو للاسلام والعرب نشر وادعى أن اسان إبر اوه 


العم حجابا ويرون الجبالة أم الفضائل فلا يرد عليه فى تكذيب هذه الدعوى. 
با كثر من هذاء لآن المكابرة فى جحود هذه الحقائق سفسطة وهذيان وجدون 

وليس يصح فى الاذمان شىء اذا احتاج النبار الى دلي 

وأما الاحاديث الى ذكرها فالجوات عنبا من وجبين مل ومص , أم' 
المجمل فنقول لا تخلو هذه الآ حاديث من ثلاثة فروض أما أن تكون كلبا عضحة 
أن تكرن صننه ار كزن بعضها خيحا و بعضها غير يح , فا نكان الاول 
أى صحبحة كلبا ‏ فلا حاجة الى أن يرد على المسلبين العاملين بها ويشنع علييم 
0 قد عمل بها أحد ‏ ويذمبم » لانه حيئذ اما يرد عل من قالها عليه 
السلام ٠‏ لآن التشنيع بها وجعلها حلقة من حاق أغلاله وسببا من أسباب 
التأخر دليل على ردها والاستوراء ببا ؛ واذا كان الآ كذلك على ه_- 
الافتراض فبو انما يرد على هذا الرسول الكريم لا على أتباعه من المسلدين » 
لانه ساق الاحاديث نصاً ثم جعلها موضع الانتقاد » واذا لجأ الى الداع 
وادعى أن المسلبين لم يفموا معناها لأنهم عنده لا يغبمون شيئا ولا يعقاون. . 
لان العلل حجان عندثم قيل يجب عليك أولا أن تبين بالبراهين وجه دلااتبلا 
عل مقتضى أصول اللغه والشرع ثم تبين فهم العلماء لا ثم تتبين فهمك أنت ها 
وترد ما يعارضه وخالقه , ا ل المعقولة فتفيض فى شرحبا 6 
أفضت فى شرح كلة ذلك المتخصص فى عَم النفس » وم فضت ف شرح حالة 
وزارة القوين المصر ا طليك عا لى الفوز فى بيع الورق ؛ فى 1 
خمس كدائف ع وكا أفضت فى شرح كابة جستاف الذى تقلت عله أنه يقول 
ان الابمان بالله وحده كان كي عل لسرن 0 تمطط ببذه الكلمة وتعاق 

ليها ذلك التعليق المناسب لخبئك وعداوتك للاسلام » فانت اذن ل تتفل 
0 اعلى 1 هذأ الحديث .وا ذا كان الغرض ا 1 0 
حصحة فعليك أن تبين قبل كل وى من قال بها من الئاس 3 م تبين ضعفبا 
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وضعف ماق عليبا وذلك بل 5 رخال اسانيدها رم قيل فيمم 3 دك كلام 
| اهل المعرفة بهذا القن فى بيان ضعفيا وعدم الاعناد غلبا ٠‏ ولا يكق جرد 
الدعوى بالضعف 3 وا نت إذن ل تفعل 8 من هذا واذاكان الغرض الدّالث 


شيجب علي كَ أن يز الصحيح من ألضء يف دن اد باطل ونه على كل حديث منها 
حقه هن ايضاح الدلالة وآأ: نت م تفعل م دمن ه_ذا أيضا 4 سقط ايرادك 
طا من كل وجه ل ير بك 0 لمجم على 0 عظيمة بدعى أ عددها يبلغ 


أربعائة مليون .نفس فينسب اليبا رك باطلة ومقادح شنيعة ويطعن ١‏ 0 1 
وعقائدها وعاومها؛ ثم يأ يأ الى تاديف مكتوبة .عض كنبا عل ما 
فينقلها » ثم يضيف الى ذلك رمب | بالجبالة والغباوة وا#ق بدون بيان 1 
وقواعد ومقدمات صصحة ثابتة يتمشى عليها فى مثل هذه الاحاديث وغيرها» 
لا شك انه رجل مملوء بالحقد والمقت الشديد للاسلام وأهله » ارت أله 
متلاعب مخادع عابت بالدين وباحترام أهله . هذا ما نقوله اجمالا على هذه 
الاحاديتك 

وأماما نقوله فى الوجه الثانى المفصل ٠‏ فالحديث الآول لا حجة له فيه 
سواءكان حميحا أو ضعيفا للانه ليس فيه دلالة على ما يقصده من أن العم 
حجاب و أن الجهالة أم الفضائل عند المسلمين » بل هو حجة عليه لانه تضمن 
الأمس بتعايم سورة النور» ولا شك أن هذه السورة الكرمة العظيمة على 
مقتضى اسمبا النور فانها مشتملة على أصول علوم لا حب لها ولا نباية مر 
التوحيد والآداب والعفة والفضائل والحث عل العمل وغير ذلك ما لا يعد 
ولا بحصى و[ لك استصعرها وإشقرها ورائ ءانبا لست ننىى و هذه 
جبارا مر شع الإتهاف قن عل سور النور فهو على نور من ربه وبصيرة من 
أمره سواءكان رجلا أو امرأة؛ مع أن الحديث ل يذكر فيه الا المرأة» وهو 
استدل به علي جنس الانسان » فكيف مع هذا يستشهد به على أن الع حجاب 


أن الجبالة أم الفضائل ؛ وهو ينقض هذا شعاد أعظم” النقض ع2 كك 
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هذا إلا عكن لاحتائق اايلة ٠‏ وأما الكتابة فسان ارات عنها » مع أن 
الث ى هنا خاص بال: 0 أيضًا م رك أنه لماز اد العمل 
0 3 لل وغديرهن بطر يق الاولى 5 لآن المغزل دن مدادىء ل 
الصناعية الدقيقة ذات الاهمية » اذ هو من مبادىء أصول النسج المناسب 
لذلك الوقت 

أن الحديث الناق شرو اولا موقوف والموقوف لا حدة فيه وثانيا هو 
ادل اكاك و ليس العم كله فى الكتابة » فان | كثر الئاس يلق 2 
الكنابة بالعلوم الصناعية» فالسكتابة نوع م الول ١‏ لعلم فبو أوسع منباء فك 

ن عا لم يكنتب وم يعرف | الكما ثتابة » وقد قال تعالى 00 وخا كنت سناو هن 
ار لك نا 0 هو آنات ببنات 
قَّ صدوزر الذين أوتوا العم وم | جحد اتنا الا الظالمون 4 ولا 1 أن 
الرسول عليه اأصلاة والسبلام أفضل اس « وما نقص من جللالته ىع لعدم 
معرفته | كنا ابة :كنا أبة ع ّ جليل من ضرؤرا ع ث الدول والشعوب 1 


1 0 :| غير صحيح ٠‏ بل هى نوع جايا ل من أنواع العلل » 
و05 دين من العلوم أ من 2 اء وما رأء 1 نحث عا إلى #ىء من د بل تذمه غاية الذم 


كالدعاء وغيره . م إن 3 الذى حكاه رواية عن على ليس فيه ما بفيد العلوم » 
ولعل هذه المرأة كانت تعل كنتابة خاصة فاسدة أو أنه تتفرس فيها أن لها قصدا 
00 فى تعليمها فبى قضية عبن لا عبوم لم » ويدل على هذا دلالة كالشمس 
ْ أن عايا رذى الله عنه كان يدعو الى العم والتعايم فقد ثبت عنه فى حديث يح 
أنه قال عل مر الذكوفة وهو خطت ١‏ ساوى قبل أن تفقدوقء وهلذا عار 
الحث على العم والتعليم » فب ذا أصح وأصرح من تلك الزواية الى تضمنت 
الكنا به خافدة ف 3 معين » فل يسوغ فى العقل والدين أن يقال ان 
عدم تعليم امرأة من النساء الكستابة دليل على جبالة الامة كلها فالكتابة من 
الامور السناعية الضرورية التى تكون فرضا على #وع الامة لاعلى كل ذرد منهاء 
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م د 
فانه توجد كثير من الرنجال الدهاة العظاء فى كثير من الشئون السياسية وغيرهآ 
وم من أولى الضرر ٠‏ ولو أن رجلا حافظ على فروض ديته ل يسأل يوام 
القيمة عن عدم معرفة الكتابة وانما يسأل عن العسل النافع المنجى ٠‏ فليست 
الكتابة عليا دينيا يتقرب به الى الله بذاته» بل هى حسب علاقتها بما يقارتها 
من العهل والقصد والنية فبى فرع على غيرها بالقصد لا بالذات 

وأما حديث ٠‏ ان البيان والبذاء من النفاق وان العى والبذاذة من الاممان» 
فُرد| الحديث على تقدير ثبوته ليس فيه شاهد لما بدعيه على أن العمل حجان ء: 
فان البذاء ليس بعلم بل هو خاق خبيتث كا فى الحديرت الآخر دان كَّ عض 
الفاحش البذىء » فقرنه بالفحش ٠‏ ومعاوم أن الفحش ليس بعلم الا إن 
كان عند هذا الرجل.فانه ادعى فم باق أن عم التمط رحج ف العلوم 0 يحب 
تعلها.. وأما البيان فالمراد به البلاغة المذكورة فيا يأى . وأنا البذاذة قبى 
عدم التكاف فى بعض الأمور الدنيوية كالرثاثة فى الثياب وتوها . ومعلوم أن 


الانسان الذى بجعل موه ىق خدمة جسامه ومليسه دون دنه وأمته أزء 8 


تأمن النطن عمرف البح لكآ قه 


وأما حديث ١‏ ان الله بي ه البليغ من الرجال» فهو حديث تيح ء ولكته 


ساط عليه ستلااجة ف الذرفة اليبودية 0( فانها بضاعته فَْ هذه الاغللال 0 فقطء 
نصفه الذى يقطع ظبره ٠‏ فان متن الحديث هكذا ١‏ ان الله يكره البليع من 
الرجال الذى تخالل بلسانه كا تخلل البقرة بلسانيا « قيين فَْ هذا الحخديث لمسة 
أن السأن امك وه مخ الرجال دو الموضوف برناه 'الضفة الك دتنانه الذى 
يصنع صاحبه كا تضنع البق بلسانها » ومعلوم أن الزجل الذى يلع الى هذه 
الغاية على غاية من ضعف العقل وسوم الآدب لانه تكلف فى نطقه بما لا فائدة 
4 وهو يثاق حسين الخلق ره به شرعا 2 فاى حجة له قََ هذه الاحاد 
أت بها مستدلا بها على بهته للمسلبين بانهم يرون العلل حجابا والجبالة أم 


الفضائل . فقد تين لك من هذا أنه لاتعاق له بثىء من هذه الآثار اليتة 


1 طةغ20_1 1017 ط1«0_لحهحاكاط © /ذاتداع0/و1ه.ع ناتاع يه //نوصتاط 


5 


كّ آنية ة والاحاديث || لنبواية قُ 


والعجت أنه أعرض عن جميع النصوص القر 
ألحث على العلم وَالآامن 44 والترغيب ف بيه وتعاق هذه الاثا ر الضئيلة الغامضة ل 
هى عرد التحقيق حجة عليه . وهذا من البراهين الظاهرة على رفن نغ قايه 


ا يلتببع المتشابه والغامض الذى لا حجه ة له فيه 0 ولا بحب فالمضطر بأكل 


ما وجده , 
فصل 

قال : ورووا انه عليه الصلاة والسلام رأى التوراة مع أحد أصحابه 
فاستشاط غيظا وقال د امتبوكون التم المديف .واوا زوانات كثيرة 
مشهورة جاء فيها أن ع الم اك ب الآوائل وقر اءة 

التوراة والاييل ويعاقب على ذلك ٠‏ وأنهكان يقول فى كل ا 23 حاولون 

قراءته : أيوافق ما فيه القرآن » انكان يوافقه فان القرآن يغنينا » ولا معنى 
حبنئذ لقراءته؛ وانكان ضخالفه قال : لا خير فى شىء > خالف القرآن . وهئالك 
الرواية المشهورة التى ذكر هنا بعض هو لاء مستحسنا للها ومفتخرا بها منهم 
ل رم لا باون عنه. وهى الرواية التى قبل فيا ان عير أمى بتحريق 
مكتية الاسكندرية قائلا ان كان ماف المكتبة موافقا للقرآن أغنانا القرآن 
عنبا ولا <اجة بنا اليبا » وان كان الفا ا فان نبق على ثىء خالف القرآن» 
وائا أدرة قت » وقد طار ببذه المكاية الختلقة بعض من حملون على العرب 
والاسلام فرحا 

والجواب ان يقال : ينبين للقارىء من سياق هذا الرجل لهذه الروايات 
أن كتب أهل الذمة م ثراه المسلئون خجانا 
ان فرنا ومعرفتها والعمدل م- اهو الجبل الذى هو أم الفضا 0 1 
أبوها الذى عناه فى عنوانه السابق . وهذه الروابات الى ذكرها هنا مع 
عدم الافاضة فى تمحيصها لا حجة له فيا بل هى هن أعظ 0 0 7 
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ذاك للا نبالبا دلت على الحض على وجوب العّسك بالقرآن وعدم الالتفات 
الى ما تخالفه .ولا شك أن سياقه لهذه الآثار يقتضى أنه لا يرى فى مخالفة 
القرآن من بأس بل يرى أن القرآن ليس فيه ثىء من الل النافع » وحيلاذ 
فليصرح بهذا هنا ليستريح ويبدأ ولتتنازل عن نفاقة فى السام به وافساد 
معانيه : وكل ذى عقل ودين بعلم 1 ن قول م هذا ا من أعظم الدعاية 
الى العم الد افع وسد الطرق اله تى تشوش عليه وتدخل الريب فيه » ا 
الثايت الصح يح القطعى لا يسوع غ لعاقا 0 سى فصا وجب الشك فيه 
والاضطراب رادا 1ك الا ناد ام عبد يكفر »وقد لاحظ 
هذا الآصا ل العظيم امير المؤمئين فاروق هذه الامة عبر بن الخطاب رذى الله 

عنه بدهائه ونور بصيرته فنع ورود هذه الجراثم القاتله على ه ذا الدواء 
الجديد الطاهر النق السماوى » ورد هذه الششيبات والشكوك على هذا النور 
0000 ؛ والحق الذى لا ريب فيه ؛ وأجاب من نازعه فى هذه النظرية 
الصححة بالجواب المسكت الموجز المذكور , فأذعن له المنازع لما ظبرت عليه 
الحجة . فان قوله « لا خير فى شثىء خالف القرآن » قول فى غاية الصحة » فان 
سن امد صدق القر أن 0 فيه الكفادة الثامة بمتنع أن يذهب يتطلب المق 
ما خالفه 9 ومن شك فيه فه وكافر وهذا له شأن آخر . وهذا الملحد انتقد 
على هذا الخليفة الراشد قوله ه لا خير فى شئء تخالف القرآن » فعى ' هذا 


الانتقاد أن فيه خيرا و>وز غالفته : والا فلياذا انتقده » ومن أب العجب. 


أن هذا الملحد ادّعى فيا تقدم أن أقوال الفقماء تموج بها الكتب هوجا من 


)١(‏ وينبغى أن يلاحظ قوله ه لا خير فى ثىء تخالف القرآن » وم يقل لا خير 
فى ثىء غير القرآن » فان الخالفة معناها المضادة » ومعلوم أن من اتبع القرار: 
وصدق به بحب ليه أن يعتقد هذا » مخلاف غير القرآن كالعلوم التى تتعاق به فهذه 


ككون تابعة له فها صح لان رغد ال ذلك 
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الات 


غين أن ١‏ مون ها قيمة علبية ولا عقلية ولا دينية » وهذا قذح صرح فيها بأء ثم 


زاد الطين بلة فى البحتك العائر كي يأ ومجم ء| لى جبيع كلتب الدرن ».1 دول 
دع ا 0 بير وأنهام: درا مل فى الَأ خرء فيقال هذا الزنديق 

لا جعلت هذه الكتتب الى قيل انها احرقت من جذس كتتب هؤلاء الفقباء 
وتحوم التى مت غايها وما عنيفا وادعيت أنها ضرر #ض ليس لما قمة 
علبة ولا عقلية ولا ديئية كبفف تنتقد عل عمر الفاروق وتدعى أن كونت. 
ايمانك مثل اانه ثم تبجم عل كنب علاء المدليين وتضيف اليبا كل ما خطر 


ع بالك من سب واتبام 0 وواللة اك لو قدرت علا لاحرقتها وذريتها ف 8 


بوم عاصف برد خالفتبا رأيك وأغلالك ,ثم تنتقد عل عمر ف نسب اليه عن 
كبتب لا .يدرى ماذا اشتملت عليه من الكبفر والشرك المذاف للقرآن . وا كبر 
من هذا وأطم انك ادعيث نك ان الموجود وقت نزول القرا؛ أن لا سعد 
كثيا عن الطور الطرواف فالدين قبله لامرك أ: نبع فى طور الحيوانية فلا بد 
أن كرون كنم مضرة بكل حال لآن نظرتهم. قاصرة فلا يءلبون الا ظاهرا 
من ايأة الدنيا فبى بمقتضى قاعدتك ف التطور أشنع من كتب هؤلاء الفقباء 
الذين ممت عل 25 بم كلبا وجعلتها ليس لا قرمة فى العقل والدين والعبلم » 
ا ن تنتقد فاروق 00 خليفة رسوطا فى العمل الجايل ل وتسوغ لنفسك 

ذلك الرأى الو 0 ؛ وقد ظبر الشر الذى خثى عمر وقوعة وهو أن كتب 
الأوائل هذهل رمدت فق وقت امون واندقع الذاس البرا ويروا فى 
أضول القران 0 ما صار على المسلبين وول الاسلام وقت ظبوزها 
ندر را على يد هذا الخليفة »» ومن وقته الى هذا الوقت الحاضر والاسلام 
يتحول فنزل من تلك القمة الرفيعة فى وقنه بسبب هذه الكتتب الى جرت الى 
مذهب الجومية والمعتزلة فكانت أ أعظم سات هدم الاسلام ؛ وهذاتما يدل 
دلالة صركحة غل صحة ذظر عم, ر دَضَىَ الله عنه 0 فعله هذا لو صدت 


اخادنة يعد من ناسيه 0 ا مان هذا الايفة قد نصره الله وس"د 
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حا ار لم 


ا ينتقده فى هذا العمل الجليل » ثم يتجاهل ويطتن فى الرواية 
الاخيرة بدون حجة : ويدذلك أيضا دلالة صر حة صبحييحة عا لى أن هذا العمل 
من عرامق الاعتتال ل السديدة الموفقة أن عاوم الا لأوائل وكذلك ١١‏ التوراة 
والا نجيل لا تخاو من قسمين اما أن تكون موافقة للق رآن وهذا نوعان أحدهها 
ان تكو موافقة له نصا أو ظاهرا كأ كثر «سائل أصول- الدين » وثانيبها أن 
حون موافقة له فى القاعدة والاصل والقياس كا كثر مسائل 'المعاملات 
والمباحات ويدخل ف ذإِك لك الامور الصناعية والتج جارية ةوالاة قتصا ديه ة وام نادية 
وأمثال ذلك , وهذالم ينه عنه عمر وائما نبى عما خالف القرآن فقط وكرنه 
منع هذه الكتب لان ضررها وقتكذ ل زهن نفعبا والناس اذ ذاك ليسوا 
ف حاجة التهنا لإن النصوؤضن الشرعية مغرو مة لديبم شب سنا صحيد|ا ؛ فائه 
لسن هناك مدل حنة بينهم ل جبمية رفون الكلم عن مواضعه ولاسما 
صضفات الله تعالى كا تعلوه عا إلى عر شه فيدعى أن ظاه ر القرآان لا يعتدد به 1 لا 
يفيد البقين بل لا دك من تحريقه الذى اإسامية 0 و كجرد 8 عقله المعكوس 
دل على هذا فعارض بعقله كلام الله مع 3 عقله هذا فيا بزعم دله على صحة 
ما جاء به الرسول غليه الصلاة السلام وأنه لا يقول الا ب وأنة أعض كال 
الفصاحه والبلاغة وكال الصدة فق و[ 0 كك ما نا بلغ 4 1-3 هو دعوى الجبمية 
ومن دخل معرم قَ هذا البان 

والمقصواة إن فعل عدر هذا وقوله فى غاية السداد : وها 2ن أرى هذى 
الدول التى تحافظ على 


مبادئها الى ليست من الدزن فى ثىء تشبدد الأراقية على 


ا ل ا اند الى تدخل بلادها فاذا وجدت شيئا مخااف مبادتياا 
0 تسمح بدخوله مطلقا » فها باله لا ينقد هؤلاء بل أعظم ما لديه من السبى 
والقدح موجه دائما الى هؤ لاء المسلمين ولا سما أها ل العلم و ا 

00 الثاى أن يكون ما اشتملت عليه هذه الكت مالفا د للقرآن ول" 
شك عند كل مسلم 3 ها خالف القرآن فى النصن والظاهر بل والقاعذة فجي 
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كلسم ل 


غل كن مسا أجتنابه لانه لا خير فيه بل هو الشر والبث بعينه يا دل ع_لى 
ذلك خروج هذه التكتب أيام المأمون فكان ذلك برهانا قاطعا على صحة ما 
تقدم . وقوله وقد طار ببذه الجكابة المختاقة بءض من >ماون عنلى العربت 
والاسلام فرحاء فيقال أنت من أعظم الطائرين بها فرحا ٠‏ فانك التقطتها 
وا ا فى أغلالك الى هى عددك الحقائق الازلية الابدية وجعلتها 
قاءدة بحت مستقل فى القدح فى الاسلام وأن أهله يرون العلل حجابا والجبالة 
أم الفضائل » وم كفك ذاك حت انتقدت على الخليفة الملبم رضى الله عنه 
صنيعه البديع الجلمل اجميل فانه رضى الله عنهكان غارفا حكيا فى حماية الاسلام 
وحفظه و بعاد مأ يمس طبارته وكرامته 
فصل 

قال وقد تكلموا كثيرا فى تحريم المنطق والفلسفة وألفوا فى ذلك كتبا 
منبا كاب الاسيوطى المشبور أقوال اهل المشرق فى تحريم المنطق وقد حى 
فى هذا الكتاب الاجماع أو شبه الاجماع على تحر بمه ومن العبارات المشبورة 
عندم فى هذا قو هم من تمتطق فقد نز ندق وق الكتب المدروسة : 

( فابن الصلاح والتواوى حزما ) 02 

والجواب أن يقال : وهذا أيضا من نمط ما قبله فى الانتقاد الذى لا محل 
له » وسياقه لهذه املة مما يدل على أنه يرى أن العم أو اعظم فنون العم علم 
الماطق , وقد تقدم فى اللة الاولى ما ذكره فى علوم الأوائل وكذلك التوراة 
والانجيل ونسأق إدخاله علم الشط رن والموسيق ونحوهما فى العلوم الى يشئع 


على المسلمين بأنهم جار ها ويدى عدي أن الغل حجاب وأن الجبالة أم الفضائل 


أما القرآن وجبيع كتب السئةٌ فضرب عنها صفمحا ونبذها وراءه ظبريا بل 


() هام الببت : وقال قوم ينيثى أن يعلنا 
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سس لاست 


صرح أن كدتب الفقه ليس لها قيمة علبية ولا عقليه ولاإدينية وتعايم صلم 


المنطق فنه خلاف مشبور وكثير منبم يرى جوازه؛ وقد اعترف هذا الملحد 
أنه من الكتّب المدروسة فى الازهر حيث استشبد لشطر البيت الذى فيه 
ذكر الخلاف » وقد استعمل فيه الحرفة اليرودية خرفه تحريفا متكرا حيث 
حذف ما ي:قض كلامه مع أن الشطر الذئ ذكره لم يذكر فيه غير اثنين من 
العلباء وهو ادعى أن المسلمين كلهم حرمونة لانه أضاف اليهم التحريم ولم يذكر 
اللاف , ولو ذكر الآبيات المرتبطة بعضها ببعض لا قتضح ول ينل لذة 
التحر يفف الى اعتادها » والابئات هى : 

فابن الصلاح والنواوى <رما وقال قوم فق أرك يغلنا 

والقدولة المشبورة الصحبحه.. ٠‏ .جوازها .لكامسل -القربحه 

فانعال الى عون تحريف هذا الملحد فى حذف ثلاثة أرباع اجملة المفيدة 
بوضعبا واقتصاره على ربعبا وهى ممتبطة بعضها ببُعض تمويبا على الناس يان 
هذا الشعر المدروس يقتضى أن الناس >رمونه وقد علدت من هذه الأننينات 
أن صاحبها من يز تعلءه ومع ذلك احتج به عل عكس ما يراه الناظم وقد 
أقر أنبا مدروسة فى الازهر فكيف يدعى أنهم بحر مونه وهم يدرسونه فى 
الازهر جاءاين فى دروسهم هذه المنظومة » وحيدذ يقال ا نكان تعليم المنطق 
ارا قرو رك لتعضيم أل حيودم وما دام مدروسا فى الازهر فلا مق 
للحث عليه ورمييم بالغناء والجبالة واماقة بدعوئ أنبم تركوه ».وان كان 
تءليه حراما بطل اعتراضك وقد قال به يعضوم والذين قالوا بتحر ممه قد بينوا 
وغده تر مه فيجب عليك ان تبطل جحدة من حر نه ولا تقتضر عد التشنيع 
فقط فان هذا ليس فيه فائدة » وقد قال بعض المحققين فى عم المنطق أن تعلبه 
ومعرفته لا تفيد البليد » وجبله لا يضر الذى » وهذا هوا الصحيح »قانكت 
ير | من أكابر الءلباء والعظاء من أهل الصذر الأول وقن بعدثم لم يعرفوه 
ول يضرم ذلك شيا . وكثير هن الاغبيساء تعلدوه وما نفعيم بشىء بل قطع 
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عليهم 1 وقانا » عنة و رهما ف غيره من ن العلو وم التافعة ( لكان خيرا هر فاوذا 


كان الراجح عند امحققين المع من تعلية 


فصل 


قآل د وقد شمنعوا على الخلفاء العباسبين الذى.وجهوا عنايتهم الى تعريب 
كك الاقدمين 0 وعدوا هذه العئانة من مثالب بئى العنا باس م قْ ز مهم 
نقلوا الى المسلمين عل الكفار وساعدوا الزنادقة والالحاد عل الاتشار» 
فبقأل : أما 0 أن -0 شعو عل. الذلفاء الع اسار : ناح متييد] 
لدب ظاهر عل هذا الوضع 3 انه 0 مزه 9 ا أغاء اء العباسيين 1 كم 3 
ىك رم فعلوا ذلك . ولراك ذلك بل الواقع أن الذئ فعل هذا هو 
الذلفة ة الضال اللا مون فهو 00 من وجه همته لهذه النظرية الخبيئة الى جرت 
عل الا سلام | الو لول 0 والخرات 0 والدمار الن ذى لم حصل للمسلين حياة صحيحة 
بعدهء فاته سين هذه العلوم كان أول عن عير دين الله :هذه لاه 0 
الاسلامية فاً: وا من أ أعل قة وصل الا وسع 0 0 حى هدمه 
والتاس ينظزون 2 قائة لا خلاف دين العلماء ء كليم ؛ بان أرفع ماوصل التي 
الاسلام فى الدولة العباسية فى الرق هو فى وقت الرشيد فليا تولى المأمون لم 
سعيبر نشىء من جالة الا سلام 3 فليا شبع ى هذا اا ينمه ئُ فق حسن العلياء 0 وخر يا 
وتعدييهم وقتلهم وجدة فى بث الدعاية ال تحريف الضفات واكاك ناكا 
بالقرآن وأنه لبس عل العرش ذوقٍ السموات وأنكر كثيرًا من الضفات 
وسلك طريقة الجهمية والمعتزلة وقر” بهم منه وأبعد أئمة اهل اديت كالاهام 
3 وااو عل الدادن ود بن : حخوغيز ثم وعذ بهم و ونكل بهم فضرب 
الاسلام 3 حعمه نبذه السهام لك 8 وتحول الا سلام قَّ شهدا الو قت لسك 
َأحَد يدول كا زاد هذا الوباء فيه الى أن وصل كك هذه | الخالة الخاضرة 0 
وقدقرب هذا اللمفة الضال ملاحدة المعتزلة كالمر يسى وأبن الى دواد وغيرهها 
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لام ل 


واكم مهم ورقع منازط م وشرد عليا ء الدين هن اهل الحديث وغيرم وسامهم 


ا ا لله فكيف لا يشنع ولا يرى بالضلال والزيغ وسوء 
الاعتقاد أد من هذا صنيعه 
وعنا يليغى ملاحظته أذ هذا الملحد ادى أن أن الأو لين و1 ع1 
تىء من العم والمعرفة حتى ادع أن من فى وقت ل 0 
كتير ااعن الطور الحو انى وأن ذلك المرحلة هى المرحلة 0 با الا نسانية 
ا ا هؤلاء اللاوائل وافم لمتراع] ى #ىء 
سف العم والمعرفة فكيرف تشع على من شنع عل مز د وعلمها وتعليبا 
واعتمدها وبدل بها قواعد الدين : وكيف يعيب على المسليين | نتقادم على 
النأمون الذى أخرج كتب مؤلاء الذين وصفهم بانبم لا يبعدون عن 5 
الحيوان بزعمه , فقي الاوا ئل فى عبد طور اليو وان على مقتضى قاعدته 
وكلامه » ومن قواعده رفض اده وااتدلق بالجديد ٠‏ فلباذا هدم قاعدته 
:وتناقض .. والعجب كل العجب أن هذا املحد افر غ أقصى ما لديه من الست 
والاتهام ك عل هو لاء الدين تتعليون هده لكب ١‏ القدمة - يأقى فى الببحك 
الغاثثر وأطال واطنب وأسهب فى هذا الموضوع وجعل من فعل هذا لا عقل 
له ولا فهم لديه ٠‏ والمأمون قد فعل هذا الفعل نفسه فأخذ كتب الأوائل 
وعر ببا ودعا وقاتل عليبا ؛ فلباذا حاى عنه هذه المحاماة . ولدكزه أراد أن 
بحا كن 2:1 لذن ف كل ىم ولو تقافض 15 ]زم يدل كي كل من أضاء 
آله وبع ض كل من أحسن اليه لآن نفسه نفس حخبيثة تتطلب كل ما يناسيينا 
من الخيث فى الاخلاق والاقوال والاعمال 


فصل 
ثم قال د وجاء فى ككتاب مطبوع حديت التأليف أزن أحد العلساء 
المقنبورين جدا قال كل ما يسمى علما ما ليس فى التكتات ولا فى ااسئة وما 
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مت 
دس من علوم المسلبين فهو لاخلاو من لك احتهالين أحد الاحتالين أكون 
غير علم وأن تكون تسميته بالعلم من تسمية الجبل بالعلم خطأ » وثانيهما 
ك0 ن علبا حقيقة و لكنه عل ضار فلا يجوز للمسلبين تعليه ولا قبوله» 
والجواب أن يقال :هذا البقل أيضا لا يدل عل مأ ادعاه من أنبع يرون 


الع حجانا 2 ولا فه ما 0 يك عاذ ؛ بل هو حجة ة عله 2 فان هذا ألما 
: 5 . ال عو 9 0 


كر أن ما كان ضارا غير نافع ما ليس فى الكتاب والسئة ولا فى علوم 
المسلمين فلا >وز المسلبين تعلبه ولا قبوله » وهذا هو عين الحق » وكلام هذا 
القائل تضمن أن تعلم الصناعات والاموة الاقتصادية والتجارية والمادية جائز 
لانه قبد ما لا وز تعلنه 0 ن ضارا غير نافع » وهذه قد ثبت أنبا نافعة 
اذا أجريت على وجبها الضحيح ؛ ؛ فان الكتاب والسئة دلا على أن ما كان ناقعا 
غير ضار فبو مباح فعله واستعاله . ودلا على أن الاصل فى هذه الامور 
الاباحة والجواز الا ما دل الدليل على مئعه » وهو هد الم يدل دا يل غلى منع 
هذه الامور فى اخلة و و لم يدع كمون أنه يوجد أد دلة تمنعه وقد قدمئا أن من 
الؤواعد الاصولية ال م يتم الواجب الا به فهو وؤاجب» ومعلوم أن الجباد 
والدفاع عن الاسلام مر أوجب الامور ء وهذا لا يتم الا:بتعلم الوسائل 
العلبية المادية الى تعين على ذلك ٠‏ فأى وجه لانتقاده على هذا النقل الجليل 
ال » ولكنه مصابٍ بض كل جميل وكزاهته ومقته مبتلى بحب الخبائك 
وتتبعها فكلا كان القول أشد خبشسا كان أشد حباً له وكلسا كان القول احسن 
تحقيقا واقادة كان أَشد كرها له ونفرة مئه ..وهذا كان روح كتابه بغض 
القرآن » وهذا الملحد اد“غى أن الدعاء ملباة ومصرف خبيث ومفسدة 
وتعويق » فأبغض روح العبادة الذى هو الدعاء ؛ وقد حاسب الزخشرى على 
قوله « العم للرحمن جل جلاله» الى آخره » وشئع عليه ذلك النشنيع المر” 
| ا اف الذى قال ١‏ أن الابمان بالله وحده كان كبة على البشر » 


واستشود به وانشرح له ضدر ره وعلق عليه ون يشرحه ويدور <وله بل 
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ولام 


ا ا 0 الكامة غير أن الفرق ننه :أن ذلك عسنيق 


حتاج إلى ان فاق مثل هذا فزاد هذا عليه بما أدخله من النفاق مقتضى الحاجة 
فكان أغاظط منه كفرا يا 0 عل فسا 1 بث عقيدة 


فصل 


ثم قال « وجاء فى السكيتب الدينية المشبورة ال حترمة جدا فى معرض تقسيم 


الأفكار فى الصتاءات الدقيقة الى لا تنفع بل تضر كالفيكر فى الشطرنج 
والموسيق وأنواع الأأشكال والتصاوير والفكر فى العلوم الى لوكانت صميحةلم 
يعط الفكر فيها النفس كلا ولا شرا كالفكر فى دقائق المنطق والسعم 1 احم 
والطبيعى وأكثر علوم الفلسفة التى لو بلغ الانسان غايتها لم يكمل ذلك ولم 
ررك نفسهة الى 1 قال : فكل ا مضرتها أرجح من منفعتها » ويكق 
فى مضرتبا شمغلبا عن الفكر فيا هو أولى وأعود عليها بالنفع عاجلا وآجلا » 
والجواب أن يقال : وهذا النقل أيضا من جذس ما قبله لا حجة له فينه 
أضللا ٠‏ مع أنه قله وم مين من قال به ولا مصدره وقد حذف منه يا اشار 
ليه » ومع هذا كله فبو ا فانه | انكر عل هذا الها ثل أن علم 
لد لي فق فعر ذلك ينتفع بل يضر » و بهذا يتبين للقارىء 


7 تك |/ ل مده 5 الى يدعو |[ ليها هذا الملحد هن العلم واثت 5 4 1 نيان له معسى 


الحمل الذى بر انه ادن وهو أن هذا العلم هو علم النطرح والموسيق 
وما فى معنى ذلك من دقائق المنطق والفلسفة وأن الجبل الذى يريده هو الجبل 
ذا قا أن به جال هذا المغرور حال قوم لوط اذ قالوا أخرجو 1 ل لوط من 
قر يتك انهم اناس ايخطر ون قال أدة عابوثم بغير عيب . وهذا الالحد على 
شدة تعنته وعناده وكدحة الكدح الذى لا من بد عليه يزعن أن سد ما 
يويد افتراءه على المسلمين والتتفير عن الاسلام من كون |/ عل عبد أ هله حَحَات 
والجبالة أم الفضائل - الا برذه الاقوال القليلة الضئيلة امجرولة مصادرهاء ومع 
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ذلك فبى خجة عليه لا له وقد تقدم الكلام على المنطق » وأما الفلسفة فبذ] 
القائل لم يبكر الا ماكان من دقائقبا ءا لا منفعة فيه ما يشغل الفكر بلا فائدة» 
أما خلااف هذا ففروم كلامه أنه لا 1 به2 فأى ححة له 3 هذا النقل حَئَ 


وعم به 


6 


فصل 


5 


1 قال : 0 م عرق والشغراق وغيرهها ملآئ عدمة التعلم والعلم » 


ومن الاقوال المشبورة عندم ( العلم حجاب ) 

فيقال : قد علمت أيها القارىء المنصف أنه اعتمد فنا ادعاه عل المسلمين 
وعنون به هذا المبحث على هذه الكلمة التى ذكرها عن كتب ابن عر ف والشعراى 
ولم يذكر قائلبا ولافى أى كتاب هى» فلم جد ما يويد هذه المقادح الا هذه 
الكلمة التى يدعى أنه وجدها فى كتبهم مع أن فى حعتها عنهم نظراً ولو حت 
فهم يرريدون بها معت أخر على ما عرف من اصطلاحهم فهم يستعملونها فا 
يتعاق بالاطيات لا فى ما يتعاق بغير ذلك ؛ وبهذا وأمثاله يتبين لك أن هذا 
الرجل يتذرع بكل وسيلة مب بلغت ف البعد والخفاء والضعف والضآا لة الى 
القدح فى الاسلام وأهله بدون خوف أو حباء » ودعواه أنبا من أقوالهم 
المنهورة كدت وجور ظاهر » بل أقوالهم المشهورة الحث على العلم والتعايم 
وكتب' ابن عرف والشمعرانى وأمتالما ملوءة بالدعاية الى العلم وهى. موجودة 
مشهورة » بل نفس تأليفهم للكتب يدل على الرغيب فيه والا فلاذا ألفوها 
وحثوا على مطالعتها والاستفادة منها » وهذا كله لو قدر أن ابن عرى يعد 
بقوله » والا فقد علم أن كثيرا من العلاء يكف ر ونه ويرهوته بالويغ والالحاد 
والاتحاد حتى قال ابن المقرى من لم يكفر ابن عرنى وطائفته أو شك فى كفرم 
فب كافر » وماكان ينبغى ذا الرجل أن ينتقد على ابن عرفى وأمثاله فانه قد 
قلدمم فى كترامن امال الشية فهم سلفه فيها وطذا شابههم فى تلييس الكلام 
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دارب 


الاتحادية ها قصدوا بك ة, 0 وانتسابهم الى الاسلام هدم لين وتشويه معت 
دار قُْ ا من انم ف اق واكذا دعة و تعمد مه القضد م 26 لى جبلاء 


وتعمية القصد ودع ى أن الا فيهوا اده 3 ك1 ع مرا ؟+ هو لاء 
و ا 37 0 


أزفانهم وديارتم وهذا تبعهم هذا الملحد فى هذه الطريقة وسار عليها ء غير أنه 
زاد عليهم بأنواع التكفر والضلال ٠»‏ فبم لم يتجاسروا أن ندعوا أن دعاء 
الله بيت وأن المتحللين من اللاديان ثم الذرن صدءوا الحياة وأن المتديئين ما 
وهيوا لم8 يأة شرا جد بدا و 31 1 م م 01 دى »وما بدا لك علأن 
هذا المالحد موافق 0 عق زأمثالة فم مختص بالالحاد أنه ينقده فى شىء 
)| من كلامه ف الاتحاد ولا بلفظة واحدة 2 ومعلوم لك 8 ابن عرق 

ا من حرا الالخاد وكان 4ب على كل دمن تربك 2 يتكلم ف تصحيح 
آزاء المسلمين فى الامور أن ينه علبا» ولكنه أغدى عن هذا كله وتعاق 
بكامة مشتبرة غامضة وفى كتببم ما يذل ع_لى خلافها ما لا يعد ولا بحم 
وهل هذا ا م أعظم الزيغ و حك الضلال 


فضا 


6 


ثم قاله ومن البلاء حقا أنبم لم يقتصروا فى امتداح الجبالة ٠‏ بل قاموا 


ببلاهة كثيفة متدحون الجتون وَالِجَلْهِ والْله والمجانين » 

فيقال : ان ضح هذا فكله من أخلاق أنمتك فى سا لوك طريقة الالحاذ 
وخاط 0 ا لفاق 3 5 عق لِك أ نْ نع مب المسل ]ا ا خللاقك وأخلاق ا 
ا صاحب المفنا قَ الازلية الابدية والدز الذى قْ لج البدر لا حاجة الى 
الخداع ققد عم 5 منيم انما فنا | 0 عض النصوص مثافقة 
ومخادعة 2 وإلا فقصود 0 الاسلام ونشونه سمعته ‏ ». ومن ما ل كت 
علم 3 قبا 53 ينها وس ل هذه أعظم 1 عاسية 2 التعمية وال 900 
وال ان ؛ غير أن أغلالك 1 م 0 ا كن هر ل مق المعايتب 
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0 


1 به كا ذكرنا ٠»‏ ومر:[ عاب المسلمين بمجرد وجود قول لبعض 
الملاحدة فى كتبهم فبو كن عابهم وقدح فيهم وادعى أنهم يسبون الصحابة 
لوجود كلام لبعض الرافضة فى كتبهم بمجرد انتسابهم إلى الاسلام » بل ما 
ذكره فى هذا أشنع وأبشع 

ثم قال « فرووا أنه عليه السلام قال : أكثر أهل ا+ لالت 

فيقال : هذا الخديث قد رواه البزار فى مس:ده وأشار السبوطى طى فى الجامع 
الصغير الى أنه ضعيف ٠‏ فعلى هذا فلا حجة له فيه ولا وجه لأايراده وجعله 
عتوانا لهذا البحث » وعلى تقدير ثبوته فلس قدها يكن أصلا .فلن فيه 
ترغيب وحث عل البّله م أنه قد وردق مردى عى بصره 3 0 
أصيب فى ماله أو حاله أحاديت كثيرة تتضمن الآجر والثواب ولم يكن ذلك 
عيبا فيمن #رى عليه هذه الامور» وليس فيه حث على العمى وقتل الاولاد 
فان هذه الاحاديت اخبار لا أ » ولماكان الله نقصا طبيعيا يتل به نعض 
الناى كان من أرحمة انه والحيتانة وك مه وافضالة يانه رحم هؤّلاء وعفا عنهم 
فما جباوا من الامو رال+زئية » وهذا من حاسن الشريعة الاسلامية ومظبر من 


مظاهر ال حمة »ا قائة تعالى لا خاق عياده وجعل منوم اذكنا ع ومنم متوسطين 


قَْ الذكاء ومنهم من به بله وجعل منهم بجانين كان من رحمته 3 8 هو 0 


الضعفماء من اليله الذين أدوا ما فى وسعبم » وهذا غاية الكرم والاحسان » 
ام وعفا عنم ورجمم 0 وهذا عين الانضال والا<سان 04 وليس أليله خاقا 
بيدا كالتفاق والزندقة والالحاد حى يعاقبوا عليه : وانما عاقب الانسان على 
الوا الشرعية والبله ليس من هذه الامور فاد عد ذناك ون اله قن 
أليله ذنتىت أو غير ذنت 2 فان كان ذنيا ف أن الد! 1 عايه 3 وإن كان غير ذنب 
فكيف يكون أهله من أهل التار من غير ذنت » ومن | لآ لجائز أن كن سيب 
كوتيم 051 اهل الجية لانه بوج-ل فم من العفة وسلامة الصدور وعدم 
المقد وات والخض والتفاق. والبكير واليجي والمسد | كترعا وجدٍ فق 
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دعر 


غيم » وقل" أن يوجد أيله معجيأ لنفسه كا مها 2 والكين والعجب 
هو الداء الوبيل الذى يتقضى على صاحبه يا وقع لهذا الرجل؛ ولهذا كان كثير 
.من الاذكياء يعدمك على نفسه ويرى أن فيها الككفادة الذاتيه والكال 3 فلذلك 
يصاب بالزيغ والضلال 2« وهذا خلاف اليله 0 والمسلبون م يشولوا ان الكله 
أفضل من غير ثم » لكن يقولون انهم مأجورون كا بثاب غيره من ابتلى بثىء 
من النقص فى حاله أو ماله أو ولده ‏ ولا يقولون ان الاعسال الجليلة تناط 
بهم وتسند اليم » وأتما دل الحديث على اثابتهم تفط ١‏ لكن هذا للح آراد 
3 0 ويدخل ينهم وبين الله تعالى وينازع الله فى رحمته م 5 5 نم 
من أهل الجنة ب طبعى ولا يسوع لخدن من الموافق فلم السمح يذلك نفسه ولم 
0 ت والتسليم © وإلا فل يششع بهذا التشنيع البارد» و الظاهر انه لم 
يكرهبم هذه الكراهية ومقتهم هذا المقت المتكر إلا من أجل أنبم لا 
يحسنون الشطر تج وعلوم المنطق ودقائق الفلسفة: وهذا هو 0 ذن عئده » 


كا تقدم تشنيعه على من أنكر ذلك فلبذ استخرب دخوهم الجئة جدا وثم 
جبلاء فى هذه الأمور عازبون عنبا .. وليس وجود الله مضرا فى الدول 
والقغون أضلا ع2 قلا يمكن وجود شعب أو دولة الاوفيها له كثترون 3 فلو 


قدر أنبم يحباو ن شيا من الآمور الصناعبة والمادية ونحوها فن الممكن أن 


تنتفع بهم الدولة فى امور أو وظائف أخرى تليق بهم فان حاجات الأمم 
والشعوب ف الامور الاقتصادية والزراعية وتنمية الاموال وغيرها أ كثر من 
6 تحخصى : فبذا الحديث الذى جءله هذا املحد موزلة وششع 0 المسلمين 
لوجوده كناك دن كتبهم على تقدير ثبوته - لس فيه ف 0 بل هو 
عبن العدل » وهو حجة عليه م هو ظاهر 


)000 ولكنه وسعه السكوت عن أهل الفجور والفسوق وفساد الأخلاق التى 
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زيرت 


8 قال : « وأته قال : المؤمن غ2 *؟ عم والمنافق خب ليم » 
فقال : هذا الحنديت رواه أبو داود والترمدى والكا 3 ان 0 
حة هذا الحديت فبو انما 5 عل من قالهء وان كان لا تعتقده فعليه 51 بين 
وجه ضعفه ووجه الانتقاد عليه . وهو لم يذكر شيا من هذا بل جاء به فى 
دث ليس فيه ما يدل عل ما ادعاه من 
ون الجبل »؛ وأعله استعظم كون المنافق خيا 
ل من أصول العل لباق ارك اسك رن ماده 


وفا باللوم : وهذا الحديت انما فيه إخبار بان اومن عر” 00 يم أى سايم 


الداع وال فاق فيحمل ألغامن على مده أخناناً 8 رو 3 يعثر من 
3 خلااف باطنه 3 فأىْ دلءا ل هذا الحديت عا ع 0 دو والجا ذبن 
وذم العرك | دعاة هذا الكاذب : وهو أرض نما إخبار لا أم ؛ فان 


لله تعالى اص بالخذر, روا ل الحرظة اتا مك و إٍ 1 


ات الخبث والنفاق والداع والكيد كا قال تعال + اتا ان يآ 


مارا 


ة الظن يل منه ىع من 


خذوا حذرك 4 وفى حديت أنس مرفوعا « المؤمن كيس فطن -ذرء © وفى 


إل 


الحديث م 1 « أعدتزر سو ل من الثامن لسدوء الظن 6 روآاه الطيراق وغيره عن 


أ رذى الله عنه : وروى الامام أحين مفوعا, احذروا كل منافق عليم 


صا 


ب 
ثم قال « وانه قال 0 الله يدخل كَ وما| لدية كا أن قلوبهم ١‏ ع1 
السذاجة والسلامة من ال مكر والخيت ومن الدهاء و الذكا 


)١(‏ دواه أبن منيع . اه . جامع صغير 
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2 
والجواب أن بعال :كان هذا الماحد يربك بوذة الترهفات أن رن اج 
ملكا له يدخل ف امن امناء دم منبا من إعياء 0 .أله العجب 03 أ 0 ىّ 
هذه الأحاديث الى رلكر ف أن دؤلاء يدخسلون الجنة 2 أ ريد أتبم لا 


بيد غلو نبا 0 العنيم الله ويغضب علييم ورظ ردم من رحمتهة » أم 1 در دك ع 


فبل فيا الا الاخبار بأن من هذه صفتهم فان الله قد ب رحمهم ويدخلبم الجنة » 
و يقل ان الجنة ل هم خاصة بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله يدخل قوما 
الجنة على هذه الخالة التى ذكرها من أن قلو بهم كأ نبا الطير » فان كان يرى هذا 
كفن ] افعانه ان ثبت أن من كان هذا حالفرز كافر حى رن أله لا لحيو 
ا ار مل ال حديث فيه أخب ار ان اانا اسا يدخاون الجنة ثم 


1 ترضص به ولشة نع على المسليين به ا 1 يتكلم فى سنده ولا فى معناه فبذا ما 
يدل عل أنه خبيث م و بالشربعة الاسلافية وأهليا » وهواتا يبورد هذا 
الانتقاد على الرسول كل 2 لآنه م يبن ضدف الحديث» بل هو انتقاد على ائته 
تعالى اذ كيف يدخ_ل أقواما الجنة ومم قد خليت قلوبهم من المكر والبت 
ومن الدهاء والذكاء يا هو صرح كلامه » فرو يريد بهذا أنهو لاء لايدخاو نبا بل 
هم فى النار انهم حرموا من المسكر والبث والدهاء والذكاء » فالمسكر والدهاء 
عنده من أعظم الفضائل وأصل من أصول العلمر » ولهذا اختارهما كا ترى 
وقرنهما مع الدهاء والذكاء من جميع الاخلاق وعمل لما هذه الإغلالء وهذا 
ما يدل دلالة صر>ة واحة عل أن العم الذى أطال وأطنت وأسديت فق الى 
علنه قو اكز وايث » وأن الجبالة التى عاند وجادل وغالظ فى التحذير متا 
هى جبل أساليب المكر والخبث » فالمكر والخبث هما جماع السياسة كلها 
والفضائل كلما وجماعكل تقدم فى هذه الدنيا » وأما الصدق والنصح والثباته 
الى هى أضداد المكر والخث فانها عنده ج_الات وأوهام مرذولة أضرته 
بالمسلمين وحملتهم المصائب » ولهذا جمل سلامة الصدر من المكر واليث 
أكير عيب وأعظم مصيبة يضاب بها الانسان ؛ بل هى أعظ ذفن الكفر لأئه 
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ا 


لم ينتقد اتكفر الذى لا يدخل أهله الجنة بل | نتقد هذا الحديث الذى تضدن 
أن السلامة مهما سيب فى دخول الجية 6 ومل أجل نك ا السك 
ببذين الخلقين اللذين هما المكر 50 كتابه نبواذا اخشد في 
الاطئاب والاسباب ف القدح فى || اشرائع السماوية ا وشت م أهلبا وأوقل 
1 فى ذلك رجع هنيبة وجاء ا اج يوم ظادره|أ إلا 0 يفهم من 
ذلك الكلام الول ؛ 3ن لا اعيفنا ءا لمك واعدرت فنا أرقم لفسال فلا 
بد أن 0 با » ثم هو مى نوقش فى هذا الكتاب الذى 00 
يدعي أن مراده ليس هو ما يشيم نا من مئة بل له معى آخر فيةول ١:‏ 
الناس لم يفهموا د ]ا قسن حي فى اليفة 2 رايا 0 ذأ 
وكذاء الآانه ما دام يعتقد أن المكر والخبث هو جماع العلم والعقل ا 
رق وتقدم فانه سيلازم عليه » كناف ان ك ذكر المكر والخيث ه: 
الخديك من المكر والخيث » لان قرحته القت توحةه أوقعته فى المكر والكبء 
لأنه مضطرن القلك متكوسه . والحاصل ان انتقاده على هذا الحدرث مما يدل 
عل رسوخه ف الغباء والجبالة العمياء » اذلوكان عنده أذ مسح هن 


لتجنب هذه الحو وحث على العمل ست د طائل حت هذا ١‏ ا 


والاستبزاء والسخرية الفارغة » ومعئى هذا الحدرت معن | احديثين اللذين قبله 


فصل 


ثم قال , ورا<واكالمضصروعين لتشدون ف آم دج اد نون وانجانين : 


جانين إلا 1 00 جنو لهم عظ بم على ذا به يسجد العقل 

فيقال ان كان قال هذا أحد من الاتحادية فهم | أسلافك فى هذه الأمور» 
قأن قائل هذا القول اذا سكل عنه قال مرادى غير ما يفم الئاس مه هد له 
بي 1 هر كه وكين 6 واه نك عراء برا ناو لهذا شاشم 
تقذهيت تمدح الخيث والمكر والنفاق والشطرخ والموسيق بل والالحاد 
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ست لاملا سس 
| 


ومعلوم أ مدح انون سبل مِننَ مدح هذه الفنون 


ثم قال ه وجاء فى النباية لابن الاثير مفسرا الله الذين هم ذا 
الجرة : 0 الذين ع ببمثت عل 6 سلامة الضدور وحسن الظطن لانهم أغفلوا ا 
دنيام خبلوا حدق | :ضرف ف ا بلوا على 1 رمم فشءلوا اليم كما 
قاس 0 أن ب" ونوا أ“كثر امهل الجنة 3 وهكذا قال عي ابن لاير « الى 

يقال : فعلى هذا يكون حاصل الكلام أنهم عالمون بدينهم جاهاون >ذق 
0 فى دنيام » فليسوا جاهاين بالدنيا انما هم جاهلون بالحذق فةط » فى 
شىء ىَْ هذاء وهل هذا بعك ذما العم ومدخا للجبل 2 ومعاوم عند بع الئاس 


حاها الادحدة أن العالم بدينه الجاهل بد أ ادن هاف و كدر عنيا الل و عي 
المؤمنين من خلقه من ن العالم بدنناه الجاهل بديئه , ثم ا عل , بالدين 5 ينبغى 
اجملة يستلزم العلم بض الوسائل التى بها حصل النفع الدنيا وللاسلام درن. 
صناعة وغيرهاء وأوى كلام الملحن تضين أن العالم بدينه الجاهل بدنياه لا 
يعد عالما بل جاهلا , وانما العالم عنده هو عكده العالى بدنياه الجاهمل بدينه » 
وهذا هو اللائق >اله وأغلاله 

قال ::وف النباية لابن الاثير أرضا : المومن غ: كم لاحن 1 
نكر فهو يندع لانقياده ولينه» وهو ضد الخبث » يريد أن المؤهن امود 
من طبعه الغرارة وولة الفطنة لاشر وثرك البحث عنه .ومنه حديث قول ااجنة : 
يدخلنى غر”“ة الئاس أئ الثْله الذين لم بر بوا الاهور فهم قليلو الثشر ينقادون» 
فان من 1 ثر انول واصلاح نفسه وااتزود لمعاده ونيذ أمور الدنيا فلوس غرا 
فعا قصد له ولا مذموما بنوع من الذم 5 

قلت : وهذا ايضا من جنس ما قيله من الانتقاد الذى لا وجه له فايس فى 
كلام ابن الاثير فى تفسين الغر ولا الآابله ما يفيده شيا فانه قال : المؤمن غر 
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5 ِ 


كريم اى لاس بذى لكر (ى لردن لمياحت متكر وخيف ؛ فان الك هو المتكر 
واليك لا جيل عليه من النتجايا الجندة ؛فأى انتقاد فى هذا ولكئة جرى 
عل قاعدته أن المذكر اذيك أطل هق ول 0 ٠»‏ وقوله فهو ينخدع 
لانقناده واء نه ليس فيه ما يتشبث بف فانه لم يقل دع , يه 
ظاهر بين اللفظن . فان الذدى بخدع قليل الفطته فر ما مم +ذ من غير أن 0 
2 لاف الذى تخدع فبو الذئ ترك ما [ ابفسه مرك ى الاستحقاق فى نءعض 
افون الشخصية عن الاشياء الثافية من أمون الدننا“ لا من بات المماحة 
2 الكرم وحسن الذلق ٠‏ وكل هذه أخلدق طنة اله الخلاق 0 من 
الشح وا! بلع والجشع وسوء الملكة ؛ فالمؤمن ليس بذى جشع ولا هلع ولت 
على اد ناء وطذا قال : فهو ضد اليك »2 ومعاوم 00 الطب 
والعم والفطئة فان ارك أصل البلادة والجبل و وام |/ لنافع انما يكون فى الطيبين 
اأطاهر يت ذا كان الاني اءعاء يهم الصلاة والسلام أوسع الخلق معرفة 
وعليا وكذاك اماتعر ؛ وموضع الانتقاد الذى أحرج صدره قول ابن الاثير 
هو ضد الث فانه أعظم هذا ول كر وضاف به ذو :د كينت كدر ن ارقن 
الغر ضد اليث ؛ لآن ال.ث عنده رأس الآ س كله فلرذا عمل أغلاله كلها على 
الخيث ؛ ولما أزاد أن يمن بالانسان ونسبه الى القدرة على كل شىء والعلم بكل 
شىء ادعى أنه بظبعه خبيث شرير ظال ؛ فالابت عنده هو أ كل الأخلاق الى 
تقدم أهلبا » وهو عنده العلم الصحيح لااريب فيه , وقول ابن الآثير ونبذ 
أمور الدزيا لاتعاق أرضا لاملحد فيه بثئء فان أمور الدنيا:الضة فى نما لا 
تعاق له بالدرن كأمور الثبوات عل اخ:تلاف أنواعبا تما لا يدخله القصد 


الدينى ولا فائدة فيه أما م يكب ااذه فول اواجت دق سد بء النية والقصد 0 


3 ان 5 ار 0 أن ل هذا ا عذموم 1 من الذم 0 وهذا ا الحد 


جدله هو البدف ال الذم واللوم 3 وقد تقدم الحديث ل قيه 0 امن 
0 فطن در » وددنث 3 احَنَدَوا من لاسن إسدوع ااظن « و 0 هذه 
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وم - 


الآثار والتصوص الكثيرة وقد أعرض عنها وتعاق بما يظن أنه مفيد فى قصده 
ق لشويه موءة الاسلام وأهله 


فصل 

اذا علت أن هذا هو حاصل ما لديه وغاية ما قدر عليه من الأمور الى 
اعتمد عليها فى تشويه سمعة الاسلام واأهله وأن, 3 رهون العم ويدعون أنه 
حجاب وأن الجهالة أم الفضاءا ل : لاع 0 بم قد حوا عل الفا 
يا قله دى دلو 01 0 لكقر 
الإعراض عن دن الله لا يعليه 0 يتعليه 29 م قال تعالى (( وم ن أظلم 0 
ذكر بآيات زبه ثم أعرض عنها إنا من الجر دين منتقءون” ا ثىء أ بلغ من 
هذا . وقد رغيوا فى جميع العلوم 1 والدنوية » وما من فن من فون ن العلم 
إلا وفيه صنفات مشبورة معروفة , وأدق كتاب من كتّب الاسلين يدتاوله 
الانسان يده ملوء! بما ذكرناه من الترغيب ف العل والتحذير من الجبل فلا 

حاجة الى الاطناب فى الاستدلال على هذا الموضوع 

أها استدلا ل هذا لاجد وإضراية ون الرنادقة توجود أخدطاء فى دض 
الكت ل لبعض الناس واستدلاله بذلك على تشويه سمعة الاسلام فبو استدلال 
ساقط لا يفعله إلا مغرط فى الجبل وسوء النية والقصد , ويك فى ابطال هذه 
الدعوى ما قرره هو بنفسة حجة عله الى اوم القيمه حيث قال 0 ابه 
الضراع صن 12107 15 نصه ١‏ اننا قد قلا مرات انه ليس كل ما > 
على المسلم وقانا أيضا مرات ان ااضلال والخطأ أ يطبع وينشر ويقرأ بعالب 3 
الجاهير والخاق التكثير وان الشيخ السكبير والعسام دن العلماء قد يقول ما 


تب ده 


عل له به وما تعجز أن نيم عليه الحجة و اليرهان 5 وماذا يتفع الباطل 1 


(1) كا ذكر ذلك شيخ الاسلام عمد بن عبد الوداب فى :واقض الاسلام العشرة 
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عند اهل ال وأهله ان يد الباطل: من نقوله وأن جد من كاه وليكاره 
وأن بحد من يطبعه ؛ وماذا يجدى اللخطء أن يد له سلا فى الخطأ وشيعة فى 
الباطل : وماذا يحديه أن يقلذ:ى هذاكلة . لا يحدى شيئا ولكن الذى يحدى 
هو البرهان وان كان لا قائل به والحجة الظاهرة وان كانت قليلة الانصار 
والاعوازةت. ٠‏ «2 التق 
وقال أيضا ص .# ه فالمسنل الصحيح الاسلام ليس هو من يتتبع اخطاء 
الخطئين و 12 الغالطين ليقاوم بداوحى الله ورسالة نيه ( وتضواضن 
كتابه الميين “أل أن كال راتكه المسم تا هو الذى يس تمع القول فياخ_ل 
أحسنه ولا أحسن من قول الله ومن قول نبيه عليه الصلاة والسسلام» الى ان 
قال «والدى 0 أن من ذهب ياف لنفسه عقيدة ولعقيدته مهيا من 
2 ل الخالطين وأخطاء الخاطتين فقد اختار لنفسه شر العقائد ولعقيدته شر 
مداه كه أن سم عالم من أن يغلظط ومخطلء ويذهب مذهيا لم 
إشرعه الله ورسوله » ا أنه يقدل” أن سل انسان من أن يقارف إحدى 
الخالفات ويلامس واحدة من الخرمات لضعفه الجيلى ونقصه ال حتوه 0 »ثفن 
بنى مذهبه على أغلاط العلماء فقد جمع لنفسه الشر والنقصان والجبل”" المفرق 
فى الامم والشنعوب ومن أجَبل وأنقص حظا عن فءل ذلك 249 انتبى كلامه ‏ 
وقد قعل كل هذا الذى نبى عنه وانكب عل وجبه فى هذه الاغلال 5 ترى 
انقلاباكام لا فتتبيع أدث وشم نع شواذ الغلطات الى رويت عن بعض 


(1) هو ذا أنت والله بللاشك 


() انظر كيف صرح بان الاتنسان بول عل الضعف والنقص وه.ذا يناقض 
ع أدعاه 3 أميحث السا بى 

(م) سكب شوادتهم و يسئلون 

(4؛) هو ذا انت فعلته فى هذه الاغلال 
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#الاتادية فرى بها المالين وأَخد شيع علييم بذلك مع ما أضاقه اليه بالبيته 


.والرور ؛ فلبذا قال بعد أن نقل تلك التقول الت أجبنا عليها : 

لقد تين ببذا أن الفساد الفكرى عند هؤلاء فساد عام وكنان فسادا 
أصيلا » فيم لم يكتفوا بممدح الفقر والمرض والجوع وكل ألوان الشسقاء كا 
سباق بل امتدحوا كا رأى القارىء الجبل والغباء » ثملم كتفوا ذا أيضًا 
بل امتدحوا الجنون وضعف العقل والعجز عن التصرف فى الحياة » انتبى 

فلينظر المسلم أل هذا الببت.والفجور الزائك» وقد قلاسا فيا سبق أن أدق 
يان من كتب المسلدين يتصفحه الانسان جد فيه من مدح العم والعدل وذم 
الجبل ما فيهكفاية » وحن نسأل هذا الملحد ما هو الذى يقرر فى هذه 
المدازس والجوامع والكتاتيب وغيرها » هل هو عم 31 ا وها هو 
المقصود من تأسيس ذلك وانفاق الأموال الطائلة فى سييله , قاتلك الله ما 
سد كلدت عندك وأخفه على لسانك » ٠فسقوط‏ هذه الدعوى أظبر 
3 أن يطب فى ردها؛ ولو ادعاها 61 ببودى م حتج امسليون الى ردها 
بأكثر من هذا أو مأ هو معئاه » ولو أن أدنى عانى قيل له إنك جنون جاهل 
غيم يرض بذلك قكيف بأمم يبلغ عددها على ما يقول اربعاثة مليون ترضى 
لنفسبا ذلك وتراه فضيلة بل أم الفضائل » وف الحديث ٠‏ اذا لم تقستح فاصنع 
ما شِئّت » وقد أطال هذا المل<د فى الاتنيع على المسلمين بأنيم أحبوا الجبل 
وحار بوا العلم كعادته فى الاسباب على ما خترعه من الكذب والفجور ء وهو 
يشير الى أن الالحاد هو العم الحقيق وأنهم حاربوه ولكته سماه علما ترويجا 
أياطله م سى الجومية مذهبهم فى الصفات تنزيبا وعباد القبور ما يفعلونه من 
الشرك عندها تؤسلا ء والاسماء لا تغير القائق » وكل هؤلاء دونه فى ما 
انتحله من الزدندقة والالحاد والئفاق 

7 كر أن أوربالم تتقدم إلا أن وجبت نظرها الى دلوم الفاسفة 
والرياضة والطبيعة : ونحن انما تأخزنا ل+بلنا بذلك: وزاليت هذا الملخد يعرف 
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ا ا 0 


أنناما ضر ينا ببذا التأخر والذل إلا بسبب 1 ثار علوم الفلسفة اليونائية وأمثاها 
ما خالف .أصول الدين ولا سما ما يضاد صفات البارئ سبحانه وتعالى » فان 
الآمة الاسلامية ما زالت مستقيمة قوية عزيزة منيعة حتى دخات فيها جر اثيم 
هذه العلوم الخبيثة كا أشر نا الى ذلك فما سبق » أما علوم الطببعة والفاسفة : 
الصحرحة فقد بيفا أنه ليس فى علاء المسلرين من يعتد يقوله من ينك زهنا أو 
يتبى عنبا » وااكثر العلماء إنما نبى عن علوم الفاسفة فيا يتعاق بأصول الدين 
لآتبا أمور مبنية على السمع ٠‏ أها ذير ذلك نما يتعاق بالآمور ااصناءية فقد 
وغب فيه المسلادون وكتب الطب والزراعة وغيرها موجودة بين المسلءين وهى 
مشتملة على كثير من أقواطم وآزائهم ومدروسة فى كل مكان من المدارس 
وتحوها ول يتكرها أحد من المسشلدين » وائما أنكروا ما يتعلق بأصول الددين » 
ومعأوم أنه لا فائدة فيها من هذه الناحية فان الله أغنانا بكتابه العزيز وسئة 
نبنه المطهرة فم| بتعاق بصفاته وعباذته تءالى وتقدس» فا ذكر كاذب وخور 
وأضح لاق الاعل عق مددول فى عقله ودينه » هذا مع أنه يناقض 
دعواه فى تبذتة التى سعاها ( كيف ذل المسلدون ) فانه هناك اعترف بأن علوم 
أوريا الصتاعية وذوها انما أخذت عن السلين : فكيف هنا يدعى أن المسلبين 
تراكوها ونيا ما خركة عن الل اادقة :إودن العيت أنه دك ار المشسليين 
تحاموا كتب الفلاسفة المنتسبين |!. الاسلام كلى بكر الرازى والشن بن 


المي وجابر بن خيان والكندى ؛ رهذا كذب ظادر بل كلامهم فى الطب 
والكساء والرياضة وذو ذلك هو جود منقول فى الكتت ااصيفة فى هنذا 


الشأن بل رغبة كثير من أنصار المعتزلة ومن نا هوم هن الجهمية كالطوسى 


وغيره فيه أعظم من رغبتهم كت التوحيد والحديث والتفسير » وه-ذه 
كتب ابن سينا وأمثاله هوجودة 00 مع أنه 6 مثرم الى الالماد ولو 
أن هذا الماحد أراد أن يتكلم بالصدق لعلم آل الدولة التركية ا يمن لبن 
' 3و شِ مذّاهتِ الجهمية وغيدثم قد حاموا كتين 2 الاسلام لت تيمية وانتالد 
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سس يقاس لت 


| رك الكنوز الدهيية والكبريت الاجر وخليق عن اى كتب هذا الامام 
| أن موى من خالق وأن يصل الى هذه إخالة المشاهدة ؛.فاصل تأخر الاسلدين 
| لميأت إلا من جبة أمرين أحدهما شيوع مذهب الجهمية والمعتزلة فى العقائد 
ا وق الصفات حتى كان ذلك هو المشبور فى كثير من اقطان سيب سعى عض 
| الملوك والرؤساء فى تعزير ذلك ونثيره والدعارة اليه ولاس الثالى لعلو" فى 
|. الاموات من الصا مين وغديره حتى عم ذلك غالب بلاد الاسلام » فصدر 


الى الاو ل علوم الفاسفة التى أدخلبا المأهون بسبب الجمية واله-تزلة فى 
أضل الدرن. ؛. ومصدد الثاق أي العدلى ى الامو اها كان أصله من الرإئضقة 
وقد بين ذإك انا د ذ المحقق عيك الدز, إن 5000 أخْ فى فى 7 بر مه ة الاسام ا اليم 4 


وحقةق هذه الامور تحقيقا 3 ا عليه ودين 35 هذه من أعنا م الاسباب : 


الي أخرت المسلءين ؛ ولقد اجاد فى تلك الترجمة وأفاد ؛ وهذا د قاله تيح 


بلا ريثت فان المسليين ى يتقدموا وحصاوا هذا العز الا إرفح الاسلام 2 
فالدولة الانسلامية كجسم ند أ على 2 الدين الطاهرة القوية » فكي ضعفت 
الروح ضعف الجسم ا اثرت تأ ا ثر الروح يتأ الجسم ء 
وان ذهيت ذهب ركد 5 وببذا يعرف اله فرق تين الدولة الا سلامية 
وغيرها 10 تر الدول.!آ و السكومات الاخرى : فان :لك المتكومات انما 
قامت دوها 05 ا ليم موجودهة ةفها اليوم و ل معدول بم سك واجتبداد 

وحافذظة زائدة 2 فليست مو سدسة على أديان أهمات وضعف الاخذ 7 « عا 
الدول الاسلامية شنم من لك هذا المبداً ولس مده إلا أسعه فقط ومنىم من 
صف احدد د لله دن ذلك سك 


فصل 
7 أطال فى التشنيع على الذين يتكرون علوم الفلسفة وذمبم غاية الذم 
وقد بيئا التفصيل فى ذاك وأن المسليين لا يذمون منببا الا ما لا يمت" الى 
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الاسلام إصلة 5 هو مناقض ل الدين 2“ 6 غير ذاك فانهم لم يذموه بل 
0 0 مشحونة به : 
3 م قال د ومن الآو ها ام العظ مه اضا أ فى جعلتهم مون الا 0 با لعلوم 
0 قتصا ل بعلوم الدرن و عبادات اعتقاد دنم 0 الانسان ائما خلق انهو كل 
دراط العيادة 81 1 ل 0 


الاشتغال بالياطل الذى برو اخذ الله ويعاقب عليه » واعتقادم 3 من اشتعل 

0 ]1 10 نيا فقد اشتخل خدمة الباطل » والباطل هو 
ألدنيا وكل ما يعمل اومن أجلبا » ولا أضا 0 من عبد خاق لءبسادة 
الله ف كبا واقتدل بغياذة ان داو ماه نفسه من طريق الدنيا . فن أعظم 


أاض عتلال فى رأيهم انفاق ثه ىء ما من القوة والآاوقات والأاعمال_التى انما وجدت 


صرف كلبا فى خدمة الله فى خدمة الدنيا أو فى خدمة ما تخدم الدنيا » لهذه 
الاؤهام والاسباب المكة أشاع هؤلاء الثناء على الجبالة وعلى الجذون والبله 
وضعف العقل وأشماعوا مذمة العل والذكاء وقوة العقل حتِى صار الئاس الذين 
قضْ ى عليم بقراءة كتبهم والاعان بها ينظرؤن 61 العاوم نظرا هو الخشية 
والحذر» ثم أطال من هذا البذيان ؛ وغرضه من هذا الببت والبث والفجور 
الزائد هو تركيز كراهية علاء الدين فى نفوس الرؤساء الذين لا يعرفؤرنت 
حقيقة ما لدى هؤلاء العلباء من العم والعقل والدرن » وفى نفوس الاجانت 
للقضاء عليهم والتنفير هنهم » وفى نوس اللداهير الجرلاء من الفساق وأمثالهم 
الذين لا يعرفون الامور,الدينية 1 لى وج, بباء وقد قدمنا [ك أن هده الاغلال 
دعارة خبيثة ملعونة ملة وبة ضد روح الاديان ونخاصة روح الاسلام 9 وأنا 
منابذة صرحة 0 مدكن ة لرجال الاسلام وعلائه » ون نتحدى هذا 
الزنديق بأنسرد آنا كذما لواحي 0 العلماء الذين يعتد بقوهم أنه قال أن 

ن اشتغل بشىء من علوم الدنيا أو الى تفيد الدنيا فقّد اشتغل خدمة الباطل 
0 أن اذا 4 نهم أه تدح الجر اله والج:ون » ولو أن 00 #وذى ادعئ على 
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5-0 


#المس لمبز نأنهم يمد<ون الجد ثون ن والجهول ويذمون العمل اذا إصنع المسليون 2 


قلا حول ولا قوة الا باقه كيف مخق ما فى هسنا الكلام من البث العميق 
والعداوة المكرة الاسلام وأهله » 3 لا بحم ال لصان وأعكر 1 تمل 
(اقاوب الى فى الضدور 
ومن العجائت بل هن المضائب قوله و ؤلا أضل عندمم درن عبد خلق 
العياذة الله فتركبا واشتغل لعبادة الدنيا أو لعبادة نفسةءن طريق الدتاء» 
'قنقول نعم إنه لاض 0 هذا إلا من أنكر خلاله وهو رشك فى ضلال من 
ترك ا نيا وعبد نفسه» بل وهل يشدك مسل فى كفره» وكيف 
يشك فى كفر من ترك غبادة الله واشتغل بعيادة الدنياء واذاكان هذا عندك 
"ليس بضلال فا هو الكفر والضلال؛ اذاكان ترك عبادة الله ليس بكفر كا 
م 2 كلامه فوذا المل<د لا يرى أن ترزك عبادة الله والاشتغال بعبادة 
الدنيا وعبادة النفس لاجن الدنيا ل -فرء لانه جعل هذا من الآوهام |/ العظرمة 
كا هو صريح أول (خلة :و ععلدلةن اللاسات المتكرفق اعن :اعفلة »قاد 
هذا الملحد صرحا أن من الاوهام العظرمة والاسباب المتكرة عند المسلين أنهم 
يرون أنهلا أضل من عبد خلق لعبادة الله فتركبا واشتغل بعبادة الدنيا أو 
بعيادة نفسه من طريق الدنيا» فرذه اجخخلة النى قالها صرحة فى كفره صراحة لا 
تقبل التأويل إلا تأويل اليرود الذى اتؤذه له نفقا وماجأ يورب اليه؛ وفى هذه 
الدعاوى الى نقلناها هنا من الاط والتخليط والفجور ما لا يخئى على آدق 
عاقل , ولا شرك أن الله سبحانه خلق غباده ليغبدوهكا قال تعالل(روما لفط 
الجن والانس الا ليعبدون 4 وقال تعالى (( ولقد ا ا 
"علدواءائ واجفتير | الطاغراضا ولا ينافى عبادة الله الاشتخال بثىء من 
أمور الدنيا مما أناخه الله تعالى لعياده؛ بل الانسان ا ودعل عمله للدنيا اذا 
كان يقصد بذإك ما يتعلق بالطاعة كا تقدم 1 مدح الجنون والجبل: فقَد 
بينا أنه ور لا يقدم عليه إلا من هو مثله ؛ والله سبحانه بين لعباده العبادة » 
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0 
ففرضش فروضا وواجيات وعين صفاتها وأوقاتها وهى لا تستغرق من حياة 
الاسان إلا أقل القايل » ون سننا ومياحات » وبين ل العيد لا يذبعى له أن 
يسى تصييه من الدنيا 3 ولا 0 أن 0 الضناعية والتجارية وما تعاق 


بذلك من 0 الجباد والدفاع عن الدين درن من الواجبت عل شاوه 2 


والمسلءو نكلبم يفرقون بين الو اجب حت والمباح » وأدف رجل من 
المسلبين يع بلا ادق ريب أن تا خر المسلبين ليس سيبه كوابع عا كدفين فى 
المساجد منبمكين فى العبادة متابعين الصوم والصلاة قد رفضوا الذ )و هدر 
فيبا وأنه لا يوجد فيهم من اشتكل لشو ءامن أدور الدنا كأ صوارم هذا 
الملحد ببذه الصورة عند من ل يعرف حالتهم جءل مناط التآخر والذل وعدم 
الاستقلال كله الأعمال الصالحة والذكر والدعاء والعبادة » مل جميع مصائب 
الاسلام على عبادة الله ؛٠‏ وهو يعم أن الواقع الذى لا ريب فيه خلاف هذا , 
وهن عمق خبثه والحاده وشدة عداوته للاسلام أنه لم تعرض طذه اجماهير 
المشتغلة فى الفسوق بالرقص والغناء والفجور والدعارة والخلاعة والتاصحصص 
والنهب وغير ذلك من الامور القبيحة » فكل هذا أعرض عنه ول يتكلم فيه 
عا 1 تكلم فى الور اله كة و2 كر 
أموال الناس , البياطل فى هذا السبيل وغيرها 5 يعسلم أن هذه اكور هئ 
أعظم العوامل التى تشخل عن .العمل للجباد والصناعة والتجارة وغبر ذلك» بل 
جعل همته حارية هو لاء الذين يدون الى الله والى عبادته على ما م فيه من 
انحن والمصائب فى هذا الوقت العصيب» ثم لو سلم ذا الملحد أن آحدا منهم 
دعا الى عبادة الله ونبى عن الاشتغال بالد قري يكل حال جين عجالا من 
الملاحدة الذين ولون حب أتانتاى ارود فى الغمل الدنيا وأن الأشتغال 
بعبادة الله لا نفع فيه بل هو ملباة ومصرف خبيث ولا نسبة بين من دعا الى 
الله وع.ل صالا من كدذب بآيات الله وصدف عنبا » فان هذا كافر قائل غير 
احق ضان أمتة ,ل كار الالتدانة كايا ولن درفقه الله ايدا ل سيصيية صجاز 
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#8 سب 
عند الله وعذاب شديد سبب مكره » وأما ذلك فانه اذا قال مدل هذا القول لم 
اضر كا فْ دنه بل ولا ف دنياه فانه لا يطاع 2 مل هذه الامور الدينية 
الخض الا فى دون واقل مما أس بهك هو الواقع 


فصل 


قال د يحب أن تكون تعالمنا وثقافتنا كلبا قائمة على أنه لا يوجد عسل 


يضير ولا جهل ينفع :وأ نكل شر انما يرجع الى الجبل؛ وكل خير انما يصدر 
عن العل » والعلم هو العل المطلق ٠‏ الغلم يك قوءء زان لمكن :ان تاك 
بالجول شيا ولا أن يفوتنا بالعلم شىء ؛ واه لارجاء فى الاخلاق ولا فى دين 
ولا فى ثىء من الاشساء اجميلة الا بالمعرفة » 

والجواب أن يقال : اما الع المطلق الصحيح النافع الذى أثى الله عليه 
وعل أهله فبو عم الدين وما يتعلق به ولا يسمئ علا مطلقا إلا عم الدين » 
وأما العلوم التى ليس لما اتصال بعلوم الدين فلا تسمى علا آلا بالاضافة الى 
موضوعاتها ولا يصح ان يطلق على أهليبا اشم العلياء كا سيأق بيانه مفصلا 
وقوله انه لا يوجد عل يضير ولا جبل ينفع عنوع بل باطل » وهو قد. نقض 
هذه الدعو ى بتفسه فقال فى نبذئه ( لأبيروق ) ها نضةاض م .و ولكن هنا كل 
عر رح فربلاعلل خير مم اليل ) ورفظلة خير منها امام وتذكره أحسن 
هنبا الخفلة » وبصر أفضل منه العمى » وذكاء أجمل منه الغباء » فكم من علم 
هوى بصاحبه فى البوان وأعقبه الذل والخسران وخلده فى العذاب والديزان 
وأغضب عليه الرحهن والانسان, هذا كلامه بحروفه وكأ نها رؤيا رآها فكانت 
عمليته لهذه الاغلال تأويلا لما . قال ه فاشرف العلوم على الاطلاق ما دل على 
الآخرة ونصر بالباقية الى الخين فيها شر غنن والضلال قيها أقبم الضلال والزلل 
فى طريقبا أقدل ذال والعهى عن سيلبا أصرع عى لا يقبل فيها استقالة ولا 


تفع وسذلة ولا شفماعة » إِمَا تاذ اها لابدين 1 جد عوض العائضين , فريق 
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فى الجنة وفريق فى السعير » انتهى . فاين هذه الروح من تلك ولك لله ' 
حول ولا قوة الا بالله » ومد ن طالع نبذته كيف ذل المسدون) ونظر 0 
واستئزاله اك اللعئات م م نظر الى هذه الاغلال وخروجه بعدها عرف من 
ن جاده البلاء نسئل الله السلامة بمنه 5 
ثم قال: ه وان ضعف السلمين و تأخرم وفقدمكل أنواع الاستقلال 
والسيادة لا يعود الى فسادفى الاخلاق ولا الى خلاف فى الرأئ ولا الى ثىء 
ما حسبه الجاهاون ٠‏ وائما يعود الى ثىء واحد فقط » يعود الى الجبل بما به 
قوة :| لاحن بق أى ا أى الجبل بقوة الطببعة ونوافيسبا» 
والجواب أ ن يقال : لما فرغ من تبجين العبادة وتسفيه آراء الذرن .رون 
أنيم + خلةوا لا والتيم بم لدعا بع ب 0 ؟.دح ما يقصده من 
عبادة الطبيعة والاعتاد عليها له ا تاخر نا كلها فى شىء واحداد وهو 
الجبل بقوى ااطبيعة وأواميسها؛ فالرق والتقدم والعز والتمكين كه منوط 
بمعرفة هذا الثىء الواحد الذى هو قوى الطبيعة ونواميسها » وقد صرح بن 
فساد الاخلاق والاختلاف ف الرأى لا تأثير له فى ذلك ؛ ففساد الاخلاق 
من الكفر والفواحش والاستبتار بالشر اع وامجون والخلاعة وذير ذلك لا 
دخل له فى التأخر يم 1 الخلاف ف الرأئ الذى هو أساس التفريق والشختاء 
والبغضاء لا أثر له فى تأخرنا وعدم ان ادا و ا الثىء الذى >سيه 
الجاهاون فهو ما قاله علساء المسلدين أن ذلك هو سبب تقصيرنا فى الاخذ 
بالدين والعمل بالكتتاب والسنة فبذا كله عنده ليس هو السب فى التأخر انما 


السبب كله 3 لك هذا الثىء الوادد وهو الجبل بشوى الطبيعة واواميسهنا 78 


وقد تقدم كلامه أن ١‏ الله خاق خلقه اكيال فيكون خاقهم لمعرفة قوى الطبيعسة 
وتواميسها 0 وقد ان الوس مله أأج ا تدرف تواديسها ف المشكلة الى 0 2 1 
وهى الاعتقاد بأن الات ]1 لية ة طبية مه 000 لله ولا ديه 3 فت ف 
سبيابا أ 0 يتحكم فى عانا رار عط 93 التوكل أن اعقاد كرو الله 
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له 


يتصرف فى الاننان فجعلبا ان ثاء أسبايا وان شاء جعلبا غير أسباب سقه 
وفوضى لا ضابط لماء فعرفة قوى الطبيعة ونواميسها موقوف على ثىء واحد 
موقو على الاعتقاد بأن اله لا يتصرف ف الاسباب فيجعلها ان شماء أسبابا 
وان شاء غير أسباب , فلا يتحكم فى نباياتبا ولا تقف منيثته فى سيلبا » فلا 
بد من الكفر بالمشيئة العليا المتصرفة فى الكون بالقطع والوصل والءز والذل 
والرفع والخفض » وما دام الانسان مؤمنا ببذه المشيئة وأنه كل يوم هو فى 
شان وأنه بحو ما يشاء وشت 0 من يقماء ويذل من يشماء فانه لا يعرف 
قوانين الطبيعة ونواميسبا » وحيئتئذ لا حصل له التقدم اك ابتار 


ويضعف» فالامان بالمشيئة در أصل الضعف والتاحر وهو الحبل الذى أطال 


وأطنب وأسبب فى ذمه ؛ والعل بقوى الطبيعة هو من أعظام العم الذى أطيت 


فى مدحه وما سوى ذلك عا لا تعاق هذا الاصل .به من أهور العبادة فهو جول 
وخرافات وأوهام ..ولهذا شن الغارة عل حملة الشريعة المطبرة من أوطم الى 
آخرم : ورمامم بقوس واحدة بالجبل والبلادة والرجوع الى الوراء لانهم 
جبلوا قواتين الطبيعة وتو اس اي هر ماده الى كه .5 ذل جروا المكر 
واحت وعم انط رج والموسيق الذى هومن توابع هذا الاصل عاده ومدح 
أعداء اله من الملاحدة والزنادقة وسائر اللكفرة من لم معرزفة برذه الاهور 
وعى عن جبيع ما حل بأ كثرم دن المثلات وأنواع المصائب والعةوبات ااتى 
لا تمد ولا تحصى» ولو أن دبع هذه العةوبات حل عن بعد الله لجءل ذلك 
من أعظم البراهين على أن العبادة و الدعاء لا ينفع » فائه شنع على الدعاء' مع 
تواتر نفعه وخلع على أهل المدرفة بوى الطبيعة ونوامرسها أحسن الالقاب 
وأنخم الثناه كا أن ما ناله أهل الدين والتقوى دن العر والمجد وااسيادة فى الدنيا 
لم يخير فكرته فى القدح فى العيادة والدعاء مع وضوح ذلك كاه م انه حل عبدة 
التأخر كله بأجعه على جنال الدرن و1 يلتفت الى ما معرم من الفضائل وما 
حصل إسببهم من النور والبدى والى ما حصل على بد غيرهم من هدم الاسلام 
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والقثيل به وجر” الويلات المتتابعة عل الانسانية با إل أخسنذ أعماهم 'الخبيثة 
واضافها الى رجال الدين ؛ وأخذ فضائل رجال الذين وأضافها الى الملاحدة » 
وهذا غاية الخبث والزندقة والعداوة للاسلام » وباجملة فانه لم يلتفت الى علماء 
الدين ول بنظر الى ما فءاوه من الايادى الجليلة اجميلة فى سيل حماية الامة بل 
أعراض عن هذا كله وك به وجعلهم موضع السب واللوم والذم » وأما 
ٌ ولتك الحبثاء من الملاحدة والمنافقين فانه لم يكتف بمدحهم بالدهاء والمعرفة 
بل منحوم ادم العلباء والعقلاء لانم عرفوا هه ذا الثىء الذى ادعاه وغض 
طرفه عن 3 ما فعاوه من أعمال فظيعة وفساد فى الاخسلاق وغير ذلك فإن 
هذا كله مغفور طر فى جانب توحيده الذى ,دعو اليه من معر فة قوانين الطبيعة 
واوامسبا.. ولا .بذ للمنافق أن تكن حاائه هك نا إلا فا هو التاق أذن + 
فلا يعرف النفاق بغير هذه الصورة »6 لا تعرف الرندقة الا بها 

2 قال دكت نصير بعد اليوم على قوم يذمون لنا العسلوم الرياضية 
الطبيعية والتكمائية والفلكية والفلسفية » 

فيقال اول :ان علياء المسلنين لم يذموا العلوم النافعة من .الفلسفة ولا 
الطب ولا الكيمياء ولا الزياضئة ولا الفلكية » بلكل ما فيه'منفعة للاسلام 
من هذه العلوم أو منفعته راج<ة على مذضرته فقد أمروا 1 فلا حاجة الى 
هذا الطرش و 00 والاجاجة الفارغة . ويقال ثانيا ها أنت لم تصبر عليهم 


بل وجرت الهم والى دينهم أقصى م لدريك من ذم وسب واتهسام 2 فرميةهم 
لاد واج اله واافة والغراوه والج قرا ذلك هذا ماه انعدو 


عليه 2 فانك لا تقدر ع-لى غير هذا التباح والضياح انماما لألمتك الى توجبت 
أليبا واعتمدت عليها من قوانين الطبيعة ونواميشها ظنا منك أن هؤلاء يسيونبا 
قا اشيه حالك حال من قال الله فيهم ل( ولا الس وا الذين بدعون من دون الله 
قيس و ألله عدوا غير 00 4 وهن سب الديرن واهله ققد سب انه لع لك 03 

انك 2 هذا صبرت غاية ا ع ل الدين بذمون العلوم الديك. 7 دن | 5وخيالك 
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2 


والمديث والتفسيرن والفقه و تدافع عنبا ركامة واحدة لكت اعظم عدو 
لهذه العاوم وأهابا وأعظم قادح فيها وهبجن لما م نكل كافر . ويقال ثالثا 

اذا أنت ل تصير على ذم هذه العاوم مع اا لست عا أس لس يكال لد دل 
غابتها أن تكو م احة قَْ الاصل ؛ فكيف نصير م ن عدلى ملاحدة وزنادقة 
يذمون لا ال العلوم الديز 3 من د توحيل 0 سن ز لوصول والفقه مع 
انباهى الى .ام الله بها ؛ ويمدحون انا أ والخيث والمكر 
8 اه 0 ل الواجت علد 0 #اهد 0 عد ور اخيثاء أعدام 
آبله ورشسولهة وتعامليم المعا ملة اللائقة م اولان |3 تمر بعك ظليه فاولتك ُ 


علييم ا سبل 4 


فصل 

قال:: ١‏ أن الله جات قدرته إمما نظم هذا العام هذا النظا م العظ يم الرائع 
وحكه هذا الحم الذى لا اختلاف فيه 3 اضطراب » با! لعل 1 
وقوانينه وقواه وأسراره» وا نما فحن أبدا ( ن نحكه أو نحم شيئا فيه وان 
ننظمه أو ذ نظم شيئا فيه الا ببذا العلم أيضا » وان.أنفسنا ووجودنا منه فلن 
نحكبها اذن الا با! عل الطبيعى أى بعليها من ناحيتها الطبيعية » 

اران يقال : الله | ك, يا الدر" الذى فى + سج البجر ) ما أ 
ذهنك فى معرفة القياس وما أدق تحقيقك فى حمة الحم » ولعل هذه املة الى 
تكلفتها من أقدى دماغك من أبدع آيات حقائقك الازلية الا بدية ل ألقيت 
فى روعك: فبعدا لك .ما أعضف عقلك » ون نجيبك عن هذا الذى أت 
به فنقول اولا : اطلاق كون الله اتما نظم هذا العام بعليه به وبثواميسه 
وقوانيئة وقواه وأسراره فيه من القصور وركاكة التعبير وسوء لادب ماله 
يحق على قارىء يصير , فان | لعلم + بالثىء من جميع نواحيه لا يوجب حكه ء بل 


لا بك من القدرة عليه وعدم المعارض 0 حكنه 0 وهذا مفقود ف بى آدم 
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1ت 


فانتقض القياس من أصله . ولا يقال انه نظمه بعلمه بل نظمه بمشيلته الصادرة 
عن قدرته وعليه » فلا بد من استاد التنظيم الى الارادة أو المثينة » ولكن 
هذا ينفر من المشيئة م تنفر “لمر من القسورة فلم يذكر المشيئة العليا ىكل 
أغلاله إلا على وجه الذم أو فى سياق الذم » ويالته العجب كيف يقيس حكمه 
تعالى وتنظيمه لهذا العالم بحم الخلوق ومعرفته لبعض نظام الطبيعة» ثم كيف 
يريد منا أن نحكنه وهو يذكر أن الله قد حكمه , فاما أن يريد أن يكون حكدنا 
تابعا لحم الله فبيطل كلامه فى مضادة القدر ويكون الانسان لا يغاء الا ما 
يشاؤه الله » وإما أن يريد أن يكون حكبنا مضادا +5 الله وحيكذ يفتضح 
لان هذا تشريك فى التدبير واستقلال ببعض الملك ؛ فبطل كلامه على كلا 
التقديرين . وهذه المقدمة التى ذكرها عن الله فى تنظيم العالم انما أراد نتيجتها 


وهى قوله واننا لن نحم هذا العام أو نك شيا فيه وان ننظمه أو ننظم شيا 
فيه الا ببذا العلم أيضاء وقد فسره بالعم الطبيعئ » أما الديى فله نتيجة أخرى 


ع 


فلا دخل له فى ذلك » فالنتيجة الحقيقية فى رأيه أنه يحب اذن علينا أن نتعلم 
تواميس هذه الطبيعة وقوا م لتكون م الله الذئى ح هذا العام حين علم 
قو ائينه ونواميسه » وهذه النتيجة ساقطة جدًا لانها مبنية عل ان فى امكاتكا أن 
نعلم كعلم أللّه وان له ونريدكارادته 3 فكل هذه المقدمات 0 
يريدها متا باطلة لانبا تقذى تكليف ما لا يطاق 2 ولانبا لقتضى مساواة 
ألعيد بالمعيود والخالق بالمخلوق وهو حال 0 1 لتمشثى إلا على قواعده من 
أن الانسان بقدر على كل شىء ويعلم كل شئء » وهو ممع كونه كفرا شرو 
تشبيه يقصد به التعطيل:الخض» ومعاوم أنه سبحانه علم العالم وعلم نظامه وما 
سيكون فيه قبل أن خلقه خلاف الخاوق الذى ما جاء الا بعد أن خاق ونظم 
ونظمه بالعلم به فلا شك أننا جزء من هذا العا المحسكوم المبتكر فيمتنع فى 
بداهة العقول أن يكون الجوء الصغير امحكوم جام على الكل » اذ معناه أن 
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ينقلب الجرء الصغير الحكوم جزءا كبيرا حاكا عل كل اجخلة » - ل 
للحقائق وسفسطة ظاهرة .. وإذن فالا ّ الأول والجزء الآول هدل يكون 
صغيرا أو عدما أو تساويا مع الاصغر الحكوم , انما الصحيح على هذا : 0 
الجزء المحسكوم حايا على مافى دائرة جزئه فقط حكا مقيدا تابعا لمكم الجزء 
الأكير لانه ب الوضع والمقدمات الصحيحة حكوم ١‏ وامحكوم الذى دنا 
جزم من مجموع متكومات لا 7 ن يكورن مقيداء ولا بد إذن 0 الكران 
دائرته صغيرة جدا . إذ هو جنس واحد داخلا فى جنس واحد ؛ وكل جنس 
من هذا هذا من اجنام لا حدى عددها الا الله تعالى ففيها من هر اكوك 
منه وأعلم فى اجملة منه فتكون دائرته فى غاية الضغر والضآ لة بالنسبة اله كم 
ذكرنا » ومع هذا الصغر النهاق لا بد أن تكون داخلة فى حك الدائرة الكبرى 
تحت الح المطلىة ‏ وإذا ناهذا اوهو ايك ناد زد لتكت التجندها 
عليه ء لانه يحب علينا اذن أن نتقيد بنظام الحام الا كبر الذى ذن تحت 


قبضته فاننا جزء حكوم لا يستحصل على شىء الا بأن ب>رى على نظام الحام 
الذى فوقه فنعيد هذا الحكيم العام الحا 5 وندو جه اليه وندعوه و تطلب مه أن 
بد النانها مو ق لكك عا هو حت فدر نا اجتكر مة اننا كو مون , ومن 
الجسارة والخسارة السرمدية أن نتمرد على هذا الاك الا كير الذى حكنا 
وحكم الكل بنظامه وقدرته وعليه » فتخرج عن نظامه الذى شرعه لنا قتصادم 


نظامه ونعارضه زندعى سقها أن نظامة ملباة ومضرق حبيث وأنه شرما 
يؤدى » فيكون مصادمين لهذا النظام والقاتون والناموس لان حركة كل دائرة 
صترى لا يد أن تكون مربوطة ضر دائرة كديرى لا بد:ى سلا متبا:من 
الدمار وعدم ل سما إن كور ا عن جز فكرانا بعة ترك الداترة الكيرى 
ونظامما غير 0 اء فانه لو عكست -< ذا النظامية أ حاول كوم 
أن يعكين ج ركتبا اللأصلية التابعة للحركة الكبرى بقوته الضئئلة ‏ لفسدت.- 


وخر بت خرا 1 ابأ نجائيا مال يكن نيبا ره باق عل جراه الامل كر كم 
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ضءيفة عمقذار اتباعبا واتسجامها س2 المركة الكرى 3 وهكذا هن كي عن 


عبادة الله تعالى وعارض شرعه المطبر الذى ربط به سير الكون وخرج عن ' 
نظامه مع اقراره بانه حكوم أو ل يقر فانه فىالواقع حكوم حكما قبرياء وانما 
جعل له بءض الاختيار المقيد فى دائر ته تقدم فانه حيتئذ يكون مصادما 
0 معارضا له ان ليا ونه 3 قلا بل من وقوع دمارهة وفساده 2« قلا بد 
ل يربك 3 حم دائرته 0-2 منظا 31 ون نظامه موافقا وتابعا للنظام 
الذى شرعه ونِض عليه الحا الا كبر الذى حك الدائرة الكيرى الى هو داخل 
فيها ل؟ 


-كى ينسجم نظامه الاصغر بالنظام الا كبر فيحصل التناسب الكلى وهذا 
عين النجاح » فالقوانين العقلية والنواميس العقلية دات دلالة صررحة على أن 
هن خرج عن نظام الله وتمرد عليه وهو عبد حكوم مقبور فلا بد أن تكون 
نهانته الدمار والخراب والفساد والفوضى » وعقدار ما يكون معه 1 لع 
لس ذه القوانين والتواميس يكون مقداره:من السلامة والحيساة الضحيحة 
والاستفافة ستقل من ذلك ومستكير .+وفا جاء الناس > النمصن و ْ 0 
الدمار ولا جاء اموت الشنيع ولا الفوضى الا خروجبم عن متابعة هذا النظام 
العادل الجبار القورى واتيانهم الأمور معكوسة معاكسة هذا القانون ودخولم ٠‏ 
عفنها من غير أبوابها »'بل من الأبوات المقاوبة » واذن فا ذكره وأعِت به فيو 
حب عله الحقائى امقر له [لراضة 
فصل 
م شرع بمدح العلم ؛ واستشهد بقوله تعالى ل وقالوا لو كنا نسمع أ تعقل 

ما كنا فى اد_اب السعير 4 بقوله تعالى 2 وحملبا الانسان انه كان 00 
جبولا 4 ولا <جة له فى ذلك . ومدح العلم 1 مع روف عند الت 

والعام » 1 العلم هو الذى يريدة من الشطرتح والمكر والخيث و -_ 
ودقائق الفلسفة: ولا هو تعل الطبن بعة ونواميسهاء وليس فى ف الآ بأت.ما يدل على 
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| هذاء فسئلة مدح العلم وذم الجول مسئّلة لا بنازع فيها أحد , لكن الشمان أن. 
هذا الملحد جعل عدلوم الدين التى هى أساس اخيرات كلها هى الجبل » فانه 
جعل ذكر الله عل المنابر والضلاة فى المساجد شر ما يؤدى وجعل دعاءه ملباة 
ومصرفا خبيثا وجعل العم حصوراءفى الامور الى ذكرنا 


ثم قال مستدلا على مدح العلل وهذا نص كلامه , بل حدكى (2 فى 8 
1 أدة , العم قوله تعالى (انما حثى ألنه من عياده العلماء 0م 
بأن العلياء سيخشون الله لاالة » وان من ليسوا علاء فلن مخشوه ٠‏ لان. 
0 هذه الآية للف 3 الى ( لا خشى اله الا العلياء 3 دوك 
بالاجمال قائم على جملتين : الثناء على العّل والعلم » وذم الجبل وضعف العقل » 
انتبى كلامة >روفه . فقد رأيت أنه اعترف بأنه لا خثى الله الا العلساءء 
فقرر أن العلماء هم المتصفون مخشية الله تعالى » ومن ل مخش الله فليس بعالم » 
فيكون مقتضى هذا وصرحه أن الملاحدة ليسوا بعلياء وأنبم غير داخلين في 
مسدى العلماء » لآن الملاحدة بلا ريب لا خشون الله مطلقًا . فببسذه الآية 
وببذا الاعتراف والتقرير الصر الذى ادعاه انفلتت منه مر ة كتابه انفلات 
الطائر من يد صائده » فان مر ته كاه التى اجتبد وحاول #صيلها أن الملاحدة ثم 
العلماء ليكون من سوام جبلاء ؛ لانه اذا ثبت هذا صح له أن يصحمح دعواه 
أن المتحللين من اللأديان مم أهل العم الذين صنعوا الحياة وصزءوا طما العسلوم 
١‏ ال 0 وأنهم م وات المت أقة فيجب تعظيمهم والاقتداء بهم وبغض, 
ما خا لف ذلك من آرا الت واتيات عبم المضادين طم من كل وجه ٠‏ قلق 
هنا يذعى أن العلماء مم الذين يخشون اله ومن لم خش الله فليس بعالم ؛ ويصرحح 
فها مضى بان المتحالين من الأاديان مم الذين صنعوا الحياة فكيف رتفق أن . 


يكونوا موصوفين بخشية الله وموصوفين بالعل المذكور فى الآية ويكونون مع 


)0 عق الله تعالى 
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د 
ذإك موصوفؤن بالتحلل دن الدين وبالاخراف عي فبل يتفق التحلل من 
الدرن وخشية الله فَْ عقل أدق عاقل 2 وكيف شق أيضا دعوق أن العلستاء 
الموصوؤين بالعسم مُ الذين خشون الله مع دعواه أن المتدينين على اختلاف 


أجناسهم وانبيائهم لم يوبوا الحياة شيا جديدا ولم كرنوا فيا حاوقات مكألقة؛ 


ومعاوم 0 ؤلاء م ضد الملاحدة » 3 : 
فى اخلة إنا ماحد دهرى' أو متدرن كنت ذزلاء العلباء شل الخشية لل يببوا 
الحياة شيئا جديدا وأنت تقرر أن الذين وهبوا الحياة الثىء الجديدم العلباء 
ْم تقرر أن العاماء ثم أهل خشية الله ثم تتكس عل ودبك فهر أن الذرن 
صنعوا الحياة هم المتحللون من الأاديان » يا ويلك من علبك هذه القواعد 
المنطقية والحقائق الازلية الابدية » فسبحان من أخزاك وجعلك بهذه الحالة 
الى يستعيذ كل عاقل منها . والعجب أنه لشدة كراهته ومقته لعلياء الدين 
ونفوره منهم وحيه وذتا ياه اماد حدة أن رحد لاه مستداد نا تدا 
للننيجة التى سيةررها قريبا وهى أن اسم العلماء انما مختص به الملاحدة ومن 
ذا حذوم وانهم ول يوصف العل وا لكيه خطله عط ه وعظم ما أحاية 
0 الحرص غاب عليه الذهول حستى انقلب دماغه نكن قصده ومراده 
قأثيت لعلماء الدين أنهم هم المستحقون لوصف العم الممدوح ف القرآن والسنة 
ونق عن سادته وأوليائه الملحدين الذين لا يخشون الله هذا الاسم الجليل اميل 
-كا ترى تقريره صرحا وقد نقدم المثل « اباك وبة الاحمق فانه يريد ان 
0 بين أن هذا الاسم الشريف اليل الممدوح فى القرآرن 
زيز لا حظ للملاحدة فيه سوا 5 هؤلاء الملاحدة من أهل المعرفة 
0 وتواميسها 1 3 أهل التجازة والصناعة 0 الاقتصاد أو لدت 
أو غير ذلك؛ لآن القيد الضابط للعلياء الممدوحين هو خشية الله فاذ انتى هذا 
الفيد او لع و يس كل من عرف شك | من علوم الط. 0 


ماحدا فان هذا موضع تفصيل :. فق عر فك شما من 0 الط بمعة ة على وجبها 
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#الثابت فَْ نفس لاض وعيل تواجيه الدينى ذبو مثاب وهو من العلباغ بقدر 7 


عرفه من دع ديئه وخشثى الله بهء لانه حيئذ من أهل الخشية » وليس علم 

الطبيعة إلحاداً ولكن الالحاد فيبا هو اسناد الحوادث اليها دون مشيئة الله 

.وقدرته» فن أسئد <دوث الوادث الى الطبيعة وتفاعلبا واعتمد عليها أو قدم 
ماراه بعقله فيهااعل التضوص الدينية فرى ملحد ونين لا نفك فى أنه لين فى 

عار الطبيعة الشابت الصحيح ما تخالف .النصوص أبدا وائما يحصل الغلط من 

تصور الفكر وجعل الشىء الموهوم حقيقة ثابتة ثم يعارض به ما دل عليه ظاهر 

النص الشرعى لآانه حينئذ يكون فى شك من صمة دلالة النصوص أو فى ريب 

من الدلألة الصرحة باعثه ‏ أى الريب والشك - عدم الجزم والقطع ببطلان 

ما يخالف مدلول النص أو يكون باعثه ضعف ازادته فى نذ ما صادم النص 

مبباكان من أى نظر أو تفكير » فان الانسان متى علم واعتقد اعتقادا جازما 

صادقا خالصا بأن النصوص الدينيةكافية فى بيان الحق والدلالة عليه هان عليه 

اذن نبذ ما خالفها , للآن البراهين العقلية الثابته لا تتناقض بحال» فان الاانسان 

اذا اعتقد صعة الثىء فلا بد أن يعتقد بطلان ما يضاده فلا يصدق ببرهانين 

متناقضين أبدا » ولكن اذا ضعف الاعتقاد نشأ عنه الثبك فى الدلالة وأنبا 
غي ركافية فى ايضاح هذا الثىء فيقع فى التردد والهيرة والقلق فيتزايد ذلك حقى 

يفسد العقل ويفسد الدين » ويقع فى التناقض يحسب ما فى القلب من القلق 

والشنك والريب » وكثيرا ما يقوى هذا فكون نفاقاء لآنه لا بد إن لم يصدق 

بأحد الاين (© ستبق معه بقية من الامل الآخر فيحصل النفاق » فون 

'الريب والشنك تأ التكبة » فالششك والريبٍ من أعظم أمراض القاوب الى 
م الله سيحانه وتعالى وبين فى كتايه ُ نه سيب فى حرمان النفع بم جاء من 

النور والكتاب المبين » وانه سبب فى انقلاب القلب وفساد العقبل وسيب فى 

)0 أى تصديتقا جازماقويا 
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كل مآ حصل عل الانسان من بلاء ووباء . فقّد عرفت من هذا أن النفاق هو 
التذيتب بين الشيتين المتضادين أو الاشياء المتضادة وهو اذا أطلق فى الشرع 
فى التفاق الاعتقادى فيو التديت بين اللدين والكفر 7 ومتضاة الاق 
والاضطراب ومتشأهما الذك ؛ وسببه ضعف اليقسين » وباعث هذا عدم 


التصديق الجازم القاطع الثابت القوى الذى لا يتزعزع بما جاء فى التصوص 


أما دعواه أن الله تعالى أثى على ال قل ف ا نزاع فيه :2 © لاححة أه 
نكن نقل قط ان الله ذم العقل بل العا ل ممدوح كالد 0 ولكن الغشأن 
عم عقل ا ممدوح من العا ل المذموم 0 ولا ل أن ! لعفو حملت 
مسار يرَ]1 لا ينضبط فيل يظن أن الله اثى علنها كلها أم أثى على الصحبح 

0 6 وحئد ذ ةالجدا! ل. معه قَْ الصحيح 0 ون ولله 30 وزنا العقل الصحيح 
عوافقته للندص » فآن التصوصن 2 غاية الصدق والصحة وو معلو وم 1 العقل 
المطابق الصحيح الصادق هو الصحيح الصادق لان -مطابقته دل عل عل 6ه 
ن ينتضبط 
| ع فكل 3 ف مك نه أن بدعى أن عقله 0 من عقّل غيره » 
قلا بد من الميزان الصادق » لكن اا الى 0 1 ن فيبا نص فالدلالة على حدة 
العقل قيبا مطابقته للوا اقعإما بالتصرح به واما 3 التراهين الضرورية الحسية 


على 
نأ 


وسلامة قطر قه 3 واذا خالقة 1 عل اده 3 وبخغير هذا لا 


الى يكون إنكارها حجة او مكابرة : ونحن انما ننازع فى الممدائل الدينية وما 
يعن برا قاذ أخطأ العقل فى بحص الا مور المسائل الدتوية فرو اهن من 
غيره للاثه لا ند من وجود من 1 هذا لطا ولا ند من وجود من (إنشره 
ويتسعغه وحذر منه ء لان التاس مدفوعون دفعا عتيفا إلى احاماة عن سياساتهم 
وَعنَ 0 بم الدنيو 35 ة ا حضة 8 خلاف الديد نت فان الدفاع عما صا دم كد 
و وأحؤله ضعيف جدا ولا سما فى هذه الازمنة الاخيرة التى فت<ت فيها وا 


() وهذا هو عين ما فعله هذا فى أغلاله 
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حرية الفكر حتى فى الالحاد , وقد فصل اله هذا الام الأخير أعظ التفصيل 
وكيد واينة وكارة فْ الذرآن / نواع ادنالية الرائعة 4 لانه سيحانه عل 

ما سيكون من تساهل الناس فى هذا الآس وحرضيم على الآ الآول 
اذا تقرر هذا فتقول : ان الأآدلة العقلية الصحيحة تفيد النقين » وليس فى 
الشريعة امحمدية حرف واحد بخااف صريح العقل أبدايا تقدم إيضاحه فى 
مواضع 5+ ثبرة : وهذا الملحد و أث بأهه لبعد | ناض عن العقل || 00 الذى 
أثنى الله عليه 0 ل ثم ما قال الله تعالى فى أسلافهم : وقالوا 5 3 أسمع 3 
تعقل م5 8 ف أكا, ال )4 فلا ع لديهم 1 عقل لديم 0 فان السمع 
الذى هو العلوم لديل ثُْ أذ ١‏ لاسن عنه فان هذا رفضة واسلخ منّه , دعق 
شاهدا على فساد عقله أغلاله هذه » ويكق من أغلاله دعواه فى :هذا المبحت 
ننه ان اتن لز له عله وكيا راح سكن وهو احرد ا وى اللي 
ونواميسها فقط . وهو يرى أنما | ودولا عظيمة الم ل عرفت من هذه و 
ف م يبعز قه غيرها وقد ضارت 1 أقدام أعدائهم من م/ ثم دونهم فى معرفة هذا 
الثىء الواحد الذى بدعيه ٠‏ ويكق شاهدا من هذا البحث نفسه ما ادعاه فى 


هذه الصحيفة نفسبا أن العم هو المعرفة من حيث هى ؛ أى. من دون نظر الى 
متعلقها » ثم بنى على هذا أ نكل ذى معرفة يسعى عالماء وان العلياء الممدوحين 
فى النصوص لا يختصؤن بعلباء الدين بل كل ذى معرفة من حيث هى فهرو عالم » 
فعل هذا تكون الكلاب واسير والقردة والختازيز علياء ؛ أو مر العلياء 
ا ممدوحين, لان كلا من هذه الهيوانات رأشناه] معه فن المعرفة والحذق 


والدهاء يما يتعلق حياته وشبواته ومعيشته مالا بقدر عليه كثين من بنى آدم 0 
فالقرد عالم والضب عالم والديك 6 ل على مقتضى قواعده الازل نع هذا هو عقل 
هذا الختال الفخور ها ك5 الله ا ف ذ م الجبل وضعف العقل 2 يح 
ولكن هو من أعظم الواقعين فى هذا الذم لانه من الجبلاء ولا سما فى ما 
تعاق نأ الدين 2 وهذا هو الذى ذمه الله أعظ الذم 5 أنه أيضا واقع فيا 
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هو أعظم من ذلك من النفاق والخداع وتولى الظالمين » وكل ذم فى النصوص 
«فرو موجه الى هذه الاخلاق وأهلها » وكلبا مجتمعة فيه فيكون نصيبه من 'الذم 
"أوفر نصيب 
فصل 

قال : « ومن العبث حاولة اثبات هذه القضية ( يعنى قضية مدح العم وذم 
الجبل ) بالشمواهد » فانها قضية مسلة لا خلاف فيها ولا خفاء » 

فيقال : قولك لا خلاف فيها ولا خفاء يناقض دعواك أول البحث أن 
المسلبين يرون العلم حجابا والجبالة أم الفضائل وغير ذلك ما نسبته البيم 
من كواهم يذمون العلم ويمدحون الجبل والجنورنف 

. ثم قال د ولكن الخلاف قد يقع فى المراد بالعل حيثما يطلقه القرآن » فقد 

بحسب كثيرون من انرفوا عن فهم كل ثىء أن المراد به هو العل الدينى فقط 
أى العم بالنصوص وشروح الشراح وتعليقات المعاقين القائلة هذا جلال 
وذاكحرام وهكذا ولسكن لا ريب أن هذا المصير فى فبم الع القرا ى خطأً » 

فيقال : اذاكان خطأ فأنت اذن من انحرفوا عن فهم كل ثىء وأخطأوا » 
فانك قررت صريحا أن العم الممدوح هو عل من يخثى الله فقط كا هو صريح 
كلامك الماضى » ومعلوم 3 العم فى النتصوص وشروح الشراح والمسلال 
والحرام هو عل الذين خشون الله لأنهم م المتدينون فم علماء الدين » فبكون 
العلم الممدوح هو علموم وهوالعم الدينى فقط على تعدد أنواعه » وعاوم جميع 
الملاحدة ليست بعل #دوح لانك قررت أن الخشية شرط فى العم الممدوح 


فتكون علوم ال ملاخدة كلها مذمومة لا سما فما اختصوا به يكونون مذموهين ٠‏ 


مٌُ وعلومهم فلا بمدحون ولا لك علييم 0 8 لآنالعم الذى إستحدق المدح هو 
عل من حخشى الله هو دري كلامك 5 فتكون متحرفا عن فهم كل ىع وعخطئا 
خطأ فاضا : وهكذا كان الواقع فيك طبق ما قررته 
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ثم قال « بل المراد بالعلم حيث أطلق ما هو أعم وأشمل » أى يراد به 
المعرفة من حيث هى بلا نظر الى موضوعبا » فكل معرفة علم »والقرآن قد 
أطلق العلم ول يقيده بالعلم الددينى » ومن قيده فقد قيد اطلاق الله واطلاق 
كتابه » بل ان سياق ألفاظ العم فى اللكتاب ووضعها فى مواضعها صريح فى 
أن المراد ما هو أعم وأثمل 0, 

فيقال اولا : ان الله سبحانه قيد العلم الذى لك على أهله بأثه عل من 
خشون الله تعالى » وهذا قيد من الله لا من الناس ء فالله هو الذى قيده 

وثانيا :انلك أنت قيدته بقيدين متناقضين فقررت فا سبق أن العلماء ثم 
الذى مخشون الله » فقيدت العلماء الممدوحين بأنهم هم الذين يخشون الله وهذا 
قيد يح قيدت به نفسك » ثم قيدته فم) يأى بعل الملاحدة وأخر جك عباء 
الدين منه فكان غلا فى عنقك سقطت به وسقط كلامك حيبت تناقضت فيه 
هذا التناقض المتباين » فكان تقبيدك الاو لكن ارتفع ليكون أشنع لسقو لد 

ثالث : قولك ان المراد بالعلم حيث أطلق أنه المعرفة من حيث هى معرفة 
من غير نظر الى موضوعم! . وا نكل معرفة علم قال الك ارين أن كل كذ 
معرفة وعلم بثىء يسمى عالما وأن اجماعة من هذه الآفراد المتصفة ببذه المعرقة 
أو العم تسمى علباء أو أهل عل ؛ أم تريد أنها ذات معرفة أو عل فى شونا 
فقط ولا يطلق عليها اسم العلماء ولا أهل العم ؛ فان عنيت الأول امك أن 
تدخل أ كثر.الحيوانات أوكلها فى هذا الاسم فتسمى اجماعات منبا علباء أو 
أهل عم والفرد منها عالم فنسمى جماعة القردة والكلاب والسنانير أو غيرها 
علباء أو أهل عم 0 هذه الحيوا نات طا معرفة بيئة ودهاء ومكر وخيث فى 
أكثير من شنو نبا وى اكثير من الامور الى بعجز الانسان ولو كان من علساء 


(1) للكن لو فرض هذا فانه لا يتناول الملاحدة» لان الخشية التى هى شرط فى 
العم الممدوح ماتفية عنم 
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الشيحة رو ايسا عن مع فيا و الوص رك اليا ٠‏ ناقاكاتت 1ل تس سق ||| 
فى بلا نظر الى موضوعها يكون صاحبها من العلماء وأهل العل فيطلق عليه 
أسم عالم واجمع من أق رادها يطلق عليهم اسم العلياء أو أهل العم ازم أن تكون 
اجناءات من هذه .الحيوانات علباء أو من أهل العلم ولزم أن يكؤن كل من 
القرد والكلب والستتور والجرذ وغيرها عالم| فا من حيوان بوجد الاوله معرفة 
لخاضه حاف ا ل كدر دفقفة لضا ان امور ساد 5 كه د 
1 ومنكه وخوفه ورجائه وهر به وطلبه ودفاعه عن نفسه وغير ذلك » 
وكل علوم الملاحدة المعيشية راجعة الى هذه الأأمور فقطء وفيها أنواع كثيرة.. 
معه من المكر والخبث والدهاء 9 والمراوغة والخداع ثىء كثير » وهذا 
أن معاوم : وقد كتب العلياء فى هذا الموضوع كتيا خاصة » واذ ذا انيزم هذا 
المبتل وحاول الانفقلات من هذا الغل المشدود فى عنقه وادعى ان ليس كل 
ذى معرفة يسمى علما وأنه لا يقال للجمع يمن معهم معرفة مطاقة ة انهم علساء 
ولا للفرد منيمع أنه عام سقط استدلاله وكلامه الذى ادعاه فى ابخلة المتقدمة من 
أضله فانه ما ساقها الا تمبيدا لما يريد أن يقوله بأن المالاحدة معبم معرفة فى 
شئونهم وان المعرفة فى العلم فبلزم أن يكونوا من العلماء ويتخاص من هذا 
القيد الثقيل الذى سيرده الى أسفل سافلين : فاذا عاند هذا الملحد وكابر وقال 
ان الحيوانات لا تدخل فى هذا سقط فى حفرة أخرى ف التنافض وهى ينا 
10 يلزمك على هذا أ أيضا أن تدع ار 
لمعن كيد ارط سار لاآنه ما من آدى الاوله معرفة وعا لم 
كذ كا يل لكر رمن الحافة 7 معارف خاصة دقيقة غامضة وموضوعات 
العلوم الدنيوية لا يحص عددها إلا الله وما من موضوع من الاعبال سواء 
أكان دينيا أو دنيويا مباحاكان أو رما إلا وله أهل عالمون به قبازم أرن. 


1 


)١(‏ وهذه الامور عندك من أعظم أصول العلميا تقدم 


اعطق غ_مدد مه طامم_حمه كاد © /5اتاع0/وه.ع تاداع يه//:ومتغخط 


دم( ل[ 


كونواكلهم علباء 0 هل علم فيجت 3 أكون بثو آدم كليم علياء #دوحان 


فى القرآن لآن المعرفة عندك هى العلم » بلا نظر الى موضوعها » وأن العلباء 
ليسوا مختصين بعلماء الدين ؛ واذن من ثم الجبلاء المذمرمون ومن ثم الذين 
قال الله فيهم (أم تحب أن] كثرم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالانعام 
بل م أضل سييلا )4 4 هل م علاء ء الدين أو غذا! فو 0 0 
السؤال »فاك لست عل ضعفاء اليصائر بدعواك ا علم هو المعرفة من 
حيث هى مطلقا » وهذا تصريح واضم مئك بان العللاء م العسارفون مطلقا من 
غير ذظر الى موضوع علمبم ومعرفتهم ٠‏ فدخل بو آدم كلهم فى تعر يفك م 
هو ظاهر . وقد قال تعالى ( ولكن أ كثر الناس لا يعالمون » وقال تعالى 
لإولا تتبع أهواء الذين لا 0 4 وأمثال 0 ؛ 01 أن المراد 
فى العلم مه هئا عن هؤلاء انيم ا 1 دينيم » هذا مع أن هناك ذرقا ببن 
إطلاق العلم والمعرفة وأنه ليس كل موضع يطلق فيه العلم يراد به المعرفة » 
فنى هذا مناقشات لا حاجة الى ذكرها ٠‏ لكن كل هذا على فرض النسايم على 
أن المعرفة هى العلم يا يقول:. فظبر بهذا أن ما ادّعاه فى العلم والعياء باطبل 
بطلانا ظاهرا وأن هنا الملحد يتذرع بكل وسيلة مها كانت من الضعف 
والغموض الى اثبات كون الملاحدة الذين غرفوا شيا من هذه الضئاعات 
ونحوها م العلاء وأنهم هم أهل العلم الممدوحون فى القرآن وغسيره ء فانه 
لما رأى هذا الاسم الجليل اجميل وهذه الفضيلة العالية حسد أهل الدين عليبا 
: قأراد 5 2 ديا د سادته إسخاء نادر حتى 000 عل مان يقدا ركيم فيا 
اأهل الدين ؛ وهذه حديلة الاعيان والثولى » وهدماليية أو الاختلاس أو 
السرقة المنكرة المبتكرة نعلم ار ملحدا سيقه اليها لظرور محنتها وقباحتبا وقبحبا 
:وخبتها » ولما كان قايه مناس امال وتيت رفئة اراي لاس عليها 
لآن قابه مضتطر ر :الى عضول ما يلامه من الخيث من اعتقاد وسم اع وغل 
وو حسيك وغيير ذإك 


13 _ ص ططق طم ح_تسه طاح © /داتهاعل/وىه.ع باتجاعة//:وصتاط 


سل 14 سب 


اذا عرف هذا 0 أن الله سيجانة وتعالى بين فى كتاية العزإن بباناكافيا 
شافيا بأ بأوضح يسان أن وأصح برهان أن العلاء وأهل العا م الخد رحن ف 
النصوص م علاء الدين 2 اران من سوام فلسوا 0 ولا أعال علم, 
ممدوحين » فالعلم الممدوح هو العلم الديى واسم العلياء أو أهل الع عار اذا عطاك 
فى التصوص كك الدين فالمراد به علماء 0 فقط نخلاف ما اذا قيد 
مضاذا الى أهله فبذا شىء آخر فبو تحسب ما يضاف اليه » فانكان مضافا الى 
مدوح فهو بمدوح والا فبو مذموم » قال الله تعالى 2 شبد الله أنه لا إله إلا 
هو والملئكة واولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكم» ومعلوم 
عند كل عاقل أنه سبحانه انما أراد علاء الدين ؛.فانه من اال فى العقل والدين 
أن يدخل رحد مجةاودمة املك فى هكده القيراده الغطي إلى هن أميل 
الاصول فان الملاحدة أعداوه وان بلغوا ما بلغوا فى المعرفة » فكيف يدخل 


فعة إعداءه فى هذا المقام العظيم » وهو قد لعنهم 0 لمم جبنم وساءت 


مصيرا ؛ فان هذا من أحل ا 0 لا شيدون هيده القبادة لانيم 
ملاحدة , وقد شمل هذا اللفظ أى اطلاق العلم الرسل والانياء وأتباعيم » 

فلا يجوز فى العقل أن يقرن معبم 0 عم وإلالزم أن ايكون ابلس 
داخلا معبم للآن معه علا ومعرفة فى أمور كثيرة » ولا شك أن أتباعه من 
الملاحدة ووم مثله فى ذلك , وهذا ظاهر لا خفاء به » وقال تعالى ل( إنما 
خشى الله من عباده العلاء 4 فاته أخير سبحانه أن العلاء هم الذين مخشونه » 
5 من لم خشنه فليس بعالم ؛ ومعلوم أن من كفر به فانه لم مخشه وان أبعد 
الناس عن المشية مْ لجيه 3 0 لع الى( أو م يكن هم 0 أن يعلمه علاء 
1 ثيل 4 ومعلوم أ أنه إنها أراد الذين علموا القر ا وأنهم 
انما علموه بما عندم من العلم الدبنى الذى بين أيدييم فق التوراة والاتجيل » 

وقالتعال ل يرفع اله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العل, درجات » ومعلوم 
ا قد ار أن من لم يؤمن و يعمل صالحا فهو مردود ل ابقل 


عط _عة تاه طاهصا_صسصهطكآاط © /ذاتداع0/و:ه.ع/اتحاعة//:وماغخط 
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سافلين فكيف يكون المردود :الى أسفل سافلين مرفوعا درجات فإن هذا قلب 
للحقائق 3 وقال تعالى (ر ويرى الدرق را العا م الذى أ: وَل البك من ربك : 
هو الحق ويبدىالى صراط |سلورل ) 3 فاخبر سمح أنه الك رن دنا أل علم يرون 
أن ما أنزله الله من القرآن هو الحق : فِنَ لم ير النصوص حقا فليسن من أهل 
العلم بص الآية 2 ومعلوم أن الملاحدة لا يرون ذلك بل هذا االحد نفسه 
اذعى أن المتدينين على اختلاف أجناسهم وأننيائهم لم يببوا الحياة شيا 
جديدا 2 فهم م 30 بوا عقا ,2 ا أن الاخلاق الديلم ها 3 نتائج غير نتاتم 

07 2 1ل باة والشر كا تقدم وجميع الآآيات 
وجميع الاحا ديث لد ى مدر | مدح لعلم والعلياء كَ فالاراد بذ ذلك عَلاء الدين 0 3 
أئة الاسلام اذا أطلقوا العلاء فائما يريدون بهم علاء الددين تخلاف مالو قالوا 


علاء كذا ا مضرفين العلم الى و03 1 صيعة ٌّ غير ذلك 3 ون إما تنكام 


على العلم المطلق والعلماء وأهل العل بالاطلاق لآن النصوص ليس فيها مدح 
الا طؤلاء وهو ا ا 1 5 


مله مس 


وأا | أخد هذا المارق هده الدمتسة الدسيسة عن يعض ملا جلة العصر 
الذين يأخذون الأاسماء الجليلة التى شاع مدح أهابا فيضعونها فى غير موضوعاتها 
الشرعية ويدثعون ان كل مدوح ببذه الصفة فبو هذا المسمى ترغيبا لقبول 
دعايتهم الكاذبة ومذاهبهم وشيعبم البساطلة » ومن الاسف ااشديد أننا نرى 
من هنا ومن هباك من يبون الى نصر السنة من اشنيه عليه هذا الضلال » 
فقد شف اناس “كثير ون قرول مثل هده الدهايات ااضلة أشيام هذا من 
روا بما سجر به من اختيار العمى على البدى فراج ذلك على من قل نصيبه من 
العقل والدين فلم يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله من الأسماء والمسميات 
الشرعة: فاضاو | اكثير| وضاو عن سواء السبيل 


غ]_ت صاصق طممم_حمهحاذتط © /ذاتمغعل/وىه.ع ناأداعته//:وماا 


: أخذ فى تقربر ما ادعاه من أن العلاء لا خضون بعلاء الدين فقال‎ ١ 

٠‏ وهذا ج-لى عند من تتبع موارد الانات » واينظر القارىء الى قوله تعالى 
ل كتب علي ا لمعل وهو كر لك وعمى أن تكر هوا شيئا وهو خير لم 
وعد أن 1 شيئا وهو شر لك والله يعلم وأتم لا تعلمون 4 وليس من 
الممكن أن يدعى أن العلم هنا هو الدينى بل عا 0 والنفسن ؛ فو الذئ 
يدل على أن الحروب ا فى ظاهرها وفى أوائلبا القريبة شرا وبلاء إلا 
أنها قد تكون فى عواقبها ونتائحبا الآخيرة خيرا إذ قد تقدم الانسان وتخدم 
المعارف والخترعات الى تبق فوائذها وقد تكون إصلاحا وتطبيرا لكثير 
من اخلاق المتحاربين وردعا لمطامعهم ومفيدة لاشياء كثيرة يدر سها علام 
النفس والاجتاع والتاريخ وليس تخق اليوم على أحد من العلاء أن هذه الحرب 
ل تصب البشرية يدرب أشد منها هولا (© تنطوى على فوائد علمية وخلقية 
ونفسية وقانونية لا تحصى » وكذلك كانت الحرب الماضية 1 سكو 
الحرب المقبلة ومن هناكان قوله تعالى ب( كتب عليك » الآية .. من الناحية 
الاجتماعية العلمية فى غاية من السمو وصدق الدلالة » وان مما يدخل فى دائرة 
الايجاز أن يكتشف مثل هذه النظرية فى الجزيرة العر بية منذ ثلاثة عشر قرنا 
من الرمان » فلا مفر" من الاذعان لانزله » . انتبى كلامه على هذه الَآية » وفيه 
ن البذيان والخبط والتخليط ما لا خق إلا على أعى البصيرة وإ ما سقناكلامه 
كله على هذه الآبة وان كان لا فائدة كبيرة في نقله لتعلم أن ج رأته على تحر يف 


التنصوص عن مواضءبا أعظم هوج جرأة اليبود وأشنع من جرأة القرامطة 


)0( هذا من الآداة عليك على 5 الشر يزيد » فان الحروّب الغير الديئية شر بلا 
ردب » وهو يناقض دعاو يه السابقة أن اروب ى عصور الجاهلية 81 وأعظم 
0( فاذن يجب متابعة الخروب ل يادة هذه العلوم 5 تدعى 


عه احج طاهطا_صصهطكاحا © /ذاتقغع0/وىه.عناتاعة//:ومغط 
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وملاحدة الباطئية الذين حرقون النصوص على حسب أغراضهم و أهوائهم 2 
وجميع ما ذكره عل الآية لا يفيده شيا البتةء أما أولا فلن القتال المأمور به 
فى الآية المراد به القتال الشرعى بالاجماع . فانه هو المكتوب ليس كل قتال 
مكويا ؛ فليس المراد به الكوق .هذا لا يقوله أدنى عاقل »وهو انماأراد 
به هذا فيلزم على ارادته وجوب الجرب دائما وأ نكل قتال فهو ود العاقة 
وأن ترك القتال فى الناس يوجب تأخر المعارف . ثانيا أن العل المذكور هنا 
عم مطلق » ون لم نتكر وجود لفظ العل مطلقا فى القرآن على غير الدين » 
انما النزاع ى كر مورك فى القرات أوال سنة مدح العم الذى هو غير الدين » 
وقد قدمنا أنه لين كل من عم شنا يمئ عالما فلا وجه لاستشباده بالاية ء 
وتطويله وتبويله عليها مع بءدها عا قصده وما أرادهء وهذا ظاهر لا يحتاج 
ل م 
فصل 
قال : 6 نظ ر القارىء الى قو له تيال من سورة التساء وهو يقسيم 
المواريث ١‏ 00 أو أبناؤة لا تدرون أيهم أقرب لك نفعا فريضة من الله 
ان التكان عع حك 4 لينظر القارىء ما المراد بالدراية المنفية عنبم هناء 
وما المراد يا( بالعلم المثبت قهء لا شك أن ا راد بها دراية وعلم غير الدراية 
والعلم الدينيين » 
فيقال : الجواب عن هذا هو الجواب عما قبله » اننا لا نتنازع فى وجود 
لفظ الدراية او لفظ العلم او المعرفة فى القرآن ؛ وقد بينا أنه ليس كل من علم 
شيئًا يسمى عا ما ممدوحا فى الشرع “ون ك2 قن دوي فنا من | دشا لسع 
غالما مستَحَق للثناء » فان هدهد سلهان درى عن أشياء لم يطلع علدا كس من 
الناس فذقال لسلمان 2 ا 5 م تحط به 4 » فبل ترى 0 البدهد بذه 
الذراية ستحق أن 0 غالماء لمكا أ ماد انات يل بنو آدم 
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ليس فيهم أحد لا يدرى شيئا مطلًاء فاطرذ هذا الاصل وقل انهم كلهم علماء 
وانف الجبل عنبم مطلقا والا فلا حجة لك فى الآية بوجه من الوجوه 

م قال « وقال تعالى انباء عن يوسف الصديق لا قال اجعانى على خرا 
الارض انى حفيظ عليم »4 وعايم هنا لا يراد به العلم بال#لال والحرام 
والواجبات والمستحبيات ا عيةو 0 هو العايم بالشتون الاقتصادية والمالية 
وبطرق الجباية وتنمة موإرد الثروة الور الوا ؛ بل مكدنا أن 
تقول بدون ان نحخشى الغلط ا نكل مورد ذكر فيه |! عام والعقل مدوحين والجهبل 
والبله مذمومين فى القرآن لا يراد به العلم والعقل فى الديين ولا الجبل فبه وائما 
تراد به شىء آخر » 

فيقال : استدلاله بهذه الآية على غرضه من أعظم المكابرة والببت المضاد. 

للحقائق , فن أين له أن « عليم » فنا لا يقصد به الء علم الدينى كا لعلم الخلال 
والى رام ونحو ذلك ؛ وهذا الملحد ل حار زم مقام | لنبوة با ا يوسفه 
عليه السلام الذى ذكر فى هذه الآية 0 علما ديتياء فبل يوجد أقيم من هذا 
الببت والمكابرة » والآية صريحة جدا فى أن العلم هنا المراد به علم الدين فانه 
مَنَ امحال أن بر هذا النى الكر م عن نفسه بانه عليم * 
من دون أن يعلم بأمور دينه » ومعلوم أنه ما طلب ذلك الا تقريا الى الله 
بهذا العلم ليشكره به؛ وعلوم اللانبياء بأمور الدنيا م بوطة بعلوم دينهم فهبى 


فروع عنبا » لانم نتتصرفون فيها بالوحى وعا فهموه بالوحى الذى ا اليم 
من العم اللدينى » 0 يقال ان العلم هنا ليس هو العلم الدينى وهذا قال إزائى 
حفيظ عل بم © فا حفظ احراز المال والعلم معرفة طرق جبابته وتفريقه فى 
مواضعه 2 ٠‏ ومعلوم 1 أنه وتفريقه 2 حتاج الى معرفة الأسلال 


والحرام فلن كل - جياية 1 1 له 6 ل تفريق واغطاء تت اجا 3 
وتكر ف الال ماوق مقادير الركاة التى هى أحد أركان الدين وكيفية أخذها 
ومعرفة ة مقدار م يِب قنه ل وجوه العاما ل والناقل وك افظ وغديرثم وكذلك 
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تفريقه ووضعه حتاج الى مه 2 ووجه الاستحقاق وغدير ذلك » 
وهذا هو عبن فن الفقه الذى هو من اجل .علوم الدين؛ فكيف يدعى 2 
الصديق عليه السسلام هنا ليس عليا دين ولا يقصد به الخحلال والل+ حرام » ولعل 
سبب ضلاله فى معرفة معنى ه# ذه الآية أنه ظن ان الشئون الاقتصادية 
والتجارية وثنمية موارد الثروة وو ذلك لا يدخل فيها حلال ولا حرام ولا 
2 يحتاج هن بباشره 9 معرفة ة الخلال والدهرا مم 00 على 1 هذا ما لا يمكن 
أن تدخل تبعا للأمور الدينة ؛ وهذا مقدار عقّله » وإلا علوم أن العو 
الاقتصادية والمالية ة أنكانت مياحة فبى محتاجة الى إجرائها على الوجه الشرعن 


من الخلال والخرام 2 وهذا علم دنئى » وان 0 تان مباحة فالا نبياء منزهون 


عن الدخول فنها وطلبباء فا ذكره على هذه الآية.هذيان وض لال ظاهر » 
والظامة قولة ٠‏ بل يكنا أن نقول بدون أن نخشى الغاط ان كل مورد ذكر 
فه العلر والعقل مدودين والجمبل والبله مذمومين فى القرآن لا يراد به العام 
والعمل فى الدين ال » 

فيقال له هذا يمكاك أن تقوله »وهو سبل إسير عليك 07م 
أن الننواض 30 على الأخذ بكتابه و م ورف 0ل رلك كانه 
3 يمكن أن بغاط بح<ال من اران ولا ينبغى له أن د 11 3 “فلا بد 
اذن من أن يقؤل هذا القول ولانه من لوازم الخبث والمكر والنفاق وهى 

أقسام العلم عندك ؛ ولكن الذى لا كنك ذهو تصحيحه على ما ادعيته » 
ولي سكل من جسر على قول ثم قاله يمكنه أن يصححه » - كان قولك 
مجازفة مجحردة لا أساس لما ء وابماكان أساسها كونك لم تخش الغاط . والسببه 
فى كونك ل تخش الخاط عدم الخوف والحياء فيك ذا 0 لظت رطنت : 
ولو انك تست أو مختى [/ لعاط لما أكناقيق على هذا الغاط وكذيت ع_لى الله 
وكتابه وديئة وعباده المؤْمئين . والعجب د بك عا لى القرآن مجداذرة بأن 


فيه ذكر البلهء ففى أى آية أو سورة وجدت ذكر البله: بل ذكر البله ها] 
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رهان عل أن غاطك غلط ظاهر فاش بل دسيسة خبيثة . ودعواك أن كل 
مود 35 فيه العلم والعقل مدوحين فى القرآن لا يراد بها الل والعقل فى 
الدين » فيقال وهنا أيضا وقعت فى الغلط بل والبهت والزور فلا يمكينك تحال 
من الاحوال 0 تصحح كه الدعوى 1 وغاية مالك فى مكحت 


اك الواهية وهى حجة عليك لو حت ء وخليق بمن حاول أن ينزع 
ادم لماء الممدوحين قْ 00 عن الانبياء و 2 م أن سقط 3 يغلط 
0 5 د والكفر 2 وقد ظر م النصوصض 
السابقة فى قوله تعالى ب شود الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العل قاتما 
بالقسظ ) :الآية وما بعدها 00 00 العلا ء الممدو<ين 1 القر ار تيف 
والتصوض الدينية 3 علماء 50 خاصة دون غيرثم »وهى نصوص قطعية فلا 
حاجة الى اعادتها والاسَبانٍ فى هذه المسائل » وقد علدت أيضا :أنه اتمكن 
قصده وذهب سنالك على تفسه فو ىَّ التناقض م وقع ف التدر يف وهتك 


حرمة التصوص المدسة 


عل 
قال .وما من رت ق أن مق يعسل الأشياء م بالوسائل عامية التجريبية 
0 بوصف العلم من يعم ذلك م من طريق الألفاظ دون فم ومن يعل الحلال 
وار ام الدينيين من هر حك بها ادق :نو صف العلم؛ ٠‏ لذى يعسلم خبيث 
الزنا والربا وار وغبرها وأضرارها الصحية والعقلية والاجتاعية والنفسية 
والقانونية بالوسائل العلمية والتجريبية والاستقر ان م الذى يعسلل ذلك من 
طريق النص بدون عقل ومن طريق الشروح والجدل الفقبى » 
فيقال : قولك وما من ريب 2 يقال كل الريب فا ذكرته؛ بل الذى يعلم 
تحريم هذء الاشيا ء بالنص أعلم فن الدى يعلم تحرم سا بالتجر بة والطرق 
الصح. مه بلا أدف ريب : فإن هن صدة 0 تصديقا جازما واعتقد أنه لا 
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يقول 0 المق فن لازم ذإك أن يذعن ويثقاد ا جاء 44 بدون قيد ولا شرط 
فلا بجد فى نفسه حرجا ما قاله ويسا م تسل كاملا » ؛ ومن نوقف فى تصديقه 
فى تريم شىء 0 تحليله حتى يوافق 0 يربة كدية 5 وها وم إصدقه 
تصديق ابمان واذعان بل انما صدقه لجل ث هادة | الطبيبت أو المادى أو غيرة » 
ومن كانت هذه جح اله 2 إسفى مدنا فضا عن 3 إسهى عاما إلا على ول 
هذا الملحد الذى لا يعبأ بالنصوص ٠‏ وأما على أصول الشرع فانه لا يكون 
الا منافةا زنديةا 03 1 جعل قول الأسول غير معدبر حى إشسبك أإصحة م 
قاله طبيب 3 غيره كون مُقَدما قول المادى أو الطبيت علىقول الرزسول عليه 
الصلاة والسلام . ونقول له أيضا إما أن يكون ورود التّص كافيا فى ريم 
الونا مثلا أولا يكو نكافيا 03 فان كان كاف ف إفادة التحريم حخصل العلم بتحرمه 
بالنص وهو المطلوب » وان لم يكن كافيا إلا بششهادة التمحيص والتجر بة له فبذا 
لس 1 دينى »2 ل 2 التحريم حينئك ب 0 ن الشرع ل ينه مادا 
من قانون ا 2 3 هذا لادخل له فى الدين فلا يجب ا تباعه اذم 2 
فلا تكون المسئلة والعلم بها من العلم الدينى بل من أمور أخرى ٠‏ وهذا ثى 

خارج عن نفس لزاع هناء فاته ف 0 م الممدوح ف القرآن 3 أما || العا ا 
ليست لشرعبة دك تقدم الكلام في أوى العالمين بها 3 ونقول نضا :5 


0 
الزنا مثلا إما أن يعرف بطريق النص أو بطريق العقل أو بها جميعا » فبل 


العلم بتحريمه بطريق النص يوجب العام بتحرمه مطلقا بدون توقف أولا 
يوجب ذلك » فان قلت بالآول أفاد العلم بتحرمه وهو المطلوب » 7 قات. 
بالثاى قيل لك فبأى شىء ب التحريم » اذاكان بطريق العقل فل عابنا 

بطريق العقل مستقل بتحر عه أو تابع [- ريه بطريق النص » 00 قات. 


بالاستقلال قبل لك فبل هذا فى كل شىء ولول , بات بشحر به نض 4 اراق هنلا 
وخده: فان قلت بالاول لم كنك طر - هذه القاقدة الله حاقل يكون مناط 


التحريم هو العقل شرو الخال واترم وحده » فاذن دن هو عله الذى 2 
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اليه فى هذا الأصل , فان العقول تختلف اختلاذا لا ينضبط ؛ وقل أن :وجد 
يله اتققت العقول كلبا على تحريعبها 3 بل لا دوجول شىء اتفقت العقول كلبا 
عل تريعه يدون ظ الى دين » فان هذا غير 54 فلا يمكن القول د20 وان 
قات بالآول وهو أن تخريمه تابع للنص فو كالمسئلة الاولى التى يكتنى ييا 
ا م 0 وان قلت ا لثالث وهو موافقة العقل لصن والعمل بوم جميءا- قيل 
لك مى ثبت الاتفاق فلا مانع من العمل به فاننا تكون حيلذ مستفيد. . 
التحريم بالنص وقد وافقه العقل » فكان فى ذلك زيادة علم وليس علا بأصل 
التحريم لان الآضا ل هو الع علم ناد *ص لما تقدم من الترجيح 3 » وبهذا بيبطل قوله 
ان العا م بالوسائل | لجر ببية 2 بوصف العلم 2 فانه مص دود لآنه حلاف 
ا الدين وخللاف ع المعقولات الصحيحة فانه لا لتضيط 5 ولاآن 
الوسائل لا يتحصل علءها فى كل مكان ٠‏ وأصول الشرع كليات عامة والنص 
كاقف قَْ ذاك 03 ولوكانت التجارب 0 000 لاوجب إلا الدين و ا 
الفوضى الى لا ضابط لهاء لآن التجازب لم تل من أول الدنيا ول بقع اتفاق 
ا د نما وقع خالفتها من أجل البغئ 

واخد بار |[ لعنهى على ال مندى ا قال تعالى ١‏ 5 ( وما ا تلفوا حَى ل ثم العلم بغيا 
م 4 فى آنات كثيدة مرعةاق أن الشرائع كانة ن بان الهدى . وانا جا 
الاختلاف يسبب البغى كا قال تعالى ل( ولقد آنينا بنى اسرائيل الكتاب والحم 
والفء بوة ورزقنام من الط ليبات وفضاد ناث على العالمين » وآتينام بين أت من لاص 
ف ا تلفوا: حى جاء عشم العلم بغيأ و :أن ريك لقذى م 0 القيمة فيا 


كانوا فيه يختلفون , ثم 1 ناك على شريعة من الام فاتبعها ولا تتبسع أهواء 


لذن 3 يعاتورك + انهم لن يغنوا عنك من الله شيئًا وان الظالمل-بن لعضهم 
أو ياء بعض والله ولى المتقين , هذا يصاء ر للثاس وهدى ورحمة لقوم يوقئون: 
أم حَسَب الذين اجترجوا| السئات أن حا بم كالذين امثرا و علو الصاكتات 
سامعياة دي ا جاح كر 0 الله السموات والارض بالق 
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بولتدرى كل نين ها كيرت رم لا يظلئون . أفرأيت من اتخذا اللبه هواه. 
كله الله على علم وخم عه سمه وقليه وجعل على بصره غقباوة » فن 
يديه من بعد الله أفلا تذكرون . وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا 
وما يبلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم إن م إلا يظنون » فتأأمل هذه 
الآنات وما فيا من التور والعبر العظيمة ؛ قانة سبحانه أخبر أنه آقى بى 
اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ؛ أى آنا ما في هكفاية لارشادم وحصولم 
عل اير كله ورزقهم من الطيبات فأ كل طر نعمة الدين ونعمة المادة مع شرف 
المنذلة ولكنهم اختلفوا : لماذاء من أجل البغى لا من أجل قصور فيا جاءثم 
من الله من ال سكم والنبوة أو غبوض ف الدلالة بل بسبب البغى والاعتداء 
فكانت عاقبتهم ماكانت » ثم بين سبخانه أنه أنزل على عبده حمد صلا هذه 
الشربعة الكاملة الكافية الصحيحة العالية ثم أمره باتباعها ففيها المكفاية التامة ؛ 
وهكذا وقع فائه لما عمل بها نجاءت المكافأة التى أدهشت العام كله ٠‏ فلا أن 
احتفرت وفرط فيها ولوثت بآراء الجومية وار ادق واللا عد صجنك كان 
كل قوى عظيم يدخل فيه ما يفده ويغيره : فأعره سبحانه أن يتبغ هده 
الشربعة الغراء ونباه أن يتبع أهواء الذين لا يعلدون اثلا تكون عاقبتهم عاقبة 
من قبلهم وهذا صريح فان من خالفها فانه من الذين لا يعلون » فان الذى 
يتحرف عن ظريق الرشد وال هوى ويختار طريقة الغواية والردى لا شك أنه 
لا بعلم ؛ ورد وجود ثىء معه من العلم فم ختص عمعيشته جرد وجود 
ثىء من العلم مع كير من البهائم فق أعون طميقتها .ثم نا سيحانه ارك 
هر لز لين لا تبعون هذه الشريعة لا يعلدون» وأنهم لن يخنوا عنه من الله 
شيا ؛ لأنبم ليسوا منه ولا هو منبم ولزن سار متبوو رن ومن كابيتية 
كذلك فانه أن يغنى شيئًا فلا داعى إلى اتباع مالا يغنى شيئا ء ثم بين أن الظالمين 
يبص أوالناء بعض لانم من جنسبر ففيه بيان أن من لم يتبع هذه الشريعة 


واد نلك أهواء الدذير لا بحا نوانه لا بعل ولا بد أن يكون ظالما وانه 
يتبع 0 ْ 
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رق عليه ظالمون لانه ا بع أهواء الع على هذه الشريعة التى لا بد 
أن يتولى الله من اتبعها وان اظالين مع ذلك ل ن يغنوا عنه من الله شيئًا فلا 
يتفعونه لا نهم ظالمون فلا ينال إلا كن اقم دم 21 تباع. اهوائم كقوانينهم 
ونحخو هاء فلبذا قل : 
ف من يد الا يد القه فوتها ولا ظام إلا سييل , ظام 

وفك نين سكا اند ويل المتقين ن وكق به 0 به نصيرا 1 2 
وليه ظألم طاغ عاجز تمن وليه عادل دحم قادر قهار رءوف رحم لطيف خبير 
ونعم ال مولى ونعم النصير » ومن الت 11 دواعي 1 نفسه دوته قانه 
كد أساء لظن ول يرفبه الكفابة و 
سيحانه 3 هذه الشريعة فنبها كفاية 
قال !ا هذا بضّائر للناس وهذى ورحمة) هده هن ضر ل السب عل 
لساك )الى بص نيا انان طريقة فى كل شىء من أموره » واطدى 
هو الذى يبتدى به فيعصمه من الضلال ٠‏ والرحمة هئ اللذة والسرور والروح 
والقرح والحياة الصحيحة . ومن كان ببذه المنزلة فلإ يخثى الا الله » ولكن 
من ترك البصائر والحدى والرحمة عفليق أن يسير فى ظلية وأ در 0 
بلا ريب » وبقدر تركه لذلك حصل 0 ن ذلك عقدار ما 0 بكي 
سبحانه أنة ليس يصائر وهدى ورحمة لكل ا الناس © ل ل ذلك انما 
يكون لقوم يوقنون » وأما الذ 7 ف لي حك ود لاد وضين ر- سدم 
انثراح !1 له فهو علييم عى .2 أوليِك ينادون من مكان: بعيد لان أرلك ن 


3 أنه نعم المؤلى وتعم النصير 2 م سس 


1 
ول 
3 
5 


م ونور تام قَّ الحداية تاكدا ا قله 


قلوبيم ل قم ا 2 خبيثة 4 ن الشكوك والريب 3 فللا تقيا 1 
البصائر ولا هذا الطدى ولا هذه الرحمةع م 2 م بين سيحاته وتعالى 0 يقطع ظبور 
86 الملاحدة 00 هو 31 الذين 3 ل ون ع م ف قالوب الذين لآ 


نوقنو ن من الك والريب بقوله تعالى ١‏ (أم 0 اجتر-وا السآات أن 
يجعليم كالذين آمتوا وعلوا الات تا سو اء محيام وماتهم د ا 
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فاته سبحانه 0 0 هؤلاء الذين لا يعلدون.ولا يؤمنون سيةولون إنه لا فرق 
يبن من عمل الصا لخات: ومن عمل السيئات فى هذه الدنيا بل التنيجة واحدة هى 
هى سواء قام يحلها المسل ام قام ب حلبا الكافر » وأن الاعمال الصاحة لها نتاتج 
أخرى غير التقدم فى الحياة » وان التقدم منوط ميات لطبيعية لا دخل 
للاسياب المادية فى ذلك قاين أن هد[ الحم الج ائر الاهوج لا يليق بالله با 
هو جور وظل عظيم لا يليق حكية الله » فكيف عل الذين آمنوا وصدقوا الله 
تلد نا اناالا لد ريب ولا شك , وعملوا الاعمال الضالحة الو 


ما 
بها »كن اجتر وا السيئات فاستكيروا عن الاعان بهء وشمخوا بأنوفهم عن 
اتباع هذه | لشريعة والبصائر والهدى وال رحمة و اتعوا ةا هوا عشم وأغراضهم 
وشبواتبم فاجترحوا السيئات , فان هذا لا يايق حك حم اذا تين وأرخم 
اراحن »لآ الل قم على مجازاة كل نفسن بما كسبت ٠»‏ فكل نفس تعطى 
حساببا جزاء وفاقا» 


س هناك ظلم فى أدق حية من خردل » فبى سبحانه قم 
بالقسط ليجرى 37 ساءوا با 0 او#رى الذى [حدينا بالحسى فلا 
بجعا ل من 23 دعن طاعته وعن عيادته وحانة كن اتبع هواة وبد ل تحمة أله 
كفرا ُ بن مان أن هذل[ لكون ل تخلق عبثاء بل خاق بالمق أن 
من الى الث عرف كل نفس بماكسبت ٠‏ وهذًا صرح فى أنه سبحانه ريط 
سالئه الدينية بسنته الكونية وجعل ل الشكونة تدوز عل مقتطضى الدينية فز ناتبع 
سنته الدينية وسار معبا استثمر مصالح سنته الكونية واتتفع ببباوصارت 
نتايّه ضيحة سليمة قوية مستمرة 50 عا كسها وعاندها وصادمها وذهب 


يتخطى سان الله الديية ليأخذ مصالح لسنته الكونية فإنه لن ينتفع بذلك بل 


لا بل 8 لبان ولا بد من أن صكد 0 يتنخص ون لا يتتضع بم استحصل 
عليه انتفاعا صحيحا قويا . ثم بين سبحانه أن .هو لاء الين لا يعليون وهؤلاء 
الذى لا يوقنون يمن أعرضوا عن هذه 0 لج ى هى اليصائر واه مك6 


والرحمة وجعلوا الذين آمنوا وعملوا الص أت 5 ن اجترح السيئًا ت 2 حك 
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العدم قد عوقبوا بأشئع ضروب العقوبات القلبية اللاثقة بهم »فانهم أبوا الا || 
المعاندة والعمى عن المدى ما ل ل تعالى ا ١‏ أة ا من م 0 هواه وأضله 
انله على عل وم على ععيوه وقليه وجعل 0 إصره غشاوة مي بن ويه من بعسد 
الله أفلا تذكرون 4 فى هذا بيان أنكل من خالف الشريعة فانه لا يعلم شيئا 
بل هو على غاية الجبالة والضلالة وى القاب فللا حَظِ له من العم البتة 3 فان 
هذا م قبل شر بعة الله ونصائره 0 035 | ل شربعة ة هواة 3 فاته لما م شيل الله 
إله وربه فلم يعتمد عليه ويرى فيه الكفاءة التامة اتخذ إلمه هواه فاعتمد على 
نفسه وراى أن فيها الاستعدادات والمواهب الكامئة الكاملة وأن فى ذاته 
استعداذا املد أن عدر عل كل شىء ويعلم 5 شىء وحصل على كل شىء 
ويتغاب عل كل شىء فد هواه اله الذى تعدمد عليه 3 فان الاله هو الذى 
يعتمد عليه اعتماد م 3110 عايب عا هو إلمه 
الذى له ع ادى وبة د أخذ ذ ويعطى ى فبجبع و 3 ونخوى ويتقاد 0 فرو معبو ذه ء 
فأضله ألله عل علر به د لوعلا يانه سم اقط خبيث مستحدق الطر د والابسهاد 
واللعئة 3 آنه : جل الطيب بل هرب مزه وانصاع الى ضدذه )» فلبذا 5-5 ألله 
عا بل دو 2 ألصح بحة لانباكانت مفتحة بفط 5 0 أل مصائر واممدى 
0 وال حمة الى خلقت لما م لم تقيل ذلك لخوزى با 0 آنه اختار هذا 


العمى على المدى وم ألله على مويه وقليه وجعا 1 1 غثتاوة 4 ف بن يهديه 


من بعد الله أفلا تذكرون ١‏ ثم أخير سبحانه عن حالة هؤلاء.بأنهم يقولون 
ل ما هى الا خياتنا الدنيا موت ونحى » اى موت أناس وبحي بدهم أناس 
آخرون 3 ومالك | الا الدفر» 0 بتعاقبه لانهم يقولون أسباب الموت 
وكذلك الحيا ة طبيعية فقط ,ثم قال انعأ لى وما له بذلك من عل نسة دون 


عليه سوى 1 يروته وتشاهدونه من الإحيا ع والاما هع ولع الحقاء 2 الدينية 
لج ى ثبين ذلك فا: نيم ق مع: 37 عنبا ذ وَل 5 من | الع م غير الظن والتخرص 


للح كايا يوجد فى الآاوهام و الأباط طيل يتوه الجاهل أن لكاب الام 
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فانه يظنه ماء ولا يعار حقيقته لهذا يب على ظره أنه حقائق ظاهرة وهذا ظاهر 
والمقصود كٌّ ما ذاره من ُّ العمدة على التجارب والطب من إفادة |0 
بالتحليل و 2 إما يتمثى على قواعد اماد حمدة لدي لا يروث الشرائع 
5 م دبرا يجب التزامه يمي ددرا هذا الرجل » » ثم قولهه أذ الذى يعلم 3 
هن طريق النص بدون عقَل »كلام 5-3 اقط 3 فانه هبى نى على راق ساقط وهو 
رفض الآضن حى يشيد له ا لعقل 2 وهذا أيضا مبى على أعدل عط مئه وهو 
وك وجود التعارض بين صر العقل ويح النص وَأ الشرع جر" م6 1 
وجب العقل تحليله 2 وهذاكله مذنوع بل باطل 8 فالمسادون يعلبون من حدث 
اللة أن ما حرمه الله ورسوله فبو موافق للعقل والفطرة » فدعواه هنا ساقطة 
كا هى مغا! ااطة محضة . وقوله « أى الرجاين أقرب الى اجتناب هذه البائث 
0 مد تلع بد ثها) وأى |/ داس أو بذعت العلم 31 لذين 2 ون المدا ك 
وع عادة ة الاص نام والمخوةين لانهم عليوا فساد ذ1 ذلك 5 الاجتاعية 
وال نفسنية والعقلية أم الذين لة نوا تحر يم ذا بك تلق 1 “دامن الادراك الحق يق» 
0 فيقال : أما عنل العقلاء من المسلدين الذين يعلمون أن |0 تصوص كاف 7 ف 
التحريم وأنه . يجب (: تباعما فانيم يعليون 3 الرجل الذى ركبا لموجب النص 
أءا وأعقل 0 وان الذى م 2 5 لاجل عليه بالوسا كل التجر يدية ونحوها 
4 لين إنذي علم ول عل ود درق 2 م يعمل بالاص فى نفس اللا 
و إنما عل به من عل شهادة التجر بة ون<وها » ومن م يعمل ا #*صوص ولا 
شي قْ أصرال الدين كترك ا كرك وع اده الام نام إلا كا دة التجاربت 
ونحوها ل فليس بعالم و ولا عاقل 2 بل هو جاهل 0 بل زنديق كافن 0 لآنهلم 
0 يتبع الأضل الذى ا 4 الزسيون ا 2 يليه وم 01 ورهن به إما ا صادقا حازنا 0 
ويقطع بان ما جاء 4 هو المق 7 9 يقول على الله الا لحق, وأن ره 
ا لذىء مصلحة لا فك فيا 2 وأن اتسباع أوامره 5-07 الوسائل 
الج جرددة والةضمن المصالح الاجماعية وال نفسية وغيرهنا 5 فكل م نا لين 
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فحن 1 , أنه خير حض » وكل ما نهانا عنه فلا شك أنه شر خض » وكفه 


نصدق 5 الذى عؤزقة فسادهف لبشه وق 1 كر ثر اهوره ونثق بقوله فى 
أسط دواء ونشك فى ربنا ومالكنا الذى أوجدنا من العدم على هذه الحالة 
الى هى أحسن التقويم » وتابع علينا النعم التى لا تحصى » وكيف نصدق الطبيب 


الذى يعجز عن اجتئابٍ القاذؤرات مطلقا ونشك فى رب الطبيب الذى خلقه 
وخلق طبعه » وكذاك غير الطبيب من هو مثله أو دونه » فن آمن بما جاء به 
الرسؤل ثم طذان ادق افر زاد أقوال علماء النفس أو الاجتاع ووثم فبؤ 
مات شاك وهذا لا شك فق كفره 6 لا.شنك فى >كغير من لم يكفره ؛ فكل 
من م يمن بالرسول عليه الصلاة والس أسلام ويصدق بم جاء به تصديةا ارم 
لا ضخالجه ش ا ليس عؤم من باجماع المسليين . 6 
إن ما ذكره من الشرك وعبادة الآصنام ظاهر فى أنه لا يتكر ذلك بل لا بد 
من عل فساد ذلك ومضاره الاجتماعية والنفسية بالطرق الاجتاعية والنفسية 

من جبة أهلباء والا فالنص لا يكق عنده يا هو ظاهر كلام فانه لم ير النص 
كافيا فى ذلك » ومعلوم ان اقناع الناس بأن الشرك وعبادة الاصنام بطل 
بالو سال الجر بره أو يقالن أهل المعرفة بعل النفس والاجتماع أمس لا يمكن 
ولا حصل به به تفع البتة» وهذا الملحد بنفسه قد نقل عن سيده جستاف لوبون 
أن 0 تتقدم الا فى عبد الوثدية وعبادة الاصنا م كأ 2 ومعاوم 
أيضا أن آنصار هذه الآمور الشركية يدعون أن هذه الأعمال ليس فا 0 
ولا مقاسد بل هى النفع لعينه عندثم 7 موافقة للعقول لاغراض واأقواء 
ا ة لا تحصى . هذا ما نقوله عن عقلاء المسلمين وعلمائهم وأما الذين فى 
قلو بهم مرض فلا شك أنهم يرون أن الذى يتجنب الامور الحرمة لاجل 
شهادة الماديين ووم مخبثها لا من أجل النص أو بوصف العم لآن النص 
عندمم ليس بعلم وليس شيا معتيرا » فان هذا هو مقتضى أصوطم الخيثة ؛» 
ولهذا كان للجبمية حظ كبيز من هذا الأصل فانهم يقدمون عوطم على 


1 18_ت صحمهامط_دسقطاذتط © /داتماع0/وىه. ع نااجاعه//:دمقط 


و ل 


عضن النصوصن فيؤمئون ببعض كرون لبعض فيتكرون صفات الله 


سبحا نه وتعالى كا لكاو عل العرش وكلامه سبحا له ونحو ذلك من الصفات 


المنصوص علبي من آيات واتحادرك لا خحصى كجرد أ عقوم المتكوسة 
دالت على خلافها كن عقوهم 2 صفاتة تعالى ونبذوا كلام ألله وراء ظبودثم 


كانهم لا يعادلورن 
وقوله د قابهم أجدر بهذا الوصف اجميل ( يعنى الع ) أقوم وهبهم الله 
عقولا كديرة عبقرية فشيحذوها ثم استخدموها فى اخستراع أشياء عظيمة 
أسعدت الانسانية كلها ونيجت بها فن ويلا تكانت تعانيها منذ وجدت وقدمت 
اليها أمو راكانت رومة مها أيضا منذ وجدت» أم قوم ذوو عقول ضيقة 
حرفية تقليدية عكفوا على زوايا #بولة مده وراحرا دون وك عورف 
وليس لم من سامع ومن مفكر فيهم وفما يكتبون سوى الغباوة » وراحوا 
كتون اق تكفير دن يصنع "كيت وكت وف تفى وتسلسل هن نأ كذا 
كد وفى تقسم الاحزاب والاورآد اليومية والششررية والصباحية والمسائية 
وتعديدها » 
فيقال فى جوابه : 
ما أنت بالك االترضى عكومته ولا الآصيل ولا ذى الرأى والجدل 
أما لوكانت هذه الاوضاع والأوصاف الشرعية واللغوية فى يديك وتحت 
ملكك تعط من تشاء وتمنغ من تششاء فلا باس أن نجود ببذه الاسعاء اجميلة 
الجليلة وهذه الالقاب العالية السامية لسادتك وأوليائك الملاحدة » أما اذا 
كانت هذه الأوصاف والأوضاع لما أهل ولا قوانين وقواعد وقيود وحدود 
رممها الله ورسوله فلا مكن للماحد أن بتعداها ويتخطاها , فلا شك انالذين 
وهببم الله عقولا عظيمة واسعة نيرة أناروا بها الطريق وأقاموا بها السبيل 
واسطداواابيا الحناة فأرشدوا الى أكل سعادة وأصح حناة فاخ جوا الئاس 
0 الظالمات الى الثور ومن الج, ل إلى العلم. ومن الجور والظلم والفوضى 
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والمنازعات اللخبيئة الى العدل والاحسان والآخوة الطبة الكر يمة وأخرجوم 


ماكانوا يعانونه من البأساء والضراء الى النغهاء والسراء ومن الشقاء والبلاء 


والجحيم والهموم والغموم الى الآفراح والسرور والبناء والنعيم فأقاموا ميزان 


العدل والقسط والنظام الصحيح كل ذلك بعلميم واما نهم وسيم على الشرائع 
السعاوية والاخلاق الدينية - أولى بالعلم والعقل وكل وصف جيل جليل » 
فين هؤلاء العلباء والكر ماء العظاء من قوم لغنهم الله فأحمهم وأعى أبصارم 
حي ضرب لعضوم لبخض وخسف بقلو مم حي كانوا ذوى عقول خبيئة 
مظلية ضيفة منحطظة جرت 0 الانسا نبة بل وغير الانسانية من ا 
انخاوقات الهو ال والويلاث والجوع والعرى والظلم والعسف والقير المنكر 
والدمار الفظيع والمنازعات الدائمة وإماتة الفضائل والخلاق السامية فصار 
العام قََ اضطراب ع وقاق دائم وفناء متو قع فللا سامع لضعيف ولا ناصر 
هنهم لمظلوم ولا معارض لقوى أسواء بأسم العدالة وممهاها الظلر والاستعياد 
أئما م أحدم تقدم مضلحته وتنفيذ أرادته الشخصية ولو فنى فيا عض العالم 
وما قَدَمَ لا شا من وسائل الراحة واللذة الا اتبعته وأضعافه من وسائل 
الخن اب والدمار والازعاج والعذاب والبلاء وال حن » قدمت للانسانيه أشياء 
تافبة كك شيعي ع عصور نيرة زاهرة منعمة وما ضرها فقدها : ولو أنها 
اقتصرت عليها فلربماكان فى ذلك نوع شببة ولكنها قدمت لما خلال هذه 
فظائع وألوا ن من العذاب كان اه أمئة متها كه وجدت من القلاع الجوية 
والغاذات السامة وأنواع الاسلحة الواسعة النطاق صارت أكثر أهداف-) 
الاطفال والشيوخ والعجائز وغديرها.من الطوائف الانشانية الضعيفة » ف| 
كانت الانسانية الول ف عبدد من عرود الدين الصحيح ا قَْ أأسنين بعد 
السدين تن تخت انقاض الهدم والخراب » وماكانت ترى تساق كا تساق البباتم 
بل م كاك مير ويعمل ما أعمبال لا تعملها البيائم والوحدوش 8 اجناسبا 
الى غير ذلك من الاعمال اخبيثة التى مصدر خبائتها الكفر والالماد والبعد 
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عن الادنان السماوية 
قاف الغر قاين اح يوطت ال والعفل “الا تل هيه م 00 
0 3 علياء الدين مم 1 بوصف العلم والعقسل وكل وضف 2 2 
ون الملاحدة أولى بوصف الجبل والخ ع أء والخيثت وكل وصف 2 
أما ا لطته ً بأحوال عضن اتحادية أ صو فية ققد بينا 3 هو 0 بكل 
فييم من اتتقاد 8 فان الاتداد ووحدة الوجود والتجهم و 0 هاده الط 1 
ا بيثة كلب | دمن شعب الالحاد » وهى متفرعة من أصله »فا فيها من خيث فهو 
حملت مته » وعلباء هذه الطرائق ليسوا من عااء الدين بل ثم كفار م تدون 
7 تقدم يانه 0 وقد نقلى الامام أحجد ف 56 لته الى مساد الاجماع عا ل 
الجهمية»ي نقله شخ الا سادم 0 ليمية ةو بن [ كيم وعبد أله بن الامام 0 
فى كتا نك الضعة والدارى 0 2 فلا يجوز له ولا دل أن يدل سادية 
لللاحدة مغ الملبين فيشئع عل م 9 يوجد فيهم من عيوب إخوانه ون ليائه 
الملاحدة 3 فان هذا لا يفعله الا دن هو مثله منسلخ من من الدين والعقل وكل 
فضيلة 2 و ما متنا وس ادتنا فقك بينأ أنبم ١‏ الصحابة رضوان الله عل ممم أجمعين 
وأئمة أهل القرورتف المفضلة المعروفون بالدراية والرواية وال لثيات ومكارم 
الاخلاق الذين رفعوا رانة الاسلام والعدل وانتقموا من أنصار الجور 
والظلم 2 وما كان اليبود لديهم الاك خسن طية قات النا نن: ل هذا هو 
موعدم اللائق ؛ م 5 ونا 3 عبد سا5 نَل وأولا نائك الذين أضفت اليهم اسم 


العلم فقد رأيت ما رأيت :من الشرور والمظالم التى لا:تحصى » ونحن نعلم 
وثنيةن أن ما يصيب المسلبين من تقدم اليبود 1 متام ليمك إل لير 
عيئك 2 ذانك صرحت عل رءوس الاشباد ا ا را الهم 3 
0 فهم عندك 3 مق غيرثم فان شييه الشىء متجذب اليهما هو اي 5 
ولآنهم م قات أهل عقول كير ة أسعدوا نبا الانشانية ‏ وقد تقدم ما صرحت 


يه عننى ايتاذ قطب وغضيره مَنْ أن دؤلاء الجا نت قوم مصاحون لا 
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ممع هر رون »؛ وكل من نعر فك ينقل عَبْك ماهو 


أغلالك هذه شاهدا على خبئك وعداوتك للاسلام والاديان السماوية كطب] أ 
ا واضح 


أقبح من هذا 0 خش 


فصل 
ثم قال م ومن الاحاديث الدالة على أن العلم فى اطلاق الشرع غير ما 
ذهب اليه هؤلاء قوله عليه السلام فى قصة تلقيح النبخل , ل أعلم م 
دنيا ؟ » . فيقال ليس فى هذا ما يدل على ما ادعيته » غاية ما فيه إطلاق لفظ 
العلم » ونحن لم تمنع هذا انما منع أن يكون كل من علم شيئا يسمى عالى- 
تمدو <ا 3 والعلم هنا علم مضاف الى الدنيا 2 وهذا : دقل نتم العلماء 1 أهل 
3 ؛ فدل على أنه يريد أتم أعلم بهذا الامى الدنيوى ؛ ع يقال فلان أدرى 
9 ن هذا واعر ولا وام بهذا لىع 0 تكتق يعجر د إطلاق أل 1 
ققد قال 0 0 ق الكلان ب شر تعليو ونون ما عا ع كم اله / 4 فدل غ1 0 بعلمو 1١‏ 5 
الذى لا يعلم لا بعلم 04 فالتزم هذا وقل ان ١‏ الكلب عالم وان الكلاب الع المات 
يا! صرد 0 ا 3 م أو من لور ا العلم والا بطل احتجاجحك 
وتطويلك وتبويلك 3 ات فى الكلام على 5 تعلق عق الحديث وائما ا به 
هنا من أجل لفظط العلم وقد 8 أنه لا حدة له فيه 
فصل 
قال « وما يحب التنبيه اليه هنا لآن الذين ورثوا عن هؤلاء الشيوخ؛ 
كراهية المعارف لا يفتأون «تلطون وخلطون فيه أن العلم 0 لا.مكن أن 
حون ثراولا أن كر ون داعيا الى الشر والفساد والاجرام والطنيان » 


وراب أن كال هد | العلم الذى تريده وتقصده قد بينا أنه لجرل 


)١(‏ يريد بالعل هنا عل الملاحدة كعادته 


. 
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لمع ل 


| “والظلام ٠‏ فقد صار شرا وجر” الى الاجرام والفساد والطغيان كا وقخ ذلك 
ا بالمشاهدة والحن وانكاره مكابرة م بِقَه ليس بعلم دَق 0 واما 
هو جرل مه عل اعدقد والحسة والاخلاق اليخ بضة » وات إه || 
قات الوا انق والمدمات الى :أ دادها ٠‏ ور أخاذلك هذه ليا نقلو 2 | 
لقليك المثقلب , والاسماء لا تغير الحقائق » والء-ل الذى لا يكون شرا ولا 
داعيا الى الشر وهو الخير انحض والحياة الصحيح” هو عل الدين ولوازمه وما 
دق ب 00 أعداد ذلك من العلوع قرو الك لساك والبلاء والوباءكا 
ا لمشاهدة 
1 «وذلك أنبم هبوا وخاصة فى هذه الايام التى تفاقت فيها ويلات 

ل إصرخون منادين سقوط الع(©زاعبين أنه هو الذى يشب الحروب 
وهو الذى يقدم لما الوقود ويزداد اضطراهها والتهاببا »وقد نادى كثير .من 
خطياء المساجة وخطباء المعيات فى هذه الاايام بمقاطعة عل أور با والادادة. منة 
وسنألوا الله مخلصين عل ما زعموا أن يخاص العالم والانسانية من هذا العلم ومن 
أهله ثم < دمو| ذعاء 0 ثم ودعايتهم عطالبة المسلبين والخاصين بال لرجوع 
لل الدين ل ا 2 

الوا أن يقال : يتبين للقارىء هنا بالبرهان الواضم أنه كان عدوا 
وخصما لؤلاء الذين يطالبون المسلبين بالاخذ بالدين ونبذ كل شىء سواه كا 
هو صريح يدانا مثاله عدوه عدوا للاسلام والمسلدين ء وهو 
2 ظاهر لا شك فيه » فرجل برد على علماء يطالبون بالاخذ بالدارق وق 
ما ضخا! فه لاا شك أنه رجل كافر عدو للاسلام متريص .به الدوائر . وكيف 


)١( 1‏ شبت لك من هذا أنه يريد علم الالحاد » لانهم انما نادو! بسقوطه 
ا 0 يظبر هنا لنا أنه يريد به علوم الياشفة والاالاد ؛ لانبا هى التى نودى 
| اسةوطها اذ ذاك 
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ساغ لهذا الملحد أن يجاهر بالرد على هؤلاء العلماء وثم لم يثرارا الا حم !| 
وحقا وسو قكلام جستاف لوبو الذى يقول ان الابمان بالته وحدمكان ككبة || 
على البشر 7 لا يرده ولا يعارضه بثىء بل يستشبد به بل يصف قائله .يانه || 
قيلسوف عظم » وأما سبل بن عبد الله التسترى فيدعى أنه صم من أصنام أ 
الصوفية لل ار على الزمخشرى الذى يقول 5 العلم للرحمن جل خلاله» 3 0 
فلينظر المسل الغيور على دينه الى هذا التدين والعداوة الممكرة للدين وأهله 
والو لاء الخالص للالحاد وأهله, ودؤلاء العلياء العظاءل يقولوا الاحقا لانم 
رأوا بالمشاهدة وعليوا بالضرورة ما فعلت هذه العلوم بأصحابهبا حين تركوا 
علوم الدين الآساسية وازدزوا بها وأهلها ماذا أصابهم : وأكثر هذه العلوم 
الالحادية هى ما يدعو اليه هذا الملحد من الاعتماذ على النفس والعداوة للدعاء 
والخطب والصلاة و[ تكار القضاء والقدر وكون الله لا يغير فى الاسباب وكون 
تواميس الطبيعة هى التى تحكم هذا العام وأمثال هذا الهذيان ؛ فبذهكام! من 
أضول الالحاد ورفض الآاديان ؛ وقد عل هؤلاء الراتذون فى العم أن هذه 
العاوم الالحادية فى التى جرت عل الانسانية هذه الفظائع الكبرى ٠‏ فابذأ 
دعو | وطالبوا المسلبين بنبذها والاخذ بطريقة الدين النيرة القوية الصحرحة 
الآمنة الى تفيد الانسان دينا ودنيا فانبا تطاق العقل فى جميع العلوم الصباعية 
والمادية والتجارية والاقتصادية وتقودى الاخلاق وتزك النفس» فعلوم الددين 
هى الأساس القوى الذى من بنى عليه أموره تيح بلا ريب » فا انتقده هذا 
انخذول غلى هؤلاء العلباء الاجلاء انتقاد ساقط لا ل له 

ثم قال ككأن الدعاية 2١‏ ضد العل 99 لا تزال قائمة ولا تزال متصلة 
الحلقات مذ كان أولتك الشيوخ مم الطرف الأول وكان هؤلاء الخظساء | 


(1) أى دعاية الآخذ بالدين ونبد ما سواه 


(0) تقدم آصبربحه ب عم أوريا فبو العم عنده 
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والوعاظ م الطرف الآخر لها 
فيقال : : نعم إن هذه الدعاية الدينية ضد عم الالحاد؛ وقد كه يانه 
أوربا فهو العلم عندكء لا تزال قائة متصلة الحلقات - منذ هبطت هذه 


الشربعة الطاهرة العالية الى أن يرث الله الارض ومن عليها - برؤلاء الشبوخ 


اأعظاء الامياء النيلاء يض الله وجوههم ودفع مناز كم “ولا تال هذه الطائفة 


قائة على ادق لا يضرم من خَدَطم ولا من خالفهم حى يأ أس الله وهم غلّ 
ذلك . نعم إن هذه الدعاية الناجحة ‏ من هو لاء الششيوخ الفضلاء ضد الالحاد 
والمبادىئء البدامة لا تزال قائمة ولا تزال متصلة الخلقات منذ كان أوائك 
الغو خ:الاولون م الطرف الاول لذه الحلتقات الحكمة وكان هؤلاء الخطباء 
والوعاظ ثم الطرف الآخر لها . فلا تزال هذه السلسلة الجبارة المتصلة حلقبا 
سلسلة وأغلالا مقشدودة فى عنقك لا خيص ولا مخاص لك منها حتى وت 
خيقا وحنقا وغيظا بنفاقك وإلحادك ان شاء الله تعالى لآنك اخترت ذلك 
انفسك ورضيته لها 
فصل 

قال « والذى يجب أن يقال وأن يعم ردا على هؤلاء وبيانا لاحقيقة أن 
العم ليس 0 3 أوفن هذه اروب ولا فر الذى أ زناء ولا هو الذى 
دعا الى إلقاء القنابل على المدن ولا على غيرها ٠‏ ولسكن الذى أس بذلك كله 
ا ا نانية والميول | شريرة ااوروثه من عصورا لجاهلية » 

في قال : هذا حجة عليك ونقض لكلاملك الماضى ددواك أن هلام ع ثم 
الذين صنعوا الحياة وأسعدوا الاننانية كبا وأوها من ويلات كانت تعانيبا 
فكيف يتفق أن يكون علءاء كبيرة عةوهم موا لشناة وأسفدى] الا ساني 
ومع هذا فقد أذاقوها الويلات والدمار الفظيع ومعبم هذه ال#صال الخبيثة 
الموروثة من عصور الجاهلية من الاحقاد والمطامع والميول الشريرة » فاين 
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العم وار أة والسعادة والنور والصحة وغير ذلك من اللاخلاق ل ى صقم الى 


زودا وؤورا 0 فا أ قب هذا التناقض » بل ال الوحيد أن هؤلاء أرادوا 


أن يستغنوا بهذه العلوم الالحادية عن علوم اللذين ق رغد اليش والطنا بيية 


والاخة واختطدواغ اد لله واجشكرواءع,ا وراوا أنب نكا انه 

أ 0 1 ام 6 
تضرم فانقليت علييم هذه العلوم بللاء وعذابا حيث طليوا متها درك وقع 
منها 2 قلا ئجاة للانسانية أبدأ الا بوجود الدين السهاوى الصحيح يسيرؤن على 
ضوئه ويعتمدون علية وير تبطون به ففسيروا على نظامه » فالدين هو العادم 
الوحيد من ذاك فانه تارب 2 0 ال لاقن ا شه من المطا 0 والاز أنية 
والاحقاد والممول الث فلا دواء لهذه الادواء القائلة ولا شفاء منبا الا 


بالاعتهاد عليه والاةة ياس هن ضو كه ولو وره » فان تع له الصدرحة المقدسة 


شريرة »2 


ديل هذه الاعرا ص الحبيثة وتبعدها وتبددها 3 فتقضى بان و الناس 
كفس واخندة إخوانا وكالاعضاء فى الجسم اذا اشتى منه عضو نذا له 
الجبددكه بالحى والسبر ء ولا شك أن هذه الآدواء البيثة عنصرها الالحادء 
3 1 هذا الشفاء مصدره النور والروح السهاوية 3 وقد تقدمت دعوأه مق 
الانسان عاو اطبعه شر يرا حَيينا طالما وآن .ما ءمنه من الا مادق المسية 
مقس من الديانات » فكيف يتناقض هنا ويشئع على العلياء الذين يطالبون 
المسامين بالاخذ بالدين ونيد ما سواه 2 فهى موروثة عن الملاحدة واشباهم 
سواء كازو 1 ف عصور الجاهلية 51 غيرها ٠»‏ فالالحاد هو عيبن الخيث ونقطة 
دائرته 3 أعاذنا أله منه عمنه وكزمه 
قل 

قال 0 ووظيفة العم والعقل هو إنار ه الطر 2 0 وفتحه ع 2 

فيقال : هذا كلام غير يح » فقد نقضته أيضا فى ضفة ١59‏ من هذه 
الاغلال بقولك هولكن الئاس يعلمون جميعا أن ميدأ الاعمال كلها الاعتة اد 


2_1 له طاهت1_حمقطكاط © /داتماعل/وىه.ع ناتلاعقهة//:دومغط 


2 


وأن العامل أعنا ببجه ويسير ويعمل عل مقتطى ما بوجره له معتقدهء ف ذا 
تصرح منك بان الانسان انما يعمل على ما يوجبه مُعتقده » ومعاوم أن 
المعتقد هو الع الجازم المتيقن الذى يعتمده الانسان فيعقله » فاذاكان هذا 
العم هو الذى يوجه ويسير ويعمل على مقتضاه فكيف لدع ها اي 
الطريق سب وأن الطباع هى التى تعين سلوكه 9» ومعاوم أن الانسان انما 
يتعل ليعم فيعمل لانه.قد ثبت لديه أن العلم يوجب العمل ويدفع اليه مالم يوجد 
معارض » وكل عملهن مكلف إنما يصدر عن عليه الذى يعقّله ويعتقده» فانة 
اذا عم الذىء فاعتقده قصده ؛ والناس افا تعلون لاحل أن يخيلن| إلا فل 
فائدة فى تعلمهم » لآن المقصود من معرفة الخير اتباغه ومن عل الشر اجتنابه » 
فالأعتقاد الجازم والارادة الجازمة والقدرة توجب وجود الفعل مالم نع 
من ذلك مانع » ولماكان عل هؤلاء ليس علا دينيا وانما هو علم مضاد لعلوم 
الدين أساسه الاغراض والأهواء والمنافسة والحقد والمكر 5 نفساق كانت 
عَاقبنه وكرته هذه الفظائع والعذاب والدمار والخوف والجوع والفردى + لان 
فر نان تكن من حنين صلا الذى تعمد امته . وأصول هذه العزة 
هو هذه العاوم اخبيثة : ولوكان الاصل هو العلوم الدينية لكانت مر تها الحياة 
السعيدة والعاقية اب _- 

ثم قال « وهذا كقوله تعالى (ر .وهديناء النجدين 4 أى الطريقسين طرق 
ا 3 وقوله : تعالى لا 0 فألهمبا خورها ونقو 9 4 وقوله 2 0 هدنتاه 
اسيل إما جا "١زم‏ كفور] والعل والعقل لا يفعلان ل وطباع 
الاسان هى ال تعين ات 

فيقال : استششهاده بهذه الآآيات على مراده هنا من أ كبر الادلة على كثافة 


حجابه ع« اذ قاس الله 3 الى عل أعراض تقوم ان 0 فكيف يقاس القائم 


(1) سيأ لفظه بهذا قريبا 
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إنفسه والف ام مكل كل نفس ما اكسييت عا ل أغر اض تقوم بغيرها من 
الاوقات » لآ ت لادلالة فيها إلاعلى إذا نارة الطريق فقطء فان الدابة نوعان 
هداية بيان وإدشاد » وهداءة لق فعل فى الانسان . فالآول كقوله تعالى 
رانك / تبدى الى صضراط مستقيم غم » واه ا ى كقوله تعالى إزانك د الى تمن 
أ بيت ولككن الله ببدى من يف 0 المبتدين»وجميع الا. ياثالتى استدل 
بها فى من ا ثانى » فقوله تعالى (١‏ (وهد. ثأه النجدين 4 أئ بينا له وخلقنا 
فيه الطداية لهذا 3 هذا » وهذا يناقض 2 قَْ العلم فانه عنده لا 2 له مع 
أنه لفده كا 0 وكذلك قو 0 مها لجورها وتقواها 1- 0 
على أ أنه سبحانه هو الذى خلق فيها الالهام فانه أضافه الى نفسه الكرعة فبى 
تعمل على مقتضى هذا الالما م اخاوق 0 من تقوى أ خورء وكذلك قوله 
تعالى ر انا هديئاه السبيل ١‏ شا كرا وإماكفورا 2 فعناه مع آبة بية ١‏ انا 
هديئاه 5 ين 2 فالله سبحانه هو الذى اق فى العبد الفعل ما خلق فيه 
الاحدي ار فبو فاعل مختار عشي به الله تعالى » ولوس خلق الفعل هو جسيره 
واضطراره الى خلاف ما يريده وخلاف ما يناسب طبعه ويستحقه , فالاجيار 
هو قسر الانسان على خلاف ما يريده وميل اليه » وأما خلق الفعل فليس 
كذإك فانه خاق القدرة والارادة والاختيار » فاذاكان الانسان خبيث الطبع 
قد فسدت فطرثه فاته ميل إلى ما يئاسيه من الشر ويليق به مشيئة الله » فلا 
يريد اير ولا ميل النه ولا حبه بل تبكر هه وبتفر عند , قالله سيحائه أنزل 
كدبه وأرسل رمله وخلق فى الانسسان فطرة قابلة لما أنزله وجعل فى الانسان 
طبيعة غ ريزنة فى طلب ما يحبه والهرب كا يضرهء فاذا ترك الانسان قبول ما 
جاءه من الله كان 2 هذا دليلا عا لى عدم رغد نه وم رك ره 
الله قد قسره على الشر وهى يريد الخير” ! سكن الله تعالى لو ع فيه خيرا لأعانه 
على نفسه ؛ و[ لكينه ترك الانقياد وترك دعاء الله وطليه واعانته ؛ فكان خاليا 
من قبول اير فاذا ترك اق كان تركه هذا باختياره من نفسه وايثاره الباطل 
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ل ال ق» وكلعاقل بز بين فعل الختار وبين فعل الم ولر أن رجلا مربي : 
0 حر رعة فعلبا [ 0 ر النان من أذ بهء ولو ضرب من اجل لونه 
| “أو صورته لكان الذى ضر به ظاما عند جميع الناس من المقر بالقدر والمتكر 


له . فالتفر يق بين الفعلين 0 فى ذلك هوس؛ وكل انسان يفرق 
«وين من بحسن اليه ومن يسىم اليه له وان كان يقر بالقدرء وما دام كذ( لك فلن 
يسو له كن ادل ذ 0 ما بجى ء الذلان من مخالفة النصوص والجدال 
فى ذلك 5م قال تعالى زر ك بانهم 5 رفوا ما أنزل الله » فأحبط أعمالهم) وكا 
قال تعالى ذلك 0 0 هوا ره حبط أعماطر) 
وقال تعالى ب فلما زاغوا أ زاغ الله قلىبيم »وقال تعالى زر فأما ثمود فبدينام » 
فاستحيوا الف عاد البدى 2 4 وقال تال ل ونقلب أفتدتهم وأبصارم كالم 
وؤمئوا به أول مرة وإنشرغ ف طغيانهم يعمرون ) ف تين بهذا أنه سبحانه يخلق 
فعل العبد الاضلال والبداية ؛ ولكنه سبحانه لا يخلق الاضلال الا فى القلب 
القابل للاضلال المائل اليه المر يد له » لا خلقه فيمن ليس كذلك ٠‏ وخلق 
البداية فى قاب من يطليها ويريدها ويميل اليها . ويدلك دلالة صرحة على هذا 
0 العظيم وأن من يطلب (١‏ 0 بصدق واخ لاص يعطاها قوله تعالى 
0 يذب »4 ومعلوم أنه ص نان تطلب منه وهو لم يأمى بذلك 
1 ليعطيها من يطلبها م استكير عنبا وأعر ض فقّد 
فسد طبعه » والله سبحانة عدل لا يضع البداية إلا فى موضعبا القابل لاء 
فالقاب اذا كيان كرحا حا كان فيه ميول الى البداية لآن فط رته تميل الى ما 
يناسيها فلا بد أن يطليها من مصدر ها ولا بك أن يعطاها خلاف كان 
قلبه ملوءا خليط من الشكوك والشٍ بات والشب ان والاهراء و]الاض] من قلا 
نك أن كر ون هذه الامراض مؤثرة فى صحته وحياته فلا يكون فيه قبول فلا 


بميل ب ل عرض فللا يثال كنا من البدابة الا عدر طلية وميو له وحياته ٠.‏ الله 
57 بحا نه أحم الجا كين ا ع ادقاء 5 ف مواضعبا اللا ف بام قال 
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ا 0 


تعال ١‏ 5( لوءإ! م الله فيهم خيراً لاسمعهم ولو سوم بم لتولوا وثم معرضون ) ا 
وخر تال أنه ليس فيهم قبول الخير اللة وأله لو كان في قبول له لأعطام || 
مك لح حر الو اه » فان ١‏ 
موضع القبول قد فسد كالعود اليابس أو الجسم الفاسد الذى لا يقبل الدواء 
قلا ينبنى أن عل يديا دراط 11 ريع للأشياءق غير ذو اضعبا » 
ومن كان طبعه غير مستقيم ولا قابل للحياة الصحيحة ولا المصادر الظيبة فلا 
بد أن يكون قابلا لضدها 5 بد أن يكون هابطا سفليا فلا بد له من قبول 
نأ يتأسيه م ن الأعمال وال خلاق والاة قوال والافعال . وسما أن ننه رودا 3 
عدك القناء ولتي ولك يحب هنا أن يعم أن :الله سينا نه تال 0 
جواد وأد رح ودود رءوف بالعباد» فن صدق معه وأخاص عبله وطابالهداية 
ضادتا مخلصا 0 أن يعطاها فلا نخيب م ا ا د عنه 
, واسكر و 31 فق نفسه الكفاءة فقد يكله الى نفسه ويوليه ما تولى وآلله 
0 
فنا قوله ه وطباع الانسان هى ال ى تعين سلوكة واتجاهى 
0 : قد تقدم العلام على هذاء وبينا أ نتعا! يم الانسان تؤثر فى طبعه 
الدى ينشا أ عي وير عليه » واولا ذلك كن فى عل تادة, نا عل لا بد 
لك تين أتردق الا ماك للق يتيرنها الدراة لدو فت واد ان العمل 
رحا كعل الدين 00 والصحة والنتاتج الحسئة ؛ واذا كان 
المكن كان أثره بالعكس » وهكذا كان الواقع » فاته | كان هذا العم الذى 
يدعيه ليس هو ف الحقيقة بعلم بل هو الجبل - فانه آراء معكوسه مظلة خبيثة 
عيتأها على الاط طاع والحدّد والحسد لا على إقامة الدين والء..دل والر+_ 
وأللكة - كانت نتائيجها كذلك نتائج معكوسة خبيئة مظلة » فانهم مظلدون 
امون فى ظلبات بعضبها فوق يعض ء والظالمون بعضهم أو لياه بعض. ولبذا 
اذكو أله سيحانه أهل ديئه وطاعته وبين مام فيه من ن اذ نور تدلة بعضبا” 
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ذبعض ذكر الللاحدة ومن شابههم وبين <- التيم وما م قه يه وأنهم قَْ ظليات 
يعضبا فوق عض 1 قال تعالى + 2 ١‏ الله نود السموات والارض 2 مثّل أوره 4 
أى قْ قاب المؤمن - دل عليه 37 قف فَْ ضده من الظليات 9 0 فيما 
مصباح المصباح قَْ زجاجة الرجا ا 7 ا ذرئ يوقد من ثرة مار 
زيونة لاشرقية ولا غرسسة يكاد ا إضىء ) لآن فطرانه قورة صدريحة قَْ غابة 
القبول لمادة النور الذى هو الدين ل 0 ولوم 510 نار 8 توراع عد 

ثور 2 أى ور فوق نور 0 الآنه ضر فطر 4 0 خاق الله فيها 0 
التام لقبول مادة الخسيرات كابا وهى معرفة الله تعالى وعبادته ».وقد تقدم أن 
الله سبحانه أفاض على خلقه أثرا من آثار رحمسته التى هى من أعظم الأ نوار 
الالبية ء ثم زر ل عليهم هذا النور الخاص العظيم » فاذا صادف هذا الور 
ذلك الثور الاول وقايله صا نورا عا لى :ور (زيبدى الله لنو وره من يشاء» يمن 
هم أهل للبداية (ويضرب الله الآمثال للنا ناس » والله بكل ثىء عليم . فى' بوت 
أذن الله أن ترقع 0 فيها اسمه يسبح له فيها بالغدوك والآصال ‏ 4 4 ذكر الله 
البيوت 3 ص المساجد 0 ذكره ودعاءه وتسليحه 0 بعد 3 الور 
لكويا فى مه بط الور فرع مواضعة الى قتس فيه واسكمد 66 8 فك 
أراد النور: فليحافظ على ذلك , وهذا الخبيث جعل هذه الببوت أدت ثير ما 
يؤدَى كا , بأ تصرحه بذلك . 5 م ذكر ب بحانه أن 0 إستحصل ع-_- 1 
هذا من هذه صفتهم وهى عدم تقديم ا دنياثم على دينهم ٠‏ فق هذا بيان 
أن المنبى عنه هو الغفله 0 2-0 عن 0 ألله إسديت الدن. 3 تركبا مطا لقا 
فقّال 21 (إرجال لا تلهييم : تيارة ولا . 0 5 الله وإقام الصلاة و1 2 اء الزكاة 
انون ونا قاف لقاو 6 ار ليجزيهم الله أحسن ماعاوا ويزيدمم 
من فضله والله يرزق من يشاء بغر حساب 4 فى هذا بان أفل هذا الور 
وأنم هن هذه' صفتهم 0 وق هذا بيان أن من هو و بهذه المنزلة فلا حخخى الفقر 


لال ل بزيده الله من فضله وسخر له من ل باب ما لا يعليه وى 
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“له من 0 كا فا ب أن وفق أهل طاعتة الى ساك قوية يثالون با 
العن والّد والسعا د 7 قال تعالى بز ولله العزة ولرسوله وللمؤ مذين 4 فالعزة 
0 ؤلاء حك الى وسئة لا تبديل لما ولا تحويل » وذلك ام امع الانسان 
انان الكن يدب 3 يعرف هذا الإمان ويتبع ِ بين سبحانه وتعالى 
0 أعمال أعدائه فقال ١ ١‏ والذين كفروا أعب الهم كراب بِقَيْعة يحسبه 
ااظمان ماء حى اذا جاءه 1 له شل 1 ووجد الله عنده فوفاه جه ابه والله 
0 الحساب 4 فى هذا , يان أعبال هؤلاء | رمبن وأن الجا اهاين الظمانين 
0 0 الهم 2 حقيقية كا بحسب الظما: ن الى الذاء أن 
الات ماه 2 فكل جاهل ل 4 أن السراف ماء ولا رظنه وهما:بل زم 
بأنه حقائق لا شك فيباء وهكذا كان حال هؤلاء المعجبين ببب ذه الأمور 
العصرية الالحادية يظنون أنهم عل ثىء ولكن أكثر هؤلاء لم يحدوا الا 
ارات فتقطعت ا ادم عطقنا 2 واحترقت أذ بكو بم تليما 0 وهذا فْ بيان 
أعماط م لمر 0 د ليائه وما معبم من 
التور والبدى وال صا رفقال 0 ( أوكظلات فى بحر 0 ى إغشأه موج من فوقه 
مو من فوقه تاب 2 1 بعضها فوق لإعض » اذا أخرج يده لم يكد يراها 
ومن لم يجعل الله له نوزا فا له من نور وقد قي هذا امو المددطم يتلك 


التقلبات الفكرية واطيان المتدافع ف الفكرك والد براحن أن متلا 


فى ظيات بعضبا فوق بعض » لان الظلية الاصلية معهم ؛ فان الفطرة الصحيحة 
قد فسدت لتتابع الأخلاط الفاسدة والظلات عليها فظفئُت وفسدت فيقيت 
الظلبة الاصلية ثم جاءتهم الأهواء وااشكوك فكانت ظلة فوق ظلبة » 6 ان 
اضيت ال ا ل واي كر ثم بين 


حا ف أن ف بعل الله له نور فا عدمرن ادا وفه نيان أنه ليس ى 
الانسان اماد ذاقى مسته ال بالبداية والوصول الى امير 0 بل أن ذلك 
موقوف على هبة ألله له ذلك »2 فيجب طليه ممه ودعاؤه والاستعانة والاسةغاثة 
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ا 
||| عه وبدون ذلك لا يكون فيه كفساءة مطلقة بل الكفاءة الصحيحة' القوية 
المستق.مة بالله تعالى (( ومن لم جعل الله له نورا فا له من نور » 

ودعواه أن الطباع هى لد تى تعين ساوكه دعوى فاسدة » فان الطباع غرائن 
كامنة لا بد لبا من حرك يثيرها » والمدر“ك فعل لا بد له من فاعل م 
الطباع قد ذكر انبا الا والخبث . والعم هو الاعتقاد الذى يوجه الانسان» 
ذاذا كان العم مناسيا للشر والبث كان أعظم دافع الى الشر والخيث » 3 
كانت علوما ضيحة قوية ة لزم أن كرون قاضية على الطباع الخبيثة مانعة لها 
الانطلاق الى ما م تدفع الانسان » وان كانت 0 
عاجزة عن مقاومتها بطل قولك أنها علوم كد.<ة ناضجة وتعظيمها والثناء 
علباء ولا با مع تصرييك ك بأنهم علمواكل ثىء » فان هذا هو غاية العلم م 
دعواك أ نبا موروثة من عصور الجاهلية يناقض دعواك أنبا أصيلة غريزية 
وأنبم يولدون يط بيغة الشر والخيث والظل وإنما الخير مكتنسب اكتسايا 


“م قال د بل هما يعينان على تخفيف وتلطيف ما نجر اه والطياع 
الظالمة ا ا وعذاب « 


فيقال أما الع والعقل اللذان تر بدهما فدعواك هذه فيا كذب ظاهر 


لف للواقع 6 خففان م تجره الاحقاد وكوها 0 ا يجب 


1 يكون الدافع هو الحقد والمنافسة واكل 6 تقدم » فعاومهم هذه مبنية 


على ما يوافق الاحداد: نان أ كثرها موشين عل تتفناما توجبه هذه الاحقاد 
كر نان هما اللذان هيجا الأحقاد وفعلا المظالم » قانهما ليسا بعلم ولا عقل 
ححيحين بل هما جبل وفساد تضور وأوهام لا شك فيها 
ثم قال ه وّ العم والعقل من وقاية ا وخدمات ف هندة ا خرن 2 
ولولا هما 0 ؛ فال عل خي ركله واجبل لا ثىء منه خير » 
فيقال : هذا انما بحصل للعلم والعقل الصحيدين » بخلاف ما تدعو اليه من 
الجبل وفساد الرأى » وليست الخاية والوقاية الى ذكرتها -ان كانت موجودة + 
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من العلم فانك ذكرت سابقا أنه أى العلم ينير الطريق سب» وهنا أضفت 
أليه فعل هذه 0 2 ف 00 تناقضك 0 واما هذه الادور حصلت قّ العقل 
الذى 0 فيه بقية دمن بقانا تعاليم الاديان ف خنتص امون الدنيوية فقط 
انتفقكت ال بها ب ضرورة الحاجة اليبا قَْ معءاشّه واجتاعه؛ والا 1 كان 
ينم وبين البهاثم أدنى فرق أى فى أمور المعاش فقط ٠‏ ولو أن العقل السايم 
سلم من هذا الجبل الذى تسميه علما لكانت وقايته أعظم وأجل , ولك 
هذا الجبل أضحفه وأشند كثيرا من معتوبته الصحيحة 

وقوله 2 فالعلم خير كله والجبل لا ذىء ميك ير «( 

فيقال أولا : أنت خالفت هذا ؛ وقد تقدم قولك « ماكل علم مود » 
قرب علم خير منه الجبل » الى آلخره . وثانيا : قد ثبت بالدلائل القطعية أن 
هذا الذى تدعيه علما هو أشنع الجبل وأعظمه » وأن هذا الذى تدعيه جبلا 
هو العلم الصحيح الذى لا ريب فيه , فانلك جعلت المكر والخبث والشطرتج 
ور ذلك من عار العلم » وجعلت دعاء الله وعبادته والخطب والصلوات 
وأخلاق الدين كلها جبلا » وهذا عكس صرح الحقائق كا تقدم 


ونش أن يعلم أن أولتك الفميوخ العلماء لم يذموا العا الذى نصح أن 


يسمى عاما وإما يذمون علوم الالحاد التى من أصولبا دعاية هذا المل<د فى 
أغلاله من الاعتهاد على الانسان وانكار القضاء والقدر على الوجه الصحيح 
وانكار كرون الله يغير فى الاسبان: + وما يذكره من الكسائث فى قضية المرأة 
غير ذلك اها لور الصناعية ونحوها فانهم حُوا عليها ورغبوا فيا 
وكتبهم ومقالاتهم أكبر شاهد على ذلك 

.م قال ه ولو كان العار هو الذى يثبب المروب لا وجدت فى عصور 
الجهالة مع أنها فى تلك العصور أ كثر » 
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سدهعع ل 


فيقال :كل هذا حجة عليك , لآن هذا الجبل كان فى عضور الجاهلية 
كثيراً جداء فان أولتك الذين شبوا الحروب فى عصور الجاهلية انما حمل 
أكثرمء ليبا اعتقادم أن فيبم اللكفاءة الذاتية ولبذا حاربوا الرسل و 
يلتفتوا الى الددين , وأيضا كانوا بعيدين عن اللأديان التى هى العلوم الصحبحة 
القاضية بالتاخئ والتصادق والتناصم والمودّة» ولبذا كان هذا ا مطردا 
فكلا كانوا أبعد عن الاديان كاتا شد فوظى وضيجية وأ كير جرو باء فكان 


هذا الجسل الذى تدعيه هو الذى يوقع فى المذازعات والاحقاد والآنانية 
والعدوان المطلق » وكل هذه هى أسباب الخروب عل أن دعواك أن عصور 
الجا اهلية 5 ر غير مسلم مطاقا 2 ولو ثدت هذا فالحروب الخيراة أفظع 
وأشنع وأ عظم هلاكا ودما 
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وهو قضية تعليم مره فرسمو وها 
عنوان هذا المبحث فى أغلاله ( أإنسان أم سلعة ) 
واعلم أن هذا المبحث ليس هو من أم مقاصد كتابنا هذا » الآن قضية 
المرأة ف مما يتعاق بتعلمها وسفورها وو ذلك قضية طويلة الذيول عريضة. 
المسالك ؛ لا :زال المعارك فيها بين الكتاب والقراء وغيرهم خامة :و1 
الصحف اليومية والشورية وغيرها لا تخاو من الكلام فيا .وأ كثركلامه فنا 


خلاصة مقالات أخذها عن غيره 0 وقد قوبلت با هو أصح و1 قبا 4 
والتكنه جرى على عادته فَْ التتحر يف والتطفيف 0 ماله واف 0 ولا مين م 
عليه يا بحب . ثم ان كلامه فى هذه القضية كلام جمل قد لبس فيه الحق بالباطل » 


وم يقصد الاق والصدق والعدل بل قصد الكذب والتلس وتفويه ممعنة 


الاسلام عل عادته : لآن الغرض الآ كبر من هذه الاغلال هو القضاء التام 
على أصول الفضائل الدينية وعلى كل المقومات الانسانية وعلى كل عئاصر 
الحياة الدينية والدنيوية » ولهذا فانه أسبب فى هذا المبحث » لانه يعلم أن . 
العسث بالنساء وإخر اجون من صاترن أصل كير فى فساد الامة © وقد عم 
عل المرأة فى المبحث وحث حثا متواضلا على إماتتها وقبرها وعسفها واهلاك 
كل شىء نفيس فيها حتّى جعلبا أدى حالة من الساعة الى تباع وتشترى » إل 
جعلبا كالا:ان الى جب أن تعمل وتبرز وتفعل ما شاءت شهوتها » فان الآتان 
هكذا يعمل وخااط ذكوره إناثه فى كل شىء . وقد مشى على طريقته فى التزوير 
والكذب والاتيان بالدعاوى غالبا جملة ملبسة بالق والباطل » فافترى على . 
المسلبين بأنهم تحرمون على المرأة العلم و هدا من آخر الدعازى :و | كديا 
ولا نعلم شعبا ولا أمة موجودة من المسلدين حرمت على نسائها العلم والتعايم 
النافع » ولتكنه أراد بالعلم عليه الذى يدعو اليه وهو الالحاد وطرق الفساد؛ 
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فان هذا الملحد لما أراد أن برتد وشقلتٍ ارتد وانقلب فىكل ثقىء حيث انك 
لو عكددت أ كث ركلامه لكان هذا الاكثر هو ادق » فانه تصور جميع أصول 
المق باطلا وتصور أ كثر أصول الباطل حقافبو كن يمثى مكبا على وجبه 
بعد أنكان بمشى سويا على صراط مستقيم . ونحن نتكا على هذه القضية كلاما 
عختضرا مفيدا يناسب المقام وبأتى على جميع ما افتراه مر القواعد الباطلة . 
قال أو ل البحث : 


فقال : ما مرادك ببذا العنوان ٠‏ أتريد أنها ليست ستلعة وأن الناس 
جعاو ها سلعة » أم تريد أمر| آخر . فان أردت الأول فيقال لك : أنت الذى 
جعلتها سلعة : فانك أعرضت عن كل ما شرعه لها ربها ورسوطا من الحقوق 
الانسانية الت هى خاية العدل والاحسان » من العفة والاحصان والصيائة 
والكرامة والتعايم الصحيح وسلكت يبا ملك اسلع المبتذلة فانكرت 
الزواج صرحاما بأق» وأنكرت تعليم الدين » وأنتكرت إحصانها فى بيتبا 
وخروجبا منه لحاجتبا ونرهتها المباحة ء وادعيت أنه جب أن تعلم كل شىء 
من الموسيق والرقص بل وكل ثىء» وقد تقدم افكاة لك أن المصن اديت 
داخل فى العلم فتعلم المكر والخبت » وأن تكو ن كا<دى البهائم تمرح وتسرح 
وى وتذهث كالسائمة المبملة كفا شاءت شبواتها » وهذا هو شأن بعض 
السلع الببيمية المبتذلة ‏ فالاخلاق الانسانية كلها قد جردتها منبا تر يدا كاملا 
قلم تدع الى خصلة انسانية واحدة فى هذا المبحث فى حقوق المرأة البئة» وانما 
غايتك أن تزور على المسلبين أنهم فءلوا بالمرأةكيت وكيت كذبا وخورا غير 
مستئد الى حجة » م تيب نفسنك بنفسك فتدعى اتفسك ثم تشهد 75 5 ع 
م وجميع ما تدعو اليه من تعليمها قد عرةنا مرادك منه »كا صرحت بهم 
يأ من الأخلاق الخبيثة » أما الأخلاق الدينية وما بتعاق بها فقدد علدت أن. 
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2-0 


المدلن ل كرون ذاك ١‏ وهذه كن الفقه ملوءة بايحاب تعليم الا ]ا 
دنا 8 3 لون كل أ خلاق الدين عندك هى الجبل وهى الات واشقاء 
والعذاب , ثم انك مطالب ببيان الفرق بين الانسان والسلعة, ثم اثبات كون 
المستلمين عاملوا المر أ كعاملة السلعة ببراهين و أدلة حفي<ة »2 1 برد الكذب 
والفجور فكل خبيث وساقط ومنساح من الدين لا يعجر غنه ولا يبابه » بل 
هو غ ذاء قإليه وروحه 
فصل 

قال« أما قضية تحريم التعليم عدل المرأة فبى من أغزت القضايا إلى عام 
بالتارعخ البشرى » 

فيقال : اذاكان تحريم تعليم المرأة من أغرب القضايا فلناذا وقفت فى 
طر يق تعليمها العلم الذافع والاخلاق الطيبة وأطلت الجدال والعناد فى الدعاية 
الى حجاببا عن العلم الصحيح 0 الى دفعها فى ظلمات ال بالة .والغى 
والفضائح الخرية وأنت تعلم بلا ريب أن المسامينلم بحرموا العلوم الدينية ولا 
العلوم الدنيوية النافعة ك 0 ار دينها من توحيد وضلاة وطبارة و نظافة 
وغيز ذلك وك كتعليمها فور دنياها النافعة كعث ع أن روجا وقيامنا 


بأولادها ا ا يفار بافها خص بيتها من الآمور اللكترة 
المشروعة 2 وكذإك تعليم 7 0 م تمتاجه حاجة ضرورية أو قد تحتاج أليه من 
' خياطة ونحوهاء فبذا كله لم حرمه أحد من المسلمين على المرأة » ولا يمكن يحال 


دمن الادوال ل الديقاة عن امام معتبر قوله 1 طائفة معدودة من طوائف 


المسليين حقا . وهذه الامو ركما لم تعبأ ببا ولنست هى علا عندك » وقد 
الم 1 عن الء لم عندك ف | بحث الما ذَى زهو ا مث والمكر وتعليم 
الموسيق ودقائق 8 وَخو ذلك من ا الغر به عبن والملحدين خاضه ‏ 


وهذا هو الذى تقصده وتريده من تعليمبها » فاذا كان الام هو هذا "ا ادعيته 
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4ع ب 


"قربما قاربت الصدقء لآان أئمة المسلبين حرمّوا هذه الامور عليبا ولا سيا 
الشطر والموسيق والرقص والغناء والخلاعة والفجور والدعارة المسكرة 
والاستهتار الشنيع ؛ فلا غرابة اذن أن تشنع عليبم فى هذا التقصير وتذسب 
البيم كل جمل وضلال ء لان الجبل والضلال عندك هى الاخلاق الدينية وما 
تعلق با 

إن كل فر دهن أفراد المّلنين ج22 قيقة العا 0 يوجد زجل من 
يعتد بقوله متع اعرأة من تعلم ما يتفعبا فى دينها ودناهاء وهذه عقائد اك 


بخاطب بها الرجل والمر 3 5 وهذه كت العم من توحيد وتفسير وفقه وغير 


ذلك كلها صريحة فى الدلالة على وجوب تعليم لمر |2 هذه المخارفف كنك 
فكيف يدعى هذا الزائع أن الناس حر 1 على المرأة التعليم وي>اهر بذلك 
بدون خجل ولا حناء , والتعليم الدينى أو الذتيوى لس عحصورا فى طريقة 
واحدة محدودة جحدا شرعبا : بل كل وسيلة أو طريقة يتحصل عليها الانسان 
فتغيئه ديئا ودنيا فبى مشروعة لتك المفروض منبها تعبدا معزروف» واحرم 
نضا معروف» أمااما سوى ذلك فالاصل ف الامور الدينية الحضة الاباحة » 
ولا يشتثنى من ذلك الا ما استئناه الششارع الحكيم مكذا ف المقامف ‏ أنا 
الوسائل فبى تابعة ها » فكل وسيلة يتوصل ببا الى واجب أو مشروع كبا 
ح مقصدهاء وعكسبها كذإك حكبها حك مقصدها ؛ فطرق التعايم على حسب 
الأفكار والانظار » فا حصات به الفائدة المطلوبة من العم فهى كافية بحسب 
الخال والقدرة والحاجة » وفو قكل ذى عم عليم 

واعلم أن هذا ١‏ لف ضور لمر أذ فى هذا الميحف فى رطن المسلنين: صووة 
مشوهة منكرة منزورة؛ فادعى أنها عندثم كالسلعة تباع وتشترى ء وأتها مدفونة 
فى بيتبا لا حق” لها فى الحروج مطلقا ؛ وأن التعليم عليبا حرام ٠‏ وأن كلامبا 
مع الاجئى ولو لحاجة حرام : وأنها مع الرجل كا مماوكة مع امالك يتصرف 
'فهاكيف شاء وكيف أحب عل ما يقتضيه هواه وشبوته وأناننته وغير ذلك » 
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قبى مع الرجل ساد لقوق من ا ناس . ونهذه الناعوى لو أن كر 
يبودى ادعاها على شعب أو أمةفلا بد أن تعامله معاملة أعدى عدو" لما 
وقال « وقد استطاع الرجل أن يتحكم فيا تحكا عيبا ء وأن شقلا بل أن: 
يقتلبا بأحكامه الجارفة الطاغية , فكان له على حسب ما شرع لنفسه وما شرع 
له واضعو القوانين وهم من الرجال أن يسترقها وأن يجعلبا سلعة تباع وتشترى 
وتوهب وتستوهي» وأن لسْمتع بباكيف ‏ أراد بالزنا القبرى أو التراضى 
عليه بالجمل 90© او الاجر أو بالزواج أو بنا يسميه زواج وبما لا يعد ولا 
تحصى من الصور الى كلها إرغام » انتهى كلامه بح روفه : 
فانظر كيف صرح بانكار جميع الضور التى يفعلبا الرجل مع المرأة سواء 
كان ذلك بزواج أو بما يسميه زواجا وم يستثن من ذلك غير صورة واحدة » 
ققد علمت أن هذا الرجل ندعو الى الاباحية المطلقة وذلك أنه لم >وز لارجل 
أن بباشر المرأة أو يظأها الا فى صورة واحدة وهو أن يظأها بلا زواج 
يشرط أن لا يكون لا أجرة فان اختل شرط من هذا فانه غين جائز لديه بل 
هو ظَل لماء فلو مثلا وطأها بزواج لل >ز لآنه صرح بذلككا ترى »ولو أنه 
وطتها: بأجرة برضاها لم ير - كا ترنى- أووطتها قبرا بالزنا أو غيره لم >ز كأ 
هو صرح كلامه » فانه أذكر جصيع الصور التى تكون بالإرغام » فل يبق من 
ألصور الى لا تدخل فى صور الإرغام ل ثلاث صورز : إحداها الزؤاج وقد 
صرح تصرتحا لااريب فيه بعدم جوازه ٠‏ وفرق بينه وبين ما يسمنه الافسان 
زواجا لان الزواج ما صمح وإما باطل أو فاسد » فالزواج للم اكه 
وكذلك أنكر ما يسدى زواجا ولس له حقيقة » والالم يكن هنا فرق بين ما 
يسمى زواجا وزواجا حقيقيا فقد نالآ مين كلاهماء ولنسهناكصورة تسعى 


() ذكره لازنا المتراضى عليه بالجمل هنا صرع فى بيان. الحالات الى يسوغ فيها 
ولء المرأة م غيرها بالتفصيل بالرضًا والاكراهة 
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م 


زواجا غير الزواج الحقيق والزواج الذى يسمى بغير حقيقته » وهو لم يبسين 

كف الزواج الصحبح حتى يقسال انه يريد زواج آخر » ومعلوم أن الزواج 
ْ الصحيح هو الت فى عرف الناس فانه يطاو ى على الزواج الصحيح » ' 
)| واذا قبل هناك زواج وهناك ما يسمى زواجا عرف اناس أن:احدهها يم 
ْ وللاخن باطل لعسدم وجود القسم الثالث » ولا سها اذا لم يذكر له صفة » فلم 
| يبق إلا صورتان من الصور التى ليست بارغام7© وهما إما الزنا المتراضى عليه 
بالجعل والاجر.؛ وهذا قد صرح بانكاره تصرحا ظاهرا » وإما الزنا المتراضى 
غليه بدون أجرة وهذا لم يتكره كا ترى . ومعلوم أنه لا يسكر وطء المرأة 
| مطلقاء واذاكان لا يتكر وطء المرأة مطلقا تيع الصور الى + مكن أن 
رطا ان أة قد صرح بانكارها ما عدا هذه الصورة , فقد عليئا بلا شك 
أ جيزها ولا بجو”ز غيرها؛ وهذا صرح كلامه, ولا يمكنه القاص والتخلص 
مسنه إلا بالرجوع والتئازل أو استعال الحرفة اليبودية الى اعتادهف! وهى 
التحريف والمكابرة 29 ولعل وجه اختياره لمذه الصورة هو أن الوطء على 
| هتاه الصورة لا يتأ إلا.من 00 ام شديد بالمرأة على ف ذا الشيخص 
الوامط د ء لذ نير و ترضى أن ترط خانا إل اذااانت له الضرورة املس 


وهذا هن رقة 0ه ودقة شعؤوره 00 الشنديد عليها ورحمةه ما وحاماته 


(1) والخاصل أنه لا مكن أن يطأ الرجل المرأة إلا فى احدئ حااتين إما كرها 
وهو الارغام وهذا قد أ رهكله ٠‏ واما بالرضا وله ثلاث صور اما الزواج واما 
الّنا بالرضا بالاجر وكلاهما قد أنكره واما بالزنا بدون أجر » وهذه الصورة سكت 
عنها ومفبوم كلامه جوازه_ا والا لازم : عريم وطءاار 3 مظلقا وهو لا يراه » 
فتن ور بضرورة التقسيم وهو واضح 

م( ولواكره فذلِك أشنع وأعظم 

م فال ال نطولا ها أنزل الله على بشر من 

ثىء ) مع أن التوراة بين أيديهم 
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ساعأوع لت 


عنباء ولعل هذا من العلوم المبتكره التى صنعما ا:<للون من الأاديان يا يقول» 
فلبذا > لبا فى حقائقه الازاية الآبدية . وببذا وأمثاله من الفضائح يتبين لك 
أنه عدو للفضائل كبام هو عدو الأديان السماوية . وهذا الملحد كا أنه لك 
فى كل خاق أشئعه وأفظعه وه روك لك يريد أن سلك فى هذا الخلق 
أرشءه وأخئه وأفظعه : وإباك أن تنتغرن هذا مندفان ق أغلاله مره + 
الفظائع والجرأة على مقام الربوبية والنبوة ما هو اعظم من هذا , فانه لا يعلم 
كافر اجترأ على ما اجترأ عليه مع كونه مرتدا منافقا زنديقا متصفا بكل خصلة 
من خصال الكفر » وه ذا ظاهر لا يتكره إلا بليد جاهل لا يفبم مغزاه 
ومرماه » أو ذو هوى قد ضرب الله قلبه بالطبع وَالتم والاقفال والاغلال 
ْم قال ه وكان نظره اليا إجالا وحكة فيها مثا ل نظره الى ما يتحصل عليه 
ا ل ا ا يرضى غرائزه 
بدون معارضة وبدون قانون عانع | 1 ا؟ . 4 عاقب فكان من عض 
أحكامه عليها أن تمنع من النظر وأن يوضع على عينيها -جابان كثيفارن. 
يحولان بينها وبين الابصار خيفة أن تنظر الى رجلآخر ؛ وهذا يغضب غيرة 
مالكبا وسيدها 22 والحجاب الكثيف المتجاوز للحدود الشرعية الموجود 
اليوم بقية من بقايا ذلك الك وكال لضا من تعض أحكانه أن يضع رجليها 
فى القيود طول حياتها أو زمنا طويلا من حياتها وأن بمنعها الخروج مها 
كانت الاغراض وأن يحرم عا نبا الضوء والشمس والمماء وأن لا بباح لا 


)0( اذاكان مناط المنع.هو اغضاب مالكها وسيدها بزعيك والرنا كذلك يعغضية 
فصرح بأباحته هنا 01 الحجاب فايس الم#صود منه مع إنصارها فانبا ترى معه 


00 ردها عد ن ثىء مباج عاك انعا فهو منقوض بنسا ء كثير من البادية ؤانه لا 
يعرف عندهن الحجاب ويوتجد أنضا من عض التواحى هق لا تمتجب اارأة: عن 


الرجل أصلا ء ومع ذلك فالرجل متفوق عايم أى كل شىء 
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كك ل 


الكلام ولا الملكية أى ملكية الأموال والعقارات (" وأن يأني عليها إبدام 


الرأى والتعليم وأن يقضى عليها بأنها لدت انسانا وأنببا ان كانت انسانا 
فليس ل روح » 


والجواب أن يقال كل هذه الأامور آلتى دك ها هتناكتب ظا هر وؤور 
لك فيه يقصد به تشوبه سمعة الاسلام ٠‏ غير أن ف فى مسئلة تغطية الوجه 
2 الاجنى على ور مخصوصة خلاف بين العلناء ا باق 000 علد يه » على أت 
نا أن عاي . بأن الملاحدة ولاا سيا الاشترا ك, يون فعاوا بها أشنع من هذا 

كُرموها | الملكية مطلقا وجعاوتها من جنس إحدى البوائم التى يعمل عليهبا 
وتعطش علفا بمقدار تعيها وبمقدار ما يسد جوعبا وعراها ؛ فكلفوها , بأنواع 
الأعنا ال المرهقة وجعاوها موضعا لقضاء الحاجة فقبروها وعسفوها و 7 
زوحبا وشرفها وانسانيتها بل جعلوم 00 الصور آلى يفعل بباءمناة 
المالك بدون قيد ولا شيرط ؛ خلاف من صانوها واحترموها 0 
وأنالوها شدة العطف والراحة والطدوء والطماً نيئة التامة ؛ تجرد إاخحصانا:ق 
البيت لا بكذى كو نبا كال ساعة فان السلع د ختص بالادراز فى 
أكثر السلع تعرض فى الأسواق والمجامع وفى كل مكان ؛ بل السلع التى ترز 
لفن 0 | 3 نعرض فى كل حل » وليس برد المعاوضة بو 0 
بالسلع . فأ كثر العال على 0 92 المتتوعة يقاو ندا لا جرزة 
بعقود معلومة الشروط » وقد بينا أنه لم عل للسلعة حدا معروفا ثبت به 
دخول ل المرأة فيه حتّى نصح له ادعاء السلعة » فا ذكره كلام سساقط لاحل له البتة 

ْم انه عاذ الى يحيته فى الخداع فقال 9 : 


ف البيوت بل 


(1) انظر الى هذا الفجور المنكر فى هذه المسائل الواضحة عند أدتى واى 


(9)أى لماعم أنه قد اسرف فى الكذب والفجور فاحتاج الى الداع 5 
وهكذا د به 
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دوقد داهد الاسلام جبادا عظما قْ سيل المرأة لانقاذها من هحدة 
لظام والنجاة بها من هذا الجبروت الممقوت » ففرض لما حقوقا عظيمة » | 
ودفع عنبا آصارا وأغلالا » وعيل أعبالا جليلة لاعطائها النور والحياة | 
الصحيحة وفك عنما تلك القيود ول حقوقبها الواجبة المتروعة سبل 3 || 
الصاوات وق كل مكان وأس بتعلامها وتعليبا ؛ وورجه الببا الخطاب والاغل || 
والتبى كا وجه الى الرجل سواء » ورقع عنبا كل ! كراه وقبر فىكل صلاتها 
فرفع عنبا إكراه الآب والاخ والاقارب كا رفع اكسراه الزوج وأقارب 


الزوج ؛ وقد فرض لها امبر اث كا فرض للرجل » وأ كثر من وصاياه بها ولحا» 
وقد صنع لما وفى سيلبا كل شىء جميل طيب » وكان من النصوص القاضية 
الفاصلة فى هذه القضية قوله تعالىلإ وطن مثل الذى علي بالمعروف» وليس 
هناك إنصاف و إتقاذ خط ” ف تسود أنضر و كر من هنذا بالالصافة 
والانقاذ اللذين انز انق كتابة المقدس تخليدا لحقوق المرأة ووضيتا لمن | 
ف ترا لطعي 

فيقال : لكنك أبيت أن تقبل هذا الانصاف » عارضت ذلك الجباد الذى 
جاهده الاسلام فى سبيلها فلم تعن فشاك نكل حدر فا الشرعة بل رات | 
جوراً وظليا وحيفا كبيرا » جُميع الحقوق التى فرضنها الله لما وعليها لم تقبل ١‏ 
مه ما واحدا بلضربت به عرض اللحائظ ٠‏ وذلك أن اقة فرضن عليبا | 
الو اجبات الدينة قبل كل شىء؟ا فرض علا دعاءه وطلبه والاستعائة به » | 
فأغرضت عن ذلك وادعيت أن الدعاء مصرف خبيث لا فائدة فيه » واجتبدت. | 
فى الدعاية الى رفض الدين .اق حق ديئ واحد ذكرته لحا فى هذا المببحث كله | 
:بل فى الكتاب كله ؛ وقال تعالى فى حقها إإوحن مثل الذى عليون بالمعروف. | 
ولارجال عليون ذرجة ) انعرفا هذه الله ع يت لتضفها عر | 
الحائط لآنها ل توافق هواك ؛ ومغلوم أن هذا الاتصاف ل تقبله بل جعلته ١‏ 
جورا وظلبا لانك رفضته» ولو أن رجلا قال لإ فويل للمصلين © واستدل. || 
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«بذلك عل انكار الضلاة وترك قوله تعالى ( الذين هم عن صلاتهم ساهون # 

"لكان عر“فا للآية لم يقبل ما قاله الله , قكذلك من استدل بقوله 0 

مثل الذى عليون بالمعروف )© و رك ١‏ ولارجال عليرن درجة ) ف فاخير تعالل 
أن للرجال عليون درجة ات ساويتها به فزدت عليه بان تعلم المرأة أدحك 
من تعليم الرجل وادغيت أنها مثله فى كل ثىء وقال تعالى وليس الذكر 

كلاق وأنت جعلتها مثله فى الحقوق صركا فأين القبول وأين الانصافء 
وفرض الله لما نصف ميراث الرجل وأنت جعلتها مثله بل اه أحق منداء 
وفرض على زوجها وأقاربها تأديبها فقال تعالى ل ذاجروهرى ف المضاجع 
وض بهن 34 وقلت انه رفع الاكراه وم تفصل ؛ وأ أباها وأخاما 
وغيرهها و فار 5 أ با والاخذ على يدها اذا ما اك أن |تعمل 1 
خل بدينها وشرفها فعاندت ذلك ؤذكرت 00 عنبا الاك راهولم تفصل » 
وفرض عليبا الزواج وأنت أتكرته صر اللتم نا حل انها من المقوق 
الانسانية عمدت اليه فأفسدته وشوهته » وجميع ما صنع فى سبا/ امن الأاشاء 
اجميلة كالفقه والصيانة والا كرام والاحترام حاولت تغبيره وتبديله بالاموز 
القبحة المتكرة , فدعوتها الى امخالطة وهمتك عرضها وجعلبا وضع الحاجة 
لارجال » فا هى'الخصلة الحنسنة الدينية التى تنفع المرأة وافقت عليبا ودعوت 
الببا » فكل ما نيمله الله من حقوق المرأة نبذته وقبلت ما مله الملاحدة فى 
قوانينهم أعظم القبول وبالاستسلام الكامل وقدمته على كل شىء ؛ فدعنا من 
1خ #_ادعة 1 


فصل 

قال و لو ان قائلا قال ان تعليم المرأة أؤجب وأفضل من تعايم الرجل من 
أجل ما ذكر ومن أجل ما سواه لماكان قوله باطلا ولماكان قائلا غير الحق » 
نولو أن قائلا ان الآمة الى لا تتعل نساؤها لا أمل فى نبوضها ووثوبها ». أو 
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قال إن الآمة اتى لا تتعلم نساؤها لا رجاء فى أن يتعم رجالا تعليا صيحا 
جديا » أو قال ان اللأمة التى يتعم نساؤها ‏ ونقصد بلا شك التعليم الصحيح 
المثمر ‏ فلا حالة أن تدفع رجاطا الى التعليم » 'وأن تعد شع متعلءا ٠‏ أو :قال 
أن من أظبر الأسباب فى اخطاط 0 و خرثم عن الآخرين ويحزم فى 
كل الميادين جبل المرأة » أو قال إن الأمة الى 'يتعل نشاؤها دون رجالها 
لاقضل من الامة التى يتعلم رجاه دون ينانا ؛ أ قالع غلبي 01 ثم املوا 
أتقسم بالثقة والامل ولا تحقوا بعد تعايمب 0 أن قائلا قال هذا كله 
أو قال انضه لا مال له العافاق لفك أخطات + 
قيقال : ما شاء الله يا فيلسوف الزمان + من ين تعليت هذه الفلسفة 
الدقيقة والسياسة العظيمة » لقد كان الناس رو لفون الجلدات الضخمة فى بيان 
السياسة وعوامل الرق والتقدم والمجد؛ وأنت اختصرت ذلك كله فقربت كل 
هذا البعيد وجمعت أطرافه كلها حتى أظورت خا وخالصها وروحها فى عشرة 
أسطر ونصف سطر 0 اختصرت هذه الكلات فى سطز واد هو روح 
السيأسةكلبا وهو قولك « علءوا المرأة ثم اءلاوا أنفسك بالثقه والامل ولا 
تخشوا تعد تعل 0 شيئا» فأى فلسورف فى الد نيا و 7 مياسى فى هذا الزمان قدر 
عل مثل هذا الذى قدرت عليه ولعل: هذا امن آنات قاد لك ومعجزانه 
( يالدر الذى فى لج اللبحر ) لو أن قا الاقال هنا كله لما قال له العاقلون 
أخطأت » نعم ا أ أخطات لذن أمره قوق الخطيا .لاله شيية 
بالوذيان والثرثرة الفارغة الى يستحى من أن ةو لها من'له عقل وحباء؛ وكيف 
سول العاقلون لقائل هذا أخطات ٠‏ بل أفل ماابر د عمل قالله أن يصق ف 
وجبه . ولو أنك جعلت أقصى ما أديك فى هذه المسئلة معارضة عض الكتاب 
الذين عا كسوك ق هذا الرأى لكان أولى نك ء. فقد قابلك كثيرون مرك 
الكتاب وغيرم بما يضاد رأيك هذا الذى ذكرته فى هذا المبحث كله » دينوا 
أن تعليمها التعليم الذى تريده هو سل الفساد والشر كله» وه ما من- 61 
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تعليت نساوم هذه الجبالات التى تدعو اليها إلا كانت عاقبتها الفشل والتقبقر . 
ون ننقل جملة واحدة للد كعو و راق مارك وتتحداك تحديا لا هوادة فيه أن 
تنقضها ان كنت صادقاء قال فى مقالة له 62 وانك كليا قنشت مشا كل الناسن 
ومصائبيم وجدت 0 خلف كل مشكلة ومصيبة 8 فالجرام ث تحب سيب 
المرأة » والبيوت تهدم والابناء تشرد بسبب المرأة ؛ بل ان العروش تسقط 
والآام تبان لسدب الرزة 2 وإلا فن كان يصدق أن فرنسا مهك الجرية وعئوان 
المضارة تنتقط بعد ملغة عثر بوها من الحجوم علبيا فى خبخلال الخرب 
الاخيرة ؛ ولكن فرنساكانت قد سقطت خلقيا قبل أن تسقط حربيا ء ولا 
يحب ونساؤها كن مضرب الأمثال فى الخلاءة والمجون والفجور . . ٠‏ » "© 
وكلام الكتاب فى هذا كثير جندا . وهذا الارعن الأآنوك أذل وأصغر 


1 من أ ييارى هؤلاء فَْ هذه الميادين 3 غيرها 8 ينض كلامهم 0 


انما تصاعته كبا حصورة فى الاخلاق اليوودية وهى الببت والتحريف وس 
الاسلام وأمكال ذَإِك . ويتبغى ملاحظة قوله هنا فى المرأة وتصرحه بأرنف 
سبب:تأخر المسلمين فىكل الميادين عدم تعليم المرأة وأننا اذااعليناها فلا نحثى 
شيا : وقد ذكر فى البحث الماضى أن تأخر نا ليس سيبه الا ثىء واحد وهو 
الجبل بقوى الطبيعة ونواميسها : فانظر الى هذا التناقض والتلون الحربافى » 
ا أنه ينبخئ أن يلاحظ أنه دكر فى المبخث الآول أن هناك أناسا يعللون 
تا دفو الزاةثم رد ذلك وشنع عليهم أعظم التشنيع » فكيف يشنع 
علييم حين عللوا ذلك سفور المراة وفسادها وستصغره وهو هنا علق فلاح 


)0 مسامات الجيب العدد وم : ١41‏ 

(0) قد تبين من هذا الملحد ان شئاعاته فى كتبه السابقة على زَى ميارك ليست 
دينا بل لأغراض نفسية , فانه فى أغلاله هذه باح يجميع ما يكئة من الالحاد 
وعداوة الآديان 
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الأمة ونجاحم! بل والوصول الىكل شىء بتعليم المرأة فقط ؛ وقد عرفناك عن | 
تعليم ااه ف هو إنه يرانك بذلك إفسادها وقتلها بالخيث كله ١‏ لانه يعم انه ا 


اذا فتح هذا البات المشئوم حصل الفساد العام والفوضى والسقوط المعنوى » 
وهذا هو الغرض الذى وضعت له هذه الأغلال . ولو ان هذا الملحد اقتصر 
فى هذه المسئلة على نشر المقالات فى الات والجرائد ونحوها م:فعل بعض 
من يرى ذلك مع ناكل ادق تكلم فى هذه القضية من يرى السفور ل يتجاسر 
أن ندل أل ما وصل اليه هذا من انث والجدرن والاسقاف الملك . ولتكن 
مله أعابه بنفسه وحرصه عل رفض الدين على ادخال هذه امه فى هتنا 
“الاغلال لتكون خَلقَة ميا والتكون كاملة فى :الخباتت ٠‏ ولانه لا انان خلقد 
الدينى انهارت أخلاقه فى كل فضيلة فاستخالت أخلاقه الى أخغسلاق فى غاية 
ابت والاتن والقذارة: والدناءة المتناهة . لمن| سو ات له تفده المبحطة أن 
خرض قومه على أرن يركوا أعراضهم فيبرزوا نساءهم ويعلبوهن طرائق 
الفجور والفسوق مؤملا أن ياخذ هو واخدانه تصيبهم من كل خيث وفساد 
معون ؛ فان ما عمله هنا فانه من موجبات مكره وخبثئه » ولا يحيق المكر 
لقو لذ اسيل 

ثم ذكر أن اكثر اصابات اللأطفال سببه جل الآمرات وعدم التعليم » 
وهذا غير مسلم ؛ وليس فيه ما يتعاق به » ولو فرض على وجه الجدل وقوع 
بعض ىم مئه فاثنا فى الواقع وجب تعلم المرأة وتربية اولادها ونث على 
ذلك م تقدم فلا حجة له فى ذلك 

ثم ذكر أحاديث تتضمن أن المرأة كانت تكلم الرجال فى زمنه عليه الصلاة 

والسلام وأنبا تخاطبهم أحيانا كالمرأة التى عرضت نفسها للتى صلى الله عليه 
وس وذكر قصة ابنتى شعيب عليه الصلاة والسلام اللدين سق لها موسى عليه 
الصلاة 0 و 0 0 تعالى ( يا أيها النى اذا جاءك المؤمنات يبايعك 
على أن لا يشركن الله شيا 4 57 وكل هذا الذى استدل به لا حجة له فنه 
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ص هو حجة قاطعة ظبره ؛ لان تخصيص هذه الخاطيات وهذه الوقائع دليل 
على أ ناأر 1 لجال إلاق براضت خسوسة يخال فعظ »رماي 
قواناما تقدم ب 0 رك أنبا كانت كالرجل فى ذلك الزمان تحضر 
الجالس "ا حضرها الرجال وتمستزج معهم وتكلمبم ويكلمونها فىكل حال » 
وليس ف هذه الل“لائل المذكورة ما يفيد هذا بل تفيذ ما ذ 1ت 
ولبذاكان عليه الصلاة والسلام بجعلون صفوفا وحدهن ف الصلاة ول يكن" 
٠‏ يصلين يبن الرجال فى صف واحد لا فى صلاة عيد ولا جمعة ولا غيرها 5 و 
يكن" حضرن الجامع التى ليس فيا ذكر الله والشريعة 3 كانت جميسع 
الوقائع الى كانت الم رأة تجتمع مع الاجانب وتكامم فيب مها فانها تجىء وتتكام بقدر 
'الحاجة 0 5 5 ان الآية التى فى الممتحنة دليل على أن ال 6 7 هذه 
الاخسلاق العالية وتبايع على ذلك وهى ترك الشرك والسسرقة والزنا وقت 
الأولاد واتيان الب تان بالافتراء ومعصية الرسول عليه الصلاة والسلام ؛وهذه 
الآية جامعة لآداب المرأة وهى لا تتفق مع تعالعه التى يدعو اليبا بل تضادها 
غاية المضادة » فان تعلم الموسيق والشطري والمكر والخبث والرقص والغئاء 
ودقائق /١‏ الفلسفة ونحخو 000 ق مع لان 0 بل هذه التعاليم تير 
الزنا والسرقة وئرك التوحيد واقتراف الببت والافتراء: ولا نماةا 7 الا 
باجتناب هذه الاخلاق الفاسدة والاقتصار على تعاليم الدين وما يلتحق بذلك 
نر نه | لاوالات 00 ذلك - ولويكا فانه لم تستطع أنامله 
نقل الآية كلها لانبا تيدم بناءه ٠‏ بل نقل قوله تعالى بر 0 النى اذا جاءك 


المؤمنات سبايعتك 8 فاقتصر على هذا « وهذا من دقة ة إلحاده وحرصه على 


5 


لت الحق 
يل 


:قال ١‏ ولقد جبلت وهانت تلك الاممة الى تختاج إزاء الحقائق السافرة 
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.هوت 


الملدوسة الى براهين دينية تقئعها بفائدتها أو يحوازها وجواز الاخذ بهاء واذا 
ما رأيت أمة تثير غبار الجدل الدينى أمام ما يحد من مبتكرات العقل الانساى 
+وزة 1 مانعة حللة 0 عحرمة فاعلم أنبا 1 فاشلة م لِضة يعقلها وتفكيرها 


ودينبا» : 

والجواب أن يقال : لقد علمت أن النزاع بيننا وبينك فى تقرير ما ادعيته 
حقائق سافرة ملبوسة» فان كانت هذه الخقا؛ ائق السافرة ة الى ادعيتها جمعا عليها 
معروفة بالضرورة عا حقاءق سافرة فيذا لا : ننازعك فيه ولم بازع فيه 32 
من أهل الدين 2 لان البراهين الدينية شاهدة لبا غير مخالفة) ل 
مقتنعون يباء فم يطاليك أن ناقامة البراهين عليها لا أنت ولا غيرك . أما" 
أن كانت هذه الحقائق الى ادعيت أنها سافرة ملدوسة غير ظاهرة لكيرك وله 
سافرة » ومنازعك يطلب متك البراهين عل تحقيق ما ادعيته فيبا من الظرور» 
فدعواك أن مطالبته هذه جبل وهوان هى الجبل والبوان + بل والضلال 
والكفران » فان الحامن لا بحب عا مم كن يتبعوا 0 0 ادعى بدعوى ف 
شىء لآن هذا الثىم من الحقا؛ أق السافرة االبوسة , فلو ساغت هذه الدعوى 
ع 0 انسان بآن ما ادعاه فا بقصده ىق “كل تىه من الحقا:' قّ السافرة 
اللدرسة ول كي فى بهذه الدعوى وقبلت منه ؛ قال الامام مالك لو كاتا 
رج ل اجدل ون جل 5 ما ما جاءنا به جبريل الى حمد كلاه دل هؤلاء 8 
وحيئذ يقال لك هذه الدعاوى التّى تدعى آنا 0 الحقائق | السافرة الملموسته لاه 
توافقك على حتبا ؛ فبا سكت ا أن لك فيها مخالفين وثم 
الا كثزون؛ ومعلوم أن قولك ليس بأولى بالقبول من قول غذالفك , فتكون 
المسئلة محتاجة الى اقامة البراهين عليها لثبوت الخلاف فيا ؛ ولانها لم لى يصدق 
عليها أن حون من الحقائق السافرة الملاوسة فلا بد من إقامسة الحجة 0 باك 
ولولا اقامة البراهين على كل ما تدعيه تما لك فيه مئا 0 قولك 
أحدالا أن اك فى كل ما تدعنه و أن كل 
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ما تقوله فبو من الحقائق السافره وا البوسة وأن تكون المقدم فى كل أمس كا 
تقول وتلاعى » والا فعلوم عند الئاس كلهم أن كل مدع بدعوى هى محل نزاع 
وخلاف لا يوز له أن يقول لخصمهان هذا الذى قلته حقائق سافرة ملموسة 
جب على الئاس قبولها وأن طلب البراهين عليها جبل وهوان وفشل ورضص 
فى العقل والتفكير . فتبين ان ما قاله هنا كلام ساقط لا يقوله من يدرزى ما 
يقول ولا يقبله إلا كل عخذول 

ودعواك بعد هذا « أن الود شأن من شئون اجماهير الجاهلة »؛ فيقال 
إك : اذا كت هذه الدعوى فانت أول الئاس دخولا فيا » فا ن كان الود 
در رجه بالقول حرفا بدون مخالفة فلا شك عل هذا أنك جمدت أعظم 
الود ؛.-فانك جمدت على قول يعض اذ جدة الطنائغين وزعض أهل البيئة ف 
أقوالحم فى خلق العام وف توالد الشموس والأقار والنجوم وحدوث الارض 
والجبال والئبات والحيوان مع أنبم مختلفون فى ذلك مضطر بون فيه» فأ خذت 
بقول بعضهم وصدقت به حرفيا واعتقدته واحتججت به مع أنك لست من 
أهل المعرفة ببذه الفدون العارفين با '» فكان تقليدك وجودك تقليدا أعى 
وجودا لاا لله ,2 م انك مع شدة هذا امود تنماع فى مخالفة التصوص 
واللدلسن من دلالما الزا اضة وتصرفبا على هواك ؛ وأما خصومك الذيرن 


در مد بالود فانم انكانوا جامدين ة انما تمسكوا بما قاله امم تعالى وتقدس 


ونيم عل امتثالا امه 2 وتسمتك لمذا جمودا لا يضرم م قال انعا 
زاتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تقبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون) 
وقال تعالى ل( ما آنام الرسول :فذوه وما نهاك عنه فانتبو! »4 وقال تع الى 
(١‏ واذا قبل لهم تعالوا الى ها أنزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون 
عناك صدودا 2 3 قوله 0 فلا وربلك لا يؤمنون حدى حكوك فم 1 بيثىم 
َ لا يحدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلءوا تساها » والآيات فى هذا 
أكثر من أن تحصى » بل هذا هو المقصود من الرسالة فاين تمسك هؤلام 
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أن كان هذا السك نشئ عندك جموذا من جودك وتقدلدك الملا دة 
الضااين الظالمين ومن حذا حذوثم من ضل معي ف الحياة الدنيا وم حسبون. 
أنهم حستون صنئعا : 


فصل 


واعمل أنه أطال فى مسئّلة تعلديم المرأة ٠‏ وقد علمت ما هو التعابم فى 
أصطلاحه , وم على المسليين فى تقصيرمم 3 تعليمها ؛ بل ادعى أنهم حرمون 
عليها العم وقد تقدم الجواب عن هذا كله» وأما مسئّلة السفور فيراد به أمران : 


أحدها دم تغطية وجه لما عن الأجنى عند مواجبته للحاجة بدون خلوة 
وهذا فيه خلاف واجمهور على المنع منه » والثانى اختلاط الرجال بالنساء وأن 
.الراة حت أن تكون كار جل فى كل مدق اللاو ممه والذهات معد الى 6 
مكان ومشاركته فى كل 0 دون أى فرق : والزوج كالاجنى ف ذلك 3 وهذا 
هو الذى ير بده ولسعى قَْ نصره وتأسده 08 وهذا حرم و عند 0 
0 ار 3 ونعرف مئعه بأليراهين الصحيحة الواضحه من ا سيرة الصحابة 
والقرون المفضلة وأقوال أئمة الاسلامٌ فى الكتب المعتمدة وههى كثيرة شهيرة 
لا حاجة الى نقلها كلها لأانبا معلومة فى مظانباء وهو ل يبين بالتفصيل الواضح 
الطرق الت تعلها المرأة بدون تلبيس بل اطلق العلم هنا اطلاةا فقط » وقد بين 
ماده بالعلم قَّ المبحث السابق ؛ وحيث انهم دين بالتفصيل الواضح بل ا 
بالدعوى جملة مغمغمة فليس لنا حاجة أن نطيل التفصيل بل نجيبه مما يناسب 
كلامه 3 الرد الصحيح ا ختصر 2 ولكن حن هنا نتقل 6 من كلام عض 
الكتاب المشاهير المعاصرين فى هذه المسئلة » لان جميع ما قاله ونقله هو من 
بعض كتاب هذا العصر الذى شغفوا بعلوم الغربيين وروا بها » ولكنهم 
م يصلوا الى ما وصل اليه فى العداوة الظاهرة للاسلام ول ينافةوا هذا النفاق 
للوذول . الزذا سعينا أن تقابل نقوله الفاسدة بنقول أصح منها » وقد 
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4 0 2 
ْ اقتصر نا على نقلين للكاتبين الششبيرين أ<دهما عباس #ود العقاد والثاق مصطى 
| المتفلوطى . قال العقاد : 
مه 
2 ولبن مثل الذى عليون بالمعروف » ولارجال عليين درجة ٠‏ . الرجال 
قو"امون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أمواليم ... 
للذكر مثل حظ الانثيين 0 إن كبدكن عظيم :و31 الشر فت 


ع كبدهن أصبة اليرن وأكن من الجاهلين » 


ميزان العدل الصحر هو النسوية بن حقوق المرء وواجناته 0 لاس من 
العدل أن تسوى بين اثنين مختلفين فى الحقوق والواجبات» ذلك هو الظمم 


بعينه » بل هو شر من الظل أيّاكانت العاقبة التى يؤدى اليباء لاه هو وضع 


الثىء فى غير موضعه ؛ وهو الخطل والاختلال 

والنسوية بين الحقوق والواجبات هو العدل الذى فرضته الفلسفة القرآنية 
للمرأة ؛ وهو وضع المرأة فى موضعبا الصحبح من الطبيعة ومن امجتمع ومن 
الحياة الفردية فن اللجاجة الفارغة أن يقال إن الرجل والمرأة سواء فى جميع 
الحقوق وجصيع الواجبسات لان الطبيعة لا تنثىء جنسين عختافين 55 ا 
صفات الجنس الواحد ومؤهلاته وأعماله وغايات حياته » وفى حم التاديخ 
الطويل ما يغنى عن الاحتكام الى التقديرات والفروض فيا تتوخاه الطبيعة 
من الاختلاف بين الذكر والاث فى نوع الانسان : فلم يكن بحس الدنتاتواء 
لجنس الرجال قط فى تاريخ أمة من الهم الى عاشت فوق هذه الكرة الارضية 
على اختلاف البيئات والخضارات . وكل ما يقال فى تعليل ذلك يرجع الى علة 


واجدة.وفى تفو“ق الرجل على المرأة فى القدرة والتأثير على العموم ٠‏ فليست 


() ص هع الفلسفة القرآنية :زقد استعمل لفظ الفسفة بدل المكة فق | كثر 
المواضع من كدتا به 
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جهالة القرون الأول سدبا صالحا لتعليل هذه الفوارق العقلية بين الرجال || 
والنساء فى جميع الآمم لان الجبسل كان حظا مشتركا بين الجنسين ول بكر ْ 
مفروضا على النساء وحدهن دون الرجال » ومن زعم أن الرجل فرض الجبل ||| 
عل المرأة فقبلته وأذعنت له فقد قال انه أقدر من المرأة وانه أحوج الى العلم 


وأحرص عليه منبا . وليس الاستبداد فى القرون الأول سيبا صالما لتعليل 
تلك الفوارق لآن استبداد الحسكومات كان يصيب الرجل فى الحناة العامة قبل 
أن يعت الم اد فى حائها العامة أو حياتها البيتية ؛ ول بمنع الاستبداد طائفة 
من العبيد المسخرين أن ينيغ فيهم العامل الصناع والشاعر اللبسق والواعظ 
الحكيم والاديب الطريف 

وليس ير المرأة عن مجاراة الرجل فى الاعمال العامة ناشمًا عن قلة المزاولة 
لتلك الاعمال لانها زاوات أعمال البيت ألوف السئين ولا زال الرجل يبزها 
فى هذه الاعمال كا اشتخل بصناعتها فهو أقدر مزيبا فى الطبو وفى تفصيل 
الثياب وفنون التجميل وتركيب الآثاث وكل ما يشتركان فيه من أعمال 
الببوت . وقد يرجع الام الى الخصائص النفسية فيحتفظ الرجل فيها بتفوقه 
على الرغم من استعداد المرأة بتلك الخصائص من أقدم عصور التاريخ » 
فالنواح على الموق عادة تفرغت لها الرأة منذ عرف الئاس النداد عللى 
الاموات ؛ ولكن الآداب النسوية لم تخرج لنا يوما قصيذة من قصائد الرثاء 
تضارع ما نظمه الشعراء الرجال سواء منهم الاميون أو المتعلبون» وقد كان 
أأكثر الشعراء فى العود القدمة من الاميين . بل هناك خاصة نفسة لا توقف 
على العم ولا على الحرية ولا نوع العمل أو الوظيفة فى امجتمعات أو البيوت 
وهى خاصة الفكاهة وخلق الصور الوزلية والنكات الى يلجأ اليبا الناس حين 
حال بينهم وبين التعبير الصريح ٠‏ ورا كان الاستيداد والضغط الاجتماعى 
من دواعى تنشيط هذا السلاح النفسى فى قراح المستعبدين والمغاوبين » لانه 
السلاح الذى ينتقم به المغاوب لضعفه والمنفذ الذى يفرج به عر ضيقه 
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ه85 ده 


وخوفه؛ وقد كان ضغط الرجال على النساء خليقا أن يغريون باستخدام هذا 
السلاح لتعويض القوة المفقودة والانتقام للحرية المسلوبة . ولكن الآدانٍ 
فى التوادر لم تسجل انا فكاهة واحدة أطلقها النساء على الرجال كا فعل الرجال 
المغلو بون فى الأأمم الحاكمة أو الحكومة على السواء » أوكا فعلوا فى تصوير 
رباء المرأة واحتيالها على إخفاء رغباتها وترويق علافاتها بالرجال . وه ذه 
الك مله الفكاهة ‏ خاصة نفسية لم يقتلعبا من طبائع الرجال ظلم 


ولاجول ولاافاقة ولاعن عن العمل فى ميدان اليا . فن اللجاجة .أردك 
تحافل التداملون دذه النوارق وى أثيت من كل ما يثبته العسل والعلماء » 
وماكان العم 01 يوجد شميئا لم يكن له وجود فى الوقائع وفى تفكير العقول » 
وانما هو أبدا فى مقام النسجيل أو مقام التفسير » وقد أقام القرآن الفارق بين 
الجنسن عل الاساسين االذين يقيانه ويقعان كل فارق عاذل من نوعه وهما 
أساس الاستعداد الطبيعى وأساس التكاليف الاجبتماعية ل الرجال قو امون 
على النساء ما فضل الله بعضهم على يعض وما أنفقوا من أموالهم ) لق 
القَوامة مستمذ من التفوق الطبيعى فى استعداد الرجل ومسةمد كذلك من 
نبوض الرجل بأعباء الجتمع وتكاليف الحياة البيتية :فهو أقدر من الم رأة على 
كفاح الحياة ولو كانت مثله فى القدرة العقلية والجسدية , لانبا تنصرف عن 
هذا الكفاح قسرا فى فترة امل والرضاعة . وهو الكفيل بتدبير معاشهبا 
وتوفين الوقت لما.فى المنزل اتربية الابناء وتيسير. أسبان الراحة والطمانينة 
البيتية » وكلاهما فارق ضرورى تقضى به وظدائف الجنسين وبقضى به توزيع 
العمل فى البيئة الانسانية كابا تقدم الانسان واتسعت فى نفسه وى جتمعه 
عوامل العطف وملكات العقل وخصائص المزاج» ويقضى به اختلاف الحقوق 
والواجبات » ذلك اختتلاف لم يخلق لالغاء الفوارق بل للاعتراف بها وتوجيهها 
الىووجبتبا المعقولة . ولا نحسب أن التمع الانسانى يفرغ من مشكلاته 
المعقدة فى سياسة الامة وسياسة البدت وسياسة الحياة الفردية حتى يوب اله 
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هذا التقسيم الطبيعىع الذى لا خرص عنه فيعمل الرجال عل الرجال ويعمل 
ااتمتاء عيل النساء» وتقام دولة المرأة ف البيت ودولة الرجل فْ معترك الحياة: 1 
وامجتمع الذى يتزاحم فيه اللا والرجال على عمل واحد فالمصانع وك نواه 
أن 0 ا كا مستقيما على سوا الفطرة م لات الرضى 


وا يقر أن يبن يليه وبناته ا جتمع 0 جو ده نحديل اعرف والخطل 


عل غير طائل » وختل فيه نظام المعمل والسوق كا تل فيه نظام الاسرة 
والبيت » فالمرأة لم ترود بالعطف والحنان والرفق بالطفولة والقدرة على فبمها 
وافبامبا والسبر على رعايتها فى أطوارهنا الأول لتبجر اابيت وتلق بنفسها فى 
غمار الاسواق والدكا كين . وسياسة الدولة كلها ليست بأعظم ا لاق عط 
عاقية من سياسة البيت لانبها عدلان متقابلان : عالم العراك والجهاد يقابله عالى 
السكينة والاطمئنان , وتدبير الجيل الخاضر يققابله تدبير الجيل المقبل » وكلاهما 
فى اللزوم وجلالة الخطر سواء . وائما الآفةكلبا من حب المحاكاة بغير نظر الى 
معى احاكاة » فان المرأة مخيل اليها أنها لا ترفع الضعة عن نفسها إلا اذا حملت 
عمل الرجال وطالبت حقوق الرجال وقيل إن النساء والرجال سواه فى جمسع 
الاءال والاحوال» ولولا ركب النقص لكان للمرأة عفر بمملكة البيت 
وتنشئة المستقبل شه لا يقل عن نفر الرجال بسنياسة الحاضر وحسن القيام على 
مشكلات المجتمع الى تحتاج الى الجبد والكفاح , وهى لو رجعت الى سليقتها 
لاحست أن زهوها بالامومة 0 لديبا وأاضق بطيعها من الوهو بولاية 
الحم وراضه الديق ان : فليس ف العواطف الانسانية شعور يمل فراغ قلب 
المرأةكا مله الشنعور بالتوفيق فى الزواح والتوفيق فى انماء البنين الصالحين 
والبنات الصالحات . وقد لوحظ تهذا الاعتبار فى تقسيم المبرات بين الذكؤر 
والاناث فاعض الرجل مشل حظ الانثيين وبنيت هذه القسمة قبل كل شثىء 
عل اعتبار واحد وهو أن الاجل تكفل تعيشة ار أة.وه مشغولة بأمل 
البيت ورعاية الآسرة وأنه هو الذى جمع الثروة ويكدح فى طلب المال؛ فن. 
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العدل أن يعطى منه نصيبين : على قدر سعيه فى تحصيله » وعل قدر حاجاته 
لق تشتمل عل خحاجات النساء ومن يعوطم من الزوجات والابناء ٠.‏ ووصفف 
القرآن المرأة بالكيد العظيم » وهو وصف لا يناقض. رجحان الرجال عليها فى 
العقل والتديير , .لان سلاحها فى هذا الكيد من أساحة الطبيعة التى تستميل 
بها الرجل اليها وتغرس فى نفسه حب الاجابة لغوايتها » ول تزل الخبلة عوضا 
عن القدرة ودليلا على نقصبا فى ناحية من نواحيها ون المشاهدات 
جمد أن المرأة تصر على طلبتها وتلح فى إصرارها . لأنبا تعجر عن 
ضرق الفكرة من رأسها اذا خطرت طا ومست فى ضميرها » فبى 
الفكر ة من فنا فتعاودها مر هناك » وهى تعاب الخلاص منبا فلا تفلم فى 
علاجها ولا تزال فريسة لمواجسها فى يقظتها ومنامها حتى تستري فنها بالانجاز 


تطرذ 


والتنفيذ ؛ فبى تثابر على الطلب للانها عاجزة عن الخلاص من الحاجة والتغلب 
عل معاودته وراجعاته » وهى تسةمد القوة من هذا الضعف الذى يتعقببا 
فلا ب رْحمها ولا برها فتبد و كالمظاردة وهى طريدة وتتراءى كالغالبة وهى 
مغاوبة » فتجمع بين الضعف العظيم وتعتمد على غواية الطبيعة فى يجاح كيدها 
حين ذلا الضعف ويسلبا للنزوة الملحة والوسواس المقيم » عَدَل أن هذه 
التفرقه بين الجنسين لا تتعدى تكاليف المعيشة وعلاقات اجتمع الى تكاليف 
العقيدة وفضائل الاخلاق ومطالب الروح ؛ لآن المرأة تخاطت فى القرآان . 
الكرمم يخاطب الرجل فى هذه الأامور ٠‏ وتندب لكل ما يندب له 1 
الفرائض واللاخلاق الى تجمل بذوى الخير والصلاح , ومن أمثلة ذلك هذه 
الآية الكريمة من سورة الأحزاب لا :ارت المسلبين والمساناث والمؤمنين 


والمؤمئات والقائتين والقانتات والصادقين والصادقات والضابرين والصايرات 


والخاشعين والخاشعات والمتضدقين والمتضدقات والصائمين والصاات. 
والحافظين فروجبم والحافظات والذا كرين الله كثيرا والذا كرات أعد الله 
لم مغفرة واجرا عظما » وطذاكانت المرأة تشهد الصلاة الجامعة فى المساجد 
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وتؤدى فراطة الج 3 سافرة غير مقنءة وتبايع النى علية السلام كم بابعه الرجال 
اما الحجاب الذى كثر فيه اللغط فاق رآن لم يتعرض له الا بمقدار ما بحق لكل 
تمع سايم أن بتدرض لمياطة الاخسلاق والآعراضن» لان ثبوات الجنس 
أخظر من كثير من الاضرار الت تحتاط لها اجماعات البشرية بالحد.من الخرية 
فى بءض الاحوال » وقد ه<ت القوانين بالحد من الهرية فى سبيل 0 
الأموال وحرانمة الطرق والمواصلات ووقاية السابلة من أخطار المركبات 
والسيارات » فن السخف أن يقال ان الفرد حظر عليه الانطلاق على هواه 
فى شئون كرذه ويباح له أن ينطلق فى أهواء الشهوة الجنسية بغير ضابط من 
قبيل الحيطة 00 الى لا تعوقه عن مباح ؛ واذا رجعئا الى نصوص القرآن 
لم نرفيها ما بحرم على المرأة شيئا لا بحب على القانون أن بحرمه فى أحسدث 
الاو سي برام لخاد هلية الاؤلىي ؛ وفصات آيات 

الحجاب ذلك فى سورة التور خجاء ف بالزوقل لامؤمنات يغطضن من أبضارهن 
وحفظن فروجبن ولا يبدين زينتن إلا ماظبر منه-ا » وليضربن #مرهن 
على جيوببن ولا يبدين زيلتون الا لبعولتون أو آبائبن او آباء بعولتون أو 
ابثائون أو أبناء بعول:بن أو إخوانون أو بنى اخوانمن أو نسائون أو ما 
ملكت أمانين أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال أو الطفل الذين لم 


يظرروا على عورا النساء 0 ولا ضخربن أرعلرن ليعلم ما فين من زيلتبن 
ورد اال ال اي الك من لعالك تفلدون » وخوى ذلك أن المرأة 


جوز لا , زشه ة جسدها | #صدى 0 بن الغر باء » وهم فئ فى حل بعك ذلك 


أن تلق من 0 ين تجمعبا بم بجا ل من اأرجا 0 ١‏ والنساء 2 وما 
من عمًا ل سايم يرى 1 الشرا' نع (تخط لى حدودها حسين تعرضن 1-0 0 
والغو اب على هذا التحو الصريح » وما من عقل سا يم بدو له أن حراسة 
الأعراض دق 7 مدل هله ا بطة فضول من انرا والقواين 5 
قتصر"ف لا نظير له فى اليج :معات البشرية الى تتكفل حراية الامواك 
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والارواح . فلا فائدة للرجل ولا للدرأة ولا لللأمة فى جماتها من هذا الرياء 
الذى 0 باستحالة الاخطار الشروانية حين ا بغوابة الزيئة المكشوفة 0 
وهو ف الوقت نفسه لا لزه التنفس البشرية من سرقة الدراثم والسلع اذا 
عرضت بخير حيطة لكل من يمد اليه بده 3 ومن حاول التفرقه ببن الاين 
بالتفرقة سن الطمع 0 اماد والطمع 0 خاوق إنساق 0 ضرورة الحيطة 
هنا من حنث يريد أن يبطلها أو يضعفها هناك » لان الخطر الذى تتلق فيه 
الرغية من الجانيين و بالخيطة مِن خطر مقصور على رغية السارق دون اماد 
والمسروق ٠‏ ولعل الغربيين قد سوا من أضرار الاباحة المطلقة فى مقابلة 
الجنسين م دور بم الى الصواب ف مله ) الحجاب ( فيفومون اك 2 
الاعتدال يبن الاباحة المطلقة والقسر الشديد فى هذه المسئلة الى لا يغنى فيبا 
اأرناءعن الحقيقة:. ويدر كون أن أخطار اأشيوات١الحسة‏ قىء عست له 
حساب فى الشرائع والآداب : لانه حساب الاعراض والانساب » وخير ما 
يظلب من الشريعة عدل وصخة تقدير » وتحن لا نلتزم العدل ولا صحة التقدير 
حين تتجاوز بالكائن الى طبيعتّه قف حقوقه وواجياته 3 حين نطاب دركض_.. 
الطبيعة مالا يستطاع 
2# 2 33 


وقال الكاتب المنفلوطى ف مقال أه ف مكل الحجاب 2 


ذهب فللان الى ا وما 1 من 5 نا 0 فليث فيها 2 سؤين َم 


عاد وما بق ما كنا نغرف منه شىء 6 ذهب بو جه كوجة العذراء ليلة رما 4 
٠‏ وعاد بوجه كوجه الصخرة الماساء تحت الليلة الماطرة . وذهب بقاب نق طاهر 
اس بالعفو ويستريح الى العذر 0 وعاد يقاب ملفف مدخول لا يشارقه ااسخط 
على اللآأرض وسادكنا وعلى السماء وخالقها . وذهب ب:فس غضة خاشعة ترئ 


)١(‏ العيرات ص هع 
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داع تت 


كل نفس ذوقها» وعاد بنفس ذهابة نزاعة لا ترى شيئًا فوقبا ولا تلق نظرة 
واحدة على م|نضتيا :ود هف تقس عاواءة ككس وز أبا واد اتن ل اسل 
القثال المثقب لا مله الا الوواء المتردد ..وذهب نوما على الآرض أحب اليه 
هن ديئه ووطنه ؛ وعاد وما على و أصدة فى عيليه مدزيا..وكنث أرى ان 
هذه الصور الغريبة الى يتراءى بها هؤلاء الضعفاء من الفتان العائدين هن تلك 
الديار الى أوطانهم انما هى أصباغ مفرغة ع_لى أجسامهم إفراغا لا تلبث أن 
تطلع عليها ثس المشرق حتى تنصل وتتطاير ذراتها فى أجواء السهاء » وأن 
مكان المدنية من نفوسهم مكان الوجه من المرآة اذا انخرف عنذبا زال خياله 
منباء فلم أشأ أن أفارق ذلك الصديق » فلبسته على علاته . وفاء بعهده السابق 
ورجاء لغده المنتظر » متحملا فى سبيل ذلك من ح#قه ووسواسه وفساد 
تورات وقر اله أطوار مالا طافة 41ل احعال كلد نح جاء ى داكا لله 
بداهية الدواهى ومصيبة المصائب فكانت آآخر عبدى به . دخات عليه “فر أيته 
واجما مكتئيا » خييته فأوماً الى بالتحية إعماء » فسألته ما باله فقال : ما زلت 
مئذ الليلة من هذه المرّأة فى عناء لا أعرف السبيل الى الخلاص منه , ولا 
درق نصار أقرى قنه قلت وأ أجرلة ترد : قال تلك الى يدها الساين 
زوجى” وان أسينا الصخرة العاتية فى طريق مطالى وآمالى . قلت انك كثير 
الآمال يا سيدى فى أى آمالك تحدث ؛ قال ليس لى فى الحياة الا أمل واحبد 
وهو أن اغعض عينى ثم أفتحها فلا أرى برقعا على وجه امس أة فى هذا البلد . 
قلت ذلك مالا ملك ولا رأى اك فه .قال ان كثيرا من اناس يرون "ىق 


الحجاب رأى ويتمنون ف أعزه م أتمى ولا حول دين نزعه عن وجوه نسائم 
وابرازهن 1 الرجال با لسنهم كا باس عض بم الى بعض الا العجز والضعف 
واط., به الى تزال تم 5 ل حال ل الاقدام عكل آم جديد »2 
رابك ل 1 ول 2 هادم لهذا البناء العادى 120 لقديم الذى وقف سدادون 


)00( اى القديم » نسية إلى عاد 
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اد الآمة وارتقائها دهرا طويلا 3 0 م على إددى م 4م على دك 0 


ء 


فيرى من دعاة المرية وأشياعبا » فعرضت الْآسْ على زوجت فأ كسيرته 
+وأعظمته وخيل اليب أنى جثتبا باحدى التكبات العظام والرزايا الجسام » 
.وزعمت أنها إن برزت للرجال فانها لا تستطيع أن تبرز الى النساء بعد ذلك 
حياء منون وخجلا , ولا خجل هناك ولا حياء ولكنه الموت واجمود والذل 
الذى ضر به الله على هو لياء النساء فى هذا البلد أن يعشن فى قبور مظلسة من 
خدورهن وخمرهن حت ياتيين اموت فيئقلين من مقبرة الدنيا الى مقيرة 
'الآخرة » فلا بدلى أن أبلغ أمنيق وأن أعابم هذا الرأس القانى المتحجر 
علاجا ينتبى باحدى الحسنيين إما بكسره وإما يشفائه . فورد على من حديثه 
ما ملل نفسى هما وخزناء ونظرت اليه نظرة الراحم الرا وقلت : أعام أنت 
أيها الصديق ما تقول . قال نعم أقول الحقيقة الى أعتقدها وأدين نفسى بها 
..واقعة من نفك ونفوس الئاس جميعا حيث وقعت . قلت هل تاذن لى أن 
أقول لك انك عشت فترة طويلة فى ديار قوم لاحجاب بين رجام ونسائهم » 
قبل تذكر أن نفك حدثتك يوما من الايام وأنت فيهم بالطمع فى ثىء مما 
لا تملك ينك 50 اض نسائهم فذلت ما تطمع فيه من حيثالا شعن . 
مالكه . قال ربما وقع لى شىء من ذلك » اذا تريد . قلت أريد أن أقول لك 
انى أخاف على عرضك أن يلم به من الناس.ما ألم باعراض الناش منك . قال 
ان المرأة الشريفة تستطيع أن تعيش بن ال رججال وهى من شرفها وعفتها في 
حضن حصين لا تمتد اليه المطامع . فداخانى مالم أملك نفسى معه وقلت له 
تلك هى الخدعة الى بخدعم بها الشيطان أيها الضعفاء » والثلية التى يعثر بها فى 
زوايا رعوسم فيتحدر منها الى عو لك ومدار ْ فيفسدها عليكم » فالشرف 
كلرة لا ؤجود لما إلا فى قواميس اللغة ومعاجها . فان أردنا أن نفنش عتبا فى 
قلوب الئاس وأفئدتهم ليا نبحدهاء والتنفس الانسانيةكالغدير الرا كد لا يزال 
بصافيا رائقا حتى يسقط فيه <جر فاذا هو مستنقع كدر » والعفة لون من الوان 
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السن ل جره من جواهر قا قياضت الالوان محل أشن الفمان 
المنساقطة . قال أتتكر وجود العفة بين الناس » قلت لا أنكرها لآنى أعل أنها 
موجودة بن الله والضعفاء والمتكلفين؛ ولكتى أنكر وتو ذها عبد الرجن 
القادر الختلب والمر أة الحاذقه المترفقة اذا سقط بيتها الحجاب وخلا وجهكل 
ي] لصاحه .. ى إى جو من اجر ام هد الفلك درن أن ا او 
1 ترجالم 2 المتعلبين وفيهم رس ل مرة للم يتذوج فأج أب نساء اليلد 
جميعا ناك 5 ام فى جو” الطلبة وفييم من درا فق اعون خا نه 0 أيه 
حياء وخجلا إن خلت محفظته يومامن الآيام هن صور عشيقاته وخليلاته أو 
أقفرت من رسائل الحب والغرام » أم فى جو" الرعاع والغوغاء وكشير منهم 
يدخل البيت خادما ذليلا ويخرج صهر اكريما . وبعد فا هذا الولع بقصة المرأة 
والقطق 9" نحديثها والقيام والقعود بأمرها وأ حجابها وسفورها وحريتها 
1 هاء كأعا ون 5 تم بكل واجب 0 كه 
قفيضوأ من تلك ل على غير » هذبوا رجالكم قبل أن 0 نساءع ‏ فان 
يتم عن الرجال فائتم عن النساء أعجز . أبواب الفخر أمامك كثيرة فاطرقوا 
١‏ باش ودعوا هذا ' باب موصدا » فانم ان فتحتموه فح تم على أنفسم 
و عظيا وشقاء ونا - أروق رجلا م مس 25 ع أن يزعم فى 
سه 3 عتلك هواه بين يدى رأة برضا ها امد 3 أن عر أة لك تطبع أن 
تملك هواها بين يدى رجل ترضاة .انم تكلذون ال ادها تعاون انم 
تعجرون عنه وتطبون عندها مالا تعرفونه عند أتقسكم , »فانم تخاطر ون بها 
ق معركة الحياة مخاطرة لا تعلون أترحونها من بعدها أم 0 نبا وما 
أحسبم الا خاسرين . ما شكت المرأة الك5 ظليا » ولا تقدمت اليكم فى أن 
تحلوا قبدها وتظلقوها من أسرها ٠‏ فا دوالك بينها وبين نفسماء وما “ضغكم 


(1) القطق التصويت باللسان عند استطابة الطعام 
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للك ونبار؟ بقصصها وأحاديثها . انبا لا تشكو الافضولك وإسفافكم 
0١‏ ا حما تارك وأنا حلت بدي ضاق بها 
وجه الفضاء اء فلم 2 يد لما سييلا الا أن تسجن نفسها بنفسها فى بيتها فوق ما دبا 
أهلبا )“تأ وصضدت:فن :دوا بأبها وااضلت أستارها تيون 1 كارا مرو 
' فضولك . فواعبا لكي معدن 1 0 5 تقفون عنة1 أت نيا كر 
ا شقاءها . انكع لا ترثون لها بل ترثون لانفسك » ولا تبكون عليبا 
بلعل أي يام م قضيتموها فى دياز يسيل 0 :برجا وسفورا ويتدفق خلاعة 
واستهتاراء وتودون دع الانف لو ظف رتم هنا بذلك العيش الذى خلفتموه 


متاك . لقدكنا وكانت العفة ق سقاء م اجات مور قا ذا م به تتقبون 


ف جوانبهكل يوم ثُقَباء والعفة تسيل منه قطرة قطرة ؛ <تى الفط ككرت 
ثم لم يكفكم ذلك منه حق جثتم اليوم تريدون أن تحلوا وكاءه حتى لا نبق فيه 
قطرة واحدة . عآشت المرأة المصرنة حقبة من دهرها هادثة مطمئنة فى يتا 
راضية عن نفسها وعن عيشها » .تزى السعادة كل السعادة فى واجب تؤديه 
لنفسبا ء أو وقفة تقفها بين يدى ربهاء أو عطفة تعطفها على ولدهاء أو جاسة 
تجلسها الى جازتها تبثها ذات نفسها وتستبثها سريرة قلبباء وترى الشرف كل 
الشراقق دن حورا زايا امار اانا عل دو جا :د ونا عند رضاغما انك 
تفهم معنى الحب وتجبل معنى الغرام ؛ فتحبٍ زوجبا لآانه زوجها م تحب ولدها 
لآنه ولدها » فان رأى غّرها من النساء أن الحب أساس الزواج رأت هى أن 
الزواج أساس الحب » فقلتم لها ان هؤلاء الذين يستبدون بأمىك من أهلك 
ليسوا باوفر منك عقلا ولا أفضل رأيا ولا أقدر على النظر لك من النظر 
لنفسك » فلا حق طم فى هذا السلطان الذى يزعمونه لانفسهم عايك » 
فازدرت أياها وتمردت على زوجبا وأصبح البيت الذى كان بالامس ا 
من الاعراس الضاحكة مناحة قائمة لا تبدأ نارها ولا يخبو أوارها . وقاتم ها 
ل 5 لك ة ختارئ زوجك بنفسك حَى 5 خدءعك أهلاك عن سنعادة 
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ستداك فاختارت لنفسها أسوأ مما اختار لها أهلها , فلم يزد عمر سعادتها عن 
0 وليلة 6 الثدقاء الطويل بعد ذلك والعذاب الاليم 2 وقاتم غهناانالحب 
.أساس الزواج فا زالت تقلب عينيها فى وجوه الرجال مصعدة مصوبة حتى 
:شغلها الحب عن الزواج فغنيت به عنه» وقلتم ا ان سعادة المزاةق) حاثها 
“أن يكون زوجبا عشيقبا وماكانت تعرف الا أن الزوج غير الغشيق فاصبحت 
كل يوم زوجا جديدا يحى من لوعة الحب ما أمات الزوج القديم فلا قديما 
استبقت ولا جديدا أفادت , وقاتم ه) جين الى لتعنى يي ردك 
والقيام على شئون بيتك فتعلمت كل ثىء إلا تربية ولدها والقيام على شئون 
بيتهاء وقلئم لها تحن لا نتزوج من النساء الا من بها ونرضاها ويلام ,ذوقبا 
ان ٠‏ فرأت أن لا بدلا أن تعرف مواقع أهواتكم 
اهج أنظاركم لتتجمل لكم بما تحبون » فراجعت فورس حياتكم صفحة 

صفحة تافر ترقيه غدير” أسوام الاي عات المديتراثت والضاحكات ل 
. والاعحاب مهن والثناء على ذكائهن وفطنتين فتخلعت واستهترت اتبلغ رضام 
وتنزل عند حبتكم ثم مشمت اليكم بهذا ا ثوب الرقيق الشغاف تعرض ‏ نفسنبها 
عليكمء عرض ضاع تعرض الامة نفسها فى سوق أأرة بق فأعرضتم عنها ونبوتم 
ع 00 نا لا نتزوج النساء الماهرات كأ تكم لا تبالون أن يكون نساء 
اللأمة جميعا ساقطات اذا سليت م 3 ادم ا اع ا 
وقد تاها الذليع وترفع عننا اد تشم ا فلم تسد بين يدها غير باب السقوط 
فشقطت . وكذلك اننشرت الريبة فى نفوس الآمة جميعا وتمشت الظنون بين 
رجالما ونسائها فتعاجز الفريقان وأظ لم الفضاء ينبا وأصبحت الذّوت 

كال ديرة 0 فيها اراق الا رجالا مترهبين ونساء عانسات 

ذلك بكاؤك على المرأة أما الرامون ؛ وهذا رثاؤك لها وعطفكم عاييسا - 


)00( الأديرة مع 0 
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1 نحن نعلركا تعلرون أن الم رأة فى حاجة الى الع-ل » فلم ذببًا أبوها وأخورها‎ ١ 
فالوذيب أتفع لم 1 تيار الزوج العادل أأر< حم » فليحين‎ 
ديام اخ يار الآزواج ! بناتهم و ليجه_| ل الأزواج عشرة 0 والى الود‎ ٍ 
ا والهواء تبرز الهها وآ تمتع فيهما بريةالحياة فيأذن لها أواياؤها" بذلك وايرافقها‎ 
ترف يق منهم فى غدواتم | وروحاتها ما يرافق الثماة راعيها خوفا عاها منالذئاب»‎ | 
فان يجز: 00 0 بذلك فل: تقطن ديا ع نالأمة‎ 


| جميعأ اها ور+الم فلست غة 5 0 أقدر على اصلا ح نفسنها من |[ رجا ل على 
لخدف 


عد ما اعت !1 0 5 م تعلمت مكل ثىء إلا شيئا واخذا هو'أدن 
الى مدارككم أن تعليوه قب| 0 00 
واكل 0 يثمو فيه . دأيتم العلياء عاق أوزيا يشتغلون بكاليات العلوم 
6 هم قد فرغت من ضرورياتها فاشتغل تم مها مثلهم فى أمة لا يزال سوادها 
الاعظم فى حاجة الى مء 0 0 ودأيتم الرجل الأوربى <ر"! 
مطلقا يفعل ما يشاء وزعيش ا ريد لاه يس تطيع 3 لك نفسه وخطواته فى 
الساعة التى بعلم ذيها أنه قد وصل الى <-دود الرية التى رما لنفسه فلا 
تخطاهاء فرأيتم أن تمندوا هذه المرية نفسها رجلا ضعيف الارادة والعريمة 
يعيش فى حباته الآدبية 1 منحدر زأق إن زلت به قدمه مرة تدهور 
من حيث لا يستطيع أن يستمسك حتى يبلغ الهوة ويتردى فى قر اتنا 0 
ودأيتم 2 الأورف ا ناشة ف د كلت خشونة نفسه 
:وحرشتبا سد 8 أن يرى زوجته تخاصر من تشاء وكا من القناء واتخاو 
يمن نشاء فيقف أمام ذلك المشمبد موقف الجامد التيلد ,و ردم من الرجل 
الشرى الخيور الملوت أن بقى موقفة ويسدمتك استفياكه ودأيتم المرأة 


)١(‏ عق عم م يكن ضروريا كا بيناه فيا سبق 
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الاوربية ادن ئة المتفتية تستط بع فى كثير من «واقفها ممع الرجال أن #تفظ 
تنفسيا وك امنيا :ف ردت من 3 أة المصربة الضعيفة الساذجة أن ”برز اارجال 
بروزها و#تفظ بنفسبا احتفاظها » وكل : نبات يزرع فى أرض 112 أضه أن 
فى ساعة غير ساعته إما أن نا باه الارض فتافظه وإما أن فيها فيفسدها 
نا نضرع اليكم باسم الشرف الوطنى واللخرمة الدينية ان تتركوا تلك البقية 
من نساء الاق سالاد سوتبن” والا ترعواون / بأحلامك وآمالكم 
كا أزجم ماقلن ‏ ذكل جرح من جروح الآمة له دواء إلا جرح الشرف» 
فان أ م إلا أن تفعاوا فانظروا بانفسكم قرلا ريثا تاتزع الايام من صدور؟ 
هذه ا اتى ورثتموها عن آباتكم وأجدادك لتستطيعوا أن تعيشوا فى 
حياتكم الجديدة سعداء آمنين 
كراد الف أن ابقسم فى وجبى ابتسامة اطزء والسخرية وقال تلك حماقات 
جتنا الا لعالبا فلتصطاير علببا تح 0 الله بيننا وبيئها . فقات له لك 
1 فى نفسك وأهلك فاضيئع ببما ما تشاء وائذن لى أن أقول لك انى لا 
أستطيع أن أختاف الى بيتك بعد اليوم إبقاء عليك وعلى نفسى لان الساعة 
ألتّى يتفرج لى فم اجانب ستر من اسار بيتك عن وجه أمرأة ص أهلك ع 
حياء وخجلا . م انصرفت وكان هذا فراق ما بينى وبينه 
وما هى إلا أيام قلائل حتى سمعت الناس يتحدثون أن فلانا هتتك الستر 
فى منزله بين نسائه ورجاله » وأن بيته أصبح مغشيا لا تزال النعال خافقة بابه . 


فذرفت عينى دمعة لا أعلم هل هى دمعة 0 ة على العرض المذال أو الحزن, 
على الصديق المفةود 

مرت على تلك الحادثة ثلاثة أعوام لا أزوره ولا يزورف ولا ألقاه فى 
طريقه إلا قايلا فأحبيه تحية الغريب للغريب من حيث لا ي>رى لما كان بيننا 
ذكر» ثم أنطلق فى سبيل 
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ماع لت 
وإفى لعائد الى متزلى ليلة أمنن - وقد مضى الشطر الول من اليل - اذ 
برأيته خارجا من متزله يمثى مشمية الذاهل المائر > وجانبه ج:دى من 
جنود الشرطةكانما هو حرسه أو يقتاده ؛ وأهرى أمله ودوك مزه فنا لتك 
عن شأنه فقال لا ع-ل لى بثىء سوى أن هذا الجندى قد طرق الساعة بانى 
يدعو الى خفر الشرطة ولا أعلم مثل هذه الدعوة ق مثل هذه الساعة سيياء 
وما أنا بالرجل الذنب ولا المري » فهل استطيع أن أرجوك يا صديق بعد 
الذى كان بيى و بينك أن تصحبى الليلة فى وجبى عانى أحتاج الى يعض المعوئة 
ما قد يغرض لى هنناك من الشئون .قلت لا أحب الى من ذلك . ومشيت 
مع سا متا ل الحديه ولد كوول ل شما م درك كانه يزو"ر فى نفسه كلاما 
ريد أن يفضى به الى فيمئءه الخجل والحاء » ففاته الحديث وقلت له ألا 
سي أن 5 ر ذه الدعوة سييا . فاظر الى نظية < ائرة وقال إن أخوف 
اذ انه أن كن قد حذث لوجت الليلة حادث » فقد زايى من أعرها أنبا 
م تعد الى المتزل حى | الساعة » وماكان ذلك غناً نبأ من قبل : قلت أ أماكارنف 
مب )اح ١‏ فال لاه قلت ألا تعلم المكان الذى ذهيت اليه ء قال لاء قلت 
ومم تخاف عليها ل ل حافت قا موري 01 أعل أنها اعرأة غيور حمقاء 
فلعل بعض الئاس -اول العبث فى طريقها فشرست عليه فوقعت بينهما واقعة 


انتبى أمرهها الى مخفر الشرطة . وكنا قد وصلنا الى الخفر فاقتادنا الجندى الى 


قاعة المأموز فوةمما بين بديه فأشار الى جتدى أمانه إشارة لم تقيمب 6 سنت 
الفتى اليه وقال له : يسومى فَأن أقول لك يا سدى إن رجال الشرطة قد عثروا 
الليلة فى مكان من أمكنه الريبة برجل وام أة فى حال غير صالحة » فاقتادوهما 
الى الخفر , فدعدت المرأة أن لما بك ضلة » فدعوناك لتكتدف انا الحقيقة فى 
أمرها ء فان كانت صادقة أذنا لها بالانصراف معك ١‏ كراما لك وإبقاء على 
شرفك ء والافبى امرأة عاهر لا نج اة لما من عقاب الفاجرات ‏ وها هما 
بوراءك فانظرهما ء وكان ال+:دى قد جاء بهها من غرفة أخرى » فالتفت وراءه 
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اذا المى 21 زوجته 2 و اذا الرجل حل اصدقائه » 0 صرخة رجفت هه" ا 


جوانت الخفر وملأات توافذه 01 عيوناو آذانا 3 5 م سقط مكاه مغشيا 
0 المرأة إلى منرل ينبا فففل ٠‏ وأطاقا 
سييل صاحيها 2 3 حملا الفى فْ 1 كب ة الى منزله 

ثم ذكر السيد المنفاوطى رحمه الله آخر القصة » وحاصلرما أن الفتى مات 


كدا وحسرة من هذه الفضيحة الى اختتم بها حياته 


ومن يحائب هنذا الملحد قوله فى آخر هذا المبحت ما نصه د وقد تصاغ 
هذه الحجة بالاساو ب الآفى : هل العم خير وفضيلة أم شر ورذيلة » فا نكان 
الحق هو الآول فلماذا بحرم على المرأة » وان كان الحق هو الثانى فليآذا بباح 
للرجلة دلا حوات عن هذا اع 1 
فيقال له بل الجواب عن هذا أسبل من الزدة عليك . وهو أن يقال : لا 
فسلم أن ما تدعو اليه عم وفضيلة » بل هو جبل ورذ 2 » والع ل الصحيح قد ينا 
يجاب تعليمها إياه وان أبيت الا أن يكون علءا فأنت قد قزرت بانه ماكل 
عم مود ورب عم خير منه الجبلما تقدمت عبارتك بنصها فاذا كنت مقرأ 
يانه ما كل عم مود :“انة رب على خيز منه الجبل » فبذا منه , واذاكان هو 
شرا ورذيلة فيحن ل نيز للرجل أن يتعل ما تدعو اليه حتى يلزم ما كر ته . فان 
هذا كله مبى على مقدمات ناطلة احداها أن الرجل بحب أن يكون كار أة فى 
كل شىء وهذا باطل شرعا وحسا وعقلا قال تعالى إوليس الذكر كالاق) فانه 
لوكان الرّجل مثل الاثى لكان أن مثلبا أو كانت 2 هى رجلا فلماكانت مختصة 
بالانوثة وأنها ليست مثله فى كل شىء من طبيعتها لزم 1 لا يكو ل له 
جميع الأحكام من كل وجه ‏ فان النسوية بين امختلفين من أ كبر الظلم وأعظم 
الفساد فى العقول » وقد قال تعالى ل وطن مثل الذى عليون بالمعروف ». 
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وللرجال عليبن درجة 4 وهذا نص ف التفريق . والثانية 0 هذا الذئ تدعو 
البه عل وهذا باطل ا أن كل عل نافع ؛وهذا باطل كذلك 6 
فان تعايم السحر وطرق المعاصى مطر » ا مءترف ل نه ليس كل ع على تمودآً 
فبذه الدعوى ساقطة قطعا» بل عليك أن تقرر أن هذا الذى تدعو اليه ء لم 
با معنى اأصحيح * 5 تقر أ 1 عم نافع لم نبين هذا العم الذئ تدعو البه 


وتصرح حقيقته » م تقيم البراهين على أنه نافع وأنه داخل فى العم النافع » ثم 
بعد هذا تقيم الآدلة على إجا ب تسوية الرجصل باار أة فى كل أقىء و إل فلن 
كل عل ام لارجل تستحقه المرأة مطلقا » وأنت لم تفعل شيئًا من هذا بل 
أدعرت 3 تعليمها وابجاب مساواتها بالرجل فىكل شىء » وهذه الدعوى 
لا يعسر على أدق جاهل أن يدعيبا انما دعوى +ردة فيكتق فى منعها 2 
يقال قد أوجبا تعليمها النافع ولا يحب مساواتها بالرجسل فى كل شىء لثبوت 
الفارق المعنوى والصورى » وهذا ظاهر والله اعلم 
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الككلام على المبححث الناء 
عنوانه فى كتابه : 
كط لط احاها ‏ اشام الجرع قمر وال لب 
الدعابة الوناسءة للوهد ال#در هل جاء الدين ها اربة العمران ) 


وقد اشتمل كلامه هذا عا لل أربعة أذور : ادف أن المسليين كليم ع وا 


فى كراهة الياة الدنياء واد انأ تدحا مع واقت وافرض واثائ 


أنبم وسعوا الدعاية 0 هد الخدر » والرابع أنهم نسبوا الى الدين أنه جساء 
لاز بة العم ر ان 

فبذه الور الأربعة التى خلط فيبا المق بالباطل قد رى المسلبين بها ؛ 
وأوثم الاجاب:واعذاء 5 1 ان ون 0 ل 
الاسلام لديهم عاملين با بدون فرق ٠‏ وأنهم على هذه الحالة مستمرين بها 
وأنها من الأسباب التى أخرتهم . وقد قلناغير مرة ان موضوع هذه الاغلال 
هو الدعاية ضد الاسلام وتشويه سمعته والتدفير منه » وغرضه من هذا البوت 
أن الدرئ قد فسد» وهذا الاسلام ليس بدين يقدم أهله » فهو يتذرع بكل 
وسيلة الى رفضه والتحذير من الدخول فيه 

ونحن نتكلر عن كل أمر من هذه الأآمور التى ذكرها كلاما ملا ء ثم نذكر 
ما اعتمده فى هذه الدعوى ؛ ونجيب عنه مفصلا م وعدنا بذلك سابقا : 

أما اذى ]دل وهو دقراة أن المذلان أو عدوا كاهةا ةلياه 
فإما أن يريد أنهم كزدوها وعلوا بالكراهة فرفضوها ول يسعوا في طلبها» 
وإما أن بريد أنهم كرهوها ولم يعملوا بالكراهة . فان أراد الأول فيكنى فى 
تكذيبه الواقع والمشاهدة » ولا أبين من برهان الحس والمشاهدة » فان هذا 


يعتذى أنهم رفضوها وجلسوا عا كفين قَّ ساحن والمعا بلك وعطلوا معأيشهم 
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«وملاهيهم وجميع ما فها من لذة مباحة وغير مباحة ٠‏ فان هذه حال فن كره 
لديا رقنا 0 يعمل ما » ومعاوم أن هذا يم فى كل مكان 
وزمان من ظرور الاسلا م إلى هذا الوقت ٠‏ وأدق عا قل ل يعلٍ أن الناس اليوم 
متبالكون على الد: 0 فى حبتها انههاكا شديداء وأ كثرم يقدمبا على 

كل ثىء من خاق ودين ٠‏ ومن العجب أن هذا الماخد لا رأى الناس أشد 
حاجة.الى السك بالدرن حين فسدت أخلاقر بترك أ كثر آدابه وأخلاقه أخد 
فى التنفير منه والدعوة المضلةه ؛ وقدكانوا أشد حاجة الى إخر اجهم من هذه 
الوهدة الي وأدت شرفهم وقضت على عفتهم وقتات كراهتهم ورجواتهم فى 
عية الدنيا . وهذا أخذ فى تحذيرم عن الروج من با والدعاية الى ار رتكاسهم فق 
ذم 0 ١‏ ؛ وما مثله فى هذه الدعءوى إلا كثل من أن الى قوم قد نوا 
ٍُ بانواع السام والأسقام والأوجاع قَّ أجسادثم وعقولم من شّدة الجشع 
وكثرة الخلط وتناول الاغذية الكثيرة المتنوعة عد الشبوات و ع 
الافكار والآراء والمذاهب والمعتقدات الختلفة ‏ ذلا دآم وفكر فيهم قال لحم 
ما غا ْ الام أ شياء قليلة هى شدة الجوع وعدم الكل ومتابعة الصيام 
والاقتصار على طعام واحد وعدم التفكر والدظر ر فى العلوم الم 
فلو |2 8 أكثرت الكل واجتهدثم فى ذلك ووسعتم دائرة علومك فى الفلسفة 
والنظريات وم تقتصروا على أكل واحد وعم واحد لكان ذلك هو شفاءمٌ 
الذى لين 8 شفاء غيره » فبكذا كانت نظرية هذا المغرور فى هذه الأغلال» 
فانها مقلوبة منعكسة 


ون أراد اأثان وهو أنهم كرهوها ول يعماوا ببذه الكراهة ؛ بل عضوا 
عليها بالنواجذ وتقائلوا عليها وتشناتموا وتقاطعوا الارخام وعماوا كل ما ' 
أمك: 7 م من الاحتيال عل اق ناصبا هن كل وجه ور وسيلة كا هو الواقع 
ققد أ أدوا الكراهة ووصارت هده ودردها كعدمرا فان القول اذالم 3 


له اثر من العمل ذو وجدذه كددعة 6 وان أراد 5 بعضرم كرهبا ويعضهم 1 
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يكرهيا بل أحيبا 5-5 أ جاء قن الى لا 1 :0 
قط فلا وار كدر "نولت هاا انك لاا له فى نا خر فامن كا 


إلا ويوجدك ف ص0 من هنا الاغتلاف اك عير قُْ طلب المعيشة وغيرها 2 


وجميع | ناس يعليون أن جانت الزهد وكراهة الدد نا فى ال صارى أظهر منه فى 


جانب البود منذ العصور القديمة » ومعلوم الفرق بين تقدم هؤلاء وثاخر 
هو لاء من آ لاف السنين الطويلة » فل يكن حب اليبود للدنيا مفيدا لهم المإك 
والسلطان بل أفادم الذل والمسكنة ول يكن التقصير فى ذلك مؤثرا 3 تقدم 
التصارى علييم ا الجشسع والجنون عنلى الدنيا طريقا للتقدم عند جميسع 
العقلاء . بل هو طريق الذل والمسكنئة , لآن طالبها لا بد أن إضطر الى اماق 
والنفاق والضراعة والتذلل والمكر والخبث وأكل الست للكذب والتحريف 
للكلم عن مواضعه » وهذه هى علل التأخ ركبا » وليس من الممكن أن يتقدم 
فرد أو شعب أو أمة فنا هذه الخصال أو أكثرها ؛ بل بقدر ما معبا من هذه 
الخصال سبكون نصيها من الذل والمسكنة » فان الغزة كتتها الله المؤمنين » 
وهذه الاخلاق المرذولة تضاد أخلاق الابمان من كل وجه م هو الواقع 

أما الام الثانى. وهو دعواه أن المسلدين امتدحوا الجوع والفقر والمرض - 
قبذه الدعوى كسابقتها التى قبلها فى اليبت والفجور والمكابرة» فليس فى المسليين 
يمن يعتّك" بقوله من مدح دلو رف :أ بدا ولا كله أن يثيت هذه الدعوى 
عل ظائفة من المسلدين إلا أن يريد أن يدخل أسلافه من الات ادية 
وار ابهم فى المسلمين » فقد بد#عى هذا المثا كس المعا كس أنه يوجد فى بعض 
أقوال الاتحادية الصوفية شىء من ذلك » ولسكن يقال له قد قلت انه ليس 
المسل هو الذى يتنبع أخطاء المخطتين وأغلاط المغالطين . وأيضا لا نم أن 
من قال شيئًا من ذلك هو من يعتد" بقولهء فعلء َك أن تلبت أن الذئ ادى 
عثل ما قلت من اأسلءين وأنه يعتد و م 0 كلاما خالفه . وهذا لاا 
يعكنك أن #نده أبدا ٠‏ وأيضا فانه يوجد فى كتب الصوفة من انث" على 
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الدنيا والاستغئاء عما فى أبدى النامن أكثر ما يوجد فيها من.الزهد فلا جوز 
لك أن تا حل منها ما فيه شبة لك وتترك ما هو حجة عليك . وأيضا فكتب 
الصوفية فيبا كثير من الشرك وطيل الصفات ودر يف الكلمء ن مواضعه 
وتقرير الاتحاد وغير ذلك » ومعلوم أ ك1 21 على الاسلام وعلى الآمة 
سس كلامم فى الزهد , لآن هذا قدح فى روح الدين » وذاككلام لا م بعيع 
عليه إلا أقل القايل وهو فى عو فرعية , فا بالك ع عن ذلك كانه 
ومسكت بهذه الخضلة الهودية . أما ما يوجدٍ فى كتب بعض الفقباء من الآثار 

وحوهاق فى مدح الفقّر خاصة دون ا جوع والمردض فليس المراد ما يفيمه هذا 
الملحد وأضرابه عن أعى الله بصائرمم من أله لد اشع الك آل ومقتة ونيذه 
وتبذيره وعداوته بالكلية ٠‏ فان هذا لا يقوله ولا بريده 4 من المسليين » بل 
المزاذ.من ذلك هو الصير علي والاحتساب والظما نين والثقة بالمه تعالى الجن 
والاجتباد والثبات والتبصر والنظر فيا يزيله» والبرافين عل هذا كثيرة جدا» 


منها أن هؤلاء الذين يمدحدون الصيرن ع إلى الفقر 0 بم بذ رون قَّ هشمقده 


الكتب تنفسما الترغيب قَْ الكن] أن و العفاف 0 د دوا[ 5 رمع والصدقة 


وإعانة الضعيف والملبوف ٠»‏ ومن المعلوم أن هذه الآهور لا توجد مع نبذ 
ا 0 ٠‏ وهذا تحدم يذكرون فى هذه 
5 
الاكتنا ان و#علونه فرضا واجبا حرم عل الانسان 2 .ولا أداة سعد بن. 
أنى وقاص رخى الله عنه أن يوصى ماله كله أعره النى ككللته بالذا نث فقط وقال 
« الثلث والثلث كتير » وقد أ بالا كتساب وتهبى عن إضاعة 11 انعا 
00 لك كان الفقباء فى كتبهم وأهل العمء ولوكان المراد بالفقر هو 
الاعدام من المال بالكلية لام وا انداس أن حرقوا أمواهم ويبذروها فى 
. القغار والبدور ويفسدوها جميع أنواع الافساد» ولا خاجة حيثثئذ الى كتب 

الأحكام التى ذيها دن كتاب الببوع إلى كات الاقرار أو كتاب السيراث + 


شب نفسها النبئ عن اضاعة المال وتبذير هوالخروج مئة با 5 ؛وبوجبون 
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سم سد 


وهذا الملحد ,أنى الى أشياء أوضح من الششمس فيغالط فا » وإلا خرص 
اننا عل الد نيا أ لا يحتاج 0 يطنب فى الاستدلال عليه 0 وليسن 
0 عليها كرصهم على ل الدين 7 عَسشر معشاره 0 ع ذا ذاك ششع علهم 
بالعقل بالء بسادة والدعاء وغديره من أمور الدين 4 وششع عليهم بتقصيرم ف 
الحخرص عإ إلى الدنيا 0 ون نعم مرأده بذ لك كله 3 وهو أنه بريد أن يقول 
يما لتمئعه ا والخوف و والتفاق من التصريح و4 ص0 توا <دة بدون مَعا لطة : 
بريد أن يقول ان الناس لم يعيدوا الدنيا ويكفروا بالآخرة ويرفضوا الدين 
رفضا ياتا هذا هوامر اذو ولك ها ب ذلك د معنى هذه اط 3 فاز”بف . 
أحدابه وحميره الذين تفر س س فم الغا عو البلادة لو قال هذا لوجدوا له عذرا 0 
وأما غير أذابه يمن عرف مغزاه ومرماه فانه يعرف أن هذا هو مراده فللا 
يخاف ولا حزن فقك وجول جوا خاليا فلييض فيه وليصفر وليقل ما يزيد 8 
ولو أن قائلا قال له فا هذا البيع والشراء والوظائف والاجارات والدكا كين 
والمعاملات الى لا تعد ولا تحصى لاى شىء هذه هل هى دالة على كراهة الدنيا 
أو عل غير ذلك لم يكن له جوابٍ على هذا الا المكابرة وأن يقول انهم'لم 
حرصوا عام ا ل له أثيت ناكقة حرس القي ريده #دوده حى 
عرف وجبه وهل ماد قدا خارجون عنه لم يكن م ما 
ذكر نا من عبادتها والكفر بكل ما بخالف ذلك . وهذا الما<د يأنى بالطامات 
إل لا تطاق ثارة بدعى أن 0 5 >#رمون ن العلم وبرونه 00 فْ 00 0 


وتارة يدع أنهم يكرهون الدنيا ومقتونها وهو يرى الللاعنة والخاكئة 
والمشائه والمقاتلة عليها . فالى اى حد يناهيون فى حبتها .. وكذلك العلم قد 
بينا أن أدى جاهل لو قلت له انك تكره العلم لم يرض بذلك فكيف بأمة 
عظيمة يقول انها تبلغ اربعائة مليون » وقد بينا ان هذه هى طريقته فى أغلاله 
هذه كلرا ؛ فانه ست االكذب رع انه وين جيب ذأفسه بنفسه 

وكرن العلماء رضى الله عدبم أثنوا 01 الاكنتاب وأ إرانة: دك عفدل 
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الاحتساب للفقر والصير عليه ع ذل | جود عا ء الرزق 6 ندل على 
سق هذه الشريعة الغراء وكوة نظر علما 5 2 فان لاحك نْ أن إذا 0 م ف 
وسعه فَْ طلب الرزق قل توفق وربما تعتزضه عوارض وموانع ا قبل له به 
فلا يوفق قتصيبه مصائب تؤدى به 3 الما اجة و لفقر ما هو و'الواقع 0 فان 
الدنيا مط بوعة عَبى 1 التغير والتكدل وتقات بالا<وال»؛ فى عن و ححه ة خديراتها 
بشرورها وسراوٌها بضرائها 2« ؤ |« للا نسان أن يثاله نشىء من مصائيبا من 


الفقر والارض والجوع؛ فكان من رحمة الله وان شر يعتّه المطورة أن رغب 


فى الصبر على هذه المصائب والا<تساب عند الله تعالى لآجرها » وإن لم يكن 


اكرء مأمور| بدخولة كبا بلراذا أصابةقىء من ذلك فدلته أن احقشن جره 
عند الله وينزل فاقته وحاجته بر به شع القاس المخرج ما هو فيه ان كان لذلك 
مخرج » ويستعين الله على ذلك فيحصل له أجر الصابرين كا صل للأاغنياء 
أجر الشا كرين» فيكون ما عمله من الضَير والاحتساب مثمرًا له مرة يستعيض 
يا عنا فاتة من المصيبة ء فنتقلب حننئد المصابفيه خيرا وتكون تلك المصيبة 
خا 1 :5 وحنو عا المويمن 11 أغراه شق لذ و أن إصادة مراك تضكر 
كان خيرا له ؛ وان أصابته ضراء فصب ز كان خيرا له » وكل: هه ذا من آثار 
رحمته تارك وتعالى و لطفه بغباده وأاثه بهم دءوف رحيم ولو أن الله سبحانه 
جعل الفقّر والمصائب ذنيا وجرما كا عن”ه هذا المازق لا-ثرق المؤمن <زنا 
وأسقا واساء الطن بريه وزاى انه مطفتة مالا بطق :مكنا القس ولاق 
الجوع والمرض ٠‏ فان الذى مدح الجوع ل بمدح نفس الجوع الذى هو الألم 
وانما مدح الصبر عليه والا<تساب عند الله اذا وقع . وطذاكان هؤلاء الذين 
بمدحون لا يذ كرون فضل الجوع بل يذكرون فضل الصير والا<نساب وو 
ذلك ؛ ولو حذفوا المضاف فرو جائز أيضا لانهم لم مخاطبوا الزنادقة والمنافقين 
وانما خاطبون 1 هوم ثلهم 5 2 وضأمهم 1 لانم قد ذكروا 

يريم الاجران بالبدن والتفس ا بالجوع 3 غيره ٠‏ وفى حديث سلان « ان 
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النفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا , والاخبار ق.هدذا كثيرة .. أمانا 
و عن المرض وادخاله مع الفقر والجوع فهو مر دسائسه الخبيثة الى 
اعتادها فى مضائق كلامه » والا فهو يرى أن المْتشفيات والاطباء وما اليم 
فى جميع مدن الاسلا م أأكثر من أن خض وهو يعمل أن الحسكؤمات 
الاسلامية تنفق على 1 الأموال الطائلة و حرص على ذلك غاية الخرص » 
وهو يعم أيضا أن الي مشحونة ة. يا امن بالتداوى ووجوب اجتناب ما 
يضر حب ا من 1 ل الاشا م الرمة كون هذا الثىء يضر بالبدن » 
فاذا ثبت أنه مضر فيكون رما بهذا الاعتبار» وهذا غاية الذبى عن اجتناب 
وسائل الامراضء ول نعل أحدا من المسلبين سدح الحرض بالمعنى الذى 
اد يدوه واعا مدو 0 والاحتساب على وقوعه قبّرا مع فل ما خففه أو 

يزيله كا أنهم أمروا بالضير والاحتساب عند موت الا بناء والآباء ».وم ك3 
دالت ادر ع با فى قتليم » وكا أَمَره وا بالصبر على اساي من المصائب 

البدنية ولم يكن ذلك ترغيبا فى العمى ولا أمرآ بالعمى » وأمثال ذلك كير 
وكل المصاثت 6 صاب 8 1 د بدون ك2 نباره ترغبون فْ الصيز علكا 

والاحتسان لاجر هأ هامع كرنهم لا ,أمرؤن. بفعل الوسائل الى تقرب هنها كا 
قا تدالى و لقو أيديم الى | 0 0 وا ان الله يحب امحسنين »4 


وقد أرجت 25 عير من ن العليا الي و وم يحرمه أحد من أهل 


العم 3 يكيف 4 قال انهم امتد<وا ا 3 ولكن مقصوده هو ما ذكرناه فى 


لمر الذى قبله وهو كون هذا الدين يأمر بالمرضفبو فاسد » هذا مقضود 
هذا المغرور المسكين المحتال العديد 


م3 
قال وكراهة الحساة الدنيا ل امتداح الجوع والفقر والمرض- الدعاية 
الواسعة الزهد ادر 2 هل جداء ال سن مجارية العمران 
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اللبم من آمن فى وصدققى وعم أن هاجن بده المق من عتيدك فاق 
“ماله وولده وحيب اليه لقاءك وعجل اليه القضاء » ومن ى يؤمن لى و إضدقى 
ول يعم أن ما جك .به هو المق من عندك فا كثر ماله وولده وأطل عدره 
( زعموه حديثا نبويا حي-ا ) © 
زل على جبريل بأحسن ماكان يأتينى فى صورة فقال ان السلام يقرؤك 
السلام ا د ورقرل إقا اريت ال الدنا أن عردئ وتكدى وتضق 
وتششددى عل أولياق حتى >بوا لقا ؛ وتوسعى وتسول وتطيى لأعداق حتى 
بكر هوا لقا ؛ فاق جعاتها يمنا لأولياق وجئة لاعدائ ( زعموه حديثا نبويا) 
جاء رجل فقال يا رسول الله إنى لاحبك ( ثلاث مرات ) فقال ان كنت 
تحرنى فأعد للفقر تيجحفاذا فان الفقر أسرع الى من بحبنى من السيل الى منتباه . 
وَعَن ا قال : جاء رجل النى فقال :اق أحيك . فقال :استعد للفاقة . وى 
حارف اجر إعري نا أ نا سعد فإن الفكى آل مق حي مك أسرع من السيل 
من اعل الوادى ومن أعل الجيل الىأسفله ( زعنوها أحاديث نبوية ) 
والجواب أن قال:: قد صدر هذا المبحث ببذه الرؤايات متنتدلا بباعل 
تصحبح دعواه بان المسلمينكرهوا الحباة الدنيا وامتدحوا الفقر والجبوع 
والمرض » وبهذا وبغيره من جميع نصوص أغغلاله بل وبروحه أيضا تعرف 
ل ا تويل كل 
مافى وسعه وبكل ماف قدرته من وسيلة - مهما كانت حا تيا مرنى الضعف 
والددازة ‏ إلى الكتفين عن الاسلام وسبه وشتّمه وإضافة كل قدخ وذم اليه 
وهذه الزوايات لق استيد با لا تفده شيا البنة: فاته إما أرس يزيد 
بالاستشمباد با أن المسلبين رووها وعتحوها وعملوا بباء واما أن يريد أنبم 
رووها وم يصحدوها و ماروا تنا دان أواة الأول فقّد كذب وادعى 


)١(‏ هذا 5 بالمسلمين , فن هو الذى زعمة كرحا 
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ورا وخورا ظاهرا , وهو لم يستدل على حة هذه الدغوى إلا مجرد سياق 
الروانات عل وجة التيم والاستبزاء , فتكون دعوى مجردة فتقابل بال بع 
والرد ء فعليه 3 بقرر أن المسليين رووه- ا اكتبيم المعتمدة وص<وها 8 
عملوا ببا . فلا بد من هذه المقدمات الثلاث حى تصح دعواه هذه التى قدح فى 
المسلبين بها . والمقدمات الثلاث كلها باطلة فلا بمكنه ان يثبتها وهو لم يذكر الا 
روايتها على وجه الاستوزاء والسخرية» وهذا لإ يك ؛ فلي سكن ما يروى 
من حديك ف اكتان من الكتت كوان حا وهو معتر فى بذ | فى صتراغك 


الذى صرع فيه 3 01 ولا لحرن معمولا ب4 أيضًا 5 بل قد ت(واجدد أحاديث 


حخيحة لم يعمل بباء بل هو نفسه قد كذب بأحاديت صبحة فى أغلاله هذه » 
فليجعل هذه الروايات على الاقل مثلها 

والحديث الاول الذى ذكر أنبم زعموا أنه يم كذب وخون 2 ل 
1ك أهل العم على أنه ضعيف لا تقوم به حجة 2 فلم روه إلا ا ماجه لسئك 
ضعيف 2« وكذلك ال الروايات من جحشه . وه-ذا الملحد يعلم 0 توجك 
روايات كثيرة فا الحت عل 0 والقدح ف الصحا بة وغير ذلك فلم عَِدَلَ 
ع وجاء ببذه الروايات وتلك اعظم صر اند خطرا : واذاكان يراها 
صحيحة وأنهم عماوا بها فلوس ابراده لها ورده عليها - بهذا الوجه المتكر من 
ألسخ رية والاستهزاء-رذا على المسلءين » بل 0 ل قواراد على هن قاطًا وهوالرسول 
عليه , فلا و فلا جاجة الى الرد على المسلدين لانهم 8 درون بالامة ل راسج 
وألطاعة . وان اراد الثاق وهو أنبم عداواءن 0 باوهى غير صديحة فهذا أيضا 
يتان ظاهر ومكابرة للدحس والضرورة على ما ة مرحئأة من قبل فان المسلمين 
قد حثوا على طلب الرزق ؟ا قال تعالى ل فابتخوا عند لق الرذق واعبدوه 6 


وأحق رجل عانى برى الناس كليم ساعين ا" بن فق طات ب أرزاقهم 2 وكلبم 
حبون الله ورسوله 3 وهو لاء الصسحابة رذوان الله علييم قد كان ف أغد 1 
ثم يحون الرسول محية تفوق بة الافس والولد والمدال . وان أراد الثالث. 
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وهو أنهم رووه اوم يعملوا بها فلا وجه لايرادها واستشهاده بها ل 
الروايات التى لم يعمل بيا وجو ذها كندمها ..فتبين أن استشهاده بهذه الروايات 
على القدح فى المسلمين حاولة منكرة خبيثة لا حجة له فيبا على كل تقدير 

مذ اكه ِ أن الله سبحانه أمى يطلب الرزق وأباح لعيادة مرنى. 
الطييات مالا يدخل تحت حصر ء وكل ذلك أعرض عنه للقصد الذى ذكر ناه» 
قال الله تعالى وتقدس برقل 0 1 أخرج اء عباده والظبيات 

من الرزق » قل.هى للذين آهتوا فى الحياة الدنيا خخالصة يوم القيمة ) الآية . 
وهذهاالابة أصل عظم فى هذه المسئلة » فقّد بين سبحانه وتعالى أنه أخرج 
0 لعباده المؤمنين وبين أن ذلك لهم فى الدنيا » فيكون غيرهم 
اليا حل مكل وهذا اذ| خلت الارطق ين لومي نامث الفية © ف 
الحديث ملا تقوم الساعة حتى ىلا يقال فى الارض الله الله » لآن موجببات 
الرحمة وآ ثازها قد | تعدمت فلا يكون هناك رحة البتة » ومتّى زال أثر 0 


حل البلاء والدمار الفظيع . وقد بين الله سبحانه فى ه اك 


الطيبات وا ذئة د خالضة اليه ماين + القيمة 8: 0 م اثار ا جه 2 
5 0 1 ان أر 06 


مواضعما المتحدة » لانهم حياذ يكو نون خالصين من مخالطة الكفار فى الدار 
كا أن أولئك اختصوا بما يليق بهم من الظلبة والطرد والابعاد؛ لانهم عبدوا 
الطبيعة المظلبة العاتية فكانوا فىالظليات والشرور: لان جميع الشر ور اسلسة من 
مقتضيات الطبيعة كا قال عليه الصلاة والسلام والشرليس اليك ؛ فكل اختص 
عم يناسبه فالذين اتيعوا التور والرحمة وآمنوا بالنور والرحمة كانوا فى نور 
ورحمة » وأولئك الذئ استكبروا وكانت أعينبم فى غطاء عن الزور والرحمة 
وانكرفوا الى ظلية.الطبيعة فعبدوها واعتمدوها كانوا فى ظلياتها وشرورها . 
وهذا عين العدل والقسيام بالقسبط ٠‏ فالآية تقتضى أن المومنين مم أهل هذه 
الحياة الدنيا بما فيها من زيئة وجمال وطء بات » وانما دغل غير المؤمئين تبعا ما 
أن كخير| ه من الحيوانات عصل لما أ كثر ما دمل للا نسان من الراحة ورغد. 
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لد 


العيش الذى لا يعدو أن يكون شبوات نفساننة.فقط ْ 
وينبغى أن يعم أن الله سبحانه لم يذم الحياة الدنيا مطلقا ول يمدحها مطلقاء 
5 تمعن كلام عا بن الآخرة واستحيبا عليبا كا هو رأى هذا الضال, ومدح 
3 1 نصيبه منها و شن نصيبه من الآخرة : قال الله تعالى 0 ان الذيى١|‏ 
0 2 م بالحياة الد تتاواطه 1 نوا بها والذين مم عن انتما | 
غاذلون أوك ك مأواثم الثار بماكانوا يكسيون 4 وقال تعالى ل ان قارون كان 
0 قوم موسى فبغى علد يهم وآتيئاه من اللكتوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصية 
اول القوة ؛ اذ قال لد قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتخ فا آثاك 
الله الدار الاخرة ولا “تنس تصربك من الدنا وأ حسن 6 أحسن الله اليك ولا 
تبغ الفساد فى الارضٍ ان الله لا يدب المفسدين . قال اا أوتيته على عل 
عَيَدَئى 4 يعنى بما ف من الاستعداد والمواهب الى مكنتنى من معرفة طرق 
كاف ” والتجارة بل بقدرق الذاتية فان ينالنى ثىء . فانه جواب عإ! لى كلام 
أوائك التضحاء . قال الله ردا عليه م ( أوميعم أن الله قد أهلك من قيله م 
القرون من هو أشد منه قوة 21 جمعا ” 2 ) أى فلا القوة ولا اجمع يغنى ع 
صاحيه شيئًا فلا ينفعه غسير طاعة الله تعالى فانها العروة الوثق "ا قال تعالى 
02 ومن يسم وجبه الى الله وهو محسن فقد اسةمسك بالعروة الوثق والى الله 
عاقبة اللامور ) فلا ينتفع ثىء من القوة مهما كانت دون الله سبحانه وتعالى 
وقال تعالى ) ك0 بالله من بعد اعانه إلا من أ كر ه وقلبه مطمرّن بالاعان 
وللكون تيفح الكل ددا حل يهم غضب من الله وحم عذاب عظيم ‏ 
ذلك : بأنهم استحبوا الحياة ة الدنيا على الآ ا 3 
أولئك الذين طبع الله على قلو بهم وسمعهم وأبصارم وأولتك م الغافلون . لا 2 
جرم أنبم فى الآخرة مُ الخاسرون” »4 وما أخلق هذا الملحد بالدخول فى هذه 
الآيا نات » 1 ارتد مست<با الجياة الدنا 5 لى الآخرة . نسل الله |/ سلامة نه 
0 
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ثم قال كانت العرب فى جاهليتهم ولا سها قريش تنظر الى الحياة الدنيا 

بعين المشوق المتيم ؛ وكانوأ حبون المال حيا جماء ويأكلون التراث أكلا لما » 
كا أخبر القرآن عنهم . وكانوا يحبون الطيبات ويستمتعون بكل ما استطاعوا 
الاستمتاع 4 منها 2 وكانوا يفاخرون وبكاثرون بذك : وكانوا يمقتون الفقر 
والقاقة: وكل ألوان الشقاء والعوز وير وما من النقائض والعيوب والعجز 
كالببخل والجين وفقدان المروءة . ومن أمثاط, السائرة فى هذا «القبر ولا الفقر» 
وكانوا من أجل هذه الروح المالية الدنيوية الاستمتاعية ارا كلهم ولا سيا 
أشرافيم وساداتهم | امطدرن من شان التجارة كل التعظيم » ويرون 
المبارة فيها والحذق والقدرة رهان الرجولة ودايل الشرف والسيادة 03 وق 


دلائل النبوة :كانت فسن قوما تيجارا »)ومن لم يكن ناجرا لدي فليس لنشى م 3 


حي لقد قبل - ان كلية قررش معئاها | تاجر « 

والجواب أن يقال : اضطرت الخال هذا الخذول الى أن احتم على 
مقصودهة قْ سدح الحياة الدنيا ا كال كنان العرب وقراإشس ف جاهليتيم * 
:وهذا برهان عل أنه جاهل المذهب والنظر والتفكير » وقد نسى المسكين قوله 


فم سيق 3 الانسانية كانت ف وقت نزول القرآن لا تبعد | عن طور 


الخيران» وانم ماكانوا يعرفون المة ثق انماكانوا يءعرفون الظواهر وحكتون 
عل الالمام الظأهرى فلا غرابة فى كثرة تقاباته وتناقضه واضطر ابه فانه منافق 
مرتاب . ولو أن هذا المارق أضاف الى هذه الدعاوى التى ذكر ها ماكانت عليه 
العررب وقريش فى جاهليتبا من ال+صال الاخرى المذمومة لكان من جنس 
احتجاة هذا سواء ».فلو قال وكانت رضأ نا كل المية وتقتل البنات وكانت 
شديدة المبة لعبادة الاصنام وامحاماة عنبا » وكان الفوضى والهمجية والتقليد 
'الاعمى كل ذلك قد ساد واننشر فى زمانها وذكر نحو هذه الصال مما هو كثير 
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لكان قد أدى الحقيقة . أما اقتصاره على كونهم يحبون التجارة فبو خال. 
ظاهر واحتجاج ساقط » فار"تف افعاهم ليست من المجة ف وى وأفعاله, 
الآخرى كعبادة الاوثان وأكل الميتة ووأد النبات أبرز وأظبر من أعمالهم 
ق الخان: : نان التحاره لددست من خصائصهم أولو أنه عدل عن الاحتجاج 
بأفعال العرب ىٌ ف التجارة ق + جاهلة بم الى أفعا |! ل الببوود ف التجارة فانم قَْ هذه 
اخصلة إمن واحدق وزفدر, ولا ره ضرق هذا الحذول ء 
الاحتجاج 0 الآيا أت |[ بينات وتصوص السئة الى لا تحصى فَْ فضل 0 
و[ لست وإباحة ألطد سات ١‏ أشر نا الى ذا ك وذهب يحتج بأفعال الج أهلية 4 
ولكن هذا هو || لائق بالقاب المقاوب ؛ فلا 5 3 0 تفكيرة ونظريته 
مقلوبة ٠‏ ولول يعم المسلدون أن | كتساب المال والغنى مما أمرت به الشريعة 
المطبرة لكان فعل الجاهلية هذا دليلا على كر اهته أو تحر بمه, فاننا مأمورون 
عخالفة أخلاق الجاهلية فع) اختصوا بهء ولكن المسلمين ولله امد أغنياء فى 
هذه المسئلة وغيرها عن أن يحتجوا بأفعال الجاهلية فيبا : ومن لم يكن له دليل 
لذ أ فعال اللاملة ففد حا ودر 
وبقال له أيضا اذا كانت.العرب ولا سيا قريش كا زعمت تجارا وفييم 
حرص شديد على ع التجارة « فأى شىء تفعهم ذلك وهل كان ذلك سيا 
لتقدمهم على غيرثم ؛ فك را ساين متطاولة على هذه التجارة وما نالوا ملكا 
وسلطانا كا 3 غابية ماق ذلك نبو بقوا على مكانتهع سي لا لسدب 
التجارة بل سئب اليدت الحرام . وقد عم أن الصحابة الذين قاتلومم يوم بدر 
وغيرهكانوا أقل ف اج ومع ذلك تقدموا عليهم وقبروثم « وقدكانت الام 


امخاورة ط أوسع تجارة وأعرف 1-6 من هذه الامور التجارية والاقتصادية 


والصناعية فكيف تقتصر على تحارة قريش فى هذا الاحتجاج الساقط . ولقد 
كان من المعلوم بالضرورة من دين الاسلام أن هذا التقدم ل اله العرب 
وقرشن اماكان لسلب الدين العظيم والقيام به وان التجارة لادخل لما 9 
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دوع - 


ذلك البتة » فإن الامم الى حاربتهم أعظم منهم تجارة وأكثر عدة وعددا » 
وقدكان الصحابة رذى الله عنبر يغزون بعض الغزوات مع النى 2 فى حالة 
و ف من الفقر والعوز فقد غزوا غزوة توك وكان أحندم لا شاله فى 
هذه الغزوة فى اليوم إلا تمرة واحدة » وقد ثيت فى الصحيح أنه لكان 


بأخذ الشبر والشبربن لا يوقد فى يبته نار. » ومن تتبع ما عليه الصحابة من 


وَل وقت النموة عم قينا م خُّ عليه من عدم أل ارة وضيق العيش « و نهم 


انما نالوا ما نالوه من العر والكين والتقدم على خيرم باعانيم القوى وعزعتم 
الصادقه وتزودم بز اد التقوىء ليس ذلك بسَبب التجارة» فآن التكفار الدين 
قاتلوم وأخذوا ما لكبم كانوا أوسع جار واحتن أثانا ورياشا.- ولو أله 
قائلا عارض هذا الخذول واحتج عل فضل الفقر بم جرى للصحاية من التقدم 
والعسكين مع ما ثم عليه لم يكن احتجاجه بأضعف من احتجاج هذا الزائع 

ونحن نقول ان الواجب بذل الجهد فى تحصيل الاسسباب الدينية والدنيوية 
واستعال جميع الوسائل الى بها عزة الاسلام والمسليين ‏ وأن يْ خذ لكل زمان 
وحال ما تحتاجه الامة فى قوام دينبا ودنياها.. 8 أنه أحد يوسع الكلام 
كعادته فى كون ةريش والعرب <ر يصين على جمع التجارة وجبع الأموال 
والاستمتاع بها قالك ل كطده ةا وا نه لاحم با إلا ا فى 
البصيزة » وقد عرفت أن ذلك لم يقدمهم على غيرهم » وانما قدمبم الإمارنت 
و الاعمال الصالحة ؛ وعرفت أيضًا أن هذا الى القدح فى التجارة أقرب من. 
المدح لما ء واننا لم نمدح الا كتساب ولا الاستغناء باعمال الجاهلية » بل 
بالدلائل السمعية والعقلية 


ل 1 
2 شرع سجدل على حب امال والتوسع 2 الاستمتاع 4 ذقال 5 
ع وقد كان حب الخال داعا هو د حب الحياة» ومن الممكن أن يقال 
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فل انحو را إن حب المسياة بداية حب امال فأنت صادق إن قلت أحب 
ابجمال فأحب الحباة أو قلت أحب المياة فأحب اجمال ٠‏ وقد بلغ العرب فى 
أيام الجاهلية فى حب اجمال فبلا جعلهم يكادون يصيرونه أى اال 
ويصيرون التخنى به موضوع شعرم وأدبم وخباطر المشبوب ومنطقي, الدفاق» 


تم أطال فى توسيع هذا المعنى بان العرب كانوا يون امال » وأسبب فى 
الاستدلال عليه » ولا حاجة الى ذلك فآن المسلمين لم يتكروا حي الجمسال بل 
حثُوا عليه ورغبوا فيه وأوجبوا حبه » ولكن الشأن فى معرفة هذا امال » 
قانه جعل الا حاد وانواع الاخلاق الخبيثة القبيحة هى النخال: وجعل امال 
البديع الحقيق الذى أعلاه عبادة الله ودعاوه وذكره واتباع شريعته المطرة 
وما تتضمنه من العدل والتركية والتربية العالية كل ذلك عتده ليس من اجمال: 


بل جعله خبينا وقسحا قبيحه أنه , فانه جعل الدعاء مصرفا خيثًا وجعل المداار 


والمساجد أدت شر ما يؤدى حيث قال ه فأقبح بها من منسائر أشاعت الموت. , 


والظلام » الى آخره خعل التسبيح والتقدس ومصدر كل جمال شرا وقبحا . 
وهذه ثى عادته فى عكس الحقائق , ولهذا فانه استدل بأفعال الجاهلية وأعرض 
عن الككنان والسنة وكلام أئمة الممتلنين فى حب امال والزيته وبيانيها » 
والمسليون ولله امد على صراط مستقيم فى حب اجمال وغيرة 2 فم بحبون 
اجمال الذى هو امال حقيقة كا يحبون الطيبات التى فى الطيبات حقيقة » 
قبحبون ما أعطاهم الله من فضله وأ باحه للم من النساء والبنين والأانعام والحرث 
والاثاث وجميع المتاع ونحو ذلك الحب المشروع المعقول ويبغضون ما يناقض 
ذلك ما يدعىكل زنديق أنه جمال, وهو فى الحقيقة ليس يحال بل هو القبح 
بعينه كأ نواع اجرمات من الفواخش وذرائعها كالرقض وسائر اال لاه 
واخخر وأنواع المسكرات وأمئال ذلك . فن ادعى أن المسلين بكر هون ابليآل 


)0 نسى المسيكين دعواه أنبم لا سعدون كثيرا عن الطور الجيواىق 
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ووه 


مطلةا ل ك0 وباهت 2 و قَّ الكذبه هذه ا رز المشاهدة قْ أخلاة 
2و 3 0 م 


ولباسهم ومسا كتيم وفرشهم وجميع أمتعتهم وغيرها » ومن ادعى 3 0 3 
١‏ يرأه بعقله مالا شرو جا من فؤأاحش وغيرها فقد صل وتناقض 3 ولا 

يعكنه حال أن تقبل دعواه » لآن آزاء النداس وأذواقهم تتاف ولي سكل 
جمال عند انان يكون جمالا عند سائر الناس » بل امال الحقيق هو ما يلاثم 
النفس مما أباحه الله ورسوله من الزيئة والطيبات » والقبح ما يخالف ذلك .قال 

تعالى قر قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق » قل 
هى للذين آمئوا فى الخياة الدنيا خالصة يوم القيمة 4 فتضمنت هذه الآية 
الكرعة أن امال كله والطيبات كلها للذين آمنوا فى الحياة الدنيا وأنها خالصة 
هر يوم القدمة؛ وتضمنت أن الملاحدة والمنسلخين من الدين ليس طم نصيب 
من اليه والطيبات مظلقا ف الاخرة 20 ا ف الدييةا فان ا 0 م4 فبو 
عار مستردة دافا لساب المجاورة للمؤمنين 5 بالاصالة 5 ولا شك أنه 

سيكون حظم مئبا على هذا تافها ظاهريا فقط ء فهذا الرجل أبعد الداس عن 

الخال والطييات لانه ماحد منسلخ لا تصيب له فْ الامان فلا صرب له قف 

امال , فآن كان قد "نال منه منكًا ذفان ذلك سيت ادعائة ويحاورته المؤ هنين 

كالميوا نأت ل تدخل تبعا اخيرها ققد صل 1 ثىء من اللذة ف الاكلن 

والشرب وغير ذلك: فاجمال الحقيق هو أبعد الخاق منه فلا يسوغ له فى العقل 

والدين أن يدعى حب امال لا ون له 0 الشبيع بم م يعطه فالمتشيع 5 م 

يعطه كلاس وى زورء ولا بحل لنا أن نقره ونقبل دعواه هذه لمصادمتبا 

للحقائق » فلا ينبغى السكوت عن هذا الادعاء الممكر فاله قد ثبت ثبوتا 

كالشمس ما هو عليه فى آرائه وافكاره الباطنة والظاهرة 


فصل 


ومن عيب أمره أنه ترك جميع ما ورد فى فضل اجمال وحب الزيئة المباحة. 
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4 دن على ما ادعاه من فضل الا( ل وفضل الكسبإبقول خديجة رضى الله 


عيبا للنى ل وناك (١‏ لتضل ل ار 0 وحمل الكل” وك المعدوم وتقرى ا 


الضف ريدن ع1 0 5 أن رجلا إمشركا قال لالى بكر مثل 


ذإاك ادق قال 2 والشما هل ف الرواد دين قوله لت 90 أى كيس السى ” ا 
0 اسه طبع 5 سوراك 1 أن شه 1 لبعد م الهء ولان كسيه يحتاج ْ 


لوسائل قوية وأعمال بارءة حاذقة وأساليبٍ هى القوة والممارة ونفس متوثية | 


طموح : وهذا ساوىئ أن يقال :كلا والله لا يخزيك الله إأبداء انك رجدل 
ناح ماهر ؛ وأ 2 ال ان مثلك لا يخرج ولا يخرجه النا س ©9»؟ لانك رجل 
تفوق الرجال جميعا فى القدرة على كسب المال وعسلى النجاح فى التجارات » 
وهذا آية فى أن قريثما كانت ترى القدرة عل كسب المال وعل الثراء الممتاز 
من فضائل الرجال النأدرة:المعدودة » 


والجوان 0 يقال 56 تقدم الكلام عن مد إلى هذا 0 ل المسليك يرون 


كسب امال وانفاقة ى مو ضوعاتة امش روحة دن قا ل الاعمال . تم كلامه هنا 
على هذا الحديث غير مستقم 0 فان دعواه قَّ قوطا لسن أنك ناجر 
ماهر تفوق الرجال ف القدرة على التحارة دعوى باظلة» فم 35 الرسول عليه 
الصللاة والسلام بهذه امن لد دين قالت - له خدجة ذلك 3 وقد صانة الله عن أن 
تكن ن همه و وبذل 00 هو 0 التجا آرة وام جارة والتفوق فيها 2 وكذلك 9 
1 8 أنه ى 0 معرو ف بوذه ااصاة 0 وسيرته مشهورة .م كلامه لتضمن أن 


كل من هو متقوق قَْ لجان هه ة والقدرة ع الا حخزيه الله أبدا 3 وقد قرر هذا 


(1)1 يقتصر على قول خديحة حتى أضاف اايه قول هذا المشرك ليكون أقوى 
له عنئده 9 

)١(‏ ليس ف الحديث نى للخروج ٠‏ واما فيه فى اخرى : لكيه تخبط 
تخبط الاعمى 
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سد اشع ست 


'الخذول فى أغلاله هذه أن اليبود أمهر الناس فى معرفة التجارة وأقدرم عل 
تحصيلبا فعلى هذا لايخر م الله أبداء ومعلوم أن الله قد أخرام خزيا عظياء 
فبذا الذى ادعاه كا أنه باطل فهو لم يع وليست البارة فى التجارة مدوحة 
مطلقا ولا مذمومة مطلقاء بل انكان المطلوب من التجارة العنفة والتقوى على 
طاعة الله وضرفها فى وجوهها ال مشروعة فبئ مدوحة ء وان كان المزاد بذلك 
عكس هذا كالمفاخرة والرناء والسمعة وانفاقها فى الخرمات فب مذمُومة , 
وليس المراد بكسب المعدوم فى الحديت المهارة فى التجارة والتفوق فى طلببا 
-كا زعم فالحديت لم يدل على هذا ولا أشار اليه ٠‏ انما فيه الثناء على كسب 
المعدوم ثم انفاقه فى وجوهه المشروعة؛ والكسب يوجد بدون مبارة فالمبارة 
املك امن 0 بد ذلك لوصضفت .هذا الكست بالمبارة :أو 
التفوق ونحو ذلك ثم ان خديحة ١‏ تقتصر على تعته بكونه 5 المعدوم 
فقط بل ذكرت هذه الاوصاف كلها فياجتهاعبا توجد نتيجتبا 0 1 3 
المدوم فقط فليس فى الحديث ما يدل عليه » ولا فضيلة فبه إلا بقريئة 
مشزوعةء وإلا ف فك من كاسب معاقب ومأزور » فالسارق واللص ونحوها 
يكسبون المعدوم وهم مذمومون . وهذا الرجل اقتصر عل ما ظنه موافقا لمواه 
وترك الخصال الاخرى الى تضاد رأيه ودعاته , فاى حجة له فى هذا عل ما 
يقصد ء بل هو 8 عليه “لان دعايتة ترىى الى الجشع الشديد والحرص على 
اه م كل لياح م البخل به مطلقًا ما هى ته المءعروفة فبه » وهذا يناق 
مقتضى الحديث» 7 فيه الاعانة على نوائب الوق وصلة الرح وهذا هو الذى 
دعى اليه المسليون من الحث عل كببه وانفاقه فى وجوهه النافعة . ؤهذا هو 
العدل . ثم الحسديث أيضا حجة عليه من ناحية اخرى لان فيه الترغيب على 
مارم ولا بع فد اد أسن م هذ[ اارجة بعدا عن صلة الرحم » وقد 
قذمنا أن 1 والدة موجودة الآن قد غاب عنما ما ينيف ع ثلاثين سسئة و 


يعرفها بثىء من الصلة لا زسالة ولا نفقة ولا غيرها وأا أ فمّد مات فى 
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مو - 


ضغره ؛ ولهذا أخرى الله هذا الرجل خزيا ليس وراءه خزى وجعله بالحالة 
الى ظبر ببا فى أغلاله 


فصل 


0 يشاكانث حر ئلصة 00 


على |! لك وكبية ة التجارة ‏ وتقدم الجواب عن هذا » نم ذكر أن العرب 
كانوا فى استعداد تام بان التجارة عبد ورور للتدوةة. وأن الما كرك 
امجاورة للجريرة قد أثقلتها الاديان امحرفة وانهم فى حالة سوء ولذلك وصلوا 
الى ما وصاوا اليه » وكل هذا كذبٍ وؤور . وهو يرى الى قصد خبيث وهو 
أن العرب انما تقدموا على غيرم لاستعدادهم ف التجارة وفساد ديانة بجاوريهم » 
ل يتقدموا سيب الدين الذى جاء به م سدد يلار ا د وحن 
وإلادا وعنادا من هذه الدعوى نعوذ الله من الخذلان. وقدسيق على 
مثل هذا أول الكتات وق ص و 7 ثم أخذ فى 0 عل المؤلفين 
الآولين وادعى أنهم ل يؤلفوا كنبا 0 أنهم ا ا 
المشتملة على امتذاح الآلام والعذاب والامراض والاسقام 0 والغبا 2 
والجئون والخبل» وقد تقدم الجواب عن هذا كله وبينا أنه تشنيع بحت يقصد 
به اشانة املة الاسلامية الغراء وتكر يه بعض العلباء فى قلوب الرؤساء وقاوب 
الجاهلين , بأحوالهم ؛ وقد أ كثر من هذه الدعاية الخبيثة فى نيذته العجفاء التى 
سماها ( كيف ذل المسلدون ) وفيها من الجنون والتخليط والخبط والة 06 
الدين ما يطول وصفه » ولا تصلح تلك النبذة مقدمة للصراع بل هى مقدمة 
للد مراع الذى صرع فيه فى هذه ا وان هذا هو اللائق بباء وقد بينا أنه 
ان كان يزيد ان جميع المسليين صنفوا هذه الاراء التى ادعاها فقدكذت » 
فان الكتب المصنفة فى الآداب والتو<يد الطب والنظافة وفضل الا كتساب 
كثر من أن صر وان كان ريد أل فى المناسدين إلى المسلازن من صذفاف 
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ووه - 


ذلك فيقال وفيهم أنضا من صيف:ق الالمساد وق الشرك وعبادة الاصنام 
وعبادة القبور والصالممين وتعطيل صفات رب العالمين وفى السحر وانجون 
وأنواع الملاهى » فا نالك أغر صم عن هذا طدودو أشدحر را فل م تذكر 
شيا من هذه لي وم تشع على أهل | بل ضربت صفحا عنها » ف سيت 
هذا الاعراض وا[ سكوك واكد كان الواجب عليك فى مثل هذه الافور أن 
تبين من دعا الى هذه الامور الدّ أنكر: با 5 تين حجته م تبن الف 5 
تذكر ما يعتمد عليه 50 جرد مجازفتك ورميك المسلءين بهذه المقادح 1 
الدعوى فبذا مما يدل على سوء سرب رتك وخبث طويتك : وهذا هو الواقع 
الذى لا ريب فيه » وما أحسن ما قال الامام أبو الوفاء بن عقيل فى هؤلاء 
الذين جعلوا أقصى ما لديهم هو التحسر على الدنيا والغفلة عن الدين 3 
الميالاة بتضديعه حيث قال 20 دمن عب 9 نقدت اواك العا 0 5 

تاحوا على خراب الديار وموت الاقازب والاسلاف والتحسر على 0 قَّ 


يدم الزهمان وأهله وذكر 55 العشن فيه 3 وقد وأو من ايدام الا 


وتشعت الاديان وموت السنن وظبور البدع وارتكاب المعاصى وتقضى العمر 
فى الفارغ الذى لاتجدى» فلا أحد منبم ناح على دينه 2 بى عل فارط عمره 
ولا تأمى على فائت دهره» ولا لذلك سبب إلا قلة مبالاتهم بالاديان » وعظم 
الدنيا فى عيو نهم ضد ما كان عليه السلف الصالح يرضون بالجلاغ وينوحون. 
عل الدير أي » انق 

ثم قال « وافى استطيع أن كول هتاء و 0 مَك قدي فا :اران ١‏ 
أقر ل 2 آنا لو قد جميع المؤلفات الى : | هؤلاء ( يعى المؤلفين ) ثم 
جبدنا أن نخرج منها كتابا واحدا أو رسالة ري ا 3 00 ااغقاء ولا 
تذم الحاة واجمال لأعوزنا هذا الكتاب ؛ وما وجدنا تلك الرسالة . وقد 


)0( الآدات الشرعية ج ما ص +هو؟ 
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اطالوا الكلام جدا ولو" نوا المج والاس اليب فى الثناء على هذه الآفة ومشتقاتها 

-أعنى الفقر - وقد ذكروا أن أعبال الي ركاها تتطوى تخت هذه اللفظة آله 
ا لفق د اش 

واخرات أن شال ولا قرلك د ولذ أ شك فى صلق نا أررد أن أقوزل > 

يقال ون لا نشك فى 3-5 ماقلتة » واذا كنت لا تثءك فى صدق نفسك 
قبل ترلل أن تدع اذا من" الى 0 0 ابك فى ذلك ؛أم د نا تجعل الناس 
كالانعا 1 د إذا مشنت فكاررذ فى اثرك» وان وقفت فا فى الئاس من م بجرى » ا 
عذول ؛ فا هذه التضول و أ عونات الفارغة » وسواء كنت صادقا فما ادعيته 
من أنك لا تنك فى صدق نفك أو كادي فلس بواجي عل أخمنه من 
الئاس أن يقبل قولك مجرد دعواك أنك لا تفرك فى صَدقٍ مااتقول ؛ كيف 
وق دي اند كانهو فاك عن الحسن خاقة أنهم عاوا أعبالا معتقدين أ: 
على هدى فيبا وكانوا على أبعد الضلال ؛ فقال تعالى ل قل هل نيكم 
باد رين أعال الدن صل د رالا ة الدنيا وه حسبون أنم يحسنون 
ضزعا 1 قال تعالى فر يقا هدى وفريقا حق ء لاد انهم 1 
الشياطين أولياء من دون الله وحسبون أنه, مرتدون »» وقال نعللا (أفرأيت 
عن زين له سوه غدله:قرآه حسما ؛ فان الله يِضّ| ل من إشناء وتوسدى من الشاءء 
قلا تذهب نفسك علبهم حسرات) »> وقال تعالى ١‏ 0 ومن زعش عن 5ك الرحق 
تقيض له شيطانا فبو له قرون ٠»‏ وآلم و ذن الددل: وضدون 1 : 
مبتدون» الى أمثال ذلك من النصوص التكثيرة الصرحة الدالة على أنه ليس 
الك و سردل سوق موف لحن وار علا بل ع أرط فق 
طلب المق ورضى بما هو عليه من الرأى أو قدم آزاء أسلافه أو غيرم واتبع 
هواه أو أنكر ما عرف بالضرورة من دين الاسلام فى أصول الدين فهو 


اكائر سواء كان ذاك خيلا أو عبادا » فن بلعته اللجة بلاغا كك:ه قبمة 


يرث يشرهها اسه فأعرض 0 و لفت اليها 0 فومها وأعرضٌ عن فللا 
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سس [ وق سند 


شلك فى كفرة؛ ومن رد ما عل بالضرورة من دين الاسلام فب و كافر » وإلا 
لساغ 61 أذ 0 يدع ى فى كل 2 نهالم تظبر لهو ةا 
“كالشعس ع هال يخ الاسلام ابن تيمية (© «كل من لم يقر بما جاء به الرسول 
قو كافر ء سواء اعتقد كذبه » أو استكير عن الامان به » أو اعرض عنه 
اتباعا لما يبواه ؛ أو ارتاب فها جاء به . فكل مكدب بما جاء به فهو كافر » 
وقد يكون كافرا من لا يكذبه اذا ل يؤمن به ولهذا أخبر فى غير موضع 
من كتابه بالضلال والعذاب من ترك اتباع ما أنزله؛ وان كان له نظر جدل 
واجتهاد فى. عقّليات وأمور غير ذلك وجعل ذلك مرنى نعوت:الكفار 
والمنافقين » انتبى . وذلك لان المقصود من الرسالة أمران أحدهما التصديق 
٠‏ الخالص» والثانى المتابعة والانقياد ؛ وهو أم جمع عليه عند المسلرين كلهم » 
فان من صدق الرسول ولم : يتابعه ؤيذعن لما جاء به قرو كافر » فان فرعون 
مصدق برسالة مومى ولكنه أفى أن يتابعه استكبار اما قال تعالى حا كيا عن 
موامئ أنه قال ل لقسد عليت ما أتزل هؤلاء إلا رب السموات والارض 
بصائر » وانى لاظنك يا فرعون مثبورا 6 وسال أن يقسم مومى على شىء 
م بيت وقال تعالى (( وجحدوا وان ته أنفسم ظليا وعلوا” 4 وكذلك 
0 1 ار قر بن وكام عدوا صدق الرسول يكل ك0 | متابعته 
تباعا لاهوا؛ لم ك5 قال 5 ١‏ قد تغل انه ليدزنك الذى يقولون فانهم لا 
0 10 الظالمين بآيات الله ي>ححدون» فبؤ لاءكلبى مصدقون بالزسالة 
ولكتم 1 دفار لانم لم 0 لم جناء به ء,فاذا 9 تحصل المتسابعة لى حصل 
الاعان ” : 00 0 ذلك عنادا أو اعراضا عن طلب اذى »: وأصول الدين 
كلها واضخة كالشمس » كا قال عليه الصلاة والسلام « تركتكم على الحجة 
البيضام» ليلبا كنبارها ٠لا‏ يريغ عنبا بعدى إلا هالك , وكل ذى عقل يعلم 


)01( ف كاب العقل والنقل ص اج ١‏ 
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ل 66# له 


أن من قصد اتباع الحق واجتهد فى ذلك غاية الاجتهاد والحرص فلا بد أن 
كَدين له المق بيانا واحيجا جليا » كا قال تعالى لا ولقد بسر نا القرآن للذكر فبل 
من 6 > وقال تعالى ‏ الله يحتى اليه من ر 5 يشماء ويبدى اليه من ثيب فن 
ات الى 7 هداه اليه وال ذكره بلا .شاكء ذالدذئ ور اشنا تساف ان فَْ 
د الانابة ؛ والانابة هى الرجوع الى الله وقصده وطلاب توفيقه» وطريق الضلال 
عدم الانابة عن استكبار وتمرد واتباع للووى والاسلاف ونحو ذلك . و 
وجد المنافقون والزنادقة ‏ كبذا الملحد ‏ طريقة الخداع والمكر ظلا باردا 


داجئون اليه وستر حون فيه مى عوتيوا عل ما إصدرن منيم من هون 
لتك 35 فان هذا الملحد كثيرنا فو تقو 3 ا السيه 0 ومعارضية وى كلل مكاتية 
لمن يخافهم ويرهبهم : اننى ما قصدت إلا الحق والاحسان » ولكن الناس لم" 


فومو اكلاى . وقد أضل بهذه الاعذار السيطة من طبع الله 0 ولو د بم 
واتبعو آم وأءثم » فاحل لعضهم عتذر عنه ويقول 34 يكون له قصد حسن : 
وما درى هؤلاء .أن هذا الاعتذار نهو عبن اعتذار المنافقين الاولين الذين 
ذكر الله عتبى أنيهى الدرك الاسقل من الثاز : إن كثيرا من الكفار أيضا 
ون تتفم ا نَ سن 
يعتذرون بوذم الاعذار نفسبا ع حى 3 رعون فاته قال لقومه (١‏ (ما أريكم 1 م1 
ونا أهديك إلا سبيل الرشاد 4 وقال تعالى عن اانا تافقين. زر واذاقيل 
بط م لا تفسدوا فى الأرض قالو انما نحن مصلحون » ألا انبم مم المفسدون ) 
و أت . وقال تعالى (١ ١‏ ألمتر الى الذين يزعمون أتهم آمنوا ما أ: نزل اليك وما 
ول من ن قبلك , رتندون ل حا 5 بن ال به 
وار بدا ملام لغنيطان أن العام ضصلالا يعدأ 2 واذا قل لم تعالوا الى م أن 
الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا » ذكيف اذا 0 
مصيبة يمأ قدمت يديم "م جاءو وك حلفون بلته إن أردنا إلا إحساز اوتوفيقا» 
1 ولثك الذين بعل الله فاى لوبهم فأ رض عنهم وعظبم وقل لم فى أنفسيم 
قولا د بلغا وما أرسلناً من رسوّل الا لياع , بآذن الله : ولو انهم اذظلوا 
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انفسي جاموك فاستغفروا الله واستغفر لم رفول هذا اه رذابا رطا: 
ذلا ريك الازومتون حى كك رك فيا جر يليم © لايحدوا فى أنفسهم 
حرجا ما قضيت ويسلءوا تسلا » . فليتأمل العاقل مافى هذه الايات من العبى 
العظيمة ؛ ولين ن نفسه وديئه بها لكون على يصيرة من أممه ٠‏ فقد بين الله 
فيها صفة المنافقين بيانا أوضح من الشمس » وبين فيا حالة المؤمنين حقا . 
وقال تعالى لإ والذين اتسذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين 
وارضادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا الا الحسنى والله 
شبد أنبم لكاذبون © ولو أن المسلبين أطاعراكل من تزندق وقدح فى 
الاسلام والمسليين وادعى أنه يريد الاصلاح لفسد الدين ولسادت الفوضى 
فيه وعبث به واعب كل هن مناء مق أضئاف بى آدم » فان الله جعل لكل شىء 
قدرا لخمل لاصادق دلالة على صدقه والكاذب كذإك جعل له علامة على كذبه 
فن مجم على دين الاسلام وأهله وأضاف اليه واليهم كل ما خطر على باله من 
المقادح الى 5 تبق ولا ندر ْم ادغى ل 0 و نة يريك الادنان قلا فك 
أن من صدقه فبو مصاب فى ديئه وعقله , فعليه أن يبكى على نفشه » وليعا 
عقله » وليعلم أنه م يعرف دين الاسلام الذى يدين به ربه حدوده الشرعية » 
فان كفل ببودى أو غير ببؤذىئ لا يكجزه أن يفعل هذا ويقضى غرضه من 
العذاء والمكز والحيث وند كيده الدعوى » ون لا نشك فى أن هذا" 
الملحد يعلم حقيقة العلم أن ما صنعه فى هذه الاغلال مضاد لشريءة الاسلام 
وغير ها من الاديان مضادة لا ريت فيباء ولكنه اضطر الى النفاق وانخادعة 
امور مشوو مها يعرفيا |أكي الزاشس » وما 5؟ ناه فهو عل فرضن أنه لا يعمل 
جدلا , والا فحن نباهله على أنه لا يعلم ذلك ونعوذ بالله أن تبلغ بنا الجهالة 


وانماقة وفساد العقل الى أن نصدقه فى خداعه ومكره ء فان هنذا من أعظم 
الضلالة والعاية والذواية عن سواء السبيل . أما دعواه أنه لو <قد جيسع 
المؤلفات 5 : يد كتايا واخحدا ولا عيالة واحدة خااية دن مدح 'لفقر والقية أء 
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سد 65 مسد 


ودُم الحياة واجممال » فيقال له ان أردت أن كتب أهل العم من أهبل ال 
امود بها موجود فيها هذه الاشياء فاياك أن تحقدها ا 
ميا شتام | ذكرته عل ما تر بده أبدا بل ولا كلة ولا نصف كبة » وان أردت 
0 ت مؤلفات أسلافك من الات#ادية و أضرا بهم فال مسلدون خالفون لك 
وطم ىكل ما او قَْ 0 ابن وقواعد الاسلام وفروعه ؛ ضع أ 
لاا مث تادر تضّاد” ما ادعيته » فلا يصح توجيه هذا الببت 
الى المسلمين على كل تقدير . وياليتنا نعم فى أى كتاب من كتب أهل السنة 
وجدت مدح أأشقاء » وان كلة الفقر تنطوى تحتها أعمال الخير » وان كلة 
لفقر ىكل و لو كام هذا لكام سي ييل لاب عل صدره لاستكثر 
الناس منه ذلك قكيف بصاحب الحقائق الآزلية الابدية الى تتركيا أمة فتبوى 
وتاحد نا أمة فتنيض واذا مثى فكل الناس فى أثره واذ ذا وقف فافى الئاس 


7 تف 21 رف 


فصل 


1 روايات يزعم أنها فى ذم الغنى ومدح الفقر ولم يعزها الى ثىء من 
الك ٠‏ وليس فيها ما يدل على مراده أبدا » ومع هذا فادعى أنبا مزورة » 
واذا كان مدعيا تزويرها فالجوان عنها كالجواب عن الروايات الى 2 ف 

لول البحت ؛ لكن .هذه أجاديرف حر”فبا كةوله عليه السلام ‏ الا 

مسكينا وأمدى مشكيا واحثر ويق:زمرة المسا كيك .قاد .أن [1- 0 : 
الفقراء البانّسون اليانسوتء وادعى أن القرآن يدل عل هذا » وهذا كذب 
1 على اللغة وعلى الشرع ٠‏ بل امسا كين ثم من >ندون بعض كفا اينبم 
المعيتسية فقط كا قرر ذلك الفقباء » وهذا لا علاقة له وس ولا 0 ف 
من ققير أنيجع وأنشط وأدين وأثبت وأعقل وأء عل من مائة غنى أو أ كثر » 
وهل ضر الصحابة الذين غزوا الروم وهم على تلك الحالة المعروفة ما أصابهم 
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حاوءثة سد 


سن القلة :وهل يقال انير بائسون «ائسون » فالشجاعة والنقاط والدين والهمة 
العالية ليست مس بوطة بالذره والدينار » وانماهى مر بوطة بالقلوب والآديان , 
والدرم والديئار ار مادة واحدة ضعيفة من مواد كثيرة فى حياة الانسا نوقوته 
وكعته ونشناطه ؛ ولا يازم من ضعف هذه المادة الواحدة ضعف. ح<ياة 
الانسان» فان مادة الدين ودعاء الله وغبادته أعظم مادة للقاوب وحيابسا 
الصحيحة ؛ والفقر من هذا هو الفقر المدقع د افا التحانة ل وق 
الاسيات اذا استعملت عل وجيها نقحت وإلآ فد تكون سبيا للموت : 
وكذلك انتقاده على حديت «الدنيا ملعونة ملعون ما فيباء فقد حرافه كعادته 
فانه حذف آآخره الذى يبن المر اد من الدنيا الملعونة وأنه ليس جميع مافييا 
ملءون فانه قال « الدنيا ملعونة ملعون ما فيها ء الا ذكر الله تعالى وما والاه » 
أو عالم أو متعل » وليس فى هذا ما ينتقد » فان الامور المباحة والمشروعة اذا 
استعملك عل وجبها داخلة فى قوله عله السلام . وما والاه» وأما الامون 
الحرمة فلا شمك أنها ملعونة وملعون أهلبا وفلعون من احبها ودعا ليها . ومن 
العجب انتقاده حديث « لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سق 


كاف .مزهنا خر به ماء » وهو حذيث كايح متفق عليه » ولعله استغرب 
واستشكلكونها بهذا الرخص عند الله مع كونها غالبة عنده وعند اليرود » 
كيف ككون الى هذا الحد فى الرخص ,عند الله حيث اتكورن سدع م ا 
جناح البعوضة » فان هذا رخص عظيم جدا لا تطبقه نفسه ولا يمكن أ 
يدخل عقله » وكيف يبخل عن والدته الشفيقة بادنى رسالة وتكون الدنيا كلما 
من أولا الى آخرها عند الله أر خص من جنداح بعوضة مع صغن عخباح 


أل بعوضة وضااكة وضعفه وحقارته 2 وياليته لاحظ رخص الآخرة بل والدين 
وأهله فى ع نه مع عظم هذه الامؤر وجلا جا لكون غلا يصيرة » ولهذا فانه 
أورد هذا الحديث فى التشنيع على المسلبين ظنا منه أنيم حبونها كيه لها ؛ هذا 
ب عزن الب لا ةك , بض ولا نبى وا ا فيه اخيار قن الله ليلا 
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يغتروا بها ويركننوا اليها » ولوس فيه انك ايها المسلبون اجعلوا الدنيا عندم 
كذالك 2( م أنه عليه السلام برهن على ذاك بقوله 7 سق كافرا منبا شربة 2 03 
وهذا برهان قاطع اذ اكوائة سيحانه يع أعداءه منها عطاء موفورا 05-0 
عار بتهم له وميارزتة بالعظائم دليل 0 أثنا ليست لشىم ديه 03 وفيه نيليه 
عظ ا من » وليس قنه به بيع لكي ولا للاجتباد ف العمل والتجارة 5 
“فان الا كد ا كا للععة 1ك سياد غبر الا كنسا ب لارة باء والفج لعجور »2 فالمؤمن, 
ريما انه اذا رك الكافر غنيا مع ما:هو عليه من المخاصى والكض ستعرت 


هذا : فأخبر بان الدنيا ليست عند الله بثىء ‏ إنما الثىء العظم هو الديرن 
والعمل الصالح كا قال تعا ىر قل بفضل الله وب رحمته فبذلك فليفر حوا هو 
خير ما بجمعون 4 وكا قال تعال م وما هذه الحياة الدنيا إلا و ولعب وان 
الذاذ الدرة 0 وان لوكانوا 2 )وقد انتقد لضا ديت دماذئيان 
جائعان أرسلا فى زريبة غنم ب افد امن حرص لكر هل المال والشرف 
لديئه» رواه أحمد وححه الترمذى ٠‏ وقد أورده هذا الرجل بلفظ ماذئبان 
ضاريان أرسلا فى غنم بأسرع فسادا فيها منامرىء فى دينه يحب الشرف والمال 
:وهذا الافظ الذى أورده خلاف اللفظ المشبورء» وهو ل بعزه الى ثىء من 
الكتبث بل أورده كعادته على وجه التهكم ؛ وفيه تحر يف بشع لان الفرق بين 
هذه الرواية الى ذكرها وبين الرواية الى ذكر ناه فرق واضح » لان الرواية 
الاولى فيها لفظ الخرص وهذه فيا لفظ الحب وفرق ظاهر بين الحب والحرص 
فلس كل من أحب شيا حرص عليه , وهذا الحديت الذى انتقده المعارض 
م جوامع الكلم الذى ل صلوات الله واسلامه عليه ؛ فان هذا الحديث 
العظم اشتمل على أمين عظمين وهماالتحذير من الحرص على الشرف وعى 
المال» وشدّبه حرص الانسان عليهما بالذئبين. الجائعين , لان الحرص على المال 
يوقع فى الجشمع والنانة والرشوة وابتذال العرض والشرقة وشهادة الزور » 
كا يوقع فى الذل والاضوع ودناءة النفس وسقوط المروءة » بل ريبما يوصل 
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مما 


0 الكفن 5 ولا كك 3 هذا يفسد الدين ١‏ قرو كالذئب الضارى : ا 
اتدفاع الانشان ا مالا 0 هذا احرص كاندفاع الذئب الضارى 1 العم 
ا لعدنم ويتتفع 7 الاسان باحسن الا نتفاع 1 فبى كاعيال الدين 5 وامفتنا 
الحرض عسل الشرف فهو يوقع فى الفتن ويك الدماء والفوطى واللكبر 
والاياب وغبط ادق والممكر والاحتيال وكذلك الاعمال اتىيوجبها الخرص 
عل المال فأ كثرها مشترك بين الحرص على هذا وهذا . وهذان الخلقان هما 
اللذان ذكر الله سبحانهعن البرودق قوله ١‏ اعون كنب كالورن 
السدت 2 فالاول 2 الخرص على ارم والثاى الحخرص على المال 71 وهذا 
جماع ايخرضه على حت الشبوات 5 أن تحريف الكلام هو جماع الانقياد 
كديا 0 وهمى اجتمع حب الشووات و تباع العدديات تمت اخسارة وحلت 
موجباتها . ولهذا كان اليبود من أشد الناس تعلقا بذين الخلقين .. وقدكان 
لهذا الملحد الحظ الا كبر من ذلك مسع زيادة الردة وعدا و3 للد نان .لقت 
لاقت إلله آنه م بقدره على شىء بل و مكنه من أدق وظيفة والله بعياده خيير 
0 لذ اك أن 2 رمن انديد عل حب الشرف رعا يؤدئ الى الكفر 
7 فعمل جيلة بن الآبهم وغيره 7 قال عليه السلام 0 لا ترجعوا بعدى كنار 
لخضربت يعض رقات لعض» ولا اك أن هذا الحرص ؟الذئت الضارى الذى 
سد الغنمر فان هذة الاخلاق تفسك الدين أعظم من فساد الذئب للخنم 3 فالني 


ة 0 2 طلب امال من وجبه كانه من وجبه 3 بل رغب ف ذلك 


وأ به؛ وَإنما نبى عن احرص والمشع الذى يفسد النفس ويذهب المعنوية 
الاننانيةء فلا وج لانتقاده» مع انسكان من الواجب عله إذا أراة أن 
يعارض فى مثل هنم اذ مون أن يتكلم فى حدة الحدرث أو ضعفه » م بين ما 
اشتمل عليه من المعاق » 2 َس مخالفته لما ينغي ؛ وهو لم يفعل 6 0 
ذلك وما ذكرناه على الدديث زيادة فأئدة » وإلا جرد مطاليته بديان وجه 
الانتقاد كاف ف رده »وهو امنا رمه انثقاد |الاحاديث فقط , وسوام 
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كانت صبرحة أو مبعيفة اما بهمه نصزة رأيه من غير نظر آل هتك حر مة 
الحا أديث ومعاندة من قالطا » فهو يكتب فى أغلاله كل ما خطر عل باله مما 
يوافق هواه ولا الى لآن غرضه الذى لقصده لا 2 0 ذلك 0 
وقد فقد الخوف والدين والجماء 30 لدأيه مانع م ا والقحة حجزه , 
لآن هذه الموا نع قد زالت وحل الا تبتار والقحة وعدم الدين 

واعم أن بيع م ينتقده على الاحاديث الصحيحة هو من جنس انتقاده 
هذاء فتكتق بمطالبته فى كل حديث يورده على وجهالانتقاد بيان كته 3 
ضعفه 0 معثأه وأن المسليين عملوا بهء وإلآ فايراده والاحتجاج به نوع 
ومضروب به وجبهء لانه 5 واستهزاء لا طائل تحته » وليس من التحقيق 
والعل فى ثىء للأنه يدل على سوء طوية وقد أعرض عن الا اديت الكثيرة 
الصحيحة فى مدرح التكسب والاستغناء وتحريم البطالة والسؤال لغير حاجة 
وتمسك با لادلالة فيه 

اذا عرف هذا فاعل أن الأحاديث الضعيفة التى يوردها وكذلك ما ينقله 


نك 37 له فبه بشىء ء للأنه لا يرد على المسلمين فان 


حّ الحديث || لضعيف 0 معروف وهو م الاحتجاج به 2( واه اسن 


الصوفية أ و الاتحادية فقد أجمعوا على عدم العمل بها ومن حسن الظن ب فانه 
يقول لا جوز الاخذ بظاهرها » فكان عدم العمل بها متفقا عليه » وبهذا 
يتدفع جميع م ما بتآه على هذه الروايات والنقول الصوفية ؛ عط لى أن ما نقله قليل 
جدا النسية إلى ما افتاه وزوره :كان | كم ثر كلامه اختراع أوهام لا 
حقيقة لهاء ةر زعها ثم يشرع فى الرد علي أ بعد أن تر با المسليين 1 
منها » ومعلوم أن هذا لا يفعله إلا من أصيب ف دينه وعقله جمبعا . وهذا 
هو الواقع فى هذا الرجل المسكين امخذول المستكير 
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ْم أذ عل الذووى أنه أفد ثة أ بيات فى أول كتابه رياض الصامين 
فى الزهد , وانتقده وحط عليه وشنع غاية التشذيع من أجلبا لآنها فى القباعة 
ولا وجه لانتقاده وتشف 0 مع كو با ليس فيها فدح للشقاء والجوع , 
وأن الخيركله منطو تحت كلة الفقر فقد ذكر فى نفس الكتاب المذكور بابا 
فى فضل الا كتساب .وساق فيه أحاديث فى ذكر فضل الاب نام كلك ف 
باله أعر ض عن ذلك وتمسك بالابيات » والتروى كغيزة م بردما عناه هذا 
الرجل أن الرهد هو التجرد من الدنيا ومن أسباب المعيشة ونحوها ؛ اها 
أراد ما أراده غيره من العلياء عل ما شرحتاه فيا سيق . وياليت هذا الخذول 


وازن بين أبيات الثووئ وبين أبياته التى سقناها فى مطلع هد" الاكمان لعف 


الفرق 3 ولو أنة واذزن 4 وين أبات كثيرة الاتحادية وأمثالهم ف دريف 


الصفات والترغيب فى الشرك وغديره مرن. الفجورٌ والفسوق والاستهتار 
بالديانا ت لعل 1 فرق ولعل ما ينشاً عن ذلك من اللأضرار العظيمة المضرة 
بالاسلام وأهله؛ ولكئه لا رمه ذلك لانه لا يري لفساد الاخلاق دخلا فى 
تقدم ول ار ل 0 نيا وضع كتا بافى هذا الغرض فى ذم 
الد 0 فقّال « وقد وجدنا كتيا كاملة قد وضعت ذه الأغراض ؛ فوجدنا اين 
ابى الدنيا وهو أحد الحادين بالفقراء يؤلف كتابا يسميه من عبر أن قبع 
أنه 0 اه يمن أن عط ] ادق ذم الدنيا دوحلانا كديا كشرة 
دي نا الرهن 6 وهذا كله معلوم لا فائدة فى الاطنا ب فيه » 
فيقال : لاحاجة لك فى تيع ابن اد الك نيا والامام أحم ف انق 


)اما يعد عنانا متنك وعاد الملاحدة كا | لك تقلطنا بل اذا فنا 
قد[ته 3 هذا 
) م ) بثسر الى كتتاب الزهد للامام احمد الذى طبع حديثا 
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وغَيدم 2 فى خط مم ىَّ ذم الد: نيا فانبا اذاكما كانت الدنيا عندك هى الغاية الغ دالية 


وكيك متاق ع فوج الوم | ا 1 ع فان الله تعالى ذمبأ 
م" أعظم ‏ ساورد فى التنصوص ألقر ا” أية والاحاديثت 
لنب وية قال الله تعالى لز فلا تغركم اليا ة الدنيا » وقال تعالى (إما الحيا ة الدنيا 
الآ لعب وطو وللدار الآخرة حر الك ون زاك 0 4 وال تعان 
ل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبق » وقال تعالى ١‏ ذلك أنم 
استحبوا الى يأة الدزيا على 0 وان الله لا يبدى الظالمين > وقال تعلق وما 
الحاة الد: نيا إلا متاع 0 - 0 ا هذه الجاة لديا متاع وان 
الآخرةهى داز القرار الى مث ف الات الى لا حمى > ا فيه.ذم 
الحاة الدنيا وتقدمها على امم هذا الماحد فانه رفض الآخرة رفض) 
بانا بل ادعى أن الاعمان بها عامل ا 5 ؛ وهل اعكس لدعاية القرآن 
6 أن أغلاله كلبا كذلك ؛ وهذا الزائ نغ ينام ابن الى الد نيا حدين وضع كتانا 
حذار فنه من الاغترارن بالدنيا ويذكر فيه التصوص الدينية وهو قد دع هذه 
الاغلال قْ ذم الدين دعر ا تل |الارة 0 على ذلك بأقوال 
الملاحدة والزنادقة » فأين م من ذم الاغترار بالدنيا من ا 04 2 
فكون هو من الحادين بالملاحدة اذا كان ابن أنى الدنيا من الحادير ‏ 
بالفقراء » واذاكان هذا ادول معترضاع[| اسن أنى الدنا ا 1 
أج جد حت صنفا إكداب الذهن الشر ور م سبل رن كي أن لد ترق 
0 نام الزهاد فسماه صنما ؛ فلس هذأكاه بعجيب عن حارب الله ورسوله 
ودينهء فان من فعل هذا فلا بد 5 يفعل كل ما فيه مضادة للا لاسلام ا 
والعجب 1 جعل سهاا النسترى صنها بمجرد تن بره من الاغسترار بالدنا 
وجعل جسئّاف لوبون فياسوفا عظما وهو الذى ادع ى أن الاعان بالله وحده 
كان تكية عل البشر ؛ فانظر الى هذه العداوة المنكرة لعلماء الدرن وشدة الولام 
للملاحدة وأضرابهم ؛ وهذا الماحد قد أء أعر ض عن جمبع ما لائمة المسليين ف 


اع طه_ل ص متحصةطاهحص_حضهطاواط © /كاتماع0/ونه.ع باتلاعقه//:دومغخاط 


للك : : أزأهةمسه- 


الفضا كل ال عدبدة 0 والمواقف ألم مد 2 صر الاسلام اما 5 قْ ذاتث الله و 


يعترف نحية خ اذك من فضيلة . ,لخن ينتبع ما وجد طم من سبو وأخطاء 


تافبة لا د يسم ما إلا التد اء فيا خَذ فى اي الطويل العريض عل مم قد متام 
بالمقادخ السيئة » ثم مع هذا ١‏ ينقد ماحد واحذا ولا زنديقا ولا اك 
عل بم قولا واحدا مع كثرة ما ينشرونه من القسدح فى الديانات والاستوزاء 
و 35 بها » بل حمدم على ذلك وعظمبم واعتمد أقواهم وكسلك ذا كنا 
نديه وجعلها حججا حنج ببافى القذح ف دين المسلءين ٠‏ م انه عله جدداأ 
بكلمة نسيها إلى غنرو بن العاص وهى اعمل لدنياككانك تعيش أ أبدا» وهذه 
الكلمة ان كفت عن عبرو :بن العساض فلوست م امد عليه فان ةيل الى 
لع لم ينك الله من تن وكن ق “ادن ا كنك يكو عان سال اذا 
ضيحت فلا تنتظر المساء ؛واذا 0 فلا تنتظر || صباح » وخد مك 
لسقمك ومن حياتك لموتك + الحديت - اخير عق قول عبرو إن العخاص 
ولحسن !]ا وأعظم ف فائدة . وقد يظن من غديت بصيرته أن حديث ابن تمر 
هذا يوجب الاعراض عنا يجب من الدنيا 1 تاخز ء وهذا-ظن 
معكوس , بل هذا الحديث يدل على الحزم والعزم ومواضلة الير ف العمل 
الأمور الثافعة فى الدنيا 00 فاته يفيد أن الانسان يب عليه أن "لا 
يق بالدن ناولا يغتر بها ذفان ذلك يو جب الغفله والتساهل ف الاخلاد الى الذل 
واسكة 0 بالحبطة والحذر ال ام لا ينفعه فى ديئه ودنياه» ومعلوم , 
أن الغريب يكون عل غانة من الحذر من د وعدم الوثوق يمن بجبتله 
ويستعد بما فى وسعه بما يقيم <اله وق من يعرفه من هو جاسه » وهذا كه 
بقوله و وخد من صحتك اليه غاية الث على العمل 0 4 
والبعاد عن العدز والتكمل » وكذالك قوله دوهن حياتك اوتنك »فيكون 
الانسان قويا نشيطا حازما يقظا » 2 هذا ون ه ذه القولة اتى 0 32 


عرو ين العاص ان دحت عنه وهى 5ؤله واعل ادها 0 رذ 


م وه ا تماقا لك اك اماك و ا تراك 


اهم ل 


فان هذا قول ساقط فان الذى يرى أنه يعيش أبدا لا يعمل للآخرة بل يرفضها 
ولا يعمل للدنيا عملا كبيرا يل ينسجم فى الراحة والتكسل ويتراخى فى العمل 
للانه إسوف لفسه بالعمل من وقت الى وقت آخر لانه يرى الؤمان عتدا 
ا »ففى إمكانه أن يقذى 1 م اشاء ٠‏ ولستمتع لشهواته فينخمس ىق 
الملاه ا ملاغة ورفطى شرواته. وهنا تذهب نه نه الايام اله 
سيعيش أندا فلا يعمل عملا كبيرا » وهذا كان أكثر المتخمسين فى شبوات 
أنفسم بعلو نم وفروجم ثم من أولئك الذين.لا يفكرون ف لزه والموت 
وما بعده من الحساب والعقاب ؛ لاف الأؤمنين الذين ستعدون للدعرة 
1 خذون من صحة تم لسقمهم ومن حيام, 0 فانهر أقوى نفوسا وآأثيت 
أده كر وك امك الا وأصح آراء وأوسع عقولا : فلبذا حافظوا على 
كلتا المصاحتن الدينية والدنيوية فاغتاموا أوقاتهم النفيسة الفاضلة 


فصل 


. تم أطا آل قَْ التشذيع 1 لى امس لمين بأنم معدو | | وا الفقر والجوع والامراض» 


باشاناء ما شاءت 0 وهواه؛ فاخذ يطعن فى الطواء ويحارب الوه نام 
وتخاطب الاحلام ” 5 قال دولقد تطورت هذه الأاءراض الجنونية عند هوّلاء 
تطورا يفا فذهبوا مدفوءن أمام هذه الأعراض والامراض كل مذهب 
من طرق السخخف والعاية » 1 طال من هه -ذ| الوذيان والقدح فى الاسلام 
وأهله » وكل هذا قد 0 0 وذود وبتان لاريب فيه» 
وأن الغرض 0 هذه أن :الام سلام قد فسد فارفضوه ؛ وقد تقدم ما نقلتاه 
عنه من الصراع 0 بالذى يتتبع أخطاء امخطئين وأغلاط 
الغالطن » اخ وقد بينا أن العلماء صنفوا ف الط بادة والنظافة وحب العمل 
والاجتياد والتكني ب وشرمو| الاخرار بالنفين والدندق كنب | كين 
من أن تحصى . وهى >لدات معروفة قد ملأات المكاتب » وقل أن تيد كتايا 
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جاعوم د 


اليس فيه النبى عن الاضرار بالنفس أو خلو من الث على الطرارة والنظاقة + 
ةنا كات ) فضل اأسعى وار ) لد مستقل مطروع كله فى الحث على 
الدمل . وأمثالة كبر من أن حمر 

0 عن نمم م يفوا عند مدح الفقر والفاقة بل تاوزوا ذلك 
وناموا عدون الأمراض والاسقام » وأطال من هذا ء ثم ذكر عن كتاب 
(الاحيام) للخزالى أنه نقل فيه قال : جاءت امرأة الى الرسول فقالت يأرسول 
لالله ان عندى فتاة جميلة حت 1 أهديها لك زوجة؛ فقال قبلتبا 8 قالت: 
نارسول الله الا أنها لم تمرض . فقال عليه السلام : اذن لا حاجة لى بها » تم 
ساق روايات من هذا الجنسس :وذكر أن الوط صنف كتابا فى هذا 
الموضوع . والغجب. أنه كثيرا ما ينقل الروايات ثم يقدح فيها ثم يشئع على 
المسلمين بو جودها في كتبهم مع عليه يأ 3 م يعملوا بها » ومع علمه بأنهم لا 
يعتقدون أن أهلبا معضومون من ال2طأ ومع عله بأنه قد يوجد فى هذه 
الكت من الشركوتق الصفات وغيزها أضعاف أضعاف ما يوجد فيا مأ 
ذكره ؛ ولسكن هذا الملحد شريع الانطلاق الى ثق لكل ما يحد فيه رائحة من 
ااقدح فى الدين » والا فبو يعلم حقيقة العم أن مثل كتب الغرالى واين عرق 
وغيرم لا يعتمد ع_لى كل ما فيباء بل بعل أن فيبا بدما تنافى الدين » وقدكان 
من الواجب عليه لو كان بريد الحق انتقادها من هذه الناحية » وهو يمل أيضا 
.أن كتاب الاحياء هذا قد قدح فيه كثير من العلماء ويكنى ما حشاه فيه من 
“الاحاديث الموضوعة والضعيفة من دون أن يذبه عليها » وقد جرى احراقه 
فى ال مغرب برأى جمع عظم من علماء ال لين فكيف يتقبع هذا الملحد أغلاطة 
ويجعابا سباما يرى با الاثتلام مع أن فيه من الثناء عل النظافة وتجتب 
:الامراض والاسنقام وحب الاكنساب شيئا كثيرا . ولو أن هذا الملحدوجه. 


هذا التشنيع الذى شئع به عل الغزالى الى جذس السبى وابئة وابرن حجر 


لبي وأمثالهم دن المتعصبين له المغالين فيه لكان أولى بهء أما توجيه التشئيع 
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هام 


بماقيه هو وأمثاله عل المسلبين مع اتكارم له فلا يفعله الاخبيث اللريرة | 
مطموس البصيرة ء والله سبحانه قد بين لنا فى كتابه العزوير وجوب #تب. ١‏ | 
المضار وسؤاله العافية فقال تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم الى التبلكة وأحسنوا 
ان الله يحب امحسنين » وقد أمى عباده أن يقولوا ( ربنا آ تنا فى الدنيا حسنة 
وفى الآخر ة حسنة وقنا عسذاب النار» وقد قال يت و اللهم انا نساًلك العفو 
والعافية فى الدنيا والآخرة» وأ بذلك وقال عليه السلام ه اسثلوا الله العافية » 
وأس بشىء من مبادىء الطب» وأباح المريض والمسافر والمرضع الفطر رفقا 
م2 وقال هيسروا ولا تعسرواء وكتب المسلدين فيها مالا يعد ولا حصى من 
بان الادوية واستحيابها » وذهب كثير الى وجوت التداوى ؛ فا هم ذا 
الارجاف والصياح والجنون والتحامل المنكر فى الدعاية بأن المسلبين مدحون 
الاسقام والامراض والجوع والشقاء ؛ قبحه الله ما أجرأه وأسخره 
فصل 

وكذلك دعواه أن المسلمين حر مون أو يكرهون البنام والعمران: وأنهم 
عنسيون إلى الاين أنه جام بذاك ؛ كنب وبيت ظاعر فنا الاطادق . رقن 
حاون أن يؤيد هذه الدعوى الكاذبة المرذولة بأن نقل عض روايات فيبا 
النهى عن البثاء » مع أنه اعترف بانها لم تصح» فلا ندرى أهذا الملحد يشئع 
على المسلمين بروايتها أو بالعمل بهاء فان كلامه متهافت متناقض» وأدنى رجل 
من العامة فضلا عن غيره يعم أن المسليين لا >رمون البناء ولا كرفراة 
وهذه كتب الفقه وغيرها من جميع المذاهب عملوءة بذكر البناء وح الجواز 
وأحكام بيع الببيوت والدكا كين وغيرهاء فالحس والمشاهدة بالحواس كل ذلك 
يكذيه » فان مدن الاسلام وقراه كثيرة معروفة 

وليس يصح فى الاذهان ثىء 2 اذا احتاج النبار الى ديل 

وك جوز أعظم من الادعاء على المسليين أنبم هون العق ا 
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لان ؤإه م 


وحار بونه » وهو يرى المسابين كليم من أهل القرى حالين فى اليناء يدخاونه 
وخ رجون منه ويصلون فيه فى كل وقت وحين » ومن 6 الفجور الى هذا 
الحد فقد بلغ الغاية فى الخيث والمكابرة وسوء الاعتقًا د.م ان هذا الملحد / 
كتف ببذه الدعاوى الحبيئة بل تمادى به البلاء والشقاء وسُوء القضاء الى أن 
حاف الى المتلدرن أنبم بمدحون القذارة والوساخة ونقل بعض زوايات 


مجبولة لا تكاد تعرف وليست عن امام معروف مدلا بها عل هذا التزوير» 
وضرب صفحا عن جميع ما قاله ونقله علماء الملة فى كتبهم.هن وجوب الطبارة 
والنظافة وترم مياشرة الأقذار والاوساخ 03 ورأدن كات عن كت المسليين 
موجود هذا فيه ؛ فأعرض عن هذا كله وتنبع مافى كتب الاتحادية من الصوفية 


ووم ؛ فكأن عليه عبدا وثيقا بينه وبين الملاحدة أن لا يحد رواية أو خصلة 
فى رججسل من يموع من ينسب نفسه للاسلام فيها ثىء من النقد والعيب إلا 
ذكرها وأضافها:الى المسليين : وقد بينا أن الغرض من وضع هذه الاغلال هو 
تشو يه سمعة الاسلام » وهيبات وما كد الكافرين إلا فى ضلال . وقد أجأت 
الضرورة هذا الخذول الى أن احتج بأنه يوجد فى تذكرة الانطاكى شىء من 
هذا: وادعى أنه كثيرا ما يوصى بأ كل القمل والحشرات» وهذا غاية ما قدر 
عليه هذا الزائغ » ونسى أن فى تذكرةٌ الانطاكى صر الشرك الآ كبر وعخاطبة 
النجوم ودعاءهاء وهو يعسلٍ أن المسلبين يكفرون من فعل هذا مع أرن. 
الانطا ى هذا نفسه ذكر فى تذكرته هذه الحث على استعال النظافة واجتنابه 
. الاوساخ أ كثرما ذكر عنه » مع ان هذا النقل كنب بهذا الاطلاق- ثم 
أطال فى ذم الفقر والمرض والجهل على عادته فى تكرار العبسارات والاسهاب 

فى المعنى الواحد » وقد سبق الكلام عن هذا مرارا فلا حاجة الى اعادته 
وذكر أن امال يحب أن يحب وقد تقدم الكلام عن هذا أيضا . ثم انه 
ذهب فى لفسين امال الى غتير ها 215 أهل الع حيث :كا 0 حديت ان 
الله جميل حب اجمال فقال ه من الحا ديث الطببة الجلة فى هذا اليا أن رجلا 
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ال النى الكريم قال : ان أ دنا حب أن يكون ثوبه أجل من ثون أخه 
ونعله أجمل من نعل أخيه هل فى هذا باس أو كبر . فقال عليه السلام ١‏ ان 
الله جميل تحب اجمال » كلءة تقوم على معناها الحضارة الانساني ةكلهاء بل التاريخ 
أجمع بل الوجود كله . ان جميع ما كتبه علماء الاجتماع والفلسفة وغديرم فى 
تجميل الحياة وتجميل العمل وتجميل كل ما يتناوله الانسان لا يبلغ مبلغ هذا 
ادديت ق القوة وف الت والتحريض »© ناذا لق الله الس والقمر 
والنتجوم وسائر الجموعات الشمسية ما برى منها بألعين الجردة ومالا يرى متها 
آلا بالآلات الدقيقة المقربة ومالا برى منبا البتة!© » لماذا خاق الله هذه كلها 
جميلة بارعة ابمال » .ولاذا خلق الله الليل اميل والنبار اميل والألوان اجميلة 
والآصوات املة والمناظر ابميلة والانسان اميل والهروان اميل وكل هذا 
الوجود اليل ؛ خاقه كذلك لانه تحب الخال . ولماذا حب اجمال؛ به لاته 
تعالى جميل واتميل بحب أن يكون كل شىء جميلا » . ثم اطال من هذه الثرثرة 
الى يستحى العاقل من حكايتبا » وقد جعل الوجودكله جملا ثم جعل اجمال 
نحبه الله هن أجل أنه جيل » ثم ركب على هذا بأن اميل يحب ان يكون كل 
شىء جميلا » فعلى هذا فليس فى الوجود شىء قبيح » وقد قال تعالى ( وأتبعنام 
فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيمة ثم من المقبوحين) فأخبر عن هو لاء الملاحدة 
المعاندين لرسوله أنه أتبعهم فى الدنيا لعئة وأنهم فى الآخرة من المقبوحين ء 


ومعلوم أنهم من هذا الوجود ومن خلق الله » ولسكن لما كانوا ملاحدة كانوا 
مقبوحين يسبب ما عملوه من القبانتح المضادة لمصادر امال التى هى اللاعمال 
الصالحة . وكل ما ذكره على هذا الحديث تبون مركب ليس عليه أثارة من علم 
وهو تك, فى ذات الله وصفاته بلا دليل بل جرأة عل الله » وليس فى الحديث 
اشر الى هذا الذى ادعاه بل الحديث يدل على خلافه فانه قال عليه الصللاة 


)0( الذى.لا يرى المتة من الذى أخيزك ابه 
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ل وم سه 


والسلام دان اله جميل يحب اجمالء ولم يقل يحب الوجود لانه جميل بل خص, 
امال بالحبة وحده ‏ ومعلوم أن الكفر والنفاق والالحاد ليس من امال فى. 
ثىء » بل هو القبح بعينه » وكل قبح فى الدنيا فانه مئه فالله لا بحبه لاله قبيج 
قال الله تعالى (ر والله لا يح بكل خ وان كفور ) وقال تعالى إرو 10 
اله انبعاثيم > وقال تعالى بإ ان ككفروا فان الله غنى عدم ولا برضى لعباده 
الكيفر » وقال تعالى بر ذلك بانهم اتبغوا ما أعخط الله وكرهوا رضوانه ») 
ومعلوم أن هذا الذى أعخط الله هو الكفر بأنواعه » وقال تعالى ١‏ والله لا 
يحب الظالمين» فاذا كان سبحانه يحب امال فعلوم أنه انما يحب ما أمس به من 
|الأعمال الصالحة ويكره ما يضاد ذلك من الفواحش وأنواع الكفر فيكون 
أولى الناس دخولا فى هذا الحديث ثم أهل الدين الصحيح وأن الملاحدة ليس 

حظ منه » وقد فهم الصحاف أن الله لا يحب الوجودكله » والا لو فم ذالكه 
لم يتسأل انه لا فرق إذن بين أن تكون تعله دسنة أو غير حسئة وكذلك 
توه لانه كله حبوب فانهكله من الوجود » وأدن عاقل يلم أذ اله ستحانه 
جعل هذا الوجود من ضدين متباينين من جب ال وقبح د وله كي 
واعان » فالابما ن كله وجميع فروعه ومتعلقاته وشعبه جميل » فالله سبحانه يحبه 
ويحب أهله ؛ والكفر جميع أصوله وفروغه ومتعلقاته قبيح فالله يكرهه 
ويكره أهله كا أخبر بذلك م تقدم فاذا كان دان نحا المقامن:وأعانه ربكم 
الكافر وكفره فكيف يدعى أن الوجود كله جميل ثم يذكر التجوم واللبدل. 
والنبار فأى علاقة هذا بهذا » وان الشموس منبا ثىء يرى وثىء لا ير 
وأمثال هذا البذيان : فن أين له أن الته يحب هذه الاشياء كلجا وأن كل ملا 
خلقه فبو يحبه فان هذا ممنوع شرعا وعقلاء فكل ما فى الوجود من ذوات» 
وأقوال وافعال فبى خلقه؛ ومع ذاك فبو يحب صالحبا ويكره طالحا.. ثم انه 
لعظم شقائه فسر امال المذكور فى الحديث بالجال المادى فتناقض لان كلامه 
فم] تقدم شامل لاجميع فقال , وليعل أن اجمال المذكور هنا هو المادى » وذلك. 
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5-5 00 


لآنه ذكر فى جواب السؤال عن جمال النعل والثوب : فالله يحب جمال الثراء 
وجمال البدت وجمال الملبس وج_ال الظاهر والباطن وجال الصناعة والزراعة 
وجمال الحياة وجال كل 'ثىم» هكذا قال » وهو برهان عل شدة جرأة 
عل الله والكلام في ذاته 2 عل له 4 ؛ وهو ما يدل على عدم مبالاته 
عقا م الربوبية والد نبوة . فبذا الاطلاق الذى ذ؟ ره غير صحبح ولا مقبول ولا 
معقولء فان الله سبحانه لا حب مظاهر هذه الاشياء الما دية أعنى صوزفكا 
وذاتهاء وليس فى الحديث دلالة على هذاء من ن ادي أن الله تعالى حب مظاهر 
هذه الاشياء فقد اج-ترأ على مم أم الربوبية وهو كفر صريح ؛ وكيف حب 
ميزه مظاهر الصناعات ما فيها من مكاين وأحرات دساعات رسكا كزين 
وحبال وأقفال وأدهان وزيوت وغير ذلك : و كيف ات مظرر تال 
الزداعة علىاختلاف أنواغها وأشكالبا : وكذلك الثياب » بل هذا الرجل عم 
حب جمال كل شىءء لفن أين له أن الله بحب مادة #_ الكل معو الرسويل 


ل ب رخال كن شىم » وى 0 ان رسول الله 2 ميل قال : أن الله 
لا بنظر الى صورك ولا الى أموالكم , و[ ان بطر الكو مال 


وهذا الحديث نص صرب مفيد منطوقه أنه سبحانه لا نحب مظاهر هذه 


الصور المادية كلها ولا ينظر اليها » وهو شا امل جميع الاموال من الصناعة 
والزراعة واللأ كل والملس وغير ذلك ؛ كا أنه ششامل بميع الصور من 
الآدمين ؛ والملحد بنى تقريره على ما فبمه بغهمه الممكو س فالحديت المتقدم 

بأن ذلك مفهوم الحديث ».وهذا الخبر الصحيح قاد بالمنطوق نق ما فيمة 
مطلقًا » ودلالة المنطوق مقدمة ة على دلالة المفروم بالاتفاق . فالذى ا 
حديث:« أن الله جميل بحب اج ال » ليس هو ما قهمه الخصم لل أفاد أنه 
سبحانه حب المتخلق ببذا الخلق الذى هو اجمال؛ لا بحب نفس الشىء المتجمل 


يه أى المادة لك 0 يتجمل 7 ام همه الزائغ 3 فانه قرز أن ام 5 بالجمال امال 
المادى ؛ وليس كذلك , بل اجمال هنا هو اجمال الفعلى الاق ؛ فان الصحابى 
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م اي 


'.سأله عن استعال هذه الأمور وحبته لهذا الاستعال . فاجابه بذلك الجواب » 
«فدل عل أن المراد بامحبوب هو نفس ال لق » وذلككالصدقة فانها تطلق على 
'المال الذى بتصدق به وتطلق على نفس فعل المتصدق.ء فالله سبحانه بحب نفس 
هذا الفعل الذى يبتغى به وجبه » لا نفس المال المتصدق به . وهو سبحانه 
يحب الستر وهو نفس الفعل لا الآلة أ يستر بها ويحب امال الذى هو 
نفسن التجمل وليس هو الاشياء المادية-التى يتجمل بباء فانه لو حدم عاص 
فلسها فبى بحالتها لا حبوبة ولا مكروهة لذاتها كما تقدم . وباحملة خديث 

« ان الله لا ينظر الى صوركم وأموالكم ولكن ينظر الى قلو بهم وأعمالك » 
صري فى الدلالة على ما ذكرنا » فان الال الذى هو التجمل من الاعمال الى 

ينظر الله اليبا بحسب نيات القلوب وّهذا الحديث دل عخطرة أن الذى ينظر 
الله اليه الأعمال وما يتعلق بالقلوب لا الى الصور المادية » ثم من أين له أنه 
يحب الزراعة والصناعة وجا لكل ثىء وليس فى الجديث ذكر لهذاء فبل هذا 
إلا من بحاوزة المدود , وقد سبق قوله « وكل هذا الوجود اجميل » فعلى هذا 
فكل هذه المخلوقات يخبها اله من حيوان ونبات وجاد . والبلية استدلاله على 
ذلك بالحديث » جمع بين الكتب على الله تعالى والكذب على رسوله عليه 

الصلاة والسلام بهذا الحذيان البارد » والرسول عله لم يقل للصحالى الذى 

سأله عن لبسه للتعل اسن والثوت الحسن ان الله يحب التعتال أو الثباب 
الحمسئة أو يحب هذه الاشياء الحسنة » بل قال « ان الله جميل يحب امال » 
لانه عليه الصلاة والسلام فبم أن مقصود الصحاب التجمل بلبسبا ما هو ظاهر 
كلامه فى سواله , واجمال الدينى نوعان : جال الباطن بالعمل الصالم والتقوى » 
وجال الظاهر بالنظافة واللباس المباح اميل الذى يستره , فاجمال الباطنى هو 


المقصود والظاهر تبع له, ؛ قالله سسبحانه يحب من الانسان أن يتجمل بظاهره 
وباطته » وهذا ورد فى الحديث «١‏ الطبور شطر الاممان » لانه جال الظاهر 7 
ورد فى الحديث الآخر فضل من قال و أشبد ان لا آله الا الله وأثءبد ان مدآ 
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سسا ء 8ن سمه 


ترسول ألله . اللبم اجعلنى م نالتوابين واجعلى من عبادك المتطبرين ؛ فى كر ' 
الوضوء ليجتمع للانسان جال الظادر بالطبارة وجال الباطن بالشبادة والدعا 
أكتصمن الوح ند فكو ن الانسان يتجمل باللبساس والخاق السن أمام, 
ألناس ولا مها فى المججامع من الأامور المحبوبة . ولااشك أن جال الظاهر 
كالسمت الحسن يدل على جال الباطن غالبا » وهو وسية اليه » واذا اعتاد 
الاتنان التجمل بأحدهيا اعتاد الآخر ؛ فتجمل الظاهر لا بد أن يكون .له. 
علاقة بتجمل الباطن » ولا بد أن يكون بينهما مناسبة وإلاكان رياء فلا بد 
أن يفضح صاحبه » وليس كل جميل فى لغة قوم وعرفهم يكون جملا فى 
ألشرع و لاكل جميل عند طائفة يكون جميلا عند كل الناس » بل اال 
الممدوح يحب أن يكو ن له ضابط يهم به » وهو ما شرعه الله ورسوله وما 
كان متعلقا بذلك » ولكن يجب أن يغبم أن جميع الحرمات وشعب الكفر 
كلها قباتح ليست من اجمال المددوح فى ثىء وان معاها أهلبا جالا فان ذلك 
يفضى الى أن كل الاشناء جديلة مدوحة وهو سلاف الشرع والعقدل 
والضرورة ولا قائل 3 :قا ادعاة على هذا الحخديث من الهذيان والثرثرة الفارغة. 
قبو من مبازله التى أعتادها فى الداع والبورجة والقويه على الخوغاء وضعفاء. 
اليصائر 

اذا عرفت هذا عرفت سقوط كلامهكله فى توسيع العبارات ف الجمال وأله. 
تهور لا حاصل له ول يتكر أحد من السلبين حب المجال ‏ فا ادماء كلام لا 
يحل له البتة ...ولا ينبعى لم له التكلم فى اجمال وللدتدول فى موضوعه ٠‏ فانه 
مقبوح باطنا وظاهرا فدوله فى ميدان الجال والتكلم فيه دنأ كبر الاغلاط. 
إلى و قع بأ فائه دخل فماهو ا عنه» وطذا كان كلامه فيه متهافةا متئاقض1آ 
متستكسا لاته دخل ق شيا لا بعرافه وا لا يغهمه كشأ نكل داخل فيا لا يعرقه 
ولا يقيمه » فتجب ججاهدته ودفاعه والدولة بيثه وبين هذه ا الخلداق 
الجميلة لكيلا يلوئها بقذارته وقبحه با يعلقه عليها من هذه الافكار الحيئة 
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3 رجع واطال فى ذم الفقر والوساخة والبؤس وأكثر من الاستدلال 
على حب الال والنظافة » وكل هذا لا عل له ولا وجه للاطالة فيه » لان 
المسللين لم شكروا حب الال واجتئاب الأوساخ وحب العل والعمل » وتقدم. 
الكلام عن كل هذاه ارام انه بعد أن فرغ هن هذه اللجاجة فيا علقه على 
حب الجهال من كونه تعالى يحب الجال المادى -ك يقول - أخذ يتفاسف فى 
تحليل خلواته كلاه بريه وعبادته له جمع بين الج رأه على الله ورسوله فقال. 
« ويشسهد لذهابه ( يعنى النى عليه السلام ) فى حب الال مذهب الكال أنه كان 

. دائما يحتضن الطبيعة ويحئو عليها ويعمل على اجتلاثها وء_لى الخلوة بها . ها 
إنتى أراه الآن عليه السلام متسالا من مدعه نصفف الليل أو بعده قليلا. أو 
قبله قليلا بعد أن عمّد الكرى على الآجفان ».وها هو ذا خارج من حجر 
برفق وهون خشية أن يوقظ أهله » وها هو ذا مسر الى ال أروج من المدينة 

. ماركا وراءه المباى والبيوت ميما البقيع و2 ْم هو ذا شاخص ببضره 

النافذ الى السماء الصافية والى ما اننظ عل صفحتها من وم متسدلالة تبعت 
البدوء والاشراق الى العقل والى القاب . انه واقف فى الظلام الرائع » ان 
النسيم افيف اللطيف لهر عل وجببه المشرق بالاءل والجال فبلامسه ملامسة 
خفيفة فيخفق قلبه باللسرور والرضا وبالامل الوضاء . انه فى الصحراء . انه 
يناجى السكون والظلام والفسيم والسماء 00 انه مخاطب ما <وله بلغة فوق 
المروف والالفاظ 9. انبا لغة تموت عندها الالفاظ والروف ٠.‏ انه يرى 
كل شىء جميلا لانه هو جميل . انه يدرك من ججال ذلك بقدر جال نفسه 


7 م 01 -.- 

(1) من الذى أخير ك أنه يناجى السكون والظلام والنسيم إلى آخره 

0( من الذى عليك اياها حدى رسيا ممما ثم ترجمت عدا ؛ فان مثل هذاةا 
لا يعرف الا بالوحى 8 فبل أوحى اليك بذك 
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حل الأو مسد 


'ومزاجه . انه لا يرى هناك قبيحا لان نفسه ليس فيها قببح والمرء اها يرى 
الاشياء بنفسه وطبعه » يكن +ميلا تر الوجود جميبلا . انه رزى فى 
اللكراءكق ذوقه الاشراق والارتفاع والنظام والدوام فتمتلء نفسه الكبيرة 
ببذه المعاق ويذهب تصوره ها الى أن رسالته يحب أن تشرق اش راقها ون تفع 
ارتفاعبا وتدوم دوامها و تنتظم انتظامها . انه يمره من هذا الاشراق 
والارتفاع والانتظام والدوام ما يرفع عن نفسه الحدود والقيود والموانع . 
انه يقفل من هذا المششود الرائع معتقدا أنه لاثىء يستطيع أن يقف فى طريق 
الجال الذى تراد به ما شهد ورأى والذى قفل به عن أن م وعن أن ا 
طريقه الى الوجود .-انه رأى ثرا واحدا وسع نوره الكون وشبد سمناء 
واحدة قد أظلت الوجود , وانه الآن ليرى قلبا واحدا يستطيع أن يسع 
للوجود وأن مله ضباء وحرارة . أنه يشاهد انسانا واحدا يقدر أن ,يحمل 
هذا القاب.. ها هو ذا قافل وها هو ذا يدخل المدينة يشرق عليها اتشرق هى 


عل الدننا . أنه لا يستطيع فراق الطبيعة (9 انه لا يستطيع فراق الجال؛ ان 
كل شىء فيها بروعه جالا ءوان الليل والنهار والظلام والضياء والشمس والشمر 


والكو اكب والنجوم والكسوف والخسوف والرعد والبرق والغهم والصحو 
والرباح والنسائم والجبال والسبول والآنب_ار © والغدران وكل النبات 
والجيوانات وكل شاكن ومتحرك 5 أن كل ثىء من هذا لياخذ يليه وببصره6©»0 
لسللل-دم 

)١(‏ هنا وصل الودف . ذاججمال الذى يدعو اليه وبمدحه جمال الطبيعة اى جمال 
المادة والا ال الاعان و الاعبال ليس عنده بثىء 

(0) ليس فى الحجاز ولافى المواضع التى أتاها عليه السلام أنهار البتة 

0( اذن فالرسول كالطفل دائما ق روعة ودهششة . اذاكانت هذه الموجودات 
كلما تروعه فليس ف الرمان لحظة واحدة تخلو من هذه المظاهر الطبيعية . وقد تقدم 
ما 0 عن لذ نان الأول أنه برت ك0 متحرك مضطر ب » ويعبد كل متحرك 
*ضطرب ؛ وهنا ادعى أنه عليه السلام دائما فى روعة ودهشة مأخوذ بليه وبيصره 
يسبب هذه المظاهر » أما التوجه الى الله فانه أعر ض عنه ولم يلتفت اليه 
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ااجابيووة ب 


ويليمه الجال» لقد وسعت روحه الوجود كله » 

والجواب ان يقال ؛ ليتأمل المسلم العاقل هذا الكلام من أوله الى آخره 
ولط الى هذه القّحة والجسارة المرذولة الى لم يسبق اليا » وحسبك دليلا 
عل يطلائها أن كلامه هذا تضمن أن هذا الرجل عل مافى نفس الرسول وق 
وما +طر على باله وما يخال ضميره وما توسوس به نب الآانه أخرعيا 
تكنه الدمائر وها حرق فى الواطر , فان هذه الامور مما لا يطلع عليه الا 
اه كقوله م انه كان دانما يحتطن الطبيعة وحنو عليباء فأين دليله على هذه 
القولة الكاذبة» كبرت كلة تخرج من أفواههم أن نقولوت الا كذبا - ول 
نعل أحدا من كذرة الأولين والاخرين اجترأ عل هذه الدعوى فادعى أنه 
عليه السلام كان حتضن الطبيعة وأنه لا يستطيع الخزوج عنبا وأنه يحبها لآنه 
حب الجال» وكقوله ١‏ فيخفق قلبه بالسرور والرضاء وكقوله « انه يرىكل 
شىء جمياا لانه هو جميل » انه يدرك جال ذلك بقدر جال نفسه وفزراجه» 
لانه لا يرى هناك قبيحا وكقرة فيا يروعه» الى قوله « وكل 
شىم تأخذ بلبه وبيصره» فكل هذا ببت للرسول عليه السلام وجرأة على 
مقامه الكريم وواحة زائدة وفضول لا بتكم به من له أدى مسكة من عقل - 


وقد عاتب الله الذى يرفعون أصواتم فوق صوته وأخير أن ذلك من أسباب 


حيوط العمل لان ذلك دلي 0 عدم هيبته وتعزيره وتوقيره وتعظيمه 
وا<ترامه 0 فكيف كن يرجم عدا فى ضميره وندعن عليه د حتضن الطبيعة 
وأنكل ثىم يروعه وبأخذ بلبه ولا يستطيع راق الطبيعة » يقول ذلك 
بمج رد ظنو نه الخاطئة و أفكاره الفاسدة » وكل هذا الكلام الذى ذكره هنا 
: وتضمن 3 عليه الصلاة والسسلام كان يديك الطبيعة ولتعشق مظاهرها ويم با 
فى خلواته وأنه دائما موجه فكرته اليها معلق آماله عليها » وللهذا قال فيا باق 
انه بدأ رسالته بالخلوة بالطبيعة وبمناجاتباء الخ وهذا كله صرب الكفر بل 
خاواته لل فى فى التفكير فى آيات الله والانس بريه وذكره ولسشيحه 
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وتقديسه والتوجه اليه ومناجاته ودعائه والتضر ع اليه سبحانه وتعالى يا دلت. 
على ذلك الاحاديث الصحيدة فى الآذكار وغيرها . وهذه المقالة انما يذهب 
الى بعضها ملاحدة الاتحادية و أمثالهم من زنادقة الفلاسفة , وانما اتصات اليه 
من طريقهم . والعجب أنه ترك ذكر صلاته فى جوف الليل ودعائه وتضرعه. 
الى الله . مع أن قيأمه وصلاته ودعاءه بالليل كان معتادا ؛ خلاف خروجه الى 
الصحراء . ولكن لما كانت هذه العبادات تناقض دعوته أعرض عنها وذهب 
يتفلسف ذلك التفاسف الفارغ لاجل أن"يظن أنه بهذا على ثىء من التحقيق, 
فصل 
م قال « لقد بدأ رسالته بالخسلوة بالطبيعة وبمناجاتها فوق غار حراء » 
وختمبا مناجاتبا أيضا وهو فى حجرة عائشة يننا كان >ود بانفاسف قلقم “ 
كأن فى تلك الساعة شاخصاً ببصره الى السماء لا حوله عنها هول ولا أهل ؛ 
ويقول : اللهم فى الرفيق الأعلى . 
فيقال:وهذا أيضا من جنس ما قبله فى البببت والكذب على الرسول عليه 
الصلاة والسلام » وأنه كان يرف آماله ويوجه همته دائما الى الطبيعة » وكل 
هذا دعاية صر>ة الىالتعاق على الطبيغة وعبادتهاء فلى يكتتف بالدءوة اليها حت 
جاور آل نسبة الرسول عليه السلام الى كو نه لا يستطيع فراقها وأنه دائما 
يناجا وخاطبها ويتعشقها وأنها تروعه وتأخذ بلبه وتلومه الجوال . وهنا صرح. 
بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ماكان خلو بريه ولا ابتدأ رسالته بمناجاته 
ولاكان يناجيه بالدعاء والذكر والنسبيح والتكبير والتحميد والاستخفار» وانما 
كان كالفيلسوقف الطبيعى الذى قصر همته على التفكير فى الطبيعة ومظاهر ها 
فهو يناجى الطبيعة وخلو بها » وهذا يتضمن أنهكان يعبدها ؛ لآن العبادة 
لس كر دن التوجه والمناجاة والخلوة وتعليق الآمال و نو ذلك , فبذلا 


.هو ذوح العيادة « وليس وراء هذا القول كفر وزندقة . 8 العحب 7 
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ال هلان ل 


دعواه أنه خم رسالته بمناجاة الطبيعة أيضاء واستشباده عل ذلك بقوله 
الليم فى الرفيق الأعلى » فبل قال ديا الطبيعة فى الرفيق الأعل » حتى يكون 
شاهدا لما ادعاه . بل هذا يتضمن أن الله تعالى هو الطبيعة بمقتضى استشمراده ٠‏ 
مم من أين لهذا الملحد أن نى الله علبي كان يناج الطبيعة » فان هذا لا يخبر 
به إلا من حضره وشاهده ورافقه فى خاواته أو ثبت ذلك زطرق متوائرة 
فان ادعاء مثل هذا أ كيير عظم فى الآامور الدينية لا يخترىم عليه إلا من 
لا يدبا بالديائة ولا حترمها كبذا الملحدء فكيف يجوز له أن يتفوه به بمجرد 
أن خطر على باله بدون نظن الى ما وراء ذلك من الخطيئة الكبري دينا ودنيا ‏ 
م قوله « فوق غاز حراء , خطأ آخر مركت عل ماةب له ؛ فالمعروف فى 
الصحاح وغيرها فى غار حراء لا فو قهء وفرق بن هذا وهذا + وبطلان مثل 
.هذا 0 من أن يطنب فى زده 
فصل 

ثم رجع الى مدح الجال ال-ادى وذم الفقر والمرض والجوع 00 
هذه امون 1:ودة تراثا رخرصافى إمكانه أن يحشو كا به الذى هو أغلاله 
من هذه البضاعة : لهذا أخذ يلعب فى هذا الميدان الواسع كينا أراد » وقد 


1 منا عبارات لاصوفية أكثرها لم يبن قائلبا » وقد وجد كتب الصوفية 


30 مستطابا [ه بادا اليه اذا ا<تاج الى ب درى ا الاسلام » وقد بينا 
عرارا فنما سبق أن المدّلين براء من كل ماتقوله الاتحادية وأنه هو أول 


“م ولو أن يبوديا احتج علينا بكلام هذا الملدد فى الاسلام والملءين واستدل 


وه لكان ا<تجاجء من دنس احتجاج هذا الملدد بكلام الاتحادية مجرد 1 
كلا مهما بدعى ماقا أنه مسم 2 لكن الات<ادية سن الا من هذا 2-6 
012 هذا في تقدم واذاكان انا عل هزلاء الصوفية ف دعا::هم هوذلء » 
فن الواجب عليه أن يفرد لهم تأليف ا منفردآ ويوجه الهم الذم ويرد علييسم 
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ال ا 


بالآدلة الصحية لا بمجرد الاستوزاء والتهكم ‏ ولسكن هو أحقر وأصذر من 
أن يرد عليهم » فانهم أكير عقولا وأصم آراءً منه ومن أمثاله ‏ وانما غابته 
أن يشابههم فى حثالة فكرة من أفكارم , وث لم يتجاسروا أن يتفوهوا بمثل ما 
تفوه به » فان غاية ما يعارضهم به أن يثيت ضرر الجوع وثم فى امكانهم أن 
يثبتوا ضرر التخمة وكثرة الخاظط . وكذلك الفقر ىام كانم أن يثبتوا 
ضرر المشع والطمع والشمح على الدنيا والتخبط فبها وأخذها على غير وجببا 
وأن ستد زا بالتصير ص والاضرار العظيمة التى حصلت بسبب ذلك . وأما 


المرض فلم مدحه ين وق إمكانهم أن تعارضوه بأنه حثك سدق سا 


ماضن المعنوية والمادية فان كتابه هذا كله فى الحث على الام اض وله 
سيها أمراض القلوب لأآن مرضها من أعظم أسباب مرض الأابدان ومرضبها 
هو الضرر الحقيق وهو الداء العضال ؛ ونحن قد سلسكنا المسلك اللاوسط فى 
هذه الامو ر على ما بيناه فما سبق 

م ذكر أن التعاليم الفاسدة أو الصحيحة إذا تعلمها الصغير فانها تنتقل الى 
خزانة العقل الباطن وتنطبع انطباءا شديدا جسدا فتظل مبيمئة عليه حيث 
يَكون كلمستحيل عله الروج منباء وهذه الدعوى باطله عل هذا الاطلاق : 
فان الله سبحانه أرسل الر سل مبشرين ومنذريرن. لجميع الداس صغيرم 
كي ثم » فلو كانت التعاليم عبل حسب ما ذكى ل ستجب لرسل أحد من 
الكيار والشيوخ وأمثالهم » وهذا خلاف الواقع ؛ فقد عل بلا أدف شك أنم 
قد استجاب لهم أناس كثيرون من سائر أصئاف ب آدم من صغير و كتير 
إلا من حق عليه القول » وكذلك الدعايات فانبا تؤثر فى الكبار كثير! 
والتائبون من الكيار لا يعدم ولا نحصيبم الا الله وكذاك المرتدورن. 
- وهذا الملحد منبم ‏ ]أ كثر من أن يخصوا . وهذا الرجل مكت ماشاء الله 
عل ما يدعى من أنه تعل الدين الصحيح فى صغره و مكث مدة طويلة ثم انقاب 
على وجبه هذا الانقلاب المفاجىء المكر الذى م نعل أحدا من العالمين سيقه 
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سل /اا 6 --- 


'الى مثله » فانه بوجد من يثقلب من بدعة الى ردعة أو فق حق الى ببعة أو 
من ملة الى ملة أخرىكاليبودية والنصرانية » ويوجد أيضا من يرتد مطلقا 
ولكن ل سرض للأديان :نا هذا ثاله تجاوذ هذه الحدود كبا فلم يقتشع 
بااردة من دين الى آخر ولا بالردة مطلقا بل كفر ونافق وألحد وحارب الله 
ورسوله والمؤمَئين بمحاربة الاديارن كلها حر با لم يعمله أحد فها نعم من 
الملحدين البدامين » ولهذاكان عند أولى العلم من أعداء الآديان الباذلين ما فى 
وسعهم لازالتها وإمائتها وهدمها ويأ الله إلا أن يتم ره ولق" مالكاتروك 

وبالجملة فا ذكره من تأثير التعاليم فى حالة الضغر وأن الصغير لا يقدر 
أن تخلص بعد ذلك من تغالعه غير مقبول ولا معةوك 5,1 كزنا : ونلا 
نتكر تأثير التعاليم فى الصغر فى نفس الانسان في الجملة » لكن نتكر حكنه 
على أن ال روج منها مستحيل ا وكالمستحيل اقتداء بما زعمه أن سادته غلساء 
النفس قرروا ذلك فقدم قوم - لو صدق على الشرع والعقل والحهس 
والضرورة » وهذا واضح وله احمد 


١ فصل‎ 


0 ذكر شيئا عن -الته السابقة قبل أن يعمل أغلاله التى خدق بهاء وقصده 


وغرضه من هذا تصوير حالة المؤمن القانع بما آناه اللهء ليوثم الاجانب ون 
لم يعر فى الدين أن المؤمنين هذه هى حالتبم ليكر فوا الايمان وينفروا منة 
وعقتوا | أهله : فبو يتوسل بكل.ما يقدر عليه فى التنفير عن الاسلام والقدح 
قبه وفى أهله ولو بالحكاية عن نفسه والقدح فيا فقال : 

و أن ذكرى فض بالمرارة والخسرة (© تعاودق كليا م" بخاطرى عصر 
مشوام قضيته مسحورا ببذه الآراء :كنت أفر من الحياة ومما يعلى من قيمة. 


() الآن ذقت المرارة والحسرة والخسارة 
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'الحياة . لقد كنت لا أجد ما بحمانى على أن أرفع قدى لو عالت أنى اذا 
رفعتها تكثدف ما تحتها عن أعر ما عليه يتقاتل الاحياء ؛ وقد ضاعت على من 
أل ذلك فرص كان يمكن الافادة منها لا يمكن استرجاعبا .كان الذرور 
الدبى © قد افسد ع-لى كل شعور بالوجود ويحاله ء وكنت مؤمنا بأن من 
:فى امجتمع لوكانوا يرون رأف ويزهدون زهدى لوقفت الأعمال كبا ولما 
وجد العالم بذا من أن !رب 7 كنت أنظر إلى من بتمون بالياة وعن قبا 
:ومن يعملون طا ويحاملون وكخالقون من أجلبا بعين أقل ما فيبا الاحتقار 
واالاستضعار »وت لادا بالى ,حون مباكان عظما ومها كان قادرا على النفع 
والضر » وما كنت أ فكر فى أن أجد فرصة للقائه أو للقرب منه أو الاتصال 
أ" وكنت لا أخالق إنسانا رغية فيا يتخالق الآخرون من أجله , وان 
ان ى فى تلك الفترة قول ذلك المغرور امخدوع ا 

اذا صح هنك الود فالكل هين وكل الذى فوق التراب تراب 

فليتِك تحساو والحاة مريرة. وليتك ترضى والانام غضاب 

وليت الذى بيني وبينك عاص وبننى وبين العالين خراب 
نعم كنت أعتقدٍ أن الكل هين وأن جميع مافوق التراب وما فى العام 


من جال وطيبات وخختاجات ومن أقوام وأمم وشعوب ترا م كت 3 


أبالى أ 0 ثىء من ذاك 0 سن ولا أن ال ويغضب ولا ل تعورن 
ويخسرب ؟ يقول هذا الشاءر المسكين » وكنت أرى أنى بذلك أرضى الله 
وأى اذا أرضزئة فان يضرق شىء 3 وكانت الدنياكلها دور من حولى من غير 

)0( هنا اعرف بان حالته ل ات على غرود د 

(م) اءلك اتا نحللت من دينك لتعمر العالم ولتصنع الخياة ما تدعى أن المتحللين 
من الأديان مُُ الذين صزعوا الحياة 

(©) هذا مجاهره بالكذب , فانه فى تلك السنين كان يعمل فى التماق والتردد على 


وا الاغنياء وذوى الساطة دائما من أجل أغراضه الدنيوية 
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"أن أدور معبا أو أ<س دورانهاء وكان مخيل الى والى غرورى الدننى الع 
أنه لا قوة كقوق لآن الله مى واهب القوى (" فليو العالم كا شاء وليتجمع 
من الأسباب ما ظاب له وليحاول من أجل نفسه ما تحاول ء فان ذلك كله لا 
قدمة له ولا تخا بالنسيه إلى قوه ف استقزئ: بطاعة انه ومن تك الاساك 
جلة مستمسكا بأسباب الله وحدها ٠‏ وكان يبدو لى أنه بقدر ابمان الانسات 
ذلك وبقدر كزاهته العالم والوجود والدنيا والانسانيةكلها وبقدر استصغاره 
الما واحتقاره اياها وكيفره :بها ومغاضبتيا وجانتها ول سيها ولعتبا يكون قر به 
:من الله ورضاه عنه ودلاله عليه . وكانت هذه الاعتقادات أو الخيالات تببظط 
فى وتعاو وتجعل لى وجودا خاصا وعالما خاصا ودنيا خاصة تدور من أجل 
حدر ج12 واكك أينا :وا ين ا الله وؤهب له كل معاتيه 
فوهب له على حسب ما يظن كل ما بريد » ولوكان فى جملة ما يريد اعزاز 
الام واذلالما» 2 

واطوات أن قال أفلا :ان أ كر ماءذك هنا عن حال السايقة كذ 
ظاهر تكذيه أفعاله وأقواله الصادرة منه فى ذلك الين . واتما قصد بب ذا 
تشويه حالة الم من القانع عند من لم يعرف الامان والقناعة » وحسبك دليلا 


على خوره فى هذه الدعوى سيرته مع أمه وعةوقه ها وعدم صلتبا لشى م لا 
:قليل 2 بل ولا رسالة واحدة ما شيف عن ثلاثين سئة مع ل اعد 


مدة طويلة وهو يستلم رواتب وغيرها بل كان مش*وفا متبالكا على حب الادة 


(1) ولكن الآن مخيل اليك والى غرورك الالح-ادى المعكوس أرنى لا قوة 
كقوتك » لانك قررت بأن فى الانسان استعداداً ذاتيا فى إمكانه أن. يصل به الى 
كل ثّىه وأن يتغاب على كل شىء يا تقدم » فغرورك مء_ك انما بدلت متعلقه وهو 
الدين كا تزعم بالالحاد . ولءل هذا الخال ما حدا بك إلى تأليف ه-ذا الكنتايه 
لتتخذ زعما على الاقل للعروبة 
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إلى حد بعد عندكل من عرفه » .بل كان معزوفا عند كثير من المطلعبين عل. 
.حالته بانه كان يوجر نفسه فىانشاء المقالات «عرض بها للناس بالتقد والسباب- 
وقد اشتبر ما عبله قبل ردته بسئة حين وصوله الى الحجاز من اللجاج والغاق . 
والمصانعة الزائدة واستعال ما أمكنه من الوسائل فى التوسط له بادغباله 
أحدى الوظائف العلبية , فلبا أخفق عمله عمل مافى ومعه فى طلب زيادة راتب 
فعمل من المزاحمة والماق والتذلل مالا تحتاج الى شرح طويل فان شهرته فى 
ذلك تغى عر التطويل 

ثانيا : على فرض التنزل معه نول أظبر ما ذكر عن نفسه فى هذه الجملة 
لفشاعة فوفك والتكم] مدعولة تكئة كتير من العحب وفنا الا ةيسام 
والزهو “هده الافات كيرا ما تظبر فى فلاح كتبه ومقالائه كبا » وقد 


أزدادت هذه السجابا ف نفسه حى انفجرت 0 هذا البركان الذى تلوثنت به 


ابه اللامعة وكابه م من حولة ومن اتصل به4 2« فبذه الأغلالفى كرقة 


هذه السجايا الكامنة العريقّة فيه , ولا شك أن نظربته الى ذكرها عن نفسه فى 
زهده.نظرية باطلة فالاو هن الى الاغان حي أن يكون عل حذن من مكر 
الله ؛ ويحب عليه أن لا يعتمد إلا عل الله سبحانه وتعالى» وأن يعم 00 
بقعل الاسباب التى تقيم دينه ودنياه» وأن بعل أن الله تعالى سيعينه متى حم نيته 
وأخاص عبله مالم يكن هناك مانع من جبة العبد » أما أنه يشت الدنيا ويلعنها 
ويعتقد أن فى وسعه أن يفعل الله له فى هذه الدنياما يريد ولو كان من ذلك 

إغزاز الآمم وإذلاها فبذا لا يعتقده إلا جاهل مغرور مثله ».وهذا كارن 

مضدوبا بالغرور فى حياتهكلبا , فبذا الغرور الذى انتقده على نفسه هو معه 

الآن » وانما ألق الأخلاق الدينة فقط (© وأبدها بأخلاق إحادية» فتلك. 
الاخلاق اتعدمت حين لوثتبها قذارة الغروز والكير والاعاي:..وكانت تلك 


)١(‏ أى إن كان ثم ثىء 
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إثبمم ده 


الاخلاق الضدّلة المدخوله مسكة له عن السقوط » فلءا ذهبت أثقلت دماغه 
0 الاخلاق الباقية معه فسقط متكسا على أم رأسه فى هذه الهاوية النحبقة 
والعناذ بالته .. وكذلك ما ذكره أيضا من القئاعة ورضاه بالعيش والطمأنينة 
والراحة ‏ لو صح و سدق كارت م تفعة بقدر ما معها من الاما 2 
فليا ذهب ذلك الابمان انحط وأخاد الى الارض فأصابه ما أصاب الذى يلبث 
عل الدنيا ببذه الشدة الغريبة والجشع الفظيع ٠‏ فاستعاض عن الانارك 
بالالحاد » .وعن القناعة بالليث والجشع » وبقيت معه طبائعه القدعة ون 
الغرور والعجب واسفاف النفس وفساد الاعتقادء فازذاد رجسا الى رجسه 
نسأل الله السلامة نه وكرمه 
فصل 

م ثم قال وكانت الخطب الاسبوعية التى أسمعها والعظات الاخرى اللتجدذة 
المتكرره الاستمرة والكتب الى أقرأها لا تدع لل انه أن 
تنطلق طبيعة من الغرائز والطبائع الكامئة (© فى أعاق 00 وى كايا 
الوجود الانسانى التى تدفع الى العمل والى حب المياة » وكانت تلك الغرائز 
والط بائع والمء فى الانسانية عندى معقلة لاا تستطيع الاب َّ 00 الانطلاق ولا 
العمل ,كانت الخطب أيام الجمعات إحدى النكيات 7©وذلك أنبا لتكررها 
كل أسبوع استطاعت أن تجعل تخديرها مستمرا مضمونا متجددا » فالطبيعة” 
الاننانية تأنى الشقاء واليؤس وتأى أن تبق مستذ 0 راكة ستل ذلك 
إلا اذا أمكن أن تعقد وأن تمنع القيا م بأن تعول طا عملية دير أو 


(1) قد ذكر أنها شريرة خبيثة يا تقدم 


(م) تأمل هذاء فبل اجترأ أكفر كافر على مثل هذا القول 
(م) لسى دعواه أن الانسان بطبعه ششرير خبيث ظالم رطان جاهل 
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الام ده 


تنوم صناعى أو شىء آخر من :لك العمليات المبيدة . وكانت خطبة يوم 
الجمعة من أعظم وأقوى ما يقوم بوذه العملية لانها رم لا :ترك فرصة 
لانطلاق معنى طيت من معاق الانسانية » انتبى 

قات قد تقدم له ثىء من الكلام ف ست الخطت 0 م يشف غيظه 
قأعاده هنا ما به من قلق اللبث والحقد على الدين وأهله؛ وقد أطال الكلام فى 
سب هذا المظبر الاعظم الاسلائ : وأفرغ جميع م يحمله فى صدره من 
القيم والعداوة المتكزة ٠‏ وهذا املجد مصاب -ك قلنا غير مرة ‏ بانقلاب 
القاب والفكر والرأى والقول والءمل ٠‏ وهذا فانه يأني الى الأمور التى هى 
أوضح من الشمس وا فى نصف النبار فيتكر ها ويكابر فى جحودمًا » كثل ما 
ذكره فى هذه الجملة الخبيثة من ان الطب فى المساجد در عن العمل » 
وقدع ل بالضرورة والمشاهدة أنبا هى الستى توقظ الطبائع وتنفخ فيها 
روح القوة والنشاط والماسة الحادة ؛ فبؤلاء الذين يصاون الجمعة 
ويستمءون الخطب أعظم الناس تجاعة وقوة وثباتا وقياما بالأعسال وأشدم 
مكافة اللأس,اب القائمة ضد أعمالر » وان أولئك الاباحية الذين لا يحضرون 
الخطب أيام الجمع م أعر اناس وأكدابم وأوهنهم فلا تخدم الاق 
مواضع الرقص والخلاعة وأنواع الملاهى » فلا يعملون أعالا دينية إلا 
مدفوءين اليبا دفعا ولو تركوا لما عنلوا أعالا نافعة أبدا » ولهذا لا يوجد 
التتخنث والجين والوهن والتكل إلا فيهم » واذا أردت تحقيق ذلك فانظر 
الى الذين يعتادون المساجد والى الذين يعتادون مواضع اللبو وانظر الى أيهما 
أنقشط وأقوى قاويا وأعر أالفهها ٠‏ ومن أعن العجب أن هذا الؤنديق قد 
أبصر ورأى هؤلاء الذين يشربون الور وأنواع المسكرات وانخ-درات فى 
الفنادق ومواضع اللو والغناء فلم يتكلم فيهم بشىء » بل أشار الى الرضا عنهم 
مع كثرتم وفسادم وعدوم ضررثم وعمد إلى هر لاء الأقوياء التصحاء الاقاين 
الذين يصاون الجمسع ويستمدون الطب الى تعتمل عبذل ذكر الله ودعائه 
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وتقديسه تعالى فتوقظ جرارة | لابمان وتلببها وتبعت القوى النفسية فادعى أنها 


تخدر ) مع 31 هؤلاء ثم الذين ثفءون الآمة دائا قَْ جميع مواقفها « فهو 


ذظر الى اللذر والخدرات فسكت عنبا ويعمد الى ضداها فيد أنبا تعد ء 
ولاعت فلسن بنتطر من الملجد الاباسى .أن يول * مولا المسلون الذين 
م أعظم الناس حضورا للخطب والاستاع طا م أشد الناس مناعة وقوة فى 
جميع الأعمال التى يباشرونها » بخلاف المارقين فانم أسأم الناس وأخوابم 
ف جميع أحوالهم وأعمالهم 5 ثم ما هو وجه التيخدبر وما كيفيته « هل هو 
السكوت لاستاع الخطب , فالسكوت لا بد منه سواءكانت الخطب دينية او 
دنيوية فى اجمعة أو غيرها ء بل لا بد لكل سامع كلام من الانصات وإلا فلا 
فائدة لكلام المتكلم 0 1 هو ا فلم م ثليه 7 وإما مرادك التنفير 
والنشويه . واذا كان هذا الملحد قد عرف هذا من نفسه وأن مواءظ الشرع 
فى منابر الممساجد تخدره لان نفسه سريعة الانحدار:الى ما يلاثم اثلا ق] > 
واللطلك خدن حابي الثر والدر ور والاعات والزهو ء فلس له أن يقس 
الئاس على طبعة 4 فان النا س0 لوكانوا مله لكانوا زد أدقة ة ملاحدة إباحة ولا 

شك أن هذه الاخلاق الخبيثة لا :لاثم الخطب بل تمنعها وتعقلما وتسكها عن 
التدهور يصاحيها 0 طِ 7 يشغل الصى الذى 1 نظاد ق أمام سمو انه ذ يمطعه 
أبوة أ ناصح له فيظ أن عقله وكنعه عن دىء # ميم #حسن » وهو اعاء ممع 
عن الس ا ويدقعه الى العمل اك نافع والآدان الصحيحة 

وقوله ه كانت.الخطب أيام الجمعات إجدى التكبات » هكذا ادعى اللحد 
جاهرة على رءوس الاشها دق و سط هذه الامم لد :#دس هذ | المظرر الذى 
هو أعظم مظرر دنئى الماع أو 00 ب إحدى التكيات دون حجمة 
ولا تكتم ولا خوف ولاحياء؛ فواغوثاه 

حةا لقد هزلت وقام وميا ذل حنى غافت 3 مَتِعْال 

وهل هذا إلا من أعظم الاسباب الى أوصلت الملين الك هذه الكالة 
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ل هعمج سس . 


كس لديا أطر در هنذا الكفر . ولأاشك أن للب أبنام | 
الدمعات إحدى ا( 6 أت 5 يه وعل أمثاله من ا الاحدة 2( فانها فى التى أخر دخا 
صدورم وأذافة تبم عظم || .لاء ومرارة العنا ء نيا د اعتقادم وضد مقا صدثم . | 


بل فى حر بهم » ذفان هوؤلاء > حبون العاجلة ويذرون وراء ثم يوما ثقيلا ؛ 
وب<.ون الانطلاق فى ميادين الاباحية المطلقة والصد عن سييل الله » وهذه 
الامور لا تتفق مع الطاب فبى إحدى النكبات عليها وعللى أصحاببا ؛ ولهذا 
كانت حربا مستمر | متجسددا مضمونا لهؤ لاء الأغنياء والاشقياء البدامين 
لانبا تددر عن الابا<. بة وتحافظ على تقويم الفطرة وتصف: فيترا وصقلبا وتدذر ١‏ 
عن الششبوات وأ تباع الحوى » فبى الدو واء الوحيد هذه الادواء القائلة.» ولهذا 
0 الله تعال فى كل أسبوع لطا وحفظا لعياده وحماية 0 عن السقوط 
فى دركات البائث والرذائل التى يي ازل 15 يرق تلح أن يدفع كل 
ضعيف فى هاويتها . وحاصل ما ذكره عن التخدير » وتطويله ذلك أن 
الخطب ” مع | اندفاع الطبيعة عن قضاء وطرها من عل وشهوة » وقد سبق 
كلام 1 ان له 0 |اخيا ]ا ظالما و بةان ل بعلم زقناً على العدوان 
المطلق الذى لا يعرف القيد ولا الضبط ‏ وأن ما به من احير والاحسان فبو 
مكنست من,الآديان ار ين ينثمأون عل الشر والخبث » 
وهنا يدعى 0 الطب [خدر عن انبعاك الطبيعة على العمل » فاذظر الى هذا 
التناقض المتكر . وقد بينا فيا ساف أن الانسان له طبيعتان طبيعة عقلية 
فطر يه حنيفية وثابة تطلب العمل |! تافع والنشاط 0 ذلك 
ا والكنا ل والششبوات الببيمية التى هى أسباب الوهن والفتور وضعف 
البمة» فرذه الفطرة موافقة ا وفى لما بمنزلة المادة الصحبحة الى تمده 
عن الفتور وتاشطها وتلبيها وتدفعما الى الاعمال النافعة الناجحة البارعة القوية» 
0 طبيعة الأسسانية فبى مكتسية منحطة سببها حب الششروات والتعاق 
رباك واهق اتوك 7 00 :وحب الراحة والعجز والكسل والجين 
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يواافتور وقضاءالغبوات 1 لنفسانية : وهى تضاد الطبيعة الآولى وتضاد مقاصذ 
: الخطب فلا تتفق مع ىن مداظة غل 57 وهى أعظم أعدا ثب 4 3 | تعقابيا 


بوتضادمها وكنعيا عن مقاصدها فى إحدى (١‏ 9 0 عل ا + وع-لى ص ابا ّ 


-وخليق بأهل هذه الطبيعة أن يعادوا الخطب وبعادوا أهلها ومن قام بباء لآن 


ار والتضاد فى المقاصد والآراء وغيرها هو أصل النافرة والمعاداة فى 


فصل 

قال «١‏ ان القوانين تعاقب من تناول المخدرات مرة فى خفية وعلى حذر » 
ولكتها تبيح تخدير الآلاف بل مات الملارين فى المساجد واجمعات كل أسبوع 
بل كل يوم أحياناء نم تحث هؤلاء ء الخدرين على أن يخدروا بل وتجسازهم 
وتوظفهم وتقط ع لهم من أموال الدولة المكافات الششبرية (» وهذا بلا ريب 
من أب متاقضات القوانين وغرائبها» انتبى 

وللوات أن تقول : اذاكان الخال ما ذكرت فتحن ننيئك بما هو أيجب 
ما ذكرته » ذلك أن القوانين تعاقب أشد العقوبات من تحاول العبث بنظامها 
ودستورها الذى مضى عليه أحكاهبا وتنزل به أفدح العقوبات اذا حاول قليه 
نأسا لعفت ::وتعافت أيضا أشد -العقوبات من يقفا اززاء عاذ توا الأساشية 
رمه ».وتحافف كذلك من لشم أديانها ويطعن مجاهرة فيا ٠‏ ومع هذا كله 
فقد ثيت ثيوتا لا مرية فيه أن هده الاغوز كل با قد اجتمعت فيك وصدرت 
منك جاهرة على رءوس الاشهاد ؛ ومع هذا كله تركتك وأهملسك وغضت 
الطرف عنك وغاملتك يلاف أوضاع قوانيتبا ودستورها الذى #رى 


)0( هذا برهان على أنها ليست من التخدير فى شىء ؛ وأنه لم يرها #نداديرا 
غبرك ء وان هذا برهان على ضلالك 
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ا 


اأحكامها عليه ذا نكانت فى [ كزامها طؤلاء إلذين يذكرون الله ويدعونه عل 
المناير فى سوته الى أذن أن 7 ترفع ويصلون له في 50 

أحق الناس كليم عمال الله الذى تفضل به على عبا فائه انما أعط لام ليعيدوة 
قب دأ تدان فى ترك من حارب الله 5 والمسلمين وشن الغارة على 
هده المبادىء المقدسة ‏ أعظم تناقضاء وان لم تكن متناقضة بطلت دعواك . 
ونحن لا نشك ك.لا يشك غير نا من المسلمين أن المقصود من كلامك هذا هو 
الحث على حاربة هذه العبادات ومطاردة أهلبا ؛ وآن مغزى هذه الذعوى هو 
معّزى قول الذين قالوا لا تنفقوا عنلى من عند رمول الله حستى ينفضوا قال 
تعال لإ ولله خزائن السَموات والارض ولكن المنافقين لا يفقوون. ) 
والمسلدون ا بم على اختلاف مذاه. بهم من أوهم أ آخرم بعلاون ويعتقدون 
3 خطب يوم الجمعة من أعظم واجبات الدين كالصلاة بلا فرق وهى من 
أعظم شعائره وانبافرض لازم من فروضه زأركانه اللازمة. فن قدح فى 
الخطب والخطباء وطلب ازالتها وطرد أهلبا وجعلبا منزلة الخْر أو الحشيش 
ققد صرح بأنه بحب رفض الدين ومجاهدة أهله وتعذيبهم » فان هذا من أعظر 
لحر 0 تقدم م من دعواه لا لجاء فعر ف حك , ومماوام 
أن الخطب تحميد وتشبد وصلاة على الذي ا ومواعظ من القرآن والسة 
وها يتضمن ذلك » وهذاكله موجود فى القرار:]. وف الصلاة وى جيع 
ألعيادات » وهذه المصاحف قد مللات | كثر الامكنة فليطلب #ر يقبا اذن » 
قان من قدح فى هذه المظاهر فلا شك أنه قاذح فى الاسلام مجافرة » وكلامه 
من أول اغلاله الى آخرها يدوز عل هذا الصد الملءون؛ وليت شعرى كف 
تجاهل هذا الخبيث مافى مواضع اللبو من الغناء والاستهتار والفجور والخلاعة 
وما فى بوت السينيا من.هذه الآهور أل لا تعد ولا ص وما تنثيره امجللات 
والجرائد اليومية والشورية والاسبوعية ون الات المتواصل عسل الفشوق 


والفجور وضروب المفاسد الى تفوت الخصر يصورها ومقالاتا 2 ل ل بد 
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د/باعة ده 


فيها مثل هذه الدعوى وهو يعم حقيقة العم أن الذين شهفوا : ببهذه: ا لاهن 
0 من هك المساجد والمثابر ون هذه تستغرق الوقت كله يدون نتيجة 
مثمرة (2 - نعم ان سكوته عنها بل ترغيبه فيبا وت#امله على أهل المساجد 
والمنابر من أعظم البراهين على خبث طويته وأنه أعدى عدو للاسلام وأهله 
وأنه عمل هذه الاغلال خدمة لاعداء الدين واتباءا هواه وشهوته وانخراطا 
فى سلك الماحدين البدامين المعتدير. 
فصل 

: ثم قال م لقد ري أن تودى اد بر والمساجد أعظم المنساقع للانسانية » 
فادت شر ما 6 8 أريد ا أن تحى فا ماتت 2 وأن تعز فاذلت» وان 
تبدى فأضلت 2 2 تلبعث على العمل فيعثت على المكتل 3 90 تمدح الحياة 
فامتدحت الموت 0 ون ترفع من 0 الال وتحبية فرفءت من شأن الدمامة 
وحببتها اليبا © وأن تلد النفوس بالحقائق فلّتها بالاوهام » وأن تخلق 
شعويا متوثية خلقت شعو 5 خاملة عاجزة تنشظن وجودها وحياتها هن خارجها 
لا مى أنقسها : معلقة أنضارها داعا بالسياء. مننظزة أل مظن علا الذهن 
والفضة والسيادة والوجود والعز وكل م يؤمل 03 ولا تنظر 1 نفسبا والى 
طبيعتها (© فاقبح بها من منابر أشاعت الموت والدمار والظلام والجبل » 


فيقال : ايهء كل هذا عندك : كل هذا أنت مضمره من هذه السئين 


الطويلة 0 لقد ا أمرا كبيرا 2 وكيف ضىو صَدَرَك هذا القيح كله ق ه-ذه 


(1) بل ميت أخلاق الرجولة والكرامة والإياة موا لاحيأة بعده صميحة 


() قد علبت مما مى أن الدمامة والجبل والموت هى عنده علوم الدين ٠‏ فقبح 
الله من خق عليه كيفر قائل هذا الكلام ْ 
(م) قد تقدم قوله ان الانسان خاق بطبيعته شر يرا خبيثا ظالما ء فمل يريد أن 


لنظر الى هذه الغرائن . فةبحه الله ما أقذر كلاءه 


له ناته طهما_حصقطكاط © /ذاتهاع0/وه.عناتحاعة//:وماغخط 


المدة فلا يب اذن ان ذ كيت نع هيو انلك مكت ملت مندين كلينه عل لضن 
تش | ذا حدثت فيها وتمرض اذا سكت عدبا ؛ فلا بد اذن من إخراج هذا 
البلاء المضغوط الذى أكل ضدذرك وقابك والا قتلك ؛ أقد خاب سعيك 
ولطم وجبك وشاءت إك العقى وأصبيحت من الخاسين 03 لقد قذفت من 


حاالق وتندهورت فْ أشئخ المزالق فلم شف لِك فؤاد 0 3 زادك عذايا فوق 


العذاب 0 0 0 هن قامة و دن خحامة 0 وازددت ذلك رجسا 
الى رجسك وبلاء على بلائك . ونا أخاقك 0 فيمن قال الله فيهم لق 
قلو بهم مرض فزادم الته مرضا ولهم عذاب الم بماكانوا يكذبون» وقد زاد 


فى هذه الجملة الحط عل المساجد علاوة على انا روفاد نبا أدث 3 ما 
1 . ومعلوم أ امسا --ل لا #ودى الا أ صلاة وقراءة القرآن وذكر ألله 
تعالى » فانها لم تين الا لذلك : وكذلك المنابر فنا لم توضع الا حمد الله والثناء 
عليه وتحديده وبمجيده وتقداسه واللام تقوآه ؛ فبذا هرو اش 5 بؤدى عنذهء» 


أما م عرق فْ مواضع الم_لاقى هن الحا والرقص وشم الدين والاستبانة 


حرماته والفسوق والفواحش ونحو ذلك فذا لا باس به أو هو خير مايؤدى 
انه أشار فعا مسق إلى انتما من انكر عل الشطرخ والموسيق ٠‏ ولانه فيا 
يزعم فى مف ا السهاية فق مه 00-7 معظل عن العمل فلو كان 9 ذلك أدق 
0 اشار اليه » وك تقدمت دعو ا دان 1 رنا ليس لفسادق 
الاخلاق» ومعلوم أن ل فق هده !قور - من أندة انا 
أوقات ضئيلة على المنابر وف المساجد » وقد نينا فما سبق أنه بر يد ا 
والذل والضلال والكسل والدمامة والاوهام -الاخلاق الدينية ويريد بالحياة 
والعر” والحقائق والء ل والجال الانغاس فى قضاء الشبوات والانطلاق فى 
الاباحية وعبادة الطبيعة والماذة ؛ وخليق يمن هذ معتقده أن حمل عل الطب 
ىام ساجد هذه الات ال :ونية لانبا ضد دعايته وارادته وأفكازه فى أغلاله» 


0 وقد طَّ أنه بوذه ااترهات و القدة الراء ثلة اس مغير الطن و يزيلبدا ولشق 
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سد فثانق م 

غيظه منبا وأهلبا : وهيهات وما كيد الكافرّن الا فى ضلال 

وهل حط قدر الندر عند طلوعه . اذا ما كلاب أنكرته فبرت 

وما ان يضر البحر أن قام احمق ‏ عسل شطظه يرى اليه إصخرة 

وقد بين فى هذا وجه انتقاده عسل المسلرين فى خظبهم » ذلك بأنيم 
«:وجبون َك الله تعالى ويلجئون اليه فى دعائهم 0 ومعلوم أن هذا شامل الخطبي 
الدينيةكلبا » وقد أ كد هذا بقوله ينتظر وجودها وحياتها وحاجاتها مرن. 
اح من شاد طعا 2 من لم يطاب حاجته هن نفسه وطبيعته 
'قبو مر دشر ما يؤدى وفعل م اذكر 0 ن الشمناعات , وقد صدق فانم فى الخطب 
والمسا حول لا 2 مكو ون أنفسهم و لس 0 نبا 0 ويصاون لا 2 وانما 
يطظاب السامون ذلك من الله 8 وقد لدى هذا الملحد دعواة فم سبق أت 
الانسان خاق بط بمعطة شر 1 بر حبيثا ظالما وأئة شيطان و 1 اذا 0 قر بدون 
تعايم بنشاأً على العدوان المطلق الذى 3 يعرف القيد و الضيط 0 فرو در يله 


0 الدعاية الخبيثة أن ينظروا فى خطبهم ومساجدم الى أنفسهم وطبيعتهم 

نى صرح بأنها شريرة خبيثة ظالمة مطبوعة على العدوان المطلق فيطلبون منها 
0 “وكل ما يؤمل » ويعرضوا عز ن التوجه الى الله الذى له الال 
المطاق الرحيم ل الجواد الكريم . فواغوثاه م تضمن هنا 
الكاد ا والكفر العظيم والدعاية الملتوية النى حقيقتبا الدعاية الى 
الموث 0 العاجل ‏ وهذه هى 3 ترجه أل سوم لديه الى روح الدين 


وقاء مك ع شرو دائما إصادم وحا زت الدعاء و لتوجه والافتقا 1 أله و( الاستعا 9 
والاستخاثة به و ةن هو و فرج الدين 0 دح ذلك يصرف كل ع أنته ل 
التوجه الى مالا يغى شيئا 57 تفريره أنه شيطان شرين خبيث ظالم فسيحان من 


قا قايه وجعله بوذه الحالة ا ممسوخة خيثا وقبحا 5 وياليت هذا الملحد صدق 


(1) ما ندرى مأ هذا الوجود 
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لوعن ست 


فى جملة الناس و أنهم جميعًا عل هذه الحالة فى الاعتماد والتوجه الى الله تعالى 
والاستعانة به فى كل أمورم محققين ذلك قولا وعملا » فانهم لو فعلوا ذلك 
لبلغوا آمالهم , وانما جاءهم هذا البلاء من أجل ترك فالبهم تقيق هذا التوجه 
الى السماء مره فى إخلاضه والمحافظة عليه , اذ تفرقوا شيعا فبعض منهم 
قصد حاجاته مخالوقات عاجزة عن ع أضعف ثىء عنبا » وقصد بعض 1 
نفسنه و ته واعتمد عليها اغترارا 1 مثال هذه الآراء السخيفة فترك الخطب 
والمسساجد » واتماع فى الملاهى وغيرها » وظن السكين أن :وجبه الى خالقه 
وفاطره الذى بيده ملكوت كل شىء لا ينفعه ولا >ديه شيا فاستصن هذا 
الامى العظبم واجتقره) ذلك ظن لين كقروا فويل للذين كفر وا من الثار . 
وهذا 1 من فروخ الملاحدة العصربين الذين شيخوا نوف عن ال فيك 
يالتعا! بم السماوية فكانت حاقبة هؤلاء أن لعنوا فى الدنيا والآخرة و بحصلو أ" 
ع 3 راموه» بلكانوا على أسوأ حالة وأخسر نتيجة وضل عنهم ما كانوا 
بفترون 
وقولة ه فأقبح بها من 00 ؛ أشاعت الموت والدمار والظلام والجهل » 


3 فيقال :احا ياعدو الله ع ا تعدو قدرك هذه نفثة هقبور 3 


معثوز ء مونوا بغيظم ان الله عليم بذات ١‏ أصدور 3 فان هذه المثابر المديرة: 


لتكونن تى فى جلقدك وقذى فى عنك ور يبدا قاءك الى أن يقطع الله 
دابرك . فالته وباللمسللين من هذا الوقح الزنديق كيف يقييم أبرز مظبر ديق 
لأسو من مظاهر الامة الاسللامة : عباداتها مجاهرة 0 لا.يرجم ؟ا يرجم 
أمثاله من المعتدين . تالله لقد عاد الاسلام رام 0 تالله لقد اصبحنا 
يسبب ترك مثل هذا الوزغ ثماتة للعدى » فانا لله وانا اليه د 

فصل 


م قال الملحد ٠م‏ ار طؤلاء البائسين المساكين الجائدين العارين حين] 
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عم 


أدام يوم المعة وآذانهم م هفة وأعينهم مشدودة بذلك الخطيب الذى عبث 
بحسده الناحل اللدره الجبل والغقاء وكل خروت المرمان »بطر ون منه أن 
ميم وأن يكسوهم وأن ببببر الصحة والعافية وأن يببى لم المنازل ابميلة وأن 
يقضى لهم كل حاجة ورغبة وأن يقدم هم الاستقلال والسيادة كبدية خالصة 
رخيصة 0 يدخلهم أخنة ةا مع الثبيين والصديقين والشهداء فى صنوف 
الابرار المقر بين » والهّن لذلك كله لا يعدو كلمات خفيفات «هبههات جبولات 


لتمئمون بباء وبءض حركات عثلونها أو تمثل بهم كا هو الصحيح بدو ن أن 
يفقهوا لها معنى أو يدروا لما غرضا وغاية » وم أرق لهم وأبى دم اياون 
تحت ذلك الخطيب ويهزون رءوسبم الفارغة ويترنحون بأعطافهم الخطمة 
تحت تلك لامعال البالية الممزقة كليا سمعوا وعدا أو وعيدا وكدا سمعوا الآمال 
الضخمة الرخيصة تزجى اليهم والأهوال المذهلة تصب علءم » 


والجواب أن يقال : وهذا أيضا من جنس ما قبله تشنيع واستهزاء بحت 
وتبكم بمظاهر الأاديان السماوية ومحاربة للها بدون حجة؛ وقد اذعى - على وجه 
المخالطة ‏ أنير يطليون هذه الأمو ركلا من الخطيب» قرة يقول يطلبونها من 
السياء وحيئا يطلبونها من الخطيب ٠‏ وادعى أيضا أن المستمعين ينتظرون 
الأجابة من الخطيب ١‏ وكل هذا تبك ونباح مرذول لا يتكلم به الا مخبول » 
وقد بلغت الوقاحة ببذا الملحد مبلغا م يصل اليه قبله ملحد ولا بش ركافر » 
فقوله كم أرث طؤلاء البائسين المسا كين الى قوله م أرق لم وأبى فيقال له ان 
كنت تر طم وتبكى نخرية بهم فهم يحمدون الله الذى عافام مما ابتلاك به 
وبرثون لك ويقولون لا ان تسخروا منا فانانخر منكميا تسخرون ؛ فسوف 
تعلمون من ,أتيه عذاب يخزيه ويدل عليه عذاب مقي » وقد سبقك من هو 


() يشم من كلامه أن الخطيب يأتى كل يوم جعة بز وعمائم وأقشة يتسمبا 
على المصلن» فانظر الى هذه القحة والفجور الزائد 
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للا لاوج نه 


1 شا كلتك ببذه السخرية والإسترزاء بذكر | الله وعبادته يا قال تعالى ل( واذا 
ناديم الى الصلاة اتخذوها هزوا 9 ذلك ب انهم قوم لا يعقلون 2 وك قال 
ا المنافقين انهم يقولون ان ن آمن مع النى كلاه ١غ‏ 0 * هؤلاء دينهم ) 
وقال تعالى ل زين للذين كفروا الحباة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا ) 
وقال تعالى مخبرا عنهم لإان الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون » 
واذا مروا بهم يتخاض ونء و اذا انقلبوا الى أها م ب انقليوا يكين »واذا دأومم 
قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا علييم حافظين ا عاة ل مر 

هؤلاء وهؤلاء ما ذكره الله تعالى بقوله ل فاليوم الذين آمنوا من المكفار 
يضحكون عل الآرائك ينظرون هل. ثوب التكفا هار ماكانوا يفعلون» فانقليت 
الخال وأصبح المستبرىء هو امسر يد وأخضى الساخر هو ل سخر 
ون 0 دلي وما ار ملت عل فولاء المميدت اضفلا 
ومسيطرا ورقييا » ومجرد ما ذكرته هنا تبكما واستبراء لا فائدة فيه ولا طائل 
كه :راز انك ناصح فعليك أن تذكر فعليم وحجتهم ثم تبين خطأم وترد 
حجتهم ثم تثبت طريق الرشد كسبء أما هذا التيم والسخرية بهم فبو برهان 


على أنك ذو هوى وعداوة شم 2 لآن هد ذه الدعاية ليست بطريق لصح بل 


طريق عداوة خطؤك واعتداوك علييم ثابت هذه الدعوى ون<وها 
من أقوالك وافعالك؛ فكان ما تدعيه عليه باطلا بكل حال لان ذلك دعوى 
عدو على عدوه بدون حجة ٠‏ مع أن كه لاه ينعن ١‏ كير عاك 
وأعلى منزلة دينا ودنياء وك ثير من هؤلاء تقيل يديه وقدميه وائعة| 


5 معة من 


الملق والذل والضراعة © شوهد ذلك وعرف 03 فك تسترزىء مم 3 امه 
معهم ببذه الخالة ؛ ولعل هذا من عل الخبث والمكر الذى مدحته ف ما. سبق 

وقولك ١‏ والءن لذلك كله كلسمات خفيفات مبههات جوولات يتمتهون 
بباء فبقال : قد المسلدون أن الخطب مشدتهلة على + د الله وااشهادتين 
والصلاة عا لى النى كلةٍ والاس بتقذوى انه وط طاعته » اذا كانت هذه لا جودئ 
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مولب 

0 تفع فيا وقد كان عليه الضلاة واأسلام ثم أصمابه بعده والاسلءون الى 

هذا الرقت تقماء ناد ولا تع قنيثا غير الت والصب وأغاذلك هذه فى الى 
يبصر ببسب ا طريق العقل فقد ضل هو لاء كلهم وكانوا سقباء ا 
وحدك ورثيت لهؤلاء من أجل هذا الخطأ » مع أنك ذكرت فى حاصل 
أغلالك مشكلة لم يوجد لما <ل الى اليوم ؛ فلا تحب يمن هذه حاله أن يستوزىء 
بعقول رجال الآمة جرعا من 0 ويقال لك أنضًا ؛ أن كان 
هذا التصغير والتحةير الخطب » وانكار النفع فيبا فى قولك « انبا كلهات 
خففات ميبيات » من حيث ما هيتها .وكونبا كلنهات أى الفاظا معتملة على 

أصوات 5 00 ذات مقاطع » فيقسال لك : هكذا جميع الكلام © - 
أغلالك هذه الى جعلت السيادة كلها معلقة بباهى كذلك » وهل شب الحروب 
الا الكلام, وم 2 منابقا من الأزهر آلا لاد ارتل تاقري لصاف 
على بعض الثىء من مقاصدك الدنيوية التافبة الا بالكلمات » ؤهل <ط قدرك 
وجغلك مشتوما فىكل ناد وحفل الا بالكلمات ؛ ولم يستحل أبوك أمك الا 

بالكلمات » والتكاح والطلاق والعقود والعبود وتعل نواميس الطبيعة والموسيق 
والمكر والخبت والفاسفة كل ذلك لا عكن عله الا بالكلمات» بل الحياة قائمة 
ين الناس بالكلمات والهركات » فالعلة فى هذه الآمور واحدة: فا الذى 
خصص ذكر الله وعبادته بعدم الفائدة من أجل أ الحا يه 
كذلك وكل الفائدة فيه . فتشنيعك هذا الشذيع شاقظ ناار 5 وان قت ترك 
يذلك أنبا لا فائدة فيبافقط. » عاد التذاع بيننا وبيئنك الى نفس الفائدة وهو 
موضوع البحث ٠‏ فكون تصغيرك وتحةيرك لما حيئذ كفرا وضلالا لانه 


(1) ومعلوم أن سادتك من الملاحدة من أعظم الئاس استعالا الدعاية واعتادا 
عليها معتةدين أنها سيب عظم هق أسان التقدم وااخدس . وهى كات فقط؛ فم لم 
تعترض علما فى ذلك 
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18م سد 


تم واستبزاء با افاظ دينية #ضة » واذن نقول لك دعواك أنه لا فائدة في ب 
دعوى «هضروب كه يفيدك ذلك لو أقت الآدلة عل ما ادعيته » 
وانت لم تفعل شيا من ذلك وانا غايتك فى هذه الدعوى أنك شعت بالتمكم 
-والاستبزاء المجرد ؛ فحن نعارضك مثل دعواك أو أصح م تيبا ونقول :لا 
فائدة فىكل كباتك . ويكنفينا دليلا على أنها كلبات ساقطة أنك ل تسبق اليا 
والذاك فا حافس وات مقر مغرف أن هذا الدى تدعة خالف 1 كات 

معتقده من قبل مع ادعائك فى اعتقادك الآول أنه على براهين وأدلة صحيحة» 


ومعلوم أن البراهين لا 2 تقض اوثمر هذه امورو وغيرها برهان على أنك 


مم ذب مضطرب فى رأيك فلا يعدد 4 . ونقول : انه مندذ ظبر خْر ال موه 0 
هذا الوقت وهذه الخطب !١‏ عالية ا ل عل المنا بر لت -لى رءوس الاشهاد 33 
الملايين وملايين الملايين من م دات اك وغَيْرَهم وما عارض ف 1 بلفظة 
واحدة من بع أهل الملل لل عظموها وقدسوها 3 وهذه الصلاة تودى ف 
المساجد كل 6 مارا معروفة من ظرور الاسلام ل هذا الوقت وجميع اهل 
الاديان يعظموتها وكترمؤانها 2 وكل هذه المظاهر الدينية مشتملة على دكار 
مشروعة كا! ميك والشبادنين وقراءة القرآن والصلاة على لذ 0 03 فادق 
عقل ساب يعم بان الفائدة الحاصلة من كلمات الخطبا م أعظل وأجل وأ كر من 
لاس لاس م كناك أغلااك هذه رهم -١‏ هذا لو قدر أن فر افائدة ؛ 
فت وى الخسارة الابدية - فيطل كلامك عل كن عدر 2 وصار هذا اليكاء 
والرثاء الذى صدر ميلك 65 تقول 535 بكاء ناه كيك الاطفال والمعتوهين 
اسان الذى ل معى له . وصارتٍ حالك أحط اله من البالسين 
والمسا كين : فالآولى أن تنهى عل نفسك ما نعيته على غيرك فاناك أولى بذلك 
وقوله « وبعض حركات عثلو نبا 0 مثل بم كا هو الصحيح » على أن 
'الصلا ة كالخط, 8 حرثآات لا 1 2 1 0 لامها با ُ عبن عن الصلاة 
بالصفة غم : بالادم 0 وك ث4 ها ب قليلا 3 ولا معنى لوذه اطيبة 6« فان من عرف 
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«الدين لا تشكل عليه هذه الغمغمة مع صرائح الكفر فى غيرهأ . ومن طبع 
الته عل قلبه وأعى بضصيرته فلن يتأثر من ذلك ولو صرح به » فلو عسبب عن 
الصلاة بالاسم الصريح لاستراح من هذه العقدة النفسية فيا يكبه من م ذا 
الرأى الأبيث المضر ٠‏ ولا شنك أن من قدح فى الخطب قدح فى الصلاة + 
والخشوع فى الصلاة أظبر من السكوت ف الخطبة » وقد صرح ,أن المساجد 
أدت شر ما يؤدى . ثم القول فيا ادعاه فى الصلاة من كو نبا حركات مثو ترا 
أو تمثل بهم كالقول فى الكليات سواء على ما م”, للآن أعال الناس كليم 
حركات من خير وشرء فلا معنى لتخصيص الصلاة بالقدح وعدم الفائدة من 
تأجل ذلك » فان هذه العلة يشترك فيها سائر الأعمال » والحكم يدور مع علته 


بوجودا وءدذنما 
فصل 


قال املحدد 0 اقدكان دن الممكن أن تنطلق شرارة 5 تتبعث عاصفة من 


[لطاقة الانسانية الابدية الكامنة فى أعم_اقبم فتضىء هم الطريق أو ترتفع بهم 


عن هذه الوهدة وتنقلي من هذا المكان الذليل لو تيسر أن ينقذوا من برائن 
هئ لاء الدرين , ولكن هذا الاجماع الاسبوعئ مفروض فرضا ء وهذه 
الخطب مفروضة على هذا الاجتماع فرضا ؛ فاين التجاة وأين الفرار » 

فيقال كيف تنطلق من أعماقهم شرارة تضىء لطم الطريق وأنت قد قررت 
ان أعناقهم مطبوعة على الخبث والشر والظل والجبل » وانهم إن لم يعلوا بقوا 
على الاخلاق الوحشية وبقوا على العدوان المطاق الذى لا يعرف القيد ولا 
الضبط كا تقدم » فلا أن قام هؤلاء العلماء يضيئون لهم الطريق بالانوار 
السماوية ويبعثون فى قلوبوم الحرارة الامانية الفطرية ويرشدونهم الى سلوك 
"الطريق:النافعة الدينية والدذيوية ادعيت أنبم يخدرونهم . وانما حملك على هذا 
تالبغض والمقت هم لاغراض أردتها معروفة » وما دعابتك هذه الا دفعا للحم 
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- وو - 


فى الوهدة المظلة الدمحيقة واضلالا لهم عن معرفة الحقيقة ‏ وكل هذه الدعوى. 
سنب صرح لله تعالى ولاديانه وللدائنين بها » فانك معترف بان هذا الاجتماع 
مفروض فرضا وهذه الخطب كذلك مفروضة فرضا . فادعيت فى هذا الذى. 
فرضه الله على عباده أنه لا فائدة فيه سوى التخدير والتعويق ومنسع اضاءة: 
الغ رق ونه شن :وتيك ءاثر كت ما فرضة امالاحدة وأعداء الملل قرو 
الكفر والفجور والفسوق والغناء وإماتة الأرواح المعنوية فى الشنءو ب كابا». 
وقد علدت أن الذى فرض الخطب والاجتماع لها هو الله رب العالمين على 
ألسئة رسله عليهم ااصلاة وااسلام » وأن الذرن عسلوا مواضع الفتجور ثم 
أأعتذاف الماحدرن الظالمين جدات هو لاء الذرن أخر جو الساس من: الظليات 
الى النورثم الذين وقفوا لاناس فى طريق الخلاص والنجاة والنجاح وصدوم 
عن ذلك وحالوا بينم وإين السعادة والحياة تخدروثم وعقاوم وصبوا علييم 
الذلة والمسكنة وصفدوم بالأغلال والقيود؛ ولذلك ادعيت أن المتدينين على 
اختلاف أجناسهم وانبيائهم ما وهبوا الخراة شميئا جديدا ؛ وادعيت أنالذين 


ضنعوا الحياة ثم المتحلاون من الاديان المندرفون عنها » فأى طعن فى الله. 


وشرعه وأنياثة أ دن هذا الطعن , للم تعلم أندذا من اللأواين والاخرين 


من جنيع الطواغيت وأعداء الديانات تجاسر على هذا وبلغ هذا المبلغ » فلعن 
لله منقال هذا الكلام ولعن هن رضى به أو راج عليه . وقد بيئا ها سبق أنه 
لولا هذه الاذكار وااخططب النديرة والددوات الدينية ااتى هى وقود <رارة: 
الاكان فى قالوب الناس “1 عاش على وجه الارض أ-سدد واسةط الناس فى 
البلاك والدمار والفناء السرمدى , وطذا قال النى صلل ه لا تقوم ااساءة حتى 
لا يقال فى الارض الله الله , وهذا دليل على أنه اذا خايت الارض هن ذكر 
الله حل عليها الغضب واللعنة الما <ةة النبائية لزوال هوجبات الرحمة ؛ فالاذكار 
فى ماذة حياة القلوب وحياة الأرواح وس.رورها ولعيمهاء وانك لا تكاد تود 
وجلا خالا هن ذكر الله وطاغته الا وذو فنكد العرش مئاص الرداة #كد 
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اوه - 


ضاقت عليه الارض ما ر<بت ا قال تهالى لإ وهن أعرض عن ذ رى فان 
ل تعالى إر م 1 ا أو أ ودو مهن 
فلتحييته حيا طيبة) فالاذكار الدينة هى الاستمداد من مصدر النور والحياة 
والقوف وق دى هذل واد ان مقدار الو وار الكاة والقوة عن ورادة 
ونقص . وقد بينا فما سبق أن مادة الدعاء والذكر والعبادة هى الستى تبعث. 
القوى الكامنة فى أعاق الفطرة » وهى الدافع القوى لاطاقة الاأسانية وأءظم 
ملبب طا ومئير لها الطريق » وأ كبر «صادم لدكسل والوهن وضعف البسمة 
ودضايةات النفس : فان ما تتضمته من الترغيب والترهيب والحت المتواصل 
على إقامة العدل والانصاف و#ديد شدة الجشع والباع ومقت الظلم ولاه اذ 
واخزر والعدف والارفاق وامثال ذالك هو أضل الوسائل اأى #تركر علبي 
جمبيع خطات الخطاء وجاسة اللتحه درن . وطذا لا يوجن أشن جامة و أعظم 
2 ره وقوه ككمة ولا أرى رجدولة والا .اشن عساء لاجدل والااتضاف 
والا<سان من نشمأوا فى هذه البيئات الدينية وطبعوا بطابع هذه التربية العالية 
النقية » وهذا لاف أواك الذين عادوا فى تربية الفجور والالهاد والنفاق 


وحب الملاهى فلا يوجد أ-ط أنفسا ولا أعنف آراء ولا أظرر فباهة منهى » 
وهذا ظاهر لا خفاء به » ولولا غربة الدين لما احتاج الانسان أن ينبه على 
كلامه فى هذه امور لمصادمته الشرائع |! ا مصادمة لا أظرن منبا . وهذا 
الملحد ]كان متكوس القاب 5 الرأى رمطدوين الصيزة م كوس 


السريرة رأ الاشيا م كلها على عكس -ةائقها كا راض الذى فسد 9 فانه 
بس الآاشا 3 على خللاف ط بائعها قال القاءة 

وما على العزير الفواح هن <رج أن مات من شمه الزن ال والجعل 

فهو كالجعل الذى اعتاد الخيائث فرو يندفع الها ورسةط عليها وينفر غاية 
الثفرة 3 موت ه ن الروائح الطيبة, فانه ماحد خبيث قد هلىء بغضا للاسلام 
من مفرق هه الى قدمه ء فاذا فعل معه الخطياء وأعل ا يعبدون. 
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هدقه 


األله 2 م أجدثم حىَ بوجه الوم سوام الذم والخط رده عليم وجعام 
بف ىكل مأ خطر على باله من دياب واتهام 6 وعداوة على 2 5 جرم 
«قدلوه 0 بل م نقم مخىم الا أن رفدوه ووه وفصروه ا حاط ب4 اليلام من 
كل جانب وطرد من الازهر وم بد من يؤويهء ولككن نفسه نفس خبيثة وق 
االحكمة المتقدمة « أبت النفس الخبيئة أن تخرج من الدنيا الا وقد أساءت الى 


من أحسن اليها »كا أشرنا الى هذا فا سبق » ولعل هذا الزنديق إن استراح 


من هذه الخطب بم-ذا الشدريق والنبيق ما بحد فى قلبه من العداوة والحريق » 
ققاج ال نمه ول از قاد لا ردنا إلى رجسة: وماامثله هذا إلا ككل 
ديالة نط فى أذن فيل > أو تعوضة نود ف اعاثيل . رلا الستفاد مهد ذا 
'الاعتداء والمكر و الانتراء ]لا الصجان والعدات ,وال ادم © قال الله تعال 


7 مويرصاتب الذين م صدار عيدك الله وءذاب ديك بماكانوا كرون 24 


مين 

قال احد دقد جوز أن خثاف المصاحدون 01 من طرق إصلاح « 
واءكن ايس ما يجوز الاخ:_لاف فيه أن الواجب الدنى والوطنى والانساق 
#بلزم باضلاح ام الخطياء وهذه الطب 2 واما الجياولة م وين ايام 


وإماتىء ادر 


فيقال 0 ات م دين وج-ه ذأبوم وذرد خطبوم حدق عرف طرق 
اصلاح, 3 وم تبن وجه الاضلاح هنا الا كجرد دعواك أنهم درون با 
تعنى أنهم كدان عند سماع الخطيب . ومعلوم أن السكوت لا بد منه عتد 
0 خطيب وواعظ ومتكام عق 4 بباطل « وه-ذا لا عن اضخلاحة حال 1 
ونا ذنيهم فلم اذك له وجرا الا جرد دعاك انهم يطايون حاجاتهم و 
]/ 0 لا من 1 وط 0 1 1 ذا شامل ليع الخطي الدينية شيع 

أنواع, اء فانها كبا قَْ | أتوجء الى الله و طلبن مئه لا من النفين والطريعة على 
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المثابر 08 فان المنابر لم توضع الاعمال اما وذضعت الدقاء والذكر والامل تقوى. 
الله 3 هذه هى خظب الديرن الاسلامى على المسابر 4 ولس دمن المشروع ف 
خطب الاسلام من عبد الرسالة الى هذا العبد أن المسليين يطل بون حاجا” م 


من أنفسهم وطيم كسم ربد 305 5 بردوا أيديهم ف أذواهم ا عدوما 0 


أنفسهم وطبيعتهم الى قآررت ا خبيثة ظالمة شر يرةء أم تريك أن يطل بوانك. 
أنت وحدك م ادعيت ذلك حرتث قلت" * 
3 أنصفوا كنت المقدم فى الاى ١‏ 
و يطلبوا غيرى لدى الحادث اللكر 
الى 0 بياتك القذرة . وح اصل هذا الانتقاد كله أنهم يطلبون من ن ألله: 
حاجا تم لا بط 0 دمن أتفسهم ع« فهم لع دون أله ويدعونه 0 لان 1 شوجه 
القولى والفعل فو روح العبادة.وليباء ولماكنت معتقدا الالحاد أنكرت هذا 
لآن العبادة على مقتذى أمإك لا عل 7 أو أ 4 سدح أنه لا اسه افلا ينفح 
احدا 1 طاعته فضار ادك بهذا الادلاح هورفض | #وجه الى لله و والاعتاد. 
إما عليك واما على طِ م 0 2 ادون الخطب بالحث عا لى رفض / دوجه الى الله 
وفعل الاعمال الدينية لان لما عندك نتاتح أخرى هى الملباة والمصرف. 
الحبيث ؛ فيعتمدون على الطبيعة وده ويدبرفو نكل هممرم الى الطبيعة- 
ونواميسها 0 ومعرفة هذا تتوقف على الكفر بتصرف الله فَْ 0 وكد بيره. 
له بقطع السبب عن مسببه أحيانا والتحك فى النتائج والنبايات » لان الانسان, 
لا يكون سَببيا محضا الا بذلك ٠‏ وليس التجاح مكةوبا الا لاسبى امخض 5 
صرحت بذلك فا يأتى 0 : وهذا لا يمكن الوصول اليه الا بالتكفر بالله ». 


)0 الشطر الال موف ف التفعيلة الآولى وهو قبيح باجماع العروضيين »» 


فاج مع فيه القبح فى وزنه ومعناه ولفظه 
60 أى فى المشكلة 
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ال ووم ده 


انك آررت 2 لا اله بلا فدل 2 ثم قررت أن الاقرار بالفعل اوجبه 


القرار بنك لضاف وهذا رويك اناس وهو خلاف المطاوب» م ذكرت 
أن هذه الطررق لا يوضل الها إلا بثىء واحب وهو مقالة ااطببعة الكاملة 
ابطبيعتها الكاملة » ثم ان هذا عندك ثىء عزيز الوجود جدا فلا كن الوصول 
أله أرضا اذ من طر بق واحدة لل طر رق بدو اهائويهى القسك بأغلذ الك هلم 
القسك بالحقائق الازلية الابدية , السك برذه الافكار التى أن يستغنى عنبا 
مسلم واحد بين أر بعائة مليون مس ا | والاعتصام بها لانك قلت 
تتركها أمة فتبوى وتأخذ بها أمة فتنض ٠‏ فاذا غرج الانسان الى سماواتك 
هذه الى اخترعتها ووصلالى ملكوت حقائقك الآزا. ية الابدية استخرج كنوز 
نواميس الطبيعة وقوانينها منهاء أما بدون ذلك فويل له ثم ويل له ثم ويل له» 
لانك أغا قت الابو اب كلها فى وجبه فقات صرحا لك أمسة فتبوى » فلو 
خاد عن طريق هذه الأغلال هوى ولا حؤل ولا قوة الا بالته؛ ولكته اذا 
فيك واعتصم وم حد فانه ينض ٠‏ وكل الآمم والافراد تطلب النبوض » 
فا هو ذا » فعلل جميع الناس .أن يصلحوا خط " بابداطًا برذه الأعدلال 
فبخطب بها على المنا! ران أصلاح كله معقود بناصية الاعتصا ام بها ؛ ولان 
أرتعائة المليون السلا ن استهنو! عن هدوفته وال اخذايه وهو حدرف 0 
فلا يمكن إفاضة تعالعه على هذه الملايين المتقطعة فى الارض أما إلا بأن شر 
ويخطب به على المنابر لتحصل الافادة العامة بذلك » وبذلك بحصل المقصود 
وهو الحياولة بين الناس وبين التوجه الى ربهم » ا حصل تقديمك فى الأاص 
واتخاذك إلا » أو على الاقل تكون منزلتك فى برزخ فويق الرسول ودون 
(أرك. .قد عدت واسعًا رطرات الطررى فطلب ما ميان فلئذا كلل 
عاق 6 شع عاق عله : لقدكان 0 الواجب الى تم على كل عاقل برد أن يتكلم 
اذ من زوع لحك ل القت فك يب فيها فيشوهبا وية 5 8 
دنا هارا علق ذلك قر عار عفاد زرا أن يذا؟. اللسالة يصورنها الوافعةء 
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سب [00 سه 


ثم يذكر دليل من فعلها » ثم ثم يذكر انتقاده عليباء ثم يذكر دليل انتقاده » ثم 
بحيب عن دايلها ويعرضه على الثناس بدون 57 استبزاء اج-تراما الدين 
ولآهله » فكيف من جم على أبرز مظبر من مظاهر الدين انيف فى كل 
أسبوع» وكله يدل عل أذ ل الدين وروحه وركد نه الآ كبن فيقدح فيه كل 
ما خطر على يأله من سباب واتهام » 8 فى أهله ويتمك ويستوزىء بهم 
ويسفههم عا ل يقدم عليه من له أدق عقّل وحياء ؛ فبل هذا كله إلا من 
المرأة على الله وعلى أدياته وعللى الام الى دين به » وهل السكوت عنه إلا 


هن ضعءف لد وإدباره « وذهاب عظمته واحترامه وتقدسه من قالوب 
النان : وآن :1 كثرم ندوا الله فنسيهم وأعرضوا عنه فولاهم ما تولوه » وان 
ااظالمين إعضام أولياء بعءض . وهذه المواضع الجنونية التى حط فيها على الطب 


والصلاة والمساجد وال نابر هى من المواضع التى افترسه فيم| الشيطان وتخبطه 
عى ادس زرده رجنا آل رجه وء كاة الى علتهتع :انار لتوسه ذلك ء 
عافانا الله ما ابتلى به 
0 

ثم قال « وقد أراد جماعة من المتأخر 0 أن بجددوا فى معنى الزه ف وآ 
جعلوه عصر د يا فقالوا ان الزهد عله | القاب لا |/ د »عدون أن القاب هو الذى 
د زهد ف الذنيا وأن يكر هرا عرض عقيل أما اليد قلا امن بان 
تجمع وتءم-ل » وقد ظنرا زا انيم رذإك قد 1 بن أو وال هرلاء الفيوخ 
3 ما تطليه الحياة من عمل ونشاط » 

: ما نسبه الى هئلاء العلءاء فى قوط ان الزهد >-له القاب يح 2 

0 تفسيره لكلاميم باطل وضلال » فانهم قالوا ان الزهد +-له القاب لا 
الح »وهو فسره بغير ما بريدون» فانه قال يعذون أن القاب هو الذى بيجب 


0 يبهد قَْ الدنيا وأن كرهيا ويءعرضص عَنا 0 وهذا تفسير غير مطابق ولا 
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وجه له ولا يفبم أصلا من كلامم , فلم يغتوه » ولا فى لفظي ما يدل عليه 
قهم لم يقولوا ان الزهد بغض القلب للدنيا وكراهته لها وإعراضه عنباء وانما 
قالوا حله القلب لا اليد » وفرق ظاهر بين قوطر له القاب وبين ما بدعيه من 
الكراهة والاعراضء بل مقصودم من القول هنا هو اطمئنان القلب فبي|” 
حصل له من الدنيا بدون جشع ولهف عليا » هذا مقصودم وهذا هو الزهد 
الحقيق لا ما ادعاه » فاعتراضه اع تراض ساقط لا وجه له البته . قال شيخ 
الاسلام ابن قيمية فى مسألة الزهد فى المال 97 : « اذا سل فيه القلب من البلع. ٠‏ 
اليد من العدوان كان صاحبه تمودا وان كان معه مال عظبم ٠‏ بل قد يكون 
مع هذا زاهدا أزهد من ققير هاوع » انتبى . وكلام الآمة فى مسألة الزهد. 
عل هذا المحتى» فالزهد طم نينة قلب الانسان ما آتاه الله من الدنيا بعد فعل. 
ما يحب استحصاله مما هو من ضرورات الحياة » وهذا شامل للعمل والنشاط 
قد » لآنه م ىكانت الآمة حتاجة الى ذلك وجب السعى فيه لآنه من الصا 
الديتية الضر ورية » و الاجتهاد فى العمل النافع لا يناف الطما ينة» ذان الطماً نيئة. 
أذا كان المقصود مها أص ديق فهى هوجودة مع العمل والنشاط فيه وأما اذا 
كآن العذل مقصودا به مئافسة وحقد فهذا لا صل فيه طمأنينة قب سوام 
اجبد أو م يجتبدء فم من عاجر كسلان ياكل أنامله غيظا وكدا على عدوه. 
يدون عمل » وم من هادىء ثابت الجأش جاد فى عمله شائر فى طريقه باهتهام. 
واخلاص وقوة » فليس بين حب الدنيا والبلع عليها والا+تباد فى العمل ٠.‏ 
علازمة » بل قوة العمل والملازمة عليه يرجع الى العوامل الباعثة له » .فان 
كانت دينة صادرة عن يمان صادق واعتقاد قوى العمل ودام النقشاط فيه 
وامجد اتير ار ]ا ٠‏ وان كات لداعل قال اعت ديو خضة قرو 


تحسب تلك الءوامل فى القوة والضعف » فقد يكون قويا وقد يكون ضعيفلا 


0( الاداب الشرعية ص م؟ 
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وهو الآغلب : ولكن اذا قوى فلا بد أن تكون قوته دون قوة العمل الدى. 
باعثه عوامل دينية صرفة » وأ كثر ما يكون ضعيفا اذا كان إجباريا أو كان. 
لصاح شخصية مؤقتةء وهذا هو الغالب 

ثم قال دوفات هؤلاء أن هذه الفكرة مستحيلة متتاقضة » وذلك 1 1 
عبن اللمكن أن بكره المرء الدنيا بقلبه أو لا حبها بقابه ثم يعمل لها باهنهام 
مصابرا على مششقات الطلب والعمل » 

قلت : ما فاتهم م ذا الذى ذكرته :و لكيك نبعت من كلامهم مالم 
يقصدوه» وفاتك أن هذا الذى قررته واءترضت به انما يصح على أصلك الذئ 
فسرت به الزهد القلى » أما عا لى أصلبم فلا ل د هذا الذى ادع ته عليه ابدا.» 
فانك اصلت أل دك كنك وفر” “عت عليه على حسب ما تريدة وتهواه » 
وببطلان الاصل يبطل التفريع عليه 

ثم قال م لآن الذى يبعث على ذلك هو حب النشجة الى برجو تخصاها 7 
والالماقام بعمل شاق الا أن بكره إكراهاء 

فيقال : اذاكان الذى يبعث ‏ الانسان هو حب |0 نيجه ١‏ |||" ى يرج #صيلب! 
فبذا الباعث لا يوجد على أي ل الوجوه إلا فى التقوى والعمل الصالم » ان 
ذلك يتضمن طلب حصول نتيجة العمل وهو سعادة الدارين ناد دين وال 
أجل من هذا الأمل الدد .وق الأذروى فان الله تعالى يقول زر من عسل 


بكاخا من دكن دلق وهو مؤمن فلتحينه حاأة طببة ولتجز: نم أجرثم 
ياحسن ماكانوا يعملون > 4 فالعمل اذن تابع لحب هذه النقيجة العظيمة» وبقدر. 
محبتها فى القاب يكون العمل ف الضعف والقوة » وهذا فى الاعمال الاختي مارية: 
لانها المقصودة هنا : خلاف الإجبار 1 وقد يكون ذلك ا 
هذا الامل العظ كا وجلا ب الي ناح وان هذه: 
المادة قى تكرر اللقطب فى المع والوعظ فى الجماءات ٠‏ فتكون الخطب لذلك , 
هى الى تثير |! طريق وتنفخ روح القوة والنشاط والاستمرار فبه ء والتوجبه- 


1 ر . يمأن 
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الى الله وغبادته هو نور وهو الروح 3 ومعلوم انكل نتيجة فبى بقدر العمل ء 
وكل جمل فهو بقدر العلم » وكل عل فهو بقدر دة التصور , وائما يحصل ذلك 
بتحرير النفس والءقل وطردكل .المؤثرات الفاسدة من الثمبوات والشيبات 
التى تحول بينه وبين ادراك الحقائق , ولا مكن أن تحرر النفس والعقل بدون 
فهم النصوص الدينية والانقياد لهاء لآن من أعرض عن ذلك فلا بد أن 


يعتئق نصوصا غيرها ولا بد أن تكون فاسدة أو أكثرها فاسد, وحيلئذ إما 
أن تحصل الحيرة والقاق والاشكالات ويرجع الانسان الى حيث ابتدأ» واما , 
أن يقف فى عرض الطريق بدون الحصول على حقيقة » واما أن يضطر الى 
تقليد فكرة غيده على غير براهين صادقة » وكل هذه الأمور الثلاثة لا ينثماً 
عنها الا الضرر امخض ٠‏ أما النصوص الدينية فانها وفق الفطرة » وهى تدير 
القاب والعقل» فتمنع النفس والعقل عن الخروج الى سبل الأوهام 
والخرافات وتطلقه فى السبل الصحيحة الموصلة للحقائق » فليس فى النصوص 
حرف واحد يمنع عن الأأعمال النافعة والتفكير فىكل ما به نفع للبشرية . لكن 
هناك أمور لامعة كالسراب قد يظن الجاهل أنه ماء فتمئع عنها لكونها ضررا 
حضا ؛ أو لان ضررها :| كثر من نفعها (© . وه ذاكله مع من يِصدق 
بالنصوصء أما من هو خلاف هذا فله شأن آخر ؛ وقد قال تعالى رومن يسلم 
وجبه الى الله وهو بحسن فقّد استمسك بالعروة الوثق والى الله عاقبة الامو ر) 
'فعاق النجاة واليجاح على التوجه الصحيح والعمل الصحيح » 2 <صل التتاست 
بين التوجه الذى هو طريق العل » والعمل المصدق له وهو التوجه الفعبل » 
حصل النجاح فى الأعتال الاخرى التى لا تتذافى مع هذا ؛ فالغفلة عن الذكر 

)١(‏ ويدلك على هذا أنك يد كل من خالف النصوص من خول النظار وغيرثم 


على كثرتهم ليس فيهم الا من هو معترف بالمين ة والشدك والقلق ؛ مع ما فى كلامهم 
من التناقض ومع اذ عائهم أنبم أهمل المعقولاات الصحييحة 
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بوالدعاء والعبادة هو المرض الذى لا بد أن يؤدى الى الموت الذى .لا حمناة 
صحيحة بعده 

ثم قال بل الذى يمكن فى هذه المسألة هو العكس » أى إنه من الممكن 
أن يحب قلبه وتزهد يده فن الواقع المشاهد أن تكون با للذنيا وليال جدا 
:بدون أن بمنعمك هذا الحب من الانفاق وصرف ماف اليد رجاء المثوبة أو 
رجاء أ آخر أو طاعة لعاطفة نبيلة ». وكل الذين يحودون بأمواهم مم من 
مدنا النوع ١‏ 

قلت : هذا خروج عن المقصود ٠‏ فانه فى التوفيق بين الزهد والعمل 
للانتاج المادى ؛ ليس هو فى التوفيق بين الزهد والانفاق . وكلامك هنا فى 
الثانى والمقصود هو الآول ٠‏ فاتك اذا عكست المسألة كا تزعم ‏ فعليك أن 
تقرر أن الرهد فى اليد وحب المال فى القلب يبعث على العمل بالقوة والنشناط 
عكس الادعاء الأول » وهذا لا يمكنك أبداء ولهذا الى ا أيرك عدلت الى 


المغالطة بأس آخر وهو وجود الانفاق مع حب الال وأولتك العلماء لم 
يتعرضوا لهذا حتى تدعيه» انما ادعوا أن حب المال ف القلب لا ينافى الزهد 
فليس الزهد عندثم هو بض القلب للال وكراهيته كا تدعى ‏ بل الزهد هو 
ما ذكر نا تعر يفه فيا تقدم , فالاعتراض هنا ساقط لا بحل له 

ثم قال « وقد أشار القرآن الى هذا فى قوله ‏ ان تنالوا البر حتى تنفقوا 
عا تحبون © وقوله ل( ولسكن البر من آمن بالله ‏ الى قوله ‏ وآ نى المال على 


حيه ذوى القرى » وقوله 0 ويطعمون الطعام على حيه #وصذه الآيات 


صرعة فى أن المؤمنين الذين تحبهم لله ويشيد بهم وبأوضافبمكتابه م الذين 
حبونتف امال 

فيقال : وهذا لا ينفعك شيئاء بل هو حجة عليك» لان الآيات الكريمات 
يسن فيبا ليل على أن حب المال بالقاب والزهد بالبد باعث على العمل 2 دن 
هذا هو مقتضى ما ادعيته آنفا ؛والآيات انما أفادت بيان حال هولاء المنفقين 
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1 مول فى هذه الأمور الجليلة مع حبهم لها » وهذا شاهد لقو لما الذى قررنأه 
من أن الزهد ل هو بعغض المال بل حبه لاجل وضعه فى موضعه اله شافع » 
َيه لاجل وضعه ف طرقه لا ينافى الزهد: واتما الذى باق الزهد هو ال+رص 
والشح كاجتلانه من غير 0 5 لآ تقديم حيته على واجب دينى » 3 متلحج 
حقوقه أذ مزعه 3 مستحفه . وهذه الآنات - با مدح ار لكو مم قدموآأ 
محبة الله ودينه واتيا اع أوامره على محبة المال » فهذا وليل على 3 جنم للدين 
راجحة على حية 1 03 ومعلوم أنه مى ام محيو بان ف القاب قلا بد من. 
ميل لقاب 2 الو كبر الاقوى 3 وهذا خلاف اشع والحرص الشنديد م 
إممال عبل اليد فانه لا حصل به شى م من الانفاق الخيرى 5 وكثيرا م يقدم 
عل فعل الطاعة الواجبة وهذا شناق 0 الزهد 

ودعواه 5 هؤٌلاء المؤمنين الذين م الله ولشيد + وبأوصافم اكتانه 
ٌِ الذين بحبون امال فبهذه الدعوى جور صريح ونبت للقرآن العزيز ومغالطة 
خبيثة » فليس ف الذَرٌ ان آبة واحدة فيا الثنئاء عل الذرن >و ن المال مطلقا > 

3 َك 3 .- عم 5 

وإنما أثنى على هؤلاء من أجل تقدم حب الطاعة عل حب المال وإنفاق, فى 
طاعة أنه 0 حم هذه النفقة لا من أجل حب المال 8 فذكر حب الم 01 هنا 
غير مقصود» 1 بيان لك ونم قدموا هذا العمل الدينى المالى مع عبتم اهم 
لان هذا يبدل على صدق الابمان والاخا لاص وحسن الظن بالله » وكلن هذا 
يناقض أصوله , ولهذا رام التخاص بالاراف الى ريف النص والمغالطة 
فى ذلك ؛ خب المال بدون إنفاق مشروع ليس ممدوحا فى الشرع أبدا 

5 قال 0 أما هؤلاء الهرومون الخارمون فيز هون لك حب الدنيا والمال 
دأس كل خطيئة » فالمرء اذن قد يحب لال ثم ينفقه ولكنه ان يكرهه ثم 
يعمل له « 


3 


فيقال : ان 2 :زان ما راس كل خط 2 فبو حديث روأه البيبق » 
والواة 0 من أن يكون رأ سكل خطئة اذا عمل فه 
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ما يوجبه الاص الشرعى ؛ وحيةذ لا يكون خطيئة لآن العمل به فى الوجوه 
الشرعية أخرج صاحبه عن نكر ن مطنا مفتونا به مقّدما له على طاعة الله » 
وأدا ل فرض الركاة وجميع |[ نفقات الواجبة والمستحبة انما شرعت لامتحان 
العبد بماذا يفعل بهذا المال الذى حل بيده فضلا من الله ونعمة » فقد خرج 
العبد الى الدنيا جردا من كل شىء متها ء ثم خول هذا المال الذى هو مادة 
0 وأكثر االذات كا قال تعالى لآ 1 الك وأولادم فتنة 4 فن الاق 
ن تصل > جه لامال الى سويداء قلبه ؛ فان عمل بما أوجب الله عليه فيه فقد 
قدم طاعة الله عل عبته لماله ؛ وخرج عن انكون عدا للدرم والديثار » 
وكان فى دعوى الاعان صادقا » وان قدم عبة المال عم أن دعواة 000 
- بل مدخولة واتما ذلك إمازياء أو لقصد آخر لاامانا صادا 
خالصا . ذلا يكن اجتباع الايمان الصادق الخنالص ومتع الكاد ذا ا 
0 ذلك مع ترك الصلاة والصوم . لان الاعمال البدنية والمالية والنفسية 
تابعة لاعتقاد القاب من ححة وفساد . 
وقوله د فالمرء اذن قد تحب المال ثم ينفقه » فنقول : قد يكون ذلك » ثم 
ماذا ء فليس فى ذلك حجة لك فان خصومك لا كرون هك : ايفان 
توعان شرعى وغير شرعى » فال.ة الراجحة على حب المال هى التى تدقع الى 
إتفاقه . إما الى هذا وإم | إلى ذاك » فصاحب المال الذى حبه ين أن نفق 
مدنا ولا بد أن تكون نفقته له تابعة لجاذبية الحبة الراجحة على حبته إما 
طاعة"ولنا تقض 
وقوله ولكته لن يكرهه ويعمل له» يقال أولا هذا ادعاء لا محل لهء 
.وخصومك لم تعرضوا له فى مسألة الزهد ألبتة فلا وجه لا يراده . ثانيا ليس 


1 نع أن يكر هه ويعمل له من 1 ل أس آخر قل يكن دافعه أرجح 
2 اهةء فار ن كثيرا من النا 1 العاف وال ا 7 بل سلك 
0 رات فيبا مع كراهته لهاء 0 ه ظل شخص فيدفعه الطمع 
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وحب الدنيا الى ظلله أو قتله لان هذا العامل الأقوى ترجم على هذا العامل, 
الآضعف ؛ وأمثال هذا كثير 
فصل 
تم عاودته يحيته فى التناقض » فذكر هنا كلاما طويلا هدم به جمريع ما 5 
فى صدر هذا المبحث فى حاربة الزهد والقناعة » ووجه فيه نظرية الزهد 
والقناعه وحسن تأثير هماء ننقله هنا لتعلم أن هذا الرججل من الذين حر بون 
بوهم يديهم دق ألموّ منين قال 004 غير أن هذه المسألة 56 :درس على 
وجه آخر فيبدو دن ذراستها على هذأ الوجه أن ا يشوله الزهديون وجما 3 أو 
إنه هو الوجه الصحيح » ذلك أن فى القضايا المتفق عليبا أن الاختلاف بين 
الناس فْ 0 الاحتتاع وق تفاوت درجاتهم دن حيث الغنى والفور 
والصحة والمرض والقوة والضءف والعر والذل وغير هذه الآمور لا مكن أن. 
تِقَضى عليه » بل يوجد الى جانب الغنى" الواحد عشرات الفقراء أو متاتهم أو 
آلافهم ولو فقراء نسبياء كا يوجد تحت أقدام السيد الأعلى عشرات الملايين 
أو متاتهم متفون حياته وناه اذا بدا ومخضعءون لأوامره اذا غاب 6 وهكذا 
القول فى كل ناحية من نواحى هذه الحياة الحسكمة التعقيد . وحيذ فالمساًلة 
ذات فرضين : أحدهما أن الحياة يحب أن تقوم على التنافس الور“ المطاق الذى 


لا حدود له ولا قيود, أن من عن عن منافسة 00 ومغالبتهم فق غرض 


من أغراضه أو شبوة من شهواتة لزفة أن بسك يفسه معيو نا> رما ووه 
عليه أن لا يقر له.قرار ولا تبدأ له نفس ولا يبطل له مسعى حتى يوفى على 
كل شهواته وأغراضه وح يرد المنل الذى ورده الآخرون السابقوررن 
اله فى ذلك اتلاف جسمه وارهاق نفشه . وثاف الفرضين أن اللا 
دون ذلك كله ؛ وأن الدنيا ماهى الا حاجة قليلة يكقى منبا ما أمسك الحياة» 
ون التفاوت فى مظبرها مثل التفاوت فى مظور الموت : تحمل عليبا وليس. 
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منباء ويكون بها ولكن لا يكونما . وان القميص الحرزيرى يلبسه الى بالنسبة 
الى القميص القطنى أو لى | دونه هو كتكفن الحرير يلف به الميت بالنسبة 
لكفن القطن أو لما دونه » وان المرء ليس الا عقله وفكره وأخلاقه » أى 
ليس الا ذاته المعنوية » وليس هو ما يتصل به اتصالا مما ليس فيه ذاتيا . اما 
الفرض الاول فم! لا شك فى عنفه على البشرية وقسونه علبناء فان البشر لإا 
يستغنون فى حال من الآ <وال عن القرار والرضاكله أو بعضه بما م فيه والا 
هلكوا أو عصفت بهم الحسرات » وما الزضا والقرار فى هذه الحياة الا 
كالظل والماء والخصب بالنسبة للصحراء امجدبة المشبوبة عليها الغسمس الحرقة » 
وإن البقاء فى هذه الحياة بدون هذين الامرين .الرضا والّرار. مستحي لاستحالة 
الحياة فى هذه ااصحراء بدون الماء والظل والخصب .ولا شك أن هذا الغرض 
فى الحياة ينتزع منها أسبابها » وان يوجد شىء اذالم توجد أسبابه ‏ فاذا قامت 
القكرة الانسانية العامة على ان وجودها لا يعدو أن يكون ملحمة مادية قاسية 


متواصلة 6 حظ كل فرد منها هو ما يختصيه مت غبار هنذه املحمة وأث 


معاد نه وشقامه منوطان بها 8« فللا دك آنا 2 أى الانسا نية ب ستحرم حبائل 
حرمانا بادا من السعادة واطدوء والاستةرار 3 فان كن سات الغا 5 بلغ 


سيجك أمام عيليه دن هو ذوقه ف ذجىء أو ف أنساء ا كنيية ؛ وسيجدك 0 


التطلع والتشوق شاسعا واسعا داكا » وسيشقية هذا الفرق وهذه الفروق » 
وسيدر عليه أ-لى مافى حياته من ظيبات » وسيبق من هذه الناحية ولاجل 
هذا الوجه وإن نال أقهى ما يتطالع اليه أكثر النؤوس مثل من حرم الهرهان 
كاه , لآن كلا منهها يرى دن هو فوقه ومن :يز عليد ى أ ذن لدو 
وددسر ما قعدت به عنه قواه ويداه » وسوف يظل هذا الشعور والاعتبار 
مبعث آلام لا تنتبى » ومصدر اعتداءات لا ضابط لها فان أكثر العدوان 
الذى يقع بين البشر دائما انما يقع بالاعان العميق بالمادية » ولا ثىء يستطر 

القضاء على هذا العدوان المنتشر فى كل زمان ومكان مالم يتغير النظر الى الحياة 
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روحت 


: عوالى <مّيةَة الانسان ».وما بذ هذه النظرة المادية الجشعة الطاغية ٠‏ وعل 
هذافلا مر من إقرار ميدأ || القناءة » ولا بد من الامان بالافتراض الثانى » 
وفيه و<ده شفاء الاننمانية المضمون من داء الجضع الذى أشقاها وأشق معبا 
الوجود كه . ولا ردب أن من أعظم أسباب هذه الحروب الشاملة هو هذا 
'الايمان بالمادية والانة ياد لنزعاتها ونزواتها وشهواتهاء ولو أنها نهنبت من هذا 
الابما ن و كفكق تون غارائه لكان فق ذلك بعص الجاة أوكليا., وطددا| ققد 
قاذت ال ديان والفاسفات القدعة على هذا الافتراض » وأمعنت فى تجميله 


وتحسينه والدعوة الصادقة اليه ؛ وجاء فى الحديت النهئ عن أن ينظ المرزة الى 


من فضل عليه قُْ الدنيا 0 ا بأن ينظر الى من هو دونه هذا الغرض نفسه)» 
واف الا 2 ١‏ لاتملن عينيك الى ما متعنا به أزواجا هرا 
الدنيا 7 . هما ٠.‏ رجدلان أ<دهها طاعة طمعة ملودة 2 اه وقَاءٍ ع4 لنة وآماله الى د 


الآ 2 د والى مالا تستطيع قواه البشرية أن توصله اليه » يريدكل ما 


يرى بل وما لا يرى مما قد طر بباله, وحسد كل +دود وية أوة غظا وحسرة 
0 53 أيص ددة نأا لمان + وكل! اهن من :هرا فراقة فق 
شىء من الأشياء . وسنبق هكذا حياته جيعها ولا قرار ولا رضا ولا سرود 
ولا سعادة :ولا غبطة ولا ااتذاذ بثىء ما اتذ به الئاس كت 
وأية حياة هذه الى حياها هذا الرجل : ورجل آخر يعيش نحسمه لا يام 

ويعمل ناته لا لأاطاعه ؛ فلا يطلب الا ما طلبته الحياة » ولا - 0 ير 
ما منحه البقاء والوجود : مثلهكثل الازهار أو الاطيار وهذه اعسلرقات 
اللملقه الها لمر دفن كل ملو حك 0 وأخل يغصها بالا لام ونتطضر 
مضاجعها بالحسرات والآهات و>لد أءصابها جلدا متواصلا حتى تصابٍ بما 


عزن " الشفاء منه ويقضى علي, | بان تقب هذه الى روت الجردهية بلا رحة 0 
انسانية إ<ا ابه ة لآما مالا وأطاعبا 2 وتساءد كا اتدل هذه الازهان والاط عت 
.وال#لوقات الأخرى الخيلة وبمر قرارها ورودأ هدوءها وبتئاول الحياة 3 
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ال []”ه ده 


حارلا فى أى ناولا بقدر ما يقول له وجوده وبقاوٌه تناولء لا بقدر مآ 
"تقول له أطاعه ذلك ٠‏ فيعيش هو ومن حوله فى سلام أبدى ونعمة مطلقة 
شاملة ورضا لا ينتبى . وهؤلاء الذين مدحوا الفقر والقناعة وذموا الحخرص 
.والجشع والته الك اا تمد | هذه المعات الظاهر د الخر يه ء وقد أراذو! أن 
اموا بالانسانية على أطاعبا الما دية» وأن أن يقربوها فى معانيها واخلاقبا 10 
الملانكة وآن يغسلوا من قلو بها الغل والحسد والبغضاء التى يسبِيا حب المادة 
دالا اف ف طلواكاءة وما يتصل نه .وأزادرا أنصا أن يصروهف] - 
والانسانية قد تستعنى عن أشياء كثيرة : ولكن شين واحدا ١‏ ن تجد ما يغشبا 
عنه ؛ هذا الثىء هو العزاء الذى خاق لما الرضا . وقد وجد ناس كتيرون ى 
تثنايا التاريخ الختلفة استطاءوا أن يحيوا بهذه المعاى وأن يحدوا فيبا لذتهم 


1 وحاجتهم ا بوذه الدعوة الطبية متقمصين هذه الروح الخيرة 3 فكانوا 


ملام انسانيين 3 وكانوا مثارا و اليه كل من ضلت سفيتته الخلقية ف 
خذم المطامع واللأهواء المفسدة » وكانوا هدى بحذ ب كل من جارت يه 


خلا لاته فعمى عن الطر لق انتوق 


والجواب أن يقال : ما ذكره هنا فى توجيه فكرة الزهد حجة عليه » 
.وأ كثره مقتضب من يءض المقالات المؤيدة لهذه الفكرة » وقد أدخل فيه 
يعض |لازفات من ل : انبين كعادته ٠‏ ومع هذا فقد أقر إ(صحة 0 رغم 
ت<امله عل ضده . بم انه بعد السد تو يس الا 10 لي 
لك بان ذظريننا اله ا به المسلءين ق هذه الجا له ىصدة هذا المبحث 
وغيره » وان ماذهينا اليه خلاق ما قرمه وخلاف ما آزاده » فارجع اليه 4 
فناقشته لما ذكره هو إنفسه فى هذه الملة غير واردة على قولنا انما 0 م 


أدعاه لنفسه بنفسه لا على ما أطلاة تحن ؛فبى مناقشة ساقظة لا عل لا المِن 


وقال بعك ساق كلاه ل الذكر دكل هذا يمكن أن يقال 2 0 مئة. 
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ب 17ج سه 


ميم , ولكن لا تسكون نتيجته اثبات فضيلة الفقر (© والقناعة » ولن يدل 
بمجموعه على ذلك » وما تقدم فى هذا الفصل يك قضاء فى هذه القضبة » ا 

قلت : قد سبق الكلام فى تعريف .فضيلة الفقر وبيان المراد به عند من. 
أطلق هذا اللفظ : وكذلك القداعة , فلا معنى لاعتراضه هنا البثة . وقوله وما' 
تقدم فى هذا الفصل يكى قضاء فى هذه القضية , يقال قد بينا ما اعتمد عليه 
هنا اك وأجينا عليه 6 فيه كهاية 


فضل 

ثم أخذ يناقش كلامه السابق فى فضيلة الرهد والقناعة » ولسكنه يؤديه. 
أحبانا كعادته فى القلق والتناقضن فقال « أما أن الإنسان لن يستعى فى جياه 
عن العزاء الذى نببه الرضا فسألة يل عن الخلاق ٠‏ ولو أن انساناهما فقد 
هذا العنصر النفسى فقدا تاما بحسث م ببق أمامه جانب واحد يرضيه ويعزيه 
أو جانب واحد يحدث له بعض الرضا وقليلا من الغزاء لبلك لاعالة إما 
امتحارا واما:أسى وحسرة» وكل انسان إغا يعيش بقدر ما له.ى وجوده من 
آمال صادقة أوكاذبة تفيض عل نفسه المتليفة ألوانا مختلفة من هذين العنصرين. 
الضرورين للحأة الانفائيقة 

فيقال : هذا موافق لقولنا لكنك خالفته فيا تقدم ‏ فان العزاء الذى 
يبه الرضا هو نفس القناعة ما سبق 

ثم قال ه ولكن ليس طريق ذلك هو الفقر والبؤس والشقاء » 

قلت : هذه مراوغة وخ روج عن موضوع البحث » فقد تقدم تعر يفنا" 
للفقر » وهو يرجع الى الرضا والعزاء الذى مدحته , وأما البؤس والشقاه. 


)١(‏ لو قال الزهد والقناعة لكان أصوب ٠»‏ لآن بحثه فى الزهد لافى الفقر ٠‏ فلا” 
حاجة الى هذه المغالظة 
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9-79 

فادخالما هنا مغالطة ظاهرة؛ فاننالم نمدحهما قط » فالاعتراض ساقط من أصله » 
بل كان يجب عليك هيا 31 تقول لفن طريق ذلك هو الزهد والقناعة ١‏ آنه 
البح فى هذا , للكن انرفت عنه للكونه ينقض أصلك 

ثم قال « وانما طرقه أشياء أخرى » منبا رياضة المرء عاطفيا وعقلياعل . 
الشعور بالسعادة وعلى الاحتهال الخي-ل وتلق المكروه بالصبر والابنسام 
ومحاولة الخروج منه بالنصر والظفر دون الاستسلام » وأن يكون مثله مثل. 
الجندى المغوار يج الموت ويدفعه بالهين والثمال وهو يرزج أهازخ الحياة » 

فيقال : وهذا أيضا موافق لما ذهبنا اليه فى تعر يف الزهد والقناعة ويان 
الفقره وهو ثاقضن :ها ذهث اليد :وهو من خلس قا أدناة قر يناه واها. غير 
العا فقط :و لكت العا اتيف المتضرذة إل المفط واد فا تفيل اهيتيدة 
الامور هى المعانى لا الالفاظ 


فصل 


قال« ومنها إعطاه الصحة الكاءلة والجسم القوى السوى» فان الاكتئاب 


والبأس اراق فى الطبع ؛ واثراف الطبع ننيجة طبيعية لان#راف الصحة » 


فيقال : وهذا أرضا غير واذذ فقل ساق ذو لنافى در التعرض الآ اصن 
وانباك القوى الجسمية وأن المسلدينلم بمدحوا الأمراض واالاسقام بل أمرواا 
بالتداوى والمحافظة عل الصحة بكل مكن . 6 كرر الكلام فى.مدح الصحة وذم 
المرض » وقد سبق الكلام على هذا مرارا فلا فائدة فى اعادته 

ثم قال « ثم أن الحياة وأهلها ليست وليسوا طوع أهوائنا » بل هى سائرة 

وه سائرون فى الطريق شنا ذلك أم أبيناه » فاذا ين رضينا لانفسنا القناعة. 
: واخترناها نصيبا فان الاخرين لن اموا لانفسهم هذا الذى رضيناه جل, 
سيسيزون ف الطريق الآخر وحيائد لان بدعونا فى هدوئنا وقرارنا وسعادتنا 
- النفسية الخالية» 
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هدم ع 


٠‏ فيقال : وهذا أيضا ليس بوارد عليناء لازنا لم نقل ان القناعة هى السكوت 
والراحة فقط وترك ما يحب القيام به من أمور الدنيا والدين » بل قد عرفنا 
أن ال اعة هى الرضا بالقضاء باطمئئان وثبات » وفعل ما بحب فعله مما فيه قوام 
الدنيا والدين » ون انما | نا نا اشع واللع على الدنياء هذا هو مقصودنا 

ن الاطمئئان والثيات » وهذا هو المسلك الوسط بين التفريط والافراط ء 
ا برداما ذكر ه على لما دناه 

فصل 

ال 01 نشول آل الجتمع المادى هو الذى يوقع فى ال1روب والشرور 
و اأعدوان ين الناس > فيو قول'قه كثير من معات المق والصدق : غير أنه 
لاماء فى أن الفقر أو خوق الفقر وأن الحاجة أو خوف الحاجةهما اللذان 
.بوقعان بين الاق أ كثر هذه العداوات:والاعتداءات» 

فيقال : قد اعترق هنا - 6 ترئى - بان الجشع المادى هو الذى بوقع ف 
ال روب والشرور » ولكن ذكر: أن الفقر أو خوف الحاجة يوقعان فى ذلك 
أيضا ‏ وهذا قول مدخول متدافع » فان خوف الفقر أو خوف الحاجة غير 
ألفقر والحاجة بل هو كثيرا ما يكون ضربا من الجشع ؛ فان الجشع ضرورة 
:عدوانية مبدأها اللجاجة والضراوة فى الاعتداء وعدم الصبر والثيات » ونحن 
فسنرنا الفقر الذئ عناه العلماء بغير الاعدام وبغير الحاجة التى يدعيها يا تقدم » 
فعلى هذا لا يرد ما ذكره ء فان الفقر. ان صديه أم دينى حجزه عن الوقوع فى 
الشرور والحروب » ووجهه الى جبة أخرى لدفع الحاجة والضرورة » وإن لم . 
يص<به دين فهو سبب مع غيره من أسباب وعوامل الشر والظل » وكثيرا ما 


قاب الى الجشع والعدوان اذا م إ[صحيه دين 


م قال 2 واللصوص وأضرابهم من العادين على لمن العام و كارع 
-ومن الممكن 1 يقال إصدق كلهم - من المفاسين المفلوكن 0 وان اروب 


ع طة1_لعه تتحصة طامصا_صمه داح © /5اتهاع0/وىم.عنااجاع يه //:وصغط 


عدوةة اح 


تقع بين الفقراءكا تقع بين الاغنياء» 
فيقال : هذا شاهد لقولنا ء فان الدافع الصوض وأضرا بهم على التلصص 


وغيز التاخقص ليس هو الفقر ء وانماهو الجشع 5 ف من فقدير م يتاصحص 2 


' وأما الجشع فلا بد أن حمل صاحبه على التاصص أو السسرقة أو قطع الطريق, 
وو ذلك من طريق العدوان من السلب والنبب »وقوله دان الرب قد تقع, 
بين الفقراء كا تق بين الاغنياء » يقال : هذا خروج عن الببحث » فانه فى 
الجشع والقناعة لافى القَقر والغنى » وعلى فرض التسليم فى هذا تقول : اذا 
كانت تقع بين الفقراء والاغئياء فانما تقع لا لجل الفقروالغى بل لاجل 
الجشع فى الفقير والطمع المذرط ف الغنى » وكثيرا ما تأتى من ناحية الطمع » 
فان الاعتداء غالبا انما يكون من ناحية القوى » فالطمع ضرب من ال ملع 
والليف الذى تصاب به القلوب»؛ وطذا كانت الحروب العظيمة تأق من جانب 
الدول الكبار » مع كونها ليست فقيرة » وهذا بالنظر الى عدم وجود دين 
معبما » أما اذا وجد الايمان الدينى الصحبح فى أحدهما أوكيهما فانه لا يكاد 
يقع بينهما حرب ولا شر” فيا يختص بالمادة » بل انما يع لاجل المبدأ وذوه» 
فنظام الدين الغادل يرفع المشاكل التى تنتج الهروب أو يخفف من ذلك حسب. 
قرته ف القاوب وضعفة) وباطلة فكل اق سواء | كان فد[ أو عى أو سعادة 
أو شقاء أو غير ذلك لو من الاخلاق الدينية فلا بد أن يوقع صاحبه ق, 
اغتداء وعداوة لا حل لا ء فقد تقدم أن الدين هو الفيصل بين البباتم, 
والانسان ‏ فاذا فقَد غليت علنه الطببعة الحيوانية فكان كالوحوش ونحوها الى 
لا تفتأ تتقاتل وتتصادم فى أ كثر حياتها . فالاخلاق الدينية هى العاصم الوحيد 
للشرور كلا ء وفقدانها هو الدخول فى المشاكل المتولدة عنها الل والظلءات. 
التى من دخلبا كان من البا لكين . وهذا المغرور أخذ فى تحليل البحث بدون 
استقامة فكر » فل ينظر الى الدين مطلقا » فضل وأضل ؛ ولو جعل الدين 


معةه ففكل خاق لعل أنه هو الذى يبذ ب الحاق ومئعه عن خروجه عن حدهة 
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حو عم 


المعتدل الفطرى , وللكية نبذه وراءه ظبرياء والعجب من قوله بعد هذا:: 

« بل ان عرود القناعة والرهادة الدينية كان يشب المروب ءللى ذطاق 
أوسع وأفظع مما تشبه عرود المادية المالية الجشعة » وكل هذا صب لا ريت ف 
"كدر » 

فيال : بل هو باطل » وله شك فى بطلانه » بل هومن امازل 
والمضحكات اللتى لا يتكلم ببنا إلا مسلوب العقل » ف-ذه الدعوى مسكابرة 
ظاهرة : فاهى عبود القناعة والزهادة الديزية الى شبت اروب على نطاق 


أوسع وافظع ما لقية عبود المادية الجشعة 7 وق أى وقت ضَان هذا 0 


وجد ء قلا عكن لاحد أن يثبت هذا أبداء فان.الروب الى فى القرورنت 
الوسطى والى قيلها وبعدها [ 4س ماشه أها أ 0 والزهد 0 بل د أها الجشع 
والتكالب عل الدنيا والمز راحمة قَ الرئا سات و ى قناعة ف هذا؛ وى زهد . 
5 وقءت ىَّ 3 توجد فيه القناعة له عن م 3 ع الكلام ل 
القناعة والزهد هى اتات فى إثارتهاء ويكفيك دليلا على فساد هذه الدعوى 
وراد هذه الهخروت الاخيرة فلا أوسع ولا أفظع 5 أشئع منباء ا َك 
8 الذى. شبها هو الجشسع المادى المالى الذى هو ضد القناعة والزهد » وهذا 
ص معلوم بالضرؤرة والحكس 3 فدعواه هذه من أقبج الفجور وأسمج كدت 0 
وقد تقدم قوله ان هذه الزن م تصب البشرية يرب أفظع متها 3 مدا : 
تناقض ظاضر . 

وقوله 0 فالدعوة الى القباعة والوهادة لا تعطن اير المرجو معي 0 ولكدبا 
تحلب الشر اغنى ا 

9 فيقال : ل القئا عه ة والزها ده ة على الو ج42 الذى شر دناه تحط لى اين المرجو 
مم نباك يكب 2 ع الذى يجاب ار ولا عط لى الخير هو الدعوة آل الجشح 
والطمع الجنوق الذى مود ا هد اا قناع » وقد وقع أثر هذا بالعيانواليقين 

2 قال دفان الانسا نْ مدفوع مير بغرائق فرع سئة أضيلة ف مك ) فاذا صادفت. 
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هت 


-دعوات دينية أو غسسير ديثئية تكافع فى ظاشر ها هذه الغرائز الظبيعية كانت 
النقيجة أن تحت هذه الغرائر عينبا تحت مظاهر أخرى قد تكون أعظم ضتكا 
بو إيقاغا بالا تهائية ويأحاببا» 
فيقال هذا كلام ساقط مرذؤل لا يقوله من يدرى ما يقول ؛ فا قى هذه 
الغرائر المعيئة الاصيلة فيه . فان الخرائر تتلف اختلافا كثيرا متباينا » فان 
أردت أن هذه الخرائن فظرية طبيعية خيرية فلا نسل أن الدعوات الديتية 
"تضغطها حتى تخت تحتباء بل ككون الدعوات الدينية عونا طا وإمدادا ها فيتفق 
“الداعى الخارجى والغريزة الداخلية فيحصل الخير والعدل والاستقامة الى.فى 
أضداد الشر , وانكانت الغرائز خبيثة شريرةكانت الدعوات الدينية تعديلا 
لها وتخفيفا من آ ثارها وتلطيفا لماء وذلك حسب القوة والضعف من الجانبين » 
وهذا مطاوب أيضا حب الإمكان , وانكانت الدعوات غير دينية والغرائز 
كذلك حضل الشر المخشى وتوسعت داثرة الظلم والشرور فكان ها ذكره حجة 
عليه لانه ل بجعل للدعوات الدينية تأثيرا فى الغرائز مطلقا بل جعلبا مضادة 
للغرائق الاصيلة من وجهء وهذا فى نبانة الشقوط ”ا هو ظاهر 
فضل 
قال وأما الحديث القائل (انظروا الى من هو دوم ولا تنظروا الىمن 
هو فوقك ) فبو حدرث يراد به التخفيف من حالة نفسية طاغية ٠‏ ذلك أن 
الانسان يبول على الغيرة من الآخر ين وعلى الحسد للمتفوقين الناجحين » 
والخيرة والحسد قد يجحلبان الشر الكثير بأن يتألم ويشق الحاسد الغائر ويؤذى 
.ويظل امحدود والمنفوس عليه » وقد يترتب على هذين الآ بن شرو ركشيرة 
.وآفات اجتماعية شاملة » 
فيقال : هذا الكلام مع كرنه موافا لقولنا فى مسألة الزهد والقناعة فبو 


تأيضا بطل 5 و قَْ ص ب ف لش شيعه الآول على الاطياء ودعائي عبسل 
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اده 
أعدائم الظألمين خيت قال« ختى تفرض ألسنتهم 17 السو الما وتفض 
قلو بم بالحقد عل المتفوقين والحسد لمعم قال فى ص .+ «١‏ وقد كان المفروض. 
قي هذه الشعوب والآفراد الحانقة الغاضبة المبتاجة على من ظلبوها أو فاقوها: 
وسيقوها أن شوموا يعمل 5 مثمر لتحطيم هذه الخواجز والقبود والاغلال 


والفروق الظاهرة الخزية تدفما قوة الحنق وقوة 3 والمنافسة :2 انتبئ 
قكيف يشئع هنالك على الخطباء ويأعرم برفض الطب والقيام على عدوثم 


يداقع قوة الحسد والغيرة والحنق ‏ وهنا يدعى أن الغيرة والحسد ي>لبان الشز 


الكثير بأن يتألم ويشق الحاسد الغائر . ويدعى هنا أيضا أن هذا الحديت يراد 
يه التخفشيف من حالة نفسية طاغية 0 ومعلوم أن قوة الحقد والحسد والغيرة. 
حالة نفسية طاغية » وائما النافع القوى الذى ليس حالة نفسية طاغية هو دافع 
الاعان وحب الدين َ وقد تقدم كلامه هناك 2 الحث على إطاب هذه المالة: 
التفسسة الطاغية وهى اعسّد والغيرة والحقد حى سب الذغاء وجعله مصرفا 
حبتا من أجلبا » وها هنا اتعكس كلامه وادعاؤه كاه ترى 2 ولا يب فبذا 
ديدته قى أغلالة طب ؛ ونحن وله امد على صراط مسستقيم نقول انه لا يمكن لنا 
يحال من الل حوال أن ندرك استقلالنا التام الا اذا بنينا أعمالناكلها على الايمان 
الصادق والاعتقاد القوى الصحيح 08 وذلك لا صل إلا بالاخذ قَْ الاخلاق. 
فصل 

قال : ويمكن قصور هذه الاحتالات منى فكرنا فى شعب أو مجتمع كل. 

9 د قبه يغلى غيظا على من دو أرفع منه فى شن من الشئون » ثم فكرنا أن 


ل 


هذا الغبظ قد يتطوتر الى محاولة الكيد والايقاع ما أمكن » وأقل ما ذم 


(1) اى ألسئة المسلبين 
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-ب 4ه 1 


الحالة من احتهال أن يفقد الاخلاص والتعاون والحب والاتسجام بين أفراد 
هذا الششعب » وعاقبة هذه الآفات إن تكون سوى الانحلال العام الذى لاريب 
فيه » فكان لا بد من وضع عسلاج لبذا ؛ وكان من المعلوم أن البشر كي 
يتحاسدون ويتغايرون فانهم دسق لعضرم لبعض وتخفف الام فريق منرم 
آلام الآخرين على حد قولم, المشرور م اذا عدت المصيبة هانت» أما الانفراد 
أ 

بالآلموبا لظ الاجتماء وى و١‏ المصي 4 بة فبذا ما لا يطيقه سان 2 فكان من الصواب 
إذن أن تلفت 0 الاضا . ل الأمضصا بن ويدل التأم على مكان المتألمين ليون 
هذا هن شعوره بالرزم ومن أ<ساسه باليلوى ؛ فارشد الى أن بنظر ال دن ثم 
أشد منه هل اوخطيا وردنا 

اكات 2 ب الفارغ لا حجة له فيه ولا تعاق 
للحديث به » وهو فى اجملة موافق لما ذكرناه فى الزهد والقناعة م تقدم » فهو 
يناقض ما شفع به على أهل الزهد 31 عة فيا سيق ا هو ظاهصر 

فصل 

قال ه وأما قوله تعالى (( ولا تدان عيذيك الى ما متعنا به ا 2 مهم 
زهره ة الحاة للد 1 4 فبو د 0 الام عن 0 افون وك إلع الى ما 
هق جوزة ة الآخر رين » فان هذا صنيع الأطفال والنساء العاجزات » وهو 
صنيع لا يوصل الى غير الآلم والغيظ والمقد ٠‏ ولكن !١‏ لناقل اللبيب يجب 


عليه أن يطلب لنفسه وأن يسعى لها وأن يباخباكل آمالها إن استطاع من زهرة 
الحياة الدنيا وغيرها 26 بدون أن ياكل 1 أمله وئفسه تشوقا الى ما 0 4 


(1) تقدم له حو هذه العيارة فى استعال د يلفتء فى غير حلها 

(0) تقدم تحريضه على الحسد ومنافسة الآخرين فى المبحث الثانى ٠‏ فانظر الى 
كلامه هنا كيف نقض به ذاك 

() ما ندرى ما المراد من غيرها 
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-غيره من عباد الله » 
قلك : كلادة هذا هن خسن ما تقدف: وقداغرف مافيه , غير أنه أطق 
الا لكان بساك كساحمة - ننه احد فج لها ها نفس قرو ١‏ وهو قولة 
0 لنفتهم فيه ورزق ربك خيزر وأبق» فآخر الآبة يطل دعواة من أنه يحب 
على العاقل أن يبلغ نفسه آماله إن استطاع من زهرة الحياة الدنيا وغنيرهاء 
فهذا يناقض خوى الآبة : فان الله بين أن ذلك فتئة وابتلاء لا لأجل أن يبلغ 
'الانسا نكل آمال نفسه منبا ومن غيرها إن استطاع » ولهذا قال لإودزق ريك 
و ق 24 ىق فيج أن يظلك الذى هو خير وأبق منبا . ومن مل" عليه 
الى مالغيره من زهرة الحياة الدنيا وطلتٍ إعطاء النفس آمالبا فقد عصى الله » 
فان الله نبى عن أن مد الانسان عينيه الى هذه الزهرة ؛ وبين أن ذلك فتنة » 
وأن الأولى 0 أن مسد عينية الى الآخرة ال تى هى خير وأبق كا قال ف 
الآية الآخرى ل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبق) ومعلوم أن 
ما قاله يتضمن 0 بها أعظم ل بالاخرة وهو خادف أمر 
القرآن المتضمن النبى عن من العين الى ما متع اله به الكفرة من زهرة الحياة 
الدنياء لآن الله انما أعطام إياها فتنة » والافرزقه سبحانه خسير من هذه 
الزهرة التى هى فتنة ومتاع الى حين فلا يخبط عليها إلا من هو منقوص العقل 

90 0 م و الواقع 
ا ا لقناعة البابطة با باليمم وبالجبود 
.والاعمال وك ناج الانشانى» فالواجب علينا أن نشيد ثقافتنا على تحبيب الحياة 
وتحبيب العمل من أجلها؛ وأن مقت بكل قوانا أمثال حكية ذاك السفيه القائل 
«زبادة المرء ف دناه نقصان + وأن :ومن بذلك القؤل الجديد اسل فى 
تعريف معنى السعادة , انبا هى القدرة على العمل » ٍ ان السعادة هى القدرة 
عل 0 ؛ وليست فى العمل بدون القدرة عليه ؛ وليست أيضا فى البطالة 
والكسل ذهابا وراء ذلك الخدر القدم الشنيع : الزهادة والقناعة » 
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فيقال : بل الآية فى معنى الرهد والقناعة بالمعنى الذى قرره الملبون 5 
«ذكرناه» لا على ما فسرته مُقَتضى شبوتك وارادتك , فانك عدو للاسلام فلا 
:يقبل ادغاؤك عليه وعلى أهله , فانك فرت ذلك بمسا يبط الومم والجبود 

لقصد التنفير ء واذن فالواجب أن نضرب بثقافتك هذه عرض المائط ونشيد 
الثقافة على حب الاخرة والى ها يقرت متبانءن أمور الدليا من مشروع أو 
مباح فنشيدها على حب الدين وحب العمل به وما يعزه و>له و>ترمه فنعيش 
. فى ظله سعداء آمنين خلاف من شيد ثقافته على حب الدنيا دون الاخرة» فانه 
يصبح خوانا كفورا كالاب دائما يلرث عل الدنيا متراخيا فى أعماله كبا إلا 
فى شبو وما لاله مدفوع بها ٠‏ فبو دائا يتظلب مسا يرضى شخصيته 
ونفسه من هذه الحياة ولو أوقد بالبشرية كلما لانضاج خيزته . فتعالي الدين 
حىتعالم الخناة الصح<يحة ‏ وما خالفها وضاد هافبو اموت بعيئهكا تقدم تقريره 
وأما اعتراضه علىقول القائل وهو أبو الفتح البسى « زيادة المرء فى دنياه 
نقصان » وتسغيبه له فبو من جنس اغتراضاته الاخرى الى لا وجه لها لآن 
مقصود القائل أن زيادة المرء من هذه الدنيا نقص فى الةيقة , لان الانسان 
دائما ينقض إلا فى طاعة الله كا قال تعالى ل والعصر ان الآنسان لفى خسر ؛ 
إلا الذين انوا رعاو السالخات © السررة . ذاه تعالى أن الانتان. ىق 
خسارة:إلا من آمن وعمل ضالحا 0 معلوم أن السارة بمعنى التقص » وه-ذا 
القائل الحسكيم ذكر أن الانسان فى نقص إلا من.ازداد من الخير » فانه قال : 
زيادة المرء فى دتياه نقصان. ورحه غير ض الير خسران 
وكل وجدان حظ لاثيات له فان مءناه فى التحقيق فقدان 
فرذأً القائل استثى من يكسب ق دنياه الير » ومعلوم أن الايمان والعمل 
'الصالح هو رأس اير , فعنى كلام هذا القائل فيه من معنى سورة العصر الى 
«قال فيها الامام الشافعى «لو ما أنزل الله حجة على خلقه الا هذه السورة 


الكفتهم » لانها أخدبرت عن الخاس من الرابح فى نوع الانسان » وبيشت 
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لاإلاهات 


طريقة الريح كا بينت طريق الخسارة » وهى اللخالفة لطرق الريح على ما بينه فى 
هذه السورة ؤسورة التين » وهذا عد العلياء هذا القول من الحك ؛ وجعاوه فى. 
الآبواب والكتب التى يذكرون فيها الك , حتى جاء هذا الممكوس فأراد أن, 
يع كسهم » وهيهات » فان البيت فى غاية الصحة والحكمة والبراعة الفائقة 
وقوله ه وأن نؤمن بذلك القول الجديد الجل فى تعريف معنى السعادة. 
انبا فى القدرة على العمل » فيقال : هذا ليس بشىء ء فهو قول يمل ليس فيه 
جمال ولا جدة وليس فيه تعريف للسعادة فلا يحب الامان به » فالقدرة على 
العمل ليست بسعادة ولا شقاوة» انما السعادة هى تحصيل نتيجة العمل المقدور 
عليه على الوجه المطلوب الصحبم » هذه هى السعادة : والا فالقدرة على العمل 
وسيلة للسعادة ولاشقاء ايضاء وقد تكو ن ناجحة فى عمل مشمر تيح فتحصل 
السعادة » وقد تكون ناجحة فى عمل غير ميم فتكون وبالا على صاحبباء وقد 


لا تتنجح مطلقا فتكون فاشئلة وعملها حابط فيورث الحسرة واندامة فتكورن. 


شقاء أيضاء فكثير من الناس يقدر على العمل لكن ليس له من قدرته على 
كله ألا التعى والنصت » "الاسيز الذى يعمل لغيرمء وكا لادراد اللكيرة ق 
الششعوب الأشترا كة المضذوطة الى لا حصل لا من أ الما إلا كا حضل ‏ ' 
لإجمة هقايل خليا أو دوريف وعرية التاضحة لعزرها . فالسعادة متاط بسح 
العمل فقط . على أنه أيضا لا يازم من القدرة على العمل وجود العمل » فليست 
القدرة فى الفعل » ولا بد من العلم بوضغية العمل فليس من قدر ع-لى شىء. 
يعلمه » ولا بد منالارادة الجازمة معبا » ولا بد من انتفاء المعارض . فالقدرة 
سبب واحد من أسباب نقيجة واحدة من نتائح كثيرة , فأين السعادة . فقولك. 
ونم أن السعادة هى القدرة على العمل » نقول : لا بل السعادة حصول النشيجة 
الصحيحة من الام المطاوبء والقدرة لا تك فى ذلك . وقولك : ولِيست 
هى العمل بدون القدرة عليه »يقال : لا روجد عمل بدون القدرة عليه » فهدذه 


ثرثرة باردة 3 كا نك تر ند أن تقول ولست هى رك العمل 0-7 القدرة 
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خانتك القرحة المقبوحة على مقتضى تفر بعك على القناعة ٠‏ أما ننى السعادة 
عن العمل بدون القدرة عليه فلا يضح على هذا القول الذى قلته ؛ للبم 1 

أن يكون من متشابه <ة غانتك الارلة الاين الى لا يعلمها:الا أنت أو الراعة 
أقداممم تال علنك ٠‏ وأما غيرم فلا معنى له غندم ال نه . وقوله 
« وليست أيضا هى البطالة والكسل ذهابا وراء ذلك انخدر » فيقال : وليست 
هى أيضا ذلك الابث والجشع والتهالك وراء تلك امجازفات الجدونية الطائشة » 
وليس هذا الادءاء وارداً على قولنا فالزهد والقناعة على معناهما الشرعى عند 
الممسلدين » فاتما يتأ على ما اخترعه هو ء ويك أنه أنكر لفظ الزهد مطلقا 
مع اقرار أ أعة :د الاين كالاماه أحد والشافعى وغيرثم ع صنف الامام أحد 
فى :ذلك كتابا يعرف بهذا الاسم ٠»‏ ونقل فيه أقوال أنمة المدلدين » فشمخ هذا 


الملحد بائفه عن هو لاء الائة وعن رام وعقائدم , ولكنه أرغر هذا الانف 


النى شمخ به فى نجاسات الملاحدة وخبائتهم ؛ وطاب له ذلك وهمدأت عليه 


نفسه وغذنت به روحه لانه ا | 
وم ب 12ت 2-0 


فصل 

ثم قال وكان الرسول عليه السلام يتعو"ذ ويقول فى تءر"ذه : الابم اق 
أعوذ بك من الفقر والكفر » فقالوا. : يارسول الله وهل يكون الفقر عدل 
ا : هما عدلان : حديث كحض » 

فيقال : ل هو حديت غير 0 2 1 باطال بهذا الافظ لم يقل النى 
0 ل للكفر ؛ وهذا الرجل لا يتداثى فى السكاذي علنالر سول 
0 صلل ولا , الى فى ذلك وَيِسَو ق الحديت ولا عزوه ال كن من الكمت 5 
0 عجرد هواه ولم ديقة أحددمن أهل الغ علم الى دعواه فى اى كتانب 
وجد أن النى عل جمل الفقر عدل الكفر لي 


ققير ورثه انال ل ن ولو مات كاذ رمه يرثه أقاريه من الم لين » وليس 
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1/6 سسمم 


للكفر عدل من الذتوب » مع أن الفقر ليس بذب البثة مكيف يكون عدل 
الكفر ء هذا لا يسوغ فى عقل ولا دين » قال تعالى ل ان شر الدواب عند 
الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون 4 فأخبر تعالى أن الكفار شر الدواب عبد 
ألله :لس الققراء م ردواب عند الله . وقد قال تعالى ير للفقراء: 
اللاحرين الدبى اخراحرا من ديادهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله © الى. 
قوله (( وينصرون الله ورسوله أوائك م الصادقون > فأثنى ءا يهم مع أ 
نعتهم بأنبم فقراء » فكيف 0 وه كا كنار عن مقتضى قول هذا" 
الملحد » وقال تعالى ( للفقراء الذين أحصروا فى سيل الله ) الآية فأثنى عليم 

مع وصفبم بالفقر » بل من ادعى أن الفقر كالتكفر عند الله فلا شيك 3 


كافر فان الكفر جربمة ة اختيارية خلاف الفقّر, و فرق الله بينهما 5 أيه 
العزيز وأجمع المبتلون على ذلك 3 وهذا الملحد بأ فى بالطامات التِى لا تطاق. 
كن الكدن عل الله وعلى رسوله وكتتابه وام منين فيجعلها أصو لاء ثم يشرع. 


فى التفريع عليها . فن ذلك أنه يأقى الى الأحاديث الباطلة فيقول فى بعضها 
حديث يح » ويأق الى الاحاديث الصحيحة المتفق عليها أو المروية فى 
الصضحاح فيقول « هذه مزورة أو كذب » ؟ فعل فى حديت و لا يأقى زمان إلا 
والذى بعده شر منه » ونحوه من الأحاديث المرؤية فى الصحبحين وغيره|ا . 
كو يربك أن يفرض عل المسلدين أن يكون هو المقدم فىكل أمى» هو المقدم. 
فى عل الحديث وعلٍ الفقه والفاسفة والتفسير واللخة والشعر والبيئة وكل العلم ؛ 
بل يريد أن يكون العلركاه له فلا يطلب من غيره ولا يرغب الى سواء » وهو 
المقدم فى أمو ر الدين والدنيا : جنون وغباوة لا حد لها . وقد سبق الكلام فى 
بيان الفقر عند المسلمين فى أول هذا البحث » قاذا عرفت أن هذا الحديث غير 
ص وأن /١‏ 2 عله لم بحعل الفقر عدلا الكفر يطل ما فراعه على الحديث 

لانه منى على أ باكطل كهادنة ف التم فربع عا لى أوهامه التى +ترعبا ويرى” 
ببا الاسلام ” 3 يطيل ال تف ربع عليها ء فبو يدعى 50 ويشبد لها وبحم هاه 
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ل ولاه 6 
وبجرد قرن الفقر بالكفر فى الاستعاذة لا يفيد مساواته به وأن يكون عدلا” 
له , فانه قرن معه الكسل والجبن والبخل وليست هذه الاخلاق كفرا عبد 
جميع المسليين 


فل 


ومن تجائب تناقضه وخازيه ما قاله فى مءعرض هذا المبحث ساف 6 


بك اشن بأنم رفضوا الدنيا وكرهوا المأل واجمال واعتنةوا الزهد وعرف 
أن الثاس سيعلءون ببته وكذبه وفساد دعواه فقد أورد على نفسه اعتراضا | 
أهوج رأحيان عنه بكلام ساقط . وقد بينا لك ف تقدم أنه يرى فى نفسه 
القدزة التامة على الروج 2 تناقض يقوله أو يدعيه, وطذا فانه لا يعباً 
عا يرد على كلامه من كفر وا أقض وزور وجُور» لآنه يرى أنه أو من العلم 
والمارقة والدهاء والمكر والخبث مالم يؤتة أحد غيره فيمكنه بذلك ان رج 
من كل تناقض ك5 أخبر ذلك عن نفسه فى أباته الك مره المستمد ا ا 
قوله : 
ول يذكروا غيرى مى ذكر الذكا ولمبيصروا غيرى لدى غية البدر 
وقوله : 
اذا قلت قولا 3 الدهر واستحى وهاب مقالى أ نتازعه الدريا 

إلى 'غير ذلك عا أسلفتاه فن الشواهد» فن تكون هذه منز لتهكيف جوز 
عليه التناقض أم كيف يليق به الغاط أو الخطأ » هذا ما لا يكون على زعمه 
أبدا ء فقال : 

انا ادل فجار حن أن عاض ون يقول إنه - وان كان دأيهم قلا 
فى الحياة وى طاب المادة والمال كا ذكر الا أن هذه الاراء والاقوال لا 
تأثير ا فى الخطاطبم وعم وضعفبم ‏ لآنه لا يوجد منهم إنسان واحد 
يترك الدنيا ورأ أن الل رعس ف أن كن زاهدا وعيلا (© بأقاويل هؤلاء 


(1) كذا بأصله 
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"لان د 


الشيوخ الغابرين ؛ .بل انهم كلهم 5 شاهدنا يعبدون المال والمادة وبحاولون 
كسيها نكل الطرق حت الطرق المرمة كالغش والترويز والسرقة- وبكل 
الوسائل , فلا تأثير لهذه الآفكار والآراء الميتّة الموجودة فى تلك الكتب 
الميتة ‏ كلتب أولئك الميتين » فى حالة المسلبين الواهئة الواهية الفقيرة » انتبى 
فيالله عليك انظر الى هذأ الايراد الأهوج الذى صنعه لنفسه على ما أحب » 
كيف يكون رأى المدليين فى الحياة وفى طاب المادة يا ذكره من الزهد» ومع 
هذا يعبدون المال والمادة » هذا م ن أمخل الما ل كف يزهذ الاسان ى 
المال دينا ومع هذا زعيده. لكان هذا الملحد متل #التتاقض ٠.‏ حدق 
الابرادات الى يوردها عل نفسه » وقد بينا ذما سيق نظرية أثمة المسلبين فى 
الل كديات والزهد وهك اللباداى أولابحك 
ثم قال عيبا نفسة بنفسه على هذا الايراد ه اذا قال قائل هذا واعترض 
هذا الاءتراض » قيل فى الجواب : ليس هناك شك فى أن المسلئين جماهيرمم 
وخواصم حبون المال والدنا » وحاولون ويحتون كديا و يلما والاستزادة 
منها كل الطرق حى ال#رمة مزبا »هذا كلامه .. فاعتبروا يا أولى الابصار 
وأنصفونا :كيف يترجم أول البحت بكراهة الدنيا والزهد اندر , ثم يقول 
هنا ليس هناك ثمك فى أن الملمين جماهيرمم وخواصبم ء يحبون المال والدنيا 
الخ . هناك يدع ألم كرهوهًا ووسعوا الدعاية فى الن هدم 0 
الاستدلالع لى ذلك حتى صورم غا كفين فى المساجد تاركين 0 | بالكلية. , 
وهنا بدع ى أنهم > بونها وحاولون ويتمنون - لبا بكل الطرق حى المخرمة » 
وأن ذلك ما فيه شك . هذا القائل المسكبر يظن أن النا س كلهم دجويون أو 
أن الملدين قوم مغفلون فهو يريد أن يخاطبهم كليم بمخباط ا الدجوى تلك 
0 أت الساذجة الوق<ة الى لا رتكا م ادن له عقل وحياء 
انان نك ذأ بها من الناس عد<ون هذيانك وثر رتك 
00 دة فى عض بذك الهوجاء فظئنت أن ال لمين مم أولئك الذين لعبوا 
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2 اناه حت 


1 يعقلك عارك على الجئون النباق ا بلغام زمانة » ما ندرى من عليك ذأ 
البذيان والسخافات الجنونية الى ل وراءها موف وجج:ورف 


نا بلعام زمانة؛ ما وجدت من الاعتراضات إلا هذا الاعتراض السخيف 
ثم هذه الاجابة البوجاء تأى فتقول على رءوس الاشمباد انهم كرهوا الحياة 
واشتغاوا بالزهد والقتاعة حتى اثر ذلك فير هذا الاندحار العظيي» ثم م تتكس 
داعا لعقبت فتقول ( دس ماك شك ف أن المسين جم جماهيرمم وخواص >بون 
الدنيا والمال وصحاولون ويتمنون كسبها ونيلها والاستزادة منها بكل الطرق حى ' 
اعرف نيلك الى أكنابك إن باز عن لكان (للد إك , فلقد وللله ففرك 
نفسك ولوثت العل » فوا أسق على جمعة العلم والدين من أمثال هذا اال 
0 


أنه لعظم شة شقائه أراد أن يفسر الماء بالماء لانه لغزارة بره قادر ب 
أن 0 بين متضادات أفكاره وآرائه فقال ‏ ولكن يحب تدبر المسألة جيدا 
وفهمها من كل وجوهبا » : 

فقال : نعم اذا صار دماغ الانسان فى العظمة مثل دماغك ؛ وكان عله . 
مثل عَمَلك ؛ أمكنه حبذ أن بتدبرها . أما والئاس ببذه الخالة 

« اذا مثبيت فكل.الناس فى أثرك وان وقفت فا فى الناس من يرى » 

5 .ف - والالة هذه- كن أن تتديرها وتفهما م نكل وجو هبه المظلبة 

أذ لغلك اما تريد بينا اططات أو لتك الذين أغروك وغروك واغتروا 
بك ؛٠‏ فان كنت تريد هؤلاء ف 0 حتا اجون الى تدبر مطلقا 0 مُ قد 
عرفوا سبيليم معك لاز بم ماداموا راضين عنك فسيحملون كل ما تقوله على 
الوجه ل 0 الأ » وان كزهوك من أجل أمن دنيوى فانهم 
سيذبذون كلامك نيذ النواة مبها كانت حالته , لان هؤلاء لا يتبعون 
والحقيقة معك وانما ينبعون أهو اءثم (وفن أضل من اتبغ هواة بغير هدق 

رب الله ان الله لا يبدى القوم الظألمين » 
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لاه له 


م ثم قال الدر الذى فى فى لج البحر « ذلك ألم حبون الدنيا والمال بغرا أزثم 
وشهواتهم ؛ ولكنيم يكر هونها ويذمونما بأفكارم وآرائه, وعقوط, وعقائدم 
وأديانهم وأقوالهم ودعاواه7 فبالشهوات والغرائز يريدون ذلك ويطلبونه 
وبالاعتقاد والدين والعة-ل والرأى يرفضونه ويتكرونه » فتتعارض القوى 
والعوامل فييم فاذا وجدوا الدنيا والمادة سهلة قريبة لا تحتاج الى عناء ولا عمل . 
أخذوها واحتاششوها بسلظان الشروات والغرائز والطباع 7 بالطرق كابا 
والرسائل أجمع حت الرمة » وهذا فى الاغلب » واذا وجدوها بعيدة المبال 
مموجة الى الجد” والدأب ‏ وهى كذلك ف الأاوقات والحالات ما خلا النادر 
الشناذ_ تعلقوا باعتقادم ودأيم دفوم وعذهيم القائل : ان الحرص غلٍ المادة 
والدنياجريمة وغواية؛ والقائل لهم أيضا: ان الزهد والفقروالقناعة فضيلة وهداية 
فكساون ويكلون ويعجرون عن الطلب وعن الجهاد فى سبيل ذلك ٠‏ فيخرج 
من هذا أن يكونوا خريصين على الدنيا التى تؤخذ بالوسائل امخرمة لانها حينئذ 
تكون ف الغالب سبلة قليلة الاعنات والعناء بعيدين عنها زاهدين فيها اذااكانت 
تطلب وتنال بالجلاد والجلادة» وهذا أيحب شىء, على أنه هو الواقع الحاصل 
المشبود ) اندي حله لهذا الايراد 

ون لا ندرى هل هذا من ع حقائقه أو من متشابهباء وقد قدمسا 
الجواب عن مثل هذا أول البحث » ولتكن نزيد هنا بما محقه عن آخره» 
وذلك مرن وجوه .: 

أحدها أن ما ادعيته من كونهم نحبونها بغرائزثم ويكرّهونها باعتقادم 
دعوى فى فاية البطللارن » ولعلك نسيت دعواك فى ضحيفة ١‏ فى قوإك 


() كذا بالأصل 
(م) كذا بالاصل 
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سك الام سه 


0 ولككن الناس يعلءون جيعا أن ع الاعما ل كلها الاعتقادات 3 وأن العامل 
اما رجه واسير ويعمل على مقتضى ما يوجبه له معتقده “+وكذلك قرلك فم 
تقدم ان الذى يشب الحروب فى الغرائز والميول الشريرة ؛ ومعاوم أنبا لا 
ا إلا رغية قَّ المادة, وعوامل الزهد هنا إن كانت ديلية قوية 0 
الغرائز المضادة لما ول يكن ثم حب" ولا و حرص شديد وداه 
بطرق الحرام ؛ وا نكانت عوامل الزهد ضعيفة خصول ما يضادها كاف فى 
تحصلها وأخذها بالجد والاجتهاد 

الو جه الثانى أن كلامك هذا جمل ملبس ليس كافيا فى الإجابة على السؤال » 
فاننا نتحداك تكبا لا هوادة فيه أن تبين لنا الطريق المفيد فى تحصيلها حم تثبت 
أن المسلءين تركوا هذا الطريق وأنهم 1 يعملوا به من أجل زهدم وقناعتهم 
ل لعجزهم » وهذا لا كنك أبدا 

الوجه الثالك أنه لا يوجد فى الدنيا طريق واحد سواءكان ذلك الطريق 
مشروعا أو مباحا أو رما بمكن تحصيل الدنيا به الا وقد سلكه طوائف من 
هذه الهم الاسلاميةتمع 2 غيرثم من الدول الاخرق 2 كن التوفيق بيد 
الله » وحيث انهم أطاعوا 0 دينهم لم ينفعوم ذلك , وأما غيرثم فل ينا 

الوجة الرابع أن قولك دفاذا وجدوا الدنيا سهلة قزية لا تحتاج لل عناء 
ولاعمل أخذوها واحتاشوها » قول ساقط ؛ فانهم لم بخصوا هذا الطريق 
بالا كنسابت 08 بل أراقوا دماءثم 2 ومنوم من خرج من 2 2 ومنهم من غاص 
حماته ف هذا اليل وق غير ذلك من الاعمال الشاقة؛ فنهم من حصل لعض 
مقصوده » ومنهم من يز عن ول : 0 أنهم لا ياخذونبا إلا بالطرق 
القر ببة كذب ظاهر لا خق عن أد عاقل 

الوجه الخامس أن قولك ه واذا وجدوها بعيدة الثال حوجة الى الجد 
والدأبٍ الى قولك ‏ تعلقوا باعتقادم ورأيهم » قول أسقط من الذى قبله ؛ 
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سوه هه 


ها هو الطريق الذى يرونه بعيد المنال فل يتوه بل تركوه من أجل الرهند فى 
الدنيا والرغبة فى الآخرة ‏ أليس انهم من زمان الخلفاء الى هذا الوقت وم 
: يتقاتلون عليها ويتشاتمون ويتلاعنون وبتقاطعون » فاه أسباب الفتن 
وانقسام المسلين على أنفسهم هذا الانقسام المتباين » هل هذا كله من الرغبة 
فى الآخرة أو أ كثره من أجل حب الدّنيا» بل كل هذه الفتن وهذه اللنياانات 
وهذا الجلاد والجواد وامجالدة والجاهدة والمعاندة والمعارك المتضلة حلقها كلها 
من أجل الدنياء فدعواك أنبم يتركرنها إذا وجدوها وجة الى الجد والدأب 
دعوى فى أهاية اقوط ».وهى أوضم فى بطلانها من أن يسبب فيها 
الوجه السادس أن الزهد الحقيق الآن وقبل الآن من مئات السئين لا 
يوجد الا اسمه فى بطون السكتب فقط » وأنت تعل ذلك » وائما أتيت به هنا 
تشمويها لسمعة المسلين » وإلا فبين ليا حكومة واحدة اعتمدت هذا الزهد 
واعتئقته واتخذته لها دستورا تسير عليه:أو دينا تتعبد به؛ بل الزهد والقناعة 
والصبر على الفقّر قدكان أ كثر فى زمان التابعين والصحابة » وكانوا فى غاية 
العزة والتقدم , وما ضرمم وجود الزهد فيهم » وليس بلاء المسلبين الزهد ولا 
كراهة الحياة الدنيا ء فان هذا لا يوجد أبدا » .وكل ما قلته من أول البحت 
ل جره فى محاربة الزهد والقناعة والحث على الدنيا وأن الناس كرهو ها كله 
لإ أل له ؛ وإسبابك هذا وإطنابك كله لكونك تدور على شىء واحد وهو 
أنبم لم يكفروا بالآخر ة ويرفضوها » عات عدم كفرم بالآخرة هو 
0 اهة الدنيا والزهد فيها . فبذه العقدة النفسية هى الى طوحت بك فى هذا 
الميدان الى هذا التطويل والتوويل والدوران المتعا كس الذى لا طائل تتحته 
الوجه السابع أن اعتراضك هذا ثم اجابتك عنه على ما فيه من ضخافة 
وغتاثة ورثاثة - كاف فى بطلان جميع ما قرزته فى هذا المبحث» لأانك جعات 
المسلبين مجردين من العمل.والاحتساب والاخذ للدنيا مطلقا وتركبا مظلقا » 


وهنا اعترفت صريحا يانم ,تحبون المال والدنيا 2 وأنم يحاولون وتمئون 
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ب إرة 2 


كسبها ويلها والاستزادة منهاء ثم قلت صريحا ان هذا ( بكل الطرق ست 


ا خرمة منها ) ؛ وهذا تناقض واضح . 1 ان ما يوجد فى بعض المسليين من 
الفروق والتفاوت فى الحرص عليها يوجد مثله فق الشعوت الراقية الاخرى » 
بل الزهد فى النصارى أ كثر , فان حر صهم دون حرص اليهود بكثير باتفاق 
. الثاس ؛ ومع هذا تقدموا عليبم » بل تكاد تكون الشعوب النصرانية أقل 
الثنعرب فى الخرص عل كسب المادة من كل وجوهبا منذ القرون الطويلة » 
ومع هذا فقد تقدموا على غيرم هذا التقدم العظيم . وقد بينا فها مضى أرن. 
الحرص الشمديد عل الدنيا والتبالك عليها هو أساس الضعف والانحلال للازه 
يوقع فى الذلة واخيانة وترك الجباد والجلاد وبجعل صاحبة لد الى الارض 
راضيا بالارغام والذلة والمسكنة وفساد الخاق والدين ٠‏ لانه اذا كان قصده 
الحقيق هو المسادة والدنيا لم يتطلب ما وراء ذلك مما قد يكون سببا فى فقره 
وإفلاسه , فا ذكره هنا عل هذا الاعتراض ليس بثىء » وانما لجأ اليه خشية 
افتضاحه فيا زوره من الكذب فى الزهد والقناعة» فأراد أن مو*ه به على من 
مثله : 
ولقد أقو ل أن تدرش للبوى ٠.7‏ عرةتضت نفساك للبلا فاستيدف 
1 أن مناقشته فى مثل هذا المسذيان اللكثير والرعونات الساقطة 
توجب التطويل والإسواب وضياع الوقت بدون فائدة كبيرة » لآن كلامه كله 
من هذا القط » وحسبنا أن نتذبع جميع ها يعتمده من أصول كلامه فى مضادة 


قل نصييه من العقل والغيم والدين ؛ وهيبات ونا 2 ماقيل فى 


اللاديان واليجوم عليها 3 لان ذلاك هو م قصدنأه 4 مع أن اه ماك 
8 م على هذا مارآ 2 والله لا يصلح عمل المسدير ... 


4 الجرء الاول‎ 2١ 


ويليه الجرء الثاق أوله , الكلام على المبحث السادس » 
عنوان فى كتابه( هل قْ سان أبله عاباة ( اج 
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خطية التكتاتن 


' احدى عشرة مللاحظة تطلعك على أصول كلاهه 


مقدمة قَْ قاعدة مهمة كالاساسن ىق هدم م اعتهد علية 
الكلام على اسم كتا 3 

الكلام على فاتحة كتابه 

الكلام على المبحث الاول : قبل البدمً 


زمه ان المستعمر ين لا يرهيون الاخلاق الدينية 


أزعمه أنه لا يكاد يوجد الذين يجمعون بين التدين وبين الابداع فى الحياة 


زعمه أن طبيعة المتدين ‏ غالبا فاترة فاقدة للتحرارة المبدعة 

ذكره سبب تأليفه الاغلال 

الال الذى بنى عايه كلامه فيا يختص بالاسباب والنتائح 

كلامه فى نظرية التطور » وأن التواميس مولودة عن المادة » وأنها هى التى 
نحم هذه الكائنات الحية 

حك العلماء على صاحب الاغلال » وتموذج مما قالوه فيه 

الكلام على المبحت الثانى : الكفر بالانسان » والايمان به 

تعر يضه خطية اجمعة وأنبا ضراعات كاذية وايتبالات وفحة 

قله إن عام إمتهال اللن و له اها هو معرفت شد 

فى أن امحتلين لا يسالون أن تنشءق الحناجر فى المساجد بالدعاء علييم 

هجومه على الزازى والزخشرى وابن أن الود يد والامدئ 

زعمه أن الانسان سيةبر الامراض ويقضى على صذوف الشيقاء الانسائى 


قوله أ الصانع يعظم كلا عظامت صنعته وعظدت !ار ضفاثه 
لفسيره إوعلم آدم اللاسماء كلما 4 بعلم الانسان كل دىم 
تخليطه فى تفسيز نا لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقوع 4 


.وم وف تفسير. لإ وفى الارض آيات للمؤمنين ؛ وفى أنقسكم أفلا تبصرون © 
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سد ار ؤت 
صفبحة 
.وم وآية لإ الرحن ؛ عل القرآن ؛ خلق الانسان » عله البيان » : 
قوله «آن للانسان حدين : حد هو وجوده الاول» وحد هو تار مه الآن» 
ب" قوله ١‏ النفوسكنوز . . . تحتاج الى اخراج واستغار » 
«ربب زعمه أن الدول أو الآمم اذا ارتفعت ف الرق لا يمكن أن تنزل عن مكانتها 
00 مجازفات أخرئ 
وبر زعمه أن الانسان عرف أول هذا الكون ومتىالنقضى الدنيا 
مر كلامه على آية ( ما أشبد نهم خاق السماوات والارض ولا خاق أنفس,م ) 
وم وآية لز سرهم آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم ) 
4و هجومه على القرون المفضلة الذين رفعوا رائة الاسلام 
5م قوله ان الانسان يتقدم ويتطور من ثس الى خير 
.بوم كلامه على حديث دكل موود يواد عل الفطرة » وتحريفه للحديث 
وم كلامه فها كانت عليه الانسانية يوم نزول القرارتكف 


وعم قوله ان الانسان خاف وراءه عصر الظواهر وطفق يششارك الطبيعة ويساميها 
.وم حملته على الوعاظ والخطياء ورجال الدين 
مودت كلامه على., من عرف لفسه فقد عرف ربه » 
ومع الكلام 0 المبحث الثالث : العم والجبالة ‏ الاسلام و النساء 
.بام قراءة المسلمين التوراة وكتب الآوائل 


00 ّ تعليم المنطق » وترجمة دمب الاقدمين 


0 قول الصوفية « العلم حجاب» 

00 قوله ف حديث ,م المؤمن ع لثم : وأمتالة 

بوم قوله «١‏ لا يوجد عل إضير ولا جبل ينفع » 

١ك‏ قوله ان الله نظم العام 7 لعم وتواميسه 3 ون 5 العالم ولنظمه الا بالعلم 
00 قوله انكن يع الاشياء بالوسنائ ل التجر بيةأعق بوصف العم من يعلمها بالنصوص 
بم الكلام على مدلول العلم 

رش 1 : وظيفة العم 1 

اه 5 الكلام على المبحث الرابع : تعلم المرآة وسفورها 
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صفيحة 


545/ 
40 
16 


أإنسان أم 2 
ما هو العلل النافع للمرأة 
زععه أن الرجل تح فى المرأة وأثقابا بأحكامه الجارفة 


4 كلة للدكدون ذى ميارك قَْ أن 3 


نا 


قوله فى اثارة الجدل الديى أمام ما يحدٌ من المبتكرات 
2 الور يراد به أمران 
مقَال للاستاذ العقاد فى المرأة 


مقال للسيد المنفلوطى في مسألة الحجاب 


الك م على المبحث الخامس 1 هه ة الد نيا وحيها م 


2.13 00 ف الزهد الجدر 0 وق الاسلام والعمران 


للك 
55 
156 
0 
06 
0ن 
ترك 
يرك 
لوك 
ورك 
0 
65 
اوه 
نلك 
055 
الاه 
لياه 


نظرة العرب فى جاهليتها ولا سا قريش الى الحياة الدنيا 

حب امال والتوسع ق الاستمتاع به 

قول السيدة خديجة ,انك لتصر ل الرحم 1 دق لكسة المعدوم : 
روا بات 7 أنها فى ذم الى 

تشنيعه على الثووى والائمة فى موضوع الزهد 

زعمه أن المسلين ب 01 حر مون 00 والعمران 

زعمة أن أل نى ول بدأ رسالته بالخلوة با لطبيعة و عناجاتها 
ذكره شيا عن 1 أله السابقة 

عود الى طب الأمساجد وعظاتها وخر يضه على منعها 


زعه أن المساجد ومنا برها أ ا 5 35 يؤدى 


وصفه لرواذ المساجد وأنهم يشومون فيها حركات 3 ثاونها 0 0 هم 
قوله يجب 8 باولة بين الوعاظ وبين ضما يام ف ال 

غود آل الزهد وأن مله القاب لا اليد 

حديث « انظروا لمن هو دوم ولا 3 ظروا :أن :هو فرقم 

ب 02 ولا عدن عينيك الى ماامتعئا به4 نوا 2 4 

السفيبه أيا الفتح البستى فى قوله م زيادة المرء فى دنياه نقصان ع 

زععه أن الفقر عدل الكفر 
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فى الرد عل صاحبالاعالال 


لفك 


العلامة ا محقق فضيلة اله 


برام الت الى 


قاضى المقاطعة الشهالية 


«" »م 
34 ف 


14 / حقوق الطبع حفوظة 


اشرق لبتم + الردطة والقاسر») 
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52-6 


ار ار 
الحد لله رب العامين» والصلاة والسلام على نا حك , 


0 


واس 0-0 


عنوانه فى كتايه : 


( هل فى سين الله محاباة ) 
(الجبل بتو افيس الحياة مانع هن التقدم ) 
(كيف بحب أن تفهم قوا نين الطبيعة ) 


ومتقصوده بهذا العنوان تقرير ما ذكره وكرره مرارا فى أن التقدم كله 
منوط بالاسَبابَ المادية فقظ  »‏ أى ليس لمثنيئة الله تعالى وإرادته أثر فى 
الأسباب والمسببات والوسائل والنتائج البتّة: بل هذه ا مواد ثكلها على اختالاف 
أنواعها هى نتانج تفاعل الطبيعة المستمر” » وقد تذرع مخبثه العميق الى إبطال 
خصائص الإيمان والتقوى والعمل الصالح بقسمية ذلك ( حاباة )» جعل تفضل 
الله على من شاء من عباده وجزاءه على الإمان والتقوئ حاباة وتشويشا وفوضى 
واضطرابا ء ورفض جميع ما عل بالضرورة من دين الاسلام من أنه ستحانه 
وتعالى يخلق ما يشاء ويختار » ويختص برحمته من يشاء ويعز” من يشاء وبذل 
من يشاء » وأنه يداع عن الذين آمنوا ء وأنه مع المؤمنين ومع المتقين ومع 
امحستين : وأنه رى” من المشركين ولا حب الظالمين وألا حب كل يختال نخور » 
والآبات فى اثبات هذه الأصولكثيرة معلومة يأنى الكلام عليبا 
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لع سمس 


واعل أن الاباة براد بها أمور : أح_دها الاختصاص الذى يختص الله به 
من شام دن عياده من التوفيق والهدابة والنصصر والإعانة وغير ذلك ؛ وهذه 
ثابتة بالشرع والعقل والضرورة 0 وإنكارها مكابرة للعقول وقدج ف الاديان 3 
وكل ا من الئاس مضطر الى الإقرار با 08 فان تاوت النامن- بل الاوقات- 
فى الخصائص والخصال المتنو"عة - كالقوة والضعف ء والعل والجبل » والعقل 
والبصيرة : والبلادة والذكاء؛ والغنى والفقر ٠‏ واجمال والقبح وأمشال ذلك - 
أمى معلوم بالحس لا يقبل الجدال » ولقدكان كثير من المشركين يلجأون الى 
هذه الشميبة ف أى إنكار الاختصاص عند ما تخنقهم الحجج ولو بالمكابرة 5 
قال تعالى لإ وما قدروا الته حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء) 
وقال تعالى حا كيا عنبم ١‏ ما هذا إلا بشر مثلم يكل عا تأ كارن منه ويشرتك 
مما تشربون » وائن أطعتم شرا مثلم نكم إذن لخاسرون © وقال تعالى مخيرا 
عتمم إنمم قالو ١‏ لرسلوم ؤر إن ائم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصبةونا عمسا كان 
يعبك أناؤنا 0 فاتونا ساظان مهيبن . قالت هم رسليم إن نحن إلا ل متلكم « 
ولكن الله من على من يشاء من غباده» وقال تعالى لإلثلا يعم أهل كنات 
ألا يقدرون على شىء من فضل أبله 0 الفضل بيك الله يانه من قاه وألله ذو 
الفضل العظيم 4 وقال تعالى لإ الله أل حيث يجعل رسالته 4 وقال تعالى 
(إوربك تخلق ما يشاء وعختار» فبع ضالمش ر كين كانوا يتكر ون هذا الاختصاص 
لانه عندثم حاباة 0 نذاف دن َعم ودلتهم من الملاحدة والمتافقين فسموآا 
فضل الله تعالى بالاعانة لافيت ) حاباة ) توسلا منهم الى نف صل الدين فاه 
اذا ائتى هذا إظل الدعاء وبطلت العبادة بأنواعبا » ويكون حيئئذ ولى الله 
كد مراف فقد علت (ن هنا الام ف[ ل حفاص الدى يسمه عر وأ ماله 
( حاباة ) ثابت شرعا وعقلا وحسا ؛ وهناك أ آخر قد يسميه بعضهم حاباة 
وهو [ كرام من لا يستحق الكرامة فى الحكمة الالمية » بل يكرمه الله مراعاة 
لكريم عليه » فبذه انحاباة - يحسب اصطلاحبم على هذه النسمية ‏ باطلة » فالقه 
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سبحانه لا يكرم أحدا الا بعمله أو بما شرعه من الامور الى يستدق عليبا 
الإكرام ؛ فلا يكرم أبدا من يستدق العقوة امحتومة مراعاة لكريم عليه من 
خلقه كائنا من كان » فلا يكرمه مخالفة لسنته فى إهانة العاصى وإ كرام المطيع» 
ولا شفع عنده أحد الا باذنه» وقد قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة رضى 
الله غنها « نا فاظمة بنت مد » سلب من مالى ما شنّت »: لا أملك لك من الله 
شتا وقال لجمه أى طالب « ياعم ٠‏ قل لا اله الا الله » كلءة أحاج” لك بها 
عند الله » ومع ذلك فل يقلها ومات عل دينه . وكان خليل الر+.... ابراهم 
صلوات الله وسلامه عليه قد <رص كل الحرص على إسلام أبيه قنصحه ودعاه 
الى التوحيد بل واستخفر له » ومع ذلك لم يغن عنه شميئاء وقد قال تعالى ( انك 
لا نبدى من أحبيت وللكن الله يبدى من يشاء » فبذه امحاباة - على حسب 
هذا الاصطلاح - منفية عن الله تعالى » وليست من شرعه . وقد روى الامام 
أحمد والحام وحف<ه عن 0 عرقرعا من ول من أعر المسلين شنا فاعرا 
أحدا حازاة فعليه لعنة الله والملئكة والناس أجمغين» لا يقبل الله منه ضرفا ولا 
عدلا حتى يدخله جهنم » وعن انن عباس مرفوعا « من استعمل رج ل على 
عصابة وفيهم من هو أزضى لله منه فقسد خان الله ورسوله والمؤمنين » رواه 
الماك وصمحه ء فى هذا بيان أن المحاباة وهى إعطاء الآ نسان مالا يستحقه 
كتولية من ليس ف ه كفاءة لاولاية لا ساءته » أما اذا كان محسنا وكان كفوا 
للولاية فتوليته ليست محاباة 7". ومن يقول إن المسىء كاسن وإن الإحسان: 
والاساءة لا أثر لىا فقد قال بالمحاباة بالازوم » فان إعطاء المسىء ما ليس 
يستحقه وحرمان المحسن ما هو حق له اياة صرحة . فبذا الملحد وأضرابه ثم 
القائلون مقتضى أصوم بامحاباةيا هو ظاهر » وقد أ كثر هذا المغرور من 


(1) اذل وكانت حابأة لانسد باب الولاءة مطلقا » فان الناس بالنسية الى الخلق 


و العنضصر سو أء 
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التعبير بمثل لم 6 ٠.‏ كلامهء ولا سماى 
المضايق الخبيفة » وغرضه من ذلك جعلم!'قابلة لتأويله وتخريفه متى اجتاج الى . 
التخلص مما برد عليه من الألفاظ الى ظاهرها الكفر والالحادء. وهو هنا 
توسل بنى امحاباة جماة لقصد ما أشرنا اليه فى الامى الآول من التخصيص 
الذى ثبت با لشرع » قانة | طاليق الكان تدخل العباد دات أو آثارها و شخط الله 
ورضاه فىتقىء من الاسْباب والنتائج أو التقدم أو التأخر يا سياق.. قال المغرور 
هل فى سستن الله عاباة  )‏ ( الجبل" بنواميس الحياة مانع من التقدم ) 
) كيف يحب أن تفبم قوانين الطبيعة ) 


ينشىء رجل مسلم 1 3 مصنعا 23 مكان ا 0 ويعرض فيه نوا من 


أنواع المصنو عات . فيقضى له سوء تفكيره وتقديره بالكساد » فيظل يموت 
جزءا جزءا حتى يودع آخر أنفاسه» أو دبق عاجزا عن الموت وعن الحياة بدون 
لما ول فى الآ كثر الغالب العلاج أ و اللاض ..فاذا مازرته أوعدته قبل 
نبايته أو فطزت لخالته وقلت له :اذا أت مكذاء رلاذا خسطت ا لكا 
دون الأخرين » وماذ ذا تصير على هذا اموت البطىء الحقّق . ولماذا لا تخاول 
الأروج من هذا المأ زفق » 1 ]ا تغير المكان أو النوع أو طََ ريقة العرض 
م المعلوم أن الاسباب بيعية التكساد الضناغى 'أو التجارى ثلاثة ا 
مكان العن كن ؛اقارك ا 3 ار المكان خطأ . ونوع المعروض » د كول 
النوع أءروض غير مطلوب » وطريقة العرض والمعاملة وتقدي, د القيم والاسعا” 
فقد تكون الطريقة سقيمة مئفرة . اذا ما وجبت هذه الاسئلة أو بعضبا الى 
ذاك الجاهل سنن الح _اة ونظام الكون» الجاهل بالله » قال لك وكله ثقة 
وايمان بما قال : ان الر 1 نجاح ليسا بالشطارة ولا بالجدارة ولا بالبراعة 
ولا بالمكان ولا بالأساوب ولا العروض والعرض مانا ذللت كله مطل 
وبالقضاء والقدر ء والمقد,“ المكتوب لك سيأتيك ولو اشتددت هربا منة » 


ل 
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حابن - 
بل ولو حاولت كل الوسائل رده وإقضامة » فلا معنى إذن للتخيير والتبديل 4 
.ولا معى للنقلة والارخال » م يستسل لسئة الحياة الصارمة الباطشة مغمضأ 
عيليه عما <وله وعن الوجود الا الدائز فتطويه كا طورت الملاين قبله 0 و 

ستطوئ الملايين بعده 3 « 
قال : قد صدكر هذا المبح ببذه الجلة المتكرة المشتملة على هذا التبور 
والفساد الذى لا يق على أدن عاقل » ولا ندرى ماذا يتقصد من هذه اجملة » 
0 يربك أن كل رجل من المسليين يعمل هذا العمل 3 أم در بك أن هذا قد 
يفعله عورم « م در دك شيا قدثره بذهنه أنه كار نأك سكن 3 م3 فرع عليه 
فأ حا 2 أم يرانك مرا وراء هذاكله . فان أراد 0 أكثر المليين عل هذه 
الحالة التى ذكر ها فتقد جاهر با 0 والؤور ٠»‏ فان الئاس مختلفون فى هذه 
الامور. اختلانا لا 0 حال من الاحوال ضبيطه 0 ولو فرض وجود مثل 
هذا فى بعض العامة فول يسوغ فى العقل والدين | ن ذكره وجعله قاعدة: عامة 
يلينى عليبا كل ما لديه ل وأهله 3 وائما 
بفيده هذا التششنيع لو أقام البراهين ونقل من عقائد المسبلمين الجمع على العمل 
با ما يصدق دعواه 8 أما أنه 1 تيل م أو تو سوس نه سه أ لم ب4 قَّ 
ثومةه ة الضحى أ 3 وقت آخر ْم يسجله وميه الى المسلمين وبعده قدحا وعببا 
فيهم ثم أخذ فى التشنيع والرد عليهم به فبذا عتف وسفاهة ظاهرة 


ومن يبيب كذبه فى هذه الجلة ذعواه بأنهم كزلون والمفض االكدون : 
لك يأتيك» الى قوله ه ولو حاولت بكل الوسائل رده وإقصاءه» مع قوله 
. بأشىم رجل مسل ا 3 إلى آخره فلم ذا أنشاً هذا المتجر وتعب فى جلاب 


)0 وقد طوت أيِضا من غرف سنن الطبيعة طيا أشئع من غيزه فى الآ كثرين ء 
وإلتطوئ: أمثاخر أِضًا » فالطى هذا سنة عامة شاملة 
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سس ع سم 


هده الآشياء واستعمل البيع والشراء واجتبد فى تحصيل ذلك اذا كان يرى 
:ذلك الرأى ويقول ذلك القول؛ بل المقصود من احتتجاج بعض الئاس بالقدر 
عل الوجه المعروف أن إهلاك النفس باهم والغم والحسرات بعد بذل الجيد 
وعمل السبب سفه وعذاب » فان الرزق مقدر بقضاء وقدرء فالانسان افر 
بفعل السيب وكل ميسر لما خاق له» فاذا فعله فتحصيل النتيجة على الوجه 
المطاوب من عتد الله تعالى » كا قال تعالى ( الله بسط الرزق من يشام ويقدر) 
قن أنكر أن تكن الارزاق مشيئة الله وقدره وقضا فقاد صادم النصوص 
الشرعية مصادمة ظاهرة » وجعل ان العباد بيد الطبيعة ونواميسها » .قال. 
تعاللى وما م دانة فى الارض إلا على الله رذقها وبعلم مسدف ر“ه لالع 
كل فى كتاب مبين) فا قدر الله لس ل اا تبه » لكنه 
سبحأنه سيدقعه الى أسبابه ومهىء له طرقه ويزين ذلك فى قل له ويبو"ن طريقه 
عليه فلا يجعله هرب منه ونحاول رده؛ بل يجعله يطلبه و>رص عليه وهو تعالى 
عدل عليه . تم دعواه بأنه يسقسل لسنة الحياة الصارمة الباطشة مخمضا عينيه الى. 
أخر دغل رك أن يصادم هذه السئة وهو بدعى أن من مارض هذاه السئن 
هلك ولا حالة ومن سار معبا بلا اضطدام.نال ما نبثى » فبذا تناقض منه . أم 
بريد أن ينا كن هذه السئة ويخالبها ويجعلبا عل هواه» فبذا غير تمكن + فن. 
هو الذى قدر على ذاك من جنيع الخلق 
ل 
ثم قال : ومن الطرائف الخزية فى هذا الموضوع أفى عاملت مرة إنسانا من 
هؤلاء , فوجدت معاهلته للناس شاذة قاسية » فقلت له : كأنك لست حريضا 
عل أن يعاملوك , وكأنك لا تريد النجاح ولا الفوز » فان هذه المعاملة ما 


يبعد الذن ذاقوها ورأوها وشبدوها عنك . فتعجب من قولى ورآه ل ا 
يعاطل » بل راق ببذا قد كفرت أر كدت لاق أعتقدت انالآرزاق والنجاح و 
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0 
بالأسياب والمعاملات لا بالأقدار والاقضية » وأخذ يسرد عل رواات. 
وفصولا يزعم أنه فعلبا بالناس , وذكر لى فا ذكر أنه مرة ضرن إنسانا كارأ 
جدا عامله وطرده من حانوته وسبه أقذع السب ووجه اليه ضروب الإهانات 
عل مسمع من اناهير وعلى قارغة الططر يق 3 قاللى : ما نظ أن هذا الانسان 
الكبير قد صنئع بعد هذا الموان المرير له ذهب ثم ل برجع قالانه 
يعد هذه الحادثة بثلاثة أيام جاء الم“ متاطفا متخضعا طالبا الغفران والنسان 

كانه الجرم اليم 0 ف اوم اللعدوان ثم أردف معافًا 1 مت أن الرروق 
يس بالمعاملةإولا بالحسنى ولا بالأسباب 7 لت دما تداع رك لم ل 
1 لبن ٠‏ امن نشحته , فتطفت عله الى رح ريت من مناه 
مفكراً فى عاقبة الجهل والضلال » ومتعجبا من استعداد الانسان لان يكون 
أضل من الانعام : 

والجواب أن يقال : ذكره هذه الحكارة أحنف مما ذكره فى الملة السابقة 

قانة لا بخلو من أخد أمرين إما أن يكونَ هذا الانسان التئ حاوره ءالما أو 
يكون جاهلا ؛ فان كان عالما فا الذى منعه من أن يتم البحث معه وينبى المناظرة 
خَتّى يعرف ظور الحجة إما له وإما عليه فيذكر حجته وإجابته » فان مقاطعة 
الحديث وخروجه من عنده قبسل استماع آخر الحجة دليل واضح عبلى طيشه 
وحمقه » وأنه يريد من الناس كلهم أن يتابعوه ولو خالف الحق والواقع . وهذا 
الرجل انما بعل كل نفسه فوقع له وشأهده ومارسه وباشره » 
فكان من الواجب على هذا المغرور أن يطلب منه الدليل على ما أخبر به إن 
كان شاك فى صدقة أو تعفق ذلك ٠‏ وإنا أن جيب غل كلامه بكلام صضيح 
معقول ويكل البحث؛ وهو لم يفعل شيئًا من هذا على مقتضى كلاف ه »ء بل 
اشمأن ونف رك تنفر ار المستنفرة وأخذته العد"ة د بالاثم ؛ لما أسئد هذا الرجل 
رزقه الى ربه قاطعه الحديث وخرج غير مكترث بالددن والعقل والادب 7 
وهذا غاية الجبل واحمق والضلال والاستعداد لان يكون أضل من الانعام ه. 
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0 

وانكان ذلك الرجل انخاطب جاهلا فا هو الذى حمله عسلى بحاورة 0 

رلا 5 ما الذى سوتغ غ له أن بذك ر حاورته فى أغلاله وحعلبا قاعدة لبحث 

سه تقل + / ع 7 اغل المدلمين لم 0 ف م عالء 0 5 فهذا هو غاية 1 

قدر 1 عه ف لشدواده د اذك لام 0 0 وتعاق رأى المسدليين فى القضاء والقدر فى 
معاملة البيع والشراء 04 فسيحان من أخراه 


ثم قوله 2 بل 0 بهذا قد كفرت « يقال : ان كان راك بذ ود كفرت 


فتد أصاب » فانه لا يغك مس ف أن من جءل الأزاق ليشت عشميئة الله 


.وارادثه وإعا 2 بالطبيعة وبقدرة د بدا فقط, فهو كاش خارج عن حظيرة 
الاسسلام 0 بل الرزق الات ل أعط الله عياده ومكنىم من استعافا. 0 
بو مساب ايان الذى يرزق 7 و::صرف قبا ا ا وآراة 0 1 
نا اب 00 ف من ماد وغيره ناقصض حا ع لإرادة الله غير 0 
باعطاء ع ىم و مؤعه 01 وصل ىم أ قطعه .وهذا الرج-ل الذى 1 
صدق قَّ دعواه -رجل عاقل دين له أولا ل فمل م |أمكنه 2 ولد ا وين 
له الى الذى بانشره م :فلم 0 و+جدد مام بحط ك علا وحصر 
الرزق ف الاسنات بدؤن تعاق قضاء الله وقدره هأ عم أنه زنديق ماحد خيدث 
الطوية فلا مانع من تكفيره ؛ وامسليون ممعون عل أنه ما شاء الله كان ومأ 
ميدأ / يكن :قاد من رزق فلا بل أن كن 2 ومالم م فآن كن أبدا 
رمن الححك ند كك شاو رانه [رذا الاانسان . وقد عربهاية الدن عن الك 
عليه © وإنا أخل فى التمكم والاستبزاء فقط. . ومعلوم أن هذا ليس حجة» . 
وهذا الذى 0 ه هذا الانسان لس من اد أذ » فان الا 
امل انسانا مع أملة سَلدة 3 دع ذاك الذى ع اليه واعتذر د 2 وهذا بقع 
ا فلوس مستغررا 0 1 هذا ال مغرور نفسه قد وقع مئه مدا هو أشنع من 


هذا 7 فائه قدكان أولا نه وبين 1 من معطلة الجومية وعباد القبور عداوة 
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ومشاخنات وسباب واتهام 0 ديه ون اسفن تلوف وعداف نا 
ام به جد عذال غلك عل رهد رخال عياف نين عاماوه 
ام قاسية ما لو تمنوه وبذلوا كثيرا من أمواهم فيه يحصاوا 
عليه ولقد أقر فى كتّبه السابقة(© أن هؤلاء المستعمرين قد أرهةوا العرب 
وظلر وثم واستعمروثم وس بوم كل ثىء وأطال فى ذمرم » ثم رجع عن هذا 

لس اس ا :وقد التجا أخيرا 
الى كل أعدائه المعروفين لذين رمام قبل ذل[ ك بالوندقة والإلحاد وسقط تحت 
أقدامهم ؛ كا قاطع أصدقاء ءه الذءن نفعؤه وقاموا معه فى أحسرج الأوقات 
فأضاف الى هؤلاء أقذع السب والاتهام والتجبيل وغير ذلك فكف لخر 
هذا وهو قد وقع فيا هو نظيره بل أشئع منه » مع أن هذه هى بجية كل ليم 
وما أكبر اللثام - فان اللدعم لا.بد أن يهادى من صتّع اله إحسانا وأن 


يصاحب وبوالى من عامله 0 6« ون قل شاهدنا 3 0 غيرنا ا أناسا 


كثيرين جدا قد عماوا مع دن ن أحسن اليهم أعمالا شنيعة فظيعة» وعماوا مع' 

شاه لبه م أعبالا ظ به حسئة » ولو ذهبنا نسرد ماا طلعنا عليه من ذلك 
ا غيرنا مز ن يعبر قوله لطال التكتاب » فان هذا أ معروف » 
وحسبك أن تعل أن هذا الرب العظ م الكريم الرعوف الرحيم الذى أفاض على 
كل الخيقة خير» ورحته ونع لتوعة قد كفر به وعاداء كسار الخلتق » 
دلوا تدمته كثر | 2 وعيدرا الشطار ن الذى هو أعدى علو للم 5 وقد قال 
تعالى (( وما وجدنا لا كثرم من عبد وإن وجدنا أكثرم لفاسقين »إوقال 
1 أنجخدرنة ودرحه أ ولياء من دوق وم لك عدو" بنس(للظالمين بدلا )4 

ومن 0 هذا العروت أنة ذكر فى هذا المبحث” "نفسه حكاية شتشيعة 
مضحكة , وى تبطل معارضته لهذا الانسان فى هذه امة الى ذكرها 


)60 الظن مقدمة الجزء الثاق من ) الصراع ) 


معطم مةتعصة جه سر ميهطدأط©/5اتماع0/ومة.عبزطءيه//ث ما 


1 ل #عؤ| لد 


أصلبافقال صن/ وقد كنت نا أعرف شخا نكاد يعد من النا حية العلمية فىغمرة 
الجاهلين » ومن الناحية الذوقية والادبية والساوكية فى زعرة السغباء المتوقحين » 
ومكذا هو فى كل ناحية من نواحيه وجانب من جوانبه؛ ولكن كانت تتركر 
فيه قوة حمرية لا يستطيع ‏ أو لا يكاد يستطيع - أن ينجو منبا ويفلت من 
عمّدها ونفثها إنسان يبتلى بالجلوس بين يديه » إنه يتصرف فيمن حوله من 
الب ر كأ نهم القطعان ؛ أو كأ نبع مخاوقات خلقهم هو وصاغهم فى القالب 
الذى يريد » وفى المعنى الذى يبلغ منه بلا عسر كل ما زريد» انه فرض علييم 
أن بكر أوا :بن يديه كالاموات بين أيندى ألغفاسلين لا يتحرك منهم عضو حتى 
ركبم هو وح يريد منهم هو » وفرض عليهم أن مخشعوا فى حضر ته خشوع 
ألصاكهين العابدين فى صلو اتهم أو ذلة المشركين أمام أصنامهم وألزمم أن 
يدخل بيني ون الله فى أقرب موقف يقفونه منه تعالى » الزمممع أن اضعوا 
خياله وصورته بينهم وبين الله وبين القبلة حين الصلاة ؛ وفرض عليهم أكثر 


ما فرض اله على غياده ,. م م كستب لم هذه الفروض ف كتان امن كته الى 
زوكرتها يداه (0) م أم أمرم أن يتعلموا هله الفرانض و إن سمل روها حفظا 
من أجل أن يعملوا بها أينماكانوا ('' وقد امتثلؤا هذاكله '؟ ثم قالوا هل من 
من بد من هذه العبادات والفروض . فا سر هذه القوة في هذا لول ؛ إننا 
أسرار عديدة وَإن أقواها أو من أقواها ما فى نظراته وعيزيه من مر خبيث». 


أثتهى 


)١(‏ ليس هو بأشنع من أغلالك هذه ء ولا طليه من الناس بأشنع من طليك 
لنفسك منهع 

0( وهكذا صئعت أنت : فادعيت أنه لا يستعى عن أغلالك 0 

(م) لعل هذا هو الذى جرأك على هذا الفعل الشنيع » إذ ظئنت أن الناس. 
سيكونون معك مثل أو ل نك مع أستاذهم 
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فبالته عليك أيها المنضف » وآزن بين ما اذعاه هذا المغرور هنا فى هذا 
٠‏ الشميخ وبين ما انتقده على ذلك الرجل الذى جاوره فيا فمل ترى العجب من 
| التناقض . ولو أن قائلا قال له لعلهذا الرجل الذى حاورته فيه سر" دقيق من 
هذه الأسرار العديدة التى ادعيتها فى هذا الشيخ إما فى نظراته أو عينيه وأنينا 
فيه بكل حال لآلقمه الحجر ..وهذا شأن هذا المسكين ,أ الى أشياء واضية 
معقولة فييكرها ولا يقيل فيراء أدى دليل : ويأق الى أمور مستحيلة فبلاعنها 
ويوجب عل الناس تصديقه فيها وقبولها وحدها والعمل بباء فا ذكره من 
الانتقاد عل ذلك الانسان انتقاد ساقط سقوطا بينا 

وقوله ه فغمرنى يحبله العمي » وأخمنى بسخفه » فقطعت عليه الحديث 
:وخرجت من عنده مفكرا فى عاقبة الجبل والضلال» فيال : فعلك هذا وقولك 
دليل على نقص عقلك وسوم أدبك . بل خنقك بالحجة وألمك بالدليل » فانه 
أخرك بثىء واقع شاهده وباشره بنفسه فأنكرت عليه وكذبته جرد كو نه 
1 بوافق رأيك » ونسبته الى ما اتصفت به من الجبل والضلال » ولو ساغ لكل 
من تقوم غليه الحجة أن يقول فى جوابه فلان مرف يحبله العمم لكان من 
السبل لكل من اتقام عليه الحجة أن يقول ذلك ويكون جوابا كافيا فى ردها ء 
قكيف يفتخر هذا المغرور بهذا الفعل الذى هو ذقّص فيه وحجة عليه . قال 
يعض الأدباء فى وصف المغرور : هو الذى لا برى إلا ما براه» ولا يعتقد 
إلا ما يعتقده » ويظن أن الدنياكلبا تصدقه وتعجب به وتظريه . وهكبذا كانت 
( الشدمس الى فى غير برجبا ) : 

فصل 

م قال « وليست هذه الحكابة فريدة فى هذا الموضوع ؛. بل سمعنا ومع 
القراء المّات والآلوف من أمثاها : يقولون؟ يقول هذا الرجل » ويزون كا 
برى » ويفكزون فيا قكر . ويعاملون معاملته» 
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ل 

فيال أولا : قد بينا أنك ادعيت من جنسبا ما هو أشنع منها فيا ذكرته 
عن ذلك الب بخ الذى عامل أصحابه بالاهانة وثم يعبدونه مع ذلك » فان كان 
0 هذا رك وغمله بعد أو استحالة فقد ادعيت فااهو أ بعد فى العثل 
منه » وان لم يكن بعيدا بطل اعتراضك 

ونقال ثانيا : أن عنيت أن القراء سمعوا أمثال هذه الحكانة أى طبقبا فى 
0 شر ء فكذب وبرت فم لسمع من واحد من الئاس من يعتد بقوله فضلا 

ن المئات أوالا ف ) وات 1 تنقل إلا عن واحد فقط مع أنك كذ 
ف باح (29 , فلو أن ال راء سمعوا مثلبا أى طذكا لدكرزه ولثيروه » وإن 
عندث أن الناس أو القراء يسمعون مثلها فا يتعاق بالقضام والقدر خاصة أى 
يدعون ويرون أن الرزق يقضاء الله وقدره ومفيئه وعلتة: أنه هو مين 
الأسبان وموصل نتاجباء وأنَ الاسبان غير مستقلة عنه تعالى بالرزق» فهذا 
ديح وهو اعتقاد المسلدين » وللكن أت سا لفت هذا الصحيح وذهيت الى. 


.الآولء لانك انتقدت عليه ل ذكر القضاء والقدرء مع أنك قد رأيته قد فعل 

السبب حبث جلب بضاعته وعرضها واستعمل البيع والشراء ول يعشكف فى 
مسجده :أو لش فى بيته يننظر الرزق . ولا شك أن القت راء من المنلبين 
وتكر ون:استقلال الأسباب من دون الله بالأرزاق وغيرها - 


وأما قولك هذا رأى الجاهل بالحاة وهذا عله يقال بل هذا رأى الرجل 
العاقل العالم بالحياة» لأانه:فعل السبب واعتقد أن الرزق بيد الله يؤتيه من يشاء» 
وأنه تعالى يرزق عبده بالاسباب » فانه اشترى بضاعة ؤعرضها فى دكانه ففعل 
السبب واعتمد على الله فى ايصال نتايمه » وهذا هو مقتضى الشرع والعقل . 
وأما هذا المغرور فانه اعتقد اعتقاد الاطفال الجبلاء الذين يرون أن الاسباب. |أ 


() يجاح ام امرأة مسيامة التى ادعت الثبوة معه 
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ا 


ف إلى شد يدانا شرن قر نيه تدر ها نيط علا ٠‏ ولت ايم 
يعتمدون على الذعات المادية اعتهادا كليا ل بلبم بشدرة الله تعالى وعليه ولشكته 1 
ثم قال ه وأما الرجل الآخر الذى عرف سنن الحا فانه اذا ما أنشأ 
مصنعا 0 متجرا أو 3 يعمل من الاعمال فلم بجر ره على ماد ريد وم 
قانه يعركيف تلاق أده 2 وكيف ل الخط ر قبل وقوعه ' ولا يمكن أن 
سدم اماد داع قائلا ان المسألة سه أل لة حظ وقضاء وقدر 0 5 1 يليث 
أن يخرج منتصرا » وأن ينجو ما ظنه خطرا مبيدا » 
فيه قال : هذا كلام عم ل غير مسم كد الاطلاق 3 فان ات أن هذا 
. الرجل الآخر وهو الذى يكفر ب لقضاءوا! فدر ويعتمد على نفسه كاهو ظاه 
كلامك ومفتضى أصلك 0 بد 3 ينتصر أن ينجو 520000 ظاهر مخالف 
لماعل ب الحس والواقع » فان 5 ثيرا من ال اسن >تبدون ومعرم من الدهاء 


والمعرفة بهذه الامور مالم يعر فه ك: د | ومع هذا فلم يحصلوا على ما 


ذكرته : وهل هرٌّلاء الذين سقطوا فى هذه الحروب وغيرها قصروا فى معرفة 
هذه الامور: بل مم أعرف'الناس با لعلوم المادية والسنن الطبيعية » وقد ء. لم 
أيضا أن كثر | من الباس بعر فون طرف التجاره وقك [ملتكرا انفسهم فى طلبها 
ما نالوا اكثر مأ ناله من ثم دونهم فى المعرفة . و إن أردت أن الواجت عل 
الانسان أن يفعل الأسباب الى تقيه من الخطر ويستعمل الوسائل النى تروج 
سلعته أو غيرها مع اعتقاده أنه لا ياد لعا قدر الله تعالل وقضاه وأن الرزق 
بيد اله ولكن اله أمره أن يطلب الرزق بالاسباب التى شرعبا ». فب ذا هو 
اعتقاد المسلمين فلا حاجة الى التشنيع علييم فى ا يرونه ويعتقدونه ويعملون 
به - ولكن ليس هذا هو مزادك - والدليل على أن هذا هو معتقدم أنهم 
يعماون ماى وسعيم من الحيل والدهاء مقلبين أسيا بهم عل كل الوجوه الى 
يرونها نافعة » فبذه الاعلانات الكثيرة فى الجر ائد وامجلات ل 
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ا 
:والدعايات الواسعة كلها تدل أعظ دلالة على أنبم مجتبدون غاية الاجتباد فى 
تحصيل التجارة وغيرها » ولكنهم يختلفون فى ذلك كا يختلفون فى أفكارمم 
وقوامم وعلومبم وصورم وغيرهاء فلا يمكن أن يكون الناس أهة واحدة . 
متساوين فى كل قىء من الأشياء (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا 
يزالورن مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم )#4 فلا بد من وجود 
الاختلاف الذى هو من سنن الله الكونية فى خلقه 

ثم قال ه واذا قصو"رنا هذا المثل يح وفكرنا فها يمكن أن تكون نباية 
الرجلين اللذين ضر بناهها مثلا لم يعسر علينا كثيرا أن نفهم لما ذا كان الرجل 
الأول فقيرا متأخرا ضعيفا صغيرا فى كل أ يتعاظاه» ولا لماذا كان الرجل 
الآخر غنيا قويا كيرا فى كل شىء بتتاوله» - 

شقال : كل هيدا مبى عل أضاك الفاسد . وهر أودى الا نان لالد 
واستعداده فى امكانه أن يتغلب عل كل شىء فكون تاجرا ماهرا فى التجارة » 
وغنيا بقدرته الذاتية » وفى إمكانه أن لا تخسر ولا يفتقر أبدا » بل فى إمكانه 
أن يكون سلطانا وأن يقضى على كل شقاء وبؤسش » فليس لمشيئة الله تعالى 
تدخل فى أمره ف رفع وخفض وإحاطة وحفظ , ولاغير ذلك . وقد مر 
فساد هذا اللأصل وأنه باطل » وكل هذه الأصول الآتة فى إبطاله. لانه دائر 
عل إنكار تصر“ف الله فى خلقه » وأن الأسباب الطبيعية مستقلة بتديبر أص 
الكون » وهذا هو اعتقاد الالحاد الحض 

فصل 


5 قال: 


9 يعملى 2 لا عقلا ولا سفها كنبا خطرات من وساوسه 


وقال آخر فى آخر : 
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يريد قائل هذا الشنعر. أن ذلك“ الانسان الذى غتاه بشعزه يتصر“ف فَيآ 
يملك تصرفا ليس دائنا لقانون ولا.قائما على حكمة ولا على اسستحقّاق:» فيعط 
هن يععى ومع من بمنع ويعز” من يعز وبذل من ببذل ويكرم من يكرم' وهات 
من ببين » يفعل ذلك لا نخدا من هؤلاء .خليق ا بما ضتع وولا للانه مر 
الأعمال أو الاستايما يدق حليه نا اله : و 59 ن ,لان مشيئته العليا المطلقة 
رأت أن تفعل ذ ذلك ؛ وللان إرادته اجردة مر كل عقل ونظام أحيت .أن 
قصنع ما صنعتء وللانه قادر » وماذا بمنع القادر السفيه من أن يتصرف مثل 
هذا التصرك: الذى قبل فيه حتى ظننا :أنه يحون ٠‏ وقثل: لانبنا خط اناف 
وساوسه . وهؤلاء الجاهلون بالته وحكيته برون ف أفعاله وق تصرفه فى خليقجه 
0 هؤ لاء الشعراء فيمن عنوزا بشعرم» فيرون أنه تعالى لم يضع.نظاما 
دقيقا لا فرار منه يلق كل جزاءه على مقتضاه.. ويأخبذ. كل على حببٍ ما 
يعطى .:ويحصد كل انسان ما زرع + وينجحكل اذا درس وفبم » ويسقط اذا 
هو لم به بم,ذلك ؛ ويرؤن أن هذا العالم فى بد الله كلعبة فى بد صى يقذف بيبا 
ذاتث العين وذات الشيال بلا تفكير ولا تديير » 

والجواب أن يقال : أنت فن أخبث هؤلاء الجاهلين بالته وحكته الذين 
.يرون هذا الزأى الممقوت » فانك أسندت تدبير العالم الى نواميس الطبيعة » 
وصر<ت تصرية سا لا مربةافنه بأن هذه الموجودات الموصوفة بالكائنات 
الحية ليست !إلا نسل المادة'الجامدة. وأن النواميس ى الى تحك هذه الكائنات 
الحية وهى موروثة من أصلبا الذي هو المحادةء وها غاية التصريح فى أن 
جعلت تدبير هذه الكائنات الية منوطا ببواميس الطبيعة أى تفاعليا » فكان 
هذا العالم يمقتضى صر كلامك موكولا الي الطبيعة,ونوناميسباء ومعباوم أن 
الطبيعة ليس لها عقل ولا عل ولا حكمة ؛ بل تعط وتمنع لا عقلا ولاسفباء 
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يل بمجرد المصادفات ؛كالطرات الى .تو سوس فق صدن من لعفل له » فبذاا 
الكون العظيم عندك كالكرة فى بد السفيه الذى يقذف بها ذات الغين وذات» 
الشهال نصر يح كلامك » »لآن الصى كالطبيعة إن لم نك اح شال بان لزه 

لاعقل له ولا رأى ولاء علولا تفكير » وهكذا الطبيعة بهذه الصفة » وكل. 
من الصى والطبيغة يبحسرى فعله يحسب المصادفة والدوافع الاضطرارية لا 
الاختيازية » فك أن الضى لا يفرق. بين امحسر د والمبىء والمفسد والمصلح 
والمتقين والفجار ككذاك الطبيعة لا تفرق بين هؤلاء وانما يفرق العدل الحكيم 
العليم الرحبم اللطيف الخبير » وهذا التفريق انما يعتقده من يؤمن بالله بصفات 
و ونعوت جلاله » لامن كفر بالله وقدره وقضائه ومشيئته العامة ورحمته 
فَاعِتَقد أن العالم متروك فوضى وحكوم بالفوضى ؛ وكا أن المجحيون لا يفرق 
ا ا 2 ولا يحب ولا يبغض ولا ينتة 
ولا شب على ذلك بل مور ها 3 يرى على حسب المصادفات وحسب 
الدوافع الاضظرارية فبكذا الطبيعة وأسبابباء قف كل ملحد أو زنديق قانه 
معتقد الفوضى فى العام وا! رن وأما من اعتقد أنه بحرى عشيئّة الله العلء 
المكير الرءوف الرحيم لاما تسقط من ورقة إلا هو يعليها ولااحبة فى ظلبات 
الارض ولا رطب ولا ياببس الا فى كتاب مبين » وكل عامل يحازى. بقدر 
عمله ل( ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويحزى الذين أحسئوا بالحسنى »4 فلا 
يحعل الذين آمئوا وعباوا الصالحات كالمفسدين فى الارض؛ ولا بجعل المتقين 
كالفجار ابداء فلا بد أن يعتقد أن العالم يحكوم بأعضل نظام وأكله وأحسنه 

وأفضله . فبذا المغرور لم تطب نفسه بالجعم الالمى ولا بالنظام الالحى » بل . 
كرهه ومتّته وجعله فوضى وسفها ل ن دعا الله وعبده لم حصل له الا 
الخيبة والشر والتعب والنضصّب » وجعل من اتبع أثكارة هو روازاءه.فلا بدااأت 
ا يتقدم » ومن خالفه فلا بد أن سوىاء خعل أفكاره هى النظام 
الموضل الى النتيجة » وأما شرع الله ونظامه فبذل جبله: واستعمل فكرزه ومكر م 
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إزالته وتشويبه ورفضه وححاربته' وهذا عبن المحادة والمششاقة الظاهرة له 
تع الى ولأديانه والدائنين بها دن 2 العالمين 
“مزقال : ١‏ فمندم أن لا نان قد ينرق كل ثر ومل الغنى أر كر رمل 
ااصحة اللازمة لآن يكون إنسانا حترما ناجحا فى الحياة , ثم لا يدرك شيئا 
منبا » بل عندمم ما هو أقبم ها ذكر . وذلك نهم رون أن القاعد العاجز قد 
شبلغ كل ما يؤمله من الفوز والنجاح » ينما 000" 
فبقال : قف , هكذا الام عندك ( على نفسها 4: ا ٠‏ فانك 
.صرحت باعتقاد هذا الام الذى أنكرته عات العقل من أسباب الفقر » 
والجبل من أسباب الرئاسة » بل ذكرت أن الانسان كلما ازداد فى الجسل 
واالكفر ازداد فى النعيم والخبطة والجاه : والعكس بالعكس » وذكرت أن هذا 
أمى واقع لاريب فيه » فن ذلك ما ذكرته فى قصيدتك الرككة الى أولها : 
لو أنصفوا كنت المقدم فى الآمسى ول يطلبوا غيرى لدى الحادث البكر 
فقّات فيبا : 
ودغبنى فى الجبل أفى رأيتنا إسود لديناكل من لم يكن يدرى 
نوائب دهر درك اعخرة بابرا وليس بمظاوم لديه سوى الجر 


فقد اسندت هذا الآم الى نوائب الدهر وجعاته لا تظل سوى الحر » 
وصادمت ح ديث ١‏ لا تسبوا الدهر ذفان الله هو دن » فان الله هو الذى 
يصرفه وهو الذى يصرف الليل والنهار وما فيبعا ٠.‏ م قلت : 
انرى الجاه| المأذون فد مما ا برى ما برئ 

والاينا جما سرادم فيذا لدعي قسد اك مطرى 

فالناس كلهم خوادم للجاهل المأفون, بل وكذلك الدنيا تخدم من يكون 
بهذه الصفة كا هو صري كلامك . ثم قلت : 
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0 
بزاد نعما كلازاد جنْوره 0 شأنا كبا اق 0 
أطاءت له الايام حتى لو انه تأنوطلوع الشدم سس ماطلعتتجرى 

هكذا يكون الجاهل المأفون عندك بزداد فى النعيم ود 0 7 الشأن كلما 

زاد فى الكفر » ولءلك ما كفرت وازددت فى ع الا لكر شارك 
وتزداد نعها وتخدمك الئاس والدنيا جميعا وتطيءك الآيام ا ل لا تطلع 
لو منعها هذا الذى يزداد فى الكفر والجبل » فانها لا تطلع أبدا ويكون الليل 
شرمدا الى يوم القيمة » ولسكن قد تثوباع: 0 الى فىغير برجبا والدر 
الذى فى بلج الب 0 ك :م قلت : 
م شئت ان تلق جرولا :م رأشا ' .وجدت كثيزا ذا جلالوذا يسن 
وهذا صرح فى أن الجبل من أعظم اكات لثل الرئاسة والسر ؛ وأن 
العم بالعكى وإلالم يكن ثم فارق . الى أن قال : 
اذا مانأ لتالدهر حق يقوللى 2 تنح فا للحن حق“لدى الدهر 
وان قلت سامنى عل الجور قال لى غلطتفاسالمت مذ كن تمن حر" 
وهذاكالذى قبله صر فى سب الدهرء ثم قال : 
وانقلت سانى عل الجور والغنى يق للى بشكران الفضائل والحجر 
تشك الى ما منه أشكو ومفرع الىظالىكيف الخلاصمن لامر © 
اذاما نظرتالناس والرزق يتنهم ٠.‏ تيقنت أن العقل ضربهن الفقر 
فالعقل ضرب من االفقّر »؛فيجب ,أن ينفر مه ويعادى كا يعاذى الفقر لانه 
ضرب منه » وينصاع الأنان ال المنون تاشتون ولك سل ضامن أسائة 


ز) تأمل هذا البيت الخبيث ء واخليق من هذه جالته مع الله أن تكون هذه 


عاقبته . هذا مع :أنه قال فى معرض أهذه القصيدة ': 
بلغت : بعلى ما يرام من العلى فا ضرق فقد الصوارم والسمر 
فم إذن هذا التشى 
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ألغنى . وهذه الابيات صرحة جدا فى أنه يرى أن الانسان قد يستوى كل 
شر ول العد او الخرروط اللدرفة لذن كن اننا رما احا رلك ألا 
ينال إلا عكس ما اقتضته هذه الشروط ؛ وأن الجادٌ الحازم الحر يبوى يحده . 
وحزمه ء وان الجاهل ولا سما اذا كانكافراً فانه يثال الغنى والعز والسيادة . 
٠‏ وهذه حقيقّة الفوضى » بل الفوضى أحسن» فان لم يكن هذا الرأى الذى رآه 
فواضى ودعاية صريحبة الى الفوضى فلا ندزى ما هى الفوضى والدعابة الى 
الفوضى » ولا بها وهو هنا أسند ذلك الى الدهر ونوائيه وهو بيعل أن الله 
تبى عن سب الدهر لآن الدهر لا فعل له البتة وانما الفعل للذى يتصرف فيه 
ويقلبه وهو الله تعالى الذى :يقاب الليل والنبار ».أنه بدعى أنه حاى عن الدين 
وتداقع عنه ويدعو الى أخلاقه » فا ذكره هنا من تشويه رأى المسلمين :من 
كونهم يرون أن الجاد الحسازم يهؤى وأن الذى يفعل الاسبابٍ الموصلة الى 
التجاح لا.ينجم كذب على هذا الاطلاق » وانما هو رأيه وعقيدته » وهدا 
شانه يحمل كل ما فيه وفى إخوانه من الملاحدة من خصلة قبيحة على المسلمين » 
ويضف نفسه بالخصال اميدة الموجودة فيبم 

ولا يصح اعتذاره بأن المقصود به المبالغة أو نحو ذلك » فان مشل هذه 
الإطلاقات فى سب" الدهر والتسخط والمجازفة حرم شرعا ثم هو قد ناقش 
المئلمين وشنع عليهم:بأبيات الزمخشرى وابن أب الحديد والرازى والآمدى 
وابن زريق وكعب تن زهير + مع أنه ليس فى أبياتهم ثىء ينكر » وقد بنى 
عِليها أمورا عظيمة ألزم الملبين بها مع بعد دلالتها عما ادعاه » بلّ قد ناقشهم 
قو لابن هاىء الاندلسى والبحترى مع عله أنهم لا >يزون مثل تلك الأقاويل 
التى نقلها,عنهم » ثم ان هذه اللأابيات التى ادعاها هى متضمنة لما ورد فى أغلاله » 
فآن اجميع يدور على أن مناط التقدم والتأخر:إنما هى نؤاميس الطبيعة حيث قرر 
فيها يأقى أن نواميس الطبيعة هى التى تم العالم » ومعاوم أنها ليست با كثر:من 
المضادفات القسرنة الاضضطزارية » وهب ذا هو عين الفوّضى ؛ فانكل فعل 


1 
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إصدر عن غير عدل حكيم تان فلا بد 3 رن مشتماد عل فوخى وفساد » 
وحركات الطبيعة لذاتبا هى كذلك 


فصل 
قال : «ولقد زعم هؤلاء حينها توالت انتصارات ألمانيا فى بداءة ذم 
المرن أن هذه الانتصارات إنما حصلت لان الله بريد أن زم أعداء ألمانباء 
لا أن لديها من الاسا<ة والجنود وخطط البجوم ما ليس عند أعدائها . 7 لا 
أن تغير بجرى الحرب وأخذت الهزام الآلمانية تتلاحقّ ثم هزمت فى الخاتمة 


الحزيمة النبائية رجّعوا يزعمون أن المسألة راجعة الى خرى القضاء والقفدر 
والمشيئة الإلمية لا إلى تخير الأسباب واختلافها : وقد ألقيت فى هذا الخطب 
وا نخاضرات وكتبت المقالات ؛ وهكذا يحككون فى كل قضية» 
والجواب أن يقال : وهذا أيضا مما يدل على أنه لا يرى لمشيئة الله سبحانه 
تدخلا فى تدبيز العام » ولافى النصر والهزمة. بل كل ذلك منوط عنده 
بالأسباب المادية فقط ؛ وهذا أنكر غاية الانكار عل هو لاء الذين اعترفوا 
0 المشيئة للها تدخل فى هزيمة ة ألا نيأ وانتصارهاء فكا أن ن الاصنام لا تدخل 
لها فى هذه الهزائم ولا هذه الانتصارات فكذلك الرب العظيم تعالى وتقدس 
لا تدخل له فى ذلك على ع ييا ٠‏ ومعلوم 0 
المسلبين الذين تكلموا فى هذه الانتصارات وألقوا الخطب والحاضرات ليس 
فيهم من يول ان وجود هذه الأسباب وعدمبا سواء»؛ ولم يقولوا انها هزمت 
من غير أسباب ».ولا يوجد عنهم فى ذلك كامة واحدة » وقد بينا .أن مذهب 
ماهير الملمين أن الله سبحانه يفعل بالاسباب فى النصر والمزعة » فهو يهم 
ييا وننصر نبا ء قان:شاء أضعفيا بأن أدخل عليبا أسيابا أقوئ منيا تعارضيا» 
أو أضعفها بذاتباء وان شاء قو “اهايا قال تعالى لإقاتلوم يعن بهم الله بأيديكم 
ويخزثم ونصرك عليهم ) وقال تعالى ((ولو شاء الله لانتصر مئهم ولكن ليباو 
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العضكم ببعض ) فأ بير له بحأنه 2 يعل*ب هؤلاء 20 2 0 فهو اده بحانه أ 
شك الاسات . وأعن بأن يدعى وينسعان به » ا ا أب مفعولة له 
خاضعة لارادته فلا ستفل دصر ولا هزعة »زهو سبحانه ينصر بها وخذل 
7 0 لمانا يا انتصرت أولا م هزمت حر لسن فد لعن 0 
الحروب هكذا » فليس هذا خاصا ببذه الحرب وحدها حى يحمل ذلك برقانا 
عل استفاذل الل سيا بالتدبير 2« وقد 1 ا فْ وقعة 0 0 أولة 
واهريمة أخيرا 0 وقد أسند ذلك كله الى مشيئته وقدرته » مع كونْ ذلك له 
أسباب مادية ودينية ؛ فانه لما حصل مقتضى النصر حصل النصر ولما -صل ما 
دوجب ال مزرمة حصا ل هوج هاما قال 5 ال تعالى رد أقد صدقك ألله وعده أذ 
تحسونهم بإذنه حتى اذا فشلتم وتنازءتم فى الأمر 0 مرنى بعد ما أراكم 
ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنك من يريد الآخرة ثم صرفك عنهم لييتليم 
ولقّد عفا عنم والله ذو فضل على ال مؤمنين 3 فقوله تعالى 2 ولقد صدقك ائله 
وعده » يعنى بالتصر فان المسلمين هزموا المشركين هزمة ظاهرة أ تواترت 
يذلك الروايات الصحيحة 2 اذ تحسونهم باذنه م أئ عشيئته 3 وهذا صربيح قف 
أن النصر حصل بالمشيئة » مع أن هناك أسابا مادية » وقوله تعالى ( حت اذا 

فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراك ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم 
من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ل لييتليك © فبذا كله دليل على أن هذا الصف 
أى الفشل وقع , بالمشميئة 0 ول لذلك اسيايا معذو به ة ومادية 0 فانهم 14 عصوا 
وتنازعوا وتركو | بعض الأامر الذى أمروا به حصل ما حصل من ١‏ أي ل »م 


وقد أسند صرفهم اليه تعالى ص رحاء لان ذلك وقع بارادته» كا أن النصر وقع 
باراته » وقد جعل لذلك أسيايا مادية ومعنوية ؛ فكل نصر وهزبمة فلا بد له 
من أسات مادية ومعتويةء ومقيلئة ارب تعالى هى الى تصرف هذه الأسناتء 
فيجب على الانسان أن يستعيئه ويلتجىء اليه ويعمل' ما أمر به من الاسباب.»' 
وهذا هو المطلوب فى ح قكل أحد , ول بحصل قط فشل الا حصول خلل فى 
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تأحد هذين الآمرين أو فيبها جميعاء و# ذا المغرور صفق وطقطق وجعل. 
محصول النصر ثم الوزيمة فى ألمانيا برهانا على كون اللأاسباب مستقلة بالتدبير » 
اه ام ع الاي 1 ان 0 يشاء؛ وأنه لا يحرى 
فى ملك مالا يريد » وأنه ما شاء كان وما لم يشمأ لم يكن لإ وما تشماءون إلا أن 
نشماء الله رب العالمين) فانه تعالى لما أراد هز متها صرف قلوب زعمائها وآراءهم 
حتى وقعوا فى'قلك الاغلاط الى قضت عليهم بالمرمة ».وين فى قلوب أعدائها” 
دخو فى الحرب للقضاء عليبا ليها . وكونها انتصرت أولا ثم هزمت أخيرا فيه 
حك كثيرة ‏ فان وقوع هذه الحرب غقوبة محضة وانتقام ظاهر » فلو هزمت 
فى أول الآمر الى النهاية لم تدخل ايطاليا ولااروسيا الحرب : ولم يحصل ذلك 
التمقاء الظويل والعذاب المبين غل' تلك الصفة » ولو حصل النصر لما لكان فى 
ضمن ذلك حصول النصر لايطاليا! واث تنداد ارب ق الشرق الوط 
ولتحكت ايطاليا فبه» وفى ذلك من المفاسذ العظيمة ما لا مخق » ولكن وقع, 
على الوجه الذى يحصل به اشد الانتقام ‏ فكان تكرر النضر ثم المزيمة حينا بعد 
حي نكالمد والجرر يتضمن أشنغ العقوبة وافظع العذاب على هذه المواضع 
الالحادية , لآنه تعالى صب قو“تبا على رأسها ء وفى ذلك أيضا مضاعفة الحقد. 
والبغضاء بين المتحاربين : وطول الحسرات والعذاب بهذه الأسباب الي عصوا 
لله بباكا قال تعالى (إفلا تعججبك أمواللم وأولادمم » انما يريد الله أن بعل بيم, 
يها فى الحياة الدنيا وترهق أنفسبم وم كافرون 6 

وباجملة فلا حجة له فى هذا البتقء فلا:معنى للتبجح وجعل هذا من اطقاتق 
الآزلية ‏ فليسن فى. هذا أكثر من كو نه حصل تقدم لما ثم حصل تأخخر » 
ولك طروت يقع على هذه الصفة » » فاله سبحانه هو الذى خلق اللاسياب. 
وخلق مصادرها من الآراء.والتفكير وتقليب القاوب »ء نفلقبا ولق العاملين 
يأ ولا ء وهذاكله يرجع مصدره إلى القدرة الربانية والمشيئة الإلهية» كا تقدم 
زر هناف اليستراورل وف غيرة : 
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٠‏ قال« ومرى[ الأمثلة للجبل بسنة الحياة أو بسئة الله فى الحياة أن الناس 
ير بدون.- وم يعتقدون أنهم سيصلون الى ما يريدون 3 أن يبلغوا مع 
أغراضهم المادية والمعنوية بغير وسائلها الطبيعية» فهم ير يدون أن ينالوا الثراء 


الوفير والاولاد والصحة والقوة .وأن تخصب أرضبم ويزكو زرعبم. وتنمو 
أتعامم وأن.>صاوا المعارف.الذزيرة وأن يتجحوا ف الامتحان وأن ينصزوا 
على الأعداء وعللى أسلحتهم وجيوشهم وأموالم وعلومهم وأن يدركوا كل 
ما يبغونه ؛ بمساذا.». إنهم بريدون أن يدركوا ذلك كله بالدعاء الجر“د تارة 
وبالبكاء والضراعة تارة وبالصلاة تارات وبالضيام أخريات وبالايمان حينا 
بلا عمل وبالتقوى أحيانا وبقراءة القرآن أو بترتيب الاذكار والأوراد 
. والاحزاب »ثم يزعمون أن القرآن والدين قد دلاهم عل هذه الحقيقة » 
والدين والقرآن بريئان ما يزع.ون» ١‏ 
والجواب أن قال : هذا من المواضع التى نبهنا عليها فى الملاحظة الثالثة » 
وغرضه من هذا الهرّاء أن الذى منع الناس من التقدم اشتغاهم بالاخلاق 
. الدينية » وهو يعم حقيقة العل أن أكش الناس قد أضاعوا هذه”الاخسلاق 
وتركوها واشتغلوا غن هذه الاع_ال وغبرها الأمور ا حرمة النى تصله عن 
الدين والدننا » وهنا الملحَنَ له حظ وافر من أخلاق اليبودفى 'المكابرة 
والببت ؛ ونهذا فائه صرح هدًا مكابزة عل رءوس الاشهاد بن المسلمين يطلون. 
الآولاد بمجرذ الذعاء ونحوه مرى العبادات بدون تزوج » فانه صرح بانهم 
يطلبون الأولاد ببذه 0 المجردة بدون اسان الطبيعية » وليس وراء هذا 
ألببت والمكابرة ببت ومكابرة » ونحن اذ نعرض هذا على كل مشسلم غيور يعز 
عليه مبدأة“لادنته نستغى عن الاسبات قا نطالهوالتعليقعلية, ولو أن يهوديا 
اد عل المسلدين جاهرة نم تطلبون اللاولاد والزراعة ونحو ذلك عجرذا 
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دا "لا لم 
العيادات من دون فغل أسيابها الطبيعة. لعرف كيف جيه المسلدون عل هذا 
الادعاء العاطل المفضوح . وقد نبهنا فماسبق على أن هذا الرجل يكذب ويبهت 


ودهدرف م ا لل من كذبه وبمتانة وتحريفه بر اهين يا له عع بها على 


المسليين ف ذمهم وذم دينهم 2 قرو 5 ترى لايق بأن 0 0 الاميم 


الاسلامية فيدعى علييع بأنبم كرهرن العم بل بحرمونه ويدعون أنه حجاب « 
وَأ التعليم 5 من ألملة ورك 2 الربوسية 5 وأ الع كذلك متازعة لله قَْ 
لك 0 دى ور كن عل ذاك بأن بدعى علييم بأنهم يطلبون الأولاد والزراعة 
وأمثال ذلك بالاخلاق الدينية فقط. وغرضه من هذا الجتون واطراء والخبال 
الساقط تركيز بعض الاخلاق الدينية فى نفوس المسلمين ولو بالبوت والمكابرة» 
وقد ذضرب صفحا وتعاى بل وباهت ف عل بالضرورة والحس من التروج 
والزراعات والمعارف والقتال والثورات وغير ذلك 0 وَصَورامٌ ع كفين قَ 
المساجد زاهدين ىّ الدنيا قد تيذوها ورفضوها فلا 2 لديوم ولا شراء ولا 
ا ولا صتاعة ولا زراعة ولا مدارسن ولاءكتت ولا عل ا تعاسيم ل 
تزاع ولا قتال ولا شىء مرنى ذلك كله ٠‏ دع الامور الكفرية والفواحش 
وا رمات والتبالك على الدنيا والتكالب عليها ونحو ذلك بل جعل كل واحد 
0 صائما الليل قائما النبار ع القرآن وبدغعو ريه ومصرع أليه و طمعا 
فى الجنة وخوفا من النار وقد رفض الدنيا كبا . لقد سئمنا وأيم الحق من 
تطويل الاستدلال على فساد هذه الرعونات وتفئيد ادعاء هذه الوحمات » 
فوالله انه ى يتجاس 1 من امش دن واليبود و حر الكفار المحمادين 
للاسلام أن يتفوهوا برّذه الامور وينسبوها الى المسلبين » لان مثل هذا 
الادعاء خروج عن العقل والحباء 3 ومكابرة واضة 
لقد بلغت القحة والاستهتار والتلاعب بدين الاسلام وأهله بهذا الزنديق 
ميلغا , يصل اليه كر ماحد ولا شر كاف كارب الاسلام 0 3 كان له 0 
ا لمع به واصر (بدر 4 هذه لكك ل بدعى أنبا كالجيال وهذه المجلات: 
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والجرائد وغيرها فى التزويج ووجوبه» وهذه الأعما ل كلها وشروطبا » وهذه 
كتب الفقه التى يدعى أنها تموج موجا كلها فى الاحكام التى هى أعسال المسلدين 
ف معاملا نهم ا نكحتهم وزداعاهم وصناعاتوم وجبادم واعليدم وغير ذلك 
بم لا يعد ولا حصي ؛ وأ كبر من هذه وأطر قوله « ثم يزعمون أن القرارن 
والدين قد دلام على هذه الحقيقة 2 : 


فيا بلعسام زمانه ومطية شيطانه من هو الذى زعم أن الدين والقرآن دلا 
عل أن الولد يطلب بالدعاء أو بهذه العبادات امجردة من غير سيبه الطببعى » 
فاك صرحت بأنهم يطلبون ذلك بدون أسباببا الطبيعية 20 . قاتلك الله ما 
امل الكت عندك وحن على سانك » لقد وجدت جوا خاليا فأضفرثة 
فيه بكل ما خطر عل بالك » وقد كان من الواجب عليك أن تبين مستند 
ادعائفك علييم واستدلالهم بالقرآن والدين الذى ادعيته ثم ترد ذلك بالبرهان 
ولا تكتن بالادعاء فقط ْم الرد علييم يقولك والدين والقران برام من 
ذلك » فكل هذا هذيان وترهات لكا بعضبا عل بعضص 

0 نه لشدة شغفه حب الما كةو 0 خبائثه حاول تصديق ادعائه هذا 
تعبارة نقلبا ك حسما زعم عن الغزالى فى تكتايه (متباج العارؤين) ذكر فى هذه 
العبارة أن المؤمن يعيش بعبادة الله من عدن طعام ولا شرات 0 ثم ذكر أن 
السيوطى قال فى مط كه ان الصوفية يلبمون معرفة الطب » وهذا غابة ما . 


قدر عليه وهذا مع كونه لدين: من الحجة فَْ شىء اليتة وانه قد رده لنفسه حرث» 


)0 والمسسلنون وان قالوا أن الطاغات وامتثال أ الله تعالى لما سبب عظم فى 
حصول البركات ودفع الشرور كا دلت على ذلك النصوص » لكن لا يقولون ان 
حصول ذلك بترك الأسباب الطبيعية التى شرعبا الله وأمس بهاء بل اتباع أواسه فى 
الاخذ بالاسباب هو من الطاعات التى هى من أسباب الخيرات يا وضمنا ذلك مرارا 
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لالع د 


اد أنه ليس المسل بالذى يتتبع اخطاء الخطئين واغلاط الغالطين ليقاوم بها 
وى الله , فهو أَنضًا لا يفيد ما الخعاء ؛ فلن فى كلام الغز الى ولا السيوطى ان؛ 
الولد يطلب بمجرد الناعاءوأن المعارف والزراعات تطلب بالاخلاق الدينية 
الجردة من دون أسبابها الطبيعية , فان هذا الادعاء بهت للغزالى والسوط 
وكذب عليبما » وكتبها فى الفقه والاحكام مشوؤرة كلها ترد" هذا ردا صرحاء 
وما وان كانا من المغالين فى التصوف لكنها لا بدغيان مثل:.هذا الحذيان 
المنكر.؛ وقذ تقدم قول هذا المغرور فى صراعه(0© لبس كل ما كتب يكون 
ججة على المسل ال ..فكيف جان له أن يحتج بما ليس حجة 
فصل 

قال« ومن أشنع الآوهام أننا سمعنا وسمع كثِير من القراء بلا شك خطبا 
تت فى المساجد حنما انطلقت الغارات الجوية على مصر منذ سنوات يندد فيبا 
يحول .من يلجئون حين الغارات الى الخانىء م عوما فيها أن الخانىء والملاجىم 
لا تعصم من الموت ٠‏ وأن الفرار اليها نقص ف اليقين وجرح فى الابمان بالله » 
لان الذى يعص, من ذلك هو ذكر الله ودعاه والتوبة اليه والخلا صمنالذنوب» 

فيقال : وهذا أيضاكالدى قله فى أنه لا برى للمشيئة العليا تدخلا فى أمور 
العالم » فلا يرى للعبادة والذكر والتوبة والخلاص من الذنوب أثرا فى الوقاية » 
قن ذكر الله تعال ودعاه وتاب إِلبْه كان ل يذكره ولاندعوه ولا يتوب اليه 
فى العصمة من الملاك وأسبابه» وهذه هى قاعدته » وَهذا أتكر عل هؤالاء 
الذي يرون للمشيئة العليا تدخلا فى الوقاية وعدمها » هذا مع أنه تناقض 3 
هذه الدعوى فزعم فا تقدم أن من يلجأ الى الفرار من هذه الغازات والقتابل 
وغيرها ا ا ا الضحيفة 


)ص اماج ؟ 
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0 
١٠‏ وومن حاول أن نتحى من خطر ,الفيضان الى تررى بدالا نيار ومن 
خطر الامطار الى تخود بها السماء بالمرب والبعد عن المنطقة كان ممعنا فى الجبل 
والغباء» وه وكن حاول أن ينجو من يخازن اليارود والقئابل وسائر المتفجرات 
بالفرار من المدن التى توجد فيما هذه الخازن » والشعوب والآفراد البدائية 
الجاهلة لا تيد وسيلة للئجاة مما تضاف وترهب من ظواهر هذا الكون : من 
البروق والرعود والعواصف والقواصف والاعداء المغيرين7""ومن اللصون 
وغيدتم ومن اختلاط_النساء بالرجال ء لآ يحد حلة سوى هذا ,أما النحويه 
والافراد المتءللون فانهم لا يفرون أمام ثىء من هذا » بل قفو ون له وبروضونه 
ويصرفونه وفق المصلحة والفائدة » انتى 

فكيف يشبنع هنا على الذين ينبون عن الهزوب وبرشدون إلى طاعة الله 
تعالى » ويششع هنا لك على الذين هربون من هب ذه الظواهر ال تى منها 5 
الأعداء والقتابل وسائر:المتفجرات وتو نيا ون عن ذلك :م لع أنه شئع 
عل:الذين ينبون عن ذلك ». وأبشع من هذا وأشد نكارة دعواه 5 المتعلمين 
يفون أمام هذه الظواهر من البروق والرعود والعواصف والقواصف لا 
يفرون منها بل برووضوآها ويصرفونها عل وفقالصلحة والفائدة » وليته استطرد 
فبين كيفية تصريف البروق والرءود والصواعق والةواصف ؛ وكيفية الوقوفت 


أمامها والاستفادة من مصالحبا,لينتفع الناس بذلك .وأ ت,من ذلك أنه 
خلط هذه امور باختلاط الرجال بالنساء » فعلى عقله العفاء والسلام 
كلام أكثر.منترى ومنظرم .. ممايثيق عل الإذان والجدق , 
م ذكر أن من أظبر:وأ كبر أعمبال النى ككل التارضية أنه حينما. اضطر 
0 بديئه من :مسكة وخاف مطاردة أعدائه 0 نا الى غات تك 
التارضى المشنبؤز هو وصاحبه الصديق 


)١(‏ هنا الشاهد 
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ساة## نسم 

فبقال : هذا يبطل ذعواك السابقة ال نقلناها فى قولك ان الشعوب 
والآفراد البدائية الجاهلة لا تخد سبيلا الى النجاة بما تخاف وترهت الا بالهرب + 
الى قولك ومن الاعداءالمغيرين » لجعلت النى يكل وصاحبه رضى الله عنه 
من الافراد البدائية الجاهلة لأنك جعلت الدين ريون فت الاعداء المشرين 
-سواءكانوا أفرادا أو شّعوبا ‏ بدائيين جاهلين » ومعاوم أنبهال يقفا لاغارة 
الاعداء ويصرفاها فى المصلحة والفائدة بل خرجا حت لجآ الى غار ثور واخذا: 
فى الدعاء والتوكل على الله » فكيف تستدل بهذا وهو حجة عليك , ثم الدعى 
أن الت يه لم يأخذ هو وصاحبه فى الدعاء بل أخذا فى سنة الحياة 

فبقال : هذه دعوى كاذية بل المتواتر فى الصحاح والمسانيد وغيرها أنه 
دعا الله تعالى وأ كثر من ذلك حتى انه دعا على ذلك المشرك الذى لحقه على 
قرس حتى رفت قوائمها فى الارضء فهو مكل اعتضم بالدعاء الذى هر رامن 
الوسائل الدينية يا أنه فعل مافى وسعه من الأسباب الطبيعية وهو الدخول فى 
الغار ونحوه » واؤلا [حاطة الله تعالى له بالوسائل الدينية لم تنفعه الاسباب 
المادية» فان غار ثور صغير جدا . ومع ذلك وصل اليه المشركون حتى وقفوا 
على فم الغار وصرف الله أبصارم وبصائرم عن دخوله 1 ال فيه » وهذه 
معجزة ظاهرة خارقة اللأسباب العادية ودليل ظاهر عل أن الاسباب الدينية 
أو ى من الأ سباب المادية وأعظم منها» بل الأسباب المادية تابعة لما » فانه لو 
كان مجرد دخول الغار والوصول اليه مفيدا ف النجاة لرآهما كفار قريشء فانه 
من البعيد جدا إن لم يكن من المستحيل فى العادة أن يصل الأععداء المغيرون 
العارفون بطرق النجاة يلتمسون من هو أعدى عدو" لم وقد حرصوا نبابة 
الحرص عليه ثم يقفون على هذا الغار البسيط ويعجن أحدم أن ينظر فيه 
لبلتمسه فيه ولا سيا مع قلة الملاجىء هنالك . ثم ان مقتضى كلامه فيها سبق أنه 
يحب أن يقف ولا يلجأ الى الغار ولا غيره ليصرف هسذه الاغارة ويروضها 
على ما تقتضيه المصلحة والفائدة كا تقدم تصريحه بذلك : 
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1 ادعى بعد هذا أنه عليه السلام فعل ذلك هو وخلفاؤه وأحصابه فى 
حياتهم ولهذا نبجحوا » قال « ولو انهم كانوا بذهيون مذاهب هؤلاء لاخفةوا 
وم يبلغوا من أمرم شيئا » 

فيقال : هذا بهت صريح فانه قدكان من المعلوم الذى لا جدال فيه 2 
عليه السلام وأصحابه من أعظم الخلق اعتهادا على الاسباب الدينية » فبع أعظم 
الخاق دعاء وتضرعا وصسلاة وصياما » وانه تعالى ألزمهم كال التقوى وكانوا 
أحق ببا وأهلباء فبو أتق الخلق » وم أتق الى بعد الانناء , هذا آم لا 
يشك فيه مسل كا لا يشنك مسل أنهم لم يعد مدوا عل اللأاسباب الطبيعية بل 
استعماوا مافى امكانهم واعتمدوا على اله وحده فى الفوز والنجاح . ثم ان هذا 
الكلام تناقض منه كا تقدم » فانة تارة يبكر على من لم : هف لاذعداء وتارة للك 
على من يتكر عليهم » وهؤ لاء الخطباء لم يدعوا إلا الحق » فاتهم أرشدوا الى 
الدعاء الذى هو من أعظم الاسباب والى الاخلاص والى التوبة من الذنوب 
فان الذنوب هى اليلاء ومى اسباب المصائب كلا فبزوال السبب يزول المسبب 
وبفعل الوسيلة تحصل النتيجة» وليس ف الدنياكلها أعظر وسيلة ‏ للنجاة والحياة 
والخلاص من كل شر" من طاعة الله تال وتقواه والالتجاء اليه والتوكل 
عليه ؛ فن عمل بطاعة الله تعالى فلا بد أن نوفق لللاخذ بالاسباب المادية وتيسر 
له الامور » ومن عا كس الله ورفض أسبابه الدينية وذهب يطلب مراده من 
الاسباب المادية وحدها : ستحصل ذ ذلك غاليا واو حصل له شىء ف النادر فلا 
بد أن يعذب كد فيه وبذوق وبال أعره 5 وقع ذلك بالعيان 
على ما ققدم تقر يره 

فصل 

م كك يتكلم قَّ الأرواح؛ وذكر أن الثاس يظنون أن السحاب إنما تسوقه 

اذكه : وآن الننات إما ينبت بقوتباء و أن البق والرعد عملان من أعمال. 
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الملئكد ,2 لك مدا الكلام وأ كثر فيه من التيم والاستهراء .ولقد كان 
واحه إن دك أن 6ك نه الآمور من غقائدم لتى لا يد منباء ويذكر 
كلام جم فيها من العقائد , ويذكر أدلتبم ثم ببطلباء وهو لم يفعل من ذلك شريئا 
بل أخذف التو5 والاستة أء؛ وهذا ليس منالحجة فى 3 تقى بمنع الدعوى 


م ذكر الشياطين والجن ؛ وأطال فى انكار دخول الشياطين أو انان بدن 
ا 3 ملايين المسليين يمون وقوع ذ ذلك ع , 5 م 
بدئه وبين ناي محاوزات 8 هذه وان 0 وكل هذا هذيان 3 قد ممة لهء فعليه 
3 من كف 4 اعت قاداتهم و عقائدم اللحجيية : 3 0 دل يليم أ 3 بنقضه يج 
معقولة ٠‏ وحيث انهم يفعل شيئًا من ذإلك فلا حاجة الى الاطالة قى هنكذه 
الاموراءءلن الكلام فيها مشبور فى كتب العلياء » وكلامه يدور عبل انكار 
وجود اكد والشياطين ليتسنى له القول بان الحوادث كلها من تفاعل الطببعة 
وتطوراتها اعتماد! على هذا الاصل البيث . وليس انكاره للملتكة والشئاطين 
باقبح من [اتسكارة للقضاء والقدر وكون الدعاء وسيلة .ؤمعاداته للصلوات 
والخطب والمساجد وامثال ذلك فان من اعتقد الالحاد فلا بدان برى هذا الرأى 


. ثم ذكر مسئلة [< ضار الارواح المشهؤرة » ؤذكر أن فى صحتبا خللافاء 
3 أن فريتا من احققين ولا ندرى.من هؤلاء ال#ققون عنده - يكرون 
إ<ضارهاء ل كا , بأت عن شيخ مجهؤل لم يذكر.اسمه في هذا الم وضوع. 
فكذا تكون حججه فى القدح فى أصول الدين ٠‏ مع أنه 0 فق الإؤايات 
الى فى ديح البخارى اذا لم توافق رأيه . وحيث ان كلامه كله فى هذه الأأمؤر 
تبك واستهزاء وحكايات من عند نفسه فتكتق فى رده بالمنع .. ثم بعد أن 
أرق فق دكن هذه مو لف وداز الى الخداع فادعى أنه مؤمن بالملشكده 
) إنباكللة هو قائلبا ) فوى كافية باقناع حيره فاى مضرة عليه بالاتيان بها وهى 
منعه عندثم من الاضلال والتكفر 
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قال« وما يتصل عمسأ لة الأرواح الممتدية مسأل الاصابة بالعين و بالنظرة 
وم يسمى علد العامة بالحسد ؛ فان الحاسد عندمم إما يصيب بروحه البيئة 
شاه الاصابة بالعين اله ذات ذيول طويلة وحواش ضافية , ولانقادها 
ا ا لي ا 
عر ل شياء من اعتقادات العامة فى الاصانة ة تالءين » 1 نهم بسبون 
أشياء دن فده اطذر لفات إلى اللدرن ».دكن سارف ل كوت من أمن 
بعد قضاء الله وقدره يالعين ٠‏ وتصفت ما حفر لامة ى من القبور بالعين » والعين 
تدخل الرجل القبر واجمل القدر » وذكر أشياء من هذا القبيل عل عادته فى 
تنبع م,ازل الما مة وار “فين والاثا ثاز الس اقطة ليجعل من ذلك سلاحا للطءن 
فى حميم الددين وأهله فود يتناول ما تيسر مما شاء من حكانة أو أثر مبها كان 
فى الضءف والسقوط م يكير ذلك ويمعظمه ويزيده 8 ا م يلسيه الى 
الاسلام وأفله ويصول فى رده وول . وقد 0 الكلام عرن_ مثل هذا 

مراراء على أن دعو واه هنا أن لذلك أثرا فى < اة الكثيرين وفى عقوهم الخ 
دعوى مردودةء فانئا نقول تحن لا نثبت الا ما كإن <قا وله حقيقة فقط 7 
وما كان حدقا فانكاره مكارة وج<ود للحثائق » فانكاره أعظم أ راف إفساد' 
العقول والحياة من نفيه » فان العّول اذا ا نت الا وجحد القائق 
فددت . هذا فق غير الام ود الشرعية ا فرق تكذيب للتصوص ن الدديفية 
وجحد لما وهذا ينافى الاسلام . وأيضا أنت قررت بأن الانسان بع مكل ثىم 
ويقدر على كل شىم » وليس ف الدنيا أذ برغل اليا ة وعل العقل من همذا 
الاعتقادء فان الانسان اذا اءتقد أن عدوه يعم كل شىء ويقدر عل كل شم 
اثراذ ذلك فى عقله وروحه وحياته فى الفساد والرعونة والوهن وسوء العمل 5 


و سر ا بأنه وجب فَْ |[ نان دن لس تطيع أن ع دن حوله وللسعبدم 
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ونصير ون كالاموات بين يديه كجرد نغاراة برسلنا البيم 5 ومعلوم أن اعتقاد 
هنا 1 كر حر را وأ شا افد ضظة الكتين بن وعقوم 0 ثم وتصرفهم 
العام . ثم ذكر أنهم يعلقون الاثم والاحجبة المتنوعة من طلاسم ا 
وحروف مقطعة ويحماو ن النجاسات وقاية عن العين » وكل هذا كذب ظاهر 


ع 


إن أراة أ أئمة المسلمين برونه ويامرون بهء2 وإن أراد أن بعض. جعيساد م 
العامة يفعلون هذا فهم تفعاون أشاء عا ضررا منه كالا مور الشركية وغيرها 0 
وأئمة المسلبين ينهونهم عن هذا وهذا » وليس الكلام فى أفعال بعض العامة . 
وهذا المغرور بعلم حقيقة العلم نكت خوك والفقه مملوءة ا لتوى عن هذا 
ها عدا التهاتم الي من القرآن والسنة ففيها خلاف . وأما حمل التجاسات فهم 
تمعون عل ريم ذلك وأنه يبظل الصلاة ما عندا حالات ضرورية فق ذلك 


تزاع 9 و 0 من أدخل هذه الامور على الاسلام مٌْ أسللاقه من مللاحدة 


الجهمية ومن نحأ نوم »ذان أ كثر ما توجد هذه الامور فى كتب الطب ؛ وقد 


أثق عل هؤلا- الفلاسفة الدين أدخلوا هذه الأمور كالحسن بن اليثم 
والكندى وأن بكر الرازى وأمثالهم ثم برد وجودها متقولة ى بعض 
الكعدن لون قله حجة) فانها لا تنقل فى العقائد المعتبرة وانما توجد فى الكتب. 
الى بوجد فيها > ريف:الصفات والا اد فى معانيبا والدعوة الى الشرك . ولهذا 
لا توجد فى الكتب الصححة النقية ككتب شيخ الاسلام ابن تيمية وابن 
القم وكتب السلف وأتباعبم » وقد تقدم كلام هذا الزائغ أنه ليس كل ما 
كت ايكون حجة على المسم 0 وأن الك يوجد فيا أحطاء أقخية 2 ولو 
كان لهذا المعرور أدق غيرة عل الاسلام وأهله لل يحتيم ببعض أفعال جبلة 
العامة وأمثاهم على المسليين وينشر ذلك بين أم فىّغاية العداوة للاسلام وأهله 
تشترى كل ما تحد ففه أدنى شبهة فى تشويبه واشانته وإشانة أهله باغلى تمن . 
وقد عم أن كشب الفقباء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة المعتمدة 
تحركم ذلك ماعدا النتمائم المشتملة على الصو ص إلشرعبة فعلالتفصيل الذى ذكر نأه 
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2 الك 


ثم قال ه 3 جام :فق اللاحادرثك اق رواها المحدثون الثها ت أن العين دق > 
0 كان ثىء سابقا لسبفته العين » ولك كن هل هذه الاحاديث فى سبيل من 


جبل ولام الجاهلين » وفى صدد مما قالوا .كلا فان كلام لد انبوة أضخو وأمين ٠‏ 
معنى وهدفا وغاية مما يتوهمون » 


فيقال: ول لا يصير كلام النبوة أضخم وأسمن معى وهدفا وغاية مما قلته 
لك وتوهمته ٠‏ ولا سيا مع شهادتك على نفسك بانك جاهل وأنك أسفه 
من كل اسفنه 30 .وأما علماء الدين فان الله تعالى ألزمبم كاسة التقوى وكانوا 
ادق بها وأهلر اء ومن كلة التقوى فهم التصخوض الشرعية وتطبيقها ء كل 
مدلولاتها , ومعلوم أن ما فهموه فكله مخالف لما ادع به ولم بقل بقولك هذا 
أحد من علباء الأسلمين 


فقولاك بعك هذا 0 فالعين حقَ 0 فان الانسان 0 برى لعيله فيحقد 0 


وحسد بقلبه ثم يصيب بأعماله , قول ساقظ فليس هذا معى الحديث ولا هدفه 
ولا غايته, بل أسمن وأضحم من ذلك ٠‏ فالرسول ل 0 بها ل العمل حق بل" 
قال « العين حق » الحديث . فلو كان المر اد العما يكن ) للعين اختصاص » فان 
الانسان قك لس أيضا 3 يحيود و سد 0 لإصدرب ب 


1 والثم والل مس 
5 ذلك ؛ و 1 بام شك فى أن الانسان ا 0 اسه 1 كسك د 7 اعنم 


0 ع رجام كر 1 
دسدا : لصح أن 0 0 إنه أعنا ا : العين 3 5 1 لو راق مالا لعدوه هه 10 
فعمل عا لى اتلافه لا يقال انه أصابه بعيئهة 2 بل الاصابه بالعين على الوجه 
المعروف عند الناس أبس قدكان موجودا فى زمن النى يلي وقبله 3 وط 5 


(1) 5 تقدم د ساق حاف أدفائه بن ادف السفه دعوى كون الانسان يعدر 


على كل شوم 
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5-5+- 
قال المفسرون عند قوله تعالى (وان ؛ يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارمم ) 
أ امر اد ب4 الاصابة ا لعين 2 وك لا قالوا عند قوله 0 عن لعقّوب عليه 
العلاة و السسلام | :4 قال 90 بئْ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أواب 
م تفرقة ) الآية آنه غَافٌ عل 06 من العين أء انه حاف علييم ان الصا.. يم دك 


دلا أنه فر أ لهم أحد ثم يحسدم ثم يكيدم فيضربم أو يقتلرع 3 و 


راف درا نع بهم حسده فلهب لسرقه 3 يضر به 31 يقتله انه 
ماه 5 عين والاصابة بألمين فى كلام أهل اللغة كليم ا لين وغيرم مسن 
هذا معناها ؛ بل كان معناها هوهذا الذىيعرفه النأس » وطذا كان الكثرة وقوعه 
ومع رفة الناس به وكونه قضية مفروغا من ال حلاف العذاء اكير دناه : فلا 
جاء هذا املد :نذا! غيم فى الاعتقاد اضطر الى مخالفة بم فى المعنى درف الحديث 
وحمله على مقتضى اعتقاده: وهذامكابرة وجحو 0 الثابتة باح سوالضرورة 

والشرع والعقل وق وت | لحاديث الكثيرة معى هذا الحديك أنه 
عل مقتضى ما يفيمه الناس 2 قن ن ذلك ما رؤاه مسل فى ديحه عن ابن عباس 
أن ا ى كل قال « ألعين ق » واذا استغساتم فاغساوا » فبذا الحديث نص 
2 رع فى الدلالة ع إلى خلاف ما ذمب البه, لم بجرى ق الاصابة 
بالعمل واما بجرى 1 الوجه الذى يغبمه الئاس من الاصا بة بالعين .. وعن 
أبى أمامة أسعد بن سبل :بن <ديف قال م" عانى بن ربيعة يسهل بن حنيف 
وهو يغنسل » فقال م 5 ليوم ولا جك 2 1 فا لبك أن يط به 0 
به رسول الله كلا فقيل له أدرك سبلا صريعاء فقال : : من تتبمون به » 
قالوا : عام .بن ربيعة » قال : علام رحد أخاة اذا رأى احدم 6 
أخيه ما يعجبه فليدع له ب| بالبركة . ثم دعا يمام فأ مر عاض ار توص سمل 
وجبه وبديه إلى لمر 0 حك إذانة وأهره أن يصب عليه :قال 
فيان قال معمر عن الدهرى : وأى أن يكفا الاناء من خلفه . رواه النساق 
وابن ماجه باسناد يح . وهو نص صر فى المسألة . والاحادرت ى: هذا 
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كا بوره 2 هوام تعراوف فك عاهدنااردرعة 6 شاهده بيدا 
فانكاره جحود للحقائق الثابتة بالشرع والعقل والحس» ثم هو ل يأت حجة 
عل إنكاره » واذا كان هو لا يعلم ذلك فليس عدم عليه عليا بالعدم والمثنت 
مقذم على النافى . قال العلامة ابن القم » 0 أبطات طائفة من قل تصيبوم من 
السمع والعقل أم العين وقالو انما ذلك أوهام لاحقيقه لهاء وهؤلاء من أجبل 
الناس بالسمع والعقل ومن أعظمبم حجابا وأ كثفيم طباعا وأيعدم عن 
معرفة الأرواح والنفوس وصفا 1 وأفعاها ان باك م دكن كلام 5 
رد به عل من أنكر ذلك ء غليراجعه من كاذ 


فصل 
ثم قال « والعيّن حق ؛ فان فى كثير من العيون قوة آمرة ناهية بل قاتلة 
آسرة » وان الرجل الموهوب هذه القوة لينظر أحيانا الى من <وله فيخضعهم 
يعجر د النظر ٠‏ ونساس لنظرته وعينيه أشمس خلق وأعصى طبع » ويبلغ من, 


أنفسهم أقصى ما يريد وأبعد ما يرجو 3 فيصبحون طوع مشيلته ورهن 
إشارته » فيصبح ينهم الآعس التاتى المتصر”ف » ويصير فيهم الزعنيم المعيود 
أو الشيخ المعبود» القول قوله والتفكير تفكيره والبوى هواه والدنيا دنياه 9 
آنا أ حا نا الخد العحب من استعاد تحص لامة فتذهت تلتمسن الاساره 
والعلل بعيدا أو قريباء مع أن الأسباب قد تكون فى عيبن ذلك الشخص, 
المجرد ونظراته » وقد تكن .مط كه وقد تكوان ىصوا وانهمته ) لبيكا 


)١(‏ فى ذاد المعاد ص ١١07‏ ج م طبعة المصرى 

(0) لوقلت بل هو المقدم فى الا لقار بت الصدق » فان عمليتك لهذه الاغلال 
كلبا دليل على أذنك تريد أن تصل الى هذه المنزلة يا ادعيت ذلك لنفسك » ولكن 
هيبات دون ذلك خرط القتاد 
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فيه على كل حال ؛ وان سا ظانة معة فى اا ار 


ؤهذه العيون الآشرات العام رات وهادنا 0 لب دة الظاهرة وال ماطئة 3 


فيقال 3 وهتنا إك أيضًا معر فة هذه الترهات 3 ونشو هذه اتادى 
المضحكات - لو أن الغزالى أو الوط أو غيرهما من علاء المسلين ذكروا 
1 هذا الذى ادعيته لنسبتهم الكل حتف وجول وضلال . ومن العجب - وكل 
ره عات 5 أنه 0 تأ دير الدعاء وألصا لاة وساثر آلع. 1 ع 0 هذا بدعى 
أن لعضص ليان 2 إمكانه أ بلغ هن نفوس الناءعن الذين حوله بأن تعيدوه 
ك0 ن فيهم الرعم المعبود أو التيخ المعبود» القول قوله والتفكير تفكسيره 
عجر د نظراته « إلى آخر ه_ذيانه 1 وقوله 0 قطوبى أن رزقوا هذه النظرات 
وهذه العيون » فقول : وطوق لك لو أرشدتنا الى عثيزة أشخاص هن جَنن 
هذا الشخص لنكو”ن منم أعظ جيش للدفاع عن الملبين ٠‏ بشرى لكم أ 
المسليون لا تخافوا ولا نوا ء هذا عالم الشرق اللأوسط » هذا نابغة الزمان » 
هذا الدر الذى فى لج البحر »هذا الشمس الى فى غيّر برجبا ؛ هذا الذى بلغ 
م بريك من العلى 3 يشقول قد وجد لك ما هو أعظم م ن الطاقه الذرية وأعظم 
هن كل سلاح ماادى 2« فا هى الطاقة الذررة بل وما هى الا سلحة كلبا وأسن 
يك 0 وتنا داق علباء الطبيعة والمادة وأمثالم فَْ جانب مؤلاء الذين 
وهبوا هذا الشر” الغيى » السر الذى لا ينل كيفيته الذاتية الا الله تغالىء هذا 
تمن كنوز القائق الا رلته الا بدية قد غدفة صاحنيا أناسا لستطيعون 81 
يفعلوا بنظراتهم أو غير نظراتهم هن الخواص الى هى فييم 0 فييم بكل حال 
-- إما بنظراتهم وإما بغر ها من الخصائصض النفسية والمواهت الذائية - إخضاع 


من م من التاق جرد النظر أو و غيزه وَأن يبلغوا من نفوسهم أقصى مأ 


يزيدون وأبعد ما يرجون فضبحوا طوع مشيئتهم ورهن إشازثهم ٠‏ لقد بجح 
العرب بل نجي المسلءون بهذا السلاح البسيط بحيش النظر أو يخيش النخمة أو: 
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0 
الضؤت » ثم تأج<ون بكل حال .وها فو ذا قد أخبزنا بيخ واحد يعرفة 
من هؤلاء الشيوخ الذين م بهذه الصفة ذقال : 

د وكتك أعرف شيخا نكاد زد من الناخة الغلية ق غَنرَةَ الجاهلين + 
ومن الناخية الذوقية الادبية الساوكة فى زمرة السفهاء المتوقحين ؛ وهكذا هو 
فى كل ناحية من نواحيه وتجانب من جوانية:» ولكن كانت تتركز فيه قوة 
حعرية لا يستطيع أولا يكاد يستطيع أن ينيو هنبا أو غات من عَقَذها ونفشبا 
انبان ندل بلاوس بين نديه » انه يتصرف فبمِن خوله من البشر كأ نهم 
المْطمان أو كأنين عخاوقات خلقب هو وضاغيم فالقالب الذى يريد وفى المع 
الذى يلغ مئه بلا عر كل ما بريد » انه قرضن علي,م أن يكونوادين ينديه 
كالاموات بن أيدى الغاسلين لا يتحززك من أحد منهم عضو حى كح ركبم هق 
وحتى يريد منهم هؤ » وفرض علييم أن خشءو| فى حضرتة خشدوع الصالحين 
العابدين: فى صلواتهم ».أو ذلة المشركين أمام أصنامهم » وألزههم أن يدخل 
بينهم وبين الله فى أقرب موقف يقفونه منه تغالى » ألزميم أن عاوا خياله 
وصورته بينهم وين الله وبين القيلة حين الصلاة » وفرض علييم ا 1 
فرضه الله عل غياذه » ْم ا لم هذه الفرؤض'ف كتاب من كتبه الى 
زو“رتها يداهء ثر أمرمم أن يتءليوا هذه الفرائض وان يستذكروها حفظا من 
أجل أن يعماوا با أن كانوا ؛ وقد امتثلوا هذا كله ثم قالوا هل من ميد من 
هذَه العنادات والفرو صن ٠‏ ماسر هذه القوة ق هذا الخلوق 07 ايها أسران 


عديدة :وان أقواها ماق نظرانة وعيلية من مر خبيث » اق م ذكرة عن 


د المي ارول 0 وليته تفطّل عَدَلنَ العّرب وَالمسليين ابروا طرق العقل 


)0( و ص شىء من هذا فايس الس فيه هر بل ل م م 5 لانم انوا 
نا ليت له من الطبيع على الاب والعمى ف البصيرة » فلس (عظيمهم ذا الشيخ 
بدون تعظيمك الاحدة الطبائعيين وأمثاهم 
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اهعم ده 


قصرح بأسمه وبين مكانه » فان ذكر مثل هذا والتعريف به من أفضل ما يفعله 
الثرء فحل عقّدة من هذه العقد المضروبة على قومه ولا سيا فى مثل هذأ 
للقام الذى يحث فيه عل التقدم » اليم إلا أن يكون هذا من الاسرار ات لا 
بباح بها فى هذا الموضوع ‏ بل يخبر بها أناس دون أناس بطرق سرية 

ثم الكلام عليها من وجوه : أحدها أنها حكاية عن بول على صورة 
بعيدة ان لم تكن مستحيلة فلا تقبل فى مقام الجدال والاحتجاج 

التاق أنه لو فرض على وجه الجدل وجودها فبى حجة عليه , للأنها تناقض 
ما ذكره فى صحيفة ١99‏ من أغفلاله فى محاورته مع ذلك الرجل الذى أشار 
عليه فها يزعم بالرفق فى معاملة الناس فى الببع و الشراء » ثم احتتج عليه الرجل 
بألقضاء والقدرء وبين له ما وقع له من ذلك أنه عامل إنسانا بالإهانة ولم تمنعه 
تلك الاهانة من الابتعاد عنه فلما احتج غليه ذلك الرجل با عمله بنفسه ورآه 
وشاهده قال هذا المغرور ه فغمرنى ببسل العميم » وأخمى بسخفه » حتى 
خترجت من عنده مفكرا » الخ . قكيف يفشمنع على ذلك الرجل فيا ادعاه مما هو 
معقول » وهنا يثبت ما هو أقرب فى الاستحالة ما انتقده ومع ذلك يرى 
انخبر المباشر بالسخف والجهل فكو ن هو على هذا من أجبل الخلق وأسخفهم 
رأنا 

الثالث أنه لو ثبت ما أدعاه فبو ينقض كل ما ادعاه و>تثه من أصله من 


ألغلو فى الآسياب المادية وانكار تأثير الارواح ونحوها 

الرابع أن يقال : والعين حق أيضا فى إطابتها عل الوجه المعروف عند 
الناس بتكييف فظراتها الخبيثة » وهذه النظرة أقرب الى أدى عقل سل بما 
0 « » قن صدق يدعواه هذه مع بعدها أو استحالتها فهو بتصديق وقوح 
الإصابة يالعين عل ما يفهمه الناس أقرب » ومن أتكر ذلك فبو لما يدعيه 
لد إنكارا 
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0 
الخامس أننا بينافها تقدم أن ما يخشى من الخوف من تأثير الاوهام فى 
اعتقاد العين هو أسبل مما ذكره من وقوع هذه الأآمور الفظيعة » ذفان القائلين 
ياصابة العين لا يقولون انبا تسحر الانسان وتفعل به هذا الفعل » غاية ما فى 
ذلك أنها تؤثر ألم فى الجسم أو ضررا فى المال ونكوه» أما أن تصل الى افساد 
العقل والدين والتفكير: وتوقع فى الشرك وعبادة غير الله وتغل الانسارن 
وتفيده وتضفده - عل مإ زعم - فبذا ل يقل به أحد من يعتد” به ولا يوجد ف 
كبتب المسلبين المعتمدة » هذا مع أنهم يقولون أن إصابتها لا يمكن أن #رى 
إل بالتضاء والقدر , وأن فى إمكان الانسان غالبا أن يتق هذا بالاستعاذة 
بالته والدعاء والتوكل والعمبل الصالح » وبذلك يزول الضرر امخثى من الوثم 
الذى تدعيه » فكان ما ذكرته أشد ضررا وأوخم عاقبة » هذا لو قدر وقوعه» 

فكيف وهو نف وهذيان لا يخق إلا على أشباه الانعام 

ثم قال « والعين حق أيضا ؛ فان الانسان ينظر بعينيه فيشتهى بقلبه فيبلك 
بعمله وسعية ان لم بمسك. بزمام نفسه [مساك قوى غالب » ونا جاء فى 
حديث نبوى : النظرة سم مسموم من سهام إبليس » وليس هناك أ<ق من 
تلك العيون الى يحمل ضعفبا أعظم قوة استبدت بالانسان وعفرته وأذلت 

كيزياءه وساقته الى الخير حينا والى الشثر أحبانا وظلت ذات التفوذ الذى ل 

يقاوم والسلطان الذى لا ينازع ولا ينزع » 


فيقال.: وهذا من جتنس ما قبله: والجواب عنهكالجواب عنا قبله :» وما 

ا المانع من أن يقال والاصابة بالعين على الوجه المعروف عند الناس ح<ق ففعلبا 
هذا أثر من آثار هذه القوة التى ادعيتها فيهاء فان أبيت الا العناد والمكائرة 
ولخصدك أن بمنع ما ما ذكرته استنياطا من هذا الحديث ء لان الاصابة ببا على 
الوجه المعروف عند الناس هو موضوع الحديث 5 اتفق على ذلك جميع أهل 
اللغة والتفسير والشروح وغيرهم من علماء الدين » ول يخالف فى ذلك سوئ. 
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1 
عض ملاحدة الفلاسفة : وطذا قال « ولو كان شن سابقنا القدر لسبقته الغين» 
ومعلوم أن هذا اختضاصض عن العمل اي وعن نظارة الحب 0 لانها لشدة 
مفعوط ا فى الضرد وسرعنه 4 تكاد سيق القدر 0 ولكن القدر قوة زبانية لا 
رميق فى م والناسس دمر ون بيذ التعيية الشرعن فقولون فلاق اصرف لفان 
واضاة 42 العان ؛ فووا ثىء مع روف متواتر معئاه » وقك تقدمهت 3 
الدالة عل ذاك, ده لداف ظر 5 امب ودوها فان ذلك غير خاض ا لعين ل 
الضوت والتغمة تعمل دن ونس عل الدظرة 68 أن هذا 1 2 ١‏ 6 
مم2 رِ 0 لت ك1 خلافه فان حديث أى مامه نص قّ المسألة لا 
قبل 1 حال 6 تقدم 
فصل 
كال د وها هد اناه كر ا أيضا من الجبل بسئة الله وسرئة الحياة 
وبان العام ليس -5 وما 5 لدو اميش والقوانين 3 ذلث أ النَاس ظلوا مات 
السنين يعتقدون أن المسلبين لن يغابوا لآن دينهم حق والق تجب أن يكون 
7 أهله منتد رين أبذا وإن قصروا وأهملوا وسوا انفسهم « 
فيقال : هذه الدعوى كذب ظاهر وبهوت عظيم 0 ليس قَْ المكلين من 
بدعى أنبم اذا قصروا ونسوا أنفسهم بنصرون أبذا 2 ل يوجند كاي 
مكف امسن المعتمدة أن لايد أن يندروا ولو قضروا وأهملوا أنفسم 0 


فبذة الدعوى ببت واضم » وأما اعتقادمم بأنبم ان يغلبوا لآن دينهم حق 


وأحان الحق م الغالبون فبذا صحيم لكن اذا قضروا ونسوا أنفسيم لا 
0 أكدان حق ذلا يكوتون غاليين 058 وهذا المغرور نقفسه قد اذ 0 
المسليين على دين عرف 04 وك الدين الصحيح لا كاد يوجد 0 فقو : 

يغليوا لان دنهم عق 8 و ب ت م نفضه 0 لكن الغا 3 قف 7 0 
يقصووا و ا انفسهم 0 ومعاوم أن غرءة الاسلام | ليوم وععدم العمل 
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أسامه ب 


ا ا#صوصه 9 ظاهر ف الاكزين 


» وقوله بعد هذا عنهم :وان الاسلام أن يهزم أمسام الأديان الاخرى‎ ٠ 
تيج » قبل جاء ما ينقض هذا .٠لا شرك أنه لم رأت ما ينقضه ؛ وهذا المُرور‎ 
بل على دين خرف لا يمكن‎ ٠ لأفسة مغترافت أن الناس على غير دين صميح‎ | 
البقاء عليه » وجميع أئمة الاسلام يقولون ان تقدم:المسلبين وانتصارم بقندر‎ 
فان تمسكوا نه وحافظوا عليه عن"وا وتقدمو! ؛‎ ٠ محافظتهم عل العدل بدينهم‎ 
وان فر”طوا وقصروا تالحم من التأ خر والتقرقر بقدر ما قصروا فيه . وكلامهم‎ 
ثير جلد| كا نبه غليه صاحب اثاز فى التفسير والوحى ال#مدئ‎ 2 
وغيزه . ومن المعاوم أنه كلا تغير الدين و بعد الناس منه وتطرذوا فنه يً خروا‎ 
: وانخطوا بقدر بعدم وتطرفبم منهء وهذا أى معروف بالضرورةوالمشاهذة‎ 
لآن الاصل الذى قامت عليه الام م الاسلامية والعر بية هو الذين ؛ فيقدر مأ‎ 
ختل الاصل 2 1 ما قام عليه ؛ 39 خلاف الاديان الباطلة فانها نقائص لم‎ 
: أها ظ عل خق حى يقال انبا غبرت دينها وتقدمت 5 اق توضيحه قر يبا‎ 2 
الناس ق.هذة السدين الآاخيرة نبذوا كان الله ورا ظرورم كانيم لا‎ 0 
يعلمون » واتبعوا التقاليد الافرجية وذوها وعشةوها وشغفوا زهباء واعتقد‎ 
اكثير مهم نانم مدي من الدين امنا سيلا » فان كثيرا من الانظمة‎ 
الموجودة الآن الى يعمل بها ويتحاى اليهنا فى بض الامضار مأخوذة من‎ 
النظام الافرنمى وهو مأخوذ من النظام الرومان » ومعاوم أن الرومان أمة‎ 
لك مقبورة » ومع ذلك فبذا النظام الذى قلدوه ا قديم جدا‎ 7 
وموضوع قف روك لسن نما أدق علاقة ببذه الظذروف الهاضرة ؛ ومع هذا‎ 
اختاروه غل نظام الله هذا مع دحا بم أنيم #ددون وأنبم يكرهؤن القدم‎ 
أن الأعيش بالقديم رجوع الى الوداء وان الذين ياخذون بالقديم مم‎ 
الرجعيون » فكانوا مم الرجعيين حقا مقتقى قو وفعليم » فكيف ببدل نظام‎ 
َب العالمين وأدحم الراحمين وأحم الا كين بآراء قوم ضالين ظالمين متخطينة‎ 
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0 
ثم مع ذلك يرجى نه نال أن ينصر ويؤيد من هذا فعله مع عدله وحكيته ١‏ 
قال بعض العلماء ان الله أغير على نفسه من أن يسعد قوما يزدرونه ويتخذونه 
وداءثم ظبريا فيستكيرون عن اتباع كلامه وكلام رسله » ويخضعون لكلام 
أعدائه ويمظمون آراءم الخبيثة وينقادون لها غاية الانقياد . ولقد فشا هذا 
الوباء العضال والداء الخبيث المدذر بوقوع آثاره ونتائجه الوبيلة الماحقة الى لا 
بد منها ان لم يتدارك باللاخذ بالاسبابٍ الدينية الحكيمة والاعتصام بهباء 

ولكن بحبة الدننا والاغراق فى عبادة الاهواء أعمت عن ذلك . وخليق م 
دل نعمة الله كفرا وأحل قومه دار البوار أن يبدل الله عره ذلا وتقدمه 
تأخرا وأن يسرى بالذله والمتكنة حيف بد بأسات الدلة والمسكنه وان 


يعاقب بال وان م اختار أفناك الهوان حي يعيبر ما بنفسه وعقيدته المقاوية 3 


لانه ف الحقيقة إئما يعاند إلله وحارب الله وسب الله لآنه لم يق بالله ولا ددينه 
ولا بكتانه ولا بطاعته بل احتقر ذلك وازدراه وكدك على أبله بانه متبع 0 


مستحق لاعانته , وكيف ببعاند الله ويريك مع هذا أن ينصره على عدوه 
ولهذا لما استيقظ كثير من المسلبين فى هذه الأوقات الاخيرة وقام جماءعات 
دينية ينشرون الدين الصحبح فى الكتب والمجلات وغيرها صارت تتقشع 
عنم هذه الظلمات شيا فشيئا » ولكن أت النفؤس المظلة الظالمة الا أن 
تسعى حثيئا فى إطفاء نور الله و[خفائه بانواع المسل واليت والمتكن إولا 
يحيق المكر السىء إلا بأهله » والله لا يهدى كيد الخائنين » 
فصل 
0 أنه اتنشر فى الأعوام الآخيرة القايلة ميات وهيئات دينية 
0 ينادون با الاخذ بالاخلاق الدينية الآولى » 5 أ بحن رأهم هذا 
ويشنع عليهم فيه نحو كلامه السابق فى المبحث الاول» وقد بطلانه . 5 
قال فى هؤ لاء :ولا يحب أن نعجب اذا وجدنا خبولا يوذى وين بالمستحيلاته 
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دهع ده 


قد نجح خ_-ذ برقاب الآلاف والملاءين من هذه القطعان البشرية يها 
حيث شاء ٠‏ قائه:قد هاج جم ا جاب فيهم وهو جانب الرجاء الا 
فانتصر عليهم بدون عناء » 

قيقال هذا كلامك الأول بعيئه 67 “وقد تقدم الجواب عنهء وبينا أن هذا 
هو حتيقة جالك: فاتك صرحت بأن تأخر نا لدين من أجل الاق في 
الرأى ود لفساداق لوق واما هر ادل شئ واحد هو الجر ل 
الطبيحة ونواميسها : ثم فسرت هذا فى الموضع الآخر بان تعليم كر 
الدى 0 : قادء نت أن علينا أن نعل المرأة ع -ل الث لشط رح والموسيق 
ودقائق الفاسفة 5 كا 1 شيا بعد ذإلك ع لانك 00 العلم بهذا فكاركف 
النجاح كله فى هسنا الثىء البسيط الذى ذكرته » ثم رجعت الى هذا فنقضته 
وجءات السبب الوحيد للتقدم هو الاعتقاد بان الوجود م نوط بأسباب 7 2 
طبيعية ليس لقوة من القوى أن تقف فى سيلبا » وأن الله لايعير 0 
ولا تعر فيا فجمابا أن شاء أسبابا واق قاد غين سا :ان ذلك مو 
الفوضى . ثم د رجعت الى هذا فنقضته وادعنت أن التقدم كله عى بوط بثىء 
واد هر السك بأفكارك قن تركيا هوى ومن أخذ بها نوض - م رجعته 
الى هذا فتقضته حينها أصابتك اليرة فادعيت. أن حاصل ما ادعيته فى هذه 
الاغلال مشكلة لى تحل الى اليوم . وهكذا تبى وتنقض ( لا عقلا ولا خجلا ) 
فا أوقءك فى ب الخبال والهذيان الذى يجلته عل نفسك إلا ظدك بأنك_اذا 
وعدت المسليين ببذه المستحيلات ولوحت لم بوذه الخيالات حصل لك ١‏ لتجاح 
فتأخذ برقاب الآلاف أو الملايين من هذه القطعان البشرية » وما ملك على 
هذه الدعوى المزذولة ما اعتقادك أن جانب الرجاء والامل كان ضعيفا فييم 


فاردت _-خخيالك هذا أو غيره - ان تتتصر عليهم دون عثاء » زات سات 


)00 اى فى قوله « يقال ان الدعاة الديتيين ينجحون كثيزا ء الخ 
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إرقابهم تقودم كة ئ ا سنك ١‏ إن 1لا ماى وال حلام تضليا ل)ولولا أن مدااهرا 
اغتقادك وأنه قد رسخ فى ذهنك حتى غلب على شعورك لما كتبت على أ أغلالك 
ما ذكر ناه بانهه سيقول موٌّرخو لق العربى انه بهذا ال تاب قد بدأت الام 
ألعر ببة تبصر طريق العقل » فبذا صرح انك 1 را الأمم ١‏ لعربية فى 
طور الجيوانية البهبمية أو م كالحيو انات ال لت تيع 3 قائدها بالتاويج بدون عنام 

إذأُ نبا لا تبصر طريق العقل + فالامم العر ب 4 من جنسها إنص كلامك حى 
تغل” بهذه اللأاغلال ؛ فاذا غلت بها فانها تقفز من هذا الطور ليان الى طور 
الانسانة » وحيلةذ - حينئذ تبصر طريق العقل » ولهذا ححمت فيا تقدم أن 

من تركة هوى ومن أخبذ به نبض ام ييصر طريق العقل 

عن سس 0 فانه يبوى » فلا نيجاة له إلا بان يلتدمس الظ ريق المنير الذى ديصر 


به طريق العا ل » وقد حصرته فى سدا ل هذه الاغلال: فعليه أن يقدمك فى 
لاض » ورت 0 فيطلب رغيته و ؟ يحاته عند الحادث اليكر مك م 


ولي العيت منك فى التجاسر على هذه الترهات والفضاتح الواضخة , فانك ما 
قصرت فى إظبار خبالك ا ونفاقك وخبث سريرتك وعداو 0 
والمسلين وتلاعبك بعقول الغوغاء والمغفلين : انما العججب كل العججب يمر . 
أوت له هذا دافا : فى الا المعائدة والمكابرة فى أمرك واتهامك يخلاف ما 
جاهرت به وصرحت به ؛ وأعظم من هذاو وأ أن فظائيك هذه م تصخر فه 
أعين البععض من الناسن إلا من حيث ا فيبا وعظمم ا:وكرتها ادنك 
م فعلت هذه الفحشاء وارككبت هذه المالة اللكر اءل تقتصر عل نسية ما 
فعلته الى شخص دون شخم 0 أمة دول أن أ مذهب دون مذهب. ؛ بل 
وجهت هذا الثشتم والسب والاتهام والببت الى جميع الاديان السهاوية والى كل 
الدائنين بها جميع| من الأانبياء والخلفاء والىاوك والامراء والوزراء وسائ 

الطبقات من الخواص. والعوام » حتى صرحت عل رءوس الأتمباد بأنه قد 
« تجز المتدينون على اختلاف ديارم وأزمانهم وأنيائهم وأمجتهم وأجناسم 
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عن أن موا الحماة شيا جديدا , وأن يكونوا فيها مخلوقات متألقة» » وهذا 
واضح جل فى أن أهل الاديان منحطون » وان الرسل وأتباعبم لم ينفعوا 
أليك مر بشىء » ولا أخرجومم من الظلبات الى النور » د ل عاقومم عن التقدم » 
وحالوا بونهم ونين الحياة الصحيحة , ولهذا ضرحت بان الذين صنعوا الحياة 
وصتعوا لما العلوم المتكرة ة ثم المتحللون من الاذيان المتخرفون عنيا ..فأئ 
شىء أصرح من هذا قّ 3 فى الاديا كن ن وأهلبا والثناء على ! الالحناد دامر 2 
0 مجاهل افر يقرا وغيدم من الامم | الى لا تعرف ' 
ن الآديان شيا أرق وأع_ ل م من المسلبين والمسيحيين واليبود يمن لم أصل 
عر يق فى الديانات» .وهذا هو اللائق بعقلك المتكواس:. ولقد أ كدت هذه 
الإطلاقا ت البثة 0 بعد تا أكد فقات ١‏ عر المتديئون المت دا 
اللفظ الدامل للمتديني نكلهمء ثم أ كدته تاكيدا صر بأنك تقصدم كلهم 
أحدا دون أحد فقات « غل اختلاق ديارم » ثم 00 ا كيدا ثانيا 9 
يظن ظان أنك تريد هن زمن ذون 0 هذا غير كاف ف التا كن 
فقلت ٠‏ وأزمانهم » ثم أكدت تأ كدا ثالتنا خوفا من أن رظن بك أنك لا 
تريد أهل الدين كلهم فيكون هذا غير كاف ف فى التصريج فقلت دوأتبائيم » 
فصرحت ل 9 داخلون فى ذلك 'دقما لا فاه من أن احندا ستيعك 
مَك أنك لا تريد الانبناء وأنهم لا يدخلون فى هذا الاطلاق » لانك تع أنه 
ووجد حمير تذهب بهم الأوهام الى حسن |/ ظن بك قستبعدون جدا أنك لا 
تريد الانبياء فى هذا الاطلاق فنفيت هذا الوه الخاطىء » ول كه :فت للك 
تى عظطفت عل هذا التأكيد الرابع تأ تأ كيد خامس فقات « و وأمن + جتهم ». دفعا 
ع لا لد عل 1 كاك بن امار فربما يظن أنك تريد 
قوما دون آخرين من هذه الاجاسش الختافة ة أمر جتنا فنفيت هذا وَأَعميتَه 
بت أ كيد سادس فقلت « وأجنا سهم » ليلا حي هنا ذو خيال سخيف يظر: . 
أنك تريد جنسنا دون جنن »؛ وهنا وصلت السكين إلى العظم. » فليس هناك 
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تأ كيد يمكن الإتيان به حت : أن به » وليس وراء هذا النص والتصريح نص 
أوضح منه فى عم بم أهل الاديان بدن الست والقتم الصريح » 00 لس فق 
الدنا يا أصرح 0 3 التعبير فى إرادة 0 ونق أل تخصريص قد أطلفك 
5 1 الاطلاقات بأقصى ما توح عر انا كسندات الى ى تنق إدادة 
التخصيص ء لان فائده التأ كيدات هى نى الاحمالات » وإلالم كن ا فائدة 
ولا معنى . لقد بلغت <دا لم يصل اليه غيرك من الكفر والزندقة وشتم 
الاديان ومدح ضلها » .ولك :نا والحق يقال إذا لاحظنا قولك هذا 
وقرناه بقولك م إنه بوذا الكنتاب قد بدأت الام العربية تبصر طريق العقل» 
علدنا واستنتجنا انك ,ما أطلةى هده الاطلاقات 5 ذهيت ا عديسا بعد 
ذلاك جم ىُْ أمة 5 تصورة, اعل هذه الصورة ال ع زتها فاء قدت فا : 
تبصر طريق العقّل الصح. بح» وإلا فلو أ مرانه لم لسمع لدعى غى سا 4 إشتميا 


ولدم د ا وقومبا عل رءوس لهذا د تخضى عنه واه أعرة ولا 


توقع ب4 أقصى العقّقوبات وتتكل 4 اد التبكيل 
١‏ فصل 


قال 75 أعان 17 ل وقصف تقرييا قَْ الصضحجف عن خطاب سيلقيه ان 


الخطباء ف إحدى اجمعيات الكبرى امه 2 وكان غنوان الخاضرة ( الثقة 
بالله ( 0 فذهيت للق تلك اجمعية قَْ اليوم اد فوعنت المشود هائلة » 
فقام الخط بيب يلق خطابه 2 فكانت خلاصة 4 أن ف أيدى المسلين أما سبلا 
قرب ا يستطيعون أن يركز | به كل ما فانهم وأ أن يدوا به جميع ما فقدوا 0 
وهو أ لا كاف دس ا 2( هذا || لام 0 القريب هو أن يدعوا الله موقنين 
بالاجابة 2 فانهم اذا دعوا الله وأ ع أنه بجر »بهم لاعالة فح مم و مده يعطيهيع 

م نا يدون غناء وبدون عمل )60 2 أله قعل نفسه اعتراضا 0 


)١ 1)‏ قوله دو بدون عمل » كذب وزيادة من كدنية 
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عشبورا وهو أن المسلبين ما زالوا يدعون الله تعالى ويسألونه النصر والقوة 
والاستتلال وإهلاك الآعداء ووه كل خير » ومع هذا كله فاني لم يظفروا 
بواحد من هذه الأمور » فاجاب عن هذا الاعتراض قائلا انهم دعوا الله ول 
يوقنوا بالاجابة . ومن ثمة منعوا وحرمواء ثم قال هذا الملحد معترضا على ما 
ذكره هذا الخطيب تبكا واستهزاء : « فليجمعوا بين الآمرين , ثم لينظروا 
اك يصيع الله لم وبهم » انه حينئذ سيهبهم كل شىء » وسيبلك طم أعداءم ؛ 
وسيقدم لحم صك الاستقلال ملفوفا بحرير مصنوع فى السماء تحت اشراف 
الملشكة. . مكذا قال مستهزما بدعاء الله واجابته . ثم قال « ثم أخد _ يعتى 
الخطيب فى تلاوة تلك الآيات والاحاديث الى زعمها مصد”قة لظنه » ثم قال 
د هذا تمل تلك امحاضرة التى ألقيت فى تلك ابمعية ال حترمة » وقد كان رئيس 
الجعية وهو انسان دَى خير حاضراً فسمع الحاضرة كلها . وقد لاحظت أن 
الموجودين كلرم استحسئوا ما جمعوا » واستولت على كثير منهم حتى السرور 
وهزة الاججاب » وحسبوا الخطيب قد ارتفع بهم الى احد الكنوز السماوية فل 
ببق إلا أن يأخذوا ما شاءواء 
والجواب أن يقال : قد سبق غير مرة أن لمذا الملحد حظا وافرا من 
الخصال اليرودية فى ألبوت والتحريف » فهو يخترع ما شاء لنفسه بنفسه وجيب 
نفسه بنفسنه ققد تضور يسكره المعكو سن أن المسلبين والعرب أمم برابرة 
همدية لا بعلبون من الكفائق شيا وطذا فاه أضاك الييم ما شاء وأجابيم 
عا شا يدون دق مبالاة . ونحن نجيبه عن هذا الكلام من وجوه : 


أحدها أن هذه الجعية ‏ عل تقدير ثبوتها  ©(‏ جمعية محسترمة لها شأ 


)١(‏ الظاهر من سياق هذه الدعوى أنها مخترعة لا أصل لها » ويكفيك ماتراه 
فى تضاعيف هذا الكتاب من الأ كاذيب الى جاءت برتنا مكشونا لا أساس له من 
الصحة مطلقا .. وكيف ايوم خطيب وبدعو الناس الى ترك العمل وأن يقتصروة 
غلى الدعاء ويوافقونه كليم على ذاك 


أعلهط_مة نمه امط_حخ اذا © /ذاتماع0/ونه.ع ناتلاعيه//:دماط 


عك. 656 كت 


كبير » فيكون الكلام الملق فيها له شأن كبير أيضاء ولا سيا وهو معترف بان 
جنيع الحاضرين قد رضوها وسر”وا بباء فلا بد إذن من ذكر الكلام املق فيها 
حر وفه فلا يكتق بذكر خلاصته » لانه لم يذكر أنه مو جود فى كان أو عله 
أو جريدة حت يمكن راجعته عند الك فى نقله وحكايتة » فتحليله ونقده لا 
يمكن والحال هذه إلا بالوقوف على صورته » ولا سيا وهو العدو المبين ا 
الظنين الخطيب وللمستمعين جميعهم . فانه تبك واستهزأ بهم وتسبهم الى ضعف 
العقل مع أنه مجر عن أن يرد عليهم » بل اقتصر على السخرية والتشنيع فقطء 
وهذا ليس بشىء ء فلا بد من نقل الكلام الملق فى الخاطرة: وذك موضع 
التقد » والاجابة عليه . ثم ما المائع له من نقلبا يحروفها لينظر فيها وتدرس 
وحاط عراميباء وهو قد أسبب وأطنب فى مسبة وزارة القوين المضرية 
بثرئرة طويلة لا طائل تحتها بمجرد أنها لم تسرع فى اجابة طلبه فى ببع ورق » 
قلا داعى اذن لذكر خلاصة هذه الخطبة التى أعلن' عنبا وحضرها جمع غفير 
-على ما يزعم وترك نصبا الذى هو موضوع المناقشة » هذا مع أنه هو 
ينقسه لا يرضى عثل هذا ويتكره غاية الانكار : مع أنه يفعله دائما فى معارضاته 
الكتب والرسائل كفعله فى معارضته للدجوى فى ( البروق ) وكفعله فى 
( الصراع ) فلا جرم أنه بريد أن يكون المقدم فى كل أمس 

الجواب الثاى أن يقال لهذا المتبجح المتميز عفرا واختالا : قد وقعت فى 
مثل ما ذكرته عن هذا الخطيب فى الأاسباب المادية ؛ فانك ادعيت فى أغلالك 
هذه أن فعل الأسباب المادية واعتقاد كو نها فاعلة لذاتها حتما يوجب النجاح 
قطعا ‏ ثم أجبت عن.الأسباب الكثيرة التى تفعل ولا ينجم أهلها قائلا إن 
أهلبا فعلوها شما كين فى حصول النجاح فيها » وإلا فاو فعاوها معتمدين عليها 
جازمين باللتجاح فها لنجحوا وتقدموا قطعا » وقد أ كثرت من ككرار هذا 
آلاصل ء فبذا الذى ادعيته هو من جنس ما ادعاه الخطيب فى دعاء رب العالمين » 
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حك ناميه 


أنما الفرق يبتك وبيئه أنه أسئد حصول النقيجة ألى الرب العظم القسادر جل 
جلاله وجعل الدعاء من أقوى الاسباب ٠‏ وأنت أسندت ذلك الى الآسباب 
الخاوقة وجعلت ذلك منوطا بها فكا نكل منكما تكلم مقتضى اعتقاده » فانه لما 
كان مؤمنا بالله وحده وأنه المتصرف فى خلقه المدبر للأاص كله جاءت محاضرته 
التى ألقاها على مقتضى اعتقاده . وأنت ١#‏ كنت وتنا ملحدا معتمدا 'عل ١‏ 
اسان و ها ينا ا له فى اعتقاده كل المساكسة جاءت دعايئك على 
مقتضى اعتقادك , خعلت مناط التقدم عكس ما جعله أصله ومناطه؛ فأسئدت 
ذلك الى ماوق كا أسنده هو الى الخالق » وحيثئذ يقول لك المعارض عن 
الخطيب : فا دمت تعتقد أن النجاح منوط بالأسباب المادية» وأن فعلب|ا 
والاعتماد عليها يوجب النجاح » فليجمعوا بين الامرين ثم لينظروا كيف إصنع 


الشنيطان 8 تصنع الطبيعة : انم سيتحصاون على صاك إتضمن الحصول 


على كل شىء والتغلب على كل ثىء والعلم بكل شىم ملفوفا بديباج من ديباج 
المادة تحت إشراف الشياطين . فلا أسبل من كون الانسان يعمل و>جزم بان 
فيه الكفاية أو فى أسبابه المادية الكفاية . ولعل هرعة ألمانيا وإيطاليا وأمثللا 
وعدم حصوطم على هذا الصلك من أجل أنبم لم يعماوا جازمين بالنجاح 
شاكين فى أنفسهم وى أسبابيم لان أ كثر هؤلاء لا يه رفو نزت الدماء وله 
يعماون بالعبادات الدينيةٍ الصحيحة . وأدنى عاقل يدرف أن هذه الدوّل التى 
سبقطت في ميادين أسباببا بل وكثيز من الأفراد الذين سقطوا ما حاريوا. 
وقاوموا وقاتاوا إلا لأنم جازمون بحصول النجاح وأن جزمبم ليس ,بدون 
جرم إخوانهم الذين هزموم فم حصل لهم ما أرادوا » بل أكثرم حصل له 
ضد ما طلب خلاف الذاعين فانه لا بحصل شم من نفس الدعاء ضد أبد | فا 
باله لم يشنع على هو لاء الوثنيين الماديين ا شنع على أعدائه المؤمنين فدح 
أو لتك على فعلهم بل برره ودعا اليه ٠‏ وذم هؤلاء الموحديرى على طاعتهم 
ووجه الهم غاية اللوم والذم » وكل ما جاب عنه من الموانع والعوارض فى 
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الأسباب المادية يجاب عنه فى الدعاء ما تقدم» بل قد أخبر النىا كلق أ 0 كل 
الحرام نادم من إججابة الدعاء 2 فكيف بالشرك وتحريف 0 ا 
الاو ات وإضاعة (وامر الله اتعال 

الجواب الثالث أن دعواه أن الله ل يحب هؤلاء الداعين ول يعطبم شيئا 
ما ظليوا دغوئ لا ين ما فيبا من الكذب والفجور والجر أ ة عل الله اك 
والهجوم عل الغيب بل والمكائرة فى المسيات » فن الذى أعطام هذه الخيرات 
المتواصلة والنعم الضافية ودفع عنهم الشرور العظر يمة مع ماثم فيه من المعاصى » 


يرما أن 5 برام أشد ني قة وك الا وأولانا وصنة وعد | 
ينالوا مدل م | تالواء وكل عاقل يعلل أن خالة أ كثر الام الاسلامية قد تحسنت 


حننا ينا 3 ولقد صرف الله عنهم شرورا ؟: ثيزة فى هذه الحروب اللأخيرة ء 


وزادم الله خيرا الى خير بدون حول منهم ولا قوة . ويعرف هذا الفضل مى 
تصور الانسان حالتهم قبل الحرب وبعدها عل ما مع الناس من الموانع, 
وااعو| رض والدنون الك لآ تعد ولا تحصن والتقصير الذى الارشك فيه 

الجوابالرابع أن مجرد وجود خطيب واحد يلق خطبة واحدة فى بجتمع 
واحد 31 قَْ 0 لا إسوغ غ لعاقل أن حتج بفعله عل كل المسلين» ولا يفعل 
هذا إلا مفرظ فى الجبل وال مهوى ٠‏ فان مثل هذا لا يدل على أن المسليين كليم 
كذلك ء بل مم بعة تقدون أن كل أحد ب خذ من قوله ويترك إلا الأانبياء عل 
السلام » وليسكل خطبة يحب اعتقاد ما فيبا باجماع المسليين» وقد تقدم قول 
هذا المغرور انه ليس كل ماكِمت يكون حجة على المسلم ؛ هذا لو قدر أن فيبا 
خطا أ فكيف وهى حق لا ريب فيه 


(0) وذلك لآن خيث الحرام يؤثر فى الروح والجسم المغذى به . والدعاء 


الصاعد من ذلك الجسم لا بد أن يكون ملوثا بالحيث ؛ والله طي ب لا يقل إلااطيبا 
ولا (صضعك أليه إلا طيب 
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لا بام ب 


الجواب الخامس أن المصائب توعان أحدهما مالا قدرة لاحد على دفعه 
واتقائه وتلافيه عادة من لاسا التى فى طسانة البشر كالحوادث السماوية » 
والثاق عا كان ف قدرة لسر اتقاؤه ودفعه يما جغل الله للا سات قدرة عكلى 


تجاه إل درل . فالتوع الأول يعالج بالدعاء والتضرع والتوبة والخلاص 
كن الدتوت ولاايدآن يفيد ذلك ما لم 3 ستحك موجباته : كن 
الواجب فيه فصل ما فى التوع الاول من الدعاء والاستعا نة نالله ؛ وجب فيه 
أيضا بذل الجبد فى عمل الاسبانٍ المادية المشروعة لبه أو دفعه » فالعمل 
تستمد فيه القوة من الله تعالى بالدعاء ونحو ذلك من العبادات » فلا بد 
وجود السبب الدينى مع السبب الطبيعى » لآرن السبت الدينى هو الأاصل 
والطبيعى 9 رع عنه » فان الله إن 0 يغ خصوا له لم بحصل أبدا كان وما 
لم يشأ ألم يكن » قال تعالى (( ان ينصرك الله فلا غالب لك وان ذلك فن ذا 
الذى ينصرك من بعده ) وف الحديث ه احرص على ما ينفعك واستعن بالل ٠‏ 
ولا تعجزن » الحديث . وقال : تعالى ير ألا بسجدوا ته الذى يخرج الخبء فى 
السموات والارض ويعل ما تسرون وما تعلنون) ة فاخي أن التككور اير رق 
فى الادرض هو الذى يخرجمما أى بالآسباب الى هى طوع ارادته » وقرن 
إخراجها بعبادته تعالى 5 قرن السر والعلن والاخراج والخبء لانها أمور 
م تبطة بعضبا ببعض » فان من لم يعبد اليْهِ با ويصرفها فى طاعة الله وعبادته ل ' 
ينتفع بذلك انتفاعا بحا بل قد تكون ضررا وككبة عليه » جميع ماى 
السموات والأرض من المنافع إنما خلق لعبادة الله وطاعته ؛ فالعبادة هى 
الاصل فى جلب اخيرات كلها وهى مادة الخيزات كلها كا قال تعالى ( ولو : 
أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا 9 بركات من السماء والارض ولكن 
اكذبوا فأخذناهم بماكانوا سن 4 وقال تعالى 2 ولدئن كك م لازيدنم 
ولئن كفرم إن عذابى لشديد 4 وقال تعالى (( وأن لو استقاموا على الطريقة 
لاسقينام ماء غدقا لنفتنهم فيه » خصول الانتفاع الصحيح بالخيرات الخبوءة 
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افد هت 


والظاهرة إما هو بالطاعة والعمل الصالم . وبحب أن يعل الفزق بينالاستتحصال 
وين الاتماع فم من مستحصل شيئًا 0 بل قد يكون ضررا عليه » 
فالانتفاع ب كرة الاست<صال» ؤلا يظن ظان أن خطيبا ستليا من عقلاء المسلبين ٠‏ 
يلق خاضرة فى مثل هذه الجا امع ال#ترمة.فينبى التاس فيها عن العمل فيحثهم 
على الدغاء وعلى ترك العمل ويستحسن الجتمع كلامه » فان مثل هذا الكلام لو 
ار الخال ل لم أصدقه » كيف .اذا كان الناقل أ كفر ذنديق ومرتد" 
وأعدى عدو للاسلام وللاديان كلبا » وهو مع ذلك لم بذك ر الكلام بنصه » 
والواقع والعا ده يكل بانه أظبر تكندين 
الموات السادس أن قول.القاتئل أن المدلئين ها والو! بدعون. ويسالون 
النصر والاستقلال وو ذلك » وم عحصل م شىء من هذاء دعوى فى نباية 
السقوط ؛ فبى مع كو نبا جرأة على الله ومجازفة واضخة ‏ هى كقول القائل ان 
المسلدين بل وغي 0 من الأمم المنتممرة ما زالوا بيذلون أسيايا منادية 
لا تعد ولا تحصى من الثورات والمنازعات والمعارضات والمفاوضات والنضال 
والكفاح الشديد ومع ذلك لم يستحصلوا على شىء من هذه الامور التى 
أنادوقا . وكل عاقل لا ير ل الا ماوت اب المادية أعظم 
وأاكن وأضخم بما يبذلونه من سات الدينية من كل وجه » ف من ثورات 
قاموا با وك من محاولات لا تحصى فعاوها فا نجح من ذلك قل ؛ فلو أن 
قائلا قال ان الثورات والمنازعات والمعارضات وجميع الاسباب المادية لا تنفع 
لآن هؤلاء جر"بوها فا نفعتهم » لم يكن قوله أولى بالبطلان من قول القائل 
انهم يدعون فلا يحصل لهم ثىء ثما طلبواء لآن الدعاء لم ياتوا به ويجتبدوا فى 
مقتضاه عثر معقار اجتهادم ف هذه الإاسات المادية ا باتون 3 6ل 
وجبه فى الصدق والاخلاص وحفظه عن مضاده من الشرك وتحريف الصفات 
والنفك والريب فيه كا يأتون بالاسباب المادمة مستقيمة مكبرة معظمة وضخمة 
>ترمة قد بذلت فيها الأموال الطائلة والميج الغالية » فين هذا من هذاء ا بال 
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د ووات 


هذا الاحق الميكود شديد العداء والمضادة لدعاء الله تعالى وطافته واتقواه ء 
شديد الغلو” فى الأأشباب المادية واحترامبا مع وضوح حبوطبا كثيرا واعترافه 
بذلك . ولسكن غرضه ال كبر من هذا كله هو #اربة رب العامين وتشوره سمعة 
ديئه وعبادته لاغراضه | بيثة » وهذا فاته جعل هدف اسبانه به واتياميه دعاء 
الله للآنه يعرف أنه روح العبادة ولبها كا قرر ذلك ٠‏ وقد تقد م الكلا م عن 
مدل هذا مرارا نيعا ( 6 رار سيه وجومه عل هذا الاضل العظيم 


فصل 

ثم ذكر عن شيخ من العلماء ولم يسمه أنه ذكر أن النصارى لا يدخناون 
دمشق ٠‏ وأنه استدل على ذلك بأنبا معقل الاسلام عند الملاحم 7 أن فى 
الحتديث ١‏ اذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» » ثم ادعى أن الواقع قد أكذب 
هذا الشيخ » فذكر أن جوش فرنسا والانجليز دخلته » ثم ذكر أن أسباب 
هذا هو لديل رامس الطبعة ..ى_اطال من هذ| امنا يان © قعل خط هيدا 
الشميخ ‏ لو ثبت حجة على المسلمين » فهو لم يذكر هذا الشيخ باسمه 0 0 
يذكر كلامه ولا فى أى موضع وجدهء بل اقتصر على أنه >ل"ث » وكأنه 
أنكل ناث معصوم عند المسلدين » وقد نسى قوله الصر فيا تقدم 5 


الشبيخ الكبير قد يغاط » ثم اذا ثيت.هذا فبو دليل عل أن أسباب هذا هى 


(1) لعله يشير الى الحافظ ابن كثير » فانكان هو المقصود بهذا الانتقاد فليعل أن 
ابن كثير ذكر فى تاريخه ص 14 ج ١١‏ سنة موه أن الافرتج ملكوا مديئة حلب » 
قال « وفيها سارت الفرئ الى مديئة حلب ففت<وها عنوة وملكوهاء الح : فانكان 
ذكر ما نقله الملحد فلعل ابن كثير أراد أنها لا ككون لم رطنا ولاتسق لم 9 
اذ من المستيعد أن يتكر ما ذكره وقررهء وائما أراد ما ذكرنا . وهذا لم يقّع فلا 
خجة لهذا الملحد فيه » ذانها الآن مستّقلة » وهى وطن عر » واستيلاء العدو عليرا 
برهة عقوية لا ينانى الحديث أصلا 
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البليل بدين لله وطاعته » لآن هؤلاء الذين استولوا على دمشق وغيرها انما؛ 
تقدروا على ذلك لما ضعف أ الدين مالك ٠‏ وفرط الناس فى اتباع سلفهم 
الصالح » فأنه من المعلوم عند المسلمين أن من فرط فى ديئه واستكين عن أ 
ويه لا بد أن يكون عرضة للعدو» وقد ثبت فى الصحيم عن النى مكل أنه قال 
يدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كا بدأ » وقال ه لا تقوم الساعة حتى لا 
يقآل فى الارض الله الله » وهذا يدل على عموم الكفر فى الشام وغنيره » 
وليس فى حديت ٠‏ اذا هلك قيصر فلا قيصر بعده ‏ ما يدل عل أن دمفق لا 
بعد خلبا الكفار حتى تقوم الساعة » بل قد ثبت أن يأجوج ومأجوج يبلغ شبه 
تجزيرة العرب وما حول ما .ء وم أعدى من اليبود وأمثالهم ٠‏ وقد استولى 


التصارى عل بيت المقدس ف وقت صلاح الدين الآنونى 2 وما المراد من 
لالكديت أنه مأ دام الاسلام قائما هناك باستقامة أهله فانه لون يرجع اليم 


قصرء أما اذا أنخرفوا وغيروا فقد بين الله سنته فى الأو لين أنه لا بد أن 
عاقب من غير دنه وساط عليه عدو”ه 5 تقدم شرح هذا مارا 
فصل 

قال المغرور « قال أحد القواد العبقر بين الذى ع ركنم امروب وعركوها - 
ذا احسترب قريقان كان الله مع أقواهما . وهذه قولة إذا نظرنا اليها بشدق 
وأحد من عمو لنا 6 ولكنبا ف الواقع عميقة 7" منيئة عن حقيقة 0 قَّ 
>كة لله. » :واذا استمعنا الى قول اله فى كتاره (١‏ ان تنصروا الله ينصرك ) 
استطعنا أن تدرك فاق قول هذا القائل من حدق وصدق )2 فان هذه الآية قل 


(1) قد يكو ن هذا الشق هو الذى كنت تنظر به أولا فى كتتيك السابقة , ولكن, 
أصابه الفابلٍ الذى أصاب الثانى 


() نعم عبيقة فى الكفر والالحاد 
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| يجعلت تصر القه لنا مسا ياق بعد قصرنا له ونضرنا له تعال هو نَضَرنا 
| لانفسنا ‏ واذن فالته لا ينصرنا إلا اذا نصرنا أنفسنا » ولا يمكن أن ننصر 
| أنفسنا إلا اذاكنا أقو ياء ”© » وإذن فالله مع الناصر لنفسه » والنادر لنفسه 
هو الاقوى وإذن فالته مع أقواماء 
والجواب أن يقآل : أنت قد قررت أن اليهود أقوى منا فاذن فلته تعالى 
مع اليبود لا مع المسلمين » ومع الروس والانجليز والامريكان وليس مع 
المسلمين ولا مع المتقين وا محسدين ء لانهم بلا شك أقوى منهم , فلقه تعالى 
وتقدس مع هذه الاهم الباغية والطاغية ‏ على نص كلامه ‏ فلا جوز لنا حال 


أ من الاخوال أن نحاربهم 0 بل يجب علينا أن والييم ونحبيم ولكرم 2 ولا 
ا سي النبواد فانك أطات ف تعظيم قواتهم وأنهم أقوى ما بلا ع 3 فحاربتنا 
٠‏ لم كفر وخطأ واضحء لاننا إنما نحارب الله اذا حار بناثم وحاولنا معارضتهم » 
أ فاذا نازعنا هو لاء فقّد أذنا >#رب من الله وزسوله, فالله جل وعلا على صريح 


| كلام هذا الزنديق ‏ مع الكافرين والملحدين ء لا مع المتقين والمؤمنين . فقبحه 
ألله وقبح من جادل عله . وقد قرر أن المتديثين ا وان فى الحاة دون من 
سوام » ذالته إذن لا يكون معهم » وانما يكون مع أعدائبع فلا يكون الامع 
من حاربه . ولا شك أن الصنم خير من اله هذا شأنه» ول نعل أحدا من جمبيع 
الكفار من أولهم الى آخرم تحاسر على أن يجعل رب العالمين ببذه الصفة . 
ولا شك أن الآصنام غاية ما فيها فى الدنيا أنها لا تنفع ولا تضر وأما هذا 
ألاله الذى هذه صفته فانه يضر المتقين والمؤمنين اذاكانوا ضعفاء فيتحاز الى 


)١(‏ لكنك تقول 4لا تكون أقوياء الا اذا اعتقدنا أن دعاء الله ملباة ومصرف 
خبيث » وأن المتحللين من الآديان مم الذين صنعوا الحياة » فبذا هو نصرنا لانفسنا 
عَيَدَك 
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الكفار الأقوياء » ولا شك أن.هذا شر من الاصنام . فلعئة الله على هذا 
الزنديق ما أجنأه , وكيف استطاع أن يتجاسر على هذا الرب اللكريم العظيم 
وسبه هذا السب الذى ل سبق له نظير ف-ها نعم . فان الملاحدة المصرحين 
بالالحاد لا يقولون بهذا ء والمتدينون يكفرون من يقول به ..ولكنه لعظم 
كفره وعمق زندقته أراد أن خلط امق بالباطل » وأن يلبس على من طبع 
الله على قلبه فذهب بروج هذه الدعوى باعانة الله أهل القوة فسب الله تعالى 
وديئه أقبع سب و أشنعه 
دسائس لا تدرى اليبو بعشرها دعاه اليها الخيث والسوم واكك 
وأ كه الحقلاء كر فون مداه ززمرفاء. من هذه السام الم ل اند 
يحب موالاة هؤلاء وأن لا ينازعوا ولا.,طالبوا ء بل يوالون وبون» فهذه 
اعانة ودعاية للآّوليائه بان الله معهم لا مع المسليين . ول يكفه هذا الزعاف حتى 
استدل على هذه الدعوى المرذولة بالآية الكريمة المقدسة وهى قوله ‏ ارن 
تتصروا الله يتصرك ويثبت أقدامم )4 وجبليا لكلف نكار ياليت ووقلت 
الآية واستدل بها على ضد مداولا ء ففسر تصرنا الله بنصر أنفسنا ٠‏ ومعلوم 
أن الله ل يقل إن تنصروا أنفسك ينصرك الله أو إن تنصروا نواميس الطبيعة 
ينصرك الله » بل قال لا يا أبيا الذين آمنو ان تنصروا الله ينصرم ويثبت 
أقدامم 4 و الذين كفروا فتعسا لحم و أضل أعبالمم) فالآيتان المتسقتان 
نص صري فى رد دعواه » فانبها نص فى أن الله مع المؤمنين إذا نظروه » 
فالخطاب موجه اليهم . م قال فى الكافرين ل( والذين كفروا قتعسا لحمو آمل ا 
أعمالهم ) فهم ضد أولتك ؛ فانه تعالى له ينصرثم ولا شيث أقداممم بل 
حظهم التعاسة أى العثرة الى هى ضد ثبوت القدم » والضلال الذى هو سبب 
الحلاك المضاد للدصر والتأييد غل المؤمنين » فةرن تعالى بين المؤ منين والكافرين 
فى الذكر » وبين حالة كل من هؤلاء وهو لاء » وقد بين سبحانه وتعالى لنا 
كيفية نصرنا له الذى هو نتيجة نصره لنا بيانا أوضح من الشمس ف نصف | 
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النبار فقال تعالى ل ولينصرن الله من ينصره إن الله لقسوى غزيز الذين إن 
مكنام فى الارض أقاموا الصلاة وآتوا الركاة وأمروا بالمعروف ونبوا عن 
الممكر ولله عاقبة الامور ) فبين ته-الى نصر نا له بأنه الاتيان بهذه الاخلاق 
الدينية الظاهرة لأنبا هى الاصل » فتى حدت واستقامت تفرع عنها كل موجباتها . 
من النشداط والقوة المتواصلة عل العمل .. وهذا الملحد عا كس هذه الاخلاق 
الى هى نصرنا لله فادعى أن الاخلاق الدينية لها نتائح أخرى غير نتائح المجد» 
بل جعل الدعاء الذى هو روح الاخلاق الدينية لا فائده فيه » وجعل المساجد 
الى تودى فا المناذه وجوها أدت شر ما يودى! . .وهنا عين امعاندة. لابه 
ولنصر الله » فكابر هذا الملحد وباهت فعكسها وطبقها على ضد مدلولها وعلى 
مقتضى إ+اده » مع كونها تقطع ظهره بالبرهان الصريح » وكا أنه صادمها فقد 
صادم أصل الدينكله فان الله مع المؤمتين دون الكافرين فى جميع الآديان 
السماوية »كا قال تعالى 2 ان الله مع المتقين ‏ إن الله مع الذين اتقوا والذين 
حم يحسئون » إن الله برىء من المشركين » إن الله لا يحب الكافرين : والله لا 
حب الظالمين ٠»‏ فانتقمنا من الذين أ رموا وكان حمًا عليئا نصر: الو مئين 2 
فاخير أنه 2 ينتقم من الجر مين وأند صر أ و مئين » وال مؤمئنون الصادقون مٌْ 
الذين يعظمون 0 فى كل أمورثم دون ما سواه » ويف 
يسوغ فى العقل أن ب" ون الرب الكريم الرحيم العليم الحكيم مع أعدائه مع 
أنه أعبة حم جبنم وساءت مضيرا » فقبح الله من يروج عليه هذا الكفر 
(( كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن شولون إلا كذيا 42 

ان إلا دسيسة خبيثة يراد من وراتها تثبيط المسلدين عن طلب النبوض 
والاستقلال » فان من أ كير الذنوب أن تارب الله ونتقوى عليه لآنه - عل 
ما زعم - مع هؤلاء الأقوباء الذين استولوا على هؤلاء الضعفاء . وطذا صرح 
ينغب أن قن أن البود ,أقوزئ من المسليين بأن المسلسين والعرت ضصالون ىق 
الدفاع عن فلسطين ومقاومة اليبود » لانهم أقوى منهم كا يأ . ولا ندرى 


1 _عه صتصحطةطاهما_صهطذاطا © /ذاتهاع0/وه.ع/الاعنة//:وماغخط 


0 


كيف يقول هذا الزنديق فها ثبت فى الضحبح عن النى كلقع أنه قال امنا 
ل سل ل 
أخ رجاه فى الصحيحين”١؟‏ وذلك للآن رحمة 0 الراحمين أقرب الى الضعفاء 
الاتقياء لما يقوم باو بهم من الخشية والخشوع والتعبد الخالص » فلاف 
الفاجر القوى امختال المستكير فان الله لا تحبه بل يبغضه » فهو قين بالطرد 
واللعن والا بعاد يا قال تعالى (( إن الله لا يحب من كان يختالا تخورا 4 وقال 
تعالى ا إنه لا حب المستكيرين » وقد قال تعالى ل( والله لا يحب الظالمين )4 
وقال تعالى ( اذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ) فأخير انه معه هو 
تساحهدون الكفان" , 0 0 سيابا مادية م قال تعالى 
لمومى وهرون ( انتى معكا أسمع وأرى ) ومعاوم أن فرعون وقومه أقوى 
من رون فى الاسباب المادية » وهذاعا عم بالضرورة من دين 
الاسلام'بأن الله سبحانه لا يكون إلا مع المؤمنين فلا يكون مع الكفار أبدا 

وليت هذا الزنديق اقتصر على النظر بالشق الواحد الذى نظر به من عقله 
-كا يقول - ول ينظر بالشق الآخر الذى أصابه الفا والموت من قديم 2 
فلبذا سرى الى شّقّه الآخر » نسال الله العافية بمنه وكر مه 

ثم قال فبذا هو القانون الثشامل , فن هلك به فقد هلك بالحق والعدل ؛ 
ومن هلك ببما فلا ناصر له» 

مكذا قال ؛ فعنده أن من هلك عقاومة هو لاء المستعمرين الاقوياء 
مطالبا باستقلال بلاده والدفاع عنها فائما هلك بالحق والعدل » لجميع قتلى 


() هذا وأمثاله مما يدل على كرم الله وجوده ورآفته ورحمته » وأن الشعفناء 
الاتقياء يدفع الله بهم بلاء وشرورا كثيرة وأنمم لياراك يتوم الزنادقة أنهم بلاه 
ويحنة , بل هم خير من الفجار الأقوياء »ء وإن كان الأتقياء الاقوياء خيرا منيم » ك5 
قال عليه السلام « المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف وف كل خير » 
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فلسطين وثوار مصر والعراق وسوريا وأمثالهم قتلوا بالحق والعدل » والذين 
قتلوهم.من الانجليز والفر نسيين وغيرمم ما قوم بالحق والعدل ٠‏ فهم حون 
فى ذلك عادلون ل يتجاوزوا. الحق والعدل» لإآن طلا لزي لتر رطا 
ضعفاء بالنسية اله بهم ١‏ وثم أقوياء » والله مع الأقوياء وطهذا أكده بوه 
« فرذاهو القانون !١‏ شامل» فن هلك به فقد هلك بالق والعدل , ومن هلك به 
فلا ناصر له » فسبحان الله كيف تذهب العقول ا الغيرة على الدين 1 
الجنس أو الوطنء إنبا لا تعمى الأبصار ء ولكن تعمى القاوب الى فالصدور 
ل 

2 7 0 قضية فلسطين » وادعى إفكا وزورا عل المسلبين 0 
معنن أنه 1 ن كون لليبود صولة ولا دولة ولا ملك ولا وطن خاص" أبد 
ولوفرط المسلون فى دينهم لأخاعرة .وقد أطال فى تعظيم لا 
شأن المسلين . فقال : 

ذا ما كن يقوله المسلبون ق العصور الخالية قى سسادة التصارئ 
وانتصارم عليي 97 أما اليوم فقد حل أحل هذا الوثم وه بخ وصادوا يقولون 
هذا القول ويبمون هذا الومم 00 يبود وفى ملكبم وحاولتبم اعادة 
وطن قوى لم ؛ فقد ا من الادعاء ل ذاق لهم وأنبم 
4-000 المسلبين ولا على الارطان الاسلاية لاطا 
00 ولاعل غيرها م ثم زعبوا كا زعبوا مزذ خمسماثة سئة أن ألله قد دفع 
الييم بحن تكترك بأن البود لن يكون ل ملك ولن يكون لهم وطن غاص 2 
ثم اتهمواكتاب ألله بوجود هذا العيد فية وراحوا يتلون الايات منز لبا ف 


غير موضعبها » 


)0 يعنق ما ادعاة عليم زودرا فيا تقدم أنبم يقولون ان يغليوا واو قصروآا 
ونسوا | نفسهم ا 
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فيمّال : عن هذا اه أعدها أن قد تقدم الجوات عا 2 ع١‏ 
المسلبين فى دأهم فى النصارى » ويينا أن تلك الدءوى كذب ظاهر وببتان له 
أصل له ْ 
ار اب الثانى أن دعواك أنهم بداو اهذا الوم بوه آخر حل له كذب 
ظاهر راك 1 الزور الذى قبله ؛ وقد تقدم فساده 
٠‏ اجواب الثالك إن هذا الذى حكيته عن المسامين فى أ اليرود على هذا 
الوضع ليس لصحيح 8 ولا خن بطلانه على عاقل 1 ا ترندك أن غاناء 
المسليين المعتبرين م هو ظاهر كلامك د يلا عون هذه الدعوى فبذا بهت 
واضحء ولا مكنك إثباته 3 وال كنية تريد أن عض العامة ببدعى ذلك علوم 
آن هذا ليس من الحجة فى ثثىء . وان كنت تريد أن بعض من يتتسب ال العلم 
ادعى هذا فقد تقدم قواك أن الشيع الكبير قد يقو ل مالا عل له به وأنه يقل" 
أن يسم عام من ان يغاط 08 وانثت إثما أردت الاول لانك قلرث هنلا نا كان 
يقوله المسلدون بهذا الاطلاق 


الجواب الرابع أن الفرق ثابت بين اليرود والنصارى شرعا وعقّلا فى أ: 
ليسوا سواء فى الوسائل والآخلاق الى تكون أسبابا للتقدم والتأخر ؛ وأنت 


جعلتبا سواء ؛ والله قد فرق بينهما . قال تعالى لا لتجدن أشد الناس عداوة 
للذين آمنوا اليهود والذين أشركواء ولتجدن أقر ب مودة للذين آمنو الذين 
قالوا انا نصارى» ذلك بأن هنبى قسيسين ورهيانا وأنهم لا ستكيرون) وهذا 
| شوق الثابت يقتضى التباين العظيم الذى لا بد من وجود أثره .. وقال تعالى 
ل وإذ قال الله يا عيسى إفى متوفيك ورافعك إِلىءُ ومطورك من الذيرن 
اكوا وجاعل الدرن اليدرك قوق الدرن كدرو | الىيوم القيمة ) الآية . 
وقال تعالى فى البرود ل(إضربت عليم الذلة أينما ثقفوا إلا يحبل من الله وجبل 
من الناس ) الى غير ذلك من الآيات . وليس ف القرآن أو السنة ما بنق 
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ع2 
ملك التصارى وفيا م دول لهم وانتصارم عيبل الكنا اانا من ضيع ديئه 0 
احتقره وقدر فيه » 0 فى وقت النى 1 كلاه وخلفائه وقبلهم وبعدم 
الى هذا الوقت لهم حكومات ودول قائمة 0 عرفت سيرتهم مع المسليين 
فى تلك العصور ء وقد استولوا فى القرون الوسطى سئين معلومة على القدس 
وفيه سكان مسلبون فعاشوا معبم » وهذا بخلاف اليهود» فانه منذ زمن داود 
النى عليه السلام وبنيه الى هذا الوقت ل يثبت لهم ملك ولا حكم ولا دولة 
مستقلة استقلالا تاما كاستقلال غيرم » 0 نا انطووا عليه من اعبف 
والكر وسقوط الاخلاق ٠»‏ قانهم كانوا يقتلون الأانيياء بغي حق» وير “فون 
الكلم عن مواضعه » رن عالله )2 وم سماعون للكذب أكالون 
للسيحت ٠‏ ومعلوم أن من اتصف ببذه اللاخلاق المسخطة لا يمكن أن يتقدم . 
والنصارى لم يذكر عنهم فى النصوص ولا فى التساريخ المتواتر ما ذكر عن 
اليبود » فالفرق بينهما ثابت حسا وشرعا وعقلا » فقياس أحدهما على الآخر 
قياس فى غابة البطلان لوجود الفروق التى هى فى غابة الوضوح 

لطوان السادس أن المسلمين لم يتبدوا كتاب الله تعالى بوجود هذا العبد 
الذى بدعيه » بن بل ثم يقولون أن الله تعالى قد ضرت على الود الدلة وألمب لي 
كا وردء ولا يمكن أن تقدموأ عل المسدليين المحافظين على دينهم أبدا ا 
اذا أضيع الدين ونيذ أهله نصوص الكتاب والسئة واستغاضوا عنها تقاليد 
اليبود وأمثال الييود من الرومان وغيرم ٠‏ فن الجائز أن يعاقبوا وأن تبدل 
حالتهم الحسنة حالة سيئة . حيث بدلو| نعمة الله كفرا واستعاضوا غن نوره 
ورحنته ظلبة وشرا ٠‏ بأرن يساط عليهم الييود أو غير اليهود عن “بتو لاهم 
ويستول عليهم » فأى وطن من الاوطان يشتم فيه الدين على رءوس الأاشباد 
ولا يتمعر فيه وجه أنحدء وان تلك البلاد بوجد فيها أكثرية تنظر الى اللاديان 
السهاوية والى أهلها نظرة امحتقر المزدرى المتبك؟ ‏ ولا يوجد فيها إلا ما ندر 


من يغار و بغضب لله ولدينه وشرعه 3 حرى" أن تعاقوا باستيلام العدو* علبي 
: أ 
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:ولا سيا اذا انضم الى ذلك ضعف سلاحهم المادى ٠‏ فاذا انتنى السلاح الدبيى | 
+والسلاح المادى فأى مانع 1 ن هذه حالته من أن يكون عرضة ة لطمع الطامعين 
واعتداء المعتدين » وسواءكانت هذه البلاد الى هذه حالها فى مشارق الأارض 
أو مغاربها . وقد ثبت فى الصحيح أن يأجوج ومأجوج - وم أمة من بنى آدم 
كقار] كم من الرود - سظر رن وتدلون عل أ كر فده الافطار 
زمنا قليلا » فاذا كان هو لاء مع كوة ل د نر 
الاقطار على حين مزاول العمل بالشرائع الدينية فيها فكيف لا يكون من الجائز 
أن تتغلب اليبود على بلاد قد فرط أهلبا فى دينهم و يعملوا بشرائعه . لان 
العاصم من ذلك هو الدين الصحبح ؛ فى زال زال مقتضاه . أما اذا وجد على 
ا الصحيح فلن تقدر اليوود ولا غير اليبود من الكغار عل الحصول عليه 
وجعله وطنا خاصا لهم أبدا . ثم لو فرض وجود إقامة ملك لبم فى وطن قوى 
مب كانت الددذا 1 فبذا لا ينق ضرب الذلة والمسكية علييم » فان هناك 
ا لأقوام ملم أوطان ةر وموم عثل كانه من الام والمسكنئة هون 
أخرى » ولا يمكن أن يقوم لبم ملك أو دولة إلا حبل من الله وحبل من 
الناس ء .فاذا 1 سل تن دن هذا فى الال أن بستصارا عل ل م 
ذلك أنه من المحال أن ستحصلوا على وطن تقام فيه شعاتئر الإسلام 
إقامة صحيحة . فاذا تك المسلمون بدينهم الحقيق ولم يغيروه وأخذوا بما أ 
به ووصى به من الاسباب الدينية والدنيوية فلن يتقدم عليهم اليبود ولن 
يتغلبوا علييم » كا أنهم لم يتقدموا علييم فى تلك القرون الماضية بل قهرومم 
0 َس اذا أحذ المسليون قوانين الببود بل أغلال اليبود الى أعظمباً 
قو[ 3 للكنا ادر هؤلاء أهدى من الذين آمنوا ميلا 4 4) وحرفوا الكلم 


(1) وسواء قالوا ذلك بلسان النطق أو باسان الال 'فان اخترار. قوانينهم 
وا<ترامها دون نظام الته وشرعه دليل على أنهم يرون أنها أهدى سبيلا من غيرها 
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عن عو اضعة كتج يف الصفات والجدود وغيرها وانماعوا فى أكل السبحت 
. والتسمع للكذب وعصوا الله وتمردوا عن اتباع كتابه واستكير 8 
'الاخذ به وشمخوا بأنو فهم عن العمل به ورأوا أنه ليس فى اتباعه كفاية وأن 
“التقوى والصلاح خمول وانتحطاط وأمثال ذلك » تقول ان الدى يأخد أغلال 
ليود في نيد التصوص وتحر يف الكلم عن مواضعه واليانة فى أكل السحت 
والفوضى بالتسمع للكذي فيجعل هذه الاغلال فى عنقه ويديه ثم يريد مح 
ذلك انكر اوداق أن يكافم اليد د وينتصر عليهم واقد صفد نفسه يأغلا! 
فد رجا مالا ستحقه لآنه إذن مثلى بل دونينء لانه أنتّسب إلى دين وناقضه 
وأفسذة يخلقه بأخلاق أعداء ذلك الدين » يخلاف الكافر الأصل . ومن 
هذه حاله فلا بد أن يضرب بالذلة والمسك:ة , و بقدر ما,أخذ الفرد أو ابماعة 
من خصال اليهود يكون له من الذلة والمسكنة نصيب غير منقوص 
والحاصل أن قيام دولة لليبود برهة من الزمان على هذا الوضع الرأهن , 
وعلى هذه الصفة الموجودة الآن: لا ينافى ما دلت عليه التصوص» فالنصوص 
ليس فيها تعرض لقيام دولة كبذه ٠‏ وائما دلت على ضرب الذلة علييم وعلى 
من فعل فعلهم . وهذه الدولة المزعومة إنماقامت عل أغراض وأهواء 
متناقضة متعا كسدة » فغرضت فرضا بالقوة والإرهاب والقبر » لا بالعدل 
والنظر الصحيح كالشأن فى الدول الكثيرة الاخرى » والذين فرضوها نما 
فرضوها لأغراضهم الخاصة لا لمنفعتها هى » وهى إنما رضيت يذلك من أجل 
ما لقيته من الإهانات المتلاحقة والاضطراد المرير . ثم هى مع هذا إِنما قامت 
لما ضعنف أ الدين فى نفوس الآ كثرين وأصبح الدين لا قيمة له فى قالوب 
ان » بل روا بحب المادة والشهوات الببيمية » فكانت نوعا من 
أنواع العقوبات . فأمة هذا شأنبا وهذا موقفها كيف يصح أن ين عنها ضري 
الذلة والمسكنة» بل نفس قيامها بهذا الوضع دليل على صدق هذه النصوص, 
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قانها لوم ينلها هذا الذل والمتكنة لما احتاجت الى أن تقف هذا الموقف 
الخطير , ولكانت كغيرها تمن ل يئله ا 

ان المشكلة الكيرى بل المضية العظلى الى أعنت بصائر الآ كاين اك 
تنظر الى بعض الشعوب فتج سد الشعب كله د إلا من اثناء الله ب متحمسا فق 
أخلاق اليبود وفى أخلاق المنافقين فى ريف النصوص وإخراج معانيها عن 
ظاهرها » ثم رفض العمل ببا:» تم رقيتها بعين الاستصغار والاحتقار » 1 
مع هذا تحن هذا الشعبٌ مصابا ببلاء فوق هذا أفظع وأشنع» ذلك أنه يعتقد 
أو بر ى أن السياسة قسمة الدين السماوى » بل قد برى أنهبا هى الاصل 
والعمدة » فيجعلبا أول كل ثىء وفوق كل شىء ء فما وافقبا من نص عمل به 
لانه وافقها » لا لآنه تنزيل من حكيم د روزن حالقا رافض رقنا ,انا ادا 
إما بدعوى أنه مشتيه أو بدعوى استحالة العمل به لمصادمته فيها يظن لأسياسة » 
م هذا تيد هذا الشبع كله إلا من شاء الله مبتى بؤباء آنخر فوق هذا وهو 
وباء حبة المادة والتبالك عليها وعبادتها حبا يغلب على كل معاق الحياة فيه » 
وذلك هو أكل السحت ء ثم مع هذا تحد هذا الشنعب كله مضرويا ببلاء آخر 
هو الحنة باتباع البوى فبو يصدق ويستمع لكل ما نريده ويبواهء وان خالاف 
الحقائق وكان كذبا لا ريب فيه ؛ وبرد ويبغض كل ما يكره وخالف هواه 
وانكان صدقا وحقيقة لا شك فيها » فيمذح الحب ويذم للبغض للاى ثىء 
لجل هواه فى كل ما يسمع وبرى» فرو جاع الكذب فى غاية الصمم 06 
الصدق لما به من الانانية المستحكمة على مسالك شعوره » ثم لا يكتى هذا 
الشعب كله ببذه القيود واللأغلال اليبودية الى ضربها على نفسه حتى يضم اليا 
أصفادا وأغلالا أخرى » فتجده فى جلسه ومليسه ومأكله ومشيربه وفى ذهابه 
وإيابه وق كل عاداته مقتديا بالبروذ انان الود فى كل ذلك » 7 3 يكتق 
هذا التشعب بذلك كله حتى يذهب الى أ أمر” فيرتى به عقله المعكوس وقلبه 
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المطموس الى أن ثم ألله تغالى وديئه فكذب على الله فيدعى أنه مؤمن مسل 
سادق م استحدفه الموّمنون عن النصر والتأ بيك ؤالعن واغل والسيادة وألاءا 4 
والتوفيق ؛ بل را يتهم دين الله وبظن أنه نما اتته المضيبة من أجل اتباعه 


الدين وطاعته لرب العالمين ”- 


ان الله جلت عظمته أج | ه وأعظم من أن يتلاعب بدينه المتلاعيون أو 
أن يخدعه الخدوءون , فهو أغير عل .نفسّه من ذلك”© . قال أبوب السختياق 
مخادعون الله كأنما مخادعون الصبيان؛ ولو أتوا.الاس عيانا كان أهون . ان 
الله تعالى وتقدس قد أنزل شر بعة كافية كافلة لمن أخذ بها واعتمدهاء لؤعلبا 
تورا ويضائر وهدى ورحمة , وحم خكا ضارما أن من اتبع هداه فلا يضل 
ولا شق ؛ وأن من أعر من عن ذكرة قن له معيشة ضيكا وسيحشره بوم 


القيمة أععى , لا ميدل لكلاته وهو السميع العليم 


اعد ما يعجب منه المسل أن برى إنسانا يكره قوما ويبخضهم ويلعنهم 
وعقتهم ُُ ختار آراءم وأخلاقهم على كلام الله ونظامه ورحمته » وعلى أخلاق 
سلفه السادة اللأقوياء الطبيين الطاهرين » مع دعواه محية هؤلاء والاقنداء 
وهم ٠‏ فيتعا كس حبة وانقيادة وبخضه وجالفته .م يريد أن يكون مستقم) فى 
كل أحو إل وأ اله ٠‏ مستحماد عل أغر ا وآماله » في الله العجب كيف 
يبارن قوما ولا جارب آراءم وأخلاقهم قبل صورمم وأجسامم ٠‏ كيف 
يصاحب أخلاقه, وحار ب صورم ؛ أخلافيم المضادة لاخلاق الدين لا 


0 القوة والعمل 3 فان هذه هو دق با وأهلبا 2 لد بدعى حبة الله 


سسسب 0 1 


)1( أغير على نفسه من أن بجعل ديه وكتابه ونوره وهداه تبعا لسياسة الناس 
وأهو انهم فا وافتم قبلوه وما خالفوم ددده: ثم يعين من فعل ذلك ويوفقه وتحميه 
ويتولاه 
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وحارب نظامه » وكيف يحترم أسلافه ويدعى تعظيمبم والاقتداء بهم وقد 

ضرب بأخلاقهع الدينة عرض الحائط وأساء الظن بها واحتقرها . فرؤلاء. 
إنما بعادون صورهم وأجسامهم فقطء وأما أخلاقهم وآراؤهم المضادة للدين 

فبى ديهم مكرمة مر فوعة حترمة 


ومن العجب أن هؤلاء الذين يتسلاون من الأديان ويمرقون منها جماءات 
وأفرادا ‏ مؤملين الوصول الى أهذافيع طامعين فى الحصول عل اللحاق 
بأخوانهم من عشقوا مبادئهم وقلدوم فيبا وغبطوم عليها - لم ينالوا إلا عكس 
ما قصدوا ونقيض ما أرادوا » وكا حاولوا الخزوج من هذه الوهاد زلت 
أقداميم وهيطوا فى دركاتيع ؛ وكلما ارادوا أن يتخلصوا من غم أعيدوا فيه 
فالحقائق السافرة والوقائع الصادقة تناديهم بلسان حالها : قد جربتم وعملتهم 1 
كل ما قدرتم عليه من احتقار الآديان وأهلبا وكراهتها وكراهة أهلبا واحترام | 


ما يناقضبا من القوانين أو الآراء واحترام أهلبا و[ كرامها واكرام أهلبا وما | 
تائم مما رهتم شيا بل كانت عاقبة امك البلاء والوبال وكان بعدم عا أردفوة ]| 
مقدار بعد؟ ما عاديتموه واحتقرتموه - وثم أمام هذا النداء الصريج والبيان | 
الصحيح جاعلون أصابعيم فى آذانهم قد لجوا فى طغيانهم يعمبون | 

فالمبر لا تنظر ء والمواعظ لا تنفع» والقوارع لا تسمع فل رهن ] 
يأ يذهب سدى وبمر كا جاء » ل أو لا يرون أنهم يفتنون فى كل عام مرة ١‏ 
أو مرتين ثم لا يتوبون ولام يذكرؤن وكأ ين من آية فى السموات والارض 
عرون عليها وه عنها معرضون - وما يؤمن أحدم بلته إلا وم مشركون - 
أفأمنوا آن تاتيهم غاشية من عذاب أو تأتبيم الساعة بغتة وهم لا يشعرون )4 

وهبنا أل يحن التنبيه عليه وهو أن أّة الدين قالوا. : ان المسلمين إيها 
تأخروا لما ضعف أم الدين فيهم » فانهم لما بعدوا عن ذيتهم الصحيح وغيدوه 
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تأخروا . ؤهذة فاعدة وأضل مخز وو عندم . وهو قول يم لاريب فىعدته 


وقد أو رد بعض الزنادقة وضعفاء البضائر على هذا القول اغتراضا باطاة 
| تخالوا : لماذا تأخر المسليون خين أضار اينهم وتركوا العمل به ول يتأخر 
ْ غير لما فعلوا ذلك بدينهم . وهذا الاءتراض قد أورده هذا المغرور فى نبذته 
العجفاء كيف ذل المسلبون0" ) ثم ادعى أنه اعتراض صيح ظاهر بلا شك . 
ون تقول له : بل هو اعتراض ساقط مرذول ليس بشىء» ويدل على 

نطلانه وجوه : 


أحدها أن قول أ المسليين إن ضعف الدين يوجب التأخر ٠‏ وأغولم 
ررك إسبب ضعف دينهم لا يفهم مه أيه لا يتتقدم حل غيرثم من 
الكفار على من هو مثله أبدا » بل مقصودم أن الله تعالى قد أعر أهل هذا 
الدين ما أنز ل عليهم من الثور والطدى والبينات والبصائر ٠‏ قكثرم بعد القلة 
وأعز ثم بعد الذلة وقوام بعد الضعف وقدمهم بعد التأخرء فلما أن غيروا 
دنهم هذا بالبدع المتنوعة واستصغره بعضهم وحرفه واختلفوا وتخالفوا بغيا 
ببنهم ٠‏ فضعف هذا السبب الذى به حضل لهم'هذا التقدم وهذا العر وهذا 
امجد ضعفوا . ومعلوم بالضرورة أن ضعف السبب يوجب ضعف المسبب » 
فان كل من تقوى بمادة ل بسلاح وانتصر به وتحخصن به فلا بد أن تضعف: 
قوته التى قامت على تلك المادة أؤ ذلك السلاح بضعفه » فضعف الننيجة لازم 


)١(‏ ذكره فص منها وهذا لفظه : م وبعض الناس يحمل هذه الاسياب 

فى عبارة موجزة قليلة فيقول : ان المسلمين تأخروا| 0 بعدو | عن دينهم وأهماوه . 

دلكن بق عل هذا شال لماذا تادر المسللون حي ضرال | ديتهم وتركوا العمل به 

:ألم يتأخر غيرم لما فعلوا ذلك بدينهم ٠‏ وهذا سؤال ولاشك صميح ظاهر » للآن 
التقدم لا يلزم أن يكون قائما غلى الدين والنفوش» 
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إضعف الؤسلة بلااريت » وهذه كلها حقائق مغقولة لا يمكن الماراة فيهاء فان 
00 3 عز العرب 0 إما قام الشاعة عل هذا الدين فلا بد له 
من الأعتراف أن ضعفهم 7 تابع اضعف دينهم طرداً للمذه القاعدة مع قطع 
النظر عن تقدم ضدمم فان ذلك له.شآن آخر 
: الوجه الثاق أن قولك ورم ل يتأخر غيرهم لما فعلوا ذلك ول باطل » 
قبل تريد ذلك قبل ظبور خخ ر الاسلام أم بعده :مان أرذت الأول دولا 
نظنك تريده ‏ فغير مسلم ل كن الام آل ِى قام تقدمبا ويجدها عل أديان 
سعاوية كينى إسرائيل وغيره تصيضت وتاخرت لا أن صقف كننيا كالامم 
الاسلامية سوا 1ت ذلك حملة التاريخ المتواتر “وان امف لان واه 
مرادك فبى منوع » فليس هناك دين صحيح غير الاسلام :“انا أن تأ حر وضلعه ]| 
أهله تقدموا غلى المسلبين » أما تقدمهم على من هو مثلهم فهو عبارة عن تقدم 
هبدأ عل جنسه أى تقدم كفر على مثله » وهذا غير وارد على السؤال» فان 
تقدم 0 إلى جنسه أو نفسه لا ينازع فيه ل حفيقته أنه هدم بعضه 
دعضا والله س 0 0 أنه يول بعض الظالمين بعضاء وهذا يقتضى 
استيلاء بعضه على عض 


الوجه الثالث أن هذا الاعتراض مبنى عل مقّدمة باطلة » وهو قياش دين 
الاسلام على غخضسيره من الأديان الماضية المنسوخة » وحقيقة ة هذا أنه قياس 
الاسلام على الكفر » ومعلوم أن هذا من قياس الثىء عل ضده وه بديهى 
البطلان » 5 ذا كانت هذه المقدمة المئ” عليبا هذا الاغتراض باطلة بطلت 
تنيجتها » لان قو ل القائل ولم لم : يتأخر غياهم لا بعدوا عن دينهم وغيروه 
بوه أن 0 بعدوا عنه وغيروه مثل الاسلام » وكلاهها سوام وهذآ 
لا بق فساده ؛ لانه بق قال فى :جوايه : ان هؤلاء بعدوا عن ذين باطل الى دين 
باطل وغيروا ديا باطلا بدين باطل ء وأما:المسلبون فانهم بعدوا عن الدين, 
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الصحيح الى دين بأظدل واستبدل 0 هر ديئا يجا بدين باطل » وبعضهم 
قصر فى دينه الصحيح » فاين هذا من هذا ٠‏ وهذه فروق فى غاية الصحة 
والوضوح ؛ فلا بد من ظوور أثرها . فقياس بعضبا على بعض مع ظبور التضاد 
قباس ا نها.: الستو مك 


ووجه اك وهو ا تعالى 0 عل هذه الامة الع بي ببعث هذا النى 
الكريم الذى هو خاتم اللانيياء وأفضلبم منهم » وجعل شر يعته أكل الشرائع 
وأعظمها بعد أ نكانو ا على اشنغ الحسالات وأحطبا» فأخ رجهم من القالنات 
آل الذون ومن الموت الى الحياة ومن الذلة الى العرء كا قال تعالى لا هو الى 
بعث ق ا لأاميين شولا منهم تلو علييم آناته فيذكيم ويعلمم كنات والحكة 
.وا نكانو امن قبل لنى ضلال مبين )4 فأعطامم هذه النعمة العظمى وبو أم هذه 
القمة العليا وتفضل عليهم بهذا السلاح الجبار الذى أدركوا به كل غايتهم لما 
استعماوه عل وجبه . فاذا جحدوا هذه النعمة واستضغر وها واحتقروها 
وعبثوا بهذا السلاح ورجعوا القبقرى وار فوا الى ورى كان معنى هذا أنبم 
لم يقباوا ما آتاثم الله من الدى والنور والروح والقوة بل استبدلوا بذلك ما 
يضاده ويئافيه من قوانين أعداء الله وأغدائهم من اليبود والرومان وأمثالهم 
ورجعوا الى غبادة الاوثان كا لتعلق على الأسباب الطبيعية بأى” مظبر كان من 
مظاهر هاء لا شك أنهم إذا فعاو ا ذلك أو فعله أ كثرم أنهم يكونون أولى 


باستحقاق العقو بة من غيرهم وأولى بالتأخ من غير هم ا قال مودي تومه 
لما اختاروا الثوم والبصل على المن والساوى( أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى 
هو خير 2 اهرطوا مصرا) آل قوله (روضربث علييم الذلة والمسكية) الآية 3 
فاذاكانت هذه عقوبة من هذا فعله قكيف يمن اختار الظلمة عل الور والموت 
عل الخاة والكفر عل الإعان ب وكذلك المسلبون الذين أقر وا.بدين الاسلام 
فى اخملة والتزموا ْ القبادتين و يعملوا مقتضاها 2 بل اتخدذوا دينم موا 
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ولعب وحرقوا الكلع عن مواضعه فى الصفات وغيرها وعماوا بما يضاد الدين 
عن القوانين ؤرأوا ان ذلك هو طريق الحد وأنه هو الذى يلاثم السياسة 
واأذهاء والمكةء لاشّك أن من عمل ذلك فلا بد أن يعاقب بعك ما قصده » 
وتكون عقوبته أولى من عقوبة من جاهر بالكفر » أوكان مستمسكا بدين 
تأسد قبل الاسلام ول يعترف بالدين ظاهرا وخالفه باطظنا ؛ ويكون تصيبه من 
الل والتأخر بقدر نصيبه من النفاق واحتقار الدين والإعراض عتة » وهذا 
طذاهر لا خفاء به . وبيذه الفروق يعرف ,أن عقوية من خالف اللدين الصحيح 
أو قرط فه بعد مأعقله أولى من عقوبة غيره 


الوجه الرابع أن نسبة الدين الصحيي الى الدين البتاطل أو .الاسلام الى 
الكم ا الى الظلمة والضحة أو العافية الى المرض أو الموت أو 
الفدى ال الضلال أو الضاء الى الظلام 3 فب ضدان مك قابلان تقابل الساب 
والايحاب » فزيادة أحدهما نقص ف الثانى وارتفاع أحدهما هيوط فى الآخر 
ككف الميزان اذا هبطت إحداهما فلا بد أن ترتفع الاخرى » وضعف 
الحدهما بلا ريبٍ يوجب قوة مضادة » .فاذا قلنا ان المسليين تأخروا لا ضعف 
م وبعدوا عنه فبوكتولنا انهم ا بعدوا عن الور دخلوا فى الظلبة وقدر 
يعدم عن الثور يكون دخوطم فى الظلة » ولما انحرقوا عن ال مدى وقعوا ف 
الصّلال » ولما أن اختلت حتهم وقعوا فى الآ ماض» ونسبة شعب الكفر 
ق التشاوت والذركات كنسبة دركات الضلال والظلام وأنواع الآمراض . 
ومعاوم أن من ضعت ععته فلا بد أن يكون مريضا فان النفس وكذا الجسم 
. لايد لاحدضما من أحد الامرين فى هذه الدنياء قاذا قلنا ان المسلاين تأخروا 


اكاطنف دكي ونوا له كد ولنا وهنوا ومرضوا لما ضعفت متهم ٠‏ أو 
صَلوا لما اتخرقوا عن طريق هدام وو ذلك .وخينئذ لا :يصمح أن يقال للم 
يضل غير لا ضاوا ويمرض يرجم لما مرضوا ونحو ذلك » » إذ حقيقة الذعوى 


1عطةغ_30 200 أمتط_جمهحاذ اط © /داتقاعل0/وه.ع ناتحاعيه//توصغط 


ره 
أن تغير غير هم عن حالتهكانتقال مريض من مرض الى رض آخر أو من 
ضلالة الى ضلالة أو من ظلام الى ظلام ؛ فان علة القياس منتفية فالاعتراض 
به باطل بطلانا ظاهرا ؛ فأين من انتقل من نور الى ظلة بمن انتقل من ظلءة 
الى ظلبة أو من خلال الى ضلال 

الؤجه الخامس أن الله تغاللى بين الددين الصحيح وبين حى؟ من اتبعه 
وتمسك به كا بن َ من خالفه وأعرض عنه فى الدنيا والآخرة بيانا واممنا 
كالشمس » قال تعالى ( يا أيها الناس قد جاءم برهان من ريم وأنز لناايم 
تورا مبينا . فاما الذين آمئوا بالله واعتصموا به فيد خلهم فى رحمة منه وفضّل 
و يديهم اليه صراطا مستقما 2 وقال تعالى 0 فن اتبع هداى فلا يضل ولا 
اشق ٠‏ دمن اعر ضوعن ذكرئ فان له معيشة ضنكا ٠‏ ونحشره يوم القيمة 
أعى 6 وقال تعالى ل من عمل صا حا من ذكر أو أن فلنحيينه جياة طيبة 6 
الآية . وقال تعالى (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الخياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشباد ) فتأمل قوله فى الحياة الدنيا تجد الآبة نصا صرحا فى أن الا مان 
والعمل الصالح ينف فى الدنياما ينفح فى الآخرة » وأن نتيجته الطبية فى النصر 
وغيده لا بد أن تظبر فى الدنيا مع ثواب الآخرة ؛ وهذا يبطل قول الملاحدة 
ومنهم هذا المغرور فى أن الامان والعمل الصالمح لا ينفع فى الدنيا 5 صرح 
بذلك فى مواضع ولا سها فى مقدمته ( كيف ذل المسلمون ) وكذا قوله تعالى 
زم حسب الذين اجترحوا السيئات ان تجعله, كالذين عدوا وعملوا الصالحات 
سواء محياهم وعاتهم ساء ما حكون ) نص قاطع على عدم تسَاوى المسىم 
وامحسن والمؤمن والجرم فى الديا رةه » وقال تعالى ل( للذين أحسنوا 
فى هذه الدنيا حسنة ) الى أمثال ذلك . وهذه براهين صريحة تنص على أن 
أهل ادي الصحبح لا بد أن يتقدموا فى الدنيا وأن ينصروا على أعدائهم » 
فكل من تمسك بالدين والايمان الصحيح .لا الابمان الكاذب الملوث بالنفاق. 
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واحتقار الاديان وجعل الساسات قسيمة لما - فلا ب أن دصر حتما 7 وعد ٍ ا 


الله بذلك . فان الله لا بد أن يسكد أهله ويوفقم ويبديم الى الاسباب القوية 
ويفتح هم الاك يتحقق ما وعدهم به فآن الدين بتعالعه الوية يدفع 
الى العمل القوى النافع الصحبح » وحينئذ فالاعتراض على ذلك السؤال إنما 
هو اعتراض على النصوص الصر>ة التى ذكرنا فى هذا الأصل » واعتراض على 
ما دلت عليه . فان كان اللممشار طن من لاعن الاسلام فقد تناقض وسقط 
اعتراضه ؛ وان كان جاهرا بالالحاد كافرا بالأأديان انتقل النزاع معه حينئذ الى , 
أ وراء ذلك » وهو فى أصل الآديان وصحتها وفساد ضدها : وهدا ملك 
آخر فالاعتراض سافط على كل احتمال 

الوجه السادس أن مسألة التقدم من أجل الدين فى الدنيا ليست هى 
الذّرة المقصودة والنتيجة المطاوبة من الدخول فيه ؛ بل ذلك أمس آآخر تابع 
للنقيجة وللغاية غالبا فى اجلة » وحيئذ نقول : إما أن يكون الانسان داخلا فى 
الإسلام راغبا فيه حبا وإخلاصا :ابتخاء وجه الله والدار الآخرة ء لا لأجل 
أن يتقدم فى الدنيا وينال منها مالا أو جاها » بل هذا يرجوه تبعا لرضى الله 
لاغاية ومقصوداء فالمسم بهذا المعنى لا يمكنه أن يغير التقدم والتأخر عقيدته » 
ولا يكون تأخره حجة عله » بل غابته أن يفعل ما أ به من فصل الطاعات 
وأحتك بالسيات اللاقور نا شترعا من اباد وها تعلق بها ء مايل لاا 
الديية والدنيوية ويسأل الله الاعانة والتوفيق » فان وفق فذاك» وإلا فارن 
يضيع له أجرا بحسنا أبدا . واما إنكان لم يدخل الدين الا لقصد التقدم فى 
الدنيا ونيل الثراء والحياة ونحو ذلك فندخل الدرن هذه الغاية أو لهذه وللآاخرة 
ويجعل الآخرة تبعا ويجعلها مقصودة مع الدنيا سواء فان حضل له ثىء من 
الدنيا والا فان برض أو يكون معه شك أو ريب » فهذا فى الحقيقة ليس بمسلم 
بل هو منافق . فلا يكون مسليا تبحا إسلامة حتى يدخدل الدين راضيا به 
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م 


مبتغيا وجه الله لا مقدما عليه ما سواه فالحديث الصحيح « ذاق طعم الايمان 
من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا» وفيه أيضا « لا يؤمن ادع حى يكون 
هواه تبعا لما جّت به » وقال تعالى !ا ومن الناس من يغبد الله على حرف» فان 
أساء حر المان نه وان أصاعدقية انقلب على وجبه خسر الدنيا والآخرة 
ذلك هو الخسران المبين » وقال تعالى لإ من كان يريد العاجلة يخلنا له فيبا ما 
نشاء لن نريد ثم جعلنا له جبنر يصلاها مذموما مد<وراء ومن أراد الآخرة 
ومن اا بتعا وهو مر من فاو لئك كان سعيهم مشكورا )4 فكل من لم يدخل 
الاسلام مستساءا لله مخلصا صادقا فى إسلامه مبتغيا وجه الله والدار الآخرة 
مبغضا اللكفر كارها له كا يكره أن يلق ف النار فلي بمسل إسلاما صميحا 
وعلى كلا الأامرين فلا برد السؤال المذكؤر » لآنه مبنى على أن التقدم فى 
الدنيا غانة لا بد مئها على كل حال لكل مس وان كارن إسلامه مدخولا . 
ومغلوم أن أثمة الدين لا يرون هذا ٠‏ فان الله تعالى جغل الابتلاء فى الدنيا 
اخيانا لا بلامنه لحاقه. .:. إذ لى كاك أهل الدنين مطلقا: تقنامون دا ما ولو 
قصروا وبعدوا عن دينهم لدخل الدين أناس كثيرون جدا لقصد الدنيا؛ وى 
كتين من الزنادقة والمنافقين : ولفاتت العيودنة والصدق والاخلاص المطلوب 
من الدخول ىق الدين» بل هئ الغرة المقصودة منه» ولصار المقصود من 
الذين هو الدنيا فقط لا رضاء الله والرغبة فها عنده . وهذا يتنا مع الغاية 
المطنلوية من الدين , ولسكن الابتلاء والامتحان أحيانا ‏ لاسا فى الآهم 
المدخولة بالمنافةين ومن فى قلوببم مر عل لا بد مئهء فانه محص هلام ٠‏ 
فيميز الكاذب من الصّادق وانخاص من الغاش والخييث من الطيب 5 قال تعالى 
ما كان اله ليذر المؤمنين عبلى ما أتم عليه حتى بمين الخبيث من الطيب )4 
وقال تعالى ( ؤليمحص الله الذين آمنوا ومدق الكافرين © وامثالىها من 
الآيات . ولولا هذا الابتلاء والامتحان لم يقسل المنافقون للمؤمنين (( غر 


هؤلاء دين ى) ؛ ول يستهزثوا بهم وإظوروا ما يكنونه من البغض والاحتقار » 


1علةغ_ع هص تمق طهطط_حمهطاكتط © /ذاتماعل/وده.ع لاع يه //:وصاغط 


وما استبان ضدق الخاصين فى إمانهم وصبرم ومصابرتهم فى الستراء والضراء 
فان الاسلام والدين ميثاه على العبودية والصدق والاخلاضص » ولا يظبر هذا 
إلا فى السراء والضراء» وفى ذلك ايضا ما نوقظ غفلته, ويبين غلطتي فيغرقون 
كيف بتلافون أخطاءم وأغلاطهم ال ارتكبوها ؤيعرفون كيف يعالجون 

الأمراض التى وقعوا فيباء فم فى التأخر أخيانا ‏ ابتلاء وامتحانا - من فوائد 
لا يعدها ولا حصيها إلا الله تعالى» ولكن أ كثر الئاس لا يعلدون 


الوجه السابع أننا بينا أن الفرق واضح بين المنلين وغيرم + فالتأخر 


وإن أضاب بعض المسللين أحنانا فلا بد أن تكون العاقبة اجيدة لحم خلاف . 
أعدائهم فانهم وان تقدموا أحيانا فلا بد من الدماز انتوم 5 اخين الله بذلك . 


وعل بالاستقراء التام ؛ فأين هؤ لاء من هو لاء » والله سبحانه وتعالى قد فصل 
فى كتانه العزيز كيف تكون حالةهؤلاء وكينف تكون حالة أولتك + قبين أنه 
قد بقع التأخر فى الم منين أحنانا قلملة امتحانا وأن العاقبة الحسنة لهم » وبين 
أن الكافرين قد مقدمون أحانا ى الدننا وتكون عاقسة الشوء له فرلاكون 
ويدمزون وتصل بهم المصيبة القاضية عليهم ؛ وكفى ببذه الآيات حكنا فاصلا 
فييم وفى قوله تعالى (ر ولقد أرسلنا الى أمم من قبلك فأ ذنام بالبأساء 
والضراء لعلبم يتضرعون » فلولا إذ جاءم أسنا تضرعوا: © والشكن قشت 
قاوبيم وزين لم الشيطان ماكانوا يعملون . فلا نسواما ذ روا به فتحنا عليهم 
أو ا كل ثىء حى إذا فرحوا بما أوتوا أخذنام بغتة فاذاهم مبلسون» فقظع 
٠‏ دائر القوم الذين ظلءوا واد لله رب العالين 6 وقوله تعالى لإ وها أزسلكا 
من قبلك فى قرية من نى إلا أخذنا أهلما بالبأساء والضراء لعليم يضرءون » 
مم بكلا مكان الننيئة الحسئة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء 
فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ») فقد بن الله فى هذه الآأيات التكر بمة حالة 
الام المخالفة للرسل فى الدنيا وما لهم فيه ؛ وهكذا كان الواقع » فان الله تعالى 
الما بين لم الحق جعل يقلب عليهم الآيات والعبر فنمتحنهم أولا بالبأساء 
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7 تنا عن نضا ال ا ا 


والضراء أي المصائب المتنوعة للآنها محص ماف القلوب من الحياة والموت : 
فالحياة لا بد أن تظبر معبا والموت لا يفيد معه ثىء لإ لعلهم يضرعون ) أى 
يرجعون الى الله تعالى ويّلعون عماكانوا فيه من التعلق بغيره من ا خاوقاث » 
قلما لم يحصل ذلك منهم بل قست قاو بهم فلم تؤثر فيبا مواعظ الرسل وآياتهم 
رهن الت عن البايناء اضر ١‏ ء المتتابعة عل يهم بدل انه لمم مكان تلك السيئة 
أى الابئلاء والامتحان بالباً ساء والضراء الجسنة أى النعمة والترف والرفاهية 

لتقوم عليهم الحجة باكال النعمة كا قامت عليهم الحجة بابلاغ الرسالة فتكون 
الحجة قائة علييم من كل وجه لإ( حتى عفوا © أى انغمسوا فى النعم اعناتا 
عن دش مأ وا با م2 وقالوا قد مسن آناءنا ال 1 04 


م 0 وتارة شراء وهذاآ 
قد حصل لاآبائنا الأولين فليست هى عبرا ولا آنات فلا دخل للأأمور الدينية 
فنا .قد من آبانتا الضراء والسرام قبى وادة الده المتجمنة فلدين :ل جاء: به 
[رمل تأثير فى ذلك ولا لما فعلنا من مخالفة الرسل 1 ثير فى ذلك فليس لفساد 
الاخلاق تأثير فى ذلك قال 7 تعالى ا ( فلما نشوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أواب 
2 شىء) وهذا صريح جل فى ل كناد قد يتقدم بعضهم فى الدنيا وتحصل 
راء معد ل ري جلي ولكن كل ذلك عند ما يقرب زواله 
وانقلابه علييم ( حتى اذا فرحوا بما أوتزا احدثا هم بختة فاذاه م مبلسون ) 
أى انقاب 1 لم و نك س قصدهم وتقطعت : الاقينات الى اعتمدوهم ا 
واتتذوها آلمة من دون الله (( وحيل بينهم بين ما يشتبون ) قدمرهم الله 
وكانت عاقبتهم 0 عاقية 

وهذا خلاف أهل الدين قأنه لا تواجد أبدا ا متديئة بدين صمح 
أهلكبا اله أو أصاببا بما يصيب به الم الكافرة كا قال تعالى إإوما كان ربك 
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لبك القرى بظ 2 | مصلحر ون 2 4 وقال تعالى 0 وه كنا مها 5 ى القرى. 
إلا وأها 0 , و الا الى ببصل للإسللام فيا شمن الناحر 
فى بالنسبة إلى ما حصل 5 من الثاخر والعمحنات والتدمر ىق السدين, 
الشابقة منذ طلع خْر الاسلام لا يعد شيئا مذكورا : فان الاسلام تقدم قرونا 
طويلة » وكان على غابة من العر” وضخامة الغا ن» خلاف هذه الام فان تقدمبا 
هذا جاء طفرة واحدة» وكثير من طاش برهة وسقط سقوطا فظيعا مدمرا» 
1 وأ كثرم ة قد تحال تقدمه القصير تكبات وحن عظيمة » وهنا المستقبل المظل 
عدر شر أدقى و 3 

الؤجه الثامن أن الله تعال قد 3 عل عباده بما أنزله الييم من المسدى 
والبينات » وكفل لطم السعادة والسيادة متى اعتصموا ببداة وحافظوا عليه » 
وأخبرم أن من أعرض عنه فقد دخل فى أسباب الششقاء والهلاك : وقد صدق 
هذا الذى وعد به بالاستقراء الجلى الطويل » ول يذكر قط أن الكافر لا يقدم 
على مثله أولا يتقدم أحيانا على من فرط فى دينه » فهو تعالى أعطى عيادة هذا 
الدواء الناجم وبين أن من :استعمله فقد استحصل على الصحة والسلامة ومن 
أغرض عنه فقّد تعرض للبلاك والعطب ؛ ولو أن طبيبا عظما تخلصا 'صادّقا 
ماهر | أعط إنسانا دواء واحتتير» أن شفاءه فه وأله ان تركه فقد تعر طن 
للعطب وأ كذ عليه بأن:يجتهد فى استعاله. على وجه مخصوص وحدذره عن 

' الوقوع فى أشياء بينها له غاية البيان فأخذ هذا الاننان هذا الدواء ‏ وهر 


وصسل وبخغير هرة واستعمله على غير وجبه وتناول ما وى عنه أو 1 مناه 


قضعفت اذإك صحته وازداد به المرض حتى أصبح ضعيفا مستضعفا » فلو أن 


لاما لامه على صنيعه هذا وتفر يطه فى أمره باستغال هذا الدواء فاعترض عليه 
هذا الضعيف 0 غيره مدعا لك بعض الناس 5 عوق من غين أن ستعمل 


هذا الدواء وأنه استعمل أشناء مالحبى عنها وقد خضل له الغفاء والعافة لعن 
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أ هذا ار من أحمق الثاسن وأجبابم ولكانت معارضته هذه معارضة باطلة 
بلا ث ل عنل م ١‏ لعفلا ء 


وكذا لو أن انسانا وصف له طريق واحد وبين له الواصف الناصح غاية 
ألبيان أن سلامته ووصوله الى المطلون مضمون فى سلوك هذه الطريق:وحدها 
وكان فثالك طرق كثيرة غيرها نخالف وسلك طريقا غير ها فتلف أو مرض 
| قاو لامه لام فعارضه بأنة قد وجد من خالف هذه الطريق فل لكانت هذه 
المارحة نامل باد ديت : 
فقشت. الكفر وطرائقه كتير جداء والقلل النادر منيا قذ حصل فيه 
نشىء من التقدم برهة من الزمن امةحانا وابتلاء وعقوبة على آآخرين كن 
هذا التقدم معلوما فى طريقة واحدة معيئة ولاى طرا'ق معدودة» لآن التقدم 
الذى قد يوجد فى ثىء منها ليس تقدماً بأصالته وانما مو تقدم عارض امور 
تعرض نن لآاهله أو تعض المقا يل م 00 الدين | 2 فبو طريقة واحدة » 
وتقدمه بالاصالة » وهو- أى التقدم ‏ من لوازمه الثابتة فيه »فلا بد من 
حصوطا مالم بمنع من ذلك مانع كوقوع التقصير ودخول النفاق ونحوه , فان 
ألله سبحانه وعد من آمن به وعمل صا حا بذاك فى اججملة كا قال تعالى وعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الآرض 5 استخلف الذين من 


قبليم » وليكان له م دينهم الذى ارتضى طم وليبدلتهم من بعد خوفهم أمنا 
ل شيئا "© وم نكفر بعد ذلك فأولئك م ااظ لالمون ) 
وهذه خاصة فى الدين لازمة له فلا بل من وجو ده | مالم بمنع من ذلك مانع » 


فان كان هذا المانع ضعيفا فلا بد من زواله فيزول موجية » وان كان قويا 


() يلاحظ هذا الشرط العظيم وهو قوله تعالىٍ ؛ يعدو نق لا يشركون فى شيدً/) 
فبذ! شرط فى استخلافهم و بمكية ينهم وإبدال <وفبم أمنا 
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.وازداد زالاسم الدين فلايبق هنالك موضع لقبول التقدم بل يحل محله ضده 
وقد بينا <؟ ضده ؛ وهذا ظاهر . وأصل هذا أن قياس الاسلام على غيره 
ا قياس الثىء على مضاده فالاعتراض بما يحصل فى ضده على ما يحصل 
فيه مببى على هذا القياس وهو باطل عند جميع من أقر بالدين اننا من لم 
يقر" به فالكلام معه فى أصل الاديان لا فها يام منها ومن ضدهاء فالاعتراض 
ساقط سقوطا بينا على كل تقدير : 

ومن أخرت الطيث ذو له بعد إبراد هذا الاعتراض ٠‏ لآآن التقدم لا يلزم 
أن يكون قائما على الذين والتقوى » فهذه الدعوى الى ادعاها قائمة على وهمين : 
أحدهها أن الأخذ بالأسباب ليس من الدين » وظن أن الدين والنقوى شىء 
وآن الاحد بالاسان المادية ثىء آخر لا يتفق معه , فك فى دحره أن يقال 
له : ليس من الدين والتقوى رفض الاسباب المادية مطلقا » ولا يمكنك أن 
تثبت أن أحدا.من علباء المسابين المعتبرين ادعى وجود الدين والتقوى فى 
أمة بدون أخذ بالأسباب المادية التى أعى الله بمباشثرتها واستغالها والعمل بها : 
وأما الوم الثاى فهو اعتقاده أن التقدم قائم على الاخذ بالاسباب المادية فقطء 


شن ا بها تقدم بدون دين وتقوى » ومن 0 ليل نبا ا 0 أى أ التقدم 
منوط بما على كل حال : ومعاوم أن هذا باظل بعررف بطلانه مما سيق 3 فان 
الله تعالى قد بين غاية اليان ّ من عر عن ذكره فآن له معيشة نكا , 


0 عاقبته الدمار وإن تقدم برهة استدراجا وامتحانا, والله سبحانه قد أخبر 
5 من تمسك بديئه فلا بد أن يتقدم ويتصر فى اجملة كم تقدمت الشواهد على 
ذلك من القرآن العزيز كقوله تعالى إر فن اتق وأصلم فلا خوف عليبم ولا 
ثم حزنون . فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخل فى رحمة منه وفضل 
. وسبديهم اليه صراطا مستقيا . وله العزة ولرسوله وللمؤمئين ولكن المنافقين 
ل تعلو : من عمل صالحا من ذكر أو أ وهو مؤمن فلنحييئه حياة طيبة . 
قن اتبع هداى فلا يضل ولا يشتى ٠:‏ ان تتقوا الله يبحعل لك فرقانا ويكفر 
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ع من سيتاتم » وأمثال ذلك كثير . أما استدلاله بارن بعض الأاتبياء 
والصلحاء قتل فسيأى جوابه آخر الكتاب فى المشكلة التى لم تحل ء وكذلك ما 
ذكره من تقدم معاوية عَلى ع" . وأما ما ذكره بأن أوربا استطاعت أن تتغاب 
على الشرق مع أن الشرق أقرب الى الله من الغرب وأ كثر إيمانا به فبذا من 
مجائبه فى التناقض » فبو هنا أثبت أن الشرق أقرب الى الله؛ ومعلوم أنه يريد 
المسلبين » فاذاكارن» الأامر كا يقول فكيف يدعى أن المسلمين أخل أهل 
الارض »2 وهاك عبارته:فى ص 1 9"  :‏ انه لا بوجد عند أهل ملة فى 
الأرض من الحرافات والجبالات المننوية الىالدين مثل ما عند هؤلاء الذين 
عون أنبم مسلبون ٠‏ فلا يوجد عند النصارى ولا عند اليبود بل ولا عد 
الوثنيين العايدين للأوثان والاصنام من هذه الخرافات كالذى عند المسليين » 
بل م يكن عند المشركين الأولين الذين جاءم الاسلام لانقاذثم من ش ركبم 
مثل ما عند هلاء الملمين . ووجه ذلك أن هؤ لاء المشركين الضالين كلم انما 
ضلوا فى ناحية واجدة من نواحيبم أو فى نواح عدةء أما المسليون فانهم قد 
ضلوا وجهلوا وجمعوا جميع الخرافات وسائر صنوف الجهالات » وما من قب 
وفساد وشرك وغى كان عند أهل مبلة من أهل الملل الضالين إلا وهو عند 
هؤلاء المسلمين بأقبم صوره ومعانيه ومظاهرة ‏ 7؟" ثم أطال الكلام والسب 

)00 أى مقدمته كف ذل المسلدين 

)١(‏ كل ما ذكره من الرافات الى يدعى وجودها فى المسلبين [تما جاءت من 
اللاحدة والمثافقين الذين عذحهم ويثنى اميم » فالبدع والخرافا ت كلها وليدة الالجاد 
ورفض الأديان ؛ فلا مكنه أن يثنى على الاصل ويذم الفرع » وكل ما ذكره من ذم 
الخرافات وتأثيرها فى العقول وغيرها موجود فى الالحاد والزندقة » فان الالحاد هو 
أعظم اللكثر وغادة لله ؛ واذاكان ذمه لما لا من أجل الكفر وعداوة الله لم ع 
دعايته دعاية دينية إسلامية بل دعاية إلادية فيكون مناقضة لما يدعى ويقول ء قيمع 


3 ع 
فيا نبى غنه » ويسقط كلامه من أصله اذ تكون دعايته ملتوية مغشوشة لوست على وجبيا 
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الاقم 

وجعليم شرا من جنع أهل الآرض » فكيف يول هذا القول ويدعى هدذه 
الدعوى ويزعم قائلا انهم أقرب ال الله من أهل الغرب وأ كثر إعانا به 
وأنأى عن ركوب معاصيه واقتحام مخارمه » ؤهذا لاريث فيه » وهذه فى 
عادئه فى الخيائث والتناقض وإلقاء الدعاوى يجخنازفة دون تقدير وحساب » 
والاسقن سال معه فى كل خبائثه الى يبثبا فى كتبه أمر يطول ويضيع الوقت 
بدو ن قائد ةكيرى » بل حسينا أن ننبة على أصول كلامه وخاصة ما يتعلق 
يأصل الدين» فان هذا الجدون المأفون قد ذهب به غروره الى حد لم يصل 
أليه أحد مثله » ويكفيك ما ذكر ناه من جعله كتابه بمنزلة القرآن العريز فى 
الوصف على ما أوناه » ولم برد الله أن أطلع على هذه المقدمة الملوثة بهذم 
التنجاسات قبل أن أطلع عل أغلاله الخبيثة والا لبينا له جنونه وغروره فيب 
قصب عيئه 

ولق د كان ظبور مقنامة هذه فاعر لضن كتير مل الناس عبن وسكوت 
الآخرين عنا جاء فيها من الأسباب الى دفمتّه الى تأليف هذا الكتاب على هذا 
الصنيع الفظيع اذ ظن أن خداعه فيه سيقبل كا قبل خداعه فيمأ ونفاقه؛ وهو 
انما وضعبا تر بة ذا الكتاب ومقّدمة له » إذ من أبطل الباطل أن تحمل 
مقدمة للصراع الذى هو رد عل الرافضى » فاته لا مناسبة بيتها ويينه مطلقا » 
وم يتكلم عل الرافضة فيها بثىء » ومن تديرها عم يقينا أنها مقدمة لمبذه 
الاغلال: وقد أيب برا كعادته فى نبذه الأول حى ذهب يكتب تحت عنو انها 


ع 0 وأنا أ جو كل مصاب بمرض الضعف فرص اناس ا 1 
كود واجمود وكل من ليس مار ال متنا ف هده الكل القيافة أن لا 
يكلف نفسه قراءتباء مكذا ادى هذا الاحمق يك اكع فى شم 
الاسلام وسيهة ويفعل ما يفعل وحم على كل من 2 الفه أنه جاهل 0 
عر يض » ذبو ٍ يترك نيذة رحد كنا من أن يليه القارىء على مدى غروره 
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خم عم 


فيب 03 وقد بينا فيا سبق م 2 على نيذه الاولى 2 قرو لا 006 عرض نظره 
ودكي عقول العقلاء فيه بل يفرض قبول قوله وكتابه قبل قراءته والاطلاع 
عله / 


العمل للرجل اللبيب زيادة ونقيصة 0 الطنساش 

مثل'النهار بزيد أبضار الوري ٠.‏ .نورا ويعنى اع إن الخفاش 

/ قال ه والايات التى استدلوا بها والتى يمكن أن يستدلوا بها هى قوله فى 
سمورة البقرة إوضر بت عليم, الذلة وال مسكبة) 6 قوله من ] لعم ران( ضربت 
علييم الذلةأن) لقفوا إلا عيبل من ابنه وحيل من الياس وباءوا لضب من 
الله وضر بت علييم المسكية )4 “م قوله من سورة المائدة ل كلا أوقدوا نارا 
للدر ب |أطفاً ها الله 4 ثم قوله في الأعراف (١‏ واذ تأذن ربك ليبعثن عليبم 
الى يم القيمة من يُسو مهم سوم العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور 
دحيم 2 وقطعنامم ف الارض أما منهم الصالخون ومنهم دون ذلك 4 التق 

هكزا ساق هذه الآيات مدعيا أن المسلدين حتجون بها على ما ذكره ٠.‏ م 
أخد خر”فها كعادته فقال : 

«وقد حسبوا أن هذه الآيات قواطع قَْ أن البوود 1 تقوم طم دولة 
وان 0 0 صولة 3 

فيقال : قد كذي فى دعواه على المسلبين بأنهم حسيوا أن هذه الآيات 
تفيد أ نه ل عن صولة, فان الصولة لاتياى الدلة الشركة » فققد يصول 
الفرد أو الششعب لما هو فيه من الذلة والمسكئة فيكون ذلك سيا فى ضعفه أو 
فى ارتكاسه فى شقائه وذلته ومسكنته ؛ فادخال الصولة هنا ببت ظاهر 


عه تلطه 0ا_لصهطذانا © /ذاتهاع0/وه.ع اداع نة//:ومغخط 


ا 

أما الدولة فان أراد أنهم يعون أنه لن يكون طم دولة متحدة مربوطة 
بحبل من الناس غير مستولية على :دولة غيرها فبذا لم يدعه المسلمون» والآبات 
ليست نصا فى نفيه بالدلالة القطعية , فان الله يقو ل إلا نحبل من الله وحبل 
من النداس (29 ) واما أن يريد أنهم يدعون أنه لن يكون لهم دولة مستقلة 
استقلالا تاما على أساس يم كذيرها من الدول الحقيقية بدون حبل من 
الناس فهذا حق ول يأت ما ينقضه : ول يقل أحد من المسلتين من يعتذ بقوله 
ان الناس اذا فرطوا فى دينهم واحتقروه لا يمكن أن يتقدم عليهم اليهود ولن 
يقاتلوه على أوطانهم حتى يكون لمم دولة » فان هذا مخالف لسنة الله الى قد 
.خلت فى عياده 

ثم قال « ولكن هذا غير صحيم » لا بالنظر الى سنة الله » ولا بالننظر الى 
كتاب الله , أما ستة الله فانها قد عليتنا بأنّ من أذ بأسباب الملك تاله ء 
واليبود.من أعمل الناس اليوم لهذا الغرض ومن آخذم بالاسباب » أما قلتهم 


قليست عانعة من ذاك 8 فان هيالك ونا أقل منيم عديدا ومع قلتوم 1 
واعتهزوا 1ه د والمستفيل قَّ هذا العصر ددن للعدد وانما هو للعلم 3 


ان اشرو الله بفها ل الات ل لاك باس املف ا 
قلت : قوله 0 لا بالدظر الى سدة الله 3 بالنظر ال كعات لله » يشم 
مئه أنه لسن تدا تلازم » وهذا 1 تقدم الكلام عليه 5 م يقال له : ان 


. ولاشك أن هذه الجرثومة المزعومة مرنوطة حبال متوترة من الناس‎ )١( 
ولولا هذه الحبال لم تستقم ساعة واحدة . ولا بد أن تتقطع هذه الحبال يوما من‎ 
الايام . فليغرض الانسان أن هذه الدول الطاغية الظالمة نقات حيوانات غير افسانية‎ 
كالقرود مثلا وفرضتها حكومة بالقوة والضغظ والقبر لمصالحها الخاصة » فول تخرج‎ 
هذه الحيواثات عن حَقيقتها ومنزلتها وطبيعتّها فى نفس الام , وهل يغير هذا الفعل‎ 
ما 5 به على هذه الحيوانات طبعا وشرعا وقدرا‎ 
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0 
كانت سنة الله علستك هذا فلا نسل بآن البوود آخذون ببذه السئة » فان م 
من الخصال الخبيثة الممقوتة ما يقضى على ها ممم من الأعمال الاخرى المادية » 
ومعاوم أن الاخسلاق فى الأصل ٠‏ ول تنل حكومة قط تقدما إلا بقدر 
أخلاقبا القوية وانسجامها مع أسبابها المادية : أما إذا فسدت الاخلاق فلا بد 
من انهيارها “والبهود ليس معهم من الاضاك غير الثراء المادى » وهذا ألسبب 
لم ,زل معهم من قدرم ولم ينسالوأ به ما طلبوا منذ قرون طويلة ٠‏ فلو كان كاذنا 
لخصلوا به ما اجتبدوا فى طلبه من قديم . ثم إن سنة الله فى كل من تخاق بخلق 
الببود :أنه لا بد:آن يضر بالذلة والمسكنة » فانك لا نكاد د أ كثر فى 
الخبث والشروالظم والانانية والحقد والحسد والتهالك على الدنيا من الببودء 
.وسئة الله فيمن هذا طبعه أن يضرب بالذلة والمسكنة, وأ كثر النفاق والخبت 
والمكر "والزندقة وأمثال ذلك مستمد منهم » ولهذا شاركيم فى ذلم واضطبادم 
لكل من :شار" بم فى خصاهم » فان الحم يدور مع علته , وهذه العلل هى عللّ 
البلاء والشقاء منذ كانت الدنيا » وأ كثر الداس يعرف الفر قن الببودى 
المي فى الطبع والخاق » وقد استطاع كثير من المسلمين ان يعيشوا ممع 
النصارى » بخلاف البهود فلا يمكن أن يعيش تحت سيطرتهم هن فيه أدنى حياة 
معنوية » الا أن يكون قد أصابه من البلاء مثل ما أصابهم » وهذا لما حصل 
لم أدق ثىة مما أرادوا فعلوا من الو حشية والفظائع والنذالة ملم تفعله أخيث 
أمة على وجه الآرض »ء فكيف لو وجدوا م متنفسا وفضاء واسعا ينفئون فيه 
“مومهم و خباثتهم المضغوطة من قديم 


أما قلتهم فنعم هى من أعظم الموانع » ليست هن المانع كله( . وقولك 


0 فان هناك شعو ا أقل منوم عديدا وم قاتيم ملشكرا 3 بل واستعمروا 


مس سس 1 


, وأنت [مااحتججت على انهزام ألمانيا بقلتها وقلة قوتها عن غيرها‎ )١( 
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شعو با كثيرة » يقال أولا : هذا نادر جداء وفيمن ليسؤا على ذين صحيح ؛ 
وائما بوجد مثل هذا غالبا فيمن كانوا على دين صحيم كا[ عرب فى أول الاسلام 
وف اسرائيل حين هلاك فرعون » 4 ثال فؤلاء وهؤلاء اما يتقدمون» 
بالاخلاق الدينية الصحيحة لا بغير ها 


ؤيقال ثانيا 0 1 هذه الدول الى وججّدت بهلذة الصفة للع قبا دولة واحدة 
متخاقة بأخلاق اليرود ولا بالالحاد الحض ؛ فلا روجد دولة صغيرة استولت 
عل فذون كيرة وثلك الدولة ملاحدة إلحادا صرحا 81 موذية 5 وتلك 


الشعو متدردة ولو ا ديان ك2 


ويقال ثالثا: من المعلوم أن هذه الدول الصغيرة الى :وجد ف :النادر قد 
استعمرت شعوبا كيرة في ( أى هذه الدول ) فى أمورها الصناعية والتجارية 
دون الود فى ذا ك (كبولاندة ( ومع ذلك فقد استحصات على هذا ا 
مع أن اليوود تر د 0 5 ا بذلوا لم 
ما لديم وم تحصلوا عل قىء ون ذلك . وكيا أزادرأ أن رجوا من + 
15 فيه . فعل بهذا أن سئة الله الى 0 بها سءة الملك والاستقلال السام 
والتقدم لم تأخذ بها الببود » وإنما ايبوك وملآوا عينك لآنك شاببتهم فى 
أخلاقم اله مْةُ » وف المثل شنيه الثىء متجذب اليه 


وأما قولك 2 والستفيل فْ هذا العصر لل للغدد وائما فو العم 2 


يقال : لكن الشأن فى نحتيق هذا . 'فقد ينا حر ياه ف 
الغلم الصحيح نا نافع هو 7 به حصل التقدم والاستقلال التام 6« بل الذى 
العم مخمور يما 0 من الجبل والظم والخيث وغير ذلك من الاخلاق 0 


5 نال وأا كات الله فان هذه الآيات ليست صرحة فى صدق هذه 
الدعوى : أا ل( ضربت عل بم الذلة ‏ فى الآيات كلها فان الذلة عند أكسار 
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المسرين هن الجرية » سكرن تفلن هذة اللفظة أن الجولة فد فرطت وق 
:نزول القرآن عل اليهود » وفرنها يم ف وقت من الأآوقات لا يازمسه أن 


#كزن لخر وها عي كل الآوقات : بك لا ل أنهسا الآن فرفوغة غنبز مع صدقن 


القران 1 انها 5 ضزنت عله 4 


قات : : دعواه 4 الذلة فق الجزية 00 المقترين دعوى غير صفبحة ؛ 
بل ذاك عدل عض المفسر بن : وال كي رون عا لى خسلاق ذلك ؛ وهو قول 
جوح ؛ فأ كثر المفسرين على أن المراد بذلك الذل واطوازن كا رجيحه 
البخزى »؛ :لى :أن الذل رإهوان مضرؤب عليهم . قال البغوى : وضر بت عليم ٍ 
جعات علييع وألزموا الذلة والطوان 8 وقيل الجزية . اتبق ٠.‏ ومن فسرها 
بالجزية فلا ينافى تفسيره ما ذكر البغوى» لان السلف كثيرا ما يفسرون الثشىم 
بالازمة أو ببعض لوازمهء وانتفاء بعض اللؤازم لا ين وجود المازوم : 
وأيضا فلوكان المراد بذلك الجزية ١‏ ختص ب اليبود 3 وهى مقرونة بقتل 
الانبباء الصادر من الببودء م أتبا فى سياق الكلام فيهم » فان النصارى والمجوس 
تؤخند منهم الجزية ول يذكر عنم قتل الآنبياء » يا أنه لم يذكر عتبم كل فا 
3 عن اليبود من الاخلاق ١‏ لاخرى ا وهئى زه تحر يرف 1 كل السبحت والتسمع 
1 الكذن وأمثال ذلك ؛ ومن العجب قؤله وان الى زية قد فرضث وقت زول 
القرا آن على اليهود » وفرضها علييم ف وقت من الآوقات لا يازمه أن تكون 
مفروضة عليهم كل الآاوقات بدليل أننا الآن مفوعة عنهم مع صدق ق القرآن 
ب بانها قد ضرابت علييم « 

فا أكثر التليس فى هذه اجملة » فانه.عبر غن الضرب بالفرض أول اجماة 
ثم قال آخر ها مع صدق القرآن بأنها قد ضربت عليهم » والمقام يقتضى التعبير 
إما نا لضرب وإما بالفرض فى هذه المواط ضع » فلو قال بع صدق اله قرآن تنبا 
قد فرضت عليهم لطا 2 التُعنِين الاؤل ' 0 . 
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تم أنه. ذكر أنه لا يأزم من فرضها وقت نزؤل القرآن أن تكون مفروضة 
1 » خعل فرض الجزية ليس لين جنا علليم ؛ وهذا مساح انض للالا عل + 
واذا كن بت أن العطمالى 1 بوب اذا قد وا مسن 2 فانه حيتذ يكون 
معنى الضرب هو معنى الفرض » ثم يكون معنى الفرض هو معى الأخذ ؛ 
شكو ن ضرب الذلة قد ارتفع عنم لارتفاع الاخذ, وهو انما يقصد هذا لكن 
هاب المجاهرة به دون تليس م أنه جعا ل عدم الاخذ يغير الفرض ويغير 
حم الله فتكون اليبود على هذا فى هذا ألوقت غير مضروب عليهم ذلة ول" 
مسكنة وحك الله هذا قد يطل ».وهذا من.دسائسه الخبيثة 

ققد تجاهل ما قد كان يعليه . عمدا وباح بسر” كان يكتمه 


ولو طولب هذا الملحد ببيان الذلة والمسكنة ماهى وما <لها ليخرج 
اليبود منها لم يقدر على ذلك إلا بأن يلجأ الى هذا التلييس والمر اوغة المنكرة » 
وهل أظير من خرب الدلة والمسكعة عل البودكىء؛ وهل عقوا الاستقلال 
وإنشاء وطه طن قوى لهم » وبذلوا دماءم وأموالهم من أجل ذ لك إلاما لا قوم 
وكايدوه من الاضطهاد الشديد وسوء العذاب فى سائر بقاع الأرض» وقد علم 
ما عملته حكومات أوربا فى السنين. الماضية بل منذ اماد سوك التقتيل 
والطرد والعذاب المتنووع مح > ونهم لا يأخذون منهم الجزية على الوج-ه 
اللمروف »ء قعل أن عدم أخذها لا يثافى ضربها » 5 أن فرضبا ليس هو نفس 
شوح امايوو اا عر ل اد ولفظ > 
آلدلة مبالغة فى الذل . فان الذلة شدة الذل والحوان» والمسكنة زيادة انتكانة 
وذل أيضا وهوان على وجه أعظم ومن ضربه الله ا 5 سال فذان 
معتى ذلك هو أحذ الجزية وأنها الآن مرفوعة عنهم ومع ذلك يقول مع صدق » 
أقرآن يانها قدضريت علييم 1 نعم صدق القرآن هو على ما هو عليه » وهل 
خااطتهم وعرفت مام عليه حتى تنى عنبم شيئا لم تعلله . ثم لو قدر أن أحدا 
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شاركهم فى شىء من أخلاقهم فضر بت عليه الذلة والمسكنة فإن ذلك لا ينافى 
ما حكم الله به علييم » فليسن مساو اتهم لمن ساوامم فى اخلاقهم رافعا عنهم ضرب 
الذلة والمسكنة , كا أنه لو قدر أن أناسا مضروبون بأنواع من الأمراض 
والأسقام وشاركهم فى هذ راض أناش ارون قلوا أو كترو! ,فا 
وجود هذه المشاركة لا يكون رافعا عنهم ما بهم من ذلك البلاء الذى اصيبوا 
يدها قدمت أبديهم ٠‏ فصدق القرآن'هو غل ماهو غليه ‏ ولواتقدامر! ومما: : 
آل فترة قصيرة على وجه الامتحان والاختبار لم يكن ذلك نافيا لضرب الذلة 
8 المسكئة عند كل ذى عقل سلم . وهل أبين من ضرب الذلة والمسكنة علييم 
ألاف السنين وم مشزدون مبددون فى كل مكان » وقد يزوا غاية العجز 
طوال هذه المدة فلم يستحصاوا على وجود أرض تقوم يحالهم ويستقيمون بها 
ويستقلون فيها استقلالا تاما هادئا كغير ثم على ما هعم من المعرفة والبراعه فى 
التجارة وا الصناعة والتفوق فى كثير من وسائل الحياة المادية ٠‏ وهذه خاصة لم 
توجد فى غيرم من سائر البشر » وكيف تعادل هذه اللحظة القاياة المضطربة 
آلاف السنين' الى ذاقوا فيها أنواع العذاب والبلاء والشقاء » ولكن القاوب 
السخيفة ضعيفة التصور سريعة الانقلاب لضعف إمانها وإدرا كبا 

م قال « واذا قنتر أن المراد بالذلة فى الآآيات هو الْمعنى الأول السنابق الى 
الافهام لم يلزم منه صدق هذا الوه » وذلك لان إخبار القرآن بأن اليبود أذلة 
فى وقت نزوله لا يقتضى أن يبقوا أبد الآبدين كذلك» 

فاك ٠١‏ هذا بيت كدق على القرآن ٠‏ فانه لم يخبر بأنهم أذلة فى وقت 
تزولهء بل أخبر بأن الذلة والمسكدية مضروبة على اليبود » وهذا بمثابة الحم 
عليهم جالذلة والمسكئة الدائمة» فهذا الاطلاق الصرح لا >وز تقيده بوقت 
تزولهء وليس لأاحد أن يقيد ما أطلقه الله » وليس ف النضوص أن هذا خاص 
يوقت دون وقت ؛ وقد قال هذا المغرور فيا تقدم انه لا >وز تقييد ما أطلقه 
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الله ع ُ هنا قيدة يوقت تزوال القرآن واق اتا ضرت الذلة والمسكية « 
ؤهدة عاماة در سنة عضوم حشرة الله ضت أقذا ميم . ومغلوم أ قضاء الله 
الكرق لا يبدل ولا عيبن 2 فائة من متايه لق لا تبديل 5 ولا تحويل 03 وهذ|ا 
هو الوأقع » والله سبخانه قد ضرب عليهم الذلة والمسكدية بسبب أخلاقهم الى 
<دز 5 1 وخر 0 0 لول الغذضب علييع حيث قال 0 وباءقا يعضت 
من الله) دامث تلك الاخلاق ملازمة لم وغضيه 0 ملازم هم فللا كك 
أن ضرب الذلة والمسكنة ملام لم قلا يكن دعوى رفع هذه الضات عنم 
ماداموا على دام 000 21 بمكن دعوق رفع الغضب عتم ثم 
كذلك ؛ للآن هذه كلها من آ ثاز ذلك الغضب الذى سببة هذه الأخلاق فبذا , 
ألاثر تابع لذلك المؤشرء بل كليا اشتدت هذه الخصال واستحكلت فيم ازدادت 
مقتضياتها » وثم قد ازذادوا فى الإيغال فى تلك الأخلاق» بل سلك ككثير م 
مُسلك ا الاحدة زيادة على ما فيهم من تلك الخصال الخبيثة , قكيف يقال اثة لا 
إقتضى أن ببقوا أبد الأبدين أذلة ؛ فبل هذا إلا معاكنة النصوضص 

يقال لهذا المغرور : لماذا خصصت وقت نزول القرآن بالذلة دون 
غيره 0 ولفيت استمرارها عليوم أبد الآيدين 2 ومعاوم أنبع مستمرون على 


وديم ٠‏ بل وقد ضدموا الها أخبث منها من خضال النفاق والإلحاذء فبل 


ترى الحادهم وزيادة الثفاق الخبيث يرقع عنهم خرب الذلة والمنكنة: أم تريد 


أنبر فى وقت نزوله أعظر فىالكفر من هذا الزمان» أمتريد غير ذلك » فلا بد من 
بيان العلة النافية لعدم تابيد الذله والمسكغة » وانما عقت الذلة وللشكنة فم 
قَْ هذه المئوّات الاديرة عيد بءعض العاس لان هؤٌلاء : يعزفوا معنى الذلة* 
والمسكنة الحقيق» و لانم لما كان لهم صولة على بعض مز فرط فى ديثه 
محيضا وامت<انا » وحضل م حصل من لك بعض المكومات التكرق ليع 


لاغراض شباشة 855 دفع الود نبا نقدا وم مرددون بعواقيا الوخيمة ظن: 
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ا 
افءضص التاس أن ذلك شق أ قف عثم طذرب الذلة وا 1 0 لان 
كذلك 0 5 أمرم وغل ما أصابم ىكل الازمئة المتتائعة 
ثم رأى حبوط أع. الهم وآمالبى وفششلها غلم معنى 7 ة والمسكنة الى تر بلفة 
عليم وألراوها نك تب العلا ء عل اختلاف مذاههم قُْ ع الهود كلاما 
0 0 ونوا كيف كانت معاملة الشعوب الآوربية والآصبكة وغيرها لم 
واحتقارمم واضطبادمم قديما وحَديثا مما للا بسع هذا الموضع ليقله2»0 

5 قال 5 وما من 5 وقد م“'ت مها عصور ذلة وضعف 2 مهما كانت 
الوم عزيزة منيعة » 

فيقال : لكن هذه الامم الى هذه الضفة أى الى تقدمت بعد تأخرها أو 
كانت عزدزة بعك كم وضعفها للب ذا أمة واحدة اخد] الله عبن ُ 4 

رب عليه الذلة والمنكنة حتى يصمح القياس؛ فان هذا النص فارق بينها وبين 

غيرها؛ فلا بك مر نطب ور 1ه ل عدف د لاله 

8 0 ال 3 وق الكتا أب 0 ولك نصرك أله بدر وأتم آذه 4 

فيقال : هذا من مبازل !لاحتجاج ؛ فان #8 ذا الاحتجاج عكش صريح 
الحجة ومدلولها 3 فان الله 00 ل ا نصر هو لاء بعد أن كانوا أذلة 03 


فأخبر أنه أعطاهم نصرا بعد ذل » فأرن هذا من أخبر الله عن بأنه ضرب 


علوم الذلة زالمسكرة 0 اك سايعث علييم الى ْم القيمة 0 اسومتم 
سدوم العذاب 3 فرو سيحانه أخبر عن نصر وقع بعك 5 ذقد زال الذل وحصل 
العرء وهذا تخلاف من أخبر عنوم أ ضرب علييم الذلة والمسكنة 0 وأنمم 


)0 نقل الطلال عدد م. ١‏ شعيان سئة ١0‏ مقالا طويلا عميتا لبعض الباحثين 
المطلعين » وبين فيه كيف كانت مء_املة سائر الدؤل مغ » تلك المعاملة السيئة الى 
اليوم . وانثال هذا كيين هكد[ 
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بابوا بغضب من الله » وأنهم كلب أوقدوا نار ا الخرى أطفاها اه قن قاين 
هذا على هذا فهو مصاب فى دينه وعقله » كا أن من قاس اليبود على الصحابة 
فهو كذلك 

ثم قال : « وكل الناس يعلبون اليوم أن الذلة "© مضروية عل المسلمين على 
أوسع نطاق وأحكمه؛ ولكن لا يمكن الزعم بانهم سيبقون أذلة أبدا» 

فبقال : عن هذا أجوية أ<دها أن قولك «١‏ وكل الناس يلون » كذب 
واضح ؛ فبذا لا يعلبه من الئاس إلا أنت أو من هو عل رأيك » وكيف يعم 
عاقسل أن المسامين الذين يستحقون أن يكونوا مسلدين مشل اليهود فى ضرب 
الذلة والمسكنة » فدعواك أن المسليين مضروبة عليهم الذلة دعرى ‏ مضرون 
يبا وجبك ؛ لآن ذلك مكابرة فى الحسيات ومباهتة فى الضروريات. أين أمة 
مشر"دة مبددة فى العام قد خسرت دماءها رام اهنا مدل مثات الشتين فى 
الاستحصال على أقل موضع تثبت فيه أقدامها وتلجأ اليه من بلائها وشقائها فل 
تخصل عل ذلك :عل ما أرادت وتمنث: .بعد أن تعلقت >بال طويلة مختلفة من 
الثاس ‏ من حكومات عظيمة ذات سيادة وجاه خطير ومكان ىموق ومالك 
قائة على أسسها القوية ومستقل أكثرها استقلالا تاماء وعدم وجود استقلال 
تام فى بض حكوماتها لا يقتضى أن يطلق عليها ضرب الذلة والمسكنة : قاهى 
الدول الى لم تحالف'دولا أخرى وتضطر الى مساعدتها ماديا ومعنويا » فقياس 
اليبود على المسلمين قياس فى نهاية السقوط 


)١(‏ لأ ندرى ل اقتصر على الذلة دون المسكنة » ولا ندرى كيف عير عن 
الضعف ف كل هذا البحث نالذلة » فهو لا يفرق بين الضعف والذلة ٠»‏ فكل ضعيف 
عنده مضروب بالذلة. بناء على اغتقاده فى أن المادة هى أساس القوة بل هى القو ة كلها » 
الا فكل عاقل نعزف أنه لس كل ضعف ذلة » فالذلة شىء والضعف ثشىء آخر » 
هن قوى مضروب بالذلة وك من ضعيف على غانة من العزة 


1ع13_مو ص حمهطامصم_دمهطاكاحا © /ذاتماعل/وىه.عباتاعقهة//:ومقط 


ات 


الجواب الثانى أن دعوى المدعى أن الذلة 00 مضروبة على المسلبين 
بأوسع نطاق وأحكمه دعوى يستحق قائلبا أن بحاى ويطالب بتحقيق هذه 
'الدعوى وبيان الأمور الى بها ساووا الود حتى كرا أن بوصفوا جميعا 
بما وصف الله به الوود» ل هذا القائل جعلهم أدى جالا من 'المبود فى ضربه 
الذلة » لآنه ادعى أن ذلك على أوسع تطاق وأحكنه وم نعم أحدام 1 
الزنا دقة قبل هذا ادعى أن المسليين كالهود قد ضربت عليم الذلة» ع 


ذا 0 من عقل أ ياء ل تكلم بهذا افر ١‏ الى لا حق فساده إلا على 
أشباه الانعام 


الجوات الثالث أن ما بوجد فى بعض البلاد التى تدعى الاسلام من 
الاضطباد وضغط العدو ليس موجودا فى كل بلدان المسلبين » فكيف ساغ له 
أن يطلق على المسلبين الكم بضرب الذلة عايهم بأوسع تلاق وأسكه مع 


شناعة هذا الاطلاق وفير حكومات مستقلة 0" حقيقيا منْ جميع الوجوه 
ولا من السيادة والعز والتقدم ما ساوت به كثيرا من الكو مات الاخرى 
الى بمدحها ويثنى علبها يما ولسبح + حمدها بكل تعظم واحترام 

الجواب الرابع أن ما وجد فى يعض البادان من بعض الضعف والهوان 
فان ذلك لما فى أما با من الخصال المهودية ؛ وعقدار ما بوجد فى كل حكومة 
وأمة من الخصال اللوودية د الى هى بح ريف الكل عن مواضعه' كتحر يف 
نصوص الصفات عن ظواهرها واليانة وأكل السحت وفساد الرابطة الى 7 
من أعظمبا التسمع الكذب والكفر بآيات الله بعدم التزام الااإمان ببا 
كالتحام الى الطاغوت ورفض النصوص الشرعية ‏ ,يحكون ضرب الذلة 
والمسكنة + وطذا كانت الرافضة وعباد القبور والجومية >رفة الصفات أ كثر 
النساس نصيبا من الذلة والمسكية للانهم أ كثرم نصيبا من ال+صال الوودية » 
ومن كان 1 مم من هذه ال+#صالكان بق عن مق قتضياتها » وهذا ظاهر لمن 
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تأمله ». وذلك لان الله بحانه لم يضرب على الهود الذلة والمسكنة من أجل 
عنصرم ونسبهم ٠‏ تعالى الله وتقدس عن ذلك » فانهم م وغسيرثم من حيث 
التكاليف(الشر عية عند الله سوام كا قال تعالى ( ليس بأمانكم ولا أمانى أهل .. 
الكتاب ؛؟ ! من تعمل سلوما يز به ولا يحد له من دون الله وليا ولا نصيرا 4 | 
واما ضرت عليِيم الذلة والمسكئة من أجل ما اختصوا به من الخصائص اق 
إعتادوها وتخلغلت فى طباعيم وطال علييم الأمد حت لزمتم والتزموهاء فكانت 
هذه الطباع السنيئةإائق ذكرها الله عنهم يا أشر نا اليبا هى السيب فى ضرب الذلة 
والمسكء: | الله من ذلك وبين أنه فعل 3 ذلك عقوية طم على هذه 
الخصالكا قال"فى آخر الآية ( ذلك بم كانوا 0 بآنات الله ع 
الانبياء بغيراحق ذلك بما عصوا 8 0 الما من الآيات 

]| ركبم قَْ خصاطم ه له وذاجهم فيها حت بالداء الذى ا نه بقدر 
مشاركته لحم » ومن باينهم وتباعد من خصالهم حصل له الوقاية من 5 ثارها 
ومعلولاتها الى منبا الذلة والمسكية » هذا قال جل وعلا لإ إن الذين 3 
والذين هادوا والتصارى والصائين من آمن بالله واليوم 0 وعبل صالحج 
فليم أجرم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا ثم >زنون © فأخير تعالى 0 
آمن منهم وعمل صا ا فبو كغيره من الناس ممن آمن وعيل صالخا فلا خوف 
علييم ولام يحزنون» فبو سبحانه العدل القاثم عل كل نفس بما كسبت ازى 
كل عامل بعمله لا يظم مثقال ذرة ان كك <سنة يضاعفبها ورؤت من لدنه 
أجرا عظيا 


ثم قال : « واما المسكنة عند أشبر المفسرين فبى الفدر + والمراد هنا 
الفقّر القلى لشدة حببم المال؛ وقد قال الشاعر : 


ومن ينفق الساءات فى جمع ماله ٠‏ مخافة فقر فالذى فل الفقر. 
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كم 


وذلك لان الغرض من الغى .هو أن سعد ضائحيه لا أن يشقيه + فاذا ١‏ 
يسعده كان كالفقر المشق . وقيل ان المسكنة هى ضرب الجزية » وقيل الخ راج » 
وكل هذه التفسيرات لا تناف أن يكون لهم ملك وأن يكونوا بوما ما خطرا 
مرهوبا, 

وحن نقول : وهذه التفسيرات الى ذكرتها لا تناق ضرب الذلة والمسكية 
التق هى الذل والبوان» لان هذه من لوازم ذلك » .ولا يئافى ذلك أن يكونوا 
يوما ما خطرا مهوبا على من رفض دين الله أو قصر فيه واستكير عن اتباع 
شرعه ورا قوانين الذين كفروًا أهدى من نصوص الدين سبيلاء ون فعل 
ذلك فقد تعرض لغضب الله ومقته وعقوبته بأن سلِط عليه من عتدق فوا ننه , 
وبوليه ما تولى وأن يضرب بالذلة والمبكنة لانه اخشار ذلك لنفسه باتتباع 
هواه وانقياده لجبله وعماه» وأما من حافظ عل دين الله واعتمد على ربه وبذل 
ما فى وسعه من الأسياب فلن يكون اليرود يوما ما خطرا عليه ابدا بل يكؤن 
فى حصن حصين عنهم وعن غيرهم » لا أن الله يدافع عن الذين آمنواء ان الله 
لا بغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ٠‏ فن انق واصلح فبلا خوف عليهم 
ولام يحزنون ؛ ومن يعرض عن ذ ر به يسلك عذابا صعدا ) 


ثم قال م اما قوله ل كلسا اوقدوا نارا الحرب أطفأها الله 4 فالمراد أن 
دسانسهم ومكايدم إن ا كرا باحكام واستوران للقضاء على الرسول وعل 
دعوته قد أخذها الفشيل فن كل جانب 2 وأنهم وزموا فُْ كل حردوبهم الى 
شيوها من بدين القضاء على الاسلام 2 وهذا لا يناف 0 000 خطرا ف 
المسقة 0 


فيقال : أولا من المعلوم أ مكايدم الأولى الى حاححكوها باحكام 
واستمرار للقضاء على الرسول يَكلليِ وعسل دعوته نما مرقت وذهبت كلبا 
أدراج الرباح بالاخلاق الدينية َ فكايدم هى فيهم و ادق الدينية هى هه » 
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ا ا 

فانها حقائق لا تتغير فى ذاتها وإن تغيرت العوارض الطازئة عليهبا © فهى لم 
التتعير فْ نشبا 2 ون حافظ على هذه الاخلاق الدينية قذى عل كل مكايدم 0 
فان القن قَْ ذاته يقبن الباطل ف ذاته » سية لا تبديل لبا ولا تحويل » ومن 
أضاع هذه الأخلاق أو قصر فيها أو لوثها بامور غريبة خبيثة لا تلائمها فقد 
أضاع سلاحه أو أفسده أو قصر فى استعاله » ومن فعل ذلك فقّد جر"“د نفسه 
من را الى بها ظفر على عدوه » وحيئذ قل جعل لفسه عرضة ادع 
عدوه عليه وقبره وتحكمه فيه 

ثانيا : هذه الدعوى حجة عليك 3 فان اليبود م فعاوا هذه المكاند 
وحاكوها باستمرار وإحكام إلا لآنهم رأوا كا رأيت أن الأخلاق الديثية 
لا أثر لها أمام الأاسباب المادية» بل لها نتائح أخرى » ورأوا أن فم الكفاءة 


استعال أسبابجم وقوامم فيا قضّدوه من القضاء على هذا الدين 03 غير مكترثين 
بالرزسول م 8 معه من لساك الدينية من الإعان والتقوى 3 ع ذلك 


كانت النتينجة عكس ما ظنوه واعتقدوه » فقضى عليهم جانب الدين والتقوى 


قضاء ا 3 وما أغنى عنهم كيدم يا وياموا بالخيية والخسران 

ويقال ثالثا : هذه الدعوى كالتى قبلبا حاصلبا أنك تريد أن تجعل جميع ما 
ورد فى الهود إنما هو فى وقت خاص . أى فى وقت نزول القرآن فقط ء وأما 
بعد ذلك فلن تآناوله هذه الآيات » وهذا يقَتضى إبطال القرآنكله » فان هذا 
يافتح الباب لدكل زنديق فيدعى ففكل حجة شرعية ترد عليه لك ذلك خاص 


بوقت نزول القرآن » وهذا مسلك قد سلكه كثير من زنادقة هذا العصر » 


)١(‏ لآن الحق فى نفسه حت ؛ والباطل فى نفسه باطل » وإبما تختاف طرقه» وإلا 
فا ضدان متقا بلان دائها 
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«وهذا إيطال للدين من أصله م إن مثل هذا التفسير باطل. بالبداهة » فاته 
تعالى يول كا أوفذوا نارا للحرب أطناها اله وهذا 000007 
قال الشاغر : 
أركا ررد ل قبيلة ٠‏ بعثوا الى عريفهم يتوسم 

مع أن الواقع المتواتر يصد”ق هذا : أما كون هذا لا ينى أن يكون نحم 
خطر ف المستقيل فقد بينا أن هذا ع لكن إذا فرط الناس ف دينهم » 
وأحسن هن شر بعة زبه 
العال ين وانبمكوا مع ذلك فى الفواحش والمنكرات واتباع الشبوات 1 
واستحبوا الحياة الدنيا على الآاخرة 


ا تعاضوا عنه قوانين الغر بين 0 اك أنها أصلم 


ثم قال د وأما بعث الله عليهم من يعن" بر الى يوم القيمة فانه لا ينافى الملك 


أيضًا اذ كنت 1 لهم دولة وبقيت الحروب يينهم وبين الآخرين مسيعر 2 


فان فى هذا أشد أنواع الميتدات وأشد منوم لهم بالعذاب 5 ولا ريب أن 
المتحاربين كل ل منهم ىد الآخر ويصليه العذاب « 


فيقال : اذن فالصحاءة وهن 0 دن المسليين كن حاريوا الكفان حر نا 
متواصلا قد بعث الله عايهم من يسوم سوء | لعذاب ب الى بوم القيمة » فلا فرق 
بينم إذن وبين الود فليس لبود فى هذا ذم 0 0 
ظَ ظاهرة 2 فان هذا المغرور يحاول بأقصى جبده أن' يط ق خصال اليبود ومأ 
ذموا به على المسلمين . وانظر م إبرادها 
بلفظبا كا أورد الآ بات الج قيلبا لظبور منافاتها لا أدعاه فى تفهير ها 0 والآنة 
صربحة فى أن هذا العذاب الذى وعدوا به سييق مستمرا عليهم الى يوم القيمة 
وكذلك من شابههم 0 صريحة فى هدم جميع مآ أوله فى مل الآيات الى 8 
قبلبا على زمن الرسول علا يل خاصة » وكل مس بعلم أن الحروب لم تزل بين 
انان ق مايق الأرض ماديا سن الساين .اام رب قزم + ول شع 
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لك 


أخد أنكل دولة من هذه الدول سيبعث الله عليهم الى يوم القيمة من يسومم, 
سوم العذاب ٠‏ بل هذا الذى ادعاه يقتضى أن البكر كليم 34 متسل وكافر قد . 
بعت الله عليهم من يسومهم سوء العذاب الى بوم القيمة» لآن الدنيا لا تيفك 
' عن القتال بين الناس » ولم تزل الحروب متواصلة حلقاتبافى أحاء الارض)» 
وهذأ كله قرمطة صرحة فى القرآن, ولهذا أجمع المفسرون على أن المر اد يذإك 
اليبود كا دل عليه سياق الآبة ونضها» قال ابن عباس : تأذن قال ربك . وقال 
عطاء : حكم ربك . ليبعان عليهم الى بوم القيمة من يسومهم سوء العذاب إن 
روك لسريع العقاب وانه لغفور رحمم . قال ابن كثير: « وكان (ايعنى موسى ) 
أول مرن ضرب عليهم الخراج » ثمكانوا فى قبر ال#لوك من اليوتانيين 

والكلدانين ؛ ثم صاروا الى قبر النصارى واذلالهم إياهم وأخذم منهم الجبرية 
وال راج 2 ثم جام الإسلام وحمد م علا كلل فكانوا تحت قهره وذمته 0 
الخراج والجزية» انتبى . ولكن ما تأخر بر الاسلام فى السنين الأآخيرة وكثرت 
عننادة القيور ودر يك الضفاكت وباوك مدهب المبضة واستيدل كر دن 
الئاس قؤانين التصارى ساط الله علييم من اختاروا قوا نينهم حت أرهقوثم 
وأفسدوا أخلاقهم وأذلومم عقوبة هم لينتبهوا ويرجعوا الى أصل دينهم 
ويعضوا عليه بالنواجذ » فان الدول الاسلامية ولاسيما الهم العربية ل 0 
عَرَها ويحدهًا إلا عل أساس هذا الدين » فهو أصلبا وقوتيا وزوحبا) ف 
ضءف ضعفت ومتى قوى قويت » وهذا خللاف الام الكافرة فانها أ 0 
عل أضو ل أخرى وروح أخرى » وقد حل بها من العقوبات والكوارث 

والنكبات ما هو معروف. فلا خلاص ولا نياة إلا بالقسك بهذا الحبل المتين 
والسير على ضوء هذا الضياء المستبين 


ثم قال 0 وهذا أيضا لا باق أن يكون م وطن وإأن >تمعوا ون ونوا 
خطرا على من زبطوا عةوظم بالأوهام » وأطبقوا أجفانهم على الأحلام » 
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0 
فيقال : لاشك أنم م وغيرم خطر عظم على من نبذوا كتاب الله وراء 
ظبورم كانم لذ يعلنو ن» واحتقروه ورأوا أنه ليس فيه كقاية وأن التقوئ 
الصلاح ول وطعف .وآن القرذ على الدين والزندقة والالحاد و فكي 
قوانين أعداء الله رق وتقدم ودهاء وسياسة » فن ربط نفسه ببذه الأغلال 
فقسد استحق المقت والغضب والدكال ؛ ولا شك أن من أخذ أغلال الود 
وأمثال اليبود وجعلبا فى عنقه ويديه مكح نفسه من عدوه باحتقاره صوص 
الدين وطاعة رب العالمين لا شك أنه قد اختار لنفسه البلاء والششقاء والعناء 
ل( ومن يهن الله ها له من مكزم ٠‏ إن الله يفعل ما يشام 4 
فضل 
قال ه فالقرآن ل يقدم انا صكا فيه الضمان والامان من خطر هذا الشعف 
الذى الغنى الماك ٠‏ بل قدم لنا الآوامى الضارمة الصرحة بأن نحذر و تنقط 
ونقفء» 
يقال : لكن أنت لم تقيل الأواس الى قدمبا لنا القرآن ؛ بل جعاتها 2/1 
ضعف و أتخطاط ٠‏ وجعلت نتائها غير نتاتج امجد » بل 
واد وظلاما » والله سبحانة لم يخلقنا عبثا ول ,تركنا سدى + بل بين لنأ 
غاية الببسان الطريق النير الؤاضح الذى يؤدى الى السلامة والغز والتقدم 
رالساذة العظايمة فأبى أ كثر الناس إلا كفورا؛ أنزل الينا هذا الكتاب وقال 
الناج اتبعو اما أنزل اليك دن دبك ولا تقبعوا هن دونه أولياء قلب للا مما 
تذكرون 2 وقال 0 كن اتبع هداى فلا يضل "ولا شق ٠‏ ومن أعرض عن 
ذكرى فان 0 - ضنكا 6 وقال ريا بى آدم إثها بأتيم رسل هنكم يتصون 
عليبكم أياق فن انق وأضاخ فلا خوف علييم ولام يحزنون ”" والذين: 


جعلتها ملباة وشر 


)١ 1‏ وأى ضهان أظبر من هذا الضمان أو أو ثق منه » ١‏ فن اق وأصلح فلا 
خوف علبهم ولام يحزتون ) 
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ةب اننا واستكيروا عنبا أولئك أصحاب الناز هم فيها خالدون 6 فقد بين 
الله سبحانه طريق النجاة وطريق القوة والسيادة بأوضم ببان ( وله العزة 
وارسوله وللمؤمنين » ولكن المنافقين لا يعليون» أى الناس ان يقباوا صك 
القرآن قبولا ناما صادقا تخاضاءء بل أ كارم كن”ب وبعضهم شك وارتاب 
وقليل صدقوا وعملوا صاللحا قال تعالى لز وقليل من عبادى الشكور ) 

لقد أكثر الته من الحض عل المّسك بكتابه المبين والوصية بتقواه » 
وضعن ن قعل ذلك بأن ينصره وأن يؤيده » ولينصرن الله من ينصره إن 
الله لقوى عزيز ٠‏ الذين إن مكنام فى الارض أقاموا الصلاة وآثوا الزكاة 
وذ با معروف ونهوا عن الممكر ء ولله عاقبة الامو رم فبل أوضح من هذا 
البنان بيان ؛ وهل أظبر من هذا البرهان برهان . فكل هذه الأمور لم تقب 
بل جعات النبوض كله والتقدم كله فى تعليم المرأة أو فى معرفة نواميس الطبيعة» 
ولت الأخلاق الديئية لا دخل لها فى التقدم أصلا : 

فالضك الذى قدمه لنا القرآن لم تقبله وم تطب به نفسك» وإنما قبلت مأ 
حك الله به وجب-ك وطمسن به بصيرتك من الإلحاد والآفكار التى قررها 
الملاحدة وأولاء الشيطان من التكفر بالته وحاربة أديانه والدائنين. بها 


م قال 2 وجاءدت الاحاديث الصحاح بأن حرويا عظرمة ستضطر م بن 
المسلين والبود وقد يكون فى هذا ما يعطى بأن اليهود قد تكون لحم دولة 
وجيوش حار بون بها ودفاعا عنها ' 9 

فيقال : وقد يكون فى هذا أيضا ما يعطى بأنه قد يكثر فى هذه الاهة آخر 
الزمان زنادقة وملاحدة يفسندون الآديان ويعادون أهلبا ويدعون الاسلام 


ثفاقا وخداعا حتى تضءف فى الامة قوة الدين و تدخليم الذلة فتطمع فيرم 


()كذا بالاصل 
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و١١‏ سم 


الود ا الحرب بينهم وبين المسلمين كا جاء فى الح ديث الصحيح « بدأ 
الاسلام ء عرد نا وسعود غرذها 6 بدا وقال ه لتنبعن سنن من كان قبلكم 
حذ و القده بالقناة. حي لن دخان | جع صب الا خاتموه قالوا :ا رسول 
آله اليبود والنصارى ؟ قال : فن ؟ » ومعلوم أن قوة البهود فى البلاد الشرقية 
وطمعب فيها إنما يكون بمقدار ما حدث من تأخر المسلبين والعرب وضءة 
وهذا نما يقع بقدر ضعفهم بالقسك بالاخلاق الدينيةيا عل ذلك بالاستقراء 
التام والنصوص الصحيحة المتواترة » :فلا حجة فى هذه الدءوى بوجه من 
الوجوه ٠‏ ثم الاحاديث الواردة فى وقوع الة قتال بينهم لا تدل إلا على وقوع 
القتال » ومعلوم أن القتال يقسع بدون وجود دولة بل بقسع بين العصابات 
والآفراد والأحزاب وغيرها 

. ثم قال «وإن أشد ما يفزعنا وأشد ما حملنا على أن كتبنا هذا الذى كتبنا 
فى هذه المسألة هو أثنا نخاف أن نبق متوهمين أنفسنا وبلادنا منجاة من هذا 
الخطر الخيف الفاغر فاه اليوم ك 7 نظن أننا ممنجاة من الخطر طْ ع 
قضى القضاء » وحيتئذ لا جدى »ا لم يحد فيا فرغ منه .. وقد لاحظنا أن 
هذا الغرؤر ‏ وهو خليق بان يسمى غرورا - مستول على تفكير إخواننا 
المقصودين بهذا الخطر الذين يكاد حاط م 60 فهم رون أنه لو خل ؛ ينيم 
وين الرود - جامعة البورد ما جعت من الام ال والقوات ومن العلل و أ“ 
والدهاء - لكانت الغلية لهم وان فقدوا هم كل قىء من هده الاقون الى من 
ملكا فبو الممتضر ومن فانته قاذ كنم لدام 


فيقال : أنت فى الحقيقة لم تكتب شينا ينفع لافى هذه المسألة ولا 
غيرها , 'وأاكثر ما ادعته هنا تشنيع وحاماة عن اليبود فقط » فقدزدت 


(1) كذا بالاصل " 
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1 0 تل 

الطين بلة للآن كلامك هذا تخذيل لامسلبين » 0 لثيأن الء وك + وتطبيق 
للنصوص الواردة فييم على من تقدم منوم فىوقت ل 6 لكان 

هؤلاء عددك ليسوا من |! اك أنك تريد تفييه المسليين وحة م على العحل 
الذى يصن مكاند اليبود عنهمع لعرفت الطريق أن هوء وم 0 وتكتنا 
5 تيته ؛ فكل من له عقل يعرف أن ليس ف كلامك هذا أدن فائدة 5 بل 
هو ضرر #ض» ذاصله بيان كون المسليين ضعفاء جبلاء مخدوعين مضللين في 
مقاومة اليبود ومنازعةهم ١‏ لآنهم بجر لقره قد ضريت علييم 
الذلة بأوسع نطاف وأ حك و أل ارود أهل العم والمكر والدهاء والبراعة 
ا نك وسائل الحياة . فأى نفع فى هذا ؟ ثم انك مع هذا عدت الى 
الآ بات التى فى اليوود وحرة فتبا عن ظاهر هم ها ومداولها حت لم تجعل فيها أدق ذم لم 

فكان حاصل كلامك أن المسلمين أخطأوا ذاية الخطاً فى منازعة اليوود 
وقتالهم ٠‏ لانه لين معهم ما يعتمدون عليه لا شرعا ولا عقلا فى مقاومة 
آل يبود , أما الشرع فقد ادعيت أنه لاد ليل لهم على ذلك فى هذه الآيات تايل 


3 الذين ضربت عاء م الذلة لذلة #أوسع نطاق 1 ونا العقل فصرحت 3 م 
الوا ال القوة ”م بأق نص كلاميك 0 تخذيل 
وإرجاف أظبر دن م تشيتبك اليبود بالتضارى ضلال ا قد تقدم 
الكلام عليه 


0 بأن المسلدين يعتقدون أنه لو خلى بينهم وبين اليبود لكانت الغلية 
بم بكل ل -ولولم يعمل المنانؤن كور فوق خور لا ستريب فيه عاقل 
00 نت تريك بالمسلئين بعض العامة فبذا تلييس ولا حجة لك فيه وان كنت 
“تربك به العياء وأئمة الدين ومن يعتد بقوله فهذا بوت ظاهر لا خق ا 
أشباه الأ نعام 
م قال : « وبما يجب الالتفات اليه هبنا أنه لاسن منا أن كم بأن 
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'القرآن قد جبر بأن اليهود لن يكون لمم ملك فى عصر من العصور » فائنا لو 
حكننا هذا الحكم ثم أبطلت الايام حكمنا هذا لخشينا أن يكون فى ذلك شىم 
من توجيه الاتهام الى القرآن.ونصوصه وقضاباه» 

فيقال : بأ مسكين إننا لو حكينا هذا الحكم الذى تدعيه يكن هذا حكا 
من القرآن» فان القرآن لم حكم به نصا ء وماكان ربك نسبا » بل نما يكون 
هذا دلو حكن به حم يم يفهمه بعضئأ من القرآن لاأنة نض حريح منه » 
فآن النص هو ضرب الذلة والمسكنة عليهم إلا بحبل من الله وحبل من الناس 
الى آخر الآيات المتقدامة , وهذه النصوص فى على ما هى عليه ؛ ومذلولما 
واضح كالشمس » فاذا قدر أن أحدا شارك الييود فى خصالهم فأنكر صففات 
الرب وحرفها وماها حوادث ثم قال هو منزه عن الموادت وسماها أغراضا 
وأعراضًا وقال هو مانت عن الأعراض والاغراض فتحيل على نفيها بقلن 
أسمائيا ٠وتحام‏ الى الطاغوت وادعى أن الذين كفروا أهدى من الذين آمنو| 
سبياد واستكير عن عبادة الله وطاعته ورآها ضعفا وأغلالا: وأمثال ذلك من 
خصالهم الخبيئة - فن شاركهم فى هذه الخصال أو أكثرها فتقدموا عليه أو 
انتصروا عليه فانما ذلك لمشاركته ومزاحمته لمع فى أخلاقهم وأغلالم الى 
استحقوا من أجلبا ضرب الذلة عليهم والمسكثة » فلا بد حيتئذ أن يصزبه'ما 
أصابهم فيضرب بالذلة والمسكية كا تقدم تقرير هذا ء فانه تعالى أخبرنا 
بأفعالهم » ثم أخبرنا ما عاقبهم به من أجل هذه الافعال ؛ لثلا تحتذى جذوم 
ونتشبه بهم » فاذا قدر أن عضا من يدعى الاسلام قد ضربت عليه ذلة 
وصلكية فذلك من جراء أفضاله الى هى من مقتضيات الذلة والمسكنة » وى 
0 عن التو 2 قال «١‏ بوشك الام أن تتداعع عليكم كا تتداعع 


اك 
2 


كلة الى قصعتبا . فقّال قائل : فن قلة نن يومئذ؟ قال : بل انتم وميد كتين 


ولكىم اع ا الخد 3 ولينزعن ألله من صدور عدو المبابة منكم 3 
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ل 0017| لكا 

ولبّذقن فى قاو بكم الوهن . قال قائل : وما الوهن . قال : حبةٌ الدنيا وكراهةة 
اموت 200 . وف الصحيحين عن النى كلل أنه قال د لتتبعن سان 1 

قلكم حذو القذة بالقذة » حت لو دخلوا جحر ضب" ادخلثموه . قالوا : 
رسولالله اليبود والتصارى؟ قال : فن ؟» . فدل هذا الحديث على أن 0 

يمن يل“عى الاسلام سيتبع سنن اليبود فيحل بهما حل بهم ؟] سبق تقريره 
ثم لو قدر أن الله سبحانه حكم فى القرآن بأنه لن.يكون لهم دولة » فان 
يكون هم دولة أبداء فان حكم القرآن لا تغيره الآيام». لانه حق » والحق 
ات 7 يتغير » بل لايد أن تصدقه الأيام حتما » 1 در مد ال ارك 
المية الأرعومة فانه لايصح أن يطلق عل يبام دولة » بالمنى الصحبح امور 
كثيرة » فانها ] لة صنعبا غيرها | لنفة لأغراضة هو ول تصيع م لفسها عل 
أساس ثابت مستفر ؛ وقد ريطت استقرارها بال متعاكسة متخالفة من. , 


الناس ء ذو جود الاضظرابٍ فى متعلق هذه الحبال . ولو أن الذى فعل معبا 


هذا الفعل فكله مع حيوانات أخرى ببذه القوة نفسها لكانت مثلها » لانهالم 
يكن وضعيا وضدأ أن سيا عادلا كسائر الدول الأخرى 3 بل فى واسيلة 
موضوعة لغيرها ٠‏ وستدفع لون المطلوب متبا مضاعفا عند الحاجة اليه . 
ون "أن بعلم أ رلا با فى مد لاز المللدق طرواك غلامة ال 
عد شيا در د عليه فى مثل هذه الاموزء ولا يعد تقدما إلا عند الاغبياء 


ومن لا يعرف من الحقائق شيا » فلا يوجه الاتهام الى القرآن إلا زنديق 
شاك فيه أو ا ضادقا مخلصا فلا يمكن 
أن ثيمه » ل م نفسه وفيمه فال رآن <ق وبزهبان لا بد من وؤجود 
صدقه » لكن الزنديق والمافق يقدر أ أشباء بفكره وذهنه ويلزم يبا القرآن 
(1) أخرجه أبو داود وال يوق وغيرهما , فتأمل هذا الحديث العظم وطبقه عل. 
مالة الناس يده هو عين الواقع 
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وت 


فيظن نبا اف مداو له ومس]ء :.- عل هنا المطن امور لين لماع لاقة 
بالقرآن » فاذا 0 خلاف ماظن حصل له ريبة وشك لضعف 
إعانه م قال تعالى (( يضل به كثيرا وبدى بة كثيرا » وما يضل به الا 
الفاسقين »وهذا الضرب من الناس م من قال الله فييم وهو علييم 1 
وأولئك ينادون من مكان بعيد) وإلا فالمؤمن الصحيم الايمان الصادق الخلص 
يعم حقيقة العم أن ها و به القرآن والرسول فهو جق على حقيقته ومدلول 
الحق حق'بلا ريب » فيجب الاهان بذلك ك وإن م 0 
الاحيان » الانناقد صدقنا وآمنا واعتقدنا بأ أنه صدق وبرهان » فاذا رددناه 
أو شككنا فيه فققد :ناقضنا وكز» بنا عقو لنا التى صدقت به وآمنت بهء إذ من 
فساد العقل أن نصدق به ثم تكذب مدلوله أو نشدك فيه فان هذا تناقض . 
فبؤلاء الذين بقوا مذبذبين بين التصديق به تارة والشك فنه أخرى ول يتهموا 
أفياممم الى قد علموا خطأها كثيرا هم قوم ل يؤمنوا حقيقة الابمان» بل آمنوا 
إعانا ميضا مبنيا على الثنك والرنب» ومن آمن هذا الاعان المريض المبنى على 
الشك فر و كافر لانه تاب فى إعانه فلا يعد إعانا | معتيرا كا قال تعالى 0 إما 
الموامتون الدين امئوا باه وسو له ثم ل يرتابوا 6 وقال تعالى لإفلا ورييك لا 
0 ؤمنون ختى نحكبوك فيا ثر ينيم م لحترا د أنفسيم حرجا نما قضيت 
ويسلءوا تساما 4 وحيئذ فلا معنى للاعتذار الذى ادعاه 


ويقال أيضا : كلامك على هذه النصوص إن كان تفسيرا صحيحا حقيقيا فيه 
ترى وتعتقد فلا حاجة الى هذا الاعتذار ؛ فانه يفهم منه أنك فسرت الآبات 
على خلاف ظاهرها وما يغبي منباء وإ نكان تفسيرك هذا لا تحريفا أو تأويلا 
بعيداً لقصد إبعاد التهمة فبذا لا ينفعك شيئاء للآن ذاك جراة على الله وكتابه 
وهو ضيرر محض ». والقرآن حق فى نفس الآمر وليس هو اجا الى أن 
يصرف عن ظاهره ونصه حاماأة عنه, فانه فى الواقع صدق حق وان لم يؤمن : 
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به أحد من البشر ٠‏ والله غنى عن العالمين كلهم وعن إيانهم وعبادتوم » ولو 
كفروا كابم لى يضروه شيئا 

فانحاماة عن القرآن هى إقامة البراهين على ايضاح دلالته ودقع أأشيبات 
الباطلة الى ترد عليه ٠‏ أما تحريفه وتغيير معناه فبذا إفساد له لا محاماة عنه» 
فا فعلته اذن هنا فبو ذنب مستقل » فلا تدفع التهمة يجرمة أقبح منباء ولكن 
سجيتك داتما جية من قنل فيها : 

كمطعمة الأإيتام من كيل" فرجبا لك الويل لا تزنى ولا تتصدق 

هذا هو المناسب لقاعدتك ٠‏ فانك خلت عَل والدتك الشفيقة الضعيفة 
المالبفة عل رئرتك أو كلامك برسالة التصمن السلام عليبا فقط , وادعيت 
أنك مكثت سئين فى معالجة هذه الأفكار الى #لتها فى هذه الأاغلال لقصد 
(رشاد المسامين لا كسان المجد القوىء قار تكيت العقّوق الذى هو من ١‏ كين 
الكبائر وعمات هذه الفضائح التى لا تسثر لقصد الشبرة والسمعة . فها حصلت 
على ما قصدته » ولم تسلم من ذنب ما ارتكبته 

فصل 

ْ ثم أخذ يتكلم فى خطر اليهود وأطال فى تعظم أمرمم وأن لددرهم .من العلم 
والمكر والدهاء والتجازة والصناعةٍ ما ليس عند المسلبين » وأطال من هذا 
الهذيان» ولا غرابة فهم اولياؤه ؟! قال تعالى فى إخوانه (إفترى الذين فى قاوبهم 
عيض يسارعون فيهم » وقال تعالى ل( نما ذلكم الشيطان يخو”ف أولياءه فلا 


تخافوم وخافوق إن كنم مؤمنين ») قال المفسرون ذو”ف أولياءه أى وم 
أولباءه» فالييود م أولياء المنافقين فى قديم الدهر وحديثه » ولهذا شاركومم 
فى خرن الذلة والمسكنة ؛ بل كانوا أجل خالا منيم ٠‏ وهذا الملحد نفسه قام 
بهذا الدوز لعثيل أخلاق أسلافه الآولين ىكل هذه المادين اليثة فى 
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'التخذيل والإرجاف والاعناد عل اسان المادية والنفور من الاخلاق 
'الدينية وأهلها ومعاداتها ومعاداة أهلها وما كد الكافرين إلا فى ضلال 
ثم قال وهو حاصل ما ا ال فيه : ٠‏ تؤمل اليوم ان تحمينا بريطاننا 
كا من هذا الغزو الميط الماحق مع نا فيا 0 » إننا مخدع أنفستا 
ونضالباءحينا نظن أن فى <و: ا - لو تلت هاتان:الدولتان -أن نح أننسنا 
ا | الما اصة من غرو الصبيونية: وأخطارها ؛فالصبيونيون ملحن بيرم 
بأعظم وأجدث القوى العلبية والصناعية والمالية والفكرية والدوثية » أما نحن 
فيكاد كون بجردين م نكل ذلك » انتبى كلامة قطع لعنانة 
فاذن لا حاجة الى مئازعة ة الصبيونية ؛ لان ذلك ضرب من الغيث » فانهم 
سيظفرون با أرادوا لاحالة: مااداموا 5 ذلك ونحن ببذه الحالة ؛ 00 
وهو قد جعل النضر مئوط لا بالااسنا ب الماديةء وهذا صر فى ُ: بم سيوزموائا 
ويتغابون عليئا بلا شكء إلا إذا تمسكننا وا حتفظنا فظنا بيقاء الانجلن والامر يكان 
2 م إذا تمسكنا بامحافظة على ديننا وكتاب رينا ذان ذلك لا 
شفعئا » بل له : نتائج أخرى هى الملباة والمصرف الخبيث . وهذا مع كوته 
معلوم الفساد فهو مم عن خبث عبيق لا يق على فطن 
فوذه حقيقة 4 حال هذا الذى يدعى أنه بحث على العمل 5 فسبحان واهب 
العقول 


وقد تقدم ما علقه السيد قطب على هذه أجملة من كو نه يريك أن نحافظ عل 


بقاء هاتين الدولتين حتى نستعد لليرود , ثم متى نستعد ما داموا هم بهذه الحالة 
07 بالجالة الى وصقها مَنَ الضعك والاإدطاط 
ثم أخذ يتكبن ؟ اذا تفعله بريطانيا فى فلسطين إزاء اليبود فقال : 


أن 1 د هنا ونث ١‏ ساقت تمدن وتختاره بريطانيا فى هذه 0 


اقضية فلسطين والصبيونية : دا إل أن عند ه الدولة لة إن تتسمح يحال من 
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لدابره! د 

الأحوال بفتم أبواب هذا البلد العربى إطلاقا لليبود لأمرين اثنين : أحدهنا 
خشيتها من اليبود فى المستقبل » 

ثم أطال فى التخرص ما قد أبطلته وكذبته الايام . وذكر الآ الاق 
وه وكالآول» وحاصله أن انجملسترا تخشى أن اليبود تقوى فى فلسطين حى 
تكون خطرا عليهم ثم ؛ فللاجل هذا فبم لا يسمحون باطلاق فلسطين'البهود . 
ثم قال فى حاصل كلامه ه من أجل ما ذكر» ومن أجل غيره أيضاء فاتنا ترجح 
أن السياسة الانجليزية ستختار الوقوف من الوطن اليبودى فى فلسطين موقف 
المانع المعارض على رغم ما يبدو من مناوراتها ومداوراتها » انتبى 

قلت :' قد اك الآيام عن غير ما تنا به تمامساء قائة ى ينبا 0 
الانجلين ستلتى اتتدابها ونح عن للسطن ترك خلا عل عاديا نايدا 
للبوواد لامساغدة للعرب » فقد أخلف الله ظنه وأبطل ما تنياً بهء .ولو جاء 
الآم عل وفق ما تنبأ به لطقطق وصفق زهوا وإيجابا وطار.فرحا وعد ذلك 
من معجزات حقائقه الآزلية الآبدية 

ْ إذا تبين لك ما ذكره فى مسألة فلسطين وأنهلم يح اي د ل نا 

بسخف وهذنان عرذول ؛ فليس لنا حاجة فى الإطناب فى تحليل هذه المسألة 
لان الكلام فيب كثير قد تناولته أقلام العلماء والكتاب وأحاط به القراء على 
اختلاف أصنافهم ؛ وإنما الذى مهمنا هنا هو ما يتعلق بأصل المسألة من الناحية 
الدينية » و بالاخص ما يتعاق بالاآبات التى حرفها وننى عن اليبود الذم الشديد 
قيبا وبالغ فى تعظم أمرم كا بالغ فى تحقير المسلنين و>قير شأنهم وما فى 
تضاف ذلك من الدسائس الخبيئة . وقد تقدم الكلام فى التذبيه على وجوب 
الاخذ بالاسباب القوية: الدينية والدنيوية وأخذ الحبطة التامة والاستعداد . 
لمكاخة اليبود . وان الذى يجب اعتقاده فى هذه القضية وهو السبيل الوحيدة 
أي لأ سبيل سواها للنصر والع والتقدم وإخفاق فكايد العبد وهو العباك 
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دك 


بأصل الدين والقّسك بالاخلاق الدينية السلفية القوية وهى بتعالعما ومقتضياة 
تحر للاحدذ بالاساب المادية » فان الله سبحانهاوعد من آمن به وإاتقاء النضر 
والمتكن والعر والترقق ف الدنا والاجرى: وتوعد محازت أءره راستكير 
عن طاعته بالذل والثمقاء والذلان وسوء العاقبة فى الدنيا والآخرة وما حصل 
الذى حصل من هذه الفتنة اليرودية فى ه-ذا الوطن العربى إلا بعد أن ضعف 
أمى الدين فى ذلك الوطن وى غيره ». ورغب الناس عن العمل بالكتات 
العزيز والسنة المطبرة » وافتتن أ كثرم بالتتقالد الغريية الى لا تمت إلى 
الاسلام بصلة 0 وا بها وظنوا أنبا ستوصلم إلى آمالهم المطلوبة فأرام اله 
كسا ادها رعراف ب تأديبا لهم ليعتيروا وينتبوا 0 م فيه وإلا 
فعلوم أن 00 الدحادء الطناء 0 لفظتهم الآرض من كل جوانببا ما 
دخاوا عليهم وأفندوا ما أفسدوا إلا بعد أن حرصوا ثم وأعوانهم على أن 
يدخلوا على عقوم وأفكاز رهم وعقائدهم ما يفسدها وعدت حياتها المعنوية 
فا حلت أجسامهم وصورهم الخبيثة بهذا الوطن إلا بعد أن تبوأت أفكار 


وأخلاقبم وأنظمتبع مكانها 0 ربوعه » فجت 8 اهدة أفكارهم وأخلاقهم 


المعنوية م يجب جاهدة حودمم وأجسامم الما دية 1 قل س خيرر أخلاقم بأقل 
هن ضرز أجسامم » أما من يريك أن فرق والخااف وال سام ققد طلب 
مالا يكون ؛ وطمع فا هو مستحيل المصول 


فصل 
ثم عاد فأخذ فى تكرار أصله الخبيث الذى يدور عليه فى نواميس الطبدعة 
وقوانيتها 0 وجعل ذلك هو قاط عع الحوادث العالمية « وقد 1 عل 
المقام الاقدس ع ل متخليا عن خليقته قد وكابم 0 هذه الطبيعة تحكرم 
عل بياس النسوية بين المسىء وا نحسن بدون نظر الى أديانهم ومذاهبيم كا 
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تقدم كلامه » ومغلوم عندكل مسل أن من وكل الناس إلى الطبيعة اغحف# لوقك 
العاجزة » وجعل تقدمهم وتأخر هم حصورا فى استخدامها والتوجه اليا 
والاعتاد علببا فقد وكلم 0 أونان يعبذونها وتطليون منها العز والنصر والاء 
والحياة والرزق وغيره » وهذا كله مصادم غابة المصادمة لدين 0 فانه 
تعالى أسئد الإعطاء والمئع والخفض والرفع والعز والذل والنجاة والحلاك 
إلنه وحده , وأس باتخاذ اللاسباب المادنة دون الاعتهاد عليبا » بل جل 
الاعتاد والتوجه والؤثوق اليه تعال دون خلقه "م قال تعال ١‏ قل اللهم مالك 
ألملك توق الملك من تشاء وتازج الملك من نشاء وتعر من تشاء وتذل من تشاء 
بيدك الخير إنك على كل شىء قدير » تو الليل فى النهار وتوم النهار فى الليبل 
وتخرج الى من الميت وتخرج الميت هن الى وترزق من تشاء بغير حساب 6 
وقال تعالى ( وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه» وقال تعالى (( قل من يرز قم 
قن السماء والارض أم من يلك السمع والأبصار ومن خرج الم من اميت 
0 الميت من الى ومن يدبر الام » فسيقولون الله » فقل أفلا تتقون 2 


والآبات ذلك كثيرة جدا فهو سبحانه الذى يدير جميع أدراز اخلق سباق" 
لت وضعبا لمم ٠‏ فالآسباب طوع إرادته + وقد [ى :«استعاطا ؛ وهو يفل 
نيا ل بفعل بغيرها » لمكن فى بكل : تا با طوع إرادته 
ومثاته. فلس طا من لق ما وجب الالقات الا : وافاتعير لاايكا 


أسباب مقضودة نتانحباء وه مقبورة حت القدرة الكأملة الزيانة 

ون م هنا المغرور الى ابطال هذا الأصل العظي - الذى تدور عليه 
الآديان من التفريق بن المسل وا! الكافر واللحسن والمسىء ء ؤأنه سبحانه يحازى 
امسن بالإحسا ن والمسىء د “وهو القائم 0 نفس عا | كرت د أن 
معى هذا الاصل ) محاباة ) وقد قد | تفسير المخاباة فى أو هذا المبحث ا 
المحاباة المنكرة الممنوعة شرعا فى إعطاء الخدير إن لا يستحته درا من أجل 
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(١١ -‏ 
إدضاء شخض آخر ولا تك 5 أله سبحانه مئزة عن ذلك » قبو سبحانه. 
عن عن خلفه. أها مكانأة الانسان على عمله الحسن بالاجسان والمسىم بالسوم 
فبذا ليس من الحاباة فى ثىء ولا يسعى حاباة إلا أن يكون ذلك فى لف 3 
الزنادقة الذين يرندون إبطال الشرائع *وإلا فان هذا ششرعا فضل الله يتنه من 
يشماء. » كا قال تغالى ( مختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم »4 ولو 
كان الخاق كلم سواء فى كل ثىء لم يتبين قدر الضر من النفع والخير من الشر 
وتظبو آآثار الأأسماء الحسنى العفو والمخفرة والرحمة ونحو ذلك » ولم يعرف 
الكفر من الإمان والنور من الظلية والعلم من الجبل , ول تظبر هذه المخلوقات 
العظيمة المتفاوتة من حيوان ونبات وجماد » ول تظبر الاخسلاق المتفاوتة 
وآثارها كالصداءات الختلفة وتفاوت العل فيها ٠‏ الى غير ذلك مما لا يمل" ولا 
يحصى » وتفضيل الله بعض الناسن على بعض أمس سوس بالشرع والحس 
والضرورة » وانكاره مكابرة فى الحسيات ٠‏ فان الناس فيهم القوى والضعيف 
والغنى والفقف ين والمؤمن .والكافر والظالم والعادل والدذى واليليد والمن 
والقبيم ؛ وهذه فروق ظاهرة سوسة يمتنع أن تكون مستندة الى الطببعة » 
فان أصول الكائنات وحقائقبا هى هى له تختلف فى ذاتها » فلو كانت النتائج 
[لتمعهة غنها هى .معاولة لما وهى علة كاملة لكانت سواء كالدراثم الخارجة من 
#ضمع واحد فانها لا تختلف لاتحاد المصدر الذى انطبعت فيهء خلاف الإخوة 
ووم الخارجين من رحم واحد وصلب واخد فلا بد من وجود 0 


ننم فىالصورة والخاق وود الآلاف دن البشر لا شق منيم اثنان قَْ ضَوْرْةَ 


واحدة ؤخلاق واحد نحيث لا يمكن القين بينم ىْ ثىء من ذلك )2 فقد جغل 
لله لكل مخلوق ميزة عن غيره فى صورته وفى فعله أيضا (9 ثم إننا نرى أناسا' 


)١(‏ لقد جمل أله لكل جاس ميزة على غيره من أجناس الخلوقات 08 واكل فرة. 
عيذة عن غيره فى كل الافراد 
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ل 
كثيرين فيهم بلادة وغباوة عظيمة ويعملون أعبالا دون أعمال الأذكباء ؛ 
.ومع ذلك فقد نالو ١‏ أكثر ما ناله اللاذكياء . ومن العجب أنك تجد الانسان فى ١‏ | 
غابة الفطنة والذكاء والدهاء والعقل ثم تجده مع ذلك مطيوعا على قلبه أبلد من ' 
امار فما ختص يدينه وتمد آخر دون ذلك ف المعرفة والذكاء والفطية ولكنه 
عل غاية من المعرفة والذكاء فى أمى دينه وتحد آخخر ذكيا للغاية فى أشياء خفية 
بليدا للخاية فى أشياء ظاهرة » ونجد عر عكنه) وتجد لخر زن أعبياء فى | اكثر 
اللامرن واخر بن عكسم فكل عنلوق لا بد أن يناله نصيبه من النقص الطبيعى » 
ويكون له نصيب من فيض الرحمة العامة إما فى ديئه وإما فى دنياه » وإما فى 
فم ا أثاء دون أشاء أخرى . وهذا أ ظاهر لاق فبمه على كثير 
8 اناس » فاذا كان الاختضاص ظاهرا موجودا بلاريب فى هذة الصور 
والمظاهر العامة فى الاجسام والعقول وآثارها من المارف والصناءات 
وغيرها ٠‏ فكيف كر وجوده فى التقدم فى الرزق والجاه والنصر والتوفيق 
وسائر ميادين الحياة, 
ثم إن هذا المغرور لقدة حرصه عل لبس المق بالباطل خاط اتحاباة | 
بالنست » وادعى أنه.لا حاباة ولا نسب بين الله وبين خلقه » وهو يعم أنه ا 
لين ف المسلمين من يدعي أن بين الله وبين أحد من خلقه نسبا حتى يتكلف 
لوذه الدعوى» واتما قصد الايبام بان ا محاباة الى يحاول نفيها من جنس النسب | 
بد بذلك إختصاص المسلم بالاعانة دون 


فى الشتاعة 0 فيجب نفيبا » وهو ور 


الك فرك تقدم 


قال ١‏ لدف تيك أن نقوله هنا انه لا عاباة ولا ست ببن الله وبين أحد | 


من حلقه 3 وقد ع نواميس ا وقوانين ع هذا العام على وفق 100 ا[ 
العليا وعددله القامل 2 ون وفق لاستخدام هذه النوامين والسثئن والقوا ون 
كان معبا بلا اصطدام ولا حروج ل تال اي يبعئ » ومن عارضبا وحاول ا 
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'الأروج عا فقّد هك ولا حالة 2( ولن تفعه أن يقول أنه مسلم وائه بص 
وإصوم ويكثر من ذكر ألله بلسائهع 


قلت : هذا هو الذى يريد أن يقول ؛ ولكن الذى نريد أن تقوله تح 
:قبل نقَض ما ادعاه : ان الله سبحانه هو المنفرد بالتصرف فى خلقه» المتفرد 
بتدبير ملك فى كل أمور السموات والآرض » وبيده ملكوت كل شىء : وقد 
وضع شر يعة كاملة كافية كاظة لمن اتبعبا وأخذ بها أن لا يضل ولا يشق » 
'وخلق هذا العالم على أتقن نظام وأحكمهء ثم ربط نظامه الكوق بنظامه الدييى 
وجعل الكوق يدور على مقتضى الديق ١‏ فها كنظام واحد ٠»‏ فن سار على, 
نظامه الددينى استئمر منافع النظام الكون » ووقق اليه والى العمل به » ونأل 
ما يبغى بما بمكن فى حقه » واستحصل عل النجاة والنجاح والحياة الصخيحة 
المستمرة . ومن تمر“د وشم بأنفه وأ إلا المعاكسة والمشاكسة ٠‏ فأراد أن 
يغرق بين نظام الله الدينى ونظامه الكو ٠‏ فيؤمن يبعض ويكفر ببعض ء 
ونان الاح مقاو را مسكرجنا » ويصادم السنة الربانية لم ينل الا الخيبة وانفكاس 
القصد إما عاجلا أو آجلا » وإلا تمنع قليلا تمتعا منخصا متكدا وحل به البلاء 
والدمار ولا دك هو الواقع 


وقد أدخل هذا المغرور فى هذه الجلة من الخبت والكفر الفظيع ما لا 
يخنى عل من عرف حقيقة دين الامتلام ؛ فقك صرح هنا بأن الله تعالى ليس 
هو الذى يحكم هذا العالم وإنما حكنه الإنسان باستخدام نواميس الطبيعة » قرو 
بديره على مقدار ما معه من المعرفة والملكة » وطذا جعل مئاط عزه وتقدمه 
ونيله ما يبغى ب ذا الاستخدام : وجعل عكس ذلك بيده بهذا الاستخدام 


نفسه » أن فعل الله اذن , وأن مشثته وإرادته . وهذا صريح الالحاد . وقد 


سبق ما نقلناه من تصر-ه بأن المادة المولودة عن الطبيعة هى التى تحكم هذه 
الكائنات الحية » وهنا صرح بأن النواميس هى الى تح المالم باستخدام 
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الافسان لا لا بتديير الله لهاء ولم يستطع أن يقول ان الله هو الذى يحك العام 
عشيكته وتصرقه فيه وتدبيره لهذا النظام الكوق 2 0 جعل ذلك بيك الانسان 
الذى يستخدم هذه النواميس » ومعلوم أن التواميس هى حركات الكون » 


قبئ جعلبا تسير وتستحصل ثمراتها بمقدرة الانسان والته يانه فل أخيد 
يأنه هو الذى يدير أحس خلقه ؛ وأيد ما قاء كان وها 1 را م يكن » وان الخير 
كله بيده » وآن الثاسن لااشاءون إلا أن يشاء هو وهذا المغرور جعل هذا 
العالم ف غاية الفوضى 2 فانه اذا كان تحصيل متاقعه ومضاره جرد استخدام 
ألا كنا ققك 0 عرضة ونبية يبن الخاوقات « 0 عرف امسن الطبيعة 
واستخدمبا فى أغراضه فانه بحصل على ما بريد » ومن عبد الله تعالى وص كى. 
وصام وكان على غابة من التقوى والصلاح 0 بحصل له إلا الخية ف هذه الدنيا 3 
للآن الاخلاق الدينية أشياء أخرى لما نتائجح أخرى . ثم من هو الذى يط 
بمعرفة 0 هذا الكون ويقدر على تصر يفه على ما لشاء حى ينال ما يبى 7 
1 ومعاوم ل دولا عظيمة من أغرف الثاس بالسئن وم أخسرم الآن فَْ هذه. 
الحياة . ولا شك أن من اعتقد هذا أو اغتر به فبو لا يعرف دين الاسلام » 
قآن هذا القول كله مداره على الالحاد ا مخض ؛ وأن الله تعالى وتقدس - على, 
هذا الزعم -كالوثن بلا فرق » لان الآوثان لا تنفع من.أطاعبا ولا تضر 0 
عضاها ولا تدبر شيئًا من أ هذا الكون . فانظر ما تحت هذه العبارات من, 

الالحاد الصرح والكفر الذى لا نبابة له 1 
وقوله دشن وفق لاستخدام هذه الثواميسء» إلى قوله دنال ما بى» صريح 
فى أن استخدام الطببعة والسير معبا ملازم لادراك الغاية » سواء فى ذلك. 
الحنن والمنئء . وهذأ مع كونه كفرا واحخا فب و كذب 2 فم يحصل لاحد من 
بى آدم لا من أفرادثم ولامن شعوبهم » فرى هو الذى استخدم نواميس, 

. الكون ونال ما يبغى واستمر على ذلك 
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وقوله « ومن عاند هذه النواميس » الى قولة ‏ هلك ولا حالة » تتاكيد ل) 

قبله فى إناطة الحوادت بالطبيعة وتفاعل با . وقد عليت أن هذا الملحد عائد 
النواميين والميان الدينية معاندة لم يسبق لما نظير ول يخف الملاك , لخمل 
عبادة الله لا فائدة فيهاء والمساجد أدت شر ما يؤدى» فصار الخروج عن هذه 
السئن عدده أمم] لا بد مئه ؛ بل هو الواجب امحتوم , لانه جعله معوقا لبر 
كا تقدم . وأما معاندة نواميس الطبيعة عنده والخروج عليها فرو الملاك لا 
محالة » فعلى هذا يحب على الناس أن يعبدوا هذه التواميس ويكفروا با 


وراءهاء لآنه علق النجاة بالسير معها والحلاك بمخالفتهاء ولهذا صرح فيا يأى 


بأن اوربا لم تصعد بالحياة إلا لا جعلت صناعتها هى 1 طتها التى وجدتها وأبت 
الاشتراك بهاء ولحذا أ كد هذا المغزى الخبيث بقوله « وان ينفعه أن يقؤل 


أنه مسلم وانه يصل ويصوم ويكثر من ذكر الله بلسانه فبذا تأ كيد فوق تأ كد 


بأن طاعبة الله وعبادته 3 خير فيا فيجب رفضبا والانصراف 4 معرفة 
نواميس الطبيعة الى ف مناط الَر والذله” كا ادعى فيا تقدم أن تأخرنا بعود 
له ذىء واحد هو الجبل بشقوى الطبيعة ونوامسها 04 وكل هذه الفروع الطويلة 
اللكتيرة المتدلية متحودرة عن أصل الإلحاد امخض والزندقة ل لا زبب فيا 
ثم انه لعظم شقائه اراد أن يؤيد هذه الدءعوى الشنيعة بدعوى مخيفة 
مه وهى قوله 7 أن هذه الأقوال والدعاوى 1 حدى من ذهب تحدى 
سنة الله فترك الطعام والشراب والحافظة على الصحة والحياة زاعما أنه مس 
وأن اسل معصوم حفوظ منظور من قبل العنانة الربانية» 
فيقال : هذا النشبيه غير بع 2 بل هو حجة م » فان من رك الطعام 
والشراب فقّد خالف سنة الله الدينية والكونة , لانه فعل فعلا غير مشروع 
فْ الدين 4 بل ارتكب ذنيأ ا 1 فيكون | للبلاك والعقوية لسبيب 
مخالفة هذه السئة » فاذا ترك الانسان .الكل والشرب فلا يكون بهذا متبما 
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-15ا- 
لسن الديتية » عل أن هناك أمسا آخر » وهو أنْ الله جءل هذه الأسباب 
المادية الى منها الكل والشرب سببا فى حياة الجسم الماذى 2 وجعل ما أنزله 
من البينات والهدى والر <ة والبصائر سسببا لحياة القاوب والنفوس واستقامتها» 
فنسبة هذه الامور العذائية للأجسام المادية كنسبة هذه الافحات الروحية 
الربانية المعنوية للنفوس والقاوب الركية ذانه لا خلاف بين أهل البصائر أن 
القاوب والنفوس تستمد حياتها وقوتها من الأمور المعنوية كا تتغذى الاجسام 
بالمواد الغذائية . فاذاكانت الأجسام لا مكن أن تحيا بدون غذائها المادى 
مك ذإك القاوب لا يمكن أن تحيا :حياة صميحة إلا بوجودما يلاثم فطرتبا 
الأول من المواد الالهية الريانية وه-ذا أم يعرفهكل ذى عقل وبصيرة » 
فآن المؤمن يششتاق ويرتاح ويأنس بالطاعة ويحد بها من التخذيه والحلاوة فى 
قلبه أعظم مما حد لجسمه من اللذة والحلاوة فى تناول غذائه المادى 27 . ولهذا 


كانت النفوس مضطرة آل أن تتخدئ بالامور المعدوية 0 فهجى أن م 0 


بالطاعات والأمور الدينية فلا بد أن تتذذى بالمعاصى واتباع الشبوات 
والموسيق ومزاولة مظاهر الشرور والخبث دتلتدنا وتدايف ا( 
حدارى شارف اخخر حزن ) فتكون عاقبتبا الملاك ولا بدء انبا أمور عارضة 
خبيثة مظلية منحطة بخلاف الآثار السهاوية وتأثيرها فى النفوس والارواح ٠‏ 
وقد ييا فعا سيق أنه سبحانه ريط سنئه الدينية باللدنن الكونية فن سار على 
السستن الدينية فلا يد حت أن بو فق الى ما به يحبا حياة سعيدة » كا قال تعالى 
لإمن عمل مالا من ذكر أو أ وهو مؤمن فلتحييئه حياة طيبة» فاى حجة 


0لا شك أن المؤمن تتعطش روحه وتتلبف على حصول الطاعات » ويد 
لفقدها أعظم ما بد لفقد الطعام والشراب . فالطاعات قرة عينه وروحه » وهذا 
قال الننى عليه , وجعات قرة عينى فى الصلاةء أى لما فيا من الفيض الالمى © |] 

. والاتصال عصادر الرحمة والهدى والكال والبصائر ا 
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ا 

هذا المغرور فى هذا الهذيان حتى يدعيه » فان من هلك بترك الآ كل والشرب 
فهو كن هلك بترك تغذية روحه من الطاعات وفيض الآثار الربانية » فان 
الانسان لس سييمة أوحشرة غير رمكلفة بأمون درلة بل مقصورة اتا 
الردحية والجسمية على الغذاء المادى فقط » والله سبحانه وتعالى أمس الانسان 
1 بأن لا يلق بنفسه الى التبلكد 2 م عليه أن يقتل نفسهء فاذا عاند وخالك 
أس الله كان من البالكين 

وقوله و زاعيا أن المؤمن معصوم . . اللوء كذب وخور لا يخ إلا على 
هن م الله قلبه » فان المسلمين لا يعتقدون أن كل مسلم معصوم 0 بيهم 
خلاف فى عصمة الآ نباء فى غير ما يبلغونه عن الله , ة يف بالمسلم 2 ل 
ما حمله على الالتجاء الى هذه الخصلة البرودية الا لما خيقته الحجة الظاهرة » 
وقد عدم أن الن مي كان رس حتى نزل عليه قوله تعالى زر والله يعصمك 
من النا س2 4 فدلء له لسن أحد 1 فى آدم معصوم من شر شر الهوادث 

الطبيعية إلا دن ورد فيه نص خاص وقد قال تع تال لتبلون فى أموال5م 
و أنفسم ولتسمعن من الذين أوتوا الككتاب من قبكلك ومن الذين أشركوا 
أذىئ كر ١‏ وقال تعالى «إالم حي اناس أن كرا ان اماد 
لا يفتدون . ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلين الله الذين ضدقوا وليعلين 
00 تعالى ( ود باوتم - تى نعل امجاهدين م منكم والصا برين ونبلو 
أخبارم ) 

فبذه الدعوى فى عضمة المسلم كاب دنرية ظاهرة ؛ ولولا هم 
الحرفة اليبودية التى ياجأ اليا دائما عند الحاجة | استطاع أن يكتب صحيفة 
واحدة قائمة على ثىء من الصدق والحقيقة » ولكنه جعابا هى عمدته وتفقه. 
الذى يلجأ إليه 
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قال و اخرج الى السماء (21 فى ليلة صافية , ثم انظر الى :لك ا42_اوقات 
المتاكالئة الى تماد الفضاء » والتى تواجرك أينها توجبك » والتى نكاد تنشابك 
ونتصاذم وتتباو ى ؛ ولك هنا من ذاك لا بحدث © والق كاذ ترخرق 
بساطا من حبات الاؤاؤ ذات الاشعاع المتوهج المتوقد الدائم الحركة الضوئية » 
ثم استسل الى عقلك وعلك وخيالك قائلا : كم يكن ان يكون قد م" ببذه 
الخاوقات اجميلة من الا<قاب وهى افظة على نظامبا وسيرها ومداراتها بلا 
اضظراب ولا اختلال ولا فوضى ولا تصادم » ثم سل ما الذى بمسكبها هكذا 
كل هذه الدهور ‏ تحب ,أن الذى أمسكبا ويمسكها هو النظام الالهىالمفروض 
لام سل ثانيا قائلا : أرأيت لو أن الجن والافس والملككة وكل 
الخلائق أولين وآخرين وقفوا فى صعيد وإحد ثم سألوا الله جاهدين أن 
يفسد هذا النظام أو أن غير أو أن ,دل عنه ؛ .أ كان من الممكن إن بحيب 
الله هؤلاء الذاعين أو يقبل هذا الدعاء» 
فيقال : كل هذا هراء مرذؤل » وثرثرة فارغة يقضد من ورائها إبظال 
تأثير الدعاء والعبادة . وتقدم امثاله مرادا . وهذا المثل لا تعاق له مخضراء ولا 
غبراء ؛ ولا مئاسية فيه للبحث أصلا 
أما أولا فقد قدمنا أن من سأل الله تعالى وتعدكى فى سؤاله فقد صادم 
أوامره الدينية ذلا حصل عل طائل » ولا شك أن من سأله خراب العالم فانه 
معتد فق سؤاله . ولو أن قائلا عارضه وقال : أنت تمدح الاسباب المادية » بل 


تدعو آل م لتضمن عبادتبا 2 قبل تظن أن الاق كلبم ل اجتمغوا بقدرون 


)0 تامل هذه وأمثاها كثير جدا » ولسثا بصدد المناقشة فى مثل هذا 
(ب) هذا السؤال جعله تمبيداءلثانى » وهذا نافق فيه 


2_3 صحمهطامطم_دسمهطاكتط © /ذاتماعل/وىه.ع ناتلاعقهة//:ومقط 


7-010 : 
على تغبير العالمكله بأسبابهم التى غلوت فيها ودعوت الى ما يتضمن عبادتها »' 
فاذا كان مئاط عدم النفع هو غدم تغيير العام وخر باد سات الدينية 
«المادية فى ذلك سواء » بل ربا كانت اللأاسباب الدينية أقوى ؟ ورد فى أن 
الساعة تقوم إذا خلع:الارض من ذكر الله وعباذته ْ 


وأنكا لقائل أن خارص من رجه اشر فقول ابل ادن والانى التي 
وكل الخلائق يقدرون بذاتهم أو سوا طر أن يغيروا شريعة الله ويبدلوا كلامه » 
وهل يمكن أن يحاب دعاء من دعا الله وطلب ذلك ٠‏ فالقول فى السنن الديئية 
هنا كالقول فى السنن الكو نية » فان الله تعالى نهانا ان ندعوه با لا مصلحة لنا 
فيه » وهذا الدعاء الذى ذكره ونحوه ما لم يذكره اعتداء محض وج رأة على مقام 
الربوبية ؤلا مصاحة للداعى فيه . ولو أن رجلا طلب من مالك أن يفسد 
.حكومته ويدمها وبعبث فيها بلا ضرورة ولا حككة لعد من أحمق الناس وكان 
معتديا فى هذا السؤال ؛ نكليق بأن يعاقب وتازى بالطرذ وار مان دون 
قبول سؤاله ٠‏ واذا كان قبح هذا مستقرا فى العقول عند ملوك الديا 
وسوقتهم - ولله المثل الاعلى ‏ قكيف يجوز ذلك بالنسبة الى الرب تعالى 


وأما ثائيا فبذا الذى ادعاه تقدير مفروض ء وهو لا تخلو من أمرين إما 


أن يكون هذا الدعاء مشروعا ل غير مشروع, فان كان مشروعا فا المانع من 
إجابة الداعى به اذ من امحال أن يشرع الله شيئا وبأ به عباده وهم لا طاقة 


لمم بهولا يمكن حصوله . وانكان غير مشروع وهو حرم فالله سببحانه قد نزه 
ملشكته ومؤمنى خلقه عن مثل هذا فلا معنى للاتيان نه فكيف سوغ ومن أن 
يدعو الله أن يفسد نظامه ويتخل عن ملكه » هذه جرأة عليه وكفر ظاهر » 
فكيف إستجاب أن فعله » وهو كن دعاه أن لذ يعت رسلا أ سرض عل 
خلقه عبادة ولا دعاء ولا يخلق 'جنة ولا نارا وأمثال ذلك ٠‏ فن عاند السئن 
االدينية حبط عمله ول يحصل على طائل 
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فلا حجة لهذا المغرور فى هذا الحذيان الفارغ » ويكتى معارضه بأن يقول. 


له قولا أقرب ما تقدم وهو : أرأيت لو أن الجن والانس وما شت من 
الخاوقات من فيهم من علماء الطبيعة ونواميسها أجمعوا أمرم وبذلوا كل ماق 
وسعهم » » هل فى إمكانهم أن يخاةوا ذرة أو خلةوا شعيرة تنبت 1 قليوها 
لكر أو عد خرف جميع ما لديهم من الاسنات والقوى . فاذا كانوا 
عاجرين عن هذا الثىء الصغير الحقير يجميع أسبابيم » م تعاو فيا اريم 
الدعاء عجرد أنك فرضت شيئًا ذهنئك وادعيت 3 لايؤثر فيه » وهل هذا إلا 
تحامل عظم على دعاء الله وعبادته » ودعوة الى الوثنية الخضة وهى عبمادة 
الطبيعة وأسبابها 
فين 
قال « وياب أن يعم أن الخلاف الندى قام بين الانب 3 والمصلحين وين 
أصناف المخالفين هواى أص واحد نحته ير 0 ا هو 
أن 1 والمصلحين كافة إبما جاءوا بالنظام وبالدعوة الى النظام ١‏ والنظام 7 
كل ثىء : فى الاتصال بالخالق , والاتصال بالخاوق . والاتصال بكل شىء » 
وال الاعان ببذا النظام » 
ونحن تقول : وكذاك الخلاف الذى قام بينئا وبينك هو من أ هذا 
التظام » فاتك : لم تقبل النظام الذى جاء به الانبياء وقام به المصلحدون» بل ورثت 
خصؤم الاننياء وخاصة المنافقين ميم - فذهيت الى اء 1 أ بث طضروب 
الفوضى فى هذا الح ألم اذصرحت على روسن اياك , أن هذه الكائنات. 
ا موضوقة بالحية حكؤمة بالنوامس ا أولودة من المادة » وقزرت بأن منر 
استخدم هذه التواميس نال ما يبغئ » فصار العام كو ا الترامس الى 
ستخدميا الانسان: » وحصول النتائج موقوف على استخدام المستخدمين على 
الختلاف أفكارم وآرائهم وعقولهم , وهذا عين الفوضى» ولهذا صرحت بان. 
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المساجد أذ مز ماد » وأن إنكار منازعة الله فى علمه وقوته وقدرته. 
خف مبين وتر ببة خبيئة » وأضفت الى هذا ان رضًا الله وعخطه لا دخل لما فى 
الأسباب ودسبباتها » فساويت بينه تعالى ‏ لو كنت مقرا بوجوده - وبين 
الأصنام » فكان حاصل كلامك أن العالم حك نفسه بنفسه فتحكله الطبيعة التى 
لا تعل ولا ترحم ولا تغضب ولا ترضى» فتجرى خوادئها على مقتضى طيعها 
لا عقلا ولا سفبا بل مصادفة واضطرارا . أما نحن ذاننا ذعونا الى نظام 5 
الدينى المطابق لنظامه الكو فى الذى أنزله من فوق عرشه ممع أفضل ما 0 
على أفضل نفس دشيرية : وعلمئا أن نظ أمه الدينى م بوط بنظامه الكو ريطا 
وثيقاء فاتبعناه ودعو نا اليه» وعلينا واعتقدنا أن الذى يدبر أمر الكون هو 
الله وحده لا شريك له هو ربه الذى خلقه , فبو المتصرف فيه بمقتضى علبه 
ورحمته وعذله وحكته , فا شاءكان ومالم يشأ م يكن . هذا هو اعتقادنا وهو 
النظام الذى جاء به الانبياء » فقّد عاديته وحار بته وجعلته أغلالا ا : 
و ات نا راس هذا النظام , أله عادنة وميد قور يك له » وبين 
رسوله يل بأن الدعاء هو العبادة وأنه مخبا » وقال تعالى لإ ولقد بعثنا فى كل 


0 دولا 3 اعيدوا الله واجتنيوا الطاغوت 4 فقد كانت ل لىَ لامته 


أن يعيدوا الله و#تابوا الطاغوت 6 والطاغوت هوكل ما يعيد من دون الله » 
مأخرة من الطغيان وهو 00 المر6©2 من عبد غير الله فقد جاوز به حذده » 
وقال تعالى ل( وما أرسلنا من قبلك من زسول إلا نوحى اليه انهلا إله إل أنا 
فاعيدون ) وقال تال ل قل با بعد أ بكم رن لولا دعاوكم فقد كذيتم فسوف 
يكون ازأما 4 وهذا صرح فى أن الدعاء أشرف أ: للع بل هو نا 


(1) قد قرد هذا الماحدكا يأنى بأن أوربا لم تصعد بالحياة إلا بعد أن وحدت 
تجارتها وصناعتها وأبت الاشراك بها » خء ل عبادة الصناعة وااتجازة هى سبب 
التقدم , فالوثنية هى أسباب التقدم وهذا عكس ظاهر إدعوة جميع الانبياء 
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وروحما لانه يتأ فى كل أنواعنا » فقد كم بر على المشركين ومن حذا حذومم 
.من الملحدين والمنافقين اتباع هذا النظام الجبار والاخذ بهكا قال تعالى لإ 0 
على المشركين ما تدعوم اليه » الله يحتى اليه من يشاء ويهدى اليه من ينيب ) 
ولا تال هذه الفكرة الخيثةالممقوي المثرة رشر الدرافب موجودة حى الآن 
بشيوع مدهش وانتشار هائل فىكل نفس ضيقة نجسة » فتجد ه ذه النفس 
المصابة بهذا البلاء تكش وتستكير وتنفر ويحص للحا انزعاج واشمتزار وتضايق 
من خوطيت انها خلقت لعيادة الله وحذه لاشريك له وقصده والتوجه اليه 
والاعتاد الكلى عليه . تجد هذه النفس المظلية تستعظم هذا الام السماوى 
ويكبر عليها القيام الصا دق به » بل ترى أن هذا خمول وانخطاط ورجوع الى 
ليان ذلك لا تأنف - فى اتباع أهوائها ‏ من مباشرة أحط 
الأخلاق ا واخقطيا كا لا تنشكف عن أن تخضع أشنع الخضوع 
وأن تكون على غابة من الذله والموارن والدخول تحت أقدام شر خاق الله 
وأقذرم - وقد أثيت التاريخ أنه لاوجد فرد أن شعب ا وابتعد عن 
عبادة الله إلا عوقب بعبادة أخبت الخلوقات وأسةطباء إما فى رؤسائه حيث 
يعبّد بعضبم بعضا » وإما بعبادة شبواته وأهوائه وأغراضه التى تقذف به فى 
أعماق الجحبم » وفى عبادة أقذر شخص . وقد تقدم تعريف العبادة الى ندعو 
“' أليبا فى مقدمة هذا الكتاب 
لقد كبر على المشركين اتباع هذا النظام الجبار الال مى » واستعال م 

السلاح القوى الذى لا يغلبٍ ولا يقبر من أول الدنيا الى آخرهاء فالاستكبار 
عن طاعة الله وتقواه والٌرد عن ذلك هو خلق ‏ جميع الآولين المعارضين 
للرسل ٠‏ فالمتبعون لهم مم الرجعيون الذين استمسكوا مخيوط هذا القديم 
المرذول الذى حار به الزسل كلهم من أوهم الى آخرم » والرجعيون ثم هو لاء 


(لذن اندرا أسلافم فى هذه الاخلاق القدعة المشئومة واسترسلوا فى الانقياد 
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05 :كر عل 2 مركين ومن سار خلفهم ما,دعام اليه المر ساون من عبادة الله 
ا وإقامة الوجه له والاعتصام حبله والاعتياد عليه » و! سكن أصغر علييم 
اتباع قوانين خا ق الله وأخِرمم وأقبحبم والتعيد يبا وجعلبا أغلالا ف 
أعناقهم وقيودا ف ل جلهم : صعر ذلك عاء م2 لأن نفوسهم المنحطة اخطت 
الى هذا الدرك البحيق ذبان عليا المبوط والقذوط ,بعد 41 كبر عليبا النجاح 
«واليجاة : فم أدة الله ل والاء جاه عليه وا تباع نظامه هو اننا ان 11 
لذة فرح وحياة فى الدنيا والآأخرة 1 
وهذا المغرور لم كان من أعظم المثما كسين لهذا النظام الالمى 16 
الحرص وبذل جبده فى إحياء نر ال شركين الاو دين وتحسين أخلاتهم ف 
رفخن الاديا نْ وال تخلصض م ّ ذبو رجعى خييث دري ان حب" بعيك » فلبذا 
5 دن هذه العبادات التى أمرت الشرائع الإلهيه بباء ولا سما روحبا 
وأصلبا وهو الدعاء الذى دعت |[ يه جميع الرسل 2 شه راى هن مكل ور 
58 به .ضاق صدره بِذآ ك وتضايق 2ك جح 00 جاهرة ُ لك ل س. بوسدلة 
وليس له من فائدة» وأنه مصرف خبيث » بعد أن قرر أنه أشرف أنواع 
العبادة أن" 0 قبل فيه جدال 2 فد ضاق 
صدره ل عليه ما دعت اليه الرسل من اتباع ذلك النظام العظيم ذل_ذا غطه 
0 ومفئه ل هه أعظم الكر اهة والسخط والمقت 0 فقام الخلاف يننا ونه ىَّ 
ذلك أعظم القيام » ف اأم به حاله من قال الله فيهم (١‏ أن الذين ارتدوا على 
د بارثم هن بعد ما تبين هم المدى القنيطان ل موأ مل لمم ذلك يانيع 
قالوا للذين كرهوا و أنزل الله سيط 5 م فى لعضص الال والله بعلم أسرارم 


فكيف إذا توفتهم الملشكة يضربون وجوههم وأدبايم ذلك بأنهم ابتغوا ما 
اك ا 5 رهوا رضوا أنه ذأ حبط أعباليم 5 أم حسب 0 قَّ قاو بم 


مرض أن لن تخرج الله اسيم ا المغرور ارد وكره ما أنزل ام 
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وعاداه وحاربه وصل عنه واتبع ما أسخط الله من الإلحاد والنفاق وحكره 
رضوانه من الدين والإعان , وقد حبط عبله الذى سعى فيه وأخرج ضغينته 
فى بغض الاسلام المت خلا ٠“‏ فكانت دعايتة معاكسة لدعاية جميع المرسلين 
وأتباعبم من المصلحين » ثم هو مع هذا فى غاية الطاعة العمياء والمخضوع 
الم دول للملا حده. والبرود ومن بلك سيليم من المافقن الذين . وديا 
الأرادت كلها مثو طق زمري العل فق وراك مقيقة انه وإ اديه تقال لا فخل 
لبا فى شىء من ذلك» ولبذا ذانه مجر المشيئة العليا محرا قبيحا فلم يسئد اليها شيئا 
من الحوادث الخيرية مطلقا» ول يذكرها إلا فى معرض الذم فى أغلاله كبا 
وباجملة لجميع ما قرره هو عين ما جادل به خصوم الأنبياء والمصلحين » 
وانه هو الذى تبعيم واقتى 1 ثارثم » ولكل قوم وارث 
فصل 
قال « فالناس بل اللائق كلها فى حكم هذه السئن والأوامر وال كام 
والعدل والقضاء سواءء لا حاباة ولا وساطة ولا.شفاعة تنفع لديبا» 
فيقال هذا كلام جمل قد عر فنا مغزاه فيا شرحناه قريبا» ومقتضى هذا أن 
بنى آدم والكلاب واحمير والحشرات وغيرها سواء فى هذه الأحكام, لانه عم 
الخلائ ق كلها بصري كلامه» وقد سبق الكلام فى معنى امحاباة » وأما الوساطة 
قروم يبين مراده بباء فانها تطلق على ما يقصده المشركون من عبادة الاوثان 
والقبور والصالكين » فان عنى هذا فبو حجة عليه » لان خصومه لا جو“زون 
هذا » وهو قد ذهب اليه حينها فارق الاسلام » لانه جو”ز التوكل والاعتياد 
على الأسياب المادية ودعا الى ذلك وادعى أنكل ما فى الوجود هو من هذه 
الأسباب المادية كا يأق ٠‏ ولانه ادعى فيا سبق بأند سا إذا أردنا أن نعظم الله 
قعل :]أن دك ا وتعظيمها تعظيم له » ولآن المشركين ما عبدوا هذه 
اانا ا إلا لأنهم رأوا فيها ررد كلقا انبا سات تو صل ال 
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تتائجها فتوكلوا عليبا وعلقوا عليباكل آمالهم إما باعتقاد وساطتها أو لذاتهبا » 
فهر توجهوا اليبا واعتمدوا عليها وهذا هو روح عبادتها . وان عنى أنه لاوساطة 
بين الخلق والخالق فى الرسالة والتبليغ فليصرح به ولا خادع أحيانا فى نفيه » 
وحبئذ يعرف جوابه . وأما الشفاعة فققد ثبت فى الأحاديث الصحيحة المتواترة 
شفاعة النى ص للق يوم القيمة فى الموقف العظم ( وكذلك قد صم فى الأخبار 
أن الات 1 0 إشفعون لآل !١‏ توحيد .وكذلك ثيت شفاعة الأطفال» 
وباخلة جميع ما بفعله الث 3 ون من خرافات -كالاعتهاد عل الاسيات المادية 
على اختلاف أنواعها من حيوانات وجمادات » والتوجه اليباء وتعليق التهاتم 
والطلاسم ونحو ذلك - فانه عبن ما بذعو اليهء ولهذا ادعى فيا يأ فى بحت 
التوكل أن معناه أى التوكل شرعا هو الاعتهاد على الاسباب وطلب العز والمجد 
من مواهيها واستعدادها » ومعلوم أن المشركين الذين يلجأون الى امخلوقات 
ويغبدونما م يفعاوا ذلك عبثا نا قاتلوا عنبا وأراقوا دما .م وأتلفوا راك م 
من أجلبا ؛ وانما فعاو ما فعلوة من الاعاد ليبا وعبادتها من أجل اعتقادم 
فى مواهبها واستعدادائها وأن ببا قوى ومواهب توصل الى النتائج المطلوية 
منبا ٠‏ إما لذاتها وإما بوساطتها كا تقدم » وسيأق قوله بانه كل ما في هذأ 
الودرد مو من أ يتان الت وال* شاكون فيها م فى الحقيقة شاكون فى الله الخ » 

فصارت هذه الطلاسم و لهام وغيرها من الاسباب » ومن شك فيا فقد شك 
فى الله على ما يقول ٠‏ ولا'سما فان هلاء الذين يستعملون 11 
بدعون أنبم قد جز بوها وعرفوا فائدتها ومنفعتها » فكان اعتمادم مينيا على 
التجارب الطبيعية لا على الدين » وهكذا كل أفعال الملا<دة فى الأسباب 
المادية هو ميق على التجارب ٠‏ والانسان بول على ال توجه والطلب من غيره » 
إما إلى خالق وإما الى مخلوق ٠‏ لضرورة افتقازه . والخلوق بلا ريب مفتقن 
مثله , فلا بد من الانتباء الى الخالق الغنى ع نكل ما سواه؛ فالمتوجه الى الخالق 
:هو الموحد والمتوجه الى الوق هو المشرك والماحد ومن فى معئناه » فان 
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الملحد وثتى لانه عبد الاسناب ب الطبيعية وكل هذا يضاد جميع ما لدعت اليه الرسل' 
هن أولهم الى آخر رق وهم , لقومهم (( اعبدوا الله ما لم من إله غديره أفلا 
تتقون ) وأمثالبا من الآيات 
فصل 

قال ه وقد نص التكتاب على هذه المسألة نصا قطع كل خلاف حيث قال 
من سورة فاطر ( فان ن تجد لسئة الله تبديلا » ولن عاد 
أن تبدل السنةء فأمكن أن يقول قائل اتبااوان كانت لا تبدل- والتبديل 'هو 
التغيير - إلا أنبا تخول عن طريقباء والتدويل هو:الصرف عن القصد والجبة» 
فنق هذه أيضا فبى لا تتغير بل #رى عل وتيرة واحدة أزلا وأبدا :ولا 
تصرف عن سبيليا بل مضى فيها غير ميا لية كن هإك ولا عن 6 

فيقال : هذا حجة عليك أيضا » لآنك لم ترض بسنة الله هذه التى لن تبذل 
ولن تحول» وم تطلب نفسك ببذه السنة ولم تقطع خلافك ؛ بل يذلت كل ما 
فى وسعك فى الحصول عل تبديلها و#ويلباء ولكن أن د لسنة الله تبديلا 
وان تجد لسنة الله تحويلاء فان الكت ب العزيز قد نص على هذه المسألة نصا 
قطع لسان كل معاند ومعاكس الدين » ولكننك أبيت أن تقبل ذلك فأثرت. 
خْ 1 الجدل والعئاد والمشاكسة والمعاكسة فى تبديلها و>ويلبا » 'فان سئة الله 
التى قد خات فى عباده أنة تعالى لا يمعل الذي آمنوا وعيلوا الصالحات 
كالمفسدين فى الارض ولا بجعل ال رء وأنك عا كنات هله البلدة 
الى هى أوضح من الشمس ٠‏ فادعيت جهارا أن عدل الله هو التسوبة بين 
الاخدين بالآسباب بدون نظر الى أديانهم ومذاهبهم » وأن حل نتاتم هذا 
التكورن يستوى فيه المسلم والكافر » وأنهكالمسألة الرياضية » وأنه اذا تحارب. 


اثنان فالته مع أقواهما » ومن سنة الله اأتى خات فى عباده أن التقوى والعمل 
ألصالح سبب فى نيل العز وامجد والتقدم والنصر والسيادة كا قال تعالى ( ولو 
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ا 


أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليبم بركات من السماء واللارض) وقال. 
تعالى ب ولله العر زة ولرسوله وللمؤمنين» وقال تعالى رمن عمل صا حا 06 
1 هو مؤمن فلتحئيئه حياة ظ )ولكن أنيك أن تقبل ذلك فأودت 
تبديل ,هذه السئة وتحويلها ؛ وادعيت أن الاخلاق الدينية لبا نتائح أخرى غير 
نتائج اجد وأنها ليست سببا فى التقدم فى الدنيا بل هى ضعف وانخطاط » ومن 
سنة الله التى لا تبدل ولا تحول أن الدعاء وعبادة الله وامحافظة على الصاوات فى 
المساجد وذكره تعالى كل ذلك له أعظم لد فى الحصول على خيرات الدنيا 
والآخرة» هت ذلك ومقته وتخطته وضاقت به نفسك فادعيث أن الدعاء 
ليس بوسيلة ولوس له من فائدة » وأن المساجد والمنابر أدت شر ما يؤدى )2 
وأنارضاء الله وستطة لذ دخل لي ف الاسات والمسسات (صلة : إلاسه 
ذلك من المعاندة لسئة الله التى لن تبدل ولن تحول 


وتتلض أن يعم أنه ليس المراد بهذه الآبة وأمثالها فى السنن التى لا دل 


نيا نات الطبيغية المادية » فان تحويل هذه وتبديلها أمى معلوم. بالشرع 


والعقل والحس والضرورة ء فا التطور والزيادة والتقص وانقلاتٍ العناصر الى 
عناصر أخرى إلا دول فى الاسيا ب ؛ وحديتك 7 تأبير اانخل صريج واضح فى 
أن علاقه الاسباب عسبباتها لنست نه حتف بل.من لاف أن مدل وان 
تول » ولبذا قال عليه السلام دما أظن ذلك ين شيتاء فت كرا التلقييع» فدل 
هذا غل أن هذه الاسباب ليست من السان الى لا تبديل لبا ولا 2ويل ؛ بل 
3 0 إذ من احال أن دو فى على النى كلل حكم هذه 
السئة بأنبا لا تبديل ل لباثم يجوز تبديلبا ونحو 00 
لما ظهر لاس بخلاف الظن لم يأمرم بالتوبة والاستغفار: بل دل ذلك على أن 

وقوع هذا جائز لا واجب » والجائز يمن وجوده وعدمهء فلبذا وقع أحد 
الطرؤين وهو عدم اللتخلف » ووقوع أحد الطرفين لا يقتضى استحالة وقوع 
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'الطرف الآخرء فعلة الترجيح ليست حتمية » فكثير من الاتجاز لا يؤثر فنه 
التلقيم » بل بوجد فى النخل نفسه مالا يؤثر فيه التلقيم أصلا كا شاهدناه » 
“فالوقوع دل عل الجواز فقط؛ ولكن الذى يحب أن بعل هو أن المراد بالسئن 
الى لا تبديل لبا ولا ويل هو أصل نظامه الدينى وما يترتب عليه من النظام 
الكو ككون العقوبات لا بد أن تحل بأهل الكفر والمعاصى » وأن العواقب 
الجيدة لأهل الدرن والتقوى وحكازاة. نحن بالا سان والمنىم بالدواد» وأن 
الذين آمنوا وعه_لوا الصالحات ليسواكالمفسدين فى الأرض » وأن المتقين 
ليسواكالفجار لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ٠‏ بل لا بد أن يظبر جزاء هؤلاء 
بوهزلاء فى الدنيايا يظبر جزاوم فى الآخرة ؛ وهذا ظاهر جدا من سياق هذه 


الآية ونظائرها ء فان الله تعالى يذكر هذه السنن بعد ذكره لعةو بة العاصى واثابة 
المطيع ك] قال تعالى فى سورة فاطر فى هذه الآية ل وأقسموا بالته جبد أعانهم 
لين جاءثم نذير للكونن أهدى من إحدى الامو »فنا جاءثم نذير م زادم ألا 


مرا اسكازانف الارض وفك _الرىء ولايحى الما الي إلا أمكلد 
فبل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا » ولن تجد لسنة الله 
تحويلا ) فتأمل هذا السباق فأنه تعالى بين أن هؤلاء المكذبين للرسول عليه 
السلام استكبروا عن اتباعه بعد أن أقسموا أانا مؤكدة إن جاءمم نذير 
ليتبعونه وينقادون له انقيادا تاما» فلما أن حصل لبم ما أقسموا عليه تكثوا 
أيمانهم من بعد عبدثم وطعو | ف الدين ونفر وا واشكروا وعاو| ضده يكذا 
سيئاء ولكن عاد مكر م علييم لأنهم فعلوا كا فعل أسلافهم من أعداء الرسل 
فى الاستكبار والتقور والمكر . كا قال تعالى ب ما يقال .لك إلا ما قد قل 
للرسل من قبلك ) ولكن :وو لاء ما ينظرون بعد هذا المتكر الذى بريدون 
به إزالة الحق واطفاء نوره إلا سئة الآولين وهى حاول النقمة بالمكذيين ه 
وان المكر السىء لا حيق إلا بأهله فينقلب عليهم مكرم » وان هذه السئة 
فى الآولين ستجرى فى الآخرين الى بوم القيمة لآنها سنة لا تبديل لبا ولا. 
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تحويل . وكذلك قال فى سورة غافر لإ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات قرحوا بآ 
عندم من الع » وحاق بهم ما كانوا به يستهرثون . فليا رأوا بأسنا قالوا آمنا 
بلله وحده وكفرنا بمااكنا به مشركين ٠‏ فلم يك ينفعهم [عانهم لما رأوا بأسباء 
سئة الله التى قد خلت فى عباده وخسر هنالك الكافرون ١‏ فتأمل هذا السياق 
فانه تعالى أخير أن خصوم الرسل لما جاءتهم رسلبم بالبينات أى البراهين 
الظاهرة ء 3 صدق رسالتهم استكيروا عن اتبساعهم وعن قبول البينات الى 
جاءو ادا لاد 1 بم عرفوا شيئا من أعوارا لديا فاع 2 
الى 00 بيدا وظيق!ا أن مواهبهم وأسيابهم المادية ستوضلبم الى كل ما 
برددون . وزدو ا بينات الرسل لآنهم رأوها تتعارض مع ما 0 


وأنبا لا توصلهم الى آمالهم ألم 2 وهذا عين ما عا ليه ملا حسدة اليوم وفروخهم 


ونظراقم الذين أ وام 0 نم احالف للزد ان ممتقدين | نا 1 كن وأعظم 
وأقوى 1 علوم لد ال ل جدا فى أن أعدا “الل معهم ىم 
من العل وأنهم مع هذا ليسوا علءاء بل يطلق عليبم القول بأنهم لا يعلدون ك] 

أطلقه الله ورسوله وأواو العم من خلقه , ولهذا بين أن عامهم ْ م ينفعهم بل 
هو كالجبل بل ا ؛ وقد - الله هذا العم باضافته الهم ؛ فقوله د بما عندم من 
العم » بمازلة فرحوا بعلمهم أى بهذه ا معرفة الى عندثم » وهى عاوم دنيؤية 
محضة ؛ وفى هذا أيضا دليل على أن من العم ما هو ضرر 7" وأنه لييس كل عل 
نافعا , بل العلم شىء والانتفاع ىم أو ؛ وقوله تعالى ل[وحاق بهم ماكانوا 
به يستوزئون ) برهان قاطع على أن أعداء الانبياء كانوا يحتقرون الافور 
الدرنية وأهلبا ويستبرئون بها ويضحكون منبا وترون أنبا خمول وضءف وأ 


أخلبا ضقفاء غقول وآراء وأفكاز : وهذا نين ما يفغله زنادقة هذا العضى. 


(1) وهو بيبطل ما ادعاة ه فيا شيق رار من أنة لا بوجد ع-لم ضار بل كل عد 
0 


21]_مه ص لمقطممم_حمه اذا © /ذاتماعل/وه.ع اداع ة//:دمطا 


وملاحدتهم الذين شمخوا بأنو فهم المرغمة عن التعاليم السماوية واحتقروهاا 
ورأوا أنها ليس فيها كفاية القيام بجميع المصالح الديية والدنيوية؛ ولهذا حاق. 
بالمستوز تين بالدين ما كانوا به يستوزرئون » كا حاق ,أ سلافم استوزاؤم الوبيل. 
٠‏ وقوله تعالى فلا رأوا بأسنا قالوا آمنا بلته وحده وكفر نا بما كنا به مش ركين» 
الى آخر الآية فيه دليل واضم على أن هؤلاء الذين خالفوا الرسول لم يؤمنوا 
يالله وحده إيماثا صادقا خالصا ء بل آمنوا بمخاوقات معه -من أسياتٍ “مادية 
وغير مادية_ فاعتمدوا عليها وتوجهوا اليبا وتحا كوا اليباء وهذه كقوله تعالى 
ل واذا قبل لهم تعالوا الى ما أنزّل الله والى الراسول رأيث المنافئقين يصدون 
عنك صدودا. فكيف اذا أصابتهع فصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك افون 
زلله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا 4 فبؤلاء لما أصابتهم المصيبة الماحقة بما.: 
قدمت أيديهم من التحاى الى الطاغوت وعدم الإمان بالله وحده ‏ إذ الايمان 
به وحده يستازم فكي شرغه وحده - قالوا حينها مسب العنذات. راو الاك 
ألقوة لله جميعا متتصلين من علمهم وَاستبزا ثم ( آمنا بالله وحده وكفن نابما 
كما به مشركين ) أى تبر أنا من هذا الإشراك به والاستبزاء الذى صدر منا 
لانهم علموا أن ذلك العل الذى كان عندم هو الذى حملبم على عدم الايمان 
يألله وحده » وحمليم على الاستبزاء بديئه وشرعنه » لانم كانوا معجبنن به 
ظانين أن فيه الكفاية » وأنه حقائق لا بد من السك بها . قال تعالى (إفل يك 


بتقعوم إمانهم 4 هذا انه فات وقته 0 سئة الله التق قد خلت ف عباده 2 أ 


هذا الذى أصاب هؤلاء من الانتقام بسبب الاستهزاء وعدم قبول الايمان. 
بعد حاول العذاب سئّة الله التى فرضها على عباده » فلا تيديل لما ولا ويل 
لا وخسر هنالك الكافرون 4 فكان ذلك العلم الذى فرحو لد وظنو أنقه 
التقدم والعز والرق وامجد ما حصل منه سوى نقيض ما ظنوه فيه فكان موجيا 


للخسارة السرمدية والعذاب المقيم 
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- 0-00 
وقال تعالى فى سورة الا<وا زاب (ان الذين يؤذون الله ورس وله لعنهم الله 

2 الدنيا يا والاآرة اك طم عذايا أله ٠‏ والدين بؤذون المؤمنين والمؤمنات 
عبر 0 نتسوا فل احتملوا 2 انا وإثما مبينا 5 5 ينا الذي قل لازواجك 
وبناتك والناء المؤمئين بد نين عل بن هن جناد بين ذإاك أدق 3 يعرفن فلا 
بؤذين وكان الله غفورا رحيما . لأن لمبينته المنا افون والذين فى فى قاوبهم نض 
والمرجفون فْ المديئة لتغرينك م م لا - اورونك 2 فيبا إلا قليلا . ملعونين 

أينما ثة هواإأخذوا وقتلوا تقتيلا لا . سنة الله فى الذين خاوا من قبل ولن تتجد 
أسئة الله اتبديلا 14 َم مل هذه الآيات عق لعأ أمل من أولا لاخرها يدها ف 
النظام الدينى 03 وه اح 1 1 أنه 35 الى 3 بل أ ينتقم من المنافقسين والؤنادقة 
الذين >سادون اللهورسوله ونؤذون ا مؤمنين بانواع الاذى وبرجفون وم 
ويخذلونبم » فبولاء المنافقون الذين على هذه الحالة قد حك الله علييم بأنم 
ملعونون أينها ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتلا . وان هذه اللعئة وهذا العقاب الذى 
ح به على هؤ لاء المنافقين الذين يؤذون المؤمنين بأنواع الاذى -كالاستبزاء 
والسخرية والببت والتزوير وغير ذلك سنة الله المطردة ف الذين خلوا من 
قبل فلا بل أن تنناول هلام لآنها كه ماضية لا تبدل ولا و0 2 و هذه 
الشئة القاهرة ظاهر بعرفه كل ذئْ لصيرة من دنه فلا 57 منافقا - ونعنق 
والتفاق هنا النفاق الدينى الاعتقادى 2 - إلا ظررت عليه آثار هذه اللعنة 


)١(‏ ان النفاق الاعتقادى هو الذى نذمه فى هذا الكتاب 5 هنا » فأصل الشر 
والفساد هو الانافق مع الله » كأن يتظادر الانسان با بالاسلام ولكثة يزدرى تعالم 
الدين وأهلبا ٠‏ وبرى أنها ليس فيبا كفاءة : وأن من أخذ بباكان ناقصا ضعيفا » 
وأن الحا م الى القوان ين الاضادة للدين أقرب الى السياسة وأحسن لل لمجتمع » 
وأمثال هذاء فبذا شر اانفاق لآنه اتهام لله ودينه » وعحادة ظاهرة لا أنزله وأمر 


ياتباعه » وهو ضد الضدق والاخلاص ف معاملة أللّه تعاقى وخحمة 42 وحجية دنه وما 
ويل أله 
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فتجده قد قعه الله ا آماله وأعباله وطمع فيه أغدى عدو له ٠‏ فتجده 


يلتمس وليا ونصيرا فلا يجد وليا ولا نصيرا لانه أساء الظن بالله وسبه غاية 
السب » اذ جعل ظاهر كلامه لا يفهيد اليقين » وحرف صفاته التى وصف بها 
نفسه ؛ وسعاها حوادث وأعراضا ء فتحيل عليبا بقلب أسمائها من الصفات الى 
الحوادث ” مم قال هو منزه عن الحوادث أى منزه عن الصفات » فنق كلامه 
وعاوه على عرشه وحكلته ورمته وغضبه وغير ذلك ثم أساء الظن به فذهب 
يعيك معةه غيرة ؛ فلمب أنه أرحم الر|حمين : أرحم من الوالدة ولدماء بل 
ذهب «دغو غديره ولستغيث به كا الى لا يقدر عليها إلا هو, وا 
الى مخلوقاته فى إغاثة اللبغات وسد الحاجات » ثم ازدرى كتا به الذى جعله 
نورا وروخا وهم دي ورحمة ويصائر واحتقره فزآه ظلة وخمولا وضعفا 
وضلالا حيث لو اتبعه 1 له لكان خعيقا امنا ما جر [ميخطا ١‏ مان 

أن يبلغ الجد ا أن من هذه حاله فب وكا كسم الذى اضيب ا: نواع 
الامراض و[ ري 2 سان الاسقام المستعضية » خسم هذه حاله 
كيف إن تطيع أن يدفع عن نفسه عدوة » 0 ينال القوة . وهذه الاسقام 
0 : حلم قد اله انك أذ وأ له التحاء :لات 
هذه الام ا ض كلها بأسباب الااخلاظ والطوارئء الغريبة النى لا تلام ذلك 
الجسم الذى نبت 1 تلك الروح الطاهرة الى:لا يغذى جسمبا ويقويه إلاما 
بيناسب تلك الروح الى نيت عليها ذلك الجسم » فررلاء المنافقون الذين يؤذون 
المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا لا بد أن يسلط الله علييم من هو أقوي 
ميم دن فيستضعفهم ويؤذيهم ويضع لهم العراقيل فكل مطالبهم وآم ماهم 
فلا يستحصلون الا على ضد ما قصدوه » وقال تعالى 2 قل للذين كفروا أن 
دنتهوا يغفر ل ما قد ساف , وان يعودوا فد مدت سعة الاولين 14 وقد بين 
سبحانه أن مينته فى الاولين قى هلاك كل من خالف الرسل واستكير عن * 
طاعة اله تعالى يا قال تعالى ل( ولقد أرسلنا من قبلك رسلا الى قوههم خجاءوثم 
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بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا عليبا نصر امو منين 4 وقال 
تعالى ولو فاتلكم الذين كف روا لولوا الأدبار م لايحدون ولياولا تصيراء 
سئة الله التى قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا 4 فأخبر أن النصر لا 
د أن انتصح الخو مين وأن اطزعة لا بد أن تكون للكاذر بن وأن هذه 
سنة ألله الى قد خلت من قبل وأنها لا تبدل ولا تغير» ولكن الشأن فى تحقيق 
الامان وتخليصه من. شوائب النفاق وشعب الكفر الى انغمس فيها أكثر 
الناسء فالاية صررحة فى عدم مساواة المؤمنين والكافرين » و أن النصر لا بد 
نكن ن مع الدين والتقوى كا قال ( واعلموا أن الله مع المتقين » فتأمل 
هذه الآرات كلبا وما فى معناها هل فيا ما يدل على مسألة الأسباب الادية 
وأناالا دل رلا كير حى انيدل بها عل مقصو ده :. وائما هن كلها شجة لله 
م هر اه ١‏ رشك هذه فى عادته فى قلب الحقائق والخداع والقوبه فى 
الاستدلال بباء وهيبات أفى يتفق الابمان والكفر 


شتان بين الخالتين فْنَ برد 2 جمعا فنا الضدان يجتمعان 


فصل 


ثم ذكر الكبوف وقوله ييه ه ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
لا يتكسفان موت أجد ولا لحياتةء ثم قال بعد سباق الحديث : ١‏ وهذارد 
دريح قوى للقول نان حوادث هذا الوخود معللة بما يصيب أهل الارض من 
خير وشر » وبما يحدث لحم وبما يحدثون هم » 


وق : هذا : ١‏ وأ" أأء لاه َّ 1 بط 
فنقول هذا منوع بل باطل » فان النى مككيه لم ينف فى الحسديث إلا 
التعليل بالموت والجياة فقط » .وليس الموت والحياةكالكفر والمعاصى » فلا 
يصح قياس أحدهها على الآخر ؛ وانت عممت الدعوى ِعلت الموادث لبا 
لا أن لوادت الخلن قبامن حير وشر » وهذا حكنب عل المديث ورد 
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لنصوص السنة الكثيرة » قال تعالى لإ دما أصابكم م مر مصيبة في| كسيت» 
0 عن كثير ” » وقال تعالى إ( ظبر الفساد فى البر والبخر بما كسبت 
أبدى الثامن ( 0 ا النتى عملوا لعليم برجعءون »2 0 0 
فى دين الاسلام أن العقو بات الى حلت بالامم الى أخر الله عنرا أزيا بأ 
ذنوبهم 5) قال تعالى ور فأخذم الله يذنوبهم وما كان له م من ألله 0 
وذلك كالعقوبات الو ا ما مام لوه لوط , 
وغيدثم من ذكر الله فى كتابه » فان تلك العةوبات كلبا حوادث اكرئية شببيا 
مخالفة الأسباب الدينية وعدم الاخذ بها . وقال تعالى ل ولقد أخذنا آل 
فرعون باليسدين ونقص من العرات لعا بم يذكرون © وقال تعالى ل( و بلوناهم 
بال مات والسئات ( 5 000 »> الى غسير ذلك من النصوص الى لا 
حص ١‏ واكدا نك الطاحاح طن ]2 اكير فى الركات رحصول اخيرات كأاقال 
تعالى قر ” ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علههم بركات مرن السماء 
ارط ولك ن كذيوا فأ فأجاناذ م بمااكانوا يكسبون » 4 وقال تعالى عن نوح 
فقات استغفروا ربكم انهكان غم 7 سل الا 5 مدرانال ويمددم ٠‏ 
: ل جنات ويجعل لك أنهارا/) )د أمثال ذلك منالنصوص 
الكتيزة .وقد د الس الامفتار 0 لوال المطرء ولا بزال أثرها ٠‏ 
ظاهرا عند كل مر لم تعم الكو ك والشيبات قليه.. وكذلك شرع الدعاء 
والصدقة والضلاة وغيرها وجعلبا أسبابا لخيرات كثيرة . ولا يرتاب فى ذلك 


2 من برتاب قَْ دنه 


ولعل وجه ضلال:هذا المسكين هنا هو أنه ظن أن معرفة سيب الكسوف 
على الوجه المعروف فى عل اله ثّه ين أن + ون معللا بذنوب وكوها 2« وما 
عل المغرور 3 معر فة ساب حددوثت الشئة لا 06 أن كرون حددوث ذلك 


ألشىء مئذزآأ بوقوع , بلائ فانٌ المط ر يعرف أنه يلوق فى السحاب وقد تعرف 
ا السحاب أل ى خاق متها 3 0 هذا فقد شع عقورة 5 لكن من 3 تعرف: 
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وم( 

«مقدار ذلك السحاب وكيفية نزوله وكيفية الحوادث المترتبة عليه » فلا +-. 
من أن يكون حدوت الموادث المبلكة بسبب الذنوب» لآن غابة ما لدى من 
دك هذا هو ادقاره معرفة المادة الى حاق منها فقط . للكن من اين يشر 
سيب الماذة وسبب سربها بالاخاطة التامة » فان هذا غير مكن . وعقوبات 
المعادى ألو اع » منها ما بقع بغتة » ومنها ما يكون لوقوعه علامات وأمارات 
ظاهرة أو:خفيةء وهذا يشمل أنواها كثيرة لا بحصبها الا الته تعالى . وقد 
نص النى وَكلليةِ فى هذا الحديث الذى فى الكسوف بأنه من المظاهر التى بخوف 
الله بها عباده فقال عليه السلام :ان القشنمس والقمر آيتان من آيات الله لا 
مخسفان لموت أحد ولا ححياته ؛ فاذا أي ذلك فافرغوا الى الصلاة » وقال فيه 
«يخوف الله ببها عناده »ثم قال : انه لا أحد ا من ألله أزق عبده أوتزق 
امه تمد ء والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا دلبكيم 1 
الحديث .. وهذا صريح فى أن لالكسوف أثرا فى الحوادث ٠‏ اذلو لم يكن له 
غلاقة بعقونة وحوها لم يكن للتخويف هنا والوعظ واللام بالتوبة والفرع 
الى الصلاة والذكر والدعاء معنى . وقد ذكر العلماءكلهم من جميع المذاهب أن 
ذلك مظبر من مظاهر التخويف الى تنذر حاول عقوبة . وذكر بعض الحققين 
أن ذك الزثا فى هذا الحديث لخاصة فنه وهو أنة يكسدف نور :اليضيرة ويكون 
سببا لظلية القاب *, وهذا 'صيح بالاستقراء » ويعرف صدق هذا من كراهة 
صاحب الزن لمبابط الوحى وسماع القرآن و نفوره من مجالس الطاعات والأأمور 
الدينية كالصلاة والذكر والتسبيس والتجميد:» لان هذه هى مصادز الأنوار 
والقوة الروحية » فظابة القلب تضادهاء قال تعالى ١‏ ان الصلاة تنهى ععرن:.. 
الفحشاء والمنكر) ولذا تجد صاحب هذه الفاحشة شديد الميل الى حب الملاهى 
والمتكرات والفواجش فهو تَأفس بها ويرتاح اليبا ويحد فيها سروره وشغاءه 
وزاحة ضميره ؛ فتور الآامور الدينية لا يتفق مع ظابة هذه الذنوب وظلية 
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قل صاحبها . فهذا المغرور اقتصر عل ذكر الموت والجياة فى ذكر الخديشه 
وترك ذكر التخويف وذكر الونا وما بعده » لانه يناقض مقّصوده, وهذه هى 
عادته 5 سبق مرارا 


والمقصود أن معرفة سبب حدوث شىء من الامون الكونية لا لق أن 


يكون حدوث ذلك الثىء عةوبة أو رحمة كا تقدم فى السحاب وهو يقع رحمة 
وقد بقع عةوبة وسيه الذى كر نه واهد ا واكذ لك الريج وغير ذلك » 
يل أكثر الاسباب المادية مشتملة على الخير والشر » ولا مخق على مس أن 
غرضه من هذا كله هو جعل الوادث كلها مسئندة الى الطبيعة لا دخل للمشيئة 
إلريانة فيها ؟؟ تقدم 

ثم قال ٠‏ وقد أذكرنى هذا المؤقف النبوى الخالد بصديق تق حمل شهادة 
عالية ممسته بزعم أن البرا كين و الزلازل التى تحدث فى بعض البلاد إنما تحدث 
من قساد التاسن وفسقهوم ٠»‏ قال هذا بمناسبة زلزال شديد أصاب بعض السلوات 
الاسلامية ‏ فقلت له : هذا يشبه الزعم أن جندن تعض البازاد ورقدة 0 
والبرد فى جبات لخر وغير ذل د نات والصواءق والامط -- 
ألضارة معللة هذا التعليل ومقصود ببا هذا الغرض » 

فيقال : لكن لم تذكر ما أجابك به هذا الصديق التق - إن صدقت - ولم 
تذكر أنه سكت ء ولعله لما علم أنك زنديق أحمق وأن هذه المعارضة الى دكرتها 
هراء لا قيمة له خطر عل باله قول القائل : 

ما كل نطق له جراب 2 جواب ما يكره السكوت 

ففضل جانب السكوت لهذا المعنى » وإلافق إمكانه أن يلقمك 0 
وقول لك على وجه المعارضة : وزعيك أنت أيضا هذا يشبه الزعم , بأن الريخ 
العقيم الى أصايت قوم هود والغرق الذى أصاب قوم نوح » والصيحة الى 
أضايت قوم ضالح : والخسف الذى أضاب قوم لوط » وقارون وماله» 
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000 -- 


والغرق الذى هلك به فرعون وقومه ؛ والسجيل الذى أصاب أخاب الفيل 5 
و ثال ذلك ليس هو بسب كف رم وفسقبم ومعصية رسلهم » 7 
لا أثر لبا فى ذلك » وائما هى حوادث طٍ بعية » فان كذيت 0 
الوادت التكيرى الصهيرة: كارت واكفرت جر | وسرت الثقاف ان 
والزندقة وهى بضاعتك الى تعيش بها 1 اليباء وانقطعت حجتك فى ادعائك 
الاسلام » وإن أقرزت بصدق وقوعها بطل اعتراضك والقمت الحجر وهو 
أحسن ثىء تلقم به 

فى إمكانة يها إن يذ حر ك بطل لعز احك عل رجه النقض تقول :: 
تشبيبك الزلازل بالجدب باطل » كا أن تشبيبك الزلازل والجدب بالكسوف 
أبطل منه » وأبطا ل من اجميع تشبيبك هذه الآمور بالحر وال برد فى بعض 
المواضع » ؛ فكل هذا سخف وهذيان بارد » ولوكان سفيبا مثله لامكته أيضا 
أن يرقه خف وهذيان 1 ل مثل هذا القول لا يعجز عنه 
كل سفيه ترك العقل جانباء ذان الزلازل والجدنٍ والصواءق وحوها حوادث 
لا تنضبط أوقائها وآآثارها الناتيحه عنها ». وهى تصيب مباشرة » مخسلاف 
الكسرق ٠»‏ وأما حصول الحر والبرد فى أما كتنبا الطبيعية فلا يقال لبا 
حوادث كبرى إلا اذا وجد شىء من ذلك مخلاف العادة المطردة قتكورن 
حوادث تسبية» فان الأّقاليم الباردة وكذلك المناطق الحارة كالمناطق التى يطول 
فيها الليل ويقصر فيا النهار على سنة مطردة أو ككون معدومة الثبات للأسباب ' 
طبيعية معروفة ن جعل <وادث الكون سواء ذهو مصاب فى عقّله 


وأما لدي والزلازل الحادثة وإصابة ااصواعق وو ذلك فبذه مع 
كوتها حوادث تقع غالبا من غير أن يشعر بقرب وقتبا أحد فتبلك أمما 
وأناسا كير لاعن فمهوا بطر[ وقد علم ذلك علا قطعيا لا ريب فيه » إذ 
لوكانت هذه الحوادث بما تعلم أوقات حدوثها لبرب الناس من مواضعها ولم 
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تقع غالبا لخأة . وقد نص القرآن على أن الله قد أوقع هذه الآمور عقوبة على 
0 فال تعالى ل( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من العّرات 
عليم يذكرون ) وقا ل ل 
يحاداون فى الله وهو شديد انحال» وقا ل تعالىل خسنا 0 ربداره الأرض»» 
2 أ م من فى السماء أن يخسدف بك الأرض فاذا هى تمور » وقال تعالى 
وما أ 8 من مصيبة ذم|كسبت أيديم ويعفو عن كثير2 وهذة نصوص 
واضحة 
ولعل ضلاله: هذا كصرلا له البسازى »:وهو أنه طن أن الدلاول اذا كانت لبا 
الا معر وفة كاتصار الاخرة الندازية فى الارض فهذا يمع أن كو 
سيا هن أسباب:المعاذى , وهذا مما يذل عل طمين قلبه » وقد قدمئا الجواب 
عن مدل هذا ..فان أ كثر المصائب والعقؤبات لبا :أسياب معروفة بالمشاهدة :2 
ولسكن الله يعاقب بالاسباب ويعاقب مسبباتها فيخاق المصيبة بأسبابها ويعذب, 


بها من يشاء”'» ومعاوم أن الدول التى تصاب بااتدمير والتقتيل والجوع والعرى 


من أعدائها هى معاقبة بسبب ذثوبها التى منها افتتانهم ببذه الأاسباب ااتى عذبوا 
يها 20 ولا يقال و ل صب الدول الكافرة ل عدبت غيرها من جنس ا 
أصيبت به المعذبة » فانا نقول هذا السؤال يفضى الى أن يقال ول لا يقطع الله 


(1)؟] أن الموت يحدث بوجود قطع الحلقوم » أو إفساد الجسم » فييحدث بذّلك 
فاق الروح » وهذا لا يمنع أن يكون هذا المت مقدرا من الله » وأن لمذا القتل 
أسيا با خلقية هى أ سبابما الاولية » فان الانسان قد يمصى الله فيساط عليه من يعذبه 
أو يقئله وليه ماله ومو :ذلك وجو د هذا السبب المادى لا عنع أن يكون مسببا 
عن معصية » فان المعاصى أشر جميع الشرور فى الدنيا ْ 

(0) كا قال تعالى 2 ولا تعجبك اموالهم وأولادهم انما يزيد الله أن يعذبهم بها . 
فى الدنيا وتزهق أنفسهم وم كافرون © 
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وم 


الك ل الس يفيه ميا رهد سر اك بالل لان ور اللكفر آمل 
لايد منه» وقد قال تعالى 2 نولى بعض الظالمين عضا بماكانوا يكسبون) 
وقال دان الظالمين يعضوم أو وليساء بعض 4 فلا بد من وفوع تصديق هذه 
الآيات وان معاقبة المنحرف باستيلاء الكافر عليه أعظم وأشنع ؛ لآن فى 
ذلك تعذيبا له بحنس الأاسباب النَ فتن بها عن ديئه » فان أكثر الكفار إيما 
ان إسيب الاب باب الج ا عن هؤلاءًا كما الذين عذيوا م 
فان أكثرم قدموا آراءمم |وأفكارمم عل دين الله ونظامه و أطاعوم واتبعو[ 
أمرثم وعصوا الله وخا 0 أ 2 ولان ا يلاءثم عل م أعظم شتاعة من 
استلاء اارمين لكو نهم بعد عن الرحمة والعسدل فييم ولان ذلك مما يحلب 
البغضاء والعداوة والإ<ن الطويلة م قال تعالى فا ريا يدنم .العداوة واليغضاء 
الل بوم القيمة 2 وقد خب أله سبحانه أله لفل خت نصر على بى إسرائيل 
ا اندرا ف الاردة ا سبحانه هو الذى بعثه علء يم إسيب فسقهم مسع 
كونه من أ كفر الكفار عقوبة لهم » وهو سبحانه وإن ساط بعض الكافرين 
على بعض فلا بد أن يلقم هنم يها واكتير اها لكين الى عليه فيجعل الخإلب 
مغاو با ويذيق بعضهم بأس بعض .. وباجخلة فالعقو بات بأ نواعبا لا حيط بعلمباً 
الا الله تعالى» 6 أن شعب اللكفر والفسؤق كذاك متنوغة أنواعا لا تتضيظ » 
فن أين لهذا الزائغ أن الأخرة المنحصرة الى قد يحدث منها بعض الزلازل أن 
الله "نعالى م عاقيا ليعذبٌ بها من شاء » ومن أن له أنه سبحانه اذا شاء حيسها 


عن قوم وأطلقبا على آخرين ٠‏ وإن شاء خففها وإن شاء جعلبا نقمة على قوم 
0 يبلك بها عدوم ويحعلها نقمة على آخر ين » فغاية ما لديه أن بعض الناس ٠‏ 
يعرف سيا الادى مقطا فأ تر فيا فالقتلل واكر وني تدزفك أسسانين) 

مشادرة ؛ واكذالك ا جوع وكثير من المصائب » فعرفة السبب شىء ومعرفة 
كونما قد تقع عقوبة ثىء آخر ‏ واو أن انسانا ظل إنسانا آخر فدعا عليه 
المظلوم فساط الله على الظالرمن يعذبه ويقتله بافعال صدرت منه لم يكن علهذا 
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السبب نافيا لآن يكون ما حل ببذا الظالم عقوبة له؛ وقد علم بالضرورة والتاريج 
الصادق أن الله تعالي لم يغذب أمة صا حة تقية قط ؛ ولم يعرف ذلك على كثرة 
المصائب والقرون الطويلة : لا بزلزال ولا غيرهيا قال تعالى (( وماكان ربك 
لببلك القرى بظل وأهاب مصلحون) 4 وقال تعالى ( وما كنا مبلك القرى إل 
وأهلبا ظالمون » وهذا بخلاف الآمم الكافرة فان المصائب متتابعة علييم من., 
أول الدنيا الى آخرها فلا يخرجون من عةوبة الا ليدخاوا فى عقوبة » لآنهم 

لا خرجون من درك عات لي إلا دخاوا فى ظلبة كفر آخر ؛ فم فى 
دجم وكفرم يترددورء 


فااذكره هذا المغرور فى هذا الاعتراض الأهوج على هذا الصديق التق 
6 فول حت إيراد ساقط ؛ دلوكان عاقلا م صديقه هذا ول يقابله 
ببذه القحة والبذاءة مع أنه , بقل إلا الحق مستندا إلى نصوص شرعية ؛ فبو 
1" يطلب منه الدليل بل عارضه بهذا امنذيان أله نكر ٠‏ فهو مبتل بالمشاكسة 


والمعا كسة ولا سيا مع أصدقائه » وأمنا أعداؤه فهو أطوع طم من الكلب 
المع . وكل هذه الدعاوى مبنية على أصله الخبيث من أن الطاءات والمفاصى 
لا أث رلا فى الحواد ثكلباء وهو مبنى على أصل الالحاد , وقد تقدم الكلام 
على مثل هذا مرارا ويأق الكلام على بقية ما يتعاق به 
فصل 

قال ومن اللفتات اللطيفة الصرحة إلى هذه النواميس قصة تلقيح النخل » 
وذلك أن الرسول لما قدم المدينة ورأى اناس يلقحون النخل قال ه ما أظن 
ذلك يغنى شيئا . فتركوا التلقيم ففسد الع , فأخبر » فأمرم بالرجوع الى ما 
كانوا يفعلون . ولوكان من الممكن اللذروج عن السئن لخرج النخل عنها ولو 
هذه المرة ليكون ظن الرسول صدقاء ولثلا بوجه اليه الخطأ فى مسئلة كبذه. 
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راكوا أن يقال : قد ذكر هذا المغرور قصة تلقيح النخل فى كتابه فى 


عدة موأضع » وغرضه من ذلك الحث عل رفض ما جاء به البى كلاه ٠‏ إذ 
ظن بعقله الفاسد أن هذا الحديث يفيد أنه عليه السلام لا يعرف سنن الله فى 
خلقه . وهذا الحديث من أبلغ الحججج عليه » ولو سكت عنه لكان أستر له » 
وذلك من وجوه : 
أحدها أن هذا المغرور قرر فما يأنى فى كحيفة وم من أغلاله أن القناك . 
فى أسبات الله فو فى القيقة شاك ف الله » فقال وهذا افظه م والشاكون فى 
اك ب الله - وكل مافى هذه الدنيا هو من أسباب الله هم فى الحقيقة شما كون 
1 اله » فان هذا الشك معناه الشك فى قدرته تقال أن حدلرنا أسانا مضه 
مبلغة » انتبى . فبذا تصريح ج جل مله بن من شلك فى سب من هذذ سات 
الموجودة فى هذا الوجود فقد شك ف الله » ولا شك أن | لشذك ف الله كفر 
وخروج عن حظيرة الاسلام » وحيئذ يقال لهذا الملحد : إما أن يكورن.. 
الرسول يكيةٍ عارذا بسنة الله فى خلقه فى مثل هذا وأن التلقيم سبب فى صلاح 
الغرة أو دلا يكون عارفا يذلك » فان كان غارفا بأن هبذا سببوسنة من منن 
الله فقد جر زتكون السيت المادى تخلفت عن شحتة 3 وأن هنا لذبن هو "فق 
سنن الله الى لا تبديل لما ولا :ويل ٠‏ فو نرى تخيير هذا السبب جائزا فى 
عنة الله ٠:‏ وأن الاسيات الطبرعية ليت فى منن انه الى لا تبديل ناولأ 
تحخويل » وحينئذ فلا حجة لك فى كون الاسباب هس بوطة بنتائجها ربطا حتسا 
يستحيل انقطاعه .وان كان برى أن ذلك واجب وأنه لا >وز الاعتقاد بأن 
الأسباب قد تتخلف عن نتا نبا وأن الشنك فى ذلك شك ف الله فقد طعت 
فى الرسول عليه السلام وأصحابه الذين وافقوه وجعلتهم شاكين فى الله » ولا 
ديب أن هذا كفر ظاهر . ثم هو ل يأ هم بالتوبة والاستغفار لما وقع اللا 
على خلاف ما ظنواء بل الحديث صرح فى أن الششك فى الأسباب المادية ليس 
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قبه ثىء أصلا بل هو مباح فى مثل هذا . ومن أَيِبٍ العجب وأ كفر الكفر 
أن يأ هذا الملحد الى أكبر سبب ف الدنيا- وهو الدعاء وعيادة الله - فيئق 
سببيته وفائدته » فلا يكت بالشك بل >زم يعدم السببية » ثم يعمد الى 
الأسباب المادية جملتها و>عل الششك فى شىء منبا شكا فى الله وقدرته. فيابلعام 
زمانه: هل نظن أن الرسول عليه السلام شاك فى ربه وقدرته تعالى وتقدس, 
حى قال لا أظطن .أن ذلك يشى شيا ٠.‏ واذا قبل انه يبل ذلك قبل اذن هو 
جاهل فى الله وقدرته والجبل أعظم من الشنك , ثم اذا كان مثله يجبله قكيف 
يشنع على غيره وينسبهم الى الضلال وفساد العمل . واذا قبل قد وقع الآمس 
على خلاف ظنه قيل هذا حجة عليك لان وقوعه دليل على أن ذلك من الجائز 
الذى يكن وقوعه ومكن عدم وقوعه » فان الظن أ كثر ما يتأتى فى الجائن » 
إذ لو وقع على ماظن لد ذلك معجزة فلا يكون ذلك مكنا إلا بطريق, 
٠‏ المعجزة» فعامنا أن عدم وقوعه مع ظن الرسول عليه السلام فى حيز الامكان 
لا فى حيز الواجب ولا المستحيل ؛ وهذا ظاهر لاخفاء به م تقدم التنييه :عليه 

الوجه الثانى أنك قررت فها مضى أن ضعف المسلمين وتأخرم راجع الى 
ثىء واحد وهو الحبل بقوئ الطبيعة و نواميسباء قاذا كان هذا:هو علة ااتآخر 
عندك فءل كلامك هذا أن الرسول وأحابه جباوا نواميس الطبيعة فى هذا 


الثىء الظاهر فى تلقيح النخل» قكيف بما هو أدق منه . وقد علم أنه هو وأخابه 
0 و بل تقدموا على من سوام عن ثم أعلم منهم فى بعض هذه الأمور 
الطبيعية والمادية فكون الحديث حجة عليك لان الجم ل بقوى الطببعة 
ونواميسها لمن هو علة عر 


الوجه الثالث أن الحسديث نص صريح قاطع فى أن الرسول عليه السلام 
كان برى: أن" الاسباب الطبع ة كلها تحت المشنيئة والقدرة » وأن النتيجة لبت 
لازمة للوسيلة زوما حتميا ل أن ألسبب لازم لسبيه ازوما حتميا ستحيل. 
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تخلفه , اذ لوكان يرى رأى بعض ملاحدة الطبائعيين الذين رون أن ربط 
اسان بمسبباتها لازما ليس فى الامكان تخلفه وانفكاكه لم يظن هذا الظّن إذ 
هو صل الله عليه وسل لا يمكن أن لان بر هاما هو خال ف حده تال ,فاو 
كان دخول الاشيئة العليا بين ابي ومسديه مالا لم يخف على الردول عليه 
السلام ذلك فظن بالله مالا يليق به وكون ذلك خالف ظنه دليل واضم على 
الجواز لان مثل الظن انما بقع على الجائز فوقوعه على خلاف ما ظن ما ببرهن 

على جوازه وهو المطلوب ”ا تقدم بيانه 
الوجه الرابع أن الرضول مكل ل يأمرم أمرا قطعيا » إذ لو أمم بذلك 
أَمر| شرعيا لوقع الآ على ما أس » فانه لا يوجد فى الشربعة أنه أمرهم أمرا 
قطعيا فعماوا به واستقر فكانت الننيجة على خلاف ما أمرهم » حلاف الظن 
أو الرأئ الذى ينص عل أنه ظن أو رأى منه كا فى قصة الصلح الذى أراذ أن 
يعقده فى وقعة الاحزاب فقأل : انه رأى منى . وفرق ظاهر بين الآمر وبين 


الظن » فان كلا منهها له حكم يترتب عليه أثره 


الوجه الخاس أن الذين رووا هذا الخديث مٌُ من الذين رووا أحادي 
ين من المعجزات وخوارق العادات كانشقاق القمر وحئين الدع ونبع 


الماء بين أصابع النى صلل حتى أروى الجموع الكثيرة من إناء واحد وذو 
ذلك من الروايات الكثيرة الصحيحة مما فيه تخير. الاسباب العادية وقطعها عن 
مسبنانياء وكذاك ر وو[ حديث ول نان :زهان إلا والذى بعده شر منهء فن 
أراد أن يكفر ببعض هذه الروايات تبعا واه ويؤمن ما شاء منبا انقيادا 
لغرضه وشبوته فلا شك أنه متلاعب بالدين » وأنه بريد أن يكون شرع الله 
عشتدل ولق أعراضه وهواه:» وأن يكون هو المقدم فى الآمر دون الششارع 
الحكيم » ومثل هذا لا تقبل دعواه ولا ياتفت اليبا مطلقا 


فسأن يعم ها هنا أن كثيرا من الزنادقة حينما يحاولون القاص من . 
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نظام الشرع وتحكيمه فْ الامور الدينية الى وردت فيا النصوص جعاون هذا 
ديك دنا 0 التخاص هنا فقول اثليم حينم تخنقه 00 الشرعية 
ويتضايق من مدلوطًا با اانه قد ورد فى الحديث أن النى كللةة قال م «أنمم 
أعلم بأمر دنيا؟ ‏ وهذا الاحتجاج من جذس من تج ا 1 تزوج المعتدة 
وغيرها من > حرم تزوجها بو ل انكسرا نطاب نع من اساء 4 
و ويعروض عن النصوص الأخرى 2 ومثل من 0 على ٌ 0 الريا بابقو له تعالى 
( وأحل الله اليبع »4 ويقول دنا 0 2« ومثل من 2 3 على تعذيب عض 
الحوانات المستضعفة والعيث بها ا تشمين منه.النفوس وتتكره الفطرة تأنه 
قد أبيم قتلبا 0 ويدرض كل من هؤلاء عن النصوص الآ خرى الى .تنص 
عل ريم ترديج الخرمفات وعلى ريم الريا وع_لى اتعذيب الحيوان بغير ما 
درغ ف النصوص الدينية 

فقول النى مَك « أنتم أعل بأمر دنيام , مقصود به الثىء الذى ليس فيه 
نص 8 فان النص لا قاض انض 2 3 كب العمل بالخنصين جميعا مب وجدنا 


لذلك سبيلا .فى هذا الحديث بان أصل كبير وهو أن الامور الدنيوية 


١)‏ ) ان من أعظم البلاء ما يفعله ك؛ ثير من الج,-لاء فى تعذيب الميوانات سواء 
كنك صفيرة أو 17 من اراس :1 الطيور أو غبيرها فى أغراضهم وشهواتهم 
المطاقة ؛ فان الله سبحا نه لم 6 قل حيوان ولا استعاله إلا على وجه مخصوص »2 لا 
على ما شستبى الانسان ونريد ؛فن جاوز ما أض به ققد تعدى حدود الله . ومن تعد 
ةر افا ولئك ثم الظالمون . ومن أعتم مظاهر الوحقنية والحبجة وضءق 
الشتهور والا<ساس أن يتسلط الاذسان على ّ روح عترم مستضعف بغين ما أص 
الله به » وفى الح_ديث الصحيح د من ة:ل ءصفورا من غير حاجة عج الى الله تعالى 
وقال : با يا رب سل هذا لم ة قتانى ,» وفيه أرضا أ أن امرأة دخات الثار فى هرة ربطتبا , 
لا هى 0ك ولا ل نكا كل من خشاش رض » وقال: رأيتها وهى 


تايرق الذان 
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االلاصل فيها الاباحة والعدل المطلق , هذا هو مفاد الجديث ؛ ثلثلا يقول قائل 
فى كل أمس دنيوى لا بد من دليل على جوازه » هذا الحديث نص عل أن 
الآصل فى ذلك الاباحة» لكن ما وردت'فيه النصوص الخاصة بحب العمل 
بها ؛ اذ لوكان الحديث يفيد عموم أمور الدنيا كلها لصار هذا الحديث ناتخا 
لنصوص القرآن والسنة فى كل ما يتعلق بالامور الدنيوية » وهذا خلاف ما 
عل بالضرورة من دين الاسلام » وخلاف ما أجمعت عليه الامة .. وغ 
المقدام بن معد يكرب الكندى أن سول الله مله قال ه يوشبك الرجل 
متكنا على 0 كه بحداث نحديث من حديى فبقول بيدئا و بس كات الله عر 
وجل فا وجدنا فيه من حلال استحللئاة وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ‏ 
ألا وان ما حرام رسول الله يكلب مثل ما حرم الله » أخرجه الترمذى وابن 
ماجه » وياليت هؤلاء الذين يحتجون ببذا الحديث أحيانا مقصودم الانقياد 
للداوكه والعمل نه وى لكان إنما يحتجون به تخلصا واعتذارا ومخادعة لله فى 
نفس الام , وأ كبر برهان على هذا أنهم اذا قبل ل تعالوا الى ماأنزل القهوالى 
ما جاء عن الرسول ا هو أصم من هذا الحديث وما يقد مطاق هذا الخدت 
أعرضوا عن ذلك وشمةوا يأنو فهم وأبوا أن يقبلوا هذا الذى يدعون البهء 
وهؤلاء فى الحقيقة هم من جنس أو لبك الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
بينهم أذا فريق نيم معرضون ؛ وان يكن لم اق يأتوا اليه مذعنين . قال 
تعالى ( ما آنا م الرسول عخذوه وما نباك عنه فانتهوا » وقال تعالى ‏ وما 
رملا من رسول الا ليطاع باذن الله 6 وقال تعالى ( فلا وربك لا يؤمتون 
حت حكموك ذم شر ينهم ثم لا يحدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلبوا 
تسلا وقال تعالى ل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
ضيبم عذاب ألم ) قال الامام أحمد : يجبت لقوم عرفوا الاسناد وجحته 
يذهبون الى رأى سفيان» والته يقول ل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
اتصيبهم فتئة 6 أتدرى ما الفتئة » الفتئة ف الشرك , لعله اذا رد قوله يقع فى 
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قلبه شىء من الزيغ فيولك وقال ابن عياس : يوشك أن تقع علبك حجارة من ' 
العناء عر « قال رسول الله » وتقولون « قال أبو بكر وعمر » 


فبذا قول دن عياس والامام أحقد فيمن د بقولاى 1 دع رشان 


ووم وترك النص» فكيف عن أخذ بقوانين الرومان والأفرح الذين قد. 
أخيرنا الله عنهم بأنه غضب عليهم ولعنهم وأنهم أعداؤه» وترك نصوص 
الدين, 1 اذى ذلك أ سي كن شن ون يو بد من العناية الر بانية ؛ 
ويستتكر المصائب الى أحاطت به من كل جانب » واذا <فيت العلة وعظمت 
قكيف العلاج والصحة وكيف الحياة والنجاة 
وقواء ‏ و لنات يو جد الله اططارى مسال كيلم 
يقال : هذا بما بدل على ضعف عقلك » فان الرسول يلل قد ثبنت رسالته: 
بالبراهين الى هى أوضح من الشمس ٠‏ فكل من آمن به إعساتا صادقا فانه لا 
يكن أن يوجه اليه شيئًا من الخطأ لا فى مثل هذه المسألة ولاغيرهاء فان 
توجيه الخطأً أليه يتنانفى هع الأعان اراس اله وليس فى هذه المبالة خط أملة 
كا شرحناة » فانه لم يأمس بترك التلقيحء بل قال ه أظن ». والظن غير الام » 
ولآن الظن إنما يتأق فيا >وز وقوعه وعدمهء فلو قدر أنه وجد فى مثل هذا 
خطأٌ لم نكن من اللاقور الى أعس تيغلا ولا الى استقررت فى الخ جد افد تعد 
الخطأ اليه فى هذا هو الذى يتنافى مع التصديق برسالته وكونه رسولاء وطهذا 
قان أصحابه الذين سمعوا منه هذا وكذا غيرثم من اتصات اليبم هذه الرواية 
وكانوا مؤمتين به حقا م يؤثر هذا فى إيعانهم شيئاء وأما من كان فى قلبة عرض 
من الريب والشك فقد يكون وقوع مثل هذا فى حقه فتئة وامتحاناء وقد قال 
تعالل ب( قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء » والذين لا يؤمتون فى آذانهم وقر 
وهو علييم بى أوائك ينادون من مكان بعيد » قن ار وقوع مثل هذا 
اللامل فى قليه فلا شك أن قلبه م!ض بالزندقة والتفاق » فلم 5 منقادا لكل 
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مأ جام به الرسول مكلا » بل قد حمله زيغه وضلاله على أن يوجه اليه الخطاً 
ف هذه المسالة » ولا بد إذن أن رو جه اليه الخطاً فى عرفا فان السكر لك 
والشبهات الواردة على القاوب المقفلة لا حل لها » والابمان فى القلب مثل. 
الصحة فى الجسم » فتى كان الجسم عليلا عسر علاج الجروح التى فيه » فاذا كان 
صحيحا قويا قابلا للشفاء صار ما يصادفه من جروح تافبة قابلة العلاج الصحيح 
فينفعبا وتشتق به » فالشببات القوية الواردة على القلب كالعوارض 
والامراض الى تعرض للجسم من العدوى ونوهاء فاذاكان قويا مؤمنا إمانا 
صادقا بخالصا م تعلق فيه الشببات بل يقاومها وتزول عنه ويبرأ ما علق به منها 
سريعا اذا عالجها بالمواد الروخية القوية » واذاكان الايمسان ضعيفا فى القاب. 
أثرت فيه الشبهات تأثيرا بليخا بقدر مافيه من الضعف والقوة؛ فان كان ضعينها 
جدا فلا بد أن تستولى عليه حتى تبلكه وتذهب قواه المقاومة لها . وقد عل أن 


الاننان متى كان معه شك وتر دد فى ثىء من الأاشياء الواة فانة إما أن 


كرون كلقا يضط ا .زم أن بقع فى الوسواس أو الخبل » وحيائذ تعظم 
المصيبّة فينساخ إمسا من العقل أو من الدين أو كليهها ٠.‏ فالشنك فى القطعيات 
فسادف العقل 2 5 أن عسدم استقامة الحواس فساد فى الجسم وكلاهما .مآ له 
الملاك غالبا 


فصل 
قال 0 وان يتصور حساب أدق ولا غدل من قوله الل 7 فن يعمل 
7 والفوضى فى الحساب 
أعظم ذل القوى الا نسان م و أعظم واقف فى سبيله » 
فيقال 2 اذاكان الجالم ذكرت فلم اه امسوم كا عبن 0 والذين آمنوآ 
واوا الصالحات كالمفسدين فى الارض ». حيث ذكرت أن عدل الله هو 
التسوية بين الآخذين بالاسباب بدون نظر الى أديانهم ومذاهبهم ٠»‏ وجعلت 


مثقال ذرة :خيرا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره 
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8د 
الا جدادت ثر ما رودي ,وان من دعا املا تحصل له فائدة من دنائه 00 
ومعاوم .أنه لن يتصور حساب أدق ولا أعسدل من قوله تعالى (ر أم حسب 
الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء بحيام 
دماتهم ا بحكون . وخلق الله السموات والارض بالحق ولتجوزى كل 
نفس ما كسبت وم لا يظلمون) وانت عبذات! إلى هذه | لاض ول الى اشتيات 
عليبا هذه الآيات فبذات جبدك فى هدمبا ونقضباء لجعلت الاخلاق الدينية | 
لها نتاتج أخرى غير نتائج المجد » ومعلوم أن الله يقول لإ فن يعمل مثقال 
ذرة خيرا بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرأ بره » خعات من يعمل مثْقّال 
جيل أو أكبر من ذلك من الدعاء والتقوى والأعمال الصالحة وغيرها من 
الأخلاق الدينية لا حصل له غير”الخيبة » وهذا عين المناقضة لللاديان وكيف 
يستطيع آلانسان أن ,تصور أن فى إسناد الحوادث الى الطبيعة ونؤامسها 
شيئًا من العدل» بل إنما يتصور :ذلك اذا كانت الامو ركلها #رى بارادة الى 


القيوم العليم الحكيم الرحيم الكريم لقائم على 500 كنبت هذا هو || 
العدل واج 0 و يف نشد لت أن بزدع ع 8 يصنع والتاجر 


ل اإسمعي فى فى جارنه والمتعم أ واكك درسه وهو بعلم 3 ناصيته ومصيره عند ١‏ 
الطب معيكه العا 4 ة وتواميسها » فان هذا هو الفوضى ان مر والظم الذى لاريب فيه 

كل مسم عل 1 32 من زه يعلم أن هذا الاستشياد ولد ل نفاق 
0 وخداع مفضوح فللا يعجز كل من أراد بفسد دين الاسلام أن 
يقول الكفر ويفعل | كا 2 يخادع من جنس هذا الخداع اذاكان «تصور 
3 المسليين 0 0 قاوب يققرون با وأعين بيصرون 3 | وآذان لسمعون 
7 أوام, م كالانعام 2 وإلا فرجل ا هر د بالكفر وسب الآديان 4 دخا 
اله وعنطه لا دخل لما فى الأسباب ومسبباتها » وأن تواميس الطبيعة تحكم 
العالم باستخدام الانسان لمساء وأمثال ذلك ما أوضناه ثم يدعى مع ذلك أنه 
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لا أذق ولا أعدل من قوله تعالى لفن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) الى آخر 
الآية لامك أنه دعل ماحن وار متلاعب لم يتصور فق الناس من يعرفه 
المق من الباطل» ولا من يميز الصدق من النفاق » والنصح من المكر والخداع . 
فقد سبق الكلام عن مثل هذا عرارا 

0 ل الناس صاروا يرون أن الجزاء والمكافئة ليست غلى قدر 
الكفا غاية وانما يرجع ذلك الى الوساطات والشفاعات والقرابات والى أهور 
و أن سبب هذا هو الايمان بالفوضى 


ونحن نقول له : نعم سبب هذا هو الابمان بالفوضى الى تدعو اليبا.» 
والاعراض عن الاخلاق الدينية الطاهرة . والبرهان على ذلك أن أكثر 
هوٌلاء الذين يقعون فى هذه دور لا يتخ رجون من معاهد دينية نزيبة؛ بل 
ا نومام قد تأثرت بهذا الوباء الذى تدعو اليه 


من قساد | لاخازق اللو فى حب المادة وكر اهة |الاخلاق الدينية امخض 69 
وقكجلة ينهم أن مسنيك التقدم والرق أ يمجع الى الطبيعة ونواميشها لا على 
اح ال الخير والشر انا ال تعالى بالصدق والاخ لاص » وأن 
امور كبا حت مفيئته وارادته .) وأنه يحاز ىكل عاه مل بعمله » وطذا تجد 
أعظم امجتمعات فسادا أكثرها زندقة وإلحادا » وأقواها وأشدها تماسكا 
أقر بها أ [ د دق الدينية كالصدق والعفاف والفطئة والذكاء والآاهانة الكريه 
وخر ذلك 


(1) فانهم لما اعتقدوا أن الصلاح والتقوى وخشية الله والاستقامة فى الدين 
خمول وضعف واتحطاط»ء وأن الفجور والخبث والمكر دهاء وسياسة ولا يؤثر فى 
التأخر ثيئا عملوا مقتضى هذا الاعتقاد » فكانوا خبثاء خارا مترا لكين على المادة 
لانهع رأوا:اكثر (١‏ ناس بعددونها 
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2 0 إستطرد فى ل أصل فسادنا هو إعاننا بالفوضى » وقد بينا 5 
أن معنى الفوضى عنده هو الابمان بمشيئة الله وارادته » وأن العالم بحرى كله 
عل :مقتطضى عله وحكة ورمتهء ويرنا لك أن العدل عنده 000 يجرى 
مقتطضى الطبيعة ونواميسها باستخدام الانيان لما  ,‏ فلاحظ ‏ هذا ليزول عنك 
كثير من خداعه ونفاقه الذى موه به عل ضعفاء البصائر والعقول . وَلهذا 
قانه أوضح ه هنا الفوضى التى بريدها ون أن الاء تقاد 01 أن القضاء اند مان !1 
ارادة الله أو رضاه وغضيه وحبه وبغضه له دخل فى الاسياب لسر ناك أو ا 
الوسائل والد تائم يواح ف القدوي ؛ في اعتقد الانسان هذا الاعتقاد فقد ) 
اعتقد الفوضى ؛ أما اذا اعتقد فى الته تعالى أنه ليس لغضبه ولا لرضاه ولا | 
ليه ولا البدطه تقول اق الامنيات ومسبباتها وكذا الوسائل ونتائجا فانه |١‏ 
يكون معتقدا العدالة المطلقة» ولهذا قال وهذا لفظه : 000 

«قالاين رون أن القضاء والقيدي : أو أن المط ٠‏ أو أن القنقاهة || 
وال ساطة؛ أو أن الارادة المطلقة أو أن رضا الله وغضيه وحبه وبغضه :ان 
شيئا من هذا القبيل يدخل بين المرء وعمله وبين السبب ومسيبه وبين الوسيلة 


والنتيجة - أى يرون أن هذه الاشياء تدخل فى مصير الانسان وتحول بيئة || 


وبين النتيجة التى يحب أن يوضله اليها عمله - ثم قوم أن يحدوا فى أننسيم ما || 
عل الاندفاع الى الأع._ال الصالحة » وعلى الانطلاق فى سبيل الحياة 


القوية 3 شين 


0 


فقد رأرت معنى الفوضى عنده ٠‏ فن آمن بأن القضاء والقدر أو إرادة 
الله المطلقة أو غض.ه ورضاه وحبه وبغضه يدخل بين المرء وعمله وبين السبب | 
ومسببة أو بين الوسيلة والننيجة فقد آمن بالفوضى وصار من الذين لا بحدون 
ما يعينهم على العمل » فالله لا يعينهم اذا امزوا ,أن إرادته أو ضيه أو حه 
وبغضه بدخل بين ارم وعله , وانما يعانون اذا كفروا ببذا الاعتقاد » فاذا 
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كفروا به واعتقدوا أنارضاه وعضيه وار كد رس وبمضه ودود وعدمه 
«سواء» هذا قال فها تقدم اننا لا نحتاج أن نلتمس مهاذا يتدفع به الانسان 
.بل مبمازه فيه وق طبعه .. وقد جرى ع_لى عادته فى هذه اجملة فى التليس » 
فأدخل الوساطة والشفاعة مع الحب والبغض.» وجمل الك واحبدا © , 
وهذا من المسائل الى ندا علنبا فى الملا حظه الثالثة فى أول التكنات :فتاهل 
ذه المواضع تعلم حقيقه نفاقه العميق وخبثه الذى لا حد له فى تابيسه فى 
دعوئ الفوضى أل طالما زى أعداءه بها .. وطهذا أدخل 3 ال الصالحة 

ْ ومراده المادية » للآن اللاعمال الصالحة الدينية قد تقدم قوله فيها أن لما تانج 
أخرى » ولأنبا هى الى لا يدفعباسوى الاعتقاد بأن غضب الله 0 وحيه 
وبغضه له تدخل فى ذلك ١‏ 

أما النظام والعدالة الى يدعو اليها فبو عكس ما ذكره هناء وهو الكفر 
بالتفريق بين الأمان والكفر وبين غضب الله ورضاه وه ونئضةه والكسن 
كر يغدق عل وق أحةه وينتقم من خط عليه , ولهذا فانه أخرج هنذا 
الخبت والكفر الغليظ فى قالب العدل فقال وهذا لفظه : 

« فامجتمع الذى يرتجى له التبريز فى ميدان الاعنال هو الذى يون بالعدالة 
المطلقة : فى السماء وفى.الارض ٠»‏ وبالجزاء القائم على القوانين العادلة العامة 
إلتى لا نعترف بالتفريق ولا بالوساطات ولا اك ولا بالا: تتقام للحقد 
ولا بالاغداق للحب » انتهبى 

فبذا هو | النظام عنده» فهو أن يؤمن الانسسان بالعدالة المطلقة, وقد تقدم 
تفسيره لها بأنبا النسوية بين الأخذيرن. بال باب بدون نظر الى أديانهم 
ومذاهيهم » فالاديان لا دخل ا فى تقدم ولانا تأخر » فالذين آمنوا 1 


(1) كا أدخل الدعاء مع السباب والاتبام يا سبق 


أعطةغ_ع3 300 01تط_جدمهحاكتطا © /واتقاعل0/ونه.عناتاعيهة//:دصغخط 


هسك 17 تم 

الدالخات كالمفسدين فى الآرض فلا فرق بينهم فى الجزاء فى الدنيا ٠‏ فى آمن. 
الافسان يان غضب الله ورضاة وحبه وبغضه لا دخل له فى الأاسباب ومسبياتها. 
ول يعترف بالتفريق بين الحب والبغض والرضا والغضب فلا ينتقم من أحد 
لغضبه عليه ولا يرفع أخدا ارطاة علية فلا يغدق على أحد خيرآ من أجل 
حبه له كا مو متين مثلا ولا يلتقم من ادن أجل غطبه أو بغضه له كالمفسدين 
فتلااء مى أمن الاننان بهذا فقّد امن بالنظام والعدالة . وحاصل'هذا أنه ادا 
ساوى بين الله وبين الآصنام فى عدم الافضال والانتقام فقد آمن بالنظام » 
أما اذا اعترف بالتفريق بين المسىء وامحسن والمطيع والغاصى وأن الله فرق 
ييتبا فجازى الس ن بالاحسان فى الدنيا والآخرة فيغدق على المؤمن لايمانه: 
وينتقم من الظالم لظله فى الدنيا والآخرة فقد كفر بهذا النظام » وهذا هو 
روح دعايته الملتوية الخبيثة.» ولا ريب أن حقيقتها هى الدعوة الى الالحاد 
أنحض وإنكار جمبع مظاهر الربوبية . وقد حرص كعادته فى مثل هذه المضارق 
على لبس المق بالباطل 

وقوله ه فى السماء وفى الارض » كلام ساقظ لا حل له هناء فأى عملاقة 
اللعدالة فى السماء هناء والكلام هو فى الأسباب المادية» ولهذا قال صرحا فى 
ييأن العدالة بأن يمن الانسان ٠‏ بالجزاء القائم على القوانين العادلة العامة » 

تم بينها بقوله « الى لا تعنترف بالتفريق ولا بالوساطات ولا بالشفاءات ولا 
لانم الحقد » يعنى الغضب مهاه حقّدا اشوا ا ولا بالاغداق 
للحب » وكأنهل : بد عيارة تنوب عن عبارة الحب أحيانا ليبدلما بها ما بدل 

أ العضب بالحقد, فقد عرفت أن القوانين العادلة العامة التي طالما دعا البمننا 


(1) وليس غضي الله كغضب أحد من خلقه حى يذل الغذب بالحقد » ذالتم 
تعال ليس كذله شىء لاق غضيه ورضاه ولا فى حية وبغضهء هذا اعتقاد المسلبين 
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فى عدم الاعتراف بالتفريق » أى الكفر بالتفريق » ومعاوم أنه يريد. 
بالتفربق هنا بين الاديان والمبادىم والمذاهب 5 فسره فى ا موضع الخد ' 
الذى ذكرناه بقوله فى العدل هو التسوية بين الأخذين بالآسباب دون نظر 
الى أديانيم ومذاهبهم » وهنا بين التفريق الذى يريد عدم الاعتراف به وهو 
الكفر باغتقاد كرٌ نه تعالى ينتقم للغضب 27 أو يغدق للحب ».فك أنه بين أن 
الفوضى فى اعتقاد أن رضى الله وغضبه وحبه وبغضه لا تدخل فى الاسباب 
والمسيبات والوسائل والشاتح فقّد بين أن اغتقاد ضد هذا هو النظام » وهو 
التفريق المذكور بين موجبات الغضب والرضا والحب والبغض ‏ ول_ذ| 
ذكر الحقد فى مقابلة الغضب وترك الحب بلفظه » وبين أنه لا بد من نفى هذا 
التفريق الذى يوجب الانتقام والاغداق » فانه اذا انتنى التفريق انتى اعتقاد 
الاغداق والانتقام » واذا نفينا هذا حصل الامان بان هذه الصفات الى هى 
الحب والبغض والرضا والغضب لا تدخل بين الاسبابٍ والمسببات © وهو 
صرب فى غابة الوضوح فى أنه بتكر كون القه يغدق عدل.من أحبه وينتقم تمن 
غضب عليه . ثم انه لخبثه وشدة حرصه على لبس الاق بالباطل أدخل العذالة 
ف السماء وأدخل الوساطة والشفاعة هنا ولا بحل لذلك: أما الوساطة والشفاعة 
فقد تقدم الكلام عليبا » وأما السام فلا مئاسبة لادخاطا هنا البتة ما سبق 


)00( ؤعبر عنه بالحقد 


(©) وقد منبق ادقاقة أن فساد الأخلاق لا دخل له ى تأخرناء لآن غضب الله 
ال مرتث عليه لا أثر لد 


() و<ينئذ يكر ن مستئد الحوادث هى نواميس الطبيعة التى لا تفرق بين المحسن 
والمسىء » وليس للا غضب ولا رضا ولاحب ولا بغض 3 بل فى تفاعل قسرئ. 
مستصس نتائجه المصادفة والاضطرار بحسب تصريف الانسان له 
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والحخاصل أن هذا الزنديق م 4 ألله :2 الى بالاصنام العاجرة ع لا 1 
5 فى أعنال النامن 03 لا بارادة ولا قضاء ولا قدرء؛ فللا فلا تنفع ولا تضر ولا تخدق 
و تتتهم 3 وهذه القاءدة الممكرة لم نظائر كثيرة ددا 0 وهى قَّ أمتتلاله 5 
كالاصول والةواعد الى يدور عليبا » ولهذا أنكر الاياة لزعمه أن الإثاءة 
والانتقام اياة 2 وم عل الأاخلاق الدينية كلها و سد مها خلقا و حدا 2 
لآنه لما اعتقد أنه لا ثواب طا فلا إغداق لمر أحبه الله ولا أثر لسخطه 
ورضاه 2 قأى د فيبا 0 وطهذا جعلها ملباة وتعويقا ونحو ذلك » وقد تقدم 
.قوله بأن من استخدم هذه النواميس أى نواميس الطبيعة وسار معها بلا 
اصطدام نال ما يبغى قصار الاففع والضر وتصريف الامو ر طها تيجرى بالطبع» 
فالانسان هو الذى إستخدم هذا الثواميس وهى كك باستخدامه, فيئال منبا 
مقدار ما فى ملكته من الاقتدار على الاستخدام » لاع سبل ما يريده الله 
ويقضية وبقدره له يمقتضى عليه وحكته ور مه وبا يقوم به الانسان 0 


الامان والدين واتباع أعس الله وأخذه باللاسباب الدينية والمادية التى أمس الله 


با اوح أن يعم أن هذا الآصل الذى ادعاه واجتهد فى تقريره هو من 
أعظلم أصرل االكفر 2 0 ملا<دة العصر توسلوآ 4 الى دم الاديان 2 
وهو م ناقض جمبيع الاديان |[ 3 3 0 ومصادم أعظم المصادمة لاد :صوص الى 
0 ولا تحصى 0 قال تعالى بإر و 2 لقند أوسا من ميلك رضاح الى قومهم 
خاءوم بالبينات فانتقم: من لد رهوا اوكان حقاعلينا اك الو 
وقال تعان 2 وك إن من قرنة عدت عن أ دا ورسله لاسر تاها حسابا 
شديدا وعذبئاها عذايا كر | فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها سر ) 
وقال 0 2 ذلك با غم ا مأ يط أبله 5 رهوا ركو أنه ل 
أعرالحم 43 وقال عا 5و لتنا سمو 71 | مدوم فأغرقناهم أجمعين خعلنام 
ل ومثلا للدت رين »4 وقال تعالى (إفأخدم الله بذاوبهم وما 4 م هن أنه 
هن وأق » وقال تعالى ل فكلا أخذنا بذنيه فنهم من أرسلنا عليه 00 ومنوم 
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من أخذته الصيحة ومنب من خسفنا به الآرض ومنهم من أغرقنا وما كان اند 
ليظامهم ولكن كانوا انفسهم يظلدون 4 وقال تعالى ا فليا جاء أمرنا يجيا 
هؤدا والذين آمنوا معه ب رحمة مئا وقطعنا دار الذين كذبوا بآباتنا وما كانوا 
مؤمنين 6 وكذلك قال فى صالح وقومه وشعيب وقومه » وقال تعالى إر ترى 
اكتوا ته لون لين كر ذا ليلسها قدم تلم أنفسهم أن سخط الله عليه 
وف العذاب ثم خالدون > :وقال تعالى ل أم حسب الذين اجترحوا السيئات 
أن تجعلبم كالذين آمنوا عدا اقطان سواء بحيام وماتهم ساء ها حكمون . 
«وخساق الله السموات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس ا وثم لها 
بظلمون © وقال تعالى ل أفنجء| ل المسلدين كانجر مين ما لكم كيف تحكو 4 
:وقال تعالى + (أم نجغا ل وا وعماوا الصالحات كالمفسدين فى الارض 
أم نجعل 11 تين كا لفجار” 4 وقا ل تعالى (١‏ 1 (ذإك أن الله مولى الذين آمنوا أن 
الكافر ين ,لا هولى لهم ' 4 والآيا د 1 أن عر » فن جحد هذا 
الأصل فقد ساوى بيئه. تعالى: وبين الاو قات العاجزة بل المعدومات + فأئ 
رنوبية من لا :دخل لازادته فى يخلوقاته ولا أثز لبه وبغضه ورضاه ومغخطهء 
وجميع الام الذين قص الته علينا ما فعل بم انما عاقبهم الله لجل غضبه عليهم » 
وكذلك الام الى نصرها الله وأيدها وأنجاها فن الملاك إنما فعل بها ذلك 
الاجل رضاه تعالى عنها . وانما قص علينا قصصبم لنعتبر بهم » وقدكان من 
المعلوم أن فرعون م يبلك وحل به الدمار إلا من أجل معصيته وغضب _ الله 


عليه » وأن موسى لم ينتصر هو وقومه ويكونوا خلفاء الارض مر بعد 
فرعون وقومه إلا من أجل طاعة الله تعالى ورضاه و تنه ٠‏ وكذلك جميسع 
الرسل مع أبمهم » وقد قال تعالى زر ا سلنا اليكم رسولا شاهدا علي كي 
أراملنا الى قر عون رسو لا فعض فرعون الرسول فأخذنام أخذا ويلا) فين 
تحال أنه رضنا ل البنا رسولا فان آمنا به واتبعئاه كنا كن أطاع هذا الزسول 
الذى أرسل الى فرعون وقوه ففاز من أطاعه ونصر وحصل له التأبيد 
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0ك 
والفكين والنجاح ٠‏ وان عصيناه كنا ككن عصى ذلك الرسول فلا بد من + 
العقوبة » وهذا كان غاقبة هؤلاء الذين عصوا هذا الرسول وادعوا اتباعه 
ا اتياعه بأن ساط على كل عن 35 لا2 
وهؤلاء أعداءم كلا على قدر معصيته ؛ وفى الحديث ١‏ لتنيعن سنن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لوا دخاوا جحر ضب لدخلتموه . قالوا ياارسول 
' الله الببود والتصارئ ؟ قال : فن ؟» مثفق عليه ٍ 
فالامان بعدم التفريق بين ما يوجب حبة الله ورّضاه وما يوجب غضبه 

وسخطه فى التقدم والتأخر يضادم . نضوص الدين أعظم المصادمة ويقضى 

بابطال الربوبية وهو كفر أعظم من كفر مشرك الجاهلية » فانهم مقرون 

باستاد الخاق والتدبير لله تعالى لأوضوح ذلك ء' وإتماكفروا لانبم اعتمدزا 
على بعض الخاوقات وتوكوا عليبا معتقدين أن فيا مواهب واستعدادات 
تستطيع بها إيصال النفع والضر اليم إما بذاتبا وإما بواسطتها يا أوضخناه » 
2 الله خااق العالمين لا يذخل فى الاسلام 6 اعترف بذلك: 
هوق نبذته فى ( الفصل الحاس 20 ) وغيرها 

ولاشك أن أعظم مفسد للعقل ومثبط للقوى وواقف فى سييلبا هو 

الاغتقاد بان المسىء كلمحسن والظالم كالعادل والمفسد كالمصام فى استحصال 
ل 3 دأث ذلك كله منوط باستخدام الانسان لتواميس الطبيعة لا باعماله 
الى , نلق عليبا جزاءه إن خيرا نفير وان شرا فشن فى عل أن فساد الأخلاق 
0 له البتة فى تقدم ولا تأخر كف يعمل الاجسان وينتبئ 
عن عنل:السوءء بل أ كثرٌ من يعتقد هذا الاعتقاد يكون مائعا فى اهاع 
الشروات » منهمكا فى الغى والبطالة مغتنما هذا العمر القصير لأانه هو رأس مالد 


)١(‏ ذئره فى ص ١٠١١‏ منها 
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و 
ني رأبدفلا حبان ولا عقاب وليس مكلفا ‏ بدافع ضميره ‏ أن يبلك 
قواه فى مصالم غيره ٠‏ وهذا بخلاف من يعتقد أنه [ئما يعمل لنفسه وأمته 
امتثالا لاص دبة الكريم الرحيم العليم الى م القائم على كل نفس بما كسبت 
ا الل كل و ل يعز ويذل ويعين من أطاعه 
ويؤيده وينصره. » وخذل من عانده. واستكبر عن طاعته » فيعمل بوذا 
الاعتقاد ٠‏ أن مات مات شهيدا خحميدا » وإن عاش عاش سعيدا حميدا » وكل 
خطوة وكل وقت يعمل فيه لله فهو مكتوب له حسنات وو عنه سيئأت فلا 
يذهب عمره سدئى ولا عمله هباء » والانسان فى هذه الدنيا إنما أعط هذا 
العمر القصير عارية ولا ند أن وذ منه طوعا أو كرها وانما له منه ما استفاده 
0 هذا العمر من استعمله فما ينفعه بق معه هذا الرج وهو 

س ماله الذى فيه سعادته ومن استعمله فيا بضرة حت منه العارية وكان 
0 من هذه العارية و بالا عليه وتكبة وغلا فى عنقه لا ينفك عنه أبدا » 
َال تعالى (روكل انسان ألزمناة طائره فى عنقه وتخرج له يوم القيمة كتابا يلقاه 
هنشورا اقرأ كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسيبا . من اهتدى فانما يبتدى 
لنفسه ومن ضل فذائما وضل غليها ولا تزروازرة وزر أخرى . وماكنا معذبين 
حتى نبعث رسولا . واذا اردنا أن نبلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيا خق 
عليبا الول فد ناها تدميرا 4 الى آخر الس الآيات 


1 
ثم ذكر ما جرى ننه ودين وزارة الغوين المصرية ل 0 أنه 356 1 


الاشراف عليها طه السباعى باشا وزملاوه حيننا أرادمتا شرا ورق لطبع 
أغلاله ا ل مم ا تلكو وأناة فى اجابة طلبه الأهوج ٠‏ وقد أطنب فى 


الاقذاع فى سبها واتهامم!ا حتى نسبها الى ما يتضمن التكفر والخروج من الملة» 


وغرضه من هذه القدة الرائدة عا غيظه منبا وتخنويف غير ها هن أسانه اذا 
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حا مو١‏ سس 


لم تحصل له مطالبه » والعجب أنه ادعى أن هذه الوزارة من المسلبين ثم مع 
ذلك أطنب وأسهب فى ذمها والقدح فيهاحتى نسب اليبا ما يتضمن كفرها ؛ 
ثم ذكر أنه تولى بعدها رئيس مسيى فأ لجر طلبه فدحه وأطال ف الثناء عليه . 
وهذا مما ببين لك أن دينه فى الدرم والدينار وأنئه) قد استعبداه » فقد سولت 
لمذا المغرور نفسه وزين له شيطانه ودفعه زهوه واختياله الى فض طاعته. 
وقضاء طلبه على كل أحد وعلى كل حال » وهذا ما يفسر قوله : 
أو أنضقوا كنت المقدم فى الامى.. . الى آخره 

فقال ه وئبت هنا شيئا بعده اناس عتراة خلقية » وحن نعده عخراة 
اعتقادية فكرية » لآن إثياتبا هثا ما يبتصل وضوع هذا الكتاتك ا 
شرحه ما يكش.ف الغرض الذى نر اليه , ذلك أننا تقدمنا فى أوائل شبن 
أكتوبر سئة ه144 تقريا الى وزارة القؤين نطلب الببا أن تبيع لناورقا لطبع, 
هذا الكتاب » وقد ابتدأً هذا الطلب خط سيره هكذا : مر” بالسكر تير العام 


. 


كم بالوكيل ثم وبل غرفةكل موظف له أدنى اختصاص ببذه المسألة. 


ْم بالوزير 
مسألة الورق ‏ ثم بعد أن انتبى الى آخر مطاف يمكن أن ينتبى اله كاه 
راجعا الى حيث ابتدأ أولا متخذا الطريق نفسه نازلا من أعلى الى أسفل أو 
صاعدا من أسفل الى أعلى سالكا خطا وهميأ دائريا ... وقد ضل فى هذا الأط 
و#زعن أن جد له نباية ينتبى عد أن بداية إصدر ع 5 أعيانا 


أن جد هذه المسألة حلا بعك أن جرينا سك وسيلة وحيلة ورقئاها بكل رقية « 


قلت : أها أولا فقد ثبت ثبونا لا مرية فيه أن هذا المذرور لا يقبل قوله 
فى مثل هذا الادعام الجرد » فانه تكلم بعد ما أقر ‏ ممقتضى تحامله - بأنه 
عدو ذه الوزازة وأنبا ل شخصية له حظط فها فالدعوى ساقطة لا ياتفت. 
أللبا 


)01( م لكنبها فيك لا فى خصمك لو شءرت بذلك (دما ع لات ره حر نفسه ) 
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0 
ثانيا ليس فيا اذعاه وانتقده على هذه الوزارة كبير أمر حتى يسوغ له أن. 
يبدى ما أبدى وين جدونه » غاية ما فى ذلك أن إجاية طلبه تأخرت قليلا 6 
ومعلوم أن مثل هذا يقع كيرا اذاكان الطلب مشتبها أو كان هناك عوارض 
من ديب أو شك أو غير ذلك» وكونها لم تبين له جه عدم انجاز طلبه لا يدل 
على أن هذا ماطلة » فقد يكون لعوارض لا يسوغ بيانها لمثله » ومعلوم أنه 
ليس بواجب عل كل دائرة أن تبين لكل طالب سيب تأخر طليه » ولاق 
عل قطن أن هذا اللض ور كان مهو | وكو را إلى أقصى حد . فلا رسنيعد منة 
أن كرن فد | بدى .قن التطاويل ما داجر طلبه رمك يسدق أفرة. .. واذا دان 
الآمى بين اتهامه بالتطاول وبين اتبسام الوزارة بالماطلة وكوها فلا شك أن 
اتام اول وأرجح ٠‏ فان القائم بأعمال هذه الوزارة ورجاله لم يصلوا الى هذه 
الرتية إلا نقيجة م لم على شهادات وثقة أمتهم ب » ولمأهم عليه من مقدرة 
وكفاية وأهلية للعمل 0 هو فهو زنديق ند معروف با حققه عند كل 
من له بصيرة 
تالا رقال: لا حاحة إلى أن جعت ف العداس :حل مفتكلتك هذى فان 
فعلك هذا وطلبك وقصدك كل ذلك فءل وقصد لكتاب خبيث والله تعالى 
يقول ل والذى خبت لا يخرج إلا تكدا 4 فلا ينبنى لك أن تستغرب هذا 
العجل :من هذه الورنا ند وات ره سك قد اعت فت با ذلك مكقت بيت سان اف 
مكابدة هذا البلاء الذى ارفض عنه صدرك ؛ مع أن حاصله مشكلة لم تحل » 
فأنت باعترافك هذا لم تستطع أن تحل هذه الوسيلة ولا هذه النتيجة» فك أن 
هذه الخبائث المعقدة المستعصية لم تخرج من صدرك الا ككدا فكذلك لا 
كن ان تخرج فى عالم الطباعة إلا تكدة أيضاء ولا بد أن يتناوها هذا الناموس 
الشنامل . وهذا لما خرج بعد طبعه سرت راكته الخبيثة فسر*ت-به نفوس 
قذرة طبعت عب حب الخبائث وتبافتت عليه تبافت 1 كلات الجيف على 
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الجيف , خلاف الأرواح الطيبة فانها تتأذى من رانئحته وأغراضه المثنة . 
“ولقد أتاح لنا فرصة ل" م بها ف معرفة حدثرات كانت يجبولة حاها وكانت 


كامنة ختفية فى جحورها المظلبة القصية 

ثم قال ه وقد أعيا رجال وزارة الدوين أن يتبينوا وجه الحق فيها فبتبعوه 
إما رفضا واما اجابة . وقد شبوت الوزارة ورجاله اوم دورول ديصر كن 
فى المسألة بآلة طباعة تدور وتتحرك يا تدور وتتحرك سائر المطابع ولكنبا 
بدل أن تخرج لنا ورقا مطبوعا عليه كلام مفهوم له فائدة ومعنى تخرج ورقا 
مخرقا مزقا أو مطموسا بالسواد الذى لا يشتبان له وجه ولا غرضٌ » 

فيقال : هذا الأشبيه منعكس عليك ٠‏ فان آ لة الطباعة إنما تطبع ما جعل 
فيها على وفق طبعبا ونظامبا الذى ركبت عليه » وحيث أن طلبك الذى قدمته 
اليبا كان فاسدا أهوج لا يسةبان له وجه ديح ٠‏ فهو كالورق الفاسد الملوث 
بالسواد وغيره فلا بد أن تعمل فيه ما تعمل الآلة على : مقتضى ها يتحمله 
وستحقه ؛ فثل هذا الورق الردىء الفاسد الماوث لا بد اذا دخل الآلة 
- مهما كانت فى الجودة والاستقامة ‏ أن يخرج يخرقا مزقا مطموسا بالسؤاد 
وغيده ؛ فلا لوم على 1 لة الطباعة اذن » فان النظام الذى ركبت عليه يقتضى هذا ' 
ولوكانت فى غاية الاعتدال والصحة » وائما اللوم على الذى أدخل فيها هذا 
"الورق الفاسد وطلب منها خسلاف نظامها الصحيح ٠‏ فانه بطايه وادخاله يعد 
أحمق جاهلا لا يعرف الطريق الى بها يستحصل على غرضه ناجحا , .بل يريد 
من آلة الطباعة أن تجرى عل هواه فتخرج له ما ريده ويشنتهيه ولوكان 
مخالفا لنظامها الذى صتعت له : 

ثم أطال فى كلامه على هذه الوزارة فادعى بأن الذى ملب على هذا هو 
إمانها بالفوضى » ولكن الحقيقة مى أن الذى يريد منبا خلاف نظامبا هو ' 
الذى يؤمن بالفوضى . وأطال فى ذلك » ثم أخذ يلتمس العلة » ثم ادعى أنه 
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ووب 


الصساة ذلك تعد أن امن أنه 1 كود لما حلا فقال ٠:‏ 3 


« قد يبظ ناأدالس ف الوذانة ررق 1 أى أن حال الوقارة ل" بون 
اأنفسهم » » ثم أجاب بأن الورق موجود فيا 5 وأن رجلال الوزارة حبون 
نسم 5 أن هذه ليست ص امد 2 قال : 

«ولكن العقدة أو والفرق العظم بين الفر يقين (يعنى الاجانب والمسلمين0©) 
هو أن قومنا ومنهم وزارة الَوين بما فيبا من رجال وأعبال7© لا دو مثون 

بأن بين الج وادث تلازما طبيعيا وأن بين الوسيلة لة والنتيجة ارتياطا حقيقيا » 

بون بين لاسب باب والمسببات تماسكا أز[ ليا أبديا فلا يؤمئون بأن عمل السو 
يؤدى لا حاله الى ننيجة ضارة » وأن ع اختر شرف دئ بلا ريب الى 
ا وأن المراوغة فى هذه المسألة والمطاولة والكذب وساوك غير 
الطريق سيببط بم فى النهاية على الفضيحة والزى والعار والسمعة القاصمة ء 
0 ذلك كله يؤدى بهم بدوره الى الخية والى العقاب الصارم وهو حم رمانهم 
من التقدم والبجاح والفوز بالآمال ٠‏ انهم لا يؤمنون بهذه النتاتمج 1ق 
'الاعبال ء ولى انيم امنا ذلك ل كان فد ألم زاحر ل ب أتوى مصلح 


مو دنب 6 لاد بم ليسوا ف راء من حب النفس والذات ولكن فقرمم هو فقر 
الس ايا لل ريا يحلب الشر 20 2 لكك رن لماذا لد دو مثون هذا 


)١(‏ وذلك أنه ذكر أن الوزاره تغيرت وأنه جاه فيبا وزير مسيحى فساعده على 
بيع ودق وأعطاه طليه 
)١(‏ انظر كيف ععمبم بالمسبة مع أنه قد يثون بعضبم لا حيلة له فى تقدم ولا 
تاخضين ف طلبه :1 
(م) ولكنهم أغنى منك دينا ودنيا . واذاكنت تعتقد هذا الاعتقاد ف اذ! 
-تفعك . ومعاوم أن كتيزا من الملاح_دة يعتقدون م-_ذا الاعتقاد وقد ماتوا فقر 
-وجوعا وعريا 
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الايمان . إنهم لا يؤمنون كذلك لانهم يؤمنون بأن المششيئة المطلقة العلي| © 
أو الاحداث اللكونية الغالبة هى المبيمنة علىكل شئء : على الوؤسائل والنقائم , 
وعلى الأسباب والمسببات » هيمئة عياء باطششة » فبى لا تشير سيرا حرا 
طبيعيا فى طريقها » ولا تدع تلازمها وتماسكها أمرا «ضمونا حقمًا » ويرون 
أن الامان بذلك هو الاعان بكال الله وكرية تصرفه » انتبى 
وإنما نقلنا كلامه هنا وان كان قليل الفائدة لتعل أن هذا الرجل قد بلغ به 
الغرور والفجور الى أقصى حده » فبو لا يكت بمسبة كل من لم يوافقه على 
هواة : بل يتجاوز الى أن صل الذنب كله عا نجاء بسبب الدرن واعتقاد 
قصرف الله المطاق » ولا ندرى كيف سكت عنه رجال هذه الوزارة فلم 
يطلبوا حا كته على ما نسبه اليهم من أنهم 25 لاون أن عل الوا انرود 
الى ننيجة ضارة » وأن عمل اغير لا يؤدى الى نتيجة سارة» وكيف لا يطالبونه 
بأثبات ما نسبه اليهم من أنهم يعتقدون أن المشيئة العليا أو الأحداث الكونية 
الغالبة على كل شىم هى المبيمنة على كل شىء هيمنة عمياء باطاشة . ومن المعلوم 
أن المسلدين كلهم ليس فهم من يعتقد أن مشيئة الله مشيئة عمياء باطشة» فقبيح 
الله من نسب ذلك الهم بل م يعتقدون أن من اعتقد ذلك فهو كافر بالله 
ْ خارج من الملة » فكيف يدعى أن هذا هو اعتقادم . ثم أى علاقة بين اجاءة 
طلبه فورا فى بيع الورق وبين هذا الاءتقادء بل ظاهر الخال يكذيه » قانيم 
لوكانوا يعتقدون هذا الاعتقاد الذى ذكره لم يتعدوا فى المدارس ويدأبوا 
ججبدثم فى ذلك م 5 >ماون شبادات معبم م ينخر طون فى سأك الموظفين » 
فانهم لم يعنملوا هذه الاعنا 1 إلا لعلمهم بأنها وسائل ضرورية طبيعية .لا بد. 
أ تكون نتائجها طيبة » وأن العم يؤدى الى ننيجة حسنة » كل ذلك تحت. 


)0( هذا دأبه 0 بعل كل مصيبة ق الدنيا هو الامان عشيئة ألله تعالى 
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مدر 


مشيئة الله وارادته ٠‏ بل نفس معاملتهم لهذا المغرور هذه المعاملة المسئة 
النزيبة دليل على أنهم يؤمنون بالعدل والمكمة ويكذرون بالفوضى ؛ لان 
طليه الهو ج كان جورا وظلما مع أنهم يعرفون وقاحته وقباحته وقذارة 
لسانهء فلو كانوا قوما فوضويين ماديين لجا انوا طلبه خوفا من لسانه ومداهئة 
معه وتركوا نظام العدل والامانة الذى يقضى برفض طلبه حيث اله لم يكدن 
له وجه مقبول 

ثم ان هذا الادعاء قدح فيه ء للآنه اذاكان يعم أنها تومن هذا الامان فا 
0 حم على مسلتم المالم تجب طلبه ورا ء فاذااكان 
عالما ان هذا معتقدها فقد دخل معر اعلى بصيرة فما ستفعله به) انبا مكعاملة 
يمقتضى اء دادما 6 يقول - فيجب عليه أن أن يصير على ما تعامله به 
و لاديلوميا ابا انبعت هالاحتقده واد تباع العقائد 3 النظام ال م المتبوع» ولا يصح 
له أن يدع أنه لم يعلم بذلك الا بعد أن طلب منها للآانه ا بآ 
أن هذا الاعتقاديث 5 0 يه جميع رجال الامة 

ويقال أيضا ان هذا الابما ن الذى ادعاه وهذه الفوضى الى يدعيها م 
معتقده: بلا ريب . وقد تقدمت الآدلة على ذلك فى 0 ٠‏ مع أن 
هذه دعوى لا مستئد طاء ومعلوم أنه لا يعسر على من قل حياؤٌه ولف" 
شخصا أو دائرة 1 عصل مها مقدودة أن يدعى يمل هذه الدعوى و مثل 
هذا الهذيان 

ثم قال : وقد يحتجون لهذا مثل قوله تعالى بإ كل يوم هو فى شان » 

فيقال : ام عون بهذا وأمثاله ٠‏ وعم الحجة ' 'وأما نت ف 
بقول فوستاف لؤيون ولأمثاله ؛ أو تحرف القرآن ولا تاتزم بقول أحد من 
المفسرين كائنا من كان » وطذا ادعيت فْ نفس هذه الصح بفة 3 طوائف 
الامة تشارك هذه الوزارة فى هذا المعتقد فيكونو ن إذن م أعداءك» فكل من. 
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أسند حوادث اللكون ونتائجه الى مثنيئة الله تعالى فرو معتقد الفوضى عندك : 
أما اذا أسندها الى نواميس الطبيعة باستخدام الانسان لطا فقد اعتقد النظام » 
وحقيقة هذا أن الكفر هو النظام والدين والاسلام هو الفوضى» ولو أنك 
جاهرت بالالحاد ولعت عنك أغلال الخداع والنفاق لارحت ضميرك من 
هذا البلاء المضذوط فنه ؛ فلا وف عليك ما تحذره» فبذا زمانك وأوانك 

يا لك مرى قبرة ممعمزذ20 خلا لك الجو فبيضى واصفرى 

ولما أن .فرغ ونفث ما فى صدره من عل وعلة على هذه الوزارة: المصرية 
:قال ١‏ تتمنى 3 لو مئ<دا الله سلطانه وجيروته القاهر ساعة من الزمان لنذة 8 
مهم 7 تصلحهم اذاكان فى الامكان إصلاحيم 2 

فيقأل : ا أ يا عدو الله» ان الله لا يولى الفأر ملكا أبدا » ولو اتبع 
االمد ق أهواء 5 لفسدت السماوات والآارض » وما كيد الكافرين إلا فى ضلال» 
فلظالما تأوهت وسرت وسال لعانبك عل أى رتبة أو لقت لتنال نه شيا ' 
من الرياسة , و خاب أملك وحبط عملك وساءت عقّياك فغلك الله عنبا 
بهذه الأغلال وقيدك بقيود أخرى فلم تضل الى ثىء من ذلك » وهو سبحانه 
العام بذات الصدور 

ْم انه أراد أن يبون:على هذه الوذارة ما نسبه اليها بأن شارك معم! جميع 
«رجال الامة ذال : 

« وما شكو ناه من هذه الطائفة تشاركها فيه جميع رجال الآمة» » هكذا 
أدعى ؛ لجميع رجال الامة من جنس وزارة القوين المصرية يعتقدون ما ذكره 
عنبا فى المشيئة » ويرون أن عمل ااسوء لا يؤدى الى تنيجة ضارة وأن عمل. 
الخير لا يؤدى الى تتيجة سازة » وانه ليس بين الاسباب ومسياتها ترابط الى 
آخر الهذيان » وهذا كلهكذب على طوائف الامة وكلامم فى الاسباب 
وترابطها بمسبباتها معروف » وليس فيهم من يقول ان العالم محكوم بالفوضى» 
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بل جماهير أهل العم على أن بين الاسباب ومسياتها ترابطا وثينًا » وان 
أأسبب مر وط بنديجة تحت المشيئة والقدرة ل س خارجا عنبا » فن ادع ف أن 
مشيئة الله قد قبر تبا الاسباب ومسبباتها فقد جاهر بالكفر وعزل الله عن 
ملكة » ومن نق تأثير الاسباب فبو يكفر من يدعى الفوضى ويذهت اليبا : 
قال الامام العلامة ابن اليم فى (شفاء العليل) : انه سبحانه ربط الاسباب 
ما ا ل اح باب بحل حكمته فى أمره الدبنى والشرعى 
وأسه اللكوف القدرى وغل ملك وتصر ف فانكار الأسباب والقوى والطبائغ 
جحد للضروريات وقدح فى العقول والفطر ومكابرة الحس وجحد للشرع 
والجزاء؛ فقد جعل سبحانه مصالح العباد فى معاشهم ومعادم والثواب والعقاب 
والدود 0 ارات والآوام وال راك ولحل والحرمة كل ذلك مرتبطا 
لمات ما بها » بل العبد نفسه وصفاته وأفعاله له سيب لا يصدر عنه . بل 
0 رمات و سيات ,والمقادر أسان عسات +والتلر اذ 
عليها متصرف فيها » فالاسيا 0 والقن آن علوء 0 ثبات 
السك كدرل تعالى قر ادك تم تعملون” 274 ا مم تكسبون ذلك 
قدمت يداك 6 م ا ) وسرد 0 أنكال : 
مدا [ ترون أن لسو يق 1 موضع آضمن الشرط والجزاء أفاد 
سبيية! التيوط وا زاء » وهو أكثر من أن يستوعب كة وله لا يا أيبا الذين 


آمنوا ان تتةوا الله بعل لك م فرقانا » وقوله ل ان شكرتم لايد كر ولئن 


كفم إن عذانى لشديد ندم عفد املك ع لخ ما قبله حرف 


أفاد النسبب وقد تقدم , وكل موضع ذ" آرت فيه البآم تعليلا لما قبلبا بما بعدها 

أناد النسبب » وكل دوظ مع صمرح قبه ب بان كذا جراء لكذا ال 
العلة الغائية علة للعلل الفاعلية : ولو تبعئا ما يفيد إثيسات الاسراب منالقرآن 

والسئة لزاد على عشرة آ لاف موضع ء ولم نقل ذلك مبالغة بل 0 


اه احص طاهطا_مسهطكاط © /واتماع0/وىه.عاتحاع//:ومغط 


: دم 


شبادة الحس والعقل والفطر » ولهذا قال من قال من اهل العم 157 م قوم قَْ 
إنكار الأسباب فأضحكوا ذوى العقول على عقولهم وظنوا أنبم يذلك 
ينصرون التوحيد فشمابهوا المعطلة الذين أنكروا صفات الرب ونعوت كاله 
وعلوءه على خلقه واستواءه على عر شه وتكامه بكتيه وتكليمه لللشكته وعبادة » 
وظنوا أنيم + ذلك ينصرون التوحيد مما أفادم إلا تكذيب الله ورسله وتتزيبه 
عن كل كال ووصفة بصفات م والمستحيل » وذظير من نزه ألله ق أفعاله 
دأن يقوم به فعل البته وظن أنه ينصر بذلك ا ونه لوقا بعد 
أن لم يكن وقد أنكر أصل الفعل والخلق جلة . ثم من أعظم الجناية على 
ااا 0 لان أناتر صلاة إل بانكار اللاسيات 
فاذا رأى العقلاء أنه لا يكن | إثيات توحيد الرب 8 إل بابطال سات 
ساءت ظنئونهم بالتوحيد ومن جاء اد ا 1 ع أ 
إثياتا الاسبان من القرآن . ويالله العجب اذا كان الله خااق السبب والمسبب » 
وهو الذى جعل هذا سببا هذا» اك والمسبيات طوع مشيئته وقدرته » 
منقادة مكمه ان شاء أن يبطل سببية الشىء أيطلها 5 أبطل إحراق الذار عن 
خايله ابرافم ‏ وإغراق الماء على كليمه وقومه » وان شاء أقام تلك الاسبان 
موانع ؟ مع انها مع بقاء قواهاء وان 2 خل بد ب وبين اقتضائه لآثارها 6 
قبو سبحانه يفعل هذا وهذا مدل 5 ى قدخ 0 ذلك فى التوحيد ؛زأق 
درك ترف غل ذلك بوجه من الوجوه » ولتكن ضتغفاء العقول اذا سمغوا 
أن الثار لا رق والماء لا يرق والخبز لا يشيع واليف ل يقطع ولا تأكار 
لثىئاء من ذلك الب ده ولا هو سبب لهذا الأثر وليس فيه قوة » واثما الخالق 
الختاز زقاء خصول كن س4 هذه الآثار عند ملافاة كذا لكذاء قالت هذا 
5 التوحيد وإفراد الرب بالخاق والتأثير » ولم يدر هذا القائل أن هذا إساءة 
ظن بالتوحند وتسليط لاعداء الرسل غل فا جاءوا هما تراه عيا ياذا فى كتبيع 
يتفراون به الناض غن الاعان , ولاريب أن الصديق الجاهل قد 'يضر مالا 


ة1_ه تلطه طامطا_حمهطذتط © /ذاتهاعل0/وىه.ع بتاع ه//:وصقاط 


-11- 
يضره العدو العاقل » قال تعالى عن ذى القرنين 0 وآنيتاه عن كل ثىء سيدأ 4 
ثم ذكر تفسير الآية . انتبى ما نقله عنه الالوسى فى غاية الاماق ص 04١‏ ج * 
دأصل بلاء هؤلاء المنافقين أنهم ظنوا أن الافرار بالشيئة العليا والقضاء 
والقدر يناف تأثير لاسراب ؛ ولو عقلوا حقيقة الام ليوا أن ها قرا مند 
قدوقعوا فيا هو شر منه » فانهم فروا من الاقرار بالمشميئة ظانين أنه يلزم 
من ذلك القول بالجبر ون تأثير الاسباب والقوى الذى هو فى غاية الظبور » 
وقد وقعوا فى القول بالج-بر وئق قوى الانسان واختياره من حيث جعاوا 
الانسان مسيرا بدافع قوى الطبيعة ونواميسها الختلفة اضطرارا , ولذا تجدهم 
دائما إذا ما جز بهم الام فى معرفة سبب الثىء جعلوا ذلك من فلتات الطبيعة 
وقواها الى لا ترد( . وقد هدى الذين آمنوا لما اختاف هؤلاء فيه فاعتقدوا 
أن اله سبحانة خلق فى الانسان قرة.وقدرة عل العمل فيو قادر ختار بالقوة 
والقدرة الى خلقها الله فيه ولا يئافى هذا حكرن فعله واقعا مشيئة الله تعالى 
وقضائه وقدرهء فانه هو وما فيه من قوة وقدرة وعمله ايضا ذاوق لله فلا يشاء 
شيئا دالله لم يغمأ فعله أبدا فلا يمكن أن يوقع فعلا قبرا على الله أو لا يشاوٌه 
لله ؛ وهو سبحانه يفعل بالاسباب كا يأى توضيح ذلك فى بحث القضباء 
والقدر والآسباب مفصلا 


(1) من أيب أمور هؤلاء أنوم اذا خف عليبم سبب ثىء جء-لوا وقوعه [مآ 
مصادفة واما من فاتات الطبيعة » مع ادعائهم أنهم اهل العل » ومعلوم أن اعترزاقه 
الانجان بالعجن كيه 'الدبعوئ سواء 
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المضاء ف لقدر 


عئوانه فى أغلاله : 


(كيف فباوكيف يحب أن يفبما ) 


(وكيف قررا مصاير الشعوب) 


يعنى بهما القضاء والقدر » وحقيقة ما قرره ف هذا المبدت هو حاصل مآ 
دك ه فى تلك المباحث السابقة من الحث على قطع العلائق الدينية المتصلة بين 
الله تعالى و بين عباده » فلا مشيئة ولا إرادة ولا قدر ولا قضاء » وإنها العام 
كوم بآوى الطبيعة ونواميسها » وكل تقدم أو تآخر فبو راجع الى قوة 
استخدام الانسان لهذه القوى أو ضعفه ٠‏ فالعالم جرى على هذ! الناموس 
الذى ذكره ء ولا علاقة لمشيئة الله به » فالدعاء والاستغانة وسائر العيادات لا 
َك لما البتةء للآنه إنا يكون لما أثر اذا كان العام إن) رى بمشيئة الله وقدرته 
وآرادتة وتصرفه فيه بمقتضى نظامه الدينى الشرعى الذى من اتبعه تقدم ونجح 
لاالة » ومن خالفه عوقب ودس ولا حالة » وقد تقدم ادعاؤه أنه ليس 
لإرادة الله ولا لقدره وقضائه وحه و بشضه ورضاه وعلط تدعل فى اللانيان 
ومسبباتها ال وهذا عين الالحاد الذى لا شك فيه » وتقذم قوله أيضا اننا لا 
تحتأج الى مهماز ندفع به الاقسان » بل مهمازه فيه وفى طبعه؛ وه ذا صريح 
فى أن الله لا يعين من استعان به ولا يؤيده ولا ينففع أحدا من خلقه فى هذه 
إلدتيا بطاعته وامتثال أمره 
وق أدب وأطنب كعادته فى اخستراع الببت والفجور فى تشدويه سمعة 
الاسلام 'فذكر أكاذيب ونسبها الى المسليين وادعى انها هى اعتقاده فى القضاء 
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والقدرء ثم أخذ يرد عليها » ثم عاق عليها بأنبا هى سبب التأخر » فهو لا 
الك بالكذب على المسلدين ثم الرد عليهم لذلك » بل لا بد أن يجحعل كل 
مصيبة انما جاءت يسبب اعتقادم 0 الله يدير ماكه ويتصرق فيه . وهذا 
الملحد لما كان يعتقد الالحاد ولا يستطيع أن بجاهر به بدون خداع أضاف 
كل شر وكل بلاء فا ينافيه من التوحيد ليجعل ذلك ذريعة الى كر اهته ليحصل 
مضاده . وسيأق الكلام مفصلا ان شاء الله تعالى عما ادعاه عل المسلمين من 
اعتقاد الجير » وأنهم تركوا الأعمال اعتهادا على القضاء والقدر 
قال المغرور : 
« كيف فهياء وكيف جب أن يها ء وكيف قررا مصابر الشعوب » 
والمى اررق ول رزا قيقد تسمتر ‏ لعن :آلا إذد بي اله بصرعه 
(ابن تديق ) 
جرى قل القضاء بما يحكون. فسان التحرك والرحكون 
(أحدم) 
و السااعب معن دج ١‏ عقن الفى زاهوى خدو 11 القدن” 
( منسوب لكعب بن زهير ) 
فيقال فى جوابه : ليفيم المسلمون ه ذاء وليعرفوا أن ابن زديق و 
( أحدم ) وكعب بن زهير ثم متهم فى أصول الدين كعقيدة القضاء والقدر » 


فان هذا المغرور جاء بأبياتهم هذه وجعلبا قاعدة يعتمد عليها فها نسبه البهم فى 
اعتقاد القضاء والقدر اللذين هما من أصول الدين . أمنا عقائد المسلمين 
الحكثيرة المعتمدة فانه ضرب عنبا صفحا و>اهلها وكذلك كتبهم الشبيرة 
تركبا لانه يعم أنها تكذبه فيه ادعاه؛ فلبذا اضطر الى الاحتجاج ببذه الآ ببات. 
وجعلبا فى عمدته » حي قال بعدها : 
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يك 

« هكذا فبموا القضاء والقدر ؛ وهكذا اعتقدوا فى نفس أن لا يعدون 
أن كو نوا عخلوّقات جامدة لا تتخرك وانما تحرك ولا تتصرف وائما يتصرف 
قبا ولس على أن تخازل العمل بولسكن غلبي ان تنتخل جى. ككوين علد 
وظرفا لاعمال الأخرين » وهكذا فقدوا كل ثقة فى أنفسهم وكل أمل .بأن 
يكون لهم حول أو سطوة ذاتية » 

فيقال : قد رأيت أيها المنصف أنه صور المسلبين ببذه الصورة التى ذكرها 
معتمدا فى هذه الدعوى العريضة على تلك الآبيات الثلاثة التى نقلبا عن ابن 
ذدبق وأحدم ( أى بول ) وكعب بن زهير فادعى على المسلبين بأنهم 
يعتقدون أنهم عخلوقات جامدة لا تتحرك وانما تدرك» الى قوله : وانها محل 
وظرف للأاعمال الآخرين . هك.ذا جاهر وكار على أمة قد مات الكتب على 
اختلاف أصنافها بالحث على العلم التافع م اعه وا العمل النافع بأنواعه» وقد 
عمات ما عليته من دنياها فىكل ناحية وفى كل شان 

تجاه[ هذا (كذر ور كل هذه المعارفك وكل هده الثويرات كل اهسلده 
الأسواق المزدحمة بكل من انواع التجارات والصناعات وغيرها» كل ذلك لم 
قاانة و رفع به نا ٠‏ تل عض عينيه وم يفتحبا الا أمام ثلاثة أببات 
لثلاثة من الشعراء » ولا نظن أن أ كفر يرودى حاول الطعن فى الاسلام 
يستطيع 3 يصل الى هذا الحد فى الببت والعداوة للاسلام وأهله 

من يبن يسهل الموان عليه . ما لجرح بميت إيلام 

ثم قال « ليس من الممكن أن يقدم الانسان على العمل إقداما يمكنه من 
الآخبذ نياصيته ومن قبره لارادته حى بخل عليا ليبن بالظن أنه قادر عليه 
اكشوله ء وأن اه قدرة "تكن بى ذائه يفعل .بباامى شاديو يرك اذا شاءة 

فيقال : هذا رى ف الطواء و#صيل حاصل » فان المندلبين كلوم يعتقدون 
أن الله تعالى جعل فى الانسان قدرة على فغله» فكل أن دأ كل اشرب و لبس 
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ا 


بينام ويقوم ويقعد ويعشى ويتكلم وبعل أن فيه قدرة على أفتالهء وما رأيا 
أحدا ولا سمعنا عن أحد منهم أنه ترك الكل والشرب والقيام والقءود وجميع 
أفعاله الاختيارية مدعيا أنه ليس فيه قدرة ع الفعل والترك » فاذكره 
سفسظة وهذيان بارد وهراء لا يقوله راثا معائد 


ثم قال 5 وحى بعلم علا نين بالظن أيضا أنه لسن متاك قوة خفية 6 
مساطة على منعه محكالفة بان تضع العقبات فى طريقه تدك فيه تح القوى 
الجاهل فى الضعيف العاجز دائبة على معاندته كلما حاول أن يقدم وكلما هم أن 


بحجم منتظر ته أحانا حى يحرث وبزدع » فاذاما أوشك أن يجى وحخصد 


عصفت دمأ حرث 0 وبماكاد رظفر يخنام» كه >حسورا متيورا 3 
فيقال 8 وهذا أيضا من تمظ ما قبله ٠‏ فل هو كلام ساقط مذول خبيت 
لا عل له البتة 8 لقصدك من ورائه يعض مشيئة ألله وإرادته وتصرفه فى حلقه, 
وابطال رحمته واحسانه وعفوه وافضاله » حيث صور المشيئة الريانية غدوة 
للانسان » ولم فرق بسن |[ فاجر وال تق والحسن والمسىء ع« وقد كذب وافترى 
لعنه الله عل مشيئة رب العالمين وأرحم الراحمين 3 فبو يريد أن عل كل 
مضرية أضا بت الناس بمجرد إيمانهم بر بهم تعالل » وتريك أن بجحل المصائب 
قا رون - على ما ندعى ‏ صادرة عن القدرة والمشيئة فقط 0 ومعلوم أن 
الشر ليس الى الله تعالى بل الشر سدببه الذنوب التى هى عدم امتثال أوامس الله 
تعالى والاعتصام بوره وطاعته والتخصن 75 من كل سوم » فكل مصيبة فى 
الدنيا يصاب ببا الانسان ما هى إلا ذليجة بعده عن مبنابط الرحة والنور 
واطدى واليصائر 2« وتفريطه فا أ بهء فالشر لس الىالله 0 والير كله يديه « 


)١(‏ يعنى رب العالمين عشيئته وإرادته ولو قال وحتى يكفر بالقضاء » لكان 
أخضر وأبع لضميرة 
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والمعاصى كلبا ساوب ونقائص يصاب بها الانسان من حيث فساد فطرته 
وبعدة عما يلاتئمبا من مصادر الحياة والصحة الى هى طاعته لله تعالى واستمداد ١‏ 
السعادة مئه | 
0 بأ بلعام زمانه ومطية شيطانه من هو الذى يعتقد هذا الاعتقاد الخبيث 2 
الذى ذكرته » 1 هو اعتقاد القضاء والقدر , 0 لناعن عقيدة واحدة: ' 
. معتبرة من عقائد المسلين ذكرت هذا عنهم أو أشارت اليه » وحاصل هذه 
الدعوى الخبيئة أن بين الانسان وبين الله تعالى عداوة » وأنه يتحك فيه تح 
القوى الجاهل فى الضعيف العاجز مطلقا . قاتلك الله أين وجدت أنه تعالى 
قوى حاهل ‏ وأن قدرته دائبة على معاندة الانسان كلا أراد أن يعمل شيا 
وقفت فى سييله .. الح . ألا قاتلك الله ما أعظم جر أتك على مقام الربوبية 
العظيم . وهذا القول لا يمكن أن يصدر من يمن بالله أبدا ٠‏ وكل عاقل يعم 
أن ٠‏ كثر الاين قد عبثوا بدين ربهم وضربوا به عرض الخائط وقاباوه فى كل 
لحظة وكل فترة بالفجور والمحاصى والسب والقدح » 3 هو يدعوم الى التوبة 
ول الاستمفاة ٠‏ ويتحبب اليهم بالنعم » ويفيض عليهم اخيرات التى يعصونه 
يبا ويعبلبم ؛ ويقيم عليها الحجة » ويبين لهم الطريق » وهو مع هذا غنى عنم 
وعن عبادتبع » ولو شاء لا قم منهم جميعا فى لحظة » ولكنه لا ينتقم إلا من 
بعد أن بقيم الحجة» وقد قال تعالى( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» 
وما من إله إلا إله واحد ء وإن ل ينتبوا عما يقولون لوسن” الذين كفروا منهم 


عذاب ألم 3 أفلا يتوبون الى الله وس تغفرونه 2 وآلله غفور دحم 4 فبوٌلاء 


قد ادعوا عليه أعظم الفربة حي ساووا بينه وبين عبدين هن عياده » ثم هو 
يدعوم الى التوبة والاستغفار» وعن أب موسى الاشعرى قال : قال رسول 
الله مك + 1 أصبر على أذى يسمعه من الله : يدعون له الولد ثم يعاف 

ويرذقهم » رواه البخارى . وكل عاقل يعرف أنه لو طبقت نعم الله وأ لاه 
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'الموجودة اليوم على أعبال الناس ومعاصيرم وع بثهم بسياج ال رائع وإفسادها 


:واتباع أهرائهم وفسقهم لتبين أن النا س انما عاكرا قْ ظل عفو لله و رحمته 
يعياده 1 وإلا فوم لا إستحقون إلا الملاك والانتقام العاجل 2 انكل مؤّمن 


_يعتقد من صيم فؤاده أن ربه عليم 5 بم دءعوف دحيم 0 وقد شمل حليه من 


عانده وسبه وحر"ف صفاته » بل وأ اك وجوذه » فكيف عن أطاعه واتبع 
|| .رضاه» وقد بين على لسان رسوله يكل أنه اذا تقرب اليه العبد شبرا تقرب 
ذراعاء وان أ تاه بمثى أتى اليه هرولة » واذا استعان به أعانهء وأنه مع المتقين 
ومع ا محسئين ومع الصادقين ولا .حي الظالمين ولا حب كل مختال :فور ؛ وقال 
تعالى ل ومن يق الله يحل له خرجا ويرزقه من حيث لا >نسب » ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه والله لا يضيع أجر من أحدن عملا 4 فكيف يضع 
العقبات فى سبيل من أحدن عفلا ؛ واذا قدر أنه يبتل بعض عباده بثىء من 
مصائب الدنيا فان هذا لا ينافى رحمته به » فان نسبة ابتلائه فى جانب اللذة 
والفرح والحباة والسعادة الى قد <صلت له وستحصل له كلا ثىء » واذا ما 
نظر الى هذا اليلاء ونسبته الى ما جاءه من العافية فى عير مكله فى نفسه وأعضائه 
وعيشه وغير ذلك صار هذا الابتلاء ضئيلا جدا» فكيف اذا كانت عاقية ذلك 
(البلاء السعادة الكبرى الى لا يعادها ثىء ٠‏ ثم ان النقص أم طبيعى لا بد 
للانسان منه » وكونه يثاله ثىء من البلاء الطفيف فى قليل من ماله أو حاله 
اسيل من أن انالف ى ذيله أو عفلة أد انقسه . وعفاه و نفسه أهون من “ديه + 
.وف الابتلاء من ذل العبودية والافتقار ومعرفة قدر النعمة والعافية من الفوائد 
مالا يعد ولا يحصى إن قدر ذلك وعرفه . ومعاوم أن أعظ م الئاس حنانا على 
ولده وأرحمبم وأشفقهع به لا بد أن يؤدبه ويربيه ليحصل اذك ما فيه تفع 

له يتضاءل فى جانبه ضرر ذلك التأدت »ولا يعد هذا عداوة رمضارة فكيف 
ببالخالق العلي الحكيي الرءوف الرحسم ؛ واولا الابتلاء والامتحان لم تظرر 
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أكثر مظاهر السعادة واللذات والفرح وامثال ذلك 

لد عبك مود عواقبه ورا حت الاجساد بالعلل 

فصل 

م قال «وليس من المستطاع اجمع بين اعتقاد الارء فى نفسه أنه عاجر عبر : 
ذاتيا لازما عن إتيان العمل وعن إتمام ما يبدأ به من الاعمال » وبين تجاحه 
قْ الحياة وإتيانه بالاعمال باهرة . وان الحيوان الأعم نفسه ايأبى أن يقتحم 
م يبرى أنه عاجز عن اقتساقة ع« ولكنه قحم لسر وسبولة ما اعتقد أنه 
قادر عليه 3 

فيقال 18 هذا هراء منه ورى ف الحواء 2( فليس ف امو مئين بل ولاق 
لام المتديئين دن يعتقد أنه عاجز عو ذاتيا لازما عن العمل 4 . وهل أت 
أو ناف أحد من الباس أن انسانا من المسلبين لك الكل والشرب وسائن 
أ لاعمال الضرورية من أجل اعتقاد القضاء والقدر حى الغلاة ف القضاء والقدر 


كالجهمية لم يتركوا شيئا دن الاعمال لتى يستطيع أن يعمله| غيرهم من جاسم + 


ول أكثر الناس الذين يعتقدون القضاء والقدر قد اوزوا الى فعل المعاصى + 
دل هلك كثير منوم إسبب الخرص وتحمل 5 فوق طاقته ف الاعمال فالدءوى 
ساقطة لا حل لحا البئة 


5-2 “ب هؤلاء الذين يعملون فى الأمور الصناعية أو المادية أو 
الاقتصادية أو التجارية من المسلدين يعتقدون القضاء والقدر » وربما تكون 
اداه الصناعية أو غيزها فيها جبغى واشعرى ومعتزلى وغيرم ولا يوجد أ 
بياجم فرق فى العمل من ناحية الاعتقاد: والمسدون وان اعتقدوا أنه ما شاء. 
الله كان وما لم يثشأ لم يكن فهم يعلدون أن الله قد أمى عباده بالعمل » وجعل 
فيهم قوة وقدرة واختيارا على أعالمم أ كلا ميس لماخاق له . ويكق فى ١‏ 
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بطلان هذه الدغوى الواقع والشاهدة ‏ فان الناس كلهم اءتطاعوا أن يعملوا 
وفيهم من أهلك نفسه من احرص على العمل مع اعتقاده القضاء والقدرء 
وهذا برهان قاطع على أنهم يرون أنفسهم غير عاجزين عن الاعمال اتى فى 
طاقتهم اتيانها ء وأن الامان بها لا يقتضى اعتقاد العجز » بل بالعكس فان 
المسل يرى أن الله أمره بالعمل والاستعانة به ووعده بأن يعينه متى أخاص 
فى عمله وصدق فى معاملته » ومعلوم أن الله م 31 بما هو ءاجز عنه (( لا 
يكلف الله نفس إلا وسعها») وهذا واضح جلى فا ادعاه فهو غير واردء لانه 

أدعاء فى غاية الفساد 


وقوله « وان الحيوا ان اللاع م نفسه ليأنى أن يقتحم ما يرى أنه عاجز ز عن 


التحامه ال » فذا كالذى قله » بل عر تل برك للد وان بقح مايرى 
أن فيه قدرة على اقتحامه وقد بأى أن ن يقتحر ما فيه قدرة على اقتحامه لمانع أو 


عارض »كالخيوانات الجافلة ع تتخيل العو ضارا وهو غير ضار وقد يقتحم 
ألقىء الذى قبه تلفه وهلا كه لقصور نظره وشروته ٠‏ و أُمَا الاشاء الواضة 
أل نرى اليوان أنه ءاجر عنبا وأن فنا تلفه لو جازف فيا فانه لا يتتحميا 
كالتردى من افق ووه 0 وببذا حون ا حال من الملحد الذى فى 
أن ف امكنهان صل ال كى ثىء ريات عل كل قرىء فشك الموان لا 
حتج به فى مثل هذا الاصل فان مسألة القضاء والقدر من أصول الدين التى 
مناطها التكليف 0 فلا حل لهذا الاستدلال» وقد بينا أن المسم يرى أن 
الاقدام على كل أس مكن غير ممنوع أصلا مالم تكن مضرته راجحة على منفعته. 

قال ه وأصول التربية الحديثة الموضوعة بارشاد النفس والاستقراء التام 
الطويل قائمة البوم على تعظيم شأن الايحاء الذاق » وعلى العمل به » أى على. 
إفيام كل انسان بأنه قوى قادر على ما يراد منه أن يعمله » وعلى أنه يستطيع, 
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أن ياق من الاعمال بالمعجزات والخوارق ٠‏ بل انه لا معجزات أمام قوته 
'الذاتية وإرادته الانسانية » وعلى أن معين قدرته لا يمكن أن ينضب ٠»‏ وعلى 
أن سلطان هذه القدرة لا حدود له ٠‏ وعبلى أن ما يمكن أ بدعه من الاعال 
لد 0 استخدام 0 4 وان عد َم عند غادة / ولا 


إعجز عن لوغ نباية . وع إفيامه أنه خاق معل”| مبيءًا لان تغلب على 1 


تىء » وأن يصار ع كل ما ع ا ل الخال 03 
لا بل حتى يسبق الخيال » وعلل إفبامه الاستقلال فى العمل » وعلل أنه واجب 
عليه أن يصنع كل م هو تاج اليه وخده دون عن 60 ودون رعاية 0 وأ 


قدرته صالحة لذلك جديرة به أهل له ... وهذا ما يسمو نه التربية الاستقلالية 
وهذه التربية ص اعظم تر بية 6 امد التى تصل أليبا وتقدر غليكا تضى 
أقو ى أمة وأعظم أمة» 

والجو ان 3 يقال : هذا الكلام الذى ذكره فى هذه الملة هو من أعظم 
أصورلة التق يدعو أل با ويدور عاء يهأ كلامة 3 وقد تقدم كثير من معاييبا قَّ 
“المبحث الأول »؛ وهمئ فيضا لمن وال با عليا م" ثم فكر فيمن عَهَل بها 
.وكيف كانت عاقبته وما حل به من الكوارت والنكيات الى 0 اميق لما نظير 
عل أنها أخيث تربية وأقذرها » واللامة الى تأخذ بها لا بد أن تصبح امة 


)١(‏ هذا تصريح ظاهر بأنه غير حتاج الى اعانة الله » فلا يقو ل ١‏ إياك تعيد 
:وإياك نستعين ) لانه غير محتاج الى ذلك ٠‏ فيكون هذا القول ملو اة وتعويقا 
لأفائدة فيه 

() أى انوا أعظم من تربية القرآن النى أرشد الى الطلب من الله الاعانة 
-والتوفيق » وأن الانسان ضميف وحاجز ما لم يوفقه لله لا ومن يضال الته قله من 
-هاد» ومن يبد الله ها له من مضل ح 


ع طةغ_لصططحصةطامصم_حمقطؤتط © /ذاتماعل/وده.ع ناتلاعقة//:وصغاط 


1 

«مضرء با عليها نطاق الذل والقبر والصغار والنكال؛ ولا بد أن يريب الله قوتبا 
واستكبارها دئردها حتى يضعبا نحت أعدى عدو لها » وحقيقة هذه الترية 
الملعونة هى إفبام الانسان الكفر بقضام الله وقدره ومشلاته الغامتكةه وأنه 
مستعن عن الله غير محتاج الى اعانةة ورعايته وتوفيقه وهدايته 2 فلا ا و 
بتعيده وبدعوه ويتضرع آليه « وخليق كن نشأً على هذه الثربية أن كل به اللعئة 
الماحقة والخضب العاجل ان يضع الله أنفه الذى شمخ به عن طاعة ربه 
وخالقه تحت قدم أخبث خلقه, ليع رفه كيف قدرته الذاتية وكيف غئاه عنه . 
وقد ار أله ستحانه كثين! “ن تشأوا على هذه التربية أ كثرها كيف دج 
الله عليهم وللكافر ين أمثالها . وهذه التربية الجنونية هى التى طاشت بإيطاليا 

وأمثالها حتى أدخلتهع امجازر والالام والشقاء والعذاب الطويل 

ثم الكلام على هذه التربية هن وجوه : 


أولا انها تربية مخالفة لتزبية القرآن بالنصء فان تر سة القرآن 5: 
راد بيه القرآن بالنص تربيه القران تنص عل 


مجوب الاعتاد عل الله والتوكل عليه والاستعانة والاستغاثة به والتضرع 
البدء اوأن العيدافقن البه يا قال تعالى (ر ابيا انان أتم الفقراء الى اله » 
والله هو الغنى احميد» وف الفاتحة المفروضة قراءتها فى الصاوات انس (إياك 
نعبد وإياك نستعين 4 فالعبد مفتقر فى .كل لحظة الى استمرار الاستمداد من 
مصادر الكيال والنور وال حمة, فقطع هذه الاستمدادات عنه وقذفه فى ظلبات 
الطبيعة يوجب له البلاك لا حالة » فقطبةالدين وروح العبادة هو الاستمداد 
من الله الاعانة والتوفيق والهداية والانابة , فاذا انقطع مدده من هذا فأى 
حياة تبق له » وحيئئذ يقال له : ان أصل كلامنا معك فى هذا الموضوع فى 
ببان كون هذه التربية ليست من الدين » وأنها مضادة له من كل ونه" - وأأها 
"نفعها وضررها فذاك ثىء آآخر , ولو أنك أدعيت أنها أولى من ترببة القرآن 
؛بالتصرج الظاهر أو ادعيت أنبا مخالفة للدين وهى نافعة مع ذلك مجاهرة 


_ ص تاطلخ طهطحط_حمهطاذاط © /ذاتمغع0/وىه.ع باأاعتة//:دمقغط 


يدون خداع لكان لنا معك شأن آخر , انما البلية أنك أخذت تربية أكفر 
موجود على وجه الآرض ودعوت الها وذكرت أنك وفقت بين روح الدين 
ودوح التمل ودانك أنيت الذى فهمت الدين الصحييم ٠‏ فان كنت تدع أن 
هذه التربية مطابقة لتربية القرآن كارت جبارا وصار معنى ه ذا أن الدول 
الملحدة التى أخذت بها اتبعت القرآن وأنبا على الدين وأن المسلمين الذين 
استعانو| بالله وادعوا أنهم كانوا حتاجين اليه مخطئون فى ذلك » وقد ادعيت 
قريبا فها يأى أن هذه الدول المتحارءة قد أخذتها واعتمدتها ونحن تركتناها » 
قتكون م النى على الدين والمسلمون على خلافهم » وان ادعيت أنها مخالفة 
لتريية القَر آن ا نافعة ‏ وهذا هو فى الحقيقة رادك - فقد اخترتها 
على تربية القرآن وعظمتها ودعوت اليها ورفضت تربية الث اد أن واستصغرتها 
وادعيت مع ذلك أنك مؤمن بالته واليوم الآخر فتكون بهذا زنديقا منافقا لا 
ريب فيك , لانك كفرت بالله وكتبه باطناء وراءيت يادعاء الامان ظاهرا » 
ثم لو تنزلنا مك وفرضنا جدلا أنها نفعت هتين أو ثلاثا أو مرات كثيرة 
وهى خلاف اله ان وخلاف الدين ‏ فبل وغ نا بصفتنا مسلمين أن 
تأحنانا و قطن درننا. ذه أ به حال هذا الملحد بمن قال الله فيهم ل (أتر 
الى الذين أونوا تصيبا مرك الكتاب يو مئون بالجيت والطاغوت ويقولون 
للذين كفروا هؤٌلاء أهدى من الذي أعتو عا : أوا تك الذين ( عنهم الله , 
ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ) فهذا وأمثاله يمن أوتوا نصيبا من الكتاب 
وا نكان قليلا بمعنى أنهم عرفوا دعوته وأقروا باتباعه » ولكنهم فى الحقيقة 
استتكفوا واستكيروا عنه وعن العمل به» وآمئوا بالتعا! ال اف 
من اليف والطاغفوت » ولا خلاف بأ نكل من آمن بما عا ف الدين فقد 
آمن بالجبت والطاغوت . ثم ان هذا الملحد ادعى بأن هذه التربية الملعونة 
ونظائرها الت تتضمن الامان بالجبت والطاغوت وأهلبا أهدى من الذين 
نوا سيلا 
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ولا ب 
ويقال ثانيا : كل ذى عقل سلب يعم أن هذه التربية تربية مساقطة مرذولة 
بالمرة شرعا وعقلا 3 فانها مينية على الطيش والجنون والمجازفة بدون حساب 7 
والتبور والتصديق بالمحال والمغالطة قْ الحقائق 9 وكل من تنطبع ف نفسه 
هسذه الأهور لا بد أن يكون مدفوما الى مالا قدرة له عليه فلا بد أن يقع فى 
الخروب والمنازعات والاشتباكات 2 وأنكان لا قبل له بها ؛ وهذا بؤدى بلا 
ريب الى دماره 


31 ثالثا : قولك 0 انها قائمة على إفبام كل الا بأنه قوى قادر على م1 
يراد مئه أن يعمله 2 الى قولك 2 وعبلى إفهامه أنه خاق معدا مهيا لان تغاب 
عل كلم أن يصارع كل ما يقف فى طريقه » الى قولك ه وهذه التربية 
أعظ تدبية »كل هذا صريح واضح بأن الانسان قوى قادر على كل ثىء وعلى 


أن يتغلب على كل بثىء . فبذا مع كو نه كفرا صرحا فب مسدبان وهراء 
ومكابرة للحس والضرو رة » ها هو ذا أنت قد ادعيت أنك المستحق لان 
كرن أنت المقدم فى الا وألك المستسق ,لان تفرد بالطل وارغينة / 
وأن الدهر يؤمن على كل ها تقول ؛ وقد بلغت ما يرام هن العلا ؛ فاذا كان 
الآ كله كا قات فأصام عدلك الادرق فط » فان هذا أشد محنة فى الدنيا 
عليك لما بك من الاستكيار والغطرسة وحب المظاهر ء فقد ومءك بإذه السمة 
المضادة | تلاعية »وها كان يليغى للك إن تذعى هده الدعوزى الدر رمه زر ١‏ 

وضوح ذلك فيك وكنف ساغ لك أن تنتقد خصمك الالدبوسف الدجوى 
فها تقدم فيا نقلناه » إذ قلت فيه ه زعر أن البشر قادرون على كل ثثىء <تى على 
أن يقلبوه فرسا أو سبعا أو ما شاء من الخاو قات » . وهاك عبارته 90 : «على 
أن لنا أن نقول انكل ثىء مقدور للبشر بالدعاء فا لا يقدر عليه البشر بالذات 


)١(‏ أى الدجوى 
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1 ووو 1 0 


.ما 1 
ستطيعه بالدعام .. فليا أن قال هذه الكلات ألمته بأن بدعى أن البشر قادرون 
على كل ثىء » ثم ألزمته مناه قادر على كل ثى» ؛ مع أنه لم يدع كدعواك 
ولم يدع لنفسه ما ادعيته لنفسك » “م خضرت منه واستبزأت به غابة السخرية 
الاين اء اذ قلت يعد ساق عبار تهاهذه : الله أ كرا هل رات أَحِتِ من 
ذلك هل ديم أعب من قوله ان البشر على كل ثىء قادرون» نعوذ بالله » 
,أليست هذه صفة الرب الخالق القاهر » ألا تظنون الشيخ كن ناهرون 0 الهو 
يستطيع أن يقلب السماء أرضا والارض سماء ‏ الى آخر هذيانك الطويل 
المرذول . فعلى هذا يأ بلعام زمانه ومطية شيطانه » . ن الدجوى قادرا على 
أن يقليك فرمنا أو خنزير ١‏ لآن ذلك أحدن غندك وأطيب , للآانك اخترت 
فنك منيالته'فى النفررا من الظبات والتقوط اغتل اباتك :"ص مع ذلك 
ادعيت فى حيفة ١١‏ من نبذتك ( الفصل الخاسم ) أن أسفه السفه هو ادعاء 
الانسان بأن البشر عل كل شىء مةتدرون : بل جعلت هذا سفها ليس فوقه 
سفه فقات , أو ليس السفه الى ليس فوقه سفه الادعاء بأن البشر على كل 
0 مقتدرون , هذا كلامك حروفه » فقد شبدت على نفسك بأنك أسفه من 
كل سفيه » وهكذا كان الواقع 

ا العجب أن كل خصاة انتقدها هذا الملحد على خصومه الآولين 
ورمام بها قد اقترفها وزاد عليبا كخصال الرافضة والجهمية وغيرم » وى 
الحديث قن عن خا بذنب لم يعت حى يمعله » وهذا ما يدل على 0 
.مجادلاته فى تلك التنبذ ل 21 شاط د مات بل العرمن الذ كت 
5 تف ولاغراض نفسية » وطذا فانه قدح فى زى مبارك قدحا طويلا فى 


00 ومدح فيها جستاف لوبون الذى قدح ف النى مَك وادعى أن 


() أى ( كيف ذل المسلمون ) 
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الاممان بالله وحده كان تكبة على البشر ووصفه بالبراععة الفائقة ما يظرر من. 
كلامه 20 فى ثىء تشدق بتعظيم شأن هذا الملحد وقدح فى زى مبارك اذا 
كان قدحه فيه من أجل الددين » وإنما هى سريرة هوى يظنها لا تعلم 

ويقال رابعا : قولك ١‏ وعلى أنه يستطيع أن يأتى من الأعمال بالمعجرات 
والوارق» بل لا معجزات أمام قوته الذاتية وإرادته الانسانية الح قول فى 
غاية المعاندة للآديان » فهو تكذيب صري للمعجزات وأنها ليست خوارق 
إلية يختص اله بها من يشاء بمحض الإفضال لا ميض الا كتساب والصناءات 
المقدورة للبشر » ففى دعواه أن فى إمكان الناس أن يأتوا مثلبا ء إذ لا 


معجزات أمام قوتهم » أى فى قدرة الانسان أن يخترع من جنسها فلا ككون 


فبذه معجزات الانبياء لا تعد ولا تحصى على اختلاف أجناسها » وقد ترق 
الناس فى العلوم الصناعية المادية والطبيعية وغيرها رقيا أخدذ بعقلك حتى 
أذهيه »فبل قدروا أن بأتوا عثل واحدة منبا من كل وجه » بل هذا القرآن 
الكر م قد مضى على نزوله ما ينيف على ثلاثة عشر قرنا وقد عاداه ملانين 
الملانين من الخاق وحرص كثير منهم على الاتيان عثله وفيهم من البراعلة 
دالبلاغه والفصاحه والتفوق فى كل فن من فنون لادب مالا يمكن جحده فبل 
قدر واحد منبم على الإتيان بمثله فى هذه المدة الظويلة ثلاثة عشر قرنا » مع 
أنه كلام » :وقد حاؤل كثير من الفصحاء أن يأتوا بثىء من مثله فار تيكو + 
وكان ما أتوا به كه للعقول » فر جعوا خاسئين 


ويقال خامسا : قد ثبت ثبوتا لا مرية فيه بالاستقراء النام أن كل أمة 


)0( ا أيضًا دعوأة فيه أنه فيلسوف عظم 


ع طةغ]_لةتصدصقطمص_حمهطذوتط © /اتاعل/وىه.ع بططععه//:دمقط 


اعتمدت هذه التربية وارتاضت عليبا أصبحت ذاثملة هابطة بل مدمرة تدميرا 
شنيعا » فان أكثر الآمم مر.ى الآاولين والآخرين الذين اعتدوا وحاربوا 
قبزموا ودمروا اذا سبرت أسباب اعتدائهم م هزيمتهم وتدميرمم وجدت أن 
ذلك من هذه التربية أو أكثرها ويك برهانا على ذلك أنها هى تر ببة ملاحدة 
أعداء الرسل من أوهم الى آخرم فانهم ما كفروا واستكيروا عن عبادة الله 
وحده واتباع رسله إلا لآنهم اعتقدوا أنهم غير حتاجين الى الله فى الاعانة 
ضاف وأن فى مواهبم من القدرة والاستعداد ما بكفيم عن اتباع الدين » 
ولهذا قال قوم هود 3 من أشد منا قوة ) وقالوا متحلةين له (إاثتنا بما تعدنا 
ان كنت من الصادقين ) 

ومغاوم أنهم ما فاتاوا الرسل إلا لاني يرون أن فييم قدرة ذاتية فى 
إمكانها أن تتغلب على كل شىء حتى على القوة الدينية وتقضى عليها » وأنها 
صالحة لذلك جديرة به وأن الاخلاق الدينية عندهم لا قيمةلحا » ولذا قال 
إمامهم فرعون27 ل سنقتل أبناءم ونستحى نساءم وإنا فوقهم قاهرون © 
وهذاصريح فى أنه كان ترى أن :ف امكانه التغلن عل مومى وقومه ؛ وأن 
القوة الدينية فى عينه ليست بالثىء الكبير الذى يرتم لهء فانه لما قال له الملا 
على وجه الإغراء لإأتذر موسى وقومه ليفسدوا فىالآرض ويذرك والمتك 6 
أجابيم بقوله ب ستقتل أبناءهم ونستحى نساءم وإنا فوةهم قاهرون) وخوى 
هذا أننا ستنتصر عليهم لامحالة ونفعل بهم ما شنا من الاستخدام والتعذيب 


والتقتيل وغيره » وأماترية موسى فانها بعكس هذه الثربية » فانه قال لقومه 


2 اقم بالله واصيروا أن الآرض لله يورثها من شاه من عباده والعاقبة 
9 3 ع 7 
للمتقين 4 و خيرم ا مم >تاجون الى الله بالاعانة والتوفيق والنصر 2 فعلييم 


)0( أى لقومه متوعدا بنى إسرائيل 
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أن كرا بوذا الخيبل الديينى 0 رك إستعيزوا بألله وبدعوه ونشفوه ويصبروآ 


فيجمعوا بين أصل السبب الدينى والمادى , وقدم الديى للأنه العمدة ؛ وأخيرمم 
أن هذا املك الذى يفتيخر به فرعون ليس هو له بل هو لله الذى يستعان به 
القادر على ما.يريد » فهو الذى يؤنيه من يشاء » ومن أعظم الاسبان الع 
بعط با الاذسان هى التقوى والاستعانة والدعاء وما يتضمن ذلك والصبر 
والثبات ٠‏ فلما بين لهم ذلك قالوا ( أوذينا من قبل أن نا نينا وان بس مل 
جثتنا ) وهذا يدل على شىء من ضعف اليقين فيهم لانهم استبعدوا لاك 
فرعون وتدمير قونه انها هائلة عظيمة فى نظرم وليس معهم من الاسات 
المادية ما يكافتها , وأعظم قو 5 معوم هى القوة الدينية , غفافوا أن لا ينصروا 
عليه فيعودوا الى ا حالة الأول فتكون كبتهم أعظ من أجل العداوة المتجددة » 
فاقنعيم مومى بقوله عدر ب أن يبلك عدو و يستخافم فى الارض 
فينظر كين تعملون ) وهذا تحقيق لكلامه الأول الذى فيه ييان السب الذى 
به يستحصل النصر والعاقبة اجميدة » وهذا فيه بيان وقوع هذا الثىء الذى 
يتمنونه من خالص أفئدتهم » فوعدم بالمآل احقق ليطمئنوا بذلك ويوقئوا 
به . قال بعض العاناء ( عسى ) من اله واجب ٠‏ ولهذا وقع ما أخبر به موسى 
صلوات الله وسلامه عليه كا قال فم نفس سباق هذه القصة 0 أن رثنا القوم 
الذين كانوا يستضعفون مششارق الادض ومغار بها التى باركنا فيها » وتمت كل 
ربك امسق على ل اسرائيل بم صيروا » ودمن نا ماكان يصنع فرعون وقومه 
وماكانو ايعرشون ) فانظر بين هذه التربية العالية القوية الوثابة العظيمة تربية 
كليم الله عليه الصلاة والسلام دمن اتبعه وبين تلك الستربية المرذولة الخبيثة 
الملعو ثة تربية فرعون ومن حذا حذوه من الملاحدة وفروخهم ؛ مع أن هذه 
التربية قد ضم اليها هذا الملحد خبنا الى خبثها الوبيل كشل ما ذكره فى بحت 
المرأة والقدح ف المشيئة العليا ونحو ذلك ؛ فهى تربية كل ساقط نون 
مستهتر » وقد أشرنا فى مقدمة الكتاب الى عظم تربية القرآن وأنها هى التربية 
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الأساسية الكبرى الى قامت عليها النبضات العلبية والعملية وأن الحضارة الراقية. 
كبا إنما اكتسبت عناصرها الأصلية من تعالعه القوية المقدسة» وان الامة الى 
تقوم قو تها على هذه التربية السامية لا يكن حال أن تغاب أو تسبق مالم تغير 
أو يبدل قبباء ولا سما فيا يناقضها وبعا كسها م نكل وجه 
ل 

قال هونن فى هذه الكرب نشاهد ساسة المتحاربين يتبارون فى تقوية 
هذا الاحاء أَشد مباراة » ويعمل كل منبغ بكل ونائله وأسالييه عل إقناع 
تعبه بقدرته وكفايته وشخصته اك لا تغلب » وإقناعه أنه به ذه القدرة 
والكفاءة سينتصر على حكل ما يقف فى طريقه » وعطم حكل العقيات 
والشكلات والازمات » ه: 

فيقال : هذا هو برهانه الساطع ودليله القاطع على صصة تلك التربية » 
تاعتيروا يا أولى الأبصار فى هذه الخبائث المنساسلة » فبل يحب على المسللين 
أن وآ عقائدم على تربية دليلبا فل هو لاء القادة الطغاة ٠‏ صبع أن منهم 
فيا اتتصر وفريقا اندحر » وعقيدتهم على ما يقول واحدة :لا تدر كف 
و لهذا المترور عقله بأن يدعو المسلمين الى أن بحعاو! قادة هؤ لاء المتحاربين 
م أنتهم وقدوتهم فاهتده اللاصول العظليمة البق أأساين الددين 07 روزشركوا 
عقائد قادة الضحادة وخير القرونكالخافاء الاربعة وسعد بن أنى وقاص وخالد 
ابن الوليد وغيرم من الصحابة ومن تبعب من أهل القرون المفضلة الذين هدوا 


صروح الامم العظيمة الى هى أ كثر منبم عدة وعددا بترية الدن بواجي 
نترية القرآن والسنة » ملك التربية الجبارة القاهرة » فانكانت هذه التربية الى 


(1) مع معر فتهم بعداوة,م 8 ولديتهم 
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دعا الها قد عرف حتتها من انتصار البعض فذقّد عرف فسادهما من اندحار 
الفريق الآخر » بخلاف تربية الصحابة وأتباعبم فانه لم يوجد فيها من جنس 
هذا الذى وجد فى هؤلاء , هذالو م تكن هذه التربتة مصادمة الدين وقدحا 
فى رب العالمين ؛ فكيف وهى الكفر الذى ليس وراءه كفر» وبطلانها واضح 
شرعا وعقلا » وإقناع الشعوب الراقية ليس هو كله ببذه الأمانى العاطلة التى هى 
أشبه ثىء بالاحلام » بل إقناعبا بتشجيعها بالطرق الصحيحة فى الحث على 
العمل واسنتعال الضين والنترو*ى فى الامون» وأن حسب لكل اقىء حسابه 
بالتفكر وتقلى الرأى وغير ذاك من الطزرق الممروقة © وكل الح عل أن 
الدعايات وطرق الاقناعات فى بعءض هذه الشعوب المتحارية كانت واحدة 2 
ومع ذلك اختلفت النقيجة اختلافا بعيدا متباينا » 2 أ إقنا ناع الشبعب بهذه 
الدعايات والتربية الزائفة لا بجدى شي ا لآن / بناتم أدل دليل على وسائلبا فى 
ألصحة والفساد » ولوكان طذا الزائغ أدنى مسكة من عقل ل يخرج للمسلمين 
كتابا يسميه أغلالا ويتكلم فى أصول الدين كالقضاء والقدر ثم يستدل على 
ككة ما يقول بآراء قادة هذه الحرب من الطليان والآلمان وغيدثم ويرفض حكم 
قادة الاسلام الصحبح الذين كانت هم المواقف المشكورة ثم لا يملا أحد منم 
غينة او لأديراء فنا رذ قر قيعي عن« الفسجين ريظن الم الشرى ...ارما كنا اتدل 
" عن هذه التربية الخبيثة ثم الاستدلال عليها لولا أن هذا الغراب الأ بقع اجتبد 
فى نشر هذه اخبائث المدفونة فى أما كنبا القذرة فأ.رزها بين المسلبين مفتخر | 
بها ومعارضا ببا دينيم 
وت يكن ا ا ل حل يمسر به على جيف الكلاب 

قال « دقد كان رئيس 0 البريطانية ف.هذه الخرب من أقدر 
الرجال وأعظمبم ليراعته العجيبة وقوته السحرية على إقناعه نفسة وإقناع 
الشنعوب البريطانية بل إقناع كل الشعوب المتحالفة بالقدرة على النصر ل ) 


هزعه ة الاعداء « 
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فيقال : هذه الدعوى كالى قيلها.فى السقوط . وهذه البصبصة لان تكون 
قدحا أقرب من أن تكون مدحاء ان هذا الرئيس ل إظفر بالنصر بمجرد هذا 
الاقناع » ولو كان لاقناعه هذا أثر كبير لكان أثره فى الشعب الألمانى: والايطالى 
٠ 0‏ فليس هتار ولا موسواينى بدونه فى معرفة إلقاء هذا الاقناع على 
شعبيها ؛ بل ربماكان هتار أبرع وشعبه له أطوع زيادة على ذلك : وهذا زج 
بهم فى هذا التياز الممتطم مستمسكا مخيوط هذه العقيدة الواهية التى لق وبالها 
وتبين مآلهاء ولو سل من هذه العقيدة وحسب لكل شىء حسابه لكان أولى بهء 
ولكن شيطان هذه النزعة نزغ به ييا نزخ بايطاليا وغيرها فآ لوا الى نتيجة ما 
اعتقدوه فى هذه التربية المدخولة 

والحاصل أن الاحاء الذى يلقيه أ كثر هؤلاء القادة انما يقصد به التشجيع 
-والاطمئنان وإلافم يعامون أن أثره ليس بكبير بالنسبة الى الأمور الحربة 


الكبرئ » ون لا نتكر أثر التشجيع والحث على الصبر والثبات وحسس:ى. 
العاقبة » وانما ننكر ما يدعيه من هذه التربية الخبيثة والاستدلال عليبا ببذا 
الانحاء وتعليق النصر به فان هذا اغا قَْ غاية الفساد 


فصل 

قال ١‏ ولا شك أن ألمانيا نفسها إنما استعدت لحرب العالمء وعبأت قواها 
الضئيلة الحدودة لذه الحرب بابمان وتجاعة تملا النفو س كلها حتى نفوس أعدائبا 
'إعابا ودهشا وفرقا 7 وانها إنما وقفت 5 م وقد ضر بتك علبا الحلقة ياحكام 
وتضيبق من كل جانب تناضل مواد بشرية وغير بشرية تفوق موادها البشرية 
وغيرها عشرات المرات نضالا هو أعظم من أن يدعى بطولة أو أن يسمى 
تجاعة أو أن يقال انه انتحار الاحرار الأبطال - ببذه الثقة نفسبا وببذآ 

الايمارن نفسه » 
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للم 


فيقال هذا المشرور يريد أن يمدح كل من ل يؤمن بالدين منواء كار 
مبزوما أو منصوزا , أما المسلمون من أولحم الى آخرم فل بن عليهم فى ثىم 
قط » مع ما جرى طم من الصبر والثبات ومكاخة المصائب العظيمة الى له 
تطاق والنصر الذى لم سبق له نظير » فهذا كله ليس نثىء .فى عله » أما هذه 
الدول الأاخرى فانه أثنى على كل واحدة منهسا سوام كانت ظافرة أو خاسرة » 
ولهذا أثنى على ألمانيا فى طيشها ومجازفتها هذه » كا أثنى على البابان فى آخر 
الكتاب أيضا 5 هو مع ثنائه عليبا ادعى أن قوتها محدودة ضئيلة » فيقال 
له : اذا كانت قواها محدودة ضئيلة وأنها فى دخوطا هذه الحرب انما تحار 
العام كله فل تكو ن #ودة فى هذه الخاطرة ويثنى عليها ببذا الفعل ذو دين 
“دفكرة وعقل » مع أنها ليست مضطرة الى دخول الحرب بل دخلتها مختارة 
ذلك ؛ أفليس الذى دفعبأ الى هذا كله هو إيمانها بأصل هذه التربية الظائشة 
أن فى إمكانبا أن تتخلب على كل شىء » وأن قدرتها لا حدود لها ولا قبوذ : 
وأنها غير ختاجة الى عون وزعاية وأن قدرتها صالحة وجديرة لآن تملك ببا 
الدنيا » قايمانها ببذه الثقة هو الذى أوئق فى عئقها حبلا من مسد ربطت به 
«نفسها و ججلته فى يد غيرها ٠‏ والا فاذاكانت تفهم أنها انما تحارب العالم كله. 
111 كاه وآن لوت محسدودة ضئّيلة بالنسبة الى من ستحاربه قكيف تدخل 
هذا المأزق الحرج . لاشك أن عبى هذه الثقة وشيطان هذه التربية هو الذى 
صدها عن السبيل » ودفعها الى هذا العذاب الوبيل » حتى جعلت عدوها يضرب 
عليها الحلقة يتضييق لين له مثيل' . ولو أنها ثبتت عل مناعتها وج دت 


واجتبدت فى مضاعفة النسليم الذى فاقت به غيرها وواذنت بين قواها وقوى 
غيرها وصبرت سنوات قليلة حت تأق لما الفرصة لكان من امحتمل أن تدرك 
مطلو يبا و تدمى نفسها هذا التدمير الذى جعلبا فى قبود الأاعداء بسبب هذه 
التربية الفاسدة ‏ ولا ثمك ان المجازفة والتبور يفسدان البطولة والشجاع ة 
ويذهبان بثمرتها المقصودة ولا يحصل بها إلا الخيبة والخسران م قيل : 
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مدت 

الرأى قل شجاعة الفجنان ‏ . هر أول وفى امكل الثاق 

وكذلك القو ل فى إيطاليا وغيرهاكالقول فى ألمانياء لكن إيطاليا أقربه 
الى هذه التربية وهذاكانت أ<ط درجة فى أخلاقبا ‏ وكل أمة تنشأ على هذه 
التربية فلا بك أن تكن أمة طائشة جازفة بقوتها بدون حساب فلا بلك لك 
قصبح ذليلة 0 2 .كل أ ايك بوه 2 قد سقطات د م هذا 
الايمان لا زأت'ناس الله الذى حدة غلبا بأبدى أخدانبا وأعوانبا عل 
التكفر وأعدائها على المادة » 1 سنة الله التى قد خلت فى عباده وخسر هنالك 
الكافرون 2 

ثم أخذ فى مدح هذه التربية مكررا هذا المعنى . وقد عرفت ما فيه» وذكر 
أن المسلبين يروك أنهم لا قدرة لهم على الفعل والعمل 0 وأنبم عاجزدن 5 
وأنبم حل الاعمال الآخرين 1 وقد عرفت أ هذا كله كيليت وخؤور وببتان 
لا يخنى على عاقل 


ا 


ثم شرع بعد هذا ينقل عن المساءين اعتقادم فى القضاء والقدر . فنقل 


عنيم ما شاءت شبوته من الكذن والفجوز » وضرب صفحا عن عقائدم 
المعتبرة المشهورة وكتبهم المعتمدة التى لا تعد ولا تحصى . ولقدكان من 
الواجب المفروض عليه أن ينقل كلامبم الذى يعتمدونه فى هذا الأصل من 
عقائدم وكتبهم المعمول ببا» وللكنه يعم أنه لو فعل هذا لم تساعده النقول 
على ما يشاء ويشتهى » بل تكذبه تكذيبا صر>ا وتصادةدعايته ولا يمكن أن 
يستقيم له قدح فى هذا الأصل العظبم ؛ فلبنا| حاد عيه وجا الى الكرفه البودية 
وفن ليت الفكدر والدد ف الك 
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سورلا 


فقال : « ما هو القضاء والقدر عند هؤلاء القوم الذين يلقون ببذه التعاليم 
والأوهام بين المسلمين » زاعمين لهم أنها ما يوجبه الابمان بها ؟ يقولون ان 
معنى القضاء والقدر أشياء : أوطا أن اله سبحانه جل على الانسان منذ الأزل 
كل أعماله وربطه بها ربطا لا انفكاك منه » حيث لا بجدى معه الارشاد ولا 


النصم ولا محاولة الخروج » ١‏ 


قلت : هذا الذى اد”عاه على المسلبين فى تفسير القضاء والقدر كذب وخور 
ظاهر » فا ليون لا يد"عون هم ذا » فلا يقولون فى معناها ان الله ربط 
الانسان هذا الربط الذى لاجدى معه الازشاد والنصح ومحاولة الخروج “فق 
أ كتاب وجد هذا التفسير عنهم على هذه الصورة التى ادعاها ؟ ويك فى 
تكذيبه أنهم يعلمون أن الله أنزل الكتب وأر مل الرسل لحداءة للق وان 
الارشاد والنصح اللذين اشتملا عليها قد أثرا فى كثير من الخلق حتى خرجوا 


من الظليات الى النور ؛-فبذه الدعوى الى ذكرها عن بهذه الصفة كذب وزور 
لاديب فيه » ولوكانوا يعتقدون ذلك لم يوجبوا الارشاد والنصح والاارس 
بالمعروف والنبى عن المسكر والعقوبات والتعزيرات بأنواعباء وه ذا كله 
معروف بالمشاهدة والحس ٠‏ فانكاره مكابرة » وكونه سبحانه عل ما الخلق 
عاملون وكتب ذلك لا يدل على أنه ربطهم ٠‏ فليس العل بالثىء الذى سيقع 
ربطا له ؛ فالربط ثىء والعل به ثىء آخخر : فاذا عل الانسان بأمور ستقع من 
أقوا ام فلا يقال انه ربط أولئك الاقوام بأفعالهم ربطا لا محيص لحم عنه 
ثم قال د ثانيها ‏ أن الله أوجدد فى الانسان الذى يعمل الشر الاستعداد 
لخر فى أصل خلقه وطلسيته دون الذئ تسمل لخي .فاه تال شالق فك 
الاستعداد للخير دون الشر » فقد فرق بينبا فى أصل الخلقة والطبيعة . فلا 
يستطيع أحدهما أن بخرج مما خلق مستعدا له » كا لا يستطيع بذر القمح أن 
تخرج شعيرا أو بذر الشعير أن خرج قحاء 
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فيقال : وهذا أيضا ببت وخور كالذى قبله » فا حكاه هنا على مَذه. 
ألصورة عل المسلبين ليس بصحيح » ففى أى عقيدة معتمدة وجده؛ فان حاصل ْ 
هذه الدعوى أنهم يعتقدون أن الله تعالى خاق الخاق من عنصرين متضادين 
لا قبل أحدها ما يقبله الثافى حين مثل ذلك بالقمح والشعير » فالقمح لا يقبل 
طببعة الشعير فلا ينبت شعيراء كا لا ينبت الشعير قحا . وهذا كله من الكذب 
النارة : 'فان المسلين بعلدون أن الله تعالى خاق بنى آدم من نفس واحدة 
وخلتهم حنفاء قابلين يفط رتهم لتعاليم اين ولك منهم من تفسد فطر نه 


يسبب إعراض صاحبها عما يغذيبها من تعا لم الدين ٠‏ ومنهم من كو 7 5 
كا تقدم الكلام على حديث الفطرة , وم يعلمون أن الله مخرج الى من | 
وخرج الميت من الى ٠‏ فبخرج الكافر من المسلم والمسم من الكافر » وقد 0 
الكافر ذ بحاس المي » وقد ر رتد المسلم وينساخ من الدين فيكون مرت 


الكافرين أو الملحدين ؛ وأما القمم والشعير فليس كذاك ٠‏ فلا يخرج الشمم 
إلا قحا ولا الشعير إلا شعيرا ولا ينقلب أحدهها الى طبيعة الشاى » وكونهم 
اشوا أن هم الكافر والمسل لا يقتضى أن يكو توآ غل ما ذكره غ٠‏ فان 01 
قد يخرج فيه فاسد بالمرة وخرج منه ما'هو طيبٍ حم يح وما هو متوسط ؛. 
وكذلك الشعير ء ولكن لا ينتقل أحدهما الى طبع الآخر؛ فالدءوى كذب 
ظاهر لا ريب فيه 

ثم قال « ثالثها - أن الله قد أرصد بطرق خفية غامضة فى سبيل كل انسان 
ما يوجبه بالقوة الى الأعمال التى يعملها » أو الى تظبر عليه إذا اخترنا التعبير 
الصحيح » باسنا حفة00 وبدون أسبان' ١‏ فاطبان الخاجن الضحدف سوق 


() كثيرا ما يعبر إعن المشيئّة العليا بالأسباب الخفيةإذا أراد أن يقدح فييماة 
ويشوهها 0 فليلاحظ ذلك 


3_1 تمه ذامد1_لمقطاكاط © /داتماعل0/وىه.ع ناتداعه//:دمقط 


الى جبنه وججزه وضعفه بقوة لا يمكنه الخلاص منهاء والشجاع القوى الجرىم 
موق أيضا بنفس هذه الوسيلة والطريقة بحيث يعجر عن الخالفة » وهكذا 
كل إنسان بلكل مخاوق» 

فيقال : وهذا أيضا كالذى قله ببيت وخور ليس له نصين من الصحة , 
فن هو الذى ادي هذا على هذه الصفة ٠‏ بل المسليران يقولون ان الله خلق فى 
العبد قدرة واختيارا وارادة بها يفعل ورترك , ذان شاء فعل وان شاء ترك » 
وهو حر" فى فعله وتركه غير يحبور , كا سيق كلامهم بهذا اللص» ولكن ن 
اذا احترنا التعبير الصحيح قلنا : هذا هو عين ما تدعيه أنت فى قدرة الانسان 
وفعله . فانك قلت فيا تقدم ه والموجودات الموصوفة بالكائنات الحية ليست 
0 المادة الجامدة ؛ والنواميس ألتى تحكبها ‏ أى تحكم الكائنات الحية ‏ إنما 
ورتعا من أصلها الذى هو المنادة » فلا غرابة اذن فى كون القوانين واحدة 
متفقة فى الى وفى اماد هذا كلامك حروفه » وهو صرح فى أن التواميس 
المولودة من المادة الجامدة فى التى تح الانسان وغيره من الكائنات الحية » 
فهو مربوط ربطا قويا وثيقا بتتحكرا لا خلاص له منه أبدا » فهو إنما جرى 
ويعمل ويفعل بحسب'ما توجبه اليه قواها الخفية ‏ لانها حا كته حكنا طبيعيا 
فلا بد أن بكر رف سيره منسجما مع توجيهها القاسر بالضرورة الطبيعية» فبو 
يعمل مضطرا مقسورأ على فعله » فهذا الذى ادعيته ببتانا وزودا عل المسلءين 
هو مقتض نظريتلك واعتقادك ودءايتك » فكيف ترميهم بدائك وتصفهم 
بماك » فعلى دعواك هذه فى نواميس الطبيعة لا بد أن يكون صاحب الشر 
مم بوطا بقوى شريرة؛ وصاحب اير كذإك» يدون اختيار» بل بالاضطرار 
ألذى لا حيلة له فى دفعه 

ثم قال « رابعبا- أن الانسان الذى يريد الخير أو الشر لا يريد شيئا منبما 
بنمسه ء وانا لله الغلاب هو الذى خلق إحدى الارادتين فيه ات غير 
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معلومة 60 1 ل درابك أن إضل بعض الئاس ويشقيرم ويدخلهم البار 0 
أنه قادر خا ق! فاذا خلق هذه الارادة الشريرة ف نفس كان لم يستطع أن 
يعمل غير 0 فيتدفع الى الاعمال الخرار0 اله الارادة « فيصير تريرآ ا 


وا بك » 


فيقال : هذا أ يضا من مط ما قله ؛ بيك ورور لز كيه له الث 6 لدع . ا 
وانظر الى السر الخييث فى حذفه مقابل ما ادعاه فى الضلالء فان المقام يقتضى ١١‏ | 
أن يقول ه واذا أراد أن يبدى بعض الئاس فيدخلهم الجنة برحمته خلق هذه 
الارادة الخيرية » الى آخره» فلم يذكر هذاء بل اقتصر عل قسم الضلال تشويبا 
لسمعة القضاء » مع أن ما ادعاه فى هذه الارادة على هذا الوجه كذب وخور | 
فان المسليين جمعون على أن الشر ليس الى الله بل الشر طبيعى سلى ٠‏ معتباه 
عدم وجود 0 الخير » فالانسان من حيث طبعه ووجوده غير مبتد وغير 
مستحصل على خير لولا ما خلق الله فيه من بذور الفطرة الطيبة الى فى موضع ١‏ 
قال الك ع مل عر ا ١‏ يقبل ما به تقوى فطرته وتستنير من مصادر || 
الكال والقوة والنو ركان شريرا ء فلا يمكن أن بريد بطبعه الخير وبريد الله منه || 
الثرأبنا؛ بل اذا قدر.الله له الاضلال فلا بد أن يكون هو مريدا الضلال20 || 
فلا تكون إرادة العيد متضادة مع ارادة الله بأن 2 عه اطدابة اذا أرادها أبدا ا 
بل هو برحمته يعين العبد على الهداية والإنابة والتوفيق » ويفرح بتوبة التائب 
كا وردت بذلك النصوص 

وانظ الى جور هذا الملحد فى ادعائه بأ نم يشواون انه بريد أرى يضل 


(1) بدل قولهم م لحكة لا يعلمبا إلا هو » بقوله ١‏ للاسباب غير معلومة ‏ قاتله 
الله ما أحرصه على غمط الحقائق 
)65 حددقه شيخ الاسلام ابن ثيمية فى مواضع 0 راجع ص ؛؛ العقل والنقل 
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عض الناس ويدخلهم الثار بمجرد انه خالق قادر , ألا قبحك اله ما أحرصك 
على الفجور واختلاق الزور » فيابلعام زمانه من هو الذئ قال ان الله يضل 
يعض الناس ويدخلهم النار بمجرد كونه خالقا قادرا » ذانه لوكان هذا هو 
السبب لكان الناس فى 5 سواء فان نسية الخاق الى اخالقية والارادة سواءء 
والله سبحانه قد بين بأوضح بيان أن دخول النار سبيه المعاصى والكفر لا 
بسبب القدرة والخاق , فلم عدلت عن كلام أله وكلام رسوله وكلام أهل الع 
فى تعليل ذلك وذهبت تخترع خورا من رأسك لم تسبق اليه ثم تحمله على 
المسليين حرصا على إشانة دينهم الذى أنعم الله علييم به وجعله هدى و رحمة 
لقوم يؤمنون 

ثم قال « خبامسها ‏ أن الانسان ليس عاملا ولا فاعلا فى الحقيقة » وليس 
له القدرة على العمل بل على شىء ماء والانسان عندم على مقتضى فبمم, القضاء 
والقدر ليس إلا حلا لاعمال الخلاق , فكل الأعمال الخديرة والشريرة الى 
يعملا الانسان فى الظاهر أو تعمل فيه اما قى أعسال الله وصنعه وحنده يم 
والعبد ليس له فيها الا امحليةء أى كونه خلا طاء 

فيقال : قبحك الله وقبح من يغتر بكلامسك ما أرخص الكذب عندك 
وأشد عداوتك للدين وأهله . فياعدو الله من أين وججدت أن" المسليين 
يعتقدون أن الانسان ليس إلا محلا وظرفا لأآفعال الله . وأن الأعمال الى تعمل 


فى العيد ما فى الا أعبال الله وصنعه وحده (9© ففى أى عقيدة معتبرة وجدت 
هذاء ولا يجب فان الزنديق المرتد المملوم قلبه حقدا على الاسلام وأهله لا 
بل أن يقول هذا ونحوه » قال تعالى فى المنافقين لاه العدو فاحذرم قاتليم أنله 


)0( فاذن كل جور يعمله الاننان أو يعمل فيه فيم ينسبونه اليه تعالى » 
الله ما أعظم عداءك للاسلام 
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أ يؤفكر ن ) وليس فى المسلمين من يشدك فى أن من ادعى أن كل أفسال. 
تعمل فى الانسان فبى فعل الله ليس للعبد فيها صئع وانما هو ظرف لما أنه 
كافر خارج من الدين ٠‏ قليف كن هذا هو اعتقادم ٠‏ وم لا يشكون فى 
كفر من اعتقده » وسيأق كلام شيخ الاسلام ونقله الاجمباع على أن العبد 
فاعل حقيقة باختياره » وسأق قول أئمة الأشاعرة كصاحب العقائد النسفية 
فانه ذكر فيها أن العبد فاعل مختار حيث قال « وللعباد أفعال اختيارية يشابون 
با ويعاقبون عليها 6 غّ 

تم الطامة الاخرى قوله بعد هذا , وقد زعنوا أن من اعتقد أن الانسان 
فاعل حقيقة أو مود أعماله حقيقة فهو المشرك» انتبى , فبكذا تصنع 
الزندقة والعداوة المتكرة للاسلام وأهله بصاحبهاء وكل عاقل يعم أن جماهير 
أهل السنة على أن الانسان فاعل حقيقة كا نقله شيخ الاسلام فى ( العقيدة 
الواسطية ) عن أهل المبنة وابجماعة حيث قال ص"م؟ ٠‏ والعباد فاعلون حقيقة » 
هذا لفظه وسيأق كلامه كله ونقله الامام ابن القبم فى ( شفاء العليل ) عن أهل 
السنة » ونقله ششارح الطحاوية وغيرهم » وأماكون الانسان يحل لاعمال الله 
وظرف لحا فبذا لم يقل به أحد من المسلدين ٠‏ بل كلهم يكفرون من يدعى ذلك » 
وانما ينسب القول بالجبر الى الجبمية وقد كفرم أئمة السلف كم نقله شيخ 
الاسلام ؛ ونقل الاجماع على كفرم الامام أحد فى رسالئه لمندد (© ونقله 
الامام الدارى فى الرد على المريسى ٠‏ ونقله عبد الله بن أحمد فى تاب السئة 
حتى نقل عن الحسن بن عيسى أنه قال : ومن يشك ف كم الجيمة 4 والكفين 
الميمية أن مشبور . فكف ينقل هذا الملحد عن المسلين أنهم بكفرون. 
من يقول أن العبد فاعل مع أنهم يكفرون من يقول بالجبر الحض والائمة 


)١(‏ مختصر طبقات الحنابلة » وهى أيضا فى المدخل 
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نقلوا الاجماع على أن العبد فاعل وفى القرآن والسنة مر إسناد الافعال الى 
الانسان مالا بعل" ولا يحصى من النصوص ؛ وبعض الاشعرية الذين يعدو ذم 
مغالين فى القدر لا بولون ان الانسان محل وظرف لافعال الله بل يقولون 
ان اللعد كنا حقيقة وبمنعون فى إطلاق كونه علا أو ظرفاء بل بعدون ذلك 
موقا من الدين : وذذا قال النسنى كا م" ه وللعباد أفعال اختيارية يثابون بها 
ويعاقبون عليها ء فلينظر العاقل إلىكلام هذا الملحد والى أقوال أ الاسلام 
ليعرق أن هذا الملحد لا يبالى بم يفتريه على الدين وأهله من بهت وسب وبغى 
ثم قال « وقد كفر فريق منهم المعستز لة » وقال المعتدلون منهم انهم ضلال 
فقط ء لذهابهم الى أن الانسان موجد أنعاله وأن فيه قدرة على العمل حقيقة 
لا مجازا ...بوث يسمون من يقول بقدرة الانسان بالقدرية اى المعطين 
للانسان قدرة ذائية » ١‏ 
يقال اكأند بخاطب بهذا الحذيان أمة أجدبية عن معرفة دين الاسلام 
ومذاهب أهله ؛ وشذا قال ومم يسمون من يقول بقدرة الانسان القدرية أى 
المعطين للانسان قدرة ذاتية .. فن هو الذى توجه اليه ه# ذا القول المزور 
المكذون الذى لا ين فساده على أدنى مسل» وكيف يكفر المسلءون المعتزلة 
بوهم ان فيه قدرة على العمل حقيقة لا مجازاء وم جمءون على هذا يا نقاه 
شيخ الاسلام ابن تيمية فى ( العقيدة الواسطية ) وغيرها, والذرن كذروا 
المعتزلة لم يكفر وم من أجل نسبة الفعل ايم حقيقة » وانماكفروم لأآنهم 
جعاوا أفعال العباد غير مخاوقة له أى خارجة عن مخلوقاته. وبعض أنكر كوند 
يعلمها وأنه لا يبدى ضالا ولا يقدر عدلى ذلك مع تر يفهم لاصفات كانكار 
العلو عل الءرش والكان السمع والبعمر وادعائهم بأن كلامه تعالى مخاوق وو . 
ذلك , وأما اعتقاد أن العيد فاعل حفيقة لا مجازا وله قدرة على قعله حقيقة 
فبذا هو قول أهل السئة » لكن المعتزلة يدعون أنه فاعل بدون المشيئة > 


١ 
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وحقيقة قولهم أنه يعصى قبرا عنهء ف ذا هو الذى أتكره المندلبون عل 
لا نسبة الفعل الى العبد حقيقة » وقد بينا فه| تقدم أن هذا المخرور أسعد أفعال 
العباد الى الطبيعة ونواميسها » وصرح بأ بأنها هى الى تحكم العالمء فعل هذا فالعيد 
ليس فاعلا لانن اله حقيقة بل >بور عليها 5 قوانين الطبيعة » فبى الى تدفعه 
إضطرارا الى الفعل ؛ وهو >ل وظرف لأفعالها وأحكامبا » وليس له اختيار 
وخروج عن مقتضى هذه النواميس الطبيعية . وقد صرح بأن من حاول 
الخروج عنها هلك ولا محالة وان ينفعه أن يقول انه مسل » ومعلوم أن الطببعة 
ليس ا عقّل ولا عدل ولا رحمة ولا حكمة '. بل عملبا تفاعل اضطرارى 
قسرى » فا الظن يمن يتصرف فيه من هذه حقيئّته » فصار هذا الملحد أكفر 
من غلاة الجهمية وأ كفر من المشركين كلمم القائلين بالجبر ء لآن أو لئك الذين 
ادعوا الجبر جعاوا الله هو الفاعل » وأما هذا فقَد جعل الطبيعة هى الفاعلة 
وه الى تجبر الناس على أفعالهم » وأما رب العالمين فبو عنده معزول عر لا 
ناما عن ملكة » وطذا ل يسند اليه شيئا ممن التصرف فى هذا الكون ىكل 
أغلاله » غله اله بها الى يوم يلقاه 

م قال « ومن قول إحدى العقائد المنظومة المدروسة فى الأزهر الذى 
على عقائده على أربعائة مليون مسل - أو الذى يحاول هذا الاملاء ويسلبه له 
الملادين ‏ من قول إحدى هذه العقائد فى تجريد الانسان من قواه : 

ومس يقل بالقوة المودعة ٠‏ فذاك ندع“ فقسلا تلفت 


4 من يقل ل قَْ الانشان قوة عل أعساله أودعبا أنه فيه فهرو مسد 


ىق الاسلام لا يلتفت أليه ا هو فيميم للقضاء والقدر » وهذه هى منزلة 
الانسان لديم 2 5 
فيقال كك هذه الدعاوى قَْ ا هذه الأقسام كذب وخور لا بق على 
من له أدف إلمام بمعرفة مذاهب المسلبين فى هذه المسألة » وحاصل ما ذكره 
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عنم أنم يقولون بالجير بل أشنع من أطيرا ؛ حيث جعلهم اعون أن الانسان 
كالظرف والمحل لعمل غيره » وانما طول هذه الاتاويل ونوتعبا ليوم أن 
المسالة فيبا اضطراب واختلاف ونزاع فيجب. طرحه » ومن عمق خبثه وحيه 
لكتم الحق وغغط الحقيقة أنه داك قول سد لزة | حر دن [لطمرية ريل 
المعتزلة فقط ؛وت#اهل ما عليه جاهير المسلءين الذين كان يدعى سابقًا 0 أهل 
العل والدراية وأهل البصيرة فى الدين وأنهم أتباع السلف؛ وهو مذهب أهل 
السئة واجماعة الصريح الواضح المدون فى كتبهم المقررة قراءته فى كثير من 
أنحاء المسلدين , فترك هذا الواضح الجلى وضرب عنه صفحاء وهو أن العيد 
فاعل فعله حقيقة لا مجازا وله قدرة وإرادة واختيار عل الفعل والترك » 
ولكته لا يفعل شيا قبرا على اللّه» بل باذنه ٠.‏ هذا المذهب أعرض عنه 6 
نأف كلدم امه المسللين بى تقر ره :رول أن هذا الملحدلم يعرف كتب أهل 
السئة وايق نأ كيرا | منها لكان له ثىء من العذر » و لكنه لا بريد بيان الحق »> 
وإما يريد اتباع هوا ؛ فلبذا عمد الى أشنع قول قبل فى هذه المسألة فادعى أن 
هذا هو اعتقاد المسلدين فى هذه المألة الاصولية ليشوه سمعتها بقصد رفضباء 
لآن المقصد الحقيق هو الرفض فتوسل اليه بالتشو يهء فلو ذكر اللحق لم يستقم 
له ما يريدء وذا انحدر سريعا الى الاستشهاد بهذا البيت والستدل ب عسل 
الأقوال الت ذكرها بأن الانسان ظرف وصحل لاعسالغيره » وأنه ليس 
بفاعل . ومعلوم أن البيت ليس فيه أدنى شاهد لمذه الدعوى , وليس فى 
البيت ما يدل على أن من ادعى أن العبد فاعل حقيقة فهو كاف رك زعم » غاية 
ما فيه أن صاحبه أنكر أن تكون الأشياء فاعلة بطبعها لذاتها أو بقوة فيهاء 
لم يتعرض للانسان بل كلامه فى القوى التى فى الاشساء ٠‏ والا فالناظم يعم أن 
للانسان اختياراً فى أفعاله ٠‏ فقد أثبت أن للانسان كسبا وذكر فى المنظومة 
نفسها كثيرا من الواجبات وانحرمات ونبى وأ » ولوكان يرى أن الانسان 
كالظرف ولا قدرة له ١‏ ياف العقيدة ويدعو اليهاء فان الظروف والنادات 
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دورول 


والائجار والحيوا نات العجم 3 تخاطب بهذه التكاليف 0 وما ذاك ألم لآنبا 


لا قدرة لما على هذه الأفعال وفهمبا ء فبذا البيت ليس فيه دليل عل ما ادعاه. 


بوجه من الوجوه » هذا لو سم أن العمل عليه وأن الملايين الذين ذكرم 
مكدرنه ١‏ وإلا مادق عاقل بعل أن هذه العقيدة فضلا عن هذا البيت من 
جنس غيرها من العقائد التى يدرسها عض الطوائف المئتسبة الىالسئة وان كان 
قبها اغراف عن طريقة السلف بل كثير من العلماء احققين كالحنابلة وغيرمم 
من أتباع السلف يعلمون أن هذه العقيدة فيبا بدع لا.يصح الاعتماد عليها » 
وجاهير أهل السئة مخالفون لكثير منبا ٠‏ فان الأسباب عندم تؤثر بالقوة 
المودعة فيها » والعبد فاعل مؤثر بالقوة المودعة فيهكا صرح بذلك الامام ابن 
القيم وختراة ا نأى ١١‏ وزهذه الفمدة وامثالها فى من .اسان ملا ل بض 
المتطرفين الذين يقرونبا فى وأمتال ما فظنون أنبنا فى عقيدة المسلمين وأن 
صل الاسلام هو ما اشتملت عليه » فاذا قرأ هؤلاء مثل اذكار الجبة لقصد 
كارا العار قوق العر شن و انكان تأثين القوى ظن أن هذا دين الاسلام وليعل 


عٍِ 


أن الحق عكس ما ادعاه صاحب المنظومة ‏ حتى ان صاحب العقائد النسفية 
وهو من أصحاب صاحب هذه المنظومة صرح بأن للعياد أ ال اختيارية 
يثابون بها ويعاقبون عليها » فالالتجاء الى هذا البيت فى الاحتجاج دليل على 
ذبغ هذا الملحد واناعه خواه: 'وحدزاه أن هذا انيت ندرس فق الارهر ألا 
ندل على أن المسلمين يعملون مقتضاه 2 فان الازهر يدرس فيه عقائد كثيرة 0 


أ 
| 
١‏ 


حتى أن هذا الزائغ يدعى أن عقائد الرافضة والزيدية تدرس فيه » فليس وجود 
عقيدة, واحدة تندرس قٌّ جانب من جوانب لزه أحانا دليلا على أنبا ىو 
عمدة المسلمين 0 واذا كان الازهر يريك إملاء عقائده على ملايين المسلمين 1 


(1) وتقدم أيضا تصرحه بذاك آخر البحث السابق 
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بدعى فليس إملاؤه هوهذه العقيدة » بل هو يمل علد عقائد كثيرة 00 ونعض 
الأقطار الاسلامية لا ييزون إملاء هذا :البيت ولا القول به لأنه باطل يله 
شك .مع كونه لا يدل على ما ادعاه البتة 

أخذ ف الاسترراءا بالاشعرار2 والسخرية بهم فضيفا الييم مالم يقولوا 
به فقال : « فالانسان ليس فإعلا وليست له قدرة عل الفعل » ثم اختلفو | بعد 
هذا 7" هل يسمى كاسبا أو ربخل عليه ببذه النسمية وهذا التشريف . قالت 
طوائف لا يسمى كامدبا وانما هو الجبر البحت والظرفية الببحت 9© والاضطرار 
المطلق فى الظاهر والباطن .: وقالت الطائفة الى تدرس آراؤها وعقائدها فى 
ساتر اليافن الاسلامية © ودى الطائفة امحسوبة على الأشعرى المنسوبة اليه 
المنياة بأهل السئة '*» قالت هذه الطائفة بل نسمي هكاسبا » ثم عادت وأعمات 
معاول التفسير والتأويل فى مغى الكسب والكاسب فردته الى الجدبر الحض 
الذى لا غبار عليه » فقد قبل لما :“هل العبد فاعل حقيقة .. قالت لا . قبل لها 


)١(‏ وهذا المغرور نفسه قد صنف نبذة سماه | ( شيوخ الازهر و الزيادة فى 
الاسلام ) فادعى أن شيوخ الاز هر زائدين فى الاسلام مبتدعين فيه ؛ وضالم فى ذلك 
وادعى أنهم يخالفون لأمة المسليين فى هذه البدع ٠‏ كيف هنا حتج بوجود بيت فى 
قصيدة واحدة قد يقرأها إءض الناس فى الأزهر كأ نبا هى التى يعتمد عليبا فيه وحدها 

(؟) هذا صر فى أنهم اتفقوا على أن الانسان ليس بفاعل وليس له قدرة ؛ 
لانه قال د ثم اختلفوا بعد هذاء 

(6) من ثم هؤلاء الطوائف فن المسلمين القائلون بالجبر البحت والظرفية الببحت 
الح ء قاتلك الله ما أجرأك على التكذب 

5( هذا كذب وجودر 3 0 اك المعاهد الاسلامية لا تدرس هذا 

(0) لكن أهل السنة عند الاطلاق ليس م الاشعرية وحدم بل أهل ااسئة هم 
أتباع الساف وأصحاب الخديث كا فى الوانمطية : 
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عل هو شريك ف الفعل مشاركة حقيقية فقالت لا . فقيل للما هل هو سبب. 
حقيق فى وجود الفعل الواقع فيه فقالت.لا . فقيل لما هل هو موجد له . 
فقألت لا . فقيل لها فبل يستطيع أن يمتنع من فعل ما وقع عليه من الأعبال » 
أى هل هو مار فى حدوت الأفعال الواقعة فيه وفى عدم حدوثها . فقالت 
لا : فْعل لا ما معى كونه غير جوز . فقالت هو أندكافه . فقيل لما وما 
لاسب قالت هو كونهكاسبا . فقيل لما هذا له خىم : قالت معناه ليست 

نذا عقو ل93 . قاليكي ‏ جد الأشمرية هو المي فى اللعى عي الطبرية > 
والقسمية يكاست وكتب لامع لهاب بل مذهب الجبرية أوضح د 
اذهب » انتهى 


وكل هذا ثرثرة وهذيان لا طائل تحته» فانه اخسترع ما شام 0 وخاطب. 
قفسه بنفسهء وقدر أشياء بعقله وادعاها وأجاب عليباء فهو مطالب بببان. 
أليرية من ثم » وهل ثم من المسلبين حتى يحتج على الناس بأقوالهم ٠‏ ثم هو 


مطالب بما نقله عن الاشعرية فى تفسير الكسب وهو لم يبين شيئًا من هذا بل 
أدعى أن الأشعرية يقولون بالجبر [إزاما لحم مع أنهم نفوه صرحا © وه 

عن أعظم الناس مشاقة ومعا كسة ومعاندة لمن ألزمه بصرج قوله » بل ألزم 
الأشاعرة هنا بأنهم يدعون أن لاعةول لم ؛ وقد أفصح فى هذا وغيره عن 


(1) مكنذا ادعى ان الأشعرية يذكرون عن أنفسهم أنه ليس لم عقول . سلاسل 
حبيئة يتعب الانسان فى نقابا والتنبيه عليها 

(م) وذكر أن الكسب لا معنى له ذا كتتق بقوله لا معنى له عن إقامة البرهان على 
ودهء ولولا كراهة التطويل لنهَلنا تحامله وتبكنه واستوزاءه بالدجوى فى نيذة (اللروق). 
ينا أدع 0 أنه دلا دعت له فتبم به هذا وذكر أن كلبة ,لا 
«عنى له » لا تكى » وأن كل أحد يقدر على أن مول انبا الال ى إذلا؛ ولبكته 
ستقط على أم رأسه واضطر هنا اليبا والى أمئالها بما ربى به اعداءه 
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3 دول وت 


لدم" الذى طرد من الأزهر لسييه من جذس هذه الخازى 0 وفتح للناس باب. 

العذر فى أعدائه الذين فصاوه وطردوه بما أباح به فى هذه الاغلال دغيرها 
ويكئ القارىء أن يرجع الى كتب الاشعربة الى لا تعد ولا تحصى 

فيجد تكذيب هذا القول الذى عزاه الييم صريحاء فانهم صرحوا بان للانسان 


فعلا اختياريا وقدرة على 2 غير تجبور » وهذا ادعى عل بهم الجسير وأن 
الانسان ليس له قدرة على عم له . ولاريب أننمن أشن ما يد عليه 
الاشاعرةفى العقائد هى ( العقيدة النسفية ) قال مو لغبا فيها « وللعباد أفصال 
اختيارية يثابون بها ويعاقبون عليها ء والحسن منها يرضى الله تءالى ٠‏ والقبيح 
منبا ليس يرضاه تعالى , والاستطاعة مع الفعل » وهى حقيقة القدرة التى يكون 
بها الفعل » ويقع هذا الاسم على سسلامة الأسباب والآلات والجوارح» وحمة 
التكليف تعتمد هذه الاستطاعة , ولا يكلف العبد ما ليس فى وسعه» انتهى . 
فانظر كيف صرح بأن العباد لهم أفعال اختيارية » ومعلوم أن الجبر غير 
ختار, وكلامهم فى هذا الأصل معروف.مشهور وكله يقضى بتكذببه 

ثم ذكر أن هذا الذى قاله عن الأشعرية فى معنى الكسب «من المذاهب 
الى تقال مع تجردها من الحقيقة والمعنى » 

فيقال له : لكن يحزت عن الرد عليهم » وحقيقه كلامك هذاكله ضر ية 
واستبزاء فقط » وقدكان من الواجب علينك اذا كنت تريد تفنيد رأيهم أن 
تنقل كلامبم وترده بكلام يح معقول بدون تم واستهزاء » وأنت لم تفعل 
شيئا من هذا , فنكتنى بمنع ما ادعيته والمطالبة بتصحيم ما نقلته ثم بيان فساده 

والتضرك لجيه ارات ف ذم الأشعرية وصار يدور على مذهيم » 
وأع رضن عن مذهب ماهير أهل السنة الذى نقله شيخ الاسلام ابن تيمية 
عن أهل السنة والماعة ونقله ابن القيم وغيرهماء وهو يعم أن عردم صربحة 
فى أن الانسان فاعل مختار له قدرة واراذة وتاثير فى عمله كما سيأق » . فاقتصر 


هال اهما_سصهمطكاط © /ذاتهاع0/وىه.ع/اللاعة//:ومغخط 


على ذكر مذهب الجبرية والمعتزلة وترك غيرثم » وهذا عين ليس الو ق بالباطل 
وك تم الحق مع العم ب 

1 قال مشميعا على أمل السئة بزعمه بعد كلامه عدم : « فأعظم معاق 
القدر عند هؤلاء وأظبرها أن الانسان ليس فاعلا ولاعاملا » وانما الخالق 
هر الموجد الفاعل لكل شىء ؛ والانسان لا يعدو أن يكون محلا لا يسمى 
أفعالا له . والقضاء هو 0 من ذاك . فالى بد عندثم برد من كل ىم سوى 
الظرفية » فو عاجز عرزا تاما , واللهلم يخاق له قوة يفعل بها » ومن قال بهذا 
فبو كافر فى دأيهم »؛ وعئد المعتدلين متهم فاسق فقظ» 

فيقَال لهذا الملحد : لا يعجز أكفر بردى أن يداعى على المسلمين هذه 
الدعاوى الخبيئة كذيا وجورا » فانه اذاكان بجرد ادعاء الاثنسان على عدوه 
ددون :تقل وبدون دين وحياء يقبل فا الفرق بينك وبين الببودى » ولقد 


تذكورت بهذا ماذ ره لعضصس المطلعين عل حقيقة ا هذا المغرور قال : جرى 


بلق وبينه مناقشة فى مواضع 5 تابه فقات له : قد ذكرت امنا كررة 
فى كنتابك وعزوتما الى المسلمين نما ليس له أصل » بل قد يكفرون من يقول 
بوانت تحرف أن العلاء دك ثيرا من الطلبة يعرف مذاهب الناس وآراءمم » 
وهذا يقضى بتكذييك ورد الكتتاب كله وربما قاموا عليك . قال فأجاب قائلا : 
كل الذى قلته فى 5 تأبى أ أخرج له معنى ولو بعيدا» والتأويل غير 
منوع» وأنالم أصدف الك تاب للعلماء والطلبة (9؟ بل للزعاء والرؤساء » 
-وهؤلاء أكثرم لا يعرف حقيقة هذه اللامور ولا حقيقة مذاهب الناس فيباء 
“دم الذين بأيديهم أزمة الامور» وثم اذا شاءوا تفنيده لا يمكنهم جمع العلماء 
وسؤاهم لآن ذلك ضدم » وقك ختلفون 8 بم فيكون ما قلته موافقا عليه 


)0( اى الذين يعرفون مذاهب الناس 
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ال 0 ل 
م على الاقل 3 لانه لا يكن 3 يشوم ل منرم عناقشى قْ هذاء وقك 
ليقت أن من هنا ناما موافقّين 3 فَْ هذا. وذكر كلاما طويلا هذا معناه . 
ولاشك أن ما أدعاه هنا يؤيد ما ذكر عنه تاييد! ظاهرا ء فانه يأ الى أمور 
واضة قد صرح عَلْمَاء الاسلام ينها كفن فيد عى 0 مذهيهم وأنم يكفرون 
من فعلها 3 وهذا نسب شو الى الجبر ال مخض وأنهم «قولون ان العيد 


ليس إلا ظرفا لأعمال الآخرين » وأنه يجرد من كل شىء سوى الظرفية » وأنه . 


عاجز يجزا تاما » وأنهم بكفرون من يقول ان الله خلق فى العبد قوة يفعل 
بها ويفسةونه . ومعلوم أن الاشعرية يككرون هذا وأكثرم يكفر الجبرية 
أنحضة الذين يدعون أن العبد ظرف لأفعال اله وأعمال الآخرين لا قدرة له 
عصللى فعله 


وقريب من كذبه هذا وببته ما نقله ونسبه الى فقباء الشافعية بأ: 
بوجبون على الانسان أن يتوضاً بالبول اذا كان الماء قليلا لا يكقى للوضوء 
حيث قال فى ص ١45‏ وهذا لفظه « وما يقرب من هذا وان كان لسن مئةه 
ما ذكره فقهاء الشافعية قالوا اذا وجد جماعة منالمسلمين ماء لا يكفيم الوضوء 
أزمم أذ بولوا فيه م يتوضأوا مزه » ين لفظله نحروفه « فنسب هذا الفجور 
إلى ذقباء الشافعية ول بذك مصدره , وقد عم الخقساصض والعام أن الشافعية 
بحكمو ن بنجاسة الماء اذاكان دون القلتين بمجرد ملاقاة النجساسة وان كان لا 
يدركها الطرف وأنه يحرم استعاله فَْ الوضوء واغديره « وكلاميم مشبور ف 
رد” هذا الببت فى أدى كتتاب من كتبهم الفقبية (©» 

)١(‏ وتقدم ادعاؤه على المسلين بأنهم يرون الجبالة أم الفضائل » مع ان شيخ 
االاسلام عمد بن عبد الؤهاب ذكر فى كتاب الكبائر أن الجبالة من الكبائر واستدل 
عليها بالنصوص 2 وأمثال هذا كثير جدا 
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ثم قال ه وقد اشتدت الم اناق العصور اللاول إنان نشوم الفرق. 
والمذاهب تكو نها بين هو لاء الذين يسمون أهل السئة وبين المعتزلة وتقاتلوآ 
بكل سلاح استطاعوا الحصول عليهء ولك نكانت الغلبة فى النباية لمن يسمون 
أهل السنة » فاندحرت جيوش الاعتزال بل قضى عليها حت لم يبق لهم اليوم 
باقية معروفة » واختفت كتبهم وانقرضت وصارت عقائدمم لا تعرف فى 
اناك امن كد 0 عند ما يذكرونها لثليها وثلبهم وللتشهير بها ويم » 
فاصبح الناس كلهم إلا من شاء الله من هل السة أئ من الأشعرية 0 
إخوانهم المشاببين لهم فى كل شىم 90م 

فبقال :كل هذا حجة عليك ؛ فانك عللت بأن القول بهذا المذهب يوجب 
الضعف واالتأخر » وأن مذهب الاعتزال عندك فى هذه المسألة أصح » فل لم 
ينفعهم هذا الاعتقاد وقد مكثوا مئات السنين على كثرتهم ولم تقم هم قائمة » 
بل غلبهم هؤلاء الذين تشنع عليهم وتدعى أن مذهبهم فى القضاء والقدر لا 
2 أن تتقدم به أمة م دعواك بأن الناس على هذا المذهب دعوى كاذية» 

أن القائلين خلاف مذهب الاشعرية فى القدر والقضاء أمم لا يعدم 
2 إلا الله بل قد يكونون أكثر منهم فى سائر الاقطار الاسلامية » 
وقد بيئا ل مذهب أهل السئة واجماعة هو خلاف مذهب المعتزلة راتربالل 
الاثات من مذهب ار 5 0 قَّ كلام شيخ خ الاسلام حيث قال فى 
( العقيدة الواسطية ) الى ذكر أنها عقيدة أهل السدئة واجماعة » فقال فى مسألة 
القضاء والقدر ٠‏ والعباد فاعاون حقيقة » والله خالقهم وخالق أفعاهم » والعبد 


(1) قببحك الله ما أسرع انخرافك » وقد ذكرت فى كتبك الآولى أن ألمة المسلءين 
من أهل السئة وأتباع السلف كلهم عنالفون لآ كثر أصول الأشعرية » وهنا تدعى 
أنهم إخوانيم مشابهون لهم فى كل ثثىء » فهل م مشابوون للم فى هذه المسألة والكلام 
و التحسين والتقبيح وكثير من الصفات الخيرية وغيرها 3 
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هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلى والصائم » وللعباد قدرة على أعما 
وم إرادة» والله 00 وخالق ارادتهع » فانظن كيف صرح بان للعباد قدرة 
عل أعرالهم وإرادة و نهم فاعلون حقيقة, فاعتقاد فدرم وإدادثم وا يارهم : 
قَْ إيقاع أفعالهم 1 يناف كرون الله اط قهم وخالق أقه الهم , ».قالله سيحانه هو 
الذى خاق العبد وخاق جوارحه وقدرته ومشيئته؛ فكله جسمه وروحه وعةّله 
وإرادته ورأيه مخلوق ؛ 'فافعاله من أجل هذا عخلوقة لله لا أنبا فعل لله » 
فيجب أن يعرف الفرق بين الفعل والمفعول ؛ فالعبد هو الآكل الشارب 
المصلى ؛ 0 وشريه وصلاته مخلوقة من مخلوقات الله لا أن الله سبحانه هو 
الذى فعلها بل العبد هو الذى فعلبا حقيقة لا مجازا » وسيأق توضيح هذا » 
فاق الشىء 0 المريد ليس دفعا له على فعل ما : يرده بل يريد نقيضه > 
فالخاق شىء وإرادة احتار المريد ثىء أنخر» ولس الغرض تقرير هذه المسألة 
ببراهينها وأدلتها الطويلة فان هذا موضعه كتب الآصول المطولة » واعا 
المقصود بان كذّيه وأن ما ادعاه عل المنانين على هذا الوجه كذب 5 
وبرهان على عداوته 00 بحاول ا بين الوعماء والعلباء وإثار 
الفن لاغراض قد نيبنا علب انما ب 

ثم لما فرغ من نقل هذه 0 وأضاف البهااما ثناء م نالببت والفجور 
أخذ فى التشنيع وحمل التأخر والضعف عليها وعلى العلماء القائلين بها على عادته 
فى مخازية أوهامة الى يتصورها:عل غير حقيقة » وقد بينا لك أن ما ادعاه 
كذب ء وإذا بطل الاصل عرف بطلان الفرع وعرف أن سبب التأخر غير 
ما يدعى » ولو ل يكن من ذلك الا أن المعترلة لايرونه ومع هذا صاروا أعظ 
فى التسأخر من المثيّين له ٠‏ فسيث التأخر هو التقصين فى العمل بالكتاب 


والسنة 3 فروو التقصير بالاستضاءة من نور أنله ا القوة من روح الكتا 
العزيز الذي جعله الله هدى ونورا وشفاء ورحمة وبصائر لمن آمن به وعمل به 
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.#7 لد 
وك عل اكل من أطر من عنة وا رقا الحذاية من ررد 
فصل 
قال ه ناد فى جموع المسلدين منكرا عليهم اختصاصهم بالذل والاستعياد 
دون العالمين » فانهم سيجيبونك انه القضاء والقدر . قل لتاجر أو صانع أو 
ادع : اذا أنت صغير فير » وفلان من الاجانب يماك الضياع والمتناجر 
والمصانع والاموال العظيمة "١١‏ ؟ فسيجيبك أيضا انه القضاء والقدر . كلم من 
شنت لماشتت مبكرا أو معاتيا أو مستفهما "© فستسمع الجواب أيضا انه 
القضاء والقدرء فالقضاء والقدر هما العذر الواضم المقبول , وهما السبب الظاهز 
المعقول فى كل فشل وفى كل هو ان وعبودية؛ وفىكلجزوضعف وفقر و بؤس» 
فيقال : كل هذا كذب وبهتان» وليس له أساس هن الصحةء وذمن لكتق 
فى دحر هذه الدعوى بأن نتحنثاه فنقول له : ان كنت صادقا فى دعواك هذه 
فادخل أنت فى جموع المسلمين وناد بهذا اللداء ء فان أجابوك بهذا فأنت 
صادقء ولكنك لا تظفر ببذه الإجابة أبداء ولا تسمع عاقلا واحدا يحييك 
بهذا الزعم الذى تدعيه . وياليتك تجرب هذا لتظفر بالصفع واللعن والبصاق 
فى وجبك وتقع ف ورطة لا مخلص لك منها 
يا بلعام زماته » لو ناديت بهذا النداء لآذاقوك أنواع العذاب والتكال 
وقالوا لك بعد الفعل بك ما تستحقه : انها الذنوب والمعاصى والإعراض عن 


الدين والتفرق والاختلاف وفساد الاخلاق وتحكيم الطواغيت فى شرع الله . 
انك لو نادت آلف 5 أ كر فانهم لا بحيبوتك 3 بهذا أ م هو معثأه . 


لل يشم من هذا أن كل مسلم صغير فقير » وكل كافر كبير تاجر عظم كا ترى : 
(؟ ) فعلى هذا لو لام أحد أحدا على الزنا والسرقة للأجاب أنه القضاء والقدر . 
هكذا تكون المجاهرة بالقحة . 
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دل على هذا دلالة واضحة جلية ما هو منشور مشبور فى لكين والمملات. 
والجرائد المعتدلة وغيرها » فانها ليس فيها كلها ما تدعيه » فايس منهم أحد 
يقٌتصر اذا ما بحث فى أسباب التأخر على القضاء والقدر » ولا يعرف عاقل 
تفوه ببذاء بل كل منهم يتكلم ويعلل بما يراه من الأسباب الاج الك عاصلا 
التتفربط والتقصير فى الأأمور الدينية والدنيوية» أما أن أحدا منبم ‏ يا بلعام 


زمانه ‏ بحمل عبد ةكل مصيبة على القضاء فط يا تدعى فغير صتيح » بل هو 
من الكدن البارد والهذيان المرذول . ولو أنبم يرون هذا الرأى الذى تدعيه 
أنشروه واعتمدوه وكان معروفا مشهورا لدى الخاص والعام » فاذا كان الا 
خلاف هذا فكيف يحيبون من يشادى بهذا النداء لاف ما قالوه وكتبوا 
وصر-وا بخلاقه » فا هذه الثورات والمنازءات والأعمال الى تبذل فى سبيل 
كل مصيبة » فبل تظن أنهم يئورون وينازعون ويقاومون القضاء والقدر إذا 
كانوا يحصرون العلة فى ذلك م تقول وتدعى بدون عقل ولا حياء . يا بلعسام 
زمانه ومطية شيطانه » قل لتاجر أو صانع أو زارع عاقل مؤمن : لماذ! أنت 
صغير فقير فى هذه الاموز دون بعض الكفار » فانه سيجيبك بان ذلك بسيب 
تفر يعلى وتقصيرى فى طاعة ربى» وبل معرفة هذه الآمور . فلو قلت له : 
فلءاذا كان الأجنى أ كثر منك ضياءا وأعظم تحارة وهو أشد تفر يطا فى الطاعة 
بل لاطاعة له ؛ فسيقول لك : ليس كل أجنى أ كثر متى ضياعا وأ كبر تهارة » 
بل يوجد فى الآجانب ملايين: لا تحصى أقل منى تجارة وضياعا مع ما هم فيه 
من المصائب المتنوعة » واذا وجد فيهم دن هو أ كثر من ف المسلاين من هو 
0 منه ومن كان مثلى منهم » فا أعطاتى الله من حلاوة الايمان ونشاط 
الروح وقوة القلب وعزة النفس والانس به تعالى خير مما أعطاه الله من الزيادة 
بالنسبة إلى » ونقصى ف التجارة أسبل من نقصه فى الدين » وقد حصلت 
المساواة بينى وبينه فى لوازم الحياة الضرورية؛ وأما ما زاد عن ذلك فان يكن 
زاد على فى نوع واحد كالتجارة فقد زدت عليه فى أنواع أخرى من ضروب. 
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الحياة » فبين لى واحدا منهم زاد عل ف كل شىء حي أقنمك أننى قد زدت 
عليه من ناحية أخرى » ولو لم يكن من ذلك إلا عزة الايمان وراحة الضمير؛ 
وغاية ما عندك أن تدعى أن فيبم من قد زاد على فى التجارة » وليست اللذة 
كلبا محصورة فى النجارة فقط بل ؟ فى الدنيا من تجارة مريرة قد أهلكت 
0 اللذة والنعبم والراحة كثيرة جدا » والتجارة سبب واحد 


منها ٠‏ فلا يسوغ لى أن أبيع رأس مالى من دينى وغيره من أسباب الملاذ 
الآخرى بتجارة غير محققة منافعبا واذتها"© لا يسوغ لك أن تتجاهل 
وتتعاى عما لدى من فضل الله و رحمته والفرح ١‏ بذاك وتجعله شيئًا صغيرا 
ا مس التجارة ونتجعل اب ر كل اير فيهاء وأنا أرى غير رأريك وأعرف 
من نفسى مالا تعرفه أنت .هذا هو الذى سيجيبك بهكل موّمن عاقل 1ق 
ا سيحمل مصيبته على القضاء والقدر فقّط فبذا لا يفعله 
مؤمن أبداء بل لا يفعله إلا من هو من إخوانك المنافقين الشاكين فى الله 
ودينه » فيحتجون بالقضاء والقدر اتباعا لآهوائهم لا إيمانا ببعا كا قلوا 
(أنطعم هن 5 يشاء الله أطعمه إن أتم إلا فى ضلال مبين» والمسل.اذا 0 
القضاء والقدر أحيانا عند المصائب فانه يقرن ذلك بتعليل معقول يح » فلا 
يذكرهما بجردين ويجع لبا هما المضيبة أو هما سبب المصيبة لا لاجل ذنب 
ونحوه . والعجب من جرأته فى قوله « فالقضاء والقدر هما العذر الواضح 
المقبول» الخ فلا ندرى هل هذه رؤيا رآها ٠‏ أو وحى من الششيطان أدخله 
فى روعه ؛ أم ثىء هذى به ول يعرف معناه وخشى تبعته ويراقب نتيجته » 
أذلا أبصرت عيئاه أو عيئه وطرق ممه هذا.الك-فاح المتواصل والمنازعات 
الدائمة والثورات المتتابعة » وكيف لم ير هذه الاعمال الختلفة المتنوعة التى يقوم 


(0أد عدق وجودها على ترك الدين 
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.بها المسلمون من المعارف والعساكر والزراعات والتجارات والصناعات وغير 
ذلك » فلأى شثىء وضعت » ولاى شىء دذلت إذا كان القضاء والقدر هما العذر 
امول ) ولك يستحى قدر مبلغه من الع أن يتفوه بهذه الترهمات الخرية 
والفضائح المكشوفة . ثم دعواه على المسليين بأنهم مختصون بالذل والاستعباد 
.دون العالملين زيادة رجس الى رجس وإضافة خبث الى خبث ؛ م كان 
المسلرون ختصين:,الذل والاستضاد .دون العالمن . وأنت ترى اما كتيرةق 
مشمارق الأرض ومغار بها تتمنى باقصى ما لديها أن لو +صل لا من العو 
والسيادة مثبل ما حصل للمسلبين » مع أنهم ينكرون القضاء والقدر وقد لا 
يدرفونهماكا يعرفها المسلمون . وقد تقدم ادعاؤك أول الكتاب أن هذا 
الاستعباد لم بختص به المسلءون بل اجتاح غيرمم » فكيف تدعى هنا أتهم 
«اختصوا به من دون العالمين » وكل مسل بل كل عاقل يعلم أن الفترات الى فقد 
المساءون فيها عرم العظم ومجدم الكبير أقل من الفترات الى ضرب بها هؤلاء 
الغر بون بالذل والاستعياد. : وان أولتك مكيروا ١‏ لاف البين فق أضيف 
جالة وأذل استعباد , خلاف المسلمين فانهم نالوا نباية اد وضخامة الشأن 
وعلو السيادة فوق ألف سئة » ول يفقدو إلا بعض عزهم فى فترات قصيرة 
«بسبب إعراضهم وتقصيرهم فى اتباع القرآن والسنة اللذين قامت عليهها حياتيم 

«ونجاتهم وعزثم ومجدم الأصيل 


والعجب الآخر من خبثه العميق فى قوله « وهما العذر الواضح المقبول فى 
كل فشل وهوان وعبوددة » و كل جر وضعف وفقر وبوّس » وسكت عن 
ضد ذلك ؛ وكان عليه أن يقول : فهما الحجة فىكل نصر وعر ونمكين وقوة 
.وغنى وثروة » فانه من المعلوم أن من يحتج بالقضاء والقدر فى ثىء من أمورم 
فانه يحتج بها فى اير والشر سواء » ونحن نعرف النكتة فى ذلك وهو إشانة 
.هذا الآصل الدينى بكل وسيلة » وأن الامان ببايجحر الى الشر دون الخير ٠‏ 
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ثم رجع فأخذ فى تكرير ما سبق بأن المسلمين يرون أن الانسان ليس 
بفاعل وأنه لا قدرة له على الفعل » وقد سبق الجواب عن هذا مرارا كثيرة 

ثم إنه أورد على نفسه اعتراضا أخذ منه باحق » فذكر , انه لا يصح أ 
يرفع من شأن عقيدة القضاء والقدر» ولا أن تحم لكل هذه الاعباء » للاننا 
ترى_المسامين غامة يعملون أو تحاولون أن يعماوا ٠‏ ول نرم تركوا العمل 
تجين بالقضاء والقدر » فهبذه العقيدة على حسب ما ذكر هنا وإنكانت 
باطلة ‏ إلا أن المسلمين لم يفهموا منها ترك العمل أو ترك القيام بالواجبات » 

هكذا أورد هذا السؤال الركيك , وهو وإن كان قد أورده وصاغه على 
حسب هواه وشهوته لا على حسب الواقع فهو يبطل دعواه من أصابا وننقضها 
نقضا بينا . ثم انه أجاب عليه جوا يا سساقطا خبيثا متبافتا حاصله أنهم لم يعماوا 
جازمين بالنجاح » بل حقيقة جوابه أنبم لم يعملوا كافرين بالقضاء والقدر 
والمشيئة » ولو فعلوا ذلك ليجحواء فقال : 


ه إذا قبل هذا قبل فى الجواب : ما أعظم ما تخق على الانسان نفسه وتخق 
عليه حقيقته 210 . أجل ؛ أن المسلبين يأتون شيا كثيرا من اللاعمال الصغيرة» 
تدفعهم اليها فى الغالب الغرائز يا تدفع الخاوقات الاخرى ٠‏ أو يدفعهم اليا 
الفسكر القلق المشوش 7" أو يندفعون اليها زاعمين أنهم مأمورون بها تعبدا 
وتكليفا فقط © "ا كلفوا بالصاوات والدءوات ٠‏ لا انها تفيد بذاتها » أو 


(1) يقال هو ذا أنت ٠»‏ فائها خفيت عليك لما بك من العجب والتيه والكبر » 
قل عرف قدرها فوقعت فيا وقعت فيه 
. (م) هذا مننقوض بأن الفكر نفسه لا يدفع أحداء بل الدافع متعلق القكر , ذلا 
يد من بيانه 
(م) هذا منقوض بالافعال الدنيوية امحض » ومعلوم أن أكثر الناس لا يفعابة, 
تعيدا ء ثم لو فعلؤها تعبدا 8 لكان أقوى 
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#دفعهم غير ذلك من الأغراض الصغيرة (© . ولكن هل اعتقدوا أن أعنا 
تسعدمم وتشقيهم 0 1 تفقرمم وتغنيهم اعتقادا جادا 3 أو اعتقدوا أن راك 
مختارون فهاياتون ويذرونءوأُ: إن شاءوا فعلوا وإلا كا أو اعتتدوأ 
أنبو فاعلون عاملون حقيقة © , أو أن فهم قوة ذاتية » أو أنه ليس هناك 
قوة خفية - وهو ما يدعو نه بسر القدر _ تعمل أبدا على تو جيههم غير الجبة 
الى يقصدون ويريدون ٠‏ بلا سبب غير أنهم ضعاف عاجزون ٠‏ وأنها هى 
- أى العوامل ”2 قادرة قوية » أو اعتقدوا أن النتيجة تأى على قدر الوس.لة 
داعا جزام وفاقا ٠.‏ هل اعتقدوا شنا من هذا 1 هذا كله اعتقّادا بحا لذ 
لشو به الشنك و5 رديه اأريب 2 كلا إنم م يعتقدوا ع من هذا 2 كيف 
إذن نج لهم 0 يعملوا أعيالا تفضى ىم إلى النجاح والظفر المبين 2 

قلت : فلينظر المسلم المنخصف الغيور على ديئه إلى مافى هذا الجواب من 
القاق والاضطراب والببت والكفر والخبائث ال لا تحصى . والذى أولجه 
0 هذا الفجور والطيش والببتان العظيم محاولة التخلص من هذا الابراد الذى 
هو كالغ“ الذى خنق به نفسه فطاش طيشه » ولولا أن الله تعالى ذكر عن 
أعدائه مأ نسبوه إليه من العظائم فى حك التنزيل لما استطاعت أناملنا أن تنقل 
من هذه الكفر يات واج رأة العظيمة على مقام الربوبية شيئا 


)١(‏ من أين له أن الأغراض الى تدفعوم صغيرة » هذه دعونى جردة ألقاهآ 
مجازفة 

(م) قبحك الله على هذا الحذيان » ففيم هذه الأعمال إذن ٠‏ هل اطلعت على 
قأوبيم 5 لو أنك قات ,م هل عماوا كافرين بالقدر 5 لاختصرت الكلام واسترحث من 
هذا التطوح والتلوج المرير 

(م) لينظر المسم الغيور الى هذا الكفر الفظيع ٠‏ فهل أحد سب الله تعالى 
وقدح فى مشيئته وقدره مثل هذا الزنديق الملحد . أين الغيرة الديية ع_لى الاسلام : 
فلءن الله مدن قال هذا ورضخى به 
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فقوله « ولكن هل اعتقدوا أن أعمالهم تسعدم أو تشقيهم» الى قوله 
03 انهم فاءعلون عاملون حقيقة » يقال فى جوابه : 

وليس يصح ق الأذمان فى ٠.‏ اذل احتاح التبثار الى دلكل 

فلاى شىء عملوا هذه الأعمال , أتراه عملوها مصادفة وجنونا وتغفيلا . 
وهؤلاء الذين هلكوا وقتلوا فى ثو 1 وغيرها أترامم قصروا فا فعلوا . 
كلك أنبم ما عملو ١‏ تاك الأعمال إلا !1 3 طلت انا من السعادة والشقاوة 2 
معتقدين أنبم فاعلون حقيقة »فا نت لو تسآل أدق انسان 1 شك فى أن فعله 
ليس مجاز 1 بل هو حقيقة , 0 من لم يعرف الفرق بين الحقيقة والجاز لا 
فك فى دنه ناعل + فكان حب علك أن 2 كان 3 كن 
الأصل الحقيقة وأنت ملع خلافا . ولكن دن نعم أ ن اذك أنبم لم يعملوا 
كافرين بالقدر ؛ فتقول حبذ : لا شك أن أكثرم لم يعمل كافرا بمشيئّة الله 
وقدره» فان كان لا بد من وجود هذا الشرط عندك قَْ التجاح 6 صرحت 


44 ف المواضع الاخرى ف ناك أمم مستحيدة قل خملت من غدير 3 تعتقد 


القضاء والقدر م اعتقده المسلدون وقد تردت فى هاويتم | السحيقة وما خرجت 
5 . وماكان ينبغى للثلك من هو على عقيدتك فى الالحاد أن يتكيد هذه 
الحسرات ٠‏ ويشْد نفسه ببذه الاغلال النفا قية » فيأق بوذه الدعاوى طويلة 
ملتوية » ومعناها مفهوم عند كل عاقل 2 وقد بينا أن ائمة المسلدين من أهل 
السئة واجاعة معون على أن العبد فاعل وكاسب غير >بر » وأنه فاعل حقيقة 
كا قال شد بخ الاسلام ابن قيمية فى ( منباج السنة.) ص /ا16 ج ١‏ اعسات 
أهل السئة فيقولون : إن أفعال العباد فمل لم حقيقة » وتقدم قوله فى ( العقيدة 
الواسطية ) : والعياد فاعلون حقيقة . الى قوله « وللعباد قدرة غ_لى أعبالهم 
وإرادة » وتقدم قول النسق فى عقيدته المعتمده عند الاشاعرة « وللعياد ل 


اختيارية يثاون بها ويعاقبون علب | > إلى آخره وهذه العقيدة درس ويعدمله 
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لمك 


عليها أهل هذا المذهب المتبوع » فكان ما أدعيته على المسلبين كذبا دببتا 
معلوم الفساد 

وقوله ١‏ أو أن فيهم قدرة ذاتية» يقال هذا مكرر مع ما قبله » فان عنيت 
أن فيهم قدرة بالطبع يفعلون بها بدون قدر وقضاء ومشيئة وإرادة » بل لو 
شاء الله منيم فعلا وشاءوا ثم فعلا آخر غلبت مشيئتهم مشيئة الله فه ذالم 
يعتقدوه , وقد اعتقده بمض الملاحدة فا نفعهم .وان أردت أنهم فاعلون 
بالقوة المودعة فيبم أى فاعلون حقيقة بالمشيئة العليا فقد بينا أن هذا قول أنمة 
المسلبين فلا حجة لك فيه . 

وقوله 3 1 اعتقدوا 3 لسن فياك عوامل خضة - وهو ما يدعونه لسر 
القدر ‏ تعمل أبدا على توجيههم غير الجبة التى يقصدون إل » 

يقال: نعم فالمسلمون لم يعتقدوا أن هناك عوامل خفية بهذه الضفة » وانما 
اعتقدوا أن هناك مشيئة عليا مبيمنة على كل الوجود ليس لاحد قدرة على 
قبرها ومعاداتها والانتصار عليباء فاعتقدوا أن أعماهم التى أقدرم الله على فعابا 
تحت مششيئة الله العامة » وأنه سبحانه البرالرحيم الرءوف الذى هو أرحم بعبده 
المطيع من الوالدة بولدهاء العليم الحكيم الكريم الذى وسعت رمتهكل ثثىء 
فشمل فضله وإنعامه حتى الملحدين الذين بارزوه بالسب والقدح وم يسرحون 
وبمرحون فى نعائه الضافية » فكل هذه الخيرات واللذات الموجودة فى الدنيا 
الى تتقلب فيا هذه الخلائق المتمردة العاتية إلا القليل فيها أثر رحمته وكرمه 
وإحسانه . تعم ثم عاموا أن فوقهم مشيئة الله الذى رضوا بهربا ومولى» فنعم 
المول ونعم النصير » ولكنهم لم يعملوا عالمين بعوامل خفية موصوفة بالصفة 
الى أدعيتها » اللبم إلا أن يكون هنالك منافقون يرون هذا وأنك منيم » 
فبذا هو الذى يطابقه ما تدعيه وتدعو اليه 


يا بلعام زمانه » أين وجدت أن المسلمين يعتقدون أن بينهم وبين الله 
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لس ع لم لك 


عداوة » وأن سر القدر يعمل أبدا على توجيمهم لغيرالجبة الى يقصدون , وأنه 
10م 1 زدعم الذى زرءوه الى ار ما هذيت به : ولءلك . كنت تعتقد 
هذا فيا سبق فصار من الاسباب الى أوقعتك فى الردة والالحاد , وقد تقدمت 
أساتك الى :د فيه أن الا نسان برداد نعم كا ازداد جوره.وكفره + وأن 
ألباس والدنيا خوادم در وجارء لاشك أن من اعتقد هذا فقمين أ 
يعتقد الفنوخى وأن يرتد بعد أسلامه ؛ ولا سما إذا ضم إلى ذلك أخيث 
اعتقاد على وجه الأرض وهو الكفر بالقضاء والقدر الذى كم العام 

5 انه زاد خبثا الى خبثه فى قوله « بلا سبب غير أنهم ضعاف عاجزون 
ذأنا -أى العوافل - قادرة قوية» خكل هذا ملحن كل عقوره ويلكء بسب 
ضءف الانسان وقوة الله » وضرب صفحا عن هذا الكفر الغليظ ومبارزة 
الله ليلا وثمارا بالمعاصى والعداوة ؛ فل يحعل العقوبات أثراً لذلك » بل جعلبا 
بسبب القدر وضدف الانسان » وليس وراء هذا كفر وزندقة » وقد نسى هذا 
الملحد أنه أسئد هذا إلى نواميس الطبيعة » فبئ عنده التى >5 العالم, وهى 
العوامل التى تفعل هذه الأفاعيل بمجرد قدرتها » لآنها لاارحة لها ولا عل ولا 
10 ؛ والانسان ضعيف لا قدرة له على مصادقتبا وهى لا المع ولعي ؛ 
وهذا عين الفوضى . وكل مسلم عاقل يعرف أن غرضه من هذا السب والقدح 
هو تشوية سمعة الآديان ؛ والتنفير عنها وعن أصوطا كالقضاء والقدرء وانه 
تعالى لا.يتصرف فى ملك , فأين الرحمة وأين العدل وأين السكمة على مقتضى 
كلامه » فلم يذكر ننه رحمة ولا فضلا على عباده فى أغلاله كلراء بل جعلها كلبا 
بفحواها معاداة لله , ك0 دعاءه وتسبيحه و>ميده وتقديسه على اللابر 


وعبادته 2 المساجد 3 وجعل ذلك شرما يودى ومصرفا حريثا 0 ومشلانه جعلها 


قوى خفية معادية للانسان » دفى موضع آخر يق وصفها بايث . 5 قص_دك 
3 التوكل فافسده وقاب معئاه خعل الصْراك الصريح توكلا 3 الى غير ذلك من ٠‏ 
الفظائع الى لا تعد ولا تحصى 
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وجاساء امه رلته انوا عل نهدا امزال الذى ا أذ فيط لخدن 
أنهم لم يعلموا جازمين أن نواميس الطبيعة هى التى تحكم العالم» لا دخل لقضاء 
'وقدر ومشيئة فى سيرها وتفاعلها » وأنها هى الى تسعد وتشق وتعن وتذل 
«وتقدم وتؤخرء لذاتهاء فاو فعلوا ذلك لنجحوا .وقد علمت أنه جوابٍ فى 
نماية السقوط ء فانه بوجد شعوب ككثيرة ملحدة مضروب عليما أعظم الذل 
او لا تعتقد بقدر ولا بقضاء , وما شعبا هذا الاعتقاد يثىء ؛ وأقرب الناسن 
إلى هذه الأمقمم المعتزلة فى نق القضاء والقدر وثم أذطا وأرذها ذ هم يتقدموا فى 
.وقت من الآادقات عل ؛غيدم من القائلين بالقضاء والقدر, فعم أن اعتقناد 
القضاء والقدر ليس له أدق علاقة ى ى الأ ر الذى يدعيه 

وقد سبق كلام هذا المغرور واستهزاؤه بذلك الخطيب الذى حث الناس 
فى خطبته على الدعاء » وأن الناس لو دعوا موقئين بالاجابة الأجيبوا ولبكنهم 
دعوا غير موقنين بالاجابة فل يحابوا ؛ فاستهزأ به على هذا وتبسكم بكلامه غاية 
التبكم يا سبق . وهنا ل/اعترض عليه بأن الناس يعماو نأعبالاعظيمةمتواصلة 
ومع ذلك لم بنجحوا أجاب برذا الكلام الذى حاصله أنهم لم يعملوا كافرين بالقدر 
جازمين بالنجاح » فلوفعاوا ذلك لنج<وا . فانظر كيفانقاب على رأ سه وافتضح 
وتناقض ء فانه من المعلوم الذى لا يستريب فيه عاقل أن أعمال الناس فى دنياهم 
واجتبادم فى إتقانها وا حرص عليبا ومحافظة عليرا وتوجيه البمة اليبا أعظم بكثير 
من اجتبادهم فى الدعاء والصدق والاخلاص فيه والبعدعما يضاده وينافيه » وأن 
تناولهم لاعمالم الدنيوية أعظل ل تأديتم لأعالهم الدينية بكشيرء بن لا سس 
بين هذا وهذا عند عامة الئاس إلا القليل » فاذا كانوا لم ينجحوا فى الأعال 
الدثيويةوقد:بذلوا مبجبمفيبا وأعطوها العناية التامة » فكيف يسىء الظن بأ عمالهم 
الدينية كالدعاء ويدعى أنه لم بحصل منه ننيجة مع ظبور النتائج الكثيرة ومع 
كونهم لم يجتبدوا فيبا هذا الاجتباد ويخلصوا فيها هذا الاخلاص ويأتوا بها على 
اد وجوهها ف بعضهم دعو مل لل تطبع 3 يقسدم سه 3 ؤظرها 
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ولا ملك لها موتا ولااحياة ولا نشورا ء وبعضهم يحرف صفات الله ويتحيل. 
على قلب مسمياتهاء» وبعضهم منغمس فى غيه واتباع هواه وشهوة نفسه فيجمع.. 
بين التقصير فى هذه الأعمال الدينية ثم فى الكذب عليها وعلى نتائجها الحسنة » 
ولا شك أن أعظم أصول النظام السماوى هو الامان بأن الجزاء من جفس 
العمل ؛ وأنه تغاى يحزى الذين أساءوا بما عملوا ويحزى الذير.ى أحسنوا 
بالمسنى ء وأئه سستالة لا يضيع 00 من أحسن علا 1 بل من كرمه وإحسانه 
أنه يزى الحسئة بعشر أمثاها والسيئة مثلها أو يعفو؛ وه ذا غاية الكرم. 
«الا يان ١‏ أها كر ري الا نيان شضر اى" حق” ريم إلى رز ديه تون وكسل 
وضعف همة قد أحاطت به الشكوك والشببات والشبوات من كل جانب ثم 
حرص كل الحموص على حق نفسه وحق جنسه بما قد يكون له فية مصلحة 
دنيوبة طفيفة فيتقئه وخلص فيه نهاية الاخلاص ثم زريدون اليه أن ينصره 
ويؤيده عل غيره ويعطيه السيادة والسعادة لآنه مستحق لذلك بمجرد انتسايه 
أل الندين , لا للعمل ومظابقة الحقيقة » فبذا غير معقول ‏ لاشرعا ولاعقلا - 
كا تقدم التنبيه على هذا اذكلامه يدور على هذه الأصول فلا بد أن يكون. 
الجواب دائرا معه ١‏ 

م نقل كلاما عن كتاب لم يبين اسمه فى الاعتهاد على القضاء والقدر » وأن. 
صاحب الكتاب قال فيه يحب على الانسان أن يفوض أموره الى الله تعالى » 
ولا يكلف فى إرهاق نفسه فى طلب مالم يكتب له » وأن الختار للانسان أن 
حسن الطن بالله وزيقوض أموزه اليه . وقد ترك اسم مزلت الكتان وقال- 
« طويت انمه عن هذا المقام : 


فيقال : اذا طويت اسم هذا المؤلف واسم كتابه طوينا الإجابة عنه » وكان 
ب" بك من بيان أسم القائل ووجه الدلالة من كلامه 3 0 أنه للا حجة لك فيما؛ 0 
لأستشيدت به عند المناقشة كا هو ظاهر ٠‏ فليس فيه حث على ترك العمل » 
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:وائما فيه إيجاب حسن الظن بالله 3 وكراهية ارهاق الئفس فم لا بجحب 2 فان 


كآن هذا الذنب كبيراً عندك ا هو اللائق بقلبك الخبيث: فان هذا هو 
الحق الذى لا شك فيه : ولكن لا حاجة لنا فى مناقشتك هنا فان هذا اللأصل 
العظيم الذى خالفت فيه الأآمة كلها لا يكق فيه الاستدلال بقول جمل عن كتاتٍ 
تحبول عن مصنف مجهول » فان كثيرا من الكتتب فيما كفر وشرك وتعطيل 
للصفات واعتاد على الاسبات وتؤكل عليها ودعاية واسعة للفواحئن والسحر 
وغير ذلك , وقد نقدم قولك : انه ليس كل ما يقال وينقل حجة على المسم » 
دانه ليس المسل الصحيح الاسلام هو الذى ينتبع اخطاء الخطنين وأءغ_ لاط 
الغالطين : فا الذى سو”غ ذلك الاحتجاج بما ليس من الحجة فى شىء » والخالفة 
الى ما نبت غنه . ولكن لو جعلنا قولك : 


5 لو انصفوا ا المقدم ف الام 2« 


بن أعيننا وعند إدهانها ادر فنا بتاكل قد ود وعرادى مطازى تدك 

الأغلال المظليةكلبا 
فصل 

ولماكان هذا المغرور يعم أن عقيدة القضاء والقدر ثابتة فى الكتاب 
والسنة ثبوتا واضحا كالشمس ٠‏ وأنها من عقائد المسلمين الراسخة التى لا يمكن 
جحدها ولا زحزحتها من قلو به ما داموا يدينون بالاسلام إذ فى من أركان 
الامان - بذل جبده وضرف همته الى تحر يف معناهما لانه اتفذ النصوص 
كالصائل عليه يدفعه باللاسبل فالاسبل» فان أمكنه جحد اللفظ والمعنى جحده 
يا جحد كثير| من الاحاديث الصحيحة » وان عر جحد المعنى وده وحرف 
الدليل على ما يوافق هواه + ولو خالف الناس كلهم ٠.‏ وقد طرد هذا الأصل. 
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5-0 
الخبيث هنا فسفه آراء جميع ما قاله أئمة المسلمين فى هذه الاصول جل معنى 
القدر شيًا واحدا وهو خاق هذه الغخاوقات ال#سوسة على هذا المقدار 
'المشاهد » فصار معنى ااقدر عئدة هو خاق الاشياء على مقاديرها فى الم 
والكيف على هذا الشكل الموجود بدون 2 ن الحوادث متعلقة بالمشيئة 
والقدرة . وقد أسبب فى تطويل المعا كسة والعناد فى تقر ير ما يدعيه » ويجحز 


عن أن ينل نقلا واحدا عن إمام واحد من أنمة المسلمين أو عقيدة مر. 


عقائدم 28 عل كثرتبا وتنوعبا- ما بيصح دعواه. سوى أنه نقل ا ع مر 
رضى الله عنه لا علاقة له بما يدعيهكا يأنى » ثم هو مع هذا أطال ف التشدق 
والهذيان الفارغ وسوء الادب مع القرآن فى هذا المعنى » فقال فى أول استدلاله 


على أن القدر هو خلق العالم على هذه المقدار المشاهد 

«أما القدر فور ف.مافله مأدوة من التقدير ؛ أى دل الشىء ذا مقادن» 
أى ذا دود . يقال هذا الثىء قدر هذا » أى محدود حدوده ٠‏ © قأل 
0 فسالت أودية بقدرها » وقال لا قد جعل الله لكل ثىء قدرا »4 وقال 
([ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) وقال ( اناكل شىء خلقناه 
بقدر ») وقال ر والله بقدر الليل وال يم بارع 
وقال 0 وخلقكل شىء فقدره تقديرا / 6 وق 3 0 ١‏ والقمر قدرثاه م:ازل 4 
ورقال : قرت الوب أي جفلنه عل ا 1 ذأأى مناه على محدودا 
حدوده . ويقال : :كدر كذلكء ٠‏ كا قال (( إنه 6 ر وقدان؛ فقتل كيف قنار ) 
ويرأد به التفكير ارك فى لاس 5 وهو راجع أيضا الى جء_ل اله_دود 
الغئء» ولكنبا قد تكرن حدود| مادرة: وقد نكون معدوية ‏ أى قد يكون 
المراد تقدير الخطة العقلية وتتديدها فكريا بحيث تجىء وفاق الام المادى . 
وقد يكون المراد تصور الثىه بمقابيسه المادية وجعله مقدورا ذا مثل وغايات 
معاومة . وقال 2 تعرج الملئكة والروح اليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف 
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دولاب 

سنة 6 وقال ل( وإن* فرة ىن ندىء 3 2 خزائنه .وما تنزله الا بقدر 
معلوم 60 4 وقال جرير : 

جاء الخلافة أو 2 له قدرا 3 َك ربه مودى على قدر 

اى كانت الخلافة له كفوا وكان هو لها كفوا أيضا » أى إن الاوصاف 
الموجودة فيههى الاوضاف الى تشترط فى الخليفة وتوجد ف الخلافة الحقة ؛ 
فون جع هذه الصفات جاءته اللافة فبو خليق بها وهى به خليقة » ئ قال 
الآخر فى هذا المعنى : / 

فلم تك تصلح إلا له ولم يك يصلح إلا لها 

وكذلك مودي راية أن على مل ووفاق فى المعانى والصفات '' وى 
هذا المعى ( لله أعلم حيث بحعل رسالته » وليس المراد أن الخلافة جاءت 
الممدوح عجر د القدر أى عجرد المشيئة والقدرة ©© من غير استحقاق 49 وله 
الات خاصة » فاته حيائل يكون أقرب أل الذم مزه أ المدح 2 ولكرن. 
المقام هنا مقام مدح 0 وقال شاعو آخر : 

)١(‏ اقل من الاستدلال بالاآيات الىكلام الشعراء ؛ وترك الاحاديث جانبا 
الآنها صر حة ف رد مأ يدعيه 

)0( هذا التفسير باطل 

(م) لكن ليس فيه ما يق أنها جاءت بالمشيئة والقدرة » بل فيه ما يؤكد ذلك 
فانه قد شاء الله له ذلك لانه كفق غهاء وقد علءت من هذا أنه صرح بأن القدر المشيئة 


والقدرة , وعلءت قدحه فيا مضى فى هذا المعنى وأنه صرح به هونا د يدل «قوى 


فيه لان المقام لا حتاج الى خداع ونفاق 


(؛) ومن هو الذى قال لك ان المشيئة والقدرة #جرى إن لا إستدق ذلك حَىَ 
كبنى هذا اطراء على الغواء 
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ا 

تقفون والفلك المدبر سائر ‏ وتقدرون فتضحك الاقدار 

أى تضعون لآمالم وما حك حدودا وأزمانا . و2537 - الأكتار 
امجرولة تبطل عليكم هذه الحدود وتلك الآزمان المعدودة امحدودة » وتقلب 
عليكم الام ؛ لآن الاقدار هى نظام الوجود وهى سر الحياة» وأنتم لا 
سرون ان قلبو ا عل كله الحياة والوجود بتقديراتكم وآمالكم » 

قلت : هكذا ساق هذه الآبات واستشبد ببذه الاستشهادات تمبيدا لما 
سيقرره فى معنى القدر على ما يذهب هو اليه » فقال بعد هذا الاستدلال : 

,فالقدر حملته وجلة استعالاته يراد به التقدير ء أى جعل الثىء ذا 
مقادير معلاومة » أى يراد به جعل الثىء منظا فىكله وكيفه'". . . فقدر الله 
معناه أن الله جلت قدرته © قد أوجد هذا الوجود : السماويات منه 
والأرضيات » مقدرا بمقادير حكة هى أدق فى ضبطبا ومقاييسها ونسبها من 
أعظ مركب كياق قام بت ركيبه وتقدير عناصره وضيط نسيه أبوع الكمائيين » 
وأدق من أدق صناعة فنباآ لاف الآلات الى يبدع فى وضعها أبرع عقل . فا 
من شىء فى هذا الوجود سواء أكان معئويا أدبيا”" أو ماديا إلا وقد ضبطت 
مقادير ه وأحكيت نسبه . وهذا الضبط ف التقدير جاء فى الاشياء بالنظر اليا 
مستقلة وبالنظر الها متصلة بغيرها - أى إن ضبطها أجرى عليها على اعتبارها 
وحدة مستقلة وعلى اعتبارها جزءا من العالم ٠‏ فضبطت هى فى نفسبا» وضبطت. 


(1) يلاعظ أن مثل هذه الكلمة كثيرا هما يتعمابا إذا أراد أن يقرر آلا 
خبيثا ضد أصل الدين » ليجعلبا خدعة للغوغاء وضعفاء البصائر . ولهذا قل أن يدها 
0 هذه المضايق . وهذا الصنيع كصطخيع من يستعمل شيئا لذيذا اذا أراد أن يرع 
احدا سما أو شيئًا كيبا ؛ فبجءل ذلك سبيلا لاستساغته 

)0 ينظر ما مقدوده من تقييد المعنوى بالآدبى خاصة 
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مع سوأهاء أى إنبا مضبوطة مستقلة ومضبوطه مشتركة مع غيرها . ولهذا 
جام هذا العالم منظا صاكا للانتفاع وللحياة وللاستقرار فيه وعليه . ولولا هذه 
المقاددر والنسب لماكان صالها إذلك » انتبى كلامه فى تعريف القدر فسبحان 
واه الفقول : 

ما بلغ الاعداء من جاهل ا بلغ الجاهمل من نفسة 

فأى مناسبة لما ساقه من الآبات والشواهد عل ما ادعاه هئا » وكأنه ظن 
أن المسلمين يرون أن هذا العالم ل يخلق على أتقن صئعة وأحكدبا فلبذا أطال 
فها هو خارج عن المقصود , .لان الكلام فى أعمال الخلق لافى تركيب العالم 
وضبطه بنسبه و<دوده » فان هذا لا خلاف فيه » وفى كلامه من الظلبة والقاق 
والأجمال والالتباس مالا يخق على فطن » وسبأى هدمه قريبا . ثم شرح هذه 
الجلة المظلية التى ادعاها فى معنى القّدر فقال : 


« وشرح هذا أن العالم مكب من عناصر أحصى منبا الآن الثىء الكثير , 
:وكل شىء من هذه الموجودات آخذ من هذه العناصر نسبا ومقادير خخالفة 
للنسب والمقادير الى أخذها غيره » ومن هنا حضل الاختلاف والتباين 
المقصود المفيد . وهذه النسب والمقادير التى أخذها أو النى أعطيها روعى فيبا 


الدفة والضبط لتكون صالهة للغرض الذى أريد منها . ثم هذا الثىء فى نفسه 
قل روعى فيه من ناحية الكم مقدار معين ووزن معين لاجل أن كرون اجتماعه 
مع غيره 56 ومفيدا 8 ولتجعل 2 اليرتقال مدلا فقول : هذه القرة 
ناحيتان : ناحية الكيف وناحية الكم . أما ناحية الكيف فقد عيذت النسب 


.والمقادر فيها من العناصر تعبينا متقيا . وبذاكانت برتقالا » وكانت شبية 


لذيذة مستسافة 6« وببذاكانت أيضا نافعة مغذية 0 دلو فقّدت الندب والمقادير 
من هذه الورة لما أمكن أن تجمع الفوائد التى جبعت . فالقدر هنا هو الذى 


-جعلبا بهذا الكيف الحكم ١‏ وم الكم فانها لو لم تحداد بكم معين أ قريت من 
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التعيين . وكان من الممكن أن تنمو نمو"ا مطلقا بحيث تصبح ضخمة جدا » 
لكانت غير متناسبة مع جر تها الى تحملهاء ولا مقدرة بطاقة عيدانها التي تمسكباء. 
ولكانت النتيجة حيثئذ يز هذه الشجرة وعر أغصانها عن حمل مرتها » فتبوى. 
بها حيائذ الى الارض . ولكن ترة اأيركةال [نا خخلقت باسقة صاعّدة:لة 
متمددة ولا مفروثة على التراب . أما الاخلة فانها لماكانت قوية فان كر ها كان. 
ثُقيلا فكان التناسب صيحأ والتقدير مضبوط . وأما البطيخ فانه لما خاق متمددا 


ملق كان من التقدير والتناسب ال قبول أن يكون مره أ كير وأعظم مئه لانم 


لا بحمله © وهكذا يقال فى كل شثىء يبشع تحت بصرنا وعلينا 


والجواب أن يقال : هذا التقرير الذى ادعاه فى معنى القدر ليس بصحيح» 
بل هو باطل بهذا المعنى ع« فان القضاء والقدر طخ مراتب :5 عليه تعالى بده 
الخاوقات كلها قبل خلقبا 2 وكتاته لما » ومشلانةه , وخاقه لها. وهواقةتصر عل 


() القثيل الذى ذكر ٠‏ فى البرتقالة والنخلة والبطيخ غير مطابق لا ادعاه و لاصميح 
فى نفسه » فانه جعل لذته وكو نه برتقالا نافعا ٠‏ نأجل تناسيه . وهذا باط ل لآن المنظن 
متئاسب أيضا ء وكل شجرة متناسرة وقد الف طعمها . وليكن المق أن اذتها من 
أجل «ناسيتم| ازاج الانسان مع تناسبها فى نفسها . وأما حمابا وكثرته وثقله فانه من 
أجل المنفعة المبذولة لحياتها ووجودها لتكافئها وتزيد عليها قليلا لاجل -ياتباء وإلة 
فشجر البادية من جنسها. ومع ذلك أله تافه أو معدوم لآنه غير محتساج الى تر بية 
مثلها . وأما النخلة ذان حملها يعطى صورة عن شكلهاء ذان العذق كنخلة مستقلة صغيرة » 
فنسبة ابلح فى الششمراخ فى العذق كنسية الخوص ف الجريدة فى الساق . وهكذا كل 
ثجرة » لآن ثمرة البرتقالة تعطى دورة أوراق ملافة فى رأس غصن ٠‏ وأما البطبخ. 
فلأجل تفاهته كان ضيخا وغير قوى كشجرته فى الضءف والتفاهة . عكس التخلة فائبا 
قوية وحملها كذالك هشتمل لى واد قوية ( فيتامينات ) وهو يشاسب العمل الذى 
يعيش به . ولس الغرض شرح هذه الآءور وإتما ننبه على فساد تشنييبه هذا 
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ال 
ع ذية الخلق فقط, وتمور فيا 2 و يتكلم عن الحوادث المتعاقية 0 بل اقتصر 
على در الخاوقات المادية كا وكيفبا بكلام مدخول مخيل غير مستقيم 
ونبين بطلان ما ذكره من وجوه : 


أولا : قد عل أن النذاع بينه وبين ختصومه من المؤمنين بالقدر إنما هو فى 
أعمال العباد وأفعالهم » لافى خاق السموات والارض والاتجار ونحو ذلك » 
فليس لذكر هذه الخاوقات المادية هنا مناسبة أصلا فبل ادعى خصومه أو أحد 
من الككفار إن امخلوقات خلقت على غير نظام » أو أن خلقها غير متناسب » 
أو أنبا غير صالحة على هذه الطيئة » حتى يسبب ف التكليف فى هذا التعريف 
الاجنى عن هذا المقام ويطنب فيه » وهل كان المعتزلة والقدرية الموجودون 
فى آخر عبسد الصحابة والقرون المفضلة يحادلون فى اتقان خاق هذه الأاشياء 
حتى يتكلم الصحابة ومن بعد فى القضاء والقدر ويضالوا أولئك وهن اقتدى 
بهم » وانما قصده التجاهل والقاص من النصوص الصرعة فى تقرير ه ذأ 
الاصل فعدل الى المر أوخة وضبات 


ويقال ثانيا : لا مئاسية بين سياقك الايات والشواه د الاخرى وبين 
تعريفك للقدر » فان الآيات التى استشردت ببا حجة عليك , فان الله تعالى 
تقول لإقد جعل الله لكل شىء قدرا) وقال تعالى ( إناكل شىء خلقناه بقدر 4 
وقال تعالى ( دكل ثىء عنده بمقدار ) وقال تعالى ( وخلق كل شثىء فقدره 
تقديرا 4 فأخير سبحانه بأصرح بيان وأوضحه أنه خلق كل الاشياء بقلدرء 


وأنبا عيده عقدار | وأنت عاندت هذه النصوص فأخرجت أكثر الأشياء 
من خلقه وتصرفه» فان الأعمال وال+وادث والمعانى وغيرها كلها داخلة فى هذه 
امخاوقات بلا ريب ؛ فأنفس الاشياء بل أنفس مافى العالم أعبال الرسل 
وال نبباء والملئكة والمؤمنين » وأنت تريد إخراجها من أن تكون واقعة بمشيئة 
أله وقدره ؛ فتجعلها غير مخلوقة » فلا يبدى من يستبديه ولا يعين من يستعين 
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فيه )2 فكيف دل بالآيات وهى حجة عليك 


ويقال ثالثا : دعئا من هذه المراوغة والالتجاء الى الاثار كالبرتقال 
والبطيخ والئخل » فحل النذاع شىء آخر غير هذا الذى هر بت اليه وهو أعمال 
الخلائق كبا خيرها وشرها . أخبرنا هل تعترف بأنها من مخلوقاته تعالى التى 
خلقها » أم خارجة عنها . فان قات خارجة عنبا فقد صرحت للناس بأنك 
يوس » مخ اكزتك ملددا منانها حت أأثيك لهذا العالم خالقين خالق للاعمال 
وخالق لغيرهاة : 0 ع من مخلوقاته رجعت الى قولنا رغم أنفك 
وسقط اعتراضك من أساسه. فانه من المعلوم أنه تعالى لا يخلق شِيئًا إلا بعليه 
-وقدرته مشيئته . فان قلت انه خلق ف فييم قوة يقدرون بها على الفعل والترك 
اختيارا فان شاءوا فعلوا وان شاءوا تركوا ٠‏ قلنا : هل فعلهم الذى يفعلوته 
بهذه القوة ال#لوقة فييم يقشع قبرأ عليه تعالى ومن غير 20 ا . فان قأت 
بل فعليم بقع قبرا عليه ومن غير عليه أو قبرا عليه بعليه فقد أظبرت للناسن 
أنك شر من :المجوس لأانك حكنت عل الله بان عبده قبره » وأنه أحدث فى 
ملك مالا يريده » وأن ارادته غلبت ارادة الله . فان قلت بل فعله بعلم من الله 
وإذنه قلنا لك : هذا قولنا الذى عاديته » وبطل اعتراضك من أصله : 
يقال رابعا: من المعلوم أن ك1 مو جوري - ننواء أ كان ماديا أو معو يا 
أدبنا أو غير دن اتن 0 لم يكن . والعبد - بصفاته كلبا - من هذه 
:الخاوقات »2 فبو سيحانه الذى خاق العبد سميعا بصيرا متحركا فاعلا مختارا 
عاقلا » وكونه يفعل بالقوة الت خلقها اله فيه لا ينى أن يكون فعله مخلوقا لله » 
كا أن ثمرة البرتقال الخارجة من رتب مخاوقة لله » فان خروجها باذن الله 
-ولو شام الله عدم خروجها لم تخرج » وفعل العبد وقع باذنه ولو شاء الله عدم 
:فعله لللاشياء لم يفعل » قال تعالى ب( وا لو شاء ربك مافعلوه 6 » ( واو شاء الله 
.ما اقتتلوا »4 (زوما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين) فالشجرة بشمرتها 
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هم - 

-والانسان بعمله من مخلوقات الله , ذالاعمال والنتاتج والاسباب والمسنات 
-سواء اكانت مادية أومعنوية وسواء أكانت اختيارية أواضطرارية_كلبا من 
بخلوقات الله تعالى » فالذى يريد أن يجعل فى هذه اللخلوقات ما هو مخلوق ته 
“وما هو مخاوق لغيره بلا إذنه فبو ومى أو شر منه قال تعالى (( والته خلق؟ 
وما معاون فان كانت (ما ) هنا مصدرية فظاهر » وإن كانت موصولة ين 
2 0 . 0 مخلوق » فان التأ ليف والصنعة فعليم بلااريب ء يخلاف 
'المادة الاصلية فانهم لم يعملوها فصار عملرم اوقا ا قال تالالا و خماء 
ثىء فقدره تقديرا 1 0 إناكل شثىم 0 84 , 2 0 

وحب هنا أن يعم الفرق بين فعل الله ومفعوله وخلقه وعخلوقه , وأنه ليسن 
الخلق الذى هو نفس الفءل هو اللخلوق الذى هو أثره : فالاثساء الخلوقة نما 
وجدت بفعله لا أنها فى فعله » فالتكوين شىء والمكون شىء آآخر ,هو اث 
لدعو بن » كا قال تعالى ( نما أم نا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فكو 4 
“فلا جوز وصفه تعالى بشىء من مخلوقاته الحادثة فى غيرهء فانه اذا خلق فعلا 
فى بحل عاد حك ذلك الفعل الى ذلك الحل ٠‏ فالصلاة فعل قاتم بالعبد والعبد 
هو المصل وثى مفعولة له بمعنى أنه تعالى هو الذى جعل العبد المصلل ٠‏ فبى 
صفة لغيره» وى من مفعو لاته الى هى أثر فعله , لأنه هو الذى خلق الارادة 
والقدرة والاختيار فى العبد حتى جعله مصليا » فالفرق بين الفعل والمفعول 
ات ٠‏ بل نقل البغوى الاجماع من أهل السية على أنه ليس الفعل هو عين 
المفعول كم يأ تقريره 

ويقال خامسا : يا أنك ادعيت أن الاشياء المادية فىكل أفرادهبا مقدرة 
بمقادز ونسب وحدود فبكذا نقول: والاعمال والاقوال مقدرة أيضا بمقادير 
بونسب وحدودء إما تقديرآ شزعيا أو كونيا أو شرعيا وكونيا مع » فالصلاة 
وى أفغال وأقوال مقدرة تقدير| شرعيا من ناجية الك واللكيف م بل كلن 
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ركن فيها قو ليا أو فعايا ‏ مقدر تقديرا فى غاية الضبط والاتقان والمناسبة لحال 
المصلى والزمان والمكارن بصفة لا تقبل الزيادة والنقص ولا التبديل ولا 
التحويل » وكذلك يقال فى الركاة والضيام واج » فالوقوف بعرفة والطواف 
كل ذلك مقدر بمقادير لا يمكن الاحد تبديلبا وتحويلبا » وكذلك الأفمال 
الشرعية الأخرى كعقود الدكاح والطلاق والجنايات والحدود والفرائض 
وغيرهاء وهكذا الأمورالعادية من الأكل'والشرب والوطء وحو ذلك مقدرة 
تقديرا مضبوطا متناسبا مع متعلقه دن كيان فبذه الامو ر كلها مقدرة 
تحدود وقيود وأسب اهو الذى أخراجبا عن خاق الله وهدشيئته وقدرته » 
وإن كنت تعترف بهذا فلا حاجة الى المخالطة والاجاجة الفارغة 

ويقال سادسا : تقدير الله تع الى لمذه الخلوقات على هذه الصفات والحدود 
والهيئات والتكافؤوالتناسب والانسجام برهان واضمح على علمهبها وقلاراته عل 
و يمتئع بداهة أن تصدر بغير «شيئته وإرادته » وهو عالم ببا قادر عليها » 
فعليه مها وقدرته عليها ودشيئته ها متقدمة على خاقهاء اذ بتاع أرضاوج+ودها 
على هذا الضبط التام والاحكام الدقرق بدون هذه اللآءور» وفى حديث عبد 
أن بن حرو ه أن الله قدر مقادر الخلائق قبل أن خلق السموات والارض 


تخمسين ألف سسئة وعرشه على الماء» رواه سل وغيف وإذا ,كانت كايا يا 
وجدت بالمشيكة والقدرة والارادة يمقتضى عليه مها وكتائة ها فبذا هو القدر 


الذى يمن به الناس » فانهم يؤمنون 5 هذه الآمدور قدرها علييم أى 
أجراها وخلقها بمشيئته الصادرة عن قدرته وعلله وحكيته » وكتابته ل ذه. 
المقادير برهان واضح على أنها فى غاية الضبط والاحكام وعدم الفوضى الى 
يعتقدها الملاحدة وأضرائهم حيث أسندوا أمور العالم إلى نواميس الطبيعة » 
فلا عل ولا إرآدة ولا كتابة ولا غير ذلك» بل تفاعل ووادث قسرية تجرى 
على حسب المصادفات وملكة تصرف الانسان؛ وهذا هوعدين: الفوضى » 
بخلاف الأمور الت ترى على ما ذكر فى النصوض فانها غاية النظام ا نمحكم . 
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قال تعالى ل ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كبتاب من 
قبل أن نيزأها إن ذلك على الله يسير ) وقال تعالى لإ وما تسقط من ورقة 
إلا يعلمبا ولا حية ف ظلمات الآرض ولا رطب ولا اسن إلا ف “كنات 
مين 4 وقال تعالى 2 وكل شىء أحضيناة قْ إمام هين 4 انا غين ذلك من 
الآيات الكثير ة . وفى صحيح البخارى عن عدران بن حصين قال : دخلت على 
النى ييليةٍ وعقلت ناقتى بالباب فأتاه ناس من ببى تيم فقال « اقبلوا البشرى 
يا بنى تيم » قالوا : قد بشرتنا فأعطنا ملتين . ثم دخل عليه ناس من اليمن فقال 
« اقبلوا البشرى با أهل اليمن ؛ أذلم يقبلما بنو تيم » قالوا : قد قبلنا باارسول 


الله . وقالوا : جتنا لنسألك عن هذا الآم . قال : « كان الله ول بحكن ثىء 


غيرهة 5 وكان عر شه على لللاء 3 0 ف لذ كنكل ىم 2 وخاق السموات 
والآرض « فنادى اه : ذهيت ناقتك ا ابن الخصين 1 فانطلقت فاذا فى 
يتقطع دونها السرّاب 57 فو ألله لوددت أن كنت رك وم أقم 0 حدسث 


عبادة بن الصامت ١‏ ان أو ل ما خاق الله القم فقال: | كتب.. فقسال : يارب 
وها | كت د قال 1 كتب مقادي ركل ثىء حتى تقوم الساعة » رواه أبو داود 
والنصوص فى هذا كثيرة » فدل على أن هذه الخلوقات وما فيها من الوادث. 
كبا صر هارو كير ها خيرها وشرها مقدرة بالعل والكتابة والقدرة والمشيئة » 
كا أنها مقدرة فىكها وكيفبا . فماذا أعرضت عن هذا كله مع دلالة النصوص. 
الكثير ة عليه » وهو النظام الباهر » فالذين آمنوا بالقدر بهذا المعنى مم الذين 
فى الحقيقة آمنوا بنظام الله فى شرعه عل ألسئة رسله » خلاف الزنادقة ودن. 
شاكلهم حيث كفروا هذا وآمنوا بالفوضى » فن كفر مشيئة الله وعلمه 
وقدرته على هذه الحوادث فكيف يكو ن مؤمنا بنظام العالم 

ويقال سابعا : قد تضافرت النصوص الى لا تعد ولا تحصى بأن حوادث 
العالم ما فى ذلك من أعمال العباد كلها من غير استثناء صادرة عن مشيئة اله 
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5-00 


وإرادته وقدرته 3 ول بصدر منها شىء قبرأ علية وخارجا عن علمةه وقدرتة 


وإرادته » والأدلة فى ذلك أكثرَ من أن تحصرء وقد عدل هذا المغرور عنبا 
وذهب يتفلسف فى خاق السموات والآرض والاشجار ؛ ممع غلمة أن 
المشركين مقّرون بذلك , وأنه لا حاجة إلى بيان ما ادعاه ؛ فائهم مقرورنت 
بتوحيد الربوية . وأنه هو الالق الرازق » وقد حكاه القرآن عنهم »' وإنمنا 
كان الكلام فى أمى القدر فى أفعال الخلا'ق بخلاف ذواتها فقرر الكتاب 
هذا الأصل ».قال تعالى 0 فن برد الله أن هدي يشرح صدره للاسسلام » 
وفن برذ أن يضله بجعل صدره ضيتا حرجا كأنما يصعد فى السماء ٠‏ كذلك 
يمل الله الرجس على الذين لا يؤمنون 4 وقال تعالى ل( ولو شاء ربك لآمن 
من'ق اللارض كلهم جميعا > وقال تعالى (( كذلك يضل الله من يشناء ومبدى 
من يشاء ) وقال تعالى ١‏ كذا لك زينا الكل أمة عبليم 4 وأقال (فعتال عن 
توح لاولا ينفعكم نصى ان قدت أن أنصم الكم إن كان الله يريد أن 
يغويكم هو ربكم واليه ترجعون » وقال تعالى ل( فى قلو.هم رض فزادم أللة 
عضا 2 وقال تعالى كن عل المشر ِ ما تدعومم اليه الله يحتى اليه من يشام 
ويهدى اليه من ينيب » وقال تعالى ب( فأهمبا خجورها وتقواها »4 وقال تمالى 
2 وما تشناءون إلا أن يشناء الله رب ااعالمين » وقال تعالى ل( ومن يؤمن بلله 
عد قلبه 6 » 0 مودى به الله فن اتبع رْضوانه سيل السلام ويخرجهم من 
الظلمات إلى الثور باذنه ويهديهم إلى ضراظ مستقيم » وقال تعساكى ل أن 
الذين آمنوا وعماوا الصالحات هدم رهم باإمانيم © وقال تعاك ور فريقا 
هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ») والآنات'ق هذا المع | كثر من أن خصر 
وه فى غاية الصراحة فى أن أعال الغباد واقغة مشيئة الله وإرادته وأنه 
لامكن أن يرى شثىء من هذه الأعال فى ملك بخلاف. مشنيئته وإرادته 
التكونية » وأنه ما شاءكان وما لم يشألم يكن وأن كلا ميس ا خلق له » قال 
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وم 
الإمام ابن لقم فى شفاء العليل 97 الباب الثالث عشر فى المرتبة الرابعة ممرن . 
رانب القضاء والقدر وهى متنبة خلق الله سبحانه الأعمال وتنك ينه وإيحاده 
لما : وهذا م متفق عليه بين الرسل ٠‏ وعليه اتفّقت جيع الكت الالمية 
والفطر والعقول والاعتبار » وخالف فى ذلك ؤس الامة فأخرجت طاءات 
ملا كته وأنديائه ورسله وعياده المؤمنين وهى أشرف ما فى العالم عن ربو بيته 
وتكو ينه ومشيلته » بل جعاوم هر الخالقين لما ولا تعلق لها بمشيئته ولا تدخل 
تحت قدرته » وكذلك قالوا فى جمبيع أفعال الجيوانات الاختيارية , فعندثم أنه 
سيحانه لا يقدر 5 بهدى ضالا ولا يضل مبتديا ولا يقدر ل جمدل المسلم 
مسلياً والكافر كافراً والمصلى مصلياً وانما ذلك يجعلهم أنفسيم كذلك لا يجعله 
تعالى » وقد نادى القرآن بل الكتتب السماوية. والسنة وأدلة التوحيد وصاح 
بهم أهل العم والايمان من أقطار اللأرض وصئف حزب الاسلام وعصابة 
الاصول وعسكرة التصانيف فى الرد علييم » وهى أ كثر من أن بحصيها إلا الله 
تعالى » ولم تزل أيدى السلف وأئمة السنة فى أقفيتهم ونواصيهم تحت أرجلبم , 
إذكانوا بردون باطلهم بالحق امخض ودعتهم بالسنة والسنة لا يقوم لما شىء 
فكانوا معيم كأهل الذمة مع المسلبين » إلى أن نبغت نابغة ردوا بدعتهم ببدعة 
تقابلباء وقابلوا باطليم بباطل من جنسه » وقالوا : العبد يجبور على أفماله 
مقهور عليها لا :تأثير له في وجودها ولا هى واقعة بارادته واختيارم» 
وغلا غلاتهم فقالوا بل هى عين أفعال الله ولا تنسب لحم إلا على امجاز » والله 
انه يلوم العبد ويعاقبه ويخلده فى الثار على ما لم يكن له فيه صنع ولا هو 
قعله » بل هو مخض فعل الله » وهذا قول الجبرية » وهو وان ل يكن شرا من 
القدرية فليس هو بدونه فى البطلان » وجماع.الرسل واتفاق الكتب الالهية 
وأدلة العقول واافطر والع.ان تكذب هذا القول وترده ؛ والطائفتان فى عمى 


)00( صحيفة وي 
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عن الو ق القوم والصراط المستة م م اندفع ابن الور ادم على معنى 
القدرة والاسةطاعة والتاثير وذ 1 ر أقوال الط ليع 1 مورك يات 
لصح يح الذى هو قول أهل الم ة واماعة فقالع: ْم 00 فانهم بشتون قدرة الله 
على 3 الموجودات من اللا يان والأفعال ومشيئّته العامة » وينزهونه عن 
أن يكون فى ملك مالا بعدر زاخلهولا ذو واقم حت مقع وخر لون 
السابق وأن !! عباد يعملون على ماقدره الله وقضاه وفرغ منه » وأنهم ل بشاءوت 
إلا أن يشاء الله ؛ ولا يفعلون إلا من تعد مقس انه ها شحاء كان ومالم 
يشأ لل يكن ؛ ولا تخصيص عندم فى هاتين القضيتين بوجه من الوجوه ء والقدر 
عندم قدرة الله وعليه ومشئته وخلقه فلا تتحرك ذرة فا فوقبا إلا عشيئته 
. وعلمه وقدرته فهم المؤمنون بلا حول ولا قوة إلا , بالله على الحقيقة اذا قالها 
غيرم على الجاز ز اذ العام علويه وسفليه وكل حى يفعل فعلا فان فعله بقوة فيه 
عل الفعل ؛ وهو فى حول من ترك إلى فعل ف ال ترك ومن فعل إلى 
قعل » وذلك كله بالله تعالى لا بالعيد ونان من بهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادى له : وأنه هو الذى يدل المسلم مسلا والكافر كافرأ 
والمصل مصليا والمتحرك متحركا » وهو الذى يسير عبده فى البر والبحر » فوو 
المسير وعبده السائرء وهو الحرك والعبد المتحرك » وهو المقم وعبده القائم 5 


وهو الحادى والعبد المبتدى » وانه المطعم والعيد الطاعم ٠»‏ وهو الخى المميث 


والعيد الذى بح ويموت 0 كدر المدوارا نه واحتارة 
وفعله حقيقة لا مجازا : وم متفقون على أن الفعل غير المفعول كا حكاه علهم 
البغوى وغيره . خركاتهم واعتقا داتهم أفعالم م حقيقة » وهى مفعولة لله سبحانة 
عنقة 4 حقية, وال 5اوارب عد وجل عله وت وشيه متكرية. 
والذى قام بهم هو فعليم وكسبهم وحركاتهم وتكسناتم 03 بم المسليون 
القائمون القاعدون حقيقة» وهو سيحانه المقدر هم ذلك 1 ليه الذى - 


ا منرم وخلقة لم 2 و مشيثةهم وفعلهم لعل مشر عْتهء فا نثِا ءعون إلا أ 
يشام أبله ولا تفعلون إلا أ لشاء الله 3 انتهى 
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اموب 


ود قال فشرح الطحاوية 02 ف الع د اأسافة 4 ص مجم 22 تاف ال ناس 
2 فى أفعال الع ياد » فزعمت الجبرية ورئيسهم ا بم بن صفوان الترمذى أنالتديير 
ف أفعال الاق كار الله تعالى» وهى كلم ااضط 0 كات الم رتعشوالعروق 


النايضة وحدزرةات الأشجاة 0 وإضافتبا 0 الخاق مج زوهى على حسب ما يضاف 


الثىء إل غله » 0 المعتزلة فقالوا : ان جميع اللافعا ال الاختيارية من جميع 
ا يوانات بخلقها لا تعلق لها مخاق الله تعالى » واختلفوا فا بينهم أن الله يقدر 
على أفعال العباد 98 لا » وقال أهل الوق : أفعال العباد مها ساروا مطيعين 
وعصاة » وهى اوقة لله » والحق سبحانه وتعالىهنفرد خاقا نخاوقات لاخالق لما 
سواه .فالجبرية غاوا فى إثبات القدرفنفوا صنع العبد أصلا يا عملت المشببة فى 
إثبات الصفات فكهببوا » والقدرية نفاة القدر جعاوا العباد خالقين مع الله 
تعالى » وطذا كانوا جوس هذه الامة بل أردأً من اوس من حيث ‏ أر:.. 


امجوس أثبتوا خالقين وم أثبتوا خالقين . وهدى الله المؤمنين أهل السئة لما 
اختلفوا فيه من المق والله مهدى من يششاء إلى صراط من تقيم ““فكل دليلق 
ويح تقيمه الجيرية فانما يدل على أن الله خالق كل فونه كل شىء قدير 
وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته » وأنه ما ثماءكان وما لم شأ ل يكن , ولا 


(1) حقق الفاضل النبيل الشميخ عمد نصيف : أن شارح الطحاوية هو العلامة على 
ابن على بن د ابن ألى العز الاذرعى الى » وله ترجمة حافلة فى ( الم,_ل الصاى 
والمستوف بعد الوافى) لابن تغرى بردى خطوط فى مكتبة شيخ الاسلام عارف حكة 
بالمدينة المنورة . قال الشيخ حمد نصيف : وقنا نقل الزبيدى شارح الاحياء فى الجزء 

الثاى صفحة ١4+‏ سطر ١١‏ فى مبحَث كلام الله فصلا من شرح الطحاودية ص ١١7‏ و 
» ومنه تأكندت نسبة الشرح الى ابن أنى العز الاذرعى لآن النسخة المطبوعة فى 
المطبعة السلفية مك كانت خالية من ذكر اسم الشارح 
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ل 


هل عل أن للعبد لين يفاءل ف الحتيقة ولا م يذ ولا تار ٠‏ وأن اجركائما 
#لاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار . وكل 
دليل يح يقيمه القدرية فانما يدل على أن العبد فاعل افعله حقيقة وأنه مريد. . 
له مختار له حقيقة » وأن إضافته ونسبته اليه إضافة حق ولا يدل عل أنه غير 
مقدور لله قعالى . وأئه واقع بغير مشيئته وقدرته . فاذا ضممت مامع كل 
طائفة منبما من المق الى <ق الأخرى فانما بدل ذلك على مادل عليه القرآن 
وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله ومشيئته يع ما فى الكون من 
الاعيان والأفعال » وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة وأنهم يستوجبون عليها 
أ مدح والدم » وهذا هو الواقع فى نفس الأمى » فان أدلة اليق لا تتارض 
والمق يصدق بعضه بعضا» انتبى 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية 9" : وتؤمن الفرقة الناجية أهل السسدق 
والجواعة بالقدر خيرهوشره . والامان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن 
شميئين : فالدرجة ( الآولى ) الامان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعليه القنديم 
الذى هو موصو ف ,به أزلا . وعل جميع أ<والمر من الطاعات والممساصى 
والأرزاق والآجالء ثم كتب الله فى اللوح امحفوظ مقادير الخلائق ٠‏ فأول, 
مأ خلق الله القلم قال له :| كتب . قال : ما أكتب . قال : له و كن 
لك يوم القيامة . فا أصاب الانسان لم يكن ليخطثه » وما أخطأه لم يحكن 
ليصيبه » جفت الأقلام وطويت الصحف » كا قال تعالى ( أل تعلم أن اله يعل 
ماق السموات والارض ان ذلك فى كتاب إن ذلك عل الله يسير »4 وقال. 


1 0 أضاب من مصية فق اللارض ولاق أنفسكم اذى كنات من قبل أن 
أبر أها ان ذلك على الله يسير 4 وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون فى. 


١ (‏ ) أى ف ( العقيدة الواسطية ) 
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موإضع جملة وتفصيلا » فق د كتب فى اللوح امحفوظ ما شماء واذا خاق حينئذ 
الجنين قبر تفخ الروح فيه يبعت اليه ما كا فيؤ من | بأدبع كات قال : كتنب 
دزقه وأجله وشق أم سعيد ونحو ذلك , فهذا القدر 0 ينكرهغفلاة 
القدرية قدا ومتكروه اليوم قليل . وأما ( الدرجة الثانية ) فبى مشيئة الله 
النافذة وقدرته الشاملة والاجان بأن ما شاء الله كان وما لم رشأ لم يكن ٠‏ وأنه 
ما فى السموات والارض من حركة وسكون إلا بمثديئة الله تعالى لا يكون فى 
ملك ما لاداردء ونه سحاله عشيل كل _ثىء كدر من" الموجوداتا 
والمعدومات » فا من تخاوقات فى الارض ولا فى السماء إلا الله خالقه شبحانه 
لا خالق غيره ولا رب سواه ؛ ومع ذلك فقدأمى العباد بطاعته وطاعة رسله 


وتهام عن معصيته » وهو سبحانه بحب المتقين والمحسئين والمقسطين وبرضى 


عن الذين آمئوا وعملوا الصالخات 2 ولا تحب الكافرين ولا يركذئ عن القوم 


الفاسقين ولا اع بالقفدشاء ولا ركى العيساده التكيور ولا يحب الفساد» 
والعباد فاعلون حقيقَة والله خالق أفعالهم , والعبد 0 المؤمن .والكافن والين 
والفاجر والمصل والصائم » وللعباد قدرة على أعب! 2 لهم وهم إرادة» والله 
خالقهم وخالق ق قدرتهم وإدادتهم 3 وهذه الدرجة من ل 1 اق 0 عامة 
القدرية الذين معام ال ى ل ووس هذه امه 9 ويغلو فيها قوم من أهمل 
الاثيات حَىَ سلوا العيد قدرته واختياره 0 و#رجؤن عن أفعال الله اانه 
كبا ومصالحبا 4 انتيى 9 وتقدم قول النسق 2 وللعياد أفعال اختيارية ثابون 
عليها ويعاقبون عليباء ال ..وكلام أهدل العل فى ذلك أ كثرمن أن صر 
فكلهم جمعون على أن أفعال العباد خلوقة لله تعالى » وأا فعلهم » فتكونها 
فعليم لا يقتضى أن تكون خارجة عن خاوقانه تعالن قانه سبحانه لا بعدى 
قبرا أبدا 57 وهل ظن مس 0 الله بريد ع والعيد يربك قينا ادن ون 


إرادة العبد قرت إرادة اله فوقع مراد العبدء فان هذا أ كفر الكفر » بل. 
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'الله إذا أراد من العبد شيئا فلا بد أن يكون العبد مريدا له مائلا البنه؛ فلا 
نشاء الله شيعا إلا والعد قد أراده .فلا .نتعا كس إرادة الله وإزادة العلا ق 
فعل ماء غير أن الطاعات يعان عليها العبد » وإن كان فائلا إلى المعاصى بطبعه 
ولكئه يكرهبا بديئه فيعيئه الله ويصرفبا عنه إذا عل مئه الاخلاص فى 
كراهيتا و<ب اللهتعالى وديئه ا فى الحديث ديا عبادى كلكم ضال إلا:من 
هديته فاستبدوف أهد؟ » فلولا إعأنة الله تعالى لعجز الأنسان عن حجز .نفسه 
'الآمارة بالسوء عن السوء» والانسسان يتمع فيه الميل إلى الثىء مع كر اهيته 
للوقوع فيه » وشهوته له مع حبه لعدم إتيانه . لتضاد اتباع الموى واتباع 
الدين . 
وينبغى أن يلاحظ فى هذا المقام أن إرادة الله نوعان : إرادة قدرية 
كونية خلقية ‏ وإرادة دينية أمربة شرعية » وهذه الاج سير فى المتضمية 
اللمحبة والرضا ؛ وأما الكونية فبى المشيئة العامة لميع الحوادث» فبذه كفوله 
تعالى ل وما تشماءون إلا أن يشاء الله رب العالمين 4 وقوله ل فن يرد الله أن 
يهديه شرح صّدره للاسلام ومن يرد أن يضله يحل صدره ضيقا حرجا كأنما 
يصعد فى السهاء 4 . وأما الارادة الشرعية الدينية فكقوله تعالى ل( يريد الله 
َس اليسر ولا يريد 8 العسر 4 ِ 2 5-0-2 الله أن يبين 8 ومديكم سثن الذين 
من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم كيم الى قوله ( يريد اله أن يخفف عدم 


وخلق الانسان ضعيفا) والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته 


من غيره أن يفعل » فاذا إراد الفاعل أن يفعل فعلا فإن هذه الارادة متعلقة 
بفعله » واذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فبذه الارادة متعلقة بفعل الغير » 
:وكلا النوعين معقول للإ#اس» والاص الشرعى يستلزم الارادة الثانية دون 
الأولى» فالله تعالى إذا أ العباد بأ فقد بريد اغانة المأمور على ما أس به 
,وقد لا بريد ذلك بل يبن له الرشد سب ء فبو سبحانه أ الخلق على ألسنة 


نه د22 طاهما_صهقطكاط © /واتمغع0/وىه.ع/اللاعة//:ومغخط 


001 1 


زسله نما با ينفعهم وتام عل | يضرم وأوضح فم الم ريق وبين لم رسا الى 

بها تحصل النجاة والعطب + ولكن هنهم من أراد أن يخلق فعله'بأن يعيته 
فيجعله فاعلا لما ص به باعانته له وتوفيقه ؛ ومنهم من خلق فيه الاستطا اعة على 
الفغل و ا خلق.فعله , لخبة خلقه سبحانه لافعال العياد وغيرها غير جبدة 1 5 
للعبد على جبة الارشاد والبيان لما هو مصاحة للعبد أو مفسدة » وهو تعالى 
اذا أس فراعو مكايا لمان كان قد بين له ما يتقمه او رضحم اذا لساه رقن 
خلق فيه الاستطاعه على الفعل والترك» ولا يلم إذا أمره بهذا وبين له طر يق 
السعادة أن يعينه » فانه قد يكون غير مست<ق للاعانة لا قد يترتب على ذلك 
عن مفاسد وفوات مصالح أخرى من حيث كون الاعاثة فعلا له تعالى واعائة 
لاامن حيث كونه أمرا وارشادا » فانه سبحانه يخلق ما يخاق لحكمة ويأم بما 
بأمل به لحكة أخرى-. .ولا يلرم إذا كان,الفعل المأمور به مصلحة المآ مور 
اذا فعله أن يكون مصلحة للا اذا فعله هو أو جعل الآخر فاعلا له بامانته » 
خبة الخلق غير جبة الأمى ٠‏ فالواحد من الناس يأ غيره وينباه موضحا له 
طر يق السعادة مريدا النصيحة والبيان لما ينفعه وا نكان مع ذلك لا يريد أن 
يعينه على ذلك الفعل لما قد يترتب على الاعانة من المفاسد من ناحية أخرى 
من حيث الاعانة لا من حيث الآآمر والنصح والبيان » اذ لي سكل ما كارن ء 
مصلحك فى أن اد به غيرك وتاصحه يكون مصاحة لك فى أن تعيئهة أنت 


عليه بل قد مكرك المصاحة قَْ إدادة ما إضاده أو وقوع م يضاد م أمرالة به » 


خبة أمر الانسان لخيره نصحا وارشادا وبيانا غير جبة فعله لنفسه» واذا أمكن 
الفرق فى حق الخاوقين فبو فى <ق الله أولى بالامكان مع بوت عدل الله 
وحكيته ورحمته وإحسانه» فن أمره وأعانه على فعل المأمو ركان ذلك المأمور 
به قد تعلق به خلقه وأمره ٠‏ أنشأه خلا وحبة » فكان مرادا بجبة الخاق 
ومرادا بجر الآمر » ومن ل يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق 
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اسه 


به أمره ول بتعاق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعاق الخاق به » إما لعدم. 
قبول امحل أو لفوات حصول الحكمة المقتضية لخلقضده أو لهذا وهذاء ولا" 
امك :أن خلة. أحيد: العدين كاف على الصد الاقيدر , فاق خلى 
امرض يناف العافية يا أن خلق الداية ينافى وجود ضندهاء. ووجود التضاد 
أى لا بد منه لما فى ذلك من مظاهر الريوبية والاسماء والصفات ومعرفة الشر 
واخير والبلوى والعافية والعم والجبل وغير ذلك مما لا يعد ولا ويحصى » إذ لو 
كان الناس .أمة واجدة لاخت وجهل أمور عظيمة فى هذا: العالم وجبل قدرها.٠.‏ 
فالضد يظبر حسئه الضد وبضدها: تتبين : الاشياء 

وليس غرضنا هنا ببان وجوه الحكمة فى التفاوت والافاضة فى سط هذا 
الأصل العظيم فان ذلك يستدعى تطويلا خارجا عن موضوع الكتاب » وقد 
نسط الكلام عليه العلامة ابن اليم ق شفاء العلل , فن أراد ذلك فلي اجعة » 
ويك المسل العاقل أن بعل أن الله سبحانه رب كل شىء ومليكه وأنه العليم, 
ال حكيم الذى له الغاية فى العم والحكمة , وليس من شرط وجود حكة الله أن. 
يطلع الناس عليها كلها والله نسبحانه جعل فى العبد قدرة واختيارا على الفعل 
والتذك ؛وأثة يتغر مما بكر هه ويضر به وبحب ويميل الى ما ينفعه » وانه سبحانه 
لا يكلف نفسا إلا وسعبا ».وأنه بعين من يحب طاعته ويميل البهيتا ويدعوه 
بتضرع وصدق وإخلاص ويهدبه وبيسر له أموره.. وأن من تمرد عليه وشمخ 
بأنفه عن طاعته واتباع رضاه وكله إلى نفسه وخل بينه ويينها حتى يضل فيطبع 
عل قلبه , وليس العاقل بمكلف أن يدخل بين الله وبين عبناده فيشغل نفسه 
بما لا يعنيه:فى مثل هذه الأآمور الغيبية فيقول مثلا : لم كان كذا وكذا . وإذا 
كان كذاا كان كذا وكذاء فى أمور القدر ء فانه يمتسع أن يكون الانسان 
بحسنا الظن بالته ويعتقد من صعيم قلبه أنه عليم حكيم وأنه رءوف رحم ثم 
يذهب يتعنت فى أمور القدر متجاوزا الألفاظ الشرعية » والفرق واضح من 
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تور الله بصيرته بين قو لنا ان النه خالق فيه قدرة واختيارا على الفعل والترك 
وقولنا ان الله خالق فعله وان فعله مخلوق لله وانه لا يفعل إلا ما شام الله أن 
بفعله » فقد بينا 3 الخاق سق هو عبن الخاوق 5 وآ الفعل لفن هو عيبن 
المفعول بل هو 0 03 فأفعال الانسان من حيث كونها مفعولة لله داخلة ف 
خلقه لا أنها فعله » فبى فعل 0 ٠»‏ أن الكل والشرب والقيام والقعود 
والصلاة والصيام أفعال للانسان 0 ختياره مضافة اليه حقيقة لا +- ازا » وهى 
مفعولة لله يمع دنا وقءعت 0 ومشنكده لا قبرا عليه وخفاء عليه 3 لنكن 
الطاعات لا بد أن يكون فيها إعانه من الله تعالى لعبده » خنلاف المعاصى فان 
الله يكرفها وعقتها ولا عبن غلبا 3 ولا نام من خلق القدرة 0 
والارادة فى الانسنان وجود الفعل مظلقا ؛ فان الاستطاعة الى هى مناظ 
التكليف فى الآس والنبى لا يازم أن تكون. مقارنة للفعل ٠‏ وأما الاستطاعة 
الى ” يحب فعا وجود الفعل فبى مقارنة له ع فالا ول كقوله تعالى ( ولته على 
الياس 8 أليدت من استطاع أليه يه سبيل )4 وقول الني ل 1 كلل لعمران بدن حصين 
وضا ل قائما » فان ل 7 ستطع فقاعدا » فان لم تستطع لح وم ال 
الج والصلاة تيجب على د ستطيع سوا اء فغل أ ولم يفغل © فهذة لا يجب 5 
ككون مقارنة الفعل , وأما الثانية فكقوله تعالى ل( مسا كانوا يستطيعون السمع 
وماكانوا بصرون ) ٠‏ وكانوا لا يستطيعون سمعا ) وهذه حال هن صده 
هواة أو ونه الفاسد عن استاع كت نى ألله المنزلة وا تباعبا واشتغل يضدها 0 
نكا عن ونه رفي نا لايستطيع ذلك وهذه الاستطاعة هى 
المقارنة للفعل ا موجية لهم قرره الشيخ تق الدين لزه القبم وغبرهما )00( 


(1) داجع ص ١؟‏ و *« ج ١‏ ( العقل والنقل ) 
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ثم انه أطال فى تقرير كو ن هذه الموجودات المادية مقدرة من ناحية الك 
والكف : وكر ر الكلام فى ذلك ٠‏ وقد بينا لك أن هذا خارج عن 1 
النذاع ٠‏ واستدل بقوله تعالى ل قل اك اتكفرون بالذى اق الآرض فى 
يومين وتجعلون له أندادا ذلك 0 العالمين : وجل فيبنا روامى من ذوقيا 
وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة ة ايام سواء للسائلين . م استوئى الى 
السماء وهى .دخان فقال لما 00 ائتيا طوعا أو كرها قالتا أنينا طائعين . 
فقضاهن سبع مموات فى يومين وأوحى فكل معاء أمرها وزيا السعاء الدنا 
شاب وحفظا ذلك تقدير العزين العاليم 4 5 قال : فقوله ل وقدر هيما 
أقواتها 4 وقوله 02 ذلك تقدير العزي بوالعام 4 يراد به القدر الذى ضل فيه 
النساس وصيروه عامل ركود وانخطاط مع 0 هو القوة والوئوك .والنشاظ + 
والمراد بتقدير الاقوات جعلها ذات مقادير ونسب "ا سبق » وختام الآيات 


بقوله ( العزيز العلبم » هو كالتدليل على أن المقضود بالتقدير وضع الاشياء 
فى مواضعها وخلقها متناسبة متكافئة وإعطاء كل شىء ما يستحقه وما يصلحه 
ويفيده © فان العزيز هو القوى الغالب والعلي هو الذى يفعل ذلك ويقدر 
عليه © لآن من لا يصنع ذلك فالمانع له إما أن يكون يمرا وإنا أن كردق 


)١(‏ يومم أن المسلمين يقولون ان هذه امخلوقات غير متكافئة وغير متناسبة وأنه 
تعالى لا ضع الأكياء فى مواضعها ولا يعطى كل ثىء ما يستحقه » وقد بيئا لك ان 
هذا الذى بحاول رى المسلءين به هو مذهب الملاحدة الذين يسندون الامور الى 
الطبيعة 
0( م أن المسلمين يقولون ان الله لا يفعل ذلك ولا يقدر عليه » وأنه ليس 
تقرى دلا كال 2 وإلارفأى داع الى التكلف فها هو معروق عند كل عاقسل من 
المسلءين 


0 اورت أجلرا لفقل وان اع اواك كد لاك 


جبلا ؛ وهو ليس بعاجز ولا جاهل لانه الدزيز العليم 29 ولوكان التقدير ما؛ 
يفهمه العامة من القدر لكان المناسب أن يقال داس الآية ذلك تقدير 
العزيز السفيه الظالم الشر؛ٍ ير 20 تعالى الله عن اك وق لور يا قا 
الى سر القدر ولبابه وغايته "© وقوله لااثنياطوعا أو كرها ) اشارة الى فائدته. 
وإلى اسه عدوم ل< تغير ولا تبدل 1د ورياك سياء الدنا يا بمصا ييح 
و-فظا 4 اده الى قانون الجاذبية ية العام فانه هو الذى حفظ هذه المخلو قات 
ما 7 والتصادم » وهذا هو الحفظ والتزيين . والروامى فى الجبال» يعنى 
أنها ثابتة فى أما كنها لا تمايل ولا تتطاير مع دوران الارض ودورانها هى 
معبا » وكل هذا يرجع الى قانون الجاذية , 

هذا كلامه >حزوفه » فهو يفسر القرآن كيفها شاءت شبوته وهواه » لانه 
المقدم فى الى كا يقول » وقد سكت عن تفسير اليومين لأنه يضاد ما ذكره. 
فى خلقها وأنبا مكثت ملابين السنين كا يأتى » ولو شاء لحرف اليومين وجعلبها 
سنين 3 أشهرا 3 أياما أو غيرها كفعله فى غيرها . وقد قال شيخ الاسلام 
ابن قيمية فى الكلام على هذه الايام الستة ( ص 4م القسم الثالث جموعة 
رسائل ابن تيمية طبعة المنار ) : والرسل أخبرت خاق الأذلاك وخاق الزمان. 


(1) لكن سيأق كلامك أنه حد لنفسه حدودا لا يتعداها وحواجز لا نخرةه! » 


الى غير ذلك » وأنه لايتصرف فى الاسباب بقطع ووصل 0 وهذا تصريح بعجزه عن , 
تغيير نواميس الطبيعة 


(؟) فعلى هذا كل تصرف يفعله الله فى خاقه وهو بالف رأيك فى نواميس 
الظبيعة فبو ظل وشراوسفه . ولو كنت تعتقد أن كل أفعاله تعالى قائمة على العدل 
و الحكمةم تدع هذا . والعامة الذين تشير اليهم قد أ بنت عن اعتقادهم بان الله عندم, 
يتصرف فى الاسبات كيف شاء ؛ فبل هذا عندك. هو السفه ورالظم والشر 


م( هذا هو سر القدر عنده 
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الذى هو مقدار حركتها مع [خبارها بأنبا خلقت من مادة قبل ذلك وفى زمان 
قبل هذا الزمان » فانه سبحانه أخبر أنه خلق السموات فى ستة أيام » وسواء 
قبل ان تلك الأيام بمقدار هذه اللأيام المقدرة بطلوع الشمس وغروبها أو قيل 
اإنها :أ كبن هنبا كا قال لعضيم ان كل يوم قدره آلف سئة قلا رزيك أن تلك 
الآيام غير هذه الايام وغير الزمان الذى هو مقدار حركة هذه الآفلاك» 
وتلك الآيام مقدرة نحركة أجسام موجودة قبل خلق السموات والارض» 
ابي 

والخاصل أن ما ذكره هذا المغرور فكله يدور عل أن التقدير المذكور 
فى هذه الآية هو القدر , وقد رفض جميع الاحاديث الصرحة التى تالف 
ما ادعاه ؛ وقد عرفت إطلان كلامه فم| سبق . 
فصل 
قال د وقد جاءت أحاديث وآ ثار عن السلف تدل على أتهم كانوا يفبمون 


القدر على ما ذكرناه 0 ما 2 قَّ ذلك حديث رجوع عير 20 الخطاب وهن 
معه من الصحابة والسلمين عن الشام لا أن قربوا منها وعلموا أن الطاعون قد 


وفد اليها » وقد استشار عمر الناس فى الرجوع فأشار مشيرون بأن برجع 
وآخرون بأن يمضى » فاختار بفطنته الثاقبة وبصيرته النافذة الرجوع ٠‏ فقيل 
له : أفرارا فن قدر الله ؟ فقال ‏ وأيب بماقال ‏ : نفر” من قدر الله إلى 


قدر ألله . َ قال للمعترض : 0ك لو هيبطت واديا فيه مكان خصب ومكان. 


بجدب » فان رعيبت الخصب رعيته ددر الله وان رعيت الدب رعيته بقن 
الله . ثم تحدث عن نبهى الرسول عن القدوم على الوناء فسر بذلك» ثم أخدٍ 
شرع على هذا 0 على عادته ديتحم قنه غلى هواه فقال 2 وهذا صريح ف 
أنهم فهموا القدر على خلاف ما فهمه المتأخرون» الى آخره 
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فيتأل أولا : قد ذكرت فيا يأتى قريبا الحديث الناص على أن عبر تير 
من نسية هذا اليه »وردك للحديث مع تصحيح العلياء له مضروب به وجبك 
لانه مبنى على أنك المقدم ىكل أس » وحينئذ فلا يسوغ لك الاحتجاج بهذا 
الحديث أصل 


ويقال ثانا : قد تقدم ما ذكرته أن عبر كان بمتغ مز كت الأوائل 
-والتوراة والانجيل ويعاقب على ذلك 6« م جعلت هذا الفعل من المقادح 
العظيمة فى تأخر المسلبين » فبصيرته النافذه وفطئته الثاقبة لم تقبلبا هناك مع 


يوت ذلك عنه » وهنا احتججت عا يثبت أنه قد تبرأ منه 


ويقال ثالماً : على فرض ثبوت هذا وأنه لم يتبرأ منه هو فى غاية الصراحة 

فى الرد عليك , فانه فى رد جميع ما قررته فى تفسير القدر » لآن حاصل 
كلامك أن الحوادث المبستجدة وأفعال العباد لييست خاوقة لله ضادرة عن 
. مشيئته وقدرته» اذ لو كنت تقر بذلك لم تنازع المسلمين المعتقدين هذا ء فان 
عبر رضى الله عنه أثبت: أن وقوع الوباء فى هذا المكان دون ذلك المكان من 
قدر الله ؛ ومعلوم أن وقوع الوباء أ حادث من الحوادث الكونية » فهو 
دليل عل أنه تُغال هو الذئ أنزله ىق هذا المكان, وأن كون الانسان يق 
اليه من قدر الله وكونه يفر منه من قدر الله ؛ ومعاوم أن الاتيان والفرار 
أفعال حادثة فبى من قدر الله . ويوضح هذا أنه مثل الاتيان والفرار بالمرءعى 
فى المكان امخصب والمكان المجدب؛ ومعلوم أن رعى الارض فعل حادث 
“فسماه عر قدر] فين هذا من كلامك الماضى والآق فى قولك فى تعر يف 
القدر والقضاء أن معناهما « أن الله قد أوجد هذا العالل مةدراً بمقادير 
مضبوطة حكوها بان لا تقبل التغيير » وأنه تعالى قد فرغ من ذلك فراغا 
لا يعقبه تبديل ولا تعديل ولا زيادة ولا نقصان » فبذا صريح.فى أن الحوادث 
ألا تصدر عن مشيئة الله وادادته وقدرته بل هو خلق هذا العام وتركه 
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يتقاعل بنفسه , وعمر رضى الله عئه أثبت أن فعله من الارار.وائيان 'الادرض. 
كرعى الأرض وسعى ذلك قدرا فتبين أن أفعال العباد من الفرار والايان 
والرعى وجميع الأعمالكابا من قدر الله »كا أن الأسباب المادية ومسبباتهب|؟ 
كلها فن قدر الله لا تصدر إلا بارادته ومشيئته فا شا كان وما لم يشأ لم يكن . 
وقد قلنا فيا مضى : إما أن تلتزم ناهد اواك ما وسبات 
من الأجسام والاقوال والافعال ترى عشيئة الله وقدرته وإرادته . وإما أن. - 
تدعى أنها خارجة عن مشيدّته وقدرته وإرادته . فان التزمت بالاول فلا معنى 
للمثدا كسة والمعا كسة والعناد الظويل 5 سبق » وان ادعيت الثاق فى 
أنكرت تضرف الله فى ملك وتدييره له وجعله معزولا عنه » وهذا أعظم 
الكفر ‏ ولا حاجة الى هذا الخداع والتلبيس والمنافقة الظاهرة . 
ولو أن رجلا فر من الطاعون فات هل نظن أن الناس المقرين بالقدر 
يقُولون أنه مات من غير قدر » وهل نظن أنهم يوجبون على الانسان أن بلق 
بتفسه الى التبلكة و 0 لون هذا هو الابمان بالقدر حتى تستدل بهذا » بل ثم 
بوجبون على الانتان أن يفعل ما فبه ضلاحه وفلاحه وينهونه عما فيه هلا كد 
وذماره ؛ وبةولون كل من الصلاح والفلاح والوصول الى ذلك من القدرء 
وكذاك الملاك ؛ م فى الحديث ١‏ اعملوا فكل ميسر ل خاق له » وكا قال 
تعالى ١‏ والذى قلار فبدى 3 سحانه ذا قدر العيد شنينا :قاذ بد أ ببكنة 
الأسبابه التى توصله الى ما قدر له . وقال تعالى ( الذى أعطى كل شىء خلقه ثم 
هدى ) فبذا نص فى أنه أعطى الانسان خلقه وهداه لا قدر له كا فى الآية 
المتقدمة تفلق الانسان على صفته بمقداره وحدوده وهيلته ثم أغط خلقه من 
أقوال وأفعال ومعلومات كبا مقدرة عليه مخاوقة لله تعالى ليس الاحد فيبا 
علق ابن .| 
ثم قال « فذكر ابن حجر العسقلانى فى شرح البخارى قال : أخصرج, 
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الطحاوى باسئاد جيم أن مر قال : اللبم إن الباس نحاوق ثلاثا أنا أب 
آليك منهن » زعموا أنى فررت من الطاعون وأنا أبرأ للك من ذلك . وساق 
بقية الثلاثة . وهذا يحب أن لا يكون صرحا , اذ كنف ينا رامن ثئء أن 
به الرسول» ومن ثىء فعله ووافقت الصحابة عليه واحتج له ذلك الاحتجاج 
المسكتء» 

قلت : هكذا ساق الحديث وا كت فى رده بما ترى فى قوله د بحب أن 
اكد ن ححا » بناء على أنه اذا قال قولا أمن الدهر لقوله؛ وأنه هو المقدم 
ف كل أعر دحف أن مؤافقة الحديث لهواه شرط من شروط كمه ف 
وافق هواه فهو يح بلا ريب » وم خالفه فهو كذب بلا شك فكان هذا 
الحديث غير يم لعدم وجود شرطه فيجب أن لا يكون حيحاء وكيف 
كو نيحا وهو ل يوافق هواه الذى استوجب أن يكون المقدم فى 


الاى وأن يفرد بالطلب والرغبة والرهبة » هذا لا يكون على مقتضى قاعدته 
أبذاء و إل" فرجل بذ كر حديثا مخرجا باسناد يم قد حصحه أهل العم يرده 
بقوله يحب أن لا يكون حبسا ولا يذكر العلل التى بها كان سين صحيحء 
لا عاك أنه برى لنفسه اق فى إبطال الاحاديث وتصحيحبا جرد تحككه فى 
شريعة الله ونظامه» ولو أنه أن نآ ضعفه أو ا 3 جعل فى 
صته نظراً وو ذلك لكان أسول ٠‏ أما إيحاب عدم ته مكذا فطيش. 
دجنون ومجازفة ظاهرة 


0 الحديث الذى فيه أنهم سألوا رسول اله يكل وقالوا : يا رسول 
ألله نانك أدوية نتداوى مما هل ترد" من قدر الله شنا . قال :اش من قدر 

فيقال :قد تقدم الكلام على م شرحده و له لا حجة له فيه 3 بل ا 
الحدرث يؤيد ما يعتقده المسلنون , فان التداوى أفعال والأدوية أكثرهما 
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معمولة مصنوعة حادئة (© فاذا كان النى كلل قد جعلبا من قدر الله فقد 
دل على أن أفعال العباد وأعباطهمكلبا ما قدر الله » وأنها كلبا من تصرف الته 
ى التحد المتتر فى ملك بشدرك ومشكيف وهر دلبل غدل :أن | لساب 
5 من القدر الذى هو مربوط بالمشيئة والارادة » ومعلوم أن 
بعض الآادوية لا تنفع بل فيبا ما ضر ؛ فالله تعالى هو الى قدرها أدوية 
لللأمراض يا أنه هو الذى قدر الام اض . وباجلة فقد بينا لك فيا سبق أن 
جميع ما فى الكون هو تحت قدرة الله وإزادته ومشيئته » وأنه ما شاء كارن 
وما لم يشأ لم يكن , فن ادعى أنه : ون فى ملك الله ما لا ياوه فقد عاند 
الله جباراً , فلا حاجة إلى أن ' يدعى الاسلام ويتحمل عذاب النفساق وذلة 
الخداع 5 
فصل 

م ذاكر بيتين للبحترى وشئع عليه فى 4 فى القدرء ْم 0 بيت أبن 
هاقء الذى يقول فنه : 

ما شئت لا ماشاءت الاقدار فاح فأنت الواحد القبار 

ثم قال و انه ذهب كا ذهب اجميع الى أن الأقدار هى القوى الخفية الخبيثة 
الظالمة الى أرسات عل هذا الانسان تسوسه شر سياسة » وتطارده وتستبدة به 
بدون أن يلق غوثا؛ وتذوده عن -الوصول إكى أغراضة وعرى الاسمتاع 
عواهيه وأعباله 9 


١ (‏ )ىا قال تعالى لإ والله خلقكم وما تعملون 6 
قا قاتلك الله » من الذى جعل الأقدار هذا الوصف © ومن الذى أعطاء 
المواهمب يستمتمع عا شم ذاده عنها 2 
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فلينظر المنصف الى هذا الملحد كيف استدل بهذا البيت ثم ركب عليه هذا 
الخبث وجعل المسلبين برون أن القدر هو القوى الخفية الخبيثة , خجعابا قوى 
خفية خبيثة حيث ذكر أن اجميع ذهبوا الى هذا - ولا بدع قيمن عادى الله 
ورسوله والمؤمنين ومن اجترأ على المقام الأقدس أن يتكلم بهذا . ولو قبل 
لهذا الزنديق : بين لنا من مم اجميع الذين ذهبوا الى أن القدر قوى خبيئة لم بحد 
من المسلبين نفر ا واحدا بدعى هذا اللبم إلا أن جد زنديقاً مله يسميه 
مسلا فقد يكو ن ؛ والغرض الحقيقى من هذا هو تشويه سمعة هذا الأصل 
الديينى وت ركبز كراهيته فى النفوس » وإلا فهو يعل أن المسلدين لا يشكون فى 
ا من اعتقد هذا فى مشيئّة الله تعالى وقدرته وقضائه وقدره ٠‏ فلله ينتقم 
منه إنه عزيز ذو انتقام 9 

فصل 

/ سلك فى تفسير القضاء مسلك فى تفسير القدر سواء بسواء » فادعى 
أن معناء أن هده الخلوقان قد قضى من خلقها على هذا التكوين الطببعى » 
فكان معنى القضاء والقدر سواء وهو خلق الآشياء المادية وا>ادها على هذ| 
التكوين امحك ؛ وقد عليت تا سبق أن مسألة اعتقاد خاق العالم عل ما هو 
عليه من الاتقان والإحكام أس لا ينازع فيه أحد من المسلمين : بل المشركون 
مقرون بهذا م تقدم بيانه » وانما الكلام فى الحوادث المشهودة من الاعمال 
والأفعال وغيرها : فالمسلدون يقولون كل ذلك بقضاء الله وقدره ومشيئته لماء 
والدهرية والملاحدة ومن سلك سييليم يدعون أن ذلك مصادفات من تفاعل 
الطبيعة لا تعاق للارادة والمشيئة العليا به . وكلام هذا الماحد يقرر هذا فى 
الحقيقة ٠»‏ وإلا فلا معنى لاعتراضه ونزاعه » فقال وهو حاصل كلامه فى القضاء 
والقدر: 


0 فالقضاء والقدر معئاها أ أله قد ل هذا العام مقند را بمقسادر 
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مضيوطة » حكوما بسن لا تقبل التخيير » وأنه تعالى قد فرغ من ذلك فراغا 
لا يعقبه 0 ولا تعديل ولا زيادة ولا نقصان 3 لان ذلك هو كارك 
الضعفاء أو الجبلاء أو السغباءء وتعالى الله عن ذلك » 

فيقال له : ما معنى التبديل والتعديل والزيادة والنقصان هناء أتر يد أنه تعالى 
لما فرغ من خلق العالم عزل نفسه عن التصرف ؛ وأن هذه الحوادث المشبودة 


لا تعلق لما مشيئته وقدرته وإرادته» أم تريد أنه فرغ من ذلك وكل ما فى 
العالم بجرى على مقتضى خلقه وأمره» أم اهدر !حدر ؛ فان أردت 
الأول فقّد جاهرت با لكفر وجعلت يده تعالى مغلولة عن التصرف فى ملك 
وأنه معزول عنه » وان أردت الثانى فبو قول المسلبين فلا معنى لعداوتهم ورد 
رأييم . وحن نعل أن هذا ليس هو مرادك » ولكن هذا على فرض التنّل ؛ 
إن أردت غير ذلك فلا بد من بيانه فاك خادعت هنا كثين] -كعادتك فى 
0 ف هلوا انوت ف أجلن الخوف والرهية وإلا فقصودك معروف ٠‏ 
ثم انكارك التبديل مضاد لقوله تعالى زر يوم تبدل الارض غدير الأرض 
والسموات 6) وقوله تعال (ر م6 بدلنا مكان السيئة الحسئة 4 وكل الحوادث 
المستجدة ما هئ إلا بدل عن حوادث ذاهبة . وأما التعديل فلا بد من بان 
معناه » وحيذ يظبر الجواب عنه » وقد علم أن المسلمين لا يقولون إن العالم 
ممتاج إلى تعديل » وأما الزيادة فأنت قررت أن العالم كان كتلة واحدة ثم 
انفجر فتوقا فكان شدوساً 2 5 ولدت الشموس السارات 2 ووؤلدت السيارزات 
الاقار عل ماع فى كلامك » وهذا كله زيادة فى أصول العالم وقد ألا تاق 
تقرير التطور ؛ ومعاوم أنه زيادة بلا شك ؛ فانكانت الزيادة التى أتكرتها من 
هذا الباب فقد نناقضت » و إن كانت من غيره فلا بد من يبنانه» وخكذلك 
النقص فانك لم تين حتيقته هل هو فى الكليات أو فى الافراد أو فى غير 
ذلك وقد قال تعالى ( أو لم يروا انا تأق الآرض نتقصها من أطرافها 6 
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«والتحول المشاهد فى أفراد كثير من الخاوقات وأنواعبا! تقص عكن 
التطور . والحاصل أن كلامك هذا هذيان ليس مرن التحقيق فى شىء» 
.ومقصودك منه إبطال للقضاء والقدر الذى يعتقّده المسلمون , وإلا فقد بينا 
أنه لا بد لك من أمس ين إما الاقرار بتعلق المشيئة يجميع الموجودات » وإما 
أنكارها ‏ وحيتذ ينكشف خداعك ونفاقك . أها التطويل والتبو, 
“والذبذية فى خلق العالم فهو تملص لا ينفعك ولا يغنى من الحق شيئًا 
ودعواك أن هذا شأن الضعفاء والجولاء والسفباء 
يقال : قد تحكمت عل الله فى القدر , فان هذه أمور غيبية » فن أين لك 
أن تصرف الله فى ملكة على مقتضى عله وحكته هو ش أن لما وال 
يلزم من عدم اطلاع الخلق على حكدة الله أن يكون ذلك سفبا وجبلا تعالى 
وتقدس » بل مقتضى تأصيلك وتق ريرك أنه تعالى .هذا الوصف ,فاك جءاته 
قد وكل عبيده الى الطبيعة ونواميسها تتح فيوم كا أرادت » فهو لعجزه تركه 
لغيره يتصرف فيه بما شاء » ولانه لا يعرف كلياتها وجزئياتهاء ولانه لعندم 
رحنته وتحكته لا إلى 5 لصيووم ؛ ولا يفرق بين من أطاعه واتقاه وبين من 


عصضاه رد عليه 2 فالمححسن كالمبىم سوام 03 أما من اعتقد أ ألله غفور رحم 
عدل حكيم قم على كل نفس بما كسبت قائم بالقسط فلا يجعل من كان مو مناً 
كن كان 0 بل حكم أنهم لا ستوون وله دير لاض » وبيده الملكع 


يعن من لعتاء ويذل من يام نيدم الخير 0 ند بحو ها اشناء وشبت وعنده 


أم الكستان ؛ وأنه كل يوم هو فى:شأن ‏ من اعتقد هذا فليس ممتقدا إلا 
ما دل عليه نظام الله وشرعه وكتابه الغزيز الذى 3 أنه الباطل من بين بلبنه 
بولا من خلفه تنزيل من حكيم جميد 

وقد قال هذا الملحد فى البحث العاشر الآنى و وجاء فى النصوض أرنى. 
'الو جود كله فى تغير وتغيير مستمرين فى طريق الكال الخ فنكيف هنا يقوال 
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أن العالم محكوم بسنن لا تقبل التغيير وان ذلك هو شأن الضعفاء إل . وهذا" 
عنأنه قى القلق والاضطراب 
نوما حزوى وبوما بالمقضق وبالعذيب بوما ويوما بالخليصاء 


وتارة تنتحى نجدا وآونة شعب العوير وطورا قصر تيماء 


عنوانه فى أغلاله هكذا : 


( التوكل ‏ أخطاء الناس فيه كيف يحب أن يفهم ) 

هذا هو عنوان هذا المبحث . ولما كان هذا الملحد مؤسسا كتابه على 
هدم أصول الدين وقواعده الآساسية , موجها سهامه إلى روحه وقلبه » وعلم 
أن أصل الدين وقاعدته هو توجه الانسان بقلبّه وقالبه إلى ربه تبارك وتعالى 
وأعتهاده عليه وإنزال الفاقة اليه والاستعانة به فىكل مبمة وقصد . وه ذه 
الأصو لكبها تدور على الدعاء والتوكل وملا<ظة القضاء والقدر ‏ فبى أضول 
العيادة ‏ جعل لكل واحد من هذه الأصول وما يتعلق بها مرى الخطب 
والصلاة مع ولا وسلاحا يحتثه من أصله » ليقطع العلائق الديئية بين الله تعالى 
وين عباده :2 وبانقطاعبا بزعمه بحصل التوجه إلى الطبيعة ونوامسها 0 
معرفة ذلك فى رأيه لا يتفق مع الايمان بالته واليوم الآخر وهذه الاصول 
أبدا . فاجتهد فى إزالة هذه الأصول وإبعادها عن طريق دعايته الإلحادية» 
قأقرد للتوكل هذا المبحث . وسلك فيه مسلك نظائره من أصول الدين الى. 
حاول هدميا . وقد أوثم الناس من أضداد الاسلام وغيرهم اباد أن 
المسلين يعتقدون أن التوكل هو ترك العمل بتاتاء والعجز والنوم والكسل» 
وترك القيام بكل ما ينفعهم فى معاشهم ودنياتم » وأنهم قفاوا ذلك فكانوا 
عاجزين متأخرين . وغرضه من هذا الافتراء هو حمل عبدة كل مصيبة على. 
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عات 


الدين و أحرله كالتركل » على عادته فى حمل المضائب على الدين وأهله يما تقدم 
وكل ملعا قل يعرف دينه يعم حقيقة 3 العم أن هذا الذى ادءاه مت وخور 
ومكابرة واضحة وتزوير على المسليين , ة فلا يمن له حال أن يحسد ما يصدقه 
ا اك تبهم المعتمدة وعقائدم المعتيرة » وأن التوكل هو هذ[ الذى 
أدعاة . والواقع المشاهد من أحوال النا س خاضتوم وعامتهم خلاف ما ادعام 
فان معاملاتهم وسيدم وراء رغباتهم الكثيرة الختلفة سيرا حثيشا يناقض 
ما ادعاه » فالناس إِنما أتوا من حيث تركوا التوكل لا من حيث فعاوه : ا يأ 
توضيح ذلك . قال الملحد : 


« التوكل ف الناس فيه كيف جب أن يهم 


أراد أحد سلاطين الاتراك فى أواسط القرن الثالك عشر ا مجرى أن 
يدخل النظام الجديد الغرنى على الجبوش'“العثهانية » فاج الثنعب وهاج 
الانكشارية 2 بق يدم م شيخ الاسلام والصدر الأعظم قائلين : انه لا وذ أن 


تكو نعساكر الاسلام متشبهة بالكفار » فأحدثوا شغبا عظها فى العامة 
وغيرهاء وقاموا يطالبون بقتل السلطان ومن معه من الوزراء الذين يريدون 
النظام الجديد ويريدون إفساد طبارة الايمان بأفعالهم الشنيعة ء ونشروا 
منشوراً فيه أسماء الرجال من عظاء الدولة الذين يطالبون بقتلبم » وقد ذكر 
لهم أسماء أولئك الرجال شيخ الاسلام عطاء الله أفندى » دوا فى ذلك حتى 
قتلومم » ثم خرجوا فى الطرقات ينادون : أمها ااسلطان المغشوش بهذه التعاليم 
فنسيت أنك أمير الموّ منين » وعوضا عن اتكالك على الله القادر العظيم الذى 
بدد ف ذققة وانحدة الجبوش اللكثيرة أردت أن تشبه الاسلام بالكفار) 
وأغضبت الله » فكيف يسوغ لك أ 3 تكون أمين اد إن وشناضا عق 
اللدين » فالعساكر المحافظة على كر سيك ل ببق لها ثقة بك , والممدكة أضحت 
مضطربة » فيجب عليك أن تلاحظ وأن تفضل على كل شىء شرف الايمان 
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2 
-وسلامة الاسلام ثم أصدروا استفتاء فيه : السلطان الذى خالف القرآن هل 
:يرك على تخت السلطنة . فكانت الفتوى :كلا . ثم صاحوا : قد صار معاوما 
عند أنه يتحتم عزل السلطان » فا قولكم الآن »هل تسليون له أن يفعل 
ما يخل بالاسلام . فصاحت العساكر :كلا كلاء لا نقبله سلطاناء فليعزل . 
وا انبائة الا خلعوا هذا السلطان ثم تلو ولو نوا امن جاء وف تيه 8ه 
النظام الجديد الذى أريد إدخاله على جيوش الدولة » ( مادر التاريخ 
الاسلامية ) 
م قال « هذه حادثة سقناها لندل بها على الموة السحيقة التى سقط الناس 
:فيها من جراء فهمهم التوكل . بحيث صار أحد الأمراض الاجتاعية النفسية 
الاعتقادية النى تألبت عليهم حتى سلبوا الحول والقوة » 
والجراب أن يقال : ونن نا نقلنا ما سقته لنبين به مقدار الموة العميقة 
الى سقطت فها من حيث لا تشعر من جراء فهمك لهذه الأأصول , حت ضار 
الجبل العريض والرسوخ ف الغباوة امحققة خلقا طبيعيا ملازما لك ء فا أشبه 
حالكفى استشبادك بهذه الحادثة مما شببتاك به سابقا حال إخوانك فى الإباحية 
حين قالوا زر أخرجوا آل لوط من قريتك إنهم أناس يتطورون © قال بعض 
السلف عابومم بغير عيب . وهذا الملحد لماكان برى أن مخالفة القرآن أ لا 
باس بهء. بل ريما يحب ء استدل ببذه القصةء فنقم عل هؤلاء الذذين نقموا 
على هذا السلطان الذى خالف القرآن فى إدخال النظام الجديد الذى خالف .فيه 
القرآن ٠‏ ولهذا لم يحبهم سلطانيم بأنه غير مخالف له بل سياق القصة دليل على 
أنه معترف بذلك . ولكنه رأى كا رأى بعض المتكودين المتكوبين أن عخالفة 
القرآن فى الأأمور السياسية لا بأس بهاء. بل يسمون المتقيد بأحكام القرآن 
جامدا خاملا ؛ ولهذا ضربوا باللهود والذول تحت أعدائم والارتكاس الفظيع » 
:فبذا الملحد عاب على هذا الشيخ وانتقده هو وشعبه ال هانئجين على هذا النظام 
الخبيث الغريب الغرنى وعدم استسلامهم له مع اعتقادهم أنه مختالف للقرآن . 


ع لة]_مصمتحصةطامطة_حمقطوتط © /ذاتماع0/وره.ع باتاعقة//:ومغط 


سل زوماا سد 


ثم ان ه -ذا الفعل ل ريط رأ وه بل قو باستفتاء وفتوؤى صادرة. من 
أهلبا ؛ ومعاوم أن هذه الدول الملحدة التى قد وهبها هذا الزائغ كل ما قدر عليه 
من إتجتلال وثثاء اء وتعظم و تال لو جاول د رؤسائما ادخال نظام غرريب 
عليها يها جرد رأئ واه بدون موافقة أول ١‏ الرأى أو الشنعب ماج الشعب كله 
ولبطشوا بالرئيس أو غيده ما كان الأ » هذا مع كونهم لا يرون أن هذا 
النظام الذى يراد تبديله منز“ل من عند الله الحكير العليم الر<يم » وِ حا كف 
هذه الدول من وزير أو كيير أراد ويل ام من 9 بعجرد رأنه 
-ققدلته أو حسته خيلا مؤبد| فضلا عن عزله وطرده » وما من دولة من هذه 
'الدول الملحدة إلا وقد حا كنت زعها من زعمائها او | كثر » وأوقعت به أشد 
العقوبات من أجل هذا الا مع كون هذا الذى يراد إيدا له كفرا مخالفا 


لللاديان ومع ذلك فقد أثنى عليها كلا أعيل الثناء وسبح حمدها وقدسها أعظر 


التقديس » بل رفعبا 1ل جعلها ثير ب لله تعالى فى أحن خناة زه 
العلم بكل ثىء والتغلب على كل شىء» فلبا ان <صلت هذه الحادثة الى مضمو نبا 
: إنكار ما يخالف القرآ رآن والقيام على من حاول ذلك خرج صدره وضاقت عليه 
الأرض بما رحبت وجعل ذلك مشكلة كبرى ومصيبة عظمى ومضا اجتتاعيا 
تفساننا اعتقاديا قد ألب على الناس حي سلبهم الخول والقوة فصار من الذنوب 
الى لا تغفر , بل جعله حجة يحتج بها على المسلبين فى أغلاله المشدودة فى 

٠.‏ يالله العجب »2 52 يعيب على دولة تدعى أنها على كد الاسلام 
7 يأ الم ب| أعداؤها بدسائس ملعونة فيرو”“جونها عل رئيس من رؤسائها 
3 يريد هذا الرئيس 3 يقلب نظامها ومبدأها الذى 'نتعيد الله بهم لا تعز له 
أو تقتله . وهذا الزنديق قد مدج مصطن كال للا غير دينها واختار أن تكون 
لا دينية » وقد أب به وبرأيه 20 هذا الذى يضاد القرآن» وليس هذا بكثير 


(1) ذكره فى نبذته ( كيف ذل المسلدون ) : وسيأق مذحه له هنا أيضا 
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لالإنخم#ا د 


من مثله » -فان الزنديق لا بد أن يكون هذا مبدأه » ولا.بد أن يمن بالجيت 
والطاغوت ويقول للذين كفروا (( هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سيلا 4 . 
ثم أى عيب فى قو قولم أ السلطان المغشوش بهذه التعاليم - وهى التعاليم الخالفة 
للقرآن - نسيت أنك أمير المومنين » وعوضا عن اتكالك على القادر العظم 
الذى يبدد فى الدقيقة الواحدة الجبوش الكثيرة . فان هذا كله يح ولعله 
اسك أن يبدد الله فى دقبقه واحدة الجبوش الكثيرة وعد هذا يحازفة م: 
د يعتبر بما فعل بالآمم الماضية المكذبة لارسل كيف أهلكبا الله وبددهاء 
بل ول يستكثر ذلك فى الطاقة الذرية التى أخرجرا الله على أبدى عباده فى وقت 
رفض الأاديان وشيوع الزندقة والالحاد ء فهذا هو الوقت الملاثم ها 5 لينتقم 
نبا من أعدائه ومن نصرم وأيحب بم ء أو لعل موضع انتقاده قوهم , وعوضا 
عن اتكالك على القادر العظبم » يعنى لم قالوا هذا القول لآن الذى يتكل على الله 
ويتمسك بالقرآن ويترك لظام الجديد الذى يضاده هو عنده جاهل رجعى 
متقبقر بناء على أصله أن الديانة لما نتائج أخرى هى الملساة والتعويق ٠‏ فاذا 
كان هذا هو الذى خطر على باله فليعل أنهم لما ردوا هذا النظام تقدموا تقدما 
عظما باهرا ولم يصبهم تأخر » وانما أصابهم ما أصابهم حين عادوا فأدخلوا 
النظام الجديد وأمثاله فغيروا فغير الله عليهم سنة الله الى قد خلت فى عباده أن 
الله لا يغير ما بققوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » هذا مع ما هم فيه من الخالفة فى 
عد أخرى كشيوع مذاهب الجهمية المنكرين لعلو الله على عرشه وعبادة 
قبور الأانبباء والصالمين والاستخاثة م فى الشدائد والغاو فى كثير مرن. 
نظريات الصوفية الباطلة 

والمقصود أن سياقه لحذه الحادثة ا بها هذا المبحت منتقدا بباعلى 
المسليين ما يدل عل كثافة حجابه : لآنه لم ينقم منهم ١‏ إلا أن يومنوا الله 
العزيز اميد الذى له ملك السموات والارض » واعا لكام ال ]ركان هدك 
الجبالة العمياء محنته الشديدة وولوعه الأععى فى حب الأانظمة الجديدة ولا سما 


ة_له تق ط0تص_صهتاذتط © /5اتماعل/و1ه.عنالاع د //ندمقط 


اذاكانت الحادية محضة » ومقته اللأخلاق الدينية الأو ء' فانه مطبوع على 
ْ تتبع الخباثث وكراهة الطيبات ومقتها والبعد عنها» وطبعة هذا هوالذى أعماه 
عما به يستدل» وهذاكله تنازلا على تقدير ثبوت هذه الحادثة على الصورة 
التى ذكرها » والا فالمعروف أنهم قاموا عليه لما أراد مخالفة القرآن صرحا . 
ثم انه صاغ الدعرى على حسب ما تقتضيه شروته وإرادته , واحتج با ؤجعل 
الدعوى ى الحجة ثم بنى عليها هذيانه » وهذا خطأ مستقل . ثم هى مع هذا 
كله .رمتها تناقض أيضا ما ادعاه على المسلمين فى التوكل يا يأتى أنه الاستسلام 
والكمل وترك العمل ٠‏ والحادثة تضمنتالجد والقيام والجباد وحشد الجيوش 
فلوكان الاسم ذكر لم تبعل ها جيوشها حاربة وأسلحة وعددا عظيمة » بل 
استسليت وطليت من الله.ما شاءت واشتبت 8 على زعنك - بدون جوش » 
د لكنه مبتل بعد القلب والبصيرة فى كل ناحية من آرائه وأفكارة حي مللي] 
من التنينه 0 تناقضه وترادم كلامه فىكل جملة وصديفة الاما ندر 
فصل 
, شرع يبين معنى التوكل الذى يعتقده المسادون » ولكنه صنع فيه كا 
صنع فى معنى القضاء والقدر فلم يذكر ما يقهمه المسلنون عل وجبه من كوته 
الاعتماد على الله فى جميسع الأفغال والاقوال المشروعة من الاسباب الدينية 
والدنيوية » بل عكس المعنى لانه يريد أن يطبق أصول الدين على ضده من 
قواعد الالحاد؛ فيعكس المذلول فيجعل الشرك توحيدا والتوحيد شركا كا جعل 
العم جولا والجبل علما ؛ فادعى أن التوكل على الله هو الاعتهاد على الأسباب 
وهذا غاية الببت والمكابرة » لعل عبادة اله هى عبادة الأوثان , فانه لا مختلف 
لمن إن التوكل من أنواع العبادة وأن من توكل على سبب فقد عبده » 
كا نقل فى الاقناع وشرحه الاجماع على أن من جعل بيئه وبين الله وسائط 
يدعوثم و يسألم ويتوكل عليم كف رإجاءا ؛ وبرهنوا علىهذا الأصل بأن ذلك 
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عونم د 


كفعل عابدى الأوثان قائلين 9 ما نعبدهم إلا ليقر“بونا الى لقه زلق ) خعلوة | 
التوكل من العبادة » بل هو نفسه قد صرح فى كتبه السابقة أن التوكل من. 
أنواع العبادة 9» فكيف يدي صرف هذه العبادة لير الله , ولا شبك أن 
الأاسباب كلبا مخاوقة لنه لا تجوز عبادتها» فن عبد غير ان كفر » وس أق 
تصرح شيخ الاسلام بأن الاعتهاد على الاسباب شرك حرم , وم نعم أجدآ 
من جميع الكفار والمستوترين بالآديان ادع أن التوكل على اله هو التوكل 
على الأسبابٍ سوى دجال هذا العصر هذا الزنديق ؛ وهذا مع كونه استهتاراً 
واضآ بالشرائع السهاوية فبو قحة سافرة لا تخق إلا على بليد كالآنعام 

وقد زين له شيطانه أن يتقول على الفقباء أقوالا لا أساس لما من المدة | 
6 يستدل بأقوال بجهولة لبعض الصوفية ليخلط الحق بالباطل وليصدق دعوام 
فها عزاه إلى المسلبين . وقد ترك أكة الاسلام فى معن التوكل ككلام ابن 


القم شرح المنازل وغيره م ترك كلام شيخ الاسلامابن تيمية وغيرهمنعلياء 


المسليين فى عقائدم وكتبهم المعتمدة » وفسره با خطر على باله مع عخالفته . 
لكتن الدين كا واللغة والتحو وغسير ذلك فان أدنى كتاب من هذه 
الكتب.يراجعه الانسان يد فيه أن التوكل على الله هو الاعتراد عليه أو 
الاستسلام له والوثوق به . أما كو نه يحد التوكل عليه هو هو الاعتهاد غلى 
خلقه من أساث فبذا لايمكن أن وجد أبداً للانه يتضاد مسع مءعزاه مضادة : 
صركة فقال : 

«وقد اختلف الصو فية والمتزهدون والفقهاء كعادته فى تحديد معنى التوكل 


١(‏ ) قد نقلنا شيا من كلامه فى المبحث الأول ؛وسيأقى نص كلامه بأن التوكل 
دكن هن أركان الدين 
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اختلانا كبيراً © وكتبوا فيه كلاما كثيراً وأوردوا تغريفات لعنى هذه 
الكامة الاصطلاحى لا يمكن حصرها ء ولكن يمكن تلخيصها فى كلسة أو 
كلات : 

فعندهم أن من اهتم لثىء فى هذه الدنيا أو عمل له أو اعتقد أن شيئا 
هوا وضل إلى ثى ءاخر وان شيئًا من الاشياء لا يمكن بلوغه إلا بأسبابه أو 
أنه يستطيع 3 ينتفع ةن يضر هالو إن أحزاكاننا ما كان يقدر أن يتفعه 
تيضر أو اس | متوقف وجوده على أ آخر أو أن أمرآ معلل بأ 
فقد خرج عن جمبع حتدود التوكل ومن كل أيوابه, 

فيقال : هذا التلخيص الذى ذكر ه بجت وخور ظاهر ترذه كتب المسلمين 
للسمدة كن ارده الحس والضروة والعيان » فليس فى المسلمين من يدعى 
أن هذا هو معنى التوكل , فلا كيه حال أن يستشهد بنقل عن أخد يعند 
بقوله » وإ ن كان قال هذا اتحادى أو من لا يعباً بقوله فلا وز له أن ينسب 
قوله إلى المسلمين , مع ادعائه أنه ليس المسلم هو الذى ينتيع أخطاء الخطئين 


وأغلاط الغالطين . ثم أقوال اتحادية الصوفية والجهمية ونحوم لا تعد من 


أقوال المسلمين » ولو أن وديا ادعى على المسلمين بما تفعله الرافضة من سب 
الصحابة وكلامهم فى المنتظر بمج رد كو ن الرافضة تنسب نفسها للاسلام لكان 
دعوى هذا الببودى من جنس دعوى هذا الزنديق سواء ؛ وقد كان جب عليه 


(١)غرضههن‏ ذكر الاختّلاف أنه ثىء غير منضبط فيجب رفضه » وقاد 
| لذن :لبن نأض اختلاف ؛ واغتلاف التعبير فى حدوده لا يوجب الاغتلاف 
ا فى أصله » كالحب قان الناس يعرفوته وان اختلفوا فى ح_ده » وكذلك البغض » “ 
فالتوكل يعر فه أدنى عامى فضلا عن غيزه » فانه يقول توكات عل الله أى اءتمدت 
عليه » واذا قبل له اعتمد على الله أو توكل عليه فهم من العيارتين معنى واحدا 
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فى مثل هذه الآمور أن ينقل كلام أئمة الدين فى معنى التوكل من عقائدمم أو 
كتبم المشهورة ثم يحيب عيه : رشك حدر وأختر من أن بلك فذا 
الطريق الصحبح » وإنما غايته أن يلجأ الى الخصلة اليروديةأ» فهو اذا اضطر الى 
ذاك وحر: زد لامر وأغرديه الحجة استعمل البيت والتحر يفف ولف للق 
بالباطل شأ نكل منافق هدام . ولكن يجب أن يلاحظ قوله « أو اعتقد أن 
شيئًا فيها بوصل إلى ثىء آخر ؛ أو أنه يستطيع أن ينفع نفسه أو يضرهاء إل 
فانه بتتصد باذن الله » إذ هذا نظر المسلمين : أما اذا اعتقفد حصول ذلك 
استقلالا من دون الله ومشيئته فلس هذا خارجا عن حدود التوكل بل خارج 
عن حظيرة الاسلام » فان من اعتقد أن نفسه أو غيره مستقلة عن مشيئة الله 
وقدرته» وأنه يقدر أن بوصل لنفسه نفعا أو ضرا قبراً على الله فبو كافر » 
. أما إذا اعتقد أنه قادر على ذلك بالاسباب التى وضعبما الله لذلك باذنه تعالى 
ومشيئته فبذا -ق وهو الذى يعتقده المسلمون » قال تعالى لنبيه ا علا ب( قل 
لا أملك لنفسى نفعا ولا ضراً إلا ماشاء الله ي وقال تعالى زر ونا تقالرن 
إلا أن بشاء الته رب العالمين 4 وقال تعالى لا وما كان لنفس أن تؤمن إلا 
باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون »4 


ثم قال ا 1 ارا عل لذ 
م0 يطرح أعباءه وأثقاله كلبا على الله مسلا نفسه 
للبدوء والراحة والكسل:الذهنى والجسدى » معتقدا أن الله سيفعل 1 0 
بأسبان نو جدها هو أو بلا أشباتء 


فيقال : وهذا أرضا بوت ظاهر » فهو مطالب ببيان الأسطد الود 

' عنه الذى قال هذا القول: وإلا فبى دعوى عدو على عدوه؛ بل دعوى 
زنديق على مؤمن » فيجب طرحبا نهائيا كنظائرها 

2 قال : ه ومن رأيهم أنهم كلا غالوا فى هذا الاستسلام وهذا التخلى عن 
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هبإاه/ا - 


"العمل والتشكين فق المصير واله-اقبة لله التتفت الله الييم وسارع الى قضاء 
حاجتهم وإعطائم عا ساون وان ايمان المرء وإسلامه مقيسان مقدران ببذا 
الاستسلام والتخلى » فكلا تل التاجر والزارع والصانع وكل عافل ومفكر عن 
عمله وتفكيره لله زاد الله تجارته وصناعته وزراعته وعمله وتفكيره مام وبركة 
وسدادا ورشادا » وعلى جسب اهتامهم والتفاتهم إلى أعمالهم يكون تخل الله 
عنها وعنهم ؛ وعلى قدر تخل الله تكون المصيبة والخسران » : 
فيقال : الجواب عن هذا كالذى قبله ؛ فانها كلها خبائث اخترعبا زنديق 
ودى بما المسلدين وطلت من الئاس أن إصدقوه فيها بمجرد ادعائه بدون برهان 
دلا حجة , فيطالب بالبرهان والا فضروب بها وجبه ؛ ويك فى تكذيبها أن 
أدق كتتاب من كتتب المسلمين حرم البطالة ويوجب العمل » وأعسال الناس 
المنظورة بالعيان لا تخق » مع أنبم يعتقدون التوكل على الته » ولكن من يرد 
“الله فتنته فلن تملك له من الله شيمًا 
فصل 
ثم فال « وقد ذهبوا الي أن التوكل هنا مأخوذ من الوكالة الموجودة بين 
الناش » وهى أن الموكل يذهب الى يبته وبقرك لوكله كل عمل وتفكير فى تد بير 
ما دك النداء وله ] تتجى صاب الشأن عن الاهتام بالتفكير فى شأنه 
معتمدا على وكيله وع_لى إخلاصه وعمله واجئهاده كان ذلك التنجى أدعى الى 
نضا الر دل وال اخامه: 
فيقال : ومن قال لك ان التوكل على الله هو بمعنى توكيبل اناس بعضهم 
لبعض ٠‏ لا بد من اثبات هذا » مع أنك لما أردت أن تقرر معنى الشوكل 
عندك فسرتة بما يقارب هذا التفسير كا يأق ٠‏ ثم إن الؤكيل لا يقضى حاجة 
فوكله بدون عمل من الموكل وطاعة له واتباعا لكل ما تحتاجه الوكالة » ولو أن 
.إنسانا عادى إنسانا وعائده ثم طلب منه أن يكون وكيلا عنه فى كل ما حتاجه 
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ل ةما سه 


أو فى أمى .من الآمور ل بحصل له ذلك ولكان هنا الموكل إما سفيها وإما' 
مجنونا 08 ولا سيم إذ كارك الوكل عظيا : فلي سكن كل مقيو لا حى ف 
الانسان, فالقياس باطل مع اكرن الدعوى باطلة من أصلبا 

مم ال و هنا نثيت ما ذكروا 0 0 رأى إعضهم أن 1 وك 
لا كي القيز» 1 


يقال : من هو هذا البعض الذى قال هذا القولء فا أسفه رأيك ؛ فبلا 
ميته حتى تعرف حالته ومكا نه العلمية من العم والدرق والافانة فحن يكن 
لك فى ذلك شىء من الحجبة . فالذى يريد أن يطعن فى أمم يدعى أنبا تبلغ 
أزيهانة ملون ورد أن دنا حرف.؛ لا يكنيه أن ب 1 بقوله قال بعضهم 
وقال أحدم وهكذاء .بل لعل عقلاء كثير من التكفار يتحاشون من التفوه 
بدا الادماء ,لان هذا من السخافات والترهات التى فى أوهى مر بيت 
العكبوت 


ثم ساق أقوالا ساقطة كلها يقول منبا : وقال 000 2 وراك احم 4 


ومن رأى فريق » ومن قول طائفة اخرى » وقال أحده ونحو ذلك . ومعلوم 
أن من يريد أن مخلع جلاب الماء وررفضن العقل والدين فى إقكاله أردي 
يكتب بجلدات على هذا اندو واهذيان البارد» ثم تداركه ااشقاء فنقل عن أبى 
يزيد وذى الئون المصرى وأنى عبد الله القرشى - وكلبم من الصوفية ‏ اقوالا 
غير منسوبة الى كتاب.؛ ولا ثءك أن حك هذه كك قوله ٠‏ قال بعضيم » » ثم 
أدركة البلاء فنقل عن أنى يعوب الزيات وعبد الله بن الجلاء 97 أن المتوكل 


)1 ) ومن هدو ع يعوب الزيات وعيد الله بن اللتلاء فى علماء المسليين 3 ثم كل 
وؤلاء قد شرطوا للتوكل شروطا كثيرة معروفة 3 قرره الغزالى قَّ الاحياء وغديره 
مكيف أعرض عنها 


1]_ هص حمقطامصم_دسمقطاكاط © /ذاتماع0/وىه.ع باتداعقه//:دومقطا 


عدهوما.-- 
لا يدخر شيئا » ونسب ذلك الى الاحياء للغزالى ؛ وهكذا تكون حالم . 
أذسلخ من الدين واتبع هواه » ثم انقاب على وجبه فنقل عن أنى سليان 
الداراق وذى النون وسفيان بن عييئة وعزا ذلك الى ( تلبيس إبليس )» وهو 
١‏ يعلم أن ابن الجوزى الذئ نقل كلامه رده ورد أمثاله » فرفض كلام ابرق 
الجوزى فى القدح فها عرى اليم وهو استدل بها » فانظر الى هذه الخازى 
والفضائ المتتابعة 1 


والعجت أنه نقل عن ابن الآثير أنه قال فى شرح غر يب الحديث « معنى 
كون الله الوكيل أنه هو القيم الكفيل بأرزاق العباد . وحقيقنه أن يستقل 
نأض الموكرل الله هكد نقل عن ابن الأثير » وهو دق ويح ٠‏ قال تعالى 
ل( وما من دابة فى الأارض إلا على الله رزقها» الآية » فبذا الملحد يناقش ابن 
الآثير فى كون الله قائما بأرزاق عباده ؛ واذن فلينازع القرآن؛ قال تعالى بقل 


من يرزقكم من السماء والارض ) الآية وقال تعالى ( أفن هو قائم على كل 
ان عا ار 6 وقال تعالى ( الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 4 الآية , 
وهدا كله لا ينا الاسباب ٠‏ فآن الله أس يفعليا . وما رآينا دا ترك زوق 
اعتهادا على القدر أو التوكل » وهل يظن عاقل أن أمة أو طائفة من الداس 
كن أرزاقهم أو غيرها توكلا على الله أو اعتهادا على القدر من دون فعل 
الاسباب ؛ انه لا يمكن لعاقل أن يدعى هذه الدعوى أبدا لأنها'قحة ومكابرة 
32 فيها ٠‏ وليس فى كلام ابن الاثير حث على ترك الاسباب حت يستدل 
به . ثم إنه فسره بخلاف ما ادعاه الملحد من أن التوكل على الله هو الاعتماد 
عل الاسبان ٠‏ فقد تبين لك مما ذكرناه أنه ل >د ما يصدق دعواه فا عزاه 
الى المسلدين”» فانة لم نظفر بول واحد عن يعتبر قوله يشهد لا ادعاه » وكتب 
العلداء مش<ونة فى الحث على العمل وطلب الرزق مع كونهم يوجبون التوكل 
لا نهم يعلمون أن التوكل لا يثافيه أأبدا ٠‏ بل العمل مع التوكل هو العمل 
القوى الناجح الصحيح » بخلاف العمل مع الالماد والزندقة فانه عمل قا 


صي. 3 
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0 
فأكثر الشعوب االحدة انما يدفع عمالها الى العمل دفعا قبريا » واذا حصات. 
نتائجما ذأ كثرها تكون وبالا على أهلها أو على من ثم على مبدإم كا قال تعالى || 
لا ولا تعجبك أموالهم وأولادم إنما يريد الله أن يعذبهم فى الحياة الدنيا | 
وتزهق أنفسبم وم كافرون 6 | 
ثم قال د وفى قواميس اللغة : توكل عل الله واتكل استسل 90 , 

فيال : وهل فى هذا ما يستتكر أو ما يؤيد ما تدعية فى معنى التوكل كي 

,أل » فلاس فى هذا إلا ببان معى التوكل وأنه الاستسلام لله ولعلك تريد أن 
يكون التوكل معاندة الله » فان الاستسلام لله هو الاسلام » فقد شهدت على 
نفسك أن قواميس اللغة فسرت التوكل بالاستسلام الى الله يا هو صرح فى 
قواميس اللغة وغيرهاء فانهم قالوا : توكل على الله واتكل استسل له . فبل 
قالوا توكل عل الله اعتمد على الاسباب م ادعيته 1 هل فى هذا نفى للعمل » 
فانه لا يفيد بمفبومه نفى العمل » وانما يفيد نئى العمل المستلزم نى الاستسلام » 
وعللى هذا فكل الآمور المشروعة والمباحة لا تنانى الاستسلام ؛ فانها استسلام 
بمعنى أنها امتثال لأس الله وعمل بما أباحه . فان الله لا يبيم ما ينافى التوكل 
الذى هو استسلام له فلا يبي معاندته : ولا شك أن البطالة وترك العمل 
أو ترك الأ كل والشرب عل" بالاستسلام للآن ذلك عخالفة لما أم الله به من | 
الأعمال المشروعة . وهذا المغرور استغرب الاستسلام لله واستكثره » فلبذا 
ساق هذا الكلام فى معرض الانتقاد ؛ فعلى هذا فبو بريد بالتوكل معاندة الله 
والخضوع لللأسباب المادية » فقد تقدم ادعاؤه بأن من حاول الخروج عن | 
نواميس الطبيعة هلك ولا عالة » ومن سار معبا نال ما يبغى» كا تقدم ادعاؤه | 


() الذى فى قواميس اللغة : اسل اليه . وقد حذف « اليهء تحريقا وتعسية | 


للمراد 
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بأنه يحب منازعة الله فى عله وقوته وقدرته الح فعاندة الله والخضوع للاسياب 
فى التوكل عنده كا تراه ظاهرا من كلامه , ولا شك أن من اعتفد على 
سات وعنها من دون الله فقد عاند الله ولم يره كفوا لإعانة اوليائه 
وخذلان أعدائه بل اللاصنام هى الى لا تنفع من اعتمد غليها » ولا تفرق 


بين الناصح والغاش والمؤمن وال+جاحد - وسبب غلطه هذا هو أنه فهم بشهمه 
الجامد أن الاستسلام يفيد ترك العمل مطلقاء وهذا من كثافة حجابه » ولو 
لزم هذا للزم بطلآن الأعمال الدينية والدنيوية المشروعة » وقد بينا أن الأمور 
الصناعية ونحوها كلبا من الامو د التى أ الله تعالى ببا غباده بحسب الحاجة 
والقصد »فلا تنافى التوكل ؛ وأنما يثافيه القرد على الله وعصيانه والاعتهاد على 
النفس والغير من كل الاسباب » لان هذا كله ليس باستسلام لله واتكال عليه 
بل هو انكال على غيرة » فا ذكره حجة عليه ما هو ظاهر 
فصل 

ثم انه بعد أن ذكر هذه الأقوال الى قد عرفت ما فيها » شرع يطعن فى 
الهواء ويحارب الخيال ويحادل الشهر والدهر ‏ وقد أطال وأطنب فى التشنيع 
|| على المسليين بأنهم يعتقدون هذه الاعتقادات + وأنهم يلقون بها بين الساس 
|| وأنها تطايرت فى الكتب ومرنوا عليها » فأصبحوا متأخرين» فلا يمكن أن 
| .يتقدموا وم قد اعتادوها ولقنوها . وأطال من هذا الهراء واللجاجة الفارغة . 
]| وقد عرفناك فيا سبق ما عليه المسلدون فى هذا الاصل وغيره فى التوكل على 
|| الل وأنهغين ما اخترعه وادعاه » فهو انما يرد على المواء والخيالات الى لله 
أ وجود لها أصلاء فالاطئاب فى تطويل الرد عليه تكرار لا طائل تحته , للازه 
بثاء عل غير أصل ؛ وهو نا يقصد به رفض التوكل وقطع الملائق بين الله 
تعالى وبين عباده الضعفام » قطع ألله عنه علا'ق الرحمة عند حاجته الببا » 
حيث صد" عن سييل الله واتغاها عوجا . لجميع ما ادعاه هنا إنما يرد عللى 
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إخوانه من الملاحدة أو من أخاد الى العجر والكسل وقطع أوقاته فى مواضع 
الاوو والرقص والخلاعة والفجور لا يعرف صلاة ولا صياما ولا غير ذلك 
من الاعمال الدينية كي لا سعى ف غيل دنيوى فيا شفع امته ونفسه » نانف 
0 م الذين على غابة ادن الكل والبطالة وفساد الاخلاق 0 وم لا تحرفون 
التوكل ولا يرونه شيئاء فائهم لما جباو | خالقهم وتعاليم دا م ول يرفعوا ذلك ا 
01 00 | التوكل وتزكو ١‏ الدعاء وغفلوا عن ملاحظة ا والقدر فقطعوا 
تهم بالله تعالى واستعاضوا عنها صلة البغايا وأمثالهن وانغمسوا فى شبوات | 
عن والفساد والفوضى والسرقة والتاصض وأ كل اموال الناس بالباطل من || 
الحيل ل موعه ة والرشوة وغير ذلك . ومعلوم أن أهل هذه الأخلاق م أبعد 
| باس عن ل 6 نهم ع أل اس عن الاعمال الصحيحة النا فحة »2 وانك ا 
لتجد لك يث الئاس فسا كترم 1 يانة و ك5 سام م وأعزم م ال تعدا عق الدعاء ا 
والتوكل وملاحظة القضاء والقدر 0 ل ذلك من أعارل الذرق 3 وهذا أ 
معروف باحس والعيان» بل لا توجد الفوضى والاضطر بات ا 2 فى المواضع. ا 
الى تفقد منبا هذه الاصول 3 تضعف فيها حكنا كثن| 1 فُذهب المسليين الذى أ 
تتصره هئا وهو المذهب المق فى الكل هو اعتاد الانسان على ربه تبارك 
وتعالى 2 0 أعماله المشروعة والمباحة لق يعملبا لمعاشه ومعاده 0 فيعمل 
يصدق وإخلااص معتمدا على الله تعالى متوكلا علية مستعينا ب4 0 قصده 


وإرادته معتقدا أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا 

فالاتكال على الله هو الاستسلام ننه تعالى فى المصائب التى يبتلى ببا الانسان 
ولا حيلة له فى دفعها فيحنسب ويدعو الله ويسأله العفو والعافية ونحو ذلك . 
هذا فى المصائب ٠‏ وأما فى الأعنال فيعتمد على الله فى ايصال النتائج صيحة 
نافعة » ويحدت فىالعمل بمباشرة الأسباب ويطلب المعونة والنسديد فى عمله كله » 
فالتوكل فى استعال الأاسباب والأاعمال كلها كادة الحاة فى الاشياء الحية 
والنامية » فهو الثور والروح ؛ فى دخلت الحياة الاجسام القابلة ما نفعت 
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سس 7# لت 
تحسب اسةى اا ومى فقّدت تلك الروح صارت ميثة 2 ضعيفة حماتها 6 
بينا فما مضى أن الاخمال أنواع : أحدها ما بخص الأمور الغبية الكونية 
كتخلف المطر وحصول العاهات الأخرى ٠»‏ فالاتكال على الله فى مثل هذه 
الأمور أن يستعين بالته ويدعو بما شاء فى قضاء حاجته ويستغفره ويتوب آليه 


1 مئال ذلك 0 بعر أن الله سبحاته حكم غلم رمو 2 


بعياده » أن ماذعله فى خلقه فرو سبب ذنوب اقترفوها » وأنهم مستحقون 
ماهو أعظ من ذلك , فهو الك بم العليم العدل الغنى الذى لا يظل مثقال ذرة » 
د ب الانسان من بلاء فلو قرنه يما أصابه من السراء والاعمة والفرح 
والعافية لم : جد الا أقل القليل مع كثرة الذنوب والخطايا . والنوع الثانى الأمور 
الدنيوية وهى ؟ ثيرة » مثل أن يظلبه إنسان وهو غير قادر على مةٌاومته وليست 

مقارفة واحة تر ]| نا فتكل على الله ويسم له ؛ فان شاء دعا عليه وإن شام 
تركء وال لا يسبع حق أحد على أحد فى الدنيا والآخرة . والنوع الثالك 
الاعمال الى يعملا مثل اماد والصناعة والرراعة والتجارة وغير ذلك ء 
فالتوكل عل الله فى مثل هذه الآمور أن يقصد الإنسان الطريقة المباحة 
فينوكل على الله فى مله فيبا ويستمد منه الاعانة والتوفيق ويعمل بجد واجتباد 
بحسب الحاجة والقدرة » ويعتمد عل اله فى بلوغ النجاح ؛ دحسن الظن به فى 
تبليغ مقصوده وتقوية عمله » ويعل أنه إن حصل له قصور أو تعويق فى هذا 
العمل فائما ذلك لخلل فى عمله أو لذنوب أقترفها » فيجمع الانسان بين العم 
والعمل ؛ فالعم هو الدين والاستعانة بالله ؛ والعمل هو مباشرة الأأعمال على 
-وجه صحيح »فبذا هو أل 3 ل الشرع فى عمل به الانسان فانه لن 

يخبب عمله أبدا ؛ وانما يوق الانسان من ناحيتين إماامن ضعف التوحكل 


)650 قال النى 0 2 احرص على ما يشفءك 0 واستّءن بالله 1 ولا تعجزن 5 
الحديث 
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والايجاب بالنفس والعل والعقل وسوء الظن بلته تعالى » وإما أن يكون له. 
دنوب إما ف عبله هذا - وهذا أغين خطرا ب وإماءق,غيره.. وأماها كرره 
ا ملحد من دعوى كون النجاح فى تاقين الانسان أنه هو الذى يوجد مله بدون 


معيبن زلف 7 واد من الى نفسهة 2 فهذا مع كونه كرا وباطلا فايس فبه 
تيحاح » بل هو عين الوهن ‏ وقد بينا ذلك فيا سبق فلا حاجة الى اعادته مرارا 

قال ه ليتصور من لا يستطيع أن ينفذ الى حقائق عل النفس الكبرى 
طلا بولك فى يئّة من البيئات ؛ تأخذ هذه البيئة بتلقين هذا الطفل بأن -وله 
قوة غالبة عزيزة لا متنع عليها ثىء » وأن هذه القوة على استعداد لآن تمه 


كل ما يشتبى فى كل وقت وف كل مكان بدون عناء وبدون عسل ودون من 
سوى أنه يستسل ا ويركن البها ويتوكل عليها ويثق ها - ثم يؤمن هذا الطفل 
هذا التعليم إيمانا خالضا- ليتصور مئ من لا ستطيع النفوذ ا الختائق 
الكيرى حالة هذا الطفل : كيف يمكن أن يكون وكيف يمكن أن يجابه الحياة ؟ 
هل من الجائز أن يصنع مثل هذا الطفل خيرآ أو أن يقوى على ثىء ؟ ثم ليعلم 
أن شرا من ذلك الطفل أو الرجل الذى يعل هذه التعاليم الاتكالية ويلتقن 
50 هذه الملقنات للاستسلام والانتظار» 

والجواب أن يقال على وجه النقض : كلامك هذا متناقض فى نفسه» 
مأك بدون عناء ودون عمل ودون تمن سوى أنه يستسلم ها ويركرن. اليبا 
ويتوكل عليها ويثق بها قول ينقض أوله آخره ؛ فن قال لك أن الاسنسلام 
والركون والاتكال والوثوق على وجبه الصحبح ليس بشمن 5-7 فيه عنام . 
أتريد أن يكون هذا يجرد اعتقادات بدون أعمال مطلقاء أم تريد أن 


00 أى إعانة ألله 
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الاعمال الدينة ليست بثمن ‏ وهذا هو مرادك واو أردت الآول قبل لك 
هذا متنع الوجود على الوجه الصحيح » فان الاسنسلام والركون والوثوق 
الحقيق مى قام بقلب فلا بد 3 يدقع صاحبه للعمل الذى لا لوي مئه لىء0. 
ولأبد أن يتاول لأنهبات المشروعة تناولا حا . ولايد أن تكون نتائيه 
صحيحة مثمرة لآن الاستسلام هو الاذعان واتباع الأواص » وإن أردت أن 
هذه الأعمال والاعتقادات من الاستسلام والاتكال والوثوق لا تنتج خيرا 
ولا تقوى على شىء » قيل للك .هذا مصادرة ؛ فقد جعلت نفس دعواك دليلا 
لك ؛ فصارت دعوى ودليلا معا؛ فبل النزاع بينئا وبينك إلا فى هذه الأأصول ‏ 
فأن حاصل كلامك أن الاستسلام والتوكل على هذه القوة العزيزة الغالبة 
والوثوق ا غير نافع ولا مفيد ولا يقوى عل ثىء » وهدذا ادعاء حض ققد 
تبين فساده » ويك أن يقال لك هنا إذا كانت هذه القوة الغالبة المزيرة » أى 
الله القاهر كل الوجود وكله تحت قبضته ومشئته » وقد 5 من مق به وتوكل 
عليه ووثق به وركن إليه واستسم له على الوجه الصحيح بأنهم لا خوف عليهم 
ولام >زنون كا قال تعالى ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف 
عليهم ولا ثم يحزنون ) فأى مانع من فمل هذا أن يؤيده الله وحفظه وينصره 
ويسخر له من الاسباب ما لم حسب له حسابا وهو يده ملكوت كل شىء » 
فبل فى الدنيا أمة وثقت بالله واسنساءت له وركنت اليه وتوكلت عليه بالمعنى 
الذى أس به فلم تأت بخير وم افو عل ثىء ولذه خصل لحا مير ؛ بل نحن نعم 
أن الذين هربوا من هذا الاستسلام 0 والانكال والوثوق ظانين بالله 
ظن السوء حتقر بن هذه :الآصول شا يخين ,أنوفهم عنها قد تردوا فى دركات 
سحيقة ودارت علبهم دائرة السوم 1 بالاهانة والذلة فل يحصلو درا 
و يصلوا إلى ما أزادوا »ون أرى هذه الدول م 
أقري ال الوثوق بالله والاستسلام له والركون اليه على ال معنى الصحيح 

أعز وأعظم استقلالا» وكل من 0 امك عداين هيدا مدان 0 98 
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وإهائة » وهذا ظاهر لا خفاء به فدعواك أن الطفل الذى يلقن هذا التلقين 
لا يصنع حرا ولا قوق علش اقول ق نباية التمقواظ + اذا قلت" أناللا 
أعنى بالاتكال الوثوق على وجبه الصحيح سقظ كلامك من أضلة : اذ يكون 
١الادعاء‏ لا محل له ؛ فاننا لم نقل أن ترك العمل مطلوب شرعا . بوضح ه_ذأ 
ما نقوله على وجه المعارضة وهو أن يقال ليتصور الانسان العاقل طفلا يولد 


فى بئة من البيئات الخبيثة تأخذ هذه البيئة فى تلقين هذا الطفل بأنه ليس فوقه 


قدرة أو رب عزيز قاهر جبار له ملك السموات والآرض علم حك وف 
رحم وليس أمامه جنة ولا نار ولا حساب ولا عقاب وانما أموره كبا فى حكم 
الطسعة الظللة العاتة ؛ فبى الى تعره وتذله وتقلةمه. وتؤخره وأن كل ماقف 
الوجود هو من العوامل الطبيعية من 1 لام ولذات وأفراح ومصائب وغغير 
ذلك ثم يمن هذا الطفل بهذا التعليم فيعمل فى قلبهكا يعمل الجذام فى جسمه » 
ليتصور الانسان هذا جيدا ثم ليتصور كيف يخرج هذا الطفل وكيف تكون 


غيالته وكيف كن نتائجه هل من الجائز أن يصدر من هذا ادوم الخييث 
الا الوباء؛ وأ نكل هن قرب منه من ضعيف المزاج فلا بد أن تصيبه العدوى 
والمرض القاتل ».وهل من الجائر أن يصدر. من هذا خير أو أن تقبل نفسه 
اين ء كلا يتأن حرج أرعن خبيثاً زنديقا لا يصدر منه غير الفساد 
والفوا<ش منمسا فى الششروات والاذات فى هذه اليا الى اعتقد أن لا حياة 
له غيرهاء فأصدق دورة هذا الطفل أن يكون كالذكلتٍ الى عايته: أن ايلبت 
ويندفع حرارة الى قضاء شبواته الح-اضرة وان كان قد ينتفع ص.احبه فقط 
لاضطراره » وإذا قل قد وجدد من خرجوا على غدير هذه الالة مع هذا 
التلقين » قيل هذا منوع »فلا بد لمن خرج على خلاف هذا أن يكون فى تلقينه 
شىء من اللاخلاق المسئة الطيبة ال هى من 1 ثار الانبياء وأهل الدين » ولهذا 
كان أكثر الاباحية والفواحش ونحوها فى الملاحدة الخضء ولو قدر خروج 
. 'نادر فيمكن المعارضة بالآلاف والملايين الذين خرجوا وتقدمؤا وضاروا على 
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غاية من العز والسيادة بالوثوق والركون والائكال بمعانيها الصحيحة . ولكن 
عن أن يعم أن شرا من هذا الطفل الذى بهذه الصورة وأخبث منه هو ذلك 
الرجل الذى بق منحسرا على جانى الرجل الدينى الخاص والرجل الملحد المجاهر 
الصريح فصار مذبذبا بين هذا وذاك » ويزداد هذا الزجل خبثًا وشرا فيا اذا 
كان بأخذ معانى الحقائق الصحيحة المقدسة فيقلبها للى المعانى الخبيثة الباطلة ثم 
يثقل معان الباطل واخبث الى معاق لق والثورء ويأخن تصوصن الانبياء 
رالا از السماوية فيحتج بها حاثا مع اعتناق ظلمات الزندقة والالحاد » ويأخذ 
أخلاق أ كفر خلق الله فيضيفها الى المسلدين » ويأخذ أخلاق أولياء الله فيدعيبا 
للملاحدة والمنافقين ‏ لا شك أن هذا هو شر الثلاثة بل شر العالمين 
أما ع-لى قولنا واعتقادنا فى التوكل فليتصور 5 العاقل طفلا بولد فى 
ديئة من اليد أرط كرا هذه البيئة بتلقين هذا الطفل وتمرينه أن دنه أله هو الذئى 


له المال المطلق من جميع الوجوه المتصف بكال العل والحكمة والرحمة والقدرة 
والرأفة واللطف المبيمن على كل مافى السموات والارض ما من دابة إلا:هو 
آخذ بناصيتهاء قد أمره هذا الرب اللكريم الجبار والقهار بأواس عالية أخيره 
بها ونباه عن أمور أخرى بينها له ؛ فقد علم أن ربه أعل منه مصالخه ومضاره 
علا لا كاله شك , ورين له بأن ما أمره به مصلحة >ضة عائدة الله وها نبآه 


عنه شر حض .عائد ضور النه >وأنه غَنى عنه وعن عبادته » وانما أممره بذلك 
من أجل أن .عله هذا هر الطاربقة الوحدة لتدكة تيه وتطبير ها وتتوير هنا 
من نقائص طبيعتها الاهلية وظلتها وجبالتباء لآن حقيقة هذه الاعمال اتصال 
واستمداد من مصادر الكال المطلق والروح والنور اللذين هما مادة الحمياة 
ونورها , فأخبره بأنه ان امتثل ذلك فانه سيؤيده وتتصره ويعيئه » وإن خالفه 
فانه سيخل بيئه وبين نفسه و سينقطع عنه هذا السبب الذى به حياته الصحيحة 
ونوره المستمر ويكون عرضة للطرد والابعاد وسوء الغاقبة » وان تساهل فى 
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م - 


الاحمذ بهذا النظام الذى فيه أراعرة ونواهيه والعمل به جوزى بقدر طاعته 
ومعصيته » فبمقدار ما يشوم به من هذا النظام رن إعدانته ونصره وتوفيقه 


وتسديده » ومقدار إضاعته له وتقصيره فيه يكون طرده وإبعاده » وان فك 


قَْ هذا النظام أ احتقره واستيدل ب4 غيره فقد أناء الظن ب4 وكن أنزله » فللا 


يمكن أن ينتفع به حال » ثم | نه ميانه أهره با ميات كثر وتخاق) لذ عقا 
وفصلها » بل من أعظم القواعد التى جاء بها هذا ل تحرير العقل وإطلاقه 
إطلاقا حر ا كاملا من الجبالات الموروثة والتقليد الأععى”""وقد أخبره أنه إذا 
أخذ بهذه الأسباب أخذا قويا صادقا يحد واجتهاد واستعان به أعين ونصر 
وأيكا . وإن راض هذه ال سال أو استعملرا عل ع ريا 1رى آنل 
حصل على مقصوده» وإن قصر فيها أو أخذ بها أخذا ضعيفا فر بما يكون نجاحه 
ضعيفا . ثم ان هذا الطفل إن نثأ على هذه التربية السامية والايمان بها إيمانا 
قويا ليتصور الانسان العاقن هذا الطفل وكيف تكون حاله, هل من الخائر أن 
نظبرَ هذا الطفل خبيثا أو خائنا فى أمانانه كلا زنديقا أو لصا أو سارقا أو 


(1) ليس ف الدين حرف واحد ينع حرية الفكر والنظر الصحيح فى كل ما يتعلق 
بالآمور الدنيوية النافعة » ولكئه يمنع الفوضى فى الاعتقادات الدينية لانها من عالم 
الغيب الى يستحيل على العمل إدرا كبا والاحاطة بها على وجبها المطلوب » وكل ما 
حرمه الشارع فضرره أ كثر من نفعه بل غالبه ضرر محض . ثم إنه لا يوجد فى الدنيا 
كلها نظام واحد لا حرم شيا ولا حظر على أهله شيبًا » وأكثر الملاحدة جامدون 
مقلدون لرؤسائهم » والطفل الذى ينشأ فى معاهد الإلحاد يرى أشياء كثيرة لا يسيغما 
العقل ‏ و لسكنه يضطر الى قبولهاء لآنه اذا عارض فيها وتضجر هنبا نسب الى اليلادة 
والبله والرجوع الى الوراء » فيقيل ذلك على مضض لثلا تنحط منزلته بين التلامي 
بالشذوذ وسوء الفبم » فأمور الالحاد والزندقة كلها جبالات عتيقة قد تخلق بيبا 
أعداء الانبياء الآولون وورثها عنهم خلفاقم المتأخرورنت 
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وت 


خاننا أو كبباانا أو جبانا أو سقنبا أو.ردىء أحتلق أو رظبر على غاية من 
الذهاء والفظئة والرجولة والعقل والمروءة وحب العدل والاحسان والشسجاعة 
والصرامة حافظا على كرامته وانسانيته ودينه ووطنه وقومه وكل ما يتعلق 
به فتربية الددين أعظم تربية وصلت اليها الانسائية على اختلاف أطوارهناء 
ل تت الشيع والتحل والمبادىء الفاسدة لا تعد" ولا تحصى تظبر وتطيش 
وتزول ولا تثبت زمنا كثيرا بل لا تبرح حت تقوم مكانها مبادىء أخرى » 
خلاف مبادىء أصول الدين مرى عبادة الله والتوكل عليه والوثوق به 
والاستسلام له فان هذا المبدأ هو من أول الذنيا الى آخرها لازال موجودا 
ولا تزال 1 كة ثر البشرية معترفة بقوته وعظمته وأنه هو الاصلح للبشرية فلهذا 
كان هو الملجاً الوح دك عذلك الشدائد وعيد أن مان غيره 


ودون 0 ا أنه ل م قَ يالله 1لا مسلا له وال 5 
5 2 3 و م( وثل 


والاعهاد عليه » وجعل ذلك تمنا ليس بكبير ولا يوصل الى غابة عظيمة 15 
يدل عليه كلامه » وما عل المسكين أن الاتيان بهذا الثىء أ كبر شىء وأثقله على 

ك0 البشريةي] قال تعالى ل كير على المشركين ما تدعوم اليه ) ومعلوم أنه 
قال لإوما أمروا إلا ليعبدوا اله مخلصين له الدين حنفاء وية 000 الصادة ورووآ 
الركاة وذلك دين القيمة ومعلوم هناد لضو تتضمن غاية ة الاستسلام 
عالقا نار كرن » فان الاستسلام هو القبول والاذعان التام. لكل ما أ 
الله به فالعرد بن نافى الاستسلام » وقال تعالى ( ومن يسم وجبه الى الله وهو 
حسن فقد استمسك بالعروة الوثق والى الله عاقبة الامور يي ولو فتش ذو 
فكن سليم جديا ن الشتاة الى أصايت؟[ كثر البشرية هى عدم الاستسلام 
والركون رالترنا بالل أو التقص من ذلك وهذا الملحد نفسه إنما كفر وخلع 
ربقة الاسلام من عثقه لآنه ضاق ق به ذرعا وثقل عليه الاستسلام والركون 
“والوثوق » وإلا فلو كان واثقا بلله را كنا اليه متوكلا عليه مستسليا لنظام انه 
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لكان له شان آخر » فالرس ل كاهم دعوا الناس الى هذا المن فالى أ كثر الناس 
إلا كفورا » فا أثقل هذا الدّن وما أعظمه على أكثر النفوس » وما أنفسه 
وأجله وأجمل أثره لو جىء به:عل الوجه المطلوب . ان كل شر وشرك يل 
والمعاصى يجميع أنواعبا إنما هى نقص فى الاستسلام لله والركون اليه والوثوق 
به والاتكال عليه 

ثم هل هؤلاء الذين تركوا هذا الاستسلام والركون والتوكل والوثوق 
استحصاوا على مقاصدم وماربهم . لاشك أن أ كثرم باء بسوء العاقبة فى 
الدنيا والآخرة وسوء أثره فى الآ كثر الأغلب كاف فى فساده » مخلاف من 
حقق هذه الآصول واعتمدها فانه ظفر بالحاة الصححة فى الدنيا والآخرة 
كا ن#ا من الحلاك والدمار يا قال تعالى ل وماكان ربك ليبلك القرى بظل 
وأهلبا مصاحون ») 

وبهذا يتين لك 0 ما ادعاه فى جمبيع هذا المبحث الذى يدور كله على هذه 
اجخلة كلام ساقط لا محل له ء مع ما فيه من التليس وفساد العقيدة, لآنه يرى 
الى الحث على الالحاد ورفض الاديان 

فصل 

ولاكان هذا الخذول يع أن الوط دكق هن أوكان الدين »و أن التصوطن 
القرآنية والأحاديث ١‏ لنبوية صرحة جلية فى اللا به فلا ع5 له جحده وكتمه 
وإكاره + الى الحرفة البيودية فاستعملها فى تحر يف معئاه » فان هذه الهرفة 
هى سلاحه عند المضاء ق فعمل فيه عملا لم يسبقه اله له أ كف ركاذ رق الذذاء مع 
كؤنه عملا مضحكا مبكا ‏ ولو أنكزه مجاهرة لكان املا لد زد ل فو 
التوكل على الله بالاعتهاد على اللاسبا أب ؛ ففسر التوكل على الله بقطع النظر الى 


الله » وحقيقة ة هذا أن فيادة لاخر عيادة الله » فلو أن انسانا له كاب 


صيد فاعتمد على كلبه فى الصيد من دون الله فقد توكل على الله . لآن الكاب: 
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د 


جب فى صيد اللآارنب ونوهء ولو أنه طرد هذا الآصل وقال صرحا والصلاة 
سات صلاة لله لكان مىر.1 جنسه » فان التوكل الدينى الاعتقادى عبادة 
كالصلاة بلا خلاف » فن توكل على الاسباب فاعتمد عليها من دون الله فقد 
عبدهاء وقد تقدمت دءواه أننا إذا أردنا أن ع الله فنعظ خلوقاته وتعظيمنا 
مخلوقا”ه تعظيم له » وباجخلة فادفى عانى فضلا عن غيره يدرك قبح هذا التفسير 
0 اك و نه مكابرة وعكس ظاهر لمعناه الشرعى والعرى » وقد 
خالف جميع قوانين اللغة ما الف جع كتب الدين فى هذا التفسير » لأنه 
المقدم فى لاعس فقال :د نعم ع التركل جاء ى 1 اكت يبور القوان مكررا ١‏ 
وجاءت الأأديا نكلها آمرة به » واتفق المسلبون على أنه ركن من أركان ديم . 
وليس الخلاف فى حسنه ووجوبه ؛ ولكن فى تفسيره ومعناه . فاجاهير من 
الخاصة والعامة لخدو على النحو الذى قدمناه فكانت عاقبتهم ويلة » 

فيقال : قن سبق أن ها ذا ه هناك ونسيه إلى الخاصة والعامة كذب ظاهر 
ومهت محر ف ١‏ قله ونسبه البيم ويجز غاية العجر أن ينسبه إلى فقيه من 
أنمة امسن ذال عقيدة واحدة من الام عل كا » فلا يعتد بما ادعاه 
وما نقله عن قواميس اللغة » فقد بينا أنه حجة عليه انه خا لف نظريته . وقد 
بت ا أنه الاعتماد على ألله وتفويض الام اليه يه والاستسلام والركون ال يه مع 
فعل لاس باب المشروعة الى أعسن. بالاخن ا قعل اسان أن بحن 
و باللاسنيا باب ويعتّمد على الله فى بلوغ نتائجبا وفسنات) 4 قف | اسان 
لا يئافى التوكل' باتفاق المسلمين كا هو مقرر فى كتب الدين المعتمدة 


اذا تبين هذا فقد رأيت أيها المنصف أن هذا الرجل اعترف بأن التوكل 


١‏ ١)ة‏ فانه تعالى أمر بالاخذ بالآسباب » وأمر بالاعتاد عليه» فلا بد من 
الاتيان بالآهرين جميعا 
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من أركان الذين » وأنه قد جاءت الادنان آمرة بها. ومعلوم أن من الخال فى 
االعقل والدين أن ين هذا الركن العنظ بم على جميع الآمة فى هذه القرورن 
الطويلة ولا يعرف معناه أحد منهم غير هذا الملحد » فتلغى جميع كتب اللغة 
والتفسير واللاصول وَغيرها 0 هن زاشة المصدوع معنى هو ضاد 
ما قرره هوٌلامء كليم فيفسره به ثم وجب عل الناس اتباعه . ولهذا مز غاية 
العجر أن ينسب هذا الرأى الذى رآه الى. عام من علاء. الآمة كلهم من أوهم 
الى آنخرم ؛ ون تتحداه غابة التحدى أن جد تنا عالمنا واحدا ادعى أن 
التوكل على الله هو الاعتهاد على الأسباب » فان هذا لن يحده أبدا ٠‏ وسلوضح 

فساد قوله ودلاثله الى يدعيها 

قال : « أما معناه على حسب ما رأيناء وعلى حسب الدلائل امختلفة- فبو 

00 

قلت د كك أنه صرح هنا أن ما سيقوله فى معنى التوكل ما هو 
على حسب رَأبه وهذا 0 منه فى ترك الفجور والمكابرة ٠‏ ومعلوم أنه 
إنما لجأ الى رأيه فى هذا الركن العظي لعدم وجود ما يؤيده وأن المسلين على 
خلافه : إذ من غير المعقول أن يكون معنى ركن الدين غير معروف عند 
غيره ولكن لما رأى أن رأيه لا يوافق آزاء أهل الدي ن كلهم فى معناه بسع 
اليه وحده وحق له ذلك » فانه من غير المعقول أن يطابق رأى الزنديق 
الماحد رأى الاتقياء وأئمة الدين من السلف والخاف . لهذا حمل معثاه. على 
رأبه البيت 2١‏ فقال : 

: اذا وكات وكلا توب عنك ى أعس من أمورك ورضيت بوكلنه كا 
مطلا واعتمدت عله اعتاذا تاما بلا شك منك :ولا تردد فى عملة » فعى هذا 


١)‏ ) سيأق خلاصة “ما يقرره فى قوله : ان الاتكال معتاء الخد ,الوسائل 
مع الاعهاد عليها وعلى تجاحباء هذا لفظه حروفة . خعل الاعتاد عل الوسائل 
والاخذ با هو التوكل » لا الاعتهاد على الله والاخذ بالوسائل 
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تأنك معتقد بأن أعنال ذلك الوكيل وما سيقوم به من أسباب وما يصئع من, 
-وسائل لانجاح الغاية التى يراد إنجاحبها » أعال موؤدية الى الغاية ؛ وأسبساب 
«موصلة الى المسبيات » ووشائل مقربة الى النتائج . وكلما ازددت اعتقادا بصحة 
أعاله وأسبابه ووسائله وبتوصيلبا الى أهدافها ازددت عليه توكلا وبوكااشه 
غبطة » وازداد داق وكلك - رضا عئك وشرورا بامانك 000 

فيقال : ما شاء الله ( ياالشمس الى فى غير برجبا ) من علبك هذا التفسين 
الغريب العجيب - ولعله من كنوز حقائقك الازلية الابدية ‏ أن هذا التوكل 
على الله أو هو معنى الوكالة » والناس كلهم إلا من شاء الله بوكل بعضهم بعضأ 
.ولا يغبمون هذا ولا يعرفونه » ولوكانوا يعرفونه لبينوه ف ذه وكالات 
الناس على اختللاف مذاهبهم وتنوع دكالاتهم يوكل بعضبم بعضا ولم يقل 
أحد فى توكله لوكله لا بد من معرفة ربط الاسباب بالمسيبات » والوسائل 
بالنتائج » وهذه فرق كثيرة تدعى أن الله يفعل عند الاسباب لا يباء أفتبطل 
وكالاتهم حيث ل يغتقدوا هذا . والعجب أن الله أعاه فذهب يفسر الوكالة لا 
التوكل » وقد تقدم كلاه فى قوله وقد ذهبوا الى أن التوكل مأخوذ مر 
الوكالة الموجودة بن الناس إل . ثم شنع عليبم فى هذا المأخذء وهنا أخحذ 
يفسر التوكيل بمعنى الوكالة فتناقض وركب خطأ على أخطاء لا تحصىء ففسر 
الوكالة دون التوكيل » ولعله قد خانته >نته فى حب المماكسة وتحريف 
النصوص فطفح كله فى الجازفة فراح يفسر الوكالة ليفسر التوكيل » فسيحان 
من طبع على قلبه » وقد عل الخاص والعام ‏ من عالم وعاى و بليد ‏ أن الناس 
بوكل بعضبم بعضاء بمعنى أن الموكل يفعل السبب الذى به تحصل الوحكالة 
ويفوض الوكيل فى الآمر الذى وكله فيه اذا عرف كفاءته للوكالة » فوكله 
«مفوضا أمره اليه بأن يعمل هذا العمل من غير أن ينظر إلى تعلق الوسائق 
بالنتائح والاسباب بالمسدباث هل هى لذاتها وطبعبا أو لقوة فنا أو أن الله 
«يفعل عندها لابها . ولو ان رجلا وكل وكيلا وذهب يتعنت عليه فى تعلق 
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الأسباب النى معه ذربطها بمسيباته| ويتحكم عليه بأن لا يتصرف فيا تحت يده ٠‏ 
وف ملك ولا يقي فيه شيا بعله وحكيه ابل تتكون "الابتيان جالكة عله 
بطبعها لا حاكا هو عليها بقدرته وقبره وحكيمته وعلبه, لكان هذا الموكل قد 
طعن فى الوكيل طعنا ظاهرا وأساء الظن به واحتق ره ونسبه إلى الضعف 
والقصور وعدم الكفاءة ؛ ولكان هذا الموكل معدودا من المق والنوى. 
والاغبياء الذين لا يعلدون . والعجب الآخر أن هذا الملحد نفسه قد نقل عن 
كتب قواميس اللغة معنى التوكل وهو الاستسلام , ثم تراه هنا صادمبا 
كلها » فان ما ذكره ليس باستسلام للوكيل بل تعنت عليه بل اتهاغ له وانما 
هو استسلام لللأسباب والمسببات أو الوسائل ونتانجها فقط . ولا شك أن 
الذى يتوكل على الله كبذا التوكن الذى ذكره ليس متوكلا عليه بل متوكل على 
الأسباب ومسبباتها , وإلا فلو كان يعتقد ف الله القدرة الكاملة والتصرف 
المطلق والغزة فى إيصال النتائج وقطعها وأنه يعين من أطاعه واتقاه وركن اليه 
وحافظ غل نظامه ويعاقب من عانده وحار به واستهزأ به دم بنظامه وجعسل 


ح الطاغوت حفن من حكنه الما اعتمد غل ا ذقيرة الى غيرها وركن 
أليها واستسلم لها وتوجه اليبا وأعرض غن غالقباء فأى تفويض واعتهاد على 
الله تعالى من اعتمد على الأسباب وحدها وجعلبا فى الفاعلة بطبعبا! بدون 
تعلق مشيئة الله وقدرته بها وأن الله لا يقدر على صرفها وخلق أضداد تبطلبا 
وتعوقها وتصرفها عن وجبتها . وقد بينا فها سبق أن التوكل عل الله تفويض 
الأ اليه مع التزام ما أمى به من استعال الأسباب الدينبة والدنيوية بقوة 


واعان صادق فعللى ايان أن يؤمن إعانا صادقا بشرع الله ونظامه وسكدين 
ألله بحد واجتباد والله لا يضيع أجر من أحسن عملا » ومن يتوكل عل الله فهو 
حسبه أن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء قدراً 

ثم قال « أما اذا شككت فى الوسائل والأاسباب والاعمال التى يؤديهاء أو 
شككت فى إيصالها المطلوب » فان توكلك عليه يضعف » وايمانك يهن » 
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فيقال : هذا «ردود ؛ بل إسا يضعف توكى اذ شككت ف إعانته لى 
وكفاءته للوكالة وقدرته على الاسبساب ومسبباتها االاصة له ونظرت الى 
الاضات فقط , فانه ‏ والحال هذه . يضعف توكلى عليه . أما اذا أحسنت 
الظن به واعتقذت فيه الكفاءة مع النصح معه فان توكلى يقوى ولا يهن » وانما 
يضعف ومن اذا رفت وجهى الى من دونه ومن هو فى قبضتخه وعلقت 
قا على ذلك دونه واتهمته فى عدم القدرة على التصرف فم تقتضيه رحمته 
ول أرهكفؤ ان ستمد عله بل الذكف ض سياف ومسراتها ‏ قيسذا هرا 
الذى وجب الوهن والضعف » بل هذا اساءة ظن بالوكيل ونسيته إلى العجر 
فالتوكيل على هذا الوجه توكيل ساقط فاسد , فا ذكره هذيان عار مم 
التحقيق والننيجة المطلوبة 


«وهكذا لننظر إِلى التوكل على الله » فالتوكل الصحيح عليه هو أن 


مطلقة فى أن ما وضعه لعباده من أسباب ووسائل لتبلغهم غاياتهم هى 
أسيان دوسائل مؤدية الى مسبباتها ونتائجما بلا توف » 


فيقال : نعم » هذا هو التوكل الصحيح فى اعتقاد الزنادقة الذين يريدون 
أن يجمعوا بين الكفر والابمان » وأن يجعاوا معنى التوكل على الله هو الابمان 
بالاسباتٍ والاعتّاد عليها فيكون معنى الاعتماد على الله هو معنى الاعتياد على 
الات فم لا يؤمنون إلا بالأسباب المادية فى نفس الأآمر » وسيأ كلام هذا 
الملحد فى قوله « ان الاتكال معئاه الاخذ بالوسائل مع الاعتياد عليبا وعلى 
انجاحباء وكذلك قوله قريبا « فالتوكل الصحيح إذن هو أن تؤمن بنواميس 
هذا الوجود ؛ وان تعتقد بأن الخالق قد وضع لما سننا لا اضطراب فيها وله 
محاباة » وأنه قد ربط بين العلل والمعاولات » انتبى . فالانسان اذا عمل عبلة 
واعتمد على الله فى إيصال ننيجته فليس بمتوكل على الله فى رأيه » فاه ادعى أن 
فعنى الاتكال الاخذ بالوسائل مع الاعتّاد عليها » وهذا عين ما يفلد 


2غ_أع هص تق ط0تط_حممطاكتط © /ذاتماعل/ونه.عالطعه//:وصاغط 


!الاحدة وعبن ما فعله جميع أعداء اسل الدين حار بوهم وقاتلوم 6 لجميع 
. الكفار خصوصا الملاحدة الدهربين يكونون ثم أعظم الناس توكلا على الله 
انهم يأخذون بالوسائل ويعتمدون عليها ويجعلونها مربوطة بنتايجها ربطا 
لا يمكن انفكاكه. أما الأشعر ية ومن يرىرأتهم من يدعى أن اللأسباب ليست 
عللا لمعاو لاتباء وانما الله يفعل عندها لا هاء فرؤلاء عنده شن من الكفار 
من هذه الناحية فل يأتوا بركن الدين الذى هو التوكل » لآنه قرر أن التوكل 
".كن من أركان الدين ؛ فبم لم يتوكلوا على الله لآنهم لم يؤمنوا بأن بين العلل 
والمعاولات ربطا ذاتنا ‏ لا طبيعياء وأن كل سبب موّد الى مسببه بلا تخلف . 
وحقيقة هذه الدعوى ومغز اها أن التوكل على الله هو الكفر : بقدرته على 
تخبير الاسباب والحيلولة بينها وبين نتائجباء فن كفر بقدرته على تغبيير 
الأسباب والحاولة بينها وبين نتانجهاء فقد توكل عليه ؛ أى من آمن بالطبيعة 
ونواميسها وأنها هى المسيطرة على الوجود وى الى تحكمه باستخدام الانسان 
لا بمقدرته الذاتية فقد توكل عليه تعالى» ومن آمن به على أنه مالك الملك يؤق 
الملك من زشاء وبنزع الملك عن يشاء ويعر من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير 
وهو عل كل ثىء وال عدو ما يشاء ويثبت دوعنده أم الكتاب وله 
' لن يجعل المسلمين كالجرمين ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى 
الارض ولا المتقين كالفجار . فانه ‏ على مقتضى دعواه لم يكن متوكلا؛ بل 
يكون فوضويا قد اعتقد الاضطراب وامحاباة والنشويش » لآن تصرف الله فى 
ل على ما تقتضيه حكيته وعلبه ورحمته عند الزنادقة والملا<سدة تشويش 
وحاباة واضطراب 5 كرر هذا الآصل مرارا ؛ وهو واضح لا غبار عليه وانما 
يقرره بألوان من الداع وضروب من النفاق لا قام بقلبه من عوامل الخوف 


على منزلنه وشخفه بالميادىم الالحادية ع( فأراد أن 0 فين هذا وه-ذا 37 


تقدم يانه 


فان هذا الملحد تبع سلفه الزنادقة من اليبود و أمثاهم ف التحيل على ! بطال 
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الحقائق بقاب مسمياتها وتحريفها عن مواضعبا ؛ وقد عم أ أللّه سيدا له وتعالى 


قد مسخ من احتال على صيد السمك قردة وخنازير » فكيف يمن احتال على 
قاب أعظم مظهر للر بوبية وهو تدبير الله للعالم وتصرفه فيه مسا تقتضيه مشيئته 
وحكيته فسماه نشويشا واضطرابا وحاباة . قال الامام أبوب السختيان فى 
أحاب الحيل « نخادعون الله كأ نما مخادعون الصبيان » ذاو أتوا الام عبانا 
كان أهون » وطذا تجد هذا الملحد فيه شبه قوى من النزير فانه شديد النفرة 
هن اللاشاء الطببة والمقدسة منصاع الى حد بعيد الى الخبائث وأهليا من . 
لاذه والز نادقة 5 أتباعوم ؛ يعرف ذلك كل من تدير كلامه وعرف حاله » 
انه فى هذا أداد أن يجمع بين الالحاد والتدين فل يقدر أرس يقول غير هذا 
أغراء؛ لاآنه كان مضطرا الى الزندقة التى لولاها لفعم عن ثديه الذى كان يعيش 
به بدغوى الد ا 

تكلمت فى [بطال شرع مقدس2 رس الله مئك الثغر بالحجر الصاد 

حم انه شرح هذا التوكل الصحيح عنده فقال : 

فالعلاج الصحيح الموافق فن كل وجه للمرض - وهو سيب مر 
لاحك ب هود اذ ريت إلى اناد ٠‏ ووضع البسذر الصحيح السليم فى التربة 
السليمة الصالحة لانبات ذلك البذر ٠‏ مؤد بلا ديب الى الإنبات » ثم الى الإثمار 
اذا ما سق وحفظ من الآفات . واختلاط الذكورة القادرة على الإخصاب 
ا القادرة كذلك مؤد الى وجود الولد إلا أن يوجد مانع من الموانع 
الطبيعية . وسلوكك فى الحياة سلوكا سليها من العثار والزلل مؤد بك الى النجاح 
إلا أن يكون هناك عقبة طبيعية . وهكذا القول فى كل ما يدعى أسبايا 
ووسائل . فكلا ازددت ثقة ببذه الأسباب (2 التى جعلبا الله كذلك ازددت 


)00 1 بقل : كلا ازددت ثقة بالل الذى يسبيها ازددت توكلا »؛ بل جعل الثقة 


بأ تنفسما د ببألله 
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تالالا سد 


توكلا عليه وثقة به و راعباله وتصديقا باخباره جنا أخبر بأن الاسات دو صلة 
ال غايانيا » انين 

وكأتمظن هذا البعر ما ذا كثر منه + وكلامه دكا تزى فى القثيل فى 
الاسياب المادية » أما الاسباب الدينية فقد علبت مما مم" أنه كثفر بها وحاريها 
وشتمها جعليا تكيات وشر او ملراة وخيلا و تعو بق . فعاض هنا بان بقالله: 
والدعاء من القاب اللخاص الصادق مستجاب كا دلت عليه صراتح اللصوص 
والتجارب » إلا أن يكون هناك موانع وعوارض دينية . فلم كفرت بهذا 
وأ كته وجعات التجته:انليث والتغويق والملياة , .فاذن أت كاف بالاو كل 
اذاكنت تقرر أن الامان بكون الاسباب مربوطة بنتانجا بلا تذخاف هو 
التوكل ٠‏ ومعلوم أنه ليس فى النصوص حرف واحد يدل على ما ادعيته » 
بخلاف الدعاء والذكر والصاوات فان النصوص السماوية وأخبان الله تعالى الى 
لا تحصر دلت على أن ذلك سبت :للاجابة والتوفيق . وكذلك التقوى وسائر 
العبادات من أعظم الأسباب فى حصول الخديرات ودرء العقوبات والحن فى 
الدنيا والآخرة يم قال تعالى ل( ولو أن أهل القرئ آمنوا واتقوا لفتحيا علرهم 
بركات من السماء والأأرض » ولسكن كذبوا فأخذ نام ماكانوا يكسبون) فبذا 
قص صرح فى أن الامان والتقوى سبب لفتح البركات فى الدنيا كا هى سبب 
لها فى الآخرة : وأن الكفر سبب للانتقام والهلاك: وأمثال هذه الآبة كثير 
جدا : فل عا كمت هله الاصيو ص وحار بثياءو رفطتا وملستسات الى الخصاف 
المرأة وأمثاله من الأأمور المادية » وقد عل أن خصومك ل يتكروا هذا قط 
0 5 رت ما على بالضرورة من دين الاسلام مع أعترافك به من قبل » 
وقد عل أن اللكفار والمدنين: كمون أن البدن بف اللادض نبت" اذا كانت 
الآرض قابلة والبذر صالحا وحصات الشروط وائتفت الموانع ؛ .فالئناس اذن 


كلم متوكلون على الله بهذا المعنى فلا فرق بين مس وكافر » فأى تخصريص للمسلم 
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ولام ب 

«به ؛ وبأى شىء يكون هذا ركنا من أركان الدين ». بل كثير من يتكر الددين 
-والتوكل يؤمئون ببذا أنضاء بل رماكانوا أعظم الناس إهانا بهذا » فهم إذن 
أعظم الداس توكلا , وقد تقلام العلام فى قضية تأ بين البخل » فيكون إذن 
مؤلاء الكفار أعظا م من الرسول وأصحابه توكلا للانهم أشد اعتمادا على هذه 
الأسان ومغالاة.فى ا بنتائحها بدون تخلف , فبل هذا إلا من الهذيان 
الذى يستحى كثير من الكفار من التفوه به اظبور ته وقبحه ونكارته 

ثم قال « وإذا شككت فى الاسباب والطرق التى جعلها الله » وجوزت أن 
لا توصل الى شىء فقد نقص توكلك على الله وامانك بنظامه وأصيب يقينك 
بأخباره وأضحيت من الششا كين غير المتوكلين » 

فيقال: أما أولا فقد بينا أنلك كفرت بالاسباب الدينية فأأنكرت أن 
كا ووسائل » وأنكرت وجود نتائجها على ما تقدم . 

وثانيا هذا منقوض ما ذكرته من الرواية فى تأبير النخل ٠‏ فان الرسول 
عليه السلام ظن أن التأ بير لا ينفع وأنه يوصل الى ثىء» وقد تركه الصحاية 
وظنوا أن سيب لا بوصل الى مسببه ولا الى اليجته » فكون عليه السلام هو 
وأكابه إمااشا تون فى الاسيات وإفا جاهارن با فكوارن ما كت ف أ 


0 كادكرن قب بأبه ص ادي فى ذيما 0 ل جاهلون ب4 وقد مت 5 يخم 
ةي بآره فلم يعرفوا أخبار الله تع 0 للانك جعلت الك 2 اسان وال مجوبزن 
ْ يأنها للا توصل 1 ىم مصيية ف | مين ُ خباره 5 ل 2 وهذا قدح صريح ف 


الزسول عليه يه السلام وأضحابه وأن توكلبم ناقص وإعا: بم بنظام ألله غير قوى 
ويقينهم , اانه قد ا فكانوا من الشاكين غير المتوكلين لانهمع جوزوا 
صلاح ال ر بدون تأيير ؛ ومع هذا فلم يأمرثم الرسول عليه السلام بالتوبة 
من هذا الذنب الذى هو الك وضعف اليقين وعدم الامان بألله حين ظبر 

الام خلاف ما ظنوا وكان الملاحدة ونظراومم ومن اقئى ثارم من هؤلاء 
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الزنادقة أعظم منهم توكلا وأقوى منهم يقينا وأعظم إعانا بنظام الل للانهم لي 
يشكرا فى الاسبا وم >وزوا أن لا توصل الى ثىء كا ادعبت بل اعنقدوا 
قيها أعظ اعتقاد وأعطوها غاية الثقة واعتمدوا عليها غابة الاعتّاد : وهذا هو 
عطقيقة ما يقوله هذا الملحدم هو ظاهر 

ويقال ثالثا : ليس فى الشك فى الأسباب المادية وكو نها مر بوطة بنتائجبا 
كين آم فى الددين » والخلاف فى ربطبا معروف يأق الكلام عليه؛ وكل ذى 
عل بدينه بعل أن الرجل اذا الننم شرائع الاسلام وعاش عمرا طويلا ولم 
يعرف الربط بين هذه الاسباب ومسبباتها ومات على ذلك أنه لا ينتقص من 
إسلامه ثىء » ول ينقل عن النى صلل أنه عل الناس كيفرة الربط بين الاسباب 
والمسبيات أو ننى عدم تخلف النتائج عن وسائلبا الطبيعية : ولو كان ذلك .من 
عظائم الأمور الدينية وأنه نقص فى التوكل ونقص ف الابمسان بنظام الله 
وضعف يقين بأخباره وأنه ينافى التوكل لاخبر به قطعا (© وكيف لم يبين للهم 
هذا الركن الذى هو من أركان الددين ببذه الصفة ويعرفه الملاحدة والكفرة 
دون المؤمنين » وهذا بخلاف الاسباب الدينية ومسيباتها ووسائلها ونتائجبا 
وأنكل سبب فهو مربوط بتنيجته » فالقرآن كله فى هذا الأصل ك قال تعالى 
لإوقال ربك ادعوق أستجب 0 لمن عمل صالحا من 5 3 0 وهو 
ومن فلنحييئه حياة طيبة )4 وقد تقدم كثير من النصوص والبراهين الدالة. 
عل ذلك 

ثم قال", ولا شك أنك إذا وكات الى مبندس تصميم منزلك ووكت الى. 
ينأء القيام بذلك المنزل فقد آمنت بها واعتمدت على عملبها » أما لو ارتيت. 


(1) وهل يشك عاقل فى أن الشدك فى كون الكلب يصيد الآرنب أو الثعلب اذاة 
حلم يقدح فى الايمان وأمثال هذاء ولكن هذا الخذول لا يستحى ولا يبالى بما يقوله 
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فيه وفما يضعان من تصميم وهندسة ومن لات رفع وأدوات بناء لما وكلت 
النيا أن ولك ولا أمكن أن يكون يركاد عاد ١)‏ رار جورت أن دل 
يكون البيت صالحا فى النهاية للسكن وجوزت أن بعد الفراغ منه إما لخطأ 
فى هندسته وتصميمه وإما لضعف فى مواد بئائه لما عددت مَوٌمئا بها ول 


متوكلا عليبما ولا واكلا المبما الا وكالة صحيحة » 


فيقال : وهذا كالذى قبله هذيان بارد » ذقولة فقّد آمنت بها واعتمدت 
على عملم كلام فى نباية السقوط » بل اذا اعتمدت على عمله) كنت معتمدا 
على الصفات الى قامت بها من القدرة والعلم والحكمة » وهذا ب خلاف مالو 
اعتمدت على الأسباب التى هى موضوع العمل كالآلات ونحوها فانتى لا أكون 
إذن معتمدا عليب! بل متهم لها بالعجز 1 نها غير قادرين على الخروج عر 
طبيعة الأسباب ولا تغييرها » اذمن الممتنع أن أعتمد على أسبابها وهى 
تحت 0 ؛ عا أ كون معتمدا عليب) وغل عملب] وحكتب) فى التصرف 
أذا فوضت أمرى اليبها واعتقدت فيب الكفاءة والقدرة التامة والنصح وأن 
الأسات الى تحتبا رهن مشيئتب! يتصرفان 2 | كينها أرادا بم قتضيه علب1 
وحكت] . وهذه حقيقة الاتكال والوكالة 2 إن البحث فى التوكل عليب)! لا 
عل أسا با وحقد يال : هل الانسان توكل عل الله مقوعةا أمره اليه 8 
أو على فعل الله الذى يسميه بعض الئاس عم له ء أو على أسبابه الخاوقة 
ا موضوعة تحت مشيئته وقدرته وتصرفه وإرادته » فك نفعت من أقوام 
وأضرت ت بآخخرين » وم أضرت بن قد نفعتهم ونفعت من أضرت بهم أحيانا 
اخرى » وتلك الآيام نداولما بين الناس 

وكلام هذا الملحد كم نرى - قد أدخل فيه من التلبيس مالا مخق » فهو 
على ما فيه من زكاكة وخداع متناقض» فانه مثل بائنين27© ولا 0 


000 أى مهندس وبناء 
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5-01 


“#اثنين » فان المسلمين لم يتوكلوا على الطين كل منهما له عمل , فان المبندس والبناء 
كل منبما له عمل , ثم المثل كله معكوس عليه أيضاء فان الوكيل على البناء اذا 
وظتة عل بثاء منزلك معناة:فوضت اليه أهى البناء حينما أنخدت. بأسباب الوكالة 
فا تريده فى هذا المازل فاعتقدت بأنه سيتجزره على الوجه المطاوب ٠‏ فاذا 
اعتمدت عليه على هذا الوجه كنت متوكلا عليه انكالا صحيحاء أما اذا 
صرفت همتك واعتقادك الى الوسائل والاسباب من الآلات والعال والخشب 
والجص والآجر أو الطين مثلا وبحثت عن كيفية ارتياط كن سبب عسيبه هل 
هو بطبيعته أم لا وذهبت تتعنت فى معرفة أكل العمال وشربهم وكيف 
سماوزن واكنت بكرن سرب السام فى الحفت أو الحدر وعن أسات ذلك 
ونتائحه وأمثال ذلك - فانك غير متكل عليه » بل متهم له مستبزىء بعمله 
ظان به ظن السوء » ولسكان فءلك هذا واعتقادك دليلا على ضءف عقلك 
وأنك سفيه احمق .و لكان هذا الوكل حريا بأن لا ينفعك ولا رقضى لك 
أعراً بل يكلك الى ما وجبت همتك المه مقك وحبالتك وسفاهتك» فاذكره 
من التمثيل غير مطابق لما ريده » بل هو حجة عليه بلا ريب 

ثم قال « وكذلك لو ارتبت فيا وضعه الله من أسباب وما علم من طرق ء 
:و دوت أن اتتخاف الشجة وإن لا تتكون لساب فوضلة : لكدتادن 
المرتابين فى الله وفى أعاله وفى كتبه وأنبيائه الذين جاءوا دالين غلى الأسباب 
وعلى فاطًا من'قيمةع 

فيقال : فا الذى حملك إذن على معاندة أنبياء الله ومعاكستهم فيا جاءوا به 
وأجمعوا على أنه من أعظم الوسائل والاسباب الى لا أ كير من قيمتهاء فأعة 
سيب جاءوا به هو الدعاء وحمد الله والثناء عليه وعبادةالله ما قالتعالى( د لقدبعثنا 
فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) علت هذه العبادة التى 
جاءو| بها ملياة ومصرفا خيثا وانها لست بوسلة الس طامن فائذة فصرجت 


على رءوس الاشهاد بأنه لا فائدة فيها بعد أن قررت أن الدعاء هو العبادة بلا 
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دعر 


خلاف :وعدت الى أعظم مظبر من مظاهر الامان بالله والثناء عليه وتقديسه 
.وهو خطب يوم المعة جعلته من النسكبات » ثم عمدت الى بيوّت الله0© الى 
اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيبا بالغدو والآصال 4 خعاتها 
أدت شرما يوؤدى وجعلت الاخلاق الدينية لما نتاتج اق غير نتائج الجدء 
خاربت كتب الله وأنيياءه الدالين على هذه الاسباب الى لا يقدر قبمتبا إلا 
الله تعالى , بل الحا كلها فى الدنيا والآخرة دون قيمتها خعلتها كلبا لا قم ةلا 
لا قليلة ولا كثيرة » ول تكتف بذلك بل جعلت قيمتها الشر والخبت والتعويق 
وه المتدينين كلهم على اختلاف ديارم وأب ناسهم و أنيائم ل يهبوآ 
الا نناء شمات هؤلاء لا قيمة لاسبابهم » أما المتحللون من الاديان 
فصر<ت ١‏ أنهم م الذين وه ١‏ ل لها العلوم البدكرة . فأى 
خاربة لك ب الله وأنبيائه أعظم من هذه انحاربة . فان حقيقة هذا أنهم 
| جاءو| إلا بالشر لهذا العالمء ول كفك هذا حتى ذهبت تتبع كل 2 
ا بث زنادقة العا الم وملاحدة,م والى اللكيت المملوءة بمسبة الله وأديانه 
وأنبيائه 7 فسلبت تلك المقّالات وسرقت أضويل هده المكتن و دك س زا 
ايع قواعد هذه الاغلال وادعيت بأن النجا مواق ف على الالكن بود 
.والدمار موقوف على تركبا وم تكتف بذلك أيضاحتى طلبت تحكمك فى 
الاص وإفرادك بالرغبة والرهبة » وهذا عين الجنون والجراء والحذيان » 
هذا مع أن 2 ثيرا من الناس يعرفون فهرس حياتنك صفحة صفحة مكانا 
وزماناء فدعنا من التمويه والتلاعب والتشبع بمالم تعطه ( فعند التناهى يقصر 
المتطاول ) 


ثم قال : «أما غير المتوكلين حقا فبم أولئك الذين لا بثقون بسئة م 


00 
03 ) أى ااساجد 
(؟ ) ككتاب الآزاء والمعتقدات 
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سن الله ولا بناموس من نواهيسه » فيجوزون علبهما الاختلاف زاعمين أنه 
لااضبط ولا ساب ؛ ولا حدود ولا رسوم بحر يان عليها ولا يخرجان عنبا» 

فيقال : الجواب عن هذا قد تقدم فى أمثاله, فن م هؤلاء الذين مم بهذه 
الصفة , أما سئة الله الدننية فقد تقدم الجوات عتبا'ق مواضع كثيرة » وبينا 
أنك خالفت جميع أهل الدين فيها » وأما سنن الطبيعة المادية فقد بينا جوابه 
فها ذكر نا على حديث تأبير النخل فيلزم مما ذكرته تجهيل الرسول وأصحابه» 
وعليه فلا يكو نون متوكلين على الله ؛ وقد أكثر من التطويل والتهويل فى هذا 
الأصل الخبيث فى مسألة النواميس والقوانين والنظام والتمويه فى ذلك » وكل 
عارف بدينه بعل مقصوده من ذلك وهو توجيه النظر الى الطبيعة ونواميسها 
دون الله ومشيئته ورحمته والتوجه اليه » وقد بينا فها تقدم أن أعرف الداس 
ببذه الامور قد عوقبوا ودمروا تدميرا لى يسبق له نظير ء وأن همذ العللم 
ين عنهم من الله من ثىء لما أعرضوا عنالته واعتمدوا على أ نفسهم من دونه » 
بل لا بد فىكل أعس من الأمور الصناعية والمادية وغبرها من فعل الاسباب 
والاعتاد على انه والتوكل عليه » وقد بينا أيضا أننا لا نسكر الترابط بين 
الآسباب والمسيات والوسائل ونتائحيا وأن فعل الاسبان أم لاءبد مانه > 
ولكن كل هذا لا ينفع نفعا صحيحا مستمرا مال يكن مومْسا على دين الله 
وطاعته والتوجه والاعتاد عليه » فبو الذى خلق الاسباب ومسبباتها والوسائل 
ونتائجها ؛ وهو الذى ربط بعضها ببعض » وهو الذى يقلبها أحيانا ويقطع 
ترابطها أحيانا أخرى » وقطع ترا بطها من سننه التى لا تبديل لما ولا تحويل 
فانه أخبر بذلك فا أخير به فبو من سنئه التى لا تبديل لما ولا تحويل » وهذا 
الاكل والشرب من أعظم الاسباب لخياة البدن » وقد يكون سببا فى موت 
بعض الناس » وقد يشرق الانسان بالماء البارد » وهذا المال قد يكون سببا فى 
نيل الجاه والشرف » وقد يكون سببا فى قتل صاحبه وعذابه » ويكون سببا فى 
سر ضه أو سجته أيضا . وقد بأخذ الانسان ستلاحا للمدافعة فقتل به .-وهذا 
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العم من أعظم الاسباب فى نيل رضا الرب تعالى والشرف ف الدنيا وقد يكون 
سببا فى الششقاء والذل فى الحياة الدنيا وقال تعالى ( يا أبيها الذين آمنوا ان من 
أذواجم وأولادم عدوا ل فاحذرومم 4 الآية وق حكة الشعر 0 
ومن العداوة ما ينالك نفعه ومن الصداقة م ضر يفلم 

وهذا برهان على أن الله تعالى هو المنفرد بتصريف الامور فبنو الذئ 
يعط اير ويدفع الشر وأن كل سبب كوم مقهور لا يمكن أن يؤثر إلا 
بشروط وموانع ؛ والشروط وا موانع لا يقدر عل حكها حك صارما الا أله 
تَعالى 

وقد تقدمت أبيات هذا االحد اك ادع فيه رحا أن الجوسل سكب 
للسيادة والسعادة » وأن الئاس والدنيا جبيعا تخدم صاحب الجبل » وارن 
الانسان يزداد كلما زاد جوره ويكبر ثمأ ناكليا زاد كفره ؛ بل وان الانسان 
كنا أتكر الفضائل أزداد فى قل ااه » .ف أن العقل خرب من الفقر . كل 
هذا صرح به فى أبياته المتقدمة » فبل فى الدنيا أحد دعا الى الفوضى أعظم مأ 
دعا اليبا هذا المادد فَْ هذه الابيات 2 وهل هذا الاعين قلب سان لله ف خلقه 
وحاولة تبديلها وتحويلها 0 ولكن هو هذا دأبة ؛ تربى الئاس بدائه ويفاتخر بما 


اليس له 


قال « وقال عليه السلام : من استرق أو اكتوى برىء من التوكل رواه 


'الترمذدى ٠‏ وعن عمران بن حصين قال 3 قال رسول الله 0 ّ بدخل الجعة 
هن أمى سيعون ألفا لغير حساب 2( قيل دمن م بارسول الله 3 قال الذيرن 


ل كرون ره يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربجم يتوكاون رواه مس . وهذآ 
الآن هذه الأمور ليست من اللاسسيات الطبيعية فكان الاعهاد عليها رجوعا 6 
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ع 5 جام بداهية دهياء فقال : 

« لست أريدأن أقول إن التوكل هو الآخذ بالأسباب مع الاعتقاد بأن 
أله قد يدخل فيها © فيجعلها إن شاء أسباباً وجعلها إن شاء غير أسباب أو مع 
الاعتقاد بأنه تعالى قد يفعل من غير الأسباب » فان هذا هو السفه والفوضى 
التى لا ضابط لطاء انتبى 

هكذا صرح هذا الملحد بدون مبالاة بأن السفه والفوضى الى لا ضابط لما 
ى أن باد الاشان بالاستات معتقد انبا تحت يتصرف الله ومقضه إن شاء 
جعلها أسبابا مبلذة إلى غاناتها» وإن شاء جعلبا غيّر أسباب ٠.‏ فقد عرفت أيبنا 
القارىء العزيز أن هذا المل<د لا يقتنع بالاخذ بالأسباب واستعالها مع الاعتياد 
على الله والاعتقاد بأنه له التصرف فيها بكل ما شاء بل لا بذ عنده من اللاخذ 
.بها والكفر بمشيئة الله وتصرفه فيبا والاعتقاد بأنها 1 لية طبيعية سائرة الى 
نبايانها ليس لله أن يتصرف فيها بل قوتها فو قكل قوة؛ فبذا عنده هو التوكل 
الذى أطال فى تقريره وتحريفه ‏ فها خالف هذا الذى قاله -كأن يعتقد الانسان 
أن لله قدرة عل الأسباب وتصرفا فيها اذا أخذ بها - فبذا هو السفه والفوضى 
ألتى لا ضابط لحاء وكذلك أيضا لو اعتقد انسان أنه تعالى يفعل بغير أسباب 
فَآنَ ذلك سفه وفوذى لا ضابط لها أيضاء فلا هو تعالى وتقدس وجلث 
عظمته يفعل من غير أسباب ولا هو يتصرف فى الأسباب » فعطلة عن ملك 
تعطيلا كاملا وجعله بمنزلة الصنم بل الصنم خير من إله لا يتصرف فى ملكه فلا 


ينفع من أطاعه ولا يضر من عصاه » وهذا الملحد لا يعترف فى نفس الام 


(1) قوله « يدخل » يعنى يتصرف أبدل لفظ يتصرف_بيدخل تشويها لسمعة 


ايك بير انه لخاقه 
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دوملك- 

ا :بالربوبية » واتما يلجأ أكثثر الاحيان الى هذه الخادءات ترويحا لدعايته » ويه 
| اتتكلم معه مجارأة لظاهر كلامه لبيان بطلانه؛ وغاية ما بدعيه فى هذه المخادعات. 
إحانا كوه تعالى خالق العالم فقط ؛ ومعلوم أن إبليس معترف بهذا , وكذلك 
ا سمائر السكفار حتى فرعون فانه فى الباطن معترف بذلك يا قال تعالى عن مومى, 
عليه السلام 0 لقد علبت ما أنزل هؤلاء إلارب السموات والارض بصائو 
| .وافى للأاظنك يا فرعون مثبورا) وهذا الملحد جحد تصرف الله فّ ملكر الذى 
|| أثر به كثير من الكفار فضلا عن المسلمين » بل لم نعل أحدا من الكافرير. __ 
| جحد تصرف الله فى ملكه سوى ما يذكر عن الملائحدة انمحض ء فالمسلبون اليوم 
| قبل اليوم وكذلك أهل الأديان السماوية وكل من يقر بالصانم ويسترف 
| بتصرف الرب تعالى فى ملكه بما شاء كل هو لاء كفار أعداء الله لأنهم فسبوه 
| لل السفه والفوضى التى لا ضابط لما على رأيه - فاعتقدوا أنه يتصرف ىق 


| الأسباب فيجعلم| إن شاء أسبابا وان شاء غير أسباب » وكفر هذا أعظم من 


ّ اشر مشر العرب وغيرمم من أعداء الرسل ؛ فان أو لتك كانوا مقرين يأته 
| تعالى هو الخالق ال اذق المدبر للأأمى وإن عبدوا بعض الخاوقات معتقدين أن 
ا 'فيها قدرة ذاتية على الوساطة فى تحصيل الشفاعة ونخوهاء وكثير منهم تعلق على 
|| لاسا المادية وتوجه اليها واعتمد عليها وهذا كفر صري ؛ فكل من اعتمد 

اعتهادا كليا على غير الله فقد عبده » فان الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليتوجه 
ا آليه وبدعى ويستغاث به وتصرف اليه الرغبات والرهيات ٠»‏ وهذه حقيقة 
ْ العبودية التى خاق الله الخلق لأجلبا 


وه.ذا الملحد جحد أعظم مظاهر الربوبية وكفر به وهو تصرف أله ق 
ملك عشيئته العامة 0 و 0 ذاك حى وبا بالفوضى والسفه قبحه الله 6 
وهذا أعظم فى الشناعة من حكفر من قالوا يد الله مغلولة غات أيدييم فأن 
هذا جعلها مغلولة عن التصرف فَْ ملك فلا زوق املك من يشناء ويازع املك 
تمن يشام ويعز من يشماء ويذل من يشاء بيده الخبير وهو عل كل ثىء قدير 4 


| 
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ولا( بحو مأ يشاء ويثبت وعئدة أم الكتاب) :ولا لإاكل يوم هر ف. 
شان الى غير ذلك >1 هو صرب كلامه » وقد بين فى هذه اجغلة السفه والفوضى . 
آل لا ضابط لا وهو تصرف لله فى ملك » وبهذا يتبين لك معنى السفه 
والفزضى الى طاماكررها ورددها وحذر عنها بان ذلك هو تدبير الله ملك با 
تقتضيه مشيئته العليا وإرادته الكاملة » تعالى وتقدس عا يقول الظالمون 
والملحدون علوا كبيرا ٠‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى المنباج صحيفة 9 ج 
هو (أى الله) مسبب الأسباب وخالق كل شىء يسبب منه؛ لكن الاسباب 
كا قال فيها أبو حامد وأبو الفرج بن الجوزى وغيرهما: الالتفات الى الأسباب 
شرك ف التوحيد » وو الاسباب أن تكون أسبابا تغيير فووجه العقل » 
والاعراض عن الأسباب بالكلية قدح فى الشرع ٠‏ والتوكل معنى يلتم م 
التوحيد والعقل والشرع » فالموحد المتوكل لا يلتفت الى الأسباب بمعتى أنه 
لا يطمئن اليبا ولا بثق بها ولا يرجوها ولا يخافهاء فانه ليس فى الوجود سبب 
يستقل حك ؛ بلكل سبب فهو مفتقر الى أمور أخرى تضم اليه » وله موانع || 
وعوائق تمع موجيه » وما ْم سَبب مستقلن باللأحداث إلا مقيئة الله وحده فا 
شماءكان وما لم يشأ لم يكن : وما شاء خلقه بالآسباب التى يحدئها ويصرف عنه | 
الموانع » فلا يجوز التوكل الا عليه يا قال تعالى لإ إن ينصرك الله فلا غالب. | 
كّ » وان ذلك فن ذا الذى يتصرك من بعده وعل الله فليتوكل المؤمنون © | 
- الى أن قال والعلل الى تنى نوعان أحدهما أن تعتمد على الأسباب وت وكل, | 
عليها وهذا شرك حرم الخ » وسياق بقية كلامه | 
ثم قال : وولو أنك رجوت من وكيلك أن يدير وكالته على هذا الحو أ 6 
لكنت راجيا الحال والظل » 
فيال : بل لو رجوث من وكيلى أن يتصرف فى الاسباب التى فى قبضته | 
وفق مصلحق حيث وعدق بذلك ويعينى فى عبل ويقضى طلى رحة منه وكرماا || 
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وإحسانا لرجوت منه الى حمة والاحسان وكنت بحسنا الظن به وهو أهل لذإك > 
بل لو اعتمدت على اسان أأى فى قبضته من دونه واعتّدت 1 نه عاجز عن 
التصرف فيها نآ أنه لا يمكن أن يغير ها بل جعلبا 5 جعلها لعدوه وعدوى 
لحت تاذ فيه ومشمبها له بالأصنام لت لا تفرق بين الأخذين بالاسباب فى 
أديانيو ومذاهبهم فلا تملك لحم نفعا ولا ضرا . اننى لو اعتقدت هذا فى وكيل 
بأنه مكفو ف اليد عما فى ملك لكنت معتقدا السفة والفوضى الى لا ضازط ما ء 
هذا مع أن تعليله هذا وقياسه فبه ما فيه , لآنه تضبيه للخالق بانخلوق والوكالة 
تر كل » ومع هذا فبو حجة عليه . ثم ان ألله زاده رجسا الى رجسه وعبى 
إلى عناه ففسر قدرة الله بالعجز عن تغيير الاسياب ٠‏ وفسر العدل مساواة 
المسىء بانحسن والذين آمنوا وتملوا الصالحات بالمفسدين فى الاأرض» وفسر 
الحكة بما فسر به العدل أيضا » وفسر الامان بالاخبار د كان نا لد سات 1 
وقد تقدم الكلام عبلى ذلك فى المبحت الأول مبسوطا فراجعه ان شنْت لان 


مك ل ونا تقلنا هناك عبارته بحروفها وأجبناه عليبا وهى قواد 


« ولكن التوكل هو الايمان بقدرة الله وبعدله وحككته وبأخياره الخ فقسد 
سنا هئالك أنه فسر هذه الامو ر نضد نفسيرها الحقيق لانه حاول تطبيقها على 
مهدأ الإلحاد بكون الاسباب تى المتصرفه بذاتهاء وأنه لا فرق بين الناس فى 
ذلك فلا تأثير للطاعات ولا دخل ارضا الله ولا لغضبه فى ذلك أبداء وقد بينآا 
| لك أن هذا هو اعتقاد جميع أعداء الرسل وأنهم ما قاتلوا أنبياء الله وحاربوم 
| إلا لانهم اعتقدوا أن ما معهم من الاخلاق الدينية لا تأثير مافى تقدم ولأ 

الآخر .-وحفنة أغلاكد القى فرح بها إنما هى جبالات المشركين الاواين كانت 


١‏ ختفية تخت أنواز العلى والدين وأفغ هذا الملحد غاية جبهسده فَْ نيشبا وتوجيه 
ا الباس اليا 0 وهذا هو غاية التقبقر والرجوع الى الوثنية الحض 
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ثم قال رولا شك أن الاعتقاد بأن الله يدخل 2١‏ فى الأسباب ويدخل 
ييبأ وبين الآخذين ببا: فيجعلها حينا أسبابا لانه راض عن الأخذ بها ء ويجعلبا 
لأحبانا أخرى غير أسباب لانه غاضب على الآخذ بها » ويجعلبا فى يد فلان 
أسيابا وفى يد فلان ليست أسبابا ‏ ويعطى أحيانا بها ويعطى أحيانا بدونها » 
وقد يمتع أحيانا أخرى بباء ويفقدها إنسان ويبلغ كل آماله » ويأخذ بها 
إنسان آخر ثم لا يبلغ شيئا من آمالة 7 وهكذا يتصرف نقضا وبناء فى 
تواميسه وخلائقه ‏ على حسب رضاه وعخطه وكراهيته ؛ وعلى حسب اختلاف 
الاديان والمذاهب» وعلى حسب تغيير مشنته ‏ نعر إن الاعتقاد بان الله هكذا 
يصنع يثافى اليكل على حل احتال» انتبى 

فيقال : اذاكان هذا كله يناف التوكل فا معنى تدبير الله لملكه وتحكمه فيه أ 
وكرنه بعر من يشاء ويذل من يثماء ويوق الملك من يشام وينزع املك من يشاء أ 
وبيده الخير » وما معنى ربوبيته وكورب عباده لا يشاءون شيئا إلا من بعد | 
مشيئته » وما هو الذى تريد أن يفعله الته خلقه اذا كان غضبه لا أثر له فى 
الاسباب ورضاه لا أثر له أيضاء فأى فرق بيئه وبين الوثن الذى لا يملك لمن ||| 
ده 2 لا نفعاء وما هى أفعاله تعالى وتقدس الى تطابق التوكل ٠‏ فانك | 
م تجعل له فعلا البتة سوى ما تدعيه أحيانا خادعة أنه خلق العالم فقطء ومعاوع ١١‏ 
أن إبليس وأعداء الرسل لم ينكروا ذلك » ولكن هذا كله تقرير لما تدعيه من | 
أنبى متروكون لنواميس الطبيعة وقوانينها تتح فيهم » فبى الى تعز وتذل 
وتدبر أمى هذا العالم على ما سبق من حكلامك ؛ وهذا إنما يتأ عل أصل ْ 


)١(‏ تقدم معنى هذا , وأنه أبدل لفظ يتصرف بيدخل نفاقا 
)0( هذه اجلة الاخيرة أدخلبا مغااطة » وإلا فبو يعم أن المسللين لا يقولون ببا ١‏ 
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الالحاد الحض ٠‏ وهذا الزنديق الملحد قد بلغت به الجراءة والوقاحة الزائدة 
الى أن قام ينازع الله فى تدبيره لملكه ويقول إنه سفه وفوضى » وان ذلك يناق 
التوكل » مع أن النصوص الدينيةكلها قد قررت ما نفاه ها تقدمت شواهد ذلك 
غيد مرة كا قال تعالى ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون) فبين تعالى أنه لا 
بعل هؤ لاء كرق لاء لافى انحيا ولا فى الحمات أيضاء وهذا صريح فى أن ثوابٍ 
الأعمال الصالحة ليس مققصورا على جزاء الآخرة» بل حتى فى الدنياء وكذلك 
قوله تعالى ل( أفن كان مؤمنا كن كان فاسقا لايستوون» وهذا الزائغ جعلهم 
سوام حيث قال فى تفسير الابمان بعدل الله « والايمان بعدله يوجب الابمان 
بالنسوية بين الأخذين بالاسياب بدون نظر الى الاسباب الى لا تتصل بذلك » 
وبدون نظر الى أديانهم ومذاهبيم » فن أخذ بالسبب بلغ مسببه وإلا فلاء 
تلك هى العدالة الشاملة » انتبى . فبذه العدالة الشاملة هى النسوية بين الأخذين 
ااه يعنى المادية لحا علمت فيا سبق أن الدعاء عئده ليس بوسيلة وليس له 
من فائدة » وأن الاخلاق الددينية لما نتائج أخرى غير نتائج امجد . فالعدالة هى 
النسوية بين المسلمين والمجر مين والمنافقين والمتقين والمؤمنين والفاسةين » فن 
1 من هؤلاء بالسبب بلغ مسببه وإلا فلا دخل لاعانته وتسديده وتوفيقه » 
ولا ينص من نصر ديئه كما لا يذل من خذله وخذل دينه » إنما هى طبيعة من 
ده بها حصل على الننيجة وإلا فلا . والمصية أنه جعل هذا هو عدل الله فل 
يقتصر عل كونه رأيا مخضا بل جعله دينا يدان الله به » فالطاعة لا دخل لما 
فى الاسبابٍ ؛ وكذلك المحصية ٠‏ وهذا هو حور كلامه ».وهو دءاية صرحة 
ضد الشعوب الاسلامية التى ندين بالحق وتشبيط طممبم وعزائمهم » لانه إذا 
صار العز والذل والتقدم والتأخر عند الأسباب المادية فلا شك أن هؤلاء 


المسعمر ين [ كار سللاحا وأقوى فلا فائدة فى الثورة عليهم والقيام ضدمم » 
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كوب 


لآن الله 06 الاقوى ا بدعى فم ل 0 أى فلا تفع هؤلاء إيمانهم ولا ّ 


تصرورنت. 

والحاصل أن هذا الملحدلم يقتصر على أن يطلب لنفسه أن يكون هو 
المقدم فى الآمر بين الناس بل تحاوز الى أن أراد أن يكون هو المقدم حتى فى 
د بير العالم ؛ فيرو يريك أن يتصرف انه على وفق هواه ومشيئته يا ترى كلامه 
فتأمله فلعئه اله حنا وميتا ما أجرأه وأسفره . ومعلوم أن الرب الذى لا يدبي 
ملك ورتدرف فيه عمشيئته وقدرته فيصر من أطاعه وبذل من عصاه على وفق 
م] تقتضيه مشيئته ورحمنته غير مكترث بالأسباب ومسبياتها لو رب عاجز 
ناقص كالخاوق » فأى عاقل يرضى لنفسه أن يكون إِلمه ومليكه ببذه الصفة » 
قالرن الذى له الكال المطلق هو القادر القبار المتصرف المدبر لامور خلقه 
بالإعطاء والمنسع والوصل والقطع والعر والذل» الذى يثيب من أخلص. له 
عله ونصح وصدق معه فى معاهلاته 2 وينتقم من عصاه ورد عليه » المطلع 
عل السرائر وما تكنه الضمائر » القائم على كل نفس بما كسبت ٠‏ الذى له العلم 
الشامل والحكمة البالغة التى لا يطلع عليها أحد إلا بماشاء لمن شام ومنت 
ساوى بين عدوه الظالم الخبيث المفسد المتمرد المبالغ فى حاربته وعذاوته الصاد 
عن سبيله القاطع الطريق الذى حاول قلب نظامه وبين وليه الخاص الصادق 
فى معاملته الداعى الى سبيله المبالغ فى تنزيبه وتقديسه والدعوة الى سيله فلا 
شك أن الخلوق الذى يفعل هذا ليس بعادل ولا حكيم ٠‏ قكيف الرب العظيم 
الذى أتكر غاية الانكار على من جعله يساوى بين الذين آمنوا وعماواأ 
(اصالحات والمفسدين فى الارض وين المتقين والفجار» والته جل وعلا ام 
«القسط بين عباده يوفى كل نفس با كسبت وبعط كل مخاوق مايستحقه ويناسبه 
جزاء وفاقا بلا سفه ولا فوضى لا يظلم مثقال ذزةء وإن تك حبنة يضاعفبا 
كرما مئه وإحسانا » وهو الرءوف الرحم بعباده » الحكيم العليم فى أفعاله 


8 
وصاعه؛ لا دعزب عله ا ذرة من 2 1 وهذا الملحد س[ك أخيك ملك 
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على وجه الارض فيا لا يعد ولا حصى من كلامه ‏ ولمذا ذهب فى أبياته الشابقة 
الى أشنع ضروب الفوضى » فادعى أن الجبل هو سبب العز والتقسدم وأنه 
بمقدار ما يكون الانسان من الجوالة والغباء تكون حالته فى الرياسة والجاه والعز 
والثراء » وبمقدار ما يكون من العم تكون حاله من البؤس والشقاء والذلة ‏ بل 
العقل عنده ضرب من الفقر ٠‏ فتأمل أبباته السايقة فى المبحث الخامس تحد 
آنه على غاية من سوء الظن بالله تعالى وأنه فوضوى خبيث الى حد بعبد؛ فق 

لله من صد عن سبيله وصدف عنبا وابتغاها عوجا وجعله عيرة لعباده المؤمنين 


ثم قال وان حكومة تعامل شعبها هذه المعاملة فلا تسوى يينهم على مقتضى 
'الاسناب والاعمال» بل تفرق ينهم وتفرق بين نتائحج أسبابهم و أعماهم ٠‏ لانبا 
تفرق بينهم فى الحب والبغض, لان منهم ال موافقين ومنهم انخالفين على حسب 
الاحراب والمبادىء والاشياء الأخرى ‏ إن حكومة تفعل ذلك معدودة من 
شر الحكومات » وفى حكومة لا يصم الاتكال عليبا ولا الاعتياد على حكنب] 


ولا الايمان بحكتها . فكيف يسوغ للعاقل أن يصف الله ببذه الصفة » انتبى 
فيال : هذه أجملة لا تصلح تفريعا على الخلة التى قبلها لما فيبا من التناقض 
:فى نفسهأ ومع ما قبلباء وقد جاء بها مشبها بباندبير الله خلقه جر أة على الله تعالى 
وتسهيلا ارفض دينه » ثم غالط فى آخرها بقوله قكيف يسوغ للعاقل إل مع 
آنه هو الذى وصف الله تعالى بها ثم قال كيف يسوغ للعاقل . فانظر الى هذه 
المغالطة والتلاعب المذكر ٠‏ فن هو الذى ادعاها قبله حتى يقول هذا القول . 
| -وكل عازف يعلٍ أنه انما اقى بها تعر يضا بأنه تعالى يحكم العالم كبذا الحم على حد 
سوامء والله سبحانه لا تخق عليه خافية . ولوكان يعتقد الريوبية حمالم يتجاسر 
على مثل هذا القدح الفظيع فيه تعالى ؛ هذا مع كو نه قاسه مخادعة على خلقه 
قأوجب عليه مالم يوجبه على نفسه » وهو تعالى لا يسأل عا يفعل وم 
لسالون .وه تشيحانة إيا أدج عا نفدي قصده الوق نون > قا 12 
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و 
0 ولقد أرسلنا من قبلك رسلا الى قومهم خاءوجم بالبينات فانتقمنا من الذين 
أجِرموا وكارن. حا علينا نصر المؤمنين» 

على أن للقائل أن يعكس هذه الدعوى عليه بالمعارضة فيةول : وإن 
حكومة تعامل شعبها بالنسوية بين المصلح والمفسد والثقة والخائن وامجاهد فى 
سعيلها وامحارب لما والمتبع لأمرها والمتمرد عليبا والخلص الصادق فى اتباع 
نظامها وأوا مها وبين الخالف لما الشاتم لها المفسد لنظامها الباذل جهده فى 
جحد حقوقها وبين المامد لمحا المثنى عليها الداعى اليها ونين المنفدر عنها الكايد 
ها فى حكرمة تعد من شر المكومات ,ولا مكن أن تدر هذه اللتكومة 
أو يرضى عنها أحد ..بل هى حكومة فوضوية طاغية سفيبة » وهذا الملحد قد 
وصفه تعالى بهذه الحكومة , فهو بريد أن لا تفرق هذه احكومة بين الاسباب 
والمسببات من أجل التفريق بين الحب والبغض » فكيف لا تفرق بين من 
أخنه ومن أبتَضته وبين من وافقبا وبين من حالفبا ‏ وهل هذا الا من أفسد 
عا يقال . ذلك مع أنه أثنى على هذه الحكومات الطاغية الكافرة وهو يراها 
تفرق بين رعاياها فى الحب والبغض والموافقه والمخالفة» بل برام بحاكون من. ) 
بخل أو خالف ما تقتضيه أنظمتهم بل ويشتقون ويسجنون ويطردون كل من. | 
آنسوا منه فعل ما تخالف نظمبم ومبادئهم الآساسية ويخدقون ويرفعون كل 


من سعى فى صلاحهم وإصلاح قوانينم 0 فبذا كله فعله مع هوٌلاء ورآة ا 
تىء ء وأما الرب الكرم فانه جعل إثابته للمطيع ومحبته له دون العاصى فوضى. 
وسقبا ء قبحه اق ما أ كثر خاه 


قال ه ومن الإرشادات النبوية اللطيفة الدالة على ما ذكرنا مر معنى, 
التوكل ما جاء أنه عليه السلام قضى بقضاء بين رجلين فقال المقضى عليه لم أدبر | 
ء حسي الله ونعم الوكيل » فقال عليه السلام ه ان اله يلوم على العجز » ولكن. | 
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- /1741 سب 
عليك الكيس , فاذا غليك أ فقّل حسى الله ونعم الوكيل » . وعن الى أمامة. 
قال قال رسول الله « ان الله يلوم على العجر ٠‏ فابذل من نفسك الجبد فان 
غلبت فل توكات على الله » وعن انس بن مالك قال : جاء رجل الى النى وتراك 
ناقته على باب المسجد , فسأله الرسول عنها فقال : اطلقتها وتوكات على الله » 
فقال عليه السلام ه اعقلها وتوكل » انتبى 


قلثت : هكذا ساق هذه الروايات عدجا ما »وهو لم يعزها 2 مسشتع أنه 


لايقبل ما فى الصحيحين إذا لم يوافق هواه , ومع أنه قد اتخذ التحريف ذريعة 
ق دفع النضوص القائمة فى وجبه فشرع فى تحر يف هذه الروايات ولواها الى 
ما يوافق هواه » وهو بهذه العملية فى إمكانه أن يحل نصوص القرآن والسئة 
شاهدة لكل ما يقوله , للآنه ينناول ماشاء من آية أدحديث أو قول عام فيحر فه 
على هواه ويوجب عل الناس اتباع قوله ويسفه رأ ىكل من خالفه كاثنا ما كان 
بل ولو خالف اللغة » وبهذا تتكون دلائل النصوص شواهد على كل ما يريد . 
ويشتهى ؛ فقال فى ريف هذه الروايات التى ذكرها : 

« فقول الرجل : حسى الله ونعم الوكيل بعد هزعته فى القضاء يوم أنه 
يفهم من كون الله وكيلا أنه يتصرف ويقضى عل مقتضى أهواء اللناس 
ومصا حهم وما يريدون لأنفسهم ٠‏ لاعلى مقتضى الأاسباب والنواميس الى 
وضعها وقضى ما على خلقه قضاء لاراد له» 

فيقال له : من أبن لك أن الرجل فبم هذا . بل أو أن أحدا من المسلدين 
خاصتهم أو عامتهم من له عقل يفهم أن الله يتصرف عل مقتضى أهواء الناس 
وما يريدون لأنفسهم , وليس فى الحديث أيضا ما بدل على ما فهمته أنت من 
أنه تعالى يشير إلى هذا » وحاشما أن يكون الله سبحانه حك وما بالنواميس 
والةوانين لا يتح هو فيها ويجرمما على مقتضى مشيئته وحكيته . فانه لوكان 
يتصرف على مقتضى الأسباب لكانت هى الحاكة عليه لا سيا وهو قد ادعى 
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فها سبق أن الانسان هو الذى يستخدم هذه التواميس والقوانين ويصرفها على 
مقتضى ما به من القدرة والملكة وهى التى تح العالم » عل الانسان هو الذى 
يتصرف فيها» وهنا قيد الله تعالى بالتصرف إلا على مقتضاهاء والله أعظم 
وأجك من ذلك بلقن خكومة خاضعة لمشيته وقدرنه وحهند ينه 2 فيو 
يتصرف فيها بما شاء ؛ وهى حكومة طوع المشيئة فى القطع والوصل والاعطاء 
والمنع وحكمته وعدله وقدرته كلها من صفاته المقدسة الداخلة فى مسمى اسمه 
بخلاف الاسباب اللخلوقة فانها ضعيفة أصلبا العدم » وكل ما فيها من قوة انما 
هن فيدن هن [ ثاد رحتة الى وسعت ل قىء : فالاسيات خحكرمة طائعة 
للمشيئة والارادة . فن استعمل الوسائل الديننة فقد استعمل الاسباب القوية 
الى وعد الله بالنصر من استعملها » وهو الكريم الذى لا مخلف الميعاد؛ ومن 
رفضها واعتمد على الات المادية دونها وعاند الله وعااكن واحتقير دينه 
ل يئل إلا عكس مقصوده ولا بدء ولااسما إذا كان منافقا يدعى الدين وهو 
فى نفس الام حتقر دين الله ويرى أن الذين كفروا أهدى مر الذين 
آمنوا سبيلا 

2 قال : دفار شده مر شد الانسانة إلى خطيه وأفيمه أن معى كته تغال 
وكيلا أنه وضع الأسباب والمسيبات وربط بينها فلا انفكاك » فالتوكل عليه 
يحب أن يكون معتاه الالتفات إلى ذلك <2© والأخذ به والاعتاد عليه ؛ وليسن 
هو التوهم أنه يفعل الخوارق والمعجزات » خطما الحواجز , خارقا النواميس 
متجاوزا الحدود الى حدها هو » 

فيقال : فعلى هذا فقد جعل بينه وبين الأسباب والمسبيات حواجسرز 


وحدودا لا كن أن نخرةهبا أو حطمبا أو بتعداها . قبحك الله ما أخيث 


()أى الى الربط وعدم الانفكاك , هكذا فسره 
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اكلامك : قبل الاسياب إلا خلوقات فج ره ططفة تحرى طوع المشيئة 
والازادة يفعق ما يشاء وحكم ما يريد وهو الواحد القبار .تم هل فى الحديثت 
ما يشير إلى هذا الحذبان والثرئرة الفارغة التى نزه الله عنب| نيه الكريم » وهل 
هذا إلا جرأة ظاهرة على مقام النبوة وتقويل له بما لم يقله ولا يدل عليه كلامه 
البتة . ولا جب فلا للملحد الذى يريد إفساد دين الاسلام قول غير هذا وما 
فى معناه ؛ ومن أين له أنه أفرمه أن معنى كونه وكيلا أنه وضع الات 
والمسببات وربط بينهما فلا انفكاك » وأن التوكل عليه يحب أن يكون معناه 
الالتفات إلى ذلك أى الربط » وأنهالاخذ به والاعتاد عليه , فعلى هذا يكون 
الرسول هو وأحابه فى قصة تأ بير النخل قد خالفوا التوكل وضاوا فيه ضلالا 
بعيدا يحيث لم يلتفتو | إلى هذا الربط ول يأخذو | به ول يعتمدوا عليه ؛ ومع 
هذا فلم ينقل عنهم أنجم استخفرو! من ذلك وتابوا منه » فكيف يفوم الو 
عليه السلام هذا الانسان بآن التوكل هو الربط بين الاسبابٍ الذى لا انفكاك 
منهء وأنه الاعتاد على ذلك والأاخذ يه مع أنه رآه وأخبر أحابه بذلك فبو 
إذن قد ترك ركن الدين الذى هو التوكل » أوكان جاهلا فيه هذا ارك 
لا يعرفه على زعم هذا ٠‏ بل الئاس فى هذا الى على ثلاثة أقوال منهم من ٠‏ 
يقول ان بينهما ربطا وثيقا ولكن لله تعالى اذا شاء قطع. ما يبنهما ؟! وقسع 
ذلك ؛ ومنهم من يقول بل الفعل لله تعالى وإنما السبب علامة للمسبب فقط , 
وليس بيمماريظ بقوة مؤثرة كا يقوله الأشاعرة وغيرم » ومنهم من دقو 
بل بينبما ربط لا ينفك أبدا بل ربط طببعى أزلى » وههذا قول الدهرية 
والملاحدة انحض » ولكن هؤلاء لا يدعون الاسلام بل يصرحون بالكفر 
الحض »ء وهذا الملحد أراد أن بجمع بين مذهبهم وبين الاسلام فيدعى فى 
الظاهر الاسلام » ويقرر مقتضى ما يعتقده فى الباطن فيجعل الاسباب تفعل 
«طبعها ليس لقوة من القوى أن تقف فى سيلبا أو تتح فى نهاياتها » وقد 
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تقدم كلام شيخ الاسلام ابن تيمية “فى أن ٠‏ الالتفات إلىالاسباب شرك فى 
التوحيد ؛ وو الأسباب أن تكون أسبابا تغيير فى وجه العقل ؛ والأاعراض 
كن الاسيات بالكلية قدح فى الشرع ؛ والتوكل يلثم من اللو حيد والمة ل 
والشرعء فالموحد المتوكل لا ياتفت إلى الأسباب بمعنى أنه لا يطمثن اليها ولا 
يثق بها ولا يرجوها ولا يخافها » فانه ليس فى الوجود سبب يستقل بحكم » بل 
ك1 امن قير ننه إإل دور أخرى تضم اليه» وله موائع وعوائق نمع 
موجيه »2 ومالم سبب مستقل بالاحدات الا مشيئة الله وحده؛ فنا شساء كان 
ومالم يشمأ ل يكن . وما شاءه خلقه بالأسباب الى يحدثها ويصرف عنه الموانع » 
فلا يوز التوكل إلا عليه كا قال تعالى (( إن ينصرء الله فلا غالب لكم» وان 
يخذلم فن ذا الذى ينصرك من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون » وما سبق 
من عله وحكمه فبو <ق» وقد علم وحكم بأن الثىء الفلانى حدثه هو سبحانه 
بالسبب الفلانى » فن نظر الى علبه وحكمه فليشهد الحدوث ما أحدثة :ناذا 
فظر الى الحدوث بلا سبب منه ل يكن شهوده مطابقا لعليه وحكمه » فزن 
شهد أن الله تعالى خاق.الولد لا من أدوين لسبق علبه وحكمه فبذا شبوده ععى 
بل يشهد أن الله تبارك وتعالى سبق عليه وحكمه بأن يخاق الولد من الأبوين 
والآبوان سبب فى وجوده . فكيف يجوز أن يقال أنه سبق علس-ه وحكمه 
حدوثه بلا سبب » واذا كان عليه وحكمه قد أثبت السبب فكيف أشبد 
الأمور بخلاف ما فى عليه فى عليه وحكمه, والعلل الثى تق نوعان : أحدها 
أن تعتمد على الأسباب وتتوكل عليباء وهذا شرك حرم ٠‏ والثاق أن تترك 
مأ أمىرت به من الأسباب وهذا أيضا حرم بل عليك أن تعبده بفعهل, 
ما أمرك به من الأسباب » وعليك أن تتوكل عليه فى أن يعينك عل ما أمرك 
به وأن يفعل هو ما لا تقدر أنت عليه بدون سبب منك » انتبى كلام شيخ 


) ص م مجلد م ( منهاج السنة‎ )١( 
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الاسلام . وانظر الى تصرحه بأن الاعتراد على الاسباب شرك رم » وهذا 
الملحد جعل ذلك هو التوكل وادعى أنه ركن الدين وكلام العلساء وأئمة 

المسامي ن كلم على هذا . ومن أراد ذلك فليراجع كتب اللغة والتفسير وغير 
ذلك امن كنب الامة. الا سلامية » وأى عافل فازه بعل أنه لا علافة بين ما قرر 
من التعليق على هذا الحديث وبين نص الحديث أن الرسول 2 ل شيم 
الرجل هذا الربط ولا الالتفات والاخذ والاعتماد على الابباب” بل قال له : 
« أن الله يلوم على العجز ‏ ولسكن عليك بالتكيس » فاذا غلبك أمى فقسل : 
حسى الله وعم الوكيل » فاين هذا القول الكريم من هذا التعليق الخبيث بل 
هو عكس له ومضادة لمعناه » فائه عليه السلام أمره بالكين » وثهاه عرزن 
الفجرا» 0 أن أبعد الا الئاس عن الاتكال م أكثر الناس يمجزاء 5 
الذين ذهيك أعمارمم فرطا فى مواضع اللبو وعشق الصور وغيرهاء أتراتم 
فعلوا ذلك اتكالا أم فعلوه مجزا وانباءا لآهوائهم وشهواتهم واعتقادا بأن 
الاسباب المادية فى مناط الامور فلا حساب ولا عقاب» ثم | نه أمره عليه 
السلام ُ نه إذا غلب فليقل : « حسى الله ولعم الكل »ففيه حجة لباعلى 
قوانا بوجوب الاخذ بالاسياب المادية والاعتاد على الله فى إنجاحبا ء فانه 
المتصرف فيه عشيئته وقوته وقدرته القاهرة ة فيجب طلب الاعانة والتوفيق 
والسداد » إذ لو لم يكن له تضرف فيها وقدرة قاهرة عليها لم تطلب منه الاعانة 
«والنسديد والداية والتوكل عليه فيباء “لانها لا بد أن تيرى بطبعبا حتا فلا 
يحصل بمجرد الالتفات اليه والتوجه اليه الا التعويق والملماة فلبذا ببى على هذا 
الاصل جميع جنته وزندقتهء لانه ما اعتقد الالحاد واحتاج الى الاثتسات الى 
الدين لاص معروف لم إسعه غير الدخول فى الوندقة والئفاق الا كبر فكان 
كذلك بل بلغ فى ذلك الى أقصى حده 


.وكل مؤمن يعلم أن الاءذن بالوسائل والاستعانة به تغالى وجب الامان 
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به وحبه وتعظيمه وإجلاله لانه هو المتصرف فيه المهيمن عليهاء وهذا يوجبه. 
أيضا الدّوة والشجاعة والمواصلة فى السير والعمل ‏ فلو كان انفكا كبا مستحملا 
عليه تعالى لكان ذلك خارجا عن قذرته وهو عاجز عنبا » فلا معنى إذن لقوله. 
« حسبنا الله ونعم الوك ل » وانما يكون الكافى الحسيب اذاكان قادرا عليبا 
قاهرا لها وهى خاضعة لمشيئته وقدرته فكون خيلئذ معنى « خسى الله » أى كافيق 
٠‏ ونعم الوكيل » أى المعتمد لانه القهار الغزير الغالب على كل ثىء ففيته 
الكفاية فى إعات أو تعويضى عما يفوتى على ما اقتضاه عليه وحكمته ورحمته 

ودعواه أنه أرشده الى خطبهكذب ظاهر » فلم يرشده الى خطأ أصلاء 
ولا أنكر عليه ذلك » فلم يقل له أخطأت ول ينبه عما فعل ول يقسل : لم قلت 
« حسى الله ونعم الوكيل » وكونه طلبه ورده لا يدل على اتكاره بل يدل على 
أنه استحسن ذلك مئه فأراد أن بزيده فائدة أخرى فأوضح له الفائدة فى النصض 
نفسه فى تقر بره لما قال فى نفس الحديت 5 هو ظاهر 

وقوله « فالتوكل عليه يحب أن يكون معناه الالتفات الى ذلك والاخذ به 
والاعتماد عليه» 

يقال : هذا كذب ظاهر بل كفر صريح: وكيف يكون الشرك هو التوكل » 
فهذه جرأة عظيمة على الله ورسوله » فليس فى الحديث ما يدل على هذا بل فيه 
م يدل دلالة صرحة على نقيضهكما تقدم ) وكيف و التوكل هو الالتفات 
لى الاسباب ور بطبا بمسبباتها ربطا لا ينفك وقد عل أن الملاحدة والمشركين 
الجاحدين للمعجزات إنما جحدوها إعانا هذا الربط ؛ فالمعجرات 2 
الربط المستحيل الانفكاك » وطهذا كان التيون ذا الاتحدة - سك ود 
وحال أن الرسول وَكةٍ بعث لتقرير كفر المش ركدين وجح _د 8 
والتوكل على 0 » فائه بعث لتقر بر التوحد الذى أساسه التوجه إلا 
الله قولا وفعلا , والاعتصام به والالتجاء اليه ىكل حال فى استعال الاسباب 
وغيرها 
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وقوله 0 ولس هو التومم أنه يشعل الأوارق والمعجزات عط الحواجو 
خارقا النواميس متجاوزا الحدود الى حدها هو» 


فيقال : وهذا كله جور ظاهر لا علاقة للحديث به ماد » ولس فنه. 
ما ندل على أن الصحانى كان يتوم هذاء ثم هذا يبين أن الملحد لا برى أن الله 
يفعل الأوارق والمعجزات » وهذا إنكار صر المعجزات التى اختص بها 
من شاء من عباده من الانبياء والمرسلين » وكذلك اللكرامات الت خص بها 
أتباعبم ٠‏ وقوله « محطا الحواجز » تصرح بأن هناك حواجر حجر بها نفسه 
من الأسباب لا يمكنه أن يتجاوزها . فانظر الى هذا الفجور الظاهر 


وقوله «خارقا النواميس » تصريح بأن خالق النواميس لا يمكن أن خرقبا » 
وما عل المغرور أن نفس أفعاله وتصرفاته فى خلقه على مقتضى عله وحكته 
ورحمته هى النواميس» وإ[نما أزاد أن بجعل تصرف العام موكولا الى واميس 
الطبيعة والله حجور عليه فلا صرف فيها ولا غير شيا ف طبِيْءته ( خصبل 
النواميس خاكة عليه قاهرة له لا أنه المتصرف فيها المهيمن عليها الذى يدبزها 
كف شاء فيو القعال لا بريد 

وقوله « متجاوزا الحدود الى حدها هو » تصرح آخر بأنه خلق حدودا 
لنفسة لا اتجاورها 17 روما عم هذا المبتل أن خلقه كله ما فه من دود 


وقيود ورسوم كانه تحت مشياةه وإرادته المطلقة > فهو الذى بح ما إشتاء 


)١(‏ تقدم تصريح هذا الزائغ مرارا كثيرة بأن قدرة الانسان ليس لما حدود 
وأنبا غير محدودة وأن مواهبه لا يمكن أن يكون ها دح أل قيود» هكيذا ضرح » 
وهنا ادعى أن رب العالمين محدود يحدود لا يمكن أن يتجاوزها وواجز لا مكن أن 
محظمبا ونواءيس لا يمكن أن يخرقم! » فرب العالمين عنده مقيد حددود وحواجن ؛ 
وأا ابن الميض فهو الذى له التصر فالمطلق الذى ليس له قبد ولااحد . هكذا يقول. 
ال نديق اللملحد ) ولكن من إسمع 
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ديفعل ما يريد » ثم من أن على أن الله حد حدودا وحواجز ونواميس لا 
يمكن أن يتعداها هو ؤلا يتجاوزها » فان حقيقة هذا أنه خلق مخلوقات قاهرة 
له حاكة عليه » وليس وراء هذا كفر وزندقة» وهذا بخلاف قوله تعا ل كتب 
على نفسه ال رحمة وكان -تا عليئا نصر الم منين فان هذه صفات له ليست عخلوقة 
.وهى حق أوجبه على نفسه قد عرف بالنص١2©‏ حيث أخبرنا به وم خبرنا قط 
أنه حد لنقية حدوذا ل لتجاوزها أو تواطي لتخم حا ءاد حراجن لا 
يحطمها » فان هذا قول عليه بلا عل » بل هو كفر صرح لا يرتاب فيه من 
عرف دين الاسلام 

ثم قال د وقوله عليه السلام دفاذا غليك مس فقل حسى الله ونعر الوكيل » 
“معناه اذا أعطيت من نفسك المستطاع ثم غلبت وجب عليك أن تعل أنك انما 
غلبت بالحق و بالقوانين ال لا تفرق بين من يقعون ىت طائلتهبا وحتمون 
اليباء واذا كان ذلك كذلك وجب عليك الرضا بالحك وان كان غلبا وهزيمة 


آنه عدل 2 ووجب عليك الثثاء على الحا كم القاضى وان كان قضاؤه عليك لا 
لك » لانه عادل غير حاب » ولانه عالم غير جاهل » ووجب ان تقول : حسى 
الله ونعم الوكيل » ثم وجب أن تخص نفسك باللوم إن كان ثم ما ,يدعو الى 


اللوم بعجزن 1 تقصير 0 وهذا عثابة قوإلك : نعم القاضى هذا مشيرا الى قاض 
«قضى عليك ولكينك تعرف أنه انما قضى عليك بالحق » 29 


)0( اى فلا يال للعقل فيه 

(م) لكن الذى يكلنى الى نواميس الطبيعة المضلة العاتية التى لا تعلم ولا تعقل 
وتتحم فى بمجرد تفاعلها لم يقض على بالمق ولم حك فى بالرحمة والعدل والاحسان » 
". .فكيف ارضى تحكنه الظالم الجائر وإتما أرضى به اذا تحا كنت الى نظامه الذى شرعه 
ينفسه أو على أاسنة رسله ولانه حيذئذ قد حكم على باحق » وأما على تلك الصفة فالتى 
حكت فى أوثان طبيعية خييثة 
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قلت : فهذا تعليقه عل هذا الحديت فكأنه يخساطب غوغاء ويرابرة 
لا يلون شيا ولا يعتاون + ولا نظن مسلما يق عليه مافى هذا التفسير من 
"البشاعة وفساد القصد وأنه ليس فيه مئاسبة لنص الحديث أصلا , فأى منابة 
بين قول حسى الله ونعم الوكيل وبين قوله انما غلبت بالحق وبالقوانين الى 
در إن من يعون نحت طائلتها وىتكمون البباء فان المناسب لهذا 
افير أن يقول « حسى القوانين » لأآنها هى النى حكت عليه عل مذا: 
-ومشيئة الله وازادته لا علاقة لما بذلك , فان هذا المملحد صرح بأن القوانين 


م الى تحكم العالم باستخدام الانسان لما حيث قال فيا مضى : فر وفق 


لاستخدام هذه النواميس 35 إلى قوله نال بعى ؛ فصارت النواميس تجرى 
على مقتطى إدادة المستخدمين لما لا عل مقتضى مشيئة الله وإزادته 6 وطهذا 
ادع هئ ع لا تفرق ين من يقعحون 2ت طائلتها فانها لا تفرق يبن الم 
والحسن وولى أللّه وعدوه كالمسائل الرياضية بالنسية الس والمحسن وكالاة 


المستخدمة الى هى يخرى على حسنب إرادة مستخدميها لا على إرادة تفسها هى 
آنا طبيعة عاتية بجردة . وحقيقة هذا أن العام هو الذى يحكم نفسه بنفسه: 
أنه يفرق بين المسىء وامحسن فى الحكي 
فلا يحعل المسل كانجرم ف امخزاء بل كل منهم يحاذى بمقتضى عمله (( ليجزى 
الذين أساءوا بما عملوا ويحزى الذين أحستوا بالحسنى ) وك قال تمالى 
(٠‏ أفنجعل المدليين كاج مين ما لكم كيف تحكمون ) فأخبر أن هذا الحم 
لا يجوز نسبته اليه ولا يليق به بل لا بد من التفريق بينهما » وكيف يناسب 
هذا القول الذى ادعاه قوله « حسى اله ونعم الوكيل » اها يناسبه إذا كان انته 
يدانه هو المتصرف فى خلقه الكريم الر عدف الرحم الذى هو حسب من 
:شق به ويلجاً اليه ويعدتمد عليه ويستعمل من لهات إلى شرعيا عاق وسعدا 
فقوله ؛ ان غليك أ فقل حسى الله ء يعتى إنك اذا استعملت الأسبالٍ ع . 
«وجهما با فى وسعك ثم غلبت فقل « حسى لله » أى أنهكافينى ونعم الكافى , 


5 والا فالله سيحاته وتعالى قد نص على 


تلطه طاهطم_حمهحاذاطا © /ذاتماع0/وىه.ع نااداعه//:دمطا 


ل كا 
أي كافيى عن الاسباب الى فاتتى ثمرجما فلا بد أن يعوضنى عنها أو يدها لى. 
ل مادعم مصيبّ . فبذه الرواي ةكالرواية الى فيها ه اجرص على ما ينفمك” 
ا َه ولا تعجزن» فان أصابك ثىء فلا تقل لو أنى فعلت كذا وكذا » 
ولكن قل قدر الله وما شماء فعل » فان ( لو ) تفتتم عمل الشيطان » الحديث. 
ولينظر العاقل إلى قوله تعالى ب فان تولوا فقل حسى اته لا إله إلا هو عليه 
توكات وهو رب العرش العظم » هل فى معنى هذا اعتماد على نواميس الطبيعة 
ا ما ادعاه » بل معنى الآية يتضمن الاءتهاد على الله والوثوق 
0 نضرة زسله والدين آمنوا » فان معئاها فان نولوا 0 تعرضوا ع0 
فول رسالة رف فاتهكافيى وهو المتولى أمرى» فى رسوله وهو القادر عسلى. 
اند اه قاين على امام نوره الذى جعت به رحمة للعالمين » وعليه توكلت.. 
9 اعتمدت ف تبليغ ما أمرت به وفى شئوف كبا لانه هو القادر القباد 
لمعن لى من توكل واعتمد عليه » وانما أناارسول مبلغ ؛ وقد بلغتكم يا رلته 
به اليكم , وما على الرسول إلا البلاغ . هذا حاصل ما ذكره المفسرون ؛ وهو 
ظاهر » فأى.دخل لنواميس الطبيعة وقوانينها فى«مثل هذه الأمور .,وق 
ألصحيح عن ابن عباس قال : حسى الله ونعم الوكيل احا ابراهيم حين الق فى 
النار » وقاها مد لله حين قيل له (( ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوم © 
ولاشك أن ابراهيم عليه السلام حين الى فى النار لم يعمل أسبابا مادية أصلا 
فضلا عن أن يعتمد عليبا » بل استععسبل أعظم سبب فى الوجود وهو 
الاخلاص فى التوجه الى الله تعالى بالدعاء والتوكل الذى تضمئه « جسى الله 
ونعم الوكيل » ولهذا كان لهذا السبب اللآثر الآ كبر فى قلب النار الى ضدها » 
لآنه استعمل هذا السبب الأعظم كاملا من كل وه كنك نوح لما دعا على 
قومه فى قوله (( رب لا تذر على الآرض من الكافرين ديارا 6 الآية صار 
لدعائه أعظم الآثر فأغرقهم اللّهكلبم إلاامنآدن ممه فكان ذا السبب 
ا .تعمل على وجبه الكامل أكبر الاثر : وكذلك ذو الاون لما استعمله 
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.م _ 


رج من ظلمات بطن الحوت والبحر للانه استعمله على الوجه الكامل وأمثال 

ذلك كثير » ومعاوم عند كل عاقل أن انيد كل سب من استعاله ' 
وجبه سواء أكان ذلك السبب ماديا أو معنوياء ف 981 مادى 3 
إلا بقدر استعاله على وجبه , ولكن لا يمكن بحال أن يبلغ مبلب لغ السيب 
الديبى : دونه ولانه نا تابع له ٠‏ وهذا ما ببين لك أن 2 جاب الدينية أقوى 
من لاسا ب الطبيعية وأن الطبيعية تابعة لا متبوعة » 3 تعمل الدينية فلا 
بد أن وق 1 به تحصل سعادته وناته . ومن | > 'س نظام الله وشرعه والتجاً 
إلى الأسباب الطبيعية و اعتمد عليها وتوكل عليها عكس الله قصده وساط .عليه 
أساي أو ملفا ورت وأذاته وبل مره اك رقع ذلك لي نى طكليته لما 


قبل له( إن الناس قد جمعوا لك 6 اعتتفد على الله واستعمل الدعاء 
والتوكل الذى تضمنه ( حسينا لله ونهم الوكيل 4 وم يقل قد جءهاطه ك5 


جمعوا لنا أو ما هذا معئاه , بأ بل استعمل ماق وسعه من الاسبان | 2 
واعتمد على الله واجتبد فى استعال الاسباب الدينية من 1 لم2 
المتابغة ؛ ولذلك حصل النجاح التام والسيادة الى ل يحصل لها نظير قط 
فصل 

قال « وأما قول صاحب الثاقة أطلقتها وتوكلت» فانه يذهب ف هذا القول 
وهذا العمل الى أن معنى التوكل هو الاستسلام وترك الميطه والعقل , مماد 
أن .يفعل الله له ما يشاء وأن ينذل من أجله وأجل نا ناقته جيريل وميكا: ل 
بد أحدهها هما خطام وفى الآخر عقال ليحفظا له الناقة م - ن الضيا اع والهرب » فرد 
عليه الرعدل هذا قائلا « اعقلها وتوكل 6 م دنا له أ أن 0 معنا 0 
لسلسم 


)١(‏ قال تعالى لى( ولا تعجبك أء مواطم دأولادم ما 50 الله أن يعذبهم بباى 
الحياة الدنيا ي) الآبة 
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بالوسائل مع الاعتهاد عليبا وعلى إنجاحبا لانبا من خاق الله وشرعه » وشرع 
انه وخلقه خليقان بأن يؤذيا الى النجاح » 

فيقال : و هذا أيضا من جنس ما قبله فى الجرأه على تحريف النصوص 
ويك حرهتبا؛ ولا 01 عل مافى ضمير هذا الصحانى حيث ادعى 
عليه ما لعله لم يخطر بيأله بأنه كان مؤملا أن ينزل جبريل وميكائيل فى يد 
أحدهها خطام وفى الآخر عقال ليحفظا له الناقة» ول بيين من هو الذى فى يده 


الخطام من ف بده العمّال مهما 2( كان من حمه إذ دخل ف هذه الفضول أن 


ينين ذلك لتكبيل هذيانه » فان من علم مآى مير الصحاى فلا بد أن عم ذلك 
أيضاء ولعل هذه الفضول والهذيان من وحى الحقائق الازلية الا بدية أو هى 
رؤيا رآها آخر الليل» اذ لوكان له مسكة من عقل أو حياء لاستحيا من التفوه 
ببذه القحه والفضول التى لا يتكلم بها الاعخذول . وكف يتفق أن يكون معنى 
قول النى كلت « اعقلبا وتوكل » أن ذلك هو الاخذ بالوسائل مع الاعتهاد 
ع ان لا على انه وحدهء فلو كان هذا هو المراد من الحديث 
لقال ١‏ اعقلبا وعقّلك لما هو التوكل» أو لقال : اعقلبا وتوكل على عقلك طاء 
لكنه أسره بالعقل والتوكل على انه ففيه بيان أن العقل وحده ليس بكاف 
بدون الاعتماد على الله ٠‏ ثم كف كن أن يكون التوكل عل الله هو التوكل 
ع الوسائل فان هذا بعيئه فعل المشركين فانهم يتوكاورت على الوسائل 
ويعةمدون عليباغاية الاعتمادء ولهذا توجهوا اليبا وعلقوا عليها آماهم فدعوهاأ 


والتجأوا اليبا على اخدللاف أنواعبا من أرواح وأشباح وغيد ذلك 8 وهذا ١‏ 


هو ش ركبم الذى كفرثم الله بهء كا نقل شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من 

العلياء الاأجماع على ذلك» قال فى ( الفروع ) و( الاقناع ) وغيرهما :من جعل | 
بيثة وسن ألله وسائط يدعوم ويتوكل عليم كفر إجاعا لآن هذا كفعل عابدى 
الأو ثان : وهذا اللحد نفسه قد ذكر فيا يأتى أن أوربا جملت صناعتبا فى 
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0 الى وحدتها وأبت الاشراك بهاء فلذلك صعدت هذا الصعود . فعئده أن 
تأليه الصناعة ونحوها من اللاسباب المادية هو السبب فى النجاح لاف توحيد 
رب العالمين ؛ ولينظر المسل العاقل الى قوله تعالى عن نوح عليه السلام ( يا 
قوم إنكان كبر علي مقاى وتذكيرى بآنات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا 
أمك دشركاءك ثم لا يكن أمرك عليكم غمة ثم اقضوا الى ولا تنظرون » فبل 
يظن ذو عمل أن معنى قوله (فعل لله توكلت )) اعتمدت على الآس.باب وعلى 
إتجاحباء بل الآية صرعة فى أنه اعتمد على الله وحدهء وقال تعالى عن عبده 
هود عليه السلام لقال إنى أشبد الله واشهدوا أفى برىء ما تشركون من دونه 
كيدو جبعا نم لا تنظرون » الى توكلت عل لقه بي وريم , ما من دابة إلا 
هو آخز بناصيتها إن ربى على صراط لع ب فول كن كان انه ورد رول 
(راف توكلت على الله ربى وريم ) اعتمدت على الوسائل المادية وعلى إنيجحاحهاء 
بل الاية صر>ة فى "© اعتمد عل أله الذىاهو ديه ووب قومه ورج[ ترز 
الذى هواحة بناصية كل دابة ٠»‏ فهذا تصريح بان كل اليا طوع مشيئته 
وإرادته ؛ فن هذه صفته هو الذى يجب أن يعتمد عليه ويدعى ويلجأ اله 
فالخير كل الخير فى طاعته والش كل الشر فى معصيته وخالفة أمره والاعراض 
عنه والاعتهاد على غيره : وتأمل قوله تعال عن عبده موسى عليه السلام فى 
قوله ليا قوم ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكاو| إن كتتم مسلدين , فقالوا على الله 
.توكلنا ربنا لا يجعلا فتئة للقوم الظالمين » فبل فى هذا ما يدل على أن التوكل 
هو الاعتياد على الوسائل المادية » أم هو حرج فى نقض ما ادعاهء فانه ادعى 
أن التوكل هو الايمان باللاسياب ؛ وهنا ادعى أن الاتكال هو الاعستهاد على 
الوسائل وعلى اتجاحبا ؛ ومومى عليه السلام يقول ا ان كنم متم بالله فعليه 
توكلوا ان دم مسلمين » فقالوا على الله توكلننا ) فهو صر فى أن التوكل هو 
الاعتّاد على الله وحده , وهذا أ واضح كالشمس ٠‏ قد أجمعت عليه كتب 
اللغة والتفسير » بل العامة تعرفه , ولو لا غربة الاسلام وفساد التصور فى كثير 
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0 الئاس لما احتجنا الى هذا الايضاح كله فان أدفى كتاب من كتب اللغة 
تثناوله الانسان يحد فيه التصريح بأن التوكل على الثىء هو الاعتاد عليه 
والاستسلام له ؛ وما ادعاه عكس ظاهر للغة وكلام العلماء كليم :بل عكشن 
صَريح لموضوع الدرن ة يف يكون الاتكال عل الشىم هو الاعتّاد على غيره » 
وكفت يكون المتوكل على الله هو المعتمد على الوسائل التى هى من خلقه » 
وكيف تكون خلقه وهى شرعه » ومعلوم أن الاسباب المادية ليست بشرعه 


0 عه هو عبادته الى أشرفها دعاؤه والتوجه اليه » وهو قد جعله لا فائدة 


قه » ها أنزله من النظام التعاوئ هو شرعه » وكلة يتضمن طاعة : هنذا 


الأسباب المادية فائما شرع استع الها على الوجه الصحيح غير الخالف لشرعه 
الدينى » فليست شرعا هى بل فى اذا استهملت على مقتضى الشرع يكورن 
مسعالا مشروعا بالاضافة لا شرعا هى بالاستقلال بل هى شر بالاستقلال 
خير باستع اها على نظام اله وشرعه » وائما أدخل هذه الدعوى مغالطة والا 
فقد تقدم دعواه بان النار والمساجد ادت شر ما يؤدى» فبذا هو أعظ 0 
مقدس لشرعه فقّد جعله شرا وججلا وظلاما وخرافات ؛ وجغل تواميس 
الطبيعة هى الحاكة للعالم » وهذا قلب صريح للدين واربة ارب العالمين » وقد 
قص العلياء عل أن التوكل على الثىء دون الله عبادة له كا تقدتم » فن توكل 
على الوسائل وعل انجاحبا دون الله فبو مشر ككافر بالنص والاجماع» وا الخد 
ف :دافن اعتزفه أن الذوكن دكن فين أركان الدين , فكيف يضرفه للاسباب» 
وقد تقدم كلام شيع الاسلام بان الاغتهاد على الأسباب شرك رم ؛ فالحديث 
حدة واضة فى الدلالة على تقيض دعواه فانه تضمن الاخذ بالأسباب » 
والاءتهاد على لله 'لا عليبا » فاو كان الاخذ بالاسباب كافيا لم يحتج الى الاغتياد 
عل الله لان ذإك يكون ملباة وتعويقا لا فائدة فيه وفيه ببان وجوب الاخذ 
وال لهات » وأن التوكل امجرد لا ينبغى فان ات لم يأعى بذلك ا قررئاه سابقا » 
وتقدم أن معنى التوكل هو الاعتتاد على الله وأن الاعتاد غليه تعالى لا يثاى 
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(الاخذ بالأسباب بل يحض على ذلك لآن الأسباب خلوقة مطيعة لآمره وهو 
بيده ملكوت كل ثىء يتصرف فى ملك كيف يشاءء وهو العايي الحكيم العزيق 
القبار الجيار لاراد لاضزه ولا معفّب ع لا يسأل عا يفغل وم يسالوة 


ثم قال « ومبينا له © أن من سلك الطريق لزمه أن يطمثن ؛ و أن لا مخثئى 
كن وداء الداسات حورا وعدرانا كأن يماجم ناقته المعقولة روح من 
الارواح أو غفريت من العفاريث أو ثىء آخر خق من الاشياء الأخرى 
'الخفية فيسرةها أو يضيعها أو حل عقاا ما يظن حايا الأرواح . أو كان الله 
إصنع بناقته بعض الاشياء التى بزعمون أنه يصئعها خر وجا على السنن والاسباب 
والعادات بقصد الامتتحان أو الابتلاء أو اانه تحال بح ارول مضي 
بالاذى والتحدى كا يزحمون » وهذا ما يشير اليه قوله ه وتوكل » أى اطمئن 
وثق بالنقيجة اذا ما أخذت بالحيطة الكاملة» 

قلت : هذا آخر تفسيره وتغليقه على حديث « أعقلها ؤتوكل , ولا يخق 
على ذى عقل ما اشتمل عليه هذا .التعليق من المعا كسة لمعنى الحديث والببت 
والفجور وسوء الآدب واتهام الصحان مما لعله لم مخطر بباله» وفيه من ضروب 
المصائب والمعايب مالا ينسع هذا الموضع لمناقشته, وقد قدمنا الكلام فى السنن 
وأنه بريد بذلك نواميس الطبيعة أى تفاعلها على ما مم” تفصيله , وقد بينا لك 
أن سن الله هى نظامه الذى هو أمره ونبنه وتقديره وتدبسيزه ء فأوامرة 
وأقداره الكونية والشرعية كلها سننه » فقوله خروجا على السئن كلام ساقط » 
فان أفعاله وأقواله هى السئن » فكيف يخرج عليها ٠»‏ والاسباب ملكه يتصرف 
فييا كيف شاء مقتضى عليه وحكنته فانه يفعل ما يشناء ويحم ما يريد كم بين 
ذلك فى كتابه » فكيف لا يتصرف ف ملكه ويدبره على ما يريد . وقوله بقصده 


(1) أى لضا<ب الناقة 
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سس لت 


الامتحان والابتلاء لانه يحبه وا محبوب مقصود بالاذى والتحدى كلام 0 
#صحيح عل من اقول هذا يقول حك من اشان إن فك إل ماده 
ومتحنهم لينظر كيف يعملون , وليعل الذين صدقوا ويعلم الكاذبين ا دلت 
< ذلك النصوص كقوله تعالى ( ألم احم الكان أن شكرل أن يترارا 
اوم الحو )ل مال ربانم سق تال اهدين نكم 
0 ا 2 فال تعاك ل( أم حسيتم انعد خلا اله ولا 
يأتى مشل الذين 0 الناساء والض اء وذارلو! خن: بقل 
الرسول والذين آمئوا معه مت نضر اليه ألا ان نصر أنه قر بيب وقال تعالى 
لإ ولتباوتم بثىء من الخوف والجوع ونقص قص من الأاموال و الأانفس والعر ات 
وبشر الصابرين » الى غير ذلك من النصوص الى لا تحصى ٠‏ فالابتلاء فى 
ألدنيا أى لا بد مته للمؤمن والكافر أيضاء فالمؤمن نزداد إمانا مع إعانه. 
وتطبر عبوديته ويتطهر من خطاياه وذنويه © وأما الكافر فقد يبل أولا 
ميتعظ ويتذكرء ثم قد يستدرج وبوسع له ثم يصاب بالنكبة التى لا عافية بعد ها 
؟ا قال تعالى لإ ولقد ار رسلنا الى أهم من قبلك فأخذنام ساف لكر اء لعلهم 
فتضرعون » فلولا اذ جاءثم بأسنا تضرعوأ لك سك لويم وؤين سم 
ألشيطان ماكانوا يعملون» فلبأ نسوا ما ذكروا به فتحئا عا بهم بهم أبواب كل ثىء 
حت إذا فرحوا بما أوتوا أخذنام بغتة فاذا هم مبلسون » فقطع دابر القوم. 
الذي ظلموا واحمد لله رب العالمين »© وهؤلاء المسلدون لم يقولوا ان المؤمن. 


ايوب مقصود بالاذى « فان هذا كذب 0 بل يشولون ان حيه لعيده لا ينافى, 


(1) تعدم أن المضائب من حيث هى مساو بة ونقائص طبيعية » وأضدادها أسباب. 
وجودية وفضل من الله ورحمة 0 فكل ماف العالم من لذة وفرح وسرور فبو فضل من 
لله ورحة » وما سوى ذلك فسبب اليعد من هذا المصدر الالمى : وأعظم مبعد عنه 
سى الذنوب أو عدم الطاءات ؛ والشر لبن :ان الله ء والخير بيده 


أعطة_لط صصخ طهصط_حصهطاكت © /5اتهاع0/وه. ع اداع يه//:وصقط 


سم لت 


أن يصيبه بشثىء من الاذى فى دياه لرفع درجته ولمأحدث له مرن. التوبة 
والانابة والاستغفار الذى هو من موجبات الرحمة وتكفير الذنوب » فكون 
ما يحصل له بهذا الخدير العظبم أضعاف أضعاف ما يصيبه من الآذى التافه 
الضئيل بالنسبة اليهكا قيل : 

لفل حك مود عواقيه وربا حت الاجماة بالعلل 

ماك نه بتقصد عبده احبوب بالآاذى دون غيره من أجل الحبة فقم > 
يدل عليه كلام هذا المستبزىء فببت ظاهر , ولا ندرى كيف يقول هذا 
الخ ورف الممخاتت والاقىق الذى نال الرسل هل يتكرها ويجعل ذلك من 
مقتضيات وأميس الطبيعة والمادة أم يتكر الرسالة أضلاء وهذا هو الذى يدل 
عليه روح كلامه ونصوصه الكثيرة بلا شك 

ثم قال «واذا ما فم التوكل كبذا الذى ذكرنا , كان قوة من أعظ الوى »> 


وكان مهازا يسوق الانسائية أعنف سوق الى العمل والى فراغ الجهد كله » 


والجوان 3 يقال أولا ل لا أن نفهم معنى ركن من أركان الدين. 
فها يضاد معناه الشرعى اللغوى » ثم نطبقه على فهمنا ونلغى المعانى الشرعية 
اللغوية » فانه لو فتيم هذا الباب لجاء أناس يفبدون الصلاة والركاة والصيام 
وغير ذلك على غير موضوعاتها الشرعية؛ ثم يطبقو نها على مافهموه فبنسخون 
يذلك أحكام الدي ن كلها . ومعلوم أن الحقائق الشرعية ثابتة فى نفسهابولوازمها 
الصحيحة ثابتة معهاء فان لازم الحق حق أبدا ولازم الباطل باطل أبدا فلا 
يغيد فهم الثىء على خلاف معناه فهم أحد كائنا ماكان » فالفهم الذى يطابق 
الحقيقة ع وصواب ع« والفيم انخالف للحقيقة خطا وضلال بكل ال 5 
وهذا مطرد فىكل دليل ومدلوله » وخلاف هذا يوقع فى الفوضى فى فهم 
الدلائل والمدلولات ؛ وكل أحد يمكنه أن يدعى فهم| ويحصر اق فيه ثم يحمل. 
الناس عليه ويلغى كل أفبامهم وهذا عين الفوضى 
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ونقول ثانيا : لا نسل أن فهم التوكل غل ما أدعيته يكون قوة وهبمازا 
للعمل , بل لا نسل أن يكون فيه أدنى باعث على العمل , بل نحن فعلم علا 
روريا لاريب فيه أننا لو فهمئا التوكل على النحو الذى فبمته وقررتة 
وادعيته لكان مآ لنا الدمار التق الذى لا ريب فنْه ولصرنا فضرب الأمثال 
فى الفوضى والهمجية والعجز والكسل والانميار الاق » وهذا يح لا شك 
فيه فان الانسان أن يحتبد فى العمل وان يعطيه كل عاق رسعه اإذاكازتت 
عالما بأنه محكوم بةوة التواميس الفوضوية اتى فى جرد مصادفات ومجرد 
أعمال يعملا الناس » فان هذا قد صرح بأن الاس م الذين يستخدمون 
التواميس فبى #رى على استخدامهم ومعلوم أن أفكارتم وآراءتم وشهواتهم 
.وأهواءهم مضطر بة متعاكسة فيلزم أن تكون النتائج على وفقبا » هذا بوجب 
الحيرة والارتياب فيها والقاق والاضطراب وعدم الاطمئئان إلى العمل والى 
النتيجة فالأاسباب مخلوقة معلوم فقّرها وضعفباء وأ نكل سبب فيبا قد قهبره 
سبب آخر وافقر ال سيب اجر ينضم أليه وك اد هن بنى آدم معه شىم 
من الاسباب ليست بحصورة عند أحد حتى يتصرف فيها كيف شناء ؛ بل مامن 
سبب إلا وقد اشترك فيه ملايين الناس ؛ فكيف يستطيع العامل أن يعمل 
سوا ءكان زارءا أو صانعا أو تاجرا أو غيرم وهو على هذه العقيدة الفاسدة » 
فلو عمل وهو غللى هذا المبدأ لكان عمله فى غابة الفتور والضعف إلا أن يدقع 
اليه دفعا عئيفاء ولا مخق ما فى العمل الاجبارى من القصور . وهذا بخلاف 
من أذ بالاسبابٍ معتمدا على خالقها المبيمن عليبا التى أمره بالاخد بها 
والاستعانة يه والاعتماد عليه ووعدة بالاجابة والاءانة والتأيبد والنضر اذا 
أخاص معه وصدق فى معاملته وأنه رءوف بعباده زحي لظيف بهم له الغاية 
فى الكال المظلق من كل وجه ؛ معتقدا أنه كلا أخذ بالأسباب واجتهد فى 
الأخذ بها والعمل بها واستعان بالته أعين وأيد وتصرء وأنة اذا ترك الآسباب 
واستبان بها فقد فرط فى أمرهء بل لا بد من الاخذ بها والاجتباد فى عنلبا 
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والاغتماد غلى الله والنصح والاخلاض له فى عمله هذا ولا سما إذا لاحظ 
ذلك أنه اذا عاند نظام الله وتمرد عليه أنه سيتعرض النف_ذلان والمقت 


والانتقام , ولا شك أن العقول السليمة تميز بين الدافعين وما يازمبما مر. 


النتائج » وما أصاب الا هذا الوهن وهذا الكسل إلا حينا تركوا التوكل 
واعتمدو على أنفسهم واتبعوا آراءثم وأهو اءهم فى الأسباب وغيرها 


مقال ه والتوكل بهذا المع روح الانسانية ؛ ومست زايليا فقد حانك 
ولام خرو هذا المعنى أيضا دئ الاديان ودوح الاسلام 9 وهذ1 جام 
ذكره فى | كثر سور القرآن مامورا به وبرا عنه ؛ وقد كان بم ذا المعتى 
إحدى القوى الكبر ى الى قدمت للعرب مفائيح البادان, وأخضعت 
الالك ؛ وقورت بهم اللاديان ٠»‏ ووضعت فى أيديهم مقاليد الدنيا - الدنيا الى 
تعوزها هذه الروح ؛ والتى كانت اذ ذاك #صور التوكل على نحو ما يتصوز 
المسلون اليوم اجمود والاستسلام ورجاء ما لا يكون ) (© انتبى 
ا وَالْجْوَات أن يقال : قد بينا معنى التوكل الصحيح الترع الذى هو ركن 
0-2 الذى به صل النجاح به يعرف أن تأخر المنلسين الوم هو 
د ثم فيه وإلا فلو كان الم كا يقول فلا أعظم من اجتهاد الناس اليوم 
فى الاعتماد على الأسباب الدنيوية ولا أقل من أعتهادهم على الأسباب الدينية 
وما زادمم هذا الا خسارا . فبالله عليك -يا بلعام زمانه من هى الدولة 
الاسلامية الى ثر كت التقدم والعمل اعتادا على التوكل » بل أى حرب أو 
عاب كت أعنالها وتقدمها اعتمادا على التوكل » فالتوكل والاعتماد على الله 
ليس له من الأثر أدنى شقء فى ترك العمل » بل كل من ترك العمل فائما ترككه 


)01 0 الله ما أج رأك كيف تكون عبادة الطبيعة روح الآديان ديح الاسلام 
(؟) هذا آخر مبحث التوكل فى كتابه 
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لمعنى لا بد أن يكون فيه ما يثافى التوكل » فالتوكل الصحيح والاعتماد على الله . 
هو روح العمل » فانه يلبب القوة والحرص على استعال الآسباب على وجهبا 
والعمل بها والاجتهاد فيها . ومعاوم أن الصدز الأول الذين فتحوا الالك 
العظيمة لم يكونوا يعتمدون على الأسباب ويرون النصر والهزيمة عندها وأن 
أئله مع الاقورا ءء فان اجتبادمم قُْ ديات الدينية 0 من اج تبسادم ف 
الأسباب المادية » وتمسكهم بالقرآن ولس عطس 7 سكبم بتواميس الطبيعة 
- لو قدر أن هناك أدنى تمسك - فأ فعالهم عكس أفعال ار البوم » فان 
تمسك هؤلاء بالاسباب المادية أعظم من تمسكهم بالأسباب الدينية » فهم عكس 
الصدر الأول » ولحذا كان مآالحم على عكس مآ ل أولتك فا حصلوا على طائل 
ولن يحصلوا إلا الخزى والدمار ان لم يتمسكوا بالاخلاق الدينة الصححة 
أخلاق السنة والقرآن أخلاق السلف الصالم . ثم أن أدق كتاب من كتب 
الله والتسير والمددكث . شاهد بأن التوكا عل :انه هو الاعاد علمطة 
لا الاعتاد على سات » فان ذلك شرك حرم م تقدم كلام شيخ الاسلام 
أبن تيمية وغيره ؛ بل معرفة هذا أس مفروغ منه » ولبيانه ووضوحهلم 
يتجاسر أحد أن خالفه قبلهذا الملحد الذى عكس معناه عكسا صرحا واضماء 
فان أدنى عاى فضلا عن غيره يعرف أن التوكل عل الله هو الاعتّاد عليه » 
بل الكفار يعرفون هذا ويتكرون أن يكون معنى الاتكال على الله هو 
الاعتئاد على خلقه ؛ فم إما عارف معناه تارك له أصلا » وإما مقر به مقر 
بمخالفته فأما قلبه وعكسه المضده فرو شىء لم يسبق هذا الزنديق” النه أحد من 
العالمين إلا أن يكون زنديقا مثله » فنى أى لغة من لغنات بنى آدم وجد أن 
التوكل على الله هو الاعتاد 1 امات الخلوقة (© 3 الامان 1 فان هذا 


(1) تقدم كلامه بأنكل مافى الوجود فهو هن أسباب الله 
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توكل عليبا بلاريب لا توكل عل الله , ثم ما هى العبارة النى تفيد الاعتتاد على 
الله معنى التوكل عليه » فان هذا يقتضى أن يكون الاعتّاد على اله أيضا هو 
الاعتاد على الات والاستسلام لله هو الاستسلام للأدستاكف وهكذا 0 
وهذا هو قلب الدين ومضادته ٠‏ واليلية أنه ادعى أن رو الأديان والاسلام 
على المعنى الذى ادعاه فقبحه الت ما ا 5 فكون معتى رو الاديان هو 
الاعتاد على ميات والايمان ماء وهذا كله إِنما يحرى على قاعدة الالحاد 
امخض وأنه يجب على الناس أن يتوجبوا الى الطببسعة ونواميسها ويرفضوا 
أخلاق اللدين :كا قال فيما سبق :ان تأخرتا هو الل بتوى الطبيعة .3 
وتواميسبا » فهذه مى روح الاديان والاسلام عنده » فسبحان اله كيف تذهب 
العقول وسيحانه تعالى ما أوسع عليه وحليه 
فصل 

خلاصة هذا المبحث أنه فسر التوكل على الله بضد معناه اللغوى والشرعى 
كعادته فى قلب المسميات الشرعية فى أصول الدين » فانه فسر التوكل عل الله 
بالاتكال على غيره من الوسائل المادية . ومعلوم أن هذا التفسير قلب صريح 
لمدلول امم التوكل لغة وشرعاء ولو أعرض عنه لكان أستر له من هذه 
الفضيحة المكشوفة , فان التوكل على الله هو الاعتاد عليه » يا أن التوكل 
على اللاسشيات هو الاعتاد علبياك شم اذا كان الكل على الله هو الاعتاد عل 
الأسباب كا زعم فا مع التوكل عل الأسباب إذن أهو الاعتماد عليبا 
أو على الله أو معناضما سواء وعين أحدهما هو عين الآخر ا هو مذهب 
اأتحادية الصوفية . ومن خلع جلبابٍ الهياء واستهقر بالتلاعب بالنصوص فلا 
حيلة فبه . والذى اضطر هذا الخذول الى هذه القحة السافرة أنه لم يحد للتوكل 
حعنى مشتركا بمكنه حمل ما يريده عليه ولو بالتأويل البعيد الغامض ء وكان لايد 
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امب 


له من ازالة هذا الاصل العظيم الذى وقفٍ سدا فى طريق دعايته الى الالحاد : 
فن أجل هذا لأ إلى هذه الذن ل المفضورحة 

اذا م تستطع شنا فدعه وجاوزة ال امنا تستطيسع 

قال الامام ابن القيم فى معنى قوله تعالى ل وعلى الله فتوكلوا إن كنم 
مو منين 2: « جعل التوكل على الله شرطا فى الامان فدل على ازتفاء الامان 
عند انتفائه » وفى الآبة الاخرى قال موسى 0 ا ياقوم ان كنتم آمننم يالله فعليه 
توكلوا إن كبتم مسلين 4 عل دليل صحة الاسلام التوكل » وكلسا قوى 
إيمان الك توكله الى ٠+‏ ولذا ضعت الاهسان ضف الثر كل ١‏ التي . 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ه وما رجا أجد خاوقا ولا توكل عليه 
إلاخاب طبه فيه ء انه مشرك ؛ ومن زشرك بالّه فكأتما جر من السماء فتخيطفةة * 
الطير أو تبوى به الريح فى مكان سحيق » ا على غير الله فى 
كرون الى لا يقدر عليها إلا هو فبوكافر مشرك انه صرف 5 من العيادة 
لغير ابله تعالى 

ولاريب أن حاجة نفس العبد وقلبه الى التوكل على الله أعظم من جاه 
الى الطعام والشراب لآن التوكل مادة الامان الذى هو ماذة حياة القاب 
ونعيمه وسعادته الآابدية »كا أن الطعا 1 والشراب مادة حياة البدن. ولا شك 
أن حيأة القاب التى بها حصل فرحه ونشاطه وعزته أعظم من حياة البدرن. 

ولدتهت وآن كانت حياة اليدن هن ف المققة تابمة طياة القاى. -«ولذ!. [ذ) 

استحكم موت القلب كان مآ ل البدن الى التلف لا بجالة » واذا مرض فلا بد أن 


المريضة إبما رضت لفساد غذائها الدينى المعنوى لا به من الاخلاط الفاسدة 
الدخيلة عا يه فان أكزرها اخاط إعانه الديق الصحيم ؟ 1 بادىء 8 ادية 0-1 بيئة 
كدر ف الصمات وعبادة الادوات وفكيم القوانين المظلية والظالمة 3 
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تخلطها هذا هو الذى أمرضها: هذا المرض المشاهد » ولمذا فان البدن الذى. 
يتغذى بالجبث ا نحض يكون أمثل من البدن الذى يتغذى بأخلاط متضادة 
متناقضة ولتكته: ينهار أو يموت خْأة غالبا.» .وأما البدن الذى يتضددى 
بالغذاء الصحيح السليم القوى فلا بد أن يكون صميحا قويا نشيطا . 


وليس ف الدنيا ضر على الانسان من اعتهاده على نفسه أو على غيره من 
دون الله فان اعتهاده هذا هو قطع الصلة بينه وبين ربه تبارك وتعالى» ومن 
انقطعت صلته عن الله فاق له الحياة والنجاة . فالاعتهاد على النفس من دون الله 
هو الداء 0 العضال » وهو الذى هدم الامم الملحدة السابقة واللاحقة 
انق أطد فى البللاء فى ت#ميله والدعوة إليه؛ وجعلوه ع لامة للدهاء 


والساسة © فان هذا من الاغلاط الكبرى ١‏ ال لتى وقع فيهأ من وقع بسبب 


التقاليد الغر بية المنافية للدين . فان الله سبحانهو تعالىام الانسان فى أعظر موقتف 
يقفه بين يديه أن يقول ‏ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط ااستقيم» 
فيقول ذلك فىكل صلواته » وان يعترف باطنا وظاهرا بان لا <ول له ولا 
قوة إلا بالله فيستمد فى كل عمل يعمله من هذا الإيمان الحار” الجبار . والعيادات 
كلببا توجه قولى وفعلى واعتقادى » واستمداد من الله الإعانة والتوفيق 
والحداية» كا قال تعالى يا أ يبا الناس أنتم الفقراء الى الله والقه هو العنى اميد 
وفى الحديث الصحيح « يا عبادى كلك ضال إلا من هديته فاستبدوى 7 

على » وفى الدعاء المشهور « اللهم لا تكلنى الى نفسى طرفة عين» وأصلح 
كّ شأ كله » وهذا لا نكاد تمحد 0 سَوَاء كن فردا 01 شعيا:"- اعتمد 
على نفسه أو على جنسه من الخاوقات دون اله إلا قد خيب الله أمله وأحبط 


)١(‏ فانهم ايم قالوا هذا لقلة معرفتهم نحقيقة الدين وتو-يد الله الذى هو المطالوب 
منهم . فان الثقة بالنفس «طلقًا تنافى الثقة بايته والاءتاد عليه 
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عمله وعومل بنقيض قصده حتما ولا بد أن ألله بريه كيف عاقبة اعتهاده على 
غيره عالى : فانه اعتمد عَلىَ الطببعة المظلية المدحطة وما يتعلق بها .. وأعرض 
عن الله الحى القيوم القهار الرءوف الرحبم . ولمذا تحد الكثرة الساحقة فى 
الشنعوب الملحدة إلحادا مخضا مع رؤسائها أشبه ثىء بالحيوانات العجم تساق 
كا تساق القطعان » بل هم كالآلات الصماء التى يفعل بها العال كيف شاءوا . 
وكا كانت الأامة 'أشد ادا كان رو شاو ها لأآذر ادها :أشد عذاباء وهذا أ 
معروف لاعترى فيه إلا. جاهل بلدد لا يعرف حقائق الأمور ٠‏ ويكفيك 
عبرة ما وقع فى هذه الدول التى اعتتمدت على نفسها وجنسها من دون الله كيف 
أنزّل الله بها بأسه ودمرها بالكوارت والتكبات بأيدييسا وأيدى جنسها 
وبأسبابها التى اعتددت عليها » فدص اله الملحدين بعضهم ببعض وأذاق إعضم 
بأس بءعض» وق الاثر الذى رواه الإمام أمد عن وهب بن منبه قال : : 
أوحى الله الى داود عليه السلام :يا داود أما وعزق وعظمت لا يعتصم فى عبد 
من عبيدى دون خلق أعرف ذلك من يه فتكيده السموات السبع 
والارضون السبع إلا ععات لق مووي ترج اها وعدق وعطلفق 


لا يعتدم عبد من عبيدى بمخاوق دوق أعرف ذلك من نيته إلا قطعت 


أمنانة السماء من يديه » وات لس من تحت قدميه 0 ْم 3 أنالى بأى 
واد هلك » وشواهد هذا الآثر كثيرة كقوله تعالى 0 ومن يدق الله عل له 
رجا ويرزقه من حيث لا تسب ) » ل( ومن يتوكل على الله فهو حسبه » 
وقوله تعال قر ومن يشرك بالته فكأ نما خر” من السماء فتخظفه الطير أو تهوى 
ك3 الريح 2 مكان سحيق 4 أى فلا يرق له خللاص البتة . 

والمقصود أن التوكل عل الله وحده والاعتصام به هو الطريق الؤحيد 
الاعظم لحصول المقاصد وإدراك النتائح امحمودة ؛ فهو الذى د حرارة 
الامان بالوقود القوى المشدمن 3 فيدقع الى العمل دفعا عنيفا 3 قيلبب القوئ 
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امب 


'البدئية ويحبب اليبا العمل أنه ينشط الروح ويركز ف الطاقة الانسانية قو 
“الى قوتها بتقدم ثابت واستمرار صحبح . ولاشك أن كل من يعمل عملا فله 
5 4 من استمداد قوة ف الصير والثبات عليه من أمور عارجة عنه ون من 
:هو فى حكنه ؛ وذلك لا بحصل - بحق ‏ إلاف الايمان بالله والاتكال عليه 
-والاستعانة به وأمل ثوابه وخوف عقابه, وكل عامل إنما يقصد من مله كُرته 
الى هى نتيجته , وهى - أى نتيجته ‏ إنما تكون بقدر قوة العمل » وقوة العمل 
#قدر قوة الداع والدافع » وهذا انما يكو ن فى القلب وعمل البدن تابع لىا 
.يقوم بالقاب من القوة والضعف اللذين مناطهما الحياة والمرض . وقد بيئا أن 
حياة البدن موقوفة على الغِذاء المادى ٠‏ فا نكان مناسبا له صحيحا قويا صار 
البدن به صحيحا قويا وإلا ضعف بقدر ضعف غذائه المادى ٠‏ بل إنه إن 1 
يحصل له غذاء موافق له اضطر الى التغذى بالمواد الخبيثة القذرة وحينتذ يأول 
الى الهلاك حتّا ٠‏ وهكذا الروح أو القاب غناوه الآمور الدينية كالذكر 
والقراءة والطاعات » فان حرم من هذا أو انحرف عنه اضطر الى التغذية 
باضداد ذلك من اراتك المعنوية كالمعاصى والملاهى والفسوق والفجورء واذا 
طال عليه الامد ادئاض على ذلك حت لا يستطيع فراقه إلى أن يشاء الله » 
“فنسية غذاء الآ يدان الى المادة طيبا وخبئا كنسبة غذاء القاوب والأرواح الى 
امون المعنوية طيبا وخيثا »ولمذا وردفى الحديث اأصحيح « أن اهل الجية 
يلبمون التسبيح كا يلومون النفس » لان هذا الذكر المقسدس القوى الطاهر 
ملام لتلك النفوس الطاهرة القو المقدسة » فتتغذى به فتبق قوتها مستمرة 
مخلدة فى النعيم المقيم 
فقد تبين لك من هذا أن النتائج تابعة للأعمال فى العظمة والتفاهة والقوة 
-والضعف ؛ وأن الاغمال تابعة لما يقوم بالقساوب من القوة والضعف, وأن 
“القاوب لها غذاء ضرورى كنغذام الا بدان من حيث توقف الحياة والصحة 
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عله , وأن الطاءات لما الآثر الاكير فى الأعمال البدنية © من قوة وضعفه. 
قَ بذ أيضًا بتبين لك سقوط دعوى بعض الملاحدة "© أنه اذا كان الله غنيا 
عن الطاعة فلا فائدة فيها وان اله لا حاجة له الى أعمال الخلق » فان هذا تليس 
وزندقة , فان كون الله تعالى غنيا عن الطاعة لا يقتضى أن يكون الانسان غنيا' 
عنبا كا أنه تعالى غنى عما يعمله الانسان فى تغذية بدنه ومع ذلك فم يتركه 
الانسان : والته سبحانه غنى عن خلق الانسان بل وخلق السموات والأرض 
ومع ذلك خلق هذاكله ؛ قلست علة مشروعية العمل حاجته تغالى اليه » بل 
هو شرع ما شرع لحك كثيرة مئبا رحمته بعبده » فان الطاعة هى السبيل الوحيدة 
ل لذ سيان سواها إلى سعادة العبد ووصوله إلى غايته » فبو جعل الطاعة 
سيلا إلى الحصول على السعادة الأابدية يا جعل الأكل والشرب ونحو ذلك 
سيلا الى التمتع ببذه الحياة البدنية» وليس هو تعالى محتاجا الى هذا ولا الى 
هذا ٠‏ فقول القائل لا أفمل الطاعة آنه غير محتاج البييا كةوله لاآ كل ولا 
شرب أو ! كتنى للآنه غير محتاج الى ذلك . فعمل العبد مصلحة محضة عائدة 
آلى العبد من الجبتين » فتركةه لها أو إحداهما ضرر عائد اليه . وها نحن نرى 
هؤلاء الملاحدة يتكلفون غاية التكلف فى تحسين غذائهم المادى ويصبرون على 
المشقة ‏ أياكانت فى تنقيته ما يلوثه مالا يلائمه » ويقطعون أوقانا طويلة فى 


شأنه خوفا من علة 0 قُْ أجسامهم لسديه » 3 يرون أن حوة البدن متوقفة 
عليه < فبلا فعلوا معشار هذا ف غذاء قلوبهم وأرواحبم من الآموز الدينية 


() فا ذكره هذا الملحد فيا «ضى أن الآمور الدينية أشياء أخرى لها نتائج أخرى 
غير ناج الجد فى نباية السقوط ء فان الاعتقادات هى عوامل الأعمال التى فى أصول 
اتات » فتكون نتاتج أعمال الدين فى غاية القوة تبعا لقوة دوافعما 

)م( اى فى تضليل العامة والتابيس عايهم فى الطاعات وتشكيكرم فى الدين » فقد 
كثر مثل هذءالدعاوى فى هذه الازمئة الفاسدة من-دعاة الملاحدة المشككين ف الآديان 
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اعورمادت 


حت يروا خسن عاقبة ذلك » وكيف يدعون أنبا لم تتفعهم وم لم يعماوها إما 
مطلقا وإما على وجهبا الصحيح المستقبم كا فعلوا فى أمورم المادية الطبيعية . 

وصرف الانسان #مته كلها الى ششبوات النفس ورغباتها نما هو خاق 
خاص بالبهائم والاطفالء فت كان الانسان بهذه الخال فهو فى حم هؤلاء أو 
هذه فان البيائم ل بمبا الا ما أدخلته بطونها وقضت به شهواتها كا قال تعالى 
ل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون ا تأكل الاتعام والنسار مثوى طم )4 
ولهذا وصفهم تعالى فى كتابه العزيز فى غير ما آبة بهذاء بل حك علييم بأنهم 
أضل سبيلا 

دينبغى أن يعم أن هذا الملحد سلك فى هذه الأغلال مسلك غلاة 
الملاحدة وزنادقتهم » فانه - من حيت أصوله._ أنه على الكفر بالله وكتبه 
ورسله وملتكته واليوم الآخر والقضاء والقدر » لآرن هذه الاصول هى 
الأسباب المتصلة بين الله وبين خلقه » ومى الموصلة اليه » فلهذا بذل غاية جبده 
فى أن بحتثها من أصولما لأانها هى الحد الفاصل بين المتدينين والملحدين فى الماة 
فتى أزال هذا الحد الآ كين حصل له مقصوده وهو اعتناق الالحاد ورفض 
الدين0© . ولماكان زنديةا م تايا خائفا صاز تعبيره فى حاربة هذه الاصول 
مناسبا لاله » فأى به جملا مليسا © ليكون أقبل له وليتسى له التخاص من 
ظاهر معناه بالتحدريف عند الحاجة اليه كعادته فى مضايق قواعده الخبيثة . وقد 
وضع لكل أصل من هذه الأصول أل ذكر نا حثا خاصا لهدمه و إذالته؛ فوضع 

)١(‏ والششعوب الملحدة إلادا مخضا تقرر الكفر بمذه الأصول وتعلله شيا بباء 
لكن تصرح أنه مضاد لللآديان السماوية كلها 

() لآن حالة الزنديق المناقق لا بد أن يكون فيب| ثىء اللبس والتمويه قد تخ 
على من حمل حالة 
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غلم ل 
الاصل الابمان بالته تعالى البدث الثانى 2١(‏ وهو الابمان بالانسان وعير عنه 
بقوله ( لقد كفروا بالانسان . الايمان به أول ) » يعنى أن الايمان بلله يقتضى 
التكفر بالانسان لآن الايمان بالل مببى على أنه المتصرف فى الكون كله وأن 
الكون كوم بارادة قبارة وأنه يعلمكل شىء ويقدر على كل ثىء » والايمان 
بالاذسان بأنه يعلركل شىء وبقدر على كل شىء أو أنه ليس فوق قدرته ثىء 
يصادم هذا ؛ اذمن محال أن يجمع الانسان بين الايمان بالخالق وانخساوق 
بأنبها متساوبان فى التصرف وا العلم والقدرة » فلا بد من التفريق وهو يقتضى 
اختصاص الخالق بذلك دون الخاوق » وهذا التفريق الذى أوجب الاختصاص 
- عل أصله - أوجب الكفر بالانسان بكونه يعركل شىء ويقدر على كل ثىء 
لسن لعليه ولا قدرته حدود ولا قود ؛ وقد اجتبد غاية الاجتباد فى إلغاء 
هذا الغريق © وأطال البحث من أجل ذلك 9©؟ وجعل الايمان باللهكفرا 
بالأنسان » ولهذا أكده بقوله ( الامان به أول ) أى قبل كل شىمء فاذا 
حصل الاعتقاد بان الابمان به أول حصل الكفر ماينافيه وهو الكفر بالله » 
وهذا ظاهر لا خق إلا على أعمى البصيرة . 

وأما الكفر بكتبه تغالى ورسله فانه وضع لذلك المبحث الثالث والرابع» 
ولهذا أطال فى بيت المسلمين فيها بأنهم كر هوا العلم وحاريوه وأحبوا الجهالة 
والرافات والآوهام ونحو ذلك » حت ادعى أنهم حجبوا المرأة عن العلل ٠‏ ثم 
انه فسر هذا العل بهم قوانين الطبيعة ونواميسها والموسيق ودقائق الفلسفة 
وذو ذلك » وغرضه من هذا أن كتب الدينكلبا تسئد الامور كلبا الى الله لا 
إلى قوانين الطبيعة ونواميسها » بل جميع الكتب ونصوص الرسل فى عازية 


(1) وهو الآول فى الحقيقة » وما قيلهكالمقدمة كي لا خقى 
(م) وهذا ديج بأن عدم مدتازعة الله فى عله وقوته وقدر ته اف مبين 


3 لأانه أصل الاصول» عل نحثه والإسباب فيه أطول نحوثه فى أغلاله كلها 
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هذا الأصل أى التوجه الى الطبيعة والاعتهاد علها » بل هى حكومة لا حاكة 
يخرى على مقتضى مشيئة الله وإرادته, يا أن كتب الله ورسله تنص عل محاربة 
قاد الأخلاق الى منها الفواحش والدعارة والفجور » وأ كثر هذه متعاقة 
بالمرأة اذا أطلقت فى ميدان الفسق والاستهتار والإباحية وأشياه ذلك : فكان 
مقتضى ما حاوله أنه لا يمكن التوجه الى الطبيعة ونواميسها والانبياك فى ذلك 
والالكباب عليه والانطلاق فى ميدان الشهوات على اختلاف أنواعبا المحرمة 
إلا بالكفر بما يضاد هذه الامو ر وفى الأآمور الدينية الى جاءت بها الكي 
السماوية وأجمع عليبسا الرسل ٠‏ وحيت انه سمى ما يدعو الله من اليد 
والخبائت علا لزم من ذلك أن يسفى ما يضاده جبلا » كا أنه حين حرص 
كل الخرص على الدعوة الى الايمان م يدعو إليه فقد حرص كل الخرص 
على الكفر بما يضاده من كنتت الله ورسله » وهذا ظاهر وقد عرفت مما 
سبق هنالك معن العل والجبالة عنده 
وأما الكفر باليوم الآخر فانه وضع له المبحث الخامس » فعبر عن عدم 
الكفر بالآخرة ( بكراهة الدنا ) يعنى أن إيمان الناس:بالآخرة هى كراهة 
٠ 0‏ جع لكل من أمن بالاخرة فقدكره الدنيا ٠»‏ وإلافهو يعلم حقيقة العلم 
أن الناس لم يكرهوا الدنيا بل صرح بأنهم يحبونها حبا عظيها ويريدون #صيلبا 
بكل الطرق حت باخرمة منها » ولكن النقطة هى أنهم لم يكفروا بالآخرةء 
فلو كفروا بها لكان كفرم هو حب الدنيا ء ولهذا أطال فى تمطيط هذا المعنى 
فى ذلك البتحك مق أجل هذين العاملين اللذين تنازعاه وهما لوف مر . 
التصريح بهذا اللفظ أى السكفر بالآخر ة وحب الإلحاد والحرص عل الدعوة 
“الفضةه 
وأما الكفر باتكك فاته وضع له البحث السادس وفيه أن ( الجبل 
بت وأميس الطبيعة مانع من التقدم) وقد تبين فى هذا البحث أن نواميس الطببعة 
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به الى تح هذا العلى » فصرح بذلك تصريحا لا إشكال فيه » وقد أطال فى 
إنكار ما يرد على ذلك من اعتقاد تأثير الدعاء والطاعات وإنكار الأرواح » 
وأطنب فى إنكار الارواح ليتسنى له انكار الملائككة؛ وهذا ظاهر لمن تأمل هذا 
البحث كله 

وأما الكفر بالتضاء والقدر فظاهر فى البحث السابع ذانه فسر الابمان 
بالقضاء والقدر بالامان بالأسباب المادية بأنها مم بوطة بنتائجها وأنه تعالى لا 
تغرف فبها » وهذا هو عبن إمان الكفار بالأسباب » والنتائم كا تقدم 

ولماكان التوكل عل الله تعالى من أعظم أصول الدين وأنه صلة بين العبد 
وبين ربه » وهو يتضمن تلك الاصولكلبا » وضع له هذا الملحد حثا خاصا 
واجتبد غاية الاجتهاد فى إفساده وازالته وتشويبه حتى حرف معناه جهارا » 
فلبذا أطلنا فى إيضاح هذا الآصل وابطال كلامه 

وأما المباحت الآتية فائها زيادة تأ كيد وتأييد لما قرره فى المباحث الآولى » 
لآن حقيقتها الحث عل التوجه الى الطبيعة ونواميسها وحاربة كتب الدين 
وعليائها, لآن ذلك يعارض ما يدعو إليه. نم انه لاه لله-لم يكتف بتقرير 
هذه الشناعات والكفر يات الواضخة حتى حول أصول الدين لجعلبا هى عين 
أصول الملاحدة » ففسر الابمان بعدل الله وعلبه وحكبته واخباره بالايمان 
بتفاعل الطبيعة وأن النواميس هى التى تحكم هذا العالم وأن الله لا يتصرف فى 
الأسباب فيجعلبا إن شاء أسبابا وإن شاء غير أسباب » بل هذا هو السفه 
والفوضى ؛ لجعل ابمان الملاحدة بكون الطبيعة بتفاعلبا هى التى تحكم العالم هو 
غدل ات د عله وحكته واخياره > أوضنا هذا فعا سيق وهذ!! كد هذا 


التقرير الخبيث بأنه هو الدين الصحيح حيت ادعى بأنكتابه هواحاولة فهم - 
الدين وأنه وفق بين روح الددين وروح العمل وجعل ما يضاد هذا الذى ادعاه 
دينا باطلا ل هو أصل المزالق 0 فالدين الباطل عئدله الذى لا 3 ان يقدم 
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سس الا سل 
-صاحبه هو ما يخالف ما قرره فى هذه الأغلال . وهذه الآراء الشنيعة أكثرها 
مستمد من ملاحدة القرن الماضى مثل غوستاف لوبون وأمثاله فان غوستاف 
هذا قرر كثيرا من هذه النظريات لكنه معترف بانهبس! مصادمة لنظريات 
“الاديان لآنه غيد محتاج الى النفاق والزندقة كاجة هذا » فقد قرر غوستاف 
إن لمكن يجرى على مقتضى تفاعل طبيعى ليس لله تدخل فى أسبابه ونباياته» 
وادعى عت علءاء الدذين - إما جبلا أو تجاهلا ‏ أنهم ينكرون أن يكون بين 
دشان ومسبباتبا ترابط مطلقا حيث قال ص ١40‏ ( الآراء المعتقدات ) : 
ولا أهمية لارتباط الاشياء والحوادث بعضها ببعض عند أولى النفوس الدينية 
فالارتباط المذكور فى نظر هؤلاء إن هو إلا أمس تختص بموجودات عاوية 
عاق عزائمها فقط, (© وقد كذب فى هذه الدعوى فقد ذكرنا كلام شيخ 
الاسلام ابن تيمية وابن القبم فى نقلب! القول بربط الأسباب بمسبباتها وأن 


الساة ور بالقوة المودعة يها بقدرة الله تعالى وان ذلك هو قول جماهير 


)١(‏ ان“ غوستاف لوبون قد يكون له ثثىءه من العذر فى مسنألة ترا بط اللاسياب 
فقط وان كان مل<ددا خبيثا لانه بين ا خرافيين من مسصمحيين ووثنيين وعباد قدور 
وجهمية » فوو يظن أن الدين هو ما يعرفه هؤلاء الخرافيون الذين وله ؛ وه_ذا من 
ساب ضلآل كثير من الناس اذ يرون أناسا من الجهمية الذين يتكر ون علو الله على 
عرشه وكلامه وكثيرا من صفاته ويتكرون أن يكون بين :الاسباب رنتائحبا ترابط 
ويدعون الآموات ونحو هذا » فاذا رآتم هؤلاء الضلال ظئوا أن الدين هو ما عليه 
هؤلاء ولاشك أن هؤلاء فئئة للذين كفروا ؛ فاذا دأوم ازدروا الدين واحتقروه 
وازدروا أهله واحتقروثم ورموم بالغباء والجبالة جميعا» لآنهم بحسبون أن هؤلاء 
م أهل الدين . ولكن هذا المعارض الماحد قد عرف كتب شيخ الاسلام ابن تيمية 
وابن القم وغيرهما التى تشتمل عل الدين الصحيح وفيها من نور المعارف ما فيه كفاية 
طن أراد الاطلاع على الدين المق 3 فايس هو مثل متبوعه أوبون 0 بل هو يعرف 
الحق معرفة واضحة , و لكننه كفر استكبارا وعنادا ورغبة فى تحصيل أمور أخرى 
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علماء المسلمين لم يخالف فى ذلك إلا طائفة من طوائف الاشعرية » بل عدم. 
تأر الأسباب هو فى الاصل قول الجهمية الذين كفرم الساف يسبب انكار 
#لصفات : وقد ثقل ابن رشد الحفيد القول بترابطبا عن اجمبور أيضا : وربط 
الأسياب مسبباتمالابنق تصرف الله فيها » فا نه سبحانهيفعل بالأسباب لا نالاسباب 
عختاقة ومتضادة فيدس بعضها ببعض ويقوم بعضها يبعض ويكثل يعضها ببعض. 
قبو سبحانه إذا شاء بطلان أسباب سلط علها أسبابا من جنسها إما أ كبر منها 
أو مضادة ها فى الطبع أو غير فكرة أهلبا حتى بوقعبم فى الأغلاط الى تفسدهاا 
وتبطلباء فهو سبحانه الحا؟ عايها فيغيرها بنفسها تازة و بنتائجها تارات وبأيدى 
أهلبا أحانا » فر بطبا من تصرفه فيبا » يا أن خلق أضداها من تصرفه فيا 
لأيضاء وتقليب قلوب أهلما الى هى من أعظم العوامل فيبا من تصرفه فبها » 
قالُعوامل الى تبطل الأسباب لا يعدها ولا حصيها إلا اله تعالى » كا أن كثير | 
عن الاسباب العظيمة - فضلا عنا هو دونها ‏ قد شوهد بطلانها فى كل حال: 


وزمان » بل وشواهد إضرارها بأهلبا فىكل حال ومكان وزمان 

وكذلك قول الملحد غوسّتاف ص ١48‏ : لعل أم ثورة ظورت فى عالم 
#لفسكر هى الثورة التى أدى اليها العلم باثياته أن الحوادث تصدر عن نواميس 
مهيمثة لا عن أهواء الآللمة (© الخ » فان هذا الكلام مبنى على جبله بالديرن 
وبأهله وقد بينا لك أن فول علءاء الدين كالامام ابن تيمية وابن القبم والذهى. 
وغَيدم صرحوا بأن الآسباب مربوظة بأسبابها وأنهسا مؤثرة فيا بالقوة 
الأودعة فيباء بل نقل ابن اليم هذا عن ججاهير المسلبين(2 5م قزره أيضًا آبن. 


ك4 هذه اج#لة وااتى قيلها من كلام جستاف لوبون هى من النقط لس الى, 
أعت.هها صاحب ) الاغلال ) و بنىنعايها أ كثر كلامه فى الأشراب » فبذا هو مثير به 
يو مذهيه 
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رشد ونقله عن الآئمة ورد" كاردوا - عل من خالنت ذلك . فاذا كانت هذه 
الثورة التى أبجب بها وجعلها أهم ثور ة هى الى كانت سبيا فى الظفر بالعل المادى ' 
والحضارة فقد سبق علماء الدين وأئمة المسلمين اليها غيدثم » وإن غيم من علماء 
الغرب إنما أخذو هاعنهم » فكيف جازله أن يلقل عنهم نقيضها » وإن كان 
المقصود من هذا هو أن الله تعالى لا يدبر هذه الأسباب ولا يتصرف فها 
مطلقا فبذا لم يقل به إلا الملاحدة المنكر ون لللآديان جملة والكلام مع هؤلاء له. 
شمان آخر » ويك فى بطلان كلامهم مشاهدة بطلان الأسباب القوية قبر | على 
أهلبا وتعذيبهم بها دون من هو دونهم ٠‏ 6 أنه كن فى فساد عقوطم إثباتهم 
جملة لاسا بدون مسيب وَل وأن الحوادث المنظمة الحكة تحدف يدون 
محدث عام حكيم ميد وايمانهم بالجر ثيات فى هذا دون الكليات مع أن الكليات 
أعظم وأبدع 

ومن أوغل الكفر والمكابرة ما قاله فى هذا المبحث ١‏ ان الانسانية 
بمجموعبا هى التى أوجدت هذه الحياة وبنت هذا. اجتمع ورت كل هذه 
الطبيعة بعق ولا وكواهلها دون أن يعينها معين أو يشاركها مشارك » انتبى فبل 
أظبر من هذا الكفر كفر حيث صرح بأن الذى أوجد هذه الحياة والمجتمع 
وضضر الطبيعة هو الانسان بعقله وكاهله (© جرد الله تعالى من تصرفه فى ملك 
يل جرده من إياد هذه الحياة . وانظر كيف صرح تصرحا لا إشكال فيه بأن 
الذى سخر الطبيعة هو الانسان بعقله وكاهله ,» ولا ندرى كيف جتمع الامان 
يبهذا القول والاممان بقوله تعاك ل أم 0 الله خخر لم مافى الارض ) 
وقوله تعال ( وخر لكم مافى السموات وما فى الارض جميعا منه ) ل أعفال 
ذلك من الآيات. وهذا الملحد يقول : ان الذى سخر هذه الطببعة وأوجد 


(1) قد فسر هذا الانسان فيا تقدم بأنه المتخرف عن الدين المتحال منسه حيث 
قال : وتحد الذين صتعوا الحياة هم المتحللون من الآديان المتتحرفون عنها 
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الحناة والجتمح هو الانساق :ثم أ كد هذا .أن ذلك كله بعقله وكاهله رفق أن 
يكون لله تعالى إعانة فى ذلك » والله سبحانه وتعالى يقول ل هل من خالق غير 
الله برزقكم من السماء والارض 6 ٠»‏ ل وما بم من نعمة فن الله » » ١‏ أمن 
يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرذقكم من السماء والارض أإله مع الله 6 الآية » 
وقال تعالى لإ يا أيها الناس نتم الفقراء الى الله والله هو الغنى اليد © وقال ٠‏ 
تعالى (يا أنها الناس اعبدوا ربك الذى خلقم والذين من قبل لعل تتقون » 
الذى جعل لم الأرض فراشما والسماء بئاء وأنزل من السماء ماء فاخرج به من 
الثرات زرقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأثتم تعلبون 4 وف الحديتث الصحيح 
ديا عبادى كلكم جائع إلامن أطعمته » فاستطعموق أطعمكم . يا عبادى 
كلك عار إلا من اكسواتةة كك ا عبادى كلكم ضال إلا من 
مده نا ستود وف أهد » إلى آخر الحديث . وهذا الملحد يقول: ارنتف 
الانننائية هى الى أوجدت هذه الحياة والجتمع» بل وسرت هذه الطبيعة 
يدون أن يعينها معين أو بشاركبا مشارك . فض الله فاه ما أجر أه على الزود 
والفجورء م هو مع كو نه كفرا صرحا فبو مكابرة فى الحسيات ومباهتة فى 
الضروريات وسفسطة فى المعقولات » فانه من المعلوم بالضرورة والوجدان 
الذى لا يستزيب فيه أحد من الناس أن هذه الانسانية كلها إنما تعيش فى هذه 
الأآرض بالكل والشرب والحر والبرد والهواء ونحو ذلكء فبقول ذا 
الزنديق : من الذى خلق الماء فأتزل من السماء ماء وخر الارض عيونا وأتارا 
ومن الذى خلق الحيو ان والنباتاث الى خلق منها الحبوب واللحوم والأالبان 
والادهان ومن الذى خاق العناصر الاصلية كاطواء والتراب والحرارة والبرودة 
وغير ذلك كالليل والنهار» هل هو الانسان أو التهرب العالمين » فاى حبة خردل 
أوجدها الانسان من هذه الكليات والجزئيات الى قامت عليها الحياة واجتمع » 
فضلا عن أن ون هو الذى وده وحده بدون إعانة معين أو مشاركة 
مشارك : نغانة ماق ذلك أن يكون كالغامل الذى أدخل ملكة أو دارا واسعة 
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سا ممت 
قد جرد ها صاحبها يجميع الأجبزة اللازمة التى تحتاجها ء فأمى هذا العامل أن 
يعمل فيها بآلا نها الكاملة فيها ؛ ويعيش من عمله فيها » فبل يسوغ ف العقل أن 
يقال أن هذا العامل هو الذى أوجد هذه المملكة أو الدار ما فها مردى حياة 
يدون أن تعيئة معين أو شارك مشارك » وهل هذا إلا هراء لا يقوله من 
يدرى ما يقول.؛ وخليق بعقل تنجس بقاذورات الالحاد أن ينحط الى هذه 
الدرجة النبائية من الزندقة والنفاق » فان هذا الملحد لما عزم على الكفر اختار 


أقصى حد يوجد فيه فاعتنقه ؛ وحيث أن الزندقة وعداوة الأديان وقلب ول 


الدين أصولا الكفر هو أقصى حد فى الكذر فإنه اختاره واعتنقه واطمأن 
:به ودعا اليه 230 ذسأل الله العافية بمنه وكرمه 


وكل تقريره فى هذه اللأصول هو من هذا الفط فى السفسفطة والمكابرة 
والببت والنفاق ٠‏ لهذا لم يخف على ذوى البصائر كفزه وحار بته للدين م 
كد الى هذا فها سبق 

وقد اشتبز ما كتبه شيخنا الحقق العلامة مد بن ابراهيم لما اطلع على 
أغلاله فكت فى شأنه بأنه حرب دريح للاسلام ودعاية ضده , وقد سمعته 
غيد مرة يقول فيه إنه ملحد وكفره ظاهر . وقد قدمنا فى المبحث الأآول بعضا 
بما يتعلق ببذا ٠‏ وجميع علياء المسلمين العسارفين بديليم لا شكرن ف زندققه 
ومروقه من الاسلام ؛ ولو ذهبنا ننقل كلامبم فى تفكير هذا الملحد لطال 


(1) ولعمق مافى قابه من جذور النفاق وعداوة الآديان انه شديد الولع. والحية 
لكل من كان أشد كفراء ولهذا تجده اذا ذكر البود والبلاشفة ونحوم اتحدر كالسيل 
ىكيل المدج لهم فيأنى بأضخم عبارات الدج والتعظي فيكيلبا لهم جزافا » فاذا دكر 
الاسلبين ولا سما أهل القرون المفضلة وأهل الحديث انقاب كالكلب العور وأطال فى 
اللجاجة والشتم والسب والتهكم والازدراء والقحة المتناهية 
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الكتاب جدا كا قال مشاضنا الاجلاء عبد الله بن عبد العزيز العنقرى ورئيس. 
للقضاة عبد الله بن حدق وأعوه عض كف يشبك مسلم فى كفره وحاربته 
للدبن » حتى قال رئيس القضاة : أصول دعايته كلبا مناقضة لأصول دعاية 
القرآن مناقضة صرحة . وكلام جميع علماء الدين العارفين بدينهم برون فيه هذا 
الرأى 20 شر حئاه فيها سلف ٠‏ وليعذرنا القارىم فما ترى من تكرار بعض 
العبارات » فان هذا أ لا بد منهء لآن كلامه مكرر معئاة » وانما ختلف فى 
التعبير فقط , ولايد أن يكون الجواب مئاسيا لكلامه ٠‏ على أنكل موضع فيه 
شىء من التكرار لا بد أن فيه زيادة فائدة »كا أن التكرار فى موضع لا بد فيه 
منه لا باس به لايضاحه أو تا كيده : وكتب الرد على أهل الباطل لا تخلو من 
هذا ولا سما فى الآصول كا يعل من تتبعها وكا بعلم من أساوث التكتاب العد ين 
وصيع أثة الدين مثل البخارى وأحمد وابن خزية وابن تيمية وابن القم 


وغيدثم والله اعلم 


(1) وقد طبع جموعة من القصائد النجدية فى الرد 2 عيبا الشيخ عيد 
العزير بن باذ تقريظا حسئا وبين أن كفره ظاهر لا ديب فيه 
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عنوانه فى أغلاله هكذا : 

وحقيقة ه_ذا المبحث هو نفس ما قرره فى المباحت السابقة فى الطبيعة 
ونواميسها لا يختلف عنها فى ثىء سوى زيادة التكرار والجازفة وتحريف 
النصوص الدينية . وقد سبق الكلام فى نواميس الطبيعة وأسباءها فى مواضع 
0 #جدا حى مللنا من تكرارها » ولكن نذكر هنا بعض ما يتعاق بهذأ 
البحث زيادة للايضاح » ودحضا لباطله الذى شغف به . وقد تقدم كلام 9 
الاسلام فى وجوب مراعاة الأسباب شرعا وعقلا وأن الاعتتاد علها شرك 
محرم »ا أن عدم الأخذ بها وتركها رأسا محرم أيضا 

فال الملحد بعد ذكر العنوارن المذكور : 

« اقصد الى تربة غنية بالعناصر اللازمة للإنبات والإنماء؛ وادفن فها البذر 
الصحيح القوى فى الوقت المناسب ٠‏ ثم اسقها بالماء وفاق أصول الرى العلمية 
الصحبحة , ثم انظر كيف تنبت هذه التربة » وكيف بحىء نباتها . انها سوف 
تنبت وان نبات ا سدوف حرج جيدا إلا أن تكون هناك آفة من الآفات 
الزراعية . فاذا لم تنيت أو ل يكن نباتها قويا صحيحا فلا ريب فى وجود ماة 
إما فى الارض وإما فى البذر وإما فى طريقة الرى واما فى المناخ وأما فى أحد 


الاشاء المعروفة . أما أن تجتمع هذه الآمور وتنتنى هذه الموانع ثم لا يخرج 
النيات - أو يخرج ولا يكون حميحا ‏ فحال » 

فيقال : هذا ليس من الحجة فى ثثىء » بل هو حجة عليه ؛ فان كلامه هتنا 
تمن أن خروج النبات من البذر صيحا متوقف على اجتاع هذه الاسباب 
وانتفاء الموانع والعوارض ء فتضمن هذا أن الاسباب كلها ضعيفه لآن كل 
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واحد منها عاجز عن الاستقلال بالإنبات » بل لا يد من أن تتعاون ولا بد 
من أن تكون صحبحة ولا بد أيضا من أن تكون مرتبة ترتيبا طبيعيا على دفق. 
خلق الله لا على ما بريده الانسان . ثم إذا حصل هذاككه فلا بد أيضا من أن 
تنم الى ذلك أمور أخرى .وهى انتفاء الموانع والترارس ‏ وم دلوم أن 
الموانع لا بعدها ولا حصى أنواعبا إلا الله تعالى» وهى أسباب أخرى تضاد 
هذه الأسباب المذكورة وتقبرها وتغاما » وهى 0 وف 
الرى» وتأق فى جميع اللأطوار الى يقطعبا النبات . ومعلوم أيضا عند كل عاقل 
أنه لمن فق استطاعة أحد من بنى آدم لاد بنى آدم كلهم - أن عنعوا جميع 
لا جميع الأسباب بقدرتهم الذاتية . ومن العجب 
أنه جعل من الموانع الأشياء المخروفة » وكل عاقل يحرف أن |لاشاء المدروفة 
عند الناس ههى الآفات و لس ف قدرة الانسان منعه وإا ذلك راجع 
الى المشيئة العليا والقدرة الربانية » فاذا أراد الله قطع المنفعة من هذا النببات 
سالط عليه آفة وسسيبا من هذه الأسباب الكثيرة التى تحت قبره وطوع مشيئته 
كأن بتلفها حيوانات او برتد أو بر'د أو صاعقة » ويساط عليها حيوانات 
أرضية من الدوس أو غيره » فصارت الأسباب كلها لا تستقل بوجود النتيجقة 
بل لا بد من مراعاة القدرة والمشيئة الربانية» فالاسباب قاصرة ضعيفة ل" 
تستقل بوجود النتيجة فكيف بجوز أن تعبد وان يصرف الانسان وجيته اليها 
من دون الله » بل عليه أن يستعملها على وجهها باجتهاد ويعتمد ويتوكل على, 
خالقها ويستعين به » وإعانته تعالى هى الى تكملها وتزكيها وتنميها وحصل منها 
الانتفاع على الوجه الكل المطلوب 
وينبغى أن يلاحظ أن النزاع بيئنا وينئه ليس هو فى تأثير الاسبات بالةوة 
المودعة فها بمشيئة الله وقدرتهء انما النزاع بيننا وبينه فى استقلاها بايحاد نتائجها؛ 
يدون مشيثته تعالى وإرادته» وأنه تعالى لا يقدر على تغييرها وقطع سبب عن 
مسببه » فافهم هذا جدا لى يزوّل عنك تلبيسه » فأن خداعه فى هذا المبحث. 
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جلمد 


يوم أننا لا نعتبر الاسباب شيا وأننا نئق تأثيرها أو ارتياطها بنتائجها وأن 
وجودها كعدمها ٠‏ وهذالم تقل به » ولكنه متحن بمجادلة الأومام الى 
يصورها هو على ما يريد . ويقال له أيضا : من الذى خلق التربة وخلق الرى 
وخاق البذر والمناخ والعامل ورتب ذلك على هذا الترتيب الذى لا يستطيع 
أحد من الخاق تغبيره أو تبديله » ثم خاق لذلك موانع وعوارض أيضا لا 


تتضيط أنواعبا ء أفليس ذلك هو الله وحده » فل لا يتصرف فيها وهى ملكه 
وطوع إرادته » فان شاء أصلحبا وهذا هو الغالل فان رحمته غلبت غضبه ؛ 
مع أن الذتوب أ كثر من الطاعات » وإن شماء أتلفبا عدلا منه وحكمة» كا ان 
هذا يقع بالحس والمشاهدة أيضا 

وقد تقدم فى المبحث الأول قاعدة فى الأسباب وئتانئحها وبينا أن كل ننيجة 
فلا بد من أن يتوقف حصوطا على أ غبى ؛ فارجع اليبا إن شئْت فا ذكره 
هنا حجة عليه 

فصل 

قال ه ثم اقصد الى أرض غير صالحة للإنبات وضع فيها بذراء أو صالحة 
للإنبات ثم لا تسقها بعد وضع البذر فيها مع امتناع الماء عنها » أو إلى أرض 
صالحة للانبات واسقها بالماء راجيا أن تنبت بدون أن يكون فيها البذرء ثم 
انظر هل من الممكن أن تنيت هذه الارض مها دعوت ورجوت > 

فيقال : هذا أيضا كالذى قبله ليس من الحجة فى شثىم» فان الله وضع لكل 
شىء قدرا ونظاما بشروط وأركان معينة ليس للأاحد من خلقه قدرة على تغييرفا 
وجعل وجود النتبجة متوقفا على ما وضعه هو وجعل الحصول علها والانتفاع 
بها ليس محققا يقينا » وفرق بين الوجود والحصول والانتفاع » وذلك أن. 
عمل الزراعة عمل مستقل قد وضع الله له سئة مستقله انفرد بها فلا يمكن لخاوق. 
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تبديلباء وهذا مر أعظم الحجج على هذا الملحد الذى يدعى أن فى إمكات 
الانسان أن يقدر على كل شىء ويتغلب على كل ثىء » وأنه ليس ثىء من 
الأشياء كائنا ماكان فوق قدرته , فا باله تحر عن تغيير هذا الترتيب أو تبديل 
شرط من هذه الشروط ‏ فا ككره فى اماة الآول هو الوضع الذى تكون به 
الزراعة » وما ذ ره هنا ليس بزراعة » فان سق الآرض عن غير وجود بذر 
فيها ليس بزراعة ولا يسمى زراعة» اللم إلا أن يكون فى لخة الزنادقة . وكذلك 


وضع البذر بدون سق فان هذل عاولة لتبديل وضع الله » ففيه بيان يسان 
الانسان وضعفه وأنه لا يقدر على تغيير هذا الوضع » فالله سبحانه وضع هذه 
الأصول والشروط والأركان لهذا العمل الزراعى ؛ فن جاء به على هذا الوضع 
الذى وضعه الله عليه وجد مسبيه وكان وجوده مراعى تحت المشيئة والارادة» 
ولهذا فان الزرع وان نبت فبو عرضة لاتلف » وان سلم فبو عرضة لتلف آآخر 
بأن لا >صله الزارع » ثم إذا حصله فب فى معرض تلف آخر وهو الحباولة 
بيه وبين الانتفاع به فكم من زارع لم يستحصل على ثمرة زرعه وم مرك 
مستحصل عليها لم ينتفع بها وهذا شىء ظاهر معروفء ومثل هذه الأاوضاع 
الأوضاع الدينيةء فان الحج مثلا فرض دينى أى من السان الدينية فلا يسمى 
حجا إلا بوجود أركانه وشروطه واتفاء الموانع والمبطلات » فبوجود هذا 
ل شمن حجا ويرجى منه حصول النقيجة المرتبة عليه » ولكن الحصول على 
الثنيجة ثم الانتفاع ها أمس وراء ذلك كله » ولو أن رجلا وقف بعرفات وسعى 
بين الصفا والمروة ولم يطف لم >حصل له الحج الدينى مهما دعا ورجا . فلا بد من 
الإتيان بالحج على الوضع الدينى .كا أنه لا بد من الاركان والشروط فى مسألة 
الزراعة ؛ فكل عمل سواء أكان دينيا أو ماديا قد وضع الله له سنة متحدة واولا 
ذلك لاختاطت الاعمال وشاعت الفوضى فيبا » فنسبة الاعمال المادية لنتانيجها 
كنسبة الأعمال الديذة لنتائجها ء وذلك أن الله تعالى وضع السئنالمادية وسائل 
للسئن الدينية ‏ فان الله سخر لعباده مافى الأرض جميعا ليعبدوه ويعرفوه 
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-“ويتقوه ؛ فالسنن الدينية هى الغاية الموصلة للسعادة الكبرى ف الدتيا والآخرة: 
وسئة الطبيعة وسيلة لها فن فى فوائد الأأسباب الدينية وأبطل نتائجها فبو أشئع 
من نق فوائد الاسباب المادية وتتائجها »© ومن رجا وجود زرع بدون أرضن 


أو نذر أو سق قرو كع رجا فائدة حج أو صلاة أو صيام بترك بعض أركانه 
“فلا يتفعه رجاوّة هذا ولو دعا هنا لكان دعاؤه دءاء اعتداء قد صادم نه سكئه 
الدينية وقد أخبر تعالى أزه له يحب المعتدين فقال لإ ادعوا ربك تضرعا وخفية 
أنه لا يحب المعتدين ) فيذبغى أن يعرف أن أصو ل الأعمال ثابتة لا تير 
ولكن نتائجها والحصول ليها تتخير دائها حسنب نية الانسنان وقصده وغبله , 
لآن هذه الامور قى الى بقع عايم-ا الجزاء والثوابٍ والعقانٍ ٠‏ وكلام شيخ 
الاسلام صر فى أن الاسباب تراعى شرعا وعقلا: أ تعابن غواف- 1 
وهموضوعات للنتائج » وذكر أن التو جه الها قدح ف التوخيد وأن الاعتتاد علا 
شرك : وذلك لآنها لا تستقل بحصول النتيجة وحدها بل بمشيئة الله تعال : 
“قروو المسخر طا فيجب الاعتياد عليه ٠‏ وهو المتفرد بالتديير وحده وإنما وص 
لبان حدودة مقدره بحدودها ومقاديرها لطفا بعباده وامتحانا طم ودليلا 
على قدرته وكاله ليرتدوا مهنا واليها فى تحصيل حاجاتهم » اذ ل وكانت الاسبان 
مختلطة غير حدودة ومقدرة لتاهوا فنها ولكثر العبث بها ولسادت الفوضى » 
فا ذكره حجة عليه » فانه اذا كان يرى أن العلة فى الاعتهاد على الاسباب هو مآ 
ذكره فكذلك جميع الاسباب الديفية والدنيو ية » واذا كان لايحكم إلا على 
الحسوسات فلينكر وجود الأرواح وأمثالها من الروحانيات وهذا مكابرة 
فصل 

قال « أو اقصد الى كائن حى وامنع عنه الطعام والشراب أو امنع غنه 
الهواء أو أفدد فيه أحد الاعضاء ااتى لا تكون الحياة بدونه » وانظر هل من 
١‏ اتحتمل أن ببق خيا ؛ أو وفر هذا الكائن الى ما يلوم له من طعام وَشْرَانة 
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وهواء وادقع عه الآذات وما تكون به الوفاة وانظر كيف يبق حيا» 

فيقال : هذا المسكين حاول نصر رأيه فى. هذه الاصول العظيمة بإستدذة 
السخافات المضحكة والهذيان البارد » وه كبا حجة عليه كالمسائل المتقدمة ٠‏ 
وهنا طفق بزخرف #وببه فى هذه المسألة زات قدمه فى قوله وادفع عنه 
الآفات وما ككون نه الوفاة . يا مكين من هو الذى تحبط بالآذات وما تكون 
به الوفاة ويقدر على ضبطبا ودفعبا غير الله وهل أحد من الخلق يمكنه ذلك » 
ف لاء سادتك من الماديين وغيرثم من الملاحدة قد درسوا كثيرا من معرفة 
هذه الآفات فبل أحصوها وعرفوها وهل قدروا على ما عرفوه فضلا عنا " 
يعرفوه .فوجود الطعام والشراب والهواء ليسكافيا فى الحياة» بل لا بد من 


وجرد امون اس ولا بد من انتفاء الموانع والعوارض .ثم لوكان وجود 


هذه الامور وانتفاء موانعبا مضبوطة مقدورا علها من كل وجه لاستمرت 
الحياة , والا فهرم لا ينتفع معه وجود هذه الشروط وانتفاء الموانع لحاول 
علل أخرى لا طاقة لاحد بتبديلما وتحويلباء وهذاكاف فى بطلان كلامه 

ثم إنه شرع فى الطءن فى الوا كعادته بناء على هذه الجل التى ساقبا وقد 
عليت ما فيها » فذكر أن الأسباب اذا وجدت واففة وجدت المسببات وإلا 
فلا . وقد سبق الكلام فى هذا مرارا . ثم شرع فى تشويه سمعة المسليين بأنوم 
تركوا الأسباب ول بد وها شيئاء وأن ذلك من أسباب تأخرم فقال : 

. أساء المسليون الظن بالأسباب . وأكثروا من القول فى تقليل قيمتبا' 
وأئرهاء بل فى تجر يدها م نكل قيمة وأثرء وملأوا الكتب والمنابر والتوادى 
وانجالى كتاءة وخطابة بان تحصيل السبب وافيا ليس معئاه تحصيل المطلوب » 
وأن فقده ليس معناه فقد المطلوب » 

فيقال : أنت أسأت الظن بالاسباب الدينية بل :شتمتها وحاربتها وعاكستها' 
وأكازت من القول فى تقليل قيمتها وأثرها ». بل لم تجعل لها قيمة وأثرا بل. 
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ل 2 
جعلةبا ضررا محضا حيث قررت أنها ملباة وتعويق ومصرف خبيث وشر ما 
يؤدى» وملات الأوراق وأتعبت نفسك فى الاجاجة والخصومة فيها فى اللأندية 
وانجالس والمخاطيات , وأما المنابر الدينية فقد صانها اله منك مدعيا بأن العمل 
. #السبب الدبى ليس .وسيلة وليس له من فائدة » واته بعل أن أغلالك هذه 
كلها فى هذا الثبان . ومعاوم أن الكتب السماوية كلها وجميع الرزسل انما كانت 
ذبدة رسالتهم ى الحث على الأسباب الدينية والقرآن كله من أوله الى آخره 
قد عاق الفلاح والصلاح والنجاح على الآسباب الدينية » ولمذا تحد القرآن قد 
حصر الجد وجميع الخير فى التقوى والايمان والعمل الصالح » و5-ذلك السئة» 
ولس فبه من الحث على الأسبان المادية سوى شىء يسير جدا جملا . خلاف 
الامان والآاء.بال الصالحة فانه كرر الآيات فيها وفصلا وعظمبا وبينها غاية 
ايان وعلق النجاح والسعادة الدائّه عليها © فا بالك عدلت الى ما عظمه انه 
تعال وعلق اللسدين كله عليه فصادمته وحاربته وعاندته جعلته ملباة وشرا 
وتخديرا وجبلا وضلالا إلى غير ذلك من السب والشتم الذى لا نحصى وذهيت 
الى الآس.باب المادية التى أشار البها إشارة #لة وحذرا عن الاعتماد علب 
فعاكست الله ورسله وأنيياءه وعباده المؤمنين أعظم معاكسة » فأهلكت 
نفيك فى الحث على الاعتماد عليها حثًا أخر جك الى حد الجئؤن ؛ هذا مع أنك 
تعم أن الناس لا حتاجون الى مثل هذا الحث على ما ثم فيه من الدافع الطبيعى » 
حلاف الأاعمال الدينية فانهم فى أعظم الحاجة الى ذلك فان الناس فى اللاسباب 
المادية لم يقصروا فى اللاخذ بها واستجالا فقن جن لعضهم وقتل بعضهم وين 
إعضهم وضرب لعضهم وكثر بعضهم كله من حل الأخذ بها والاعتماد علها » 
والقليل النادر فيهم الذى فى غاية الكسل عنها قد اذ له وسيلة مباحة فى 


)١(‏ وذلك لعلمه سبحانه يما سيكون ؛ فان حث الئاس ونا كيد الآمى عليهم فى هذا 
أعظ من الآمور المادية» 'لآن الشبوات والحاجات كافية فى سوقهم اليبا كا دو الواقع 
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لهك لس 


تحصيل ما يقوم بكفابته . ثم إنك تعلم أنه لو قدر أن أحدا منبم فرط فيوبا 
وتساهل فليس ذلك من أجل اشتغاله بالعبادة بل مر أجل اتباع هواه 
وإصابته بوناء لنفاق أو الالحاد لا من أجل الدين . ثم انك تعلم أيضا حقيقة 
العلم أن الاسباب الدينية قد أهمات وضيعت وتركت ورفضت إلا أقل القليل » 
وهذه مواضع البو ملوءة كل وقت والمساجد ذارخة إلا أقل الآوقات ٠‏ واذا 
قييست مواضع اللبو بمواضع العبادات بأنواعبا ومقالات الالحاد والاستهتار 


بمقالات الدين وكتب الالحاد والكفر والشرك بكتب"الدين و>لات الكفر 
والتفاق والزندقة بمجلات الدين وأمثال ذلك لتبين الفرق الواضح الجلى بين 
الرغبة فى هذا والثفرة من الآخرء فا بالك عدن الى فسن نفس فى الديا 
متروك مهومل مزهود فيه وادعيت أن الناس متبمكون فيه وذهيت الى مضاده 
وهو النساهل ف الدين ووه من الآامور ال قل انيمكوا ب زملكرا فيبا 
فادعيت أنهم كر وقصروا فيه جامد الآن ب 0 لسن هذاكله من قلب 
المقائق ومن معاندة الله ودشه وعباده ا مؤفنين فالله بجحازيك بعدله انه 0-6 
يب حيث صددت عن سديله وسعيت حثيثا فى إضلال عباده 
ل 

قال و وقد ضار الئاس فى هذه المسألة طائفتين : إحداهها أ كبر من 
الاخرى ملالا 4 , طائفة تتكر الاسباب والاخذ بها جملة وتتكر أن يكون 
75 ىم 0 وتطءن فى دين من بأخذ بها ومن يراها يق 2 وزعماء هذه 
الطائفةكثير ون ٠‏ منهم الغزالى فىكتاب منباج العايدين » ثم ذكر كلاما له 
وائاس من غلاة الصوفية 17 هو دأيه ف غزو الاسلام بكلام بلحعض الصوفية 

(1) لو قدر أن فى هذا ضلال فأين ضلال من أنكر الأسياب المادية والاخذ بها 
من ضبلال من 2 الاسياب الدينية وادعى أنبا ليست إوسيلة ولس ل من فائدة 
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لت عمس 


أما ما نسبه الى الغز الى 2١١‏ فيس بصحيح بل تقدم كلام شيخ الاسلام ونقله 
عنه بأن إنكار الأسباب عن أن تكون أسبا ا قدح ف الشرع » وكتبه كبا 
شاهدة ف الحث على الاسباب . أما غلاة الصوفية فقد بينا أنه أقر ب طم فى 
الشبه من المسلين ٠‏ فان كثير | منبع ملاحدة فعاوا ما فعاوه لجل إضلال 
المسلبين بدعوى أنهم مسلدون, وقد تقدم الكلام فى كتهم وأن إجماع المسلمين 
منعقد على عدم الاخذ بظاهر ها حتى عند الموافقين لمم » لثانهم بقولون : لهم 
اصطلاح لا يغومه إلا من دل معهم فا ثم فيه من التصوف ٠‏ وكثير من 
أهل العم يخرجون غلاتهم من الملة » فكيف حتج بأقوالهم ويجعلها سباما يربى 
بها الاسلام مع أنه يرى رد العلماء عليهم فى كتب أة المسلمين مما لا يعد وله 
عقن كن شيخ الاسلام وتلميذه ابن القسبم » ولكن مقصوده من هذا 
معروف وهو التوسل بكل هأ أمكنه الى إشانة الاسلام والتنفير منه ليقول 
ان أهله على فساد من الرأى فيجب رفض كتبهم وعقائدمم وإبدا لما بآراء 
اللاحدة الى قررها فى أغلاله غلت بها عنقه ويداه وكان من الخاسر ين 

و الطائفة الاخرى فقال : 

« وأما الطائفة الآخر ى فانهالم تبكر ادسباعة رك دمالن 
التأثير ؛ وزعمت أنها مظاهر صورية يؤديها الانسان, لأن الله أمى بتأديتها » 
ولآن الطبيعة البشرية تطمثن اليها لا لآنها تؤثر أو توصل » 


فيقال : هذاكذن ظاهص على هذه الصدورة لي ادعاها 3 والتقسيم باطل من 
أصله » فان التقسيم الصحيح ما نذكره قريبا من أن الناس ثلاثة أقسام 

ثم قال : ٠‏ وقد ذكر وا فى توجبه المسألة احتهالين كلاهها عندم كفر » 

(1) أى التساهل فى الأسباب 
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فيقال : وهذا أيضا بهت وخور لا شك فيه مع أنه تفريع لا يلتم مع ما 
قبله . ثم كر الاحتهالين فقال : 

و أحدهما الزعم أن الاشياء توصل الى نتائجها بطببعتها » وأن الأسباب 
15 دى الى مسبباتها بقوتها . وثانيها الزعم أنبا علل تترتب عليها المع-اولات ٠‏ 
وكلا الام ين عندثم كفر , فن اعتقد أن السيف يقطع بطيعه وأن الثار تحرق 
بطبعها وأن الطعام والشراب يشبع ويروى كذلك وأن الكائئات الحسة من 
ع الفاء والمركة وأن العمل والظلب والذكاء والعم توصل الى التجناج 
وإعصم من الففل والإملاق » أو اعنقد أن الاشياء المذكورة علل لما يراد 
منها ويطلب بها فهو كافر زنديق مشرك بالله على ما زعموا » 

وَالجواب أن يقال :. ألا لعئة الله عل الظالمين الذين يصبون عن سبيل 
اله ويغوتها عوجا . وقد قرمنا أن هذا الملحد فيه شبه قوى من اليهود فى ابت 
والمكارة والتحريف ومقت الفضائل وغبطها والتنفير منبا «ولم نعلم كيدا 
حارب المسابين ودينهم بالزور والفجود و الاكاذيب والببتان مثل هذا الملحد» 
فن أعظم الببت وأؤر الفجور دعو اه على المسلئين بأنهع يرون أن من اعتقد 
أن السيف يقطع بطبعه وأن النار ترق يطبعبا أنه كافر زنديق مشرك بالله » 
وكذلك ما ذكره فى الشبع بالطعام والرى بالشراب فان هذا من أخْر الفجور » 
وقد نقل شب الاسلام أبن كمية والامام 0 القيم عن جماهير اهل السئة من 
:المسلمين نم يرون هذا الر أى أى أن السيف يقطع بطيعه والنار تحرق بطيعها 
أى بالقوة الى خلقها الته فيا » وكذلك الطعام والماء كل منها يشيع ويروى 
بالقوة الى جعلبا لله فيه » فكيف يدعى هذا الرنديق أن ذلك عندم كفر 
وشرك وزندقة » تانله الته ما أرخص الكذب عنده » وس قكلام ابن ثيمية 
وابن القم قريافى هذا 

ومن المعاوم أن الناس فى هذه المسألة على ثلذثة أقوال كا أشرنا الى هذا 
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فها سبق : أحدها من يول ان الاسباب تفعل بطبعها من غير أن خاق الله 
فيا قوة على أن تفعل ذلك واما هى بنفسها هكذا كانت وليس ف الامكان أن 
يغيرها الله بل هى مطبوعة طيع| مؤيدا ددون مشيئّة من الله ولا إرادة وليس 
لقوة من القوى أن تقف فى سبيلما » وهذا قول ملاحدة الدهرية و أمثالهم د 
الزنادقة ؛ فلا معجزة عندم ولا آية ولا كرامة؛ لآن ذاك عندم تغيير فى طبيعة 
ات وبنوا على هذا إنكار النبوات الها لمتثبت إلا بالمعجزة وليس فى 
الامكان وجود معجزة بهذا الوضع » على أن منهم ذرفا كثيرة يوزون تغيير 
الطبيعة وانقطاع التيجة عن وسيلتها لانهم رأوا هذا وعلموه بالاستقراء » 
ولكن يسمون هذا فلتات الطبيعة فلا يعللون ذلك بثىء لا مشيئة ولا غيرهما 

والقول الثانى أن ال سباب لما قوة فى التأثير والفعل خلقها الله فها ٠‏ فبى 
تفعل وتؤثر بالطبع والقوة اتى خلقها الله وأودعها فهاء فالسكين تقطع بنفسبا 
والنار تحرق بطبع القوة الى خلقت فها وكذلك الطعام يشبع بالقوة التى فيه 
والماء يروى كذلك » وهذا قولجماهير أهل السئة من أصياب الحديث وغيرمم 
وهو الذى حققه شيخ الاسلام ابن تيمية وأبن القيم وغيرهما 


قال شيخ الاسلام فى رسالته أقوم ما قبل 7( : ومن قال ان قدرة العبد 
وغير هنا من الا سباب ال خلق الله تعالى بها الخلوقات ليست أسبابا أو أن 
وجودها كعدمها وليين هناك إلا بجرد اقتران عادى كاقتران الدليل بالمدلول 
فقَد جحد مافى خلق الله وشرعه من اللاسبان والحكم ول بجعل فى العين قوة 
عمتاز مها عن الخد تبصر با ولا فى القلب قوة يمتاز سا عن الرجل يعقل بها ولا 
فى النار قوة تمتاز عن التزاب تحرق بها ء وهؤلاء ييكرون مافى. الأجسام 
المطبوعة من الطبائع والغرائز ؛ قال بعض الفضلاء : تكلم قوم من الناس فى 


)١(‏ #وعة رسائل ابن تيمية ص ١5+‏ طيعة المنار 
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#4 
إبطال اللأسباب والقوى والطبائع ذأخكوا العتلاء على عق وهم , ثم إن هؤلاء. 
يقواون لا ينينى للانسان أن يقول أنه شبع بالخبز وروى بالماء» بل يقولون 
0 عئده وزويت عنده فلله يخاق الشبع والرى ونحو ذلك من الوادت 
عد هذه المقترنات عادة لاما . وهذا خلاف الكتاب والسنة » انتهى ٠‏ م 
ساق آنات استدل بها على كون الله يفعل بالاسباب وأن الأسباب فيا قوة 

اياي ا وان للضي ونط طق لا الى الوا مات 
ا 
١ 0 0 1 56‏ 0 ذلك وان لم يكن مقدورا 
وغير ذلك من الخيرات إن كان مقدرا حصل بدو 1 : 
لم يحصل ء ثم رد هذا الرأى ٠‏ ثم ذكر أن الالتفات الى الاسباب شرك فى 
التوحبد وحو الاسياب أن تكون أسبابا تغبير فى وجوه العقل» والإعراض 
عن الأسباب بالكلنة يقدح فى الشرع ٠‏ وتقله عن العلداء على نو ما تقدم » 
وكلامه رحمه الله هذه ال مرر كين مقوول 


وقال الامام م القيم فى شفاء العليل حفة ( 3 ( : وزعت هذه الفرقة 


( يعنى بعض المغالين فى القدر من الجبرية ونحوم من الجبمية ) أنهم بذلك 


إلسئة نأصرون وللقدر مثبتون ولاقوال أهل البدع مبطلون» هذا وقد طووا 
ساط التكلف وطففوا ف الميزان غابة التطفيف و حماوا ذنوهم على الاقدار 
دان أنفسبم فى الحقيقة من فعل الذنوب والاوزار » وقالوا انها فى الحقيقة 
قل الخلاق العلم ٠‏ واذا مع المئزه لربه هذا قال سيحانك هذا ببتان عظم « 
#الشر ليس اليك و'خي ر كله فى يديك . ولقد ظنت هذه الطائفة بلته أسوأً 
إلظن وفيته ال أقبم الظلم وقالوا ان أواس الرب ونواهي هكتكليف العبد أن 
قوق النلشيوا ات وكتكليف الميت إحياء الاموات ء والله يعذب عباده أشد 
المذاب: عل قل ملا يتدرون عل تركة وعل ترك مالا يقدرون على فعله » 
يل يعاقبيم على نفس فغله الذى هو لهم غير مقدور وليس أححد ميسر له بله 
عو عليه مقبور » ونرى العارف منهم ينشد مترنما ومن ربه متشكيا ومتظلما : 
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وا 

ألقاه فى ابم مكتونا قال له إياك إياك أن تبتل بلماء 

وليس عند القوم فى نفس الام سبب ولاغاية ولاحكمة ولاقوة فى, 
الاجسام ولا طببعة وغريزة » فليس فى الماء قوة التبريد ولا فى انار قوة. 
النسخين ولا فى الاغزية قوة الغذاء ولا فى الادوية قوة الدواء ولا فى المين 
قوة الإيصار ولافى الاذن قوة السماع ولافى الانف قوة الثم ولافى الخيوان 
قوة فاعلة ولا جاذية ولا عسكد ولا دافعة والرب تعالى ل يفعل شيئا بشىء ولا 
شيئًا لثىء ؛ فليس فى أفعاله باه تسبب ولا لام تعليل؛ وما ورد من ذلك 
فحمو ل على باء لمصاحبة ولام العاقبة» وزادوا على ذلك أن الافمال لا تتقسم 
فى نفسبا إلى سن وقبيح ولا فرق فى نفس الام بين الصدق والكذب واب 
والفدرر والسال والظم والسجود للر من والسجود للشبيطان والا<سان الى 
الخلق والاساءة الييم ومسبة الخالق والثناء عليه وانما نعل الحسن من ذلك من 
القبيح بمجرد الام والنبى » وأذلك >وز النبى ع نكل ما أص به والام بكل, 
مانمى عنه , ولو فعل ذلك لكان هذا قبيحا وهذا حسئاء وزاد بعض عَقَقيم 
على هذا أن الاسام كلها متاثلة فلا فرق فى الحقيقة بين جسم النار وجسم الماء 
ولا بين جسم الذهب وجدم الخشب ولا بين المسك والرجيع » وإنما تفرق 
بصفاتها وأعراضها مع تماثلبا فى الحد والحقيقة . وزادوا على ذلك بان قالوا 
الاعراض كلها لا تبق زمانين ولا تستقر وقتين . فاذا جمعت بين قوطهم بعدم 
بقاء الاعراض وقوطم بتمائل الاجسام و بتساوى الافعال وأن العبد لا فعل له 


البتة وأنه لا سبب ف الوجودولا قوة ولاغريز ة ولا طبيغة؛ وقوطم أن الرب 


تعالى -3 له فعل قوم به وفعله غير مفعوله ' وقوطح 5 لس مياين ه20 


ا( 


)١(‏ أى ليش فرق التر ف ؛ فان الجهمية ينكرون أن يكون الله فوق العرش ك: 
جاء قَ النصوص 
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ولا داخل العالم ولاغارج-ه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه » وقوطهم انهلا 
بتكام ولا يكلم ولا قال ولا يقول ولا بع أحد خطابه ولا سمعة ولا يراه 
المؤمنون يوم القيمة جبرة بابصارم من فوقم أنتجت لك هذه الأصول عقلا 
يعارض السمع وبناقض الوحى » وقد أوصاك الاشياخ عند التعارض بتقد.م 
هذا المعقول عل ما جاء به الردول 
مل أن تلت يتاى ١‏ ختولكه ابتو اعد «المدارقك- 
ال ل اقة تعالوافالظنوا من "انتلاق 
انب 
وقال ارضا (2 المق الذى لا بحوز غسيره هو أنه سبحانه يفعل بمشيئته 
2 وإراذته ويفعل ما يفعله بأسباب ودكة وغايات #ودة + وقد أودع 
العدام من القوى والطبائع والغرائز والاسباب والمسبيات مابه قام الخلق 
والأم » وهذا قول جبور أهل الاسلام وأكثر طوائف النظارء وهو قول 
الفقباء قاطبة إلا من خل الفقه ناحية وتكلر بأصول النفاة فعادى فقبه وأضول 


ديه . انتبى كلام ابن القيم » وهو صرح فى أن هذا قول جماهيّر أهل الاسلام ء 
وقد تدم كلامه أيضا فُْ هذا الموضع ا اليبحث السادس فليراجع 


والقول الشالث أن الاسباب لا تق ثر بنفسبا ولا بالقوة التى أودعبا الله 
ذا بل الفعل الحادف عند اقتران السب بالمسبب فعل الله » فالاحتراق فعل 
الله والنار علامة لهء وهكذا الاسباب . قالوا وقد جعل الله هذه الآمور 
علامة على هذه الافعال ودلالة عليها فلكل ثنيجة وفعل علامة لثلا ثثشتيه طرق 
المفعولات والنتائج . وهذا القول فى الأصل قول ال+بهية وقد سرى فى طائفة 
من طوائف الاشعرية من المتأخرين وهى من الأمور التى اخذها الاشعرية 


٠.5 ص‎ )1( 
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لو 


“من اج,مية وهو قول ض جو . قل عرفت كلام اين الهم واين ليمية فَْ رده 


كا رده غسيرهما . ولسكن ينبنى أن بعل أنه ليس مذهب الاشعرية هو مذهب 
الجومية بل بيجا فروق » فان مذهب الأشعرية فيه كثير من مذاهب اهل السئة 
سوى أهور أخرى كباذه المسألة ومسائل تأويل بءض الصفات » فان همده 
مأخوذة من مذهب المي والمعتز لة . ثم أن هذا القول فى مسألة الاسباب 
الذى يقو ِ الاشعر ية 5 فيه حجة ل#_ذا الممطل بأنهم معترفون بسيبية 
دمي دان ها نتائج وإنما يتكرون التاثير فقط وإلا فهم يقولون بأن النار 
سيب للاحراق أى دليل وغلامة له فلا بد منهاء فم بوجبون استعال الاسبات 
ولا يعذرون أحدا بترك الاسباب الضرورية من أجل أنه لا فعل لما بل يحب 
استعالها لانها علامسة ٠‏ وليس فييم من يقول إن الررع يحصل بدون بذر أو 
سق أو أرض ونحو ذلك ؛ إل يوجبون الاتيسان بالاسباب ويقولون مر 
استعملما على وجببها فقد استعمل السبب الذى به تحصل النتيجة مالم يكن هنالك 
ع 1 ٠‏ ومن تركبا ل يحصل له ثثىء ٠‏ فليس قوم ملازما لتركها » فن 
نسب اليهم الول بترك الاخذ بالاسباب فقد بالغ فى الببت والمكابرة » وأدق 
1 كتبيم شاهد عل ذلك وو ميال الكلام فى تأثيرها وعدمه غير مسألة 
الاخذ بهاء وقد أورد الخ الى أنه ليس عند الخالفين له فى هذه المسألة دليل 
على كون الاتيجة فى يسبب تأثير الوسائل بنفسها لا بفعل الله » وادعى أنه 

ليس عندثم إلا كونهم يرون الفعل عند اقتران السبب بالمسبب فقط , والفمل ” 
نثىء خى فن 2 طم أنه من فعل السبب لامرى خلق الفعل عنده وبجرد 
الاقتران لا وجب التعليل» ثم أورد مسألة جذب المغناطيس للحديد فانه ثبىء 
غير مدرك بالعقل وأطال فى ذلك . وهذا الملحد وأمثاله عاجزون عر 
معارضته ) غاية ما عنده الاستهزاء وألبوت والتحريف بدون حجة . هذه هى 


عرامله وسلاحه الذى يحارب به المسليين 
فقد تبين لك من هذا أن الناس على ثلاثة أقوال ؛ وأن المسلين على 
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-م4” جح 

قولين » فالاكثرون قائلون بان الاسباب مم يوطة بمسببانبا والعلل بمعلولاتهاً 
0 الله قد أودع فيها طبيعة وقوة عل التأثير » وأن هذا قول أهل السئة . 
والقول الثاى من يحعلبا أسبابا لكن يثق تأثيرها بقوتما ويحعل التاثير بفعل 
5 عندها لا با وأن هذا قول أكثر الاشاعرة © فكيف يدعى هذا الزنديق 
على المسلدين وه أن من اعتقد ما ذكره من تأثير الأسباب فى مسبراتما 
ها 2 ة قبا مكو نكافر! زنديقا مشركا بلقه » فبل فى الدنيا أعظم 
والعلل بمعلوها بقوة فا . ِ ل : 
. هذا الت والفجور فى هذا الادماء على المسليين . والمصيية أنه عم المسلين 
0 0 حك قال فى أول الدعوى ١‏ أساء المسلدون الظن بالاسباب الخ» 
"0 دنم خمثه وتليسسه ادغاله الذكاء والمم والطلب مع مسالة السيف والثار 
ا راب بنتائجحبا » وكل عاقل يفرق بين تلازم هذه ا فان 
الذكاء والطلب أعراض وأسباب قاصرة لا تكون لازمة للنجاح كلازمة اسار 
للاحراق والطعام الشبغ والشراب لارى » فان هذه قوى قوية المفعول فى 
اقم ذلاف الذكاء والطلب فلا بد من انضمام أسباب أخرى وموانع كثيرة » 
ظُِ 2 يعرف تفاوت هده امور ق النتايج » بل هو نفسه ادعى فى أبياته 
: 0 أن الثكاء والعقل سبب للحرمان وأن الجبل سبب للسيادة و أن العقل 
ع ى مه الفمّر » وهذا تصرح منه بان هذه الأسباب لا تستلزم نتانجها ولا 

00 فى التناقض والاضطراب والقاق والخيرة والعياذ بالله 

ثم انه زاد الطين بلة فقال : 
و وقد نظموا هذا شعرا واستظهر وه وأمروا باستظباره فقالوا فى احدىه 
المنظومات الاعتقادية الى تحفظ وتدرس : 


)00( السك وكين م الاشاءرة يرون أنها مؤثرة بنفسها كا ذكره فى شرح 
الخريدة 
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44س 
ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل 21١‏ 
والمسألة اجماعية على هذه العقيدة النظمية » انتبى 
قلت : فلينظر المنصف إلى هذا الفجور والتحريف الخبيث فى الاستشباد 
على ما ادعاه » والمنظومة إنما تضمنت ثلاثة أقوال أشار الها الناظم بقوله ‏ أى 
فى القصيدة المسماة بالخريدة : 


والفعل فى التأثير ليس 31 ١‏ الواح القييار يدل زعلا 
ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل المة 
ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي” فلا تلتفت 
فصاحب هسذه المنظومة وهو أحمد الدردير بين الفرق بين القول بالط. 
والقول بالقوة المودعة ؛ وهذا الماحد خلطبا جمبعا وجعل ابيع كفرا وزندقة 
وشركا ؛ والفرق بين القولين ظاهر ء فانه لما ذكز أن التاثير منف رد به الله أردفه 
بمضاده وهو قول الدهرية القائلين بأن مستئد حركات السكون نواميس الطبيعة 
وأن الاشياء تفعل بطبعها لا أن الله خلق فيها طبيعة وقوة عل الفءل وهى تن 
مشيئنه وقدرته بل هى نفسها لم تزل كذإك فهى علل للمعاولات لذاتها وطببعة 
نتانحها لذاتها ليس لقوة من القوى أن تقف فى سيلبا أو تتحكم فى نهاياتها ء 
دثم يتكرون الربوبية ؛ دمنهم من يقول بقدم العالم وأنها لم تزل ك.ذإك ليس لته 
اقدرة على تغييرها » وهذا كفر صرح لا شك فيه بين المسلبين » وهو الذى 
.يذهب اليه هذا الملحد » وأما القول الثاى فبى قول اهل السئة من يهل فيا 
قوة على الفعل خلقها الله فيها ء فالنار ترق بقوتها المودعة فيها وكذاك السيف 
يقطع بقوته المودعة فن-ه وكذإك الطعام والشراب كل مهما يؤدى وظيفتة 
#القوة المودعة فيه وكل هذه القوى والمخصائص تت المشيئة العليا وأنه ما شاء 
الله كان وما ل يشا لم يان » وهكذا جميع الوسائل مع نتائجها . وهذا هو الذى 
لأصره شيخ الاسلام ابن قيمية وتلميذه ابن القيم وأكابر أمل البيئة وأحاب 
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الحديث ؛ والقول الثالت وهو الذى أشار اليه الناظم واختاره لآنه من بعض. 
الاشاعرة المسكرين القوى الموثرة فى الطبائع وه ذا قال فيمن خالف رأيه 
و فذاك بدعئ فلا تلتفت» ولم يقل انه كافر مشرك زنديق كا يقول هذا 
الكاذب ٠‏ وهذا الناظم بنى هذا القول على اعتقاده لان معه شيا من أصول. 
الجهميةكر أيه فى تأويل الصفات الخبرية ون المبايئة وانكار احرف والصوت 
فى كلام اله » وهذه ان ليست مذهيا للاشعرى بل هو قد صرح 0 
كلبا كالابانة وغيرها خسلاف ما ذكره فى هذه المنظومة المسماة بالخريلة » 
وكذلك هو مصرح يخلاف ما قاله صاحب الجوهرة والسنوسى وأمثال مؤلاء 
المتأخرين فى مثل هذه الامور » فانه صرح فىكتبه بالاستواء على العرش. 
والانة وليك عل من زعم أن وى بمعنى استول ورد م 0 جميع 8 
التصوص الواردة 0 ظاهرهآ « وكذلك كثين هن أحابه من أئمة الاكتاغزة 
والشافعية » فن طالع عقيدة الامام الصابو فى وابن خرمة والجوينى والد امام 


المردين27 وغيرم عل ان هذه المقائد المتأخرة فها أشياء خالفة لحم خلافا 
ظاهر| ؛ وهذا الجوين الملقب امام الحرمين أثبت التأثير فى فعل العبد كي نقله. 
عنه نو القم ف كما العليل 5 لسن غرضنا شرح هذه افون وإنما الغرضه 


يان 0 ما نقله عتجا ب4 قنه دن الت والتدريف مألا فى على عاقل 

واللكراكك0 دوهو سبحانه م ذلك قد جعل فيها منافع لعياده ودخرها 
لمكا قال تعالى ( وخر لك الس والقمر دائيين 6 ٠‏ ( نسغر لك اليل 
والاهار ) وقال 210 0 اعمس والقدر والنجوم كنات بأهله 4 وقال. 
تعالى ( وسخر لك مافى السموات وما فى الأرض جميعا منه ‏ ومن مثافعبا 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس القه روحه فى قتوى له ف النجوم 


() له رسالة جليلة مطبوعة ضمن الجموعة المنيدية 
م( المجلد الاول ص غ١‏ من جموعة فتاو يه طبعة الكردى 
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الظاهرة ما جعله سبحانه بالشمس من الحر والبرد والليل والنهار وإنضاج القار 
وخلاق الحيوان والنيات والمعادن » وكذاما جعله ما 2 الترطيب والتبيس 
وغير ذلك من الامور المشوورة كا جعل فى النهار الاشراق والاحراق وفى. 
الماء التطبير والسق وأمثال ذلك هن نعمه التى يذكرها فى كتابه يا قال تعالى 
( وأنز لنا من السماء ماء طهورا لنحى به بلدة ميتا ونسقيه ما خلقنا أنعام ؛ 
اناس كين ١‏ وقال تعالى ل وهو الذى يرسل الرباح بشرا بين يدى رحمته 
حت اذا أقلت انا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل 
اير ات » وكا فال ( وما أنز ل .الله من السواء من ماء فأحيا به الارض بعد 
موتها وبث فها من كل دابة 6 فن قال من أهل الكلام إن الله يفعل ه#_ذه 
فور عندها لاا فعبارته خالفة لكتاي الله تعالى والآمور المشبورة كن 
زعم أنها مستقلة بالفعل هو شرك بخالف للعقل والدين » انتبى 

وقال أيضًا رحمه الله فى كتابه (منهاج السنة) فى الرد على الرافضى ص هم . 
ج ١‏ : ه الوجه الشانى أن يقال نقله ( يعنى الرافضى ) عن الآ كثر أن البد لا 
تأثير له فى الكفر والمعاصى نقل باطل » بل جمهور أهل السئة المثبتة للقذر من 
جميسع الطوائف يقولون أن العبد فاعل حقيقة وارن له قدرة حقيقة وم لا 
يتكرون تأثير الامنبان الطبيعية بل يرون با دل عليه العقل من أن الله تعال 
لق المجان بالرباح وينزل الماء بالسحاب وينبت النبات بالماء ولا يقولون ان 
قوى الطبائع الموجودة فى المخلوقات لا تأثير لها بل يقرون أن طا تأثيرا لفظا 
ومعنى » حت جاء لفظ الاثر فى مثل قوله تعالى إروتكتب ما قدموا وآثارم) 
وان كان التأثير هناك أعم منه فى الآية لكن يقولون هذا التأثير هو تأثير 
د سات فى متر اا دان خالق السبب والمسبب ومع أنه خااق السبب فلا بد 
له من سيب آخر يشاركه ولا بد له من معارض يمانعه فلا يتم أثره إلامع خاق. 
الله له لابه بأن يخلق الله تعالى السبب الآخرويزيل الموانع » انتبى . فهذا كلام 
شيخ الاسلام كا ترى ‏ صري فى أن جماهير الناس من أهل السنة على إثبات- 
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ووم ت 
تأثير العبد فى فعله » وأن الأسباب مؤثرة بقوتها فى مسبباتها » فكيف يدعى 
.هذا الكاقب عل المملنين بأن من ادعى ذلك فب وكافر مشرك زنديق27 ولكته 
تبع هذا الراقضى الذى ادعى كدعواه فى التشنيع عل أهل السئة بأ فم يتكرون 
تأثير فعل العبد بغضا ومقتا للمخالفين له فى رقحة وعدارته للضحابة 2 5 أن 
.هذا فعله خيثًا وعداوة للمضادين له فى زندقته وإلخاده وعداوته لللأديان 
وأما قوله تعالى 7( وما رميت إذ رميت ولكن الله رى 6 فقال فى شرح 
الطحاوية ص جم « فبو دليل عليم (أى عل الجبرية) للأانه تعالى أثبت لرسوله 
عل رميا بقوله ل اذرميت © فعلم أن المثبت غير المننى » وذلك أن الرى له 
ابتداء وانتهاء فايتداؤه الحذف واتتهاؤه الإصابة وكل منهما يسمى رمياء فا معنى 
حيئذ والله أعلم 0 امنتاء حذفت ركذن الله أصان” , وإلا فطرد 
وهم وما صليت اذ صليت ولكن الله صلى وما صمت اذ صمت وما زنيت اذ 
زنيت وما سرقت اذ سرقت وفساد هذا ظاهر . انتبى 
وقد تقدم الكلام فى الاسياب ونتائجبا والربط بينباى مواضع كثيرة جدا 


مما يخنى عن إعادته ويأقى له بقية 


ل 


ثم استدل بقصة ذى القرنين على أن الاسباب هى الى تمكن الانسان من 


() أى فيا سبق فى بحث القدر 

(م) أى لآن الاصابة الى وقعت كانت معجزة فان حفئة التراب التى رى بها 
عاية السلام المشركين حتى دخات أعينوم وانهزموا ليس ق استطاعته فل ذلك 
ولكن الذى فى استطاعته الرئى فقط » فأئبت له الرى الذى هو الحذف » ون عنه 
أثره العظيم الذى ليس فى استطاعتة :- فالمئبت غير المثنى » وإلا فلو لزم ه-ذا للزم ما 
ذكره الشارح 
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كل ثىء لقوله تعالى ل انا مكنا له فى الارض وآنيناه من كل شىء سبيا ‏ 
“فاستدل بهذه الآية وبالقصة ٠‏ وهى حجة عليه » فان الله تعالى أسند تمكينه ق 
اوس الها تعال لا إلى أسيانه ,. وأسرد ما استحصل عليه من الأسباب الى 
إعطائه ذلك فضلا مئه بمشيئته وقدرته ‏ لازه قال جل وعلا ( إنا مكنا له قى 
الأرض) ول يقل إنه تمكن ما آثيناه من الاسباب + أو ان الاسباب مكنتهء 
أو انه مكن بالاسياب ٠‏ بل قال (ا انا مكنا له فى الارض وآتنيناه من كل ثى 
سببا ) فأخبر أنه مكنه أنه آناه ٠‏ لسلا يظن زنديق أن الفكين بنقجة 
اسان وحدها . ثم انه ذكر أنه آنساه من كل ثىء سبباء وإعطاء الاسباب 
لايقتضى استحصال النتائج حتايا فى قصة بلعام » بل لا بد من حصول الرحمة 
والمشيئة وإلا فقد يعط الانسان أسبا با ليستحصل بها اير فيستعملبا ضده . 
بل استعمليا فى المعاص فتكون وبالا عليه ”© بل قد يستعملها فى ثىء يضره 
وهو يراه رأى العين ويقر يأنه ضر ,كتعاط المسكرات ونحوها: فالقصة حبدة 
عليه » مع أننا لا نتكر تأثير الآسباب ولا الاخذ بها لكن تتكر أن تكون عى 
الفاعلة لذاتها بدون أن يغيرها الله وأن يكون له قدرة عليها أو أن تكو ر:.. 
خارجة عن مشيئتة وإرادته . فئدن إنما انازع فى هذه الدعوى العريضة 


ثم استدل بقوله تعالى ( وتقطءت بهم الاسباب ) وهذا أيضا من عكس 


)١(‏ ينعم الله على كثير من الخلق بالمال والجاه ليتقرى به على طاعته فيستعمله فى 
المعادى ٠‏ .ويمطى آخر ذكاء وفصاحة وبلاغة لينفع بم-ا ويدعو الى الله والى ديته 
فيستعملها فى عكس ذلك فى تقرير الالحاد والزندقة والحط على الدين وأهله » ويمطى, 
الانسان قوة فى بدنه فتستعماها فى المعاصى . وكذلك يقال فى حسن الصورة وسائر 
الآسباب المسنة التى خلقبا الله فى الانسان وللانسان ليسعد بها نفسه فيجعلها سيية 
لشقائه » وذلك برهان على أن وجود السبب ليس كافيا فى حصول المطلوب بل لا يد 
من المشيئة فى ذلك 
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0 كا 


إلارتولال :لان هذه الآية من أبلغ الحجج عليه » فانه تعاللى أخبر عن حال. 
دؤلاء أنه م كانوا | متعاقين باللأسباب متوجبين الها فتقطعت بم وخاتهم أحوج 
ماكانو! النبا يفاو أنبم علقوا آماهم به تعالى وأخ نوا بالاسباب 5 أمروا 
لاستمسكوا بالغر ى الوثيقة كا قال تعالى (زومن يسم وجبه الى الله وهو محسسن 
ققد استميسك بالعروة الوثق والى الله عاقبة الآمور) ولكنبم احتقروا هذه 
العرى وذهبوا يلتمسون غير ها ظانين أن فا الكفاية فتقطعت بهم وسقطوا 
ق الماوية السحيقة فانقطعت آمالهم وتقطعت قلوبهم وضل عنهم ما كانوا 
يفتزون» ولو أن الأسباب لا نتخير وأن نتائيجبا لازمة لها لزوما ذاتيا ليس لله 
قدرة عل نغييرها لم تتقطع بهم بل تبق على ما فى عليه ما ظنوه واعتمدوا 
عليه , فالآية حجة عليه يا هو ظاهر 
فصل 

ثم قال-زوما جاء عن الله ولا عن رسوله حرف واحد ف ذم الأسباب 
أو ذم الاخذبباء 29 فيقال بل كل الذى جاء عن الله وعن رسوله من أوله 
الى آتخزه فى ذهبا وذم الأخذ مها على المعنى الذى تريده وتدعو اليه » فانك لم 
تقتئع بالاخذ بها واعتقاد أن الله يصرفبا فيجعلبا إن شماء أسبابا وإن شاء غيد 
أشباب : بل جعلت هذا هو السفه والفوضئ » وإنما تدعو الى الأخذ ها 
والاغتهاد.علببا © والكفر بشيئة الله بأن يتصرف فيها فجعلبا إن شاء أسبايا 
إن شاء غير أسباب . ومعلوم أن هذا وأمثاله نما قررته هو الوثنية الحضة 
والرندقة التى لا شك فيباء وحيتذ فان الته تعالى أنز لكتبه وأرسل رسله ليعبد 


(1 )قد عرفت مرادا أننا ل نذمها ولم يذمبا أحد من المسسليين على الوجه. 
الصحيح 3 وائما الذم فيا يدعو أأيه من الاشرالك 5 
(؟) 5م صرح به فى المببحث الماضى وغيره 
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اوه - 


وحده لا ثبريك له وأن يتوكل عليه ويعتمد عليه ويركن اليه ويوثق به وأن. 
يتوجه اليه فى كل مهمة ومقصد ؛ فلا يدعى إلا هو ولا بتوكل إلا عليه ولا 
يلجأ إلا إليه ولا تنذل الفاقات إلا به . ومعلوم أن هذا يضاد دعايتك إلى 
الاسات ‏ فانك فر رت أن الاعستهاد على الأسباب والرجوع الليبسا 
والتوجه اليها هو أص لكل سيادة والخروج من كل بلاء» وهذا هو اعتقناد 
المشركين يا مس تقريره» فان الشر ك كله ليس إلا الرجوع الىا للاسباب الخاوقة » 
والالحاد كله والنفاق كله والزندقة كلبا كذلك ليس إلا الاعتهاد على الاسباب 
المادية وتعليق الآمال عليها وطلب الحاجات امختصة بالته منها » إما قولا وإما 
فعلا باعتقاد أن فيه الكقاية إما بواسطتها بير غبى أو بذاتها ظاهرا وقد 
أعنا الله تعالى أن نقولكل دقت فى صلاتنا ( إياك نعبد وإباك نستعين ) 
والاعتاد عل الاسياب يناقض هذا أعظم المناقضة , ولهذا قال بعض العلباه 
ان الله جمع معانى دعوة القرآن فى الفاتحة وجبع ذلك فى آية اياك نعبد واياك 
نستعين (1 فالعبادة تتضمن غابة الحب مع غاية الذل والتعظم والاجبلال» 
والاستعانة تتضمن الدعاء والطلب والافتقار واستنزال الرحمة والنصر والتأبيد 
والفيض الربانى الذى هو مصدر القوة كلها » ومن تأمل القرآنكله عل أنه يدور 
على هذا:اللأصل فى طلب التوجلبه إلى الله والانابة اليه وطلب الرزق والنصر 
وكل شىء من عنده » بل الأسباب الى جعلها طريقا الى ذلك قال تعالى ب( وان 
من شىم إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر مساوم 4 خزائن السموات . 


والارض 5 فيها دن ادسان عنده لا تطلب إلا مئه ) فن أعر ضُ ل 


)١(‏ قال ابن تيمية رضى الله عنه فى المتراج ص مو لد ؟ : روى الحسن 
البصرى رحمه الله أن الله أأزل ماثة كتاب وأربعة كتب جمع سرها فى الأربعة وجمع 
مر الارابعة فى القرآن ٠‏ وجميع سر الرآن فى اافاتحة » وجميع سبر اافاتحة فى هاتين 


الكلمتين 2 ايأك نعبد واياك أستعين ) 
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عاك ان ائن وذهب الى الخرائن بدون أمره فهو إما سارق تقطع يده » 
أو لص قاطع طريق له حكده أو >ارب فتكذلك له حكمه مع حرفا نه ما اراك 
فلا يستحصل الا نقيض قصده » وقال تعالى (ر فابتغوا عند الله الرزق 
واعبدوه 4 ٠‏ فقرن العبادة بابتغاء الرزق لآنما مفتاح خزائنه وطرق 


تخصياما » فن اعتدى على المرائن مع عم صاحيها به فلا بد أن يعاقب » وألله 


سبدانه بين الطريق التى توصل الى خزائنه ورحةته وخيراته كلها أوضح بيان » 
فظاب من العباد أن يدعوه ويظلبوا منه وأن يعبدوه ويسيروا على نظلامه 
يأخذوا بما شرعه من الآسباب الدينية والمادية » ووعدثم إذا فعلوا ذلك أن 
بسر لهم الطريق ويوى” لهم من الاسياب ويدفع عنهم من الموانع والمعارضات 
ما لا يقدرون ثم على دفعه فيتجح هم العمل ويعينيم عليه . واعظم الناس غلوا 
فى الاسباب واعتهادا عليها دون الله هم أكفر الئاس ؛ وله ذا كان فرعون 
ومرود أعظم الناس غلوا فى الاعتهاد على الاسباب والايان بها دأنبا فاعلة 
بطبعها ليس لقوة من القوي أن تف فى سيلباء وهر أزهد الناس وأحقرهم 
[للأسباب الدينية فان فر عون رأى آية العصا واليد وغيرهما واحتقرها واعتمد 
على القوة الطبيعية وحارب القوة الدينية فقال 0 ان هؤلاء لشرذمة قليلون » 
وانهم لنا لغائظون , وإنا جميع حاذرون © وهذه أقوى الاساب المرية 
المادية» فان الكثرة مع الغيظ والحذر مع الاتيان صفا ا فى الآية الاخرى 
فى القوة الخربة ول يعبأ بالأسباب الدينية كورثته الذين اتبعوه فى هذه 
الفسكرة ا أشرنا الى هذا ما تقدم » وكذلك تمرود لم بعبأ برسالة الخليل عليه 
الصلاة والسلام بل قصد أقوى سبب مادى فى الضرر والربط بالنتيجة فاوقد 
الثار ثانه معدقد أن النار مطبوعة على الا<راق طبعا مؤيدا ليس لقوة مرن. 
القوى أن تقف فى سيلبا ونتحكم ف تياميا ولا أشد من ملإزمة الاار 
للاحراق : فلبذا اعتمد على هذا السبب وذهب يقدذف خليل الله قيياء 
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فكان الدعاء وحسى الله كافيا فى قلبها الى ضدها وتو يلها بردا وسلاما » لان 
ذلك الدعاء وذلك التوجه الذى هو أ كير سبب فى الوجود استعمل على أكل 
الوجوه لما فيه من الاخللاص والصدق الكامل فبطل المسبب عن سيبه والوسيلة 
عن نتيجتها ٠.‏ وهكذا كانت عقيدة كل أعداء الرسل الذين قاتلوهم وقائلوا 
أتباعيم انما قاتلوهم معتقدين أن اللأسباب فا كفاية لذاتها » وأن الأمور 
الدينية لا تقف فى سيلبا أبدا ؛ ومن المعاوم أيضا أن كلة التوحيد , لا اله إلا 
لله هى أصل الاسلام ولا شك عندالمسلمين أن معناها لا معبود حق إلا انه » 
والمعبود هو المألو ه الذى بتوجه اليه ويعتمد عليه فى سد الحاجات والرغيات 
ويلجأ اليه عند الضر وداتجفن اعتمد على الاسباب ودءا الى الاعتهاد عليبا 
وتعاق بها فقد ناقض معناها مناقضة صرة . وكذلك شبادة أن مدا رسول 
الله تستدعى التصديق التام والمتابعة امحققة .. فن شهد أنه رسول الله يجب 
عليه العمل بمقتضى شبادته » إذ كوه دسولا يوجب التصديق الذى لا يدخله 
ادفانت 13 ا جاء به وتحكيم سنته وكل ماجاء به فى كل أ ووجبت 
المتابعة الخالصة دون أدنى تردد, إذ هو رسول الله شيجب أ بقبع » فمن 
كذيه ّ ارتاب فيها جاء به واسكير عن اتباعه أو ان اده أهدى ميد 
سبيلا من كل مشروع شرعه فهو لم يحقّق هذه الشهادة بل ناقضها . ومعلوم أن 
من تعلق على الاسباب المادية واعتمد عليها ولم يلتفت الى الاسباب الدينية التق 
وضعبا الله ورسوله وضعا كاملا وأخبر أن النجاح متوقف على من اتبعه فيباء 
فمن خالفه فى ذلك فقد ناقض شهادته وصار مناذتا » فان المنافقين الذين قالوا 
نشبد أنك لرسول اله انما أكذب الله شوادتهم هذه لانبع ل يعتقدوا مقتضاها 
من التصديق والاخلاص ف المتابعة » وهكذا يقال فى أصول الدين وأركانه 
كالصلاة والزكاة والصيام والحج كلها مظاهر واعتقادات تحةق معنى . الشبادة 
وتحقق معنى الما بعة» فانها ترجع الى كال ححبية الله تعالى وتعظيمه والاعتاد عليه 
والذل والخضوع له وإنذال الحاجات والفاقة به واستنزال الرحة والاعانة 
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والتوفيق والسغادة منه؛ فالاغتهاد على الاسباب والتوجه اليها يصا دم ذلك أعظٍ 
الصادمة وينافضه أعظم المناقضة ء وهذا الملحد العنيد لما كان بعلم أن هذه 
الاضول الدينية تناقض روح دعابنه فى الاعتهاد على الاسباب صرف همته الى 
الظلدن فيا ٠‏ بل كل أخلاله فى الطعن فى حميمها ولا سا مظاهرها العظيمة 
كالدعاء والخطب أيام المع على المنابر ومواضع العبادات كالمساجدء فانه جعل 
ذلك شرا وملباة وتعويقا إلى آخر كلامهء وقد قال تعالى (كالذين من قبلم 
نوا أقد م لي أموالا وأولادا فاستمتعوأ خلاقهم فاستمتعتم 
لاقم امتتمتع الذين من قبلم خلاةىم وخضتم كالذين اموا ار فتك 
خبطت أعبالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيبا خالدون ) 
قأخير سبحائه أن الامم الماضية كان لديا من الاسباب والقوة ثىء كثير فان 
الاموال والاولاد هى الآسباب المادية كلها فانبا ترجع الى هذين الشيئين فلبأ 
استمتعوا تحلاةهم ول يعتمدوا على الله بل اعتمدوا عل هله الاسباب الى هى 
الاموال والاولاد خبطت أعمالم فى الدنيا والآخرة . وتأمل قوله لإفى الدنيا/» 
تحد أن العقوبات وحبوط الاعمال تتأق فى الدنيا ما تتأ فى الآخرة وانه 
3 ذلك خاصا بالآخرة كا أن إثابة الطاءات تجىء فى الدننا أيضا يا تجىء فى 
الآخرة , وهّذا يناقض فكرةكثير من الرنادقة الذين يدعون أن الجزاء فى 
الطاءات والمعاصى مختص بالاآخرة كما ادماه هذا الملحد2'© فى مواضع كثيرة 
وقال تعالى لإ ولقد مكنام فا ان مكنأ ّ فيه وجعلنا لحم مما «اأيصارة 
وأئدة فا أغنى عنيم تععيم ولا أبصارم ولا أقدتهع من ثىء إذكانوا يححدون 
بآيات نه وحاق بهم ماكانوا يستوزئون © تأخبر تعالى ان هذه الاسباب 
إلى لها امحل الأعلى عند جميع الآمم وهى الاسماع والابصار والاقدة» فان 


() أى فى نبذته كيف دل المسلمون ) 
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ةنمي له 


ذه فى الى تثاط بها الس ئاسة ونحوها - م اتغن كن هلبا شيئات “بل حاقا نم 
ماكانوا به لسمون ثون » لانهم احتقروا الاسباب الدينية واستهن,أوا ثها ورأوها 


أوهانا : وأله لين فيها كبير أم » وأنه لا يوثق بها كا يدعى جمتشع الزئاذقة 


إلى اليوم الله برع وطررقة فعمردة أتراضوا بها بل ثم قوم طشاغون. 
أرما خلفا عن سلف , وبذلك تجحد كثيرا من هذه البشزايةة ولا سيا 
الطبقات المترفة المتطرفة حتقر:ن الاخلاق الدينية زاهدين فيها » 'إل'قذ ذادت 
المصيبة حتى جعاوا التقوى والضلاح من سماء البله والجولاء» :وادعوا أن 
الصلاح والتقوى ينافران السياسة وسبب هذا اافجور أنهم تصوروا. شيئا ذريا 
ضعيفا فظنوا أنه هو التقوى 0 2 اس مكاويا مع هذا الظن شسموا 
هذا الحق تقوى وصلاحاء ثم رتبوا على ذلك هذه النتائح الى تصؤروها م ول 
يفهموا معنى التقوى والصلاح بالمعنى |! صحيح الذى هو القوة فق" الاخحنتة 
بالاخلاق الدينية والصدق والاخلاص ف هذا المبدأ وما يازمه من امور 
الدنيوية التى سار عليه يه النى 0 وأجا به فى الجد والاجتباد والدهام ومعرفة 
أخو ال الرمان وأهله ويا يلائمه وأمثال ذلك . والآيات فى هذا ,المعنى كثيرة 
جداء وقد أخير تعالى عن ابن نوج يا الى السبب المادى من .دون ابه 
معتمدا عليه وقت حاجته فقال ل سآوى الى جبل يعصمنى من ا قال 
لا عاصم اليوم من أمس الله إلاامن رحم وحال بينيما الموج فكان مرو 
لد 4 فا نفعه هذا السبب القوى الذى خخ اليه» وقد له نوح ري 
السلام أنه لا عاصم من أمس الله إلا من رحم ء فأنكر عليه أبوه التجباءه الى 
هذا السبب المادى .1 تلك الساعة فانه اذا جام أم الله لا برد بأسه عن القوم 
المج رمين » ولا برد أ الله ولاغيره , وهو عليه الشلام رك السفيئة اقتدام 
بأمس الله » 2 تعمل الدعاء فقال بسم الله جراها وممرساها »لآ نالسبب المادى لا 
يك بدون السبب الدينى» وقال تال لإفا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون) وقال. 
تعال (إفا أغنى عنهى ما كانوا يمتعون6 وقال تعالى (إفم يحدوالهم من :دون اله 
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آصارا) الى أمثال ذلك وهذا كله شامل مع الأسباب » فدعوة جم عالرسل من. 
وهم إلى آخرم هى ضد الاعتهاد علىكل شىء دون الله عز وجل من يسع 


الاسبان » وحصر الاعتهاد على الله سر .حانه وتعالى فانه هو الذى يتصرف .ف. 
الآسان كت شاء 

5 لم قال بعد العبارة السابقة « بل كان التاريخ الاسلاتى قبل 3 تر تديه 
عب لاء قاتما على الاعتراف بطبائع اشام وم ينكر طبيعة من طيائعها » 

فيقال : لكئك خالفت التاريخ الاسلاى كله ؛ فانك #اوزت حد 
الاعتراف الى الاعتهاد على الطبيعة ونواميسباء فدعوت الى ذلك » وليس. 

#انراع فى ثبوت الطبائع إنما النذا اع فى الدعوة الى الاعتهاد عليباء وأت. الله 
8 يغير فيها ولا يتصرف فيها » م ثم إنك مطالب باثيات ما تدعيه ف هذا التاريخ, 
وكوته عل النحو الذى تدعو اليه وقد بينا أقوال أئمة الاسلام فى ذلك وان. 
ذلك على خلاق ما تدعيه وتدعو اليه . 
ل 

قال ه ومن أعظم ما جعلوم يسيتُون الطن بالاسبات شثان أحدضها ننم 
حصسيوا أن الامان بقدرة الله المطلقة فى تصرفها وعملبا يثافى الامان بالاسباب. 
وحسيوا أنبع اذا آمنوا بالسيب 0( ويل قيدوا أله به والدهوه 0 لا خرع. 
عته وأن لا 1 بدونه » والله عنده © غير مقيد فى فعل من أفعاله بل 
عمو يمعل ما يشاء بلا قيد ولا سبب ولا إلزام © .وثانينا أنهم وجدواا 


() قد علبت ما مى أنه لا يكتنى بالامان بالسبب » بل لا بد من الاعسهاة. 
عليه » فكان من الواجب عليه أن يةول اذا آمثوا بالسبب واعتمدوا عايه 

4 يلاحظ قوله ء عتدم » هنا 

(م) يلاحظ هنا قوله ه بلا قيد ولا [لزام » فعئده أنه مقيد وملزم» وأما السبب. 
قد بينا أنه تعالى يفعل بالآسباب وليس الفعل بالآسياب كالقيد والالزام فان القيد. 
ع الالزام توع من القبرء وأما الفعل بالاسباب فهو كال لآانه يوج بأن ع نالخاوقات. 
كلا خاضعه له طوع إرادتهكلها يأسبامها 
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سد لاس 


السببات كثين | ما تتتخاف عن أسبايها » ووجدوا أن الانسان قد يؤدى السبب. 
على الوجه الآوفى الكل فيا يبدو ثم لاايصل به ذلك الى غرض منشود » 
كا وجدوا أن العكس أيضا صحيح ؛ أى وجدوا أن المرء قد يال حاجته 
وغرضه بدون سبب27 هذان أمران هما أعظم ما صار بالقوم الى هذا المصير 
فى حكمهم على الاسباب وفى تراخيهم عند الاخذ بها وفى شكبم فيبا » ذلك 
الحم والتر اخى والشك الذى جعليم عاجز بن عن الاتيان بها رحدة سليقة 
وافية موصلة الى مسبباتها . . . ومن أخذ بالسبب شاكا فيه متراخيا فى أخذه 
فلن ينفعه النفع المطلوب الحاسم كلانه لن يتقئه ».وان يثابر ويصابر عليه 
وأن يبدع فيه ء بل لا بد من الايمان به مع الاصرار على هذا الايمان وإلا فلا 
تجاح ؛ ولا بد من الاتقان والمثابرة والمصابرة على العمل » وإلا فلا أمل فى 
فوز حقيق » ولا بد من تقليب الرأى على كل وجوهه بحثاعما يمكن أن يكون. 
قد دق من خى ايان وضروب الوسائل » 


فيقال :كل هذا الذى ذكرته هنا من الاعتذار عن باوغ المسبيات مع 
استعال أسبابها مع ما ادعيته من المثابرة والمصابزة والاجتهاد والاضرار كله 
قد تقدم معناه مس ارا وأجبنا عليه ما تقدم » فانه معارض مثله فى مسا لة 
اسان الديئية التى حارما فادعى عا ليست بوسيلة وليس لا نتائج سوى 
ألشر والتعويق والملباة ؛ فاذا كان معترفا هنا بان المسيبات تتيخلف عن نتائجها 
لموانع وعوارض ولتخلف بعض الشروط تكيف يغاو فيا هذا الغلو الذى 
تجاوز به الى حد الجنون والكفر ول يكن هذا التخلف مائما لدء 


ن هذا 
)١(‏ هذا كذب ظاهر 


(؟) يعارض يمثل هذا القول فى الأسباب الدينية كالدعاء وإجابته سواء بسواء 6 
فلم عادى هذا وعيد هذا 
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الاظراء والمغالاة الزائدة والاعتماد عليها والاهتيام بها ٠‏ وأما دعاء الله والثناء 
عليه والصاوات ف المساجد والابمان والتتقوى وذو ذلك من الأسباب الدينية 
التى عاش فى أثرها الخلق فذهب فا الى عكس ذهابه فى الأسباب المادية خاربها 
رادقا وا كنا أعد الها كيه والعناد واكرت حى فى #نيها غلا فل 
يجعلها وسيلة ولم يحعل لها فائدة بل حكم علها بأنواع الضرر والخبث مع عله 
أن الاستان الدرنة لو كانت تستهدل وجتود قرا تيد فى الااسياك الكاديه 
لماكاد أن يتخلف شىء من نتائها ألبته بل هى تستعفل غالبا إما ضعيفة وإما 
معكوسة أو مقاوبة أو ملوثة بما يفسدها ويضعفها » بل كثير منها يستعمل 
مقرونا بما يضاده ويبظله كالا<زاب التى خلط فا ذكر الله ودعاوه بدعاء غيره 
من الآموات والغائبين من الانبياء والصالحين والاستغاثة بهم فى الشدائد 
والملبات أو لكششف الضر وهذا كفر واضح 

فا أجاب عنه قئا على تخلف الأسباب المادية فبو جوابنا عليه فى تخاف 
بعض نتائج الاسباب الدنينيةكالاجابة فى الدعاء أحيانا . ومعاوم أن كل سبب 
فى الوجود لا يمكن حال من الأحوال أن صل نتيجته إلا على حسب كاله 
وكال شروظه وانتفاء موانعه واستعاله ع_لى الوجه الصحيح المطلوتٍ منه كا 
أو نا هذا فيا سبق » سواءكان ذلك السبب ماديا أوكان دينيا فالمغالاة فى 
هذا وحصر اير فيه والمعاداة لنظيره من هذه الجبة وعاربته والتنفير منه 


هوس ظاهر وجنون واضح 5 ثم إن ما ادعاه هنا خرض وفحل ليم عليه 


لآثارة من عم ولا نظر يح ؛ فهو دعوى خردةعن أدق ديسل يصحبها » 
وأكثره باطل وكذب . وأما نحن فى دعوانا فى الأسباب الدينية فقد دلت 
النصوص الصريحة والاستقراء النام أن للايمان والعمل الصالح والقسك 
بالشر عد الطررة أ كر الار فى حصول الطالى العالية , وأن من استعمل 
الآسباب المادية وهو على هذه الاخلاق فلا بد أن ينصر ويؤيد وتكون له 
العاقبة الميدة كا تقدمت الث.واهد على ذلك كقوله تعالى (ر فن آمن وأصلح 
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ل 


“قلا خوف غليهم ولا ثم يحزنون 4 ؛ ( فاما من أعطى.واتق وصدق بالحستى 
«فسنيسره لليسرى) ولم تتقدم أمة من الآمم قط إلا على أخلاق صيحة سامية 
أساسها العدل والاحسان اللذان هما من ثم ات الدين والايمان » ولم تتأخر إلا 
بعكس ذلك كالهمجية والو حشية التى مى من تتائج النفاق والالحاد . ثم ان 
حاصل كلامه أن أسباب فشل الاسباب أحيانا هو كون أهلبالم يعملوا عمل 
“من حزم بالنجاح ويبذلوا الغاية فى الاجتهاد والاصرار » وإلا فلو فعاو ذلك 

لنجحوا . ومعلوم أن هذا اعتذار ساقط» فانه يقال له هم أعرف منك يأعنا 
وادنات الى باشروها وحرصوا عليها وتخلفت :نتائجم ا فقد يذلوا دماءم 
وأمواللهم وفعلوا كل مك نكا أقروا بذلك وكتبوه ويعاوه وهو أس معروف 
بلحس والعيان فلا يقبل الجدال حتى جعلوا ذلك من مسائل القدر وكثير من 
هؤلاء الذين فشلت نتائجهم من أحرص الناس واذكام وأدقبى فطنة فى معرفة 
الاسان 2 ومع ذلك فقد سيقهم من هو دونهم عردلق استعمل انا دون 
أسبابهم وعمل عسلا دون أعمالهم » وكل هؤلاء معترفون بأنهم لم يستعماوا 
الاسنان الدييية كنا يستعملون الاسباب المادية فى الاجتهاد والصدق 
والاخلاص » فكلبم إلا من شاء الله يعلم أنه مقصر فى ما أ به من الطاعات 
أو هذا كانوا يعترفون بالذنوب أ كثر مما يعترفون بالتقصير فى استعال الاسباب 
المادية » وم من انسان معه من الاسباب الكثيرة الى تؤهله للتجارة والامارة 
:والسيادة والمناصب الكيبر ى وقد بذل جهده للوصول الى ذلك فلم يصل الى ثىء 
ما وصل أليه من هو دونه بكثير من لم يستعمل غير بعض أسبابه التى عملبنا 
للوصول الى ذلك » وهذا المعارض قد اعترف بذلك فى أبباته السابقة حتى 
ادعى أن العقل ضرب من الفقر » بل ادعى أن الذكاء العم مما يوجب التأخر 
وأن الجبل سبب للسيادة فى الدنيا ويكق أن يقال له أنت ادعيت لنفسك بانك 

المستحق للتقديم فى كل أمى 600 وقد بذلت أعظم الجببد للوصول الى وظيفة 
(1) 5 تقدم كلامه 
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واحدة أو ميصب رسعى فا حصل لك من ذلك شىءء فا سر هذا وما سيبه - 
ودعواه أن الاصرار على باوغ الغاية سبب فى بلوغبا ليس بصحبح فان كثيرا 
من الدول المغاوبة أصرت غاية الاصرار ولم يفدها ذلك شِيئًا وكثير من الناسس 
يصر على بلوغ مراده حتى يكاد أن يموت ولا يحصل على طائل . ثم انك لم 
تجب عل العكس الذى ذكرته من أن. بعض الناس يئال حاجته من غير سبب 
أو يسبب ضعيف» فا هو السَبْبٍ فى تركك ذلك وهو يبطل كلامك فى عكسه 

ثم قال ه وليس من ريب فى أن كثيرين يسقطون دون أغراضهم لانم 
رون ال اله اب والوسائل , » بل انهم اذا فشلوأ عند 2 ول سيب 
تمجربة أولى ألقوا سلاحبم ولم ينهضوا لمقاومة ولالحجوم ولصقوا ,الترابه 
والذل والمسكنة حاسبين أنه لم يبق لم مكان تق هذا ال جواد وذهيو ا ينكوان 
أقدارم وحظوظهم ويلعنون أيامهم وأقوامبم » ولا شك أن نجاحبم كان 
مضمونا ومحققا لو أنهم أعادوا الكرة وأصروا على الوصول الى الغاية » 

فبقال : ينبغى أن تبعث ضمانك هذا الى هذه الدول والحسكومات الموزومة » 
فانك ضمنت الضمان الحقق أنهم لو أعادوا الكرة وأصروا على الوصول الى 
الغاية لوصاوا . وهذا الرجل يكتب ما خطر على باله ولوكان فى غاية البطلانه 
ليرت إعادة الكرة والاصرار يدون جنات ورأئ صحيم إلا بجازفة قد 
تؤدى الى الحلاك والدمارء فاعادة الكرة ليس بالام الهين الميسور على كل, 
من رامه » ولوكان اللا كا قال لبادر كل من هزم الى ذلك بدون توقف 

ثم قال ه ولا ريب أن من أخطا الهدف ف الرمية الأول سيصيبه اذا كرد 
الرميات وعاودها رات » ومن المعلوم أن باوخ قصب السبق لا بكدون فه 
الوئبة أو الخطوة الآولى » تار كر اي 2 
معاودة شد الاعصاب والعضلات » 

فيقال : هذا المثل غير مطابق » فان إصابة ا هدف إنما تحصل إذا كان الساعد 
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وم د 


سسلي| والسلاح يا والهدف فى مكانه يمكن إصابته » أما من انكسر ساعده 
وسلاحه وبعد هدفه فلا بقدر أن برى فضلا عن نكر الرميات فضلا عن 
أن يصيب . وكذلك لو انكسر سلاحه فقط لا يمكنه تكرار الرى فضلا عن 
الإصابة.. وكذلك لوكان السلاح معيبا عيبا يمنع الرى فلا بد من جبر السباعد 
وتصليح السلاح وتحقيق البدف » وقد يعجز الانسان عن الجسير وعن تصليح 
السلاح لكثر التعثر والموانع والعوارض» ثم العدو ليس هو كالبدف واقف 
لكل من يريد رميهكل وقت ٠‏ بل العدو اذا رميته مرة وأخطأته فقد برميك 
فنصيبك فالظر يقّة أن تعرف الموازنة بين سلاحك وسلاحه وتتثبت فى رميتك 
الأول فى القضاء عليه قضاء حاسياء ولا شك أن من هزم هزيمة شنيعة منكرة 
1 سلاخه بل وساعده فيحتاج الى معالجة طويلة لاعادة ما فده » 
فالفوة الول حت أن حون وزو ند عقكة : 

وكذلك ما ذكره من البق فغير مطابق » فان قصة السبق لا تبرح مكانها 
ولا تنقاب على من لم يصل الها » والعدو ليس كذلك : فانه اذا استولى على 
أثر هزيمة شنيعة فقد يضع أغلالا وقبودا تمنع من المثى الى البدف كا تمنع من 
شد الأعصاب والعضلات » فيحتاج الى السلامة من هذا كله» ولكن الذى 
قد ينفع ويدفع هو أن ينظر من أصيب بالبزيمة فيعرف من أين جاءت » وما 
انا » وما هى الاسباب التى قضت عليه ؛ وكيف كانت ال هة » وكيفت 
5 العدو عليه » فيحسب الحساب ويوازن بين الأسباب ويعابل. مرضه 
بالعلاج النساجح الذى يستطيعه حتى يعر ف كيف يمكن أن ترجم كفته اذا مم 
بالوثوب مرة أخرى . «معلوم أن أقوى قوة فى الوجود فى القوة العليأ 
الجبارة القبارة فيستمد منبا قوته وليصنع من نظامها قوة عظيمة ويعلم أن الته 
قد وضع بين يديه أسبا با لا تعد ولا تحصى , وفتح له الباب يدعوه ليستعين به 
ويعتمد عليه » فيج عليه أن يأخذ بهذه القوى الدينية والمادية بثبات وتفكير 


وبصيرة نافذة » ويدعو من وضع هذا له ويعل أنه هو ومن يحار به تحت قدرنه 
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جام 
تعالى ومشيئته » وأنه حق وأن عدوه مبطل » وأن الله أمره بالدفاع والقتال. 
بالمعنى الشرعى ؛ وأنه إنما أمره وأعطاه هذه اللأسباب ومكته مبا لينصره 
وي يده » فان فاته النصر حصل عل السعادة » فلا بد له من إحسدى المسنيين 
بكل حال ء فاذا أجمع أمره فلب توكل على خالقه 00 المتقين 
والعاتبة المتقين والله ول المتدين .. .أما:اذا رجعت المسآلة إلى تناس وبتى 
وعناد وحقّد ومحاماة عصبية قومية بحضة ونحو ذلك فتلك ل أخرى قل أن 
يظبر لما تنيجة صالحة ذا كبر ما تكون عقوبة على أهلبا ( ولا ظام الا سيبل. 
بظام ) 
فصل 

ثم أجاب عن الآى الآولء وهو الامان بقدرته تعالى على حسب 
ما ذكره سابقا فقال , أما الايمان بقدرة الله المطلقة من القيود والحدود فانه 
يقتضى الايمان بالسبب لا الكفر به لآن الابمان بالسبب هو فى الواقع, 
إبمان عسبيه وصاحيه » والكفر به كفر 2 

فيقال : ما شماء الله يابلعام هذا الوقت ما أدق فطنتك » من أبن وجدت 
أن الايمان بقدرة الله ومشيئته هو الامان بأنه مقيد بأن لا يخرج عسا طبعت 
عَليه الأسباب فلا .يتصرف فيها بمشيئته وقدرته فلا يدبر ها فيجعلبا إن شماء 
أساناةو إن شاء غير أسباب : فان ذلك هر اله والموجى الل لا خالط لا 
عن أين وجدت أن الامان بالأسباب بأنها] لية طبيعية ليس لقوة من القوى, 
أن تقف فى سيلبا أو لتتحكم فى نهاياتهاء أن ذلك هو الايمان بقدرة الله فاذا 
كان الامان بقدرة الله هو الابمان بعجز الله عن تغير اللأسباب والتصرف فنها 
عندك فتبا لك وسحةا كأ نك تخاطب بهذا الحذيان أنعاما لا رجالا عقلاء» فق 


أى لغة من لغات بف آدم وجدت أل الام نْ بالاسبا أب الما دية ايا نْ ديا 
وال كفر ها كفر بهء فعلى هذا لجميع المسلين كفار لأنهم لم يؤمنوا بها . هذا 
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الارمان الذى تدعيه » فقد قلت فيا سبق أساء المسلبون الظن بالاسباب إل 
وقد ذكرت أنهم لم يؤمنوا بالأسباب ؛ والملاحدة آمنوا بهبا فيم المسليون 
أذن 12 . وقد فال تعالى 0 سابقوا الى مغفرة من ديم دجئة عرضها كعرض 
الجياء والارض د للذين آمنوا بالله ورممله ذلك فضل الله يؤنبه من يشماء 
والله ذو الفضل العظيم ) فكل من آمن بالاسباب ‏ وكل مافى هذا الوجود 
قوامن أسبان الله كا يقول ‏ فهو من آمن بالته ورسله فبو فى الجنة » فالملاحدة 
والطبائعيون وكل من آمن بالطبائع فهم المؤمنون بالله ورسله » وأما المسلون 
الذين أساءوق | الظن بالأسباب وأ كثروا مر القول بتقليل قيمتها كما 
يول فم لم يؤمنوا بالته ورسله بل أساءوا الظن بالته لآن الابمان بالسبب هو 
فى الواقع إمان بالله وإساءة الظن بالسبب إساءة ظن بالته . يا الدر الذى فى 
لج الببحر , يا الشيمس القى فى غير برجها ء يا عال الشرق الاوسط ء من آمن 
بالاسبات فهو ف الواقع مؤمن بالله » فا هو الفرق بين الامان بالته والامان 
بالسبب » فن قال آمنت بالته فقد آمن بالسبب ومن قال آمنت بالسبب فقد 
آفن الله . إنه لن الغويب جنا أن تتكلم فى الاتحادية الصوفية وأن تسفبه 
آزاءم وقد اضطررت الى مثل هذا القول الذى هو فى الاتحاد أظبر مما قالوه 
كن بل كر م يحتشم ويستحى من أن يقول مثل هذا القول . 

ألله أكبر يابلعام هذا الوقت ؛ من آمن بأن الكلب يصيد الآرنب بطبيعته 
وأن الذت بأ النعجة بطبيعته فوو مؤمن بالله مؤمن بقدرته .ومن كفر بذلك 
فقدكفر بالله. ومن شك فى ذلك فقدشك فى قدرة الته.ودن أساءالظن بذاك فقد أساء 
الظنيه » ومن آمن بأن الذكاء سبب فى الحصول على النجاح والعصمة من الفشل 
فبو مؤمن ,الله تعالى مؤمن بقدرته ومن شك فى ذلك فقد شك فيه وفى قدرته. 
ومن كفر بذلك فقد كفر بالته وهكذا عندك جميع الاسباب المادية » أما من 
آمن بأن الدعاء سبب للاجابة وأن ذكر الله على المنابر والثناء عليه سبب فى 

(1) وقد ذكر فها سبق أن الشءوب الاخرى إنما تقدمت لأانها آمنت بالاسياب. 
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:زول الرحمة والنصر والتأييد فهو الضال الجامد الرجعى الجاهل الذى فعل الشر 
والخيت والظلام والدمار » فسحقا لك ما أكثر مخازيك وفضاتحخك , كذلك 
يطبع الله على قلوب الذين لا يعلدون 

ثم قال ١‏ والقا كون فق أسات أن ول ماق هذه الدنا هوين أسات 
الله هم فى الحقيقة شاكون ف الله وفى عمله , فان هذا الشك معناه الشك فى 
قدرته تعالى على أن يجعلبا موصلة مبلغة » 

فيقال : (( وما نر رهم من آبة إلا هى ان كيدا شكون 

1 ت الما ق الأزلية الابدية وإلا فلا حاجة الما كل مفرغة فزن . 
1 هذه السلسلة الخاطثة : فى بيان الايمان بقدرة الله أنه الايمان بالاسباب . 
والمصيبة أنه جع لكل ما فى الوجود من أسباب أن التى يجب الايمان با على 
نذا العو قن من يان الفقان ترات 0 الانسان بسبب الوسخ ووه 
أمن باه وقد دنه وافكنا جميع الأسباب والمسببات» فن آمن ببافقد آمن 
لله تعالى » وكذلك من آمن هذه الشرات المتنوعة وطبائعها وكذا غيرها 
آمن بالله فان هذه كلبا فى هذا الوجود .ولو أن الدجوى قال شيكا من 
ذا القول لقامت قيامة هذا المل<د عليه ؛ فأما عالم الشرق الأوسط ونابغة 
القرن الرابع عشر وبحر العلوم الذى لا ساحل له فانه قرر أن الابمان بالله هو 
الايمان بالآسباب وكل مافى هذا الوجود هو من أسباب الله فالنى مكل حين 
قال فى تلقي النخل ما أظن ذلك يغنى شيا فتركوه لذإك ل يؤمن هو راي 
بألله تعالى بزعيه ع كرون مر طون يه تعالى وفى قدرته , فا: م لم يعتقدوا 
بأن هذا السبب ىبوط بسببه ربطا لا ممكن انفكا كه أبداء وان ذلك مستحيل 
-.وكذلك كل من شك فى أن الماء بروى بطبعه والطعام يشيع بطبعه وأرنف 
الكلاب تصيد الصيد بطبعها وأن امير تنبق بظبعبا وأن الضب يستغنى عن 
.شرب الماء بالحواء بطبعه وأن العل والذكاء يوصل الى النجاح بالطبع كل من 
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0 2 هذا فقد ا ف أله وق قدرته و ومن بالله 0 لان الايمان بالاسبانء 
20 وكل مافى هذا الوجود من سات هو ف الواقع تكن بألله 57 مكذا 
50008 نور الشمس الى فى غير برجبا » ومكذا يكون لمان الدر الذى فى ل 
البحر ؛ وهذا القول أشنع وأبشع ما يعتقده المش ركو ن فى الأصنام والاوثان 
مدعين أن عبادتها عبادة لله ومدعين انها اسباب للنجاح إما بالوساطة وم 1 
بالذات »فهم بكل حال مؤمنون بأنها أسباب ٠‏ فنهم من يحعلبا واسطة ومنهم 
من يعتقد فا بنفسها الكفاية 3 وأهددزا الملجد نفسه قد ادعى ل أوربا قد 
وحدت صناعتها وأبت الاشراك بها ء فن التبأ الى الصناعة أو الرراعة أو 
التجارة أو غيرها معتمدا عليها بأن فيها الكفاية فقد آمن بالله وقدرته على 
كلام هذا الملحد والكفار المشركر ن على :عظم كفر ثم لم يصاوا الى مذا 
الحد فيدعوا أن الامان بالاسياب هو الاعان بالله ». بل مم يؤمنون بالته تارة 
وبأسبابهم تارة كن بها ويشفرقون بين الاعهاد عليه تعالى والاعتماد عل 
أسبايهم ؛ فاذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له اللدين ولم يدعوا أن إماته, 
الات هو عين إيمانهم بلله لآنبم لم يصلوا فى الزندقة والنفاق والكفر 
:والالحاد إلى الحد الذى وصل اليه هذا الرنديق الذى حاول قلب شرائع الله 
والطعن قَْ صيييا ٠.‏ وهذا الملدد قد فقّد كل مئاعة من عقل ودين وحباء فتك 
بكل ما خطر على باله» ولو أنه سم من هذا الجواب لكان أستر له , ولك ده 
أراد قلب الحقيقة فانقاب على وجوه وخشر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران 
المبين . 6 أنه قد تناقض فتّد م » أنه كفر سات الدينية وادعى أنهبا م 
مايؤدى 2 أما الامان بامتثال أواخزة الشرعية ونون ذلك سبيا قَْ دخو ل 
الجنة فليس ذلك هو الايمان بأسباب مخلوقة بل ذلك هو تصديق الله فها وعد 
به أو لياءه والاعتهاد عليه فى ذلك, لزه سبحانه وعد من آمن وعمل صالح 
بالفوز والاجاة م قال تعالى بإ يا بنى آدم إما يأتيم دسل منكم يقصون علر 
آياق فن اتق وأصلح فلا خوف علييم ولا ثم يحزنون , والدير. كفرولا 
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وكذبوا بآيائنا أولئك أضحاب الداد ثم فيها خالدون) وقال تعالى ل( ان الذين. 
آمنوا وعماوا الصالحات فى جنات النغيم » فب ذا ايمان به وبأسبابه الدينية 
والتصديق به حدث أس بذلك وليس ف الاضوص حرف واحد يوجب القول 
أن من آمن بالآسباب كلها الى فى هذا الوجود يكون دؤمنا بالله ومن شك 
قيبا فقد شك ف الله وكفر به . وقد تقدم حديث تأبير النخل وه و كاف فى 
بطلان دعواه .ثم اننا لا نيجزم على معين بأن عمله سيب فى دخول الجئة حتما 
وأن هذا السب متحقق مسيبه مالم يكرى ف ذلك نص خاض ٠‏ فالايمان 
والتقوى والعمل الصالح هى من الأسباب لدخول الجنة» لكن الشهادة بكون 
هذا السبب المعين لا بد من وقوع مسيبه لا يمكن ؛ فقد يكون هئالك موانع 
فعوارض توجب عدم حصول الثنيجة » بل قد يصحب العمل الصالح إتجاب 
كاد وزهو قبيطله ويقع ضده كا فغل بلعام وغيره من المرتدين قامكا لوتا 
أواس الله هو أخذ بالأسباب الدينية اتى تقع مسسيباتها حسب سنة الله فى خلقه » 
ولكن حصول المسبيات لا يتحقق فى أسبساب مغيئة بجبول ما يصحبف | 
ويغارضها من الموانع ؛ وحن انما نؤمن بوقوع مسببات هذه الأسباب وانهأ 
سه للا النصوض دلت على ذلك دلالة صر حة ؛ خلاف الاسبان المادية فان 
أكثرها عرف نالعقل وها كثير قد دك العقل عل تخلفت مسيباتها عن أسبانها 
يل قد تنقلب الى ضدها فتكون واقعة على وجبة أخرى غير الوجبة المقصودة » 
ولس الايمان بالاسباب الدينيةكالايمان بالاسباب الدنيوية» فان من آمن 
بالاسباب الدينية حكم بايماته وكان هذا ءاضما له فى الدنينا ولم يمأل عن. 
الاشباب المادية» خلاف مالو آمن بالاسنيان المادية فانه أن يدخل ف الافتلام 
حتّى يق من بالاسباب الدينية» فالفرق بيئهها واضيح جل » ومن جمع بينبها وجعل 
لأحدهها عين الآخر فبو فى غاية الضلال والكفر : 

ثم قال و والتقية بالتكال والخير والمكمة والعدل ليس قيددا إلا فى لغة 
هو لاء » فيقال أولا : لا نتم أن ما ذكرته كال وخخير وعكة وعندل » وقد 
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عرفا مرادك بالعدل والحسكمة وأنه النسوية بين المسىء والحسن والمقس-ى 
والمصلح ومعلوم أن هذا ليس من العدل والحكمة فى ثىء بل هو عكس ذلك 

ونقول ثانيا : ليس للاحد أن يقد قدرة الله تعالى بتتحكمه وهواه؛ بل 
هؤ سبحانه قد أخير صرحا أنه يشعل ما يشاء وبحم ما يريد ء وأئة تعالى يعو ” 
من يشاء ويذل من يشام دبيده الخير وفو عل كل ثىء قديرء واأنه بمحو 
م يشاء ورثبت وعئده أم الات وأتد كل بوم درق كسان وآ يدير 
الآس : وأنه لا يسأل ما يفعل وهم يسألون ٠‏ وكل ذى مسكد من عقسل يعم 
أنها ذ كته فى كل هذا الخداع لا حكمة ولا عدل ولا خير فيه » بل هو عيبن 
الث والشر والفوضى دالظل العظبم » وكيف يكون العدل والحكية فى دعواك 
أن العلم حكوم بنواميس الطبيعة وأن الانسان هو الذى يستخدم هذه 
النواميس بعلنه وملكته وأمثال هذه الترهات الفاحشة , فن اعتقد أن أمور 
العام كلها تجرى مقتضئ استخدام شان لنواميس الطبيعة فقد سلب الله 
تصر فه ومشيئته وإرادته » بل اعتقد الفو ضى والسفه الذى لا ريب فيه 

ودعواه أنه ليس هذا قدا إلا فى لغة هؤلاء ؛ ولوكان قيدا لكان مدحا 
فيقال : وليس النتقص والفوضى والعجز 6 لا إلا فى لغتك , لان ذلك لا يتأتى 
إلا على اعتقادك فى زندقتك وإلحادك . 

ثم قال « أما تخلف الأسباب عن المسبيات فبذا لا يكون أبدا» 

فيقال : هذا تح باطل ورجم بالغيب وتكذيب بمالم تحط به عليا . فنفيك 
له محتاح إلى برهان » ويكق فى تكذييه. نيوت المعدر ات » فان انقتاع 
الاختراق هن الثار تخاف مسبب عن سيبه الكامل , وكذلك غير هذه 
المعجزة نما لا يعد ولا حضى » وتأ كيدك الثنى بالتأبيد جور واضح بل جماهير 
الملاحدة مقرؤن بأن المسبيات تتخلف عن أسبابها ويسمون ذلك فلات 
الطبيعة » فقد تبين رد باطلك بما اعترف به سادتك من التخاف 6 أشار إلى 
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ام سد 
ذلك السيد مد رشيك رضا فْ الوحى اذى وغديره 60 بل العامة تعرف 
ذلك معرفة ثر تفع عن المذال 2 وهنا >حتجون بالقضاء والقدر وذ كرو 
الحمظ الذى تجده فى فم كل إنسان فسكيف تسكر شيئًا لم تعليه , ومعاوم أن 
دم العلم لس عليا بالعدم الاثفاق 


فصل 
قال ه ولا يفلت من هذا القانون أ من الآمور حتى الموت نفسه فانه 
| نما بشع حيث تمع الاسبات وهى إما الأمراض وإما 5-5 الخلايا يسبب 


الشيظوخة 2 وإما عر القاب عن تنظم نيضّه ركه لآفة فيه أو م دام 


مفاجىء 2 


فيقال : هذا كلام لا حاصل له سوى أن الموت إنما يقسع اذا وقعت 
أسيابه » وهو من جنس كلامك امقخاضئ ف البذر أنه 0 إذا اجتمعت 
أسبابه , وكأنك تظن أن خصومك يدعون ان الموت لا يقع بالاسباب » 
ذان كان هذا ظنك - وما هو عل غياوتك ببعيك - فادن ذبرك ينهم يقولو نَ 
انه بقع بأسيابة 2 وقد بينا غين 5 آن الله عا يتفعل بالاسباب ويوج د 

زوع قد ذكر الشبيخ عمد عيد الرزاق خزة فى كتتاب ( الشواه_د ) كلاما كثير! 
لءلءاء الطبيعة المثمرورين فى اعترافوم بتخلف الاسباب عن السيبات وأن هذا أص 
مءروف عند علياءالمادة فثقل عن جيمز الانجازى مؤاف كات (النجوم ف مدا لعكبا) 
وكتاب ( الكون الغامض ) وهو دكتور فى الأداب ودكتور فى الءاوم وعضو 
الجمع العلبى النريطانى وقطب من أقطاب العلوم الطببعية والرياضية والفلكية فنقل 
الشيخ عئه كلايا طويلا فى الشواهد من ص ٠٠‏ الى هم فى إثيات اف المسبيات عن 
أسياما وأن النتيجة ليست حدمية ؛ وأثبت القضاء والقدر » ونقل عن غيره كلاما 


كثير | فليراجع . 
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سس اال سس 


0 الأسباب إببعض ويصرف الاسباب بعضها يبعض وارن الله يرزق 
ْ باساب وبحى بالاسباب ويميت بأسباب ويفقر بأسباب ويعر بأسبا 
0 ديو ف الملك من ا سات وينزع الملك من يشاء بأسباب قال 
م يعذبوم أللّه يديم 4 وقال تعالى 0 ولو يشاء الله لانتصر منهم 
و ا ن لياو بعكم دض 34 وكونه يفعل بالاسياب أعظم ف القدرة لآن 
1 يقضى أن الأسباب كبا فى قبضته وطوع «شيئته وإرادته وأنها كلها مقبورة 
0 العليا لا يمكن أن تفلت من حكبها ؛ وهذا القول لو قبل لمن لا يرى 
أنه 0 باساب ذرَ بما كان له د اذا ان ادك أن الاسات فنا 
هىعلة اوت عاد الكلام فى مسالة نواميس الطببءة وقد تقدم الكلام فيه 
مرادا وبينا أن الطبيعة ونواميسها وقواها كلها تحرى بارادته تعالى ومش ننه ؛ 
واذا كنت تر حك ذلك الفعل هو فيها لذاتها ليس بالمشيئة والارادة - وهذا 
1 0 0 فهذا الحاد صرح فلا حاجة الى الخداع وكثرة التداقض 
3 -- والاطناب ع به بجاهرة ودع الخداع والمتافقة جانها لتعرف 
0 ثم يقال 3 ما أسبابالارض وما أسباب أسبابه وما أسباب عبر لخلارا 
ا 1 نبضه وما سبب الأ 
اهم المفاجىء فول أحد يحوط بذلك ويمكنه ازالة هذه العلل وجعل البدن 
مستقيها على الحالة التى ا يعيش وبحي حياة صالحة » أليس ذلك كله راجعا الى 


ا 00 21 4 
همور عيليهة لسن للبشر قدرة على الاحاطة مها وإدراك الغاية فيها » تم إن الموت 


قد حدث ؤأة 07 0 0 0 1 
3 5ه ١‏ وقد نحدث سكن طتعيفه جدا يا أنه قد لا يليم فى 


1 جود المرض الخوف فا أسبابٍ هذا التفاوت . ثم انه قد عل أن الأسباب 
سى يموت بها البشر لا يعدها ولا بحصيها الا الله تعالى» وهذا ل 3 
لع 311 يارت 

(1) قد هات كثير منالناس وه لحل وروم هد مارت فى حالةحمة 
1 لك 4 و وثمهم من وهوقى التححية جدآ 


20_11 حمق طاهط1_حمقطكتط © /كاتماع0/وىه.ع باتحاعه//:دمقط 


عر الانسان عن ضبط الاسباب فكيف بالقدرة على استخدامها كلها فى كل 
ها اا اناد 
ثم قال . أما الآناف ان نض عكل تجال الافراد والامم وأنهم ' 
لا ستأخرون عنبا ساعة واحدة ولا تتدمرهاء فى كذلك أيضاء كر 
حلول الاجل معناة اجتماع الاسباب واجهاع الاسباب معئاه حلول الاجل » 
فقا زم هذا معناه فى لغة أغلالك لآنك تريد أن تيجعل لك لغة مفردة 
فيا لاك المقدم ف الا فى أى لغة من لغات بنى آدم وج-دت أن معق 
الاجل هو اجتماغ الاسباب » وهذه قواميس لغة العرب لا تعد والا صم 
وهى تكذب هذه الدعوى ٠‏ وقد قال تعالى إر ولولا أجل مشمئ لجسساءثم 
العذاب» فبل يقول عاقل : ولولا اجتماع الاسباب لجاءهم العذاب . وقال تعالى 
ما خلقنا السموات والارض وما بينها إلا باحق وأجل مسمى» فبل يقول 
عاقل إن معنى هذا الاجل هو اجناع الأسباب » وهل فى لغة العرب أن هذا 
معنى الاجل» وفى حديث ابن مسعود المتفق على صحته دفيكتب رزقه وأجله 
وشق أم سعيد» ويقول المسلمون : اذا جاء الأجل امسمى ويذ كرونه فيعينون 
الو قت والزمان الحدودء ويقول العلباء يصح بيع السلم 1 1 
فالاجل فى جميع اللغة هو الوقت المحدود المعلوم ليس هو اجتاع الأسباب 
وهذا الوقت قد نجتمع فيه الأسباب وقد لا تجتمع ذانه الوقت الذى تكون فيه 
مفارقة الروح للجسد ء وقال تعالى (ر وماكان لنفس أن تموت إلا باذن الله 
كتاءا مؤجلا » فاخبر تعالى أنه لا يمكن لنفس أن تموت الا باذنه فى وقت 
ل قدكتيه القه وحقبقة كلام هذا الملحد يقتضى ألا يكون معن الآبة فاذا 
جاء موتهم لا يستأخرون ساعة عن موتهم ولا ينتقدموتها » وهذا باطل » 
وانما يصح المعنى اذاكان الأجل هو الوقت انحدود فانه يصح حبنتذ أن يكون 
المعنى اذا جاء وقت موتهم أو هلا كبم لا يستأخرون عن هذا الوقت الحدود 
ساعة ولا يستقدمون » ويدل على هذا أنه ذكر الساعة » ومعلوم أنها الوقت. 
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'انحدود . ثم اجتماع الاسباب ختلف اختلانا لا يحصى » فقد تجتمع أسباب 
واس المت ساعات 1 كفا من ذلك » واذا قيل المراد الأٌسباب المقتضية 
للموت قيل هذا يوجب أن يكون لداعل از د مات دون أسال , رهزا 
0 لا ينضبط ولا يسمى اجلا مطلقا فى جميع اللغة يا تقدم 

وقوله م فن صدمته سيارة فقد حل أجله » 

يقال : وهذا لا ينفعك شيا , ذاننا نقول قد تصدمه ولا موت كا به 
0 لاله حينئذ لم يكن قد حل الوقت الذى هو أجله . ثم إنه إذا كان موته 
بصدمة سيارة فانها لا يمكن أن تصدمه قبل الوقت الذى هو أجله فلا يستقدم 
الأجل بصدمة سيارة موت فها ولا يستأخر ؛ فليس نفس الموت بالصدمة هو 
الاجل, بلهو|الوقت الذىتكون فيه الصدمة فلا تصدمه إلا حين لول اللاجل 
'الذى هوالو قت عشيئته تعالى 

م دك أن نوس القانى ينقد أن بعض الأمم تسقط بدون أسباب » 
وأن أما أخري فد نيس يدون أسات وذكر أن بعض الناس يقول إن 


بعض الم تشبخ 5 2 الافراد وأطال من هذا الحذيان ؛ وقد تقدم الجواب 
عن مثل هذا 

5 قال « وهذه الآراء مصدرهاكها هذه الفكرة الباطلة ‏ وهى فكرة إنكار 
اسان أو التبوين من اما أو الاعتقاد بأن الله يفعل بدونها أو بدخل 


بها وبين مسبباتها وحول بينبا وبين نهاياتها 007 . وأبن خلدون نفسهلم بست 

أن بخاص من هذه اللأغالبط التقليدية حينما نوض لبحث هذه المسائل ودراستها» 
(1) هذا صريح ظاهر فى غاية الوضوح والجلاء بانه يدعى أن الله لا يحول بين 

الأسباب ومسبياتها ولا ينبا وبين نراياتباء وهو كفر صرح داضح » لانه انكار 

لتصرف الله فى ملك م أنه كنيب بالمعجرات وإ بطال الشرائع » فاى فعل لله اذه 

كان لا يتصرف ف الاسباب بقطع أو وصل أو غيره 
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قيقال : أما إنكار الاسباب والتبوين من شأ:ها فقد بينا أن هذا كذب. 
ظاهر . وأما اعتقاد أن الله يتصرف فها بالقطع والوصل و>ول بينبا وبين 
تهاباتها فبذا هو اعتقاد المسلبين بل وأهل الملل كلهم ؛ من يقر نالخالق تعالى ك] 
تقدم إيضاحه ء فبذا الملحد صرح فى هذا بأنه تعالى لا ول بين الاسباب 


ومسبباتها ونهاءاتها أبدا وهذا تصريح ظاهر فى إنكار كونه يتصرف فها بقطع 
أو وصل »ء وأنت اذا تأملت قوله هذا ونظرت الى قوله فى المشكلة التى لم تحل 
و #الامنان لن كون سيا إلا إذا آمن بأن هذا الوجود كله م بوط بأسباب 
آئة طبيعية تسير الى نهاباتها ونتائخها سير 1 لبا طبيعيا ليس لقوة من القوى: 
أن تقف فى سيلبا أو تح فى نهاباتها , علمت أنه بريد أنه ليس لله أن يقف 
ق سبيلها ويتحك فى نهاياتها » وهذا صريح فى ان النجاح لا يمكن إلا لمن كفر 
يتصرف الله فى ملكه وكفر بكو نه يحول بين الاسباب والمسببات وبين الوسائل 
والنتائج ‏ فادام الانسان لم كل عله لَه بالقطع والوصل فانه لن ينجح 
كرون يا , وأى كفر فى الدنيا أظبر من هذا فقبحه الله ما أخبث 
كلامه وقبح ما جادل عنه : وهذا ع أنه كفن صريح يقتضى [بطال النبوات. 
ب إبطال الكتب السماوية بل [بطال الادبان كلها » فب وكلام ساقط ء فان أ كثر 
' الملاحدة أنفسبم خالفون فى هذا » فانهم معترفون بوجود انقطاع المسبباته 
عن الاسباب كثيرا ويسمون ذلك فلتات الطبيعة » وفساد هذا القول فى الشرع, 
«والعقل والضرورة أ واضح » ومن قو عليه فساد هذا فبو مصاب فى ديئه 
وغقله : و هذا أتكر هذا الملحد عل ابن خلدون هذه الفكرة وادعى أنبا من, 
الاغاليط » مع أنه عجر عن إثباتها » فلو طولب هذا الماحد ببيان سبب واحدلم, 
ختلف ولن ختلف أن جد ذلك أبداء وابن خلدون أعقل من أن ينبحكر. 
تصرف الله فى ملكه » بل تكلم فى الاسباب و أثبت المشيئة » وهو ممن يثيت. 
#الاسياب لكن لا يتجاوز الى حد الاشراك بها وأنه يحب الاعتتاد عليباء وأنه 
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رام لت 
الله لا سيطرة له علييسا » فان هذا قول الدهرية والزثادقة المةلدين لحم على 
غير بصيرة 


ثم قال د و رحسب بءض الئاس وقد تورعنا عن أن فول 01 أن 


أمثال قول الله ( أينما تكونو | يدركك الموت ولو كنم ف بدوج مشيذة ) 
يدل على ضعف أمى الأاسباب » وعلى أن الاخذ بالحيطة والتحصن من أسباب 
الموت لا يفيد شيئا ولا برد آنيا » لآآن اله قد حكم أن الناس كلهم ستد ركهم 
نايا - مقدرة لحم ومقدرين ‏ لا محالة ولوازموا الببوت المشيدة . . . والواقع 
أن الآية تعض عكس ما فهم الناس منها » لامها قضت بأن الداس كلهم مقضى. 
علييم بالموت مبا حاولوا الفرار مئه» 

فيقال : بل الآية نص صرح فى عكس ما فهمته منها فى المكسن الذى ذكرته 
وفيا قبله » فان مما لا ريب فيه أن البووج المشيدة من أعظم م يتحصن به من 
الموث والوقاية من أسباءه لاما وقت الحرب » وهذه الآية سيقت فى هذا 
الشان فلا مناسبة لما ذكر علهاء بل سيقت للمعنى الذى فهمه عامة المفسرين 
وسار علماء الدين كا يدل عليه ما قبلبا من السياق وما بعدها » فانه سبحانه 
أخبر بأن هذا السبب الذى هو عند المنافقين وورثتهم أقوى الس باب فى رد 
الموت ومقتضياته ولان المدافقين كلهم خلفا عن سلف كانوا يعتمدون على 
سات كاه الاعتماد ويؤمنون بها غاية الايمان ولذا كانوا يلجأون لبها عند 
الشدائد ويرون أن فبا الكفانة فى الوقاية من الموت وأسبابه» فرد الله عل 
ردا صرحا فى هذا الرأى فى قوله تعالى ( ألم تر إلى الذين قيل لم حكفوا 
أيديم وأقيمو | الصلاة وآتوا الركاة فلا كتب عليهم القتسال إذا فريق منسم 

)١(‏ لا حاجة الى هذا الورع البسيط الزائف فى جانب هذا الفجور الفاحش 
انحر 
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خثون الناس كشي النه أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت.علينا القتال لول 
أخرتنا الى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتق ولا تظليون 
فتيلاء أينما تكونوا يدرك الموت ولو كد ثم فى بروج مشيدة ) الآية ففق هذا 
ببان أنبم فبمواكا فبم أتباعيم أن الآجال هى اجتماع أسباب الموت ولهذا 
جرعوا غاية الجزع من القتال لآن أسباب الموت تجتمع فيه فقالوا مءترضين 
على ما أمروا به من القتال ([ ربنا لمكتبت علينا القثال ) ففى هذا بيان أنهم 
معترفون بالربو بية ومع هذا فهم ف الدرك الأسفل دمن الثأر 3 5 بم منافقون 
خالف نعلي واعتقادم قولهم , واتخذوا أعانبم له شيف ف رسن 
وقالوا إنما نحن مصلحون » وخادعوا الله ورسوله والمؤمنين فقالوا ( ربشالم 
كتبت علينا القتال » يعنون أن هذا ثىء يوجب الموت بحكم العادة فى 
الأغلب » فانهم يسندو ن الأمور الى الأسباب مطلقا بدون ملاحظة القضاء 
الس ا ل يصيبهم شىء إلا ما قدر لهم » ولمذا قالوا ( لولا © 
0 هلا 2 0 نا الى أجل قريب 4 فانهم جزموا الموت فى[ الف عطاك لان 
يعات ال موت تجتمع فيه فلبذ! فرقوا مئه واعترضوا على الله فى هذا التقدير 
الذى هو؟ة ب القتال» ولم يو[ واولا أخرت أجاء با لانم لا يرون القضاء 
بل برون أن الاسباب هى الي تفعل لذاتهاء فلذا قالوا ((لولا أخرتنا 0 
قرزب )6 أى أخرت كتب القتسال(2© لانهم نزلوه منزلة القتتل | حقق - 
القاق والجرع ورسوخ ,عقيدة اسآناد اموت الى الامكانك فقطء فودوا أنه 2 
يكتب عليهم القتال 00 أيقنوا بالهلاك فيه فرد الله علييم هذا الومم وهذا 
الظن الخبيث أعظم الرد وأبينه فقال (( قل > لمم يا جمد (متاع الدنيا قلي ل©» 
لآن غاية ما تتمئونه أن تؤخروا وتمتعوا لل . ٠‏ ثم يأتيكم 
الاجل المحتوم الذى لا بد منه» فكأ نكم ل تؤخروا ولم يحصل لكم ثىء من 


)0 أى الذى أمرت به أمس| دينيا كقوله و كتب عليم الصيام 4 ونحو ذلك 
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المتاع , فان الفائدة المطلوبة من الحياة أن يكتب فها عمل صالح وإلا كانت 
خسارة سرمدية لا عوض عنها ”© ( والآخرة خمير لمن انق ») أى فقط 
( ولا تظلبون فتبلا »4 بل تجازون جزاء ما عملتم ٠‏ فللأى ثىء هذا الجزع 
والقاق وطلب التأخير والحال هذه ( أينها تكو نوا يدرككم الموت 2 فلأذى 
شا هذا الجزع والفران من القتال زهو أنه إن كن أخك فيه فهذا لا يفيدم 
بل لايد أن يدرككم ا موت بكل حال ( ولو كنتم فى بروج مشيدة ) فلا 
حاجة الى طلب التأخير وكراهة القتال خوفا من الموت وهو واقع لا حالة , 

دو كت متحصنين منه فى بروج مشيدة أى حصيئة وهذا أبلغ ثىء فى التحرز 
و البعد عن القتال » وهذا رد صريح لما يتوه المنافقون فى الاسباب بأنها مصدر 
الأعمال دون القضاء والقدر بل الأسباب تجرى على مقتضى القضاء والقدر » 
واوكان التحصين فى السبروج يفيد تأخير الأجل لم يحسن الاعنتراض عليهم 
والرد عليهم لانهم لم بدعوا عدم الموت حتى يكون فى الآية اثبات ان الموت 
مقضى به على كل أحد وإنما طلبوا التاخير فقط فرد عليهم بأن كنتب القتال لا 
يستقدم الآجل » بل الموت اذا حل أجله جاءم ولو كانوا فى بروج مشيدة » 
فسان بين موضع القتال والبروج المشيدة فى حلول الاجل أى أنه لا فرق بين 
الاستجابة له بالقتال وبين التحصن فى البروج فى حاو لالجل كا يدل عليه قوله 
تعال 0 وماكان لنفس 0 تموت إلا باذن الله كتتابا موجلا 4 وقوله و ولكل 
أعة أجل ؛ فاذا جاء أجلهم لا يستأخر ون ساعة ولا يستقدمون » وكقوله 
تعالى ( قل لو كتتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجع,م )4 
الاية ؛ فبذا الملحد قد تبع سلفه فى هذا الرأى كا تبعهم فى كل شئونهم فى 
النفاق الغليظ وهو مبتلى بالاعتذار عنهم والدفاع والنضال عن أسلافه هؤلاء 


)١(‏ أى كا قال تعالى (أفرأيت ان متعناهم سئين ثم جاءمم ماكانوا يوعدون : ما 
أغنى عنهم ما كان وا عتعون » 
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-6غ8 522 
والتصلب فى تقليدم والاقتداء بهم ولا سيا فى الاستهزاء بالممنين والتعاق على 
الأسبان والاعتماد عليها وإنكار القضاء والقدر وإظبار الاسلام احيانا عندك 
الحاجة والملق ومحبة أعداء أله وموالائهم وغير ذلك من شكونه حسى ضارت 


حالته أصدق صورة ترسم للمنافق الحقيق والعياذ بالله تغال 


: فصل 


قال ه أما قوله تعالى ا قل لوكت فى يوت لبرز الذذين حكتب عليبم 
القتل الى مضاجعبم ) فال معنى فيه أن هنالك أقواما من أشراف العرب يوجب 
عليهم شرفهم ومكانهم من قومبم وى قوم وو عل بم سيادتهم ذاته 
الحقوق المعروفة المرعية » وظروفبم القاهرة الحاككة أن يخرجوا للقنال على 
أى حال حتى ولوكان فى هذا الخروج الحلاك امحقق » اذا ما أهاب بهم داعى 
جد - وان لم يدعبم الرسول وأححابه الى ذلك , كا هو الشأن فى كل الآمم » 


وكا هو الشأن فى الجاهلية والاسلام . . وحكم هذه الظروف عليهم الحفوفة 
بالاخطاب وأسباب الحلاك هو معنى كتب القتل عليهم » ومعنى بروزثم الى 
مضاجعبم . وليس معنى هذا أن هناك قوة خفية تازم قوما معينين بالخدروج 
لانم مرادون للقتل لأغراض لا تعقل » 

انتبى كلامه عل هذه الآية فاعتبروا يا أولى الأبصار » اعتبروا أها 
المسلدون » ان خروج الأشراف ال القتال هو معن الكتابة , وكأنه ادقة 
فطنته تخيل أن الأرض حيفة وأن أرجلبم أقلام تخط فيها وتنقط ٠»‏ وذلك 
هو الكتب حيْما خرجون الى القتال وق له أن يقول هذا البيت الذى 
أمتدح به نفسه : 
ول يذحكروا غيرى م ذكر الذكا ولم يبصروا.غيرى لدى غيبة البدر 


فقد جاء بعض تأويل ه ذا البيت فى تفسير هذه الآية » فن هو الذى 
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امم 


يستطبع أن يدرك ذكاوه أن معى حكتب أله هو حرفم الاشراف بداعى 
الشرف الى القتال» ومن ذا الذى يكون له غور بعيد فى استخخراج هذا الزعاف 
المثتن غير ( الدر الذى ف لجح البحر ) فالسكتابة فى قوله تعالى (كتب عليهم 
القت ل» عند صاحب المقائق الآز لية الآ بدية التى تأخذ بها أمة فتنض وتتركيا 
أمة فتبووى 0 0 الأثراك ال القئال 2 ف ون معنى الآية قل لو كنتم قَ 
بيوتكم رز الدين برزوا لقتال » فانه فْسر معى الكرابة باكبروز الى 
المضاجع » فيكون معنى كتب الله القتل عليهم خروجهم وبروزم ٠‏ وليس من 
شك عيد أدق عاقل أن هذا 0 صرح للقرآن 0 فلو جازن أن بفسر ات 
ألله بهذا المسخ ويتحكم فيه هذا التحكم وافذيارن ليطل الانتفاع به جملة » 
فانه من الممكن للبودى وانجوسى وكل ملحد وكل مشرك وكافر أن يستدل بد 
على صدة رأ اذا نلك هذا المسلك » فاته إذا 0 خروج ا مدن ليو نهم 
الى مواضع لقتال ا فكل معى فيه يمك أيضا أن دمن مايق فانت 
هذا الزنديق لو وهب حمر نوح لم يجد فى اللغة أن معنى الكتابة هو مثى 
الاشراف من بيوتهم الى مواضع القتل؛ وهو يعم حقيقة العلل أنه لا بمحكه 
وجود ما يؤيد هذه الدعوى المرذولة لالغة ولاشرعاولا عرفا 2 لام 


بريد أنيتبع اللغة ولا التفسير ولاأددا من أهل العلم 08 0 لا اريك أن الببع غير 


هواه وأن تكون كتابة الله أيضا مطابقة لمواه » ولو اتبع الحق أهواءم 
لفسدت السموات والادض» وهذا ادع بأنه ليس عليه أن يأخذ بما قاله 
أهل العلمء بل هو معترف بأن ما سطره فىأغلالههو رأى رآه ولم يسبق اليه 
فلبذا تحكم فى كلام الرب تعالى بما يشاء ويشتهسى بدون حدود ولا قيود ‏ فد 
ولت له نفسه وزين له شيطانه وغره نيه واختياله أن المسلبين أمة برايرة 
فمجية لا تفهم ولا تعقل » بل انه ليس فى السلمين من يفهم كلام الله ويعقله 
وأنه اذا قال قولا قبل منه وترك جميع ما يخالفه من كلام علماء المسلبين » وهذا 
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مر آثار اعتقاده فى قوله 7 
مت جريك فكل الناس فى أثرى2 وإن وقفت ما فى الناس من يحرى 

وهذا فانه أخذ يعبث فى القرآن والسئة على حسب ما يشاء ويريد غير 
متقيد باللغة ولا غيرها من أقوال أهل العم من أوهم الى آخرهم 

ودعوة المرء تطق نور ببجته هذا الحق فكيف المدعى زللا 

ولقد أبعد النجعة فى تحر يفه لهذه الآبة الكرمة » فليس فيب | اختصاص 
أهل الشرف أو المكانه من العرب فى قومبم , بل هى فى المافقين سواء 
كانوا من أهل الشرف فى قومبم أو لم يكن لهم شرف » فان الله تعالى يقول 
أول الآية وذلك فى غروة أحد حي نكان فيها أناس من المنافقين لإ ثم أنزل 
علي من بعد الغم أمنة نعاسا يعثى طائفة منكم قد أهمتهم أنفسهم ,ظنون 
بالته غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الآمى غن ثىء » قل ان 
الآ كله لله » يخفون فى أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لوكان انا ممن. 
الا ثىء ما قتلناهاهناء قل لو كتتم فى بيو تك لدبرز الذين كتب عليهم 
القتل الى مضاجعهم وليبتلى الله ما فى صدورهم وليمحص مافى قاوبهم والله 
عليم بذات الصدور ) فتأمل الآية من أوها الى آخرها تجد أنها صريحة فى 
مناقضة ما ادعاه . فقوله جل من قائل ( وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ) يعى 
تعالى بذلك المنافقين » فانهم ا يظنون بالته غير الحق ظن الجاهلية » وذلك. 
لخيث بواطئهم وعدم ايمانهم بلله وححبتهم له وإخلاصهم وصدقيم » 
فانهم لم يحبوه ويعغظموه ويشهدوا معان أسمائه وصفاته وأنه الكامل الذى له 
الغاية فى الال المستدق للحمد والثناء فىكل أفعاله وتدبيره » فآفعاله كلبا 
ما عدل وإما [حسان وكلاهما يستدق عليه امد ء فكيف يظئون به تعالى غير 


(1 )ف آخر نيذته (شيوخ الآذهر) 
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الحقء وهل هذا إلا من خبث طويتهع وجبلهم به؛ وهذا أسئدوا الأمور الى 
الاديان وجعلوه غير قاذر على ضبطهبا وتصريفها على مفتذضى مشيثته 
و عر 27( يقولون هل لنا من الآ من ثثىء ) أى فى الخروج الى القتال 
وهذا من شدة ما بهم من القلق والجزع وعدم الثبات والاستسلام والصير 1 
قو شان كل منافق » فانه شديد اللجاجة والخصومة فها اذا وقسع الآ على 
خلاف ما يهوى ويريد ولا سيها إذا ظن أن فى ذلك هلا كه أو خسارته : قال 
تعالى ردا عليهم لإرقل) لم يا عمد إزان الامر كله 3ه فهو الذى أخرجكم 
وأخرجنا » وذلك لانم يلومون ألموَ منين فى خروجبم للقتال ويضسبون 
ما أصابيم فى هذه الوقعة اليهم وأنهم لوكان الام بأيديهم هم لما خرجوا وما 
صار ثىء مرس القتل » والا فاو أنهم اعتقدوا أن الامر كله لله فهو الذى 
أخرجهم ذانه جهاد مشروع » ثم انه وإن كان مصيبة فى -ق البعض قالو اج 
الصبر عند المصائب والاحتساب كا قال الني 2 « احرص عبلكل ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجزن ؛ فان أصابك ثىء فلا تقل لو انى فعلت كذا لكان 
اكذا ىكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل »فان (لو) تفتم عسل 
الشيطانء فبؤلاء استعملوا ( لو ) فانهم قالوا ‏ لوكان لنا من الامر من شىم 
ما قتلنا هاهنا 4 ولم يقولوا قدر الله وما شاء فعل ولا صبروا واحتسبوا؛ ولا 
سيا فقد كان النى مك معبم فيجب أن يستسدوا وينقادوا لما أمر به ويتبعوه 
وأن لا بعترضوا على ما فل , ولكتيم ليث عقائدهم ل يعبأوا بذلك شي 
وهذا من الاسرار البى تتكون 0 هزيمة المؤمنين اذا كان فيهم منافقون 
فأله بذلك يتميز الصادق من الكاذب والخلص من المثافق 5 فى أخر هذه 
الآية نفسها . فقوله ب( قل- إن الآمر كله لله 4 يوجب عليهم أن يستساءوا 
ويطيعوا ؤيتركوا الضجر والقلق فانه ربهم المتكيم العم الرئوف الرحم » فا 


(1 ) أى فلائعز أقل طاعته ولا يذل أهل معصيته 
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هذا الاعتراض والتمرد الاعدم رضا به وبكدبيره وأهرهكا ف الحديث 0 ذاق 
طعم الامان من رذخى بالله ربا وبالاسلام ديئا ومحمد نبا « والرضا وجب 
الانقياد والاستسلام 0 0 هو ؟#رد الاقرار باللسان ذقط فهم مقَرون بذلك 2 
ا هذا فم ف الدرك الاسفل هن الثار 0 وقوله تعال ١‏ فون ف أنفسهم 
مالا يبدون لك » لانهم اذا جاءوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام أظوروا 
الملق والخداع ا ذكر ذلك عنهم فى الآية الاخرئ لإواذا لقوك قالوا آمنا واذا 
خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ » قل موتوا بغيظكم) فم يخفون فى 
أنفسهم من عدم الرضا وعدم الاستسلام والقاق والضجر يخلاف ما يدون له 
من الخداع والنفاق واللأمان الفاجرة ء فانه عليه السلام أشد رهبة فى صدورثم 
هن الله “ذلك بأنهم قوم لا يعقلون وذلك أنهم ١‏ يقولون © فيا لا يبدون له 
-إلوكان إنا من الام ىم ما قتانا هنا وهنا تصريح ب نم لا يرون القضاء 
والقدر شيئًا بل يرون أن الانسان هو الذى يستخدم هذه التواميس فيصرفها 
بقدر استخدامه , وذْلِك أنبم ادعوا أنه لواكان الام ف أيدبهم 0 كانوا ّ 
الذين قدموا ف م م يشيروا بالخروج ل القتال و خرجوا لبه ولم بحر 
قتل » وإنما ذلك كان فى مقدرتهم » وائما جرى هذا كله بأسباب أنهم لم يكن 
لم فى الاى شىء وكان الامر فى أبدى غيرم » قال تعالى ردا عليهم فى هذا 
الزعم الخييث اذ لاس هذا ىم 2 مقدورنا ولا مقدورم وإنما سن بقضاء 
وقدر 8 2 فانه 0 كله لله ة 2 او كلتم ف بيوكم ابرز لذبن 0 علييم 
القتل الى مضاجعبم » فان ه# ذا القضاء انحتوم لا بد من نفوذهء فقولكم 
0 لوكان ليا من الامر من ىم ما قتاناها هنا 4 قول باطل فائما يقد هذا 


لوكان أمر القتل والروج وغيره ليس لله وانما هو ىم أو لغير؟؛ ولكن 
الامر هو لله فليس فى الاستطاعة دفعه » فانه قد عليه الله وحكتبه فى اللوح 
الحفوظ وفى أم الكتاب » فلو كتتم فى بيوككم فلن ينفعكم جلو سكم فيها بل 
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لين ذ هؤلاء الذين كنتب عليهم القتل فسابق عل الله الى مضاجعهم أى المو اضع 
الى يقتلون فيها » فانه سبحانه إذا قضى أمرا فلا راد لقضائه إنما يقول له كن 
«نيكون » فلا بد أن مي" لم من الاسبان ما يخرجهم الى مضاجعهم فقدرته 
تعالى غالبة ستسوقهم بأسباب أو بغير أسباب الى هذه المضاجع التى قتلوا فيا » 
غاهذا الجرع والفرق والإرجان والاعتراض على أللّه ورسوله والمؤمئين 
باللوم وسوء الظن به غير المق, وانما ذلك منشأه ضعف الإيمان والبقين وعدم 
الاستستلام الكامل . ثم ختم الابة ببيان الحكمة فى هذه الواقعة وغيرها بقولة 
(وليبتل الله ماى صدورع )و لهحص ماق قلوبكم (والته علي بذات الصدور) 
فان الله سبحانه لا بد أن يمحن خاقه بما يبين الصادق من الكاذب والحبيت 
من الطب لتظبر 0 وتقوم حجته م قال تعالى بعد هذه الآنات )0 ما كان 
الله ليذر المؤمنين عل ما أتم عليه حتى بميز الخبيث من الطيب ) الآية . وهذآ 
الذى 1 هو ظاهر الآية وكلام المفسر ين قَْ معناها ٠‏ فاما'ما كر هو عق 


ثالاية فبو قرمطة ظاهرة » فانه ليس فيها اختصاص أهل الشرف دون غيرم » 


وليس المثى من الببوت والخروج منها الى مواضع القتل هو الكتابة, وإلة 
لكان معتى الآية : لبرز الذين برذوا الى مضاجعوم ؛ أو لبرز الذين خرجوة 
الى «ضاجعهم » ويصان كلام الله عن هذا الذيان » فان المقصود من الآية أن 
التوقف عن القتال أو الاءتراض على الرسول والمؤمنين فى الخروج اله 
اعتراض على الله وتوقف لا معنى له 2 وليس ف الجاوس وقاية من الموت اذا 
كان الله قد قضى وقدر أن هؤلاء المقتولين سيقتلون فى هذا الوقت ٠‏ بل هذا 
القضاء سيئهذ ولو كان هؤلاء المقتولون فى ببوتهم لبرزوا الى هذه المضاجع الى 
قتلوا فها ٠‏ وهذأ مثى على قاعدته فى الالحاد وأنى أن تكون قدرة الله ومشيثته 
فى الى تخرجبم فقال : وليس معى هذا أن هناك قوة خفية تلزم قوما معينزن 
“بالخروج . فيقال له : من أين اطلعت على أنه ليس هناك قوة خفية تازمهم 
:بالخروج ؛ ولي هن شرط هذه القوة أن تطلع عليوا ‏ وعدم اطلاعك عليبا 
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وم - 

وعلاك بها لا يوجب أن لا يكون هناك قوة خفية فكم فى الوجود من عاد 
لم تطلع عليها ء فاذن احم على كل مالم تعلمه وتطلع عليه بالعدم » فعدم العم 

ليس علءا بالعدم , والابة فى غاية الصراحة فى نقيض ما ادعته فى إنكار إرادة 

الله ومشيئته تعالى وقضائه قال تعالى ((ر وماكان لنفس أن تموت إلا باذن الله 

كتابا مؤجلا ) وكيف يقر هذا الملخد بأن الشرف يوجب علييم الخدروج 

وخر جبم مع أنه عرض ويكر أن يكو ن الله القادر الجبار القبار الذى له ملك 

السموات والارض لا رجهم وقد عبر عن الله بالقوة الخفية خداعا ونفاقاء 

فكأنه هاب من التصريح بالاسم الظاهر » ولا معنى لهذه اطهيبة فان كل من له 

عقل ودين يعرف ذلك شرو سبحانه القادر على إخراجهم بان ديق لم القتال 

ويكره اليبم الجاوس ويبىء لحم من الأسباب ما يدفعهم الى الخروج أو يسلط 

عليهم من يخرجبم بمطامع أو غيرها » والاسباب الى توجب خروج الانسان 

من بيته أكثر من أن تحصر » فانه تعالىكتتب عليهم القتل هنا لحكمة ربانية لاا 

بل من ابجاد مقتضاها ء والقتل فى ميادين القتال الشرعى فيه مصاح كبيرة » انه 
أن كان فى قوم مؤمئين فبو خير لهم ورحة لهم ليحبيهم تعالى <ياة طيبة صيحة 

سعيدة ينسون بها ألم القل وغيره» وانكانوا أشقياء رحم العباد والبلاد. 
بازالتهم منبا والانتقام منهم ونفذ فييم عدله الذى يستحق به امد ٠‏ والبلية 
والمصيبة قوله ه لا أنهم مرادون للقتل لاغراض لا تعقل » جعل هذا الزنديق 

أفعال الله الى ينفذها فى خلقه موقوفا تنفيذها على عقله بأن يعقلبا هو وإلا 

فبى ممدودة » فقد أبان فى هذا أن الذى مله على هذه القرمطة والتحريف 

أنهلم يعقل حكة الله التى سماها غرضا فى هذا القتل » فكان فعل الله ومشيئته. 
وقدره وقضاؤه مدودا محجودا مفوضا رفضا ياتا دى يفهمه ويطلع عليه هذا 

الونديق » فانه علل هذا بانه لا يعقل » عل كل مالا يفبمه ولا يعقله لا يمكن 

أن يقع إلا على ما يريده هو » ثم رتب على هذا ريف هذه النصوص 2 

ركب على هذا أيضا أن الذى قاله هو الذى يجب اتباعه,» ظلبات بعضبا فوق. 
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جد رمات 
بعض . ومعلوم أن ما ذكره لله فى هذه الآية الكريمة فى غاية الوضوح » وهوا" 
معقول مقبول معلوم » فلا أحسن دلا أطيب ولا أبين ولا أوضح مله , فهو ' 
عين الحكمة فان المقتول ما مستريح أو مستراح منه يا ف الحديث »ثم لو فرض 
أننا لم نعقله فن الجنون أن نحرفه أو نرده , بل نقول : آمنا بدكل من عند 
دبنا وما يذكر إلا أولو الألباب 
فصل 

ومن يجيب أمره أنه احتج على غلوه فى الأسباب وكونها لا تخير باعتقاد 
المدافقين الموجودين فى ذمن النى مِكيةٍ ٠‏ مع أن القرآن صرح بالنبى عا 
فعلوه فقال : 

« وما يجب فهمه أن العر ب قبل الاسلام كانوا يؤمنون بالاسباب إعانا 
ميقاء وقد حى القرآن عنهم قولحم ل يقولون لوكان لنا من الام ثىء ما 
قتلنا هاهنا »4 يعنون ان الام لو كان أمرم ا ا م 
الخروج الى القتال ٠‏ ولماعرضوا أنفسهم عل امرك ولرا حنيد . لان 
القتل انما يقع بالتعرض له ولأاسبابه . وفى آية اخرى يا أيها الذين آمنوا لا 
00 كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا فى الأرض اوكانوا غر ”| 
لوكارا عندنا ما ماتوا وما قتدلوا ) وفى آية أخرى (١‏ الذين قالوا لاخوانهم 
- وقعدوا ‏ لو أطاعونا ما قتلوا ) فهم اذن كانوا يؤمنون بأسباب الموت 
والقتل وبأسباب النجاة إيمانا برهانه طول التجربة وصدق الاستقراء» اننبى 

ولا يخ على أدلى عاقل مافى هذا الاستدلال من الخازى المضدكد وكأنه 
يستوزى” بهذا الاستدلال ويسخر بهء فدعواه أن العرب قبل الاسلام كانوا 
يؤمنون بالاسباب ثم استدلاله بهذه الآيات دعوى فى غاية السّوط , فان هذه 


الايات سبقت لبيان حالة شرذمة قليلة من المنافقين الذين كانوا بين المسلمين(© 
0 
)١(‏ لانه تعالى صرح بأن هذا قول طائفة يا تقدم 
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ل ما 


ليب فى فى العرب كلهم ولا أ كثرهم بل العرت المسليون عا غك هذا 
(الاعتقاد ؛ ودعواه أنهم قبل الاسلام ثم استدلاله بالآيات خطأ فوق ضلال» 
فان الآرات صرعة فى وائمة أحد وواقعة أجد لضت قبل الاسلام ‏ ثم 
استدلاله بأفعاهم هذه كفر فوق خطأ فوق ضلال . وهذا ا الخد مبتلى بتركيب 
الضلالات امترادفة كالظئيات التى فى قلبه 

ثم يقال : نعم هؤلاء المذكورون فى الآيات يؤمنون بالاسبابٍ كالايمان 
الذى ذكرته أو قر يبا منه فبل عرف هؤلاء أنم أسلافك وسادتك وأمتك» 
هؤلاء ثم المنافقون الذين لعنهم الله وأصمم وأعى أبصارم » وم الذين يؤذون 
المؤمنين والمؤمئات بغبر ما | كتسبواء وثم الذرن يقولون لا ::فةوا على من 
عند رسول الله <تى ينفضوأ » وهم الذين يقولون آمنا بالله وباليوم الاخر وما 
م مو منين » مخادءون لله والذين آمنوا وما #دعون إلا أنفس,م وما يشعرون » 
فى قلو بهم عرض فزادم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون » واذا 
قيل لهم لا تفسدوا فى الارض قالو انما نحن مصلحون» وم الذين اذا أصابتم 
مصيبة بما قدمت أيديوم لفون بلله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا » كا قلت 
انت ذلك فى مكاتاتك جين غانك أملك » وم انف رالا 
الكافرين ويقواون نحْشى أن تصيبنا دائرة » وم الذين يقواون للمؤه:ين 
استبزاء وسخرية غر هؤلاء دينهم » وم الذين آمنوا ثم كفروا فطبع على 
قلو بهم فيم لا يفقرون» وهؤلاء ثم الذين قالوا لوكان لنا من الآم شىء ما 


قتلنا ها هناء وثم الذين قالوا لإخوانهم اذاطريوا ف الارض أوكائوا غر أ 


لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ‏ وقالوا أيضا لاخوانهم و ملعا لو 
أطاعونا ما قتلوا » فرؤلاء ثم المؤمئون بالاسباب إيمانا ععيقا لا المؤمنون 
بالقضاء والمشيئة العليا. ولحذا تحدم فى غاية الاعتهماد عليها والاعجاب بها واسناد 
الامور الببا وفى نباية السخرية بالآسباب الدينية فلا يرون لها قيمة » ولهذا 
يسخرون بأهلبا أعظم السخرية ؛ والله حم عليهم حكاضانما من أول الدنا 
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الى آخرها باللعن والطرد والابعادء ولهذا فانك لا تجد منافقا إلا وقد كبته 
الله وأذله وجعله تحت أعدائه »ول تتقدم م من الآمم بالنفاق ابدا » بل 
قد يتقدم الكافر الصريح دون النافق المذيذب . والغريب أنه استدل بفعلبم 
- مغالطة للاغبياء وضعفاء البصائر ‏ مع كون الله نبى عن فعلهع صر نحا حين 


قال ( لاتكونو اكالذين كفروا وقالوا لاخوانبم اذا ضربوا فى الارض © 
اله ؛ فكفرم ونبى عن الاقتداء بهم . وفى الآية الآخرى رد عليهم بما ببطل 
قوطم و اعتقسادمم ف قوله لاقل فادرموا عن أنفسم الموت إن كم صادقين) 
أى م موثون وألتم فى بيوكم وإن لم تشيخوا وتهرموا وتخرج وا للقتإل 
وتضربوا فى الآرض ء ورد عليه فى الآية الأخرى بقوله بقل لو كنت ف بيوتكم 
لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعبم » وقد ألى هذا الا المشا كة بهذا 
ليان الو أضح عل فعليم هذا حجة على الامان بالاسباب مع وضوح الآنات 
فى دد دأيهم واعتقادمم » بل يدعى أنه م بنحكر عليهم مع تصرع الآبات 
بالانكار 

م لو فرض أن ذلك هو اعتقاد العرب قبل الاسلام فبل يكون فى هذا 
حجة مع أفعالهم الآخرى المنافية الأأديان واللأاخلاق الانسانية 

وقوله « إيمانا برهانه طول التجربة وصدق الامتقراءء هذا تكلة منه 
لادعانهم واعانة لهم فى الاحتجاج مع أنبا دعوى فى غاية الفسادء فان حاصل 
هذا أن بعض الناس يموتون ف القتال وأن التجارب دات على هذا » وهذا 
ليس من الحجة فى شىء , فاننا لا نتكر تأئير الآسباب والتجارب وكذا حصول 
المسبات الاسات غالباء والشرع قد دل على هذاء لكن من .أين لو لاء أن 
اجتاع الاسباب و وقوع المسببات ليس من فعل الله » وان الله هو الذى رتب 


)0( أى النفاق الدينى الاعتقادى 
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هذا على هذا فن أبن لهؤلاء أن الله لم بحعل آجالهم بأسباب هذا القتال وبسبب 
خروجبم اليه فاته سيحانه يفعل الاك وهو الذى أ بهذا القتال ورنب 


عليه نتائجه ؛ قلا بد من وجودها ولا .دمن وفوع ما قدره فيبا . فالتجرية 
دلت على أن من فرت من ساك الموت أرى أن يموت » لمكن ل تدل على 
أنه لا مساب طذه الإاسبات وَأ ون عت عليه الموت ببذه الاشان أ م 
من ذلك © وه ذا يناقض اعتقادم » وكذلك الاستقراء فهم لم يكتفوا 
بالاعتراف اماه والامان بها 2 بل أعتمدوا عليبا وجحعاو ها هى المصدر ف 
التفع والضرر فقالوا لو كان 0 من الام شىم ما قتانا هاهنا» اى لوكان لاص 
بأندينا كان ف استطاعةنا أ الجو من القتل 3 فهم الذين بديرون أنفسهم 3 
استقلالا بدون قدر ولا قضاء بزعمبم » ولذلكاحتج عليهم تعالى حم اللكتتاب 
الأول فى القدر والقضاء ولم ينكر الآسباب » وهذا ظاهر ء والاستقراء الذى 
دحم هو التجربة » وقد بينا أنها لا تفيد ما اعتقده مطلقا 

ثم ذكر أن طبيعة بلاد العرب توحى بالايمان بالاسباب » لانها قليلة الثروة » 
وهذه أيضا مبزلة أخرى لا حاجة لنا فى ردها لآن.مثل هذا ليس من الدين 
ئ نثىم »2 واستطرة مكررا ما سيق بأن العرب كانوا ف غاية الامان بالاسات 

وقد تقدم الجواب عن هذا ا 4 على أن لقائل أن يعارضه ل 8 
العرب أيضاكانوا حتجون بالقدر على أفعام الشركة أحانا كقرم (لو شماء 
الله ما عبدنا من درنة من شىء من ولا آناؤنا .ولا <رمئا من دونه من ثى م 
وقال تعالى 3 كذلك فعل الذين من قبلهم فبل على الرسل الا البلاغ المبين» 
أى ليس عليهم أن يحادلوهم بغير ما بلغوا به فان احتجاجهم هذا تعنت » وإلا 
فاو قتل د منيم أذ لم يعذروا القائل بالقدر ب ولا يطيعوته 0 فكيف 


ركرند ف حقوةهم وحتجون به 2 حق الله حا 


(0)ثم تدل أيضا على أن هن ربمن أسباب الموت أنه موت قطعا بدون مباشرة 
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ثم قال « يصادفك وأنت تسير فى الاحباء الوطنية الحين بعد الاحيا. 

«هذان البيتان من الشمعر الركيك مكو بين على المتاجر والمصانع : 
ملك الملوك اذا وهب لا تسألن عرن السبب 
فالله يعطى من يشا فقف عل حد الادب 

وهذا تعبير بليغ صادق عن الروح الشعبية العامة ؛ وكلهم يشتركون فى هذه 
العتندة :هن كر | ذلك على متاجرثم ومصانعهم ومن لم يكتبوه » 

فنقال : وهذه بشرى عظيمة وعلامة نيرة قوية من الء-لامات: الصادقة 
المبشرة بمستقبل طيب سعيد صحيح ان شام الله تعالى ؛ ذا ن كانت هذه مكتوية 
هنالك فبى تدل على روح فبها حياة علبية دينية» فليس فى هذه الآ بيات غير 
الثناء على الله تعالى وتقدس » وليس فبا ما ينكر » وكأنه انتقد قوله « فقف 
على حد الآدب » أو قوله ه لا تسأان عن السبب » يعنى أنه لا ينبغى إلسكوت 
والوقوف على حد الآدب ٠‏ بل يحب أن يسأل الله عن السبب الذى به أعض 
هذا ومنع به هذا ولم يعطى هذا دون هذا ؛ فلا 0 0 سكت عن عطاء 
الله وافضاله وهبته , فقبحه الله ما أكثر خبائثه » ومن طلب إزالة هذين البيتين 
فليطلب إزالة المصحف المتضمن لا يصدقه) وبقطع علائق المنافقي نكلبا » قال 
تمالى ل( لايس ل عما ا 1 اك مالك الملك 
توف الملك من تشماء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تششاء بدك 
اير إنك على كل ثىء قدير) وقال تعالى إل ان رى يبسط الرزق لمن يشام 
وشدلة رلك 5 ثر الناس لا يعلمون © وقال تعالى (( الله ببسط الرذق لمن 
يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل ىم علبم ) الى غير ذلك من الآبات » 
وهذا للحن يريك أن يدخل بين الله وبين عبساده حتى ف الثناء عليه ويطا لبهم 


بان لا يتأديوا فى ترك التفتيش والسؤال عن مشيثته و حكته فى تقسيم أرزاقه 
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ين عباده » وطذا غاظته هذه اللآبيات غيظا عظما وتضايق منهبا وأحرجت.. 
صدره ووقع منها فى مشكلة فكانت ريبة فى صدره وقذى فى عيئة كاسا مر” فى 
طريق صادفته وكانت له بالمرصاد ا فيبا من تعظيم الله وعدم سؤاله عن تصرفه- 
ق الوزق والوقوف عل حد الادب فى ذلك» أما تلك الصور القببحة والمظاهر 
انخزية والمتكرات ال لا تعد ولا #صى والمشاتمة والملاعئة والنشيد الخبيث. 
الموجود فى كثير من الاندية فذلك كله لا همه ولا تحز نه فهو لم يتعرض له بل 


هو عدا قايه وروحه) وهذا خصص نا يدعو فيه لافساد ارا 3 1 


عل من أنكر عليها تعلم الموسبق والشطرنح ودقائق الفلسفة » فكل هذه 
الآمور الخبيثة فى النى تناسبه » فان القاوب والآرواح الخبيثة إنا تتغذى بما 
#ئاسيها وتنفر غاية النفرة ما لا يلاتمها من الآمور الطيبة الطاهرة كثل م1 
تضمتته هذه الآاببات ولهذا جعلها شعرا ركيكاء وكل ذى ذوق سايم يعلم أنه 
ق غانة القوة والسلاسة وحسن التعبير وان أبباته الي قدمنا بعضها فى غاية 
الزكاكة والفباهة وفساد التصور والتركوب 

ثم قال ه فلته إذا أعط أحدا مالا أوجاها أو مج دا أو احا لم يصح 
السؤال عن تلك المبات دلا عن أسباماء لأن الله وهو ملك الماوك لا يعطن. 
. عل السبب ء ولا على قدر السب (2 وإنما بع على المشيئة وعلى قدر المشيئةت 
وقدر صاحببا » فالسؤال عن ذلك اذن خروج على الآدب وضلال فى جانب. 
آله . لآنه اعتقاد بانه تعالى نما يبب جزاء ومكافأة » وبقيرد وحدود. 
واسات » لا مشيثة وقدرة وإرادة واطلاقا . وهذا اتهام لذاته وصفائه 
وأقعاله . والادي '؟ هو الاعتقاد يان الأسباب لا شأن لها لافى نجاح ولاه 

(1) هذا استبزاء وتقريع على البيت 

(؟) أى عندم 


1 1_ل م صاحصهناهدم_مقطاذاط © /داتماع0/وىه.ع ناتاعة//:ومقط 


إخفاق ؛ فاذا رأينا ناجحا لم بجر الاعتقاد بأن لنجاحه أسبابا وموازين وعللا 
درس وتفم ويقاس عليها 1 و ذا وجدنا مخفا فكن إك م>ز التعايل والنسبب 2« 


قلت : هكذا عاق على هذين البيتين اللذين تضمنا الثناء ع_لى الله والادب 
ا معه ؛ وهذه محادة صر حة لله تعالى » وليس ف البيتين ما يدل على هذا كله 2 بل 
|| مضدوته] أن الله تعالى. لا يسأل عمبا يفعل من الاعطاء والمنع والخفض 
والرفع » ان ا ا مارك الذنا حك ون التق 
0 0 هبأت لفلان أسبابا وتركت فلاناء 
مع علمه بان فيهم المطيع والعاصى وأ نه عليم بهم خبير بأحواهم وما بليق 
يكل أحد منهم - لكان فى غاية المشاقة وامحادة اه به » ولمقته 
الناس أيضا وتخامقوه . فكيف اله عر وجل الذى لا خاو موجود من 5 ثار 
رحنته وفضله وإحسانه وانه المعروف بالكرم والجود واله 00 والكال 
. الذى لا غاية فوقه فبو الذى إضع امور ى موناضعينا اللائقة ا وكيف 
يحوز أن يسأله سائل ويتعنت عليه فى أفعاله الى أخبرنا بأنما صادرة عن عل 
ا وحكمة وعدل وإحسان . وهل هذا إلا من الأردق والخيث العميق والنفاق 
الفظيع . ول برد صاحب الآ بيات أن الناس لا يسأل بعضر بعضا عن الاسباب. 
والامن ر النى يحتاجون اليباء وم يغهم الناس ذلك منباء والبرهان على هذا أن 
هولاء الدرن يلقو :إى يكتررنبا 1 متاجرهم ومصانعهم يسأل بعضهم بعضا 
وبناقش بعضبم بعضا فىكل أمورم الى بينهم » وقد تقدم البيان بأننا لا نكر 
تاثير الآسباب » والله سبحانه يفعل نبا » وأ كثر هؤلاء الذين يعلقون هذه 
الآبيات وأمثاها يعرفون هذا » لهم يباشرون الآمور التجارية والصناعية. 
وغيرها » فهم معترفون بأنها أسباب وأن لها نتائج » وسواء كان ذلك بالقوة 
المودعة فيها أو بفعل الله عندها فبم بكل حال عاملون بها جتبدين فى ذلك 
معترقن أنمار أسباب » فلا معنى لل# ذه القحة والهراء الذى هو أشبه بنباح 
الكلاب : 
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2 قال هذا اال<د « وهذا من شر ما تبتلى الأفراد والماعات بالاعمان به , 
فيقال لهذا الملحد : ألا قاتلك الله , أى شر" فى ه-ذين البيتين وقد تضمنا الثناء 
على الله والاى بالآدب عن سؤاله . ولكن هذا دأبه إزاء المظاهر المتضمنة 
لتعظيم الله وإجلاله؛ ؟ ذكر أن المنابر والمشاجد أدت شر مؤدذىء لآآن كلة 
هنبا مظبر هن مظاهر الاان بالله تعالى» وهو قد جمل الاعان به تكبة على 
الناس متبعا صنمه غوستاف فى هذه الدعوى » وكأنه لم ير فى هذه الأمصار 
متكرات وؤورا وخبائك والهاذا وشركا لا >صى ؛ وقد تركرا كارا وقصد ذكر 
الله وتعظرمه وإج-لاله وجءله السب والفتم والعداوة الوائدة . ان الانسان 
ليعجب كيف عاش هذا الملحد بين هؤلاء المسلرين المت<مسين لديزهم ومبسدإم 


المّدس 3 وكيف ذهءت الغيرة الدينية من النفوس الى هذا ادن البعيد 


م قال ,2 ولا ريب أن هذين البوتين اللذين >تلان وجره المتاجر والمصائع 


ش 2 دلا 0 وثليجتهها من مات الجروش الغازية ا تحتل اليلاد اغتصابا 
واقتدارا 600 2« 

قلت هكذا صرح هذا الزنديق بأن ما اشتمل عليه هذان البيتان من تعظيم 
الله تعالى م تاه ولزدم الادب معه 0 عظم يلوب عن هات الجيوش 
الغاذية التى تحتل البلاد اغتصابا واقتدارا ٠‏ فلينظر المسل المعافى من هذا البلاء 
دليحمد الله تعالى . وقد بيئا أن من انتقد هذه الابيات فلينتقد القرآن كاله 
ولبدّع فيه ما ادع فيها فانه اشتمل على الامان بالله وتعظ.مه والثنناء علية 
وعدم الاءتراض على 1 ف حاقه وأزدم الادت معه »2 قال تعال ( والذين 


(1) نعم هما شر مها بالنسبة اليك 1 قليك بغض الاديان 
وأهلبا 95 وجيوش الالماد الغازية مى إذة فؤادك ودروره »6 فوى من هذه الناحية 


ثقمة عليك وس رهن الجيوش الزاحفة اليك 
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تحاجون ف الله من بعد ما استجيب له حجة هم داحضه عند ربعم وعل 


م غضب 
” عدا مةيل بد وقال تعالى إان الذين يجادلون فى آنات الله بغير سلطان 

7 إن فى صدورم لك اثم ببالغنه فاستعذ الله إنه هو ان البصي ر)) 

فاخن تعال أن هؤلاء (١‏ كر والمنافقين الذذن يجادلون فى آناته سيحانه 
ظبورها ووضوحما ودلاا تجا على الحق إنما حملبم على ذلك لك والإيحاب 
إأنفسهم وَأن لديهم من العم والمءرفة ما هو ؤوق ذلك( وما أجل قوله تعال 
ل فاستعذ , الله إنه هو السميع البصير 42 فانه سيحانه يسع بصير بما يقولون 
ويفعلون فيجب الاستعاذة به من ف فان الشيطان قد تفخ فيأنوفهم وأنم 
عن معرفة انلق واتباعه أزا ٠‏ تعوذ بالله السميع اليصير 


يوذ هذا الملحد من هذه المناظر غير هذا الثناء عل الله وتعظيمه 
وتقدسه رودم الادب معه لخءل ذلك شرا «نوب عن مات الجيوش الحتلة » 
تم مع ذلك يدع أنه مؤمن بالله وأن إيمانه كايمان عمر بن الخطاب » لا نظلئه 
يتصور المسلمين إذ خاطهم بهذا المذيان رجالالم عقول يفرةون بها بين الكفر 
وض 0 إل تصورم غوغاء نوى ليسوا على ثىء من العمل والفهم والدين » 
فكأنهم يعم أن هذه الذول وأ لكر مات الى احتلتها جيوش أعدائها شر 
0 تكن هذه الأأبيات تعلق على متاجرها ومصانعها » واما 7 ذلك 
7 مك بيات بين الامم من أعظم 
00 اومن أعظم ما يدفع الله به عنهسا ٠‏ بل ان وجود ما تتضمنه بيش 
متا قال تعبير بلبغ صادق عن وجود الاريمان الله فى تلك 

الام 00 يدقع الله بمثل هذه وما فى معئاهاء عن أهلبا من بلاء وشر » وقد 
١‏ عسل أن من هى موجودة لديهم فى زعم لا تعد ولا تحصى » مع مام فيه من 


(1) يا قال عنهم فى الآية الأاخرى ١‏ فرحوا يما عندم من الع( ) 
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ذنوب لا تعد ولا تحصى 07, ثم هى ليس فبها تعرض الأسباب ولا نى طا البتة 
37 يفم منها ذلك أبدا مالم يكن زنديقا مبالغا فى الدعوة الى الزندقة والنفاق » 
فأين فيا نق للأسباب» بل الذى فيها الثناء على الله وأنه ملك الملوك وأنه يععطى 
0 >وز سؤاله عن الاسباب التى . ها أعط لى » ود ع فها أنه يحب عل 
ا ن يطلبوا أرزاقهم من عن سات 3 يرفضوا الاسباب» ولكن لعظيم 
ما رسخ فى ذهئه من بعغض المظاهر الدينية والشبغعف ا ب المادية والاعتياد 
عليها صار تحارب بكل ما أمكنه ما فيه دعوة للدين » وحتج بكل ما له علاقة 
بفعل الاسباب » ولهذا احتبج بفعل المنافقين مع ظبور بطلان حجتهم وان الله 
نبى عن فعلبم وحذر من غاية التحذير ورد عليم أبلغ الرد وقد نقدم الكلام 
فى الاخذ بالأسباب وأ نا تراعى وتعتبر ولا له من دون الله وتجعل 
فى علة كل فوز وتجاح وهبوط وقنوط ٠»‏ بل الله سبحانه هو الذى يسخرها 
وهو الذى ببده ملكوت كل ثثىء فيجب التوكل والاعتماد عليه واتباع نظامه 
وشرعه ف الأسباب الدينة والمادية : وذلك هو الطر يق لمدصيل كل حير ىه 
الدنيا والآخرة 
انه لمن العجبٍ جدا أن حارب الانسان هذه المظاهر الدينية هذه الحاربة 
المكشرفة, 6 مع ذلك يدعى أنه متدين وأنه ما قال غير اخلى ؛ بل أله فق 
بين الدين والعمل » وحقيقة هذا استبزاء بعقول الناس وسخرية جم » فان من 
قعل هذا الفعل وادعى ما يضاده وطلب تصديقه فى ذلك فقد ظن يمن خاطبه 
الجبالة والبلادة والغباوة المتناهية : 


)00 ملاحظة : ينبغى صون الآيات اقرآئية وكذا الأحاديث النبوية عن التعليق 
فى نو الأامكنة التى لا تليق بها هن المنازل والآسواق وغيرها » وكذلك ما برى 
بحرى هذا من ذكر الله تعالى » لان صو نه عن ذلك احترام له » وجمله فى غير موضعه 
إهانة له, وقد أشار إلى هذا كثير من العلماء فى كتب الادول وغيرها 
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ولقد تكلم كثير من العلماء على ما فى هذا الكتاب من الخداع والتموبه 
وبينوا أنه ابل كا ضءف عقل مؤلفه, فعكدوا عليه ظينهء وأوخوا 
مناقضته للدين والعقل أيضًا وقد تقدم ما قاله السيد قطب وغيره 

وهذا قال الاستاذ مهد أحمد الذمراوى ١‏ فى مقدمة كتاب ( الشواهد ( 
ا قرأ الاغلال : «وجدت كتاءا بأوضص بالضغن 1 ونفيض بالسدح قَّ 
الاعلام وأهله ققك تقض صاحيه م وصات اليه بده كت المتقدمين 0 
حى اذا وقف على بعضص أقوال لا يقشول مها 5 له به اليوم - ولا ذاو من 
مثلها تاريخ أمة حتى فى هذا العبد الحديث - اتخذ تلك الأقوال ذريعة الى 
الطعن ف المسلمين أجمدين فى عشرة القرون الاخيرة مرنس تاريخ الاسلام , 
مؤكدا للقارىء وللناس أن المسلبين جميغا عاشوا طوال تلك الحقبة لا يرون 
الاخذن باللاسبات 0 معتقدين أن التوكل على الله معتاه النوم وترك لتك تكسي 
اكالا على أن الله سيرزةهم من غير سعى اج عمل 8 وتحميرم من غير إعداد 
عدة ولا جباد 2 كاماد قَْ ذلك بالدعاء والانقطاع لعيادة أله من ع صوم 
أو صلاة ؛ قتأخروا فى زعمه عن ركب الانسانية ألف عام ناموها وسارها 
غيرثم من ]82 الشنعوب والاديان 0 ولو اقتصر لا ع_لى مثل هذا الزعم 
لمان على شناعته » فسكل عارف بتاريخ الاسلام يعم أن المسلمين لم يكونوا كلهم 


9 جلهم يعتقدون ذلك بوما من الأيام 3 ولعل فترات عدزمم ف ل عام 


«الآخيرة كانت 55 من فترات ذلهم 0 يعكس الغر بيين الذين 0 صاحب 
الاغلال #مدم وحمل مدايةهم وبقدس لم وطم» وعل فرض كّ المسلمين 
كانوا ؟! وصف طوال تلك القرون العشرة فليسوا هم كذاك الآرن » فكلهم ' 
رين اللاخذ بالاشيات والنبوض والعرة وان اختلفوا فى الاسبان ذات لت 
ااختلاف أى أمة ناهضة أو شعب فىكل عصر وعلى الاخص فى هذا العصر 


إ(1) العالم الشوير صا حب كتتابى ( الثقد التحليلى ) و ( سنن الله الكونية ) 
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فم اطوز واللمز والطعن والذم والاستوزاء والسخرية وقد انقذى سبيبا! 
الم عوم أن كان قسد وجد يومامن الأيام » أليس من اق والغباوة أو من. 
الغرور وتلمن شهوة المال والشبرزة من ا طريق 3 افترض صباحب 
الاغلال وجود مالم يوجد أو استمرار ما قد انقطع وانقضى ليجاهده وينازله 
ح'هم.ا كن ) دوف كشوت فى لك سير فئآس )بجسادل وينازل 
طواحين اطواء يظنها مردة وعماليق تقطع على الناس الطربق . ثم أليس من 
الغرور وامق معا أن يعتقد صاحب الاغ_لال أن الاربعاثة الملبون المسم 
- على حد تعبيره ‏ خاضعة اليوم لسلطان تلك الخرافات الى يزعم » ثم يطمع 
أن بز<زخبها هو عن ذلك بسفاهته وبذاءته الى بثها فى كتابه والتى تصد عنه 
كل من يقترب مئه كم تصد الرائحة البيثة عن مكان الجيفة 0 لف ان أن سانا 
دن الدعوة من وجببا وجاء الى المسلمين عو ليقودثم إزمام دينهم 
ب والاسلام كله ماد ل اير والعر والفلاح - لكان ما 0 ذلك أن لمع 
يعفر ده ف تر يك العالم الاسلامى 2 وقد قعد العمل بالاسلام 0 طالت مسدة 
القعود أو قصرت , فكيف بمذا المغرور الضال الذى ددى سند !1 بورض 
المسلمين إلا أن يكفر وا بماضيهم كله وينزلوا عن ميرائهم كله وحتقروا كل 


ها آلف ف .ألف سئة ف أى ع أوفن لاانه. صور: من كتاى اح أافا ىق 
علمه أو فنه قبل أن تبدأ الآلف أو بعد أن بدأت الآلف : وأن ينزلوا أى 
دواية أو رأى 'يجمع عليه أو عليها مؤلفو تلك الكتب الكثيرة منزلة رواية 
الفرد الواحد ورأى الشخص الواحد ؛ هكذا يدعى , والى ذلك يدعو هذا 


المغرور المفتون فى إعادة وتسكرار ومبالغة وتوكيد . واقرأ له إن شت لترى 
الى أى مدى يذهب الغرور يصاحيه , ولتحكم أعن عقل يصدر فى كلامه أم, 
عن تخايط . قال فى ص ".م من كتابه ( والخطوط من عئدنا ( 07 و اننا تعد 
فى عل التاريخ مئات الكتب وألوفها وكذا فى الحديث والفقه والتفسير وفى 

(1) أى الخطوط العرضية هن عند صاحب المقدمة لملاحظه النقط ااتى هى أساس. 
النقد من المغرور 
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14م ل 
كل عل ؛ ولسكننا عند التحقيق لا نجد إلا كتابا واحدا » فانسان أافهمنذ أاف. 
سنة مثلا مو لفا فى علم منهذه العلوم وأودع فيه !١‏ أودع من أباطيل وأ كاذيب 
وغيرها فاذا جاء بعده أافْ دؤاف فى هذا العل فانهم جميعا س.أخذون علومم. 
و حقائقبم عله و عن كتابه بلا نظر أ تفكير, وهذا هو الثأن قَّ بسع 


المؤلفات الى تغص بها المكتبات والفبارس العامة اليوم والتيفوت إ-صاؤها 


وعلى هذا فن الخطأ الذى يقع فيه الميع أن نيد رواية أو رأيا فى مات 
الكت مات الم لفين فنزعم أن تلك الرواية أو ذلك الرأى قد قال به ورواه 


هذا العدد العديد » والصحبح أن نقول أنها أو انه روابة أو رأى إنسات واحد 


فى موّاف واحد نقله هؤلاء الجاهلون المةلدون بلا بحث وبلا عقل فلا نتخدع 
وتخدع بالكثرة ونقول كيف لا تكون تلك الحكاية أو الرواية يحة وقد 
رواها وصدقها عشرات العلاء أو مئاتهم » وكيف تسكون كذ با ثم خنى حالها على 
كل هؤلاء ؛ ان من السبل عل الا اسان أن لا يثق ترواية إنسان واحد وبرأيه 
ولكن من العسير عليه أن يشك فى رواية العشرات ورأيهم ولا سيا ا نكانوا 
يمن ل وترم لك 
دغوى يلقيها هذا الاحمق كأنه قرأ تاك الآلوف المؤلفة فى جميع العسلوم 
فى عشرة قرون خا يعلن بنتيجة حوثه ويزين له شيطانه أن سيس مع له الئاس . 
والمق والغرور الظاهران من هذه الفقرة الى نقلناها لك من كتاب الاغلال 
هما الطابع الذى طبع به على الكتاب كله لا يكاد خلو من أماراتها صفحة من 
صفحاته » فأنت إذا تناولت الكّتاب وجدت ذلك الطابع على غلافه الخارجى 
اذ تقّرأ ‏ سيقول مؤرخو الفكر إنه.بهدًا الكتاب قد.بدأت الام العرية 
تبصر طريق العقل » كأرن. اللأهم العرببة عامية عن العقل وطريقه وستبداً 
تبصرهما » ولكن على يد صاحب الالال إلى أن قال- ثم هو برى أن 
ضعف المسابين ليس هو من تركبم الدين» ولسكن من اتباعهم إياهء فبو لذلك. 
(0) انتهت جملة الاغلال 
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.تحخارب الدن ويستوزىء بقوانينه التى وضعبا للناس كلا وجد الى الاستهزاء 
سبلا أى كلا أمن غواقب الاستهزاء » فان لم يأمن وظن أن رأيه الذى 
:يعتقد ويود أو اتبعه الناس يعرضه لسخطبم ولرمهم إباه بماهم لابد راموه به 
من الزندقة والالحاد أو ما هو أ كبر منها لف ودار وقرر رأيه يجميع الصور 
ثم تبرأ , الحامش أو فى الصلب أن يكون قصد كفرا أو إلحاداء ولكنه قصد 
تقرنر الحقيقة , أو أنه فعل مأ فعل وأوزد فا أوزة للاعتار : ولا جد شنا 
مر من سلاطة هذا الرجل وبذاءته لا الدهماء ولا العلماء » لا الفقراء 
دولا الأغنياء » لا الماوك ولا السوقة, لا الامم ولا الآفراد» ١‏ الثرن ولا 
العجم , لا معاهد العل ولا جرود المدلبين فى سيله فى الماضى والحاضر » لا ثثىم 
ّ َك للاسلام يلق من صاحب الاغلال إلا الغل والضغن » كأن ذلك كله 
حال فى الماضى وحول فى الاضر بين صاحب الأغلال وبين ما يبتغيه من جاه 
وقوة وثراء . ولوكان هذا الرجل ينيض قلبه بثىء من الحب للاسلام وأهله 
لكان سبيله فى تنبيبهم غير سبيل تجاهل الحاسن وتلس المساوىء والمعايب 
الموجود منها والموهوم واتخاذها وسيلة للتحقير والتسفيه والزراية والتشهير » 
ولدعامم الى ما دعاثم بهم اليه من العم ل نديئه كا فى كتا ب الله وسئة رسوله بدلا 
انع تسرف لصم و 9 6 7 
0 كك ١‏ رت سحق ما انقلب اليه , قر له فتقول دهرى يتكلم م 
تقرأ فتقول صريوف يتكلم » ثم تقرأ فتقول شيوى يتكلم ؛ ولعل فى هذا ما 
يفسر طليه الدنيا عن طريق مناصبته الاسلام العداوة ومبالغته فى ذلك » حتى 
ليخيل اليك أنك ازاءكلب أو ذئب عقور يحاول أن يغقر من الاسلام كل 
ما برى » لولا أنك ترى أحيانا من خداعه وختله ودورانه ولفه ما ينذرك 
أنك نجاه عدو يكيد ولكن كيد مفتون مغرور » هذا كلام الاستاذ الخمراوى 
المصرى » وهو طويل اقتصرنا على هذا منه اختصارا ؛ كا تركننا كثيرآ من 
المقالات التى هى بمعناه لكثرتها وشبرتها 
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فى الإخلاق السلفية 
عنوانه فى كتاية مكذا : 
أما من لاوراءنا 


ومضدون هذا الميحث هو المط الشديد على السلف الصالح » والصدر 
“الأول من الصحابة والتابعين » والقدح فى آرائهم و أخلاقيم و أنبم ليسوا على 
٠ ْ‏ ثىء من العلل والفهم » وانما هؤلاء المتأخرون من الملاجدة وأمثاهم من 
الغر بيين م العلماء العارفون الْحَدَمُون الذين يحب نعظ. والإقتداء بهم . وقد 
خادع ‏ كعادته - فى التلبيس بالتعبير عن السلف بالقدماء . ولكن خانته عنتد 
-فوصفهم بالوصف الذي لا ينطبق إلا على الصحابة والتابسين » حيث ذكر فى 
وصفيم بأن جميع فرق السلمين على اختالاف مذاهييم معظمون طم مقدمون 
لأرائهم » ومعلوم أن هذا الوصف لا ينطبق الاعليهم . وغرضه الآ كب رمن هذا 
المبحث هو الزد على أولئّك اجماعات الذين عارضوه فى دعايته الالحادية وهر 
الذين نقل عنهم أنهم يرون الجد الاسلاى المنشود ينحصر فى اللاخذ بالا خلاو 
الدينية الأولى وإقامة الفراائض !1 ما ذكر ه ٠‏ وقد عل أن كثيرا من متم 
اجماعات يرون أن الاساس الوحيد لاعادة مجد الاسلام هو الاخذ بماكان عليه 
الساف الصالح م قال الامام مالك دلا يصلح آخر هذه الامة الااما أصلم أوطاء 
ولماكان يعم أن من طالع كتابه هذا وتأمله حقيقة التأمل جزم بلا أدنى ريب 
أنه مضاد لدعاءة القرآن ولماكان عليه النبى صلل وأحابه وأهل القرون المفضاة 
01 دعوة ل لتقليد الملاحدة اي ظاهرة 1إ 
ره المنللورن ف كتبهم المعتمدة م لا سيم| كتب السلف الصالم والصحاج 
-والمنانيد ونحوها فى الآصول والفروع . ولا شك أن وجود تعظم السلف 
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1 كا 

ووجود هذه الكتب والامان بها يضاد غاية المضادة اتباع أغلاله والاخذ ما 
واعتبارها ؛ فكان لا بد له من ازالة هذا العائق الكبير » فانه من المستحيل أن 
بجمع الانسان بين الإمان بكتابه وكتب الدين كا أشار الى هذا فى دعواه 
بأنه يجب تلم الناس الكفر بالأواين وإقيامم أنهم لبوا على ثىء من 
الفهم والعل كا ب بأنى؛ فن أجل هذا ومن أجل ما ذكر ناه من الآمور الاخرى-- 
خصص هذا المبحث لهذا الغرض نفسه زيادة واإضا عاك أده ف تضاعيف 
المياحث المتقدمة . وقد نفث كل ما بصدره من غل وخبث وعداوة للددين. 
وأهله ىهذا وأظبر من الحادة والمشافة لله ولرسوله وللمؤمئين مالم يتجاسرعل. 

مثله أكفر كافر ولا شر زنديق 

اذا تقرر هذا فاعم أنه جرى على عادته من اختراع ع ا 2 ا 

1 فبو فارس مغوار فى خرب أوهامه والرد على أكاذيبه الزورة » فقد 

وهر الجبلاء ومن لاا يعرف عن الاسلام والمسلين شيثا أن المسلبين عدن 
3 عظم من الغباء 000 وفساد العقل » وأنهم بوجبون تقليد جميع 
المتقدمين فىكل ثىم» وأنهم يدعون أن الخير كله فى كل متقدم » و أن الشر 
كله فى كل متأخر » وأن كل المتقدمين هم أهل الدين والعلم وأن جميع المأ ا 
بعك ذلك , ثم ركب على هذا ع واستبزاءه ووقاحته وهذيانه الطويل. 
المتناقض » وأى عاقل من المسلمين يعم أن هذا كله كذب وجت وفرية وخجور 
لاحمة له أصلا بهذا الا لاق » ولكدنهم يقولون إن الواجب المفروض 
أتباعبم فيا أوجب الله من الأأمور 0 بأن يؤخذ بماكان عليه النى 
ككل وأصابه واهل القرون المفضلة على حسب ما رتبه الله ورسوله ف 
الايحاب وغيره » واجتناب ما بيخالف ذلك . أما الامور الدنيوية الخض 
كالامور الصئاعية والنجارية وكحو ذلك فهذه ليست أو تعبدية بمجردها بل 


هى أمور عادية دنيوية يبع فير بها ما كان فيه صلاح لللامة أفرادا وشعوباء وجميع, 
النتصوص إنما دلت على اتباع السلف الصالح فى الآمور الدينية » وأا الدنيويته 
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لثى لا فص فيها فالأصل فيه الاباحة , وهى بالقصد والنية اذا أسست على دين 
وهدى صارت خيرا وقوة مضافة الى قوة 6 ما فيه تفع 
دنيوى فالمؤمن أحق به وأولى به كا قال النى طللثةٍ , الحكمة ضالة المؤمن اذا 
وجدها نبوا أحق بهاء وم يأت نص يمنع من 0 هذه الامور : زايت] 
جاءت نصوص تمنع من أشياء معينة لوضوح ضررها ا و دن شر زه كرا 
م تفعها كالرننا وكوهء وهذا عم الدءوى ف المتقدمين والمتأخرين بالاطلاق 
لقصد التليس و تشويه سمعة الاسلام . ومعاوم أن المسلمين يتكرون غاية 
الانكار على من يقتدى بأعمال الجاهلية الأولى وهم من المتقدمين فكيف سوغ 
أن يقال[ نهم يعظمون كل متقدم 0 مون بالاقتداء به 2 ويتكرون على كل 
ا » وهذا أس ظاهز إدرفة أى عا ٠‏ ولكن هذا ا من 
مكا ره ولا بين فور قال : 


( أمامنا لا وراءنا ) 


لا يأ زمان الا والذى بعده شر منه ( زعبوه حديًا نبونا) © 


من خير من اليوم والبوم خير من غد وهكذا حتى قيام الساعة 
(زعبوه من كلام ابن مسعود ) 
لا يزداد الام إلا شدة ولا الناس الا شحا ولا تقوم الساعة إلا على 
لكان ( ذعموه أيضا حديثا ) 
كل ثىء ينقص إلا الشر فانه يزيد ( حديث أيضا على ما زعموا ) 
دكل خير فى اتباع من سلف<2 وكل شر فى اتباع من خلف 0 
5 التقائد الموورة 


١ (‏ ) هذا الملحد بنفسة من زعمة وعبيده واحتج بهم يأنى 
م ( المشبود . فى ابتداع من خاف 3 
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قات : مكدذا ساق هذه الروانيات مصدرا بها هذا المبحث » وغرضه من 
ذإك. أن اللسلبين عتقدوم ونا دالة على أنكل الق ماد خصين من 21 
المتأخر ين » وهذا لا لاه شين امون + 


أؤلا : أن هناك روايات كثيرة 1 فى معناها تؤ يدها وتوضح معتاها 
اماد منبا ؛ وأن المراد أن الخير فى التمسك بأصول الدين 5 ف اللأسنديت 
الصحيح فى صفة الفرقة الناجية أ ها من كان عل مكل ما فو عليه ود ابه 5 
سيأ بيان الروابات فى هذا الشأن 


وثانيا : أنه ليس فى هذه الروايات ما يشهد لا ادعاه من التعميم 6ت 
إيضاحبا 


وثالنا : أن هناك روايات أخرى'صرعة فى .يان المتقدمين والمتأخرين 


وااراد 0 500 
أما حدر ولا يأق زمان إلا .والذى بعذه شر منه» فبو حديث يح 
رؤاة البخارى فى كتيده ورواه أهل الكتب المعتمدة كالسان والمسانيد؛ وقد 
ده هذا نفسه واحتج به على مشدايخ الأزهر فى نب ذته ( شيوخ الآزهر ) 
فقوله هنا م زعو ه حديثا نبوياء مرزلة مضحكة . فانه ثابت فى الصحاح الى 
اعتمدها المسلمون 5 هو نفسه من زعم ذلك واحتج به على من خاافه » وقد 
حاول هذا الملحد الفرار والتخلص منه هنا بالطعن فى كته و ريف معتاة » 
وه بات وما كيد الكافرين إلا ل و نأ كأامه : ناضة ؛ وأما !يو 
الذى نسيه الى ابن مسعود فلا نعرفه ذا الافظ ؛ فن الواجب عليه أن ة 
إلى مصدر معبن » وهو م يفعل فلا يعتد بقوله لثبوت كذبه وخ اكه لك 
المروى ف السنن عنه أنه قال : من كان مستنا من قد مات ٠‏ فان الى لا تومن 
عليه الفتئة » أولئك أصعاب د كانوا'أفضل هذه الأمة : أبرها قلوباء وأعيقها 
عليا. وأقلبا تكافا . اختارثم الله لصحية نبيه ع وإنامة ديه . فاعرفوا 
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فضايم » واتبعوم عل الآثر وتمسكوا با استطعم من أخلاقرم لاني كانوا 
عل الهدى المستقيم ٠‏ وعن حذزفة رضى الله عنه قال :كل عبادة لا بتءردهيا 
أحضان مد قلا تعبدوها فان الأول لم يدع للآخر مقالاء فاتقوا الله يا معشر 
القراء و<ذوا طريق من كان فلم : رواه أبو داود 3 فتمين من هذا ره 
اراد بذلك أمور العبادة . وهذا هو الذى فهمه المسلدون واعتم دوه 
واعتقدوه وقرروه 

وأما الرواية الثالثة : فقد عزاها السيوطى فى ( الجامع الصغير ) الى أحمد 
والطبرانى وأشار الى تحسين اسنادها » والكلام فى معناها يأ أيضا 


وأما الببت الذى ذكره فانم عنى صاحبه بقوله « وكل خيرفى اتباع من . 
ل الندلف الصالم فى أصول الدين والأمور التعبدية كا بين ذ لك 
الشراح وكا عنى ذلك غيره وهو الذى لا يهم أحد من المسلمين غيره بل نفس 
العقيدة تدل على هذا فانها فها يختص بعقيدة الدين لا فى غيرهاء فائها ١‏ وضع 
للأمور الصناعية وكوها : وذ قال دوكل شر فى ابتداع من خلف » زمعاوم 
ان الابتداع هو فى أ الددين فى اصطلاح علاء الدين وهذ حرفه فتقل «اتباع» 
بدل « ابتداع » وبكل حال فلا حجة له فيه سواءكان بهذا أو هذا : 

2 اله ترك ما نقله العلماء الأمناء فى عقائدم المشبورة فى ه# ذا الشسأن 
وتفصيليم فى ذلك . واكتق بهذا البيت الذى لا حجة له فيه يا هو ظاهر 

ثم قال ه من الحقائق التى ترتفع اليوم على متناول النذاع أن هذا العام كله 
-حيوانه ونيائه وجماده - ل بزل دارجا فى طريق:التطور » متنقلا من طور الى 
طور أفضل » ومن حالة الى حالة: هى أدنى الى الكال بطريقة منظمة 15ب 3 
لا.يعروها توقف » ١‏ 


فيقال أؤلا : أنت خالفت هذا ونازعت فيه أشد المنازعة. فل برتفمع عن 
متناول نزاعك 4 فعا كينت فم أدعيته هنا حقائق 0 وادعيت أو معناكتتك 
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لوذه فى لاتق الى لا مكن الخلاف فيا ولا الماراة قات اق نذيك 
( الثورة الوهابة ) صحيفة ١١9‏ انه :ونا ازعم أن التفرين” الانسا شه 
ارتقت فز عم كاذب ١‏ والواقع أكبر دليل على كذبه» بل الانعاية مدل 
يطفرة من الجبة الخاقية تدليا لا تمكن المماراة فيه ولا الخلاف فى بعد قراره » 
وما يظن أنه أق عل الناس عصرّ فسقت فيه النفوش وتمردت واستخصبت 
مرتسع الفجور والخروج على شرع الله ونظامهكبذا العصر » والرق المزعوم 
إما هو رق صنئاع صرف لا حظ للاخلاق ولا للكال فيه والرق الصناعى 

إن لم يصاحبه الرق الخلق عاد هبوطا ون سكبة على الانسانية وعلى اك 
وعللى ل 0 إما غاث ل » انتبى 
كلامك بحرفه . وهو صرب فى نض ما ذكرته هنا » وقد <حصرت الرق بأنه فى 
الصناعة فقط وأن ذلك أيضا لا ينفع ان لم يصحبه الرق الخلق » وصرحت 
أضا بأن قائل غيره ما غاش و إما جاهل , وصر<ت بأن هذا 5 أى ما لايقبل 
الماراة ولا الخلاف فى صدقه . وهذه الحقيقة الى قلتها هنا إما م فى الحين 
الذى استوقدت فيه انار فأضاءت ما <ولك؛ فلما أن ذهب الله بنورك 
ذهبت تسكرها وتتخبط فى ظلمات الشسكوك والشسببات . وهذه اجملة كافية فى * 
للشبادة عليك ببطلان ما ذكرته فى هذا المبحث؛ بل فى أغلالك كلها فى 
الاطناب والاسهاب فى تركيز عقيدة التطور وتثبيته وكون التطور عاما فى كل 


شىء حتى اذعيته فى العلوم الصحيحة كلبا » وقصدت بذلك التتفير مرنى حب 
للساف الصالح والبعد عن الاقتداء مم2 ؛ فبذا الغل ال حّ الذى عملته يداك شند 
فى عبقك وتذنق به فلا يمكنك الخلاص مئه أبدا » لآن غاية ما تعتذر به عنه 
ٍٍ نك ادعيت ذللك قبل أن لكر بعد ايا انك » فاذا اعتذرت هذا قبل : واذ 
كفرت فلا يقبل قولك فى دين المسامين : فان الكافر دود قوله فى دين 
المسلمين ومذاهبهم » وهذا يبطل الكتابكله ولا يمكنك أن تتنصل منه بأن 


ذلك نظرية قد بان لك خلافها بعد» فانك صرحت فيها أن هذااشىء مرورة 
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“واقعى من الخقائق » وصرحت بأن ذلك لا يمكن الخلاف ولا المماراة فيه » 
.وحكنت بأن قائل غيره ( إما غاش وإما جاهل ) » وهذا صريح فى أن هذه 
الدعوى من أعظم الضروريات . م انك هنا فى أغلالك هذه ذكرت ضد مآ 
ادعيته هئالك 60 وادعيت ان حقائقك ثر تفع عن متثاول النزاع نك امك > 
. فبأى حقائقك تريد أن ,أخذ الئاس تأنى الى الآراء الخامضة المتضادة ثم تدعى 


أنها حقائق 2 وتارة تقول فيه أنه يرتفع عن متناول النزاع 8 وهنا تقول انه 
لمكن المماراة ولا الحلاف فيه » وان قائل غيره إما جاهل وإما غاش » ثم 
تريد أن د النان بقولك 0 فن أبن تعامت هذه الترهات والرعونات 
.والجنون الظاهر » ألا قبحك الله ما أقبحك وأقبم كلامك . لقند أصبحت 
عورة 5 سترها حجاب 2 دكن العاقل أن ع عليك بالحكم الذى 0 به 
عل نفسك فى هذه اخلة نفسبا . وهئ أنك إما غاش وإما جاهل ٠‏ أو غاش 
.وجاهل فم : 

ويقال ثانيا دعواك هنا أن التطور فى هذه الأمور شىء ب رتضع عن متناول 
النذاع دعوى كاذية خاطئة » 0 هن أهل المعرفة فى هذه الامور من علياء 
النفس وغيدمم ناعون ف ذلك . وهدا أحد علاء النفس عندهم المدعو 
(شيار”” ) منكر استمرار التطور . وك ذلك (هلدين) وهو من أشبر مشاهير 


(1) سيق تصرحه بأن التطور شامل حتى للخلا . 

(؟) شيلر من العلماء المشماهير الآلمان وهو استاذ يجامعة بون قال فى كلام له : لم 
يطرأ أى تحسين على الذوع البشرى منذ مدة طويلة من السئين » وهذا ثابت بالنتائج 
التشريحية للجسم والمخ » فان عقل الانسان فى القرن العشرين لا مختاف وعقل الانسان 
منذ لخر التاريخ . إلى أن قال : وإذاكآن الانسان قد توصل الى عدد من الا كتشافات 
والاختراعات العظيمة خلال القرنين الأخيرين فليس يعنى ذلك أن عقله قد ارتق أو 
قطور » بل يرجع ذاك الى المصادفة فى غالب الاحيان » والى تراك المعلومسات التى 
توارثها الانسان فى العضر الحديث عن آبائه وأجداده خلال مات السئين الماضية م 


أعطقغ_ل هصصق طهصط_مصهحاذتط © /كاتهاع0/وه.ع لاع عه //:دمقط 


عي النضن منكر ذلك أَنِضاء وقد نقلننا شيئا من كلامه فى انكار استمرار 
اتتنظور » :بل ادعى:('هلدين ):يأن الظناهر العكس(؟ وأ كثر من غلاء النفس 
كرون ذلك فضلا عن غيرهم من علاء الدين فانهم بمعؤن على أن التطور فى 
الأخلاق الفاضلة غير صتخييم 

واذاكان عَلِاء الثفس أنفسهم مختلفين فى ذلك وكلامهم متضادا عل أن ذلك 
1 غدير دَق لديهم فكت بغي رهم 2 ل فى “نطلانه فى 
الاخنتلةنق 5 فى'مسألة ال زيل عَرَلِض » وحن لا للك جرد 
التطور فى عض الآمور » لكن'هذا التطور الذى بدعيه باطل » وقد حقق 
الكلام السيدا مود الفيضى فى ( كتاب الوجود) فى مسألة التطور م حققه غيره 


فصل 


ثم قال ه وعند العلماء أن شيئًا من هذا العالم لم يوجد حالة ثابتة دائمة , ولاه 
كالة قبيا استعداد للرجوع الى الوراء ».ولا للانتقال من الكال الى النقض» بل 
تيت أديهم ثبوات الحقاءة ق أن هذا الوجود قد:وجد بدائياء وأنه قد ظر ل تقل 
من وجود الى وجؤد ومن شكل الى شكل , وأنه قد ظل فى عملية هذا التنقل 
ملايين الملايين من الأعوام ختى بلغ اللخالة اتى تصلح لوجود الحياة فيه 

قيقال : قد علم أنك لست من أهل هذه العلوم ولا خبرة لك ما » وغاية 
ها درك أن تقلد فيا بعضص أهلر أء واذا كان اللا كذلك فلم تسق إراءعلنات 


- ع ب تبوى :واتتتل خلقيا :الاق هو زباط اجتمع ١‏ 1 بم ؛ وليس | 9 
عل من إلكناء دور الرقص والملاه المبتذلة وتفثئى الآراء المتطرقة المادية» وق 
عدا 0 عل ثؤزة الجنس البشرى على الأوضاع الى 'فرضةنا الادنيان “نتن مني 
/ الثواهد) ص مه ىده 

(1) واججع مجلة الخلال شعيان 35 
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2-22: 


الدن من أهل الحديثك والتفسير والفقه وترميم بالجبالة والتقليد وعدم الفوم, 
فى علوههم التى عرافوها وعليوا حقائقبا حتى كانت لديهم ضرورءة كالشمس 2 
ثلا تكتق بتجبيلهم حى تعا كسنهع فى أقراهم وتحم بالجبالة والخلاؤة حون 
خالفوك 0 مثل هذه الامور الغامضة المضادة لبراهين القرآن والسئة ٠‏ ثر انلك 
فها بعض من بدعى معرفتهت- | تقليدا أعمى ٠‏ وتدعى بأن ذلك ثابت ثبوت 
الحقائق » ثم تحتيج نذلك على المسلبين» ثم تُسفه رأى من يتوقف فيا أو يكذ 
بجاء ثم تنقاب على عقبسك مرة اخرى فتدقى أن الانسان لا يمكن أن يغبم 
حى شك 0 والذى لا عرف أن ينك لا تعرزف ألَّ يقهم 2 أن الشنك والفم 
شرطان فى تحصيل العم هكذا تقول .وهكذا تفعل , فل لا تشك فى هذه 
العلوم الغافضة الدقيقة وأنت لست من أهلباء مع العم بأن أ كثر أهلها يمن 
عرف بالخبث والتكفر ومعاداة الاديان والعداوة لها . ثم مع هذا كنت فى 
غاية اللقلك والريب فى كثير من النصوص الدينية » بل أ كثرها ولا سما أصول 
الدن فنك فى غاية الانكار للها فضلا عن الششك فيا , : أما كتتب علوم الدين 
فبى عندك كا قلت فيبا ليس لها أدفى قيمة علدية ولا عقلية ولاديية » فكف 
تقدح فى علوم المسلين وتتكر ها ثم تحتج عليهم بعلوم.أعدا نهم وتوجب عليبم 


. 


قصديقما وتندعى انما ثيتت ثبوت الحقائق 0 ثم توك علا 1 أخر وهو 
الاحتجاج بثبوت التطور , م 0 على ذلك ماهو أدهى ا وهو أن 


الما ردن عن هو لا اللاحدة اعم من المتقدمين وأفضل منهم وأو سع علوما 
وعقولا » ثم تدعى أن هذا من الحةا'ق الازلية الاددية الى ل “يستدى عنبتا 
دسل ٠‏ وكل عاقل يعم أن هذه الدعاوى الى افتربتها باطلة بالشرع والعقل. 
والحس » فان الاخلاق الفاضدة الموجودة فى الزمان القديم مثذ آ:لاف السنين 
#طور زيادتها فى الازمئة الاخبيرة تطورا مدهشا لا ييكر هذا مع اتفاق 
الغقول كلها على أنها تأخر وفساد فى الفطزة وضيرر ظاهر فى الشعوب والأفراد 
مثل الخيانات والكذب والببت واللواط والزنا والظل والعدوان والهروب. 
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الله ب 


العدائية والأحقاد والضغائن وأمثالذلك فبذه الأاخلاق وأمثالها قدعمت 
وطفت فلا يستطاع أن تنتشل منها قر يبك الذى تشفق عليه » بل هى تزداد 
بالرغم من كثرة التعليم وتطور الأفكار فى اللأمور الأدبية والصناعية ». وهذا 
برهان على أن النفوس تزداد انحطاطا فى اتباع أهوائها وشبواتها » واتباع 
الأهواء والشبوات هو أصل أ كثر الفساد . ومعلوم أن صلاح الاخلاق 
وتقوها وتئويرها إنما حصل بالعلوم الدينية الصحيحة » فكلا كثرت العاوم 
الدينية فى أمة سنت أخلاقبا وكثر فيها العدل والاحسان؛ فارتفعت نفوسها 
وقودت وعظمت ؛ وكلءا بعدت عن الدين وعلومه تدهورت وانخطت الى 
الرحتية واطمحة ؛ وك مانو جدق الأم المامدنة الغرببة وغيرهًا من أخلاق 
راقبة فانها مأخوذة من الآديان نفسها , ولهذا كانت تعاليم الآديان هى الكفيل 
الوحيد لصلاح النفوس وشفائها وتقويتها وترقيتبا » وفقدانما هو العامل 
الوحيد لهدمها وفسادها ورجوعبا الى الاخلاق الوحشية ا همجية من الم 
والعدوان والفحشاء والمتكر , دهذا هو الواقع الذى لا يستريب فيه من له 


عقل ولصيرة 60 


ّم ذكر العبارة الطويلة التى نقلناها فى المبحث الآول التى أوهها قوله : « علم 
اللكون - أول ما عل فى حالة غازية منتشرة فى الفضاء انتشارا متناسبا متسقا 
- الى قوله ‏ إن أنفس ثىء الدنيا كاللآلى* مثلا لا مكن الحصول عليه لولا 


(0ثم الصناعة من حيث النظر اليبا بالبلة لا يمكن أن بحكم عليما بأنها جات 
مخير للبشر » فن الذى يستطيع أن يقول ان الغاز الخائق وما استنتجه علياء البكتريا 
من مكروبات أو ان القئيلة الذرية كل هذه جاءت حمل الير والراحة الشنعوب » 
بل أ كثر المكرين برون أن ضررها فى اجملة أكثر من نفعبا » فثبوت مطلق 
الخير فى تطورها للبشر جملة مذوع فيحتاج الى حقيق ونظر 
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-- 


خضوعه هذه العملية» أى عمليه التطور » وهذه العبارة تتضمن كيفية تخاق هذا 
العلمء وأن الشسموس ولدت السيارات والسيارات ولدت الأقار حى قال فنها : 
« والموجودات الموصوفة بالكائنات الحية ليست م سل المادةالجنامدة., 
والنواميس التى تحكمها أى تحك الكائنات الحبة إنما ورثتها من أصلبا الى هى المادة 
الجامدة . فلا غرابة إذن فى كون القوانين وا-سدة متفقة فى الى وفى اماد » 
الى آخر عبارته المتِضمئة بأن العالم حك نفسه بنفسه لامشيئة الله وقدرته . ونضن 
ذسوق عبارته برمتها إيضاحا لل-قيقة » وان كانت قد تقدمت ء لمئاسية الإتيان 
بها هنا فقال : 

دعل الكون ‏ أول ماعل فى حالة غازية منتشرة فى الفضاء انتشارا 
عتناسبا متسقا > مكل :أن تبخر مقدارا من الماء فى غرفة تساوى فنها ضغط 
المواء: أو تل أن تنثر مقدارا من الدقائق فى مكان نثرا متساويا . وقد بق 
كذلك ملايين السئين أو ملايين الملايين حتى استطاع بتفاعله المستمر © أن 
.يفلت من هذه الحالة الغازية أو السدبمية الى حالة التكتل والتقاص » فأصبح 
كتلة واحدة هائلة » أو ذرة كونية ضخمة اجتمع فيها الوجود أجمع . فبق على 
هذه الحالة ملايين السنين أو ملابين الملابين » وهو يتفاعل فى حقيقته تفاعلا 
مستمرا استعدادا للانتقال الى وجود آخر أفضل وأ كل . وبعد التفاعل 
اللازم المقدور انفجر هذا الكون الحشوك امحشود فى ذرته اتفجارا خائيا فى 
الظاهر » موقتا معلوما مقدورا فى الباطن » مثل ما تنفجر قنيلة ملوءة بالمواد 
المتفجرة . فتطايرت منه الدقائق والذرات تطايرا قائما على الحساب الدقيق » 
فتفرق فى الفضاء كتلا هائلة غازية » فبقيت هذه الكتل المتفرقة تتفاعل 
:ويجتمغ وتتكتل مصلايين المننين أو ملابين الملاين , حى أصبحت وم 
وشموسا . ثم أَخَدذت هذه النجوم والدموس بالتفاعل نفسه والاستعداد 


)١(‏ انظر كيف أسند استطاعته الى نفسه فى هذا الأمس العظي على حد قله 
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امخبوء فيها للتطور تنقسم على نفسها وتنفصل عنها النجوم والسيارات والتوابع 
لنكون من كل هس من هذه الشموس جموعة ميا ساك من.هذه :ال#موعات 
ألتى يدعونها اليوم المجموعات الشدمسية أو الجموعات النجمية التى إحداها 
جموعتنا الشمسية الى نحن حدى رعاياها ...وقد راحت هذه السيارات التابعة 
لغير ها تنقسم غل نفسها أيضا وتنفصل عنبا الاتباع وتلد الإاقاز ككرت ا[ 
الآقار - من <وهًا يا كانت هى من حؤل شسها . وهذه العمليات .الانفصالية 
أو التو الدية تشبه عمليات التوالد والانقسامات:"بين الاحياء الى يكون الغراض. 
منها إبحاد بموعات أو فصائل حيوانية أو نباتية تتعاقب وتتوالد خضوعا لمئة 
لهذا الوجواد : والموجزدات الموطوفة:بالكائنات 'الحية ليست إلا نطل المادة 
الجامدة » والنواميس الى تحكبها ‏ اى تك الكائنات الحية ‏ ا ورثتها من 
أصلبا الذى هو المادة الجامدة . فلا غرابة إذن فى كون القوانين واحدة متفقة 
فى الى وفى اناد . وبعد هذا التوع وهذه الانقسامات فى ذرة الكون الاؤلى 
الكبرى .لم يكن شىء منه صالحنًا للحياة أو للاستةرار بل لقسد قدر العلياء عمر 
القدمسن قسل "أن توجد المبناةفى الاوض -: واهى منفصاة عنها ‏ .بتخو خسة 
فلانين مليون سئة » وقدروا عمر الارض بن<و أإنى مليون سئة » وأن الحياة 


لم توجد فيا إلا من و ثلاثمائة مليون سسئة (؟ أى إنهدا ظلت -والى ألفه 
واستطانة مللون ننه نينا لتتكرن صائلة' لظيور أظناة علبينا , (وقدرو| جر 


الاضات فَْ وض شلثاثة لفت سف وهذا 5 التقديرات 5 مو معلوم 03 


ومعقى هذا أن الارض يقبت ا راب من ثلمماثة مليون 305 صاكهة لوجود 
الحيذاة فبب] قبل أن تصاح لوجود حياة الانسان الذى هو أرق الموجودات. 


(1) قال (لو كنت دى نوى ) مؤئلف ك .تاب (:مصير الاندان ) ومن أشور 


مشاهير علاء الطبيعة د لقعد استحال عليئا حتى اليوم أن نعرف معرفة دقيقة كيفه 
بيدأت الخياق» ذكر «فى ( الشواهد.) 
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اخيها :. أى انها تهيأت لوجود حناة.الكائنات الدنيا فيها قبل أن نتهياً لوجود 
حيأة الانسان.المعدود كاثنا راقيا .وما من شىء فى هذا.الوجود وصل الى حالته 
الى هو عليها إلا بعد أن سلك هذا السبيل ‏ سبيل التطور المنظم البطىء فا 
جاءت .الشموس ولا السيارات ولا الإقار ولا النجيات ولا كل هذه العوال 
إلامر. هذا:الطريق» 
قلت : فبذا برهانه على مسألة التطور » وهذا برهانه على القدح فى السلف 
الصالح ؛ وأن ملاحدة هذا العصر أعل هنهم وأقبم . وانظر الى النقطة الخبيئة 
فى قوله « والموجودات الموصوفة بالكائنات اللحية ليست إلا نسل المادة 
الجامدة, والنواميس ألى تحكبها -أى تحك الكائنات الحية إنما ورثتها من أصلبا 
الذى هو المادة الجامدة» جد هذه العبارة صرحة جدا فى أن التواميس من 
الخاوقات المولودة وأنها هى الى تحكرنا وتحكم غير نا من الكائنات الحية » فصار 
العالم يحم نفسه بنفسه » ول عل لله حكنا لانى هذا الموضع ولا فى غيره » 
فعزل الله تعالى 0 0 عولا ثاماء فالمشيئة العليا عنده لا دخل 4 قََ التصرف 
«فى هذا العالم » وكون القوانين واحدة برهان على نقيض قوله ٠‏ فانه اذا كان 
الام كذلك فى القوانين فبى آية من آياته وأنه المتصرف فيهاء وأن الدواميس 
محكومة تحت المششيثة » اذ من ا محال أن تنسجم القوانين أو ينسجم شىء من 
الاشياء انسجاما جبحا كاملا من غير أن يكون اتنسجامه صادرا عن خكة 
واتقان وعم وإرادة » فان أمور الفوضى كلها متناقضة مضطر بة » بخلاف أمور 
الحكمة والعلم والارادة والاتقان . ثم المصيبة العظمى أنه ذكر ما ذكره فى خلق 
العالم واعتمد عليه ودعا اليه وادعى أنه حقائق بل وجعله برهانا وقاعدة لبذا 
'المبحث الَييث كله فى معارضة أهل الأديا نكلبم ٠‏ وقد عم كل من له أدق 
إلمام بعلم البيئة أن أهل البيئة أنفسم مضطريون فى هذه المسألة اضطر ابا كثيرا 
لا ينضيط , وأن هذا القول الذى ادعاه ساقط لا يعتد به الآن عندم فضلا 
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- 


عن غيرهم (© وليس غرضنا هنا ذكر كلامهم فأن النصوص كافية لمن يؤمن بها 
فى إبطال ما ادعاه من أصله ٠‏ فان الله سبحانه قد أخبرنا عن خلق السموات 
والأرض وخلق الانسان بأحسن كلام وأجله وأجمله يا هو مذكور فى سورة 
قصلت وفى سورة النازعات وغيرها» وقد كرر تعالى ما ذكره فى خاق آدم فى 
عدة سور لآنه تعالى قد عل ما سيكون فبين هذه الآصول بأو ضح بان لعليه. 
أل سكو ن فى هذه الأزمنة زنادقة وملاحدة يشبهون على الناس ويشككونهم 
فى معرفة الحق ودلائله » وقد قدمنا سياق الآبات كا قدمنا كلام أهل العم فى 
هذه الأصول مثل كلام الفيخ تق الدين بن تيمية . م إن نفس هذه الدعوى: 
قبطل مقصوده فى التطور ء فانه ادعى أنه وجد بدائياء ومعلوم أنه إذ ذاك لا 
خاو من ثللاثة أمور : إما أن يعترف أنه كان فى الال كذاك على حالته » 
وهذا وجب أن يكون ثابتا أزمانا سحيقة » وينتقض قوله فى عدم الثبوت. 
ووجود التطور المستهر . ٠‏ وَإما أن يكون مستجلا عن جالة بر الغازية 
والسدبمية » فان كان عن حالة أ كبر وأعظم منبا صار متحولاء وهو ضد. 
التطور » وإن كان عن حالة دونها فلا بد أن ينتهى الى مبدأ يقف التطور عليه 
وتنتقض دعوى ازلية التطور وأبديته أيضاما تنقض دعواه أنه لا بوجد ثىء 
من غير سبب مادى يخالف نواميس الطبيعة كا تقدم مرارا . وباجملة فدخوله. 
هنانى هذا العلم الغيى » تم جزمه بما ادعاه دون برهان 5 ثم احتجاجه به 

مصادمته النصوص دليل على ضعف عقله وطيشه . ومسألة التطور مسألة 
طويلة عريضة وكلام الناس فيها كثيرا جدا ء وقد قبلبا واحتيج بها بحذافيرها مع 


() قد أشار الشيخ مد عبد الرزاق حمزة فى كتابه ( الشواهد والتصوص ). 
صفحة مإه الى ضعف هذه النظرية التى هى نظرية (لابلاس) عند أهل الحيئة » وأشار 
الى ما ذه شيار وجيس وهنا من أشهر مشاغير علاء هذه البحوت ونا قزرا 
خلاف هذا » فراجعه 
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ل ه|ة ادا 


أنه ليس من أهل المعرفة ببذه الأمور » وإنما هو مقلد لغيره جامد على قول 
مبجور ليس عليه أثارة من عل » بل هو باطل شرعا وعقلا » ان 
على من عرف حقيقة دين الاسعلام »فلا نطيل فى رده زبادة على ما تقدم فى 
المبحث الأول 


ثم أخذ يبرهن عل ما ادعاه فى التطور فقال : 

« إننا نزرع الآرض حي نرهقها بالاستغلال؛ وحتى نسرف فى امتصاصها 
وامتصاص قواها الى أن تعجر عن [عطائنا ما نطلب مئبا » والى أن تكاد 
تضعف عن القيام بوظيفتها ك] يفعل أحدنا اذا أرهقت قواه بالأعمال الشاقة 
فنتركها لا تعطيئا ولا تأخذ منها . ثم نرجع اليها مرة أخرى بعد مدة من الزمان 
فاذا بها قد استرجعت قواها وعادت قادرة على أن تعطى بسخاء , فكيف حصل 
هذا . ا بل التطور ويد الاستعداد للدمو والتحسن قد امتدثت الل هذه 
الأرض فرجعت اليها ما فقدت وصيرتها قادرة على تأدية عملها . اننا نعمد الى 
الشجرة فنشذب أوراقبا ونور على أغصا نبا فندعبا عارية » ك5 ن نرجع اليها 
بعد مدة فتجدها فل | كنك بأوذاق رأعضان أخرى ناذا هكيك إنس 
الامساة الطبيعى للتطور 2 ولولاه ليق مت كم 0 ت عارية جرداء 3 وى 

فبذه براهيئه على اثبات التطور الذى ا عقله فاستنيط به وجوب. 


الاقتداء بافعمال المتأخر بن ورفض آراء الثلف و أخلاقهم من لمكن وهذا 
الذى ذكره هذبان بارد ليس فيه ثىء من التحقيق أصلا . أما الآرض فا ذكره. 
فيبا فنقوض بالأراضى الى لا تختلف زراعتها مها زرعت فى كل وقت وهى 
كثيرة كاراطئ تهامة بالهن فانا شاهدنا ذلك فى أ كثرهاء إنها تزرع كل وقت. 
صيفا وشتاء ولا تختلف زراعتبا مع عدم استعال أى ثىء من الاعيدة أو 
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سس 410 سم 
في 20 ويفال أبضنا هذه الارض الى تررعها.عل الصيفة الى ذكرتها ليبن فى 
:ذلك ما بدل عل التطور » فان غاية ما ذكرته أنها استردت قوتها الممتصة لا 
أنه رادت شيا فوق القرة اللاصلة الما جو دة منياع هذا ليس بتطورءء فانيا 
قد كانت متوفرة فيا مواد نمو الزراعة وأضعفبسا امتصاص الزرع فنقصت 
لذلك وتحولت مرى القوة الى الضعف ؛ فلا تركت عادت اليها تلك القوة 
المفقودة إما لاجل مواد واردة عليها بسبب السيول والرياح أو لاجل تأ كل 
الغروق الموجودة فيها أو غير ذلك ؛ وعلى كل حال فالقوة المسترجعة لا تكون 
أكثر من القوة الأصلية الموجودة قبل الزراعة ؛ فان العناصر الاصلية على ما 
. فى عليه , نما الزيادة والتقص ف المواد » وهى تارة تضعف وثارزة تقوى > 
وهذا ليس بتطور حقيق » فان التطور هو الزيادة شيئًا فشيئا فى الكم والكيف 
لا استرجاع قوة فائتة ‏ فان هذا إعادة مفقود الى محله الاصل . ومعنى هذا 
كله أن هذه الآزض عادت عل ماكانت عليه من قبل» لا-أثها زادذت عا 
كانت عليه قبل ذلك » ومعلوم أن هذا لا يسمى تطورا ولا يفغهم لحد نه 
معنى التطور الحقيق » أما الشجرة فانها إذا شذبت أو راقبا أو ثىء من أغصانها 


1 عاد على ما كان عليه فبو جبر نقص حادث لا أئها زادت تطورا فزادت على 
ماكانت من قبل ٠‏ فانه لو كان الاس كذلك .لوادت الشجرة زيادة مستمرة 
ببذا الفعل وهو خلاف المشناهدة فازبا لا بد أن تقف ء_لى مستوى الشكلن 
الطبييى لما . وتيب هنذا في الارض فى الشجز وفى النيوان أيضا أن الته 
تعالى خلق هذا الفرد على شكل معين متناسب منسق غاية الاتساق والاتزان » 


فاذا حدث فيه نقص لا ذهب مدييا ون العخصر الاصلى فانه بعود الى فيلته 


الاصلية والى مستواه الطبيعى لآن عناصر الأو النى مها حدث تكو ينه قائمة حية» 


لل أى لا يقل الئاس الءما شيا كندينها . بن كتق عضرا بالرياح » .ويعضبا 
بالسيول 0 أ بم يحترق 5 بق من تك المواد الى زرعت بها 75 ولماذا لا تتطور 


الآرض السرخة فتنبت الاشجار أو تاقاب عن حالتها ددون تدِدّل أو تغير 
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أما اذا ضعفت فانه يضعف استعداده لتكميل ما نقص به بمقدار ضعف الختصر 


#الأصل ::وهذا بتفاوت كير | فى الانواع ٠‏ فان النخلة اذا شذبت جريدتها 
الخضراء الكاملة فى البلوغ لم تعد كالعضو فى الانسان , لكن النخلة تستعيض 
عن ما شذب هنبا روج جريدة أرى بدلا عم-ا سواء شذبيتب أو تشذب 
لان النخلة تندمو من جبة وتتحول من جبة أخرى ٠‏ خلاف الانسان فانه اذا 
قطع منه عضو أصلى فانه لا يعود على حالتة وانما يعود ما كان قابلا للعودة , 
كا اذا مرض وضعف ثم عوفى أو رج جترحا لا بتاف شيا مر عتصرء 
الاصل الذى لا إسترد :فا ذكره لا يصح دايلا على التطور ٠‏ بل لو ادعى مدع 
العدى . أى أن ذلك بدل على التحول لكانت دعواه أقرب الى الصحة من قول 
هذاء وذلك أنه اذا توبع فى الشجرة على الشذب فى الاغصان أو الأوراق فاتها 
تضعف وربما تتلف, ثم انها اذا تركت فلا بد أن تتحول الى التقص شميئا فشيئًا 
ثم إلى التاف.. فالنبات ومثله الحيوان له ثلاث حالات : الحالة الأأولى الضعف 
البدائى » ثم يأخذ فى الهو الجسمى وما يتبعه » حتى يصل المستوى وهى الخاية 
:القى ينتهى ألبها فى حدود وجوده الطبيعى ٠‏ ثم يرجع الى مبدئه متحولا ضذ 
حالته الآولى الى أن يكاد أن يصل الى حالته الآوللى فى الضعف حتى يتعدم 
:.وهكذا ‏ فاذا احتج بتطور نحو الشجرة أو الحبوان من هذه الناحية أمكن 
لمعازضه أن يحتيج عليه بالعكس فى التحول ٠‏ قال تعالى (( الله الذى خلقكم 
ضعف » ثم جعل من بعد ضعف قوة » م جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة » 
يخاق ما يشاء وهو العلبم القدير» لجْميع النبانات والحيوانات عل هذا المقياس , 
لان ايجادها على هذه الصورة ثم إحالتها ثانيا من أ بدع مظاهر القدرة والعل 
والحكمة والدلالة على البعث والنشور » م أن ذلك أيضا برهان واضح على 
ضعفها ويجزها وعدم قيامها بنفسها » وأن وجودها وتموها وتلفبا راجع الى 
أمور غيبية ٠‏ فأن العناصر والقوابل اللأصلية الكية هى هى ثابتة . فلو كانت 
:م الموجدة طا بالذات والطبع لداءت ببوامها » فان العلة الكاملة يحب وجود 


من 
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«معلو لبا ودوامه بدوامها » هذا مع اختلاف أجسامبا وأنواعها وألواا 
وأعمارها وما فيها من بديع الصئعة والحسكئة وحدن الاتقارن » فتبارك الله 
أحسن الخالقين 

ثم قال « إن كل شىء أمامنا يقوم بهذه العملية قياما بديعا منظاء ولولاها 
ا حصل شىء جديد ولا صورة جديدة فكل ما حدث مما بجدد الصور والمظاهر 
والألوان» وما يعيد ما فقد ء ما هو إلا تطور وقيام بعمليته » 

فيقال : هذا منوع يعرف مئعه مما تقدم » فان الصور المتجددة عوض عن 
حور متحولة ذاهة ٠‏ فى صور تصور وحود أهباتيا الشائقة ففى متلا ؛ 
قالتطور والتحول متعاقبان ‏ فى الصور والمظاهر ‏ كتعاقب الأيام والليالى مع 
أنهها ليس فبها تطور والحكمة تجدد آيات الله على كل متجدد وتكررها على كل 
متعاقب » والعبرة مها والتفكير فها والاستدلال ما على قدرته ومشيئته وإرادته 
وعلله وحكيته ورحمته ؛ فبى صور تخرج لصور عن صور منعدمة متحولة » 
وهذا ليس بتطور حقيق » فالتطور هو الزيادة العامة فى الآصول والفروع 
والكليات والأفراد » وهذا الذى ادعيته ليس من هذا بل هو فى الأفراد خاصة 
مع كونه باطلا ومع كو نه خارجا عن ل ااناع » فان محل النذاع هو فى تطور 
الآخلاق والعلوم الدينية » وأما العلوم الصناعية فتطورها ناثىء عن التجارب 
والضعف والماجة والضرورة » فأن.الضعف والهاجة والضرورة سبل الى شدة 
الخوف والرجاء وذلك يبعث على التفكير والتّاس النجاة » وذلك يبععث على . 
#لعمل والرياضة فيه وكثرة التجارب وتقليب الآفكار » مع أنكل جيل لا بد 
أن يكون له فكر متجدد على حسب ضعفه وحاجته وفساد خاقه فلا 5 
يكون له زيادة عمل فا يناسب خلةه © وطذا كانت الأخلاق الصحيحة لا؟ 


(1) لآنكل فرد لهميزة عن غيره فى اانظر والتفكير [ما قوة أوضعفا » فيس:ت<صل من 
امجموع أفكار «تنوعة يؤخذ منها ما يحتاج اليه حم الضرورة التزايده فيتفق مع حت 
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ولعي 


تتجدد وانما بتجدد ضدها » فالحروب مكروهة عند أ كثر البشر ومع ذلكه 
تزداد ؛ وزيادتها دليل على فساد الأخلاق » وكذلك الظم والارهاق . على أن ٠‏ 
تطور الصناءات ليس خيراكله؛ بل ربما يكون دشرا 2 عر اطور درق 
قليل بالنسبة الى غير ه » وهذا الرجل نفسه قد ادعى فيا مس أنه إن لم يصحبه 
الرق الخلق عاد هبوطا وكية كا تقدم . وأتباع الساف لم يتكروا تطور 
الصناءعان حك سبق بيان هذا » قا دام معترفا بأن تطورها ليس بتطورٌ فى 
الاخلاق مطلقا فلا حاجبة الى تطويل الاستدلال على ذلك , لآن اعتراف 
الخصم يغنى عن إقامة الدليل عليه 

ثم قال « ان دفن الحبة فى التراب أو ركز الخصن فيه ء ثم روج تلك 
اليه | ذلك الغصن وارتفاعه فى الفضاء » ثم تقسمه الى أغصان وأوراق 
ساك لد هار وثمار ما هو إلا لون من ألوان التطور , 

كثال: هد ورور | مع أنه فى الآفراد خاصة » وهو بديبى 
البطلان » فا نكل ذرد من هذه يتحول حتى ينعدم فان خروج الحبة أو الفصن 
على هذه الخالة ماهو إلا ظبور صورة متجددة عن صورة متحولة و ذاهية, 
أو ما هو فى حكمبا ٠‏ أذلولا ذلك لانقطع النوع ؛ ولكن الله سبحانه أراد 
بقاءه » فهو جل وعلا جعل الحبة والئواة أداة لايحاد النوع وإبقائه حيث كلأ 
ذهب نوع بآقة أو غيرها استعيض بدله وكان الحب أو الغصن يقوم مقام أبيه 
لحم كثيرة منها تيسر نقله وغرسه واستعاله ولآانه أبدع فى مظهر القدرة كا نبه 
على ذلك فى القرآن الءز بز *. وهذا كانت حبة التقمح مثلا تخرج مثل أمبا له 
ححتزيادة الحاجات وزيادة الأفكار؛ وهذا| دوسبب ااتطوز الصناعى » مخلاف الاق فبو 
يمكه لان الترى الحساصل هن تطور الصناعات يدفع الى حب الششروات والفساد » 
وهذا الب يدفع الى فساد الأخلاق فانحلال الاخلاق وفسادها نتيجة الترف والترف. 
نتيجة حصول شهوات النفس ومطالبها بسبب الصناعات المقتضية لذلك 
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لير نا ولا اهدر ؛ والكله أز غيرها كذلك : وكون المبة تاق بات 
متعدادة لأمور : أولا أن أمبا اللأصلية كذلك وقى إنما تلى ضورتها وتؤدى 
رسآلتها الضادقة . وثانيا أن الحبات الزائدة كالوقاية عن فناء التوع ؛ فانة لو 
كانت الحبة لا تخرح إلا خَبة واحدة لآ نقطع النوع؛ لآن الآفات والعوارض 
كثيرة فى الأتلاف ولا سما فى مثل الحبوب المأ كولة » وهذا يوجب الانقطاع . 
ثألنًا أن الحب الرائد منزلة النفقة على بقآء الأصل » فانة لو كانت الحبة لا تنبت 
إلا حبة مثلها مع كونبها تست:بت وتتاج الى عمل كبير لم تزرع وتستنبت لعدم 


الفائدة 0 وألله سبحانه جءله غذاء باقيا توعه 0 فالزارع و دع سه فائدة 
عله فيكون الزائد فى مقابلة العمل والنفقة على إيجاد التوع ؛ وهذا مطرد فى 
النبات الزراعى وكذلك الحيوان أيضا كالدجاج وكالجراد أَنِضا فانة ل كارن 
حيوانا مستضعفا تطمع فنة أكثر الحيؤانات على اختلاف أجِتاسبا وأنواغها 


كثر نسله ليبق نوغه » وكذلك الشجر الذى لا تمر له وينتفع به فان خشبه 


مم قال ه لقد ثبت أن كل ثىء فى الحباة ,تحسن اذا لم يوجد ما بفوقه » 
وأن ظبتقة كل قئة دائبة غ ل غبلية التحضّن المستمر الدائب : :وثبت أن 
الأحناء ااثلاثة - خضت ثرت ذلك لاجاد - فى عملية متواصلة فى سبيل التحسن 
والتحسين > 

ون نعارضه ملع الثبوت » وكق أنه بنفسه قد منعه فى كلامه المتقدم » 
فكل هذه دعاوى لا مستند لها فلا تقبل » على أن قوله « اذا لم يحد ما يغوقه » 
كاف فى فساد دعواه: فانئا نقول و جد ما يعوقه غن التطور الكلى وهو النقض 
الطبيعى » فان الخلوق ناقص بالطبع » فقولك انكل شىء فى الحياة يتحسسن اذا 
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سس وعد 


ما يعوقه كقول الآخر كل شىء كامل اذا لم بوجد ما بمذعه من الككال 
وايثال ذلك,2 فهذا العائق أصل طبيعى لا دل من وجوده 

2 قال ١‏ اما الانسان فليس هتاك'شك ف أنه كان منذ ثلا 1 دع 
1 من ذلك ا ميه اليوم انا اوعقولا ومعارف و بدن هناك 
من يرئاب ف أنه ف هذه || ثلاث المائة السئة قد سن من ناحة ية الصورة ومن 
ناحية التفكير وهن ن ناحية القوة اليد: مه ة سنا عظما 2 

فيقال : نعم قد يكون لين هناك من الزنادقة من رَى داك عند لت 
فى هذا الذى ادعيته ب ليس هئاك من له مسكه م عقيل فدين فيك فى 
بطلان م 0 3 و فى فى بطلان هذه 0 أنك قد صادقة با 0 وادعيت 
نقيضها فا نقلناه ا دعوى التطور فى غير ااضئاعات . وحك 
كيف يفك مسلم 0 هليه الثلا ده القرون المتأخرة خدير هن الذين ة قبليم » ل 
خير من القرون الى اثنى عليها النى جك وله م خير القرون ة قرنى ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يأو نيم » وقد 006 فَْ اه الطامة | ذو ل ة أن ال روك نّ الآولى 
الى قبل هذه القرون الاخيرة اكلا ده [صَعَف عةولا ومعارف وأفكارا من 
هزلاء المأخير إلى ]كين من 5ك وأطم دعواه أنه ليس هثاك من يشك أو 
يرتاب فى هذه الدعوى » ونسى هذا الملحد أنه ادعى فى هذا المبحث نفسه ما 
ينقض هذا حيث قال فى حيفة م.م ما نصه ء ولد يبعجب المرء اذا ما أدار 
نظرة جوله فوجد أن أ كبر جامعة اسلامية قد بلغت من العمر أ كثر مما باخه 


نوح عليه السلام قد عقمت فى عددها العديد وعمر ها المديد عن أن تلد مولودا 


واخدا 13 انتيئى ٠‏ وعرادة ببذا أن هذه الجامعة قد بلغ عر ه! من الظول 


00 المقضود من تتاقضه هذا أزه معسترف بأن ع ر فوح طو أويل جد ضواء كن 
جوالى ألف سنة أو قرييا تنبا ٠‏ وهو هنا يعل أنه ليس فى القرون الثلاثة من يلخ 


لي هلا لكا لمكاو راقص لقره البدئية وتحوها: : ذكيف تفق 
دعواه هنا وماك 
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0-0 


أكثر من مر نوح أى فوق ل نيه تقريبا 0 فهذه الجامعة الاسلامية الى 


بلغت هذا المبلغ جرت عن أن تلد واخحدا ينقعها نفعا صحيحا » فقد أقر 
يطول عمر نوح وبلوغه هذا الملغ وإلالم يكن لضرب الملل بعمره فائدة » 
دهز ريد أله هو المولود الوحيد فى هذه الجامعة فانه طلب أن يكون هو المقدم 
فى الام الىغير ذلك مما أسلفناه فى ادعائه لنفسه, وانما بحصل هذا الادعاء لمن 
فيه نوع من هذه المزية » وقد ترك جميع ما مدح به شيخ الاسلام ابن تيمية فى 
الصراع وجعله الامام الوحيد بعد القرون المفضلة الخ ما مدحه به » وقد قال 
تعالى ل ولقد أرسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما 
فأخذم الطوفان وم ظالمون 4 وهذا صريح فى أن نوحا بلغ من العمر ما ينيف 
عن ألف سئة ؛ فاذا كان معترفا بذلك فكيف يدعى أن هؤلاء المتأخرين فى 
القرون الثلاثة أفوى أجساما الح. ثم هذا صريم أيضافى نقض دعواه فى 
النطور فى القوة الإدنية » وفى الصحيحين عن النى يَكئةٍ أن طول آدم ستون 
ذراعا فى السماءء والآثار الصحيحة فى هذا أكثر من أن تحصر » ومن تأمل 
أفعال اللأولين فى آ ثارم الباقية وأفعا لم وأقوالهم 50 م عل أنبم أده من 
التأخ 5 ف هده لازمتة » وقد قال لوط عليه السلام لور و 
الفاحشة ماس م نبا من لحن من العالمين) وهذا يدل على أن فساد اللاخلاق 
فى الزمان الأول أقل » فان اللواط أعظم افساد خلق كا قال الخليفة الوليد ن 
عبد الملك ٠‏ لولا أن الله ذكر ال واط فى كتابه ما ظئنت أن احدا يفعله» أى 
لنفور الفطرة منه . م إن هذا القول الذى قاله بجرد دعوى مصادمة الشرع 
والحس والتاريخ 1 فيكتق فى ردها بالمنع » فن أين له أن المتأخرين 
كل عقولا ومعارف وأفكارا من الأولين وأنم حسمن صور أو أ بدا تع : 
ومعلوم أن مثل هذه الدعادى العارية من الحجة لا يعجز كل مدع أن يدعى 
تابنا 
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ثم قال ه وليس تطور الحضارة إلا تعبيرا عن تطور الانسانية » فاو أن 
الانسان لا يتطور فى وجوده العام لما أمكن أن تتطور جضارته » وليس ثئمة 
ثىء برجع الى الوراء ويتقدم القبقرى ٠‏ بل كل مافها لا يعرف إلا طريقا 
واحدة تؤدى به الى الأمام وإلى الامام دائماء 

فيقال : هذا ليس إصحيح ؛ ما هو تعبير عن تطور الصناعة فقّط , وهن|” 
ما لا خلاف فيه » ولا يلزم منه تطور حسن الصور ولا الأفكار ولا العقول 
ولا الاجسام نما تقدم , وها تحن نرى أناسا نشأو | فى الحضارة ولم درل 
عريضة وليسوا فى صورثم بل ولا اجسامهم بأحسن من غيرم من نشأوا فى 
البادية الساذجة » بل بوجد كثير من اجمال البارع والصور البديعة فى كثير من 
البوادى مالا يوجد مله فى أناس من المتمدنين 

وكذلك يقال فى الاجسام والآفكار وثة التصور كالشعر وغسيره » 
خلاف الصناءات لان أ كثرها أمور | كنسابية بالتعليم » ولهذا اذا علم أن هؤلاء 
الذين ل 0 أصل عريق فى الحضارة م يكادرا يقصرون عن غيرثم فى الفطئة 
والذكاء وقبول التعليم » فعل أنه لا يازم من تطور الحضارة وجود التطور فى 
كل ثىء ؛ بل ذلك راجع الى الأمو ر الصناعية وما يتعلق بهاء هذا مع أن 
كلامك الممضى ينقض هذا نقضا بينا يا تقدم . ثم أى علافة فى هذا بأرن ‏ 
لاخر إن أصح آراء من الأولين فىكل ثىء » ومعلوم أن أ كثر أضول هذه 
الحضارة مأخوذة عن الآولين فبى موروثة عنهم » وانما غير فها الآخرون 
حسنا وقبحا أيضا ٠»‏ وقد بينا فما مضى أن الإلحاد دجوع الى الوراء بلا شك 
وهو ف المتأخرين فى هذه العصور أ كثر : كا أن فساد الاخلاق فيهم أعم 

ثم قال « وكا دل على هذا العم فقد دلت عليه أيضا نصوص الدين ٠‏ فقد 
جاء بأن هذا الوجودكلهكان دخانا كا قال فى الآية السابقة ( ثم استوى الى . 
السماء وى دخان ) ومن هذا الدخان أو الغاز أو السديم خلقت الشموس 
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وألسيارات والارض وكل ‏ ثىء فيبا » 
فقال : لكن الذى أخبرنا بأنه استوى الى السماه وهى دخان وأنه خاق. 
السموآت والارض هو الذى أخبرنا بن نوا مكف فى قومه ألف مقة إلا 
ْ سين عاما » وأخبرنا رسوله بأن طول آدم ستون ذراعا فى السماء وأخبرنا 
يأعه لا :رق زهان الا الى بغده شر منه » الى ير ذلك من اللصوضص 
الواحة فى الدلالة على أن الانسان يتأخر فى اجخلة لا يتقدم » فالعل العقلى 
الصحييح دل غل أن الأنسان يتأخر ويضعف فى أموره كبا وكذاك النصوص 


الى لا تعد ولا تخصى ء فن هو الذى يلغ الآن فى العمر ما بلغ نوح أو قريب 
مئة + 0 كاف فى بظلان ما تدعنه ا م 'النتصوص امعاذدات 0 خاق. 
السموات والا الآرض عل تفصيل يناقكر اسيك #ادات ت عل أن الانسان الأول 

أكبر وأقوي أجساما وأطول أعمارا, ثم قوله 0 ثم استوى الى السماه 
وهى دخان 4 6 الآية صريحة فى ا أ الارض قبل السموات » ا 
0 الدعوى خغلت الارض "مخلوقة بعد السماء مملايين السئين ٠‏ فانبنا دن. 
السارات المولودة من الشتموس . وأإضا:النص ص على أن السعاءحين اق 
الآأرض دخان ؛ وأنت عكست مداوله فقلت ومن هذا الدخان أو الغاز أو 
السديم خلقت الشموس والسارات والارض وكل ثىء فهانوهذا يناقض الآية 
0 قانه أخير اق اللارض فى ومين وقدر 'أقواتها.وبارك فيينا 
ق ومين » مم بعد ذلك أنه استوى الى الستهاء وهى دخان . وكل مسل عاقل 
بغر أن النصطوظن لاصلوطل ما ذكرت أبدا ٠‏ فكيف تحتج بما هو حجة. 
عليك » ولكن هذا شأن المنافق يريد أن يمع بين الدين والكفر والامنان. 

والتفاق 5 هو شا شأنك قَْ هذه الاغلال» 5 هو شأنك فى الذيذبة دائما بسن 
الأصناق المتباية 


يوما يمان إذا مابحئت ذا يمن -وإن لقيت:معسدديا فعدناق 
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ثم قال ه وجاء فى النصوص أن الوجود كله فى تخير وتخبير مستمر ين فى 
طريق الكال» ففى الكتاب الحكريم ل( يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات ) وهذا يوم القيامة » 

فيقال : قد ذكرت فما مضى أن هذا العام كوم بسنن لا تقبل التغير ولا 
التبديل ولا الزيادة ولا النقصان ٠‏ فا هذا التقلب والمراوغة المتكرة . وليس 
النزاع فى التغير والتبديل مطلقا ؛ فان الرجوع والتقبقر تغير وتغير أيضا فلم 
لم تقبله ‏ إنما النزاع فى وجود التطور فى العلوم الصحيحة وأن المتأخرين خير 
من السلف الصالم » وفرارك الى تطور العالم وتبديله يوم القيامة لا يفيدك شيئًا 
قبو مع كونه خداعا لا يخ على مسل فهو خروج عن حل النزاع » فان كلامك 
فى التطور الدنيوى والنزاع فيهء ولم يتبكر أحد من أتباع السلف فى وجوده 
بوم القيمة ذلا حاجة الى هذه المداجاة والخداع الظاهر 


. ثم قال ه وفى السكتاب لما لك لا ترجون ته وقارا وقد خلقك أطوارا) 
00 من اللازم علينا أن تلتزم 2 5 له بعضص الشيوخ 3 تفسير الاطوار 6« 
وانما اللازم أن نطلق ما أطلقه الله وأن نحمله على أحسن الوجوه والمعانى» 


فبقال : هذا تناقض ظاهر , كيف تدعى أنك تطلق ما أطلقه الله ثم .تدعى 
: أفك تحمله على أحسن الوجوه والمعانى . ومعلوم .أن مله على هذه الوجوة 
ضد إطلاقه » مع أنك حلته على أقبح الؤجوهنواا كرهيا وأفسد للمداق 
وأخنا م انك تناقضت أيضا من وجه آندر حيت ادعرت أنك لا تلتزم ما 
قال بعض الشيوخ فى تفسير الأاطوار ثم التذمت ما قاله بعض الشيوخ الحبشاء 
من هو مثلك ورفضت ما قله جميع شوخ اللة والدين؛ ولعل مرادك أنك لا 
يكن أن تلتزم.بأقوال شيوخ الدين وتلزم ما قاله بعض شبوخ الملاحدة », أو 
لعل السبب أنك أنت المقدم فى كل أمى » .ومن هو كذلك فايس من االازم 
أن يلتزم ما قاله بعض الشيوخ أوكلبم كا ادعيته فى الموضع الآخر ء لان ذللكه 
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2 
يثافى التقديم © والذى يوافقه هو حمله على مقتضى ما بوافق هواك وإرادتك 
وتدعى أنه أحسن الوجوه والمعانى لكونه صدر من الشمس الى فى غير برجها 
والدر الذى فى لجج البحر » فيجب أن يكون إذن على أحسن الوجوه والمعاى 
لم 
فصل 

ولما كان هذا المغرور يعلم أن كل فرد من أفراد هذا العالم له بداية وغاية 
ونماية » وأن ثبوت التحول فيه بعد التطور بديهى لا يمكن جحده أطال فى 
المراوغة واللجاجة فى الّاص من ذلك وهيهات » فقال : 

« أما الثريخوخة والموت الاذان قد يحسبان من الرجوع الى الوراء ففيبها 
مظبران من المظاهر المؤدنة بانقضاء دور من الادوار َك ى تقوم المادة والعالم 
كله دائا تيليا لت خذ بتمثيل دور ا ف أدوان الرواية العالمية الإهية 
المسامرة ؛ فان الى عال كله يشبه رواية ذات فصول يناسب عددها ضخامة الرؤاية 
وضخامة الغرضء لكل فضل من فصوا مظاهر ومواقف مختلفة كثيرة» لكل 
مظبر وموقف معنى ومغزى يؤديه . وكل فصول الرواية ومواقفبا ومشاهدها 
مقصودة لآنها متدمة لللأغراض العامة التى رى اليها هاء وليس فى فصل من 
'فصوطًا ولا فى مشهد من مشاهدها ما إصح أن يعد دلي لا على الأروج عن 
السيل المرسوهة وعن الغالة المزشودةء» 

قات : لا ين على عاقل ضءف هذا القول بل بطلانه ء فانه مغالطة محضة 
وعذر بارد لا يخرجه عن ما وقع فيه من الحجة القاطعة ؛ فا نكل عاقل صحيح 


(1) ينبين لك ان ايراده للآيات القرآنية احيانا يا هنا انه اعتير القرآن تا رخا 
لارسالة من الله » فهو ياخذ منه -ليستدل به على ما يريد ان يذهب اليه وجا الفا 
ولارتوقف 0 نصوصة وكليه اذاكان سياق مله يقنضى ذاك » وهذا غاية الايغال ق 


الخحيث (خ.) 
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الدذفن درف أن ذيول الشجرة وأخذم ا ف النقص 3 وحم 


الحبوان شيئا فشيئا حت يتهى الى الفناء والى الحالة الى ا بتدأً ها برهان قاطع 
لا يقبل المعا رضة 2 فلا أوضح دمن هذا على وجود التحول 0 الذى هو 
ضد التطور » وقد بزئا أن الصور المتولدة هى حلق من سَلسلة الموجودات آلى 
اختفت ف عام الفناء » وأن التطور الأول ما هو إلا بروز مظاهر مسبوقة 
بأنواع مثلها ء لا يزيد الاخير عن الآول شيئًا فى اخله أبذا » وقد جعلت هذه 
الصور الى تتبادل وتتعاقب آنات وعبرا ومنافع ينتفع بها مادة ومعنى » ا قال 
تعالى بإ هو الذى خلق لك ماف اللارضل جنا 0 1 لمق 
الأرض مختلفا ألوانه » إن فى ذلك لآية ( لقوم 5 رون ع ففى هذا دلالات 
وعلامات متعاقبة تبعا لتعاقب الأفراد المنتفعة ها 5 فأى حجة فى هذا على 
التطور . وقد أطال العناد فى التخلص من هذه الحجة » وحسبك دليلا على 
فساد دعواه أنه هو بنفسه قد أنكر ذلك إنكارا باتا يا تقدم كلامه» فكيف 
بغيره : فلو اقتصرنا على خنقه بأغلاله ونقض ادعائه بأقواله لكان ذلك رأيا 
حميدا ومسلكا سديداء فانه قطع [ سانه بسئانه, وهذه عادة الله فى كل من خرج 
عن دينه واتبع هواه 
فصل 
أذا عرفت ما تقدم » وعلمت أن هذا الرجل تكلم بما تكلم به فى مسألة 
وجود هذا العالم واحتج بمالم بحط به علا مسةئدا على بعض أقوال قوم قد 
حاذارين قل وإضلرا كتير | وضلوا عن سواء السبيل » فاخذ ما ذكروه مبع 
علبه باختلافهم فى ذلك اختلافا متباعدا ». ومع عليه أنه مصادم للنصوص 
الدينية مصادمة واضحة لا تقبل الشك ٠‏ ومع عله بآنه ليس من أهل هذه 
العلوم ولا 0 له مها ؛ ومع هذاكله استسل لما قاله لعضهم استسلاما كام 
وقلدم تقليدا أ ععى بلا أدن قبد أو شرط ؛ ذانظر الى كلامه هنا فى علباء الممة 
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الاسلامية من الصحابة والتابعين م باحسسان من أهل القرون المفضلة ومن. 
بعدم وطبق فعله هذا على فعل أسلافه من منافقة الهود إذ قالوا للمشركين 
0 هؤٌلاء أهدى من الذين 1 سيبلا 4 قال وهذا لفظه : 

« أما هؤ لاء الذين قلدوا الزعامة الدينية» واختيروا لقيادة الفكر الاسلاى 
ف أحرا ل سقة قابية ولاسات كفا الددين والعلم » فقد عصفت بهم نوية 
من نوبات الفساد الذهنى وموجة من موجات العاية الأصيلة ٠‏ واجتاجهم 
إعصار من أعاصير الجول التليد البليد. فقاموا ‏ وهم يترنحون من الغباوة 
ويتعابلون على أنغام الشيطان- ليوقعوا على أ كذوبة علمية (© من أعظ ا 
الأكاذيب العلبية فى التاريخ ... فقد زعم مؤلاء ‏ بين هتتاف الغباء المتواصل - 
ف كل كتاب, كتير ةروقول قالوه أن متعادة الانيبان وطر رق تتدمه دراي لا 
أهامة: وأنْ عليه أ تلفت خلفه أبدا وألا عمد بصره بين يديه أبدا : وأن 
يرجع القبقرى وينكص الى الوراء ما استطاع الى ذلك سبيلا » ليظفر بالسعادة 
وبالعل وبالعقل وبالاخلاق وبالعدالة وبالنظام الاجتاعى المبرأ من العيوب 
والنقائض ( . . . وزعموا أنكل خير فى أعمال الماضين » وكل شر فى أعمال 
الاي انه خير فى أتباع من سلف » وكل شر فى اتباع من خف 
وأن كل ما ؟ ن تصوره فى اير فقد مضى » كلها مك لق من لق 


)١(‏ هى تفضيل صدر هذه الامة على المتأخرين » وحديث ولا يأ زمان إلا 


والذى بنده شر مده وقد صمحه هو واحتج به » و لكيه راوغ فى التصريح بذلك 
خوفا ورهية شآن الرنديق 

(0) لقد غمنم فى بنان الحقيقة » وفى أن أنمة المسلين يمون على أن السلف. 
حازوا قصب السوق فى اللاخلاق الفاضلة الدينية؛ و لمكن هذا الماحد جرىء على السب 
غيد جرىئ على بيان الحقيقة والتصريح با الخوف والرعب الذى فى قلبه» كا قال فيه 
السيد قطب :., هو رجل تنقصه الجرأه أن يقول ما بريد أن يقوله » 


(*) المشهور فق البيت «فى ابتداع من خلف» 
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فقد بق » وأ نكل مالم يستطع عله الأولون وكل ها لم يعماوه ويراضوه من 
الأغال والعلوم والاخلاق فو شر وجبل رفاد: و21 اذا كان خيرا ويروا 
عنْه فلا دن سجر عه الوا .6 


قلت : هذا الموضع هو من تلك المواضع التى اختبل فيها وتخبطه الشيطان 

فن امن 2 وجل هذا اطواء [لذى قالة مئة متيور ء وأنه مون © وما ضر 
ابخان 3 الكلاب » وببذا وأمثاله تعلم أنه [هاب ملىء خبئا وبغضا ومقنا 
للاسلام وأهله من قدمة الى مُفرق 1 ولوآن هذا المأ فونم ملق طدولاء 
الذين ذكر نيم يتقدمون السلف على الخلف ويتضرع ال يهم وخضع طلم طر خضوعا 
لا نظير له ويعمل معيم كا يعمل الكلت مع صاحبه لكان له ثىء من العذر » 
أما وا حالة هذه ثم يريد أن بنة قر علييم ويكيل طم السباب كيلا فصفاقة وسقوط 
الدحتن ا 

أضصى لسك ة م الآفتى بأصيعه يكفية ماقد تلاق منه إصبعه 

إن هذا ل لماعل عن هذا الادعاء :.من أين وجدت أن أمة المسلبين 
الذين قلدوا الزعامة الدينة قالوا هذا القول الذى ادعيته » وفى أى كتاب أو 
عَقَيْدَةَ معتبرة وجدأه » وعن أى عالم سمعته » أخذه الرعب وتنضل من ظاهقره 
و يقدر أن يخاهر ما يفبمه الناس.مئه ء بل لجأ الى النفاق والزندقة والتأويل 
المضاد لنص كلاح عادته فى المكابرة والنفاق الذذى لا حذ له 


ليت شعرى » من هو الذى قال هن أثمة الممّلمين أن سغادة الانسان 


وظريق تقدهه وراءة لا أمامه » وأن عليه أن يتلفت خلفه أبذا وأن لايمد . 
بصره بين يديه ابدا ال ٠»‏ قائلك الته ما أرخص اللكذب عتدك وأسبله غليك 
وأخفه على لسنانك » وقصده من هذا الافتراء أن المسلدين يولون كا قال 
الامام مالك ١‏ لا يصلح حر هذه الآمة الاما أضلح أونها ؛ وانهم متفقون على 
أن خير هذه اللامة ثم الصحابة وأهل القرون المفضلة » وأنه يحب اتباعبم'ى 
«الاخلاق الدينية . هذا هو مقصوده؛ وإلا فبو يعم أنهم لم يقولوا نه يحب على 


ع طة_لهمتحصهقحاهصم_دصمهقطاوتط © /ذاتقاع0/وىه.عناتلاععه//:ومط 


لامع ا 


الانسان أن كص الى الوراء ولا يمد بصره بين يديه أبدا » فان هذا الادءام 
بهت وخور لاخ عل عاقل » ولكنه لا كان فيه شبه قوى من اليبود بدل 
قولا غير الذى قيل له : بدل قول المسلدين « لا يصلم آخر هذه الامة إلا ما 
أصلم أوهاء بدعواه أنهم يدعون أن تقدمه وراءه لا أمامه؛ وأن عليه أن 
يلتفت خلفه أبدا وأن لا عد بصره بين يديه . فانظر كيف شابه الببود هذه 
المشاءمة التى قل أن توجد فى غيره » لانه لما شامهم فى الاعتقاد والاخلاق 
شابههم فى الببت والتحريف وإبدال القول بقول غير الذى قبل له 

يا صاحب الاغلال ء غلت يداك م غلت أيدى إخوانك وسادتك ؛ فى 
أى كتان رجدت هذه الانو ال التى ادعيتها على هذه الصفة وعلى هذا اللفظ ؛ 
' فعن أى عالم معت ذلك » وكيف تبجم على أمة عظيمة اسلامية مئتشرة فى 
مشارق الارض ومغاربها فتنسب اليها هذه الأمور الى لو سألت عنبا مسايا: 
واحدا يعرف ديئه لاذكر هاء فكيف بن قلدوا الزعامة الدينية ها تدعى » بل 


فكيف بسائر أهل الدين على اختلاف مذاهبهم كا صرحت بذاك فها يأقى - 
تألله لقد عاد الاسلام غريبا 0 ول يحب اذا قامت هذه المثالة الموودية تتحدى 
المسليين 1 العرب وتطمع فَْ لعض أوطانهع اذ كان مثل هذا لدم أعة هذه 
الآمة وهو فى وسَطبا بكل ما خطر على باله غير ميال يما يأتى وما بذر 2 وهل 
هذا الا من إدبار الدين وضعف احترامه فى نفوس الآ كثرين , فانالته وإنا 


أليه راجعورن 

ثم قال « وقد ارات والبلاهة تحدو لهم أن يعرزوا هذه الدعاوى 
بردابات وأخيار نسبوها إلى الرسول عليه السلام وإلى اصخابه وإلى الأئمة 
المقلدين ؛ وجدوا فى نشر هذه ,الأخبار والروايات والآراء وفى ترويجها حتى 
أمكن لمم أن يصيروألحمآمن هذه الخرافات ثقافة عامة يلتق عليها وينضوى 
الييا أربعائة مليون من الاجداس اتختلفة المتباينة الآخذة بأعظم دين جاء. 
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لايحاد إنسانية مهذية عاملة على الترقى المستمر 20 وقد استسل لهذه الثقافة او 
هذه الؤرافة كل الطوائف ء فالآدباء والشمعراء والمؤرخون آمئوا مها ونشروها 
وشبروها فى شعرمم وأديهم وتارخهم »كا آمن بها الفقباء والمفسرون وابحدثون 
والمتصوفون بل والفلاسفة وكل من تعاطى الكلام فى الدين أو فى الأخلاق 
أو فى الوعظ . وقد غبروا زمانا قد يزيد على العشرة القرون وثم جادون 
ماضون فى تركيزها فى النفوس وف المعتقدات : حتى قام عليها من الاجماع بين 
الخواص والعوام مالم يقم على قضية أخرى»؛ وحتى أصبح اعتقادها والتصديق. 
بها نما يتسااى على الخلاف والجدل . . . ولو ان قائلا قال إنه لم يدر على خاطر 
انسان الشنك فيها وفى تباكل هذه القرون لماكان قائلا باطلاء ولو أننا سئلنا 
عن أ كبر غلطة نهض عليها الاجماع الحقيق أ كبر مدة من الزمن لذكرنا هذه 

القضة ألا دكن انتبى 


فيقال: : نعم هذه القضم ة هى كا ذكرت وكا علبت فى الاجاء عليها م من جميع 
طوائف المسلمين على رغم أنفك . وهذه شبادة سجاتر | على لا فى الخروج 
عن طربقة المسلين 0 والمناذة لهم 0 وأنك 3 غير سبيل الو منين . فانك هنا 
اعترفت صرحا بثبوت الاجماع الحقيق عن جميع فرق الاسلام أزيد من عشرة 
قرون وخالفتهم وادعيت بعك أن صررادت باجماعيم بأنهم غالطون قَْ هذا 
الاجماع المحقق , وعخالفة الاجماع امحقق كفر صريح عند جميع المسلدين ولا سيا 
قَّ المنائل الاصولية, فانك اعترفت بان الاجماع الحقيق من الفقهاء والمحدثين 
والمفسرين والمتصوفين والفلاسفة وكل من تعاطى الكلام فى الديرن" - قائم 
بالايمان بهذه الثقافة ‏ ومعلوم قطعا أن مؤلاء ل يتفقوا إلا على تقديم الصحابة 
والقرون المفضلة ف الاخلاق الدينية 0 9 نهم أفضل الناس بعد الاسساء فق 


)١(‏ احتاج فى هذا المضيق الشائك إلى الخداع»فوو مكذا ير تفع ثم يرى بنفسه 
من حالق 
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نذلك ٠‏ وأنهم م الذين على المدى والرشد والخير ٠‏ وأما الرافضة فأنت قد 
أخر جتبع من الملة فى كتبك السابقة فأنت لا تعتل" بهم , ومع هذا فقد زاحمتهم 
فى هذه الرذيلة » بل زدت عليهم فل تستئن أحدا دون أحد ء فبذه الوثيقة التى 
حكنت بها على نفسك شاهدة عليك بانك عخالف لللأمة كلها » مارق من سيلبا 
ق هذا بل وغيية فلا بد من أن لصك ما وجبك وأن تعلق قلاخلل الى 
فى عنقاك كالجرمة التى تعلق فى عنق المتهم ولو ل يكن في كتابك هذا من الشهادة 
على بطلانه وفساده ومضادته للاسلام وأهله إلا هذا الاعتراف لك » فانك 
حرجت تصرحا واكضنا بأثاك الف لسائر هيذة الفزق الاسلامية أزيد من 
عشرة قرون فى هذه القضية . ومن المعلوم أنها من أ كبر أصول الدين فانها اذا 
لم تثبت وحصل الطعن فى أو لك بطل الدين من أصله ٠فانهم‏ ثم الذين دونوا 
القرآن ونقاوا لنا الأحاديث الصحيحة م أنهم مْ الذين أخذت عنهم ضع 
العبادات من الصلاة والركاة والصيام والحج وتفاصيل ذلك , فاذا تطرق الطعن 
فم 0 إيصح لاحد أن حت بشىء من الدين» لآنه كله أصوله وفروعه 6 
عنهم » ونحن نعل أنك إنما طعنت فيهم هذا الطمن تذرعا الى الوصول الى هذه 
الغاية . ولكن اخسا يا عدو الله أما علدت أن الله يقول فى كتابه العزير 
١‏ ان الذين بحاد ون الله ورسؤله كبتوا كا كبت الذين من قبلهم 4 . وقال 
لا ان الذين يحادون الله ورسوله أوائك فى الآذلين 6 الآبة . فلا بد إن شاء 
الله إن يطبق عليكِ هذا النظام الالحى . ويلك ثم ويلك أما وجدت لدعايتك 
الخبيثة غير هذه الزندقة المفضوحة ٠‏ كيف تحك على أزيد منعشرة قرونفى هذه 
الامة ال#مدية . فل كل هؤلاء عندك ضالون وأنت وحدك اهتديت . فالجد 
لله الذى أخراك وجعلك من الذين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين » 
فانهم مم إخوانك تشاببت قلوبم , ثم مع هذا تقول بدون جمجمة ولا حباء 
« ولو أننا سثلئا عن أ كبر غلطة نوض عليها الاجماع الحقيق أكبر مدة من 
الزمان لذكر نا هذه القضية فى أول ما نذكر , فبذا اعتراف فى غاية الصراحة 
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دمع ل 


ا قد قام على هذه القضية بة الإجماع الم بقى ؛ وتصريح منك بأن هذا الأجماج 
غالط ا الف له ون الصواب معلك وحدك كج رد دغواك 0 هج أنك 0 
تذ ر دليليم و نحتج علىدعايتك ؛ بل غلطتهم عجرد الدعوى وصوبت تفساكئ 
بمجزدها أيضا 3 دع أنك معترف قبل ذلك بصواب م أو ومفٍ اليراهين 


0 بأنه أ لا شك ذ فى صدقه » ومع أنك معترف أيضا بأن ما ادعته 

أس مشكل لم يوجد له حل الى اليوم ؛ ومع أذ 0 
بأنك قد تكون أخطلاً ت ؛ ومع أنك تارف أرضاة بأن هذه الاغلال حقائق 
أزلنة أبدية كنا هد تروت روا أخذ بها أمة فتنوض » ولن يستغنى عنها مس 

ويلك ؛ من لقنك هذه الخبائث والخازى المتسلسلة » ٠‏ قطع الله لسانك ما 
أقذرك وأقذر كلامك ا من يقيله ومن يروج عليه 

من يبن يسبل الموارن عليه مارج بيت إبلام 

6 رجل له مسكة من عقل أو دين أو خاء تجلم أن سجل على نمسه 
هذا الضلال فيرضى على نفسه أن يخلط هذة الآمة كلبا أي من 6 قرون؛: 
ويدعى أن هداتها وأثمتبا ومصابيحها ضالون غا لطون متحرفون ؛ “م يصوب 
رأيه » إلا من هو قد خلع جلباب الحياء والعقل والدين وكان من الغافلين 

والذى دفعه إلى هذا الحراء والاستهتار والعناد أنه لما علم أن دعاية هؤلاء 
الآئمة عل اختلاف مذاه بم من أولم الى آخرم مَعَا كن لدعايته مضادة 
لقواعد أغلاله من كل وجهلم بحد طريقا لإزالة ذلك إلا بان سفههم وغلطمم 
وادعى أن الصواب معه والسداد فى رأيه وكتابه 5 ولكن غانته قريحسته وأقر 
ٍُ انهم عون إجماعا حقيقيا على خلافه ‏ وكا أ نه قد شابه اليوود فى كل خباةوم 
فبو كذإك بريد 31 يضيف الى هذه المشاببة مشاببة غلاة الروافض فى 58 
التلفت ؛ بل فاقهم فى هذا حيث لم بس عدا درن انين فى الم والسباب 
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من كان نحل الشمس موضعه فليس يرفعه شىء ولا يضسع 
ش فصل 

قال « من هذه الرواءات الرواية التى أوردناها فى مطلع البحث وهى «١‏ لا" 
يا زمان إلا والذى بعده شر منهء وه ذه الرواية مخالفة لارواية الأخرى. 
الصححة القائلة «لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهرء لآن نسبة الشر الى الزمان 
سب صرح له واازمان يقبنا'لا شعل خيرا ولاشراء ولكن أهله م الذين 
يعارن فأ ينسب اليه الشر» 

فبقال أولا : طعنك فى هذا الحديث بالتشبى والتحكم مضروب به وجبك 
فانه قد ثبت فى صحيح البخازي وذيره من اللكتب المستمدة ٠,‏ وألت بنفشلكف 
قد ادعيت أنه صحيح واحتجججت به على أعدائك من شيوخ الازهر . فقات 
فى صحيفة غ؟ هن نبذتك (شبوخ الأزهر) ما نصه ه وفى الحديث الصحيح أنه 
كلد قال , لا يأ علي زمان إلا والذى بعده شر منهء هكذا نقلته مصححاة 


له محتجا به على علباء الأزهر , فكيف تصححه وتدعى أنه صحيح وتحتج به مم 
تنقلب ظرر البطن وتطعن فيه » أتريد أن تتحكم فى شربعة الله وتتلاعب با 
قارة تحتج بباروتازة تمن فباروتر بن أن الاداس يدمو نك فى كل[ 600 
قالحديث فى غاية الصحة ولم ينازع أحد من المسلين فى صحة هذا الحديث بل 
تقباوه وقباوه وشرحوه واحتجوا به و يشكل على أحد منهم » وكلام عامق 
الشراح والمعلقين عليه مشهور فى الكتب » وقد رواه الإمام أحد فى مسئده 


)0 من طراثفه الخزية المضحكة دءواه أن مقتضى هذا الحدرث يكذبه الدين 
والحس واامقل والتاريخ وأن الأديان كلا لا تخرج عن أن تكون جملتها تكذيبة 
ليده الدعوى » ثم مع هذا - كا ترى - قد صحه وقبله واحتج به على غلاء الأزهر 
وجعله برهانا له عليوم . وهذه عادته قبيحه ألله فىإلقاء الكلام محازفة دون حسابولا” 
تقدير لانه المقدم ف الام 


31غ_30 200 مطط_ممهحاذ اط © /ذاتهاعل0/وره.ع الحاعقه//نعصغط 


دومع ب 


وابن ماجه وغيرهما من طرق كثيرة كلها صححة , وقد نق له أيضا الفقباء 
والمفسرون وأهل اللغة وفهموا معناه ولم يدع واحد منهم أنه بعارض حديث 
هلا تسبوا الدهرء لأنهم لم يتلقوه بقاوب مثل قلب هذا الملحد الذى بحاول 
قلب الدين , وأدنى على يسمعه لا يفهم منهمناقضة لحديث ه لا تسبوا الدهر» 
ولا علاقة لأحدهما بالثانى إلا مج رد أن الزمان فى كل واحدد منبما ؛ فأى 
مناسبة للتناقض » فان هذا تضمن أن كل أهل زمان فى اجخلة خير يمن بعدم كا 
فى الروايات الاخرى لأنه ورد فى قصةء وهو أنهم أتوا الى أنس يشكون 
من الحجاج فقال : اصبروا ذانه لا يأق عليكم زمان إلا والذى بعده شر منه» 
وف رواية لا.ياق عليكم زمان ولا يوم » فقد فهم المسلدون منه أنه سيق بعد 
الحجاج أزمئة يكون الشى فيها أ كثر بسيب ضعف الدين , لأآنه كليا بعد العبد 
من آ ثار الرسالة كثر الجبل والظدل فيكثر الشر لانه أثره المرتب عليه ..وأما 
حديث ١‏ لا تسبوا الدهر , فالمقصود منه أن أهل الب اهلية كان من عاداتهم 
نسبة النوازل والقحط ونحوه الى الدهر فيسرونه فيقولون أصاهم الدمر 
وأبادهم الدهر ؛ فاذا أسندوا مثل هذه المصائب الى الده ركان حقيقة قوطم 
سبا لله لآنه هو الذى يصرفه» لان الدهر بنفسه غير مكاف ولا فعل له , فبذأ 
خمى عن فعل مئاف للنسليم والتوكل على الله والاعتاد عليه والتوبة والتنصل 
من الذنوب » وحديث ١‏ لا يأق زمان “خبر بأن هذا سكون : ذا خيل 
وذاك إنشا ثم | نه يوجب التسليم والتوبة والتضرع الى الله , لا التسخخط 
والجزع الذى هو سيب السب ء فقوله , لا يأنى زمان إلا والذى بعده شر منه »> 
يوجب التسلية ويوجب التوبة والاستغفار » وليس فيه أ بالسب حت يقال 
انه يخالف الحديث الثانى , فانه انما خالفه إذا كان فيه أمى بأن يست الدهر أو 
الزمان » وذاك فيه تبى عن سب الدهر أما اذا كان هذا خبرا يتضمن النسلية 
والصبر والاحتساب والدعاء بأن يكشف الله الضر ء فأ ين المناقضة . وعلياء 
الامة على اختلاف مثداربهم الذين تلقوه وشر<وه دفسروه لم يتأملوه يقاوب 
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41 ست 


كلب هذا الملحد حى يغبموا منه مثل ما فيمه » كا أن أنس .بن مالك رضى 
الله عنه لم بخاطب بذلك زنادقة حاولون قلب الدين » اذ لو كان مخاطبهم لقالوا 
هذا يخالف حديث النبى عن سب الدهر ؛ ولو أن هذا المغرور مثشل هؤلاء 
العلاء الأاخيار فى جدة الفسكر وطبارة القاب لغيم ماه انكل اماذرءرا . ولكن 
لما كان قلبه مشامها لقلوب الذين لم يرد الله أن يطبر قلوبهم من الزنادقة 
والملاحدة فبمك فهموا 

ويقال ثانيا : ه_ذا الحديث يصدقه الواقع أغارر تمد ديق ؛ ويكق ف 
تمدق اللي والشيان فلا ثىء أبين من تصديقه اليوم » فائه كل تأخر 
الزمان زاد البلاء والمن وفسدت الاخلاق » فانكان تأخر الاسلام والمملمين 
شرا فرذا دليل ظاهر » وانكان تأخر الاسلام والمسامين ليس بش عنده بل 
هو خض خبر فرذا كفر ظاهر فلا حاجة الى الكلام فى االحديث 

ويقال ثالثا : لا حاجة الى الامنت والجدال فى رد هذا الحديث وحدهء 
فلو فرض أنه ضتعيف أو لم برو بالكلية فان فى معناه أحاديث كثيرة فى غاية 
الصحة والصراحة على معناه » وى متوائرة لا يمكن إنكارها والمكابرة فى 
رذفا ره أغلال فى عنقك لا حم إك من التدلض مساء وحن دك 
يعضبا كن قذى فى عَنكك وديبة فى قليك » أخرج البخارى فى صفيحه عن 
مرداس الاسلى قال : قال رسول الله مَك ده الفالمر 2 ايك 

فالاول تق -فالة كحفالة الشعير أو التمر لا بباليهم الله باله » رواه الامام 


ء 


أحد وغيره . وهذا نص صر فى المسألة لا مكن تحر يفه ولا الطمن فيه . وى 


ااصحيحين عن عيران بن حصين ركذى الله عنسه قال : قال رسول الله 0 


دخي رامت قرت ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمر ان فلا أدرى أذكر بعد 


قر نهص تين 353 ثاثا . وفالصحيحين أيضًا عن أ مسعود مرفوعا 0 خيرالياس 


قر 2 م الذين يلونهم 08 ثم الذين يلونهم لم ىم أقوام لسبق شهادة أحدمم 
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يله و يله شهادنه 0 وق صحيح مسلم عن عائشة مرذوعا أيضا د خير الثان قرىن 


الذين أنا فيهم » ثم الذين يلونهم ؛ ثم الذين يلونهم» رواه الطبرانى . وعنجعدة 


ابن هبيرة مرفوعا «خيرالناس قرف الذين أنا فيهم » » ثم الذين يلونهم انين 
يونم والأخرون اراذل» رواه البخارى وعن أبى هريرة عن اانى مكل قال 
َ بد أالاسلامغريبا 0 يباما بد أفطوق للغرباء» وعن دن قال : قال 
رسول الله 2 0 بأ عل الناس زمان الصابر فبه على دينه كالقابض عل 
غن؛ رواة الترمذى وحسئه . وعن ابن عدر مرفوعا قال ه ليأتين على أمتى 
ها أتى على ؛ بنى إسرائيل حذو 00 حتى لو كان فيهم ات أ 
لكان فى 1 من إصنع ذلك ٠‏ وان بنى اسرائيل افترقت عل اثنتين وسبعين 
ملة وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة كلهم فى النار إلا ملة واحدة ٠‏ قالوا : 
من هى بارسول الله . قال : ما أنا عليه وأصحانى » وفى السنن الاربعة نحخوه من 
حديث أن هريرة باسناد حي قال« افترقت اليبود على لق وسبعين فرقة 
وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» الحديث وعن الى الدرداء رضى 
ألله عنه قال «كل شىء ينقض إلا الشر فانه بزاد فيه » رواه أحمد والطبراق 
وغيرهما : والنصوص ف ذلك كثيرة جدا » وكلبا فى غابة الصحة 0 
قاطعة لظبره هو وأمثاله , فلا حاجة الى التعنت فى رد حديث ١‏ لا يأ عا بكم 
عام إلا والذى بعده شر منه » فان فعله فى تحر يفه وتضعيفه يوم أ يه الس 8* 
حجة غيره » وهوحديث واحد من ا لا تحصى كلها بمعناه وق الصحيح 
عن النى مَك أنه قال : « لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الارض اله الله » 
٠ 1‏ قال عليه الصلاة والسلام « ان من شرار الناس من تدركهم الساعة 
وم أحباء » والذين يتخذون القبورمساجد ء ولاشءك أن الذى بدعى أن اليا 
يزيد والشر ينقص معاكس لمدلول هذه الأحاديث والواقع معاكسة صرحة ؛ 
مع أنه لا ب »كك نه أن يحد أثر | واحدا لا ححا ولا ضعيفا يؤيد كلامم 
وكذلك الاثار عن الصحابة والتابعين فى هذا المعنى أ كثر من أن تحصى . وقن 
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:«روكق أبو داود وغيره عن حذيقة بن المان رذئى الله عه قال ساد 
لا يتعيدها أكداب حمل فلا تعبدوها 5 ذفان الاول م بدع للآخر 0 5 فانقوآ : 
الله بامعشر القراء وخذوا من كان قبلكم . وقد تقدم الآثر الذى ذكر ناه عن 


ابن مسعود وفيه : أولئقك أضاحات ممدكانوا أفضل هذه له 3 أرها قلويا 0 


وأعنقها علبا , وأقلها تكافا . اختارم الله لصحبة نبيه يكل ولافامة ديئنه, 
فاع رفوا لهم فضلهم واتبعوهم على الآثر » وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم , 


فانهم كانو | على ال هدى المستقيم والاثاز ف ذلك طخو 10-2 وكذلك 
التابعون فان المروى عنم قَْ ذلك لا بعد 0 نحدى 0 وقد اشتين قول الامام 
مالك : لا يصلح آخر هذه الآفة إلاما أصلح أولما . وباج لة فالاحاديث 
والاثار وإجماع الآمة مَتَققَة على هذا م تصديقالضرورى دن الدين والواقع 8 
والملحد 0 معترف بالاجماع الحقق 2 0 1 أنهم كليم غالطون 3 
ولس أن هن اعتقد اعتقاده فلا بدأن يرى ما رآه من الغلطء فانه من 
الال أن جمع الانسان بن تصديق ا للاحدة والتمسك بآرائهم والامان 
بالسلف الصالح وتصديقبم واعتقاد الصدق والخير فيهم » ولمذا ادعى أن 
الطريقة الى اخراج الناس من هذا الاعتقاد أن يعلموا الكفر مؤلاء الآولين 
7 يأق 5 فْن هذا اعتقاده خليق بأن بدعى 9 الناس غالطون أزيد من عشرة 
قرون ؛ ولو لم يكن فى هذه القضية إلا الواقع مصدقا لخا لك » فان أدف رجل 
مسل يعرف أن الشرور بأنواعبا كلها تزيد على المسلمين » وما اجترأت هذه 
المثالة اليبودية علىفلسطين و تحدت الام الاسلامية على ذلك إلافى هذا الزمن 
الذى مدحه هذا المغخرود 2 وما ام هذا الملحد على إخراج كتاب لشم فيه 
الأديان السماوية وأهلبا شتا لل يسبق له تظبر : ح ادع أن 'للتسديين عل 
اختلاف أجناسهم ودياده وأنيامم وأمزجتهم : عبرا الحناة شيا ج_ديدآ 
و ل يكونوا فيبأ لوقات متا لقّة) وآن الذين صيعوا الحياة وصنعوا ها 
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األعلوم هم المتحلاون من الآديان ال منحرفون عدب : خخ هذبانه ويطيل وسوب» 


عق رفض الآديان : ويقاب أصوص شرع الله ونظامة فيجعلما دلائل لعيادة 
ل هى الى تحكم هذا العالم باستخدام الانسانلماء 
ولا يكفيه ذلك حتى يدعى أنالنبوض موقوف عل الاخذ به والحلاكمُوقوف 
عل ترك ؛ إلا.فى هدذه الآزمان الآخيرة المعلوءة بالشر والطمان 2 هذا 
“أ ظاهر 5 يحادل فيه إلا جاهل ا ذو هوى . ومن العجب أنه ادعى 8 
حديث ولا ل عليم زمان إلا والذى بعدة شر منه» يفم مئه أن هذا شاول 
الازمان الى قبل الرسول عليه السلام »زهو يريك بوذا إفساد معنى ا -دديرث 7 
وكل عاقل من المسلبين لا يفهم منه هذا أبدا » بل نفس الحديث يرده ٠‏ فان 
قوله هلا يانى عليحكم زمان » فيه بيان أنه لا يأنى على هؤلاء الخاطبين بهذا 
الخطاب الذين ثم الصحابة وأمة الاجابة » وهو لم يق لكل زمان يأنى بل قال لا 
0 عليكم 3 فبذا معناه واضح جل « فكيف يثناول من قبلوم 6« ولجذاكان الواقع 
مصدقا له مطابقا له غاية المطابقة » وقد شاهد تصديقه الص-انى أنس بن مالك 
فاحتج نه فانه أدرك من زمن الرسول الى خلافة عيك الملك بن موان 2 فاين 
إزمان أنى بكر وحمر من زمن يزيد وعيد الملك ان وان .وقد فم العلياء 
مئه هذا المراد 0 ولذلك كان معناه عندم واضدا جليا 8 والملحد بعلم ذلك 5 
ولهذا احتج به لما كان محتاجا اليه يا اسلفناه » واتما أراد ان يغالط الاغبياء 
ومن طبع الله عل قلويهم واتبعوا أهواءم 

ثم إنه بعك أن ضحعف حدرث 3 يأق عليكم مان » حكم على غيره من 
00 الروايات التي قَّ معئأه بالتكذيب بمجرد 'الدعوى 2 لا تخالف هوام 
فقال : 

«فبذه الروابة وغيرها من الروايات المسوقة فى أول هذا المبحث وسواها 
من النقول الاخرى ء المزعوم فيها أن الانسانية ترتد الى الوراء؛ وأن القدمام 
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لأبدا خير من الذين يحيئون بغدم » وأن الشر والفساد أبدا فى ازدياد » وأن. 
كل ثىء ينقص إلا الشر فانه بزيد ‏ روايات من أصر عل نسبتها للاسلام 
و للرسول فقد أصر على التنقيص والاتهام » 

هكذا قال يدون حجة» وقدكان من الواجب عليه أن يذكر هذه الروايات 
يظرقها وينقضها على أساس معةول كصنيعه مع الرافضة فى ( الصراع ) ولكنه 
يعلم أنه ليست حجج أئمة الدرين كحجج الرافضة » فحن تكتق برد ما زعمه من 
التكذيب لما بان أنمة المسلبين الذين نقلوا هذه الشريعة المطبرة قد نقاوهم! 
وصححوها وقبلوها » وهو نفسه قد احتج أ كثرها ذاكان عتاجا الله و لين 
له أن يتتحكم فى شريعة الله فبكذ.ها حينا ويصدق بها أحيانا » ويحتج بها على 
لأعدائه ويكذب بها إذا احتي بها عليه أحد؛ فان هذا العمل لا يفعله الا ماجن 
متلاعب بالشريعة الغراء قد انساخ من الدين والعقل واللباء ؛ وقد بينا أن 
الواقع يصدقبا تصديقا أوضح من الش.مس فى رائعة النبار 

وما يحب أن يتفطن له أن أساس هذه الدعايات الكبيثة في عداوة الأخلاق 
ألدينية السلفية وشيوع هذه الأقاويل وال كاذيب فى تبجينها والدعوة الى حب. 
#لاخلاق الالحادية المشتملة على الكفر والفسوق والعصيان وسائر الرذائل الى. 
إلا تعد ولا نخصى حجة الجديد أو التجديد أو القدن والحضارة والرق والتطوز 
واخال داك : طل هذا من غبل ابدى الساسات المستجيرة الالجية سن 
وداء إقناع الشعوب المستعيدة » وإماتة الروح الحية فيها والحباولة ينبا وبين. 
قاط الشعور الدينى والقوى المستمد من الدين » ومن ذكرى أخلاق السلف. 
لالآولينء ثلا ينفروا منهؤلاء المستعبدين » ومن أفعاط, الخريبة الخبيئة المنافية: 
لإرجولة ٠‏ والحافظة على الكرامة والمناعة الموجودة فى اللاخلاق السلفية: 
الدينية » وهذا لمن لا يستريب فيه من له عقّل وبصيرة نافذة "ا نبه عليه غير 


بواحد من عقلاء المسلبين ودهاتهم 
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فصل 

ثم أخذ يبحث عن سبب هذه الفكرة التى هى تقديم السلف على الخاف فى, 
الفضائل » وهو يعم أن مستندها النصوص والحقا'ق الواقعية » ولكن أراد. 
أن بغالط اللاغباء فقال + , كينت جادت هذه الذكرة - فكرة اعتقاد الذير .ف 
الاولين والشر فى الآخرين ؟ يغلب عل الظن أئها إحدى الفكر البافية من عبد 
الطفولة العقلية الانسانية . ولا تزال الفكرة برمتها مسو لية على تصرف الاطفال 
وعلى حيانهم ومشاعرم واتجاههم العام » فانهم رن أن من هم أقدم منهم سنا 
أكبر منهم عقولا وأضخم اقتدارا» 

فيقال: هذا الذى غلب ظنك إل وعمّلك خطأ معلوم الفساد لأمور : 

أولا أن هذه الفكرة مستندها النصوص الصحبحة الضْر>ة المطابقة للواقع 
عكر ل السليحة 

ثانا أن هذه التصوص مو كناة بالاسدنة زاء الصادق عقر ناه إفاله ل 
يشك مسلم ف أن ول هده :امد حمق ادر هاء وأن اكلين فى أوطاء |كثل 
منه فى آخرها» وأن أوائك الآواين كانوا أكبر عةولا وأقوى ديانة وقاوبا 
م3 أخلاقا من آخرهاء وأنها لم تبلغ تلك الذروة العالية إلا بأخلاقها 
الدنية الجخ . وأا ما تلقورت فق آخرها إلا من أجل زعلاها عن هذه 
الأخلاق والعلوم نفسها وعن تلك الروح القوبة الحية» وأن تقدمها وتأخرها 


من حين نشأتها الى هذا الوقت تابع لقيامها بدينها أو ضعفها فى هذا القيام » 


فبقدر تمسكبا حصل تقدمبا وبقدر تقصترها وعخالفتها يكون تأخرها : 

ثالثا أن ما ذكرته من نظر ية الأطفال ليس بصحيح » بل هو حجة عليك » 
فإن الأطفال إذا كبر وا اختلفت نظرياتهم وتقليدم وتفكيرم حستى وكانوا 
ناشين فى مول وااحد أو مترّسة واحدة » ثم إنهم قلا يتركون على نظرم 
البداق» ولو أن الاطفال ينشأون على تقليد كبرائهم مطلقا لكان كل الناس 
سوام لآنهم كلهم قد كانوا أطفالا » أنت قد اعترفت بان جميع فرق المسلنين 
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على اختلاف مذاههم وتباينهم فى النظريات متفقون ومحون إجماءا قطعيا على 
تقديم هؤلام الآولين على الآخرين » فكان ما ذكرته كيدا واته حجة علئك 2 
ا قد ثبت ثبوتا لا بقبل الج-دال بأن الأطفال يعشقون الجديد ويتدفعون 
آليه اندفاعا مدهشا وينفرون من القديم ويكرهونة افون مله ء فوم إذا 
وجدرا سئاغة جديدة أو حيوانا عر ييا جنل زوه | وشياكن الجادات 
جديا قبلوه وتركو| ما قيله وان كان أنزى راون منه » فهم كرمرن القديم 
هن أجل قدمه وكبو ناديد دن انحل جدنة لذ ل اجر .وه كا قره 


مغروز فى طبيعة أكثر الأآطفال؛ ولذا كان أهلهم يعرفون ذلك منهم فيأتونهم 
باللاشياء الجديدة ولوكانت صورا جوفاء لا فائدة فيبا 2 وهذا يجد الطفل 
يفرح ويلبو بالصوزة الفارغة التى لا روح فيها فيلبو بها أكثر مما يلب بأخيه 


وقريبه وغيرهما من هم دأنما عنده أو معه لآنه يرى هذه الصورة شيا جديدأ 
غريباء وهؤلاء منذ تشأته وهو يراهم وهم ببذه الحالة» فبم قدماء بالنسبة الى 
الصورة الى أيحب بباء وهذا أمى معروف فيهم فى تعشق كل جديد وحديث » 
وكراهة كل قدرم ولا تكاد تجد طفلا يمل الى الشيوخ والكيرل حى والدية 
الا عند الحاجة والضرورة » لاف الصور ا استجدة فان ' توجد مال الى 
الاطفال ومن فى سئه لأنهم أقرب الى الجسدة من أولئك » فهو لا يرتاح إلا 
معهم ولا يقبل إلا كلا منهم » فهو يحب كل جديد باججلة فى أكله ولبباسه وفى 
شئونه كلها . فا ذكره فهو حجة عليه لا له 
فصل 

ثم أخذ على عادته فى الطءن ف الهواء » والتفريع على أوهامه وأ كاذيبه 
النى #ترعها من كون الملمين يفضلون كل قدي مطلقا على كل شىء متأخر » 
وقد م“ لك بطلان كلامه وأنه ادعاء كاذب وافتراة صرف ء فا ركبه عليه من 
التفريع فكلام لا ل له لآنه فرع أ كاذيب على أصول افتراها بمجرد النششبى 
والفوى وسوم القصد » فقال : 
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- مع - 

«كانت العقيدة التى حكنت على هؤ لاءكل هذه القرون قائمة على أمرين 15 
:تقدم : أحدمها أنكل ماعر عنه الأوائل فلن يستطيعه الاواخرء وثانيها أن 
'الأوائل قد فعلوا كل خير وبلغوا كل ككال» 

فيقال :كل هذا كذب لا صمة له » وقد بينا أن المسلمين لا يقولون هذا 
القول ولا يرون هذا الرأى على إطلاقة » بل يقولون إن الساف الصالح من 
الصحابة والتابعين قد بلغوا الغاية فى االاخسلاق الدينية فلا وز أن نشرع فى 
دين الله شيئا لم يقولوا به. أما الأمور الدنيوية الحضة ما لا نص فيه فبى تتغير 
بتغير الأزمنة كالصناءات ونحوها , ول يقل أحد من المسلدين إن ما ير عنه 
الأوائل من الآمور الدنيوية فلن يستطيعه الاواخر ٠‏ وقد قدمنا كلام حذيفة 
.رضى الله عنه فى قوله : كل عبادة لا يتعبدها أصحاب مد فلا تعيدوها . 
فكلامبم إنما هو فى الأخلاق الدينية » فان السلف بلغوا فيبا غابة الككال . وفى 
الحديث الصحيح و الحكمة ضالة المؤمن أينما ؤجدها أخذهاء فكل حككة فالمؤمن 
أأحق بها بنص الحديث 

ثم قال « أما الأى الآول فقد ترنب عليه أن وقف التفكير فى التجديد 
والابتكار وقوفا تاما وأن عدل نهائيا-على حسب ما ظئوا ‏ عن نحاولة التجربة 
وتحاولة مواصلة السير» 

فيقال : هذا التفريع مبنى على ما اخترعه فيا سبق » وه و كذب ظاهر, بل 
إنما وقف التفكير من أجل البعد عن اقتفاء آ ثار السلف , والانحراف الى تقليد 


الجامدين المتأآخر بن » وببان هذا أن مذهب السلف ليس فيه ثىء من البسدع 
أصلا كتحريف الصفات  ©2(‏ وعبادة الموق وكون الاسباب. ليس فيبا قوى 


١ 0‏ ) مدل العلو على العرش والكلام وسائر الضفات الخرية , بل بجحروتما على 
ظاهرها اللائق بالله تعالى كأ ذكره عنوم الذهي وابن القيم وابن خزمةوغيرثم 
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طبيعية وأمثال ذلك » وأنه يحب اتباع المعقول اذا خالف المنقول وأمثالهذه 
الأقاويل الباطلة » ولهذا تحد أكثر العقائد ولا سما المتأخرة مشتملة على هذا 
وكلبا من 1 ثار المتأخر ين الذين انغمسوا فى آراء المتفلسفه وخلطوا بها عناوم 
للدين : ولهذا تخد كته السيك نواه وابن حجر المت والرازى :و متيال 
مو لاء مشتحوالة باتخصب مده الاراءة الكاسدة ,"آما كتب اسلف الأول 
وأتباعبم مثل شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القم والذهى وابن كتثير والعيى 
وتمد بن عبد الوهاب وأْمئاهم فبى أ كبر العوامل فى رير الافكار وتنويرها 
وإطلاقها فى حاولة التجديد فى الابتكار فى كل ما فيه نفع للانسانية مما 
لا يتعارض مع أصول الدين . ثم إنه لما استولى هؤلاء الاجانب على أكثر 
الأقطار الاسلامية ونفتوا فيها سموههم القتالة فى إماتة الاخلاق وقتل الحرية 
الصحيحة بانباع الاهواء والشبوات وكراهة الأخلاق الفاضلة وعشق 
الخرافات فزادت الاغلال ووقف التفكير الصحيح وقوفا تاما » لانم سدوا 
عليهم باب الفضائل التى بها تعرف قيمة الحياة وقيمة العز والذل فيها . وقد عل 
أعداؤ مم قيمة هذا فصدوم عن ذلك كله . وشغاوم بالانغهاس فى الفجور 
والغى والارتكاس ف الذل وال وان ؛ فصار وقف الفكر إن جاء من كراهة 
السلف وعدم الاقتداء والاحتذاء بأخلاقهم الدينية الفاضلة » ولهذا أجصع 
الباحثون على أن أكثر مبادىء الأأمور الصناعية إنما أخذت من الاسلام ومن 
المسليين أنفسهم باختلاطهم مع الغر بيين فى أور با كأ سبانيا وغيرها وانتقال 
كتب هؤلاء الآولين بين أبديهم ؛ فكان دخول تلك الكتب عاملا رن 
أعظم العوامل التى تدفع إلى العمل وإلى التجديد والابتكار فى كل ها ينتفع 
الناين وبمكث فى الارض اهن - ميات الكارئى ف 2 الصئاعات 
وأمثالها التعصب للأنساب والمذاهب ؛ ومعلوم بالضرورة الى لامرية فيها أن 
المنلف:أتعد الئاس عن هذين الخلقين ء فصار أثر هنين الخلقين «يتبعهما لانبها 


فى المتأخرين أ كثر » فان أغلب الحروب والعداوات والضغائن تنتج عنهما » 
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دوهع ل 


وذلك مما يشغل القلب والجوارح عن العل والعمل للدين والدنيا . وقد بينا غير 
مرة أن الكتاب والسئة وأقوال السلف الصالحكل ذلك ليس فيه ما نمع 
الاخذ بالاخلاق الصناعية والتجارية والمادية وغيرهاء بل هذا كله مادلت 
الشريعة على الاخذ به ؛ وليس التجديد الصحيح هو رفض العقائد الصحيحة » 
بل العمل بها هو التجديد الصحيح» وتركبا هو الرجوغ إلى الوراء» لان 
الجاهلية الأول والقرون المتقدمة التى هى فى غاية الجبالة كانت لا تعمل مم-ذه 
العقائد : فعدم العمل بها رجوع إلى أخلاق هؤلاء ؛ فان الانسان فى أحمد 
أ بن : إما أن يتبع الساف . وإما أن يتبع الجاهلية الأولى التى قبليم بقرون 
طويلة » فخ_الفة الساف رجوع صريح الى الوراء . انظر إلى هؤلاء الذين 
يحكمون قوانين الرومان وفرنسا وأمثالهم ويدعون أحكام القرآن والسئة هل 
خرجوا الى تجحديد , بل خرجوا إلى أقدم من الكتاب والسنة » فآن قانون 
الرومان وفرنسا أقدم من شريعبة الاسلام فى الزمان » فكيف يقال انهم 
ي#ددون وإنا هم متجردون ؛ وهل هذا إلا رجوع صر الى الوراء ؛ وحن 
نعل كا يعل غيرنا أن هذا المغرور إنما يدعو الى رفض الكتاب والسنة والاخد 
بقوانين الملاحدة » وقوانينهم كلبا لاما ندر - قديم جدا مبنى على نظربات 
هى بعينها نظريات الجاهلية دول الذين حاربوا الرسل وبادوا عن آخرهم ١‏ 
وكانوا على غاية من الجرل والغباءء وهو نفسه لما تكلمفى نبذته (الثورة الوهابية ) 
تكلم بما يناقض كلامه هنا مناقضة صرحة » وادعى أن الخد بأخلق القيرن 
الثانى هو الطريقة الى الرقٌ والتقدم , حتى رد على الششيخ المراغى شيخ الازهر 
بكلام طويل فبم منه أن شيخ الازهر يدعو إلى التجديد » وأكثر ما فهمه 
خطأ ظاهر . ولولا طلب الاختصار لنقلنا كلامه فليراجع . ومن العجيب أنه 
لم تطب نفسه بكلام واحد من علاء الآمة كلهم على كثرتهم عكا لم تطب أضًا 
يعالم واحد منهم ارتضاه فى أغلاله هذه » بل هجم عليهم كليم كماهجم على 
كتبيم 2 ُ قال : 
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« انث ان اكد إلى لفت مد مات السن ابل ملسدل أل عام, 
ككرتا ف لفق آنا فى التفسير أو فى الحديث أو فى العقائد أو فى التاريخ أو. 
فى الادب أو ف اندو أو الهرف أو فى اللة ء بل أو فى الطب ٠‏ إن كان: 
هناك طب » كتذكرة داود وأمثالهاء أو فى الفاسفة أو فى التربية ‏ إن كان ثمة- 
تربية - إن الكتب التى ألفت منذ ذاك التاريخ فى هذه العلوم وسواها لا تزال 
حتى اليوم فى المرجع . وهى تدرس وتطبع وتنشر وتعرف وبسرع الى قراءتها 
واقتنائها فى العالم الاسلاى كله .. . وان وجد ثىء ضئّيل من التجديد والتغيير 
قرو ل تعدو أن يكون قلا مشوما والسحا مستويهامن هذ اللكتي لمعم 
ذات الالف وذات المثين من السنين » حتى ان الخلات الدينية 20 التى تكائرت 
فى السنين الاخيرة لا يخرج جموع ما فيها هن تفسير للق رآن أو شرح للحديث 
وتعديد و تقسيم للمعتقدات وسرد لما ل ولا بحرم فى الفقه ولا اختلف الفقباء. 
فيه وما تفقوا عليه » إن كان قد وجد اتفاق ‏ إن جموع ذلك لا خرج عن أن 
يكون فتانا متناثر| من تلك الموائد التى قام الأكاون عنها منذ أاف ام ٠‏ ولقد 
يعجب المرء اذا ما أدار نظرة <وله فوجد أن أكير جامعة اسلامية قد بلغت. 
من العمر أ كثر مما بلغه نوح عليه السلام » قد عقمت فى عمرها العديد وعمر ها 
المدذد ؛ عن أن للك مولود| واجذا حى صرب المثل تعقفاء 

قلت : هذا نظره الى علماء المسلرين » وذا رأيه فى 5 5 »فلم يستثن عالما. 
راخدا ولا كتابا واحدا على كثرتهم وكثرتها » بل صرح بأن هذه الجامعة 
الاسلامية التى بلغت هذا المباغ الطوءل من العمر يجرت عن أن تلد مولودا » 
يعتى جدد لا وينفعبا » فلم عاذ عيئه أحد منهم 5 ل علد عينه كتاب من كتبيم, 


)١(‏ يقال له وكذلك امجلات الداعية الى الالحاد لا مخرج ما فيب! عن نظرية 
متقدمة فى الدعوة الى أخلاق الجاهلية الآولى فى محارية الرسل وما جاءوا نه ودعوكئ. 
انه أساطير الاولين 
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فلا غرابة على هذا أن يدعئن انس أله الخايق أن يتقدم ف ف ان ون تجعسل. 
أفكاره هذه ههىوى النظام الجديد الذى تتركه 3 0 تبوى 3 ور خل 4 عد فتنبض 
ا 8 ثم انه لشدة شقائه صرح بازدراء ما سماء الفتات المتناثر 2 ع كت 
الساف ‏ اذ صرح أنه قام عنه [ كاوه لنت لف عام 2 ومعلوم أن أن : كع 
السلف فى التى مضى عليها هذا العمر ‏ فانتقد على المسلبين أخذه ,بها 3 
التجديد بتركها 00 الفئنات يب أن يترك 00 تين وجه 0 بيانا موا 
غير ما مدح به كتابه على الوصف الذى ذكرنا تام وكان من لوه عليه فى 
مثل هذه الاوز أن دين 6 ا سي ثب ووجه الانتقاد بدليله 0 ع بين وججه- 
التجديد بيراهين وتفصيل واضح 2 فان من يزيد أذ يتكلم ضّ مثل هذه الامون 
العظام لا يكت فبها بالمنافقة والخمخمة والتبليس الذى لا طائل تحته» فان كل 
عاقل يعرف دنه يعرف مادة وما «رلّضيه 0 وهت كان جاهلا مخدوءا 3 بلفعه 
مثل هذا الكلام 5 والخاصل أنه يقصد بهذا إبدال هذه اللكس بكنابة والاعتماد 
عليه . وحقيقة هذاكله هو طلب إبدال الدين بدأ الإلحاد فان هذه الكتب 
الى يشنع على أهلبا إما تفسير لاقرآن وبيان لمعانيه » أو أحاديث جموعة 
بأسانيدها » أو شروح وتعليقات عليها» ما صرح بذلك » وهذا غاية ما يفعله 
المسلون الذين يعتقدون أن الله أكل طم دينهم وأتم علييم نعمته ورضى لهم 
الاسلام دينا 0 0 الشريعة كاملة لا تحتاج الى زبادة ولا نقص ولا تبديل ولا 
تغبير فى أصلها ونظامبا . أماءلو كانوا يعتقدون جلاف هذا ء وأن الأديان 
كالسياسات 3 لامكن أن ينتقدم بعدم التعديل والتيديل والتغيير 3 لانها قابلة 


لذلك . ولا ينسى القارىء العزيز أن هذا الماحد نفسه قد اتتقد المسلدين حينم 
ذك أن خرارطى الله عنة تمن عن قزاءة كنت الاوائل . وذك فيا ذكر ىق 
المبحث الثالث أن عير أمس بتحريق مكتبة الاسكندرية , ثم شنع على المسلبين. 
فى ذلك بل شنع على عير فى نفس 6 وأطال الذيان وادعى أن هذه جبالة 
وأنهم يرون ذلك أن العم حجاب » وأف الجبالة أم الفضائل » فرماهم كلبم. 
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المع 


بالغباوة والبلادة والجمالة والرجوع الى الوراء بنفس ما ادعاه هو فى هذا 
المبحث فى كتب القدماء » هذا مع عليه أن تلك الككتب القديمة لما خرج 
أكثرها على وقت المأمونكان ذلك سببا فى تدهور الاسلام وانهياره » ومع 
أدعاته أيضاءيان تلك الك الفسيى العصور إلى ذال آنا فى طور ليوات 
ُ هوك ترى عاد الى مثل هذا الذى نقم على 
المسليين به » فأخذ يسفه آزاءهم ويرميهم بالجبالة والسفاهة وفساد الرأى فى 
تمسكبم بالكتب الى ألفت قبل ألف عام : هذا مع علمه بأن أولئك الذين 
كانوا فى تلك القرون على غاية من الدهاء والشجاعة ونزاهة الأخلاق وصحة 
الرأى » ومع علمه بأن المسلمي ن كلهم معظمون م ء ومع علمه بأن بين هذه 
الكتب وبين تلك الكتب الى نهى عمس عن قر اءتبا فرقا وإضحا ء فان: تلك 
الكتب قد نسخت وجاءت خلاصة ما فها من الصدق والخير فى هذه الشريعة ؛ 
خلاف هذه الكتب التى يدعو الى إزالتها ورفضها » وهو لو قدر عليها لأتلفها 
بأسرع ما يمكن ؛ ولكن الله أعزه كا أيبز تلك الحيوانات 9 التى عملت على 
إضرام نار اللبل فا صئعت شيئا » وكيده ومكره فى هذه امحاولة ككيد تلك 


داقر امن الطون يراق : 


الموانات مك هاا سواء يوام 

ثم يقال له من وجه ا 4 غابة مأ نقمته على دؤلاء هؤز تفسير الشربعة 
وشرحبا والنعليق عليها » فبأى ثىء تريد أن يعملوا غير هذه اذا لم ترد رفضها 
وانداطا بمبدأ آخر ٠‏ وهذا الذى انتقدته على هؤلاء المسلبين هو من جنس ما 
بفعله الملاحدة والمنافقون 0-7 وانت منرم 58 فى ل أسلافهم 2 فانه 3 يعدو 
أن يكون تفسيرا أو شرحا أو تعليمًا متنوعاء ويرهان هذا أن هؤلاء الذين 
حكوا الطواغيت دون شريعة الله نما تمسكوا بأصل القانون الرومانى أو ما هو 


فى معناه ؛ وجميع ما عدلوه وغيروه إها شرح أو تعليق أو مافى معناه » مع أن 


)000( يعى الوذغ وما شاه 
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هذا التغيير الذى غيروه أو جددوه ضئيل جدا . ثم ان أغلالك المشدودة في 
-عنقك كلها جبالات الن نادقة القدماء وملاحدتهم » وهى كلها على ما فنها من خيع: 
وقذارة لا تعدو أن تكون إما تفسيرا أو شرحا لا أو تعليقا عليبا » فان من 
تدير أغلالك هذه عل بلا أدنى شك أنها تدور على ما قرره غوستاف اوبون 
الملحد فى كتابه الآراء والمعتقدات”© ولا سيا فى قوله ان الايمان بالله وحده 
كان تكبة على البشر » فكل كتتابك تعليق على هذا : ولهذا ادعيت أن الخطب 
وايام اجمعات هى إحدى التكبات لاثما تحث على الاممان بالته واليوم الآخر ء 
وقد بيئا فا سلف أن جميع أعداء الرسل من الملاحدة والمشركين ذهبوا الى 
جنس ما قررته فى هذا اكاك كفن عرن نفسه ق معانل نه ومكابرته وإلحخاده: 
وسخريته كومى ومن معه مز المؤومئين © واعتياده على نفسه » وإيماتة 
بالاضيات .. وقد أستاً تنيت بكلام سيدك هذا غوستاف لوبون حين نقلت عئة 
تلك اجملة الملعونة ؛ واخذت شوطا تفسر كلامه وتعلق عليه وتؤوله وتخرج .له 
الوجوه القبدة ٠‏ فهذا الصنيع الذى نقمت به على هؤلاء المسلدين فى كدب 
أسلافيم الطيبين الطاهربن قد صئعت جنسه فى كتب سادتك الملاحدة وأعداء 
الرسل . ونحن هنا تكتق عن المناقشة فيا هذيت به وانكانت من أسبل 
ثىة علينا - بأن نطالبك ببيان السكتب التى نقمت منها وتسميتها باسماتها وتعبين 


مواضع الانتقاد ووجبه؛ وَأ المسلءين كلوم فعلوا م ادعيته 2« 8 فعلوم هذ[ 
هو السبب فى تأخرم وحيث انك لم تفعل شيئا من ذلك بل جثت بها هوجاء 
معمدمة مد<ولة بالزور والوت والفجور 0 فتكتؤفيها بالرد ونحيل القارىء عل 
ما ذكرته فى نيذك الأول فى ( الثورة الوهابية ) حينما انتقدت المراغى فى نفس 


)0( وغيره هن أكتية الحذبيثة ع وقد ع أنه من أعداء الاسلام المثاوئين له » سس 
أنة سب النى 0 وقد ادعى يانه متروس » فول ةلد هذا من فيه غيرة عل الدن 
أو العرب على الآقل 
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لاوق4 سم 

ماتتصره الآن ؛ وكلامك فى شيوخ الأزهر » وادعائك هنالك بأن ما ذكرته. 
فى تلك النظرية الأول هو المق الذى لا ريب فيه وهنا نقضته وادعيت أنه. 
حتان أزلكة أبمة فلا أحسن من أن تخئق بأغلالك وتحسمل بأثقالك » 
ليجعل الله ذلك حسرة فى قلبك » والله لا يبدى كيد الخائنين 

يا ناطم الجبل العالى ليكلمه ارفقعلىالرأسلاترةقعلىالجبل 

فصل 

قال , واما الام الثانى ‏ وهو الاعتقاد بأن الآولين قد فءاوا الخير كله 
ولغوا الكال المطلق » وأن أفعالهم كبا أفمال يقتدى با - فقد تترتب عليه 
أيضا نتائمه . فار «ؤلاء الذين اعتقدوا هذه العقيدة قد صرفوا كل قوامم 
وأوقاتهم وعنايتهم الى محاولة الاقتداء بأوائك الكاملين اير ين , وحاولة الأخذ 
عتبم والتشيه بوم » بل حاولة إعادتهم وتشرهم لوكان ذلك مستطاعا» 

فيقال أولا : كل ما تدعيه فى المسلدين المحاولين للاقتداء بأسلافهم والنشبه 
بم وما«ترتب عل ذلك يعارض عنه مافعله الملاحدة مع أسلافهم » فانم أعظم 
قى المغالاة فبهم والاحتذاء حذوهم ؛ وأماالمسءون فكثير منرم خالفوا أسلافهم 
يل ناقضوا كثيرا بما ذهبوا اليهء فكل ما يمكن أن يترتب عبلى التقاد الذى 
تدعيه فى هؤلاء »كن أن يترتب عل أولئك فى تقليد أسلافع » ومعلوم الفرق 
الواضح بين أسلاف هؤلاء وأسلاف هؤلاء ‏ هذا مع أن ما ادعيته هنا على 
هذه الصفة مبتان ظاهر ؛ فان المدعين بأن ااساف قد فعلوا الأير وبلذوا الكال 
نه لا بعنون ما تعنيه» يةولون ان ذلك فى الأخلاق الدينية والفضائل الانسانية 
خاصة » لافى الصناءات والتجارات وذكوها ؛ فانهم فرقوا بين هذا وهذا فى كل 
كم المشبورة المعمول بباء فدعواه على وجه الاجال كذب ظاهر . 2 1 
ذكره من كونهم فعاؤا ذلك فصرفوا أوقاتهم وعنايتهم إلى الاقتداء هم كذب 
ل لا ير تاب فيه سل » وياليته صدق فى هذه الدعوي؛ بل آى عكين الدعوعة 
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2 
أصح » فان أ كثرهم أهمل الطريقة السلفية امت الدكبة من الاهمال لا من. 
الاقتداء» وطهذا تجد امخالفة للسف شاملة لاصول الدين دفروعه فضلا عن 
آدابه وما يتعاق بذلك بل ادعى كثير منهم أذ مذهب الخلف أءع ومذهب 
اسلف أسل فد[ الأعل بزحمهم» وكثير من العقائد المننشرة المدروسة اليوم, 
وقبل اليوم فيها كثير مخالف لطريقة السلف كالسنوسية والجوهرة والريدة 
وأمثال ذلك ٠‏ فنى هذه العقائد مسائل مخالفة لاجماع السل ف كسألة علو الله على 
عرشه » وقد بعبر بعضهم عن ذلك بنى الجبة : وكإنكار الصفات الخبرية 
كالحب والرضا والغضب وغير ذلك ويؤولوتما » وكإنكار حقيقة الكلام 
ويدعون أن ذلك هو المعنى النفسى , فكل هذا مخالف لعقائد السلف كا بين 
ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية بالبراهين الواحه فى كتبه كلها ولا سيها كتاب 
( العقل واليقل © ) وابن القيم والذهى وغيرهم فالعقائد الصحيحة المبنية 
على الطر يقة السلفية الحضة هى مثل ( كتاب التوحيد ) للامام ابن خزيمة الشافعى 
وعقيدة الصابوف الشافى وابن عبد البر المالكى وشيخ الاسلام ابن تيمية فى 
العقيدة الواسطة المشبورة وغيرهم وهذا فى أصول الدين فكيف بغيره . ولا 
يق على أدق مسل الوم أن كثير من النظامات مخالفة للدين ولما كان عليه 
السلف ولا تمت الى ذلك بأى صلة » فرلا الذرن خالفوا الساف!! خالفوهم 
رجاء أن يصاوا الى هذا الرق والعلم الذى يدعيه؛ فكل من رغب عن النصوص 
0 بعد علدما لم يحصل على طائل ( ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا 
من سفه نفسه) فلبذا لم جد هؤلاء الذذين رغبوا عنها إلا سرابا وعذابا و إلا 
فلو اقتدوا بهم فى هذه الأمور لكان أهدى شمو أسل ولح . قاذ ره ون 
الننيجة باطل قطعا كا لا يذنى . هذا فى الخاصة فكيف بالعامة الذين لا يعرف 
د هم غير الفسوق والدعارة والاخلاق الساقطة فضلا عن أن يعرف أخلاق 

السلف والاقتداء بهم 


)00( المطبوع لعضه هامش ) منهاج السئة ( 
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ثم أطال فى سب هذه السكتب وأنما فى النى أضات الااسء ولم يسم 
واحدا منها باععهيم انه لم يبين وجه الالتقاد ولا المعنى الذى أو الت »بل 
مديها سيا إجماليا» وهذا ليس من التحقيق فى ثىء» بل هو هذءان لا قيمة له 
عقن قدمنا ما ذكره الألضتاة عمد أحد الثمراوى المعرى فاالقه عن هذ 
المغزور فى رأيه فى ككتبٍ الملين » فلا حاجة الى إعادته 


فصل 


ولا كأن هذا الملحد قد 6 صدرزره و ع :نز عن مقاومة هذه العقد لتم 3 


الراسخة التى هى من أغظم الحواجر بين الددين والالحاد وبين قبول كتابه 
وكتب الدين واعتقاد تقديم الس ساف عل هؤلاء الملاحدة الذين يدعون أنهم 
#>ددون وأنهم خدير منهم . ورأى أن هذه العقيدة ثاب سة فى قلوبهم بوت 
الجبال فى أما كنبا لا يمكن أن .زح رحبا هذا الهذيان وأمثاله فلا تتفق هذه 
العقيدة وقواعد أغلاله أبداً 0 غيظا فقال : 


د والعائق الا كبر هو أن هؤلاء الذين براد 0 يرون الكال فى 
أولتك القداى الذين يحدون هذه الأباطيل والخرافات فى كتبهم » فزن 
ادا ل أن يجمعوا بن الكفر بأ باطيلهم وبين اعتقاد الكال المطلق فيهم . 
والسبيل الي لا سيبل سواها لاخر راج هذه الجماعات المسكودة مأ فى فيه أن 
تعل الكفر جلا مك فييم » و[ ساءة القن بهم وبعلدم » وأن تعل أنبو 
كانوا تمت ظنهم بهم جدا.» وأنهم أبعد عن الكال من المداصرين ومن 
المت خرين 0 

فبقال : ما قصرت فى أغلالك هذه من الحث على تعليم الكفر هم والقدح 
فييم » ولكن الله تعالى أبط| ل كدك ء وردّه فى نحرك » فذهب كرماد اشتدت 
به الريح فى بوم عاصف .ثم ماهى الأباطيل والخرافات » لا بد من بيانها» » ذفان 
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عا موا 


مجرد دعوى الأ باطيل والخرافات ىكل ما يضاد رأيك لا يعجر عن مثله كل 
أنسان بريد أن برد قول خصمه؛ فا نكل من هان عليه دينه وعقله أمكته أن 
غدعى. كيناه الدعوى . ونحن نعم أن ادك بالأباطيل هى ما تخالف ما ادعيتة 
فى هذه الأغلال من نواميس الطببعة وغيره ؛ ولكن الآولى لك فى مثل هذه 
الدعاية أن تبين ذلك بمعناه الواضح ودليله الجلىء وحيث أنك لم تفعل شيتا 
من ذلك فبكتنى فى دده بالمبع والمطالبة بالبيان والدليل يالا 


فصل 


يضاح والتفصيل 


قال م خبالة التقليد من الجهالات ذات الآثار القائلة » وأظبر 1 ثارها بي 
سيق ميان 3 التصديق بكل م يقال سبع وشقل 0 وغل العّقل والفيم 5 


فيقال أولا : هذا كلام لاحل له ؛ نخصومك لا يدءون الى التقليد . انما 
بدعون الى اتباع شرع الله ونظامه “وهذا هو الواجب على كل من آمن بالله 
ورسوله » وما خااف هذا هو تقليد بلا ريب ولايمكن الخروج عنده أبداكا 
هو الواقع » فن ل يتبع. نظام الله ذلا بد أن يتبع نظام أعداء الله , وهذا ا 
حاول البعض الخروج عن الشريعة الحمدية بدعوى التتجديد اضطروا الى تقليد 
الجبلاء الكفرة الآولينكا تقدم بيانه . 

ويقال ثانيا : اذا كان الام كنا تدعى فاهو السبب الذى رى بك ىق 
أحضان الملاحدة وتقليدمم هذا التقليد الاحمى فكل ما قالوه حت فى أصل 
الأصول وحى فى أغعض الأشياء كسأله خاق العال على التفصيل الذى ذكرزته 
وق نواميس الطبيعة وغير ذإك » فةَلد هم وجمدت على كل ما قالوه جمودا 1 
تسبق اليهء فانك تقلدم وني بأقوالهم وتذم من خالفهم . وما رأيناك 
عالت واحدا منهم كا أننا ما رأيناك وافقت واحدا من علياء الملة دن أوقم 
إلى آخرم . أما المسلمون فقد علمت أنبم لايقولون بالتقليد فى أصول 
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م4 سد 


(للدين » أما فى بعض المسائل التى قد يخ دليلبا عند الغامة أو غيرم فهم قد 
يقلددن من أجمع المسلمون على هدابته ودرابته » لأنه من أهل الذكر الذين 
قال الته فيهم ( فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون 6 

ويحك يا بلعام زمانه » أين 0 قلد الصحابة وأئمة أهل القرون المفضلة 

' مثل أنى حئيفة ومالك والشافىى وأحمد وأمثاهم ونظر انهم وأتباعهم كشيخ 

الاسلام ابن تيمية والامام ابن القب, والحسافظ الذهى ونور الدين 6 
وأمثال هؤلاء الذين خدنوا الاسلام الخدمة الصادقة بكل ما فى وسعهم ل 
هؤلاء منسادتك الذين قلدتم تقليدا أععىمثلغوستا فلوبون الذى نقات عنه 
أن البشرية لى تستطع أن تخطو خطواتها الصحيحة إلا فى عبود الوثنية وعبادة 
االاصنام » وأمثال هذا من لعنه الله وغضب عليه وجعل هنهم القردة والختازير 
وعبد الطاغوت» وقلأن بوجد من هو لاء أحة الاوكلبه هو خديئه ومعبوده » 
هؤلاء ثم متك » فان الله تعالى لما مسح نفسك نفس خنزير كنت تكرة 
الطيبات والطيبين وتنفر منها وترى بنفسك على الخبية-ات والخبيثين وتلتذ 
بذلك لانها تلائم نفسك وتستريح بها . ودغواك أن من آثار ذلك التصسديق 
يكل ما يقال ويسمع ويتقل فبذا ها يتطبق عليك لأنك هكذا صدقت بكل 
ما يقوله الملاحدة ويسمع وينقل عنهم » 18 ١‏ و فى ثىء مظلقاء وأما 
المسليون فانم لا يصدقون إلا ما مما قام البرهان على صدقة لابكل ما يقال ولسمع 
فان هذا كذب ظاهر . وقوله ‏ وغل العقل عن الفهم ».يقال هو ذا أأنت أيضا 
فائه من أدوائك القديمة العريقة » وك ما نقلته من المذيان وصدقت به ثم 
احتجت به فى مسألة خلق العالم وغيرها شاهدا على غل عقلك عن الفهم 
والرشد ومعرفة الصواب 

,ثم قال د ولا يمكن أن تبلغ أمة من الأم مبلغاامن الحضازة والمنانية مالم 
شك ومالم تغب » فالشنك والفهم شرطان ضروريان فى تحصيل. الحضارة والعل 
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اهنع سمه 


«والقؤة . والذى لا يعرف أن يشّك لا يعرف أن يفهم ؛ والذى لا يعرف أن 


0 لايغرف أن ينبغ ومتازء 

فيقال : هذا ليس بصحبح » بل هو باطل بهذا الاطلاق . أما أولا فارن 
'الحقائق وموضوعاتما مختلفة فى الظرور والخفاء وقوة البرهان وضعفه , فالح 
عليها كلبا بالشبك فيها باطل بالبداهة » فان وضوح الدين والرسالة وصدقيها 
«ولزوم الخير فيها أ أوضح من الشمس » ومن شك فى ذلك فهو كافر » قن 
شك فى أصول الدين المتروقة من الدين بالضرورة فلا شك فى. كفرة : ولو 
جان الشك فىكل ثىء لوقع الناس فى السفسطةء فانها هى الشدك فى الحقنائق 
الظاهرة » فثبوت فضيلة الصحابة وصدقى ونصحم للامة وسبقهم إلى الفضائل 
أى واضح كالشمس ؛ فن شك فى ذلك فقد شك فى الدين وهو كفر : 
فالشك فى مثل هذه الأموركا أنه كفر فرو سفسطة ووسواس ء فان الشك فى 
الامور الضروريةكالشمس والنبار والليل وأمثال ذلك وسواس ريب فيه . 
ومن العجب أن أعظم الناس شكا وريبا فى أصؤل الدين هم أفرت: النابق 
تصديقا بالحخالات » واندذاعا الى قبول كل ما يقال ويسمع عن سادتم وشيؤ خم 
فالعلوم إما قطعية أو ظنية » فالقطمى كالذى ذكر نا لا يحوز الثدك فيه مطلقنا » 
ومن شك فى ذلك فقد شك فى الدين » ولا يمكن أن تثبت حقيقة من الحقائق 
إلا ويرد عليها أعظظ ما برد على الحقيقة الى بريد إثباتها من التشكيك فى الدين 
وأما الآمور الظنية فبى مراتب كثيرة فبذه ينظر الى أدلتها وبراهينها ٠‏ فا 
قام البرهان على صدقه فبو صدق وما قام البرهان على كذ به فهو كذلك» ومابين 
ذلك فينظر الى الدليل والترجيح كما هو مبين فى مواضعه 

ويقال ثانيا : أنت خالفت هذه الدعوى , فانك لم تشدك فيا دكرته وكتبته 
ودعوت اليه بل جعلته حقائق أزلية 7 ومعلوم أنهكله جرد دعاوى لفن عليبا 
أثارة من العلل بل البراهين الصادقة قائمة على تكذييها ؛ ومع ذلك فل تدع 
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آثنانى الى الشك فيا . بل دعوتم الى تصديقها واعتقادها والاخذ ما ». بل. 
علقت التبوض عل التمسك بها » والسقوط على الاعراض عنها . وكذلك لى, 
كشك قبا ذكره الملاحدة فى مسألة خاق العالم وغيره مع أنه شىء بعيد دقيق 
عَأمض من عام الغيب لادراية لك بهء وقد دلت النصوص على خلافه » ومع 
هد قبلته وصدقت به واحتججت به وسفبت رأى من شك فيه وخالفه ‏ فأبن 
آلشك الذى تدعيه 

لأعنه عن خلق :ونا مثله عار عليك اذا فعلت عظيم 

فاذن أنت لا تفهم لانك لا تعرف أن تشكء ولا تعلم لدم وجود 
الشرطين اللذين ذكرتهما , فلا بمكن أن تنبغ أو تمتازء وهكذا كان الواقع . 
ينا أن هذا الحم إنما هو على رأسك 

ثم إن الملحد أعاد كلامه فى التطور وقد سبق الكلام على ذلك مسار 
كثيرة فلا حاجة الى إعادته ‏ ولتسكن تلك الف ل التى نقلئاها عنه فى إنكار 

آلتعطور إنكارا باتاكاففة فى بطلان كلام هكله فى ذلك 

ثم استطرد يستدل على أن هذه الدول تعتقد هذا التطور ؛ وأنها تقدمت 
يسبب ذلك » وبالغ فى مدخها على ذلك » ثم ختم هذ المبحث الخييث مسك. 
تتتامه اللائق به وهو الثناء العظم على تشرشل وزير بريطائياء وأما الذين. 
تقلدوا الزعامة الدينية فقد عرفت ما قاله فيهم فها سبق » فقال فى هذا الختام. 
أللائق به : 

« ولعل أب أسرار هذه المسألة وهذه الفكرة (© إسقاط بريطانيا للرجل 
#لتدى أعطاها النصر وانتزعه لها من وات الطزة» اذ لاشك أن الانجليز إنملا 
أسقطوا قشرشل لابمانهم بأن من الممكن أو من احةق أن من سيخلفه سيجيتهم 


)00( أى فكرة التطور 
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000 الاك 


بأفضل وأعظم ما ينهم به واهب النصر لو أبقوه مكانه . . . ولاريب أن 
شعبا يعتقد هذه العقيدة فى تشرشل وفى خلفه شعب يؤهن أشد الع 
بالمستقبل وبالتطور وبأن المستقبل وأهله دائما أفضل وأ كل من المساضى 
وأهله ..٠‏ وإن شعبا © تقوده هذه الآفكار الجيلة لعسير جدا مباراته وإنزالد 
عن سلطانه الضخم الواسع . ولو أن رجلا كتشرشل كان لشما معشر المؤمنين 
هذه الفكر ة وأعطانا هذا الذى أعط أمته لكان من المستيقن أن نعد من 
الجدون ومن الخيانة بل ومن الكفر بالته التفكير فى إبعاده عن الحم والقيادة » 
ولكان من المستيقن أن هذا التفكير .لا يمكن أن يصيب نجاحا لو أريد العمل 
لق ولكان من المستيقن أيضا أن نعبده بعد وفاته عبادة تفوق عبادتنا لكل 
هؤّلاء الاموان المتناثرين فى أرجاء العالم الاسلاى من عبدوا انا لانبم 0 
يصنعوا شيئا سار ن عليه العبادة”© التى بخصهم ويتصدمم بها ملايين المسلمين 
العا كفين على الأضرحة وعلى الذكريات واللاسماء بل صنعوا ما يستحةقون 


عليه الر جم والتدمير والكفر ان الابدى "2 انتبى . وهذه الآية من أطول 
أيات الحقائق الازلية الآبدية ٠»‏ فبذا رأى هذا الرجل فى أسباب تغيير وزارة 
تشرشل » وهذا رأيه فى أسباب نتصار بر يطانا بأنه بهذا السب , وهذاارأءه 
فى كون عزل تشرشل ديلا على صحة عقيدة التطور على النحو الى ذكره؛ وفى 
مه عقيدتهم هذه أيضاء وهذا رأيه فى توسع دولتهم وقوة سياستهم ؛ وهذا 
رأيه فينا معاشر المسلمين من سوء الظن والسخرية والاحتقار » وهذا رأيه فينآ 


(1) لما كان يعلم ان دعايته فى أغلاله دعاية بلشفية خبيثة جاء بهذه الجملة إرضاء 
للانجليز لثلا يظنوه شيوعيا فيعرقلوا مقاصده 

(5) يريد بالعبادة هنا تعظم السلف والاخذ بأقوالبم وو ذلك 

(0) كنف يكو ن ما صنعه السلف وسائر الأآموات من علباء المسلين [نما هو شىء. 
يستحقون عليه الرجم ؟ ألا قبحك الله وقبح من يغتر يكلامك 
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بأنه لم يوجد منا من هو مثل تشرشل »» وهذا رأيه فينا بأننا لوكان فى أمتثنا 
مثله لسكا نعيده عيادة زائدة عن العيادات فليست مثلها بل توق عليها » فليسن 
فى المسلين من أوط, الى آخرم من يساويه أو يدانيه؛ اذلو جد مثله لوجدت 
العبادة الى علقبا على وجوده باليقين وتكون عبادة عفيحة لانبدا ليست مجانا 
فلغل عدم ؤجوده من نعم الله علينا لثلا نتيخذ إلا آخر , وهذا رأيه فى السلف 
أو فى غلبا المسلين الاموات والاضرين» فالاموات لم يفعاؤا شيئا مثل فل 
تترشل فينستحقوا عليه العبادة » بل كل أفعاهم اإنى فعلوها لا يست<قون عليرأ 
سوى الرجم لكل اختلال شرط العبادة الذى هو فعل تشرشل » أو 
التجديد الذى هو فءله هو فى أغلاله؛ فبم لم يفعلوا شيئًا من هذا ولا هذاء بل 
كل أفعاهم تلك الأفعال المعروفة المشرورة ليت بشىء ؛ فلا يستحقون عليها 
- على رأى هذا الرجل - سوى الرجم والتدمير » فلا يكق الرجم وحده بل" 
ولا التدمير معه بل لا بل أن يضاف إلى ذلك الكفر ان الابدى 

تالته ان الانسان ليحار ويعجب كيف ذهبت الخاسة والشجاعة والغيرة 
الدينية وأخطأت هذا الملحد الزنديق ؛ وكيف راجت هذه الفضائح وانخازى 
المكشوفة عل من يشم رائحة الاسلام . ولا نحتاج هنا الى تطويل التعليق على 
مثل هذه امل الخيثة » فان القذارىء الذى حخن عليه ما فيها من الخيث والزندقة 
وسوم الطوية لا يفيد فيه إفوام ولا إرشاد ‏ بل لا بد أن يكون ميت القلب 
فاسد العقل جامد الذهن قد خثم الله على سمعه وقابه وجعل على بصره غشاوة 
فانى له الرشاد والتوفيق . وما أخلق هذا الملحد بمن قال الله فيهم (زومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الحدى ويذبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وأصله 
جبلم وساءت مصيرا 4 


اختتم هذا المغرود هذه المباحث الخبيثة ببذا المبحث المتضمن رفض الدين 
ومنابذه أهله والحث على تقليد الغ بين والانطلاق وراءهم فى هذه المبادئىم 
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'الهدامة التى اتبعوها وذاقوا وبال أمرها فودوا لو أنهم جبلوها واستراحوا مق 
توقع غوائلبا وأخطارها المستهدفة كا صرح بذلك كين من زؤسائهم وعقلائيع 

طاش عقل هذا المسكين وذهب به الغرور والؤهو الى أقصضى خد حيم,قيل 
أنه استحضل على شىء من المعرفة والمبادىء الءلبية » ودفعه ذيادة على ذلك مآ 
سمعه من الإغواء والإغراء يمن غشه أو لم يغرف حقنيقة أمره ومتراجه 

فقد خيل اليه أنه ابتلع العم كله جميخ فنونه ونواحيه ول يبق لا حسذ مئة 
شىء » فأخذ العلوم كلها وترك لغيره الجهالة والبلادة والغباوة كلها - لخن جنوتة» 
فنعب وهذى وذهب يشتم ويمقت ويتهم ويستوزىء ويعادى كل من خالفه أو 
أعرض عن قَبوَل قوله ؛ بل فرض طاعته وتضديقه على الناس أجمغين 

ولوكان له ادنى مسكد من عقّل م يذهب متدفعا فى هذه المهامه المبلكد سعيا 
وراء هذه الاوهام اللامعة والمظاهر الداءة الى اغثر بها كل سخيف رأى 
وضعيف عقل » بل كان من الواجب عليه أن يتبين ويتكبت ويسترشذ حى 
يعرف حقيقَة الآس كا عرفها العقلاء وكأ ادعى معرفتها هو قبل ذلك 

وقد تكلم كدير من عاماء الشرق والغرب أيضا وبينوا مافى هذه الحضارة 
الزائفة المدخولة الى أب ها هذا وأمثاله من ضعفاء العقول من القاق والفساد 
.والاحلال المادى والمعنوى » وكا ظبر بالمشاهدة 0 من شعو بها الدمار 
والانبيار الفظيع , وأصبح الباقون فى أشد حالة خطرة .كل ذلك بأسباب هذه 
المادية الى فتنوا بها وعبدوها كا نقل الاستاذ تمد عبده فى ( تفسير سورة 
العصر ) عن ما كس نوردد الشبير فى كتابه المسمى ( الآ كاذيب العرفية لقدننا 
الحسديث ) قال الاستاذ : ان ما برى فى بعض الآمم من ظاهر السعادة ليس 
إلا لمعان السراب » حتى اذا جاءه وحقق أمره لم بحده شيئا . وقال مساكن 
نوردو أيضا فى كتابه المذكور ما معناه : ان الئاس كانوا ول يزالؤا يطلبون 


المن, دل يكونوا فى زمن بعد عنه منهم فى هذا الزمان ٠‏ ثم قال ما ترجمته 3 
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انك لو طرقت أى بان تسأل هل مرت السعادة بهذا البيت» لا جابك مجيب: 
إذا شت فاطرق بابا آخر , فان السعادة لم تمر ببيتنا . وقال جود الانكليزى2» 
رئيس قسم علوم النفس والفلسفة باحدى كليات جامءة لندن : إن الاوربيين 
قد فقدوا تعادل القوى والأخلاق : والتوازن بين العلم بظاهرٌ من الحاة الدننا 
وبين الدين منذ قرون » فل تزل القوة فى أوربا بعد النهضة الجديدة ولم بزل العلم 
يتموان على حساب الدين والاخلاق 2 ول بزل ذانك فى ارتفاع وهذان فى 
اتخفاض وانحطاط ؛ حت بعدت النسبة بينبعاء ونشأ جيل كأنه ميزان لصقت 
. إخدى كفتيه بالأرض ثقلا وهى كفة القوة والعلم ٠‏ وخفت الثانة كفة 
الاخلاق والدين حتى ارتفعت هذه الثانية جداء فبينم| يتراءى هذا الجيل للناظر 
فى خوارقه الصناعية وعجائبه الكوننة وتسخيره للمادة والقوة الطبيعية لمصالحه 
وأغراضه كأنه فوق البشرء فاذا هو لا يتمين فى أخلاقه وأعاله وفى شرهه 
وطمعه وفى طيشه ونزقه وفى فسوقه وظلءه عن البهائم والو<وشء ثم أطال فى, 
ذلك . وتقدم ما قاله شيلر الالمانى الششبير : بدأت اجماءات تهوى وتنحل خلقيا » 
والخاق هو رباط الجتمع السام » وليس أدل على ذلك من انتشار دور الرقص 
والملاهى المبتذلة وتفشى الآراء المتطرفة المادية ال . وقال السيد المودودى 9 
ظبزت الحضارة الغربية فى أمة لم يكن عندها معين صاف ولا نبع عذب للحكمة 
الالمية : لقدكان فيها قادة الددين » ولكن لم يكونوا أحماب حكمة ولا عل ولا 
شريعة إلهية » لم يكن عندم إلا خيال دين لو حاول أن يسير بالنوع الانساى 
على صراط مستقيم فى طرق الفكر والعمل لما استطاع . ثم ذكر أن هذا هو 
السبب فى نبدّم الدين . الى أن قال : وجدوا الخلوقات مسخرة فاستخدموها 


(1) نقله فى (الشواهد ) ص 6 
(؟) ذ ره فى (الشواهد) ص 07 
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لاغراضهم ؛ وجباوا انهم ليسوا سادتها ومديريباء وانمام خلفاء سيدها الحق» 
فلم يبروا أنفسهم مسئولين عن ولا عليهم تبعات وحساب ٠‏ فراغ أساس 
مد نيتوم وتوذيبهم 5 'وانحرفوا عن عبادة الله الى غبادة أنفسهم وافذوا إلهم 
هوام 2 وفتلتهم عبادة الهوى ؛: فساروا هذه العبادة فى كل ميدان من ميادين 
الفكر والخول عل طرق كي ول متفرقة خلدية رايعة  :‏ ولكن فمارها الك 
الحلاك . هذا هو الذى مسخ العلوم الطبيعية فصارت 5 لة لملاك الانسارن » 
ضاعت الاخلاق فى قالب الشهوات والرياء والخلاءة والاباحة؛ وتساط على 
العيش شسطان ١‏ للاثن ة والشح والفتك ببى الانسان؛ ودسن ف عروق الجتمع 
وشرابينه وم عبادة النفس والانانية والإخلاد الى الرفاهية والتنعم واطخ 
السياسة بذعرة. الجنسية والوطنية وذروق الألوان والاجناس وعبادة القوة 
د تأليهها والتخى بها وجعابا هدف الانسانة الا كير ٠‏ وباجملة ان البذرة الخبيئة 
اق الفاف ررد أدرنا ريف التشرة نات ما ءدرحة خينة ثرت 
رات يانعة سامة » وأزهرت أزهارا ببيجة شائكة : فروع خضراء تنفث غازا 
ساما لا رى, لكيه يسمم دم النوع البشرى . وغارسو هذه الشجرة الخبيئة 
من الغرب قد مقتوها وأمسوا يتذمرون منها » فد خلفت فى كل ناحية من 
الواح مثنا كل وعقد عجزوا عن <لباء وماحاوا عقدة [لا ظبر غيرها » 
ولا قطعوا فرعا إلا نبنت فروع شائكة أخبث منه » فهم فى معالجة أدوائهم 
وإصلاح شتونهم معاي الخار,ازر» ومداوىالادمان بالمداومة عليه وكئاقش 
الشوكة بالششوكة التى تتكسر مع أختبا . عاجوا الرأسمالية الظاللة 
بالاشترا كية المتطرفة , حاولوا استصالالدبمقراطية الرائفة فنيتت الدكتاتورية 
اللسنيدة اخدانقة : أر ادو | أن بحلوا مششاكل الاجتماع فنبتت حركة ( تذكير ) 
النساء وحركة منع الولادة » أرادوا تشريع قوانين الاستتصال المفاسد الخلقية 
فباجت حركة العصيان والجئانات » فلا ينتبى شر إلا بولادة شرء ولا فساد 


لا الى فساد ار منه : ولا تزال هذه الشجرة لمعن لهم شرورا ومصائب 
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ساعد 


حتى صارت الحياة الأوروببة جسدا مقروحا متسمما يشكو كل عضو منه. 
أوجاعا 0 ؛ وأعيا الداء 0006 الخرق على الراقع : الام 
إلغربية ايد ما بقلوب مضطر بة وأرواح متعطشة الى ماء الجياة » ولكنم] 
لا تعلم أين معين الحياة | ه 

وكلامبم فى هذا كثير جدا ء حتى أن لوبون الخبيث الذى يعظمه هذا 
الملحد قال فى كتابه ( حضازة الغرب ) : « وتعانى مجتمعاتنا ولا بعيد المدى 
فى الوقت الحاضرء وقد قلبت مبشكر ات العلوم الصناعية كياننا المادى والادفه 
رأسا على عقب ٠‏ ويقامى الغرب خلافا شديدا فى مجتمعه ٠»‏ ويكاند فى ل 
معالجة الشرور الى نشنأت مر._ ذلك الخلاف أزمة عامة تسوقه باطراد الى 
تبديل نظمه » وين من عدم الانسجام بين المشاعر والمعتقدات الجديدة » الخ . 
فهذا كلام طاغوته » واذا اعترف الخصم فلاحاجة الىالدليل عليه» فبلا تداوى به 

من إلحاده الذى قلده فيه ( 5 نتداوى شارب الغخخر بالذر) . وما وقع فى الغربه 
كأمريكا واورب! وغيرهما من الفسادوالدمار يعرف المكمة فى اختصاص الشرق 
بانزال الكتب وارسال الرسل المشهورين » لانه أقبل لها » فلبذا أخذوا ببا 


وعملوا بها مئات السنين » وأما هؤلاء فان الله أنعم عليهم بما به يعرفون الدين 
والكتب ودعوة الرسل» ولكن لم يقباوا ذلك ولم يكونوا كأهل الشرق» وقد 
قامت عليهم الحجة للا يقول قائلهم حينما يرون ما يوعدون ١‏ ربنا ولا 
(رسلك الينا رسلا فنتبع آ آياتك من قبل أن نذل ونخزى »كا نبهنا على هذ 
فا مضى و الله اعم 
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ا 0 
٠‏ 
الكلام ع العامة كنا ره 
عنوانها فى أغلاله : 
(المشكلة التىلم نحل ) 
وقد جعل هذه ( الخلاصة ) 2 حاصصل ما ذ زوق كتابة قن أو له إل 
آخره 0 وقد بين لك ما سبق أن هذا الرجل افتم اه كسك جاه وتعظيمه 0 
مدعيا أن هذه الأافكاز من الحقائق الازلية الابدية لا تأخذ به أمة إلا مضت 
ولا 5 أمة إلا هوت وأن إستغنى عنه مسلم ٠.‏ فك افتتح هذا كنات ممه 
الدعوى 0 واختنمه مدعيا أن خلاصته مشكلة ى يوجد له حل ا اليوم 2( فكان 
حاصل السكتاب الوقوع فى الشنك والريب والهيرة . ولا تنس أن هذا الرجل 
نفسه افتتح المبحث الثانى الذى هو فى الحقبقة أول مباحث السكتاب المقصودة 
بما نقله عن الزمخشرى والرازى وابن أبى الحديد في تلك الآبيات » وتك بهم 
وبعاومٍ « وأسبهم الى الجهل والض_لال 5 وسءر منرم غاية اأسخرية حيث 
اخيروا بأن غانة ما وصلوا أليه من أمرهم الحيرة وعدم الحصول على الحقيقة 8 
فبا هوقد وقع فى ماه وأعظم وأدهى وأطم مما وقعوا فيه فانه جع ل حاصل هذا 
الكتاب الذى وصفه يا تقدم مشكلة <قيقية كبرى 1 يوجد 4 حل ا اليوم : 
ومن العجائب والعجائب جمة أن يلبج الاعبى بعرب الاءعش 


قال : 


(المشكلة التى لم تحل ) 
« يتبين للقارىء إذاكان قد قرأ فصول هذا الكتاب كبا » أن أساس هذه 
المزااق الفسكرية قائّم كله على التدين الباطل » أو على الفسكرة الدينية من <يث 
هى . فالمشكلة اتى ما أظن أحداً درسها دراسة #ب<ة وافؤب ة هى أن فكرة. 
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وات 


(لندين قاكة على الامان إسيب ال جع اليه 2 الشات 0 للآنه هو خالقبا 0 


المبيمن عليباء؛ المتصرف فيبا ع شاء » وهذا السبب الذى هوسيب الاسباب 

0 الله .عل اختلاف كبير بعيد بين أضئاف المتديئين فيه وفى حقيقته 29 
لاحيا اج هو الى سبب فى وجوده وقيامه بنفسه وفى فعله وص:عه . فاذا وصلو| 
الى الايمان +ذا السبب والى الايمان بقدرته الكاملة التى لا يعجزها شىء ولا 
يلد عن ملطانها وقيضنا أ فكوا في امات الاخرى ادن هى درئة» 
وال هى من خلقه وصنعه ! وإذا ما صاروا الى هذا الثرك فى الاسباب تراخوا 
يوا وفى الاخذ .ها ؛ وف العمل عل اثقام! والتغويل عليبا ». وحيئد تصان 
قواثم كلها بالضعف و بالعجز عن اليد دتو دوعن 3 والعمل البارع 
العظم . فان الإنسان أن يكوان سيا ءضا :إلا إذا امن بأن. هذا الوجوة 
ىنوط بأسباب 1 لية طبيعية » تسير إلى م م دنتائجها سيرآ آليا طبيعيا» 
ليس لقوةمن القوى أن تقف فىسبيلها أو أن تتح عاتم[ دفو كاائ 
الانسان - أن نينجم النجاح المرجو إلا إذا كان سيبيا مخضا . فالابمان سبب 
الاسباب ماعه- على <سب ما تصور وبلغ 5 3 بكرن سببيا .وعدم 
4 سببيا بمنعه من النجاح ٠‏ هذا هو كل ما استطاعت مدارك اليشر الدينية 


)01 0 الاءثلاف فى صفته ه: ١#‏ كلام ساقط لا محل اج الكلام مئاق 
التصرف المطلق وهو جمع عليه ببن أصناف المتدينين له 

(0) تقدم قوله : د وهذه الآرام مصدرهاكابها هذه الفكرة الباطلة » وهى فكرة 
إنكار الآسياب أو التووين من شأئبا أو الاعتقاد أن الله يفعل بدونها أو يدخل 
ينها وببن مسبماتها وحول بينبا وبين نباياتبا» ٠‏ وتقدم أصر نحه أيضا أن غضب 
الله ورضاه وسخطه وحيده وبغضه لا دخل له فى الاسياب مطلقا ء جرد الله من 
النصرف مطاقا ٠‏ وجعل النواميس هى التى تدير آم الع الم باستخدام الافسان لما 


.ذاته دون <دود ولا قيود 
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لما خل الى اليوم » 
هذا شرخة للتدين الباطل والفسكرة الداينية من حيث هن الى هى أساس 
هذه المزالق الفكر يه النى ذكرفا . وفو أن الذين الباطل عتده أو الفكرة 
“الدينية مطلقا ‏ أى من حيت هى كا ذخكر ‏ هى أن يؤمن الانسان بالته 
وبقدرتة الكافلة المتصرفة 1 هذا العام 0 فاذا آمن الانسان بم-ذاكان على دين 
باطل 56 بجع 2 لآن إعانه هذا عنعه أن كون سنتيا والسبى هو الذى لا 
وؤمن هذا الاعان 0 بل يؤفن نأن قدرة الله لا تدخل بين الاسانك ومسباتها ء* 
ولا مكن أن تحول بينها وبين نتانجها . فالمضيبه النى أضابت المسلدين أو المنديئين 
وحاقت بم باعل م زعم- هو اعائهم بالله الذى هو شبب الألبات 0 فان 
إيمانهم به أوجب هم الإيمان بقدرته الكاملة وانه المتصرف فى اللأسباب كلوتا 
كوف كنا 3 فلا بعجزه شم ولا دك عن سلطازة أغّ 3 فاما آقنوا به آمئول' 
بعيموم قدرته ومشيئثته فكانوا غير منببئين » ومن كان غير سيق فان تجح »2 لآن 
النجاح إنما يكون للسبن المخض ٠‏ والشبى امخض هو الزمن بأن الوجود كه 
بوط نياب ١‏ لية طبرمنية تسين الى نهاياتها ونتائجها سديرا 1 ليا طبِيعنا ليبن 
'لقوة من القوى أن تقف فى سبيابا أو ان تتم فى نهاباتها . فبذا الايمان يتنافى 
:مع الايمان بالقدرة الكاملة والمشيئة العامة المتصرفه فى الاسباب . فالمتدين أفسد 
على نفسه اجاح حيث كان مؤمنا بكون القدرة والمشيئة لما سلطة على اللاشتارغ 
بالوقوف بينها وبين مسبباتها والتحكم فيباء ولهذا صاز غير سبى » قلا بد له هن 
لخن كا أن السب لا بد له من التقدم . فالانسان الدى يريد النجاح لا بد له 
من اللكفر بقدرة الله وتضرفه فى الاسبانٍ ليكو ن سيبيا خضا + لآن السبى 
: ال مخض هو الذى جع . هذا حاصل كلامه بل صر بحه فى هذه احملة بل 9 
#التكتان طه . ور المسيالة أنه لا بد من طلب النجاح ء وطلب التجاح إنما 
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يحكون حاضلا للسبى ال خض" الذى لا يؤمن بالقدرة والمشيئة المتصرفة فى, 
الأسباب » بل يؤمن بأن هذا الوجود مربوط بأسباب 5 لية طبيعية ليس لقوة 
من القوى أن تقف فى سييلها . فاذا آمن الذى يطلب النجاح هذا الابمان فانه 
يكون سببيا بمكنه النجاح » مخلاق ما لو آمن بالقدرة والمشيئة وأنها تتقف فى 
سبيل الأسباب أو تتح فى نهاباتها فان إيمانه هذا الذى تصوره بمنعه من 
التتجاح : فكان لا.بد من التكفر بالقدرة والمشيئة التى تقف فى سبيل الاسباب . 
وكفره بالقدرة والمشيئة مشكلة لا يمكن أن تتفق مع الا.بهان بالله » فلا بد 
أيضا من الكفر به تعالى » للانه صرح فما ياى قريبا بأنه لا إل بلا فعل » وأن 
الاقراز بافعاله يوجب الاقرار بالتصرف ٠‏ وهذا يوجب للانسان بأن لا 
يمكون سيبيا © يأى. ولآن الاله الذى لا.فعل له ولا يتصرف فى خلوقاته 
إما معدوم أو عاجز ؛ وهذا حقيقةكلامه بل صريحه . وهذا القول مع كونه 
كفرا صريحا غليظا أشنع من كفر المشركين واليرود وغديرهم » فهو تقرير 
ساقط بالمرة » وسقوطه ظاهر بالشرع والعقل والحس والضرورة والاستقراء 
أماكونه كف را ظاهرا فانه مصادم للشرائع السماويةكلباء فاتها متفقة على 
عوم قدرته تعالى وهشيتته وتدبيره لخلقه وتصرفه فيهم كيف شاء » وأنه بيده 
مللكرت كل قرخ :وما من ذابة إلا :هو الست بناضجياة نوانة يعر من نشناء 
ويدّل من يشاء » ويسط الرزق من يشاء» و»<و مسا يشاء ويثبت وعنده أم 
الكتاب؛ وأنه يدير الآ من الساء الى الأزض ثم يعرج اأعاءيدأ نمما شاد 
كان ومالم يشمأ لم يكن : وكل الاسباب خاضعة له جارية تحت إرادته لا يعجزه. 
شىء من جمييع ما خاق يفعل ما يشاء وك ما يريد وهذا كا نكل من أقر بالله 
تعالى أقر” بذلك وأقر بتصرفه ومشيتته العامة وأنه لا يسأل عنا يفعل ومم. 


)١(‏ أى فيكون متأخرا 
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ع 


يُسَألون . ولكون الاممان بهذا يديهيا. لكل من آمن. به تعالى فقد أقر به حن ول 
عيدة الاوثان الذين يتقر ون بعيادتها اليه ذاى لوضوح'هذا الام وجلاثه 37 
وأما مخالفته للعقل والضرورة (0© فائه يمتنع الاممان بالله والكقر بقدرته؟ 
ومشيئته وتصرفه فى الأسباب؛ فان الاعان به على هذه الصفة م جنس الابمان 
قط الادثات الكاجرة وك الناشن بعلتو موا > غية اأدى شك بالعمن 
اا د اماف كد نان أعظم اعانا بالله تعالى ومشيئته العامة 
وقدرته الكاملة » وقد 4<وا فى كل مطالبهم » وتصرم الله على أعندائهم 
المعتمدين ع_لى الاسباب المادية كا قال تعالى ل( ولقد سبقت كيتنا لعبادنا 
المرسلين انهم لهم المنضورون وأن جندنا لهم الغالبون» وهذا نص قاطع على 
أن الله قد نصر رسله وجند ه كلهم » وأن النصصر لا بد أن يكون فى جانبهم » 
وهكذا كان الواقع . ولا برد على هذا أن بعض الأنياء والصاحاء قتل » فان 
وجود قتل بعض منبم لا يثافى نصر الله لهم » فان الله يتتقم عن فعل ذلك 
بم سريعا وينصر أعوائهم وأتباعهم ويجعلهم فوقهم وأولئسك تهت اقدامهمع 
فكونوا ثم الغالبين كا قال تعالى (: انا لننضر رملنا والذيرتى آمنوا فى الحياة 
الدنيا ويوم يوم الاشباد يه فبذا نص صرح ف أنه سبحاثة“يتضر رضله فى 
الحياة الدنيا وى الآخرة . ألا ترى أن اليبود عليهم .لعائن الله لما قتلوا عض 
الانبياء ظلدا وعدوانا اذهم الله وضرب عليهم الذلة والمسكنة لاف السنين » 


وكانوا تحت أقدام أتياع الانبياء »: مع أنهم بذلوا غاية جبدم فى هذه العضور 
الطويلة للخلاص غم هم فيه من الاذلال والاهانة فا حصلوا على ىم 05 وقد 


)0 بل كثير من علماء المادة والطبيعة الأشاهير الوم مءترفون بان قانون اأسيبية 
قد أصبح غير حتعى كا قرره جيدس الانجليزى وشبار الالماق وغيرهها . فبوك أنه 
بخالف الاديا نكلبا فقد خالف أ كثر علماء الطبيعة الذين سبح تحمدمم ويقدسمميه 
فكان مذ بذبا فى كل نظرياته 
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حأولوا قتل عيدى عليه السلام واهانته وإفانة أتباعه من الحوازيين وغيره, فا 
حصل هم غير عكن 5 راموا كا قال تعالى 0 ا عيسى إن متوفيك وراقغك 
الى" وفطررك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفرذا الى 
وم القيمة ) وهكذا كان الواقع ٠‏ وكذاك لا يقال ان المجوس انتصروا على 
عير بن الطاب لما قتله أو اؤاؤة حسدا وبغيا وعدواناء ولا يقال أن أولئك 
البغاة الذين قتلوا عثيان رضى الله عنه انتصروا ء فان الله عاملهم ب:قيض قصدمم 
فاذهم وردد شهلهم ؤنصره الله عليهم فانتقم منهم بأبغض شىء اليهم وم عصبسة 
عثيان , وقدكان هؤلاء الذين خر جروا عليه وقتلوه إنما قصدوا نقل الخلافة منه 
لكونه من بنى أمية الى عل بغيا وعدوانا لا لغير ذلك ٠‏ فعاملهم الله بنقيضن 
قصدم بان قيدم بالسبب الذى فروا منه » فولى بنى أمية علييم وجعلهم تحتبم 
يسو مونيم سوء العذاب حتّ هلك ذلك الجرل كله عن آخره فكان هذا الخليفة 
الزاشد منصورا وا نكان مقتولا . وهكذاكل يي وضالم . قال شيخ الاسلام 
أبن تيمية 27 فان قيل : فق الانبياء من قتّل كا اخبر الله تعالى أن بنى اسرائيل 
يقتلون الندين بغير <ق » وف أهل الفجور من رؤتيه الله ملكا وسلطانا ويسلطه 
عل المتدينين كا سماط مخت تصر على بنى اسرائيل » وكا سلط كفار المش ر كين 
وأهل النكتاب أعنيانا على المسدلمين » قيل أما من قتل من الآ نبياء فبم كن يقل 
من المؤمنين فى الجهاد شهيدا ٠‏ قال تعالى لإر وكأين من نى قتل 210 معه ربيون 
كثير فا وهنوا لما أصابهم فى سيل الله وم! ضفوا وما استكانوا والله يحت 
الصابرين . وماكان قوطهم الا أن قالوا ريئا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمىنا 
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ٠‏ فَآنّام الله ثواب الدايا وحسن 


)00( أى ف ) الجواب الضحيح فى الزد على الاصادى ) خخ صن ١55‏ 
(م)كذا نقلة الشيخ ٠‏ ول قراءة مشرووة؛ وأن كارك الاشبر وقاتل » ؟ا فى 
المصحف اللطبوع 
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و ل 


تناك الاخرة والله يحب ا محسنين )4 ومعلوم أن من قتل من المؤمنين شهيدا فى 
القتا لكان حاله أ كل من حال من يعوت حتف أنفه ؛ قال تعالى ل ولاتحسين 
الذين قتلوا فى سبيل الله أموانا بل أحياء عند ربهم يرذقون) ولِدًا قال تعالى 
0 قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين 4 أى إما النصر والظفر وإاما 
الشبادة والجنة . ثم الدين الذى قائل عليه الشهداء ينتصر ويظبر فكون ! 
السعادة فى الدنيا والآخرة » من قتل منهم كان شهيدا ومن عاش منبع كان 
منصورا سعيدا » وهذا غابة ما يكون من النضر ء اذكان الموت لا بد منه » 
فالموت على الوجه الذى تحصل به ستعادة الدنيا والآخرة أكل يخلاف من 

بلك هو وطائفته ولا يفوز لا هو ولا ثم بمطلوبهم لافى الدنيا ولااف الآخرة. 
والشهداء من المؤمنين فاتلوا باختيارهم وفعلوا الآسباب التى بها قتدلوا كاللاص 
بالمعروف والنهى عن المتكر فهم اختاروا هذا الموت » إما انهم قصدوا الشهادة 
وإما أنهم قصدوا ما به يصير ون شهداء » عالمين بان لهم الييجادة زف" الآخرة وف 
الدنيا باتتصار طائفتهم وبيقاء اسان الصدق فم ادن ججاء » مخلاف من هلك 
من الكفار فانهم هلكوا بغير اختيارم هلا 5 لايرو ن معهسعادة الأخرةء 
وم حصل به ذم 0 لطائفتهم شىه من سعادة الدنيا بل اتبعوا فى هذه الدنيا 
لعنة ويوم القيمة هم من المقبوحين . وقيل فيهم ( ك تركوا من جنات وعيون 
وذدوع ومقام كريمء ونعمة كانوا فيها .ذا كبين ٠‏ حكذلك وأورئناها | قوما 
خرن قا يكت عليهم السماء والأرض وماكانوا منظرين وقد أخبر سيحانه 
حك من الآ نبياء قتل معه ربيون كثير أى ألو ف كثيرة »وأنبع ما ضعفبوا 
ولا استكانوا لذلك بل استغفروا .من ذنوهم التى كانت سبب ظبور العذو»: 
أن أن تا ثواب الدنيا و<سن ثواب الاخرة . فاذا كان هذا قتا ل المؤمنين 
فا ااظن بقل الانبياء» ففيه لم ولأتباعهم هن سعادة الدني| والآجرة ما هو 
من أعظ م الفلاح ٠‏ واظبور الكفار عل المؤمنين أجيانا ا ا 
اللي رم 13 فان تابوا انتصرما على الكفار وكانت العاقية 3 6 
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سا ا 


قد جرى مل هذا للمسلين فى عامة ملاحمهم مع الكفار ؛ .وهذامن:آنات 
النبوة وأعلاما ودلاثلبا» فان النى اذا قاموا بعبوده ووضاباه نصرهر الله 
وأظبرم عل الخالفين له :.فاذا ضيعوا عبوده ظبر أولئك عليهم » فدار النصر 
والظبور مع متابعة النى:وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك » ودوران 
الحم مع الوصف وجودا وعدما من غدير مض احمة وصف آخر يوجب العم 
بأن المدار علة للذائر'. وقولنا ه من غير من احمة وصف آخن » يزيل النقوض 


الواردة . فرذا الاستقراء والتنبع يبين أن نصر الله وإظباره هو سبب اتبساع 


النى و 4 سيحاته يريك إعلاء كليته ونصره ونصر أتباعه على من خالفه , وأن 


بجعل لم السعادة ومن خاافبم الثدقاء . وهذا يوجب العلم بفبوته وأن من اتبعه 


كان سعيد| ومن خالفهكان شقيا: ومن هذا ظبور يت نصر على بنى اسرائيل » 
فانه من دلاثئل نبوة موسى » اذكان ظبور ذت نصر انما كان لما غيروا عبود 
٠‏ عومى وتركوا اتباعه فدوقبوا بذلك (© وكانو! اذ كانوا متبعين لعرود موسى 
متصورين مؤيدين ا كانوا فى زمن داود وسليان وغيرهما » قال تع الى 
(دقضينا الى بنى اسرائيل فى الَكتابٍ لتفسدن فى الارض منتين ولتعان عاو | 
كبيرا » فاذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليك. عبادا لنا أولى باس شديد لاسو 
خلال الدياروكان وعدا مفعولاء ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددنام امزال 
وبنين وجعلنا؟ أ كثر نفيراء إن أحستم أحستم لانفسكم'» وإن اسأتم فلها » 
فاذا جاء وعد الآخرة ليسووًا وجوهم وليدخلوا المسيجد كا دخاوه أولمرة 
:وليتبروا ما علوا تتبيرا» على ربكم أن يرحمكم ٠»‏ وإن عدتم عدنا) فكان ظبود 
بنى إسرائيل على 0 تارة وظبور 0 عليهم تارة من دلائل نبوة مومى 


50 جرى لهذه الآمة ؛ فانها لمنا كانت مستمسكة بالدين ولا سيا فى الأصول 


كانت عل غاية من العزة وضخامة الثدأن» فلءا أن تغيرت حالتهم فى زمن المأمون ؤما 
بعده بدأ الضعف فيهم كا فى الحديث « لتتبعن سنن من كان قيلكم » 
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عد ارك 


وآ ياته» وكذلك ظطرؤر أمة ب -د مكلا على عدوم ثارة وظوور عدوم 
آتارة هو من دلائل رسالة ممد وأعلام نبوته» وكان نصبرالله لموسئ وقوفه على 
عدوم فى حياته وبعد موته كا جرى لم م من بوشع وغسبيزة من دلائل'نبوة 
مومى؛ وكذلاك انتصاز المؤمنين ممع و 0 فى حياته وبغد ماته مع خافائه 
هن أعلام نبوته ودلائلبا ».وهذا خلاف النكفار الذين ينضرون عدل أهل 
الحكناب أحيانا » فان أوائك لا يقول مطاءبم إن نى ولا يقائلون أتباع 
الاننياء على دين ولا يطلبون مر أولئك أن يتبعوهم على دينهم ٠‏ بل قد 
إضر<دوؤن بأنا إنما نصرنا ا وأن لكات م ديلكم لم ننصر عليكم . 

وأيضا فلا عاقبة لحم بل الله بولك الظالم بالظال ثم بهلك الظالمين جميعسا ...ولا 
قتيلبع يطلب بقتله سعادة بعد الموت » ولا تارون لقتل ليسعدوا بعد المت : 


خبذا وأمثاله مم يرن ب4 الفزق وان انتصار الا نيام وأتباعهم ون ظبور عض 


اعفان على المؤمئين وظبور لعض بم على لعضص » عي 
قات : وجميع الرسمل الذذين قص الله عل يناما جرئ ى ينيم وين قومرم 5 
للق رآن العزيز قد نصيرثم الله كبن وح دهر دوص الح وابراهم ولوط وشعيب 
وهومدى وعيسدى وعد صلى الله علييم وسلم ومن المعلوم الذى لا ربب فيه أن 
'الخضارة والملك مزل آلاف ا ف 9 المتديئين المقرين 0 0 
لس 8 تديئا » فان اس 3 5 .هك ةالن أمها: مم 0 ف هذه 0 
بق نه ف 0 الت تدين مفئئسة ة منها .وهذا الملحد نفسه قد اعترف اعترافا 
ظاهرا ف نبذتنه الموجاء (كيف ذل المسلدون ( أن أودبام 0 5 هذه الحضارة 
و تدتس هذه العلوم لق ى عليها الآن 5 دمن تعاليم الاسلام ومن المسلبين 
الذين خالطوم ف أوزناء ومعلوم أن أوئلك الملمين كلهم مقرون بالقدرة 
عاامشيئة العامة ودخوها قَْ الاسيات والمسبيات مع هذا حصل البجاح : بل 
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جو نفسه ذكر فيا «جضى أن المجردين هن الدين يبقون على طباعبم: الخبيئة من.. 
جبالة والظل والعدوان المطاق » فاذاكان الجرد من الدين ببق كذلك فكيف. 
يقال ان المتدين لا بد أن يكون غير سبي والنجاح [نمنا يكون المتبى ا 
وصري هذا أن ا الجد هو الذئ يعتقد أن الوجود مرنوط بأسباب1 ليت 
طبيعية ليس لقوة من القوى ل تقف فى سبيلها » فان هذا هو اعتقاد 0 
مخلاف المتدين فانه لا يعتقد هذا أبداكا اعترق هو بذلك فما يأقى بانه لا إله- 
يلا فعل » وإثبات الفعل يقضى للانسان بأن لا يكون سيببا » وقد قدمنا غير 
جه أن الامان بالا سات :ككرتا ١١‏ ليتجليعية لقت القوة هن التذوى ,أن تف 
فى سيلها أ كبر مصيبة وأعظم جخذل للقوى ومضعف لماء ولا بمكن حال أن 
يتجح من هذا اعتقاده , لآن هذا الوهن العظيم والعائق الا كير لابد أن يضطر 
صاحيه إلى الايمان بالمخلوقات العاجزة الى يشاهد يرها فى نفسه وفى غسيره 
قيكون صميره قلقا حائرا » فان هذه الاسباب المحدودة ااضرّلة الى هى غير 
مضبوطة له وهى مشتركة بيه وبين عدوه » وقد آمن يان عدوه يقدر على مثل 
مآ يقدر هو عليه لآنه مؤّمن بأن جنس الانسان يعم كل ثىء ويقدر على كل 
تىء ء وهذا يوجب أحد أمرين : الآول إتلاف النفس ف العمل إما اختبارا 
أو اضطررا ء فالاختيار قل" أن يفعله من فيه جياة صميحة » ولا سما اذا كان 
يرى أن أ كبر مصلحة عمله لخيره كر ئيس ووه (© وأما الاضطرار فلا يخق 
م قيه من الاستعباد وقتل الذهن وال جرية والتفكير الصحيح ٠‏ والآم الشاق 
عوحين رض العمل رآاسا ولا سما اذاكان فى شعب صغير قد.استولى عليه 
ا كا أنه قد آمن نان القىة الكرى تغلب الصغرى. 
خََاءه وآمن بأن عدوه سيعمل ياف ما يعمل هو ء فلا فائدة حيتذ فى. 


)١(‏ وديما كان أ كره الناس اليه ذلك الرئيس أو الرؤساء الذين أجيروه على, 
العمل لمصالحوم 
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العمل » بل قد ختار أن يغتنم حياته فى الفرح والمرح واللذات العاجلة ولا 
يتلاف قواه قَْ عمل نفعه لغيره » وهذا خلاف الدافع الدينى الذى يعتقد صاحيه 
أن الآسباب م بوطة بنتائّها والوسائل بغاياتها وأن الله يفعل بالاسباب وقد 
ع بالاخن ما والاعتياد عليه تعالى وأنباكابا نحت مشيئته وقدرته فهو القادر 
على مره تله وتوفقه وإذلال عدوه وقبره وإفساد أعماله مى نصح العامل 


معه » مغتقدا :أن عله لا .يدهت مندى : إما السعادة ».و إما القنبادة .:فعمله كله 
خير له وكله طاعة وكله مثاب عليه » ف نكان هذا هو اعتقاده فانه حقيق أن. 
ينجح وحقيق أن يوفق وحقيق أن يواصل السير فى عله بقوة ونشاط ٠‏ ولا 
بد أن تكون له العاقبة الميدة 

ودعواه أن هذه مشكلة حقيقية كبرى لم يوجد لها حل الى اليوم » يقال 
له 0 الخال أن ك3 هذه الفكرة مشكلة كبرى م حل ولا يذكرها 1 من 
الناس غيرك » فان من المعلوم الذى لا يستريب فيه من له مسكة من عقل أنها 
و كانت مشكلة لذكرها أحد من الثاس على اختلاف أصنافهم م1 ذ ]لاف 
السنئين , فن هو الذى أشكلت عليه غيرك . وهذا برهان ظاهر ع_لى أنها من 
أوضح الواتخات ؛ وان وضوحما حك امار ا من" الشتسشق ٠‏ ادق 
السوفسطائية الذين يغالطون فى الحقا'ق ل اوها مشكلة كبري . وكيف تكون 
مشكلة كبرى و يسكت عَنبا الملابين وملابين الملا بين لاف السدين وم سائرون. 
عايها حاكين بها على كثرة أعماهم , حَتى أن المختلفين فى الصفات مقرون بها » 
فالناس [ها ملحد زنديق متكر طا رأساء وإما مقر مها . أماكونها مشكلة فانما 
تكون هذا يمن كانت تظرنيته مقاو بة فى 'مدرفةا المقائق» وكان خالا للئاسس'فى 
كل نظرياتهم مثلك ٠‏ فن كانت هذه اله نخليق به أن تشكل عليه » .لغدظ 
حجاب قلبه » وانطاس بصيرته وقوة ظليته . ولقدكان من الواجب المفروض 
عليك أن تستفتى فيها اذاكانت مستشكلة عليك . أما كو نك تذهت:الى؛ مشكلة 
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ا 
عدقيقية بزدى ءندك فتبى عليها كتانا طويلا وتدعن 5 حقائق أزليلة أندية 
أن الووض موقؤوف على ان به والسقوط موقوف على ترك ذاه إن 


إستعنى عنه مسلم ؛ فبذا من دين م بفعله الانسان وأشئع ما يضلل به غيره 


لجل ابة فى من سقط على أم رأسه وأضله القه على غلم وختم على سمعة 
وقلبه وجعل على بصره غشاوة ل يذهب إلى أوضح نثىة فى الد نيا كلها يها 
:وهو الارمان بالله تعالى و بقدرته ومشيئته العامة والعمل مع ذلك والنجاح فيه 
فيدعى أن ذلك مشكاة كبرى لم يوجد طا حل الى اليوم ». فان الاعيى الذى فى 
غابة الظلية امحجوث باللتجوت الكثيفة لا يرى الشنمس موا ود الهجبان» 
وهكذا أععنى البصيرة مظل القاب الحجوب >حجب الضلالات لا يرى المقسائق 
السافرة اانى هى فى الوضوح والجلاء كذاك » +ميع المسلمين بل وغيرمم من 
أهل الاديان من عالم وعانى من سائر الآصناف يعمل ويسعى جاه دا ججادا 
تع انرق راراهه : مناعله وضاريية وناك ادر مضه 20/0 م ينجم فى 
عمله » واذا عدم النجاح عرف أنه من سبب غير هذا الايمان . فأدنى إنسان 
من عامة المتديئين يؤمن بالله وقدرته ومشيئته العامة بحد فى عمله ولا يوهن هذا 
الامان شيئا من عمله البتة . ولو أن هذا الذى ذكره قد خطر على بال أحد من 
الناس لال عرة ؛ 2 يخطر على بال من له عقل أن الاان بالقدرة 
والمشيئة يوجب عدم النجاح » وأن الكفر بذلك يوجب النجاح . وكل عاقل . 
.برى هؤلاء | اس على اءتللاف طبقاتهم إسعون شعيا - ثيثا فََ طلب حاجاتهم 
سوَاءِوا كانت مشروزعة ,أو فباجة أو بغزمة موقرين بالندحة فت المشائة ولا 
أوهن هذا الامان عزامبم بل مهم من هلك من شدة اجتباده وحرصه على 
العمل مع اانه هذا » ولا يمكن لاحد أن بحد فرقا بين هؤلاء العاملين من 
عر ومعتزلة وغيدم فى هذه الاعمال الدّ فوع مع اختلافهم فى تعلق 
(الاسناب مسنياتها 
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ن/4ة عد 
وما ببطل هذه الدعوى من أصلبا أن اجتباد الانسان وخرصه فى عمله أو 
تتراخيه و وهنه فيه لس منشاة الامان بقدرة الله ومشيئته 2 بل م ذلك ىو 
العوامل الغريزية بحسب الدواعع من الحب والبغض وذو ذلك فان الانسان 
اذاكان يحب ا حبا شديدا كان سيره واندناعه الى تحصيله عظيما 2 كالرجل 


الذى يربك انقاذ ابئة 3 ححديييه من مبلكة 0 ذلاك 3 خلاف ما لو اراد أن 


نقذ شيئا تافها أو ليس ف انقاذه أ كبير فان سعيه فى ذلك يتراخى » وذلك 
لآاجل الداعى والمافز مع ان اعتقاده فى المشيئة والاسباب هو حالهء وكذلك 
'الرجل الذى در دك أن ل لابئه و حبنيه دواء فاته يبدل غابة جبهده وخر ص 


غاية الخرص فى إنقانه » بخلاف ما لو صنعه لبويمة ثافبة أو لآخر لا علاقة له 
به أو كان بكر هه مع أن اعتقاده فى القدرة والمشيئة فى هذا الدواء ومفعوله 
حاله لم يتغير فى الخالتين فى الحرص والاجتباد , فن ادعى أن الابمان بالقدرة 
والمشيئة ينافى العمل أو ينانى الاجتباد فبو مكار مصاب فى دينه وعقله 2 كما 
أنه كف ظاهر وخروج عن حظيرة الاسلام بالكلية ». ولا خق هذا إلا على 
من طبع الله على قليه وكان من الغافلين 

وقد تبين من هذا معنى الدين الباطل عنده والفكرة الدينية الى هى أصل 
هذه المزالق التى حاقت بالمسلمين » فالدين الباطل -؟! ترى من صر كلامه قى 
هذه املة - أن يمن الانسان بالته تعالىالذى هو سبب الاسباب بان له قدرة 
كاملة ومشيئة عامة فى إمكانها أن تقف فى سبيل الاسباب وتتحك فى ناياتها » 
غان انه بوذا السبب بمنعه على <سب ما _تصور فى تلك القدرة والمشيئة فلا 
ينجح » فاذا اعتقد الانسان هذا فبو على دين باطل ٠‏ أما إذا كفر بالمشيئة 
والقدرة الى حصلت من أجل الامان بهذا السبب وآمن بالأسباب بأنها لية 
طبيعية لا يقف فى سييلها ثىء ولا يتحم فى نهايتبا ثىء فهو على دين صحيح ٠‏ 
غبذا هو الدين ااصحيح عنده . ولذا ذكر فيا بعد أن هذا الدين الصحيم لا 
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يكاد يوجدء أو أن الناس عاجزون عن فبمه » فلا-ظ هذا المقام مسلاحظة 
دقيقة ينتكشف لك ما وراءها من الخبت الذى ليس وراءه خبث» ويزول 
عِيْك فى كثير من خداعه الذى خدع به عضن التوى وجعماء البصائر وأشياد 
الأنغام 
2# 

ثم قال بعد تلك اجخبلة ه فالتصور الدينى البسيط الأول يدرك بالضرورة أن 
هذا الاله إما أن يكون له فعل وعمل فى هذا الوجودء أو لا فعل له ولا عبل 
له . أما الفرض الآاخير فعئاه بلا شك نى الاله ؛ إذ لا إله بلاعمل وأثر . 
أما الافتراض الول الذى لا بد من الاقتناع به ب فانه على حسب الفكرة 


الدينية 5 3 على سب تصور المتدين ب بوجب الارتياب والامتيدانة 


والاسباب ويازع ألثقة بها مئها 5 فان تصرف هذا الاله جيذ وعمله لن 5015 


إلا دخولا فى الأسباب وتصرفا فيها أو عملا بدوتهاء أو إنجادا وخلقا لماء 
قبو قد ابتدأ الأمور بدون اك » فلا عالة دن انتراض قطببيع سَلسلة 
الأسباب ومن الاخذ بها ايتداء 29 , ثم هو اذا فعل وصنع فلا بد أن يكون 
فِعَله وصياعه إما وقفا اعت 5 أو إبطالا ومئعا له من لوغ غايته 08 وإما اعانة 
له "2 وإبلاغا للغرض والتنتيجة بدونه» وأما إيادا وخلةا له » والاحتالات. 
كلها مغئاها الشيك ف الاسباب والتبوين لشأتها » 

قلت : هذه الجملة ىو شرح حشيقة الاشكال الذى أدعاه ف اجلة السابقة 6 
وذلك أن التصور الدينى بوجب للانسان بداهة بان الاله له فل وأثر فى 


)1 ) هذا منوع 


)١(‏ وأى محذور فى هذا 
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علوقاته ولا بب أن:يكون هذا الفءن وهذا الاثى:تصرفا فى الا دان ©930١‏ 
بقطع أو وضل أو اعانة أو ابطال أو منع » وكل ذلك - على ما زعم ب يوجب 
للانسان الثنك فى الاسنباب والتبوين فى شنأتهاء فلا يكون الانسارن الذى 
يعتقد هذا سربيا فلا ينجنم .فالاممان بفغله وأثرة , والامان بهذا الفعل والاثن 
أوجب الثك فى الاسباب ؛ والشدك فيها أوجب عندم النجاح . هذا صريح 
كلامه | ترزى تًَْ فلا لك غلى هذا من الكفر اليب الأول ليزول م بعده 
فيحضل النجاح المطلوب . فأى عبازة أضرح فى الدعوة الى الالحاد من هذه » 
«فصارت المصيبة التى أخرت جميع المتديئين الذين ل ب#بوا الحياة شيا جديدا كا 
يقول هو اعانهم بالته تعالى وأ نة يتصرف ف الواجوة: بفعله رأث زه كبفة. شام 
أما المتحللون من الأديان الذين صنعوا الحياة فيم عكنن هؤلاء » فاربذا 
نحدوا 29 .ووه الاشكال ودره الذئ ادعاه وشقط فيه أنه لا بد للناس أو 
للمتدينين من الاقتتاغ بوجود الاله؛ ولا بل طم من طلب النتخاج 2 وطاب 
البعجاح موقوف على اعتقاد عدم التصرف ف الأسعاب والتحم فيها 0 والامان 
يالله وجب الامان بفعله إذ “ إله بلا فعان 5 وفخ_له 0 بل 3 كن تغبيرا 
للاسيباب وتصرفا فيها على كل امال 2 وهذا يفذى الى عدم النجاخ 0 وحيائذ 
لابد من لكا أمزيق 0 اما أن بقوا على الامان ب4 وبتصرفه وعدم التجاح 0 
.وإما ىده وثقية والاعتماد ع-لى االإنيئابين 0 وه-ذا وجب النجداح ٠.‏ وم 
لايقتتدون إلا الأول وهو يفضى الى التأخر » ؤمن هنا وقخ الاشكال . فهذا 
محر مث كانه الى 1 تل ٠‏ وهذا سرها الخبيث المنتنء فائه لما. آمن بالأسلباب غل 
“الذى ادعاه » وهو أن النجاخ منوظ بالاعتياد عليها لا عل خالقباء وأنها تفعل 


: )لآن كل فاافق الؤجؤد قرو أمتباب‎ ١( 
(م) هذا زؤخ الكتاب  وهو أن الاعان الله نكبة على البشر كا نقله عن طنتمه‎ 
-غوستاف لعنهما الله‎ 
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ابا 


بطبعب| فعلا 1 ليا طبيعيا لا يمكن لقوة من القوى أن تقف فى سبيلباء أوجب لك 
هذا الامان الكفر بمايرد على ذلك وهو تصرف الله فيبا على كل اختهال : 
وهو انكار فعله فطلقاء وانكان فءله يوجت انكارهكا ادعاه بأن نفى فعله نفى 
له بلا شك ؛ فهذا سر هشكلته ااتى جعابا حقيةة كبرى لم يوجد لا حل الى الروم 
ولا.شك أن هن اعتقد هذا الاعتقاد ذلا بذ هن وقوعه فى هذا الاشكال الذى 
هو صريح الال+اد ‏ فبو فرض أشياء وهقدمات باطلة وبنى عليها ها شاء : وقد 
نينا أنها ل تشكل على أحد غيره.“فاذا عزفت أن هذا حون كلامنه ونقطة 
ذائرة إلخاده وأنه وجه [شكاله . فاعل أن أدنى متدين عاقل فطلا عن غيره 
يسبل عليه حلها فيقول : دعواك أن الاقرار' بالتصرف: يوجب الك فى 
الاسبان والاستهانة بها على كل احتتال دعوى فى غابة السقوط ؛ فبى مع 
كونبا دعوى مجردة ليس عليها ذليل فبى مخالفة للءعة_ل والضرورة والاس 
والوجدان والاستقراء والواقع » أما الفعل فائه من المءلوم الذى لا ريب فيه 
أن الآخذ بالأسباب مع الاعتقاد بأن الله قد أ بالأخد ما زوع-د هن 
استعان به أن يعيله وأندً القادر على تقويتها وتسديدها وهى تحت قدرته 
ومشيئته وطوع إرادته يوجب الت وهواصلة السير فى العدل بها والاجتباد 
قى الاخذ بباء:ولو أن ملكا عظها أمى عبيده بعدل وأعطاه أسبابا يلون بها 


ووعدهم أن يعيتهم هو وياسر طم هذه الاسيباب ويدفع ما يعارضها لكان 


أخذم بهذه الأسباب والاجتباد فيها أعظم وأقو ى وأشد من كونملايؤمنون 
إلا بأسباب قد عرفا عَرَها وطعفهاء 'وغلوا-وجود «أمور) أخر مثليد: 
تعارضها وتبطلها . وهذا الماحد جعل جميع الاحتهالات التى ذكز منبا الاعانة : 
والوصل فى الأسباب مما يوجب الشك والاستهانة مها » وهذا هن أفسد ما يقال 

وأما بطلانه بالضرورة والاستقراء والواقع فكل انسان يرى الناس على . 
اختلاف مذاهبهم ومشار بهم تأخذون بالأسباب جادين فى الاخذ بباء وكثير 
منهم قد هلك من شدة الخرص والاعتماد عليها » وليس وراء الحلاك فىالخرص. 
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شىء' ٠‏ واذا وجد فى أحد منبم كل أو وهن .ل يكن مشأ ذلك من هد-ذاا 
الانمان ء بل منشأه إما من اعتياد البطالة أو من أ آخر » والبرهان على هذا 
أن التكسل والوهت الذى بوجد فى النادر مشترك بين سائر الناس » وغالبه إنماا 
يوجد فى أهل الفساد وأتباع الشهوات والمنافقين » وقل أن يوجد فى 
المستمسكين بالدين من هو كذلك . وقد قانا غير مرة إن الايمان بالله وصفاته 
وإعانته و رحمته وتحكيه فى الاسباب أعظم حافز بوجد على وجه الأرض.ء فانه 
يبعث على النشاط ومواصلة العمل : لكون الله أى بذلك ووعد بالاجابة لن, 
أطاعه وتوعد من خالف أمره بالاهانة والخذلان . فتى عل الانسان أنه حق 
وأنه مطبع وأن خصمه ظالم له أوجب له هذا الابمان مواصلة السير والصبر 
والثبات والحزم والعزم الذى لا حد له , أما اذا اعتمد على الأسباب وحدها 
وأن العادل والجائر والجاهل والعالم والمسىء وا محسن عند هذه الآسباب سواء 
فى ناموسبا فان اعتقاده هذا فها وفى أسيامها سيكون هو العائق الآ كبر وانخدر 
الاعظم الموجب لليأس والقنوط للانسان حيئذ؛ ولا سما اذا كان فى أمة. 
صغيرة وعدوه أمة كبرى فانه يقنط و يضرب بالعمل“والاجتباد عرض الخائط ) 
لان القوة الكبرى فى ناموس الطبيعة كا بدعى ستغاب الصغرى لا حالة » واذا 
خاول المغالبة والمصابرة والعزعة فقد علم أن خطعة مشكاك كذالك و مسقل 
لانه أكثر منه عددا وأعظم انتاجاء واذا حاول زيادة القوة فانه يعم أيضا أن 
خصمه كذلك ؛ فاذا مثى شيرا مشى عدوه ناعا أو أكثرء لان ناموس الطبيعة 
كذلك ٠‏ وحيتئذ يشك ويرتاب ويستهين بالغمسل ويترك رأسا إن استطاع , 
ويغتنم فرضة لذة الحياة العاجلة وراحة الضمير ويلك مع عدوه مسلك المسالمة 
أو الخضوع الذى لا بد منه» ولا حَاجة. الى المقاوسة لانهتا ضار أواعيف: ؛ 
ولانه ليس هناك غقوبة ولا ثواب وليسن معه رأسمال يحى به غير هذا العمر 
القصير فكيف ينفقه فى مصلحة غيره من لا بعلم به وربما كان عدوا له . 
وهكذا كان كثير من الشعوب اتى فثما فيا الثفاق والزندقة والالحساد؛ فانهم 
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ااضطروا الى جل العمل إجباريا لفقدان الروح الحبة الدافعة الى العمسل 
'اختيارا» وأما المؤمن فانه مخلاف هذا كله » فانه يعتقد أنه مؤعود باخدئ 
'الحسنيين إما السياذة أو الششبادة والحصول على الجئة أو النجاة من النارء وهذا 
هؤ الذى لا بيع فيه ولا خلال ؛ بخلاف التعضب للقومية والوظن وو ذلك 
اذ كثر هذا دغايات فازغة وأصباغ لامعة زعا ته ما رتوو لد ١‏ فأ كين اتام ي* 
يبيع حياته الى أذ نان يلا - ياة له غيرها بالوظطن ونحوه: وهدذا مغروؤف 
.بالاستقراء فى الشموب الم مئة وامنافقة ونحوهاما أ ونا هذا مزازا كثيرة 
نيا 00 

ثم قال : وقذ يقال بعبارة اخرى على خسب تصور المتدن ‏ ان المسألة 
الايد أن تفهم هكذ! : الاسباب إما أن تكون كافية للآخذين بها أو غير كافية ؛ 
فان كانت كافية فأين الأله وأفعالة وألطافه ؟ 1 فهى اذن غير كافية » واذاكانت 
غير كافية فبى [ِذْنْ غير خليقة بان يعول عليه المؤّمن تعويلاً حيحا 2 ولا أن 
يلتفت الها . ومن هنا يصبح غير سبي » 

قلت : وهذا كالذى قبله فى كونه إلمادا در > اء فانه اذا كان يصبح غين 
سبى فلا ينجح »زهو خلاف المطاوب , فعليه إذن أن يعتقد كفا ايتها 5 
ا ؛ واعتقاد كفايتها يتناف مع اعتقاد وجود أفعالة وألطافه وهذا لا يمكن 
نفيه إلا بن الاله كا قال فيا سبق ؛ اذ لا إله بلا فعل ولا أثر » وان معنى هذا 
بلا شك نق الاله عله نفيا للاله بلا شك , وهذا صر فى التكفر والالحاد : 
دهل يشنك فى هذا من له غقل عيز به بين الدين والكفر ؛ ونقض هسسدذه 
الدعوى فى هذه اججلة يشهم من نقضن اجخلة الى قبلبا ا هناك فرضا ثاثا 
تجاهله وتركه وهو المق الواضم ؛ وهو اعتقاد كفايتها بالله تعالى تحت المشيئة 


.وجودا وعدما وهذا الفرض أوضح من الفرضين الآخرين» فان أ كثر البشرية 
'.مقتئعة به وسائرة عليه ؛ ولا يلوم من عدم كغايتها لذاتها تركبا ٠‏ ألا ترئ أن 
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جود الشفاء فن التداوى غير حتوم »ول يلزم من ذلك تركة.رأساء بل ول" 
التبوين من شا ثهع وكذلك الزراعغة والتجارة فان حصول ننجتا والانتفاع بيه 
والاجتهاد فيهما عند المتديني ن كلهم * والسيبيون الالحدون أنفسم معسترفواقٌ 
بأن عدم عَم وجود الثقيجة لا ينهم استؤال سيبها ولا التبناون قبه : ولذلك 
يرد ن التجارب تاو التتجارب : وقد نارون أنوالا طائلة ولا يحضل لم 
تتيجة إما مطلقا وإما مكافة » وأ كثر أعنال الناسن فى أفق رم وق معايشيم 
بجحرى على الظنون وعل امخاطرة وعل التتحرى 0 وذلك ل يملعهم من الجندد 
والاجتواد فى استعال أسبانه| © يأ أن علليع أن الكل والشرْب واستئاق 
الوقاية من المضار لا يمنع من الموتث ومن ل 2 ول متعهم اعتقادم هذا 
من اسكغان هذه ال . قاذ ره كلام ساقظ كالذئ قبله وهو دائا بجع 


الدعرى دللا على نفسها فبدعى وستدل 2 03 فتقدر تقديرا مستخيلا أو بعيدا 


0 علية وبحم نه بل وجعله برهانا على غيره هذا مع أن تصور المتدون 
2 هذه الامور تختلفق اختلانا بعيدأ وقد جعلبا قضية كلدة عامة ص فسادها 
وظهوز بطلانها م هو ظاهر 


ثم قال «.وجبة أخرى تلك هى أن المتدينين يحروا عن أن يتصوروا إطبي 
لفون سم كرا على ما يعرفون ويشاهدون من القادرين الآخرين, فالله 
فى تقديرمم وتصويرثم ‏ وان اختلفوا فى هذا وتخالفوا كثيرا ‏ لا يعمدو ان 
يكون - فى أفعاله وقضائه وقضاياه وحكمه على الآشياء وعلى الآخرين وعلى 


)0( ب قد هلك لعضوم من الحرص عليبا والكدح فيها َع اعتقاده بان النتيجة 


غير حامية 
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ا 


عنائر عبيده ورعاياه ب بثيرا مقتدرا كالذين يعرفونهم ويفكرون تفكيرم » ولهذا 
قانه- أى الاله- يغضب عندم ويرذى وينتقم ويثيب وجدازى ويعامل ع_لى 
مقتضى انفعالاته وعواطفه . وياجأ الى الحو ببة 2" والى الاعطاء والمنع عسلى 
الشفاعة , ويتحك ف هذا العالمكله على ما تشير به هذه الانفعالات والتطورات 
عنده دعل مقتضى تطورها وتغير ها لاعلى مقتضى نواميس شاءاة0'كثابتة » فاذا” 
يلغوا هذا المكان من الابمان هبوا يلتمسون رضا هذا الاله على ما تصوروا » 
وفوا متو هر ]فته ويمتمزن مامحيون [#انليم رضناء وقطفه + 
وأرصدوا جك قواهم وأوقاتهم وأعمالهم لحذه السبيل ‏ ليدركوا لديه ما يشتيون 
وييتغون » فشغلوا بذلك عن شلوك السيل 9" وعن اولة القيام بالاعبال 
النافعة امجدية» لآن تصورم للاشياء قد أصيب بالفسادء واذا فسد التصور 
قسدت الأعمال لاحالة » وأصبح مثل هؤلاء ككثل أوكئك الزعانف المتملقين 
المنافقين الكذابين النذين حدثا التاريخ كيف كانوا ينالون رضا! ملوكيم 


وخلفامهم وأمرانهم 8 وك فكانوا ينالون ذهبهم وفضتوم وضياعبم وجوارهم 
وكل ما يحبون بالملق والكذب والنفاق والعبودية والامتداح وكل تلك الخازى 
الخلقة التى أثبتتها لناكتب الآدب والتاريخ وأسمتها مكارم ومكافئات وأدبيات 
إننا إذا وضعئنا أمامئا ملكا أو خليفة من أوائك الماؤك والخلفاء وتصورنا؛ 
كيف كان الناس يلون الجزاء والير والشر عنده » وتصو را كيف كان يعصى 


ويقرب الشعراء والشفعاء وصنوف المتملقين لكبريائه , وكيف كان حرم 


)0( قيخك الله من هو الذى ادعى هذا 

(؟ ) أتريد أن يكون خاضعا لنواميس الطبيعة الى يستخدمما الانسان بزحمك 
فذون الانسان هو المتصرف وهو العاجن 

(») يوم بهذا أهم إنما تركوا العمل لأاجل اششتغالهم. بالعبادات والعكوف ف.. 
المساجد فقط 
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ويقصى أهل الجد والصدق ق القول والعمل» وكيف كان تخ رق اعطاء يدون 
عات نال ازاك ذلك ولآانه رضى ولانه الجن أن عدج ٠‏ وكف كان 0 
ثقمة وعذابا لآنه أراد ذلك ولآنه غضب ولآنه أحب أن ,رهب ؛ ثم تصور 
كيفكان يتصرف فى اقطاعياتة وفى عبيده وكيف كان عط ومع لاخلا ولا 
كرما ولا عقلا ولا سفها ولكنها امخطرات والوساوس تلم بالرجال وتصيييم 
بالخبال » وكيف كان ينتقم ويثيب 27 إننا اذا تصورنا مل هذا الخليفة أو 
الملك , ثم تصورنا كيف يمكن أن يكون فساد من يعكفون عل الطواف بكعبته 
ومن ينقطعون اليه ويلتمسون رضاه وهباته ويتعرضون لمواقع مج#ازفاته » 
وكيف يصبحون شر الآنام © وكيف يعجزون أن يفعلوا اللخير وااصواب7©» 
تم تصورنا قوما يؤمنون بقوة مطلقة عليا يسمونا ويقيمونها كا يفيموت 
هذا الملك أو الخليفة ‏ إننا إذا تصورنا ذلك كلهلم يعسر علينا أن ندرك كيف 
عجز المتدينون على اختلاف ديار هم 0 مانهم و أنبيائهم وأمز جتهم و أجناسوم 
أن 


عن أن بيببوا الحياة شيا جديدا » وأن يكونوا فيها مخلوقات متألقة, ‏ 3 + 


قات : فلينظر الل الغرور على دينه الى هذه ااساسلة الخبيثة الماءونة وما 
تضمئته من الكفر الغليظ والفجور الذى لاحد له ء ولولا أن الله تعالى كر 
فى كستابه العزيز ما نسيه اليه أعداؤه من الأقاويل الكفرية لم تستطع الانامل 
نقله ©29, يا مغلولا مهذه الأغلال؛ فى أعالكتات تاج اران المتديئين عند 


(0 مكنذا وصت من امتل: امن الله وعل' ضاطا, 6 أنه:وص كانه ارد 
ببؤلا. الملوك الفسقة أهل الجور والظم 

( م ) هذا تصريم بأن المتدينين شمر البرية 

(») تصريح ظاهر بأن المتدينين ل يفعلوا الخير ولا الصواب 

( 4 )5 نبمنا على هذا فيا سيق 
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اختلاف أجنا جناسهم تموزر رك إغمم/ بشرا مقتدرا كالذين يعرفونهم ويفسكرون 
تفكير هم الى 0 ما هذيت به ادف عقيدة من عقائد المسلبين تصرح أت 
من شيه . تعالى بالبشر فقد كفر »ومن أعظم الكفر ع 0 أن يشبه الله 
مخلقه فى أى كتا تاب وجدت نه جل وعلا يلغأ انا الخو ية وانه يحت كم هذ هذا 
0 كم الذى ذكرت . ومعلوم أن ما ذكرته من التطورات والانفعالات 
اثمنا باق 5 ذهيت اليه فى الطبيغة وئواميشها ء.فانك قررت أنبسا تتطود 
وتتفاعل “دمع ذلك دعوت الى عبادتها ونسبت اليها حكم العالر ثم بعد أن 
احترأت على المأ م الاقدس ذهبت تشمبه عباده المؤمئين به دمع أنك تخضع هم 
وتضرع اليهم وتعبدهم ‏ بالزعاتف المنافقين مع أمراء الجور والحبث والظبلم 
فتبنى ضلالاات عل كفريات 3 تم ل يكفك هذا الزعاف حىّ ذهيت تشبه رب 
العالمين وأرحم الراحمين وأ كرم الآ كرمين _الذى له الكمال المطلق الذى لاغاية 
فوقه القائم على كل نفس بما كسبت بالقسط والعدل والاحسان - بالملك أو 
الليفة الهو 8 إلذى خسن تار لكيه , وأن هولاء الم مين الله 
كأوائك المنافقين عند أولءك الملوك والافاء والسغباء , 3 أن هذه كى 
اله المعديكين ولو اختلغوا ولفوا لا تعدو هذاء ثم تركب على هذا خورا 
أقببع منه فتقول م ثم تضورنا قوما يؤمنون بقوة لعا 1 نش] سو لها 
وتفهموة, 1 تفبمون هذا الماك أو الخليفة 0 خخ ٠‏ ومعاوم أنك اذا تصورت 
هذا انها تتضور أوهاما تخناتها بنفسك لا حقيقة لها ورميت ما المتدينين » ثم 


ذهيبت تدعى بأنهم شر البرية 03 ثم ركبت على ذلك خورا فوق 0 مترام 
بقو لك « اننا اذا تصورنا هذا كله لم يعسر عليئا أن ندرك كيف عبر |لمتدينون 
١‏ 


على اختلاف ديارهم وأزمانم وأنبيائهم وأمزجتهم وأجناسهم عن أن يبو 
الحياة شيئًا جديد أو أن يكونوا فيها خلوقات متأ لقةء ألا قاتلك الله ما أهون 
الكفر عليك وأخفه على لسانك » أيا بلغام زماته اذا تصورنا ما ذكرته فانم 
ننصور ا ملاحدة واستخدامبم للطبيعة ونوامسها وعبادتهم طنسا فان هو لاء 


2_3 لسصقطمم_حصمهطةتط © /ذاتماعل/وره.ع باتطعيه//:دمغط 


ف 0 


الملاحدة اعتقدوا فى الطببعة م اعتقد أوائك المنافقون فى أ اء الظلم والجور 
وسفاهة الرأى» لآن هؤلاء المنافقين لما علدوا أن أولئك الأمزاء لاعدل وله 
رحمة ولا عل ولاحكية لديهم وإنما أمورم وأفضاطم تابعة لقو دهاء من تخد 
ويعرف كيف يسير مع ناموس طببعتهم الفاسدة عملوا ما يعمل االحد ميع 
الطبيعة ونواميسباء فان الملحد يعتقد أن الطبيعة بجرد المصادفات الى لا عسل 
ولإاحكة ولا عدل ولا رحمة لديهاء بل من استخدم هذه النواميين نال ميا 
0 ادعيت ذلك صريحا . ومن خالفها لم يستتحصل شيئا وإن صام :وصلى 
وزعم أنه مسل ٠‏ فكل عبل صا ببذله فان يبفعه للانها لا تعط على الاغمال 
الصالحة وانما تعض على مقتضى استخدام البشر لا وتصريفها على وفق معرفتهم 
وملكتهم » وكل ما يصدر أيضًا عنها من نتيجة إِنما هى حسب تطورها وتفاعلبا 
لا على مقتضى مشيئة عادلة شاملة صارمة صادرة عن عل لحك ورحمة؛ فو للأء 
المنافقون مع أولتك الا اء ثم من جنس هؤلاء الملاحدة مدع الطبيعة 
ونواميسباء بل الملاجدة شر منهم وأضِعف آزاء لأنهم عبدوا كل مظاهر هنا 
من خبيث وغيره وبخضعوا له وخدموه واستخدموه » لاف أولئك فانهم 
عبدوا مظبرا واحدا حصاوا فيه بعض مقاصدم ما حصل هو لاء بعض مقاصدم 
واستمتع بعضبم ببعض ء أها المؤمنون بالله تعالى فانم يخسلاف ذو لاء كليم » 
فانهم اعتقدوا فى الله تعالى السكال المطلق الذى لا غاية فوقه من جميسخ الوججوزه 
فوصفوه بما وصف به نفسه فى كتتاره العزير وعلى لسان رسوله كلل على 
الوجه اللائق به لا على ما يليق خلقه ‏ فكل صفاته تختص به وتليق به وقيد 
عليوا أنه سبحانه غنى عنهم وعن عبسادتهم وأنهم لو 0 يعبدوه بل وَل خلقوا " 


لضره شيا 0 وَإنما مم بهذه الفروض السهلة اليسيرة رحمة بهم فانيم جلةوا 
من أصل النقص العدى 10 وجه فلا بد أن يشحطوا الى الدصل الذى 
خلقوا منه ويرجعوا اليه , ولكن ارحمته ولطفهوحسانه خلق فيهم فطرة قابلة 


لمادة الخير المستمد من الكالات فأرسل البهم الرسل وأ نذل الهم التكيتب ليدم 
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- 
علل | الطريقة الوحيدة التى تنفعهم وبا يستتحصاون عل غاية اللذة وغاية الحياة 
الصحيحة فضلا مه وإخسانا ‏ فالطريقة الى لا طريقة سواها هى أن يستمدوا 
بوذه الفطرة الخلوقة فييم ما يلائمها من مضادر الكال الي هى الآثار السماوية 
والاتصال ببا 20 وحبت أن الانسان جاهل بكيفية العمل الذئ به يدرك ٠‏ 
هذا الشرف الرفيع والجد الذى لا أعظم منه جعل له نظاما سبلا يسيرا مضبوطا 
يسير غليه ويتمسك بهء فالدءوات والصلوات وغيرها من مظاهر عبادة 
الخالق هى اتصال مقدس بين العبد وبين مصادر الرحمة والاحسارس وسائر 
صفات الكال بحصل للنفس بها تطبير وتقديس وتنوير وقوة وروح ولذة 
وغيره » وهى تؤثر فيها تأثيرا بليغا خرج به من حالتها البييمية الجاهلة الى أن 
ككون إنسانية ملكية » ولا بحص لما ذلك إلا من طريق هذه العبادات 
المفروضة لأنهما هى السبيل الى | كتساب هذا الكال الوجودى » فاذا أعرضت 
عن ذلك وتركته صارت متحدرة فى ظلبات| ودركاتها الاصله الطبيعية بسبب 
ما يتعاقب عليبا من ظلبات المعاصى ومباشرتها لانقائص ومصادر النقص» فان 
تقابل الطبيعة والنظام السماوى كتّقابل الوجود والعدم والنقص والكال» فكلا 
أبعد الانسان عن التقص.حصل له زيادة كال ونون كا أنه اذا أبعد عن 
مصاذر الكال انغمس ف النقّص والظلية ,»فالعبادات اما شرعت فضلا من الله 
وإحسانا الى خلقه ليحصاوا بها سعادتهم » إذ أن ذلك غير مكن لهم إلا من 
هذا الطريق » قكيف تقاس هذه العبادات الشريفة على تلك الاعمال الخبيثة اللىى 
يعملبا المنافقون مع الملوك الذي نكل منهم مضطر الى منافقة صاحبه ومراعاته 
وخداعه وا الكذب عليه ؛ بل هؤلاء إنما ينطيق علييم فعل الملاحدة صبمع 
تواميس الطبيعة إذ هو لاء الملوك الظلبة سبب من أسبابها الى تستخدم وتخدم ‏ 


)0 أى يقابلون الفطرة الصحيحة 3 لامها من مصادر الضحة والككال التى هى 
الاتصال بالخااق فى عيادته وطاعته واتباع أوامره 


20_13 ناته طاهدم_دمهطاكتط © /ذاتماع ل /وىه.ع ناتحاعقهة//:دومقط 


ست لع د 


ولا يب فالمنافقون / أعدا النبيين منذ وجدوا كا قال تعالى فيهم ( م العدو 
م قاتلهم الله أ فى يؤفكون) وقال فيهم 2 أولئك الذين لعنهم الله فأعمهم 
ا ى أبصارم ) 
ثم دعواه على المتديئين على اختتلاف أجناسهم أنهم م مبوا الحباة شيئا 
0 الج دعوى عدو عل عدوه يمكن 5 يقابل بمثلبا 5 وَأن تقام الآدلة عل 
ضدها . فان ما ادعاه قول مجرد عن الدليل » والبراهين الصادقة قائمة غلى إبطاله 
-وتقربر ضده » فان الملاحدة مطلقا لم يمبوا الحياة شيئا جديدا يما عسل ذلك 
بالبراهين القطعية النى لا تحصى والى لا يمكن معارضتها نذكر منها ثلاثة استيفاء 
للبحث » وقد تقدم الما 
الببهان الاول : أنه من المتفق عليه أن كل شىء جديد إنما مخرج بالعل 
لا بالجبل » واذاكان الآى كذاك فقد ثبت أن المجرد من كل دين ليس مه 
عم إلا ما ١‏ كتسبه من المتدينين : وهذا الملحد نفسه مقر بهذا ومعسترف .به » 
وهاك عبارته فى يفة > من اغ_لاله وهذا نصبا : «ومن المعاوم أن لكل 
دين من هذه الآديان (© ولاصعايها طريقة فى تعليي الأخلاق والتزبية اللأخوزذ 
أكثرها من الدين نفسه ء ولو تركوا 9 لم يعلبوا شيئًا لا بوودية ولا أصرانية 
ولا مجوسية ولا إسلامية لبقوا على فطرتهم أى يجردين من كل دين » وفطرتهم 
"هى العدوان المطلق الذى لا يعرف القبد ولا الضيط ؛. والفطرة حيمما نطاق 
إطلانا لسك مدرحة ولتييت شير » انقرى :فقد اعتر بان ارد من كل 
دين ببق على فطرته التى ادعى أنها العدوان المطاق الذى لا يعرف القيد ولا 
الضبط وليست خيرا ؛ وقر رك تقدم بان الإنسان بطبيعته خبيث ظالم جاهل 


)0( أى الاسلامية واليبودية والنصرانية والجوسية المذكورة ف حدديث دكلى 
«مولود يولد على الفطرة » 
,() أى الاطفال 
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أنه يبق كذلك اذاكان تجردا منكل دين » وبأن التعليم مأخوة من -الدين.. 
نفسه » وقد تقدم الكلام على هذه العبارات ف المبحث الثانى . والمقصود هنا. 
أن العم النافع مكتسب من الديانات ومأخوذ منها بلا خلاف م قال تمالى 
2 اقراً ودبك الاكرم الذى عل بالقم غلم الانسان مالم يعلم 4 وكا قال تعالى 
از انا انزلنا التوارة هيبا هدى ونور © الى قوله (( وقفينا بعيسى بن مريم 
مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناة الاين فيوهدى ونون وكذلك ذكر 


فق القرآن أنوهدي .ونون + وك اننان يهل أن بيع المنضيارة الموجودة انما 
00 هذه الأاديان الثلاثة ولهذا كانت أمريكا :قبل أن تتضل , بأهل هذه 
الآديان على غاية من الجبالة والانخطاط ٠‏ فلا اتضلت بهم وا كتسبت منهم 
شيئًا من 1 ثار هذا المدى والنور وصلت الى ما وصلت اليه . فالتجديد النافع 
والحضارة الراقية قد عرف: بالضرورة انها قائمة على هذه الآثار السهاوية ولا 
يضر وجود ملاحدة بعد ذلك . فان هذا أيضا مؤجود فى الدول الاسلامية » 
وقد ادعى هذا الملحد أن المسلين يبلذون أربعائة مليون » ومعلوم أن 
ملاحدة ومنافقين كافى غبيرهم م الدول «الكترى كعبراوق ٠‏ فاذا احتج بأن 
أولتك فيهم ملاحدة قد رفضوا انان عراز كي امشيمط وا 3[ 
تا بال هذا التجديد لم يوجد فيهم » واذا قيل لان قب خرافات قبل وى غيرمم. 
كذلك وكل الخرافات ال فيهم إنما أخذوها من الملاحدة وهى مَنَ آاثاز. 
الالحاذ فانها كلها ترجع الى الايمان بالآسبات المادية كي تقدم 
البرهان الثاني : أن يقال : اذاكان المراد باعطاء الحبباة الثىء النديد هو 
أعطاء الانسانية ما ينفعها ويرةيبا وينعمها عاجلا وآجلا فقّد كان من المعلوم 
بالاستقراء الذى لا ريب فيه أن الآنبياء وأتباعهم من المتديئين مم الذيرن 
الآخرجوا الناس من الظلمات الى التورء فانه قد ثبت ثبوتا لا مرية فيه أن بنى 
تأسرائيل كانوا فى رق الفراعنة وقدكانوا على أسوأ الحالات فأخرجيم مومى, 
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من هذه الظلمات الى النور حت صاروا ملوك الدنيا ف زمانهم» م انام عسىئ 
يالبينات والهدى والنور وآمن به من آمن من بى إشرائيل وكبفر به من كفر 
منهم أبد الله الذين آمنوا عسلى عدوم فكانوا ظاهرين عليهم مات السنين من, 
أجل هذا الحدى والتور الذى جام به .- ثم إنه قد عل بلا أدنى شك ما كانت 
عليه العرب قبل نزول هذا المدى والنور الذى جاء به حمد كل من الحالة 
الشر ا ديا به فكانو| ملو الدنياء و نشروا النور والعدالة على سائر أقطار 
الارض ؛ ووهبوا البشرية الثىء الذى يصح أن يقال إنه جديد , وقد قال هذا 
الملحد فى صحيفة 0< من هذه الاغلال ‏ وقد عبل الاسلام أعنالا باهرة لا 
تكفر لتقل الانسانية من طورها هذا الي ما هو أكل وأفضل » فكان له من 
التأثير فى هذا النضج البشرى الذى نشاهده اليوم ما هو معروف .ء انتبى ٠‏ 
وقد قال هذا الماحد فيها تقدم ان العلساء ثم الذين يخشون الله ومن ل يخش الله 
فليس بعالم؛ هذا كلامه ؛ ومعلوم بلاشك أن الملحد لا مخثى الله فلا يكون 
للد مكن أنهمب الختام ميا عديدا_ وقد ذكر ها أوضا فى مدت 
(كيف ذل المسلمون ) أن حضارة أوربا إنما ١‏ كتسيت من دين الاسلام ؛ قال 
فيبا ص +؟؟ «١‏ وقد ظلت را قرونا طويلة هديدة خاضعة لبذه الخرافات 
مسلية أعناقها الى أغلالها واضعة رجلها في أصفادها » فكانت إذ ذاك فى غاية 
من الجول والانحطاط والتأخر والضءف والفقرء حت أدركتها رحمة الله المنزلة 
على العالمين جميعاء فانبثقت عليها أنو ار الاسلام من جبة إسيانيا والقسطتطينية 
ومن مبائر الجهات . وقبست من هذه الآنو أر العر بية ا محمدية حنها اختلطت 
بالمسلمين فى الحروب الصليبية وفى الحروب الاخرى » فزقت ذه الأنوار 
الشرقية العربية السماوية التي مله الييم المسلمون تلك الظلمات الداجية » فأتبم 
لم أن يبصرو ا ,بعد العمى الطويل الممل ؛ وأزن. يلتمسوا على ضيائه الوهاج 
أول الطريق الذى سلكو ه الى حضارتهم هذه القائمة الجا كة» انتبى . وهذه 
يحيته فى التناقض », كيف بعد هذا الاعتراف الصرج ينتكس على رأسه فبدعى. 
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لم49 نه 
أن المتدينين لم يهبوا الحياة شيا جديدا أليس هذاكله هراء ووقاحة ظاهرة 

البرهان الثالث : أنه من المعاوم الذى لا ريب فيه أن هذه امخترعات كلبا 
نما أخرجبا هذه الدول الماتسبة الى الاذيان العرريقة فيبنا' .::وإذا كان" الا 
كذلك فن أين للمدعى أن الخترءات كلها أو تعضها من المتحلاين وحدمم دون 
غيم » فان هذا مكابرة ودعوى +#ردة عن الدليل» فوو مطالب بالبرهارن ‏ 
الضادق على أن المتحللان من الاديان مستقلون بابجادها بدون أى مساعدة من 
نظ أو تفكير أو إعانة من الاشياء المأخوذة من الديانات . وقد ذكر هذا فى 
أغلاله أن المتأخرين لم يأتوا بشىء جديد يساوى التكتابة فى النفع » ومعلوم 
أنها من الأأمور الى خرجت على أيدى المتدينين القدماء وانتفع بها المتأخردون 
وكانوا مضطر ين اليها غاية الاضطرار ء ولولاها لم يوجد أكثر هذه الصناعات » 
قال تعالى (( الذى عل بالقلم »4 وهذا نص صريح بأنه تعالى عل الكتتابة » ومن 
يقول ان الانسان عرفها بطبعه يكذب هذا ضرا بدون حجة , وهذا الملحد 
نفسه مطالب باثبات وجود شثىء واحد جديد على أيدى الملاحدة استقلالا 
عن غيرثم » فاذا كان عاجزا عن ذلك - وهو بلا ريب عاجز ؛ اذ لوكان قادرا 
لذكره أول ما بذكر فاه أحرص الناس على إثيات كل ما فيه أدق علاقة 
إلحث على الالحاد د فليعلم أن 1 يعكس دعواه هذه بدعوى 7 اندع 
سواء (© وليس قبول قوله بأولى من قبول قول خصمه » بل خصمه أولى 
بالصدق» فان البراهين الدينية متضافره على ذلك م أسلفنا , والعقل والاستقراء 


يشبدان لذلك وهذه الامم البعيدة عن الديانات أجبل الناس بمعرفة هذه 


)١(‏ أى فيقول قد عر الملاحدة على اختلاف أجناسهم عن أن يمبوا الحياة شيئا 
جديدا الخ . وكل ما يحيبه من وجود هذا عند عض االاحدة يكن المتدين مقابلته 
يعدم اختصاصهم باجاده وبا ذكرناه من البراهين ؛ ودعوى الاختصاص فيا يشفع 
محتاج الى برهان 
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درو حت 


'الاموز ومعلوم أنهم أبعد النساس عن الاديان كالزنوج ونحوهم ؛ فكيف يدعى 
هذه الدعوى الغريضة الى تتضمن القدح ف الاديان ومن جاء بباومن دان 
جهاء إذ حاضلبا أن الكتن السماوية والانبياء كلهم ل يأتوا إلا بالشر, لآنهم 
ل ينفعوا البشرية بثىء سوى العذاب بالتعبدات » ولاشك أن امل ال 
تقدمت » بل الكتاب كله برمته » «تضمن الحث على بغض الرب الكرم 
ومقته ومقآّت دينه ومن دان به مجر د القحة واطراء والتحكم المجرد فالله جازيه 
بعدله إنه سبع جنا 

وأما دعواه المرذولة الأخرى فى قوله ه وأن بكونوا فيا مخلوقات متأ لقة» 
فبى من المجازل التى تضحك التكلى . فا هو التألق الذى انفرد به الملاحدة دون 
المتدينين » هل هو أكل أو شرب أو نكاح أو ركوب طائرات أو سارات أو 
فى ثىء غير ذلك فلا بد من ببانه » فان هذه الأآمور كلها قد اشترك فيبا الملاحدة 
والمتدينون بل وكثير من البهام » ولعله يشير الى أنهم يركبون الطائرات 
والسارات :ان كان هذا هو الذى خطر على باله فليعلم أن ارت تار و 
قد استحصلت على هذا أيضا فضلا عن سائر أصناف بنى آدم على اختلاف 
عذاهبهم » وليعل أيضا أن النسور والغربان دغيرها قد ظفرت بالطيران 
والتحليق فى السماء بدون أد ىلفة وبدون أدنى خسارة فى كل وقت مع أن 
أكثر ما تعيش به جيف الخبير وأشباهها من الحبائت والقاذورات , فان كان 
هذا هو التألق فليحك على هذه بأنها أفضل من المندينين بل والملحدين لآن 
قدرتها على هذه الخصلة ومعرفتها لها وسهولته عليها أعظم من غيرها . وقد . 
سبق الكلام على ما يتعلق بهذه اجملة فى مواضع كثيرة تغنى عن الاعانة 

«2 2 2 

ثم قال ه وأمس آخر » ذلك أن المؤمنين يرون دائما أن الله حينما خلق العالم 

وخلقهم قد ضمن أرزاقهم وكفلبا وتعمد بحايتهم ورعايتهم فى كل أمورمم 
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ست 9ع سك 
أوجلبا 2 لانم لابتصورون أن يتخل الله وهو اللكريم القادر عمن صنع لبديه 
وعمن أوجدم اجتيارا واقتدارا 20 فيصيووم هذا الاعتقاد مثل ما يصاب به 
الطفل المدلل المكبفول بين والدين مدللين رحيمين ثريين - أى يصِاب 
بالتواكل والاعتهاد على القوى الخارجبة "2 وجِيةذ لا يصيعورن. لأ نفسهم 
ما يحب أن يصع وما لن إظفروا به إلا إذا صنعوه هم » ولا يمكن أن يكونوا 
قََ أفكارهم وأعمالط. مثل أولئك الذين يرون أنهم «تروكون موكولون لةوامم 
ولأنفسم »كا أن ذلك الطفل المدال المكق لا يمكن أن يكون مثسل ذلك 
الرجل العصاى الذى يعلم بأن الواجب عليه أن يعمل ويناضل لتَعيش وإلافلا 
سيل 2 ال الثقاء : ِ 

قلت : كل هذا غير صحيح فان المؤمتين لا يرون هذا الذى ادعاه 2 
هذه الصفة التى ذكر ها اء بل هم برون أن الله تعالى أمسهم بطاعته والقيام ب 
شرع مم من امون الدينية و الال الس يات لدنم يوية ؛ فيجب عايهم أن آل 
يعملوا مذ وهذا وم بذعو أنه ضمْن أرزاقهم وتعهد حايتهم دون أساث 
أبدا . ثم على فرض التتذل مع هذا الملحد يقال له : هل هم عملوا بهذا الرأى 
أو تركوه . فان ادعيت أنهم فعلوه واشتغلوا بالطاعة عن فعل الأاسباب فقد 
بالغت فى المكائرة والببت ”ما هي عادتك » وان نفيت هذا بطل كلامك ؛ فان 
هذه الدعوى مفروضة فرضا لا حقيقة له , فان الئاس كلهم على اخ لافه 
أصنافهم لم يعملوا بما ادعيته , ولم روا أتفسهم كالطفل المدلل المكنى » بل 
ثقاتازا وتظار روا ونماموا وتفاحدوا 0 عل هذه الأسباب وعَلّ هدّه 
الذنيا فى تحازاتها وصناعاتها وزراعاتها ورآساتها دق شئونها كلها وكل منهم قد 


كك دلي وسعرية به شال 
؟ ) لا يوجد فرد ولا شعب ولا أمة مهما كانت فى القوة لا تحتاج 1 ماهو 


غير علا من نفسها أو جنسها اه 
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اتن لم :شذاد وعملا خش به من رام ومياح :"قاذا كانت حملاه الانيجة 9 أئ 
التوا كل والاغتهاد غلى القوى اعخارجية ‏ فلا خاجة الى ذكرنها » واذا كان النامن 
١‏ إعماوا ما 0 هم ام عكسها فاعتمد على قله أي ضابر كالرجل الثاق 
العضائى ونع ذاك ى إصلوا م أدعيته من التجاح 2 فان كل غارف يعم أن 
اكنتيو كن لسعو ل ٠‏ لاسا من دكت الوالرجل الثنى من اللاول . ومع ذلك لم 
تجدوا وقد قدمئا أن الفشكرة الدينية الصحيحة تو جب اكات الابتت عات 
واستعالا بالاغتاد على الله تعالن 03 فهذآ هو ظريق التجاخ ٠‏ قلا شولون بالتطالة 
وتغظيل الاسبا كا لا نقولون بالاعتاد عل الاسباب والتوكل غلنهنا : فان 
ذاك كك صرح وق الخديث 0 احرض على ا يتفعك وَاسْتَعَنَ بالله ولا 
تعجزن « وقد تقدم 7 ف ادعاه هن تجاهل وافتراض موقوام يقصد به التبسكم 
ولد ادك المتدنن وتقرة الفسكرة الدينة والتنفير عنبا كما لان 

ثم قال « ثم ان المؤمن يعتقد عادة بأن الله اذ تفضل عليه فلقه وأوجده 
من عبرم العدم فن الواجب عليه أن يشتغل بخدمة ذلك الرب المتفضل 
وبالا نقطاع الى عبادته 03 زاهدا ف خدمة نفسه وخدمة شهواتنه وحَاجا نه 
كذ انه امه و أن يصرف إن استظاعكل قواه وأعماله وأوقاته - أو أ كثر 
ذلك - إلى القيام. بسك ذلك المنمم الكالق المتتضل": إلا فائه عبستد سومء 
لا جز به ألله إلا الحرمان والطرد 0 وحينئذ الى ء عاجزا ف تناوله الاهور 


والحياة » ويكون دون ذلك الذى صرف جميع قواه وأوقاته فى سبيلالانتتصار 


ق محركة الوجود والبقاء وما دن شىم يجح فيه ارم إلا على قدر انصرافه اليه 


وإعطائه من تنفسه ووجوده»,» وهنا يتجلى الفرق بن الرجلين 03 


قلت : غرضه منكل هذه امل التى ساقها حاولة التفريق .بين المتديرك» 


١ )‏ ) هذا كالذى قيلهى التبكم والاسنتهزاء تالله وعن آمن نه 
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والملحد » وتضوير حالة كل واجد منهما واولة إثياأت كون نتيجة الماحد خير 
هن تنيجة المتدين ».وأن هذا لابد أن يتأخر وذاك لا بد أن يتقدم . وكل ذى 
مسكة من عقل يعرف! بداهة أن تصونره ف هذه اجمل كلها لخالة كل واحد 
منهما تدوير باطل لا حقيقة أه البتة ها بئاه عليه من النتيجتين بدهى البطلان 
وما هى غير دمجاوى مجردة لا يعسر على خصمه مقابلته »ثلها . وكيف يمكن أن 
يصدق :دو عقل ,أن جنس المتدين نكون مستغر فاتوقته «بالعبادة“/متفر ها لما 
لا يباشر شيئا من الأسباب » كالطفل المدلل المكفول » فانه صوره غا كفا فى 
مسجده صائما نهاره قائما يصلى ليله صارفا إن استطاع كل قواه وأعباله فى القيام 
بالشكر والعبادة ». قد رفضن الاسبان من :أجل اشتخالة ببذه الخدمة . فبل 
ذو عقل يصدق بهذا ويكذب عقله وسمعه وبصره وؤؤاده بما يراه فى الناس 
المتدينين من خلاف هذا ء بل لا يوجد ف" الآلف واحد أواقل هذه صفته , 
ثم إنه صور جنس الماحد بأنه الجاد الحازم فى العمل الأخذ بالاسباب النافعمة 
مستغرقا أوقاته فى ذلك » وهذا بدمى البطلان ايضاءء بل اكثر البطالين 
والسراق وقطاع الطريق وأه ل الفسوق وانجون والدعارة من الملاحدة 
والمنافقين : وأكثر الذين يعهاون الاعمال النافعة القوية اختيارا هم المتدينون 
وأكثر الأعمال مشتركة بين هوّلاء وه ؤلاء , فا ذكره فى هذه ال كبا فى 
غاية السقوط . وهذه اخلة كال قبلما تقدير لا حقيقة لوقوعه » بل الواقع 
خلافه » ومع ذلك لم تحصل النديجة على ما يدعى . وكل هذه المغالطات الباطلة 
فعلها تجاهلا منهء وإلا فبو يعم أن المؤمن غير مكلف تكليفا مفروضا بير 
الفروض المعروفة الى لا تستغرق غير جرء قليل من 'وقتهء ' فناعواه أنه': اذا 
لم يصرف أوقاته كلها فى خدمته فلا يستحق الا الطرد والرمان » كلام فى نهاية 
السقوطء فانه لا ستحق الطرد والهرمان الا ذا ترك ما فرض عليسه وهو 
صبل مون لا “نخد معشار أؤقات عرة: - على أن لنا أن نقول عل هذا نان 
من خدمته استعال الأسباب المادية والمعنوية على:الوجه المشروع كا أشار الى 
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ذلك النى م كلت فى حديث «كل سلا من الناس عليه صدقة» و« وان الرجل, 
وبيس ع عه 3 وان او وللك السال” وكل ما فيه نفع 
للزامة قب من خدامنة بالية . وحيتئذ ذ فاليجة اذن صصحة ولا يرد عل هذا فى 


هذه الفكرة الدينيةنثىء مما ذكره من التأخز» بل لنا أن تعارض بالملحالمترف 
فان عمله بعكس هذا » وهو كثير موجود فى الملاحدة والمنافقين المترفين , فآن 
أ كثرهم يغتنم الراحة واللذة العاجلة والانغاس فى الغى والفجور » ويرى أن 
فن الكنون أن يضيع عمره الذى هو أمُن عنذه من الذهب ولا عوض له عنه 
فى الشقاء لنفع غيره من قد يكون عدوا له فتحمل الأسباب الثقيلة التكدة 
المتواصلة على عاتقه على غير طائل أو كبير أىء أما المؤمن فانه ان فعل أعبالا 
كارة قير مو فيان عله هذا لا بل له من عه الستحمل علها بك ال مأ 
السعادة وإما الشبادة وكلبا حسناث تكتب له» ويجب فى هذه الخدمة من اللذة 
والفرج والسرور وعزة النفس وراحة الضمير مالا يحبط به وصف» نان 
انان تتفت هونا بكثيرة من التعب والنصب لما يعم فى عواقبها من 
الغرات الميدة التى لا يد من حصوطها, وهذا لا يوجد إلا فى اعتقاد المتدين 
الصادق الناصحء فظبر من هذا أن استعال الأسباب النافعة المأمور بها شرعا 
هى فى خدمة ريه الكريم امحسن القادر فى سبيل اله وفى سبيل الانتصار فى 
معركة الوجود » فيكون له النجاح بقدر انصرافه وصدقه وإخلاصه فى ذلك 
كله ؛ والته لا يضيع أجر من أحسن عملا 

ولماكان هذا الملحد مؤسسا أغلاله على الكفر بالله واليوم الآخر : فانه 
اعتقد أن الابمان بالته واليوم الآخر هو سبب التأخر تقليدا لسادته الملاحدة 
الساعين فى هدم الأديان, فذكر ما ذكر من هذه امل وما قبلها دعاية الى الكفر 
بالته » ثم انتقل من هذا الى الحث على التكفر بالآخرة فادعى أن: الابممد 
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بالججنة ونعيّمها وكون الانسان يعلق ها مله غامل من غوام ل الضعف اللوجب 
للتأخر ؛ للآن ذلك على ما زعم بشغل غن الاخذ بالأسباب المادية يا يجب » 
فقال بعد كلامه السابق : 

«على أن هتالات ما هو أكبر وأظر فى اتاد الاخة_لاف بين المددين 
وغيره فى هذه القضية ؛ ذلك أن الانسان مهما كان ثافها وصغيرا لا يمكن أن 
حيا دون أمل وبدون شىء يرجه . والعادة أن الانسان حاول أبذا أن بجحل 
أمله أحسن الآمال وأفضلها إن استطاع ‏ واذا خير بين أملين أو آمال فلا بد 
أن تارأ كبرهذه الآمال فى رأيه وأجملها إلا أن يحول بينه وبين ذلك حائل , 
وهكذا هو فى ,حياته وفى تصوره آماله وطليه لما وسعيه وراءها؛:ومن هنا 
اختافت الآمال واختلفت وتعددت الطرق التى تسلك اليباء لاختلاف الناس 
فى تصورم وفى استعدادمم وظروفهم وقواهم وتم وغير ذلك مما يوجه المرء 
ويسيطر على مالك وقد يصرف الأامل الواعةد عن عشرات الآمال الى 
يظلبها الآخرون ويعملون من أجل الظفر ماء وآذآ وجدت الناس تلفين 
قاعم أن كل 3 منهم مشغول عل قد ماذا عليه آ فاق نفسة )2 ون ددا 
الا نسان د تعمل 6 حمل اننال لاحن دن اله اناد اخ ' اناه عن اذك 


الذى شغل الآخر 2 أو آنه ضور الظريق تصورالم «#صوره الآخن 2 1 


ال آخر من هذه الأمور أل تصيع انادف والاخ:_لاف بين الل قّّ 
أعاهم وسبلبم ووجهات نظرم , على أنه لاخلاف ْ أن أسمى هذه الآمال 
وأقواها فى الاجتذاب والتوجيه والسلظان هو ذلك الأمل الضخم الأبدى فى 
تلك الحياة الضخمة اللأابدية الثى يثال: فيها المرء اللوزدوكل ما برجى امر. 

تعاجائك الجسم والنفن بدون أن يكدن ذلك ثىء من المكدرات المخروفة الى 
تعنؤءك:أذ ان“ هناء/اقللياة الاوال القصيرة "والقى . تلوضمابالقراق لوالا كمايا 
غاذًا ما :استطاع انسنان أن تمل هذا الآمل وأن يغى وبتغنى به وأن يصرف 


0 
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دناة؛ - 
"اليه تصوره والتفكير فيه وفى لذة الظفر به والوصول اليه والحصول عليه, فلة 
محالة من أن شغله ذلك عن كل شىه فى هذا الوجود 7 وقد يظغى غلية وغل 
وجوده حت لا يدع مه لهذه الحياة شيئًا » وقد بدع شيئا قلطلج أو كتميرا 
والاختلاف فى هذا راجع الى الاخثلاف فى قوة الاجتذاب وضعقة وقد 
يفنى عن هذه الحياة ويغيب عنها مع أله فبباء لآنه ليس من أهلها , لا ينان 
ولا يغاضب ولا بخاصم ولا يطالب ولايحارب أو يسالم من أجل ثىء فيبا ء 
ويصير كذلك الر جل الورع الطيب الذى صرفه ورعه وديئة عن كل ما هنا حت 


قال فيه معاوية بن أبى سميان وهو 0 خطوط الطرنق لابئه 0 آل فلان فقك 


أعزه الورع : فدع له دينه يدع للك دنياك ) يخنى أنة لا وان بشىء من َم 
إلديا لآن همه وأمله مصروفان الى الآخرة والى الاستعداذ للةسائها . فاذا 
لاحظنا على المتدينين ‏ أفرادا وشعوبا- يخزا عن إيحاد الحباة 2 و 

التحليق بالضداعة والزراءة أو التجارة أو العلوم المادية الانسانية أو عن ثىءم 
ما من وسائل الحياة وأسبابها فلنعم أن أحد أسباب هذا العجز هو هنذا 
التصور لهذا الأآمل العظيم والانصراف اليه بأ كثر العقل وأ كثر العمل وأعظم 
الامتهام © واذا عقلنا هذا ل يطل تعجبنا اذا وجدنا على بن أنى طالب وأمثاله 
وجيوشهم تنهار بلا عناء حينم| نازلوا أمثال معاوية وجنودم ورجاهم »واذا 
ألفينا الرجل التق الو رع انحافظ على فروضه وعباداته ينوزم شر هزيمة ©» فى 


١(‏ ) تأمل تصريحه بأن تصوره للجنة يشغله عن العمل للدنيا فيكون عائقا عن 
التقدم 

(؟) مكنذا شبد لنفسه وحك لما 

(") هذا صري فى أن اهتام أهل الآخرة بالآخرة عائق عن التقدم ء وأنه 
إلا بذبغى 2 6م به جدا 


( ؛ ) قبحه الله ما أرخص الكدذب عليه 
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كل عمل ينتاوله أهام ذلك الرجل الذى جءل'فرضه:ودينه وعبادته هو اتجايق 
بتجارته أو صناءته مصيرا ذلك إِلمه الماع المعبود وربه : فالمؤمئنون اذن 

يشذاون بأملهم فى الآخرة © عن أن يصنعوا لهم في الدنيا أملا جسجا عظير : 
فيأتون عادة عاجز ين عن اللحاق بالآخرين الذى صنعوا لم هذا الآمل ثم 
أعطوهكل نشاطهم وإبداعبم فأصبدوا فيها السادة الغالبين » 0 


والجواب أن يقال : هذا رأى هذا الرجلف المؤمنين باللهواليوم الآخر 

فقد صرح بأن الاعان بتع اعرية اي لوا ب أن 
هذا يشغل عن العمل 7 ف اجون ن عاملا مقعوا قل التأ عدر خر ومعوقا عن النجاح » 
عل الابمان بهذا الركن نكبة على البشر لانه يتعبير. ويصدم عن الس وال 
الككال . وقد يبنا لك أن هذا الرجل قصد الى أصول الدين مل عليبا كل 
نكبة ومصيبة ؛ وهذا جعل أعظم المصائب.الامان بالته واليوم الآخر.ء وهذا' 
التقرير الذئن ادعاه معكونه كفرا صركا فبو أدعاء #رد شاقطء والجوابعنه 
كالجواب عما قبله 


اننا تقول أولا دايع لاف ما ادغ.: امه فأان صدر هذه الآهة كانوا 
من أعظ م الناان إعانا هذا الى واهتماما به» ول يشغلهم ذلك عن العسدل 
للدنيا بل ف على غيرثم من : يشغلبم هذا ااهل العظ م 

وثا نبا «الاكنى أن أدكثر الإشرية در قبل ثلامائة عام أو قريبا منها 


مؤمئون ببذا الام » وقد عيروا الدنيا عمارة أعظم مرى عمارة الشعوب 
المتحطة الجاهلة الملخدة » بل هؤلاء الملاحدة الخض لم عطاق احظيعا لكر افقد 
يوا شهوبا كا عروا أفرادا عن احاد شىء كبير منبا بأنفسهم » وكل هذه. 
الحضارات الحاضرة الى فى أيدى هؤلاء الملحدين المتحلاين ووم فى هذه. 


( )كلام صريح واضح فى الحث على الكفر بالآخرة 
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السنين الاخيرة ماهى إلا 1 ثار أولئك المتدينين كا امس تقريره وهبذا الثىء 
لا يمكن الماراة فية ولا يحادل فيه إلا.مكابر . وقد قال السد ممد رشيد رضا 
فى تفسير المنارج ٠١‏ ص مه" : إن نصف الدول الافرنحجية خاضعون للدين. 
الشكنا ببى . وهذا فى وقنه هو فى نحو سئة ١0.‏ مع فثمو الاللحاد فكيف بم 
قبله. 

ونقول ثالثا: ان هذا الاهل الكبير دن أعظم ما يدفع الانسان على العمل 
فانه اذا كان الم من يعم أن هذه الحياة السعيدة الى لا يشعر فيبا بشىء من 
المكدرات لا تدرك إلا بطاعة اله تعالى » وأن من أعظم طاعته الجهاد فى 
سبيله بالنفس والمال وما هو وسيلة الى ذلك من صناعة أو زراعة أو علوم 
دلئنه أو هاده أى غيرهاء فان كل عمل فيه نفع للامة ونصر لادين - من 
الاسباب التى توصل الى هذا النعيم الابدى- فلا شك أنه يقوم بالجبد 
والاجتباد والعمل المتواصل المستمر القوى لتحصيل هذه الوسائل التى توصل 
الى هذا النعيم وتقيه من عذاب الججيم ؛ وعل هذا فلا يدمن أن حمارب 


ويخاصم ويناضل ويغاضب ويسام ف سبيل الحق والعدالة وإزالة افلم 
والاستعياد والقبر والعسف وكل ما يف فى هذا السيل الذى هو هذا الآمل 
0 فائه لا يشال إلا بذلك 3 فكيف يدعى هذا الملحد 8 من تفل هذا 


لا يعمل شما من هذه امور 0 فبل هذا إلا من أفسد م يقال 


ويقال رابعا : أنت.ذكرت فى هذا أنه لا مكن أن يعيش أحد بلا أمل: 
فيكون أمل الملاحدة منحصرا فى ثىء ما من أعراض الدنيا التافهة »وأ كثر 
ما بوجد هذا الآمل ولاسيا فى الكثرة الساحقة هو الاستحصال على الصور 
البديعة اجميلة والانسجام معبا ونبذ ما يكدر ذلك ويشغل عنهء وكثير من 
هؤلاء أيضا يكون غاية أمله الحصول على المادة من أى وجه جاءته من جميبع 
الطرق الكثيرة الختلفة ؛ وكل هذا يوجب. الضعف. والوهن عرزن العمل 
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والكسل العظيم » والأنضراف الى هذه المطالب النافقة والتمتع بها والاشتغال .| 
ها عن الأعمال الكبيرة النافعة وابحاد وسائل الحياة » ولهذا تذ العمل 
الاختيارى الصحيح يكاد أن يكون مفقودا فى الشعوب النافقسة واالحدة » 
وائما يدقدون ا هذه الأعمال دفعا قبري| 9) 1 قاذ فرق من هذا الو 2 
بين متدين ولا غيره اذاكان العمل إجباريا قبر يا ء فيبطل الفرق الذى حأوله » 
بل زبما يكون المتدين نج ل: ناه وكزه ميا فكل أعاله فان المتدنن عند 
جيع العقلاء اهدأ قلبا وأعظم عزيمة من االتحد ع فانه عكسه فى هذه الاخلاق 
كابا 

أما ما استشيد به من أن معاوية قال لابنه م أما فلان فقد أعخزه الورع > 
الى آخره فاستشهاد ساقط لاحل لهء فان الكلام فى هذه اجخلة فى الأمل 
الأخروى ومعاوية بلااريب عند المسلدين من يمن بهذا الآمل ويطلبه . ثم 
هذا القول لو صح لس ف يه ما ينشيث به» فان معاودة 0 يم هذا الخ صالذى 


أدعى أنه أغرَه الورع بل مدحه , وإعا يبن لابئه 0 أر ره 3 فُْ 
القول الآخن - عن الدخول فم 3 2 اميه وما لافائدة فبفتتة من إثارة الفتن 
وسفك الدماء يدون فائدة سوى الضرر العام عل هذا الشخص وعلى الآمة كلها 
فان هذا ليس من العجز فى شثىء » فان العجز هو القعود عن الثىء افع 
المقدور على استحصاله , أماترك المضارة والفتن والتباعد عنما فليس من العجر 


ف فى شىء » بل هذا هو الحزم 0 الأمة واجتئاب ما قد لعحود عل 5 بالخ 
العام 0 وهذا / قام الحسين وهو أفضل من ام 2 ذلك : حصل شى من لش 


)١ )‏ ياليت هذا الملحد المتكود عاش بين أو أَئْكَ الشعوب الماحدة ليرف كيف 
الضَعْط والقبر والاضطباد السائد فيرم وها يلاقوثة من الشّدة والا خلال والقيود » 
وقذا أمر لا يستريب فيه إلا جافل أحمق 
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لاله ولا للآمة» بل جصل ضرر كبير عام , فأى فائدة فى القيام على هذا 
الوجه . 

وها قوله « فاذا لا حظنا على المتدينين أفرادا وشءوبا عجزا عن ابجاد 
الحياة » الى آخره 

يقال : اذا لا حظت ذلك فائما تلاحظ خورك الذى اخترعته من رأسك 
لنفسك وبنيت عليه أوهاما لا <قيقة لما ء وإلا فأى عاقل من عقلاء بنى آدم 
٠‏ يصدقك ويكذب ما عم بالضرورة والمشاهدة والحس » فان المتديئين هم الذذين 
نشروا النور وهدوا الناس الىكل حياة حديحة وما هذه الحضارة القائمة إلا من 
الآثار اللأخوذة عنهم ا اعترفت أنت بذلك قبل أن ترتد” وبعد أن ارتددت 
غفلة منك فى صدر هذا الكتابٍ حيث ادعيت أن أ جرد م نكل دين يبق على 
العدوان المطلق وعلى طبعه الخبيث والجبل والظل . ثم إن ما ذكرته هنا مبنى على 
أن جميع المتدينين بزهدون فى الدنيا وأسبايها كلها زأدق عاى فضلا عن غيره 
يكذبك فى هذه الدعوى لانها خلاف ما ينظره الئاس ويشاهدوتة 

وليس يصح فى الاذهان ثىء. .إذا احتاج النبار الى دليل 

' فهذا الذى لا حظته إنما لاجظته بعين بصيرتك العمياء فلم تلاحظ شيا 

موجودا وإنما تلاحظ ماقام بقلبك ورسخ فيه من الخيبالات والاوهام 
الخبيثة الباطلة » وهذا فانه لا يعل أ نا لا حظه غيرك؛ مالم يحكن على 
شاكلتك فى اعتقادك 

وأما ادخالك مااجرى بين على نن أنى طالب ومعاوية فى هذه المسألة فن. 
الخطأ الفاحش والاختلال الواضم » فليس للاتيان ا فى هذا امحل أدنى علاقة 
فانلك قلت فى أول هذه اجلة « على أن ههالك ما هو أكبر وأظبر فى إيحاد 


الاختلانف بين المتدين وغيره قَْ هذه القضية 0 فصريح كلامك ف ار ييه 
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لالاءة دم 


الاختلاف بين المتدين وغير المتدين ؛ ومعلوم عند المسامين أن عليا ومعاوية ١‏ 
رضى الله عنبما من المتدينين فلا معنى للنشبيه ا ما والاستشباد ها 'علىا 
الفرق بين المتدين وغيره . ثم ان مسألة ما جرى بين على ومعناوية رضى الله ا 
عنما من أبلغ الحجج عليك وعل أمثالك من الالاحدة والزنادقة الذين | 
درن الامور 3ق : تقدم والتأخن ال النوزامس الطبعة وال سيداب 
المادية » فان عليا رضى الله عنه 0 بالاتتصار لوكان ذلك بمجرد الابنان 
المادية لآنه أقوى من معاوية » فان جنده أكثر والدواعى الى نصره والقيام 
معه أبين وأظبر لل كثر . ولكن هناك أسبابا دينية عارضت هذه الاسباب ء 
نولا بد أن كران )اضر قاعا ام 

وحن نوضح هذه المسألة بقدر ما حتمله هذا الموضوع ونبين أنه لا حجة 
له فم حاوله منها » وأنه ليس السبب فى فشل على هو ورعه وتقواه كا زعم 
هذا وبعض من لا بصيرة له ٠‏ فنقول : ان الله سبحانه وتعالى قد قضى قضاء 
لام د له وسن سننا لا تبديل لما ولا تحويل . ومن هذه السنن الثابتة العظيمة 
أنه تعالى ينضر رسله والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشباد.» 
فينصرثم على من قصدم بسوء وحاريهم وآذاثم وقاتليم من الكافرين والمنافقين 
والظالمين المعتدين» كا أخبر تعالى بذلك فى غير ما آية من كتابه العزيز . وقد 
كان من المعلوم عند جميع المسليين 0 الخليفة الراشد عنان بن عفان مرك 
أكابر أولياء الله المتقين والأثمة المبديين وقد أجمع على مبايعته أفضل الخان 
بعد الانبياء إجماعا قطعيايا نص على ذلك الامام أحمد وغيره » وقد شبد له 
رسول الله كلاق بالجئة وقال ه ما ضر” عنمان مافعل بعد اليوم » فقد كان خليفة 
راشدا و لعن 11 أن متحه الله هذا المقام الشريف فى 
الخلافة وطال عمره وكثرت الفتوحات فى زمئه وصار المسلئون فى خلافته 


وخلافة من قيله بدا واحدة على عدوم د درجت صصددور أعدائهم من الغر س 
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اوم ب 


#واليوود ومن شامهم من المنافقين الذين دخلوا فى الاسلام كيدا له وللعرب » 
فقاموا - ورأسْهم الؤنديق عبد الته بن سبأ اليوودى الذى 'ادعى الاسلام » 
وسعى فى افساده ؛ وادعى مع ذلك أنه مؤمن بالته وباليوم الآخر ليقضىغرضه 
بذلك - وما زالوا يؤابون الثاس عل عَنْمان وبسعون فى إثارة الفتنة علية فى 
العراق وفى مصر حيث وجدوا قئالك سماعين لهم حتى دخلت دعايتهم قلوب 
كثير من الذوغاء وضعفاء البصائر من لم يدخل الاعان الصحيح فى قلبه ومن 
غاب هواه على عله ؛ وقد صاغوا هذه الدعاية الممقوتة فى قالبٌ التشيع لاهل 
البنت والتظاهر بالحاماة لهم وأنهم أو انثلاةة وأن غلا هو الول مات 
فقام هو لاء المنافقون ومن استخفوا به من ال+بلاء على هذا الخليفة الراشد 
التق البار بغيا وعدرانا وظليا وحسدا له على هذه النعمة الثى خلعبا الله عليه 
اول خلعه متها أر قتله وثقل الخلافة الى عل بن أى طالب بحجة أنه أول 
بها منه » من أجل ماذاء من أجل أن عليا من بنى هاشم ان ل 
أمية وان هذا أولى من هذا ملك الله ولوكان أفضل منه » ومعنى هذا أنهم 
اعتمدوا على الاسباب الماذية » فانتصبوا خصوما ترب العالمين داخلين بينه 
:وبين عباده فى ملك الذى يتصرف فيه كيف شاء فيو الملك من يشاء وينزع 
الملك من يشاء ويعز من يشماء ويذل من إشاء بيده الخير وهو على كل شىء قدير 
ا ذا ملك قال ادل حله من حر دل من شتركة 0 وقد حر جيم 


طول عير هذا الخليفة مع أنه أحق ما من غيره » ولكنهم أبوا إلا أن يسفبوا 


آراء الذين أثنى الله عليرم فىكتابه العزير وأخير أنهم لا تأخذم فى الله لومة 


لائم فى اختيارهم إياه خليفة للمسسليين » ولهذا فانهم أبوا الا اتبباع أهوامم 
وشبواتهم فرأوا 9 لا بل من انتذاع هذه الولاية من هذا الخليفة وهى قف يدم 
وإعطائها من أرادوه هم ولو أفضى ذلك الى قتل هذا الولى المقصوم الدم » 
.وحقيقة هذا عاربة الله ومحاولة تبديل سبليف قال عليه الصلاة والسسلام «من 


ع طه_لصمتحصةطامط_حصمقطواط © /ذاتقاع0/وىه.ع باتاعقة//:ومغاط 


سووهم - 


آحى لى وليا فقد يارزنى بامحارية ‏ الحديث (2© فقام هؤلاء البغاة المءتدون الى 
هذا الخليفة الذى أجمع المسلاون على بيعته وولايته وتقواه وفضيلته على غيره 
يدون أدنى مشاورة من أ كابر الصحابة واولى الآمى والرأى ».ثم عمدوا اليه 
متعنتين عليه المرة تلو المرة بأنه ظالم وأنه غير عادل ثم تطلبوا:منه أشيام لاجق 
نم فيها تمردا وعنادا مع وجود من هو أكير منهم وأولى فق الطلي ويم 
لكرمه وحيائه وورعه وتقواه وشفقته على الدين والمسلمين يتنازل ذم عن 
ماطليوه ما هو مختص بحقوقه الشخصية حتى اسكتهم . فلالم تيد هذه الفثة. 
الياغية طر قا تقضى به غزضبأ تعمد الى مكر آخر فتدعى أنها وجدت صورة 
حتتمه بأنه أمى بقتل رجل منهم مع رسوله ‏ مع أنه من الجائ د أن يكون بعض 
هؤلاء هو الى صئع الصورة ودسبا على الرسول إما عند الحصول عليه أو 
قبله » م يأتون اليه فيسألون عن ذلك فيجلف لهم بالله أنهلم يعم بذلك (وليس 
دداء الله للمرء مطلب) وهو الصادق البار الذى لا يشك فى صدقه إلا كل 


خييث ضال » م يدعون عليه بأنكاتبه هو الذى فعل ذلك ظنا منيع زارنف 
ألظن لا يتنى من الحق شيا ) ثم لو ثبت ه# ذا ماذا يكون ؛ أبوجبهذا قتل 
رجل معصوم الدم » فضلا عن خليفة راشد . .. فليا أن عجرت هذه الفئة عن 
أن تجد سبيلا إلى غرضها وأحرجها الغظ والبلاء الذى حماته وحملها فى 


صدورها عدت اليه تصره فى بيته هو وأدله وذريته, ثم تملع وصول اماه 
البارد اليهء ثم تنسور عليه فتقتله فى داره وبين أهله وهو جالس يقرأ كتاب 
آلته تعالى وأهله وبنوه عنده فى تلك الساعة الرهيبة بأتفاس متصاعدة تلتهبب 
منيأ | فاق الملياء 3 ودموع ع سالة 0 غضب أيه على الارض كأن 1 50 
هذا الشيخ المقتول وليا له والله وليه وناصره وكى به وليا وكق به نصير| .. 


)١(‏ دداه البخارى فى صيجه 
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1 وأنه لنعم المولى ونعم النصير ء ثم تذهب هذه الطائفة الخبيثة لتقضى حاجتبا: 

وتنفذ أغر أضها الى جاءت لها بمبايعة على بن أبى طالب فتلتف جوله وتدخلفى 
جيشه » ثم نظن أو تعتقد أن هذا الجيش الذى هى فيسه سينتصر ويذهب دم 
مان ولى الله الشبيد المظلوم أدراج الرباح ؛ هيبات هيهات , إن الله لا هدى 
كيد الخائنين » ولا حيق المكر السىء الا بأهله » ولن تجحد لسنة الله تبديلا . 
دار الفلك وجاء القضاء ال حتوم الجبار بأن لا يكون الام على ماظنوًا ولا على 
ما زعوا (تلك أمانيهم) فلقد قتل - بسبب هذا الولى الشبيد الذى اجترأ هولاء 
المعتدون على قتله ٠»‏ وتساهل من تساهل فى نصره ‏ ما ينيف على مائة آلف 
قتيل » ثم بعد هذا تكون الفرقة الطاغية الباغية المشردة البددة وهٌلاء 
المتقاعدون اي المتساهلون فى القيام معه من أجل أنه من ببى أمية داخلين قبرا 
تحت حك أبنى أمية عصبة هذا الولى الشبيد؛ تحت حكم معاوية بل وابنه يزيد 
على رغم أنف كل من جزع من ذلك » م تحت حكم لق .وان الى حسك 
أكون كاتيا لعثئان وهو من بنى أمية ؛ هذا مع وجود أبناء على وفاطمة » فييق 
هذا الجيل كله تحت حْ عصبة هذا الليفة المقتول ينظروتهم وم بحسكيون 
ويتحكون فيهم » وكل من قام أو عارض قتل ول ينل شيئا جتى فنى هذا الجيل 
عن آخره فليا ' يحجزم الدين والورع عن قتل هذا الخليفة العادل الول 
الذى حجزه عنهم الدين والورع فكفرو | بهذه النعمة سبلط الله عالييم من 
لا يحجزه عنهم ودع ولا غيره ‏ بل يطاردمم ويقاتلهم فى الصحارى وغيرها 
اذا حاو لوا القيام والتعنت عليه » فاللحكم لله العلى التكبير , فانتضر الله لله 
أعظم انتصار » وأجرى سنته الماضية فى العالمين » وانتقم. لعبده. التق المظلوم 
والله ولى المتقين » فقتل هؤلاء الطغاة البغاة شر قتلةء ومن بق منهسم اذيقوا 
مرارة الذل والخزى والتشريد.والظرد » وما نالوا مما رامئا شيئًاء بل. خبطت 
أعبالهم وحيل بينهم وبين ما يشتبون . أما من لم يدخل مع هؤلاء من أمل 
الدين دالتقوى فل ينلبم ضرر بالكلية ؛ وليس فى ولاية بنى أمية ضرر ءا 
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دا وءةة- 


فانهم لم يتعرضوا للناس فى أديانهم وأمورهم الخاصة وانما كانوا نقمة عل أهل 
الشر والظم والعدوان 

ولو أن عليا اتتصر على معاوية وهم معه فى جيشه لكان فى ذلك: نصر لحم 
وتنيفذ لغرضبم وقضاء هادهم التى طلبوها بمعاندة الله وارية أوليائهء وهذا 
خلاف ما عم من سنة الله فى خلقه من نصر أوليائه المتقين وخذلان أعداتهم 
المعتدين ‏ فحال أن ينصر الله جيشا مدخو لا بالزنادقة والمنافقين على جيش 
آخر ليس مثله , وإن كان فى هذا الجيش المدخول بررة أتقياء كل وغبيرهاء 
فان الله تعالى يقول ل واتقوا فتئة لا تصيبن الذين ظلموا م خاصة ©) فبين 
تعالى أن الفتئة.لا تصيب الذين ظلءوا خاصة:بل قد تنناول وتشمل من هو 
معهم أو فيهم أوله علاقة بهم » وهكذا كان الواقع فى ككثير من الفتن » فالفتتن 
الكبرى تعم فى الغالب »فالمطلوب اتقاؤها والتباعد منباء وهذا أشار ابرنك. 
عباس وابن عبر والحسن بن على رضى الله عنهم بترك القتال أولا ؛ ولكن عليا 
رضى الله عنه لم يكن يظن أن الام يبلغ ما بلغ يا أخبر بذلك عن نفسه (» 

فتقوي عثهان رضى الله عنه وولايته لله وورعه ذلك الورع العظيم السادر 
الذى :تضاءل دونه كل ودع » واعتداء هو لاء الطغاة الظلية عليه وبعدثم عن 
التقوى والورع » من أعظم الأسباب الى كانت عاملا فى انهيار جيش على أمام 
جيش معاوية ..وهذا برهان ظاهر على أن الأسباب المادية لا تقاوم الاسياب 
الدينية» وأن المشيئة العليا هى المستقلة بتصريف الاسباب ونتائجها » وإلا فكل 


إنسان يعم بذاهة أن أسبابٍ على المادية أ كثر من أسباب معاوية » وما النصر 


إلا دن عند الله وهذا ترا كثيرا من الئاس بتعجب من م كل الانتصار 
لضعف تصور أسبابه الحقيقية فالنصر إنما أ من هذه التاحية المشاراليباء وإلا 


(١)ك‏ نقله عنه شيخ الاسلام فى ( المنباج ) ص ١8٠١‏ ج ١‏ 
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0 


فلا شك عند المسلمين ب عليا نفسيه أفضلٌ 3 معاوية بل معاوية معتر ف» 
مذا ول يقائل مدعيا أنه أفضل من على أو أنه أحق بالخلافة منهء وانما قاتل 
بطلبت دم عثهان وتسايم الجر مين أليه 5 الاقتصاص منوم 0 سني قال فا قال 
لخشه . إما أن يكون علىراضيا بقتل عنهان » و اها له ولك عاجزن عن إقامة 
'الحد على من قتله » فان كان عاجزا فكيف يستطيع أن ميم من هؤلاء : وان 
كان راضيا فكيف ندخل فى طاعته وقد نقرر لدى الجيش كله أن عمان قتل 
مظلو م شبيدا فلا يمكن أن إضيع دمه؛ وكان ف البلام أن 0 من جوش 
الطرفين يتظاهرون بأن عليا كان راضيا بقئله لتبري ركل منهم فعله وقصده » 
وكل هذا كذب ظاهر » بل على من أو لياء الله المتقين . وحاشما أن يرضى بقتل 
عْمان » وكان بحاف على ذلك وهو الصادق بلا ريب » ولكن البلاء المبين نما 
اد دن الخيث الذى ف جيشه 3 فانه مدخول بالمنافقين دم كثيرون 3 ات 
دعاية الف رس والزنادقة أثرت فيهم كثيرا 5 ولهذا 6006 الفتن لا 8 قامة ينهم 
أنفسهم » وقد قلنا في| سبق إن التفاق النفوس كالو باءا للد يدان مع لفل فيا 
أهلكبا » فكان هذا الوباء العظيم من أعظم. ما أفسد هذا الجيش الكثير يا 
عق العادة السائرة المطردة فيه 4 واذاكان الويام اللادى تفشك الجيش و ندصله 
وححدث فيه الانهيار فكذ لك النفاق فانه أعظ فتكا منه , للآن علاقته بالتفوس 
لا الابدان 0" » والننفوس هىالعوامل الحقيقية » والمواد تبع هاء ولتكن. ‏ 
الآية السابقة على بالك وهى قوله تعالى ( واتقوا فتئة لا تصيين الذين ظلبوا 
مدكم خاصة ) تعرف ا أ ضرر النفس يتعدى الى غير من ظلدوا ا قبل : 


6 جزه سقياء قوم كل بعير جارمه العذاب 


وإذاكان ألله سيحانه وتعالى قل كر عن نليه 0 أنه لو خرج مع ده 


)١1(‏ ولكن قد يؤثر فى الابدان 
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لمنافقون ما زادوا جيشه إلا خبالا ولحصل منهم فساد فيه كا صل فى أحدء 
مع أنه أفضل الخلق , كيف لا يؤثر النفاق فى جيش على » وقد لاحظ هذا 
بين رض الله عنه » فانه لما علم أن هذا الجيش فيسه من الفساد ما منسع 
الانتفاع بهلمن استصحبه تركه وسل الخلافة لمعاوية » وما يعم قط أن جشا 
كثر فيه النفاق فانتصر أبدا إلا أن يكون مقائله مثله أو دونه ما تقدم » ولهمذا 
قال تعالى فيهم (( لو خرجوا فم لال ادو إلا خالا ولاوضعوا خبلالم 
يبغ نكم الفتئة وفيكم ماعو ن لهم والله علي بالظالمين »4 وهكذا كان -الهم 
مع على ومع غيره فانهم أوضعوا خلال جيش على وجيش ابه الحسن الفتة 
وخانوا الحسين فل يفوا ما وعدوه فكانوا نعمة على أهل البيت » فليا ماتوا 
آذوم بعبادتهم والشرك بهم والكفر لله عند قبورثم وادعوا أنهم يعظمونهم 
وثم يؤذونهم (© والمقصود أن انميار جيش على كان بسبب المنافقين الذذين 
يعَتمدون على الأسباب المادية غير مفوضين الأمور الى الله تعالى آخحذين 
بالسات الى ارهد الها ولمذا كنوا خدتون الشحت والضجر والقلن وكثوة 
التبرم بعضهم. من بعض ».قأوضعوا خلال هذا الجيش الفتئة بالاختتبلاف 
والتنافر والتباغض والفوضى »ء جتى حصل الاميار والتفكك فى ه_ذا الجيش 
العظيم » وقد فطن لهذا على رضى الله عنه أيضا فقال لمم ٠‏ وددت لو صرفتكم 
يأهل الشام صرف الدرم بالديئارء وهذا يدل على أنه بعد أن اختبرهم عل 
عدم الوثوق بهم لما بهم من عدم الثبات والائتلاف الذى هو ثمرة الامارنب 
الصادق والتقوى والورع ؛ وأما جيش معاوية فليس فيهم من شارك فى دم 
عَْهان الشبيد وكانوا معه كسهع واحد متفقين اتفاقا صادقا » لانم جاءوا لقضد 


)١(‏ بل م أعظم الناس إيذاء هم وسبا وقدحا فيهم » لانهم يكفرون باللة عند 


قبورهم ويكذبو ن على الله ورسله بانه شرع ذلك وينسيونه اليهم و أمنال هذ هده 
عادة الآحمق يريد أن يتفع فيضر 


31غ_01317330تط_دمهحاك اا © /ذاتماعل0/و1ه.عاتاعيه//نقصغط 


اعفد وان كان كل عق هو لاط مدل لأءاق قله ماين لكان القور ‏ ) 

المفسدة كانت مختضة بالدخول فى جيش على ؛ ولهذا بعد أن قتلوا عثمان 9 
لاض لعلى انقلب ]أ كثرم غلنة نه خوارج وغيز هم فقائلؤه فكان غنضر ضغف 
الدين فييم متقدما ؛ فصار النصر فى غتر هذَه 7 5 المدخولة بالنفاق وسوم 
التنظيم الدينى ؛ ولو أن الجيش الذى مع على غير مدخول بهذه الغناصر الخيثة 
لكان فى ذا ك نوع شببة لدغواق هذا الملحد وأمثاله : هذا ع أن دعواة أنضا 


6 تقدم - فى بيان الاختلاك سْ ا عدين وغتره 3 وهؤلاء ف اخ لة كليم 


مقن يتن اها كان بعض من جيش على توقفوا عن القتال ا رأوا رفغ 
الضتاحف ون ذلك دل يل على الورع والتقوى من لصحيح ؛ بل هو ذلفن 
على ضءف الرأى والحزم المنافى للورع والتقوى » فانه لو دل على أن ذلك 
هق الورع والتقوى لكان ذلك قد جافى عليا انه خالفيم فى هذا الرأ ى فكون 
خلافه عدم ورع وتقوى وقد بين ان ذلك خدعة والخالف يوافق على أن فعل 
على هو الصواب وهو المطلوب » فبطل كون ذلك منهم ورغا » هذا لما خالفهم 
على فى كف القتال قالوا له : إن لم تجب فعلنا بك مثل ما فعلنا بابن عفسنان » 
وهذا غاية الغباء والجبل » اذ كيف يقتلن الاولياء فى بيوتهم وهم يقسرأون 
فى مصاحفهم ويكفون عن أعدائهم الحاربين هم فى الصحراء (© وهذا ليس 
من الودع والتقوى فى شىء » ون كل حال فهم خطئوزن. فى نفس: الا 
وخالفون للورع والتقوى 1 ثم إن عليا قد بين هم وجه المق فى ذلك وهم قل 
بايعوه وتابعوه وقائلوا معه ولاجله فكيف تغصونه فى ذلك 

وأما احتجاج بعض الناس بأن قتأل على مشروع وأن معاوية وأصضابه 
بغاة مستحقون لقتال فرذا الاحتجاج ليس بصحيح » أما آرة القتال فلا تنطبق 


١ )‏ ) أى <ينا رفعوا المضاحف 
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على هذا القتال وهى قوله تعالى ل وان طا تفتان من المؤمنين اتتثلوا فصا | 
بينهما فان«بغت إجداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تىء الى أس الله 
فالقتال المشروع فيها عند البغى بعد الصلح ؛ ومعلوم أن عليا بدأ معاوية. 
بالقتال .ثم هى تنقض أصل من احتج مما من الشيعة الذي يدعون أن 
خصوم على غير مؤمنين» ثم إنه لا يجوز قتال المؤمئِين ابتداء ‏ والبغاة هم 
الذين يبغون عل الناس ويقاتلونهم بدون <ق » وطهذا ذهب جاهير العلباء من 
الائمة الاربعة وأتباعهم الى أن هذا القتال قتال فتنةء وأن ترك القتال فن 
الطائفتين أولى '" »كا أن كثيرا من أكابر الصحابة لم يقاتلوا مع على ولاامع 
معاوية » ولوكان ذلك مشروعا وفيه نص لم خف على جماهير الآمة لكك 
أيضا مشروعا م بمدح النى ككل الحسن بتركه . ولوكان أيضا مشروعا. لاحتج 
على رضى الله عنه على مل هذا بالدليل عل مشروعيه و يصرح ان 0 
وأؤومة واتولاى لوالاره مقرة <ر| شيل مط امول :قات لعلحد + 
أخبرناعن مسيرك هذا عبد عبده اليك رسول الله كلا جلث أم رأى رأشده: 
فقال : ما عبد الى الى صلى الله عليه وسلم شيئا العا أص حبري منه باءترافه 
ا لمن :عند دلي واضح من السنة على مشروعية هذا القتال » اذلو كان 
عنده نص لاستدل به م استدل على قتال الخوارج بالاصوص الكثيرة 


وانتصر عليهم وأيضا فالذير خرجوا على عثمان وقتاوه فى داره بين. 
أهله بدون حجة بغاة باتفاق المسلبين . فسكان يحب أن يقائلوا » انيم قتلوا 
وأستدراء نازوا الفتتن وشقوا العصا وفرقوا بين المسلبين فقت الهم أولى فى. 
الدخؤل ف الا بقتال البغاة » فلو فرض أن أو لتك بغاة مختلف فيهم فبؤلاء. 
بغاة متفق 1 » فكانوا أولى بالقتال . وقد طءن بءض أئمة الحديث فى 
الرواية الى فيها أ نه عليه اأسلام قال لعار ١‏ تقتلك الفتنة الباغية» فهذه الرواية. 
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ل اهمد 


تكلم ا من العلياء مثل الامام أحور 2 رواية عنه وبحي بن. معصدين 


وحسين الكرابيسى وغيرهم © والقصة أخرجبا البخارى بدون هذه الزيادة» 
وعلى فرض ثبوتها فليست نصا فى مشروعية ابتداء القتال : فان الباغى المؤمن 
لا يبدأ بالقتال مطلمًا ؛ ولو فرض أن قتال معاوية مشروع وأنه لا يوز 
ولايته لزم الطعن فى الحسن بن على رضى الله عنه لآنه ترك القتال وسل الآ 
لمعاوية , را مدحه الني صل الله عليه وسل على هذا الفعل العظيم كا فى 
الصحيدين أنه عليه السلام قال « إن ابى هذا سيدء و سيصلح لله به بين فئتين 
عظيمتين من المسلسين » فيكون الحسن على مقتضى زعم المعنادين لعثْهان 
وأضراهم عاصيا بترك هذا القتال ؛ وعاصيا بتسليم أم الامة الاسلامية لمؤلاء 
البغاة» ويكون هذا الحديث ذما له لا مدح فيه؛ ومعاوم أن هذا من أفسد 
ها يقال ؛ بل يكون افا الكتاب والسلة اللذين استدل ممما المعارض» 
وباجخلة ففعل امسن رضى الله عئه الذى اثنى عليه الني صل الله عليه وسل به 
مخالف لفعل آله أخنه وقد مدحه النى صلى الله عليه وسلم على فعله هذا فلا 
بد من حمل ما فعلاه عل الاجتباد ؛ فَانْ عايارضى_ الله عنه ظن أن مغناوية 
سيسل الم وأن فى ذلك جمعا لكلمة المسلبين » لم يكن يظن أن الام 
شيبلغ ما بلغ » لآنه بلاريب أفضل من معاوية وأولى بالمق منه فلما أن وقع 
ماوقع ندم على ذلك وكان يقول يا حسن يا <سن» ما ظن أبوك أن الام يلغ 
هذا ؛ لله در مقام قامه سعد بن مالك وعبد الله بنعمر ؛ إن كان برا إن أجره 
لعظم » وإ ن كان إنا ان خطره ليسير » نقل هذا عنه شيخ الاسلام بن تيمية فى 
منباج السنة ٠ج ١‏ وذكر عنة انهكان يقول : 


)١ (‏ قال شيخ الاسلام فى ( منهاج السئة ) ج ؟:ص عو فى كلامه على حديث. 
عماز « تقتّلك الفئة الياغية ‏ ما نصه : « وطائفة من الغلداء ضمفوا هذا الحديث » 


منبم حسين الكرا تق وغيره » ونةل عن أجد يض 
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قد عت غزه لا أخدر ١‏ متوف ١‏ كس بعذها واستكد 
واجمع الرأى الشتيت المنقشر 
ومن العجيب احتجاج بعضهم >سديث ه أهل بيت كسفيئة نوح من ركبها 
يجا ومن تخاف عنها غرق » وهذا الحديث لم .بروه أحد من العلماء المعتبرين » 
بل حكوا بأنه حديث باطل 7(" , فانه من المعلوم أن سفينة نوح واحدة 
ومذاهب المندسين لأهل الت كثيرة جدا ؛ وفيهم من يبدع بعضهم بعضا 


50 بعطبم بعضًا وكل منيم بدعى أن مذهيه هو سفيئلة نوح 1 فكيف 


تكون هذه الشيع المتضادة كسفينة نوح , وطذا تجد الغالية تحتج به وتجسد 
الامامية تحتج به وتجد الاساعلية والاصيرية وغيرهم حتجون به؛ وكل من 
هؤلاء له كلة قد ذهب اليها وضلل من خالفها والنى صلى الله عليه وسلم قد بين 
الفرقة الناجية بقوله « م نكان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحانى» متفق عليه من 
حديت قد تقدم . والمقصود أن ما استدل به هذا الملحد من انهيار جيش على 
وتعليل ذلك أنهم شغلوا بالتقوى والاهتام بالجدة وأن هذا الآمل هو الذى 
:أفسدهم وأن مقابلبم على خلافهم كذب ظاهر يعرفه أدنى عاقل » بل الام 
بالعكن فان الانيار نما جاء بسبب المنافقين الذين استحبوا. الحياة الدنيا على 
الآخرة واعتمدوا على الآسباب المادية وقتلوا عنمان ثم قاتلوا طلحة والزبير 
تاد | الفتئة تلو الفتنسةء ثم آذوا عليا بالاختلاف عليه ثم انقلب بعضهم 


(1)ك حم عليه فى ( المنباج ) وغيره . والحق أن فن اتبع الكستاب والسئة 
فهو الذى على المق » أما من تعيد الله بشتم الصحابة والقرون المفضلة وعطل صفات 
الله وعبد القبور فبذا مضاد للقرآن » وقدعل أن النى مكل قال لفاطمة رضى الله 
عنْها سليى من مالى ما شئْت لا أغنى عذك من الله شيئا وقال , لو أن فاطمة بنث محمد 
سرقت لقطعت يدها » ولكن أعداء الدين لم يدخلوا على افساد العرب والقاء 
البغضاء بينهم إلا من هذا الطريق وأفثاله 


3_1 تاصق طهطط_حصهطكتط © /ذاتمغع0/وىه.ع باأاعتة//ثدصغط 


عليه وقائله » فبذا أل البلاء ”© فان المنافقين هم أص لكل فساد كل الآمم 
اولولا كثرة وجودم فْ هذه الام الاسلامية 0 أصاما من الضعف والحن 
ها أصانها » فان هؤلاءثم الذين أسسوا تعطيل الضفات وتحريغها عنظواهر هأ 


“وأسسواعبادة القبور والبناء عليها والصلاة عندهاء وم الذين أسسوا كيم 


الطواغيت بدلا من أحكام الله » فكيف ينض المسلمون وهذه العلل متغاغلة 
فق أعصابهم وقواهم » فلا بد من إزالتها بالآخن يما جاءهم من الله من الثور 
دالكتاب المبين » ولا يمكن لهم الحصول عل هذا إلا بالاخذ بما كان عليه 
الت بكي وأصحابه فى الاخلاق الدينية كا قال الاثمة د لا يصلح آخر هذه الامة 
إلاما أصلح أونها » وطذا لما نبغت هذه الفرقة الباغية واغترت بدسائسن 
الفرس وأمثالهم حصل ما خصل حت تعءدى ضررهم الى غير هم وكانوا فتئة 
لكل زنديق ومئافق : 


وما يستدعن النظر والاغتبار أن جميع الذين قاموا فى هذه الفتئة فى قتل 


عَنهان رضى الله عنه عوقبوا فى الدنيا من جنس ما فعلوه فى فتنتهم » فانهم لما 
كادو | أن يرجعوا الى بلادهم وتركوا الفتئة رجعوا بجمعين على المكر والخديعة 
بدعوى الدين وأنهم قا نون بالحق » وجعلوا مسألة وان ذريعة لحم » وعهان 
رضى الله عنهم بعلم حقيقة أمرهم وأنهم لا يقصدون إلا نزع الخلافة إما بقتله 


حعسييك 

» ومن الغريبٍ أن بعض الكستاب احتج على تأخر غل بأنه كان ورعا تقيا‎ )١( 
واستدل على ذلك بأنه م يكن يعطى ولاته من. الأموال إلا قليلا » وكان يدقق‎ 
“الحاسية عليبم؛ وأن معاوية خلاف ذلك .وما شعر هذا الكاتب أن انتصار معاوية لم‎ 
يأت من ناحية المال وإما جاء من القتال » ومعلوم أن أخذ المال وخطره أسبل من‎ 
خطر القتال والدماء .فوذا الكاتب لم ينظر الى مقدمات الفتئة » و لم ينظر الى الأسباب‎ 
التى حصل بسبيما التقدم والتأخر ؛ واتما نظر الى سسبب لم حضل لعلى منه ضرر البتة»‎ 
«واماجاء الضرر مرن غيره‎ 
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أو خلعه: لا بريدون مروان . ولهذا لما قناوه تركوا مروان ول يقتاوه مع, 
قدرتهم عليه ( وحسبوا أن لا تكون فتئة ) فلهذا أعطوا جزاءهم فى الدنيا 
قضلا عن الآخرة » فانهم لما كادوا أن 3 جيش الشام وأن يحصبال لهم , 
النضر والظفر أظبر الله لهم من بكيد طم ويمكر بهم بدعوى القيسام باللاق فى 
رفع المصاحف » 5 نت النقيجة الفشل النهاق كانت نقيجة دجوعم الآول 
باللكيد والمكر حضوم على الشر والاجرام المسكر فى حقم أماافى حق 
عنّهان فبو اير » فانه كك بالشسهادة الحقيقية التى لا يناما الا المقريون 2 
ود سناء: هله النثئة -امثل عمد بن أ أبكن والاشتر النخعى وغيرهما-كل منهم 
جوزى_ من جذس فعله : فان حمداكان من أول من شب ار الفتئة لجيفة ة الدنيا 
فدخل عل عثّان وقد مع عته الماء فقغءل ما فعل 3/59" كانف عنامت" أن 35 
فى خربة من خرائب مصر هاربا فى غاية العطثن فقتل وهو عل تلك الحالة ثم 
شبوا عليه الثار فى جيفة ة خمار . وكذإك الاشتر البيجعى فانه كان قاثما فى الفتئة 
بلعلوى. إقامة ادق رو باطئه اللكد والمكراء فإذا كانت حامتسه ها أن ساط ان 
عليه من سقاة سما فعسل حّى مات فىذها بهالىمدس للولاية عليها (: 7 (وحيل يشر 
ويكاها بدخيز 3 , قلاقية لقي واللنو: والمدوالق لا ببق تكرن وخنمةيكا 
أماؤاقية أهل الدارن والتقورى ع العاقيه اليد ؛. سنة' مطردة. .لا يديل نا 
ولا تحويل . 

ينعن أ6 يعم أن الذى دحانا إلى الافاضة فى.هذة المسألة بان" الآسباب 
والعوامل الاساسية الدينية والذنيوية فى التقدم والتأخر ؛وبيان أن ليدأ 
يكون دائما فى جانب التقوى فى اج+لة لا فى التفصيل » وأن البغى والعدوارن 
والنفاق ‏ وهذه الآمور منشأها الاعتاد على الأسباب المادية فقط.- لا بد أن 
تنكون عاقبة أهلبا وخيمة اذا كان مقابلم أهل دين ميم » لا اذا كان مقابا 
مثلم . وقد رأيت كلاما كثيرا لبعض العلياء من اللكيتاب غيرهم دن المتدينين. 
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وغيرهم فى هذه المسألة فه أشاء ككير ةفن الاخطاء والاغلاط الفذاحمة, . 
فلبذا وجب على الانان بان ما براه فى هذه المسألة - ليعلم به تلك الأغلاظ 
من الطرفين ‏ وإ ن كان فى كلامنا هذا ما لا ترضاه من أضيب بداءالرفضء فان ' 
هذا الداء العضال قد وقع فيه من شاء الله من لا يدهم ولا يحضم إلا فو 
تغالى , قرو لاء ‏ بلا شك لا يرضون إلا على من اتبسغ ملم وَأَهْو انهم ؛ 
وإلا فقوم لا يرضون عن أصحاب النى صلى الله عليه وس ولا عر جماهير 
السلف الذير بذلوا قوسم لله تعالى ولديثه كيف إرضون عئاء هذا من أشد 
قال 


ولقد حم ألله سبحانه 3 أعداء عثمان والراضين بقتله حك حبيه 
ونأصريه من ذلك الوقت الى هذا الوقت الخاضر فى الجملة » وهذا من 


مره لوليه » رضى يله تعالى عنه وؤعن إخوانة ومن 0 وبع هدام 


تمنام 
1 

وخبّاما نقول 7 زبنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالامان» ولا 
تجحعل فى قلوبنا غلا للذين آمو[ »دبنا إنك رؤف رحب ) 

ثم قال فومن المعلوم أن أوربا توم أن كانت مؤمئة. بالكنيشة متدينة 
كانت فى ذلك الهوان والضعفت والعجز الذى نعرفه ونقرؤه : فلا أن مرقت 
من أمانها وتنازلت عن ذلك الامل الاخرؤى وجعلت 'الضنناغة والتجارة 
والحياة الكبير ة القوية ىآ لهتها الى وحدتها وأبت الاشراك عا ضفذت بالميأة 
هذا الضعود الذى أي أبصارنا تقوره والنظر ليه . وقد قال أخد فلاسفة 
الانجليز المعاصزين المدرسين اليوم فى إحَدى الجامعات البريطانية ل وهو 
ملحد كما هو ظاهر نت «ان أُوريا لم تستظع أن حكون أوريا إلآ بغذ أن 
أعتقث نقسها هن رق الايمان بالله واليوم الآخر» 

قلت لما ذكر أن الامان بالته وباليوم .الآخر غاملان من :غوامل التأخر 
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أخذ يستدل بفعل أوربابقول هذا الانجايزى مع شيادته عله نا نه ولجد »كله 
نسى بأنه قد اءترف بأن أوربا لم تصعد هذا الصعود الذى أيجز بصره تنوره 
إلا بعد أن خالطت المسلبين وأخذت حضارتها من تعاليم الاسلام ؟ا تقدم 
كلامبه وهنا تناقض فادعى بأنها لم تصعد إلا بالإلحادء وهو بريد بهذا 
الاستشباد بفعلها على ما ادعاه فيا تقدم فى الحث على الالحاد » ثم إنه لعظم 
شقائه برهن على هذا الكفر كفن مثله » وهو ما ذكره عن هذا ,الاجليزى 
المدرس بكون أوربا ل تستطع أن تكون أوربا إلا بعد عتقبا من الامان بالته 
واليوم الآخر , ول-كنها استرقت لاصناعة ونحوها فبى فى الحقيقة لم تعتق من 
رقبا. إنه شود على هذا المدرس بالالحاد » واستدل بكلامه على ما يدعى, 
وكل ذى عقل يعم حقيقة العسل أنه لا فرق.بين قوله وبين قول هذا الملحد فى 
هذه اجملة النى ساقها فى قوله ‏ ومن المعاوم الخ » فان هذه الجلة التى ادعاها هو 
كاجملة الى ادعاها هذا الانجليزى سواء بسواء » فان هذا الملحد صرح بان 
أدربا ل تصعد بالحياة إلا بعد أن مرقت من الإيمان بالكديسة والديرن » 
وتنازلت عن الإبمان بالآمل الأخروى » وجعات إِلهها ومعبودها صناعتها 
وتجارتها . وهذا الكلام إن لم يكن أخيث من كلام سيده الانجليزى الملحد 
فليس بدونه » فكيف يردى من ادعى كدعواه بالالحاد؛ ولا يكون هو أيضًا 


ملحدا . ثم إنبا دعوى ف أبازة السقوط ء فلس دين المسلبين كدين' الكنسة 
حدئ ع رفضه » هذا أو قدر أنبا رفطته ف حين تقدم هذه الصئاعات » فان 


هذا باطل وهو خلاف المششرورالمعزوف)ء فان أكثزمن نصف أوربا بدين 
بدين الكنيسة . مع أن كثيرا من هذه الشعوب المدعية للاسلام قد رفضت 
ديتهبا وفعات: > فعلت: أوربا من رفض:دين الكنيسة تقليدا لهم » وما زادمم 
ذلك إلا خسارا . والمعروف أن أوربا وغيرها إنما رفضت كثيرا من 
الخرافات الالفة للعقول فقط (0©» وإلا قكثير من مبادىء اسكئيسة موجود 


)1( أى لا الامان بالله واليوم الآخر إجالا 
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كي من الشعوب الأوربية وغيرهاء أى انها موجودة فى هذا الوقت الذى 
تطورت فيه الصناءات والحضارة » وان كان قد فشا فيا الالحاد فى الازمئة 
الاخيرة بسبب الشيوعية فبذا لا.يرد » لآن الكلام فى مسألة اتفاق الحضارة 
مع التدين » وقد بينا فيها تقدم أن مرض الالحاد والنفاق للنفوس كرض الوباء 
المادى لللأبدان» فك أن الابدان العليدلة التى ليس فيها قوة تقاوم المرض بل 
تكون فاسدة المزاج قابلة له يكون المرض أسرع فشو" فيها واستتصالاالما » 
فبكذا مرض الالحاد فان أ كثر هذه الشعوب الاوربية وغيرها ليس لم 
مغرفة بالدين الصحيح الذى وجب قوة القاب والروح فيدفع ما يرد عليه من 
ارام الشكو ك والشمببات فى الالحاد » فان هو لاء الملحدين إنما تؤثز دعايتهم 
لعدم وجود أديان صحيحة تقاومها ٠‏ ويتبين الفرق فى هذا بين المند والصين » 
فان الصين لماكانت أبعد عن معرفة الأديان السواوية ولا.ستها الاسلام اميتي 
فشا فيها الالحادء بخلاف اند فان الممانعة فيها أقوى لتقوة موجبه من العساوم 
الدينية الصحبحة » فضعف الدين ير الى الؤرافات » وان لم توج د جر الى 
النفاق , وقد تجر الخرافات الى النفاق أيضاء وكل من الرافات والنفاق سييل 
الى الالحاد ‏ وقد يضطر اللحد الى النفاق أحيانا لمقاصد أخرى » فبكذا كان 
دين الكنيسة » وكذلك الرفض والتجهم انحض يكون قابلا لتأ ثير عواميل 
الالحاد ولادت أن ذلك من أجل ضعفف عنصر المقاومة الدينية فى أهلها . 
ثم كيف تتفق دعواه بأن هذه الحضارة وهذا التطوز انما أخن عن الاسلام 
وأن ذلك هو رفض الآمل الاخروى » وكيف يدعو الى رفضن الدين من 
أجل هذا وهو مأخوذ عن الدين نفسهء فا أكثر فضوله ورعوناته 


وذعواه أنها صعدت بالحياة هذا الصعود إل ٠‏ يقال سكن سقط أكثرها 
سقوطا مسدمس| ؛ ولا سيا الذين ضرقوا مروقا تاماء بل عادوا الى أسف ل 
سافلين » وصار سقوطبم بأسباب رق هته ال ادعيت أنبم وجدوها وأبوا 
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اماه ب 


'الاشيراك بها وى صناعتهم وتجادتهم 3 فأنزلتهم اليم ودس ترم 4 تنازلوا 


عن الآمل العوزى اننا زفيك عنهم [لطتوم لب يدعونم! من دون الله من 
قء خا جام ار ربك وما زادوم غير تتييب » ومن لم سقط منهم فهو مبدد 
بالسقوط ومصيره لا بد أن يكون للسقوط اتوم ما دام رفيقا لالحته 

وغرض هذا الملحد من هذا الحراء ‏ كا لاخ - أنم أيها المسنلدون 
يجب إن تفعلوا كما فعلوا » فترفضوا ديم الذى هو كدين الكنيسة لتصعدوا 
كا صعد أرليك .وما علم هذا :الزائغ أن المسلمين على بيثة من ربهم » يعرفون 
الفرق بين دينهم ودين الكنيسة» 5 يع رفون الفرق بينبم وبين البوود وغيرجم » 
وأنه لا نجباة لهم ولا خلاص ولا حياة الا بالّسك بديتهم والعض عليه 
بالنواجذ ».ون أولتك لم ينفع أ كثرمم ما فعله من المروق ٠‏ بل عاد عليه نكبة 
عظرمة وخسارة جسيمة فى الدنيا والآخرة 

ثم قال د ولقدكانت روسيا الفيصرية المسيحية منذ أقل من ثلاثين عاما مثلا 
يبا للفقر والضعف والمسكية والجول حيناكانت مسبحية متديئة صا حة ! فليا 
أن مرق نا البلاشفة وصدموا لما أزبايا .آخر ين وعيادة "أخرى صارت هى 
روسيا اليوم قاهرة ألمانيا الى ل تكن تقبر » ولعل روسيا هذه قد كفت لرعتها 
وَإِخْرّاجبا من" ادر "العامة “الأاوال معركة واحدة رماها بها قائذ اللانا 
القرى اوقل لخن لعن دراء اروس الخصرمين”الدرن اصند | العبندين 
القيصرى والبلشق أسباب الفروق بين أولئك الروس وهؤلاء وعوامل التحول 
قائلا : لقد شاهدت الزراع والعال البانسين اليائسين فى الزمان القيصرى يوم 
أن كانوا يشكون بو سبم وجولبم وفقرهم وأمراضهم وسائر فسادم الاجتماعى 
الى القوى الخفية الجبولة .فكانوا يومذاك مثلا رائعا فى الانخطاط» ثم شاهدت 
هؤلاء أنفسهم وثم يشكون ذلك الى المصنع: وا راث والمدرسة » فصاروا ثم 
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#الروس الثين ناذا يجاب العالم ورضاه سمئة ع 4و1 وما بعدهناء 


قلت : هنا طاب له الكلام والمكان ‏ فأخذ يبذى بما خطر على اله » ولو 
كان له عقل ودين حتج على المسلبين يمثل هذه المور ويدعى أنه مؤمن باللّه 
واليوم الآخر , وهذا الذى ادعاه وفرح به من أبلغ الحجج عليه لأمور : 
أولا انه قد تقدم قوله فى .اجملة السابقة.قرينا بان أوربا مرقت من إبانها 
وتنازلت عن الأم ل الأخروى, وهذا تصريح خا ملحددة» ومعلوم أن روسا 
اما انتصرت على هذه الشعوب المعروفة فيها بل على أقواها الى صرح باسمبا 
“غادعى أنها انتصرت بذا المروق نفسه على هذه المارقة نفسباء فصار هذا 
الاستدلال صريحا فى أن روسيا. الملجدة انتصرت على أوريا الملحدة » فكان 
حقيقة الدعوى أن :هذا المبدأ الالحادى انتصر على نفسه ودص أهله الدائيين 
به » أى انتصر أحد طرفيه على الآخر ذدمره وأنزل' به أعظم النحكبات 
والكوارف : واذن فن الذى قال لك يا بلعام زمانه ‏ ان الالحاد لا ينتصر 
ع الالحاد وعلى النفاق أيضا وأنه يدمى بعضه بعضاء بل)هذا غل خنقت .به 
نفسك , فبل كانت روسيا منتصره على قوم يؤمئون به تعالى إمانا صادقا خالصا 
ا ويلجأون اليه فى السراءوالضراء ويئقون بهويركنون 
آليه » أم كانت منتصرة على من هو مثلبا يا تدعو يجا هرة بلاإتاعم ؛ فاق قببنة 
امنا ٠‏ وكيف تعمد الى قوم نبذوا أ الله وراء ظرورم واحتقردا 


طاعته وعبادته واوا 6 نحا عمق ويخحرا أفنسجل عايهم بأنهم 


مارقون » ثم تعمد الى قوم مثلهم فتقرر بأنهم مثلم قوم مارقون 2 ثم تستدل 
على المسليين بانتصار دؤلاء على هو لاء ثم تدعو الى الاقتداء مم ثم تحتج على 
هذا كلام رومى تلش بال يدعو الى نفسة وجاسنه بقول هراء بيدعى قينه 
أن الشكوى الى الات خير من الشكوى: الى خالقه » فلى'أن قائئلا عكن 
دعاك وادعى بأن الالخاد عامل هدام بدليل! ما أصاب'الطرف الثاق الموزوم 
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لكان أولى بالصحة من قولك». لآن الذى هدمه هو مبدأه» فكان متهادما . 

ولعله ألق فى روعك أن خصومك يدعون ان ميدأ الالحاد لا ينتصر على 

نفسه » فان كان هذا هو الذى تومته وخطر على بالك فليكن لديك معلوما 

أن خصرمك د بتر ارد مكدر | انا ابل لزان إن الو ل 

الظالمين بعضا بماكانوا يكسبون ٠‏ ومعدلوم أنه الى لا يولى بعضهم بعضا إلا 

بِتقدم بعضهم غل بض كحي فى أول سورة الاسراء فى انتصار *::ضر على _ 
بق اسرائيل يسبب إفسادم فى الآرض ء ففيه برهان على أنه لا مانع من تقدم 

الكافر على المفسدين الذين اتخذوا دينهم لموا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا ٠‏ أما 

من استمسك بطاعة الله تعالى واستقام على الدين الصحيم فلا بد أن يعيته الله. 
ويسخر له من الاسباب ما ينتفع به فى الدنيا نفعا حميحايا قال تعالى (إان الله 

يدافع عن الذين آمنوا 4 وكا قال تعالى لا ومن يتول الله ورسوله والذين. 
آمنوا فآن حزب الله م الغالبون ) 


0 لاق أن دعواه أ روسيا ى تتقدم إلا لسبب مروقها من دين 
الكنسة دعوى غير كديحة 2 بل هى تقدمت امات 0 ا ككثرة 


عددها وخصوبة أرضبا وغير ذلك من الآمور المعروفة التى لولاها لم تتقدم » 
كانه يوجد حكومات بعد هيبا عن الاديان و بحصل لما أدق تقدم » وؤهذه 
أليايان تقدمت تقدما عظما يشبه الطفرة قبل هذه السنوات الاخيرة وه لم 
تكن على دين الكئيسة ا هناك دولا أخوى ى تفعل فعلبا فى الكنسة- 
ا والانجليز وتقدموا أعظم من تقدمها حتى على كثير عررن رفضوا 
الكنسة ومزقوا من دينها . فتبين من هذا أن دس لرفضهم الكدة كن اما 
فى تقدمهم ١‏ بل لو ل يتركوا الكنيسة لكان أحرى لتقدمهم فانهم أرهقوا 
المحت بالتثر بداوالتقتبل والعذان.ونفروا كثيرا منهم بسبب ذلك وكرههم. 
( كتر الناس :سيب هذا ولااسيا فى الشرق »: وكان ,من الممكن عجار ية, يعض 
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الثرانات لمنخطة جدا العائقة عن الاعمال وهىكافية كا فعل غيرهم 


الاغ»العاللقة: أن عكقير امن النامق عا ؤظوته ى كران رأ ولع اطبا مز قنك 
هذا المر وق الذى يدعيه» بل فيها كمل ون جدا من يديئون بالكنسة وبغيرها 
وانكان أ كثر المظاهر الدينية أز بل » لكن كو نها كلها مرقت غير ديح » وقد 
تراجعت فى السئين الاخيرة قبيل الحرب وكثرت الدعايات الدينية فيها لأنبا 
عرفت أن ما فعلته فى أ الكنيسة وغيرها قد أصبح ضرره أ كير من نفعه 
وإلالم تتراجع بعض التراجع , وبعض الناس يدعى أنها نما حاربت الثرافات 
المنحطة فقط ؛ ومعلوم ان الثرافات المتحطة جسدا كالتجهم والاتحساد وأمثال 
ذلك كالالحاد 53 الرندقة أ هن ضر 

الامى الرابع : أن دين الكديسة ليس كدين المسليين حستى يضم القثيل » 
بل هذا القياس باطل باليداهة يم تقدم توضيحه مرارا كثيرة 

الا الخامس : أنه مطالب ببيان كون الفرد فى روسيا أحسن حالة مما 
كان قبل ذلك » فانها قبل مر وقها كانت مستقلة وكانت عل حالة هادئة وحرية 
الفرد كانت جيدة جدا خلاف انقلا بها الآخير » اما ما ذكره من الفقر والشقاء 
فليس بصحيح ٠‏ بل هى غنية من قديم وان كان <صل لها إثراء أغظم ما كان 
قبل فذاك لا يقتضى شقاء وفةرا قبل ذلك مع أن ما حل بها من الكوارث 
والنكبات فى السنين الاخيرة ليس بالامن اين فيها : 

وهذه الصحف العامية تملومة بشرح -الها أولا وأخيرا مما لا حاجبة الى 
التظويل فبهء ويكفينا أن نقول لهذا الماحد : هل مكثت فيها وعرفت أوالها 
أو:احوال أهلنا وماذا يحرى فيها وعرفت أحوال غيرهم حتى تستدل ببسدذا 
الكلام الذى حقيقته حجة عليك ؛ وقد بينا فيها سبق أن التقدم أحيانا والكثرة 
لا تدل على الحق » ولا يدعى هذا أحد من يقدر الامور ويزنها بالمبذان العقى 
الصحيح » وهو نفسه معترف ببذا أحيانا »داوم يكن له إلا شذوذه فى .هذه 
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حا بمالاق ب 


'الأغلال لكق » ولكرى بريد أن يكون كل شىء حجة له ولو كانت قضانا 
متناقضة 1 وهذه الة فى بيت القصيد هيا 0 وما تقدم ف ول هذه الخنلاصة 


كالتمبيد ها وما بعدها تقرير لا وطهذا وقفف عليها 
(وقدوف شحسيح ضاع فى الترب خاتمه ) 
* 2« + 

ْم قال : « وكنذلك القول فى تركيا وفىكل الامم الحديئة والقديمة » 

فيقال :كل هذا كذب ظاهر » أما تركيا فكل أحد يعم أنها لما كانت 
-متديئة كانت متقدمة وعلى جانب عظم مرن الاعتبار وسعة الملك والرق 
والسيادة »فليا أن بدأت تغير فى دينها ودبت اليه عناصر الالحاد -كالتجبم (» 
والغلو فى الاموات وطلبهم الحوائج وإدخالها الانظمة المضادة لما فى الكتاب 
العزيز والسئة المطبرة - أخذت ف التأخر حتى وصلت الى هذا الحد ‏ فلبا أن 
قلبت نظامها وصارت لا دينية ل يحصل لها تقدم البتة مع أن أ كثر شعبهبا 
متدين » ولهذا عرفت ضرر الإلحاد وشدة:فساده فتراجعت الى التدين انبا 
غلمت أنها لا يمكن أن تعيش بغير دين لما أصاب شبابها من الانخطاط .وخيث 
'الأخلاق » فبى أعرف بنفسها من غيرهاء ومن المكائرة وامجاهرة بالفجور ما 
ذكره فى نبذته (كيف ذل المسلبون ) من أن تركيا لما كانت متديئة تأخرت » 
فليا ألحدت تقدمت » فبل خق هذا الفجور على أدنى غاقل » فان الئاس يعليون 
أن تركياكانت من أ كبر الدول لماكانت متدينة فلنا أن درفت ديثنبا وانقلبت 
غلى عقبها © تدهورت ثم ما أعلنت بأنها لا دينيةلم حصل لها تقدم » بل كانت 


لل مثل تحر يف الضفات وإكار الغلو والكلام واحوا ذلك 
(م).اى الهتكومة.. وإلا فأ كثر الشعب متتدين 
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يوقت تدينها أعظ أرق وأوسع ملكا من بعد لاك لا دينية » وهذا أظبر 
من أن ينبه عليه 

ومن" أخْر الفجور الذى لا يتكل به إلا من بلغ فى الاستبتار وعدم الحياء 
أبلغ حد قوله و وكذإك الام الحديثة والقديمة » عل الام الحديثة والقدعة 
كلبا على هذا المذوال . ونحن تتحداه باثبات دولة واحددة من الدول القديمة 
كانت عسل مبدأ لخاد فتقدمت» أفيظن أن بنى [سرائيل أو العرب وغيرمم 
لم يتقدموا إلا بالمروق من الدين » وكذلك الدول الحديثة فقد عرف أمر ها - 
وقد بين سبحانه كيف كان عاقبة الآمم المتقدمة وأنها عكس ما ادعاه» كا أن 
البراهين التاريخية دلت على ذلك م قال تعالى ل ولقد أرسانا من قبلك رمثلا 
الى قومبم لخجساءوم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقنا عليئا نصر 
المؤمذين »4 وقال تعالى ل قل سيروا فى الأرض ذانظروا حكيف كان عاقبة 


المكذيين وقال تعالى ل ثم أرسلنا رسلنا تترى كليا جاء أمة رمب ونا كذيوه 
ذأتيعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ) والآيات فى 
هذا كثيرة جدا فى الامم الآولى والاخرى وكلبا كانت عاقبتها على هذه «السئة 
والوتيرة لا تختلف أبدا كاقال تعالى ل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم 
ما قد سنلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الآولين ) 


“م قال « ولعل الفرق يظبر جليا فى دولتين شر قيتين متجاورتين وهما اليابان 
الفتية المتوثبة والصين الواهئة التكسولء فاليابان وإ نكان للدين البوذى فيبا 
آثار.وبقايا ومعابد وتماثيل » إلا أنها قد نضت حقيقة هذا الدين فل تدع على 
روحبا منه شيا وان أبقت بعض الأشياء على جسمبا الخارجى ! والدين 
الشنتوى الذى تقمصته الروح اليابانية هو :الذى يوجببا ومثلبا ».وهو دين 
الطبقات العليا والاشراف هناك » وهو دين :يقوم على عبناذة الظبيعة وعبادة 
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مظاهر هذا التكون اجميلة:الختلفة وعلى عبادة امال والقوى المادية ‏ ولهذا فان 
اليابان ببالغون جدا فى تصور امال وفى إدخاله على كل وجوه الخياة حتى على 
لت الاطفال وأحذيتهع الككية وأ سكن الامون الى بمماز نيك! وهو دين 
ليست له.طقوس ولاافروض ولا عبادات خاصة ولا كتب ذات نضوص 
يتعبد بها وبتلاوتها وهو لا يؤمن بالآخرة ولا بالحساب والعقداب والجزاء » 
وخلاصته أنه دين طبيعى أو أنه دين الطبيعة فى أعم معانيها . ومن ثمة كان 
أهله من أشد الناس اتصالا بالطبيعة وجالها » 

فيقال : وهذا أيضا من جنس ما قبله فى البطلان » بل هو حجة عليه » 
والغالب على هذا الشعب هو الدين البوذئ بلا ريب فى جميع الطبقات عند 
جميع العارفين بهم » ودعواة عليها بأنها قد نضت هذا الدين أى البوذى كذب 
ومكابرة مرذولة وأكثر عنال هذه الدولة وأثشر افها وقادتها على هذا الدين 


البوؤذى وهو الذى بوجهبا وهو الشائع فيبا مع أن هناك أديانا خرف فيبا 
خرافات كثيرة لا تنقض عنافى الصين وما <وها » وهذا بيبطل دعواه كلبا 
ويحتثها من أصلبا حيث ادعى أن الدين الباطل لا يمكن أن تقوم عليه دولة 
وان الالحاد لا يمنع الرزق » وهذا الدين أى البوذى هو الغالب على أ كثر 
الصين والمغول , فلو كان علة تأخر الصين هو وجود هذا الذين فيها لكان ذلك 
الضف البانان قات سو اع قه بلذبقر قم وهليذ! أن مسووف عند كل من له 
أدنى إلمام بمعرفة ذلك 


ودعواة أن الدين الشنتوى هو الذى تقنمصته الزوح الياباننة وأنه هو الذى. 
يوجبها فن المكابرة التى يستحى من له عمّل أن يجاهر بها » فان هذا الدين لا 
يكاد”.وجد فيبا إلا بالنسبة الضئيلة فى بعضن الطبقات القليلة وأ كثر الرؤساء 
والأشراف هنالك على الدين البوذى فب السائد فييبا فى جميع الطبقات + 
ومعلوم أن السبطرة إتما تكؤن للكثر الاغلث فو الذى بوجبهبا ١‏ ثم يقال 
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ل هلام د 


لهذا الزنديق : على فرض التنزل بأن الدين الشنتوى موجود فيا سواء أكان 
بقلة كر هل هو دين ناطل أو دين يح » فانت قد جعلته ديئا » فان كان 
دينا صحيحا عندك فصرح بذلك ولا حاجة الى ادعاء الاسلام فانه يناقضه » 
وقد ذكرت أنه ليس فيه إِمَانٌ بالآخرة » وان كان دينا باطلا بطل كلامك فى 
3 الدين الباطل لا تقوم غليه دولة وأنه عامل تأخر ٠‏ فان أهل هذا الدين 
تقدموا تقدما مدهشا فى سّوات قليلة مع كونه دَيئا باطلا ومشتملا عدلى 
خزاقات كثيرة:وهذا بأق على جميع قوأعدك من أساسها ولا سما فى التطويج 
حول تقدم روسيا برفض الكديسة ٠‏ فبو مقابل لتقدم هذه الدولة مع كونها 
على أدبان باطلة ول ترفض كديسة ولا غيرها 

ثم أى مناسبة للاتيان بدين اليانان وأدنى رجل من المسلين يعرف أن 
ديئه ليس ه و كدين اليابان » ومن لم يفرق بين الاسلام والديرن. البوذى 
والشنتوى ونحوه من الاديان الباطلة فهو لا يعرف الاسلام » وهذا المغزور 
مشى على قاعدته الخبيثة أن دين الاسلام كغيره من سائر الاديان الباطلة » 
'وهذا عبر عن ذلك بالمتدينين وبالام المتديئة لعل الناس فى اجملة بين متدين 
وملحد فالمتدين متأخر والملحد متقدم » وكابر فى السيات كا كابر فى الضرور بات 


وهر سرف أن[ 55 الام المنحطة كبعض سكان افريقيا وغيرجم لا يعرفون 
عن الآديان شيئا » وهكذا غيرم من أهل الآديان الثلاثة فان فيهم من الناس 
من هم أعظم تاخرا » وكل هذا أعرض عنه وتعاق بهذا الدين الشنتوى فدحه 
مع إقراره بأن أصوله تتضمن الكفر باليوم الآخر » وذم جميع الآدبان الى 
تخالفه لانها أديان سماوية »- ولو كان هذا الملحد من أهل هذا الدين لعل أن 
كتابه يتضمن الدعوة اليه والى ما يتضمئه من الالحاد الصريح 


١ + 2 


ثم قال « أما الصيزيون فقد رمام الدين الكتفشيوسى وسواه يما لم 
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كد لاج عد 


يستطيءو| القيام منه. لكثرة مافبه من الأوهام والخينال ومن التأميل 
بالمستيحيل 2.06 م شرع فى ذم هذا اللدين » ذا ابي -ه» فليست 
هذه الأدان كين الاسلام ؛ والمسلتون لم بمنعوها حى يتكاف ذمبا والخط 
على أهلباء ومن ساوى بينبا وبين الاسلام فبو مصاب فى دينه وعقله وهى لا 
قسمئ أديانا إلا مضافة الى أهلبا فلا يشنملبا إطلاق اسم الدين فى عرف أهل 
الآديان السعاوية بل هىَ خرافات فالاد.ان فى. الاسلامية والمسيحية واليبودية 
وما شوى ذلك فوثنية فان الملاحدة وثنيون فانهم يعبدون الآسباب ويعتمدون 
عليها ويعلقون عليبا آمالهم بل ويعبد بعضهم بعضا ويعبدون أهواءم » فكل 
من اعتمد على غير الله وعاق عليه أمله وتوكل عليه وأطاعه وخضع له فقد 


عيده » وليس من شرط عبادة الثىء أن يعمل الانسان م معيوده 7- تعمل 
مع الله كا اونا ذلك فيا سلف قال تعالى ( أفرأيت من اتخذ إلمه هواه )4 
عل من اتبع هواه واختاره على شرع الله عاندا له قال أبو تمام 


وعبادة [لاهواء ف تطوكها بألددين | عبادة الآوثان 


ك فى حدديث الى واقد الل رضى الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله 
0 الى عؤين ون خدثاء عبك 11 0 والمشتركق سدرة يعكفون عنذها 
وامطوطؤن 0 يقال لها ذات أنواظ ؛ قررنا بسدرة فقلنا بارسول الله 
أجعل لنا ذات أنواط كالم ذات أنواط ؛ فقال : الله أكير إنها السئنء قلتم 
- والذى نفسى بيده يا قالت بنو إنسرائيل لموسئ اجعل لنا لاك لم آلحة 
قال افك قوم ت#بلون :.زواة الترمدّئ وصيحه : جل فغليم هذا عبادة » وآن لم 
يطلبوا أن يعملوا عند هذه السذرة ؟! يعماؤن لله : ثم انه استطرد فذكر المند 
وادعى أن سبب تُأخْر ها عبادة بعض أهلها لبر » وكل هذا هدبان لا قيمة 
له » وهو مما بدل على أنه لا برى نين عب ادة الله وعبادة الآوثان فرقا وإلا 
فكيف يذكر ويششع على أهلما وهو بعل أن المسلمين يرونها وثئية لاريب فيها ‏ 
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0 
ثم من أبن له أن الهند لم تتأخر إلا بهذا السبب » وقد تقدمت فى سبين طويلة 
وه عل حالتبا هذه » بل هناك عوامل أخرى غير هذه 
2 د فنا 
8 قال وما أبدعت.أمة من الام إلا بقدر ماكان لديها من التأميل فى 
هذه الحياة ومن الدوران <وها » وقد أبدع الاغريق والرومان والمصربون 
القدماء وغيرهم من الشعوب القديمة لانهم. كانوا يبالغون جدا فى حب مظاهر 


هذه الطبيعة حى عبدوها وصيروها كل أملبم ورجائهم تود ؛ وهوت جع ٍ 


الام الى انصرفت يآماها عا ترى وحلان وتجد الى مالا ليرد و يون ولاثرى» 


قلت 6 وهذا من جنس م قبله ف المكابرة والفجور الظاهر 3 فان الشيعوب 
القديمة التى هوت كلها انما هوت يسبب هذا التأميل وهذا الالحاد الذى تدعو 
اليه كالاغر يق والرومان والفراعنة الأقدمون وغيرثم 0 وما ترقت الآمم لل 
ورثت هو لاء وتقدمت ونالت ضخامة الغان الا بالتدين بالاديان السماوية 
5-8 إسائيلن والمسبيحيين والعرب وهؤلاء كليم يدينون بالعبادات واؤمنون 
باليوم الآخر . وهذه حقائق ظاهرة لاجدال فيها , فا ذكرته معروف البطلان 
بالبداهة . هذا مع كونه يناقض دعاويك السابقة فى ذم القسديم والتصريح بأن 
القدماء لا ببعدون جدا عن طور اليوا فية وقت نزول القرآن فكيف يما قبله 2 
وانهم لا يعرفون إلا الظواهر وأنهم على غاية من الجوالة والخباء ؛ فكيف تلسههم 
الى الجسالة العظيمة والغباء وتذمهم ذلك الذم العظيم ثم تنقلب وتدعى أنهم 
أبدعوا فيها بسبب خب مظاهر هذه الطبيعة وعبادتها » وهذا مع ان التاريخ 
مماوم بأنبم على عبادات باطلة كعيادة الارواح والكا كن وغفيرها ؛ وقد 
قررت أن الدين الباطل لا مكن أن -بتقدم أهله » وتذكز أن هو لاء تقدمواء 
أليس هذا كله هذيانا ظاهرا . والعجب من قولك ه وهوت جميع الشعوب الستى 
انصرفت تآمالما عماترى وتحس وتجد إلى مالاانحس ولااتحد ولاترى» أى 
صرفت آمالها الى الاطلئاب المبوسة 0 ولو قلت كفرت بالله وفلاتكته واليوم, 
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- مه 35 
'الآخر لكان أروح اضميرك. وهذه الثرثرة الفارغة لا يق ما فيها من الكذب 
على عاقل ؛ فان الناس يعرفون أن الآمم الحية منذ خمسة آلاف سئة بل أكثر 
هى ال صرفت آماها الى الاد بان السماوية ما عدا ملاحدة قليلون لم يقم مم قائمة 
قط وهؤلام 0 الكتاب م أرق الام الموجودة ف زمانهم 2 م ام 
بعدم الاسلام وكان أهله فى القرون المفضاة ثم أعظم الئاس إيمانا بالله وملئكيته 
وكثله ودسله واليوم الآخن 0 وتقدموا على غيرثم 0 وكيا ضعف هذا الامل 


ضعءف هذا التقدم م هو مءعروف بالبراهين البقينية . م ان هذا الملحد استشيد 


عل هذا الفجور بأخبت شبادة عل وجه الارض واهى ما ذكره بقوله : 

دحت إن رجلا فياسوفا عظما هو الدككتور جستاف لوبون (؟ للا لاحظ 
هذا قال فى كتابه المرسوم بالآراء والمعتقدات « إن الايمان بالله وحده كان 
كي على البشر » لانه ‏ على ما زعم - قد وقف بالحضارة عن التقدم والسير 
الى الامام » قال ه ولم تستطع الحضارة البشرية أن تغطو خطواتم-| الصحيحة 


القوية إلا فى عرود الوثنية وعبادة الاصنام "2 انتبى . هكذا ساق هذا الملحد 


)00 غرهتاف 3 جستاف لوبون هذا من أخيث الملاحدة المعروفين بالجاهرة 
بالالحاد وسب الأاديان بل صرح بسب النبى عل فسا متووساحيث قال فى كنا به 
( حضارة العرب ) : م« حقا إن من عجائب التاريخ أن .يلى نداء ذاك المتووس الشبير 

َع النى كاله /):شسب جامح شديد الشكمة إلوع فاحد رك وخثة 
( يعن النى مكلا ) ب جامح ديد الشكيمة إل فاحد يصل به إل+اده وخيثه الى 
هذا المسد كيف جوز من يدعى الاسلام أن يصفه بالعظمة و>تج بكلامه ويصفه 
بالذكام والفطنة وا<و ذاك م فى مقدمته » وللكن شبيه الشىء مذجذدب اليه 

0( عاق هنا أنه هر من الالحاد. ومثل هذا سول سير على 1 م فعل فعللا 
شنيعا وادعى أنه ببرأ منه فيقول مثل هذا القول » فلا يعجز الزانى أن يزفق ويقول 
حال زئاه أو إهدة أنا أبر أمن الزنا» ف يسرق السارق وقول حال سرقته أو ,بعدهاً 
أنا أبر أمن السرقة وهكذا . فبل يروج مثل هذا على من له عقل أو فكر صميح . 
,ولكن العقل الذى يرى أن عبادة الآوثان والأصنام أو لى من عبادة الله قد بلغ الغاية 
:فى السقوط والعمى والضلال » ومثل هذا لا يعد عقلا معئاه الحفيق أى مطلقا 
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606 م 


ادلم الث بادة 5 لم ا على دعايته فْ هذا كدان 0 ستك نب شبادتهم 
ا هو اللائق 0 أغلاله الخبيثة فانه لا بجد ها دليلا إلا مثل هذا 
الخبث المناسب لها ء وأغلاله كلها تدور على هذه النقطة الخبيثة فانه كالشرح لما 
3 ره سحاكك لعنهما ألله جميعا وحشرة الله م قدمه .ولو أن له ادق مسلكد 
من عقل وحياء ودين لم يستدل على المسلمين بهذا الكفر الفظيع الساقط » 
ولك نكاب جاع فاتضاع الى جيفة . ومع هذا فلا حجة له فيه ذان متبوعه صرح 
فى زبغه , بأن البشرية م تخط خطو أ تبا القوية إلا فى عبود الوثنية وعبادة الاصنام 
وهذا مع كونه باطلا 0 بالضرورة يناقض ما ادعاه فى المند والصين وعبادا تيم 
فانها عبادة الاصئام ووثذية ظاهرة 0 ولكن الذى أعبه هو قوله إن الامان 
بالله وحده كان تكية عل البشر' هذا ينسبه الى العظمة , وأما سبل بن عبد الته 
التسترى فانه لما ذكره قال عنه « وهو أحد أصنامهم » وكذلك قدح فى السيوطى 
والغز الى وغيرهما وجءل جميع كتب الفقباء ليس لها قيمة علمية ولا عقلية.ولا 


دينية » فهم لا عقول لهم ولا دين ولا عم . أما هذا الملحد المجاهر بالكفر 
“فيستدل بكلامه على المسلمين لسن هذا بغر دب فففروخ المللاحدة ومناحيسهم 


فشبيه الثىء منجذب اليه » فان هذا الزنديق لا مسخه الله باطئا خنزيرا خبيثًا 
صار لا يعجبه ولا يغذى روحه إلا هذه الخبائثك المئتئة, فأخن يتتبعبا وسقط 
عليها» وقوله ولانه-على ما زعم قد وقف بالحضارة» فيقال : وعلى ما زعت 
أيضا فانك ادعيت كدعواه بل أخبث », لأنه جاهر بها ول مخلطها بزندقة: واما 
أنت فزدت عليه بالثفاق وقلب أصول الدين إلى أصول الالحاد ؛ وإلا فبئ 
مقر بان القرآن لا يتفق مع دعايته أبدا * ثم ما هو الداع للاستدلال بقوله 
وعدم الرد عليه ؛ وقد قلت فى صراعك ص 00 « والسكوت على الخظأ ليس 
ما يعذر عليه و لد س مما يبون أممه عند الله وعند المتقين » الى قولك « والمسلم 
والعاقل لا يقولان أقوالا تضطر هيا الى التأ ويل والتمحل 0 بن العقل ودين 
الاسلام إن »اكور لأفلا يمتطدق (التكقرا ورقرترء وَلدَامن ننه ويدعى 
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أليراءة نه من المضحكات والتلاغت الواضح » فبذا الذى ادعاه متوءك هذا" 
الذى تنصرهء وهذا قلت فى الخظت انها إحذى التكبات لأنها مظبر من مظاهر 
الأمان بلله وحدة . وكذاك قد زعم المثشركون بأن الامان بالله وده يقف 
بالحضارة ‏ أسافنا تقريزة فى قوله تعالى عنم (إان تتبع الهدى معك نتتخطف 
فن أرضنا 4 ومعلوم أنه دعام الى الايمان بالله وحَده كا قال تءالى ل( قدكانت 
لكم أشوة حسنة فى إبراهي والذين مه اذ قالوا .لقومهم إنا برآء متم وما 
تغبدون من دون الله كفر نا بك وبدا بيئنا وبيك؟ العداوة والبغضاء أبدا حتى 
تؤمنوا بالله وخده ) ؤقال تغالى حا كيا عن المشركين ١‏ أجعل الآلمة إلها 
وَاحَذا إن هذا لثىء جاب 6 فبذه طريقّة ا ملا<دة والمشر كين فى الاعان بالله 
وبحده , قد كان معلوما أن الله سبحانه صر عليهم المومتين به وحدىء لانم 
لا كن حال أن يسةولى الملاخدة على المؤمنين المخاصين له . ولماكان قول هذا 
الملحد جستاف فى عادة الأصئام فيه ما فيه عند هذا الملحد , لآن أ عبادة 
الأصنام عنده هى مظاهر الطبيعة» أخذ يحرف كلام إدامه وسيده وتحمله مالا 
نحثمله بأن المراد من عبادة الآصئام هى عبادة الطبيعة » وهذا كذب ظاهر 
يكذبه الداريخ والدلائل التى لا تحعى » فانهم كانوا يعبدون الكواكب 
والأرواح وكثيراً من الاوثان والأصنام المتعددة » وماكارن ينبنى له أن 
#ترىء على إمامه فيتصرف فى كلامه بخلاف نصه وظاهره» فأن هذا خيانة 
وتمرد ولكنه مبتلى بالخيانه فوكل ثىء ومع كل أحدء فقال : و وهو طبعا 
يريد بعهود الوثنية :ل كالعبود التى ساذت فيها عيادة الطب.عة وجاليها اجميلة كالذى 


كان لصيعه اليونان والرفمان والهنود والمصريون » وبعنى بعبود التوحندد 


والاعان 5 الى زعم أنبا وقفات بالانسانية ت[ك العوود الآ أعان فيها بالدعوة 
الى عبادة الله و<ده والى العغل للآخرة وخدها والتأفيل فيب دؤن الدنيا كعبوة 


بتى اسرائيل وأسباطهم وعبؤد اللكتنيسنة فى القرون الوسطى بالنسبة المسيعوين. 
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ح إثمن ب 


وعهود الغزالى والشعرانى وغيرهما وعهود شيوخ الطريق بالنسبة للمسلبين © 
فان هذه العبود ‏ على حشب ما رأى وقال -كانت تكبة على البشر أجنع لانبا 
لم تستطع أن تصبع لهم شيئا سوى التأميل فى الآخرة , أما تلك العبود الوثنة 
فانبأ كا نرئ وَيقّول ناهضة على حب ما فى هذا الوجود الى حد الع ادة 
فاستطاءت - يدفعها هذا الحب وهذه العبادة ‏ أن تصنع اساس هذه الحياة 0 
البق يتمتع بها انسان هذا العصر السعيد فكأ نبا قضية مفروغ منهاء :لك هى أن 
الآهم المتديئة عاجزة عن الصعود باخياة وبنفسباء 


قلت : فلينظر الانسان العاقل الى ما فى هذا الكلام من الفجور والكفر 
والمكابرة الظاهرة والغش والخاط الفاحش ٠‏ وانظر كيف جع ل العرود التى 
أعلن فيها الدعؤة الى عبادة لله وحندة هى عبود الغزالى وااشعراق وشروخ 
الطربق, ينافك إننان من المسلمين فضلا عن غيره يعم أن إعملان الدعوة 
الى غيادة الله وحده هئ بالنسية الى المسلين من ظرن ور البوة على بد نينا 
حمد ككل وأصصابه ٠‏ وقد سادوا ونشروا عناصر الحضارةكلبا وقطعوا دابر 
الذين وقفوا بالانسانيه عن التقدم » أما فى وقت الغزالى فقد سادت عبادة 
الطبيغة ومظاهرها وتدهور المشليون بسبب ذلك الى الوم وهكذا عبود بنى 


(1) أن الذى يقرن بين وثنية الاغريق والرومان والمصريين القدماء وبين 

تقدمهم ويقرن بين الاسلام وتأخر المسلدين الآن انما هو كذلك (اطفل الذى رأئ 

٠‏ بقرة بيضاء اب فظن أن بياض ليربا هن بياض جلدهنا (غ) ٠.‏ أه حاشية من 
الثواهد 


(0) لاحظ قوله فىما عضى انهم لا يبعدون عن طور الليوان وأنهم كالاطفال » 
وهنا يدعى أنهم م الذين وضعوا أساس هذه المياة' أما بثو إسرائيل والمسحيون 
وأهل الاسلام فانهم كائوا تكية عدلى البثمر لهم ٠ن‏ المتدينين الذين ل يبروا الجياة 


شيئًا جديدا 
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إشرائيل فان مومى وغيره من أنبياء بنى إسرائيل أعلنوا الدعوة الى عبادة الله 
وحده وسادوا بذلك أهل زمانهم واستولوا على من عبد الآوثان والاصنام » 
لما ضعف فيهم الإمان بالله وحده وعبدوا الآوثان والأصنام تدهوروا حتى 
دخل كثير منهم فى الديانة الاسلامية واقتيسوا من نورها فتقدموا وانشأوا 
روح هذه المضارة عل هذا النور السهاوى » وهذا أى ظاهر جل » وقد تقدم 
كلامه بأن الإغريق والرومان ووم من الدول المذكتشة الى ذهبت فى غيرها 
فكيف تج بأفغاها القديمة الى ذهبت فى طوفان الآديان السماوية . ومن أيحب 
العجب أنه يقرر كلام هذا الخبيث تقريرا صرحا لا شك فيه حتى ختمه بقوله 
« تلك هى أن الأمم المتديئة عاجزة عن الصعود بالساة وبنفسباء :هكذا قال 
ثم عذالجه الرعب والخوف ف تقريره فقول «على حسب ما رأى وقال» وهذا 
عن التلاعب » وللكئه عم أنه يوجد من قد ختم على قلو بهم يقنعهم مثل ه-ذا 
الخداع البسيط فلا مانع من الاتيان به ليتكون عذرا له عندهم ان احتاج 
إلى ذلك 


إن * 2* 


ْم قال د ومن الملا<ظات الفردية فى هذه القضية أن الأحاد الذين ترام 
ينج<ون ف التجارة أو الصناءة أو العلوم أو غيرها من الجوانب الانسانية ثم 
دائما من غير الأثقياء الورعين7© وأنه لا يقّدر عل المنافسة القاصمة إلا أولئك 
الذين تركوا الآواس الدينية وراءتم » 

فيقال : هذا لين بصحيح عل هذا الاطلاق ١‏ بل رجاف الأتفاء” 
والمتدينين من م أعظم فى المنسافسة القاءمة الصحيحة من أولئك » وهو لاء 


(1) كان المناست أن يقول ١‏ من غين المتدينين » لآن الكلام فيهم » فانهم هم الذين 
تركوا الآوامر الدينية وراء ظبورثم 
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سن ماتراى يفل 


أ كثر من أن صى عددم فى كل زمآن ومكان ؛ بل لا يوتجذ ى هذه الأمور 
هن لله فك وه مر و1 ثر كبر عظبم إلا وهو من المتدينين الذين لم يتركوا 
الأواص الدينية وراء ظبورم لاس موه اليا من الحجة فى 
شه » فان هذه ح<جة فرعون بعينها فى قوله تحال نيبز وانادىا اعون قَْ 
قومه فقال يا قو م لس لى.ملك مصر. وهذه الانبار ##رئ من 2 عن لاد 
قبصرون »2 ا ا 01 بكاد ببين » فلولا ألق عليه 
أخرد ةلمن ذفن أو عام بفعه املك مقر امي نضا بامريات 
كانوا قوما فاسةين , فلا آسفونا انتقمنا منهم فأغرقنام أجمعين , ءا نام سلفا 
ومثلا للآخرين 6 وهى حجة جميع الك 0 المغادين: (لر نال كقال تعلب الى 
(روإذا تتلى عليهم آياتنا يبنات قال الذين كفروا للذين آمئو أى الف ريقين خيز 
مقاها و سين نديا 4 وقال تعالى فى قصة نوح ل( قال الملا الذين كفروا من 
قومه ما تراك إلا بشرا مثانا وما راك اتبعك | إلا اللآين م آراذ لنا بادى الرأى 
إلى قوله جو لكا فول ع عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أذوال إفى. 
ملك ولا أقول الذين تزدرى أء ينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعل بما فى أنفسس 
إف إذن أن الظالمين > وقال عن كفار قريش (, زقالوا ما لجذاار سول يا كل 
الطعام اقش لشاف او لا انول اليه لك فيكون معه نذيرا أو ياق اليه كنز 
أو تكون له جئة بأكل منها وقال الظالمون“ إن تتبعون إلا رجلا 0 4 
الى أم ال ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على أن الكفار دائما حتجون 


» احتج عليه بعدم وجود المال والجاه » فالاسورة تدل على الثراء والتجارة‎ )١( 
والمائكد على الجاء » وهذه هى أ كير حجة عند هذا الالحد القصيمى فانه دائما منج‎ 
فاذاكانت هى بعيتها حجة فرعون» وانه استخف قومه با فأى‎ ٠ بده المال والجاه‎ 
قيمة لهذا الاحتجاج القَديم الباطل الذى لا يتخدع به غير الأطفال والاغبياء وأهل‎ 
القاوب المظلبة‎ 
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2 
بالمظاهر الدنيوية على أن المق فيها , ولا ينظرون الى الحقيقة » فيردون المق 
بقلة أهله أو ضعفهم ويقبلون الباطل لكثرة أهله وقوتهم » هذا مع أن الله 
شبحانه قد أعطى كثيرا منهم من شْعة املك والتقدم فى الحياة والعلم ؟ أعض 
سلوان وابنه وذا القرنين وطالوت وغيرثم واكابر امل هذه لالم فد أعطن 
من الملك والتجارة وسعة الرزق مالا يحصى مع تقوام ومسكبم بالدين» فبؤلاء 
الخلفاء الاربعة ومعاوية:وعر بن عبد الجريز وهرون الرشيد والمتوكل والمبتدى 
وود بن سبكتكين ونور الدين الشبيد وصلاح الدين الآيوبى ولوك ل 
شعوذ وأمثال هو: لاء كلم من الأتقياء وقد أعطام الله املك والتقدم الباهر وقد 
قدروا على منافسة الكفرة فى زمانهم » بل ليس فى ملوك المسليين أو خلفائهم 
البارزين الذيرى نفعوا الاسلام ملحد معروف قد ترك الأواص الدينيية 


وراءه 0 غاية ماق ذلك أن يكون فييم من هو عاض والعساصى لا ف عن 
ان يكون متدينا . ثم ان أ كثر الحسكومات الساذجة الوحثنية التى لا حظ لها 


غير الشقاء والفقر والبؤوس إتما حون مل<دة لا كان متديئة 2 فده لامع 
الموجودة فى بعض أنحاء افريقيا وغيرها من الام الوحشية كلبا لا تعرف 
الاديان ٠وإلا‏ فلو عرفتها لكانت كفيرها من الأمم الراقية الحية » .فن الال 
أن تجتمع ا همجية الوحشية والجبل وضعف العمل مع تعاليم الاديان السهاوية » 
وهذا عرز ظاهر 3 لسدئريت فيه إلا جاهل أو معانل أو مغرور 

ثم قال «حتى إننا إذا حاولنا أن نلتمس فى تارخنا نفسه مكان أولتك 
الآفذاذ القلائل الذين لمعوا فى سماء الشعر والأادتٍ الخالد» أو قاموا بنظريات 


() وقد عل أن العبيديين من أخبث الملوك وأهل السلطة وم أشد الناس تأخرا 
وما نفعوا الاسلام 0 بوبه وأمثالهم 
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عا اوماق د 


اعلسية ل بقاء وخاود 08 أو جاءوا بغاسفة ذات شأن معترزف به بين الفاسفات 
ل نجدم إلا بين أولئك الذين وصفوا بالرد والاك-لال الديتى ‏ أمثال اللتنى 
وأنى العللاء وابن الروى واللة_احظل ابن سنا والرازى والفازابى وان رشاىك 
«وجابر بن حيان والحسن بن اليثم وسوام » 
قلت : هذا مقدار عقل هذا البجباج النفاج » بعد أنكان بمدح الخلفاء 
الراشدين والصحابة والآئمة وأهل القرون المفضلة ويثى على مثل ابن تنمية 
وابن القيم وغيرهما ذلك اثناء العظى حتى قال في نبذته ( الثورة الوهابية ) ص 
:/١‏ وابن تيمية وابن القيم لو ادعى مدع بأنه لم يأت فى القرون الوسط كلبا 
من يوبا ف الذكاء وغزارة العلم والصلاح والغيرة على الدين والفضيلة 0 
وجد من يول له ظلدت الحقيقة وافتريت الكذب ٠‏ إلا أن يكون ذا ضغن 
على الرجلين 1 جربل بهم « انتبى 0 م بعدد هذا وأمثاله 0 ازتد على عفيه 
ال بأنهم كانو متمردين موصوؤين بالاخلال الدينى 3 وهذا لو ثبت لكان 
من أعظم الخزى عليه » فان هؤلاء ليس لحم ذكريات حسنة فى نصر الملة 
«والقيام فى الأأمور الاسلامية العظام أبدا » بل غاية مافى بعض هو لاء ثىء من 
الشعر الذى فيه ما فيه وقد شماركبم من هو أفضل منهم في ذلك ويوجد لهم 
'أيضا بعض أشياء من الفلسفة ا منسوخة الممسوخة القديمة؛ فأى فضيلة طؤلاء » 
هللو كدر أن ما ادعاه صبيح . وإلا فكثير من هؤلاء لم يكونوا معروفين 
“بالا خلال من الدين كالجاحظ والحسن بن اشيم والرازى وابن رمد ثم تم مع 
]ا كلامهم معظمون للسلف مقر”ون لهم بالسبق ىكل فضيلة » 
هده كن الجاحظ علوءة بدح الخلفاء ثم أهل البيت والثناء عليهم بالتقوى 
:والورع دكانوا من أشد الداس فى الحط على الانسان الذى يكون متطرفا فى 
«دينه ولا بوجد لحم كلام فى الثناء على رفض الدين بالكلية » وتأأكثر الحامين عن 
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هؤلاء لا يرضون بنسبتهم الى الالخاد بل يدافعون عنهم لآن ذلك من أعظم, 
العيوب الى سقط بها الانسان سةوطاكليساء ول نعم أحدا مدح الإلجاد قبل 
هذا الزنديق » ولعله إنما! ارتد واعتئق النفاق والإلحاد ليكون مثل هؤلاء. 
وأَمتاههم ليكون قرا لامعا فى سماء الادب الخالد وكالشمس الى فى غير برجها: 
كا يقول فاقتدى بر لاء فى هذه العملية التى ادعاها . و>حكى أن قردا رأى رجلا 
يشق خشبة فأبه ذلك جداء فذهب الرجل وترك الخشبة حالما وجعل مكان. 
المنشار عودا ليعود اليها فيكل عمله فليا ذهب جاء القرد ليفعل فعدله رك 
قوق الخشبة وادخل المنشار فيها ونزع ذلك العود الذى كان فى الثدق وكان ذنب 
القرد قد سقّط فى الشق فأطبقت عله الخشبة وغصرته حت ذهب شعءوره 
واشتغل بنفسه عن العمل خاءه ضا<ب الحشبة عل إيضربه بالدوط وهو 
مشدود ذنبه بالخشدبة حى غثى عليه فلم يسم وم حصل على ما أعبه وعشقه (© 
وهكذا كان حال هذا المغرور 

ثم ذكر أن بعض هذه الدول الاسلامية المتأخرة تولى الوزارة والسفازة 
ونحوها غير المتديئين » وهذا مجاهرة بالفجور وقدح ظاهر فييم » بل هى ا 
من فيه صلاحية وكفاءة للمبمة التى تقصدها ولا يلزم من ذلك أن تختار التق 
بل تختار من له عقل ودين ومعرفة وهو متدين » ولا نعم أمة لا ترسل إلا 
ملحدا وهى مسلية أو تختار الملحد على غيره ٠»‏ اللوم إلا أن تكون تلك الأامة. 
تقسب نفسها الى الاس.لام وليس لها ظ منه . ثم لو قدر أنبا قد تختار من فيه 
توع انحرات للحاجة اليه فاذا حصلت عليه وماذا وصات اليه وماذا كانت 
عاقبتها فليس فى مثل هذا حجة أصلا إل هو قدح صريح فى المسلبين 


ثم ذكر أن عمر قال :لو ددت أنى وجدت رجلا تَقيَا قويا مسلما أستعمله .. 


[(4 راجع كتا ب كليلة دمئة 
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وقالامرة أخرزئ حينها حان بين الأتقياء والأقوياء : اشكو إلى الله جاد الفاجز 
وتجر الورع 
فيقال : هذا إن سل فبو <جة علءك »ء فانه يذل على فضيلة التؤوى والورع, 
وأن أهلبا أولى بالولاية عند القدرة عليه » وهذا شان كل نفيس فانه بندر 
وجوده » واذا وجد فانه هو الذى ينتفع » وإلا فبحسب ما يوجد عن فيه مزية 
من هذه ال+صال» وقد وجد عدر رضى الله عله كثيرين اتقياء أقوناد تليق 
فولام خضل النجاح الكامل ٠‏ فانه ولى سعد بن أنى ان د وكالنة | دن 
العشرة المشهود لهم بالجئة فولاه قيادة الجيش الذى اكتسح الفرس ,٠‏ و لبذا 
نجح هذا الجيش نجاحا يعد معجرة » فانه هده صرح هذه الدولة الكبيرة فى 
أيام معدودات ٠‏ لآنه هو وقادته كانوا أتقياء ورئيسهم سعد بن أنى وقاص 
هذا التق الولى والخليفة عر » فلا كانت التقوى منتظمة فى هذا الجيش حصل 


النصر الباهر الذى لم يسبق له نظير وهو من اظبر الدلائل على أن الولاة 
الاتقياء الأقوياء م الذين بثفعون وثم الذين صل المطالف غالباء بخلاف 
الملاحدة والى حر فين فانهم على خلالاف ذلك 3 ولهذا ميت 0 السام بأن 


القواد الذين خانوا أمتبم وقومهم ودمروا أنفسهم وأوطانهم كليم من أوائك 
المنحرفين » لانم أضعف الدين فى قو بهم واعتادهم على اللاشتايك المادية 
وحبهم للحياة الدنيا يقبلون الرشوة وحصل بهم من الفساد أضغاف أضعاف 
ما حصل بهم من الصلاح » وأ كثر ما ينتفع هؤلاء اذا كانوا فى أمم مثلهم 
يدفعون الى أعمالهم دفعا اضطراريا عالمين ان وراءهم عقوبات قاسية صارمة 
لا هوادة فيباء ومن هذه حاله فليس هوكن تدفعه <رارة الإيمان وما فيه من 
حب الله وديئه و<وفه ورجاثه ١‏ 

وكذاك قول عمر « أشكو الى الله جلد الفساجر وز الورع ؛ فانه يدل 
على أن ذلك مصيبة؛ فان جلد الفاجر لا خير فيه إلا القليل فى بعض الظروفه. 
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ده 


الثادرة وإلا فهو ضرر ؛ وان ير الورع اذا وقع فلا ينبغى بل المطلوب الورع 
مع القوة : وهذا لا يوجد إلا فى السك بالسكتاب العزيز والاخذ بالاخلاق 
السبلفية » وليس الكلام فى قلته وكبثرته إنما الكلام فى أنه هو النافع كا يدل عليه 
كلام عبر رضى الله عنه 

ثم قال « وحتى لو أردنا أن نطبع هذا الكتتاب ل نجد بدا من الذهاب إلى 
غين الأنقياء ليقومواا لنا يذه الامو ر» 

فيقال : هذه أصبدق كللة قلتها فى أغلالك كلها ء فانك إذا أردت أن تطيع 
هذا الكفر والافاق والزندقة والالحاد لا تحد ذلك إلا عبد غير االاتقياء 
المتدينين » إذ من غدير الممكن أن يتفق الإعان فى قلب إنسان والإعانة على 
إظبار التكتير وسيت الله تعال وَأدَيَانَه وأهلبا » فلا يطبع هذا اللكتاب إلا 
من طبع اله على قلبه فكان من الخافلين » وإلا فالمؤمن يأنى طبعه أن يطبعه » 
ولبذا لما عرضته على الاستاذ حب الدرن المخطرب أن أن يطيعه على هيذه 
الصورة ٠‏ ثم ندمت ندامة الكسعى وأكلت أناملك .جسرة أرن الو قبات 
نصيحته . فا ادعيته هنا شيهادة منك على أن هذا الكتاب لا يوافق عليه إلا 
دناتراك أواض الدين وراءه أن الذى طبعة غير نق بل منجرف عن الدين © 
وهذا شأنك فى كل من كان له أى علاقة بك لا بد أن تذمه وتقدج فيه فى 
نفس الأ » ولبذا فانك مدحت هؤلاء الذين طبعوا كتابك بكو نهم منحرفين 
عن الدين تاركين أواية وراءهم .لما لو كان كيتايا دينيا فا أسرع طبعه 

إخراجه على أ كيل الوجوه ؟ طبعءت الككتب الدينيية.التى لا يحصيها إلا اله 

وكا طبعت نبذك السنابقة على ما فيهسا من سذاجة وهذيان بدون أدنى تكاف 
متك لبا 


() لانه ذكر فى:اجلة السنابقة فى مقا بلة الاتقياء : الذين تركوا الأوامر الدينية 
وداءم 
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ل #بيان لدم 


ثم قال ه ثم إنه قد عل بالتجر بة أن المتديئين يفقدون الميزان الفكرى الذى 
توزن به الآمور ف الغالب » ويصب<ون من التاحية النفسية أناسا ‏ طبين 
خيرين » فاقدين لكل مناعة عقلية . مستعدين استعدادا غرببا للو قوع فى حبائل 
المشعو ذين والدعاة المضلاين » عمين ع نكل الحقائق الى براها ويستفيد منبا 
الآخن ون » ويرتفع لديهم سعر التبريح والدجل ارتفاعا تيبا ء وتتفق بينيم 
سوقة .)“نيونت ا ضهم الدعاة الكثير ين دينيين وغير ديذيين . ويصيخون لكل 
ناعق » ويهبون بسخاء نادر جيو بهم وقاو بهم وعقائدم لكل سائل » لأنهم بعد 
أن عزلوا العقل وتئازلوا عن تحكيمه عجروا عن أن يءرفوا: الوق من الباطل » 
.والصادق من الكاذب » والقائد من الصائد؛ فصدقوا المستحيلات والمتاقضات» 
وآمنوا بأشئع الترهات » لآن العاصم من ذلك وهو العقل قد أبعد وعزل » 
فيقال فى جوايه : وهذه أيضا دعوى عدو على عدوه بدون حجة فتقابل 
بالمنع وال دن لان خققتيا هن اء نثا عن تعدارة وقوت اوحتف واسلسد لهو 
تكلم بالقول المشابتل حاسد وكل كلام الجاسديرى. هراء 
ولاتشنك أن هذا 'ألوئدرئ ما الف هذه الأغلال اللعلئءة بالختائيق ا غلدوان 
.والخبال إلا لآنه تصور المسلمين فى ضعف العقل ببذه المنزلة التى ادغاهاء ذلبذا 
طلب منهم التقديم فىكل أمى ٠‏ وأن يفردوه بالرغبة والرهبئة » وأنهم لا 
ببصرون :طزيق الغقل- إلا يكتابه ؛ وأنه لا :يستغتى يه اأحد منوم > ولكو ادا . 
ولسكن المنافقين لا يعليون . فل د عرف ننيجة ما يتمثاه فى رسالة السمراب 
خليقرأها وما احسن ماقيل فى مثله : 
رأى خيار ‏ الورى طرا خانبيم كذا يحانب أرباب العلى نالفل 
وصار يرميبية منه. بكل مسا .وما عل البدرلو أزرى به طفل 
وما على العنيز الفواح من خرج إن مات هن ثمه الزبال والجغل 
أوه لعل الأ سدالكرار منضرر أن ينهق العير عبطا “أو البغل 
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أوهلعل الآنجم الخضراء منقصة 
فلا وربك لا بزرى بشمس ضى 
وقد .يعبت الف مما ليسن يدركه 
كا تعيب فتأة راق منظرها 
والزج بحسد اؤما حرص #بره 
فلايضر أولى الفضل الألى سبقوا 
مثل الاسئة والاسيافما رحت 


فدعواه عليهم أتهم عزلوا العق- 


ل يه 


أنغ ببااهى عص الغر اد مدل 
أعابها الجدى أم قد عابها الل 
إذ كل ضد بيذم الضد مشتغل 
قبحة ). وبيب الضائك الخطل 
كذاك برجو الثجاعالباس ل الفقمل 
م نكل أهل العلى » انذمهم سفل 


بطعن أعدائها والضرب تنصقل 


وبق 7 انها عقول خبيثة قد حكم الله على أهلها بأنهم تر 


عت نعم هم عزلوا عّلك وعقل كل 


لا يعلدون» وأنهم كالانعام » فكيف يتابعو نهم على هذه العقول الممكوسة » 
ولكنهم لم يدزلوا العقل الصدحيح المطابق للفطرة والدين القم فهم أعظم الخاق 
عقولاء لآن عةولهم نفعتهم فى الحياة الدنيا وأسعدتهم فى ل غخلاف 
العقول الى قصاراها أن تنفع صاحبها نفعا معيشيا متكدا كا تنتفع ببسام 
يمعرفتها فى طرق هعيشتها » فكم من بهيعة عات طوال < حياتها فى رغد العيش 
والسمن والراحةكما قال تعالى لا والذين كفروا يتمتعون ويأكاون كا تأكل 
الآنعام والنار مثوى لهم ) فالعقل الذى غايته أن يوصل صاحبه الى رئية 
الببائم فأى فائدة فيهء قكيف اذا أوصل صاحبه الى الاسارة السرمدية 


وما دعواه بأن أرضهم تندت الكش من مخدشن وغدير متديين ان 


(1) فى محادبة الآديان وءضادة الشرع » أما !١‏ يتعاق بالدنيا فهم برون أن الحق 
فيه مةبول من كل من جاء به ؛ كا فى الحديث و الحق ضالة المؤمن ايننا وجده أخذه» 
وقال بغضن السلف. اقل الحق ولو دن كافر» قل وكيف نعرف أنه حق؛ قال « ان 
للحق نورا يعرف بهء أو كا قال 
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عد وإووالست 


آخره؛ يقال : هذا لا يوجد غالبا إلا فى البدع الخرجة عن الل يمن أصيب 
أهلبا مرض الالحاد أو النفاق أو الزندقة كالجهمية والرافضة ٠‏ أما المتدينون 
الضادقون فلا يوجد هذا فيهم » فاذا كان هذا لا يوجد الا عند بعض المبتدعة 
المنافقين فلا شك أن أرض الملاحدة تنبت الدعاة الخبثاء كالزنادقة والمنافقين 
وأهل الغش والخبث والقيادة والدياثة والزنا واللواط وجميع الفواحش المنكرة 
كا تنبت السراق واللصوص وأهل الخيانا ت كلها على اختلاف ضروبباء لان 
العاصم من ذلك هو الدين » وقد رفض وترك ٠‏ فوقع ما يناقض تعاليمه من 


أخلاق الخبث ».ولا سما وهذا الملحد نفسه قد اعترف فا سبق بأن الانسان 
مطبوع عل اللخبث والشر والظل والعدوان .وان الجرد م نكل دين ينقناً على 
هذه اللامون» قضار الملحد منسلخا من الدرنْ والعقل جميساء لآن الدين هو 
مادة كل اللأخلاق الطيبة الص<يحة الى هى مادة تقوية العقل وحتته وثباته » 
فتى صم حت نتائجه . ودعواه بأنهم صدقوا بالمستحيلات والمتناقضات » 


يقال.؛ ما قى هذه المسشتخلات والمتناقضات:. لايد من الياتها ٠.‏ بل اق التى 
لا شك فيه أن هذا الوصف إمما ينطبق على الملاحدة والمنافقين » وعلى من 
اغتر بكلامك وصدق بمخادعاتك وأفكارك هذه وما تضمئنته من المستحيللات 
حيث ادعيت أنه من القائق الازلية لا تأخذ به أمة إلا مضت ولا تتركه أمة 
إلا هوت ولا يوجد مس واحد يستخى عنهء» وأن البروق والرعود والقواصف 
تراض كا تراض الوحوش العانية 3 وأنكا سرف رجلا على غاية من الجبل 
والغياء والسفه والقّحه كانت تتركز فيه قوة سحربة لا يستطيع 1 ينجو منبا 
إنسان يبل بالجلوس بين يديه ». وأنه يتصرف فيمن حوله من البشر كأ نهم 
القطعان أو كانبم يخاوقات خلقهم هو وصاغبم فى القالب الذى يريد وف المعنى 
الذى يبلغ منه بلا عسس كل ما بريد كل ذلك بنظراته وأسراره الى آخر تلك 
الترهات والبذيان الذى لا يتكلم به إلا من انسلخ من الدين والعقل شاك 
أن الذى يصدق ببذيانك هذا وغيره مما تضمنته أغلالك هو الذى يصدق 
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بالمستحيلات والمتناقضات : وكل ما تنصوره من المستحيلات فى اللأمور الدينية 
الى مت فى النصوضن يك المتدين أن يقول:لك ليس كل .ما اسبتحال وقوعه 
فى عقل بعض الئاس يكون مستحيل الوقوع فى نفس الآ » فان ثبوت صدق 
الزسؤل يوجب ثبوت وجود كل ما أخبر به عن الله تعالى وأ باعتقاده . 
كو انعا أن كثيرا من هذه الأامور الصناعية المشاهدة الآن لو أن انسانا 
أخير بوقوعبا على هذا الصفة الواقعة لتكذيه أكثر الناس ولعدوا وقوع ما 
أخبر به مستجيلا إن لم يعدوا قوله نوءا من الجدون الذى يستو نأ به ويسخر 
منه مهما بلغ ذالك الرجل فى الصدق والأمانه ما بلغ » فاذا كان حكم العقل فى 
استخالة وجود هذه الامور خطأ او أخبر به من عل بالصدق واللامانه من غير 
أن 'يكون نينا كيف بالآمور الى أخبر بها أصدق الخاق على الإطلاق بل أخير 
بها عن الله وهى ليس فيها ثىء خااف حمر العقل البتة؛ بل أكثرها ما دل 
العقل على صدقه وفته » ويكفينا أن كثير | من علياء الكلام وتخوم يمرن 
بلغوا الغاية فى المعقولات بزععموم وزعم أتباعهم قد أخبروا بأشياء وادعوا 
لها بخ العقل يقطع بعدم وقوعباء مثل ها ذكروه فى كثير من آيات الضفات 
ونحوها » وقد عل أن صري العقل يقطغ يخطأ ما ذكروه فيها » وا ذكر 
علماء الهيئة الاولون فى علدهم أشياء وادعوا أن العقل يقطع بوجودها على 
الصفة اتى ذكروها وقد شف التأخرون خطأ ما قطعو| بعقوهم بالقول فيه 
وقطع «ؤلاء ببطلان ما ذكره أولئك , وهذا الملحد نفسه قد ذكر ها دكر فى 
كبتبه السبابقة وادعئ :أن ما ذكره.دو مقتطى الفقل الذى ' لارين فسدهاة 
ويكفيك شاهدا على هذا ما نة اناه عنه فى التطور فى إنكاره أولا كارا باتاثم 
إقراره به أخيرا وإنكار إنكاره إنكارا بانا. ثم إنا نجد هؤ لاء الرنادقة من أشد 
الناس آسرعا الى التصدرق بكل ما يقال وإسمع عن متروعيهم ودؤسائهم وإن 


كان ذلك ف غاية الامتئيالة ولعددن دن اعترض علييم بليدا غبيا 0 ولتكدوم 


من الجبة الاخرى عدون الذى إصدق بكل ما نقوله الرسول تصديةا مطاقا 


رجعيا وان ' يشهموا ملع ئأه» بل #دورون شيا ف مونى النص ثم >زهون به 
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لد اعمج سد 


3 يكذبون من لصدق ته وستضعفون رزأنة لظلية قلويهم وفشتحنفاد أذهانهم 


لانم ل يفر -وا به ويصدةوا به ويطلبوا ا هدى منهء ولا يمكن للانسان أن 
ينتفع بالنصوص الدينية انتفاءا ديحا حى إصدق بها تصديقا كاملا لا يخالجه 
دق كك ثم يستعمل جهده فى معرفة المعنى واس أل الله يجبد واجتباد أ 
يعيئه أن ينفعه به فى فعل ذلك فلا بد أنه يستئير ذهنه ويعلم حقيقة العلم أن 
النصوص هى على ظاهرها وأن معانيها فى غاية المطابقة للحقيقة » وأنه لا يمكن 
3 راد علنا فى ء أيذا ».بل كلها ورد عليا فى شية فاسسدنة بلا ريتك : 
ولسكن'هؤلاء انما يستفيدون من النصوص عند الضرورات وغند الحاجة اليبا 
مقتضى تنغيذ أغراضهم ؛ لا إلى ابتغاء المق العمل به فى نفس الام ؛ فلبذا 
كان الاص الشرع,عليهم عمن وفى آذانهم عنه وقر أولنك ينسادون من مكان 
لعيد 

وليس هذا الماحد ببدع فى إخوانه الزنادقة والمنافةين فى كراهية المتدينين 
والسخرية والاستوزاء بهم » فان هذه اللاخلاق الخبيثة ملازمة لهم فى كل زمان 
ومكان » وف القرآن من اللأدلة ما فيه كدفاية م أسلفناه» ويك فى ذلك قوله 
تعالى (( م العدو فاحذرم قاتليم الله أنى يؤفكون ) ولقد أصبح من امعان 
الجارى على ألسنة هؤلاء المنافقين المارقين أنهم برون ويعتقدون أن المتدين 
ورخاصة من »يل الى ااصلاح والتقوى ناقص الفكر ضعيف العقفل قريب 
الرأى » ليس لهإمعرفة بالدهاء والسياسة والحيلة وبعسد الرأى » بل انهم ثم 
المنفردون بذلك : هكذا حكوا لانفسهم بهذه القسمة الضيزى » ولحذا نجدم 
ولاسيا إذا خلا بعضهم الى بعض داتما يبغون الفتنة فيهم » ويحاولون بكل 
مالد.هم من بغى وغواية أن لو قضى عليهم قضاء تاما واسترا<وا من رؤيتهم 
أماميع وبين أعينهم وتجدم متى خلا بعضوم عضن معو فه ‏ أركل 
لحومهم والتنقيب عن عيوبهم » فاذا ما حضر المتخاق بالدين عندم ينظرون. 
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إليه نظر المفشى عليه من الموت وضاقوا به ذرعا حت يفسارقهم أو يفارقوه 

وأرحم أقواما من الغى والغبا . وأعذر فى بغضى لآنهم. ضد 

ولماكانت هذه حالة المنافقين وأنها هى أسفل سافل فى كل غى وسقوط 
حك الله عليهم بالذل فىكل مكان وزمان » كا قال تعالى ( ملعونين يتما 
ثقفوا ) و لهذا كان من الجائق أن يتقدم الكافر الصريح برهة وزمئا ؛ بخلاف 
المنافق فانه لا كن حال أن يتقدم ؛ بل لا بد أن يضرب بالذل والكلة: 
ولا ندرئ من أبن وجد هؤلاء ايئاء أن خملة الشربعة المطبرة.وورثة الانباء 
هم فاقدو الميزان الفكرى وأنهم عزلوا العقسل وأنهم كانوا عمين عن كل 
الحقائق , وأنهم بالتمرد عن الدين هم الدهاة العقلاء العارفون » قبح الله تلك 
الوجوه ولطمبها وضرب عليها الذل والثمقاء والبلام لآنها أهل لذلك 

5 * 2*2 

ثم قال « وقد دلتنا هذه الحرب الماضية والإشاءات النى كانت تروج وتنفق 
فيها على مبلغ انبيار هؤلاء من الناحية العقلية ومبلغ استعدادم لتصديق مالا 
يجوز عل العاقلين » بدون متّاومة أو إباء» وقد كنا نعجب من الإذاعات 
الأجدية التى توجه اليهم ٠‏ ونتعجب من السخفف والتكذب الذى يجحىء فيها » 
ونقول : كيف يرجو هؤلاء العقلاء - إذ هم عقلاء بدون ريب  ©0‏ أن 
يؤمن لهم قومنا بكل هذا أو بثىء منه ! ولكن هؤلاء المذيعين كانوا أعل مئا 


ا قومنا ونلضدف المذاعة العقلية لديم 3 فان هذه الدعايات والإذاعات 


كانت تسمع وتصدق أيضا وكانت تنفع « 


)0( 1 هه الآسياب 3 أ الآجانك عقلاء بلا رويب وأ المتدينين قدعولوا 
العقل وأنهم و ن عن كل اللحقائق . ما أسزع_ك فى إصدار الحكم اسادتك على 
تأعدافك من أتباع الرسل 
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ف 4 

فيقال : هذا كالذى قبله هراء ليس من التحقيق فى شىء » فبو مطالب بببان 
'الإشاءات التى تروج ما فى ومن هو الذى راجت عليه » وبيان الاذاءات الى 
اليسمعرا وإصدق با دمن هو الذى صدق بها حى تعرف حقيقتها وحقيقة من 
صدق بهاء والا فالمهروف أن الإذاعات والخداع الباطل لا يصدق به إلا من 
ابتلوا بالثفاق وضعف الدين فى قلوبهم » فالذين صدقوا بها فيا نمل ثم الذين 
صدقوك واغتروا بخداعك فى هذه الاغلال: والذى حملك عل تأليفها هو أنك 


ذأات هزلاء الذرن اميا بفساد الذهن والعقّل من:ال1لاحدة والمنافةين 


ذا كثيرا منبم يصدقون ببعض الخداع والنفاق , فسولت لك نفسك 
وشيطانك أن انس كلهم مثل هؤلاء. فنسجت لبم هذه الشبكة الخبيثة الوقوع 
5 لمأ عرفت فوم ناك الاخلاق والخروج عن العقل والدين 0 ولبذا كان 
51 من اغتر بكلامك أولئك النوى واحمق يمن عرفوا بالخبث والفواحش 


والئى وسقوط الأاخلاق , أما عقلاء المتدينين فلا يصدقون إلا بما قام الدليل 
على صدقه : فلا يغترون خداع ونفاق ودجل ومداجاة . ثم لو سل ما أدعيته 
ل نسبت نفسك الى المتديدين والتجأت اليم وتضرعت البيم وهم على هذه 
الخالة التى ادعيتها » فاذن أنت منافق مذيذب بمقتضى تقريرك الساقط فيكون 
حجة عليك بكل حال 

ثم قال ومن أجل هذا الضدف ف المقاومة الفكرية لدينا نبغ بيننا الدعاة 
االكسرون وأرنوا من العدوان على يم الانسانية وعلى أفضل صفات البشرء 
-فانك إن ثلى فى حياتك ما عشت منظرا أبشع من أن ترى اجموع من حملة 
الشوادات العالية فى سائر العلوم التى قاومت الل والسخف عند غسثيرتا 
-وطاردتهما يثددون بكل شكل يزرى بالانسان تحت ركاب رجدل هو أقل 
نهم فىكل شىم ما يتصل بالقيم الانسانية ليسوة,م بدون وعى ولا معارضة 
متهم ويوجههم حيث تشناء رغباته ومطامعه, ثم ليل عليه ما يشاء وما تشاء 
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كك 


له أنانيته وكبرياؤه وسعر ره الها لقاتل ل الجد الذي جره آباؤه وأحذاكة مر 
الفروض والواج ات والقداسات الى يقرحبا اشخصه الكريم 00 
الانسان المقدس الطاهر المحصوم الذى يدب 5 يطاع طاعة ع يام 03 والذى 
يجب أن لا خطر عل البال بالنسية لذانه الكريعمة توجيه عبارة من عبدارات 
الاستفهام 5 الاعتراض وما هو أشد منه ,» 6 من المعاملة الا عه بن هذا 
الداعى اير وبين اتباعه الخيرين كات 0 لم 2-2 كت 0 0 0 ©“ 
0 آل أبن 5 ل هذا ألص' نم الارضى الذدى 8 بر اهن عع مده الصالمين الطيبين. 
بكل هذه لع ا المطلقة من قوة خف مه 5و خرية سوى كنات جوفاء فوارغ 
هييمة - يكمم بها ويطلقها على ضاياه وعياده كا يفعل خا طبو العفار د هت وضاريو 
الرمل ومطاقو البخور 0 

فبقال : وهذا كالذى قبله طنين ذناب ٠‏ بل هو أشبه ثىء بنبح الكلاب. . 
وهذا الذى تدعيه 0 ما تتمى أن تستحصل عليه » فاطليت من الئاس 
التقديم فى الأ وأن 7 تطلب منك الرغبة ودّدك ولا يذكر فى الذكاء غيرك 

أن الناس لا ييصرون طريق العقل ولا ينجون الا باتباع أفكارك الا من 

ل الحضصول على ذلك وهيبات 

وا خاق- الله من زاد همه وقصر عما تشتبى النفس وجده 


لقدعر ف العقلاء أن اغلالك هذه هى حل اللغر الذى أشرت اليه فى- 


ولولا رجاف والرجان ادع لعذت .شر لا يضيق :به . صددد 

فلقد بحت .بهذا الشر الذى أكل صدرك لما لم حصل لك ما ترجوه وتتمناه: 
كا مبدت له كتبك السابقة والله لا فى عليه خافية . وكان كثير من المطلعين,. 
على أحوالك العارفين باقوالك يتوقعون خروج هذا الشر الذى أشرت اليبه. 
وقد انكشيف ما وراء النيتار وظين الشر. اللكنون. ظبون الثار » .وفى الدييغه 
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- باواوات 


ها متا عبد سريرة إلا أظبر الله عليه رداءها علانية» » ديأب الله إلا. أن 
يتم نوره ولو كره الكافزورنت 

م أى فائدة فى هذا الحراء الذى ادعيته هنا » فن هو هذا الانسان ومن 
مم أتباعه وماءهى دعابته وكلياته الى ذكرت أنها جوفاء فوارغ » وحيث انك لم 
تذكر شيا من ذلك فلا حاجة الى تطويل:الجواب عنه بل تكتيق نما أششرنا اليه 
فى رده وبالمطالبة بيِان هذه الامور المبيمة » وكل عاقل يعرف أن أ كثر ما 
يوجد هذا الذى ادعاه على هذه الصفة الى ذكرها فى الملاحدة وأشيا 
الزنادقة الاتحادية ونحوم » فان هؤٌلاء إن كانوا ملاحدة ذ 


هم من 


0 لسوقون عاطم 


و كثر أتباعبم سوقا عنيفا الى رغباتهم وتنفيذ أغ راضم » وان كانوا زنادقة 


فَكِثير مم إن شعل ذإك لأنه يرى أ طاعة متبوعه م جوم عليه ما بوجد 
ذلك قََ امنا الاتحادية بل وكثير من الشيعوب الملحدة وهذا الملحجد نفسه 
إتما يدعو الى تقليد مؤلاء و أتباعهم واقتفاء [ ثارم : فا ذكره فهو حجة عليه 
2« نا نا 

ثم قال 0 وليست 002 النسايم العقلى عند المتدشن بجديدة 0 بل ىو ملازمة 
لهم منذ وجدوا وكيف وجدوا » حت لقد وجد الأدباء والشعراء والمتبكون 
ق ذلك مجالا لا لمن 4 للسخرية 3 فأزمتاواها عليهم لاذعة قاسرة الى 1 وقد 
طار فى كل احافل قول شيخ هؤلاء المتهمكين الساخرين - وهو ابو العلاء + 
وقد فنا كثينا يا 

اثنان أهل الارض ذو عقل بلا "دين وآخر ذيرن: لاغقل له 


3 3 9 


() لكن لسبت نفسك اليم اضطرارا على رغم أنفك ٠‏ فكيف تنعتهم. وتذبئ 
أيك منهم . مسكين والله مسكين 
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هالى أرى كل الآنام لجبلبم. بالديرس أشمباه النعام أو النعم 

ولو قال ذئب غضا بعثت بملة من عند ربى قال لعضهم تعم » 

فيقال هذا الونديق : لو زدت عل استشهادك بقول المعرى هذا أقوال 
المنافقين الذين كانوا يسخرون من الذين آمنوا من الصحابة وأفعال الكافزين 
أعداء الرسل كلهم من أوهم الى آخخرمم لكان أكل من اقتصارك على قول 
المعرى لانه متناقض ومئنتسب الى المتدينين. ومدحه لهم لكو من ذمه » ومن 
استدل بقول أن العلاء هذا على نقض عقول المتدينين فالأول له أن يعال 
عقله ؛ فان استشمواده برهان على فساد عقله » ويحب عليه أيضا أن بحرم اللحم 
ولا يأكله ولا يذبح حيوانا لآن عقل المعرى الذى جعله برهانا له هو العقل 
الذى به حرم ذبح الحيوان وأكله ؛ بل اتباعه على هذا أولى لانه لمأيتناقض فى 
هذا الرأى خلاف ذلك ؛ فالله تعالى ورسوله وامؤئ نون ثم أعناء | الا سدة 
والمنافقين منذ وجدوا وكيف وجدوا » قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا عدوى وعدوك 0 تلقون اليهم بالمودة ‏ الى قوله - إن يثقفو 1 
35 ونوا كم أعداء وبسطو ١|‏ بع يديهم 0 السرم وودوالو كفردن) 
وقال تعالى لإثم العدو فاحذرم قانايم الله أنى يفكون » وقال تعالى (ران الذين 
أخن موا اكانو| من :الناين [مدوًا ا ٠»‏ واذا تموا بهم يتغامرون © دقال 
تعالى ل( زين للذين كفروا المياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا »> وقال 
تعالن (كذلك اذ فى الذين من 5 قبلوم من رسول إلا قالوا ساحجز أذ عدون 
وتواصوا به بل ثم قوم طاغون) وقال تعالى (زيا حر عل العاد ا أ يأنهممن 
زسول إلاكانوا به يستورئون » الى غير ذلك من الآيات . وهكذا كان أتباع 
الرسل مع أعدائهم تارة بسخرون منهم وتارة يذسبونهم الى ضءف العقّل والى 
عدم الرأى» ني لما عبرت إصائر م مغلم يفهموا الدين وم يعرفوا حقيقته و 


ند خل نوره قلوار بهم ظيوا 0 أهله 0 على ثىء 4 لين بدىء كبي رأمعتيل 
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م د 


لان همتهم صارت مصروفة الى الاسياب الطبيعية المشاهدة فاعتمدوها وتعلةوا 
عليها. وكفر وا بما وراءهاروحكوا على من خالفهم بضعف العقل مسمع نم 
يعبدون أوثانا وأصناما وكفارا منافقين من البشر وينقادون طم انقيادا أعمى 
فانهم استكير وا عنعبادة الله وطاعته فابتلوا بعبادة الخبشاء وطاعتيم وذ 
تحت أقدامبم 


0 


ويقال|أيضا لهذا الملحد : اذاكانت هذه حالة المتديئين على ما وصف أن 


العلاء المعرى فم اتنسبت” المهم وخادءت وراوغت وتنصلت ما ادعيته ف 
( عاد عليك إذا فغلت عظيم ) وما يعزى الى المعرى هذا أنه ل مرض أقى 
بفروج 2١‏ فى مرضه فقيل له ان شفاءك فى أكل هذا » فلمشه ببده فاذا هو 
ينتفض ويرتعد , فقال « استضعفوك فوصفوك » فبلا وصفوا شبل الاسد» 
فان صح هذا فيقال لانى العلاء أما لو أن هذا الفروج لا يعتدى عل غيره :ولا 
يستضعف شيئا فربما يكون لك فى ذلك شببة » ولكن نازمك على وجه الجدل 
مع قطعالنظر عن الإباحة الشرعية بأن هذا الفروج قد استضعف حيوانات 
اذى كثيرة دونه من خشاش الأرض واعتدى عليها وقتل نفوسا كثيرة متها 
ثثر قتلة على أشنع الوجوه » بل ربما يأكل منها أشياء وهى حية: فبلا عمد هذا . 
الفروج الى ابن الصقر أو الشاهين فأ كله أو اكتى بلحت ونحوه دون القتل » 
فنحن نعامله بما عامل به غيره.» بل ربما تكون معاملتنا له فى القتل أحسن من 
معاملته هو | لغيره . ولا يصح أن يقال إنه لا بيعل بالاضرار الى تصيب غيره » 
بل يعلإذلك » فانه يميز بين النفع والضر ؛ دل# ذا قانه يفعل بحنسه إذا أراد 
طرده يا يفعل بهذه الحشرات ٠‏ لانه يعم أن ذلك يضره » ومن تساظ سلط 
عليه . فاذا كان هذا مقدار عمل أن العلاء فكيف يحل رأيه ججة غلى الدين 


)١(‏ الفروج هو الديك الصغير 
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د وهون ده 


اوأهله ٠١‏ فان قل 'هذا التخليل ينتقضن فى. الذوائات الى لا تقتل شيئا كبهيمة 
الأنعام » قانا : ليس تعليلنا هذا هوكل وجوه جوازذ القتل» بل انه وجه واخد 
من وجوه كثيراة هنبا ما ذكر ناه » ومنها أن هذه الخيوانات المباحة ليس فبهنا 
شىء لا يكون فيه اعتذاء على آخر : وهى فإ نكان فيا أنواع لا تقتل من أجل 
الأكل لكنها قد يقتل بعضبا بعضا ا فى النطيحة » وقد يضرب بعضها بعضا 
رقا د يميا يمنا > مو زسعر رف ماهد زمما أن ماركضل نا من اللذة 
والراحة والظمأ نينة ورغد العيش نسبب خدمة الانسان لها ومدافعته وحاماتة 
عنها بل ربا يقتل دونها أو يبلك فى سبيل منفعتها وقيامه بشئونها كلها وما يأزم 
لما أضعاف أضعاف ما حصل لها من ألم القتل والموت الذى لا:بد لها منه 
ولو م تذيم » بل زبماكان قتلبا على هذا الوجه الشرعى أسب ل علينا » فان 
وجودها متوقف على ثلاث حالات : إما توجد وهى على هذا الضعف ويحرم 
قتلبا والانتفاع مها على هذا الوجه ء وهذا يوجب تركبا وإهمالها , فان الانسان 
محبول على الششح فلن يؤزدى لماانفكا انا بدون معاوضة مكون أكثر ما :أدا» 
فاذاكان لا يرجو منبا أكثر ما يديه لما تركبا فلا يمكن بقاء نوعبا وقى عبل 
هذا الضعف وعلى هذه الخالة , لآنها تكؤن عرضة لشمبوات الحيواناتالعادية 
الشريرة» اللبم إلا أن يكون بقاؤها نادرا . والحالة الثاننة. أن يكون حرافا 
قتلبا لكن يكون فيها قوة تمتنع بها من غير ها من أنواع السباع مطلقا وحيتتد 
إما أن تكو ن كالسباع أوكالظباء » فا ن كانت كالسباع ضارت زياذة نوع من 
أنواع السباع ('» ولا يخ ما فى ذلك من الضرر على كلا ااتقديرين مع فوات 
التعمة الممئون با المرتبة على وجودها ..واخالة الثالثة أن توجد على ذه 


١ )‏ ( وان كانت كااظياء كانت زيادة و2 ظياء فقط د محصل وجودها الذى 
لا بد منه لما فيه من الحكم على هذا الوجه . / 
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ل ومة6- 
”الضفة الى هئ غَلينّا آلآن» ؤهده “الحالة هى :1 كلبا وألخلتت] “فكانت 
موجودة غل أكل اعخالات وأاحشتها بالنسبة الببا وال الاننثان" . فكارت 
ما ينانا من أل الذنبج مع أنه لا :بد نلها من الموت - شيا لما ينالها مون . 
الحياة على هذه الصورة » لآن المقصود الآ كبر هو الاكل هنما والمتاقع 
الأخرى تابعة لها وزيادة رحمة لما . فاذا غعرضت منفعة أم من الذبح قدمت 
غالباء وكان ها تثاله من الانتفاع فى مقابل ما ينال منها فن تلك المنفعة ٠‏ هذا 
مع ملاحظة أنه لا يحوز ذبحها إلا على وجه خاص فى أحوال خاضة» فلا 
جوز ذحبا إلاعلى الوجه الشرغى للامور المباخة والمشروعة لا اللعب والعبث 
ولا للاعانة على المعاصى والكفر ووسائل ذلك فان هذا كله حرم :ولا وذ 


ومن العجب أن هذا الملحد لم يحد ما يستدل بهعلى نقض عقول المتديئين 
إلا بقول المعرى.:: وقد نسى هذا الملحد أن الله سبحانه هو الذى نكم على 
الملاحدة ومن شابههم بأنهم 2 الذين لا يغقاون ٠‏ بل حْ علييم أنجم أضل 
من الأانعام يا قال تخالى ل أم تحسب أن أكثرمم يسمعون أو يعقلون ».إن 
م إلاكالا نعام بل .م أضل سيلا ) إلى غير ذلك هن الآيات الكثيرة الناضة 
عل كل من خالف الدين أنه شى من البرائم الغجم كما قال تغالى فييم لإ أولتك 
هم شر البدية » فأين من استدل بقول الله تعالى عن لم يحد ما يستدل به إلا 
قول المعرى» مع أنه متناقض فى ذلك » ولسكن المضطر يأ كل الجيفت لآنه 
الايحد غيرها وهى خبيثة لا تلام إلا النفوس الخبيثة المبخطة 


«* * *# 


ثم قال « ومن الواجب 1 سيب هذا الاستشلام 'والضعفت 
الفكرى لدى هؤلاء المتدينين . والذى يظبر لنا كثيرا أن من أسبابه أنهع 
.يسكرون أن يكون بين أحدات هذا الوجود تراتط وتعليل ثابت', بل يروت 
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أن الوجود كله بما فيه من <واذث وأحسداث محكوم بدوة جنونة و هو 
كانجنونة فى أفعالها وتصرفاتها » فلذا فلا قوانين ولا ضوابط المعج رات 
والخوارق » فكل شىء جائز وكل شىء مستحيل » فيصابون بالفساد الفكرى 
العام » واذا اختلفث الوسيلة فكذاك الننيجة » 

فبقال : اذا كنت ترى أن مستئد هذا الضعف الذى تدعيه هو انكار 
الترابط بين أحداثت هذا الوجود فقد بينا بالبراهين الصحيحة أنهم لا .كرون 
الترابط المعقول بينبا ما أوضخه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القبم ونقلاه عن 
أئة المسلبين » لكن م يككرون ما تدعيه من نق المشيئة والارادة العليا وأنها 
غير مسيطرة على هذا العالم: والكفر بكونها تغير فيه شيئا : نعم هم يشكرون 
هذا 0 فاذا كان هذا مستندك فقد زال ا 0 قلا بد من سقوط ما فى عليه 
قبطلت الوسيلة فكذلك النتّجة » لآن جميع المتدينين ليس فيهم من يرى أن 
هذا العالم محكوم بهذه القوة الى ذكرهاء بل أدى عانى يكفر من زعم ذلك. 
قكيف يكون هذا رأيهم واعتقادهم ؛ والكن نحن إذا صنيا. ودققدا عر ) 
لمان هذا الانميار الخلق وهذه البلادة المنكرة وهذه الغباوة اللاهرة فى. 
هؤلاء الملاخدة والزنادقة بحيت أن أ كبر مفكز منهم لا يمكن بحال أن يكون, 
بينه وبين الحيوان الأعجم أدنى فرق إلا بالصورة الظاهرة والنطق » بل هو 
أضل فى الحقيقة كا قال تعالى فيوم ل( أولئك كالانعآم بل هم أضل) أ ليس من. 
ألبداهة الى لا ريب فيها أن الحيوان الاعجم غاية ما يسعى اليه المصول على 
المتاع الدزوى قَْ [شيا تهمته وشبوته , وكذلك الماحد .وقد بيثا في مضى 
عدم وجود أدنى فرق بين الملحد أو الزنديق والطفل أو الحيوان ؛ وإذا وجد 
ىق 1 منرم نوع سبيطرة فكذلك بوجد ف بعض البهائم سيطرة على جنسبا 
وهذا يخلاف المتديئين فانهم امتازوا بانسازيتهم بالدين الذى به يعرف العدل. 
والاحسان والرحمة والعلم والمسكمة والكرامة وغير ذلك من الصال الجيدة 
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نحن لو حثنا عن أسباب هذا الفساد الفكرى الذى قذف بالك _لاحدة 
والزنادقة فى هذه الهاوية السحيقة لوجدنا أن السبب الآول فى ذلك أنبم 
اعتقدوا أن هذا العالم يحكوم بالفوضى » فقد تقدم تصرح هذا الملحد أن هذا 
العالم حكوم ب:واميس الطبيعة » وبين أن الحاى له هو الانسان الذى يستخدم 
التواميس . وهذا صريح واضح فى أنه يرى أنه محكوم بالفوضى لأن الطبيعة 
ليست شيا عاقلا عالما حكيا رحها» وإنما هى مصادفات التفاعل فى أفراد 
أسيابها »وقد عم أن الانسان متفاوت ف العم والمعرفة والقوة والضعف تفاوتا 
لا يمكن ضبطه ؛ فاذا كان هو المستخدم لما وى تتفاعل باستخخدام نفسها 
وباستخدام بعضها بعضا فلا شك أن الثقيجة ستسكون فى خاية الاضخطراب 
والفساد لآنها نتيجة وسائل مختلفة متباينة متضادة غير منتظمسة » ولا فرق بين 
هذا الحم وبين حّ امجنون » فان انون إنما يعمل بمقتضى طبعه » و بمقتضى 
استخدام من يستخدمه . وكذلك نواميس الطبيعة إنما تيجرى ونحكم مقتضى 
طبعها و بمقتضى استخدام من يستخدمها » فالملاحدة بلا ريب يرون أنيفيذا 
العالم + وم بقوة كالمجنونة . وطذا فانهم لماكانوا كافرين بالله ويئظامه وعدله 
وإحسانه وحكيته فل تسع قلوبهم معرفة ذلك وظنوا به ظن- السوم حيث. أ: 
رأوا حكمه تعالى مخالفا لآراتهم الخبيثة فكفروا به وبنظامه ووقعوا بالايمان 
بالطبيعة ونواميسها على الوجه الذى ذكر نا » فكانوا أضل من الانعام . 
و لهذالما انكشف فى بعض الامم مضرة الا حاد وعظم ا تزاف لقانت ونه 
مراضن قاتل تراجعت عنه ك:فعلت تر كنا وغيرها » بالرغر من أن بعض. هذه 
لم تعرف الدين الصحيح 2 وإلا ذلو عرفته حقيقة المعرفة لكانت شناعة الالحاد 
لدها أ لم لمعرفة حسن ضده » والدين الصحيح هو ماكان عليه السلف الصالح 
فى الاخلاق الدينية » تلك الاخلاق العالية السبلة القوية » وقد تقدم الكلام فى 
الأسباب و بيان الترابط الذى بينبا فلا حاجة الى إعادته 


5 2 * 
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--- نان د 


7 ثم قال 5 وهذا 1 ا 3 حر بح على وحجه الإجمال م خدو :أ 3 1-7 علل بعض 
علماء امن والاجناع القسوة اك" 23 #ضفتك تت لمكن نون عالبفنة | اذا قدروا « 


وأخذهم خصومهم أخذا خاليا من الشفقة والانسائية لكثرة مازستهم صناغة | 


التخويف والتبويل للعصاة والكافرين' وكثرة قراءتهم الاصوص اللتى "تصنت || 
الأهوال المعدة لاهل الآثام والشبوات ؛ فقد ضاغا طباعبم وأنفسهم بطابع 
الغضبية والقسوة والعنف فارتاضو! عل ذلك كثيرا حتى أصبنحوا وحوشنا 
تنظق باسم الدين وتفترس على حسابه » وفن ثم فاننا تعتقد أن هذه اجماعات 
المنستوبة الى الدين الناطقة باسمه لو أنها استطاعت الوثوب غلى ' الحم 'ووضعت 
التلاح فى يدها 7" لك البشر عبد من الإرهاب يتضاءل إزاةه كل إزهناب 
يستتكره العنال اليوم » وهنذا أ يحب أن يعرفه أولو الرأى والمقدرة وأن 
حسبوا له الخنسناب قبل فوات الآوان» وان تحد أقسى قلباولا أفتك ندا 'من 
إنسان يب غَل عنقك ومالك يقتلك ويسلبك معتقدا أنه بتقرب الى الله نذلك 
ويجاهد فى سبيله ويتفذ أوامرة وشرائعه » والسوء لمن ناوا على فوهة البركان 
قائلين : 'لعله لا ينظاق > 

فبقال : الله أ كبر » ياما تضمن هذا الكلام من الخبث والضلال والتحريض 
6ل آهل النذين والدعاية الى بقاء المستعمرين فى أمكنتهم والتشديد علييم 
وإضعافهم والضغظ عليبم بكل شمدة » وان الانسان ليحار عند نقل هذه امل 
الملعونة ويتعجب كيف صبر المتدينون من المسلاين والمسيحبين وغيرمم من 
المننسبين الى الادنان المؤمنين بالله تعالى واليوم الآخر على كثرتهم وعلى ها فبهم 
من شبامة وشجاعة وانتضار الحق - عن رجمه ولغئه فى كل خال وزمارنب » 


)١(‏ إذن فالمتديئون لم يلوا الحكم يوما من الأيام » وانما الحكم فى يد الملاحدة» 


.وقد مى لك أنه عد الهند والصين ودول- الشرق كلبا من المتدينين , “فانظر الى هذه 
المضحكات والمبازل المتسلسلة 
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ا ا 


وكيف بق هذا الزنديق فى بلد تدعى أنها دين ندينقن الاسلام 0 لقند 
عاد الاسلام غزيبايا بدأ . ولقد جاء الزمن الذى وصفت الثى كلل المسلمين 
فيه بأنهم «غثاء كغثاء السيل » أى على كثرتهم ليس فيهم 0 - ضعيقة 
نحن لا نشك يا لا يشك مسل غارف أن هذا الزنديق:لو وجه هذا التظاب 
آل شخص واد من الملارئين أو أل أهل مذهن أو شبعة لحان من المسدقن 
أن بحا على ذلك ولكن لا مجم على الآمم الاسّلامية كلها بل على كل الدبانات 
لكان ميا رانك | لبن دي ضار كته [خنفة << 256 من اعت 
العجب » انه لما عظم ذنبه صغر حكمه فى أعين البعض » وإلا ذقيمّة هذا الكلام 
اوروخه هو الطءن فى أديان الله تعالى والدائن بها » وهو دقاية صريحصة فى 
تحريض المستعمرين على الضغن على هذه 3 المتدينة وإضعافهم والمراقبة 
الشديدة علييم » والا فبى يعلم حقيقة الغلم أنه قد قرر فا مضى أن الانسان 
مطبوع على الشر والخبث والظم وأن الجرد م نكل دين ببق على الظل والعدوان 
المطلق » وهنا ضري فى أن الملاحدة مم أول بالقسوة وأبعد عرزن العقدل 
والرحمة » لأنهم لم بمارسوا نصوص الحث على ال رحمة والإحسان والعدل والنوى 
الآ كيد عن تحدى هذه الأمور فى فواضعها » فانه من المعلوم أن جميع اللامم 
المتوخضة بل الأكلين لخوم البشر هم فن أوائك الموضوفين :الالحاد والبعد 


عن الآاديان 2 وهذا كان معروفا لدى الخاض والغام ١‏ ا الناشس عن الدين 
أخبثهم خلقسا وأنهم لا يرقبون فى إننان إلا ولا ذمة لانهم لا يرجون ولا 
خافون عقوبة ولا إثابة على ذلك, يخلاف المتديئين فانم قد علموا أن الله تحب 
صني دبأ امل والاحسان أن من لبر لبر 

وانظر كيت أثر الدين فى:العرب ذلك التائير العظيّم لما دخلوا فيه د 
كانوا على تلك الحالةاممجية الوحشية » فصا يِضْرَتٍ باحسنا نهم ور كبر المثن» 
كا قرن غير واحد من العازفين بأحو الم أنه لم يوجد فاتح أرحم من العرب 5 
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ويكفيك حذيث بريدة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أ جيشا أو سرية 
1 بتقوى الله ومن معه من المسليين خيرا وقال ٍ اغزوا باسم الله الى آخر 
الحديث . وقد اشتمل على وصابا نافغة ف العَدّل والاحسان 3 فان الدين كله 
دائر على العدل وعلى الاحسان خلاف الإلحاد فانه دائر على الظل والاستعباد» 
وقد دلت 0 الحوادث القديمة والاخيرة على الفرق الواضح بدن المتديندين 
والملاحدة 0 فين سيرة المسلين قَّ القرون المفضلة من سيرة عدوهر,ر » وأنن 
سميرتم فى القرون الوسطى من سيرة التتار والباطنية ونهوهر » وكذلك ما جرى 
فى هذه الأزمان الآخيرة من الفظائع والشراسة والفوضى والهمجية اتى يتكرها 
الدين والعقل , فليوازن العاقل بين ما فعلته أمر الملاحدة ين ظفروا بيرم 

كايطاليا وأشباهها بخيرها فى شال افريقية وبين فتوحات المسلمين ليعرف 
الفروق العظيمة بين المسلمين وغيرم فُْ الرفق والإحسان والرحمة 3 وه-ذا 
ا واضح يعرفه كل من له مسكة من عقل ٠‏ وأما من طبع الله على قلبه فلن 


تفع فيه شىم 0 إنما إستجيب الذق سمعون., والموق 0 الله 6 ليه يرجءون. 


ولما فرغ هذا الملحد من شتم الاديان وأهلبا وأفرغ جميع ما فوصدره من 
غْل وخبث فى بغضها ومقتبسا ومقت أهلبا وظن أنه قد اتكشيف أمره لف" 
وداقة ولا الى الخداع والنفاق على عادته فى الخداغ والمنافقة والمكر البىم للانه 
عل أن هناك قاوبا مقفلة يردج عليها هذا الحذيان ».وهذه هى طريقة سلفه من 
المنافقين الذين اتخذوا أيمانبم ‏ أى بالتعاق على الدين ‏ جنة » فصدوا عن سبيل 
ألله إنهم ساء ماكانوا يعملون » فقال : 

و ما معنى هذا ؟ هل مغناه أن الدين نفسه مفسد لليشر + حائل 
بينهم وبين كال : وأنه بطبعة مناف للروح العملية الانسانية المبدعة » 

فيقال : نعم على صريح كلامك هو هذا معناه ‏ فبل أبين من تصر حك .بهذا 
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ل دالاأمه ‏ 


فكل أغلالك » ولولم يكن من ذلك إلا دعواك بان المتحللين من الاديان 
م الذين صئعوا الحياة وصئعوا لا العلوم المبتكرة » وأن المتدينين على اختلاف 
أجنا سهم 90 وديارم وأنبيائهم لم يهبوا الحياة شيئا جسديدا » ولاكانوا فييأ 
مخلوقات متألقة » فبل هناك بيان اظبر من هذاء ومن خق عليه هذا فبو أجبل 
: من حمار أهله 


«2 «2 +2 


ثم قال كل 0 هذا هو امراد 3 ولا هو الصحيح » بل الدين بطبعه 
ورو>حه لا يعدو أن يكون وبوبا بالعاطفة و:الخلق والعقل والعمل » وانه 
لكذلك اذا أخذ وفهى على وج,ه » 


فيقال : لك ن لم تبين وجبه النافع المفبد » بل صرحت بان جميع المتدينين 
على اختلاف أجناسم لم + بوا الحياة شيا جديداء فأرن هذا الدين الذى أخطأه 
جميع أجناس المتديئين 0 ككل هذا خداع ونفاق ومماوغة لا تنطل إلا 
على أشناه الانعام »وإلا فكل من له عقل ودين يفوم ما فرمه السيد قطب من 
كلامك فى قوله : هذا رجدسل ريك أن يطعن الطعئة فى حميم الدين خاصة » 5 
يتوارى ويتحصن فى الدين ويئكر ما قد يفبمه القارىء من يعض النصوص 
ومن روح الكتابكله وراء النصوص . ثم هذا وجل دنغاطة وال يا كته 
«( دون كيثشوت ) جديد يطعن فى الهواء ويحارب أفكارا لم يعد لها وجود مذ 
خمين عاما على الآقل . م هذا رجل يسرق أفكار غديره بالنص ويك أن 
.يكون قد قرأ شيئًا من ا الى قوله : هذا رجل ننقصه الجرأة على 
أن يقول ما يريد أن يقول » واذن فلا حرية فكر » ولا خطر على حرية 


(1) ليس مناك عبارة أشمل وأصرح من دعراه هذه » فان هذا يشمل جميع 
حماس المتدينين 
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الفسكر: انما هى ذعوة خبيئة ملنوية ضد الندين وبخاصة الاسلام » وضد الروح 
الخلقية فى النفس والضمير إل. 

ويقال أيضا : اذا كان الحال» تذكر فى الدين فلم تقرره وتبيئه وتدعو 
اليه وتنهى غابة النبى عن ضده والبعد عنه, وتجعل كل موضوع كنا بك معز فتة 
والبحث عنه وعن أفله الاخذين بهو بيانى والثناء عليى » وما رأتئاكَ فعات 
شيئًا من هذا ؛ بل كل كتابك فى عكن هذا الموضوع؛ فانك ل تثن عليه ول 
تذكر أن أجدا من الناس على هذا الدين ولم نحث على خاق دبنى قط ».بل غابة 
ما ادعيت فى كتايك هو فم الدين الدى هو توفيق روح الدين والعمل , فاذا 
كان فبمك للدين هو ما اشتمل عليه هذا الكتاب من هذه الخازئ اتى منبا 
مسبة وزارة القوين المصربة والثناء على آشر شل ذلك الثناء الضخم وأمف ال 


ذلك » فبذا هو اللاثق بعقلك المعكوس وفؤادك ابيع 


2# #2 


ُُ قال 1 ولتكن هبنا كان - أحدهها 0 اذا أخين على غير و هه وقصدم 
جاء ضار|:مفسدا ,لاخلا ق الانسان وكل معانيه الطيبه أو التى يجب أن تكون 
طيبة كا سبق الييان » ٍ 


فيقال : أخذ اللذين على غير وجبه يشمل أمورا كثيرة كان من الواجب 
علك أن تسنيال جا أن تبين وجبه الصحيح ليؤخذ به ويترك ماعداه» 
وأنت لم تفعل إلا الحث على رفضه وأخذ مضاده بلكل كلامك فى قله 
والاخذ به مقلوباء فان عبادة الطبيعة وأسبا بها ضد عبادة الله وحده؛ والاعتماد 
عل اسان ضد الاعتهاد على :الله ٠‏ والتوجه اليا وتعليق الأمال عليبا ضد 
الوثوق بلله والتوكل عليه وتعليق الامل عليه » بل لا بد من الاعتماد عليه 
والاخذ بذلك 6 أس كا تقدم الجديث : احرص على ما ينفعك واستعن بالله 
ولا تعجزن . الحديث 


لا 
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ثم قال ه وثانيا أن البشر عاجرون ل فم بيدو لتحت اليوم .عن ألخذه 
وفبمه وتصوره على وجبه النافع المفيد » بل مم إما أن يقوا غين متدينين أو 
متديئين تدينا باطلاا أثبت هذا جملة تاريخ الانسان» ولا بد مرى استلناء 
فترات وومضات قليلة خافتة » 

فيقال : نعم لا بد من أن تستثق ذلك ليكون هذا عذرا.لك ٠‏ وفاتك أن 
هذا لآ ينفعك إلا ببيان الفتزات والومضات ماهى ء ومن أهلبا » بايضاح 
وتفضيل ؛ وكيف بكون البشر عاجزين حت اليوم غير هذه الفترات » وم 
يكن أهلبا أيِضًا غاجرين ؛ ومن أين اطلعت عليهم وعرفتهم » وما كيفية بجز 
أولئك وفهم هو لاء ؛ وليس مثل هذه الدعوى العريضة بالام الين الذى يكى 
فيه الخداع بالامور الخامضة المموهة » فان دعوى كون البشر عاجزيئ عن فم 
الدي نكفر ريح لا يشك فيه إلا كافر أو زنديق ٠‏ فان هذا :يتضمن أن الله 
سيحانه م يقم على البشر حجة (© ولا أنزل ما فنه هدى وشفاء ونور وبصائر» 
وأنه عليه السلام ما تركنا على المحجة البيضاء ليلا كنهارها لا بزيغ عنبا بعده 
. إلا هالك . وقال تعالى إرو لقد يسرنا القرآن للذكر فبل من مدكر م كزر ذلك 
مرارا ايضاحا لكون الدين ميسر من أراد الاهتداء به؛ وليس فى الدنيا أظور 
ولا أيسر من فبم الدين على ولجبة إن طلب ذلك وأراده “وما من أعرضضن 


عنه واشتكيرا عن الاهتدام 4 فانه لقن لبصر ما فيه من اغداية واليصائر والرحمة 3 


)00( ان الدعوى بكون البشر عاجزين عن فهم الدين تصريح بأن الله لم يقم عليهم 
حجته لانه نسب المصيية الى الدين لا إل البشرء فان هذا يقتضى أنهم لا مكنيم أن 
يقبعوه لعجزم ؛ ومعاوم أن العاجن عن الثىء لا يكلف به ٠‏ بل هو تكليف مالا 
يطاق » فر لم يدع أنه واضح وللكن الئاس لا برويدونه أو أزى البشرية: قد فسد 
أكثرها فلا يقبلونة.» بل نسب القصور إلى الدين لا الى البشر ». وهذا يصادم حقيقة. 
قيام حجة. الله على الئاس 
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«ولو أن إنسانا أغمض عينيه عن نور الشمس لم يرها ول ينتفع بالاستضاءة بها 
فى طريقه ولا غيره » ومن أين لهذا الملحد أن يحم على البشر أنهم عاجزون 
ع0 8 وفهمه وتصوره على وجبه وهو قد ادعيَّ فى انه السابقة كلا أن 
السلف الصالح وأتياعهم مثل أبن تيمية وابن القبم وأمثالهم كانوا على الدين 
الصحيح ؛ بل ادعئ فى هذا الكتاب نفسه صل ٠١‏ أن الناس غير عاجزين. عه 
حيث قال فيا تقدم « إن أمريكالم تتفوق علينا بسبب إعانبا بالقه أو بسبب 
أخلاقها الدينية أو الروحية » الى قوله « وإننا إما مجزنا عن اللحاق بها لعجن:) 
عن اللحاق بأخلاقها هذهء لا لعجز فى روحانيتنا أو فى إماننا بالله أو فى 
فضائلنا الدينية » أنتبى » وقد سبق هذا النقل وسبق الكلام عليه » ذانظر كيف 
تمرغ هذا الملحد كا تتمرغ الدابة ظبر! لبطن » هناك بدعى أن إعائنا باه 
وفضائلنا الدينية غير عاجزة وليس فى ذلك يز ٠‏ وهنا يقول إن البشر حتّى 


اليوم عاجزون عن فهم الدبن فين وتصوره على وجبه » سان انقلابه 


أيضا مدعيا أن ديننا هذا رف ؛ وهكذا هو.دائما تراه مستصحبا هم ذه 
المراوغات العلبية وقصده من ذلك أنه ليس ثم دين بالكلية . لآن الدين الذى 
قد ثبت يبز البشر عنه وجوده كعدمه) ولا شفع استثناء الفترات التى لم تين 
ويبين حملبا وما هى عليه : لآن الاستثناء امجهول لا فائدة فيه ء وجل الله أن 
كه ف د لا بعرفه إلا النادر » فان النادر لا حكم لهء وقال تعالى 
١‏ أنلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أتفالها )4 فأس بتدبر القرآن وبين أن 
من لم يتدبره فبو مقفل على قلبه » ففيه ببان أنه ممبوم ميسر فهمه والاخذ به 
وتصوره ؛ فان الغامض المعقد لا يستفاد منه ,» فأخبرنا أن طريق الاستفادة 
منه هو تدبره وتذكره » وأن من لم يفعل ذلك فلا يمكن أن يفهمه » وذلك لا 
لال خرضة بل لجل مافى قاب المعرض عنه من الطبع والاقفال » فالفساد 
العارض هو من ناحية:الانسان ؛ والافهو نور وبصائر وحق على حقيقته » 
وكف إنذل الله علينا دينا ويجعله ختتام الآديان مع علمة أن النناس عاجزون 
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-عن فومه» فرو إذن لم يقم عليهم الحجة 3 وقد قال تعالى 2 تله مشردن 
«ومنذرين لثلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل ) ورد كون بعض 
'الامم والشنعوب والأفراد م تعرفه لا يدل على خفائه 2 1 ذلك من 


الفساد العارض فى من ل يفهمه أو يعرفه للآنه إما معرض أو لم يحتبد ف التقصى 


والبحث عن:ما به يعر فه و يفومه من مظأ نهء وإلا فنَ طلب الحق جد واجتباد 


وصدق وإخلاض وجده بلا شك ولذلك ا اجتهد سلمان الفارسى فى طلب 
الحق وجده وقصته فى ذلك مشهورة . وها نحن نرى كثيرا من الناس يصير 
على المشاق العظيمة وخاطر بنفسه فى أموره الى حرص عليها فى مصالم نفسه 
اد أفنة أو وطنهء وأا ديئه فائه أعر الناسن وأكسلبم فى معر فته وفبمه ؛ ومع 
ذلك حمل عردته على الددين , والله سبحانه قد أوضح السبيل وأقام المجة 
على خلقه ما أنن له من الور والكتاب المبين ؛ وأيذ ذلك فىكل زمان بعليناء 
يدون للناسن وجه الحق وإزالة الباطل بيانا واضحا جليا كا قال الامام أحمد 
فى خطبته المشبورة « الخد لله الذى جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من 
أهل العم يدعون من ضل إلى اللهدى , ويصبرون منهم على الآذى » بحيون 
بكتاب اله الموق ويبصرون بنور الله أهل العمى » فك من قتيل لإبليس قد 
أحروة و من تائه ضال قد هدوه » فا أحسن أثرم على الناس وأقبح أثر 
الناس عليهم » ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين , 
وول الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة » وأطلقوا عنان الفتدة ,ة 

#تلفون فى الكتاب » مخالفون الكتاب » متفقون على مفارقة الكتناب » 
يقولون على الله وفى الله وفى كتاب الله بغير عل » يتكلمون بالمتشابه من الكلام 
ويخدعون جهال الناس بما يلبسون عليهم » فنعوذ الله من فتن المضلين » انتبى 
-ويروى نحو هذه الخطبة عن عبر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه يا ذكر ذلك 
ابن وضاح . وهذه كتب السلف الصالحكلها واضحة الدلالة فى بيان المدى 
عفهم الدين على وجبه, وهذه كتب الإمام شبخ الاسلام ابن تيمية كالذمب 
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المصن » و مشمتملة على بيان الدين بيانا واضحبا كالشمس بحيث لا ببق 
للعاقل المنصف الذى قصده المق أدنى شببة فى أصل هذا الدين ؛ فان كتب 
هذا الامام فتح كبين هذه الآمة الاسلامية » ومن أعظم النعم التىورحم الله بها | 
هذه الآمة ولا سيم فى أصول الدين » فوذه عقيدته ( الواسطية ) المختصرة. | 
والعقيدة ( الموية )كافيتان المبتدىء . ولقسدكان هن أعظم المصائب التى 
حت بأهل الاسلام بدعة الجهمية» وأصلبا كارن مستمدا من ا الحدين 
المتكرين للبارىم فلهذا توسل أهلبا بانكار الصفات » وإنكار كؤنه تعالى مباينا 
للمخلوقات ليس فوقها تذرعا الى نفيه ؛ فان وجود موجود لا داخل العال ولا 
عارخه ما لا تمه قطرة ولا تأ به شيعه ولا كن أن دن يرك هذا شام 
بل هو سبحانه فوق العرش وما تحته فقير لبه ء وهو غنى عن العرش وعمسا 
تحتهء ولا يلزم من كونه فوقه احتياجه اليه » فان استواءه عليه استواء يليق به- | 
ليس كاستواء المخلوقين » ويا أنه خاق الل ق كلهم وأمرم ونهام وهو غدير 
تاج البيم بل هو غنى عن ذلككله فكذالك علوه الختص به فوق عرشه 6 
أخير به عن نفسه وهو أعل بنفسه وبغيره ؛ وكل ما وصف الله به نفسه فبرو 
1 على الوجه اللائق به تعالى» ولا سو تخريفة. ذلك التحدريف الذى 

ى تأويلاء فلو فتتم هذا الباب لتطرق ال 0 نخوص المماد ووم : 
ا 2 0 عبن إفساد الدين » فان الجر قعل 0 صفات اله تعالى 
أعظم من الجرأة على تأويل العبادات » وما أفسد الملة غير هذه التأويلات | 
ألباطلة التى صئعها الملحدون باسم الانزيه حتى نزهوا الله بزععهم عن كل معنالى. | 
الر.وبية » فعمدوا إلى صفات الآفعال فسموها حوادث وقالوا منزه ععرن ‏ 
الموادث , وعمدوا إلى المكمة والغادات المطاوبة فسموها أغراضا فقالوا منزه 
عن الأغراض» وعمدوا إلى صفاته تعالى كاليد والوجنه وو ذلك فسموها 
أبعاضا وقالوا منزه عرى. الأبعاض + بل عمدوا إلىكل مالم يوافق عقوطهم 
فاخترعوا له عبارة قبيحة وتوساوا بنفيها ل: فى تلك الصفة ؛ فصار حقيقة قوطم, 
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أنه منزه عن كل معاني.الربوبية غير صفات قليلة مضطريون فيها اضطرابا 
لا ينضبط . والمقصود أن شيخ الاسلام عمد الى هذه الأأصول فبدمبا كلبا م 
عمد الى البدع الأخرى المسماة توسلاو عبادة القبورودعاء أهلبا والاستغانة 
بهم فى الششدائد والملمات وانزال الفاقات بأعتاب أهلبا » فلقد انتصب هذا 
الامام للرد على هذه الدسائس الالحادية وفروعبا ردا أزاح عن اللة البيضاء 
كل حجاب وقتام » حتى أسفرت وظبرت واضحة كالشمس فى ر الظبيرة » 
فكان إماما لأهل التوحيد» ونقمة وعدوا لكل زنديق عنيد » فانه رضى اله 


عنه صبر ف ذات الله هل فَْ سييله عن ولسانه وقلءه جبادا م لسيق له نظير 
بعد القرون المفضلة » ومن طالع كتابه العجيت الفذ المالد 2 ) لا 
موافقة صريح المعقول لصحيمم المنقول) وقد يسمى كتاب (العةّلوالنقل) وهؤ 


مطبوع بعضه على هامش كتاب (منباج السنة) عرف مقدار هذا الإمام وغرف 


"كف ناضل عن سلامة هذة الشريغة الخراء نضالا خليقا بأن بعد أ كثى 'نضال 
سجل فى الدفاع عن الشريعة الاسلامية بعد أن أحاطت بها مكايذ الأعداء من 
كل جانب 3 وقد سن ق هذا الكتات مقدار هذه الشربعة العظيمة وأنبا غير 
حتاجة الى فلسفة المتفلسفين وتأويلات المشحككين الظالمين الضالين » بل 
الاسلام دين الفطرة الواضح السول القوى ‏ وقد جمع هذا الكتاب العظيم 
نيع اليه الواردة على الصففات عما لفقه جبلة المتكامين ومن <ذا حذوم عن لا 
بصيرة له : وأجان عن تلك الشبه بما يثليع الصدر بالعقل والنقل » وسد طرق 
البدع سدا كا : فبو الكتان الذى جمع فيه بين العقل والنقل » وبين فيه أن 
ما نجاءت به الرسّل هو المطابق للعقول السليمة ٠‏ وأنه ليس بين العقل الصريح 
والنقل الضحيح أدق خالفة ٠‏ ويكفيك شهادة على عظمة هذا التكتتاب ما قاله 


وأقر 1 كتابا العمل والتقل الذئى هافق الو جود له تير اناق 
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وما يؤسف له أن هذا الكنز النفيس الجرول القدر لما طبع لم يطبع كله » 
بل ترك منه نحو مجلد » ومع ذلك طبع على نسخة كثيرة الغلط » ولعل الله أن 
له م أهل الدين وامجد والشهامة من يعيد طبعه فيطبعة كله » فانه كاب 


ار 


الاسلام فيا مختص بابطال كلام الدجالين والمبشرين والمشككين من أهل الكلام 
ونحومم من الزنادقة الملحدين والجومية والاتحادية وأمثالهم » وهكذا كتب هذا 


الإمام كلها من تذيعها وجدها دينا خالصا 600 

وكذلك كانت كتب تلبيذه البار العلامة ابن القَيم فإن أ كثرها مقتبس من 
تو رقا ,وقد كنت أغرف شخصاجاء من الون إلى الرياض وقد وز أل هذهب 
الزيدية » وكان فى الأاصول معتزليا لا يثبت العباو ولا الكلام ويؤول أ كثر 
الصفات وكان بحادل فى ذلك ويناظر عليه » فلبا ظفر بمختصر كتاب ( الصواءق 


(1) من أظهر الا كاذيب الهزلية الخرافية ما وقع فى رحلة ابن بطوطة فيا نسبه 
الى ابن ثيمية فى النزول » وقد رذه العلماء ببراهين كثيرة فان كتب ابن ثيمية كلبا 
2رعة فى رد هذه الدمئيسة . وقد أثبت الذارخ إن الوقت الذى ذخل فبهابن بطوطة 
دمشق لم يكن ابن تيمية فيها . ويكفيك أن كتاب شرح النزول للشيخ من أوله إلى 
آخره فى هده المسأ لد ٠»‏ وقد صنفه الشيخ أبن دعيّة دقور الول بان لا كذوال 
الخاوقين بل من جنس سائز الصفات اللائقة بالته تعالى . وقال فى رسالته التدمرية ص 
ب؟ و وكذاك اذا قيل كيف ينزل ربئا الى سماء الدنيا , قيل له :كيف هوء فاذا قال 
لاأعل كيفيته » قيل له : ونحن لا نعل كيفية نزولهء اذ العلل بكيفية الصفة يستازم العل 
بكيفية المودوف . وهو فرع له وتابع له فكيف تطالينى بالعلم كيفية عه و لصرة 
وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تع ل كيفية ذاته» انتهى كلامه حروفه .لال 
هذا كثير . وقال فى (منباج السنة) ص 70 ج ١‏ عن أهل السنة : « وم متفقون على 
أن اله ليس كثله ثىء » وأنه لا يعم كيف ينزل ولا تمثل صفاته بصفات خاقه» .. 
انتبى كلامه بحروفه 
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2 سلة على الجهمية والمعطلة ) لابن القيم اح يطالعه ويتدبره فل يرأ نحو 
نصفه حتى رجع عن مذهبه وقد رأيته مرة وهو يبى ويقول : لقد كنت قبل 
أن أطلع على هذا الكتاب على ضلال ويؤسفق والله أننى أعرف كثيرا من 
الناض على ما كنت عليه من قبل وأعرف أنهم لو اطلغوا على هذا الكتاب 
لَعْرفُوا التق الى لا شك فيه . هذا كلامة ؛ وقد صدق » فان من طالع هذا 
الكتان النفيس عرف المق معرفة كامس » وهذا الكتاب مطبوع وموجود 
بكثرةوأ كثره مستمد من كتتاب العقل والنقل الذى تقدم ذكره وهكذا سائر 
كتب هذين الامامين وأمثالما كالحافظ الذهى وابن رجب وشارح الطحاوية 
وأمثال هؤلاء فى القرون الوسطىء ثم أظبر الله شيخ الاسلام جمد بن عبد 
الوهاب فقرر هذه الاصول التى ذكرها الشيخ , وبذل جهدة فى تطبير هب ذه 
الاراضى الاسلامية من الشرك وعبادة الاوثان» وكتبه وكتب أتباعه فى ذلك 
كثيرة شهيرة:. و بالجلة فن طلب الدين الصحيح .بنية خالصة وعز يمة صادقة فلا 
بد أن يوفق حى يغهمه ويعرفه على وجبه ٠‏ وأما من أعرض عنه ذلا يمكن 
أن يفهمه ولا يعرفه أبدا » فان المنافقين الذين كانوا بين الصحاية والنى ككلاقة 
حاضر عندم لم يفقبوه بل كان عليهم عى وف آذانهم عنه وقر لآاني لا يبريدونه 
ولا يستطيون' سفاعه لبغضه وكراهيته عندهم كا قال تعالى لإ نما يستجيب الذين 
يسمءون والموق يبعثهم الله ثم إليه يرجءون © وقال تعالى ل قالوا يا شعيب 
ما نفقه كثيرا ما تقول وإنا لنزاك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت 
علينا بعزيز ) فبؤلاء الكفرة لم يفقبوا ما يقول لحم هذا الرسول الحكرم 
شعيب عليه السلام مع عظل فصاحته وهو منهم »وقد كرر عليهم النذر عشرات 
السئين ؛ و انهم يفقبون ما يقوله رهط شعيب من امحاماة عنه لانهم اعتمدوا 
على الأسباب المادية ورهبوها خلاف الاسباب الدينية الى جاءمم با شبعيب 
فانها ليست عئدم بثىء ». فأعرضوا عنها ولم يستمعوا لا فلم يفقبوها ٠‏ وقال 
تعالى لإ والله يدعو الى دار السلام ويهدى من يشاء الى صراط مستقيم )» 
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ومعاوم .أن من أجاب دعوة الله فلا بد أن بوديه الى صراطه المستقيم ومن . 
اعرض واستكبر وتر د فان الله لا هذى القوم الظالمين 

وينبغى أن بيغم أن دعراه هذه فى بعنبا دعوى كتين مر الملإحدة 
واتكفار الذين كذبوا الرسل من أولحغ الى آخره » ولاسها كفرة هذه 
الازمئة'فانهم لم ينكروا إمكان وجود الدين الحق ومن نازع منهم الأانيياء فانما 
نازع فى صدق رسالة ذلك النى الذى يدعوم الى الإيمان برسالتبه ءا قال 
المشركون للنى كلل لو نعل أنك رسول الله ماءقانلناك» ولكن كنتب من 
يمد بن عبد الله » فوم لاينكزون وجود الأديان؛ فانهم يقرون رسالة ابراهم 
عليه السلام ويعلون أنه نى ٠‏ ول يكونوا معذورين فى ذلك ٠‏ بل قد قامت 
عليهم الحجة .: وكذلك الذين كفزوا بعيسى عليه السلام ل يتكروا الادبان 
كبا . وهكذا كل من عاند الرسل ول يعترف برسالة الرسول ل يووا له لا 
يتك وال و كنت :ستل الله بولا أل ماتشكت له حق والتكن لزويعة ل 
غالب ما حلى الله عنهم أنهم يكذبونهم فى دعوى الرسالة ويححدون. بآيات 
(نَهُء وانكانوا نقزون باطناء كفرعون مع عظم كفره وتمرده فانه معترف 
بالزسالة باطنا كا قال موس عليه السلام ل( لقد عا ها أنذل عئالاء:] لا روث 
السموات والارض بصائر وانى لاظنك نا فزعون مثبورا) فأقسم رامن عله 
السلام بأن فرعون قد عل أن الته مزسله وأنه رسول الله ؛ ولتكن جحد ذلك 
استكبارا وإبقاء عل مكانته ٠»‏ وراوغ واتكلذيك' مؤت ناره بدعزى أله 
مناحر » وتارة بانه تواظأ مع السحرة ؛ وتارة بانه فقير ولم يكن عظها معه 
أسورة من ذهب أو معه مليكة مقتزنين '» ول يعترف بالرسالة ظاهرا ويقول. 
لا تتبعك ٠‏ قال تعالى عن فرعون وقومه لر (الجكدوا قار اسشتحيا | سن 
ظلا وعلوا ) فرذا ظاهر ف أنبم كانوا مقر يق يوكجوةه نمال و بوجود- أديانة 
ناطنا جاحداين ذلك ظاهرا » فببذا يعرف أن املاحدة والزنادقة شر منوم 
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الانهم ملاحدة باطنا وظاهرا 2 مْ مع" ونم شرا من فرعون فون 
عر من الزنديق الذى هو ملحد ياطنا ويلحد أحيانا ظاهرا ا نا يتظاهر 
بالتدين لقصد قلب الدن و[فساده وإضلال عباد الله والصد عن سيله » كل 
هذه حقائق لا شك فيها لمن تأمل وأنضف » وأكثر هذه الأامم التى يذكر عنها 
محاربة الأاديان لا يقولون كلهم انه لا بوجد دين يح با ارة » بل كثير منهم 
..يقولون هذه ترافات وأدبان فاسدة أضرت باهلبا فيجب إزالتها . والدين 
يح قد وجد وللكن لا نعرفه وقد ير نا غن معرفته » ولا يمكن أن نبق على 
“دين فاسد > بدعى هذا الملحد سواء سواءء فدعواه هى عين دعوام » فللا 
اللدعة هذ الاعتذار البشط الممو”ه .كا أله م نفع جميع الكفار الذى ادعوه 


0 ب24 واساق دا ألبحث بقية 


ودعواه 0 أنه لا بل من اماه ومضات خافتة . يقال :هذا مع كوله خداعا 


لا يغنى شيئا 3 قرو عيبن م بدعيه البكفا” أيضا 0 فانهم ١‏ يقولوا انه م بوجد » 


بل يول أكرم إنه لا يعرف ٠»‏ فدعوى وجوده غير دعوى معرفته » فبذا 
الملحد قد ادعى ل وجد فى الثنادز , الكن صرح يعدم إمنكان معرفته , لانه 
ضرح بالعجز فلا حاجة إذن الى وجود النادر الذى تستحيل معرفته فان الشىم 
:الموجود الذى لا طاقة للبشر معرفته 0 على وجبه لا حاجة الى وجوده: » 
.بل هو ضرر +>ض ء فانه تكليف بما لا يطاق . وكيف يكون برهانا ونورا مبيئا 
.ورحمة وبِضائر وهدى وبيئات والبشر عاجزون عن معرفته وأخذة على وجبه» 
«فأين الرحمة وأين الهدى وأين البرهان والنور ؛ قائلك الله ما أشد جر أتك على 
ألله وديئه وعباده المؤمنين 
4 

ثم قال و وبظبر أن المبادىء الانسانية العظيمة تآ دائما سابقة لاستعداد 

“اناهير من البشر ء فاذا دعوا اليبا 51 فرضت عليوم 0 تام هذا الاستعداد. 
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أخذوها أخذا سيئا ضارا بهم وبالمبادىء نفسباء وذهبوا يعملون بها على غير. 
وجهبا وصواما » ومن هنا نأق الدكبة » وكلا تقدم نضج الانسان قرب من. 
الإحسان ومن الفهمالصحبح والتصور الصحيح لهذه المببادى" المياة الى تشبق 
استعداده © ولا شك أن الناس اليوم يتصورون الدمقراطية وال_دالة 
الاجتماعية والنظام العام للسلام : وكيف يحب أن يكون الحكم واللبكريات ؛ 
ولغير ذلك من مسائل الانسان العظمى ؛: تصورا هو أرق جدا من تدورم, 
ا منذ ألف سئة أو بضعة لاف من السنين » كا أن تصورم لمذا الوجود. 
نفسه وفهمهم له يتقدم ويرق ويصح ويصدق دائما . وم أبدا يقومون بعملية 
تخل مستتتمرة عن تصوراتهم وأفهامهم الآولى القديمة لأمور ه ذا الوجود, 
لبحاوا مكانبا تصورات وأفهاما أرق وأفضل 29 , والدن هو أحد هذه 
الآمور الجبلة الى ير الناس عن تصورها: تصورا صحيحا لأنما جاءت قبل 
أدتيفاء استعدادهم الموقوت 7 فراحوا خاي هذا التصور الباطل » وكان من. 


(1) فسى دعواه أن المجرد من كل دين ينشأ على الظل والخبث والعدوان المطاق. 

(,) قد تبين نتيجة ذلك فى.هذه الامم التى تدعى أنها قد بلغت أقضى الحد فى 
قرض السلام وبث العدالة والنظام فيا فعلته مع اليوود إزاء العرب » وما فعلته مسيع, 
أتدتوسا إذاء هولاندة 0 فهذا عدم وذارقيوم ورحتهم بالبشرية والافسانية 0 وببذا 
الأعدالة ء وهذا ظاهر لا خفاء بة ء ولا نحتاج أن نذكر أنهم حكيوا على ليبيا بأنبالم 
تبلغ رشدها الآن» وما تبلغ رشدها بعد عشر سدين اذا هذبوهه اهم وارنمت 8 
أحضانبم ؛ ومكذا طرا بلس انما تبلغ رشدها اذا أعيدت لايطاليا أو غيرها وكفلوها' 
كفالة الوصى الرحبم لليتبم » واماسائر دول الغرب واو كانت أصغر ثىء فبى رشيدة. 
كاملة بالغة بلا أدق شك 5 هذه تضوراة,م وأفباءيم عند ) الدر الذى فى لج البح - 

(؟) اى ان الله استعجل بانزال هذا الدين قب لاستعداد اهله لفبمه فانزله على اناس 
عأجز ين عن فهمة وتصوره على وجبه 
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سسا ة كاسم 


تانح ذلك أن :بض فى الهم كلها أقوام يحاربون الآديان ويعملون على | بطاله)؛ 
وتدميرها لأنها فم| بدا هم واقفة متحجرة تسد الطريق » 

قلت : اذاكان الدين من هذه -المبادىء التّى جاءت قب لاستعداد الناس لقبوطا 
فلا ثمك إذن أن الله قد أخطأ فى إنزاله فى ذلك الوقت ٠»‏ بل كان ينبغى أن لا 
بجحىء إلا فى الوقت المناسب لقبول الناس له, لثلا يكون ضارا . وهذا صريج 
كلام هذا الزنديق كا ترى ٠‏ فهو اعتراض صر على الله تعالى فى إنزاله هذا 
الدين فى ذلك الوقت الذى يدعى أن الئاس .لا يبعدون فيه جدا عر طون: 
الحيوان . ولمذا صرح بانه جاء ضارا ». للآن الناس يحروا عن فهمه لعدم 
استعدادم لمعرفته » فلم يكن نورا ولا شفاء ولا هدى ولا بيانا ولا رحمة » ولم 
يبعث الله فى ا لاميين رولا منهم يناو عليهم آباته ويذكيهم ويعلمهم التكتات 
والحكة وا نكانوا من قبل ل ضلال مبين » بل أرسل اليم مالم يعرفوه 
فأخذوه أخ ذا سيئاء فكان ضارا بهم فل يخ رجهم هن الظلمات الىالاور ؛ ولم, 
ينشروا به العدل والاق على وجه البسيطة » بل ردم الى الفوضى والوحشية. 
وا همجية؛ لآنه جاء ضارا بهم كا يقول» فأى كفر أصرح من هذاء فقبح 
الله من يخق عليه ما فى كلامه من الكفر الفظيع » وهذا ركب عل هذا الرأىئ 
الثييث أنه حيث جاء بهذه السرعة ضار ضررا وتكبة عليهم » لأنهم كلفوا يما 
يعجز ون عنه 2 فكلفبم الله مالا يطيقونه 5 ولهذا وقعوا فى التتكبات فى تلك. 
القرون المفضلة: وهذه هى عادته فى المباهتة والمكابرة »وقد صرح ندون ج#جمة. 
ولا حباء بأن الئاس اليوم أحسن تصورا فى.هذه المبادىء ممن كانوا قبل ألف. 


0 وأنهم أبدا يقومون بعملية تخ" مسثور عن تصوراتهم وأفامم الآول 57 


وهذاكله ببت ظاهر وهذيان ساقط بل التصورات منهبا مالا يتغير أبدا» 
ومنبا ما يتحول 2 ومنها م يتطور 0 فالاخلاق الفاسدة والكفر والالحساد. 
والفواحش والكذب والنفاق والخيانة والغعش والفدجور والظم والاستعياد 


أعطةغ]_عة صصق طوطط_حصهطكتط © /ذاتمغع0/و:ه.ع /اأطاعتة//:دمغط 


:والبغى والقتل والسرقة والمكر والعدوان وأمثال ذلك كله يتطو رك فى الحديث 

عأ زمان إلا والذى بعده شر منهء والواقع يشبد لذلك » وم تتخل 
الانسانيه عن ثىء من ذلك » وكلها نتائح لضعف التصور وفساد الفهم وعدم 
الثبات ؛ وهى كلها أخلاق والآمم م يقال هى الاخلاق » فاذا كانت هذه كبا 
تزيد فا الفائدة العائدة من تطور التصورات الاخرى كالأمور الصناعية ألتى لا 
تعادل الاضرار الناشئة عنهاء لان الشكبات داتما إنما تأى من حيث الاخلاق » 
فاذا فسدت أخلاق أمة حلت بها التكباتولا بد . ثم لو قدر أنها تعلم قبح الظم 
والبغى والعدوان ولم تعمل بذلك فلا فائدة فى علمها » فالعم اذا لم يصحبه العمل 
فقد يكون ضرزا على صاحبه . أماكونها قد عرفت شيئًا من أمور هذا الكون 
الم تعرفه الانسانية الاولى فقد بينا السبب فى ذلك وهو تكرار آنات الله وتقاب 
عبرة لقيام الحجة على خلقه؟ا قال تعالى (إسنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم » 
حى يتبين لهم أنه الحق ) ومن الحكمة فى ذلك بيان أن هذه العلوم لا يعتمد 
عليها وعلى أهلبا ؛ فان الأولين الذين كانوا يرون هذه العلوم التى تبين عسدم 
صحتها قد ادعوا أنها حقائق ويراهين قطعية قد دلت عليها العقول : وأن ما 
:خالفها لا يلتفت اليه » ولذا موا بأنوفهم عن العلوم السماوية والاهتداء بها 
ومسكوا بتلك العقلبات بزعبهم فظبر بطلان تلك النظريات ٠‏ وتبين أن تلك 
المعقولات شبهات انخدع بها أهلباء وأن الحق كان فى ما جاء به الانبياء» فاته 
عل ما هو عليه وانه هو المق الذى لا ريب فيه » ولهذا كان كل. نظرية خالفت 
القرآن قد تبين بطلانها ولم يأت قط ما يبطل أقل شىء ما أشار اليه القرآن » 
فكان ذلك من أظور المعجزات ومن أبلغ الحجج على كل من خالفه 


3 3 * 


وقوله ه وكان من نتاتح ذلك أن نهض فى الام كلها أقوام يحازيون الأديان 
ويعماون على [بطالها وتدميرهاء الم 
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وق عاك . ا من هؤلاء بلا 0 بل من أعظمهم 2 بل م نعم ملاحدا او 
ل ريات سرع 1 ب الدن وتدميره وإفساده » وكل 
هذه الجادلات الطويلة والاولاات الملتوبة الى نثثرتها فى اغلالك هذه كلبا 
مستعارة 5 2 شىء م ]يال ء*ص وشئىم بالمعنى 0 وقد استحددو لك 5 تبليغ هذه 
الرسالة الث 4 الى حاث 5 نفسك وحمات وزرهاء على ظبرك فيكسما قدمث 
'لنفسك وجديت علماء.فا أخلقك بالدخول فيمن قال الله فيهم (أولئك الذين 
تر الضلالة بالهدى م رخت تجارتهم وماكانوا مبقدين 3 

3 3 #2 

ثم قال ولآريب عنذنا فى يجىء ذلك ال وم الذئد دز البشرافبقية أن 
ل َك ١‏ من حقائق الادنان ما مك دل 0 1 وأ يشيموها ؤيفيموا امير 8 
الما يك أريد ما وبا 5 وحيلة 2-0 يلمك ل فقط 2 تبلغ م امو المقدر. 7 0 

فيقال : متى هذا اليوم الذى يدركون فيه حقائق الآدبان اذا كانت كل 
هذه العضور الطويلة قل مرت بهم وم 00 منتقد نت ا فلم يدركوا من حقائقها 
شيعا 2 ومعاوم أنها إئما نؤات ليم ليدركوها ويعملوا بها لا ليتقلوها الى غيدمم 


من بعدم لاف السئين . فان هذا لس فيه رحمة ولا هدى ولا بيان هم « بل 


هو ضرر وعناء وشقاء علييم فقط, وقد ذم الله الببود لماكانوا حملون التوازة 
بذون أن ينتفعوا بها بقوله تعالى لإمثل الذين حماوا التوراة ثم لم يحملوها كثل 
امار حمل أسفارا بس مثل القوم الذين كذبوا بآبات الله والله لا يبدى القوم 

الظالمين ) وقد ترارات الاجاقية أله د نان اماق إلا والتدى مده قن منة 
وان الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كا بدأ الى غدير ذلك من الاحاديث 
الصحيحة الكثيرة المتقدمة الدالة بالنص على ضعف الاسلام وغر بته خر 
إلزمان . فبذه الدعوى معاكسة داولاتم! معا كسة صرحة . نعم نحن نقول 
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اله ساق البوم الذى. يدركون فيه حقائق الآديان ومنافعها وضرر نخالفتبا 
ونبذهاء نعم سياق ذلك اليوم » يوم لا ينفع نفسا إيعانها لم تكن آمنت من قبل 
أو اكيت فى إإعانها خيرا » وقال تعالى ل هل ينظرون إلا تأويله 4 يعنى هذا 
القرآن الذى هو أصل الدين يوم بالى تأويله يقول الذين نسوه من قبل “قد 
جاءت رسل ربنا بالحق فل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذى 
كن نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ماكانوا يفترون » نعم هو هذا 
اليوم الذى بدركون فيه حقائق الآديان » وحيتذ يود الذن كفروا وعصوا 
الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا . ولكن هذا اليوم لا 
تسمو فيه الاديان إلا يمن أجبها وعمل بها ودعا اليبا , وأما من رفضبا وناداها 
ونافق فى الطعن فيها فانها تقذف بهم فى الدركات الجهئمية ولن بحد له من دون. 
الله ولياولا نصيرا 


قال ه والانسانية - كا تحصل من جموع تاريخبا المعروف ‏ لما ثلا ' 
حالات : إجداها أن تكو ن بلادين» لا باطل ولا صحيح . وثانيها أن تكون 
عل دين ,باطل ٠‏ أى على .دين تتصوره على الصورة الى شرحناها فى ه__ذ| 
للكناب.. وثالثيا ب وهو خير ,بلا شك عندنا. أن تكون على دين صحيح 
تدركه إدرا كا صحيحا 3 وهذه الحالات الثلاث هى على ثلاث درجات 3 
شك أن الحالة الثانية هى شر الحالات » وأن الامة التى تكون متدينة بهذا الدين. 


تأ عاجزة عن مقارعة الامتين الآخر بين » 

قلت : قد رأيت أن هذا الملخد صرح بأن المسلدين اليوم شر من الملاحدة » 
فانه قرر أنهم على دين حرف وام » وأنهم ليسوا على دين صحيح ٠وإلالم‏ 
ينكر عليهم وم ليسوزا ملاحدة؛ بل يدعى أنهم على دين باطل . وهذه الخالة 
صرح كا ترى بأنها شر الحالات جعاها شرا من حالة الالحاد . فالمس.ون اليوم 
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كه 
شر من الملاحدة بنص كلامه (© » ولسكن من إسمع ومن يري 
( لقسد:اسمعت لو ناديت حيا 2 ولكن لا حبباة لمن تنادى) 
وهذا التقسبم الذى ادعاه باطل من أصله » والتفريح عليه ساقط بالضرورة 
و التاريخ والمشاهدة » أما فساد التقسيم فانه لا. يثك عاقل أن الناس يتفاوتون 


قَ الإتيان بوذا الدن 3 فنهم من 5 متكا 4 سك 3 بحأ جدا كتمنيك 
الصحابة فى القررن. الاول فى وقت الخلفاء, ثم ضعف السك به شيئا فشيئاء 


ومع ذلك فأهله على دن صحيح لا سيا فى القرن الآول والشساى» ثم فى الثالث 


ظبرت بعض البدع المتحرفة » ثم بذكا افترقك اللامسكة طواقت:؛ وألكة. 
التاوائف ميا حَن وباط ورعضا: قرب الى أثليق:من عض © ولا يقول ذو 
عمل إن الامة من وقت الصحابة الى هذا الوقت على دس باطل وكن 9 
هذا فقّد كفر الآمة . وعلى هذا الذى ذكر ناه تككون الآمة على درجات فكل 
در كان أقرت الى المسك كان أقرت الى الذان ٠‏ فكون أفرت الى الياة وآ 
ألقوة » ومن كان عنه أبعد كان بعد عن الحياة والقوة » وهذا فى الفرق التى لا 
.«طلق عَليها ان م الكفرء وأما الأديان المحرفة أو الباطلة قبئ أيضا درجات : 

فان الديانة ال أقرب الى الحق من الببودية وأقرب الى الحياة والقوة» 
واليبودية أو من الوثنية » وقد قال تعالى إ لتجدن أشد الناس عداوة الذين 


() انه بن العجب أن خق كفر هذا الزنديق على من أظر فى كلامه يا قال الشيخ 
العلامة الحقق عمر بن حسن 1 ل الشنيخ عندما اطلع على كلامه فى الذون مرقوا وجعاوا 
الصناعة والتجارة آآلهة موحدة لا يشركون بما فتقدموا فى الحياة الصحيحة : ١‏ ما كان 
مخطر على البال أن يصرح إنسان مثل هذا الكلام ثم يثك في كفره » قكفره واضح 
لا يستريب فيه من له ادنى مسكة من دين » وكذا قال الشيخ الفساضل قاضى القصمم 
يد الله بن حيد وأمثاله من علياء المسلءين كا تقدم . 
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آمنوا الرهود والذدن أشركوا ولتجدن 7 هودة الذين آمنوا الذن 0 إنا 
نصارى ففرق تعالى بين هذه الفرق وأا اح الكتابية دون غير ها | يا أباح 
أكل ذبيحة الكت تانى دون الجومى والوثتى ٠‏ فبذا القسم يا قليا 6 0 
وكل درجة فيها من الحباة والقوة والبصيرة بقدر ما بق نا من !1 ثان الاين 
كاد ى ء وطذا كانت الحياة فى النصرانى أ كثر منها فى البيودى ؛ وفى الببودى 
أكثر منها فى الوثنى كالملاحدة فان الالاحدة داخلون فى الوثنبين لانهم بعبدون 
مظاهر الطبيعة ومظادر الاسياب وآن لم يتخذوها عبادة ولم يقصدوا بها العبادة 
فبى عبادة بنفس الفعل » 5 أن عباد القبور بكو نون عايدن لها بنفس أفماهم 
الشركية الى بؤدونها لها وان لم يقصدوا بها العبادة م تقدم فى حديث أى ا 
الى قال حرطي مع رسول الله ككل إلى حدين وكنا حدثاء عبد بكدفر 
وللمشر كين أبن سددرة ا ا ود وطون بها أسلحتهم فقانا “نا سوال 
الله اجعل لنا ذات أنواط كا طم ذات أنواط ؛ فقال والله أ كب » انها السئن» 
قلتم والذى تفسى بيده قالت بنو إسرا ثيل لموسى اجعل لنا إلا 5 هم آ هد 
قال إنم قوم مجم لون 0 لترهذى وصححه , 
وفى حديث عدي بن حاتم أنه لما مع النى كلانه يقرأ ١‏ اتخذوا أحبسادم 
ودهبانهم أ ربابا من دون الله ) قال 0 يعبدوم» ال لق « أليس ان, نم 
يحاون لم الحرام ويحرمون لم الحلال » قال : بل » قال «تلك ع عيادي» ومعاوة 
نهملل 28 ذلك العبادة فبين أن فعليم هذا عبادة لان هذا ضرب من 
| تعبد » فان ن تقدم لارائيم' وطاعة تم 1 قا مع ا غخاافة للاديان عبدادة 
صرحة ٠‏ وهؤلاء الملحدون أعظم |[ ناس ع لأواص رؤسائهم وطواغية م 
وأسرعبم انقيادا 0 وأسسلل م ال م بأضونهم به ولو كان هصادما أعظم 


المصادمة للشرائع » أما أواس الله تعالى فاتهم يتعنتون فى اتباعمما وتصديقها 


وحتةرونها ل و 5 م يرونها ضررا مخضا ء فبل وراء هذه الوثذة وثنية , 


وهذا كان املد )ده أعظ 


: الخاق رسوخا قَْ الوثن لمك ة لأنم يعبدون مطلق. 
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الأسباب الطبيعية التى يحملم عليبا رؤساوم كا يعبدون أشياء يعللون قبحها 
وا فالوثنيون والملاحدة قسم واحد » وهو دركات متفاوتة . وهئاك 
قسم آخر وهم الزنادقة والمنافقون ونعنى بالنفاق والزندقة اذا اطلقناهما معناهما 
3 عى دهو ابطان الكفر واظبار الإيمان أخيانا خداعا ومكرا » وه ذا 
القسم هو أخبث الأقسام على الاطلاق , وهو أسفلبا فى الدنيا ما أن أهله فى 
الدرك الأسفل من النار وقد حكم الله عل أهل هذا القسم باللعئة والطرد وعدم 
النصر مطلقا يا قال تعالى فيهم ( ملعونين أبنها ثقفوا أخذواوقتاوا تقتيلا »4 
ؤهؤلاء ثم المذكورون فى الآيات من أوْل البقرة فى قوله تعالى ل من الناس 
من يول آمنا بالله وباليوم الأخر وماه بؤمنين ‏ خادءون الله والذين آمنوا 
وما خدعون إلا أنفس وما يشعرون» الى قوله لإ ولو شاء الله اذهب يسمه 
وأبصارم ان الله على كل شىء قدير ) 4 وم المذكن إرون ف قؤله لإ واذا قبل لهم 
مثا لى | الىياها أندلاللته واى الرسول رايت المثافئين يصدون دك مسدوداء ؛ 


فكيفت اذا أصابتيه مصيية ة عا قدمت 5 0 عر اولك حلفون بالله إن ونا إلا 
احسانا وتوفيقا » وثم من أولتك المذكورين فى قوله 2م اله الذي تأ 
نضيبا من الكنتاب يؤمنون بالحرت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء 


أهدى هن الذين آمئو سبيلا ء أولئك. الذين لعنهم الله ومن يلغن الله فلن تجد 
له نصيرا ) 3 وداه د ا ا د لد 
العظيم فى أ نكل من إدعى. أن الكافرين أو الملحدين أهِدَى من الذين آمنوا 
سبيلا فقدم أقواهم 0 أوزاها عفله د شكرم خيراءون طاريق الى مين 
انه :ملعون وانه لآ بتصر ولا "يكن أن بحد من ينصره أو يعبئه» ولا سيما إذا 
كان 5 0 نصييا هن الكتاب 2 أى عرف م من الدين 0 عقوته 
تكون أغلظ للأانه اختار الخيائئث على الطيبات » 7 خليقًا بالطرد والابعاد » 
وأن ينفعه قوله ( إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا © أ ى نان ما ارد إلا 
أمر| خسنا وهو الساسة والتوفيق بن الدين والخضارة وغو ذلك لازن, 
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"لاه ب 


حقيقة كلامه 5 الدين ليون فيه كفاية 4 وحقيقة هذا 2 ل يعرف الدين وهو 


عبادة الله وحده وفكيم 08 ا به صرحا مطامًا 


والمقصود أن تقسيمه الذئ ادعاه باطل بطلانا ظاهرا؛ وأن الالحاد الذى 
ادعى أنه خير من الدين الباطل ليس بصحيم » بل شر منه » فان أ كثر الدول 
المتقدمة قامت على أدبان باطلة كدولة كسرى وقيصر وغيرها مئات السنين » 
نخلاف الالحاد فانه لا يعرف أن انه قامت عليه ما يقارب ستين سئنة أى 
مقدار ما يعيش فيما الانسان غاليا ٠‏ بل قد يتوم بعضها سئوات تتخل با 
الكو ارث والندكبات وانحن والمصائب. ثم بحل بها الغضب الماحق ولا بد" ء 
فالآديان الصحيحة والباطلة مثلبا كشسل الا اض والصحة » فالدرن الصحيح 
كالصحة والاديان الباطلة كالأمىاض » نما ما قد يبق معه حياة ونوع من الصحة » 
ومنمأ ما يقتل صاحيه ولا بد كاط+_ذام “ ومنبا ماهو دون ذلك ؛. وليكن 
الامراض لا تل بالجسم إلا إذا ضعفت صحته واختل مزاجه وفقد العوامل 
الى تكون فيها قوة على مقاومة الاراض واذالتها . وهذا هو التقسيم المعقول 
الذى تقوم عليه البراهين التازخية والاستقراء التام والاعتبار الصحيم 

اذا تبن هذا فاءت أن اكات مقصود به رفضن الدين والدعوة الى 
الالحاد وذللك أنه قرر صر>ا فى هذه الخلة أن التقدم لا يمكن إلا فى حالتدين 
إها فى الدين الصحبح أو فى الالحاد الصر فأما الدين البساطل فقرر أنه غائق 
5 التقدم ٠‏ ومعلوم أنه إنما وضع كتابه على ما يزعم فى الحث على التقدم 
وقد ادعن أن" اعخالة الوك الى هى "العمل بالدارن غير-معروفة 12 وأن البْنائن 
غير مستعدين لفهمها فما سبق » بل عاجزون عن تصورها إلا فى النادر . وكل 
ذى سكا من عقّل يعرف 3 كتابة ليس فى الحث على الدين وعبادة الله 
:وطاعته , حتى عند المر تابين فى أمره فانهم معترفون بان كتابه ليس حثا على 
الدين » وغاية من يعتذر عئة أنه حث على العمل فقط» فاذا كان موضوع كتام 
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الت حثا عل الذن بالبنااهة وبالاتفاق , تعن أن 10 تا على الالخاد لااثه 
لا يمكن أن يكون خثا على الدين الباطل + فانه قرر-أن الدين الباطل عائق عن 
الرق فتعين ‏ بلا شك 200 دعانة الى الالذا د بضرورة ال تقسيم » وهذا 
ف لا إستررت فيه من له فسكة من غقل نابذ للعصبية والمتوى .. قاضد وجه 
الحقيقة والصواب 

وقوله «١‏ ولا شك ان اللالة الثانية هى شر | لحالات » ال يقال : بل لا شك 

فى بطلان ما لام تهء بل شر الحالات هى الثا لثة أى حالة الالجاد الخض” فان 
هذا هو الموت والدماز والهلاك احتوم والمصيبة العظمى نسأل الله العافية » 
وقد سبق بيان كونهاءشر الخالات قرييا 

ثم الدين الباطل لم تبيئه تببينا مفصلا غين ما ادعيته من أنه الإقزار مشيئة 


الله العامة . وكونه تدالى يغين الاسباب فيجهلهنا إن شاء أسبابا وان شاء غيل 


سان ٠‏ وان له الحرمئة عليها والوقوف ببنها وبين مشبباته! والتحك فى نتائجم-) 


وان دضى الله وغضبه له دخل فى الاسباب وأمثال ذلك ؛فبذا هو الذى شرحته 
وادعيت أن باطل و أنه فكر ة دينية وهى ع ل اللزااق» فكون أهل هذا 
االدرن عندك شرا من أهل الالحاد » ويكون أهل توخرد الربيوبنة الذى أقر به 

كل من آمن بالله شرا هن أهل الالحادء وأهل التونحيد الحق الخاصين فنه 9 
من الملحدين بطريق الأو فانهم أعظم ف امحافظة على توحيد الريوبنة» فالذ.ن 
آمنوا وعملوا الضالحات على دعؤاك مم شن البنية 


5 ١ت‏ قزرت أن اللأبلات ما بغوة الى سنزب واح-د وهو الجردل بقؤق 
الطبيعة ونواميسهاء فيكون الدرن الصحيح الذى يوجب النجاح هو معرفة قوى 
الظبيعة ونواميسها لديك ٠‏ والجبل بذالك هو الديث الباطل » فيكون كل من ل 
غرفت هذا فهو شر من غرفه نوا أكان ذلك دينا حيدا أو الحادا صر نا » 


غالءرب الذن قررت أنهم أخبل من غيدثم ف هذه الا مون شن مْنّ الملاعذة 0 
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اهلام - 


بل المسلبون شر من الملاحدة عندك لانك قررت أن عاجزون من كل ناحية- 
من نواحى الآمور الاقتصادية والمادية والتجارية 0 وان سيب ذلك هو م 


معرفة قوى الطبيعة:و نواميسها فهم شر من الملاحدة © 

هذا حقيقة كلامك بل صر كه 5 وانما طولت الخداع والتفاق والستكطلال: 
خوفا من أن تقع فيا وقعت فيه آخرا 

ثم قال « وها يجب أن يعل الغافلون من [خواثنا فىسائر بقاع الآرض أن 
سادتنا الغر ببين ومنافسينا من الشرق.ين لا يؤذعم دان 0 ن متذينين بهذا 
:الدين انحرف » بل ان ذلك ليعجبهم ويرضيهع » وانهم لعلى استعداد تام لآن. 
يشيدوا ا المساجد والمعايد 2( أن يطبعوا لا الكت الدينية 0( وأن يصتعوا 
هذا الغرض كل ثىء .وأن بعينونا على أداء كل فريضة من هذه الفرائض » اذ 
أى ضير ميم همر. ذلك ع« 

والجواب أن يقال : نعم يحب أن يعل هذا إخوانك الغافلون من الزنادقة. 
والمنافقين نار بقاع الأرض 0 أما المسلدون فانك عرق مم دم براء مك ( 
دمم يعلدون ان العزكل العز وامجدكل انجد والسعادة كل السعادة فى القيام بما: 
أمى الله به والاعتصام حبله المندين » وان ذلك هو الوسلة الوحيدة الى عزثم 
واستعادة يدم »و أنبم ما فقدوا هذا الءز وهذا المجد إلاالمدا تلوثوا بآرام 
الملاحدة والزنادقة وتساه لوا بالاءتضام بالدين 6 وم بعلاون أن العزة لله 
ولرسوله وللمؤ منين 0 فن كان مؤمنا فلا يل كك يثال العر والمجد والسعادة »وهدن. 


)١(‏ بل ذكرت حديت تأبير النخل وهو يتضمن أن :الرسول وأحهابه الذين تركو 
التأبير على دين باطل ».لانم ظنوا أن النتيجة غير لازمة لوسيلتبا » وان المسبب غير. 
لاذم المسبية ازوما <تميا 
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حس ؤلاهة ست 


خرج من الايمان 5 "طرف فيه فلا بد أن يضيبه نصيبه من تطرفة ونصيبه من 
خسرانه فى الخروج .. وهم يعلدون أن هناك بلاداً تدعى الاسلام وقد عشقت 
هذه المبادى' الغربية الالحادية ورأت أن الغر فيها وفى الاحتذاء بأهلباء وقد 
ف فى ذلك فا نالت إلا عكس ما أرادته . وسالظ عليبا عدوها وسامبا ' 
سوء العذاب » وكدءا ازدادت ف البعد ازدادت فى اليلاء والشقاء والشر ٠‏ وثم 


يعليون أيضا حقيقة العم أنه لا أضر على هؤ لاء الغربيين ولا أشد إبذاء لهم من 
القيام بالأخلاق الدينية والاعتصام بهاء لما يعليون من قوة أهلها وشدة جلادم 
وقوتهم على العمل والجواد والكفاح والنضال المتواصل , وطَذا فانهم يدسون 
لي الدسائس الخبيئة فى إفساد أخلاقهم » ويسعون فى طبع المقالات الخدرة فى 
الفسوق والالحاد و<ب الجديد وأمثال ذلك . وقد عم الناس أنبى قد اتخذوا 
جمعيسات سرية لافساد الاخلاق واستعملوا الوسائل المتتوعة لامانة روحم 
المعنوية الدينية» وبذلوا الامو ال الطائلة فى ذلك لانهم يعلدون أن أقرب 
“سل لخدن الناس عنهم هو انغاسهم فى الفجور والملاه والغى والغرام » 
وهذا بخلاف الاخلاق الدينية التى تبعث على حب الرجولة والكرامة والمجد 
: والعز والاستةلال 2 ولذا قفون داما ف وجه كل ذى خاق ديف » وإضءون 
العراقيل أمامه 1 وقد استفاض م فعلوه دهن بث الدعايات ف التشكيك ف الدين 
وافساد العقائد 0 ولا مها الفقذاءن السلفية 3 والطءن ف الروايات الصحيحة 
الوازدة فى فضل القرون المفضلة ؛ كي طعنوا فى حديث ولا يأق زهان إلا 
والذى بعدذه شر مه »وهذا أ قد غرفه كل الدهاة فم عسوا له الحساب 0 
وقد كان هذا الماحد من قبل خروج هذا الكتاب مقرا بذلك » فانه ادعى على 
تعض خصومه كن بعءادونه فى سيرته الأولى فى تفضيل ااساف بأن االاحددة 
يستخد مو اهم فى ذلك ؛ فدعواه الآن أن> هن الاق الديذة لا :ؤذى سادته 
الغر بين انقلاب الى ضد ماكان بدعيه سايةًا 8 تم لو ورَضْنّ هذا فل إسوغ إفه 
العقل والدين أن نترك ما أن نا الله به عثادا و<سدا طم كن يغضب عسل 
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ل وان به 


صاحب شفيئة فى البحر فيغر قبا وهو وماله فيها فيبلك تفسه حدا لصاحب 
السفرية , فالعئاد والهوى والاغراض لادخل طافى الدين , ولعل مقصضّودك 
:من هذا ابعاد التومة بانك فى دعايتتك هذه غير مستخدم لحم فيها 
( كلتك أمك ما ظننت غرور ) 

وادعاه بأن الناس على ددن حرف صرح فى أنه يرى النائن على دين باطل » 
فيكونون شرا من ا الاحدة لا تقدم فى دعواه أن حال أهل الددن البساطل شر 
من حال أهل الاحاد؛ وقصده فى هذا ايحاب رفضه » فانه قرر أنهم على دين 
عرق واه بحب رفضه واعتناق الالحاد الصربح » لآن الدين ااصحيح قد ثبت 
أن البشر عاجزون عن فبمه وأخذه عن وجبه » فيكون بأخذه عل غير وجبه 
دينا #رفا وهو مضرمفسد الاخلاق » فيكون شرا من الالحادء وهذا هو هدفه 
الذى يرى اليه و تستتن ددا من المسلبين أنهم على دين صيح فندعو أليه » 
بل عمم الدعوى كا ترى . وهذا 6 .أنه جور ظاهر وكفر صريح فهو يناقض 
ذعواه السابقة فى صحيفة ١١‏ وتصركه بأنه ليس فى إعاننا بالته وفضائلنا الدينة 
يرم تقدمت عبارته 

كريشة فى مهب" الريح ساقطة لا تستقر على حال من القلدق 

ثم قال ه ولسكينهم من جانب آخر مستءدون أنم استعداد ‏ اذالم منع 
من ذلك مانع ع أن بهدموا كل مصئع نشيده وكل حياة صحيحة قوية <درة 


نحياها 0 وانهم خشون قَ>ثرمون ف وقت واحد أمثال مصطق كال موجد 


تركيا المديثة ويقرون عينا ‏ مع الاجيّقار الثمديد والفرج البالسغ ‏ بأمثال 
ذلك الرجل ال+جامد ؛) ذإك الرجل الذى قتل شعيه بالجل والفقر والمرض 0 
والذى أس رعاياه فى العام المساضى بقراءة القرآن والبخاري لرفع الوباء الذى 


اجتاح بلاده الى لس فيها وسيلة واح<دة من وسائل مقاومة الرجن الصحيحة 03 
هذا الرجل الذى عرضت عليه المساعدات الطبية دولة يجاورة » لإنقاذ بلاده 
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ل إلرة د 


البائسة ااشفية دن طاءعون وفك اليها 57 ممندين فط إشدة عن غبجة 20 رذ هددة 
المسأعدات قائلا : ان الطاعون رحة مخص الله ما بعض عباده فتكيفف تعمل 
على رفع الرحمة ؟ ! هذا الرجل الذى 4ضى قَْ يثأء الدجون قٌّ بلاده 2 شع 
تمضئ كل "الام 3 يام المدارس والمصانع والمصحات ٠!‏ 


يقال 1-0 هذا احتتجاج ازا المستعمربن بأنبم يبرؤن هدذهة الاقؤز؛ ولو 
39 ها ذكره عنهم ل يكن يه اددة الضحيحدة ف شىم فانه إذاكان 0 


بآرائهم فهم يرون أيضا الكفر بالله وماشتكته وكتبه واليوم الآخر ويتكرون 
رسالة الننى كلاق ؛ وملاحدتوم ينكرون الرسالة مطلقا ؛ فليحتج بذلك أيضاء 
وإلا فكل عاقل يعم أن الحقائق إنما تعرف بدلائلها وبراهينهاء لا تدرف بآزاء 
قوم كافرين مختافين أعظم الختلاف غلى وجه الازض ف آرائهم ونظرياتهم » 
وهل يدعى مثل هذه الدعاوى الساقطة من له مسكة من عقدل أو دين » ومن 
العجت أنه مدح.مصطق "ال وادعى أنه موجد تركيا جرد [1اده وقلبه لنظام 
تنكيا وجعلبا حكومة لا دينئة بعد أن كان دينها الرسمى الاسلام ». فدحه على 
هذه الردة|الخبيثة وادعى أنه موجدها .وهو يعل انهاكانت قبله من مئات السنين 
0 أعظ وأنق »وقد عرفت تركيا نفسها هذا الخطأ الذى فعله هذا الرنجل 
وتحققات ,ضرره فى شبابما الذى نشأ فى هذه المدة القصيرة فنادت ببذا الخطأا 
ورجعت تلتمس الذين وتعليه في:مدارسها » وهذا بزهان منوم ظاهر على 
خطأه الذى مدحة هذا الملحد عليه» ثم إنه لم يكف بلك حى ذم الرجل 
الآخل الدى / يسمه باسعه .اذا ذمه ذمه لانه أمن بقراءة القرآن وصحيح 
البخارى وا<تج :بالحديث النبوى » هذه عنده ذنوبٍ لا تخفر ,'فكانت ردة 
مضطق كال وكفره لله ورسله واليوم الآخر أ<سن وأشيرف وأجل وأعظ 
من :| اهل بقراءة القرآن وصحيح البخارى والاحتجاج بالحديث » وهذا هن 
اللاثق. من لعنه الله وجءله كالذى حب الخباثث ويسقط عليهاء ويكره:الطيياث 
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لابمهم د 


وينفر منبا » فبذه هى قاعدة هذا المل<د ؛ فبو دائما يقول للذن كفروا 
0 هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا 4 فا أخاق به أن كون من الذين 
لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا 

وهذا الرجل الذى ل يصرح يأسوه لعله بريل نه ملك الور السارق بحي 5 
لكن ل يبين من الذى عرض عليه 1لا ساك لي طرف لكف اما 
واعليا حكن مة عدن » ومعلوم أن قبول:الانسان للمساعدات مطلقا من دون 
ملاحظة أم آخر غلط كير لا ترضاه أكبن دولة على نفسها فبى لا تقبل إلا 
اذاكانت النقيجة أولى من الخسارة » وأيِضا فانه لا يعرف وقوع هذا الطاعون 
الذى جاءها فى هذه السنين التى أشار الها على الصفة الثى ذكرها » بل بود 
هناك أراض متذوعة قد تكثر بعض الأاحبان فى الأودية العميقة فى الماساطق 
الحارة . ثم انتقاده الاحتجاج بالحديث هو انتقاد للحديث نفسه » والحديث 
لين فيه هى عن التداوى وامنا فيه ,[خبار بأن مثل هذه المضائلٍ الى منبنا 
الطاعون قد يقنع رحمة ؛ فان جميع المصائب التى يصاب با المؤمرى" اذا صير 
واخنست فتكون لذاجنا كن ومع ذلك فهو عأمود بالتاوى , ؟! ان الت لق 
قال فى الجباد «١‏ لا تتمنوا لقاء العدو . وا الوا الله العافية . فاذا لقيتموم 
ابروا : واعليوا أن الجنة تحت ظلال السيوف» وك أزتء العمى والرسن 
ودوت:الأولاد كن ذلك من المصائبا اق لوجر عليها:الانسان .و لدين عأعورا 
بالوقوع فيها والجناية على تسن ابيا بلهو مأأمؤر بتجدها ومداواتهاما استطاع 6 
ولعل هذا الرجل إنما احتج بالحديث لبيان أن أخذ المساعندة بكل حال ليس 
يواجبء لان هذا رخمة فلا يكون ترك مثل هذا معصية اذا كان قد يحر الى 
ضرر أ كين , ومعلوم أن مثل حكومة عدن لا تسدى اليه نفعا رخيضا بارذا 
بدون معاوضة أعظم وأ كثر ٠‏ وقد عرف ما بتنه وبينبا من سوء التفام » 
ولكن يحب أن يعرف أن هناك ما هو أعظم من هذا الطاعون وما هو شر 
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ا د 


“من » وهو طاعون النفوس ووباؤها المميت القاتل» وم دن ألم د مدان 
المساعدة الية فى انقاذ شعبه منه » .وقد كان من الواجبٌ عليه السعى فى تحخصيل 
دوائه وقبول ما يأنيه من المساعدة على إزالته ‏ وهذا الظاعون والوباء القاتل 
الدى لا يمكن لشعب أن حى وأن يظفر بالعافية وهو فيه هو اعتقاة المعتزلة 
وكثير من أصول الجرمية فى الدين ؛ وذلك أن كثيرا من أهل تلك البلاة على 
:هذه العقائد الباطلة » وقد معنا من اناب منوم بدعوى 3 القرآن يخ اوقء 
.وأن الله لا , يتكلم ؛ كا معنا منهم من ينكر أن يكون الله تعالى على العرثن » 
5 0 من الصفات » وفيهم أيضا بعض عقائد أخرى . فبذه هى العلل 
القائلة هذا كانوا على هذه الحالة , فان أصل مذهب الجهمية والمعترلة فى إنكار 
االعلو والكلام والصفات مأخوذ من الالهاد الخض ٠‏ فان الذين أصلوا هذه 
'الدعابات 3 فى ضد ظوافر الاصوضن مُ جمعيات سزية خييثة مك الغرس 
والبهود وغسيرتم قصدوا بذلك قاب أصول الإسلام وإفساده حسدا للعرب » 
استعداراى هده الدهاءة وق أضاه لله من ذرى السلطة وغيرهم لبثها ونشرهاء 
وقد قدمنا أن ذهب السلف الصالح ف نصرص الصفات هى إجراوٌها على 
ظاهرها على المعنى اللائق الله تععالى »وذلك كالاستواء» فان استواء الله سبحانه 
#وق العرش ليس كاستواء الخ-لوق بل استواؤه كسائر صفاته استوام يليق به 
«ويختص به . فهو سبحانه خلق العرش ا خاق غيره من سائر الخلوقات , وهو 
عن عنها كلبا »فى مستو عليه » وهو غنى عنه» والعرش وما تحته فقير اليه » 
2 يلزم هن استوائه عليه افتقاره اليه» كا لا يلم من خلقه له افتقساره الى 
خلقه ؛ دليس فوق العرش شىء مخلوق وجودى ختى يكون الله محتاجا اليهء بل 
الذى فوقه عدم خالص والعدم ليس بشىم» فاذا كان الله فوقه فليس هو فى ثىء 
لوق موجودء بل الاؤقات كلها بائنة منه وهو بائن عنهاء ومن أول وحرف 


«التسدواء بأن سي 3ك م «استوى» فقّد وقع فيا فر منه : إذ أنه شبهه باستيلام 
انخاوقين كبشر بن مروان الذى استوى على العراق » واذا قال ان استيلام شر 
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ب ومن - 


لا مائل استيلاء الله قليا فبلا اعتقدت فى الإستواء مثل ذلك فقات : واستوام. 
الله ليس كاستواء امخلوق ». بل هو استواء يلبق به ويختص به » وبذلك تسل 
من تحريف كلام الله ء والافكيف تفهم من الاستواء مالا تفهم من الاستلاء 
وكلاضها يتصف به المخلوق على ما يلرق به من النقص ويتصف به الخااق على ما 
يلق سين الكال :4ك أن ذاته كاهلة من كل وجه فصفاته كذإك ؛ ومعلوم 
بالبداهة أ نكل صفة تختص بمو دوفها وتلق به من كال .ونقص » «العيد لا بد 
من وجود النقص فيه طبعا ؛ فانه مكوان من عنادر كلها ناقصة ومفتةر بعضبا 
ال فض بن أما الإر تهإلى ذه للك لى اللطلق هن كن وس_ام وضفانه لفك 
الاستواء وااكلام والرضا والغضب والرحمة والمكية والعلم وغير ذلك كلها كاملة . 
وليس غرضنا الإفاضة فى بط هذه الأسائل فقد أوفينا البحث فيبا فى كتابناا 
( كشف الببتان ) وفى كتاب ( الرد على الحصنى ) فا ذكره من الانتقاد على هذا 
الرجل ومدحه لمصطنى م ل هراء مر ذول كعادته 
3 عد ااه 

5 قال « وان هؤلاء الدعاة. الديذين أقرب الى قداو.هم والى رضاها من. 

أؤلئك الذين يوسمون بالإلحاد والزيغ » من يعملون على إيقاظ الشءور 


القوى » وعلى بت الكرامة الوطية السجيئة فى النفوس تحت هذه الانقاض. 
المخطمة » 


فيقال : :بل الام المعروف هو عكس هذا ٠‏ فانه من ال لوم أنهم يبثون: 
الدعايات فى تشكيك الب اس فى أديانهم ٠‏ وبؤيدون بكل الوسائل أواشك: 
الموصوفين بالالحاد والزيغ » لأنهم يعدون أن دؤلاء م الذين عيتون فيهم, 
الروح الحبة ويصدونهم عن الل والعمل » .وقد عدوا بالتجربة أن أ كثر من, 
إصمد فى مكالختهم ونزاعهم ثم الدعاة الديون أى المتمسكون بالكتاب 
والسنة ؛ وهذا الرجل نفسه قد اعترف ببذا فى كل كتبه السابقة » والكته لماا: 
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سس هوم سد 


تكص على عظقبه وصاز من الهدامين أخذ لا يألو المسلبين خبسالا فى إفساد. 
الأخلاق الديذة والقاء العداوة بين أهلبا . وغرضه من هذه الآ كاذيب إنعساد 
النهمة الموجبة اله يكونه داعية لهم » وهيبات ذلك 
ثم قال« وقد حدثتنى أحد الرجال المشوورين أنه حاول ص 3 أن ساف 
٠‏ الى بلاده الب يقيض عليها الاس تجار بسوة وإحكام 5 فلم يستطع ن هال 
التصريح الذى يديم له السفر فاجأ إلى -يلة لطيفة هى أنه تزبى بزى 1 الددن, 
الذين يقومون نوظيفة الوءظ والارشاد, اما على امه افده روي 
“باهر م ٠‏ وعل كتفيه جبة تنسع لابواء كل اعيامين وت ] بطية هن كدت 
التفسير والحديث والفقه والعةَائد ما ينوء حدله أ<د حمر الحى ٠‏ قال و جحت 
هذه الحيلة أعظم نجاح , فأعطيت جواز ااسفر والدخول مع اد والتوقبر 
والسرور» 
فيقال : قد مر” أن هذا الزجل طمن فى.روايات في يح البخارى» بل فى 
الصحيدين وغيرهما » وهو هنا يحتج برواية هذا امجرول الذى أقز. عل نفسه 
بالنفاق » ثم تريد منا أن نصدقه ونصدق هذا امجبول ونجمل ذلك برهانا على 
حسن الالحاد» مع كون الرواية نفسها رواية منكرة ساقطة مشتملة على نفاق 
وتجازفة واستوزاء بأمى الدين . ثم هى لو صحت, كانت حجة عليه لآن غاية 
ما فبها أن هذا الجمول الخال سمح له لسكو نيم يرون أن ليس فى مثل هذا ضرر » 


وفات هذا الزائغ أنهم يكونون ببذا مخدودين لان -يلته انطات علييم لخدعيم 


مها 3 فكان معه 18 وحرث ودهاء وقك عدم أن هذا المغرور ادعى أن المبكن 
والخبث والدهاء من الآهور العلدية العظيمة : فاذا كانوا مخدوعين بمذه الخيلة. . 
البسيطة فقد يكونون ضالين فى هذا الرأى الذى رأوه» وهو يناقض زعيه أن 
للتديئين مٌُ الذين خدءون دائما ان االاحدة يخدعومم 0 فصار الاص هنا 
يالعكين . ثم.هى طن فيه ». فان هذه القصة ما يدل على أنمكان يخلى. بأمثسال. 
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برهم ل 


“هذا المنافق الاستوزئى” ويتحدث معه بسذه السخريات فى أ كل أع8اض أهل 
'الدرن 2 ْم ماذا لذر المسليين لوكانت هذة المسألة وقءعت مهما كانت حالتها 0 
:وللكن هذا شان المضطر حتاج الى المؤقوذة والاتردية والنطبحة وما أشهها 


ل ب 
2# « 3 


ثم قال «وقريب من هذا ما حدث قبيل هذه الحرب ف الب لمان الفرنمى » 
إإذقام أحد الاعضاء ‏ على أثر حملات تبشيرية مسبحية قام بها رجال الدين 
الفر نسيون فى المغرب العرق ‏ 8 : إن فر نسا دولة علمية إلحادية » اها 
وللنبشير ؟! فنحن ذستتكر ما يقوم به رجال الدين هناك . فقام الرئيس فره ” 

عليه ردا ماأع به 20 اذ قال : ان هذه يعن العامانة الالحادية ‏ بضاعة 
محلية لا تصدر الى الا ارج . . وقصده من هذا أن الدعوة الى الاديان 60 يجب 
أن تبق مدتمرة نشيطة فى المستعمرات » وإن حرمت فى فرذسا تفسهاء ويجحب 
أن لا “فى على أن أنبم ع أى الفراسيين - إن يصدروا لي الى انا ارج : 
انا ويحرموا بلادم منه» 

فيقال : وهذا من نمظ ماقبله فى الاستدلال الساقط , فان حاصله استدلال 
رأى رجل من فر ذسا » وهوان صح فبو حجة عليه ؛ للآن هذا الرئيس رد على 
هذا العضو ردا مسكيتا لم إستطع الجواب عنه؛ فبين فساد رأيه فى عدم الدعوة 
الى الاديان فال ان هذه - يعنى نظزية الالحاد الى ذكرها العضو ‏ نضاعة 


علية لا تصدر الى الارج » ومقصوده من هذا أن الالماد فى نفس فر نسا أو 
فى عاصعتها قد استحكم فيث التبشير فيه لا يفيدء لآنه قدغلب لل أ كازرم 


(1)» ن أخبرك أن هذا الرد ما أعبه » وهو قد أسكته بةء فبو رد جيد ولولم 
.يعتجبك 
(5) هذا:تلبيس ٠‏ لآن المبشرين لم يدعوا الى الآديان » بل الى المسيحية فقط 
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ع امه ات 


'الالحاد وغالبهم يعرف الديانة المسيحية فلا معنى للتبشير هناء وأما المستعمرات 
قلست كذلك : فانه لم يفش فير االا لحاد كغيرها . وقبول الاديان هناك لمكن 
ذفن لفان تيل لد يل 0 الالحاد , فلا مانع إذن من بث التبشير هناك 
لآن الحكومة اذ ذاك مسيحية أى دينها الرسمى » وهذا ببين فساد دعؤاه بأنهبا 
لن تصدن الخير الى الخارج وتحرم بلادها منه»فانهم لوكانوا يرون أن الاديان 
ذرر +#ض : بخصوا الدين المسيحى بالتبشير بل لعلبوهم الاسلام 7 لايم 
ويرونه أضر إذا كانوا بريدون تصدير الشرالى مستعمراتهم .ثم لو فر ضأنها 
ترى ما ادعاهفبل يكون رأيها هذا حجة, فبذا المسكين تارة يحتج حكاية بول 
منافق وتارة برأى رجل من فرنسا قد رده رأى رجل منهم أ كبر منه 0 وكل 
:هذا الهذيان مكرر ما قبله 0 وقد تقدم الجواب عنه » فان الغرض المقصود مئه 
إثارة الشئآن بين الرؤساء والمتديئين 2 ومحاولة مخارية من ينسب 0 الدين 
وطرده واحتقاره ل لفن على ىم من العقل والمعرفة 


نا +« 0-1 


ثم قال « هذه قضايا قد آن الاوان لآن تكون معلومة . ولكن ماذا أريد 
أن أقول؟ أقول ان التدين انحرف الواهم تكبة على الماعات وعلى الآفراد » 


فبقال : هذا الذى تريد أن تقوله من كون هذا الدين الذى عليه المسلدون 
حرف وام » قد بينا لك أنه قول غير يح بل باطل بلا ريب» فالدين الذى 
عليه كثير من المسلدين اليوم خصوصا أهل السئة وأصحاب الحديث » وهو 
ما قرره الامام ابن قيمية وابن القَيم وأمثالحا من أكابر المسلمين؛ وهو ما ذكره 
أ السلف الصالح فى كتبهم المشهورة؛ فهذا الدين ليس بدين زف ولا واهم» 
بل هو دين صحيح ليا له به ولله اد ء فاذا كان اله قد أعماك عن فرمه 
عدر 0 ارال و 2ل وميه وين لك 1 ن تح على المسلمين بالضلال : وعلى 
ديهم بأنه حرف وام » فتتكر مالم تحط به علما » مع أنك متناقض فانك ف 


03 
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7 لون 


كتبك السابقة ادعيتة ودعوت اليه وقررت أنة دين تريح لاربفبسه 0 


وذكرت البراهين المتعددة على ذلك . ثم لما انقلبت أخيرا ذهبت تدعى أن 
البشر عاجزون عن فهم الدين الصحييح » وتدعى فعا سبق وف هذا أن ديننا 
حرف وامم-. وتدعن مرة أخرى أن إياننا بالله وأخلاقنا الدينة ليس فيهما 
مجن ؛ وهذا عين التلاعب.. وأيضا اذاكنت فى ثنك من هذا الدين الذى نحن 
عليه فعليك أن تذكز هذا الذين ا خرف وتنين ويه تحريفه وفشاده + فتذكة 
عقيدة أف عقائد من الى نعتمدها كالواسطية أو غيرها من كتب ابن "تيمية أو 
ابن القيم أو مد بن عبد الوهاب ونحوم ثم تجيب عليها وتبين عدم فبمك: لها 
ووجه فساذها؛ أما الحجوم على دين الاسلام الذى عليه المسلمون بأنه دين 
حرف هكذا كيلا مجازفة » فقول لا يحرؤ عليه إلا من انسلخ من الدين والعقل 
جمنعااء .ومن وله اخمد على إصيرة من ديننا ونعل أنة صحيم غير حرف ولا 
واهم : وليس بكبة على أحد لاعلى جماغات ولا على أفراد» بل دين الاسلام 
الحنيف هو دين الفطرة » ون مستعدون لمباهلتك على ذلك » فلو قام 
المسلمون كله جميعا بهذا الدين وعناوا به وأخلصوا فى العمل بلخاصوا أتقى 
وشعوبهم كلب من عدوهم » ولتقدموا به كا تقدم من عسل به من أسلافهم 
وكانوا على غاية من العر والسيادة وضخامة الشأن 

ثم قال «ولكن هل. يصمح أن يغهم أحد.من: هذا أنى أريد الاستغناء عن 
اللدين ٠‏ كلا.. فالدين حاجة:من حاجات الانسان الى لا مكن أرن. نستغق 
عنها ”9. ولكن ثبت أن البشرية عاجرة - إلاافها ندر : اعن فهمه ع 


(0) مكنذا صفيعه.: لفك ودان وتقبقر .... مسكين.والتهمسكين من هذا الرعب 
والقلق والخوف الشديد : 
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عد إه رو حك 
وجبه الصحيم . هذه هى المشكلة الى لم يستظع خلها بعدء 

فيقال : نعم » قد فهم كل من له عل أنك تريد رفض الدين بلا شك , فن 
تدير كتابك هذا وأحاط علءا بمغزاه ومرماه لم يتوقف فى هذا أبداء اللبم إلا 
أن يكون من طبع الله على قلبه وجعل عل بصره غشماوة » أما ما ذكرته من يحز 
البشرية عن فهم الدن فقد سبق الكلام.عليه » وكان من الواجب أن تبين لنا 
بأى وجه ثبت عجزها » وما وجه الثبوت» مع كو نك قد ادعيت فى كتبك 
السابقة أن ما تدعو اليه ددن صحيح ؟! سبق ؛ وكذاك ما ذكرته من كون هذه 
المسألة الكبرى ه المشكلة النى لل تل » فقد تقدم الجواب عنبا أيضا » وهي 
برهان على أنك لم تفهم الدين على وجبه » وأنك تكلمت فيا لم تحط به عليا » 
وأنك لم تصل الى غاية محققة » وأنك حكنت على المسلمين بان ديتهم واهم 
عجرد رأيك ؛ وضربت يجميع براهينهم عرض الائط , لاك لم تذكرها ثم 
تحيب عنما وتيين ما ببطلباء بل حكدت علها بالبطلان بالدعوى الجردة , فصان 
اماك الذي مده كاك للستوعيي برميك الل وزقيقة وييان لوال تيك 
وريت» وقد با أما اذا مانت هذه المبالة الكينى مشكاة عليك فن,الواجك 
أن تستفتى فيها وتأل عنها . أما نحن فبى لم تشكل عليئاء بل هى عندنا أوضح 
من الشمس فى نصف النبار ليس دونها غيم ولا قت ولا ثىء من الاشياء التى 
كول بيننا.وينها أبدا . وأما أنت فانك لا كنت على عكس ما :كنااعليه كانت 
نظرتك اليه عكس ذظر تنا : فانه خنى عليك هذا الواضح الى ؛ لانك فى ظلرات 
بعضها فوق بعض» .مع عى البصيرة والصمم والبكم والأغلال والختم والطبغ 
والأقفال. وأيضا اذاكان قد ثبت هذا عيدك فن أبن فرمث هذا الدن الصحيح 
الذى تمدحه لو ا عل وجبه» وماهوء وما حقيقتهء وكي كان مشكاد 
عليك ولم يحل . وأنت ذكرت أنه لو وجبد لكان نافعا وكان أولى من الدين 
القفامد والالخاد الخض,, وأيضا.نقول :؛إمنا .أن تكون قد فبمته أو لم تغهمه» 
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0 فو سب 


فان كنت فبمته قكفٍ تدعى أنه مشكلة لم تحل 0 بل عليك أن تبينه وتشرحه 
اا لو ولاسها إذا كنت تعلم أن الناس فى أشد حاجة الله ؛ 
وكيف اختضصت بفهمه دون العالمين والنادر لا حّ له وان كنت لم تفهمه 
فكيف تدعى إنكار شىء :0 تفهمه وعدم العم بالثشىم لون علما بالعدم 4 وكف. 
تح على غيرك أنه ل يغهمه مع اعترافك بأنه مشكل عليك ؛ وأنت لم تنقل 
عن أحد أنه أشكل عليه مثإك ٠‏ فبل هذا إلا عين التلاعب والخداع الظاهر ,, 
وجل أله وتقدس 1 يكلف ألله الياس ع0 لايطيةون فبمه و لا شهمه الا 
النادر مهم 0 م دعوة الخلق جميعا 1 تديره وفهمه قال تلبت 2 ولقّد 
يسرنا القرآن للذكر فبل من مدكر ) فكيف بيسره للذكر ويكون الناس عاجزين 
عن قبمه ؛ وقال تعالى لز ولقد ضرينا للناس فى هذا القرآن من كل مثل فأى. 
2 الناس إلا كفورا ) فبين أن الضرر إنما جاء من الناس لنفورم لا من, . 
حيث غبوض ف دلالة القرآن 2 وقال تعالى 0 ولقّد صرفتاه بينم ليذكروا 4 


وقال تعالى لإ كان الناس أمة واحدة فبعت الله النييين مبشرين ومنذرن وأنزل ٠‏ 
معبم الكتاتٌ بالحق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه ».وما اختلف الذدن 
أوتو إلا من بعد ما جاءتهم البيئات بغيا بينهر » فهدىالتهالذين آمنوا لما اختلفوا 


فيه باذنه والله يجدى من يشاء الى صراط مستقيم © فبِين أن سبب الاختلاف. 
هو البغى لا من أجل تموض أو قصور فى الدلالة على اميق » بل بما قام بأ كثر 
الناس من اختيار الباطل على الحق بالبغى » وهذا المغرور جعل النقص م 
)خسنا ابن فانه جعلهم عاجزين عن فهمه» ومعلوم أنهم لايكونون عاجزين 
0 دلالته وقضورها ء وأنهم لو بذلوا طاقتهم عجزوا 
- ومعلوم أن هذا طءن صر فيه وفى من أنزله - بل بهم الذذين أعرضوا 
عنه ونفروا منه واختارو الغعى على الحندى ' والافهو أوضح شىء وأظبره » 
وليس هذا خاضا بالدين بل كل من أعرض عن شىء فم يتأمله ويتديره لم 
يفهمه وم يتصوره على وجبه ؛ وإلا فن ابتغاه بصدق وإخلاص هداه الله آلنه 
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قال ببدى به الله من اتبع رضوانة سبل اله ادلام 6 وقال تعالى ( ومهدى. 
أليه من يئيب 4 فقد بين تعالى طر يق فهمة والهداية به بأ سبل ثىء وهو الإنابة 
اليه تعالى والافتقار والتضرع اليه والاخلاص وااصدق فى معاملته» فانه أ 1 
الآ كرمين ؛ وقد بين صرحا أنه يبدى اليه بيت ها من لم برد الهداية 
فقد بين الله له طريقا آخر .فاذا ساك الا نان فان الله لا يبديه» وهو طريق 
الظلم والكرد والفسوق والاءراض وحقيقة هذا هو عدم الانابة اليه فقال 
تعالى 7 إن الله لا يبدى القوم الظامين 14 0 الله لا بهدى القوم الفاسقين ) ١‏ 
0 إن :الله لا مبدى دن يضل »4 1 أ الرجس على الذين لا.يعةلون 6)» 
(١‏ فلما زاغوا أ زاغ الله قلوبوم 24 ونقاب أفدتهم وأبصارم كالم ,ؤءنوا 
به 0 مون 5 ٠‏ (فلما جا مه ماعرذوا كفردا 
به فلعئة الله على ااكافر بن 6 ذك! 0 فى ضدره <زازة أو ريب وشك فيا 
00 به الرسول يل أو قدم عليه رأى أحسد كائنا منكان أو استصخره أو 
كدر روا أنه 1 يقيد ق الدننا أو أنه آلة ضعت أو أنه لا يفيم جدأ 
فقد ضل وتعرض للخيبة وانخساف القاب وانطماس البصيرة واهلاك انتوم . 
وهؤلاء المسا كين الذين تساهلوا فى أى هذه الأغلال ‏ [ما أتوا من حيث 
ظنوا أن أص الدين ليس بالام الكبير الذى يجب احترامه جذا والبعيد كل 
البعد عما يقدح فيه ويشوه سعمته » فانهم لماكانوا ضعفاء ادن ترمين لامور 
الدنيا رأوا أن إطلاق هذه الآمور ليس فيه ضرر كبير لانم لا يرون احترام 
الدين وتعظيمه أ كبر شىء فى الوجود » وهل أعظم من ا<ترام نظام الله الذى 
به أنزل الكتب وأرسل الرسل وأعز من أطاعه واذل من عصاه بسبة 
1 إن نا 2 
اذا عرفت هذا فقد يبنا لك فيا سبق أن من أعظم قواعد هذا المقرور فى 
كتابه الذى يدور عليها فىكل فصل من فصوله ما نقلداه عن السيد قطب من. 
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جد لمأاؤووات 
كونه بريد أن يطعن الطعئة فى هيم الذين ثم يتوازى هنيرة فيذكر ما تنطق .به 
االنصوصن وبتحصن ف الدين ٠.‏ 0 هنا لا قال م قال وسجل م سجل معدل 
الاديان السماوية وأهلها وآنس من .نفسسه أنه قد يكون قد ا تكشنف أمره توارى 
6 دجع 56 م فومه القارئ” دمن تضوصن أغلاله لديا الى دصمضن الدين لانه 


خائة التكياتتن فأزاك أن تلرى القارق” 0ك ما تقدم 0 وهيهات 


أسأت ومن يدى” :نوما ايشاء © ١‏ أرؤؤيدك اللإواء يتنا نؤراء 

فقال ؛ وإلا فم استطاع الدين أن يهب الانسانية الآمل الحار والوقود 
9 فى سديلما الطويل الشناق , لتبلغ هذه الغاية الى بلغتباء و5 أضاء لها 
طريةها بوم أن كان يأمثر فى الظلام »وم <بب البها الآلم والعذاب فى توما 
حول أهذافيا االكبن ى ٠»‏ وأ نكل ما تحن فية ما هو إلا إحدى نتائج ه_ذا 
التحو 03 

فيقال : هذا مع كرنه منافقة وخداعا لايق على عاقل » فائك لم تبين من 
د ةا ادن ل ا الامةء ومن هو الذى سار عليه على كثرتهم » بل ' 
ادعيت فها سبق أن هذه الفرق كارا غالطة » ولم تستثن أحدا منرم » فأين هذا 
الندين » فان كان موجودا فوو لا .يعرف » وأنت لم تبين غير ما ذكرت أنه منا 
تضمنة كتابك ٠‏ مع دعواك أنه رأى ك2 وعَدّك ,واله مش ظة ١‏ تحخل, فا 
الفائدة إذن من هذا الدين الغامض ارول . واذا كانت كل هذه القرونن 
الطوراة م يعرف فيها الدين والناس يوون -وله ول يقءوا فيه » فتى يقعون 
ومى يعرفون هذا الدين ويعملون به 

ثم قال « ومن المحقق أنه لولا هذه الهبة السماوية الى هي ألدين لتقرر مصير 
اسان عل كو [ضر من هذه النها ياك 

فيقال :ماهو تقرر مصير الانسائية الذى تعتيهي أهر الدناز والحلاك , 
فبذا تناقض صريح منك »'أم هو السغادة والتقدم المسشمن »فا بالك إن لم تبين 
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«هذه اطبة وتش رحا وتفصلها وتدعو ليها » وكيف ساغ لك أن تعادها . ثم من 
-هو الذى قد ظفر بالآخذ مهذه المبة وتقرر مصيره عل ما تعنيه وتريده ؟ كل 
.هذا خداع مكثوف 


0 ل 5 - 

ثم قال.ه وماكان مستطاعا أن يستغنى البشر عن الدين إلا إذا كان مسن 
'المستطاع أن يستغنوا عن الآمل فى حياتهم » أو يصنعوا لحم أملا آخرء إذ لا 
حياة يدوت أمل» 

فيقال : هذا م رر قد تقدم الجواب عن مثله مراراء وهو خداع متناقض 

ثم قال : واذن فبل معنى يحز.الانسان عن أن يفهم التدين والددين فبها 
"حصا أن الواجت عليةء أو المسشخسن لهء أن يتركه ويبأى عنه . كلا وإنها 
االؤاجف' أن تتقى القرى وزاللا رفاح عل الحاولة فتدداو إفقائة + و هلكا عين نما 
«فعاناه فى كتابنا هذا . وقدكانت أعظم رسالات الأأنبياء موجبة الى تصحيح 
ل وتصحيم الاديان 0 القمة | التصحيح هو إحدى رسالات الانسان 
٠‏ الكبرى »هذا آخر كتابة 

فنقول : ما فعلته فى كتابك هذا معلوم مشهور مقطوع بمعرفته » ون 
تباهلك على أنه كفر وضلال » ذلقد عرفناه وعرفه كل مس تدبره ( وهل حق 
النبار) لاريب أن كتابك دعاية وامة الى رفض الأاديان وحاربتبا والقدح 
قيها وأهلباء وهذا لا يتفق أبدا أن يكون محاولة لفهم الدين ٠‏ فمحادلة فهم 
'اللاين ثىء واكتالك هذا فى اعزاء فأى مشألة وابحدةمن مشائلالدين كيرة 
كانت ا ذكرتها ورغبت فيبا ودعوت اليبا حتى يسوغ لك أن تدعى 
:هذه الدعوى ٠‏ اللهم:إلا أن يكون مررادك بالدين هو التوجنه الى الطبيعة 
ونواميسها والاعتماد الكلى عليها واربة دعاء اله وعبادته وذكره والتوجه اليه » 
خبذا صحيح على مقتذئ موضوع كتابك ٠‏ فهو عين ما فعلته فى هذا الكتان 
.مع أنك أيضا معترف بأن نهاية أمرك فيه [شكال لم يوجد له حل ؛ فبذه الحادلة 
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لي و هوب 
لت ادعيتها لم توصلك الى شىء بكل حال ء ثم اذاكانت أعظم رسالات الانياء. 
مؤجبة الى تضحيح الدين وتصحيم الاذبان ول تكن موجبة الى رفض الاديان. 
ومعاداتها وأهلبا فا الذى حملك على معا كستهم ومعاندتهم بالشدة الحادة 
والمضادة الظاهرة ٠‏ فاين تصحبح التدين وأين تصحيح الآديان ٠‏ فان تصحيح. 
التدين بيان: الدين الصحبح ببراهيئه وبيان أهله ومن قام به بدلائل واغضة 
مفضلة , م بيان فساد ما يعارضه وخالفه بأدلة وبراهين يحة جلية» هذا هو 
المعقول فى بيان تصحيح التدين» أما الحجوم على الأآديان وعلى مظاهرها وسيها 
وشتهها والتهكم بأهلبا والاستبزاء هم مجحازفة وقحة فليس هذا من التدين فى 
شىء » بل هو حاربة لها ولاهلباء» ومن ادعى أن طريقة هذا الكجَاب فز 
قصحبح الاديان أو التدين فليعاي عقله ولييك غلى نفسه وليل أنه لم يعرف 
الدين » الله سبحانه قد أوضح غاية الايضاح ما دعا اليه الأنبياء فى حكتابه 
العزيز من التوحيد والابمان والغمل الضال والتقوى والدعاء والانابة الينه 
والتوكل عليه يا قال تءإلى (( ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله, 


واجتنبوا الطاغوت © وقال تعالى ف( وما ار علنا من رول الا ليطاع باذن 
الله 6 الى قوله ( فلا ؤربك لا يؤمنون ختى يحكوك فيا جر بينهم ثم لا 
يحدوا فى أنفسيم حرجا ما قضيت ويسلدوا تسلها » وباجملة فكل أصول الدين 
ومظاهر عبادته حار بتها وعاندتها أشْد المعائدة » فأين تصيحييح الدين ؛ هذا مع 


إقرازك بان هذا الذى تدعيه ثىء انفردت بمغرفته ول تذكر أن-أحدا من علاء 
المسلمين وافقك عليه » ومعلوم أن الله سبحانه جءل للدين سبيلا وأهلا وأتباءا 
وأنصارا إرومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الى دى ويتبع غير سبيل 
المؤمتين نوله ما تولى ونصله جبنم وساءت «صيرا 4 

هذا آخر ما أزدنا جمعه , ونأل الله أن لا يزيغ قاوبنا بعد إذ هداناء إنه 
ميغ يجيب . ريا آمنا مما أنز لت واتبعنا الرسسول فا كتبنا مغ الشاهدين» وضلل. 
ألله على نينا جمد وعل.آ له وأطابة أجمف إن 
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ةن - 


ع 

لقد نك من أغر اك 
الارابيا الغمن الذى غرةم الكية 
تمنيت ١‏ مغرور ما ليس خاصسلا 
داق 0 تزايد عجيناه4ه 
فأصبم, مدحورا لدى كل عاقل 
تشك طى بلا نا" جورلا تزادفت 
خسرت بهذا البيع أخس صفقة 
نبذت نفيس الدر واخترت ضده 
يديرت عن شيل الرشاد غواية 
فأصبحت مصبوبا عليك شتائم 
ظئنت خداع الله فى الدين هينا 
فنك “تأتوال الفتاق خائفت ]ا 
لق انه الابان جاتن مريت 
فاتلت ما كيك تبفه ضلة 
لقد جاء فى ( الغل ) الذى قد عماته 
ينارب دن الله يا شر ملحيد 
وتعرض عما فيه من ساطع الضيا 
ف من شعوب مسبا الزيل. والعقًا 
وّ من شعوت ذاقت الذل والشقا 
فسل من درى التاريخ من كل عارف 


وسل من له عم ضيح وفكرة 
والا فز الدين وختك ل سن 


ترديت من. غال وناسينك' القع 
فساءت لك العقى وصادمك الدهن 
فلبين لذ إلا (الاهانة«والسحدى 
له الطرد والابعاد والذم والهجر 
عليه ,الخازى. فبى فى متنه أبن 
فا أتتج المسعى ولا أربح الوفر 
ومن يكره الياقوت يعجبه البعن 
وصدك عن طر قا طدىالكير والاقى 
كا كن فقوا عل قلبتك اضر 
ولن يخرج الله الذى كنه الصدر 
فقّد بان ما تخفيه وانبتك الستر 
وأختر درا قصذه التكين” و[لهيذا 
سوى عكس ما ترجو وحل بك الضر 
2« 
ليفبنك اقول :لس به كفن 
وتلفق أزاء كه عالماكا) قال 
ومن مقل علا يال نبا" الفخى 
لخياء لا من لزه الجتد ١‏ والنضن 
به اعتصمت بوما فنظار لما 1 
اذا كك لذ ادق كا كال د خلا 
لك : تعرف: الغدر[. فانك- مشت 
؟ بان وجه الشمس واتضم الظور 
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دعوت إلى الالحاد جبدك معلئنا 
وى أنبا الاسباب تجرى بطبعبا 
وهذا هو الالحاد لا قل واضح 


وتزعم أن الغرب ما سار وارتق 


وأن نظام الذين' أخر أهله 
تجاهات عن كل الشعوب الى هوت 
فكل . ذؤئ الجبل الشنيع 'وشههم 
هنو + عرذك الراقون ف العم والحجى 
فانك عللت التاعسر عندنا 
وإقداوضا- التناكي أن + كر 
5 
ا لاك الله فى القدح فى الدعا 
نفيت صرحا أن بحكزن وسيلة 
وكررت هذا الكفر فى كل موضع 
فهل قال هذا القول قبلك مشرك 
وفسرت عدل الله فى الك والقضا 
بتفويضه 'الاسبان ع ذا الورى 
فلكل -أمنن- لاطبكة لهات 
فعطلت هذا الكون عن أصس ربه 
فلا فزق بين الحسدين وضدهم 
وهذا هو الكفر الصريح مؤكدا 
* 


بأزردت فتياد . النناس] لمن له ارش 
وليس ارب العرش فى سيرها أص 
فكيف يروج المين أو ينفع العذر 
ولا ساد إلا حيما حلة الكفر 
وليس لآهل الدين عقل ولا فكر 
وسيرتها الإلحاد والكفر والدكر 
من الام السذجى وليس لا حصر 
لآن" ما لم فى الدين فهم ولا خدير 
بأمكان فندا “الديق لامسا الذكير 
بقدرته من شأنه المحكم والقبر 
2 +« 

وتسفيه من بدعو إذا مسه الضر 
ولس له تفع ٠‏ سوى أنه الم 
لعليك أن الدين أشرفه الذحكر 
سوى الملحد الاشق ومن قاده اجر 
بقرمطة شئعاء بل إنها جسبر 
بطبع قدنم عئدها العشر واليسْر 
ولس يعين الله من ضده عسر 
وصيرته طبعا له الوصل. والبثر 
فلا تنفع الحسى ولا يوبق الوزر 


وه كك 3 هذا فليس له حجر 


+ * 


أباعية خلماء لمن لبا 
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فتزعم اي المسلمين يرونها 
فلا العم أعطوها ولا ثىء غيره 
خلقت خورا ْم جّت مدافعا 
بأنك ندعوها الى العم والنبى 
فأسعيت ما تنوى من الخيث والنا 
هرو العلم والتحرير والعدل والضيا 
فن أبيحن الادياء+ أنك نفترى 
فتصنع من دعواك فى الببت حجة 


+ 


مدحت بى صهيون عظمت شا م 


( دسائس لا تدرى اليبود بعشرها ) 
وإلا: فيا هذى المحاماة دونهم 
أضفت لهم كل المعارف والقوى 
وجردتنا من كل علم وقوة 
وقلت جبارا دون : نكم 
وى آذ تمسكنا با حا حليفنا 
0 بالعدوان 0 ث ظاهرا 
جئنت 1 (النشء ) فيا سمعته 
فأعناك ما -أيصرت فى الير والفضا 
فصدقت ما يروى على كل حالة 
وأما علوم الدين والثور والهدى 


-* 


ألا 5 نصير الكفر ويلك فائد 


كبعض متاع البيت ان صانها خدر 
سوى القيد والاضفادقد شدها الاسر 
لتوم أغمارا إلى الغى قد جروا 
وتدفع ما أبق لا الجبل والقسر 
كذا الرقص والفحشاء والخر والسكر 
اما وى هل فلت ل د 
وتحسب أن الئاس بالزور لن يدرو 
ومن 6 م كل هو الجاهل الغر" 


نا 8# 


وذا المدح والتعظيم حتما له سر 
داك انها التو وأيف :اين 

وتحريف آلى اكد ما ردك الزجر 

رشن ا انا 1ن الف 
ومن كل آيات يفيض بها العصر 
بأنا حادق أن بم نا أن 
ليدفع عنا إن أريد بنا الغدر 
ولكن أعئ القلب أقنعه الذر 
فأسرعت فى تصديق من قوله جر 
ومن سفرنس شتى يوج بها البحر 
وقد طار مننك العّل وا انتفخ السحر 
جميعا فنى أذنيك عن سمعبا وقر 


«+ 


ولا تنطح الصفوان يدمغك الصخر 


ا 
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مون - 


القد ضل من أغراك بالسب والمجا 
لذن ساد اأساسه 
الدين تحن ضياءه 


حبس ]أن 
أعسبت أن 
حت أن الناس قد غاب عنهم 
الدين يدرك بالريا 
فا أت فى دعرلك إلا رمال 
فأتم فساد اليا ..ف. ل" أهية 


كن 


عبن أن 


لقد فات ما ترجو اك دونه 
فذعنا من التلبيس فالمق واضح 
وإن خداع المره يعرف ظاهرا 
فمن عجب دعؤاك افك مصلح 
قأقليت ما أملت” بالطرشن ‏ والحوئ 
فتقدح ق الآديان جهرا وترتجى 
(كمطعمة الأيثام من كد فرجبا ) 
خلى الله * قوما صانئعوك غباوة 
أمشلك نا“ مأفون خلى دويق 
0 إلا ضفدع مترئم 
قلا يكل المداوان لذن “اماه 
فانك إن تش من الغيظ والبلا 
فمبثلا قليلا انك اليوم غافل 
ومن بعد ذا بوم عسير حسابه 


وكل بذى الايام يلق جدزاءه 


كا زل من أغواك نيته المكر 
ستتزله ‏ 'أقوالك الزور والفجر 
محاججتك الحرجاوارارها الكير: 
مقاصدك السوءى وأفعالك الى* 
بلا فعل إخلاص يصاحبه الير 
كام نانك النوى وثم فى الورى كثر 
وجرثومة يضنى بها الجسم والفكر 
* 
فشب على أحشائك (الغل ) والمر» 
وإن ظلام. الليل يفضحه الفجر 
ذكل راء شسوف جرى: لور 
وأنك ترجو أن يزاد لك الوفر 
مقالة مأفون تمادى به السخر 
بأسباب هذا القدح بوعى' لك الذخر 


وتزعم فى ذا الفعل أن لها أجر 


هوا نفس الا الخوف والذعر 
الوك ا ابره 
شق 0 بعد إذا يله القطر 
فيعدا وسحقا عاقك العسر والحسر 
بلى ان هذا الوحر يلمبه الوحر 
ستئدم قَ الدنيا له بعدها القير 
به يعلم الانسان .ما أثمر العمر 
فليس بها هضم لق ولا جور 


ابراهم بن .عبد العزيز السويج 
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فهمترسن 


الجزم الثاى 0 ) بيان الهدى من الضلال ) 


الكلام على الممبحث السادس : تواميس الطبيعة 

الرد على قوله : « هل فى سين الله حاباة » » « الجبل بنواميس الحياة مانع 
من التندم ».د كيف يحب أن تفهم قوانين الطبيعة » 

زعمه أنه عامل اذسانا فوجد معاملته قاسية. اعتتاداً على أن الارزاق بالاقذار 
والآقضية لا بالاسياب.والمعاملات 

زعمه أنه ممع وسمع القراء المثات والالوف من أمثال المكاية السابقة 

زعمه أن المسلدين يرون أن العالم فى يد التهكلعبة فى يد صى 

زعمه أن المسلمين يرون أن التصر راجع الى القضاء والقدر لا الى الاسيّاب 

زعه أنهم يريدون ان يدركوا كل شىء بالضراعة والدعاء 

انكاره على من يرون للمشميئة العليا تدخلا فى الوقاية وعدمها 

قوله فى الملائكة والشياطين كةو له فى القدر 

قوله فى الاصابة بالعين 

كلام له فى تأثير نظرات بعض الموهو بين » وتأويلات أخرى للءين 

زعمه أن المسلبين ظلوا مئات السئين يعتقدون انهم لن يغليوا 

تبجينه رأى جماعات يتادون بالاخذ بالاخلاق الدينية 

انكاره على خطيب يدعو المسادين الىادزاك المرغوب بدعاء الله موقنين بالاجاية 

زعمه أن شيخا من القدماء ذكر "أن الأعداء لا وستولؤن على دمشق 

نقله قول أحد القواد «.اذا احترب فريقانكان الله مع أقواهضاء 

تعظيمه أ اليوود وتحقيره شأن المسلين 

لماذا تأخر المسامون » وعاذا :#دموا من قبل 
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دعواه أن التقدم لا يلزم أن يكون قائما على الدين والتقوى 

كلامه على الآيات الواردة ق اليوود 

قوله القرآن لم يقدم لنا صك ااضمان من خطر اليرود 

تعظيمه أ اليوود 

اجتراه على المقام الاقدس بأنه قد وكل خليقته الى الطبيعة 

كلامه فى النظام المفروض على الكون وأنه لا يتغير 

قوله ان الانيياء والمصلحين جاءوا بالنظام والدعوة اليه » وجوابه بأنه هوي 
الذى مخرج عن النظام الى الدعوة للفوضى 

قوله لا محاباة فى السنن ولا وساطة ولا شفاعة 

كلامه على آية ل( وان جد لسية الله تبديلا )4 

كلامه على حديث ١‏ ان الشمس والقمر آيتان . 

كلامه على حديث تلقيح النخل 

كلامه على آية ‏ فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره 4 

ما قاله عن شراء الورق لكدتابه بواسظة وزارة الثوين 

العلام على المبحث السابع : القضاء والقدر 

زعمه أن عقيدة القدر تود عقيدة يز الانسان يمتنع يجاحة 

الاحاء الذاتى فى أصول التربية الحديثة 

تربية القرآن ترشد الى الاعتّاد على الله والاسستعانة به 

هل الافسان قادر على كل ثثىء ؟ 

جنوح اأردود عليه الى كل ما كان يرى بة خصومه 

قوله ان ساسة المتحاربين يتبارون فى تقوية الايحاء 

ما قاله عن ثقة ألمانيا بنفسها لما استعدت تكرب العلل . * 

دعاواه على المسللين فى عقيدة القضاء والقدر » وهل الانسان هو فاءل. 
أفعاله حقيقة 

استهزاؤه بالاشعرية » واضافته اليهم مالم يقولوا 
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نسيته الى فقباء الشافعية مادلدين من مذهيوم 

ادماؤه على المسلمين الاءتذار بالقضاء والقدر عن كل نقيصة 
تحر يفه معان القضاء والقدر 
شرك يلك قعل ارت وامشعر لقي ولخلفة رو عاوقه 

قول شيخ الاسبلام ابن ثيمية فى الامان بالقدر 

ارادة الله نوعان :'قدرية كونية » وأمرية ششرعية 

كلامه فى كون الموجودات مقدرة بالم والكيف جارج عن بحل النذاع 
كيف كان الساف يفهمون القدر 

استشهاده على المسلدين بشعر ابن هانىء شاعر العبيديين 

نناوكه ق انفسين القَضاء مسلح فى تفسين القدار 

الكلام على المبحث الثامن : فى التوكل 

قوله : التوكل » أخطأ الناس فيه » كيف بحب أن يفهم 

ادعاؤه أن التوكل على الله هو الاعتهاد على الأسباب 

تقوله على الفقهاء واستدلاله بأقوال يجرولة 

زعمه أنيم ذهبوا الى أن التوكل من الوكالة 

تشنيعه بأن الملبين لن يتقدموا مع ما نسبه لهم من اعتقادات 
ضر به المثل بطفل يرفى على التعاليم الاتكاليةء وجوابه 

الطفل الذى يرف على العقيدة الاسلامية الصحيحه فى التوكل 
استصغاره الوثوق باله والاستسلام له والتوكل عليه 

تفسير التوكل على الله بالاءتّاد على الاسباب 

كلامه على حدديث « من استرق أو ١‏ كتوى برى” من التوكل » 
زعبه أن.الله“لا يدخل فى الاسباب فيجعلها ان شاء أسيابا وان شاء غير 


اسياب » وأن الاعتقاد بأن الله يفعل من غير أسباب هو السفه والفوضى. 
تفسيره التوكل بما يثافى د بير الله لاك ونحكنه فيه 
كلامه فى حديث «١‏ ان الله يلوم على العجز » 
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"صفحة 
لك 
0 
/1؟ 
مط ارا 
5 


إكرانا 


فا 
روا 


8 
5 
4* 
417 
ا 


اثكارة ان الله يفعل الموازق والمعجزات 

كلامه على حديث صاحب الثاقة « أطاقتها وتوكات » 

خلاصة هذا المبحث 

الاعتهاد على النفس دون الله » والاعتياد على الغير دون الله . 
اللكناب المردود عليه قام على الكفر بالله وملا/ك:» وكيتيه ورسله واليوم 


الأض والقضاف والقدر 


زعنة أن الانسنانية هى التى أوجدت الحياة » وبنت هذا امجتمع » وسخرت 
كل هذه الطبيغة بعوطا وكو اهلها بلا فعين أو شر يك 

الكلام على المبحث التاسع : فى الاسياب 

النزاع معه ليس فى تأثير الاسباب بالقوة المودعة فيبا بقدرة ان » بل فى 


استقلاها با لنتائج بدون مشيئة الله وارادته 
الذى حيط بالآفات وما تكون به الوفاة هو الله وحده 
ما تقوله على طائفة زعم أنها تتكر الاسباب 
كلامه على طائفة أخرى جردت الاسياب من التأثير 
كلام اشيخ الاسلام فى الاسباب وقدرة العيد 
كلام لابن القم فى مذهب المغالين فى القدر من الجبرية والجهمية 
استشهاد المردود عليه بيت هن الخريدة 2 وجوابه 
كلامه على آية ذى القرئين 2 وآنيناه: من كل ثىء سيا 4 
استدلاله بآية لا وتقطعت بوم الاسباب 4 
ما جاء عن الله ورسوله فى الاسباب 
الامان بقدرة الله المطلقة والامان بالاسياب 
فت المدلياط عق نأل ا 
زاغنه أن الامان بقدرة الله مقيد 3 طبعءت عليه الاسبات 
زعمه أن الاسباب لا تتخلف عن المسبيات أ بدا 


قوله:« ولا يفلت من هذا القانون أ حى الموت نفسهة» 
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تفسيره جلول الاجل باجتماع الأسباب 
كلامه على آية ([ اكوا | يدركك اموت ) 
| كلامه على آية إ قل لو كن فى بوركم ابرز الذين كنتب عليوم القتسل الى 
مضاجعرم ) 
احتجاجه على غلوه فى الاسباب باعتقاد المنافقين 
تهكمة على العامة فى مصس لكا بتهم هذين البيتين على متاجرهم : 
لد 1ه نوم طاو لكر رن فشك السبك 
نان يعطى 'متدن. يقد ]" 7 ذفك” عل عدا الآذب 
ماكتبة الاستاذ الغمراوى فى مقدمة ( الششواهد ) واصفا ما فى كتاب 
( الاغلال ) من الضغن على الاسلام والقدح فى أهله 
الكلام على المبحث العاشر : فى الاخلاق السلفية 
أماينا 9 ورا 


زعمه أن العالم لا يرجع فيه ثى. الى الوزاء » وأنه يثتقل من الأقص الى 
البكال 


كلامه فى تاريخ تطور الخايقة وخاق العالم 

تمثيله للتطور بزراءعة الاارض 

اءتذاره عن الشيخوخة والموت فى مذهب القطور 

كلامه على الذين قلذوا الزعامة الدينية » وأهل القرون المفضلة » وزعمه أن 
تقديمهم أعظم الاكاذيب العلمية فى التار يخ 

تذميه من اجماع أهل الملة على هذه الحقيقة 

كلامة على حديث ١‏ لا يأتٍ زمان الا والذى بعده شر مئه» وحديث ولا 
تسيا الدهر فان الله هو الدهر 

بحثه عن سنب تقديم الساف على الخلف 

زعمه أن المسليين يقولون ٠‏ ما تحر عنه الاوائل ان يستطيعه الاواخسر » 
وأن الأوائل بلغوا كل كال 
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ذعمه أن جميع مو لفات المسلبين من ألف سنة نقل ومسي لا قيمة لا 

الكلام على زعمه اعتقاد المسلمين بأن الاولين بلغوا الكئال المطاق 

دعوته الى تعلم الدكفر بالساف والشبك فيهم واساءة الظن بعلمهم 

كلامه على ما سماه جهالة التقليد 

ثناؤه على تشرشل ؛ وتعايله لسقو طه بعد انتزاعه النصر لقومه من لموات 
اهز بمسة 

زععه أن ما صئعة الساف وسائر الاموات من علباء المسلدين يستحةون عله 
الرجم والتدمير والكفران الآابدى 1 

الكلام على خلاصة كتابه : المشكلة التى لم تحل 


الدين الباطل عنده أن يؤمن الانسان بالله وبقدرتة الكاملة المتضرفة فى هذا 


اليا 
حال 
الكلام على أن النصمر الالحى لرسالات الله » وأن الله ينتقم لانبيائه وأوليائه 


من يقتاهم أو يؤذيهم 1 

قوله ١‏ لا اله بلا عمل وأثر » . وزعمه أن اعتقاد العمل والاثر له بالمشيئة 
والتصرف حستب تصور المنديئين باوجب الارتياب بالاسياب . وهفذه 
هئ مشكلته التى م نحل 

قوله اذاكانت الاسباب كافية فأين الله وأفعاله » وإنكانت غير كافية فلا 
يءول عليها ويكون من يرى ذلك غير سبى 

قوله ان المتدينين يجزوا عن تصور اطيم و إسهو على م يشاهدون من 
القادرين الأخرين 

زحمه أن المتدينين 5 على اختللاف ديارم وأزمانم وأنيائم وأمرجتهم 
وأجئاسهم يزوا عن أن سبوا الحياأة شيا جديداء 1 يكونوا فيبا 
عخلوقات متألقة 

زعة أن المؤمنين يرون أن الله من أرزاقيم وتعبد بحايتهم وزعايتهع فى 


كل أمورم أو جلبا 
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كلامه فما يراه المتدين من وجوب العنادة لله وحينةك يجىء عاجزا فى تناولة 
زر لمكا ' 
كلامهع لأمل الم من ف الأخرة: وزعمهأنالتهيصرفهعن الامل ف الدنيا والعمل 

٠‏ الهاء واذلك يحر المتدينون ‏ بنظره ‏ عن ايحاد اللحياة وعن النجاح فيبا 

خطأه فى تطبيق هذه القاعدة الباطلة على على ومعاوية 

الرد على تخرصه فى قول معاوية لابنه م أما فلان فقد أيجزه الورع » 

اإيضاح مسألة على ومعاوية وغّلاقتها بالذين نغوا على عثّان وهو من أولياء 
الله وخليفة رسوله 

لو أن عليا انتضر عل معاوية والبغاة على عثمان فى جيشن على لكان فى ذلك 
فصر لم ؛ وهدًاخلاف ما عل من شتة الله فى نض أؤليائه 

فى أن معاوية وأعضصابه لم يكونوا بغاة مستحقين للقتال ٠.‏ وا ا كان ذلك 
القتال قتال فتنة » وتركه من الطائفتينكان أول , ولو كان قتالا مشروعا 
لاحتج على مشر وعيته .. وءلى كل حال فان قتلة عثان هم أولى بأن 
يقاتليم كل مس 

حديث عمار د تملك الفئّة الباغية » ضعفه عض الآأئمة وتكلموا فيه 

حديث «١‏ أهل بدى كسفيئة توح ع حديث ياطل 


جنع القائمين بالفتنة على عان عوقبوا من جنس ما فعلوا 


قوله لماكانت أوربا متديثة كانت فى الحوان والعجز فلما مرقت من امانها 
وتثازات عن الامل الاخروى وجعات الصئاعة والتجسارة لتنا 
صعدت بالحياة 


قوله ا كانت روسيا متدينة صالمة كانت مثلا للفقر والضعف فلبا مق 


هؤلاء: بها وصنموا لها أرءاءا آخرين قبرت ألمانيا 
قوله « وكذلك القول فى تركيا وفى كل الامم الحديثة والقديمة » 
كلامه على اليابان والصين 
قوله وما أبدعت أمة الا بقدر ما إديها من التاميل فى هذه الحياة 
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نقله قول غوستاف لوبون ١‏ الامان بالته وحدهكان كبة عل البشرء وقوله 
د لم تستطع الاضازة أن تخطو الا فى عرود الؤثنيق» 

قوله حتى فى تارخنا فان الذين لمدوا فى الشعر واافادفنة من وضفوا بالغرد 
والاتحلال الدبيق : 

قوله ان بعضن الدول الاسلاهية تولى الوزازة والسفارة غير المتدينين 

قوله حت لو أردنا أن نطبع هذا التكتاب ام نجد بدا من الذهاب الى غير 
الاتقياء 

قوله ان المتدينين يفقدون المزان الفكرى 

اتهامهم بتصديق مالا يجوز ع العاقاين 

ادعاؤه خضوع حتى خملة الشوادات العالية لدعاة أقل منهم فى كل ثثىء 

زعنة أن روح التسليم العقلى عند المتدينين ملازمة هم مندذ وجدؤا وكف. 
وججدواء واستشهاذه بشغر المعرى 

تعليله ذلك بأنهم يتكرون أن يكون .بين أحداث الوجود ترابط 

اتبامه المتديئين بالقسوة إذا قدروا 


تساؤلة : هل معنى ذلك أن الدين نفسه مقسد للبشر 6 


لاده-وده جوابه : كلا, لكن اذا اخذ الدين عل غير وجبه جاء مضراً » وأن 


؛كهة 


/اكه 
اه 
روك 


كاه 
لاه 


البشر عاجرون عن قيمه واتصوره على وجبه النافع 


الرد عليه بأن لله قد يسر للناس فهم الدين الصحيح النافع» و بيان أدلة ذلك 


من الكنتابٍ والسئة ونضوص الأنئمة 
زعمه أن المبادى” الانسانية العظيءة تأقى سا بقة لاسنعدادا لجاهير من البشر 
قوله أن من نتائج ذلك نروض أقوام تحادبون الاديان 
تقسيمه الانسانية الى ثلاث حالاث : ان تكون بلادين : أو على دين باطل » 
أو غلى دين يح . ومتاقشته فى ذلك مع المقارنة بأقواله الاخرى 
المقصود من الكتاب المردود عليه رفض الدين والدعوة الى الاللحاد 
كلافه على ما ينم المستعمرين ويساعدون عليه من شتون المسلإن الدينية 
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ادعاؤه أن الناس على دين حرف أى باطل 
بره كلامهعلى ما يسوء المستعمر ين من تطور المسلين فى زصمه 
بمه الجواب على تعريضه يملك المن السابق 
عم ” "زعمه أن الدءاة الدينيين أقرب الى قاب المستعمرين. هن.الذين يوسمون. 
بالإلحاد والزيغ 
حكايته عن مجبول أنه تظاهر بزى رجال الدينْ ليسبل له المستعمرون السفر 
الى بلاده التى حت استعمارهم 
حكايته ما قال انه وقع فى البلمان الفرنسى من مناقشة حول اعمال التبشير 
المسيحى فى المغرب وموقف فرنسا اللاديذة منه 
عودته الى أن الدين الذى عليه الممسلدون تحرف وام وأنه تكبة على اماعات. 
والآفراد 
زعمه أن البشرية عاجزة عن فهم الدين على وجبه الصحيح وحاولته تخفيف. 
وقع هذه الاقوال بالتجائه الى الثافقاء 
م 


قصيدة املف ١‏ لقد ضل هن أغراك بالسب والهجاء 


تم ببحرد للد 
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